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قال الله تعالى : # وما أمروا إلا ليعبدوا اله خلصين له لذن حتفا ويقيموا 


لصََلَوة ونوا كوه ودلِكَ وين الْمَسَمَةِ4 [البينة : ]ء وقال تعالى : # لن سال الله 


5 
ہے 


وھا ولا ماما ون بال الَو € [الحج : ۳۷]» وقال تعالى : 8 قل 
اخ ر عر لس رر 


ار E‏ ارح چ 22 - 
إن تحْفوا ماف صَدُورحكم أو دوه يعَلَمَه أله [آل عمران: ۲۹]. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : اباب الإخلاص وإحضار النية» فی 
جميغع الأصمال والأقوال السارزة والخفية» : 
«النية» محلها القلب» ولا محل لها فى اللسان في جميع الأعمال؛ 
ولهذا كان من ل بآلئية عند إرادة الصّلاة أو الصوم. أو الحج. أو 
الوضوءء أو غير ذلك من الأعمال: كان مُبتدعا قاتلاً فى دين الله ما ليس 
3 1 ٍ 
منه؛ لان النبي َه كان يتوضاأًء ويصلي . ويتصدق › ويصوم ٠.‏ ويحج. 
ولم يكن ينطق بالنية ؛ فلم يكن يقول: اللهم إني نويت أن أتوضاًء اللهم 
ني نويت أن أصلي. اللهم إني نويت أن أتصدق» اللهم إني نويت أن 
أصوم» اللهم إني نويت أن أحج» لم يكن يقول هذا؛ وذلك لأن النيّة مَحلّها 
القلب» والله عز وجل يعلم ما في القلب» ولا يخفى عليه شىء؛ كما قال 
الله تعالى فى الآية .الى ساقها المؤلف: #8 قل إن شرا ما ن ثور أو 
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عر عر سمت عم 


دوه عليه € [آل عمران: ۲۹]. 

ويجب على الإنسان أن يُخَلصَ النيّة لله سبحانه وتعالى في جميع 
عباداته» وأن لا ينوى بعبادته إلا وجه الله والدار الآخرة . 

وهذا هو الذي أمر الله به في قوله: وما ارا لا يعدو آنه علي له 
آلو €» آي مخلصين له العمل #ويقيموا ألكااة ونوا الركرة وذلك دين 
المَبَمَدَ ‏ [البينة: '0]: وينبغي أن يستحضر النية» أي: نية الإخلاص في 
جميع العبادات . 

فينوى مثلاً الوضوءء وأنّه توضألله» وأنه توضأ امتثالاً لأمر الله . 

فهذه ثلاثة أشياء : 

. -نية العبادة‎ ١ 

۲ - ونيّة أن تكون لله . 

ونيّة أنه قام بها امتثالاً لأمر الله . 

فهذا أكمل شيء في النيّة . 

كذلك في الصّلاة: تنوي أولاً: الصلاة» وأنها الظهرء أو العصرء أو 
المغرب» أو العشاءء أو الفجرء أو ما أشبه ذلك» وتنوى ثانا : أنك إنما 
تصلي لله عز وجل لا لغيره؛ لا تصلي رياءً ولا سمعة» ولا لتمدح على 
صلاتك» ولا لتنال شيئًا من المال أو الدنياء ثالثا: تستحضر أنك تصلي 
امتثالاً لأمر ربك حيث قال: أَيِوِ أأصََّرةَ 4 9 إا اطمأم اموا 
ألصَلو 4 « وَأَقِيجواالصَلَهوءَاثالتكوَة4 إلى غير ذلك من الأوامر . 

وذكر المؤلف ‏ رحمه الله.-غدة آيات كلها تدل على أن الغة مها 
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القلب» وأن الله - سبحانه وتعالى- عالمٌ بنية العبد» ربّما يعمل العبد عملاً 
يظهر أمام الناس أنه عمل صالحٌ» وهو عمل فاسد أفسدته النية؛ لأن الله - 
تعالى- يعلم ما في القلب» ولا يُجَارَى الإنسانٌ يوم القيامة إلا على ما في 
قلبه» لقول الله تعالى : ٭ إن ع يجو لقادر ان یوم مل لایر ل قا لم ين قرو ولا 
ناصر #4 [الطارق: ۸ - ١٠]ء‏ يعني :يوم تختبر السرائر ‏ القلوب - كقوله: 
9 # أفلا يعم دابع ما في القبور 2 وَحَْصِلّ ماف أَلصدور € [العاديات: 9 .]٠١‏ 
ففي الآخرة: يكون الثواب والعقاب» والعمل والاعتبار بما في 
القلب. 
أا في الدنيا: فالعبرة بما ظهرء فيعامل الناس بظواهر أحوالهم. 
ولكن هذه الظواهر: إن وافقَّتْ ما في البواطن» صَلحّ ظاهره وباطنه. 
وسريرته وعلانيته» وإن خالفت وصار القلبٌ منطويًا على نيه فاسدة ‏ نعوذ 
الله - فما أعظم خسارته! ! يعمل ويَيْمَتُ ولكنْ لا حط له في هذا العمل ؛ 
كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي ية قال : «قال اللهُ تعالى: آنا اذى 
الشرَكَاءٍ عن الشَرْكِء مَنْ عمل عملا أشرَكَ فيه مَعِي غيرِي2 ركن 
ك . 
فالله الله !! أيها الإخوة بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى! ! 
واعلم : أن الشيطان قد يأتيك عند إرادة عَمَل الك فيقول لك : إِنّك 





)۱( أخر جه مسلم» كتاب الزهد والرقائی› باب من أشرك في عملة عير الله » 
رقم(٥۲۹۸).‏ 
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الحا تعمل ملا ريات فط عبتك ريلك ولكرة لا تلفت إلى مذ ولا 
سیل امل ولو قال لك: اك اا تمل را أو اة لتك لر 
ملت هل أن الآن تعمل هذا رياءً وسمعة؟ لقليت» لإ 

ِذَنْ فهذا الوسواس الذي أَدْخَلَهُ الشيطان في قلبك» لا تلتفث له 
وافعل الخير» ولا تقل : إنى أرائي وما أشبه ذلك . 
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١‏ - وعن أمير المُؤْمِنِينَ آبي حفص عُمَرَ بْنِ الخطابٍ بن نَقَيْلٍ بِنِ عبد 
العرّى بن رياح بن عبد الله بْنِ فرط بن رَرَاح بن عَدِيّ بن كَعْبٍ بن لوي 
بن غالب القرشيّ العدويّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعتُ رسول اش كله 
يقولٌ: «إِنّمَا الأَعْمَالُ بِالئَيَاتِء وإِنّمَا لكل امُرئ ما نَوَىء فَمَنْ كانت هِجْرَُهُ 
تى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهء وَمَنْ كَانْتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَ 
يُصِيِبُهاء أو امْرَآَةٍ يَنْكِحُهًاء فَهجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَنَ إِلَيْه»؛ متفق على 
27 رواه إماما المحدّثين: أبو عبدالله محمد ين إسماعيل بن إبراهيم 
ابنٍ المُغيرَةٍ بِنٍ بَرْدِْبَة الجُعْفِيُ البخاريٌ, وأبو الحُسَيْنِ مسلمٌ بِنُ الحَجَّاجٍ 
ابن مسلم القْشَيْرِيُ النَيسابُورِي ‏ رضي الله عنهما ‏ في صَحِيْحَيْهما اللدَيْنِ 
هما أصحٌ الكتب المصدُفة. ظ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كله 
رقم(١)؛‏ ومسلم» كتاب الجهادء باب قوله تَكلِِ: «إنما الأعمال بالنية» رقم 
.)١1400(‏ 





الشرح 

لماكان هذا الباب في الإخلاص ؛ إخلاص النية لله عز وجل» وأنه ينبغي 
أن تكون النية مخلصة لله في كل قول» وفي كل فعل» وعلى كل حال : ذكر 
المؤلقه من الآبات عا لق بهذا المعتىة وذكر ب رحمه اله ب هد 
الأحاديث ما تعلق به ابضاغ وصدر هذا بحديث عمر بن الخطاب الذي 
قال فيه: سمعت رسول الله َة يقول: «إِنّمَا الأعْمَالُ بِالنْيَاتِء وَإِنْمَا لِكل 
امرىءٍ مَا نوَئى»: 

هاتان الجملتان اختلف العلماء رحمهم الله فيهما : 

فقال بعض العلماء : إنهما جملتان بمعنىّ واحدٍء وإِنَّ الجملة الثَانية 
تأكيدٌ للجملة الأول . 

ولكن هذا ليس بصحيح؛ وذلك لأنَّ الأصل في الكلام أن يكون 
تأسيسًا لا توكيدّاء ثم إنهما عند التأمّل يتبيّن أن بينهما فرقًا عظيمًا؛ 
فالأولى سببٌء والثانية نتيجة : 

الأولى : سبب يبن فيها النبي َة أن كلّ عمل لابد فيه من نيّة ؛ فكل 
عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار» فلاب فيه من نيّة» ولا يمكن لأي 
عاقل مختار أن يعمل عملا إلا بنيّة؛ حتى قال بعض العلماء : «لو كلَّفنا الله 
عملا بلا نية » لكان من تكليف ما لا يُطاق!2 . 

وهذا صحبح ؛ كيف تعمل وأنتَ في عقلك» وأنت مختار” غير مكره» 
كيف تعمل عملا بلا نيّة؟! هذا مستحيل ؛ “© اسل کے من ا 
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وقدرةء والإرادة هي النية . 

إذن : فالحملة الأولى معناها أنه ما من عامل إلا وله نيّة» ولك النيات 
تختلف اختلافا عظيمًاء وتتباين تبايئًا بعيدًا كما بين السماء والأرض . 

من الناس من نيّنه فى القمة فى أعلى شيء» ومن الناس من نيته في 
القمامة في أخسنٌ شيء وأدنى شيء؛ حتى إنك لترى الرَجَلَيْن يعملان عملا 
واحذا يتفقان فى ابتدائه وانتهائه وفي أثنائه » وفى الحركات والسكنات» 
والأقوال والأقعال» وبيتهما كما ين السّماء والأرض» وكل ذلك 
باختلاف النية . 

إذن : الأساسن أنه ما من عمل إلا بنية» ولكن النيات تختلف وتتباين . 

نتيجة ذلك قال : «وإنّما ِكل افرئ ما نوى»؛ فكل امرىء له ما نوی : إِنْ 
نوى الله والدار الآخرة في أعماله الشرعية؛ خضل له ذلك» وإث نوى 
الذّنياء فقد تحصل وقد لا تحصل . 

قال الله تعالی : من کان يريد الماجلة عجلنا لم فيها ما اء لمن نرد 4 
[الإسراء: ۱۸]» ما قال : عجّلنا له ما يُريد؛ بل قال : # عجَلنا له فيا مادا » 
لا ما يشاء هو؛ لمن ريد لا لكل إنسانء فقيّد المُعَجَّلَ والمُعجّل له ؛ 
فمن الناس : من يُعْطَئ ما يريد من الدنياء ومنهم: من يعطى شيئًا منه» 
ومنهم : من لا يعطى شيئًا أبذا . 

أت ١‏ يتخ اراد ایی يتين ا ستيه مقر قوق تأزليك سكا 
سهم مسك [الإسراء: ۱۹]ء لابدّ أن يجني ثمراتٍ هذا العمل الذي أراد 
به وجه الله والدار الأخرة. 


3 
54 
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إِذَنْ «إنّما لكل امرئ ما نوئ». 

وقوله : «إنّما الأمُمَالُ بالنّمات...إلخ» هذه الجملة والتي قبلها ميزان 
لكل عمل ؛ لكنه ميزان الباطن» وقوله ية فيما أخرجه الشيخان عن عائشة 
رضي الله عنها : «مَنْ عمل عَمَلا ليس عَلَيْه أَمْرْنَاء فهو رَد" ' ميزان للأعمال 
الظاهرة . 

ولهذا قال أهل العلم : «هذان الحديثان يجمعان الذي كَل حديث 
عمر : «إنما الأعمال بالنيات» ميزان للباطن» وحديثٌ عائشة: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا» ميزان للظاهر . 

ثم ضرّب النبي ية مثلاً يطبّق هذا الحديثٌ عليه» قال: «مَمَنْ كانّث 
هِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِء فهجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ كانت هِجْرَتُه 
ِدنيا يُصِيِبُهَا أو امرأةٍ يَنْكحُهاء فهجْرَتُه إلى مَا هَاجَر إليه»: 

«الهجرة' : أن ينتقل الإنسانٌ من دار الكفر إلى دار الإسلام . مثِلٌ أن 
يكون رجل في أمريكا ‏ وأمريكا دار كفر - فیسلم» ولا يتمكن من إظهار 
دينه هناك › فينتقلٌ منها إلى البلاد الإسلامية» هذه هي الهجرة . 

وإذا هاجر النّاس» فهم يختلفون في الهجرة : 

الأول: منهم من يهاجرء وَيَدعٌ بلده إلى الله ورسوله ؛ يعني إلى شريعة 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلة» رقم .)۱۷١۸(‏ ورواه البخاري بلفظ: «من أحدث فى أمرنا ما ليس 
منه فهو ردة كتاب الصلح› باب إذا اصطلحوا على صلح جور › فالصلح 


مردود» رقم (/691؟؟)., 
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الله التي شرعها الله على لسان رسوله ميو هذا هو الذي ينال الخيرء وينال 
مقصوده؛ ولهذا قال: «قَهجْرَتُه إلى اك وَرَسُوله»؛ أي فقد أدركٌ ما وى . 

الثاني من المهاجرين : هاجرّ لدنيا يُصيبهاء يعني : رجلٌ يحب جمع 
المال» فسمع أنَّ في بلاد الإسلام مَرتعًا خصبًا لاكتساب الأموال» فهاجر 
من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ من أجل المال فقط» لا يقصد أن يستقيم 
دينه» ولا يهتمٌ بدينه» ولكن همه المال. 

الثالث: رجل هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ يريد امرأة 
يتزوجهاء قيل له: لا نزوّجك إلا في بلاد الإسلام» ولا تسافر بها إلى بلد 
الكفرء فهاجر من بلده ‏ بلدِ الكفر إلى بلاد الإسلام؛ من أجل أن يزوج 
هذه المرأة . 

فمريد الدنيا ومريد المرأة» لم يهاجر إلى الله ورسوله» ولهذا قال 
النبي َة «فهجْرَتُهُ إِنَى مَا هَاجَنَ إِلَيِْهء وهنا قال «إِلّى مَا مَاجَرَ إلّيه» ولم يقل 
«(فهجرتة إلى دنيا يُصِيّبها أو امرأة يَنْكحُهًا» فلماذا؟ 

1 قيل : لطولٍ الكلام؛ لأنه إذا قال: فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 

ينكحها؛ صار الكلام طويلاً» فقال : «هِجْرِنَهُ إِلّى ما هَاجَرَ إليه» 

وقيل: بل لم بص عليهما؛ احتقارا لهماء وإعراضًا عن ذكرهما؛ 
فلأنهما حقيران؛ آي : الدنياء والزوجة . ونية الهجرة ‏ التى هي من أفضل 
الأعمال ‏ لإرادة الدنيا والمرأة؛ نية منحطةٌ سافلةٌ» قال: «قَهجْرَتَةُ إلى ما 
هَاجَرَ إِليْهِه فلم يذكر ذلك احتشارك» لأنياتية فاسدة خطة. ۰ 
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وعلى كلّ حال» سواء هذا أو هذا أو الجميع؛ فإن هذا الذي نوى 
تهجرته الدّنياء أو المرأة التي بها لز شك أن تبه سافلا خط 
هابطة» بخلاف الأول الذي هاجر إلى الله ورسوله علا . 

1 أقسام الهجرة : 

الجر تكون للعمز + وتكوة للعامل ‏ وتكون للمكان . 

القسم الأول: هجرةٌ المكان: فأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه 
المعاصي» ويكثر فيه الفسوق» وربّما يكون بلدَ كفر إلى بلدٍ لا يوجد فيه 
ذلك. ٠‏ ۰ 

وأعظمة الهجرة من بلدٍ الكفر إلى بلد الإسلام» وقد ذكر أهل العلم أنه 
يجب على الإنسان أن يهار من بلدٍ الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر 
على إظهار دينه . 

وأا إذا كان قادرا على إظهار دينه» ولا يُعارضنٌُ إذا أقام شعائر 
الإسلام؛ فإنّ الهجرة لا تجب عليه» ولكنها تستحتٌء وبناءً على ذلك 
يكون السّفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه» فإذا كان بلد الكفر الذي 
كان وطن الإنسان؛ إذا لم يستطع إقامة دينه فيه؛ وَجَبَ عليه مغادرته. 
والهجرة منه . 

فكذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام» ومن بلاد المسلمين؛ فإله 
لا يجوز له أن يُسافر إلى بلد الكفر؛ لما في ذلك من الخطر على دينهء 
وعلى أخلاقه. ولما في ذلك من إضاعة ماله» ولما في ذلك من تقوية 
اقتصاد الكفار. ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكلّ ما نستطيع › كما قال 





شرح رياض الصالحين 








الله تبارك وتعالى : ا الد اموا نیلوا الت بوتکم ي الْحَكُمَارِ 
3 ول را یک اوا وأعكموا أن أله مَعَ اَمَف € [التوبة: 77١]ء‏ وقال تعالى : 
ورل تا ر مَوْطِكًا يط اٽڪقار ولا ينالوت من عدر تيلا !لا كيب 
م و عسل سكيع رك آله لایخ أ م أَلْمْحَنِينَ4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

فالكافر أَبّا كان» سواء كان من النصارىء» أو من اليهودء أو من 
الملحدين» وسواء تسمى بالإسلام أم لم يتسم بالإسلام» الكافر عدو لله 
ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعًاء مهما تلبّس بما يتلبس به؛ فإنّه عدو! ! 

فلا يجوز للإنسان أن يُسافر إلى بلد الكفر إلاً بشروط ثلاثة : 

الشرط الأول: أن يكون عنده علد يدفع به الشّبهات؛ لأنَّ الكفار 
يوردون على المسلمين شبهًا في دينهم. وشبهًا في رسولهم. وشبهًا في 
كتابهم . وشيها في أخلاقهم» وفي كل شيءِ يُوردون الشبهة؟ ليبقى 
الإنسانُ شاكًا متذبذيّاء ومن المعلوم أنَّ الإنسانَ إذا شلك في الأمور التي 
يجب فيها اليقين؛ فإنّه لم يمّم بالواجب» فالإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خیرم وش ۔ الإيمال بهلهب يجب يجب أن يكون 
يقيئًا؛ فإِنْ شك الإنسانُ في شيء من ذلك فهو كافر . 

فالكفار يُذخلون على المسلمين الشلكّء حتى إِنَّ بعض زعمائهم 
صرّح قائلاً: لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى. 
ولكن يكفي أن تشككوةٌ في دينه؛ لأتكم إذا شككتموه في دينه سَلَبِشُموه 
الين» وهذا كاف» أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها الغلبة والعزة 
والكرامة ويكفي . أما أن تحاولوا أن تدخلوه في دين النصارى ‏ المبني 


تك 


باب الإخلاص تصغ 
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على الضلال والسفاهة ‏ فهذا لا يمكن» لأنَّ النصارى ضالون» كما جاء 
في الحديث عن النبي ع" وإن كان دين المسيح عليه الصلاة والسلام 
دين حق » لكنّه دين الحقّ في وقته قبل أن ينسخ برسالة النبي ية فإن الهدى 
والحق فيما جاء به الرسول َد . 

الشرط الثاني : أن يكون عنده دير يميه من الشَّهوات؛ لأنَّ الإنسان 
يدفع به الشبهات . الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس ؛ 
لآل يجد زهرة الدثياء هناك شهوات» من خمرء وزئرئ» ولواظ: كل 
إجرام موجود في بلاد الكفر. فإذا ذهب إلى هذه البلاد يُخشى عليه أن 
ينزلق في هذه الأوحال» إلا إذا كان عنده دين يحميه . فلابد أن يكون عند 
الإنسان دين يحميه من الشهوات . 

الشرط الثالثُ: أن يكون مُحتاجًا إلى ذلك؛ مثل أن يكون مريضًا؛ 
يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء» أو يكون مُحتاجًا إلى علم لا 
يوجد في بلد الإسلام تَخَصّصٌ فيه؛ فيذهبُ إلى هناك ويتعلم» أو يكون 
الإنسان محتاجا إلى تجارة» يذهب ويتَّجرُ ويرجع . المهم أنه لابد أن 
يكون هناك حاجة» ولهذا أرى أنَّ الذين يُسافرون إلى بلد الكفر من أجل 
الياحة فقطء أرى أنهم آثمون» وأنّ كَل قرش يَصْرقُونه لهذا السغر فإك 





)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة فاتحة الكتاب» 
رقم(۲۹۳» 5905) بلفظ: «اليهود مغضوبٌ عليهمء والنصارى صلآل». 
وأحمد )۳۷۸/٤(‏ بلفظ : إن المغضوب عليهم اليهود. وان الضالين النصارى؛ . 
وقال الترمذي: حسن غريب» وهو في صحيح الجامع آخر حديث . 


دن 60 شرح رياض الصالحين 
حرام عليهم» وإضاعة لمالهم» وسيُحاسبون عنه يوم القيامة؛ حين لا 
يجدون مكانًا يتفسّحون فيه أو يتنزهون فيه حين لا يجدون إلا أعمالهم. 
لأن هؤلاء يُضيّعون أوقاتهم. ويتلعون أموالهم» ويُفسدون أخلاقهم› 
وكذلك ريّما يكون معهم عوائلهم» ومن عجب أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد 
الكفر التي لا يُسمع فيها صوت مؤذن» ولا ذكرٌ ذاكر» وإنما يُسمع فيها 
أبواق اليهود» ونواقيس النصارئ» ثم يبقون فيها مدَّة هم وأهلوهم وبنوهم 
وبناتهم» فيحصل في هذا شرٌكثيد» نسأل الله العافية والسلامة . 

وهذا من البلاء الذى يحل الله به النكبات» والنكباث التي تأتيناء 
والتي لحن الآن تعيشها جلها بسبب الذنوب والمعاصي» كما قال الله 
تعالى : « وما اگم من مویکو یما کسبت ادیک وَيَعَفُوأعَن کر 4 
[القورى: 7 

نحن غافلون» نحن آمنون في بلادنا. كأنّ ربنا غافل عنَّاء كأنّه لا 
يعلم» كأنه لا يُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته . 

والناس يعصرون في هذه الحوادث» ولكنّ قلوبَهُم قاسية والعياذ 


بالله! وقد قال الله سبحانه: # ولقد أخذتهم يلعاب هما أسَتكانوا ليم وما 





عرس سے و او سيل 


ضرعو [المؤمنون: 7]. 

أخذناهم بالعذاب» ونزل بهم» ومع ذلك ما استكانوا إلى الله» وما 
تضرّعوا إليه بالدعاءء وما تاقوا مرخ سطو ته ولكن فست القلوب تمان 
الله العافية ‏ وماتت؛ حتى أصبحت الحوادث المصيريّة تم على القلى 
وكأنها ماءٌ بارد» نعوذ بالله من موت القلب وقسوته» وإلاً لو كان الناس في 
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عقل» وفي صحوة» وفي قلوب حية» ما صاروا على هذا الوضع الذي 
نسح عليه الأذه عم آنا فى وضع کی أثنا فى سال سرب مدائرة ٹہ 
حرب غازات الأعصاب والجنود وغير ذلك» ومع هذا لا تجد أحدًا حرّك 
ساكنًا إلا أن يشاء الله» هذا لا شك أنه خطأء إِنَّ أناسًا في هذه الظروف 
العصيبة ذهبوا بأهليهم يتنرّهون في بلاد الكفر» وفي بلاد الفسق» وفي بلاد 
العمجوةوالعاذيالكه! 

والسّفر إلى بلادٍ الكفر للدعوة يجوز؛ إذا كان له أثر وتأثير هناك فإنه 
جائز ؛ لاله سفرٌ لمصلحة؛ وبلادٌ الكفر كثيرد من عوامهم قد عُمّيَ عليهم 
الإسلامٌ» لا يدرون عن الإسلام شيئّاء بل قد ضذّلواء وقيل لهم إِنَّ الإسلام 
دين وحشيّة وهمجيّة ورعاع» ولاسيما إذا سمع الغرب بمثل هذه الحوادث 
التي حصلت على أيدي من يقولون إنهم مسلمون» سيقولون أين 
الإسلام؟! هذه وَحْشسْيّهُ!! وحوش ضارية يعدو بعضها على بعض» ويأكل 
بَعْضِها بعضاء فينفرٌ الناس من الإسلام بسبب أفعالٍ المسلمين» نسأل الله 
أن يهدينا جميعًا صراطه المستقيم ١‏ 

القسم الثاني : هجرةٌ العمل » وهي أن يهجر الإنسان ما نَهاه الله عنه من 
المعاصي والفشوق كما قال النبي كه : «المُسْلِمٌ مَنْ سَلمَ المُسْلِمُونَ من 
لِسَانِْهِ ويَدِهِء وَالمُهَاجِرُ من هَجَّر ما نهى الك عَنْهُ''' فتهجِرٌ كل ما حرّم الله 





0010 أخر جه البخاري› كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي , رقم (11/85) ومسلم. 
كتاب الإيمان؛ باب بيان تفاضل الإسلام وأيّ أموره أفضل» رقم .)٤١(‏ 


“ا شرح رياض الصالحين 
غليك : سواه کات سا تعلق موق الك أو سا يضاق يساترق غاد اء 
فتهجر السب والشتم والقتل والغش وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين 
وقطيعة الأرحام وك شيء حرّم الله تهجره» حتى لو أنَّ نفسك َعَنْكَ إلى 
هذا وألحت عليك» فاذكر أنَّ الله حوّم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه . 
ل الثالث : هجرة العامل» فإِنَّ العامل قد تجب هجرته أحيانًاء 
هل العلم : مثل الرّجل المجاهر بالمعصية؛ الذي لا يُبالى بها؛ فإنه 
PE NAN‏ 





والمصلحة والفائدة أنه إذاهجر عَرَفَ قذر نفسه» ورجع عن المعصية . 

ومثال ذلك : رجلّ معروف بالغش بالبيع والشراء؛ فيهجره النّاسء 
فإذا هجروه تاب من هذا وَرَجّع ونَدِمَ» ورجل ثانٍ يتعامل بالرّبا؛ فيهجره 
الناس» ولا ساموت عليهء ولا يكلموق) 4 عينم دعبل مانت 
وعاد إلى صوابه» ورجل ثالث وهو أعظمهم - لا يصلى ؛ ؛ فهذا مر 
كافد ‏ والعياذ بالله -» يجب أن د يُهجر؛ فلا يُردٌ عليه السلام» i‏ 
عليه» ولا تجاب دعوته حتى إذا عرف نفسه ورجع إلى الله وعاد إلى 
الإسلام انتفع بذلك . 

أما إذا كان الجر لا يُفيد ولا ينفع » وهو من أجل معصية؛ لا من أجل 
كفرء لأنَّ الهّجِرَ إذا كان للكفر فَإنّهِ بجر . والكافر المرتد يُهجر على كل 
حال أفاد آم لم يفد ‏ لكنّ صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في 
هَجْرِهِ مصلحة فإنه لا يحل هجره؛ لأن النبي بيا قال: «لآ يَحِلُ لملم أنْ 


يَهْجُرَ آَخَاهُ فؤق تَلاثِ لال يَلْتَقِيانٍ فيُغرضٌ هَذا وَيُعرِضٌ هَذاء وخَدْرْمُمَا 





باب الإخلاص =m‏ 
الذي تدا بالسّلام»"' 

ومن المعلوم أنَّ المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة 
لا تخرج من الإيمان. 

فيبقى النظر بعد ذلك؛ هل الهجر مفيد أو لا؟ فإن أفادٌء وَأَوْجَبٌ أن 
يدع الإنسان معصيته فإنه يُهجرء ودّليل ذلك قِصَّهُ كعب بن مالكِ ‏ رضي 
الله عنه » وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع - رضي الله عنهم - 
تخلفوا عن غزوة تبوك فهَجَرَهُم النبئٌ يا٠‏ وأمّر المسلمين يهجرهم. 
لكنّهم انتفعوا في ذلك انتفاعًا عظيمّاء ولجأوا إلى الله » وضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت» وضاقت عليهم أنفسهم» وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا 
إليه فتابوا وتاب الله عليهم . 

هذه أنواع الهجرة: هجرة المكان» وهجرة العَمّلء وهجرة العامل . 

2 3 2 

۲ - وعّن أمَ المؤمنِين ام عَْدٍ الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله كلد «يَغْرُو جَيْشَ الكَعْبّة, فإذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الآرْضٍ يُحْسَكُ 
بِأوَلهِمْ وآخِرِهم» قالت: يا رسول الث كيف يُحْسَفُْ باؤلهم وآخرهم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الهجرة رقم »)1٠۷۷(‏ ومسلم كتاب البر 
والصلة» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم )١9010(‏ 

)۲( إشارة إلى حديث كعب , بن مالك فى قم تله عن غزوة تبوك أخرجه البخاري: 
كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك رقم »)٤٤۱۸(‏ ومسلمء كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاجبيهِ» رقم (17794). 


ظ شرح رياض الصالحين 
وفيهم أسواقَهُم, ومن ليس منهم؟ قال: «يُحْسّف بِاوَلِهِمْ وآخْرِهِم. كُمَّ يُبْعَتُونَ 
على يْيَّاتهِمُء''' [متفق عليه], هذا لفظٌ البخاري. 
الشرح 

ذكر المؤلّفٌ حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - ان النبى يل أخير | أنه 
يغزو جيك الكعبةء الكعية المشكفة حماها الله وأتقذها من كل شر . 

هذه الكعبةٌ هي بيثُ الله؛ بناه إبراهيم» وابنه إسماعيل ‏ عليهما 
الصلاة والسلام - وكان يرفعاك القواعد مرة البيث وبقولان 253 ل ا 
إِنَّكَ أنت أَلسََمِيعٌ ألْعَلِيمٌ © [البقرة: .]٠١۷‏ 

هذا البيت أراد أبرهة أن يغزْوه من اليّمَنء فغزاةٌ بجيش عظيم في 
مقدّمته فيل عظيج؛ ' يُريد أن يهدم به الكعبة ‏ , بيت الله فلمًا قرب من الكعبة 
ووصل إلى مکان يقال له الجُكَمّس حَوَنَّ الفية: وأبى أن يتقدّم؛ فجعلوا 
ينهرونه ليتقدّم إلى الكعبة فأبى» فإذا صرفوه نحو اليّمن هَرْوَلَ وأسرع؛ 
ولهذا قال الرّسول - عليه الصلاة والسلام -في غزوة الحديبية لما أنَّ ناقته 
حَرَنَتْ وأبث أن تمشي» فقال الصحابة : خَلأَتٍِ القَصُوَاءٌء خَلأَتٍ القصراء 
- يعني حرنت » وبركت من غير علّة ‏ قال الرسول بيا ' دما خلأت القَصُوَاءٌ: 
وَمَا داك لها بخلق!»”" فالنبئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يُدافع عن بهيمة» 





:)1١١8( أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق» رقم‎ )١( 
.)( ومسلم»› كتاب الفتنع باب الخسف بالجيش الذي يؤم المت » رقم‎ 
.)۲۷۳١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد»‎ )۲( 


باب الإخلاص 


لأنَّ الظّلم لا ينبغي» ولو على البهائم . 

«مَا خلأ القَصْوَأءُ وَمَأْ ذاكَ لها بخْلق ‏ أي عَادة ‏ وَلكِنْ حَبّسَهًا حابس 
الفِيْلِه وحابسٌ الفيل: هو الربة سُبحائه وتعالى» «وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِء لا 
يَسْالُونِي خْطّة يُعَظْمُون فيهًا حُرُمَإِت الل إلا أَعْطَيْتّهُم إِتنَامَاء 

المُهِهُ أنَّ الكعبة غزيت مِنَ قبل اليّمن» في جيش عظيم» يقوده هذا 
الفيل العظيم؛ ليهدم الكعبة» فلما وصلوا إلى المغمس ۴ الفيل أن 
يَمشي» وحَرّن» فانتهروه» ولكن لا فائدة» فبقوا هناك وانحبسواء فأرسل 
لله عليهم طيرًا أبابيلٌ» والأبابيل : يعني الجماعات الكثيرة من الطيور» وكل 
طير يحمل حَجَوًا قد أمسكه برجله» تَُّيسله على الواحد منهم» حتى يضربه 
مع هامته ويخرج إلى دبره « لهم كُمَضِفٍ تَأَكُولٍ 4 [الفيل: ]. كأنهم 
زرع أكَلْْهُالبهائم» واندگوا في الأرض» وفي هذا يقول أميّة بن الصّدت : 
حبس الفيل في المُمَمّس حتّى <١‏ ظل يحب و كاه معقور 

فحمى الله عر وجل بيته مِنْ كيد هذا الملك الظالم الذي جاء ليهده 
بيت الله» وقد قال الله عز وجل : وين بر فيه يكام ير بد من 
داب لير [الحج : 16]. 

في آخر الرّمان يغزو قومٌ الكعبة» جيش عظيم . 

وقوله : «حَنَى إِذَا كائوا بِبَيْداءَ مِنَ الأزض»؛ أي بأرض واسعة مَسعة» 
حسف الله يأزلهب وألخرهم. ۰ 

خسفت بهم الأرض» وساخوا فيها هم وأسواقهم؛ وكلّ من معهم . 

وفي هذا دليل على أنَّهم جيشل عظيم؛ لأنَّ معهم أسواقهم؛ للبيع 
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والشراءِ وغير ذلك . 

فيخسف الله بأوّلهم وآخرهم. لما قال الرسول ييو هذاء ورد على 
خاطر عائشةً ‏ رضي الله عنهاسؤال» فقالت : يا رسول الله كيف يُخْسَفٌ 
بأوَلِهِمْ وآخرهِم وفيهم أسوافَهُّم» وَمَنْ لَيِسَ مِنْهُم؟» أسواقهم: الذين 
جاؤوا للبيع والشّراء؛ ليس لهم قصد سيء في غزو الكعبة وفيهم اناس 
ليسوا منهم تَبِعُوهُم من غير أن يعلموا بِحُطْتِهمء فقال الرسول ل : 
«يحْسّفٌ بِاوَلِهِمْ وَآَخْرِهِمْ وَأسْوَاقهِمْ وَمَنْ لَئِسَ منهم ثُمَّ يُبْعَثُونَ يَوْمّ القيَامَةٍ 
ّى نِيّاتهم» کل له ما نوئ . 

هذا فرد من أفراد قول الرسول-عليه الصلاة والسلام -: «إِنّما الأعْمّال 
بالنّياتٍ وإِنّما لِكلَّ امرئ ما دُوّئى». 

وفي هذا الحديث عبرةٌ: أن من شارك أهل الباطل وأهل البغي 
والعدوان» فإنّه يكون معهم في العقوبة؛ الصّالح والطالح» العقوبةٌ إذا 
وقعت تعد الصالح والطالح» والبرَ والفاجرء والمؤمن والكافرء 
والمصلى والمستكبر» ولا تترك أحدّاء تم يوم القيامة يُبعثون على باتهم . 
وَأَعَلَموأ أرب أنه دید لقاب( [الأنفال: 75]. 

والشاهدٌ من هذا الحديث قول الرسول يا : «كُمَّ يُيْعَقُون على بْيّاتهِم» 
فهو كقوله : «إِنْمَا الأعْمَالُ بِالنْيَاتِء وإِنّما لكل امُرىءٍ مَا نُؤى». 
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۳ - وَعَنْ عايِشة - رضي الله عنها ‏ قالت: قال النبي يَللهُ: «لاً هخرَة 

بَعْدَ افج وَلْكِن حِهَادٌ وَنِيّ وَإذَا اسْتُنْفِرتُمْ فانفُِؤا!''» [مُتفقٌ عليه]. 

ومعناة : لاهجرة من مكة ؛ لأنها صارّث دار إسلام . 

الشرح 

فى هذا الحديث نفى رسول الله و الهجرة بعد الفتح» فقال: «لآ 
هِجْرَةٌ» وهذا النَّفَىُ ليسَ على عمومه» يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح» بل 
إنه «لآ تَنْقطِعٌ الهجْرَةٌ حَنَّى َنْقَطِعَ التوبّة, وَل نَنْقَطِعٌ التوبّة حَنَى تخرج 
الشّمْسُ مِنْ مَغْربها»“ ‏ كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله كك لكنّ 
الما بالّفي هّنا نفيٌ الهجرة من مكة كما قاله المؤلف ‏ رحمه الله -؛ أن 
مكّة بعد الفتح صارت بلاد إسلام» ولن تعود بعد ذلك بلاد كفرء ولذلك 
نفى النبي ية أن تكون هجرة بعد الفتح . 

وكانت مّكة تحت سيطرة المشركين» وأخرجوا منها رسول الله بيا 
فهاجر يا بإذن ربّه إلى المدينة» وبعد ثمانِ سنواتٍ رجع النبئئٌ اة إلى مكة 
قاتا مُظهُوًا متضورًا_صلوات الله وسلامه عليه 

فصارت مكة بدل كونها بلدَ كفر» صارت بلد إيمانء وبلد إسلام» 


ولم يكن منها هجرة بعد ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسير» رقم 
(TYA)‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد» رقم .)١1875(‏ 

(۲) أخرجه أبوداود» كتاب الجهادء باب في الهجرة هل انقطعت» رقم »)۲٤۷۹(‏ 
و الحيد في المسند (494/5) وهو في صحيح الجامع رقم (7574). 
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وفي هذا دليلٌ على أنَّ مكة لن تعود لتكون بلاد كفرء بل ستبقئ بلاد 
إسلام إلى أن تقوم السّاعةء أو إلى أن يشاء الله . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «وَلكِنْ حِهَادٌ وَنْيَةٌه؛ أي الأمرُ بعد هذا 
جهاد؛ أي يخرّج أهل مكة من مكة إلى الجهاد . 

و«التَبة“ أي النية الصالحة للجهاد في سبيل الله وذلك بأن ينوي 
الإنسان بجهاده» أن تكون كلمة الله هي العليا . 

ثم قال عليه الصّلاة والسّلام: «وَإِذَا اسْتُنْفِرتُم فائفووا» يعني: إذا 
استنفركم ولي أمركم للجهاد في سبيل الله فانفروا وجوبًاء وحينئذ 
يكونٌ الجهاد فرضَ عين. إذا استْنَفِرَ الناس للجهاد؛ وجب عليهم أن 
اتال ا ا إلا من عذره اللهء لقول الله تعالى: < تایب 
ا 5 ټی لک انرا في سیل الله أَنَاََثُمَ إلى الارضٍ 

لصيو الا ماكر امم الكيّزة لدان اة 
لايل © إلا" er‏ سم دوي 
كوه سيا € [التوبة: ۳۸» ۳۹]ء وهذا أحد المواضع التي يكون فيها 

الجهاد فَرْضَ عَيْن. 

الموضع الثاني : إذا حَصَرَ بَلْدَة العَدُوُ؛ أي جاء العدرٌ حتى وصل إلى 
البلد وحصر البلد» صار الجهاد فوْض عين» ووجَبَ على كلّ أحدٍ أن يقاتل؛ 
حتى على النّساء والشّيُوح القادرين في هذه الحال؛ لأنَّهذا قتالدفاع . ٠‏ 

وفرق بين قتال الدّفاع وقتال الطلب . 

فيجب في هذه الحال أن ينفر الناس كلهم للدّفاع عن بلدهم . 
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الموضع الثّالث : إذا حضر الصفف» والتقئ الصمًان ؛ صف الكفار وصففٌ 
المسلمين ؛ صار الجهاد حينئذ فرض عين» ولا يجوز لأحدٍ أن ينصرف كما قال 
الل#تعالى : ٭ اھا الرس انرا ذا تمر اکر کردا رحا كلا لومم 
الأدبتار او ومن دولھم ومر دبز إِلَا مرها قال أو مُتَحَيْا إل َو فد 
باه ی يرك انلو وماودة جَهَئَّة ورتم لْصِيرٌ 4 [الأنفال: ۱٠٠١‏ 11]. 

وقد جعل النبي اة التّوليَ يوم الرّحف من السّبع المُوبقات"! 

الموضع الرابع : إذا احيِيْجَ إلى الإنسان؛ بأن يكون السّلاح لا يعرفة 
إلا فرك من الأفراف. وكا الكامن يسعاجوة إلى هذا الرس[ ؟ سال هذ 
السلاح الجديد مثلاً؛ فإنّه يتعيّن عليه أن يُجاهد وإن لم يستنفره الإمام 
وذلك لاله مُحتاج إليه . 

ففى هذه المواطن الأربعة» يكون الجهاد فرض عين . 

وها سرن کلت ا کین فرض غاا 

قال أهل العلم ؛ ویج على المسلعين أن يكرة متهم جهاد في الام 
مرة واحدة» يجاهد أعداء الله؛ لتكون كلمة الله ر هي العلياء لا لأجل أن 
يدافعوا عن الوطن من حيث إِنّه وطنٌ» لأنَّ الدفاع عن الوطن مِنْ حيثٌ هو 
وطنٌ يکود من المؤمن والكافرء حتى الكَفَار يُدافْعُونَ عن أوطانهم؛ لكنّ 





)010 آخر جه البخاري› کتات الوصاياء باب قول الله تعالى : 3 لذن يا او امزال 
لْمَتَنَىَ ظلْما . . .4 رقم (1777). ومسلم» كتاب 8 ا بيان الكبائر 
وأكبرهاء رقم (۸۸). 
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المسلم يدافع عن دين الله» فيدافم عن وطنه؛ لا لأنّه وطنه مثلاء ولكن 
لأنّه بَلدٌ إسلامئ ؛ فيدافع عنه حماية للإسلام الذي حل في هذه البلد . 

ولذلك يجب علينا في مثل هذه الظّروف التي نعيشها اليوم» يجب 
علينا أن لار جميم القاثة بان النهوء إلى تسرير الورطنء وما آشبه ذلك 
دعوة غير مناسبة» وأنّه يجبُ أن يُعبَأْ الاس تعبئةٌ دينية» ويُقال إِنّنا ندافع 
عن ديننا قبل كل شيءٍ؛ لأنَّ بلدنا بل دين» بلدٌ إسلام يحتاج إلى حماية 
ودفاع» فلاب أن ندافع عنها بهذه النيّة. أمّا الدّفاع بنية الوطنيّة» أو بنيّة 
القوميّة ؛ فهذا يكون من المؤمن والكافر» ولا ينفع صاحبه يوم القيامة. 
وإذا قل وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد؛ لأن الرسول يي سنل عن 
الرجل يُقاتل حميّة؛ ويُقاتل شجّاعة» ويُّقاتل ليْرِيَ مكاتّه أي ذلك في سبيل 
الله؟ فقال : «مَنْ قاتل لِتكونَ عة لل هِيّ اليا فهو في سبل الله»”"*. 

انتبه إلى هذا القيد «مَنْ قائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اك هي العُلْيَاه لا لأنّه وطن 
وإذا كنت تقاتل لوطنك؛ فأنت والكافر سواء» لك قاتل لتكون كلمة الله 
هي العلياء ممثلة في بلدك؛ لأنَّ بلدك بلد إسلام؛ ففي هذه الحال يكون 
القتال قتالاً في سبيل الله . 

وثبت عنه وَل أنّه قال : «لا يُكُلّمُ أَحَدٌ فِيْ سَبِيلٍ الله - وَاللْهُ أعْلّمُ ِمَنْ يُكُلَمُ 
في سَّبيلِهِ - أيْ يُجْرَح - إلا جَاءَ يَوْمَ القيَامّة وَجُرْحُهُ يَنْعَبُ؛ اللّوْنُ َون الدّم, 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العلياء رقم CTA)‏ ومسلم. كتاب الإمارة؛ باب من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله» رقم .)١9:5(‏ 
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فانظر كيف اشترط النبييٌ اة للشهادة أن يكون الإنسان يُقاتِلُ في سبيل 
الله» والقتال في سبيل الله ؛ أن يُقاتل لتكون كلمة الله هي العليا . 

فيجب على طلبة العلم أن يبينوا للنّاسِ أن القتال للوطن ليس قتالاً 
صحيحًاء وإنما يُقاتل لتكون كلمة الله هى العلياء وأَقاتِلُ عن وطن ؛ ؛ لاله 
وطن إسلاميٌ » فأحميه من أعدائه وأعداء الإسلام ؛ فبهده اند تكر ن ال 
صتييحة . وال العو 
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؛ - وَعَن أبي عبد الله جَابر يْنِ عبداله الأنصاريّ ‏ رضي الله عنهما قال: 
كنا مَعَ الذْبي بي في غََاةٍ فقال. م ِالمَدِيْنَةِ لَرِجَالاً ما سِرْتُم مَسِيرًاء ولا 
قَطّعْتُمْ وَادِيًا إل كانوا مَعَكم؛ حَبَسهُم المَرَض». وفي رواية: «إلا شرَكوكمْ في 
الآخر»”'". [رواه مُسِلِمٌ]. 

وروا البخاريٰ عن أنس ‏ رضي الله عَنْه ‏ قال: «رَجَعْنًا من غَرْوَةٍ تَيُوكَ 
مَعَ ادبي بي فقال: إِنَّ أقوامًا بالمّدِينة خَلْفَناء ما سَلّكُنا شغبًاء وَلا وَادِيًا إل وَهُمْ 


ي تھے حي قر 2 
معنا حيسهم العَذْرٌ». 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب من يخرج في سبيل الله رقم(۲۸۰۳). 
ومسلم› كتاب الإإمارة» فا فضل الجهاد والخروج في سبيل الله » 


رقم(۱۸۷۳). 
(؟) الرّواية الأولى أخرجها مسلم» كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو 
مر أو عر اخرء رقم 0»)١91١(‏ والرواية الثانية أخرجها البخاري» كتاب 


الجهاد والسيرء باب من حيسه العذر عن الغزو. رقم (YAT)‏ 
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الشرح 

قوله : «في غَرَّاة» أي في غزوة . 

فمعنى الحديث أن الإنسان إذا نَوَى العمل الصالح» ولكنه حبّسه عنه 
حابس فإنه يُكتب له أَجِرٌ ما نوی . 

أما إذا كان يعمله في حال عدم العذر؛ أي : لما كان قادرا كان يعمله. 
ثم عجز عنه فيما بعد؛ فإنّه يُكتبُ له أجرُ العمل كاملاً» لأن النبي َك قال : 
«إذا مَرض العَيِْدُ أو سَأفرَ كُتِبَ لَهُ مثل ما كَانَ يَعْمَلُ مُقيمًا صَحيحًاء'. 

فالمتمئى للخير. الحريصٌ عليه ؛ إن كان من عادته آنه كان يعمله, 
وله سه مقاب + كيت لاجر د کاک 

فمثلاً : إذا كان الإنسان من عادته أن يصلي مع الجماعة في المسجد» 
ولكله یه سمايس؛ كنيو أو مرض» أو ما أشبهه فإنّه يُكتب له أجر 
المصلي مع الجماعة تمامًا من غير نقص . 

وكذلك إذا كان من عادته أن يصلى تطرّعاء ولکنه متعه منه مانع » ولم 
يتمكن منه؛ فإنَّهُ ُكتبُ له أجرّهُ كاملاً» وكذلك إن كان من عادته أن يصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام» ثم عجز عن ذلك» ومنعه مانع ؛ فإنّه يُكتبُ له الأجر 


بير 


كاملا , 
وغيرة من الأمثلة الكثيرة . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل 
فی الإقامة. رقم (594945؟)., 
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أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله ؛ فإنه يُكتب له أجر النيّة فقط » دون 
أجر العمل . 

ودليل ذلك : أنَّ فقراء الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رَسُّول الله 
سَبَقَنَا أَهْلَ الدّئور بالدّرجات العلى» والنّعيم المقيم ‏ يعني: إن أهل 
الأموال سبقوهم بالصّدقة والعتق - فقال النبي اة : «آفلا أخْبركم بشَيءٍ إذا 
فعَلْتُمُوهُ أذْرَكْتُم مَنْ سَبَقكُمء وم يُدْرِكُكُمْ أَحَدَ إلا مَنْ عمل مِثْلَ ما عَمِلْتُم!! 
فقَاَ: تُسبّحُوْنَ وتُكَبّرَوْنَ وتَحْمدُؤنَ دُبْرَ كل صَّلاةٍ ثلانًا وتلائين» ففعلواء 
فعلم الأغنياءً بذلك؛ ففعلوا مثلما فعلواء فجاء الفقراء إلى الرسول كَل 
وقالوا: يا رسول الله سمح إخواننا أهل الأموالٍ بما فعلنا؛ ففعلوا مثله. 
فقال النبي يك : «ذّلِك فضل الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاء»" والله ذو الفضل العظيم . 
ولم يقل لهم: إِنّكم أدركتم أجر عملهمء ولكن لا شك أنَّ لهم أجر ني 
العمل 

ولهذا ذكر النبينٌ عليه الصلاة والسلام فيمن آتاه الله مالاً؛ فجعل ينفقة 
في سيل الخيرٍء وکا رجلٌ فقي يقولٌ: لو أنَ لي مال فُلان لعملتُ فيه مِثلَ 
عمل فلانِ» قال النبى كه : دفاو مثكته, فاحَدَهُمًا ستواة7). 





م 


() اشوین البخاري» كتاب الأذان؛ باب الذكر بعد الصلاة» رقم .)۸٤۳(‏ ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته › 
رقم(096), 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم 
(T0)‏ وابن ماجه» كتاب الزهد» باب الليةع رقم »)٤۲۲۸(‏ وقال 
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Daw 


أي سواءٌ فى أجر النيّة» أمّا العمل فَإنّهُ لا يُكتب له أجره إلا إن كان من 
عادته أن يعمله . 
© وفي هذا الحديث: إشارة إلى أنَّ مَنْ خرج في سبيل الله» في الغزوء 
والجهاد فى سبيل الله » فإِنَّ له أجرَ ممشاه» ولهذا قال النبى يلا : «مَا سِرْتُه 
مَسِيرًا ولا قطعْتُمٌ وَادِيًا ولا شَعْبًا إلا وهُمْ مَعَكم». 

ويدق لهذا قوله تعال + چ اذا اک ا ا لت بل 
عتمصكة ف سيل الله ولا فرت موا ب السكدار ولا مالو من 
عدو قبلا ل کب كم بو عمل من برت > لیخ بر خی 29 
رلا فقوت نقَقَه صَغِيرَةٌ ولا حكبيرة ولا يمطعوت راديا إلا ڪيب لم 
لیجزیه م آله لس اكات ES a E‏ 

ونظيد هذا : أنَّ الرجل إذا توضأ في بيته فأ سبغ الواضوءً» ثم حرج إلى 
المسجد ؛ لا يُخرجه إلا الصلاة ؛ اله لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها 
درج ونعط عبد بي شا 


وهذا من فضل الله -عز وجل -أن تكون وسائل العمل فيها هذا الأجرٌ 
لذي نه الكسول ل والله الموفق. اه. 





ه - وعَنْ أبي يَزِيدَ مَعْن بن يزيد بن الأخنس - رضي الله عنهم ‏ وهو 
وأبُوه وجدّه صحابئُونء قال: كان أبي - يزيد - أخْرَجَ دنانيرَ يتصدّق بهاء 
فوضَعَها عند رجُلٍ في المسجد. فجئت فأخذتهاء فآتيتّهُ بهاء فقال: والله ما 
إِنَّاكَ أرذث» فخاصّمْتَُهٌ إلى رسول الله بَا فقال: «لَكَ ما نُوَيْتَ يَا يَزِيْدُ وَلكَّ مَا 


أَخْدّت نا م7 [رواه | : . لبخاري]. 


الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلّف ‏ رحمه الله في قصة معن بن يزيد 
وأبيه ‏ رضي الله عنهما. أنَّ أباه يزيد أخرج دراهم عند رجل في المسجد 
ليتصدّق بها على الفقراء» فجاء ابنه معن فأخذهاء وربّما يكون ذلك 
الرّجل الذي وكل فيها لم يعلم أنه ابن يزيد. ويُحبَمَلُ أنه أعطاهٌ لأنّه من 
المستحقين . 

فبلغ ذلك أباه يزيد فقال له : «ما إِيَاكَ أرذت أي ماأردت أن أتصدق 
بهذه الدراهم عليك ‏ فذهب إلى رسول الله كو فقال النبي ميا : «لك يا 
يَِيدُ ما نويْتَء ولك يَا مَعْنُ مَا أَخْذْتَ». 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «لَكَ يَا يَزِيدُ مَا نَوَيْتَ يدل على أن 
الأعمال بالثيات» وأنَّ الإنسان إذا نوئ الخير حصل له. وإِنْ كان يزيد ل 
ينو أن يأخذ هذه الدراهم ابن لكنّهُ أخذها؛ وابنهُ من المستحقّين؛ 


)1١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاةء باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر» رقم 
(EY)‏ 


0 ص اا سدم 
فصارت له»ء ولهذا قال النبى ي : «لَكَ يا مَعْنُ ما أَحْدْتَ». 

ففي هذا الحديث: دليل لما ساقهُ المؤلف من أجله أن الأعمال 
بالنّات» وأنَّ الإنسان يُكتب له أجر ما تَوى؛ وإِنْ وقع الأمر على خلاف ما 
نوئ» وهذه القاعدة لها فروع كثيرة : 

منها. ما ذكره العلماء رحمهم الله أنَّ الرَجلّ لو أعطى زكاته شخصًا 
بر أ من أهل الزكاة» فتبيّن أنه غنئٌ وليس من أهل الزكاة فإن زكاته 
تجزىء » وتكوثٌ مقبولة تبرأ بها ذئته؛ لاله نوی أن يعطيها من هو أهلٌ لهاء 
فإذا نوی فله نيته . 

ومنها : أن ال سان لو أراد أن پو قف كلا _بيثا صغيراء فقال: وفعت 
بيت الفلانيّ» وار إلى الكمر: اکا یلاہ ما يواه يقايده ناا على ر 
نوی ولیس على ما سبق به لسائه . 

ومنها: لو أن إنسانًا جاهلاٌ لا يعرف الفرق بين العمرة والحب» 
مع الناس» فقال لبيك حَجاء وهو يريد عمرة يتمتع بها إلى الحح؛ فإِنَ له 
ما نوئ» ما دام أنَّ قصده يريد العُمرة» لكن قال لبيك حبجًا مع هؤلاء 
الناس» فلَهُ ما تُوى» ولا يضر سبق لسانه بشيء . 

ومنها أيضا: لو قال الإنسان لوؤجته: آنت طالق؛ ويريد أنت طالق 
من قيدٍ لا من نكاح» فله ما نوى» ولا تَطَلّق بذلك زوجته. 

فهذا الحديث له فوائد كثيرة وفروع منتشرة في أبواب الفقه . 

ومن فوائد هذا الحديث : أله يجوز للانسان أن يتصدّق على ابنه؛ 
والدليل على هذا أن النبي ية أمر بالصدقة وحثٌ عليهاء فأرادت زیتب۔ 





باب الإخلاص GD‏ 


- فقالت: لا. حتى أسأل النبئّ يا فسألت النبي ي فقال : «صَدّق انن 


ع 





مَسْعُوْيِء زَوْحُكِ وَوَلَدْكِ أَحَقٌّ مَنْ تصدّقتٍ به عَلَيِهمْ» 

ومن فوائد الحديق: أنه يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة. 
بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه . 

يعني مثلاً : لو كان الإنسان عنده زكادٌ وأراد أن يعطيها ابنه؛ من أجل 
أن لا يُطالبه بالنفقة؛ فهذا لا يجزىمٌ؛ لأنّه أراد بإعطائه أن يُسقط واجبّ 

أا لو أعطاه ليقضيّ دَينَا كان عليه ؛ مثل أن يكون على الابن حادث» 
ويعطيه أبوه من الرّكاة ما يُسدَّد به هذه الغرامة؛ فإنَّ ذلك لا بأس به 
وتجزئه من الزكاة. لأنَ وَلَدهُ أقرب الاس إليه؛ وهو الآن لم يقصد بهذا 
إسقاط واجب عليه» إنما قصد بذلك إبراء ذمَّة وَلّده؛ لا الإنفاق عليه» فإذا 
كان هذا قصده فإن الزكاة تح له . والله الموفق |. ه 

5 - وعنْ أبي إِسْحَاقَ سعد بن ابي وقأص مالك بن اهِب بن عَيْد مَنَافِ 
ابن زّهْرة بن كلاب بن مُوّة بن كَعْب بن لوي القَرَشيٰ الرُّهْريّ رضي الله عنه, 
أحدٍ العٌشرَةٍ المَشهُودٍ لَهُم بِالجَّنْةِ رَضِيّ الله عنهم, قال: «جَاءَني رَسُؤْلُ اله 





.)١577( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم:‎ )١( 
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430 


كل يَعُودْنِي عام حَجِّةٍ الداع من وَجَّعْ اشتدٌ بي» فقلت: يَا رَ سُؤلَ الله إِنْي قَدْ 


اا :وان ۶ وو 


بَلَعٌ بي من الوَجّع مَا تَرَىء وأنا ذو مَالٍ ولا يَرِئْنِي إلآ ابنة ليء أَفأَتصَدَّق بثلثي 
مَالِي؟ قَالَ: ل قُلتُ: فالشَطْرٌ با رَسُولَ الله؟ قالَ: لاء قُلْتُ: فَالثُلُتُ يَا رَسُولَ اش؟ 
قال: الل وَالتّلْثُ كَثيْرٌ ‏ أو كَبِيْنْ إِنّكَ اَن تَذّنْ وَرَنَنَكَ أغْنْيَاءَ خَيْنْ من أن تَذْرَهُمْ 
عالة يَتَكَفُفْؤْن الّاسَء وإِنْكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةَ تَبْتغي يها وَحْهِ الله إلا أُحِرْتَ عَلَّيهاء 
حى مَا تَجْعَلُ في في امْرَاتِكَ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أُخَلّفُ بَعْد أصحابي؟ 
قالَ: إِنْكَ لن تُخَلَفَ فتَعْمَلَ عملا تَبْتَغي به وجة الل إلا ازْدَدْتَ به دَرَجَهُ وَرِفعَة, 
ولَعَلّكَ أن تُخَلَفَ حَنَّى ينْتَفِعَ بك أقوامٌ ويُضْرٌ بك آخرُون. اللّهُمّ مض لأصْحابي 
هجْرّتهمء ولآ تَرُدّهُمْ على أغقابهم» لكن البائسُ سَعْدُ بِنُ خؤلة» يَرْئِي له رسول 
الله با أنْ مات بمكة.”'' [متَّقَقٌ عليه]. 


الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلهُ عن سعد بن أبي وقّاص - 
رضي الله عنه ‏ أنَّ النبي يَكلِ جاءه يعوده في مرض أُلَمَّ به» وذلك في مكة» 
وكان سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهمن المهاجرين الذين هاجروا من 
مكة إلى المدينة» فتركوا بلدهم لله عر وجلٌ» وكان من عادة النَّبِي بلا أنه 
يعود المَرْضئ من أصحابه» كما أنه يزور مَنْ يَزُورُ منهم؛ لأنّه يا كان 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
الناس› رفم (TVET)‏ ومسلم. كتاب الوصية ؛ باب الوصية ال رقم 17 


باب الإخلاص _ —— دز )سح 


أحسن الناس خُلقًا؛ِ على أنه الإمامُ المتبوعٌ. صلواث الله وسلامّه عليه 
كان من أحسن الناس خلقاء وألينهم بأصحابه» وأشذهم تحبا إليهم . 

فجاءه يعوده» فقال: يا رسول الله : «إنْي قَدْ بَلَعّ بي مِنَّ الوّجّع مَا تّرى» 
أي : أصابه الوجع العظيم الكبير . 

«وَأَنا ذو مَالٍ كثيرٍ - أو كَبِيْرٍ» أي : أن عنده مالا كبيرًا . 

دؤلاً يرثي | ابئة لي» أى: ليس له ورثة بالفرض إلا هذه البنث:. 

«أفاتَصّدَّقٌ بِتُلْنَي مَالِي» يعني بثلثيه : اثنين من ثلاثة ! 

«قال: لا. قَلْت: الشطرً يا رَسُولَ الله» أي : بالتّصف . 

«قال: لا. قَلْتٌ: بالثلُث. قال: التُلْتُ وَالكُلْتُ ی 

فقوله : «أفاتصدّق» أي أعطيه صدقة؟ فمّنع النبيّ يكل من ذلك؛ لأنّ 
سعدا في لك الحال كان عريضًا مرضًا فشن بت ارت فلذلك منعه 
الرسول اة أن يتصدق بأكثر من الثلث . 

لأنّ المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من 
الثلث» لأنَّ ماله قد تعلق به حق الغير؛ وهم الورثة. أمَّا من كان صحيحًا 
ليس فيه مرض» أو فيه مرض يسير لا بُخشى منه الموت» فله أن يتصدّق 
بماشاء ؛ بالثلث. أو بالنصف. أو بالثلثين» أو بماله كله لا حرج عليه . 

لکن لا ينبغي أن يتصدّق بماله کله؛ إلا إِنْ كان عنده شيء يعرف أنه 





سوف يستغني به عن عباد الله . 
المهم أن الرسول اا منعه أن يتس ق بما زاد عن الثلث , 
وقال: «الخُلتٌ > وَالثُلْتُ كثئه أو كندقز سے وفي هذا دليل على | أله ) إذا 


شرح رياض الصالحين 





در 6 


نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل ؛ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
«لو أنَّ الناس عَضُوا من الث إلى الؤبم»؛ لأن النبي ييا قال: «الحُّيّث 
والذّلتُ كثثر». 

وقال أبو بكر رضي الله عنه: «أرضئ ما رضيّه الله لنفْسه) يعني : 
المححس» فأوصّى بالحُمُس رضي الله عنه . 

وبهذا نعرف أنَّ عمل الناس اليوم؛ وكونهم يُوصون بالثلث؛ خلافٌ 
الأولى» وإن کان هو جائرًا. لكل الأفضلّ أن يكون أدنى من الثّلث؛ إِما 
الربع أو الخمس . 

قال فقهاؤنا رحمهم الله والأفضل أن يُوصيّ بالحُمسء لا يزيد عليه ؛ 
اقتداء بأبى بكر الصديق رضي الله عنه . 

ثم قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: «إنك إِنْ ذز وَرَنَتَكَ أَغْنْيَاءَ خَيْرْ 
من أن تذرَهُه مالة تَتَكَفْفُونَ النّاس». 

أي : كوثك تبقي المال ولا تتصدق به؛ حتى إذا مت وَوَرِنّه الورئة 
صاروا أغنياء به» هذا خير من أن تذرهم عالة؛ لا تترك لهم شيئًا «يتكففون 
الناس» أي : يسألون الناس بأكمّهم؛ أعطونا أعطونا. 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ الميّت إذا خلف مالا للورثة فإن ذلك خير له . 

لا يظنّ الإنسان أنه إذا خلف المال» رورت منه قهرًا عليه» أله لا أجر 
له في ذلك! لا بل له أجرء حتى إن الرسول_عليه الصلاة والسلام ‏ قال : 
«إنك إِنْ نَذَّر وَرَتَتَك أغنياء خير من أن تذرهم غالة...إلخ, لاك إذا تركت 


المال للورثة انتفعوا به» وهم أقارب» وإن تصدّقت به انتفع به الأباعد. 


باب الإخلاص 


والصدقةٌ على القريب أفضل من الصدقة على البعيد؛ لأنَّ الصدقة على 
القريب صدقة وصلة . 

ثم قال: «إنّك لَنْ تُنفق نَفَقََ تتفي بها وَجَه الله إل أجرْتَ عليهاء حثى 
ما تَجِعَلّهُ في في امْرَأَتِكَه يقول: لن تنفق نفقة ؛ أي + أن ت خراص 
او وتات او شاا او غر ا او طا او غير ذلاتى: تبتغي به وجه الله له إلا جر 
عليه . 





الشاهد من هذا قوله: «تَبْتَغَيْ به وَجْهَ اش» أي : تقصد به وجه الله عر 
وجل » يعني تقصد به أن تصل إلى الجنّة ؛ حتى ترى وجه الله عز وجل . 

لأنَّ أهل الجنّة ‏ جعلني الله وإياكم منهم ‏ يرون الله سبحانه وتعالى» 
وينظرون إليه عيانًا بأبصارهم» كما يرون الس عقوا لس دونه 
سحاب» وكما يرون القمر ليلة البدر. يعني أنَّهم يرون ذلك حمًا . 

«حَتَّى ما تَجْعَُهُ في فِيْ امْرَأتِكَه أي : حتى اللّقمة التي تُطعِمُها امرأتك 
تَوْجَرُ عليها إذا قصدت بها وجه الله» مع أنَّ الإنفاق على الزَّوجِةٍ أمر 
واجبّه لولم ف تنفق لقالت أنفق أو طلّق» ومع هذا إذا أنفقت على زوجتك 
تريد به وجه الله آجرك الله على ذلك . 

وكذلك إذا أنفقت على أولادك» أو أنفقت على أَمَكْء وعلى أبيك». 
بل إذا أنفقت على نفسك تبتغي بذلك وجه الله ؛ فإنَّ الله بثيبك على هذا . 

ثم قال رضي الله عنه: «اأخلّفُ بَعْدَ اصحابي» يعني أو خَلّف بعد 
أصحابي» أي : هل أتأخّد بعد أصحابي فأموت بمكة . فين النبي يل أنه لن 
يُخلّفَ فقال : «إنّك لَنْ تُخلّفَء وبين له أله لو خلف ثم عَمِلَ عملا يبتغي به 


شرح رياض الصالحين 
کک کے 





وجه الله إلا ازداد به عند الله درجة ورفعة . 
يعني: لو فرض أك حلفت ولم تتمكن من الخروج من مكة. 
وعملت عملا تبتغي به وجه الله ؛ فإنَّ الله تعالى يزيد به رفعة ودرجة؛ 
رفعة في المقام والمرتبة» ودّرّجة في المكان. 
فيرفعك الله عز وجل في جنات النعيم درجات . حتى لو عملت بمكة 
وأنت قد هاجرت منها . 
ثم قال النبي ا : «وَنَعلّكَ ان تُخَنّفَء أن تُخَلَّفَ: هنا غير أن تخلّف 
الأولى «لَعلَكَ أن تُخَلّف: أي تُعَمَّر في الدنيا؛ وهذا هو الذي وَقَعَ. فإنَّ سعد 
ابن أبي وقاص عمّر زمانًا طويلاء حتى إِنْه - رضي الله عنه ‏ كما ذكر 
العلماء. خلف سَبْعّة عشرَّ ذكراً واثنتي عشرة بنتًا. 
وكان في الأول ليس عنده إلا بنت واحدة» ولكن بقيّ وعْمّر ورّزق أولاذا. 
سبعة عشر ابنا واثنتي عشرة ابنة. 
قال: «وَلَعَلْكَ أَنْ تُخَلّفَم «حتى ينتفع بك أقوام ويْضرَ بك آخَرون» وهذا 
الذي حصلء فإنَّ سعدًا ‏ رضي الله عنه ‏ خُلّف وصار له أثر كبير في 
الفتوحات الإسلامية» وفتح فتوحات عظيمة كبيرة» فانتفع به أقوام وهم 
المسلمون» وض هتروث .وعم الا 
ثم قال النبي ب : «اللّهُمَ أَمْضٍ لأصْحابي مِجْرّتهم» سأل الله أن يمضي 
لأصحابه هجرتهم وذلك بِأمْرَيْن : 
الأمر الأوّل: ثباتهم على الإيمان؛ لأنه إذا ثبت الإنسان على الإيمان 
ثبت على الهجرة . ظ 
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والأمرُ الثاني : أن لا يرجع أحدهم منهم إلى مكة بعد أن خرج منها؛ 
مهاجرًا إلى الله ورسوله . 

لأنّك إذا خرجت من البلد مُهاجرًا إلى الله ورسوله؛ فهو كالمال الذي 
تتصدَّقٌ به . يكون البلد مثل المال الذي تتصدق به لا يمكن أن ترجع فيه . 

وهكذا کل شيء تركه الإنسان لله لا يرجع فيه . 

ومن ذلك: ما وُفق فيه كثير من الاس من إخراج التليفزيون من 
بيوتهم؛ توبة إلى الله وابتعادًا عنه» وعمًا فيه من الشرور. فهؤلاء قالوا 
هل يمكن أن تُعيده الآن إلى البيت؟ 

نقول: لاء بعد أن آخر جدموه لله لاتعيدوه؛ لأنّ الإنسان [ذأ ترك شيا 
لله » وهجر شيئًا لله ؟ فلا يعود فيه . ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام- 
ربّه أن يُمضي لأصحابه هجرتهم . 

وقوله : «ولآ ترْدَهُم على اغقابهم» أي لا تجعلهم ينتكسون عن الإيمان 
فيرتدُون على أعقابهم؛ لأنَّ الكفرَ تأخُء والإيمان تقدُم» وهذا على 
عكس ما يقوله الملحدون اليوم؛ حيتٌ يَصِفُون الإسلام بالوّجعيّة, 
ويقولون إِنَّ التّددمية : أن ينسلخ الإنسان من الإسلام» وأن يكون علمانيًا ؛ 
يعنى أنه لا يفرّقٌ بين الإيمان والكفر ‏ والعياذ بالله ‏ ولا بين الفسوق 
والطاعة» فالإيمان هو التَقَدّم في الحقيقة . 

المتقدّمون هم المؤمنون» والتقدم يكون بالإيمان» والرّدة تكون 
نكوصا على العقبين؛ كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ هنا : «ولا 
تَرُدّهُمْ على أغقابهم». 
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وفى هذا الحديث من الفوائد فوائدٌ عظيمة كثيرة! ! 

بنها : أن من هدي الرّسول كك عيادة المرضى؛ لأله عَادَ سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه» وفي عيادة المَرْضى فوائد للعائد وفوائد للمَعود: 

أما العائد فإنه يؤدَي حق أخيه المسلم؛ لأنّ من حق أخيك المسلم أن 
تعوده إذا مرض . 

ومنها: أن الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال في مَخُرفة الجنةء 
يعني يجني ثمار الجنة حتى يعود . 

ومنها : أن فى ذلك تذكيرًا للعائد بنعمة الله عليه بالصّحة» لأنّه إذا رأى 
هذا المريض» ورأى ما هو فيه من المرض» ثم رجع إلى نفسه» ورأى ما 
فيها من الصحة والعافية عرف قدر : نعمة الله عليه بهذه العافية؛ لأن الشيء 
إنما يعرف بضده. 

ومنها : أن قبعا سلا لمر ةة والسحية: فان الإنسان إذا عاد المريض 
صارت هذه العيادة في قلب المريض دائمّاء يتذكرهاء وكلّما ذَكّرها أحتٌ 
الذي يعوده. وهذا يظهر كثيرًا فيما إذا برأ المريض» وحصلت منه ملاقاة 
لك تجده يتشكر منك» وتجد أنَّ قلبه ينشرح بهذا الشيء . 

أما المَعودٌ: فان له قبها فائدة أيضاء لأنها سه وتشرح صدره» 
ويزول عنه ما فيه من الهم والغمٌ والمرض . وربّما يكون العائد موّمًا يذكره 
بالخير والتوبة والوصية؛ إذا كان يريد أن يُوصي بشيء عليه من الڏيون 
وغيرهاء فيكون في ذلك فائدة كبيرة للمعود . 

ولهذا قال العُلماء : ينبغي لمن عاد المريض أن يُتفس له في أجله؛ أي 
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يفرحه . يقولٌ: ما شاء الله » أنت اليوم في خير وما أشبهه» وليس لازمًا أن 
يقول له: أنت طيب مثلاً؛ لأنّه قد يكون اليوم أشد مرضا من أمس» لكن 
يقول أنت اليوم في خير» لأنَّ المؤمن كل أمره خير» إن أصابه ضراء فهو 
في خير» وإن أصابه سرّاء فهو في خير» فيقول: اليم أنتَ بخير والحمد 
لله » وما أشبه ذلك مما يدخل عليه السرور . 

وَالأَجَلُ محتومٌء إن كان هذا المرض أجله ماتَ» وإن كان بقي له 
شيء من الدنيا بقي . 

وينبغي أيضا أن يذكره التوبة» لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة؛ لاله 
بم ينزعج» ويقول في نفسه لو أن مرضي غير خطير ماذكرني بالتوبة . 

لكن يبدأ بذكر الآياتِ والأحاديث التي فيها الناء على التّائبين ما 


سذكربه المر يظى + وض كذلك أو تاک وار فك لا يقول له أوض فة 


أجلك قريبٌء لو قال هكذا انزعج . بل مثا : يذكَرُهُ بقصّص واردة عليه. 
يقول مثلا: فلان كان عليه دين» وكان رجلا حازمّاء وكان يوصي أهله 
بقضاء دينه» وما أشبه ذلك . . . من الكلمات التي لا ينزعج بها . 
قال أل العلم: وينبغي أيضاً إذا رأى منه تشوفا إلى أن يقرأ عليه ؛ 
فينبغي أن يقرأ عليه ينفث عليه بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام . 
مثل قوله : «أذْهِب البّاس رَبِّ النّاسء وَاشْفٍ أنْتَ الشّافيء لا شفاء إلا 


شَفَاؤٌكَ: شفاءٌ ١‏ يُغْاير سقمًا !1 ومثل قوله : «رَننا أله الذي فى السَّماء, 


.)٥٦۷١( أخرجه البخاري. كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض» رقم‎ )١( 
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تقدّسَ اسمُك» أمركَ في السّمَاء والأرض كما رخمتك في السّماء, فاجعّل 
رَحْمَتَكَ في الأرضء اغفر لنا حَوْبَنا وخطايانا أنت رَبٌ الطَيّبينء أنزل رَحْمة 
من رَحْمَتِكَّ وشفاءً من شِفائْكَ على هذا الوّجعء فيّبرأ»”'' أو يقرأ عليه بسورة 
الفاتحة؛ لأن سورة الفاتحة رقية يُقرأ بها على المرضى» وعلى الذين 
لدغتهم العقرب» أو الحية» وما أشبه ذلك » فمتى رأى العائد من 
المريض أنه يحب أن يقرأ عليه فليقرأ عليه لثّلا يُلجىء المريض إلى طلب 
القراءة؛ لأن النبي بيه قال : «رأيتٌ معَّ أمّتي سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير 
جساب ولآ عذاب. وقال: هُم الذين لا يسترقونَ ولا يكتؤون ولا يتَطيّرون 
وعلى ربّهم يتوكلون» "". 

فقوله : «لا يسترقون» أي : لا يطلبون أحدًا يقرا عليهم: فانت إذا رايثة 
يتشوق لتقراً عليه » اقرأ عليه » لثلا تحرج إلى طلب القراءة . 


= ومسلم» كتاب الطب» باب استحباب رقية المريض» رقم (۲۱۹۱). 

(۱) أخرجه آبوداود» كتاب الطب» باب كيف الرقى. رقم (۳۸۹۲)ء والحاكم في 
المستدرك »)۳٤٤١ 747 /١(‏ وقال: قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير 
زيادة بن محمد؛ وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث. وقال الذهبي في التلخيص: 
قال البخاري وغيره: منكر الحديث. 

(۲) لأن النبي بي أقرّ من رقى بها. أخرجه البخاري» كتاب الطبء. باب النفث في 
الرقية» رقم (0144). ومسلمء كتاب الطبء باب جواز أحذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن والأذكارء رقم .)77١١1(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب من لم يرق» رقم ».)٥۷٥۲(‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم (۲۲۰). 
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كذلك أيضًا إذا رأيت أن المريض يحب أن تطيل المقام عنده» فأطل 
المقام؛ فأنت على خير وعلى أجرء فأطل المقام عنده» وأدخل عليه 
الشّرورء ربما يكون في دخول السّرور على قلبه سببًا لشفائه؛ لأن سرور 
المريض وانشراح صدره من أكبر أسباب الشفاء» فإذا رأيت أنّه يحبّك تبقى 
فابق عنده» وأطل الجلوس عنده حتى تعرف أنه قد مَل . 

أا إذا رأيت أن المريض متكلف ولا يحب أنك تبقى» أويحب أن تذهب 
عنه حتى يحض ر أهله ويأَنَسَ بهم فلا تتأخر» اسأل عن حاله ثم انصرف . 

ومن فوائده: حسنٌ خلق النبي ياء ولا شك أن النبي ييا أحسن 
افاس لما لآن الله تعالى : ات والقلو وما يمسطروت © مآ أنتَ بنعمَةِ ويك 
يجو 9ون لك جرا ع مون 9 َك لعل حن عَظِي € [القلم: .]٤- ١‏ 
فأعظم الناس خُلقًا وأخسن الناس لقا رسول الله إا . 

ولهذا كان يعود أصحابه» ويڙورهم» ويسلم عليهم» حتى إنه يمر 
بالصبيان الصغار فيُسلم عليهم» صلوات الله وسلامه عليه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنّهِ ينبغي للإنسان مشاورة أهل العلم» لأنَّ 
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ استشار النبي ية حينما أراد أن 
يتصق بشيء من ماله» فقال: يا رسول الله : «إنّي ذو مال كثير» ولا يرثني 
إلا ابنة لي أفأتصدق بثلتي مالي؟ قال: لا...» الحديث . | 

ففيه استشارة أهل العلم والرأي» وكلٌ إنسان بحسبه» فمثلاٌ إذا كنت 
تريد أن تقدم على شيء من أمور الدين؛ فشاور أهل العلم؛ لأنّهم أعلم 
بأمور الدّين من غيرهم» إذا أردت أن تشتريّ بِينًا فشاور أصحاب المكاتب 





العقارية» إذا أردت أن تشتريّ سيّارة فاستشر المهندسينَ في السيارات 
وعكذ1. 

ولهذا يُقال: «ماخاب من استخار» ولا ندم من استشار» . 

والإنسان بلا شك لا ينبغي له أن يكمّل نفسه . من ادّعى الكمال لنفسه 
فهو النَاقصٌء بل لابُدَ أن يُراجع خصوصًا في الأمور الهامة التي تتعلق' 
بمسائل الأمة؛ فإ الإنسانَ قد يحمله الحماس والعاطفة على فعل شىء 
هو في نفسه حق ولا بأس به لكر التحدث عنه قد يكون غير مصيب إما في 
الزمان» أو في المكان» أو في الحال . 

ولهذا ترك النبي كك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم؛ خوفا من الفتنة . 
فقال لعائشة رضي الله عنها : «لَؤْلا أنَّ قَوْمَكِ حَدِيتُو عَهْدٍ بكَفر لبنيتُ الكغبة 
لى قواعدٍ إيُراهيم, ولجعلتٌ لها بَابِيْنء بَابا يَدْخُلُ مه النّاسء وبَابًا 
يَخْرْحُونَ منه»'. 

من أجل آن يدمكن الناس من دُعول بيت الله عد وجل» لکن رك ذلك 
خوف الفتنة مع كونه مَصلحةً! ! 

بل أعظمٌ من ذلك أن الله تعالى نهى أن نسب آلهة المشركين» مع أن 
آلهة المشركين جديرة بأن تسب وتعاب ويُفّر منها» لكن لما كان سيّها 
يؤدي إلى سب الرّب العظيم المنزّه عن كل عيب ونقص» قال الله عز 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من ترك بعد الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض 


الناس عنهء فيقعوا في أشد منه» رقم .)١57(‏ ومسلمء كتاب الحج» باب نقض 
الكعبة وبنائهاء رقم .)١١۳۳(‏ 
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وجل . و ولا شيا الست شغ بن کن الو وتيا أ نئ بن هلي 

كلك رسا لکل امھ عَمَلَهُمَ إل ريم مرجعهم بهم يما كأ يَعَمَلُونَ * 
[الأنعام: ۸٠٠]ء‏ فالمهم أنه ينبغي أن نعلم أن الشيء قد يكون حسنًا في حد 
ذاته وفى موضوعه» لکن لا يكون حَسَّنَاء ولا يكون من الحكمة» ولا من 
العقل» ولا من النّصحء ولا من الأمانة أن يُذكر في وقتٍ من الأوقات» أو 
في مكانٍ من الأماكن» أو في حال من الأحوال» وإن كان هو في نفسه حم 
وصدقًا وحقيقة واقعة» ومن ثم كان ينبغي للإنسان أن يستشير ذوي العلم 
والرأي والنّصح في الأمر قبل أن يُقُدم عليه» حتى يكون لديه برهان؛ لأن 
الله قال رق ناته مل السلا بانسلا ب باجم رأيّاء وأبلغهم 
نصحًا محمد ياد قال : 9 فَعف عم واشت غور لح وَسَاوِرْهُم في الأ إدَاعرمت 
وکل عل الل [آل عمران : .]١59‏ 

هذا وهو رسول الله ية أسد النّاس رأيّاء وأرجحهم عقلاء وأبلغهم 
نصا . صلوات الله وسلامه عليه. 

والإنسان ربّما تأخذه العاطفة فيندفع» ويقول: هذا لله. هذا أنا 
أفعله» سأصدع بالحقٌ» سأقول: سوف لا تأخذني في الله لومة لائم وما 
أشبه ذلك من الكلام؛ ثم تكون العاقبة وخيمة» ثم إِنَّ الغالب أنَّ الذي 
يحكم العاطفة» ويتبع العاطفة» ولا ينظر للعواقب» ولا للنتائج» ولا 
يقارن بين الأمور ؛ الغالبٌ أنه يحصل على يديه من المفاسد ما لا يعلمه إلا 
لله عز وجل » مع أن نيّنه طيبة » وقّصٌده حسرٌ» لكن لم يحسن أن يتصرّف» 
لأن هناك فرقا بين حسن النية وحسن التصرّف» قد يكون الإنسان حَسٌََ 
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Ok 
النية لكنّه سيّء التصرف» وقد يكون سىء النية» والغالب أن سىء النية‎ 
يكون سىء التصرف» لكن مع ذلك قد بحسن التصرف لينال غرضهة‎ 
. السيء‎ 

فالإنسان يُحمد على حسن نیته» لکن قد لا يُحمد على سوء فعله» إلآ 
أنه إذا علم منه أله معروف بالنصح والإرشادء فإنّهِ يُعَذْرٌ بسُّوء تصرّفه. 
ويُلتَمّس له العذر» ولا ينبغي أيضًا أن يتخذ من فعله هذا؛ الذي لم يكن 
موافقًا للحكمة ‏ لا ينبغي» بل لا يجوز أن يتخذ منه قدح في هذا 
المتصرّف» وأن يُحمل ما لا يتَحمّلهء ولكن يُعذر ويبين له ويُنصح 
ويُرشد» ويُقال: يا أخي هذا كلامك» أو فعلك حَسَنٌ طيّبٌ وَصواب في 
نفسه» لكنّه غيدُ صواب في محلّه أو في زمانه» أو في مكانه . 

المهم أنَّ في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه -إشارة إلى أنه 
ينبغى الإنسان أن يستشير من هو أكمل منه رأيًا: واک تة علمًا. 

وفيه أيضا من الفوائد: أله ينبغي للمستشير أنْ يذكر الأمر على ما هو 
عليه حقيقة» وأسبابه» وموانعه وجميع ما يتعلق به ؛ حتى يتبين للمستشار 
حقيقة الأمر» ويبنى مشورته على هذه الحقيقة؛ ولهذا قال سعد: «إِنّي ذو 
مال ولا يرشي إلا ابنة»» فقوله: «إنْي ذو مال» بيان لسبب العطيّة التي يريد 
أن يعطيها «وَلآ يَرِنِي إلآ ابنَة بي» بيان لانتفاء المانع» يعني لا مانع من أن 
أعطيّ كثيرًا لانتفاءٍ الوارث . 

والمستشار» عليه أن يقي الله عر وجل فيما أشار فيه» وأن لا 
تأخذهٌ العاطفة في مراعاة المستشير؛ لأنَّ بعض الناس إذا استشاره 


الشخص؛ ورای أنه يمل إلى أحد الأعرين: أو أحد الرآيين ذهب شير 
عليه به . 

ويقول: أنا أحب أن أوافق الذي يرى أنّه يناسبه؛ وهذا خطأ عظيم» 
بل خيانة . والواجبٌ إذا استشارك أن تقول له ما ترى أنه حقٌ» وأنه نافع» 
سواء أرضاه أم لم يرضه» وأنت إدا فعلت هذا كنت ناصحًا وأدیت ما 


علىك› ثم إن أخذ به ورای آله صواب فَذَاك ؛ وإن لم يأخذ به فقد بِرِئثْ 





ذمتك . أما أن تستنتح من كلامه أنّه يريد كذاء ثم تشير عليه به فهذا خطأ 
عظيم» بل خيانة» مع أنك ربما تستنتج شيئًا خطأء قد تستنتج أنه يريد 
كذاء وهو لا يريده فتكون خسرانًا من وجهين : 

الوجه الأوّل: من جهة الفهم السئّ . 

الوجه الثاني : من جهة القصد السّيء . 

وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام «لا» دليل على أنه لا حرج أن 
يستعمل الإنسان كلمة «لا»» وليس فيها شيء . 

فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل كلمة «لا»» وأصحابه رضي الله 
عنهم استعملوا معه كلمة «لا». ومن ذلك أنَّ جابراً رضي الله عنه لما أعيا 
جمله ولجقه التبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنَُّ من عادة الرسول عليه 
الصلاة والسلام ‏ لأنه راعي أمته أله يمشي في الآخرء لا يمشي قدّامهم ؛ 
بل يمشي وراءهم» لأجل أنه إذا احتاج أحدّ إلى شيء؛ يساعدةٌ عليه 
الصلاة والسلام» فانظر إلى التّواضع وحسْن الرّعاية . 

«الحق جابرًا - وكان جَمَلِهُ قد أعيا - لا يمشى - فضرب النبي کل 
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الجمل» ودعا له» وقال: «بِغْيْيْهِ بآؤقيّةِ» فقال جابر: لا" . ولم يُنكر 
عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قول «لا»» والنبي عليه الصلاة والسلام 
هنا عند ما قال له سعد: أتصدق بثلثى مالى؟ قال: لا. إذن: فلا مانع من 
قلمة وله فإنها لست سوة أدى وخلقء وكقير مه الاس الآن ياف أن 
يقول «لاءء ويقول بدلا عنها سلامتكء وهذا طيّتٌ أن تدعو له بالكّلامة: 
لكن إذا قلت «لا» فلا عيب عليك . 

ومن فوائد الحديث : أله لا يجوز للمريض مرضا مخوفا أن يُعطيّ أكثر 
من اثلث إلا إذا أجازه الورثة؛ لأنَّ الورثة تعلّق حَقُّهِم بالمال ليا مَرِضَ 
التجل» فلا يجوز أن يعطي أكثر من الثلث» لقول النبي كه في الثلثين : 
لاء وفي النصف : لاء وقال: «الكّلث والثّلث كثِير». 

وفيه : دليل على أنّهِ ينبغي أن يكون عطاؤه أقلّ من الثلث» كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : أنَّ الاس غضوا من الث إلى الرّبع لأنَّ النبي عله 
قال : «الثّلث والثّلت كثير». 

وهن قوائد السديك: آله لا يجوز لتساك [ذا كانه يضام ضا 
منه الموت أن يتبرع بأكثر من الثلث من ماله لا صدقة. ولا مشاركة في 
بناء مساجد» ولا هبة» ولا غير ذلك . لا يزيد على الثلث لأنَّ النبي يله منع 
سعد بن أبى وقاص أن يتصدق بما زاد عن الثلث . 


)1١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشروط» باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى 
حاز» رقم (14/ا؟). ومسلم› كتاب المساقاة» باب بسخم البعير وأشتتناء ركوبه. رقم 
.)7/١6(‏ 
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ومن فوائده: : أله ينبغي أن يغض من الثلث؛ ب يعني : الريع» الخمس› 
دون ذلك . . لأنَّ الرسول اة أشار إلى استحباب الغضيٌ من الثلث في قول 
«و الدُلْتُ كثدر»؟ ؛ وبهذا استدل عنذالله : بن عباس - رضي الله عنهما حيث 
قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ لان ابي يكل قال: «الأنك 
وَالثَلْتُ كثير». 

والوصيّة كالعطيّة؛ فلا يجوز أن يُوصيّ الإنسان بشيء من ماله بعد 
موته زائدًا على الثّلث» فليكنْ من الثلث فأقل . 

والأفضل في الوصيّة يك آذ کر خسن المال؛ لأن أبابكر وبي 
عنه - قال : أرضى بما رضيه الله لنفسه : الس ؛ فأوصى بالخمس -رضی 
الله عنه - ومن ت قال فقهاؤنا - رحمهم الله -: سا توس انكس ل 
ترك مالا كثيدا . 

ومن فوائد هذا الحديث أنّه : إذا كان مال الإئسان قليلاً» وكان وركّته 
فقراء؛ فالأفضل أن لا يُوصي بشيءء لا قليل» ولا كثير؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنك إن نَذَرْ وَرَتَتَكَ أَعْنْيَاءَ خَيْرٌ منْ أَنْ نَدَرَهُهْ عَالَة» 
خلافا لما يظنّه بعض العوام أنه لآبة سن الوصكيةء فيا خخطاء والاسان 
الذي ماله قليل وورثته فقراء ليس عندهم مال» لا ينبغي له أن يُوصي. 
الأفضل أن لا يُوصى 

ويظن بعض العامة أنه إذا لم يُوص لم يكن له أجرء وليس كذلك» بل 
إذا ترك المالَ لورثته فهو مأجور في هذاء وإِنْ كان الورثة سوف يرثونه 
قهراء لکن إذا كان مسترشذا بهدي النبي ڪيا لقوله : «إنك إنْ هَدَر وَرَنَتَكَ 
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نيا خَيْرَ من أن تَذَرَهُم تالَةٌ» فإنَّ أَجْرَهُ في ذلك أفضلٌ من أن يتصدّق عنه 
بشيء من ماله . 

ومن فوائد هذا الحديث: خوف الصحابة المهاجرين من مكة أن 
يموتوا فيها؛ لأن سعدًا رضي الله عنه قال: «أُخلّف بعد أصحابي» وهذه 
الجملة استفهامية ولمعي «أأَخُلَفُ؟» وهذا استفهام توقعي مكروه؟؛ يعنى 
آله لا یح أن یاف فیموت في مكّة وقد خرج منها مهاجرً إلى الل 
ورسوله» وهكذا کل شيء تركه الإنسان لله لا ينبغي أن يرجع فيه وقل 
سَبِقَ لنا في شرح الحديث أنَّ من ذلك ما فعله بعض الناس ؛ حيثٌ تخلصوا 
تن بجياز التلقريوة لا رايا مد ميارك واف ها يريو على ما 
ومنافعه» تركوه لله فكسروهء ثم جاؤوا يسألون: هل يعيدوةُ مرّة ثانية؟ 
نقول > ا دة أخرى ما ست قد لبت سند ارتا ريه کھ فلا ہے 
فيما تر کته لله . 

ومن فوائد الحديث: ظهورٌ معجزة لرسول الله يِه وهو أنَّ الرسول 
ية قال له : «إنّك لن تُخلّف وسوف تُخلف حتى يَضُرَ بك أقوام وينتفع بك 
آخرون» فإنَّ الأمر وقع كما توقّعه النبيٌ كَل فاد سعدا رضي الله عنه -بقى 
إلى خلافة معاوية وَعمرَ طويلاً بعد قول الرسول يي له وهذا من آيات 
النبي لا ؛ أن يُخْبرَ عن شيء مستقبل فيفع كما أخبرٌ به عليه الصلاة 
والسلام» ولكن هذا ليس خبرًا محضاء بل توقّع» لقوله : «نَعلّك أن تُخلّف, 
فلم يجزم» ولكن كان الأمر كما توقّعه النبى يلا . 

ومن فوائد هذا الحديث : أله ما من إنسان يعمل عملا يبتغي به وجه الله 
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إلا ازداد به رفعة ودرجةٌ» حتى وإن كان في مكانٍ لا يحل له البقاء فيه» لأنَّ 
العمل شيء والبقاء شيء آخر . 

ولهذا كان القول الرَاجحٌ من أقوال أهل العلم : أنَّ الإنسانَ إذا صلى 
في أرض مغصوبة فإ صلاته صحيحة؛ لأن النهي ليس عن الصّلاة بل 
النهي عن الغضّب . 

فالنّهي مُنصبٌٍ على شىء غير الصلاة» فتكون صلاته صحيحة في هذا 
المكان المخصوب» لكنّهُ آثم ببقائه في هذ المكان المغصوب . نعم لو ورد 
عن الرّسول ككل أله قال: «لا صل في أرض مَعْصوبَةٍ» لقلنا: إذا صلَّيتَ في 
الأرض المغصوبة فصلاتك باطلة» كما نقول: إنك إن صليت في المقبرة 
فصلاتك باطلة؛ لأن النبي يي قال: «الأرض كُلّها مسجد إلا المقبرة 
وَالحَمّام»''' هذا غيرٌ صلاة الجنازة؛ لأنها تجوز حتى في المقبرة . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغي وجه الله فإنّه 
يُئاب عليهاء حتى النفقات على أهله وعلى زوجته» بل وعلى نفسه؛ إذا 
ابتغى بها وجه الله أثابه الله عليها . 

وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر نيّة المرب إلى الله في 





)١(‏ أخرجه أبوداود. كتاب الصلاة؛ باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة؛ رقم 
(؟44)» والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام» رقم.(717). وابن ماجه» كتاب المساجد» باب المواضع التي تكره فيها 
الصلاة؛ رقم .)۷٤١(‏ وأحمد في المسند (۳/ ۸۳). وصخحه الألباني في الإرواء رقم 
(۲۸۷). والشيخ أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي (؟/ 17. 174). 
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كل ما ينفق حتى يكون له في ذلك أجر. کل شيءٍ تنفقه صغيرًا كان أم 
كبيرًاء على نفسك أو على أهلك أو على أصحابك أو على أي واحد من 
الناس ؛ إذا ابتغيت به وجه الله أثابك الله على ذلك . وقوله : «لكنّ البائس 
سعد بن خولة . . »٠.‏ سعد بن خولة ‏ رضي الله عنه من المهاجرين الذين 
هاجروا من مكة ولكن الله قدّر أن يموت فيها؛ فمات فيهاء فرثى له النَبِئٌ 
عليه الصّلاة والسّلام؛ أي : توجّع له أن مات بمكة؛ وقد كانوا يكرهون 
للمهاجر أن يَمُوت في الأرض التي هاجر منها . 

هذا ما تيسّر من الكلام على هذا الحديث» والمؤلف ‏ رحمه الله 
نعالى_ذكرء فى باب النيّة ؛ لأنّ النبي َلك قال لسعد: «إِنْكَ لن تعمَلَ عَمَلا 


بغ 5 
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تبتغي به وَحَهَ الله إلا ازدَدْتَ به دَرَحَة وَرفعَة» وقال له : «إنْك لن تُنْفِقَ نَفَقة 
تيُتغي بها وجة الله إلآ أُحِرْتَ عليها» فأشار في هذا الحديث إلى الإخلاص 
فى کون الإنسانٍ يبتغى بعمله وبإنفاق ماله وجه الله ؛ حتى ينال على ذلك 
الأجر وزيادة الدّرجات والرّفعة عند الله عر وجل . والله الموفق . 
a 2‏ 2 

۷ - وعن أبي هُريرَةَ عَبْد الرّحمن بن صَّخْر - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كه «إنَّ الله لا يَنْظُنُ إلى أجسّايكم, وَل إلى صُوَرِكمء وَلَكِنْ يَنْظرْ 
إلى قنُوبكم»'''. [رواه مسلم]. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البرّ والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. .؛ رقم 
(o1€)‏ 


تح 01 شت 
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هنآ الحديت بد على ما يدث هليه ثول للد تغاني # تاا ألناس إا 
کک ين كر وای وجماتک شو وَل لوا إن کرمگ عند اله 
س 0Y:‏ 

فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى العباد إلى أجسامهم هل هي كبيرة أو 
صغيرة» أو صحيحة أو سقيمة» ولا ينظر إلى الصّور؛ هل هي جميلة أو 
ذميمة» كل هذا ليس بشيء عند الله» وكذلك لا ينظر إلى الأنسّاب؛ هل 
هي رفيعة أو دنيئة» ولا ينظ إلى الأموال؛ ولا ينظر إلى شيءٍ من هذا أبدًاء 
فليس بين الله وبين خلقه اة إلا بالتقوىء. فمن كان لله أتلى كان من الله 
أقرب» وكان عند الله أكرم؛ إذا لا تفتخر بمالك» ولا بجمالك ولا 
ببدنك» ولا بأولادك› ولا بقصورك»› ولا بسياراتك» ولا بشيء من هذه 
الدنيا أبدًا. إِنّما إذا وفقك الله للتقوى فهذا من فضل الله عليك فاحمد الله 
عليه . قوله عليه الصلاة والسلام: «ولكن ينظر إلى قلوبكم»؛ فالقلوب 
هي التي عليها المدارٌء وهذا يؤيّدٌ الحديث الذي ضدَر المؤلّفٌ به 
الكتاب؛ «إِنّما الأعمالُ بالنّدات...». 

القلوب هي التي عليها المدار» كم من إنسان ظاهرٌ عمله أله صحيح 
٠ a‏ اکن لما بتي على خرابيع مسار ریا فالنيّة هي الأصل. 

تجد رجلين إصاياة في ف واحد» مقتدين بإمام واحد» يكون بين 
سما كما من المشزق والسفرب؛ لأن القلت مختلفت» أحذهما قله 
غافل» بل ربّما يكون مُّرائيًا فى صلاته ‏ والعياذ بالله ‏ يُريد بها الدّنيا. 
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فبينهما فرق عظيم» فالعملُ على ما في القلب» وعلى ما في القلب 
يكون الجزاء يوم القيامة ؟ كما قال الله تعالى : # إن ع جوب قار لم يوم يل 
لراك # [الطارق: ۰۸ 94]» أي : تخت السرا لا الظواهر . في الذّنيا الحكم 
بين الناس على الظاهر ؛ لقول النبي وة : «إنما انا تش وَإِنْكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ, 
َنَعَل بَضَكُمْ أن يَكُونَ آَْنَ ِحجْتِهِ من بَغض, وافضي لَه على دخو مما 
أسمّع»”2 لكن في الآخرة العلم على ما في السّرائر» نسأل الله أن يُطهّر 
سرائرنا جميعا . ظ 

العلم على ما في السرائر: فإذا كانت السريرة جيّدة صحيحة فأبشر 
9 # ألا يعم إا بع ما في الشُبور 9 وَحُضِلَ ما ف ادر € [العاديات: 4: 

وإذا كان الله تعالى فى كتابه» وكان رسوله يه في سُدْتهِ يؤكدان على 
إصلاح النيّة؛ فالواجب على الإنسان أن يُصلح نيته» يُصلح قلبه» ينظرَ ما 
فى قلبه من الشك فيزيلَ هذا الشكٌ إلى اليقين. كيف؟ وذلك بنظره فى 
9 5 6 چ ص سس سر سر E a‏ رورس س ويه ررم سس بر ع فر ١‏ 
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آلْأَلَبتبِ 4 [آل عمران: ۱۹۰]» وقال : 8 إن ف السَموات والارض لمت لون 29 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الجيّلء باب رقم )٠١(‏ رقم (141۷)» ومسلمء كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهرء واللحن بالحجة» رقم .)١۷١۳(‏ 
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وف حَلقك وما بت يبن دا “ايت قوم ية [الجاثية : ٤]ء‏ إذا ألقى الشَّيطانُ في 
قلبكٌ السك فانظر في آيات الله . انظر إلى هذا الكون من يُدبره» انظر كيف 
تتغير الأحوال» كيف يُداول الله الأيام بين الناس؛ حتى تعلم أن لهذا الكون 
مديرًا حكيمًا عزَّ وجل . 

الشركة طهر قلِيكٌ مته... كيف أطهّر قلبى من الشرك؟. 

أطهّر قلبي؛ بأن أقول لنفسي : إِنَّ الناس لا ينفعونني إن عصيث الله 
ولا ينقذونني من العقاب» وإن أطعت الله لم يجلبوا إلىّ الثواب . 

فالذي يجلب الثواب ويدفع العقاب هو الله. إذا كان الأمر كذلك 
فلماذا تشرك بالله عر وجل » لماذا تنوي بعبادتك أن تتقرب إلى الخلق . 
ولهذا من تقب إلى الخلق بما يتقدب به إلى الله ابتعد الله عنه» وابتعد عنه 
الخلق . 

يعني لا يزيده تقرّبه إلى الخلق بما يقربه إلى الله ؛ إلا بعدًا من الله ومن 
الخلق؟ لأن الله إذا رضي عنك أرضى عنك الناس» وإذا سخط عليك 
أسخط عليك الناس » نعوذ بالله من سَخَطه وعقابه . 

المهمٌيا أ: خي : عالج القلب دائمّاء كن ا ابي السيل ااا ی 
بطھر؛ كما قال الله -عز وجل -: «أوليِك الذي لر يرد أله أن طهر 
لوبهم € [المائدة: ١‏ فتطهير القلب أمر مهم جدَّاء أسأل الله أن يُطهّر 
قلبي وقلويكم: وأن يجعلنا له مخلصين ولرَسوله متّبعین 
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۸ - وعن أبي موسَى عَبدٍ الله بن قيس الأشعريّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
سُئلَ رسول الل َة عن الوّجل يُقاتل شجاعةء وُقاتِل حَمِيَّة. ويُقاتِل رياءً؛ أي 
ذلِكَ في سَبئل الل؟ فَقَالَ رَسُولْ الله يِه «مَنْ قَائَنَ لتكؤنَ كَلِمَة الله هي العُلْيَا 
فهو فِيْ سَبِيْلٍ الله»”" [مُتَفَقّ عَلّيه]. 

اشر 

وفي لفظ للحديث : «ويُقاتِلُ ليَرَى مَكَانَةُ؛ أي ذلك في سَبِيْلٍ ال؟ قال: 
مَنْ قَائَلَ لِتَكَْنَ كَلِمَة اله هي العُلّيا فهو في سبيل الله». 

قوله : «مَنْ كَأتلَ لتكؤْنَ» في هذا إخلاص النيّة لله - عز وجل - وهذا 
الذي ساق الم للب الحديث من أجله ؛ إخلاص النية . 

فقد سئل الرسول َة عن الذي يقاتل على أحدٍ الوجوه الثلاثة! 
شجاعة» وحميّة» وليرى مكانه . 

أمَا الذي يقاتل شجاعة > فمعتاه آنه #رجل شجاع: يحب القتال ؛ لان 
التجل الشجاع متصف بالشجاعة. والشجاعة لآبد لها من ميدان تة 
فيه» فتجد الشجاع يحب أن الله يُيَسّر له قتالاً ويُظهر شجاعته» فهو يقاتل 
ند شجاءٌ يحت القتال . | 

الثاني : يقاتل حميّه : حيية على قوفيتة: حمية على قبيلتف). حمية 
على وطنه» حمية لأيّ عصبية كانت . 

الثالث : يُقاتل ليُرى مكانه : أي ليراه الناسٌ ويعرفوا أنه شجاع» فعدل 





)010( تقدم تخريجه ص( ؟7) . 


النبي ية عن ذلك» وقال كلمة موجزة ميزانًا للقتال فقال : «مَنْ قال لتكونَ 
كلمة الله هي العُلْيا فَهُوَ في سَبِيْلٍ اللم» 

وعَدَلَ النبي عليه الصلاة والسلام عن ذكر هذه الثلاثة؛ ليكون أعم 
وأشمل؛ لأ الرجل ربّما يقاتل من أجل الاستيلاءِ على الأوطان 

والبلدان» يُقاتل من أجل أن يحصل على امرأة يَسبيها من هؤلاء القوم» 

والئيّات لا حد لهاء لكنّ هذا الميزان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام 
ميزان تام عدل» ومن هنا نعل أله يجب أن تعدّل اللهجة التي يتفوّه بها اليوم 
كثير من الناس : 

لهجة قوم يقاتلون للقومية» القومية العربية» والقتال للقومية العربية 
قتال جاهلي» من تل فيه فليس شهيذاء فَقَدَ الدنا وس اة لان 
ذلك ليس في سبيل الله» القتال لأجل القوميّة العربية هو قتالٌ جاهاث لا 
بفید الآتسان شيئا . 1 

ولذلك؛ على الرّغم من قوة الدعاية للقوميّة العربيّة لم نستفد منها 
شينًاء فاليهود استَولّوا على بلادناء ونحن تفککناء دخل في ميزان هذه 
القومية قوم كفار؛ من التّصارى وغير النصارى» وخرج منها قوم مسلمون 
من غير العرب» فخسرنا ملايين العالم» ملايين الناس؛ مر من أجل هذه 
القومية) با فيا ار حير يي قومٌ إذا دَحَلوا في شيء کب عليه 
الخذلاق والتسارة. 


واللبحة الثانية : قوم يقاتلون للوطن › ونحن إدا قاتلنا م١٠‏ من أجل 
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الوطن؛ لم يكن هناك فرق بين قتالنا وبين قتال الكافر عن وطنه. حتى 
الكافر يقاتل عن وطنه ويدافع عن وطنه . 

والذي يُقتل من أجل الدفاع عن الوطن ‏ فقط ‏ ليس بشهيد. ولكن 
الواجبٌُ علينا ونحن مسلمون وفي بَلد إسلامي ‏ ولله الحمد ‏ ونسأل الله أن 
يثبتنا على ذلك» الواجبٌ أن ثقاتل من أجل الإسلام في بلادناء وانتبه 
للفرق؛ نقاتل من أجل الإسلام في بلادناء فنحمي الإسلام الذي في 
بلادناء ونحمي الإسلام لو كنّا في أقصى الشّرق أو الغرب . لو كانت بلادنا 
في أقصى الشّرق أو الغرب قاتلنا للإسلام وليسَّ لوطننا فقَطء فيجبُ أن 
تصحّحّ هذه اللهجة» فيقالَ: نحنٌ نقاتل من أجل الإسلام في وطننا أو من 
أجل وطننا لأنّه إسلاميٌ ؛ ندافع عن الإسلام الذي فيه . 

أا مجوّد الوطنية فإنها نيّة باطلة لا تفيد الإنسان شيئًاء ولا فرق بين 
الإنسان الذي يقول إِنَّه مسلم والإنسان الذي يقول إِنّه كافر؛ إذا كان القتال 
من أجل الوطن لاله وطن . 

وما يُذكر من أن « حت الوطن من الإيْمَان» وأنّ ذلك حديث عن رسول 
الله لا زی , ۰ 

حب الوطن إن كان لألّه وطن إسلاميّ فهذا تحبه لأنّه إسلاميّ. ولا 
فرق بين وطنك الذي هو اقا رأسك» أو الوطن البعيد من بلاد 
المسلمين: كلها وط الإسالام يجب أن نحميد. 





8 ذكره العجلوني في كشف الخفاء رقم (؟5١١1١).‏ وقال: قال الصغاني : موضوع . 
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على كلّ حال يجبُ أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن نقاتل من أجل 
الدفاع عن الإسلام في بلدناء أو من أجل وطينًا لأله وطن إسلاميّ» لا 
لعدر دالو طية. 

أا قتال الدّفاع أي: لو أنَّ أحدًا صَالَ عليك في بيتك» يريد أخذ 
مالك» أو يريد أن ينتهك عرض أهلك مثلاً ‏ فإنّك تقاتله كما أمرك بذلك 
النبي عليه الصلاة والسلام» فقد سبل عن الرّجل يأتيه الإنسان ويقول له : 
أعطني مالك؟ قال : «لا تّعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. 
قال: أَرَأَئْتَ إِنْ قتَلنِيْ؟ قالَ: فآنتَ شهيدٌ. قال: أرأيت إن قَتَلْتَهُ؟ قال: هو في 
الثار!!»”''؛ لاله معتل ظالم؛ حتى وإن كان مسلمّاء إذا جاءَك المسلم يريد 
أن يقاتلك من أجل أن يُخْرجَك من بلدك» أو من بيتك فقاتله» فإن قتلته 
فهو في الّار» وإن قَتلكَ فأنت شهيد» ولا تقل كيف اقل مُسلمًا؟ فهو 
المعتدي . ولو تفا أنديئا أمام المعتدين الظالمين الذين لا يرقبون في 
مؤمن إلا ولا ذمةٌ ولا ديئًا؛ لكان المعتدون لهم السّلطة» ولأفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحهاء ولذلك نقول: هذه المسألة ليست من باب قتال 

قتال الطَلَبْ: معلومٌ أنني لا أذهب أقاتل مسلمًا أطلبه» ولكن أدفع عن 
نفسي» ومالي» وأهلي» ولو كان مؤمنًا؛ مع أنه لا يُمكن أبدًا أن يكون 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير 
حى ۰ .۰ ) رقم .)١15٠(‏ 


شرح رياض الصالحين 
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شخص معه إيمان یعدم على مسلم يقاتله ليستولي على أهله وماله أبدًا . 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «سِبَابٌُ المُسلم قُسُوقٌّ وقتاه 
كفر»“ لا إيمان لإنسان يُقاتل المسلمين إطلاقاء فإذا كان الرجل فاقدًا 
الإيمانَء أو ناقص الإيمان؛ فإنّه يجب أن نقاتلهُ دفاعًا عن النفس 
وجوبًا؛ لأنَّ النبي بي قال : «قَأْتِنُه» وقال : «إِنْ قَتَنْتَهُ فهُو في التّاره وقال : 
«وإِنْ َلك فآنت سَهِيْدٌء. لأنك تقاتل دون مالك» ودون أهلك» ودون 

والحاصلٌ أن هناك قتالين : قتالاً للطّلب ؛ أذهبٌ أنا أقاتلٌ الناس مثلاً 
ا هذا لا يجوز إلا بشروط معّنة . 

مثلاً : قال العلماء: إذا ترك أهل قرية الأذان؛ وهو ليس من أركان 

الإسلام» وجب على ولي الأمر أن يُقاتلهم حتى يؤذنوا؛ لأنّهم تركوا 
شعيرة من شعائر الإسلام . 

وإذا تَركوا صلاة العيدء وقالوا لا تُصَّلَيها لا في بيوتناء ولا في 
الصحراء؛ يجبُ أن تَقَاتِلَهُم. حتى لو فرضّ أن قومًا قالوا: هل الأذانُ من 
أركان الإسلام؟ قلنا : لاء ولكنّه من شعائر الإسلام ؛ فقاتلكم حتی 
توذْنُوا. وإذا اقتتيّث طائفتان من المؤمنين» مثلّ : قبيلتان بينهما عصبيّةٌ: 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر » رقم .(6A)‏ ومسلم› كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي 25 (#سباب 
المسلم فسوق. ct.‏ رقم )14 
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تقاتلا؛ وجب علينا أن تصلح بينهماء فإن بَعْتْ إحداهما على الأخرى 
وجب أن نقاتلهاء حتى تفيءَ إلى أمر الله؛ مع أنها مؤمنة» ولكن هناك فرق 
بين قتال الدّفاع وقتال الطلب» الطلبُ: مَا نطلبُء إلا مَن أباح الشارعٌ 
قتاله» وأمّا الدّفاع فلابدٌ أن تدافع . 

ونرجو منكم أن تنتبهوا على هذه المسألة؛ لأنّنا نرى في الجرائد 
والصّحف: الوطن! الوطن! الوطن! وليس فيها ذكرٌ للإسلام» وهذا نقصٌّ 
عظيمٌ» يجب أن توجّه الأمّة إلى النهج والمسلك الصحيح» ونسأل الله لنا 
ولكم التوفيق لما يحب ويرضى . 
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4 - وعن أبي بَكرّة نُقَيْع بن الحارث التَّقَفِيٌ - رضي الله عنه - أنَّ النبي 
ب قال: «إذا التَّقَىئ المُسْلِمَانٍ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ في النَّارِ» قُلتُ: يَا 
رَسُولَ اشهء هذا القَاتِلُ فما بَالُ المَْثُولٍ؟ قالَ: «إِنّهُ كَانَ حَرِيصًا على قَثْلٍ 
صَاحِيِهِ» ''. [متفق عليه]. 





الشرح 
قوله : «إذا التَقَىْ المُسْلِمَانِ بِسَئْفَئْهِمَاه أي: يريد كل واحد منهما أن 
يقتل الآخرء فسّل عليه السّيفء. وكذلك لو أشهر عليه السّلاح ؛ 
كالبندقيّة» أو غيرها مما يقتل ؛ كحجر ونحوه! 


.)1۸۷٥( أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب: ومن أحياها»ه رقم‎ )١( 
.)۲۸۸۸( ومسلم» كتاب الفتن» باب إذا تواجّه المُسلمان بِسَيقَيهماء رقم‎ 
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فذِكْرُ السّيف هنا على سبيل التمثيل» وليس على سبيل التعيين . بل إذا 
التقى المسلمان بأيّ وسيلة يكون بها القتل» فقتل أحدهما الآخر فالقاتل 
والمقتول في النار ‏ والعياذ بالله فقال أبوبكرة للنبى ية : «هذا القاتل؟» 
يعني أن كونه في النار واضح ؛ لأنه قتل نفسًا مؤمنة متعمّدًا؛ والذي يقتل 
نفسًا مؤمنة متعمدًا بغير حق فإنه في نار جهنم . 

قال الله تعالى : $ ومن مَل مُؤْمِنَا معدا فجراۇم جهنم 
لدا فا وعضب اله عله و لته وعد لم عذابًا عظيمًا [النساء: ۹۳]. 
فأبوبكرة رضي الله عنه - قال للنبي اة : «هَذا القاتل» وهذه الجملة هي ما 
يُعرف في باب المناظرة بالتسليم» يعني : سلمنا أَنَّ القاتل في الّار» فما 
بال المقتول؟ كيف يكون في النار وهو المقتول؟ . 
فقال النبي كل : لأنّهِ كان حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صاجبه» فهو حريص على 
قتل صاحبه؛ ولهذا جاء بآلة القتل ليقتله ولكن تفوق عليه الآخر فقتله. 
فيكون هذا والعياذ بالله بنيّيِهِ القتلٌ» وعمله السبب الموصل للقتل يكون 
كأنه قاتل؛ ولهذا قال : «لأنّه كان حريصًا على قَثْلِ صاحبه». 

ففي هذا الحديث : دليلٌ على أن الأعمال بالنيات» وأنّ هذا لمّا نوى 
قتل صاحبه ؛ صار كأنه فاعل ذلك ؛ أي كأنه قاتل . وبهذا نعرف الفرق بين 
هذا الحديث وبين قوله عة : ١مَنْ‏ فيل دُوْنَ دمه فَهُوَ شَهِيْد ومر فقتل دون 

(ys > عام‎ 
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آهله فهو شَّهِيْدٌ؛ ومن تل دون ماله فَهُوَ سَهِيْد) . وقوله فيمن أتى ليأخذ 


ا 
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مالك : «إن لته فهو في التآر. وإن قتلك فأنتَ شَهِيْدٌ» . 

وذلك أن الإنسان الذي يُدافع عن ماله» وأهله» ونفسه» وعرضه إِنّما 
دافع رجلا معتديًا صائلاً؛ لا يندفع إلا بالقتل» فهنا إذا قتل الصائل كان في 
النار» وإن قتل المُدافع كان شهيدًا في الجنة» فهذا هو الفرق بينهما . 

فبهذا علم أنَّ مَنْ قتل أخاه مريدًا لقتله فإنه في النار» ومن قتله أخوه؛ 
وهو يُريد قتل أخيه» لكن عجزء فالمقتول أيضاً في النار. القاتل والمقتول 
في النار . 

وفي هذا الحديث : دليلٌ على عظم القتل› وأنّه من أسباب دخول النار 
والعياذ بالله . 

. وفيه : دليل على أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يوردون على 

الرسول ييا الشبَه فيُجِيبٌُ عنها . 

ولهذا لا نجد شيئًا من الكتاب والشنة فيه شبهةٌ حقيقيةٌ إلا وقد وجد 
حلّهاء إِمَا أن يكون حلَّها بنفس الكتاب والسّنة من غير إيراد سؤال» وإما أن 
يكون بإيراد سؤالٍ يجاب عنه . 

ومن ذلك أيضا: أن الرسول ية لما أخبر بأنَّ الدّجال يمكث في 
الأرض أربّعِينَ يوم اليومٌ الأرّلكَسَنَةِء والثاني كشهر» والثالث كالأسبوع. 





= والترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيدء رقم 
(* » وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه مختصراء كتاب الحدود» 
باب من فتل دون ماله فهو شهید» رقم .)۲٥۸۰(‏ وصححه الألباني كما في 
صحيح الجامع رقم (1515) والورواء رقم (۷۰۸). 


شرح رياض الصالحين 
دنس معد 
وبقية الأيام كأيامناء سأله الصحابة فقالوا: يا رسول الله هذا اليوم الذي 
كَسَنَةٍ هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال : «لاء افد دروا له قَدْرَه)”' 22 ففي 
هذا أبن دليل على أنه لا يوجد- ولله الحمد eA‏ 
يقصر الإنسانٌ؛ فلايطلب» ولايتأمّل؛ ولايُراجع ؛ فيشتبة عليه الأمر. 





الصحابة رضي الله عنهم ‏ والله الموفق . 
+ ¥ 

٠١‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَلد: 
«صّلاة الرَّجُلٍ فِيْ جَماعةٍ تَزِيدُ عَلَى صَّلاتِهِ في بَيْتِهِ وصلاته في سُوقه 
بِضْعًا وعشرينَ دَرجةء وَذَلِكَ أنّْ أحَدَهُمْ إِذَا تَوَضًَ فَآحْسنَ الؤْضُوْءَء كُمّ أتى 
المَمنْجِدَ لا يَنْهَرُهُ إلا الصّلاةٌ لآ يُرِيْدُ إلآ الصّلاةَ فلَمْ يَخْطُ خَطُوةَ إلآ رُفِعَ 
لَه بها درجة, وَحُْطٌّ عَنْهُ بها خُطينَةٌ حنَّى يَدْخُلَ المَممْحدء فإذًا دَخَلَ 
المَسنْجد كان في الصّلاةء مَا كَانَتِ الصّلاةٌ هي تَحْبِسُهء والمَلايْكَةُ يُصَلُونَ 
عَلَى أحَدِكُمْ ما دامَّ في مَجْلِسِهِ الّذِي صَلَّى فيه يَقُوْلُوْنَ: اللّهُمَ ارْحَمْهُء الله 
افر لهُ, اللّمُمّ ثّبْ عَلَيْهِ ساد إل که عاتم نوق قيب ٠‏ مْتَفْقَ علبه], 


.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم‎ )١( 
.)147( (؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم‎ 
= ومسلم› کتاب المساحد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة وانتظار‎ 


وهذا لفظ مسلم. وقوله جئ: «تنهرٌة» هو بفتّح الداء والهاع, ود وبالرّاي: أي 


اف اقل ر 


يحْرِجُهُ ويُنهضة. 





الشرح 

إذا صلَّى الإنسان في المسجد مع الجماعة كانت هذه الصلاة أفضل 
من الصّلاة في بيته أو في سوقه سبعًا وعشرين مرة؛ لأن الصلاة مع الجماعة 
قيامٌ بما أوجب الله من صلاة الجماعة . 

فان القول الرّاجح من أقوال أهل العلم أنَّ صلاة الجماعة فرضٌ عين ؛ 
وأنه يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد» لأحاديث 
وردت في ذلك» ولما أشار الله إليه ‏ سبحانه وتعالى ‏ في كتابه حين قال : 
«وَإِدًا كنت فيم َأَقَمْتَ لهم ألصّسلؤة قلقم طايكة مهم نَحَكَ . . . 4 الآية . 
| الاد 157 

فأوجب الله الجماعة في حال الخوف» فإذا أوجبها في حال الخوفٍ؛ 
ففي حال الأمْن مِنْ باب أولى وأحرئ . 

نه ذكر السبب في ذلك : ابأن الرَجْلَ دا توا فِيْ بي فأسبخ الؤضؤء» 
م حرج من بيه كد إل المسجد لا يتهزة» أو لا يشرجه إلا اللا ٠‏ لم يَحط 
خطو؟ إلا رقع الله بها رة وح عَنْهُ بها خَطِيئَة؛» سواء أقرب مكانه من 
المسبيد آم يبدء كل شطوة يسصل بها قاضدقان : 


الفائدةٌ الأولى : أن الله يرفعه بها درجة . 


الصلاة» رقم (549). 


عدن _ شرح رياض الصالحين 

والفائدة الثانية أن اله يحل عنه بها خطيئة» وهذا فضل عظيم. . حتى 
يدخل المسجد؛ فإذا دخل المسجد فصلَّى ما كتب له» ثم جلس ينتظر 
الصلاة ؛ ١فإنهُ‏ في صَلاةٍ ما انتَظرَ الصّلاةً) ؛ وهذه أيضا نعمة عظيمة ؛ لو 
بَقَيْتَ مُنتظرًا للصّلاة مدة طويلة» وأنت جالس لا تصلي - بعد أن صلّيت 
تحية المسجد» وما شاء الله فإنّه بحسب لك أجر الصلاة . 

وهناك أيضًا شيء رابع : أنَّ الملائكة تُصلي عليه مادام في مجلسه 
الذي صلى فيهء تقول" هلتقم سل علي الهم اغفر له. اللهم ارَحَمه. 
اللّهمّ ثب عليه» وهذا أيضا. فضلٌ عظيمٌ لمن حضر بهذه النيّة وبهذه 
الأفعال. 

والشَّاهِدُ من هذا الحديث قولة: ١نم‏ خَرَجَ مِنْ بيه إلى المَشجد لا 
یرجه إل الصّلاة» فاه لل على اعتبار النيّة في حصول هذا الأجر 
العظيم. 

أما لو خرج من بيته لا يريد الصلاة» فإنّه لا يكتب له هذا الأجر ؛ مثل 
أن يخرج من بيته إلى دکانه؛ ولمًا ادن ذَهَبَ يُصلَّى ؛ فإنّه لا يتحصلٌ على 
هذا الأجر؛ لأن الأجر إنما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرجه إلا 
الصلاة . 

لكن ربّما يُكتب له الأجر من حين أن ينطلقّ من دكانهء أو من مكان 
بيعه وشرائه إلى أن يصل إلى المسجد؛ ما دام انطلق من هذا المكانٍ وهو 
على طهارة . والله الموفق . ظ 





باب الإخلاص 


- -وعَن ابي العَبَّاسٍ عَيْداهِ بن عَبّاس بن عَيْدُالمُطُلب  رضي الله عنهما‎ ١ 
عن رسول الله َة فيما يَرُوِيْ عنْ رَبّه  تبارك وتعالى  قال: «إِنَّ الله كتَبّ‎ 
الحَسَنَاتٍ وَالسَينَّاتِء كُمَ بَيّنَ ذَّلِكَ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسّنَةٍ فلم يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الثه  تَبَارَك‎ 
عِنْدهُ حَسَّنَةَ كَاملَة وَإنْ هَمَّ بها فعَمِلَهًا كَنَبَهَا الله عش حَسَنات» إلى‎  ىَناَعَتَو‎ 
سَبْعمائة ضِغْفء إلى أضعَافٍ كثيرة, وإِنْ هَمَّ بِسَيِةٍ فلّمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الث عِنْدَهُ‎ 
حَسَنَةٌ كَامِلَة وَإِنْ هم بها فعَِلَهًا بها لله َيِه َاحِدَةَه'''. [متفقٌ عليه].‎ 

الشرح 

قوله : (إنّ الله كتب الحسنات والسّيئات» ؛ كتابته للحسنات والسيئات 

المعنى الأول : كتابةٌ ذلك في اللّوح المحفوظ › فإِنَّ الله تعالى ‏ كت 
في اللوح المحفوظ ؛ كلّ شيء كما قال الله : « ذا كل سىء علق بكر 49 
[القمر: 59]» وقال تعالى : # وکل سَبدير وكير سمط € [القمر: 07 ]» فالله - 
سبحانه وتعالى - كتب السيئات والحسنات في اللوح المحفوظ» إذا عملها 
العبد فإن الله تعالى ‏ يكتبها حسب ما تقتضيه حكمته» وحسب ما يقتضيه 
عذله وقكياله. 

فهاتان كتابتان : 

كتابةٌ سابقة : لا يَعلمها إلا الله عز وجل - فكل واحد منا لا يعلم 





2 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم 
ومسلم»› كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت . E‏ رقم FY‏ 


بحسنة أو سيئة» رقم »)1٤4١(‏ 





GD‏ شرح رياض الصالحين 


باب لمعن عير أي دز سی يزو کا الق 

وكتابة لاحقة 3: إذا عمل الإنسانُ العمل كيب له حسب ما تقتضيه 
الحكمة» والعدل» واالفظ م بين ذلك»» أي : ثم بين النين وك ذلك 
كيف يكتب ؛ فبيّن أن الإنسان إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى - 


حسيئة كاهلة. 
مثاله : رجل هم أن يتوضأً ليقرأ القرآن» ثم لم يفعل ذلك وعدل عنه. 


ا رجل هم أن يتصكق» ومن لمال الذي يريد أن يسدق 
بە» ثم أ مسك ولم يتصدق› فكقت له يذلاك حستة كاماة . هة أن يُصِلى 
ركعتين» فأمسك ولم يُصل» فإنه يُكتب له بذلك حسنة كاملة . 

فإِنْ قال قائل : كيف يُكتب له حسنة وهو لم يفعلها؟ 

فالجواب على ذلك: أن يقال إِنَّ فضل الله واسع. هذا الهّهُ الذي 
حدث منه يعتبر حسنة ؛ لأن القلب همّامٌ؛ إِمّا بخير أو بشر» فإذا هم بالخير 
فهذه حسنة تكتب له» فإِنْ عملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

وهذا التُّاوت مبنيٌ على الإخلاص والمتابعة؛ فكذّما كان الإنسان في 
عيادتة أخلصة لله كان أجره أكثرء وكلما كان الإنسان في عبادته أتبع 
للرسول یه كانت عبادته أكمل » وثوابه أكثر» فالتفاوت هذا يكون بحسب 
الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله كلل . 

أما السيئة فقال : اوإن هم بسَية فلم يَعْمَلهَا كنبا الله حَسَنة حَسَنَةٌ كاملة) 


باب الإخلاص 
01/0 سد 


كرجل هم أن يسرق. ولكن ذكر الله عر وجل - فأدركه خوف الله فترك 
السرقة» فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة ؛ لأنه ترك فعل المعصية لله فأثيب 
على ذلك كما جاء ذلك مفسَّرًا فى لفظ آخر : ما تَركها مِنْ جَوَاي)”'' أَيْ 
من أجلي هم أن يفعل مُنكرًا كالغيبة مثلاء ولكنّه ذكر أن هذا محرمٌ فتركه 
لله ؛ فإنه يُعطى على ذلك حسنة كاملة . 

فإن عمل السيّئة كتبت سيئة واحدة فقط» لا تزيد؛ لقوله ‏ تعالى -: 
« مس جا اة م عر امالا وس جه عق ما جر إلا مها وَهمْ لا 
4 1 4% [الأنعام : ١5٠‏ ]. 

وهذا الحديث فيه: دلي على اعتبار النيّة؛ وأنَّ النية قد توصل 
صاحبها إلى الخير . 

وَسبَقَ لنا أنَّ الإنسان إذا نوى الشرّ»ء وعمل العمل الذي يوصل إلى 
الشرء ولكنّه عجز عنه؛ فإنّه يكتب عليه إِثم الفاعل؛ كما سبق فيمن التقيا 
سَيْفَيْهما من المسلمين : «إذا التق المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهمًا فالقاتل وَالْمَقَتوال 
فى التّآر» قالُوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «لأنَّهُ كان 
حريصاً على قتل صاحبه)”'' . والله الموفق . 
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)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كيّبت...» رقم 
(۱۲۹). ) 
)۲( تقدم تخريجه ص (19). 


شرح رياض الصالحين 





Dm 


۲ - وعن أبي عبدٍالرّحمن عبدِاث بن عُمَر بن الخطاب ‏ رضِيّ الله عنهُما 
- قال: سّمعت رسول الله ب يقول: «انطلق ثَلانَةَ نر مِمَّنْ كانَ قَبْلكمْ حتّى 
آَواهُمٌ المَبِيْتُ إلى غار فدَخُلُوهُ؛ فَانْحَدَوَتْ صَخْرةٌ مِنّ الجَبلٍ» فسَدّث عليْهِمُ 
الغَارٌَ؛ فقالوا: إِنْهُ لا يُنْحِيكُم مِنْ هذه الصّخرة إلا أنّْ تَدُْوا الله تعالى - 
بصالح أعْمالِكم. 

قال رَجُلْ مِنْهُمْ: اللَهُمَ کان لي أَبَوَانِ شيْحَانٍ كَبِيْرَانِ وكنث لآ أغيق 
قَيْلهُمَا اهلا وَل مَالاً. نای بي لَب الجر يما َم ارخ عليه حٌى ناما 
فحلَّيْتٌُ لهُمَا غَبُوقَهُمَاه فوَجَدْتُهُم نائُِمَيْنِء > فكَرِهْتٌ أن أُؤْقَظَهُمَا وان أغبق 
قَبْلَهُمَا أفلا أو مَالاء فلَبِنْتٌ - وَالقَدَحُ عَلَى يَدِي ‏ أنتَِظرُ اسَتَيِقَاظَهُمَا حتى بَرقَ 
الفَجُرُ ‏ وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغُوْنَ عِنْدَ قَدَمِي ‏ فاسْتَيْقَطَاء فشربًا عَبُوْقَهُمَا. الله إِنْ 
ساي ساب ا أ ا ا 
فَانْفَرَحَتْ شَيْنًا لآ يَسْتَطبعُونَ الخُروْجَ 

قال الآخْرٌ: اللّهُمَ إِنْهُ كَانْتْ لي ابْنَةٌ ٤‏ ل تقذ لمن علس ی - وَفِي رِوَابَةٍ 
«كَنْث أُحِبُهًا كَأشَدٌ مَا يُحبُ الرّجَالُ النّسَاءَ»- فَأرَدْتُهَا عَلَى تَفْسهاء ا 
مئي» حَنَّى أَلْمَتْ بها سَنَةٌ مِنَّ السّنِيْنُ فَحَاءَنْنِيُ فَآعْطَيْتُهًا عِشْرِيْنَ وَماكة 
دِيْنْارِ؛ على أن تَخَلَيَ بني نذى ونر تَيْنَ تفسهاء ففَعَلَتء حَتَّى إِذَا قَدَز - ث عَلَيْهًا - وف 


عه فى مق ” 


رِوَانَةٍ: «فلمًا قَعَدْتُ ف بيخ رجتيهب قتف انق الله, وَل تَفض الخَأْتَمَ ا 
ظ فَانْصَرَفتُ عَنْهَا وهي حب الئاس إليّ وَتَرَكتٌ الذَّمَبَ الَذِيْ أَعْطيْتهَاء اللّهُمَ إِنْ 
كَنْتُ فعَلْتُ ذَّلكَ ابتغاءَ هك فافرج عَنّا ه مَأ نحن فئهء فَانْفَرَحّتِ الصّخْرّة: 


عَيْرَ أَنْهُمْ لآ يَسْتَطِئْعُوْنَ الخُرُوْجَ منْها. 


وَقَالَ الثَّالِتُ: الله ِنَى اسْتَأحَرْتُ كه 3 أءَ وَأَعْطيْتهُهُ أَجْرَهُمُ : غير رَحْلِ 
وَاحِدٍ تَرَكَ الَذِيْ لَهُ وَذَهَبَء فَقَمَرْتُ أَجْرَهُ حَنَّى كَثُرَث مه الأمْوَالُ فَجَاَءَنِيْ 





بَعْدَ جين فَقَالَ: يا عَيْدَاشء اد إِنَيّ أَجْرِيْء فقُلْتُ: كَل مَا تَرَئ مِنْ أَجِرِكَ: مِنّ 
الإبلٍ وَالبَقَرٍ وَالعَنّم وَالرْقيْقِ. فَقَالَ: يَا عَبْدَامٍ ل تَسْتَهْزِىْ بِي! فقُلتُ: لآ 
أَسْتَهْزَىءٌ بك فَأَخَدَهُ كُلَّهُ فاسْتأقة, فلن يَتْرْكُ مده شَيْئًاء اللّهُمَ إنْ كَنْتُ فعَلَتُ 
يَمْشَوْنَ»''" [مُتَفقَ عَليه]. 
الشرح 

نوله : «الطلقَ نة ره أي : ثلاثة رجال . 

«قآوَاهُمُ المَِيِتُ فَدَخَلُوا في غَارا يعني : يتوا فيه . والغارٌ: هو ما 
يكون في الجبل مما يدخله الناس يبيتون فيه» أو يتظللون فيه عن الشمس » 
وما أشبه ذلك . فهم دخلوا حين آواهم المبيت إلى هذا الغارء فتَدحر جت 
ا من الجبل حتى سدّت عليهم باب الغار» ولم يستطيعوا أن 
ر < خزحوها؛ لأنّها صخرة كبيرة . فرأوا أن يتوسّلوا إلى الله -سبحانه وتعالى 


پرا أعمالهم. 


فذكر أحدٌهم بره الام بوالديهء وذكر الثانى عمّته الشَّامة وذكر الثاليت 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار رقم(7170), 
ومسلم» كتاب التوبة» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة. . .» رقم (71/47). 





أما الأول : يقول إنه كان له أبوان شيخان كبيران «وَكَدْتُ لآ غب“ قَبْلهُم 
أَمْلآوَلَآَمَالاً؛ الأهل : مثل الزوجة والأولاد. والمال: مثل الأرقاء وشبهه. 

وكان له غنم» فكان يَسْرَحَ فيها ثم يرجع في آخر النهار» ويَحْلِبٌ 
الغنم» ويعطي أبويه -الشيخين الكبيرين ثم يُعطي بقية أهله ومّاله . 

قول : «فتأی به طلبُ الشّجَر ذات يوم) أي : أبعد بى طلب الشجر 
الذي يرعاه. فرجع » فوجد أبويه قد ناماء فنظر» هل يسقي أهله وما له قبل 
أبويه» أو ينتظر حتى يستيقظ الأبوان» فرجّح الثاني؛ يعني أنه بقى. 
فأمسك الإتاء بيده حتى يرق القج ؛ E‏ 
استيقاظ أبويه - فلمًا استيقظا وشربا اللبن أسقئ هله وماله. 

' قال: «اللَّهِمَّ إِنْ كنت فعَلْتٌ ذلك ابتغاءً وَحْهِكَ ففرّجٌ عنا ما نحن فبه». 
ومعنا: اللهم إن كنت مخلصًا في عملي هذا - فعلثه من أجلك - فافرج 
عنّا ما نحن فيه . 

وفي هذا دليل على الإخلاص لله عنَّ وجل - فى العمل» وأن 
الإخلاصَ عليه مدارٌ كبير فى قبول العمل» فتقبّل الله منه هذه الوسيلة 
وانفرجت الصّخرة؛ لكن انفراجًا لا يستطيعون الخروح منه . 

أما الثاني : فتوسّل إلى الله عز وجل - بالعفّة التامّة؛؟ وذلك أنه كان له 
ابنة عم وكان يحبها حبًا شديدًا كأشدٌّ ما بحب الرجال النساء «قارَادَهَا 


)١(‏ العموق: هو الشرب بالعشئٌ» والمراد: أنه كان لا يقدم على أبويه أحذًا في 
طعام ولا شراب . 


باب الإخلاص ض 
للحي 1 سے 


لى نفسِها» أي أرادها ‏ والعياذ بالل - بالزنا؛ ليزني بهاء ولكنّها لم توافق 
وأبث» فألكّث بها سنة من السّنين» أي : أصابها فقد وحاجة» فاضطكةت 
إلى أن تجود بنفسها في الزَّنا من أجل الضرورة» وهذا لا يجوزء ولكن 
على كل حال؛ هذا الذي حصل» فجاءت إليه» فأعطاها مائة وعشرين 
دينارا؛ أي : مائة وعشرين جُنيهًا؛ من أجل أن تُمكنه من نفسهاء ففعلت 
من أجل الحاجة والضرورة» فلمًا جلس منها مجلس الرّجل من امرأيّه على 
أنه يُريد أن يفعل بهاء قالت له هذه الكلمة العجيبة العظيمة : «اثَّق الله » ولا 
فض الحَاتم إلا بِحَقَه . ۰ 

فخوفته بالله ‏ عر وجل وأشارت إليه إلى أنه إن أراد هذا بالحق فلا 
مانع عندهاء لكن كونه يفضٌ الخاتم بغير حق. هي لا تریده» ترى أن هذا 
من المعاصي؛ ولهذا قالت له: اتق الله فلمًا قالت له هذه الكلمة ‏ التي 
خرجت من أعماق قلبها ‏ دَخَلْتْ في أعماق قلبه» وقام عنها وهي أحب 
الناس إليه» يعني ما زالت رغبته عنهاء ولا كرهَهاء بل حيّها باق في قلبه. 
لكن أدركه خوف الله -عز وجل - فقام عنها وهي أحب الناس إليه» وترك 
لها الذُهب الذي أعطاها ‏ مائة وعشرين ديناراء ثم قال : «اللهُم إن كث 
فَعَلْثُ هَذَا لأجلكٌ فافرج عن مَا نحن فيه» فَانفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ إلا أنهم لا 
يستطيعون الحُروج» وهذا من آيات الله؛ لأنّ الله على كل شيء قدير» لو 
شاء الله تعالى لانفرجت عنهم بأول مرة . 

ولکنه - سبحانه وتعالى ‏ آراد أن بم قي هذه الصخرة؛ حتى يتم لكل 
واحد منهم ما أراد أن يتوسّل به من صالح الأعمال . 





بست شرح رياض الصالحين 

وأما الثالث: فتوسّل إلى الله سبحانه وتعالى ‏ بالأمانة والإصلاح 
والإخلاص في العملء فإنه يذكر أنه استأجر أجراء على عمل من 
الأعمال؛ فأعطاهم أجورهم» إلا رجلاً واحدًا ترك أجره فلم يأخذه. فقَاء 
هذا المستأجر فثمّر المال» فصار يتكسّب به بالبيع والشراء وغير ذلك» 
حتى نما وصار منه إبل وبقرٌ وغدم ورقيى وأموال عظيمة . 

فجاءه بعد حين » فقال له : يا عبد الله أعطني أجري . فقال له : کل ماترى 
فهو لك؛ من الإبل والبقر والغنم والرقيق . فقال: لا تستهزىء بي» الأجرة 
التي لي عندك قليلة . كيف لي كل ما أرى من الإبل والبقر والغنم والرقيق؟ ا 
تستهزىء بي . فقلت : هو لك فأخذه واستاقه کله ولم يترك له شيئًا . 

الهم ِن كث فَعَلْتُ ذلك من أجُلِكٌ فافرج عَنَا ما نحن فيه» فانفَرجَت 
الصخرة» وانفتح الباب» فخرجوا يَمْشون» لأنهم توسلوا إلى الله بصالح 
أعمالهم التي فعلوها إخلاصًا لله عر وجل . 

ففى هذا الحديث من الفوائد والعبر: فضيلة بر الوالدين؛ وأنه من 
الأعمال الصالحة التي تفرّج بها الكربات› وتزال بها الظلمات : 

وفيه : فضيلة العمَة عن الزّناء وأنَّ الإنسان إذا عففّ عن الزنا-مع قدرته 
عليه فإنَّ ذلك من أفضل الأعمال» وقد ثبت عن النبيّ ية أن هذا من 
السبعة الذين يُظلّهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «رَجُلّ دَعَنة ءات 
مَنصب وَجَمَالٍ فقال: 2 حاف الله . 








- أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم‎ )١( 


باب الإخلاص aD‏ 


فهذا الرجل مكنَيْهُ هذه المرأة ة التي يحبها من نفسهاء فقام خوفا من الله 
عز وجل » > فحصل عنده كمال العمّة» فيُرجى أن يكون من يُظلّهِم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

وفي هذا الحديث أيضاً: دليل على فضل الأمانة وإصلاح العمل 
للغير» فإِنَّ هذا الرجل بإمكانه ‏ لما جاءه الأجيرُ_أنْ يُعطِيه أجرته» ويبقي 
هذا المال له» ولكنْ لأمانته وثقته وإخلاصه لأخيه وتْصضحه له؛ أعطاه كل 





ما ألم اد 

ومن فوائد هذا الحديث : بيان قدرة الله عز وجل حيث إنه تعالى 
أزاح عنهمالصخرة بإذنه» لم تأت آله تزيلهاء ولم يأت رجال يُرَّحْرْحُوتهاء 
. وإنما هو أمر الله عز وجلء أَمَرَ هذه الصّخرة أن تنحدر فتنطبق عليهم» ثم 
أمرها أن تنفرج عنهم» والله -سبحانه على کل شيء قدير . 

وفيه مِنَ العبر: أن الله تعالى سميع الذّعاء؛ فإنه سمع دعاء هؤلاء 


واستجاب لهم . 

وفيه من العبر: أنَّ الإخلاص من أسباب تفريج الكربات؛ لان كل 
واحد منهم يقول : : الهم إن كنت فَعَلْتُ ذَلِكَ من أَجلك فارج عَم ما نَحنْ 
فيّه) . 


وز س 


أمَا الرّياءَ - والعياذ بالله» وَالّذى لا يفعل الأعمال إلا رياءً وسّمعة» 
حتى يُمدح عند الناس ؛ فإن هذا كالزّبد يذهب جِمَاءَ لا ينتفع منه صاحبه» 


55 (55) ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة. رقم (۰۳۱ ا 


ظ شرح رياض الصالحين 
ت ر عمسي م 


نسأل الله أن يرزقنا وإيّاكم الإخلاص له؛ فالإخلاصٌ هو كل شيءٍ. لا 

تجعل لأحد من عبادتك نصيبّاء اجعلها كلّها لله وحده ‏ عر وجل حتى 

تكون مقبولة عند الله؛ لأنه ثبت عن النبي با فيما يرويه عن الله تعالى أنه 

قال : «أنا أَغْنَىئْ الشركاء عَن الشرْكء مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أشْرَكَ فيه معي عَيْري 

رکه وشو که والله الموقّق . ْ 
3% 3 3 


(۱) تقدم تر وة صر .)١8(‏ 





١باب‏ الثوبة 
قال العلماء : التَّوبهٌ واجبةٌ من كلّ ذنب» فإِنْ كانت المعصيّة بينَ العبد 
وبين الله تعالى: لا تعلق , بحقٌّ آدميت ؛ فلها ثلاثة شروط : 
أحذها: أ أن يلع عن المعصية . 
والثاني : أن يندم على فعلها . 
والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدًا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح 
توبته . 
وإن كانت المعصية تتعلق بآدممٌ فشرُوطها أربعةٌ: هذه الثلاثة» وأنْ 
يبرا من حقٌّ صاحبها؛ فإن كانت مالا أو نحوه ردَّهُ إليه» وإن كانت حدَ 
قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه» وإن كانت غيبة استحلّه ينها . ويجب 
أن يتوب من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضها صكّت توبته ‏ عند أهل 
الح من ذلك الذنب» وبقي عليه الباقي. وقد تَظَأهَرَتْ دلائل الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة: 
قال الله تعالى  :‏ ویوا إل الله جیا آذه آلو ويب اتلك ار 
[النور: 57١‏ وقال تعالى  :‏ وان أستَغْفروا ربك ثم وبا ٍّ4 [هود: ۴]ء وقال 
تعالى ٠‏ < ما لزت ءمنائ ول اه َه سوا اسر 4]. 
الشرح 
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- باب التوبة : 
التوبة لغة: من تاب يتوب» إذا رّجع . 


OD‏ شرح رياض الصالحين 

وشرعًا: الدُجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته . 

وأعظكها وأو جا التوبة من الكفر إلى الإيمان: قال الله تعالى : ٭ قل 

لِلْدِيِنَ ڪفروا إن يَنتَهُوأ َنتَهوأ عفر لهنم ما َد سلف 4 [الأنفال: ۳۸]ء ثم يليها 
التوبة من الكبائر؛ كبائر الذَنوب . 

له المرتبة الثالثة : التّوبة من صغائر الذنوب . 

والواجب على المرء» أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالئ ‏ مِنْ كل 
ذنب. 

وللتوبة شروط ثلاثة : كما قال المؤلف ‏ رحمه الله » وا لكنّها بالتتبّع 
تبلغ إلى خمسة : 

الشرط الأول: الإخلاص لله بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله - 
عر وجل وأن يتوب الله عليه» ويتجاوز عكا فعل من المعصية . للا يتاضد 
ذلك اة الاس والقاب إليهم؛ ولا يقصد بذلك دفع الأذيّة من 
الشُلطاتٍ ووَّليٌ الأمر. 

وإنما يقصد بذلك وجه الله والدارالآخرة» وأن يعفو الله عن ذنوبه. 

الشرط الثاني : الندمٌ على ما فعل من المعصية؛ لأنَّ شعور الإنسان 
بالندم هو الذي يدل على أنه صادق في التوبة ؛ بمعنى أن يتحسّر على ما سبق 
منه » وينكسر من أجله» ولايرى أنه فى حل منه حتى يتوب منه إلى الله . 

الشرط الثالث: أن يُقلع عن الذّنب الذي هو فيه» وهذا من أهم 
شروطه. والإقلاع عن الدفي: إِنْ کان الان ا واجب؟؛ فال قلاع عنه 
بفعله؛ مثل أن يكون شخصنٌ لا يکي » فأراد أن يتوب إلى الله فلاب من أن 
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يُخرج الزكاة التي مضت ولم يُؤدّهاء وإذا كان الإنسان مقصرًا في بر 
الوالدين؛ فإنّه يجبٌ عليه أن يقوم ببرّهماء وإذا كان مُقصرًا في صلة 
الرّحم؛ فإنه يجب عليه أن يصل الرحم . 

وإن كانت المعصية بفعل محرّم» فالواجب أن يُقلع عنه فورا» ولا 
ببقى فيه ولا لحظة . 

فإذا كانت من أكل الربا مثلاٌ» فالواجث أن يتخلّص من الا فوراء 
بتركه والبُعد عنه» وإخراج ما اكتسبه عن طريق الرباء إذا كانت المعصية 
بالغش والكذب على الاس وخيانة الأمانة؛ فالواجب عليه أن يُقلع عن 
ذلك» وإذا كان قد اكتسب مالا من هذا الطريق المحرّم؛ فالواجب عليه أن 
رده إلى صاحبه أو يستحله منه» وإذا كانت غِيبة؛ فالواجب أن يُقلع عن 
غيبة النّاس والتكلّم في أعراضهم» أما أن يقول إِلّه تائب إلى الله وهو مص 
على ترك الواجب» أو مصرٌ على فعل المحرّم» فإنَّ هذه التوبة غير مقبولة . 
بل إن هذه التوبة كالاستهزاء بالله عر وجل » كيف تتوب إلى الله عر وجل - 
وأنت مُصرٌ على معصيته؟ ! 

لو أنك تعامل بشرًا من الناس» تقول أنا تبت إليك وأنا نادمٌ لا أعود» 
ثم في نيك وفي قلبك أنك ستعود» وعذت» فإن هذه سخرية بالرّجل. 
فكيف بالله رب العالمين؟ ! 

فالإنسانٌ التائبُ حقيقة هو الذي يُقلع عن الذّنب . 

ومن الغريب أن بعض الناس تجلس إليه» وتجدهٌ يتأوّه من وجود 
الرّبا؛ وهو في نفسه يُرابي والعياذ بالله» أو يتأوّه من الغيبة وأكل لحوم 








شرح رياض الصالحين 
جس کے 
الناس؛ وهو من أكثر الناس غيبة ‏ نسأل الله العافية » أو يتأوَهُ من الكذب 
وضياع الأمانة في الناس؛ وهو من أكذب النّاس وأضيعهم للأمانة! ! 1 
على كل حال» الإنسان لابد أن يُقلع عن الذّنب الذي تاب منه» فإِنْ 
لم يُقلع فتوبته مردودة ولا تنفعه عند الله عزّ وجل . والإقلاع عن الذنب إما 
أن يكون إقلاعًا عن ذنب يتعلق فى حق الله عز وجل » فهذا يكفي أن 
تتوب بينك وبين ربك» ولا ينبغي ‏ بل قد نقول: لا يجوز أن تحدث 
النّاس بما صَئّعت من المحرّم أو ترك الواجب . لأن هذا بينك وبين الله: 
فإذا كان الله قد مر عليك بالسّترء وسترك عن العباد فلا تحدث أحذا بما 
صتّغت إذا تبت إلى الله . 
وقد قال النبى عليه الصلاة والسلام : «كُلَ متي مُعَافَى إِلأَالمُجَاهِرينَ»”" . 
ومن المجاهرة» كما جاء في الحديث: «أن يعمل الرجل بالليل 
عملا © يتيخ ا سر الل فَيَقَوْلُ: يا فلان» عَمِلْتُ البارحة كذا 
وكذا. .الآ 
إا بسي السلا قال : إذا فعل الإنسانٌ ذنبًا فيه حَدّ» فإنه لا بأس أن 
خب إلى الإمام الذي يُقيم الحدود ‏ مثل الأمير -ويقول إِنّهِ فعل الذنب 


تر اع هت 


الفلاني ويريد أن يُطهّره منه ع ومع ذلك فالأفضل أن يستر على نفسه. هذا 


,)5١59( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسهء رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» رقم‎ 
:)139( 

(۲) الحديث السابق . 
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هو الأفضل . 

يعني يُباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حد كالرّنا مثلاء 
فيقول إن فعل كذا وكذا؛ يطلب إقامة الحدٌّعلية ؛ لأ نالحد كقارة للذنب. 

أما المعاصي الأخرى فاسترها على نفسك كما سترها الله » وكذلك 
الرّنا وشبهه» استره على نفسك -بالنسبة لغيْر وليّ الأمر- لا تفضح نفسك . 

ما فمت أتك قد تبت فما يبنك وبين ۾ الله تعالى» فإ الله تعالى يقبل 





التّوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . 

أا إذا كان الذنب بينك وبين الخلق: فَإِنْ كان مالا فلابد أن تؤدّيه إلى 
صاحبه» ولا تقبل التوبة إلا بأدائه. مثل أن تكون قد سرقت 0 
شخص وتبت من هذاء فلاب أن توصل المسروق إلى المسروق منه. ٠‏ 

أو جحدت حمًا لشخص ؛ كأن يكون في ذمّتِك دين لإنسان وأنكرته. 
ثم تبت» فلابدٌ أن تذهب إلى صاحب الدّين الذي أنكرته» وتقرَ عنده 
وتعترفٌ حتى يأخذ حقّه . فإن كان قد مات» فإنك تعطيه وَرَتَبَهُ فإن لم 
تعرفهم » أو غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكانّاء فتصدق به عنه 
تخلصًا منه» والله -سبحانه وتعالى يعلمه ويعطيه إياه . 

أما إذا كانت المعصية التي فعلتها مع البشر ضَربًا وما أشبهه» فاذهب 
إليه ومَكنه من أن يَضْرِبَكَ مثل ما ضربته؛ | إن كان على الظهر فعلى الظهر› 
وإن كان على الرأس فعلى الرّأس» أو في أيّ مكان ضربته فليقتصيّ منك ؛ 
مو : « وروأ مسن سيه لها [الشورى : ١٤]ء‏ ولقوله : 

فمن اعد لیک عدوا عله مل ما ادى عَلَتَك 4 [البقرة: 194]. 


E‏ شرح رياض الصالحين 
DBD‏ 
وإن كان بقول؟ أي : أذ ذه بالقول: مثلّ أن تكون قد سَبَبته أمام الناس 
ووبّخته وعيّرته» فلابد أن تذهب إليه وتستحلّ منه بما تتفقان عليه . حتى 
لو قال لا أسمح لك إلا بكذا وكذا من الدّراهم؛ فأعطه . 
الرابع : أن يكون الحق غَْبَة» يعني أنك تكلّمت به في غيبته » وقدحت 





فيه عند الناس وهو غائب . 

فهذه اختلف فيها العلماء؛ فمنهم من قال : لاد أن تذهب إليه» وتقول 
لهيا فلانإني تكلّمت فيك عند الناس» فأرجوك أن تسمح عني وتُحطلني . 

وقال بعض العلماء : لا تذهب إليه» بل فيه تفصيل ! فإن كان قد علم 
هذه العية فلايد أن تذهب اله وة وإن لم يكن علم فلا تذهب 
إليه» واستغفر له» وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها ؛ 
فإنَّ الحسنات يُذهبن السيئات . وهذا القول أصح؛ وهو أنَّ الغيبة إذا كان 
صاحبها لم يعلم بأنك اغتبته» فإنّهِ يكفي أن تذكرَهُ بمحاسنه في المجالس 
التي اغتبته فيهاء وأن تستغفر له» تقول: «اللَّهُمّ اغفر له» كما جاء في 
الحديث : «كقارة مَنْ اعْتَيبَةُ أن َستَغْفِرَ له“ . فلابد في التوبة من أن تصل 
الحقوق إلى أهلها 

أما الشرط الرابع : فهو العزم على أن لا تعود في المستقبل؛ بأنك لن 


)١(‏ أخرجه ابن ا الدنيا في الصمت رقم .)591١(‏ وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه رقم 
»)۲١١(‏ والخرائطي في مساوىء الأخلاق رقم »)۲١١(‏ وضعفه الحافظ العراقي في 
المغنى» انظر الإحياء (۳/ .)١77‏ وانظر طرق هذا الحديث فى كشف الخفاء 
.)١١1١/5(‏ وضمّفه الألباني أيضًا كما في السلسلة الضعيفة رقم (1518). 


باب التوبة 
اش 17 ) سے 





نعود إلى هذا العمل في المستقبل» فن كنت تنوي أن تعود إليه عندما 
تسمح لك الفرصة فإنَّ التوبة لا تصحٌ؛ مثلَّ: رَجُلٍ كان - والعياذ بالله - 
يستعين بالمال علي معصية لق يقتري يه المشكوات» يذهب إلى البلاد 
يَرْنى - والعياذ بالله - ويسكر. ِب بفقر وقال : اللهم إنى تبت نبت اليك 
وهو كاذب» يقول: تبت إليك» وهو في نيّنه أنّه إذا عادت الأمور إلى 
مجاريها الأولى قل قعلهالاول. 

فهذه توبة عاجزء نَبْتَ أم لم تَشْْ لست بقادر على فعل المعصية» لأنه 
يوجد بعض الناس يُصاب بفقر» فيقولٌ: تركث الذّنُوبء لكن يُحدّث قلبه 
أله لو عاد إليه ما افتقده لعاد إلى المعصية مرة ثانيةء فهله نوبةٌ غير مقبولة ؛ 
لأنّها توبة عاجز» وتوبة العاجز لا تنفعه . 

الشرط الخامس : أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة» فإن تاب في زمن 
لا تقبل فيه التوبة لم تنفعه التوبة . وذلك على نوعين : 

النوع الأول : باعتبار كل إنسانٍ بحسبه . 

والنوع الثاني : باعتبار العموم . 

أما الأول : فلاب أن تكون التوبة قبل حلول الأجل -يعني الموت -. 
إن كانت بعد خلول الأجل فإنها لا تفع التائت؟ لقول الله تعالى « ولس 
الوب لأس يَعْمَلُونَ ألَسيَعَاتٍ حى إا حَصَرٌَ أَحَدَهم ألْمَوَتٌ قَالَ إن 
بت ألْعَنَّ4 [النساء: 1۸]ء هؤلاء ليس لهم توبة! 

رقال تعالى * + فا را لمن ٤ا‏ اما باذع ریدو وس يما کا 
بو مشركين ل فلم يك يسفعهُم إيس عت لذارانا ا نكت ادر ا لی کد کے فى 
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حدر 


عادو وکس شالك الكفرون» [غافر: .]۸٩ ۸٤‏ 

فالإنسان إذا عاينَ الموت وحضره الأجل؛ فهذا يعني أنه أيسَ من 
الحياة» فتكون توبته في غير محلّها! بعد أن أبس من اليحيأة: وعرف أنه لا 
بقاء له يذهب فيتوب! هذه توبة اضطرار» فلا تنفعه ولا تقل منه لابد أن 
تكون التوبة سابقة . | 

أما النوع الثاني : وهو العموم؛ فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام- 
أخبر بأن : «الهجْرة لا تَنقطع حى تتقطع التّوبة» ولا تنقطع التّوبة حتى تطلع 
الشّمس من مَغْرٍبها»”''. 

فإذا طلعت الشّمس من مغربها لم ينفع أحدًا توبة. قال الله سبحانه : 

م ای بض ایک ويك لا بقع فسا يها رر تكن امت بن قبل أو كسَبَتَ ف 

إيمنبا حَيرا 4 [الأنعام : 4ه وهذا البعض : هو طلوع الشمس بع مرها 
كما فر ذلك النبى ل . 

إذا فلابدٌ أن تكون التوبة في وقتٍ تقبل فيه التوبة» فإن لم تكن كذلك 
فلا توبة للإنسان . 

نّم اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار 
على غيره أو لاء في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم! ! 

١‏ - منهم من قال: إنها تصحٌ التّوبة من الذّنب وإن كان مُصِرًا على ذنب 
آخر» فتقبل توبته من هذا الذنب» ويبقى الإثم عليه في الذّنب الآخر بكلٌ حال . 


000 تقدم تخريجه ص (۳۱) . 


۲ ومنهم من قال : لا قبل التّوبة من الذّنب مع الإصرارعلى ذنب آخر . 

۳ - ومنهم مَن فصل فقال: إن كان الذنب الذي أصر عليه مِنْ جنس 
لنب الى تاب مه فإنها لا ثقبل » وإلاقيلت. 

مثال ذلك: رجل تاب من الرّبا ولكنه ‏ والعياذ بالله - يشرب الخمر 
وممصرٌ على شرب الخمر . 

فهناء من العلماء مّن قال : إِنَّ توبته من الرًبا لا تقبل» كيف يكون تاثا 
إلى الله وهو مصرٌ على معصيته؟ . 

وقال بعض العلماء : بل تقبل؛ لأنَّ الوّبا شيءٌ وشرب الخمر شىء 
آخرء وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف ‏ رحمه الله وقال: إنها تقبل 
التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند أهل الحق . 

فهذا فيه الخلاف: بعضهم يقول: تقبل» وبعضهم يقول: لا تقبل . 
أما إذا كان من الجنس ؛ مثل أن يكون الإنسان ‏ والعياذ بالله مُبْتلىَ بالزناء 
ومبتلى أيضاً بالاطلاع على النّساء والنظر إليهنٌ بشهوة وما أشبه ذلك» فهل 
تقبل توبته من الزنا وهو مُُصِرٌ على النظر إلى النّساء لشهوة؟ أو بالعكس؟ 

هذا فيه أيضا خلافٌ ؛ فمنهم من يقول: نصح . 

ومنهم من يقول: لا تصح التّوبة . 

ولكنّ الصحيح في هذه المسألة أن التوبة صح من ذنب مع الإصرار 
على غيره» لكن لا يُعطئ الإنسان اسم التائب على سبيل الإطلاق» ولا 


يستحقٌ المدح الذي يُمدح به التائبون؛ لأنَّ هذا لم ينُب توبة تامّة بل تاب 





توبة ناقصة» تاب من هذا الذَّنب فيرتفع عنه إثم هذا الذنب لكنه لا يستحق 
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أن يُوصف بالتوبة على سبيل الإطلاق» بل يقال: هذا توبته ناقصة 
وقاصرة» فهذا هو القول الذي تطمئن إليه النّفس؛ أنه لا يُعطى الوصف 
على سبيل الإطلاق» ولا يحرم من التوبة التي تابها من هذا الذنب . 

قال المؤلقفهرححهه اللة.: إن الصوص من الكتاب: والستة تظاعرت 
رتقماثرت: على يسوب الثريا من جسيم المعاعبي: ردق - سبد الل 
فن الآيات كثيرة في الحث على التوبة وبيان فضلها وأجرهاء وكذلك 
الأحاديث عن النبى بلا 

وقد بيّن الله تعالى في كتابه أنه سبحانه ‏ يحب التوابين ويحبٌ 


المتطهرين» التوابون: الذين يُكثرون التوبة إلى الله عر وجل -؛ كُلّما 


أذنبوا ذنمًا تابوا إلى الله . 
ا اام : © وثويرا إل اله جیا أيه 
ای ب 1 : تفوت € [النور: ١۳]ء‏ هذه الجملة حَتم الله بها آيتى 


جب فش لمر م له او پو ر 
طم ع o‏ 9 تر ار ِف اديت 
سام كرح عن 


3 هوا طن عربت ال ولا يطوق لون ليسم ما ين من زيكتهن 


وتودواً إل الله ااي الم م AE‏ ب [النور كا .]”"١‏ 
ففى هذه الآية دليلٌ على وجوب التوبة من عدم غض البصر وحفظ 
الفرج ؛ لأن غض البصر يعني : قصره وعدم إطلاقه» ولأنَّ ترك غضٌ البصر 


سے ت ج ج صم 


وحفظ الفرج؛ كل ذلك من أسباب الهلاك» وأسباب الشقاء» وأسبا 
البلاء. وقد ثبت عن النبي اة أنه قال: «مَا ر ينلدي فس ده کر 
الرّجال من النساء»”''. «وإِن أول فتنة بى إِسْرَائيْل كانث في النساء» . 

ولهذا كان أعداؤنا ‏ أعداء الإسلام - بل أعداء الله ورسوله من اليهود 
والنُصارى والمشركين والشيوعيين وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم كل 
هؤلاء ‏ يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالنساء» يعون 
إلى التبرج» يدعون إلى اختلاط المرأة بالّجل» يدعون إلى التفسّخ في 
الأخلاق» يدعون إلى ذلك بألسنتهم» وأقلامهم. وأعمالهم - والعياذ 
باذي؛ لأنّهم يعلمون أنّالفتنة العظيمة التي ينسى بها الإنسانٌ ربه ودينه نّم 
تكون في النساء . 

النساء اللأتي يفتنّ أصحاب العقول» كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : «مَا رَأَيْتُ من نَاقِصَاتٍِ عفْل ودين أذْهَبَ للب الرَجُل الحَازْم مِنْ 
إخداكرة»9 . 





,)50945( أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساء‎ 
YE +۷65 راقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراءء وأكثر أهل النار 
النساء» رقم .)۲۷٤۲(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم (٤٠۳)ء‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات. ..» رقم (۷۹). 
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ODO 


هل تريدٌ شيثًا أبن من هذا . 

أذْهَب للب التجل ‏ لعقله ‏ الحازم» فما بالْكَ بالدَجُل المهين؛ الذي 
ليس عنده حزم » ولا عزمء ولا دين ولا رجولة ؛ يكون أشد وأشد والعياذ 
بالله . 

لكنّ الرجل الحازم ذهب النّساءٌ عقّله - نسأل الله العافية -» وهذا هو 
الواقع ؟ لذلك قال الله تعالى عقب الأمر بغض البصرء قال: * وثويوا إل 
لله جیا به الْمَؤمنو لعل تَفلِحوي € [النور: ١]؛‏ وقوله عزَّ وجل : 

ونوا إلى لَه جیا € يدل على أنه ينبغي لنا - بل يجب علينا- أن 

نتواضى بالقّوبة» وأن يتفقّد بَعْضْئا بعضاء هل الإنسان تاب من ذنبه أو بقى 
مُصرًا عليه؛ لأنه وجَّه الخطاب للجميع: # ونوا إلى آله جیا أنه 
2و د م مسار هرس في 
الْمُوّمِنْورب) [النور : ۳۱]» وفي قوله تعالى : # لعلک فلحو ) دليل على 
أن التوبة من أسباب الفلاح» والفلاح - كما قال أهل العلم بالتفسير 
وباللغة - الفلاح: كلمة جامعة يَخصل بها المطلوب ويرول بها 
المَهوب» فهي كلمة جامعة لخير الدنيا والاخرة . 

وکل إنسان يطلب خير الدّنيا والآخرة.. ما تجد إتسانًا حتى الكافر- 
يريد الخير . لكن من الناس من يوفق ومنهم من لا يُوفق . 

الكافر يُريد الخير؛ لكنّه يريد خير الدنيا؛ لأنه رجل بَهِيِمِيٌ ؛ هو شر 
اواب عندالله : 3 إِنَّسَنَ لدوب عند الله أدبن قروا [الأنفال: 00]؛ شر من 
كل دابة تدبةٌ على الأرض ؛ ومع ذلك هو يريد الخير» ويريدل التفاهية . 
ويريد التَنخُم بهذه الدنياء لكنّها أي الذّنياجنّتهء والآخرة- والعياذ بالله ‏ 





عذابه وثاره . 

امهم أن كل إنسانٍ يُريد الفلاح» لكن على حسب الهكة» المؤمن 
يريد الفلاح في الدنيا والآخرة» والكافر لا يؤمن بالأخرة؛ فهو يريد الفلاح 
في الدنيا . 

من أسباب الفلاح التّوبة إلى الله -عز وجل -؛ كما في الآية : # وتويواً 
إل أله جیا ا ا 5 کہ حوس 4 [النور: ١۳]ء‏ أي لتنالوا 
الفلاح؟ وذلك بسسرل :المطلوب وزوال المرهوب. واف المرفق. 

۳ - وعَنْ أبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنّْهِ قال: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الل كله يَقول: 
«واش إِني لأسْتَغْفْرُ الله وأثُوبُ إليْهِ في اليّوم أكثَّر مِنْ سَبْعِينَ مَرَقٌ20". 
[رواه البخاري]. 

5 - وعن الأغْرٌ بن يِسَارٍ المُرَّنِيٌ رَضِيّ اللهُ عنهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله 
كلِ: «يَا أيّها النّاسٌ, تُوبُوا إلى اش واستَغُفروة. فإِنّي أتُوبُ في اليَؤْم مائة 
مَرَةِ”''. [رواه مسلم] 

الشرح 


تقدم الكلام على ما ذكره اک ت رسخ الله - من وجوب التوبة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب استغفار النبي بيه في اليوم والليلة» رقم 
(۳۰۷). ظ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم 
(۷۲؟). 
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کے کے 

وغذان الحديئاث ذكرهما المؤلف ‏ رحمة اله - ليسعدل. على ذلك 
بالشنة. 

أنه كلما تضافرت الأدلة على الشيء قوي › وصار و وصار 
أوجب» فلك حديف أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى بيا أقسم بأنّه 
يَستغفر الله ويتوب إليه أكثرٌ من سبعين مرّة . 

وهذا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ الذي غفر الله له ما تقدّم من 
شا بو ويس سيان 
ار رکرو وز ناي وت 
فائدتين : 

الفائدة الأولى : امتثال أمر الله ورسوله ؛ وفئ امتغال أمر الله ورسوله 
كل الخير . فعلى امتثال أمر الله ورسوله تدور السّعادة فى الذَّنيا والآخرة. 

والفائدة الثانية : الاقتداء برسول الله كلا . حيث كان ملاو توب إلى الله 
في اليوم مائة مرّة؛ يعني : يقول : أَنُو ب إلى الله » أتوب إلى الله. . 

والتوبة لابدَّ فيها من صدّق». بحيث إذا تاب الإنسان إلى الله أة قلع عن 
الذي 4 الإنسان الذي يتوب بلسانه وقلبه منطو على فعل المعصية› > أو 
على ترك الواجب. أو يتوب إلى الله بلسانه» وجّوارحه مُصِرّة على فعل 





المعصية؛ فاد توبته لا تنفعهء بل إنَّها أشبه ماتكو ن بالاستهزاء بالله عز وجل ! 

كيف تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت مُصرٌ عليهاء أو تقول أتوب 
إلى الله من معصية وأنت عازم على فعلها؟ 

الإنسان لو عامل بشرًا مثله بهذه المعاملة لقال هذا يسخر بي» 
ويستهزىء بي!! كيف يتنصّل من أمر عندي وهو ملس به؟ ما هذا إل هزؤ 
ولعب» فكيف برب العالمين؟ ! 

إن من الناس من يقول إِنَّه تائب من الرّباء ولكنه ‏ والعياذ بالله ‏ مُصِرٌ 
عليه!! يُمَارِسُ الرّبا صريححاء ويمارس الربا مخادعة» وقد مر بنا كثيرًا أنَّ 
الذى بارس الرّبا مخادعة أعظم إثمًا وجرمًا من الذي يمارس الرّبا 
بالضراحة . لن الى يمارس الثبا بالممشادعة ج على نفسه مرتيق : 

أولاً: الوقوع في الرّبا . 

وثانيا: مخادعة الله عر وجل وكأنّ الله سبحانه وتعالى لا يعلم . 
وهذا يوجد كثيرًا في الناس اليوم الذين يتعاملون في الرّبا صريحًاء آمهم 
واضح.ء لكن من الناس من يتعامل في الرّبا خيانة ومخادعة؛ تجد عنده 
أموالاً لها سنوات عديدة في الدكان» فيأتي الغنيمٌ بشخص فقير يقوده 
للمذبحة والعياذ بالله!! فيأتي إلى صاحب الدكان الذي عند ا 
البضاعة» ويبيعها على الفقير بالدّين بِيعًا صوريًا. وك يعلم أنه ليس بيعًا 
حقيقيًا ؛ لأنّ هذا المشترى المدين لا بقلب المال: ولاينظر إليه ولا 
يهمه» بل لو كان أكياسًا من الرّمل ويبعث عليه على أنها رز أو سك* 
أَحَذَّها ؛ لأنّه لا يهمه؛ الذي يهمّه أن يقضي حاجة فيبيعها عليه مثلاً - 
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بعشرة آلاف لمدة سنة» وينصرف بدون أن ينقلها من مكانهاء ثم يبيعها هذا 
المدين على صاحب الدكان بتسعة آلاف ‏ مثلاً -» فيُؤكل هذا الفقير من 
وجهين : من جهة هذا الذي ديّنه» ومن جهة صاحب الدّكان» ويقولون: 
إن هذا صحيح. بل يسمونه التصحيح» يقول قائلهم: تعال أصححح 
عليك» أو أصحح لك كذا وكذا. سبحان الله» هل هذا تصحيح؟ هذا 
تلطيخ بالذّنوب والعياذ بالله! ! 

ولهذا يجب علينا ‏ إذا كنا صادقين مع الله سبحانه وتعالى - في 
التوبة- أن نقلع عن الذنوب والمعاصي إقلاعا حقيقيّاء ونكرّمهاء ونندم 
على فعلها؛ حتى تكون التوبة توبة نصوحًا . ظ 

وفي هذين الحديثين : دليلٌ على أن نبينا محمدًا ية أشدٌ الناس عبادة 
لله» وهو كذلك. فإلّه أخشانا لله. وأتقانا لله» وأعلمنا بالله صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وفيه دليلٌ على أنه عليه الصلاة والسّلام مُعَلَّهُ الخير بمقاله وفعاله . 

فكان يستغفر الله» ويأمر الناس بالاستغفار؛ حتى يتأسّوا به امتثالاً 
للأمر واتْباعًا للفعل . 

وهذا من كمال نُصّحِه صلوات الله وسلامه عليه لأمّته . فينبغي لنا نحن 
أيضًا أن نتأسّى به» إذا أَمَرْنَا النّاس بأمر أن نكون أوّل من يمتكل هذا الأمرء 
وإذا تَهيتاهم عن شيء أن نكون ول من ينتهي عنه ؛ لآن هذا هو حقيقة 
الداعي إلى الله» بل هذا حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل ؛ أن تفعل ما تؤمر 
به» وتترك ما تنهئل عنه. كما كان الرسول ية يأمرنا بالتوبة وهو - عليه 
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الصلاة والسلام ‏ يتوب أكثر منّاء نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم» وأن 
يهدينا وإيّاكم صراطا مستقيمًا . والله الموفق . 
3 2 2 
6 - وَعَنْ أبي حَمْرَةَ نس بن مالك الأنْصَارِيّ - خادم رسول الله لا 
رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رسول الل ب «للهُ افرح َة عَبْدِهِ من أَحَدِكُمُ؛ 
سقط على بير وقد أضَنَهُ في ارض فلا مت عََئِه]. 
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِم: «لله اشد فرحا بِتَوْبَةٍ عَبْهِ حين يَتُوبُ إليّْه منْ 
أحَدِكم كان على رَاحِلتِهِ بازضٍ فلاةٍء فَانْقَلَتَتْ منةُ وعَليْهًا طعامُةُ وشرابة 
فأيسَ منهاء فاتّى شجرة فاضْطجّعَ في ظلّهاء وقد أَيسَ منْ رَاحِلَتِهِ فبَيْتَمَا هُو 
كذلك إذا هو بها قَائمَة عندة, فاخْدً بخطامهاء ته قال من شدَّةَ الفرّح: الهم 
أنتَ عَبِدِي وأنا ريّكء أخطاً مِنْ شِدَّةٍ القَرَح». 
الشرح 
قوله ‏ رحمه الله - «خادم النبى عي وذلك أن أنسآ - رضي الله عنه - 
حين قدم النبى ية المدينة آتت به أمه إلى رسول الله ية وقالت له : هذا أنس 
امالك يخدمك» فقّبل النبئٌ بيو ذلك › وصار أنس من دام النبى ب . 
ذكر أنس ‏ رضي الله عنه - أنَّ الرسول لل قال : «لله اشد فرحا بتوبة 
عبدِه إذا اب إليه» من هذا الرّجل الذي سقط على راجلتِه بعد أن أضلَهاء 





(۱) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة» رقم (۹٠1۳)ء‏ ومسلمء كتاب التوبةء 
باب في الحث على التوبة والفرح بها رقم (17417). 
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وذكرٌ القصّة: رجل كان في أرض فلاةء ليس حوله أحد» لا ماء ولا طعام 
ولا أناس. . ضلّ بعيره: أي ضاع» فجعل يطلب فلم يجده» فذهب إلى 
شجرة ونام تحتها ينتظر الموت! قد أيسَّ من بعيره» وأيس من حياته؛ لأنّ 
طعامه وشرابه على بُعِيره. والبعير قد ضاع» فبينما هو كذلك إذا بناقته 
عنده قد تعلق خطامًها بالشجرة التى هو نائهٌ تحتها. فبأي شيء يُقذّر هذا 
الفرح؟ هذا الفرح لا يمكن أن يتصركره أحد إلا من وقع في مثل هذه 
الحال!! لأنّه فرح عظيم» فرح بالحياة بعد الموت» ولهذا أخذ بالخطام 


فقال : «اللّهُمَ أنت عَبد عدي وأنا رَيْك»!! أراد أن يُثني على الله فيقول : «اللهم 
أنت ربي وأنا عبدٌك» لكن من شدة فرحه أخطأ. . فَقَلْبَ القضية . . وقال: 


في هذا الحديث من الفوائد: دليلٌ على فرح الله-عز وجل - بالتّوبة من 
عبده إذا تاب إليه» وألّه يحب ذلك سبحانه وتعالى ‏ محبّةٌ عظيمة» ولكن 
لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا؛ فالله غنٌ عنّا؛ ولكن لمحبّته سبحانه 
للكرّم ؛ فإنّه يحب سبحانه وتعالى ‏ أن يعفو وأن يغفرء أحبٌ إليه من أن 
ينتقم ويؤاخذ . ولهذا يفرح بتوبة الإنسان . 

ففي هذا الحديث حت على التوبة؛ لأنَّ الله بُجبّهاء وهي من مصلحة 
العبد. 

وفيه: إثبات الفرح لله عزَّ وجلّ. فهو سبحانه وتعالى - يفرح 
ويغضت. ويكره» ويحتٌ. الکن هذه الصفات ليست كصفاتنا؛ لأنّ الله 
يقول: 8 لس كله ت وهو ليم أل 4 [الشورى : كك جا هو 
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فرح يليق بعظمته وجلاله ولا يشبه فرح المخلوقين . 

وفيه : دليلٌ على أنَّ الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفرًا 
سبق لسانّه إليه ؛ فإنّه لا يُوَاخذ به! فهذا الرجل قال كلمة كفر؛ لأن قول 
الإنسان لربه : أنت عبدتير و أنا رباك سالا تقر اشا لكن لماصدر عن خطأ 
من شدّة الفرح ‏ أخطأ ولم يعرف أ ن يتكلم صار غير مُوّاخذ به» فإذا أخطأ 
الإنسان في كلمة ؛ كلمة كفر ؛ فإنّه لا يُؤاخذ بهاء وكذلك غيرها من الكلمات ؛ 
لو سب أحدًا على وجه الخطأ بدون قصدء أو طلَّق زوجته على وجه الخطأ 
بدون قصد» أو أعتق عبده على وجه الخطأ بدون قصد» فكل هذا لا يترتّب 
عليه شيءٌ؛ لأنَّ الإنسانَ لم يقصده» فهو كالذَّغْوِ في اليمين» وقد قال الله 
الي :ا وَاحِدُك الله بلعو ف ایمیک وکن دك ها كلسَبث لويم 4 
[البقرة: ٠٠۲]ء‏ بخلاف المستهزىء فإن المستهزىء يكفر إذا قال كلمة 
الكفرء ولو كانَ مُستهزنا' لقول الله سبحانه # ولون سَالْتَهُرْ یوژ 
نّم ڪا وض ولم لعب فل ایا ایو وولو کنر زوت 0 ل 
زيا فد قرم 1 د ابس # [التوبة: ١٠ء‏ ١1]ء‏ فالمُستهزىء قصد 
الكلام» وقّصد معناه؛ لكن على سبيل السّخرية والهزءِ؛ فلذلك كان 
كافراء بخلاف الإنسان الذي لم يَقَصِدْ ×1 فإنه لا تبر قرله شينًا. 

وهذا من رحمة الله عز وجل -والله الموفق . 
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7 - وعَنَ أبي مُوسى عبد الله بن قيس الأشعَرِيّ ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النْبِيّ يه قال: «إنَّ الله تعالى يَبْسُّط يَدَهُ باللّيل ليوب مُسيءٌ النّهار, 
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مَغربها»'. [رواه مسلم]. 

٠١‏ - وَعَنْ أبي هُرِيرَة ‏ رَضِيّ اله عَنْهُ ‏ قال: قال رسول الله ي : «منْ تاب 
قَبْلَ أنْ تَطلعَ الشمسُ مِنْ مَغْرِبِها تَابَ الله عَلَيْهن”''. [رواه مسلم]. 

0 - وعَنْ أبي عَبدِ الوّحفن عبرال بن عُمَرَ بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهُمَا - عن النْبِيّ تلد قال: «إنَّ الله - عنَّ وجلّ ‏ يَقِبِلُ توبة العبدٍ ما لَمْ 
تفوغر»,؟" [رواه الترمذى] وقال: حديث سم . 

 حرشلا‎ 

هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلّتٌ ‏ رحمه الله كلها تتعلق 
بالتوبة . 

لما حديث أبي بوسى ققد تا الرسول 309 : « إن الله بط يد بلي 
ليوب مُسِيء التّهار» وَيبْسْط يده بالتّهَارِ ليوب مُسِيِءٌ الليل» حتى تَطَلعَ 
الشّمْسُ من مَغْربها' . 

وهذا من كرمه- عر وجل أنه شل الثرية سی وإث تأشرت. فإذا 
أذنب الإنسان ذنبًا في النهار» فإِنَّ الله تعالى ‏ يقبل توبته ولو تاب في 





.)77/59( أخرجه مسلم» كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم 
(VY)‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب (48) رقم )۳٥۳۷(‏ وقال: حسن غريب» 
وابن ماجهء كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم (5707)» والإمام أحمد في المسند 
(177/5). وحسّنه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (۱۹۰۳). 





اليل . وكذلك إذا أذنب في اليل وتاب في التّهار فإن الله_تعالى-يقبل توبته 
بل إنه_تعالى-يبسط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن . 

وفي هذا الحديث : دليل على محبة الله سبحانه وتعالى ‏ للتوبة» وقد 
سبق في الحديث السّابق_في قصة الرجل الذي أضل راحلته حتى وجدها: 
أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه أشد فرحًا من هذا براحلته . 

ومن فوائد حديث أبى موسى : إثباث أن الله - تعالى د ل يك وسو 
كذلك» بل له يدان - جل وعلا كما قال تعالى + غو ووالت الرود بد ا مخلولة 
لت ايدب وا هاو بل يدام مش وتان [المائدة: 174» وهذه اليد التي أثمتها 
الله لنفسه بل اليدان يجب علينا أن نؤمن بهما؛ وأنهما ثابتتان لله . 

ولک لا يجوز أن نتوهم أنها مثل أيدينا ؛ لأنَّ الله يقول في كتابه : 
« س ملو »ت وهو أَلسَمِيمٌ لصي © [الشورى : 1لء وهكذا كل ما 
مرّبك من صفات الله فأثبته الله_-عز وجل_لكن بدو ن أن تَمَئلها بصفات 
المخلوقين ؛ لان الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته» ولافي صفاته عر وجل . 

وفى هذا الحديك: أن الله سبحاته وتعالى -يقبل قوبة العبد وإن 
تأخرت . لكر المبادرة بالتوبة هي الواجب؛ لذن الإنسان لا يدري» فقد 
هالموت فيموت قبل أن يتوب . فالواجب المبادرة» لكن مع ذلك» لو 
ٿا “يت ت تاب الله على العبد. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الشمس إذا طلعت من مغربهاء انتھی 
قبول التوبة . ولكن قد يسأل السائل» يقول: هل الشّمس تطلع من مغربها؟ 
المعروف أنَّ الشمس تطلع من المشرق؟ ! 
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فنقول: نعم هذا هو المعروف» وهذا هو المُطَردُ منذ خلق الله 
الشمس إلى يومنا هذا. لكن في آخر الزمان يأمرٌ الله الشُّمسّ أن ترجع من 
حيثٌ جاءت فتنعكسنٌ الدّؤرة» وتطلع من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنوا 
كلّهم: حتى الكقار اليهودء. واللضارى» والبوذيون» والشيوعيون» 
وغيرهم؛ كلهم يؤمنون. ولكن الذي لم يؤمن قبل أن تطلع الشَّمْسُ من 
مغربها لا ينفعة إيمانه . 

كل يتوب أيضًاء لكن الذي لم ينب قبل أن تطلع الشّمس من مغربها لا 
َل توبته لأنَّ هذه آية يشهدها كل أحد» وإذا جاءت الآيات المُنذرة لم 

تفع التوبة ولم ينف الإيمان! 

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أنَّ الله - سبحانه وتعالى ‏ يقبل 
التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها فهو كحديث أبي موسى . 

وأما حديث عبدالله بن عمر : «إن الله يقب توب عَبِه ما لم يُعرْغِر أي : 
ما لم تصل الرُوحٌ الحُلّقومَء فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا توبة» وقد 
بيت النصوض.. الأخرى أنه إذا حضر الموت فلا توبة؛ اقول تعالى : 
< ولست الوب للبت یمود السات حی ذا > حَصَرٌ أحدهم 
الوت قال إن بت ان4 [النساء: .]١۸‏ 

فعليكَ يا أخي المسلم أن تبادر بالتوبة إلى الله - عز وجل - 
الذنوب» وأن تقلع عمًا كنت مُمَلبّسَا به من المعاصي» وأن تقوم بما فرطت 
به من الواجبات» وتسأل الله قبول توبتك . والله الموفق 
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4 - ومن زر بن حُبَيْشٍ قَالَ: اتيت صَفْوَانَ بْنَ عَسّالٍ ‏ رضي الله عنة 
أسأله عن المسح غلى الحْفيْن فقَال: مَا جَاءَ بك يا زِرُ؟ فَقُلتُ: انُتَغَاءَ 
العلم, فَقَالَ: إِنَّ. المَلايكة تَضَعٌ أَجْنْحَتَهَا طالب العم رضًا بمًا يَطُنبُ 
فقُلْتُ: إِنّهُ قذ حك في صَدْرِي المَسْحُ على الخُفْيْنِ بَعْدَ القَائْطٍِ وَالبَوْلٍِ 
وَكُنْتَ امرّءًا من أَصْحَاب دين تماد انال ذل متبفقة پار بن ا 
شَيْنًا؟ قألَ: نَعَمْء كَانَ يَأْمُرْنا إِذَا كنا سَفْرًا ‏ أو مُسَافِرِينَ - أن لا نَنْزعَ 
خِفَافنَ لا يام وَلَيَالِيْهنَ إ9 من جَنَابَةِ لَكِنْ مِنْ عَأَيْطٍ وَبَوْلٍ وَنُوْم. 
فَقُلتٌ: هَل سَمعْتهُ يدر و في الهَوّى شَيْنًا؟ قالَ: نَعَمْ: كنا مَعَ رَسُوْلٍ اث كله 
ف سَفرء فَبَئِنَا نَحُنُ عِنْدَهُ إن نَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ له جَهُْوَرِيٌ: يَأ مُحَمَّد 
فآَحْأبَهُ رَ سول اش كَل نخُوًا من صَوْتِه: «هاؤم» فلت ر لَهُ: وَيْحَكَ الغضض 
منْ صَوْتَِكَ فك عِنْدَ التّبيّ كه وقد نْهِيْتَ عَنْ هَذا!! فقال: وَالل لآ أغضض. 
قال الأغرَابِيٌ: المَرْءُ يُحِبُ القَؤْمَ وَلمّا يَلَحَق بِهمْ؟ قال الْبَي كله: المرْءٌ مَعٌّ ‏ 
مَنْ أَحَبّ يَوْمَ القيامة» فما زَالَ يُحَدْئُنَا حٌى ذَّكَرَ بَأنَا مِنَ المَغْرٍب مَسِيْرَ رَه 
عَرْضِهِ ‏ اؤ يَسِيْرُ الرّاكبُ في عَرْضِهٍ - أَرْبَعِيْنَء اؤ سَبْعِيْنَ عَأمًا. قز 
فيان - أ لوا فب انم حَلَه ان تا َم كا اشوا 
وَالأزض مه مَفْتَوْحًا للتّؤبّة2 لا يُغْلقٌ حتّى تَطْلعَ اشير منه»”''. [رواه 
الترمذي وغيره وقال: حديث حسن صحيح]. ) 


.)0176( أخرجه الترمذي؛ كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار» رقم‎ )١( 
ظ‎ .)۲١۹ /٤(دنسملا وقال: حسن صحيح. والإمام أحمد في‎ 


شرح رياض الصالحين 


هذا الحديث من أحاديث التوبة التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله في 
بيان متى تنقطع التوبة 0 

منها: أن زر بن حبَيْش اتی إلى صفوان بن عسّال ‏ رضي الله عنه ‏ من 
أجل العلم ‏ ب يبتغي العلم - فقال له صفوان بن عسّال : إن الملائكة لتضع 
ينها طالب الهلم رى بايطل). 

وهذه فائدة عظيمة تدلٌ على فضيلة العلم وطلب العلم؛ والمرادٌ به 
العلم الشرعيئٌ» أي : عِلمٌ ما جاء به النبى اة أما علم الذّنِيا فللدنياء لكن 
طلب العلم الذي جاء به النبي ية هو الذي فيه الثَنَاء والمدح» والحث عليه 
في القرآن والسنة . وَهُو نوع من الجهاد فى سبيل الله لأنَّ هذا الدّين قام 
بأمرين : ) 

قام بالعلم والبيان» وبالسّلاح : بالسيف والسّنان. 

حتى إِنَّ بعض العلماء قال: «إِنَّ طَلَبَ العلم أفضلٌ مِنَّ الجهّاد في 
سبيل الله بالسّلاح» لأن حفظ الشريعة إنما يكون بالعلم» والجهاد بالسلاح 
في سبيل الله مبني على العلم» لا يَسيرٌ المجاهد» ولا يُقاتل» ولا يحجم. 
حم ديد ولا يحكم بالأسرى؛ إلا عن طريق العلمء فالعلم هو 
کل شيء . 

ولهذا قال الله عر وجل رت ا اديت اما د وال أرما لعلو 
ديت [السجادة 33 ووضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رقا بها 
يطلب» واحترامًا له» وتعظيمًا له ولا يُرَدٌ على هذا أن يقول القائل : أنا لا 


باب التوبه ' 


أحس بذلك؟ لأنّه إذا صح الخبر عن الرسول ية فإنّه كالمشاهد عيانًا . 

أرأيت قو له كَل : زل ربا -تبارك وتَعَالى - کل ليْلة إلى السَمَاءِ الذنيا 
تأغطيه؟ مَنْ يَستَغفوني قَأَغْفِرَ له . 

نحن لا نسمع هذا الكلام من الل عر وجل لكنْ لما صمّ عن نبينا يله 
ضار كأتئا نشمعه» ولذلك يجب علينا أن تومن بما قال الرسول كك وبما 
صح عنه مما يذكر في أمور الغيب» وأن نكون مُتَيِقّنِين لها كأنما نشاهدها 
بأعيننا ونسمعها بآذاننا . 

ثم ذكر زر بنْ حبيشٍ لِصَمْوَانَ بن عسل أنه حك في صدره المسح على 
الخفين بعد البول والغائط . 

يعني أن الله تعالى ذكر في القرآن قوله: 9 يَتأيبا لذ َامَنُوأ إا 
متم إِلَ اللو فاعَلوا وجوش وَأيدِيَكْم إل الْمَرَافقٍ وأمسحوأ وسیک 
رارج کڪ إل الكعبين 4 [المائدة: ١]ء‏ فيقول إنه حك فى صدري؛ أي : 
صار عندي توقف وشك في المسح على الحُمَين بعد البول أو الغائط هل 
هذا جائز أو لا؟ 

فبيّن له صفوان بن عسّال - رضي الله عنه ‏ أنَّ ذلك جاتدٌ لأنَّ النبى بي 
أمَرَهم إذا كانوا سَمْرًا أو مُسافرين أن لا ينزعوا خِمّافهم إلا من جنابة ولكن 





ومسلم ؛ كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر فى آخر اللي[ رقم 
(17648) , 


شرح رياض الصالحين 





من غائط وبول ونوم» فدلّ هذا على جواز المسح على الحُمَّين» بَلْ إِنَّ 
المسح على الخفين أفضل إذا كان الإنسان لابسا لهما. 

وقد ثبت في الصّحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عله 
أله كان مع النبي ييا في سَفَّره فتوضّأ النبي بي فأهوى المغيرة لينزع خفيه 
فقال: «دَعْهُمًا نإني أَدْخَلتَهُمًا طاهِرَكَيْنِ وَمَسَحَ عَليْهِمًا»”'' . 

ففي هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ الإنسان الذي عليه جوارب» أو عليه 
خفان؛ أنَّ الأفضلَ أن يمسح عليهما ولا يغسل رجْليه . 

ومنها: أله ينبغي إذا أشكل على الإنسان شيءٌ أن يسألَ ويبحث عمَّن 
هو أعلم بهذا الشيء؛ حتى لا يبقى في قلبه حَرَجّ مما سمع ؛ لأنَّ بعض الناس 
بسمع الشيء من الأحكام الشرعية ويكون في نفسه حَرَجٌ» ويبقى مَتَشْكُكا 
متردّدًا؛ لا يسأل أحدًا يزيل عنه هذه الشبهة» وهذا خطأ» بل الإنسانٌ ينبغي له 
أن يسألَ حتى يصل إلى أمر يطمئن إليه ولا يبقى عنده قلق . . 

فهذا زر بن حبَيْش ‏ رحمه الله سأل صفوان بن عسّالٍ رضي الله عنه - 

عن المسح على الحُمَّين؛ وهل عنده شيء عن رسول الله ا في ذللك؛ 

فقال: نعمء كان يِأْمُرْنا إذا كنا سفرًا أو ل 
جنابة ‏ ولكن من غائط وبول وتوم . 

فهذا الحديث فيه دليل على ثبوت المسح على الخفين: وقد تواترت 
الأحاديث عن الرسول ية فى ذلك» وأخذ بهذا أهل السنة» حتى إن بعض 


.)۲۷٤( أخرجه مسلمء كتاب الطهارةء باب المسح على الخفين» رقم‎ )١( 


باب التوبة ت 
لاتسب79793393303030707ب7ب ب ب )سے 


أهل العلم الذين صِنَّفُوا في كتب العقائد» ذكرُوا المسح على الخفين في 
كتاب العقائد؛ وذلك لأنَّ الرّافضة خالفوا في ذلك؛ فلم ينوا المسح على 
الخفين وأنكروه. والعجب أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه . 

ومع ذلك هم ينكرونه ولا يقولون به» فكان المسح على الخفين من 
شعار أهل السنة ومن الأمور المتواترة عندهم ؛ التي ليس عندهم فيها شك 
عن رسول الله عا . 

قال الإمام أحمد: «ليْسَ في قلبي من المسح شك). أو قال : ااشيء 
فيه أربعون حديثا عن النبي َه وأصحابه». ولكن لابد من شروط لجواز 
المسح على الحَفين : 

الشّرط الأول: أن يلبسهما على طهارة؛ لأنَّ النبي ية قال للمغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه حينما أراد أن ينزع خفي النّبِى إل قال : «دَعْهُمَا فإني 
ألتما طاهرتين › ومسح عليهما» . 

ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد غسل فيها اليّجل» أو مسح فيها 
على خف سابق . 

فمئل؛ لو قوضأ وُضوءًا كاملا» وغسل رجليه» ثم لبس الجوارب؛ 
يعني الشرّاب أو الخفين» فهنا لَبِسَهُما على طهارة . 

كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليهماء ثم احتاج إلى 





شرح رياض الصالحين 





جنر ١‏ 0 
زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه ‏ وهو على طهارة-» 
انه يمسح على الثاني: لک يكون ابتداء المُدَّة من المسح على الأَوَّل لا 
من المسح على الثاني ؛ هذا هو القول الصحيح ؛ أنه إذا لبس خمًا على خففٌ 
ممسوح فإنه يمسح على الأعلى» لكن يبن على مذَّة المسح على الأول . 

ولابدً أن تكون الطهارة بالماء» فلو لَبِسَهُما على طهارة تيمم فإنه لا 
يمسح عليهما؛ مثل رجل مسافر ليس معه ماء» فتيمّم ولبس الخفين على 
طهارة تيجّم» ثم بعد ذلك وجد الماءً» وأراد أن يتوضأ؛ ففي هذه الحال 
لابةآن يسلم الین ربقل قدميه عند الور ولا يجوز المسح عليهما 
في هذه الحال؛ لأنّه لم يلبسهما على طهارة عسل فبْهًا الرّجل ؛ فإنَّ التيمم 
يساق يعشرية ققظ ؟ وهما الوه رالكفات. 

الشرط الثاني: أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر؛ ولهذا 
قال صفوان بن عسّال : لمن جَنَابةِ ولكن من عَائط وبول وَتَوْم) فإذا صار 
على الإنسان جَنَابَة ؛ فإِنّهُ لا يجزىء أن يمسح على الجَؤوربَيْن أو الخفين» 
بل لابدّ من نزعهما وغسّل القدمين؛ وذلك لأنَّ الطهارة الكبرى ليس فيها 
مسح إلا للضرورة في الجبيرة» ولهذا لا يمسح فيها الرأس» بل لابُدّ مِنْ 
غل الرأس مع أنه في الحدثِ الأصغر يمسحٌ ؛ لكن الجنابة طهارتها 
أَوْكَدُ وحدثها أكبر» فلابُدَ مِنَّ الغسل» ولا يَمْسَحّ فيها على الخف ؛ لهذا 
الحديث» ولأنَّ المعنى والقياس يقتضي ذلك . 

الشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة التي حدّدها النبي ييه وهي 
يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» كما صح ذلك أيضا من 


رَسُوْلَ الله بيا ثلآثة يام وَليَالِيهنَ للمُسافرِ» وَبُومًا وَليْلة لِلمُقيم»”''. يعني : 
في المسح على الخفين : 

فإذا انتهت المدة فلا مسح لابْدَ أن يخلع الجوربين أو الخفين» تم 
يغسل القدمين» ولكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمر على 
طهارتك» لا تقض الطهارة» ولكن إذا أردت أن تنوضاً بعد انتهاء المدة 

ثم إن زر بنَّ حبّيش سأل صفوانٌ بنَ عسّالٍ: هل سمع من النبي كك 
يقول في الهوى شيئًا؟ 

الهوئ: المحبّة والمَيْلُء فقال: نعم» ثمَّذكر قصة الأعرابي الذي كان 
جهوريٌّ الصّوت فجاء ينادى : يا محمد؛ بصوت مرتقع . 

فقيل له : ويْحك ! تنادي رتسل الله اة بصوت مُرتفع ؟ والله-عز وجل - 
5 : ر چ ل اس سس سور م دح ب سه 16 ل مس ہے سے مإ ر سكن و كير کے 
يقول : "3 يتام الذي ءامنوا لا ترقعوأ أصواتكم وق صَوْتٍ التي ولا حه روا لم امول 
کجهر بعڪ لبعض أ بط أعمللك وار لا نعو € [الحجرات: ۲]ء 
ولك الأعراب لا يعرفون الآداب كثيرًا؛؟ لأنهم بَعيدون عن المُدّن 
وبتعيدون عن العلم . 

فأجابه النبي ية بصوت مرتفع كما سأل الأعرابييٌ» لأنَّ رسول الله يكل 
أكمل النّاس هدياً؛ يُعطى كل إنسان بقدر ما يتحمله عقله» فخاطبه اليك 





.)7177( أخرجه مسلمء كتاب الطهارةء باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
ا يتأتل ی 


ظ لله بمثل ما خاطبة به » قال له الأعرابيٌ : «(المرء د ب يحب القوم ولمَا يَلَحَقْ 
بهم يعني . : يحب القوم ولكن عمله دون عملهم ؛ ' لا يساويهم في العمل . 
مع من يكون؟ أيكونُ معهم أو لا؟ 
فقال النبي يد : المرْءٌ مع من حب يوم القَيامَة نعمة عظيمة ‏ وله 
الحمد_وقد روى أنس بن مالك _رضى الله عنه وسو اي 
أن الرسول ية قال لرجل يحب الله ورسوله إنّكَ مَمَّ مَنْ أخبَيْت 28 3 
ا ا سول ر انارق سوبي 
وهكذا أيضا نحن تشهد الله - عز وجل - على محبة رسول الله ل 
وخلفائه الراشدينئ» وصحابته . وأكمة الهدى ع بعلهمء وسال الله أن 
يجعلنا معهم . 1 
هذه بشرى للإنسان؛ أنه إذا أحبٌ قومًا صار معهم وإ فصر به عَمَلَه ؛ 
يكون معهم في الجنة ويجمّعه الله معهم في الحشر» ويشربون من حوض 
الرسول يياو جميعاء وهكذا. . كما أنَّ من أحب الكمّرَة فإنّه ربما يكون معهم 
-والعياذ بالله_لأنَّ محبة الكافرين حرام » بل قد تكون من كبائر الذنوب . 
فالواجب على المسلم أن يكره الكمّار» وأن يعلم أنهم أعداء له مهما أبدّوا 
من الصداقة والمودة والمحبة؛ فإنهم لن يتقرّبوا إليك إلا لمصلحة أنفسهم 
ومضرتك أيضاًء أمّا أن د يتقرّبوا إليك لمصلحتك فهذا شيء بعيد. إن كان 


)10( أخر جه البخاري. كنات فضائل أصحاب النبي ا › باب مناقب عمر بن الخطاب رقم 
«(TIAA)‏ ومسلمء ۽ كتابت البر والصلة» باب المرء ء مع من أحب رقم EW‏ 


باب التوبة GD‏ ال 


يمكن أن نجمع بين الماء والنار؛ فيمكن أن نجمع بين محبة الكفار لنا 
وعداوتهم لنا؛ لأن الله تعالى سمّاهم أعداءً قال : «3 يتا الد انوا لا تدوأ 
عَذوى وعَذركم أَوَلياء € [الممتحنة: ا]» وقالعزوجل :# من کان عدوا لله 
وَمَكَِحِكَيَه ورس له وَحِبرِبِلَ وَمِيكَدِلَ قت اله عدو کف رين €[البقرة: ۹۸]. 

فكلّ كافر فإن الله عدو له» وکل كافر فإنه عدو لناء وکل كافر فإنه لا 
يُضمر لنا إلا الشر. 

ولهذا يجب عليك أن تكره من قلبك كل كافر مهما كان جنسه» ومهما 
كان تقرُبه إليك فاعلم آله عدوُك . قال تعالى : يأب لذبن امن لا بدو 
عذوی وَعد و ياء [الممتحنة: »]١‏ إِذَا نأخذ من هذه قاعدة أصّلها النبى- 
عليه الصلاة والسلام - ألا وهي : «المرءٌ مع مَنْ حبّ»”'' فعليك يا أخي أن 
تشد قلبك على محبة الله تعالى» ورسوله» وخلفائه الوَاشدين» وصحابته 
الكرام» وأئمة الهدى من بعدهم ؛ لتكون معهم . 

نسأل الله أن يحمّق لنا ذلك بمنّه وكرّمه . والله الموفق . 
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٠‏ -وَعَنْ ابي سَعِيْدٍ سَعْدٍ بن مالك بن سنان الخذريٌّ ‏ رضي الله عَنْهُ - أن 
بي الله كد قَالَ: «كانَ فِيِمَنْ كان قبْلَُم رجُلٌ قل عة وتِسْعينَ نَفْسّاء فال 
عَنْ أغلم أهْلٍ الأزضء فَدُلٌ على رَاهِبء فاتَاهُ فقال: إِنّهُ قل تِمنْعَةٌ وتسْعينَ 


)١(‏ أخخرجه البخارى» كتاب الأدب» باب علامة الحب فى الله رقم 2»)51١54(‏ ومسلمء 
خر ي» كتاب الادب» باب ب في كم مسلم 
كتاب البر والصلة» باب المرء مع من أحب» رقم (2). 


شرح رياض الصالحين 
مآ کے 


سر © ص 


نَفْسّاء فَهّلٌ لَهُ منْ تَؤْبة؟ فقال: لاء فقتلّه فكَمّلَ به ما ئةء شم سال عَنْ أغلّم أهْلٍ 
الأزضء دل على رَجُلِ عام فقَالَ: إِنّهُ قتل مائة نفسء فَهَلْ,لَهُ مِنْ تَوْبة؟ فقال: 
نْحَمْ ومَنْ يَحُولَ بَيْنْهُ وبِيْنَ التوبة؟ انطلق إلى اض كذَا وَكَذَاء فان بها أنّاسًا 
تَعْمُدُون الله ا - فاعبْدٍ الله مَعَهُم, وَل تَوْحِعْ إلى أرْضك فإِنهًا اض سوي 


2 


فانطلق حَنَّى إذَا نْصَفَ الطّريقٌ أنَاهُ المَؤْتُ, فاخْتَصَمَتْ فيه مَلائكة الوَحْمَة 
ومَلائَكَة العَذّابٍ. فقالت ملائكة الرّحْمة: جاءً نَايِيًا مبلا بقلْبه إلى الله تعالىء 
وقالث ملائكة العذاب: إنه لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قط فَاتاهُمْ مَل في صُورَةٍ آدَميٌّ 
فجَعَلوةُ بَيْتهُمْ ‏ أي حَكَمَا - فقال: قَيِسُوا ما بَيْنَّ الْضَيْنٍ فإلّى أيتهما كان انی 
قهو ل فَقَاسُوا فَوَحَدُوة اذى إلى الأزض التي اراد فقبضئَة ملائكة 
الرّخمة»”''. [متفق عليه]. 

وفي رواية في الصحيح: «فكانَ إِلّى القَريّةٍ الصّالِحّة اقرب بِشِيْرٍء فجُعِلَ 
مِنْ أهلها» وفي رواية في الصحيح: «فأوحَئ الله تَعَالَى إلى هذه أنْ تَباعَدِي, 
وإلَى هذه آن تَكَرَبِي. وقالَ: قيسُوا مَا بَيَْهُما فوجَدُوة إِلَى هذه آفربَ بشِبر 
فَغْفِرَ له». وقي رواية: «فناى بِصَّدْرِه نخوها». 

الشرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله - عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سئان 
الخدريٌ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنَّ النبي ية قال: كان فيمن كان قبلكم 
رجل قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم إنه ندم وسأل عن أعلم أهل الأرض 





)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم »)٥٤(‏ رقم (7410). ومسلمء 
كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم (1757؟7), 





يسأله : هل له من تبة؟ فڏلَ على رجل» فإذا هو راهب - يعني عابدًا - 
ولكن ليس عتده عل فلما سال قال إل قل تسعة وتسعين كلكا فهل له 
من توبة؟ فاستعظم الرّاهب هذا الذنب وقال: ليس لك توبة! فغضب 
الّجل وانزعج وقتل الرّاهب ؛ فأتم به مائة نفس » ثم إنه سأل عن أعلم أهل 
الأرض» فَدّلَ على رجل عالم فقال له : إل قتل مائة نفس فهَلٌ له من توبة؟ 
قال: نعم!» ومن الذي يحول بينه وبين التوبة؟! باب التوبة مفتوح» ولكن 
اذهب إلى القرية الفلانيّة؛ فإن فيها قومًا يعبدون الله . والأرض التى كان 
فيها كأنها ‏ والله أعلم - دار كفر فأمره هذا العالم أن يهاجر بدينه إلى هذه 
القرية التي يعبد فيها الله سبحانه وتعالى -» فخرح تائبًا نادمًا مهاجرًا بدينه 
إلى الأرض التي فيها القوم الذين يعبدون الله عز وجل . وفى مُنتصّف 
الطريق أتاء الْمَونث» فاشتصمت فيه خلائكة التخمة وملائكة العذاب؛ لأن 
الكافر ‏ والعياذ بالله ‏ تقبض روحه ملائكة العذاب» والمؤمن تقبض روحه 
ملائكة الرّحمة؛ فاختصموا؛ ملائكة العذاب تقول : إنه لم يعمل خيرًا قط ؛ 

أي : بعد توبته ما عمل خيرًا. وملائكة الرّحمة تقول: إِنَّه تاب وجاء نادم 
تائبّاء فحصل بينهما خصومة» فبعث الله إليهن ملكا ليحكم بينهم» فقال : 

قيْسوا ما بَيْنَ الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو له؛ يعني فهو من أهلها . 
إن كانت أرض الكفر أقرب إليه فملائكة العذاب تقبض روحه»ء وإِنّ كان 
إلى بلدٍ الإيمان أقرب فملائكة الرّحمة تقبض روحه . 

فقاسوا ما بينهما؛ فإذا البلد التي انّجه إليها -وهي بلد الإيمان -أقرب 

من البلد التي هاجر منها بنحو شبر - مسافة قريبة ‏ فَقبَضِئْهُ ملائكة البّحمة . 


ظ شرح رياض الصالحين 
کرای کے 


ففي هذا دليل على فوائد كثيرة : 

منها: أن القاتل إذا قتل إنسانًا عمدًا ثم تاب فإن الله تعالى ‏ يقبل 
توبته» ودليل ذلك في كتاب الله قوله تعالى : 9 لن الله 
ونر مَا دوق ذلك لمن 453 4 [النساء: ۸٤]ء‏ يعني ما دون الشرك؛ فإن الله 
تعالى بفقرة ]ذا شاه . 

وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم . 

وذكر عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما_أن القاتل ليس له توبة ؛ 
لأنّ الله يقول: $ ومن مَل مُوْمِكَا مُتَعَمدَا فرام جَهَنَّم ردا 
نبا وت آله عو وة و اعد ل عدا ظا [الساء: *3]: 

ولكن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق» وما رُوِي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ فإنه يمكن أن يُحمل على أنه ليس له توبة بالنسبة 
للمقتول؛ وذلك لأنّ القاتل إذا قتل تعلق فيه ثلاثة حقوق : 

الحق الأول : له والثاني : للمقتول» والثالث : لأولياء المقتول. 

أما حقٌ الله ؛ فلا شك أنَّ الله تعالى يغفره بالتَّوبة» لقول الله تعالى : 
« # فل يَِبَادِىَ ألَدِينَ ترفو َل انمهت لا قتطوا من َة أله إن الله بحر 
لدوب مَيعًا و4 [الزمر : 07]. 

ولقوله تعالى : #وَآلَدِينَ لا يتوت مح لَه ها ءاخر ولا يلوي التقس 
ای حرم آل لا باح وکا بوت وس عل درک بق أنَامَا €3 بسحف لَه 
الاب بوم اقم ولد یہ شاا © لا من تاب وا ومیل حسملا 


فد 


قد Ka‏ ا أ ت سے اص عن 
صنلحا فأؤليلك دل اله اتهم حَسَنَدتٍ 4 [الفرقان: .]117١577‏ 


ار 2 قرح ع سر 
لا يعقر أن دشرك بهء 


باب التوبة ED‏ 


وأما حن المقتول؛ فإِنَّ توبة القاتل لا تنفعه ولا تؤدي إليه حقه؛ لأنه 
مات» ولا يمكن الوصول إلى استحلاله» أو التبرؤ من دمه؛ فهذا هو الذي 
يبقى مُطالبًا به القاتل وَلَو تَاب» وإذا كان يوم القيامة فالله يفصل بينهما . 

وأما حى أولياء المقتول؛ فإنّها لا تصحّ توبة القاتل ؛ تی لے لك 
إلى أولياء المقتول» وَيُقَرَ بالقتل» ويقول : أنا القاتل» وأنا بين أيديكم» إن 
شتئم اقدلوني وإن شئتم خذو الدّية» وإنْ شئتم اسمحُواء فإذا تاب إلى الله 
وسا َمْسَّهُ لأولياء المقتول ‏ يعني لورثته ‏ فإنَ توبته تصحّ» وما بينه وبين 
المقتول يكون الحكم فيه إلى الله يوم القيامة . 
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- وعَنْ عَبِدٍ الله بن كغب بن مَالكِء وکانَ قاي كفب رضي الله عنه‎ - ١ 


2 و ءي 


من بَنِيْهِ جين عَمِيَء قأل: سمغت كَعْب بن مَالِكِ ‏ رضي الله عَنْهُ ‏ ُحَدَتُ 
Ka r 6 6‏ فے .:0 | © جم 5 ل ليا os‏ ا ف 86 5 
بِحَدِيْثِهِ حِيْنَ تخلف عَنْ رَسُوْلٍ الله يل في غرُوَة تيُؤك. قأل كعغْبٌ: لم أتخلفق 


جر 2 7ر اس هه 


عَنْ رَسُؤل الله يك في غَرْوَةٍ غَرَاهَا قط إلا في غَرْوَةٍ تَبُوْكَء غَذْرَ ئي قَنْ تَخَلَفْتُ 
ع o OE‏ مه فو وة کو e‏ ا 5 ع أت شر 0 حا 
Os‏ 6م 2ه © ل TOE‏ اج a i ae QE aS‏ مويم و روي رده 
والمسلمون يريدون عدر قرَيش حتى جمع الله تعالى ‏ يتنهم وَبِيْن عَذُوٌهِمْ 
على غَيْرٍ مِيْعَادٍ. وَلقذ شهذث مَعَ رَسُوْلٍ اش ي لئلة العَقَبَةٍ حِيْنَ نَوَْتََنَا على 
الإسنلام» وَمَا اجب أن لِيْ بهًا مَسْهَدَ بَدْرِء وَإِنْ كَأَنْت بَدْرٌ اذك في النّاسٍ مِنْهًا. 

وَكانَ من خْبَرِيْ حِيْنَ تَخَلَفْتُ عَنْ رَسُولٍ الله يي فِيْ غَرْوَةٍ تَبُوْكَ اني لَمْ 


أكنْ قط أَقوّئ وَل آَنْسَرَ مِنْيْ حِدْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ في تِلْكَ الغَرْوَةِء َال مَا جَمَعْتُ 
قَبْلَهًا رَاحِلَتَيْنِ قط حَنَىْ جَمَعْتُهُمَا في بَلْكَ الغَرْوَةِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ ال 26 





شرح رياض الصالحين 
س کک“ 


CL 


يُرِيْدُ غَزْوَةَ إل وَرّى بِغَيْرِمًَا حَنَّىْ كَانَتْ ِلك الغَرُوةُ فَقَرَّأْهَا رَسُوْلُ اث 
كه في حَرٌ شَدِئِدء وَاسْتَقبَلَ سَفْرًا بَعِيْدَا وَمَفارًاء وَاسْتَقَبَلَ عَدَدَا يرا 
فجَلّى لِلْمُسْلِميْنَ آنْرَمُم لِيَتامَبُوا أفبّة عَرُوهِمْ فَآخْبَرَهُمْ بِوَجِهِهِمٌ الْذِيْ 
ريد وَالمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلٍ الله كَثِيْرَ وَلآ يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حافظ (يُرِيْد 
َلك الدَيْوَانَ) قَالَ كَعْبٌ: فَقَلٌ رجُلٌ يُرِيْدُ أن يَتََيْبَ إلا ظَنّ أن دَبِكَ 
سَيَحْفئ به مَأ لم يَنْزِلَ فِيْهِ وَحْيّ مِنَ اش وَعْرَا رَسُوْلُ اش ب يلك 
الغْرُوَةَ حِيْنَ طَابَتِ الثَّمَاٌ وَالظّلآلٌُ فنا إِلَيْهَا آَصُْعو", فْتَجَهّرَ رَسُوْلُ الله 
كك والمُسْلِمُوْنَ مَعَهُء وَطَفِقْتُ أَعْدُو لِكَيْ أَتَجَهّرَ مَعَهُ فآزجعٌ وَلَمْ أقضٍ 
شَيْئً وَآَقوْلُ في نَفْسِيْ: آنا قار عَلَى ذَيكَ ذا َرَڪ فَنَمْيَزَلْ يَتَمَادَى بِيْ 
حَنَّىْ اسْتَمَرٌ بِالنّاسٍ الجدٌُء فَآطْبّحَ رَسُوْلُ الله ية غَأْدِيًا وَالمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ 
وَلَمْ أضٍ من جهازِيٰ شَيْنًا. كُمّ عَدَوْتُ فَرَجِعْتُ وَلَمْ آضٍ شيئاء فَلَمْ يرن 
يَتَمَادَ بِيْ حَثَّئْ أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ العَرْوُ'", فَهَمَمْتُ أن أَزْتحلَ فأذركهُم 
فيا لَيْتَنِيْ فعَلتُ, كُمَّ لَمْ يُقَدَرْ ذَِكَ لِيء فطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي الاس بَعْدَ 
خُرُوْجٍ رَسُولٍ الله كل يَحْرُئْنِيْ اني لآ آرَئ لِيْ أسْوَة. إلا رَجُلا مَعْمُوْصًا 
عَلَيْهِ في النْفَاقِء اؤ رَجُلا مِمّنْ عَذَرَ الله تَعَانَى مِنَ الضْعَفَاءِء وَلَمْ يَذْكَرْنِي 
رَسُوْلُ الله ي حَنَّى بَلَعَ تَبّوْكَء فقَالَ وَهُوَ جالس في القوم بتبوكَ: ما 
فعل كَعبُ بِنُ مالكِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ من بَنِي سَلمَة: يا رَسُوْلَ الله يل حَبَسَهُ 


)1( أصعر : أي أميل . 
(؟) تفارّط العَرُُ: أي تقدّمَ الغرّاةٌ وسَبَقُوا. 





باب التوبة ظ س- 


ذاه والنْظرُ في عطفئه. ا له شما بن جل د رضي الله عنه : 


بِشْنَ مَأ قَلتَ! وَال يَأ رَ سول الله مأ عَلمْنًا عَلَئْهِ إلا خيْوَاه فسَكَتَ رَسُوْلُ ١‏ 
کل فَبَيْنا هُوَ عَلَى ذَّلكَ لك رای رجاو مخض يَرّوْلُ به السَّرَابُ. فقَألَ رَسُؤْ 


> E 


انت 
نے 
الى چ 


اس 


(o1۱ 


اش ا: كَنْ أبَا خَيْتَمَةَ فإِذًا هُوَ آَيُو خَيْثَمَة الأنصَاري ‏ وَهُوَ الَذِ 
بصع اللّمر حِدْنَ لَمَرَهُ المُنَافِقُوْنَ فَأَلَ كَعْبٌ: فلما بَلَغَنِيْ أنَّ رَسُوْلَ الث م 
تَوَجّةَ قافلا من تَيّوْكَ حَضَرَنِيْ بني فطففث أَتَذَكَرُ الكَذِبَ وأقول: بم 
شرع بن تقد ء تلن علن لي پئ ن ولي فب فلَمّا قيْلٌ: 
إن رَسُوْلَ الله ية قَنْ أَظلّ قَأدِمًا رَأحَ عَنْي البأطل؛ حَنَّى عرفت أي لَمْ أَنْجُ 
مِنْهُ بشيءٍ آَبَدَاه فَآَجْمَعْتُ صذقة, وَأَصْبَحَ رَسُوْلُ ال كل قادمًاء وَكَأنَ إِذَا 
قدِمَ من سَّفَرٍ بَدَاً بِالمَممْجِدٍ فَرَكَعَ فيه رَكْعَشَيْنِ ثُمّ جَلَسَ لِلنّاسِء لما فعَلَ 
ذلك جَاءَهُ المُخْلَفُوْنَ يَعْتَذِرُوْنَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُوْنَ لَه وَكَانُوا بِضعًا وَتْمَانِيْنَ 
رَجُا فقيل مِنْهُمْ عَلانِتِتَهُم وَبَأتِعَهُم وَاسْتَغْفْرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَأْئْرَهُمْ إلى 
اله تعالى حنّى حِنْتُ. فلمًا سَلّمْتُ تَبَسَمّ تَبَسُمَ المُغْضْبء كُمَّ قَالَ: تَعَالَ 


5 
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أت 


1 


- 


فحِدْتٌ أَمُشئ مشي حَنَىْ حل ت بَيْنَ يَدَيْهِه فقَألَ لِيْ: مَا ما ایك ؟ ألم تَكنْ قَْ قد ابتعت 
ظهْرَكَ! قال: قلتٌ: بَا رَسُوْلَ الل إِنْيْ واش لؤْ جَلِسْتُ عند غَيْركَ من أَهْلٍ 
الدَّنْيَا لَرَأَنْتُ ا سَآخْرُجٌ من سخَطِه بِعْدْرِ؛ لَقَدْ أُغْطبِتُ حَدَلاًء ني وا 


لقد عَلِمْتَ لَئِنْ حَدَنْتَكَ اليَومَ حَدِيْتَ كَذِب تَرْضّئ به عَنْيْ لَيُوْشْكَنّ الله 





(1) مطفيه: جاتبية: وفى الكلام إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 
)۳( بي : حزني . 


لحين 


GF )‏ ظ شرح رياض الصالحي 


فى 
اق پچ م 


يُمْخْطُكَ عَلَّيٌء وَإِنْ حَدَئئّكَ حَدِيْتَ صذق تَجد علي فِئْه إِنّيْ لآرْجُؤ فِيْهِ عُقَبَى 
لله عر وَحَل: واه ا كان بن من خذرء الله ما عُدْتُ قط افو وَل انسر 





قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ الله : «أمَا هَذَا فَقَدْ صَدّقء فقُمْ حَنَّى يَقْضِي الله 
فنك» وسار يال 2 بي سَلمّةء فَقَانُوا لِيْ: وَاللِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنْيْتَ ذَنْيَا 
قَيْلَ هَڏاء لَقَدْ عَجَرْتَ فِيْ أَنْ لآ تكؤْنَ اعتَدَرْتَ إلى رَسُولٍ اش ب يما اعتَدّرَ 
إلنه گان فقّد كَأنَ كافك ذَنْيَكَ استَغْفَارٌ رَسُوْلٍ الل كله لَكَ. قال: 
واش مَأ الوا يُوْنبُونَنِيْ حَتَّى أَزْذت أن آَرْجِع إلى رَسُوْلٍ الله يك فأكدبَ 
تبي لم فلك لهم هل لبن هذا مي ين لكو" لوا فف لجيه مع 


© ' اق اع 


رَجُلآنِ قالاً مِثْلَ مَا قلت وَقَيْلَ لَهُمَا مل مَا قَيْلَ لَك قال: قلث: مَنْ هُمَا؟ 
قَالُوا: رار ِنُ الرْبِيْع العَمْرِيٌء وَهِلاَلُ بِنُ أُمْيَةَ الوَأقفِيٌ؟ قَألَ: فَذَّكَرُوا لِيْ 
رَجُلَيْنِ قَنْ شَهدَا بِدْرًا فيهما أسوة. قالَ: حِيْنَ ذَكرُوْهُمَا لِيْ. وَنْهَىْ رَسُوْلَ 
الله ي عَنْ كَلامِنًا أَيْهَا التَّلاكَةُ منْ بَيْن مَنْ تَخَلّفَ عَنْهُء قَألَ: فَاجْتَنَيْنَا 
الئاس - اؤ قال: تَغَيّرُوا لَنَا - حى تَنْكَرَتْ لي في نَفْسِيَ الأزضء فمَا هي 
بلازض التي آغرف. يفا على ذَيَ حَسْينَ ليَة. اما صَامِبَابَ 
فَاسْتَكَانًا وَقَعَدَا فِيْ بُيُوْتِهِمَا يَنْكِيَانِ وَآَمَا أَنَا فكُنْتٌ أَشبٌّ القَؤْم 
وَأَجْلدَهُم, فَكَدْتٌ احرج فَأَسْهدُ الصّلآة مَعَ المُسْلِمِيْنَ وَأَطْؤْفٌ في انوا 
وَل يُكَلّمُنِي أَحَدَء وآتِئْ رَسُوْلَ اش 36 فَأْسَلّمُ عَلَيْهء وَهُوَ فيْ مَجْلِسِهِ 
الصّلاةء فََقُوْلُ في نَفْسِيْ: هَل حَرَكَ شفتَيِهِ بِرَدُ السّلام أمْ لا؟ كم صن 
رابا مئه وَأسَارقه النْظَرَء فإِدًا أَقْبَلْتُ لی صَلاتَيْ نَظَنَ إلىّ وَإِذَا التفْت 








کے — - 70د 


تھ ا ي س اجن 
> م ديه 


نَحْوَهُ أغرض عن حَنَّى ا طَألَ ذَلِكَ عَلَيّ مِنْ جَفْوَةٍ المُسْلِمِيْنَ مَشَيْتُ حي 
تَسَوَّرْتُ جدَارَ حَائِط“ ابي قتَادَة؛ وَهُوَ ابن عَم وَأَحَب الئاس إِلَيّ) 
فِسَلّمْتُ عَلَيْهِ فوّاش مَأ رَد عَلّىّ السّلامَ, فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَاقَتَادَةَ أَنشدُكَ باش هَلْ 
تَعْلَمُنِي أحِبٌ الله وَرَسُوْلَهُ يكله؟ فسَّكَتَ, فَعُدْتٌ فَتَاشْدْتُهُ فسَكَت, فَعُدْتٌ 
فَنَاشَدْتُُ, فقال: الله وَرَسُؤْنُهُ أَغلهُ. ففاضث عَيْنَايَء وَنَوَلَنْتُ حٌى تسو 

الجدَارَء فَبَيْنًا آنا أآَمْشِيْ في سُؤق المَدِيْنَة؛ 3 نْبَطِيٌّ مِنْ نَبْط أَهْلٍ الشام 
من قم بالطقام يَبِيْعْهُ بالَيئة يقل مَنْ يَدْلُ عَلَى كَعْبٍ بن مَالكِ؟ فَطَفِقَ 
النَّاسُ يُشِيْرُوْنَ لَه إليّ حى جَاءَنيء فدفعَ إِلَيّ تابا مِنْ مَلِكِ غْسَانْء وَكَدْتٌ 
كاتبًا. فَقَرَأْتّهُ ذا فِئه: آَم بَعْدُ؛ فإنّهُ قَنْ بَلَعْنَا أن صَاحِبَكَ قَنْ حَفَاكَ وَل 
يَجْعَلْكَ الله دار هَوَانِ وَل مَضْيَعَةَ فالحَقَ بنا ١‏ تا قلت حِيْنَ قرَأتها: 
وَهَذِهِ أَيْضًا مِنْ البَلاءِء فْتَيَمْمْتُ بها التنؤر فسکر ها" کت إذا فض 
أَرْبَعُوْنَ من الخْمْسِيْنَ وَاستَلبَتَ الوّخْيّ"' إذَا رَسُوْلُ رَسُوْلٍ الل ي يَأتَيْنِيْ 
فقال: إن رَسُوْلَ الله ية يَأْمُرْكَ أن تَغْتزل امْرَآَتَكَء فَقُلْتُ: أَطَلَقُهَاء آمْ مَاذًا 
أفعَلُ؟ قَالَ: ل بَلْ إِعْمَرلْهَا قلا تَفْرَبَتهَه وَأَرْسَلَ إِلَى صَأْحِبَيّ بِمِثْلٍ ذَلِكَ. 
فَقُلْتُ لإمْرَآتِي: الحَقيْ بِأهْلِكِ فَكُوْنِيْ عِنْدَهُمْ حى يَقْضيّ الله فِيْ هَذَا الآمر, 
فجَاءَتٍِ امْرَآَةُ هلالٍ بْنِ أَمَيّةَ رَسُوْلَ الله كله فقَانَتْ لَهُ: َا رَسُوْلَ الله إِنَّ هلال 


ائْنَ أَمَيَة شئ ضأد يُعٌ لئس له خاي فهل تَكْرَهُ أنْ أَخدّمَهُ؟ قال: لآ وَلكِنْ لا 





)١(‏ الحائط: البستان. 
(۲) فسحرتها: أحرقتها. 
(16)55 اسعليك الوحي : أبطأ . 
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يَقْرَنّكِ. فقَأَلَت: إِنّهُ والله مَا به من حَرَكَةٍ إلى شيءء ووا مَا زَالَ يَبْكَيْ مُنْدُ 
كان مِنْ آَمْرِهِ ما كَانَّ إِنَى يَوْمِهِ هّذا. فال لِيْ بَعْضُ آَهْلِي: لَؤْ استَأدَنْتَ 
رَسُوْلَ الله تكله في امْرأَتِكَء فَقَدْ أن لامْرَأة هلال بن أمتة أن نَخْدِمَهُ؟ فَقُلتُ: 
لآ أَسْتَأذِنُ فِيْهًا رَسُوْلَ الله ي وَمَا يُدْرِئْنِيْ مَاذَا يَقَوْلُ رَسُوْلُ الله كله إذَا 
اسْتَادَنْحُةُ فِيْهًا وَآنا رَجُلُ شَابٌ! فلَبتٌ بِذَلِكَ عَشرَ لَيَالٍِ فكَمُلَ لَنَا خْمْسُونَ 

م صَلَيْتُ صَّلاة الفجْرٍ صَبَاحَ حَمْسِيْنَ لَيَْةٍ على ظَهْرٍ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتن 
فبَيْنَا أَنَا جَأَلِسٌ عَلّى الال التي ذَّكَرَ الله تَعَانَى مِناء ق ضَاقَتْ علي نَفْسيْ 
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يَقَوْلُ بآغلئ صوْتِهِ: يَا كعْب بِنَ مَالِكِ أَنُشن, فَخَّرَرْتُ سَاحِدًاء وَعَرَفتٌ أَنَّهُ 
جاء فَرج. فان رَسُوْلُ الل يك الاس بِتَوبَةِ لله عر وجل - علا جين 


صَلَّى صَلاةَ الَجْرٍ فدَهَبَ النَّاسُ يُبَشُرُوْنْنَا فدَهَبَ قبل صَأْحِبَيّ مُبَشُرُؤْن 
وَرَكَضٌّ رَجُل إِلَيّ فرّسّاء وَسَعَئ متاح ين آم بين واؤفن على الجبل 


وَكَانَ الصّوْتُ أَسْرَعَ منّ القَرّس» فَلَمًا جَاءَنِي الَّذِيْ سَمِعْتُ صَوْنَهُ ييَشْرْنِيْ 
نْرَّعْتٌ له تَوْبَيَّ ي افكَسَوْتهُمَا إِنَاهُ بيشارَتهء واش مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا بَومَيْذِ 


ذا 
کر 
عر نطاقت 


وَاسْتَعَرتٌ تَوْبَيْنِ فلَبِسْتُهُمَا وَانَطَلَقَتُ قت اتامّمُ"'"' رَسُؤْلَ الله يه يَتَلَقَانِي النّاسُ 


فوْجًا فَوْجًا يُهِنْتُونَنِي بِالتَوْبَةِ وَيَقْوْلُْنَ لي: لِتَهْنَكَ تَوْبَهُ الله عَلَيْكَه حَنَّى 


(۱) أوفى على سلع: صعد على جبل سَلْع . 





دَخَلْتُ المَمسْحِدَء فإذًا رَسُوْلُ اش يله جايس حَوْلَهُ النَّاسنُء فَقَامَ طَلْحَةُ بن 
يَيْدِ الله رضي اللهُ عَنْهُ - يُهَول ‏ حى صَأْفْحَنِي وَمَنَأَنِي: وَاللهِ مَا قاد 
رَجْلُ مِنَ المُهَاحِرِيْنَ غَيْرْهُ فكأنَ كَعْبٌ لآ يَنْسَامَا لِطَلْحَةَ. قَألَ كَعْبٌ: فلم 
سَلَمْتْ على رَسُولٍ اش ب قَالَ َهُوَ ؛ يَبْرْقٌ وَجْهُهُ من السُرُور: أَيْشِْنْ بِخَيْرٍ 
يَوْمٍ مَنَ عَذَيِكَ مُذْ وَلَدَنْكَ أمك فقُلْت: أَمِنْ عِنْدِكَ يا رَسُّوْلَ الله أَمْ من عِنْدٍ الله؟ 
قَالَ: لا. َل من عن الله - عنَّ وجل - وَكانَ رَسُوْلُ الله كَل إا سن اسْتَثَارَ 
وَجْهُهُ حَتَّى كَانَّ وَجْهَهُ قطعَة قَمَرِ. وَكُنّا نَعْرفُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمًا جَلَسْتُ بَيْنَ 
يَدَيْهِ قَلَتُ: يَا رَسُوْلَ الله إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ منْ مَأَلِيْ صَدَقة إِلَى الله 
وَإِلْ رَسُؤْلِه. فَقَالَ رَسُوْلُ اث كع آمْسك عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ 
فَقَلْتٌ: إد أَمْسِكُ سَهْميَ الذي بِخَيْبَرُ. وَقَلتٌ: یا رَسُوْلَ الله إِنَّ الله تَعَالى إِنْمَا 
انجَاني بالصّدقء وإِنَّ تَوْبَتِيَ اَن لآ أَحَدّتٌ إل صِذْقًا مَا بَقَيْتء فوالت مَا عَلِمْتُ 
أحَدَا منَ المُسْلِمِيْنَ أثلاة'' الله - تَعَالَى ‏ في صذق الحَدْيْثٍ مُنْدْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ 
سؤر الله كل إلى يَوْمِي هّذاء وَإِنْي لأرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِيَ الله تَعَالَى - فِيْمَا 
في قال: فانزل الله تعَالى: ولتد تاب ا َه عل آل لی والمهدبويرت والا ار 
ت أتبعوه في مصاءة العسرة» حى بَلَعْ: ی تيك كريط 6 الك 
يوب إذَاصَاقَتَ عَلَيومْ لاض يِمَا رحبت نى بَلَعُ: « اتفوا الله ودوثوأ مع 
ابوت + [التوبة: .]١١4 ١١7‏ قال كعب: واش مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَىَ من 
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نِعْمَةٍ قط بَعدَ إِنْ هَدَانِي الله للإملام أَعظم في نَفْسِيْ مِنْ صدقيٰ رَ سول الله 





)١(‏ أبلاه الله: هنا بمعنى: أنعم عليه 
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هد 21 
أن لآ أكون عَذَنْتّهُ فَآَهْلَكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا؛ إِنّ الله تَعَانَى قَالَ لِلَّذِيْنَ 
كَدَبُوا حِيْنّ د الوَحْيَ شر ما قال لوحي فَقَالَ الله تعالى: ج سَيَحَلِمُونَ با 
لَحكُمْ ا انق تم ليم لتُعرضوا عن ب ل E‏ 
با کا کینوت © تشر لسط: يبا عن قد کو ع کرک آله 
بَرَصى عن أَلْمَومٍ الْمَسِقِيتَ» [التوبة: .]۹١ ٩٠‏ 
قَالَ كَعْبٌ: كُنا خُلَفْنَا آَئُها الثَّلائَةُ عَنْ آَمْرٍ أُوْلَيِكَ الّذِيْنَ قبل مِنْهُمْ رَسُوْلُ 
الله يكل حِيْنَ حَلَقُوا له فَبَاتَعَهُهْ وَاسْتَغْفَنَ لَه وَأَرْجَاً رَسُوْلُ الله كله أَمْرَنَا 
حَتّى قضئ الله تعالى - فِيْه دَذَّلِكَ؛ قَالَ الله تَقالَى: وَل الَكََة اليب 
ِا وَلَيْسَ الَّذِيْ ذَكَرَ مما خُلْفْنَا تَخَلّفَنَا عَنِ الرُوء وَإِنْمَا هُوَ َحْلِيْفهُ 
إِنَانَا وَإِرْجَاوْهُ أَمْرَنَا عَمّن حَلَفَ لَه وَاعتَذَرَ إِلَيْهِ فقَبل مِنْهُ. مُتّفقّ عليه". 
وَفِيْ رِوَايَةٍ: «أنّْ النْبِيّ كه خْرَجَ فِيْ غْرُوَةٍ تَبُوك يَوْمَ الخَمِيْسِء وَكَانَ 
يُحِبٌ أن يَحْرُجَ يَوْمَّ الخُمْيْس. 
وفي يوا ونان 4 ا هارا في الضُڪي, فإذًا قَدِمَ َد 
الشرج 
هذا حديث كعب بن عالك+ في فسا قصّة تَخَلّفهِ عن غزوة تبوك: وكانت 
غزوة تبوك في السّنة التاسعة من الهجرة . 


»)٤٤۱۸( أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم‎ )١( 
.)۷1۹( ومسلمء کتاب التوبة» باب حليتث توبة كعب ین مالك وصاحبيه رقم‎ 
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غزا النبئٌ ل الروم وهم على دين النّصارى حين بَلعَهُ أنهم يجمعونَ 
له» فغزاهم النبئٌ عليه الصلاة والسلام» وقام بتبوك عشرين ليلة» ولكنّه لم 
َر كيدًا ولم يرَ عدوا فرجع . وكانت هذه الغزوة في أيام الحرٌ حين طابتٍ 
الثمار وصار المنافقون يحبّون الدنيا على الآخرة» فتخلف المنافقون عن 
هذه الغزوة ولجأوا إلى الظّل والرطب والتمرء وبعدث عليهم الشف 
والعياة بالله. 

أما المؤمنونَ الخُلَص» فإنهم خرجوا مع النبئّ ‏ عليه الصلاة والسلام 
- ولم ين عزمهم بعد الشقّة ولا طيبٌُ الثمار. 

إلا أن كعب بن مالك - رضي الله عنه - تخلف عن غزوة تبوك بلا 
عذر» وهو من المؤمنين الخُلَصء ولهذا قال : اإنه ما تخلّف عَنْ رسول الله 
ية عن غزوةٍ غزاهًا قط“ كل غزواتٍ الرسول بي قد شارك فيها كعب - 
رضي الله عنه ‏ فهو من المجاهدين في سبيل الله «إل في غزوة بَدْر)» فقد 
تخلّف فيها كعبٌ وغيره» لأنَّ النبيئّ ‏ عليه الصلاة والسلام - خرج من 
المدينة لا يريد القتال» ولذلك لم يخرجٌ معه إلا ثلاثمائة وبضعة عَشْرَ 
رجلا فقط؛ لأنهم كانوا يريدون أن يأخذوا عِيرًا لقريش» أي إبلّ محمّلةٌ 
قدمث من الشام تريد مكة وتَّمُدُ بالمديئة . 

فخرج النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من أجل أن يُستقبل هذه العير 
ويأتهاء وذلك لان أهل مكة أخرجوا النبي يك وأصحابه من ديارهم 
وأموالهم ؛ فلهذا كانت أموالهم غنيمة للنبيٌ- عليه الصلاة والسلام -ويحل 
له أن يخرج ليأخذهاء وليس في ذلك عدوانٌ من رسول الله ية وأصحابهء 
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بل هذا أخذ لبعض حمّهم . 

خرج الرسول بي في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ليس معهم إلا 
سبعون بعيرًا وفرّسان فقط ؛ وليس معهم عَدَّة والعّدد قليل» ولكنّ الله جمع 
مع ع ارم وار 

فسمع أبو سفيان - وهو قائ العِيْر -أن النبئ ييا حرج إليه ليأخذ العير ؛ 
فعدّل عن سَيْره إلى الساحل وأرسل إلى قريش صارخا يستنجدهم - أي 
يستغيثهم ‏ ويقول: هلمُوا أنقذوا العيْر. 

فاجتمعث قريئن» وخَرَحَ كبراؤها ورُعماؤها وشرفاؤها فيما بين 
تسعمائةٍ إلى ألف رجل . 

تچوا تسا قال الله نهم ' خرجوا من ديارهم # بطرا ورتا لد لاس 
وَيمُذٌو مك عن سیل اله [الأنفال : [EV‏ 

ولمّا كانوا في أثناء الطريق وعلموا أن العِيْرٌ نَجَت تراجعوا فيما بينهم 
وقالوا: العير نجت» فما لنا وللقتال؟ فقال أبوجهل : والله لا نرجع حتى 
نقدم بدرًا فنقيم فيها ثلانّا ننحرٌ الجزور» ونسقى الخمورء ونَّطعمٌ الطعام 
وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدًا! 

هكذا قالواء بَطْرًا واستكبارا وفخرًاء ولكن - الحمد لله - صارت 
العرب تتحدّتٌ بهم بالهزيمة الُكراء التي لم يذ العرب مثلّهاء لما التقوا 
بالنبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وكان ذلك في رمضان في السّنة الثّانية من 
الهجرة» في اليوم السّابع مشر منه» التقوا فأوحى الله عر وجل إلى 
الملائكة: # أن مک فوا از يت اموا سالقی في فوب ای كَقَيُوا 
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الع 4 [الأنفال: ١٠]ء‏ انظر! في الآية تثبيتٌ للمؤمنين وإلقاء الرُعب في 
قلوب الذين كفرواء فما أقرب النُصر في هذه الحال؟! رعب في قلوب 
الأعداء: رابات في لون المؤمنين. 
فقت الله المؤم: نين او ای ا وای ی 

ال الله سبحانه 88 قارا هوق لاق وكيوا من ڪل بان »4 
[الأنفال: »]۱١‏ أي : كل مفصّل » اضربوا فالا مر ميس 

فجعلّ المسلمون ‏ ولله الحمد يجلدوث فيهم؛ فقوا سبعين رج 
وأسروا سبعين رجلا » والذين قتلواليسوا من أطرافهم» الذين لوا كلّهم من 
صناديدهم وکبرائهم؛ رأ متهم أربعة وعشرون رجلا يحون سخ 
وألمُوا في قليب من فلب بدر» سُحيُوا س حتى ألقوا في القليب جثثا هامدةء 
ووقف عليهم النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ وقال لهم : يا فلان ابن فلان» 
يُناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم» هل وَجّدتم ما وَعَدَ ربكم حَقًا؟ فإني 
وجدث ما وعدني 5 ا فقالوا: يا رسول الله كيف تكلم أناساً قد 
جيّفوا؟ قال : «والله مَا أنتم بأسمعٌ لما أقول منهم. ولكنهم لا يُجيبون»”''؛ 
لأنهم موّتى» وهذه_ولله الحمد-نعمة» علينا أن نشكر الله عر وجل عليها 
كلما ذكرناها . 


,)١71/0( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» رقم‎ )١( 
۳۹۸۰ وكتاب المغازي» باب قتل أبي جهل»› رقم (9105”*. 4لاولاء‎ 
ومسلمء كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار‎ »؛١‎ 
.(YAVO «YAYE عليه » وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. رقم(۲۸۷۳›‎ 
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نصر الله نبيّه» وسمّى ّى الله هذا اليوم 9 يوم قران يوم لتق أَلْجََعان) 
[الأنفال: .]٤١‏ 

هذا اليوم فرق الله فيه الحىَّ والباطل تفريقًا عظيمًا . وانظر إلى قدرة الله 

عر وجل في هذا اليوم» انتصرّ ثلاثمائة رجل وبضعة عشرَّ رجلا على نحو 
ألف رجل أكمل منهم عَدَّةَ وأقوى» وهؤلاء ليس معهم إلا عددٌ قليل من 
الإبل والخيل» لكنّ نصر الله عر وجل إذا نزل لقوم لم يقم أمامهم أحد. 
وإلى هذا أشار الله بقوله # ولقد ترک ؛ أله بيار دآ نتم أله € ليس عندكم 
شيء # فَأتفوأ ) اله لمکم گرد 4 (آل عمران: ۴ ولا کان المسلمون 
حين فتحوا مكّة وخرجوا باثني عَشَّرَ ألم رأمامهم هوارن وثقيفب؛ قأسيدب 
المسلمون بكثرتهم وقالوا: ن ْلَب اليو عن قله فغلبهم ثلاث آلاف 
وخحمسٌ مائة رجل . غلبوا اثني عشر ألفَ رجل بقيادة النبيّ ككِِْ؛ لأنهم 
أعجبوا بكثرتهم . قالوا: لن يُعَلّبِ اليوم عن قل فأراهم الله عزَّ وجل أن 
كثرتهم لن تنفعهم . 

قال الله تعالى: ##وَيْومَ حْمَيْنِ إِذْ أ س ا ت 
مڪ سا وسات م الأرش يما رجت 2 ولت 
مد ريت 4 [التوبة : [٥‏ 

أتدرون ماذا ححصّل لأهل بدر؟ 

اطّلمَ الله عليهم وقال لهم : اعمَلُوا ما شعتّم فقد غَفْرثُ لكم . 

كل معصيةٍ تقع منهم فإنها مغفورة» لأن التّمن مقدّم . 

فهذه الغزوة صارت سيبًا لكل خير» حتى إن حاطب بن أبي بلتعة - 
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رضى الله عنه ‏ لما حصل منه ما حَصّل فى كتابه لأهل مكة عندما أراد النبئئٌ 
عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم غزوة الفتح كتب هو رضي الله عنه ‏ إلى 
بلتعة الكتاب مع امرأة فأخبر الى ية بذلك عن طريق الوحي» فأرسل 
خاخء فأمسكوها وقالوا لها؛ أين الكتاب؟ فقالت: ما معي كتاب. فقالوا 
لها: أين الكتاب؟ والله ما كذيئنا ولا كذيناء أين الكتاب؟ لسر چه أو 
إلى قريش» فأخذوه. 

والحمد لله أنه لم يصلّ إلى قريش» فصّار في هذا نعمة من الله على 
المسلمينَ وعلى حاطب» لأن الذي أراد ما حصل من نعمة الله . 

فلماردوا الكتاب إلى الب َة قال له : «يااحاطب » ماهذا)؟ فاعتذر . 

فقال عمر : يا رسّول الله » دعنى أضرب عن هذا المنافق» قال له النبى 
عليه الصلاة والسلام : «إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك » لعل الله اطلع على 
أل بر فقال: اعمَلوا ما شئثم» ققد عَمَرتُ لك" . 

وكان حاطب من أهل بدر رضى الله عنه . 





)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي» باب غزوة الفتح» رقم(4714): ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب 
ابن أبي بلتعة» رقم(٤۹٤۲).‏ 
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فالمهدٌ أن هذه تخلّف عنها كعب» لكنها ليست في أل الأمرء إلا في 
ثاني الحال؛ لأن النبئّ ية لم يخرجٌ لقتال» وإنما خرج للعير» ولكن الله 
جمع بينه وبين عدوّه على غير ميعاد» وكانت غزاة مُباركة ولله الحمد. ثم 
ذكر بيعته الني كي ليل العقبة في منى» حيث بايعوا التب اة على الإسلاء 
وقال: إنني لا أحبٌ أن يكون لي بدلها بدر. 

يعني هي أحبٌ إليه من غزوة؛ لأنها بيعةٌ عظيمة . 

لكن يقول : كانت بدر أَذْكَرَ في الناس منهاء أي أكثرَ ذكرًا؛ لأن الغزوة 
اشتهرث بخلاف البيعة. 

على كلّ حال رضي الله عنه ‏ يسل نفسه بأنّه إن فاتته بدر فقد 
حَصلت له بيعة العقبة» فرضي الله عن كعب وعن جميع الصحابة . 

يقول رضي الله عنه : «إنى لَمْ أكن قط أكْوَى ولا أيسَرَ مي حِينَ تخلّفت 
عنه في تلك الغزوة» ‏ آي : غزوة تبوك ‏ كان قويّ البدن» ياسرّ الحال» . 
حتى إنه كان عنده راحلتان في تلك الغزوة» وما جمع راحلتين في غزوة 
قبلها أبدّاء وقد استعد وتجهّرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ وكان من عادة النبي كَل أنه 
إذا أراد غزوة ورى بغيرهاء أى: أظهر خلاف ما يريد» وهذا من حكمته 
وحنكته في الحرب» لأنه لو أظهر وجهه تبيّن ذلك لعدوّه» فربّما يستعدٌ له 
أكثر» وربّما يذهب عن مكانه الذي قصده النبي بيا فيه . 

فكان مثلاً إذا أرادَ أن يخرج إلى الجنوب ورى وكأنّه يريد أن يخرج 
إلى الشمال» أو أراد أن يخرج إلى الشرق وَرَى وكأنه يريدٌ أن يخرج إلى 
الغرب حتى لا يطَلعَ العدرٌ على أسراره. إلا في غزوة تبوك» فإن النبئ كك 
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ر ٤ء‏ ر َه ٤ ٠‏ 
بسن أمرها وَوّضحها وجلاها لأصحابه ؛ وذلك لأمور: 
أولاً : أنها كانت فى شدَّة الحرٌ حين طابت الثمار› والقوسة سيولا 


على الركونٍ إلى الكسل وإلى الرخاء . 
ثانيًا: أنَّ المدى بعيدٌ من المدينة إلى تبوك» ففيها مََاوز وَرمَالُ 
و | a‏ وم 9 


ثالثا : أن المد كث وهم الروم؛ اجتمعوا في عدو هائل حسب ما بلع 
النبي َل فلذلك جلى أمرها وأوضح أمر الغرْوّة» وأخبر أله خارجٌ إلى 
تبوك إلى عدو كثيرء وإلى مكان بعيدٍ حتى يتأهّب الناس. فخرج 
المسلمون مع رسول الله هة ولم يتخلّفْ إلا من حَدَله الله بالنفاق» وثلاثة 
رجال فقط هم : دين ماللك؟ وعرارةء بن الربيع » وهلال بن أمية؛ رضي 
الله عنهم. هؤلاء من المؤمنين الخلص . لگن تخلقوا لامر أراده الله عر 
وجل . أما غيرهم ممن تخلّف فإنهم مُنافقون مُنْعْمسُونَ في التّفاق» نسأل 
الله العافية . فخرج النبنٌ ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ بأصحابه وهم كثير إلى 
جهة تبوك حتى نزل بهاء ولكنّ الله تعالى لم يجمع بينه وبين عدوّه» بل بقي 
عشرين يومًا في ذلك المكان» ثم انصرف على غير حرب . 

يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: (إن الرّسول ييا تجهز هو 
والمسلمون وَخَرجوامِنَ المدينة» . 

أفيا هو - رضي الله جنه - فتأخر وجل بغدو كل صباح برحل راسلت 
ويقول : : الق بهم» ولكنّه لا يفعلٌ شيئاء ثم يفعل کل يومء حتى تمادى به 
الأمرُولم يدرك . 
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وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يُبَادرْ بالعمل الصّالح ف فاه حر 
أن يُحرمَ إِيّاهء كما قال الله سبحانه ل نولب ادم وَأبصدرَشم ج كما که و 
بوء آرل عق وَتَدَرْه في ننه يمهود [الأنعاء : قالإنسان إذا علم 
الحق ولم يقبله ويذعن له من أوّل وهلة. فإنَ ذلك قد يَفُوته ويحرمٌ إيَاه- 
والعياذ بالله ‏ كما أن الإنسان إذا لم يَصبر على المصيبة من أوَّل الأمر فإنه 
يُحْرَمٌ أجرهاء لقولٍ النبيّ عليه الصلاة والسلام : «إنما الصَّبِرُ عند الصَّدَمَةٍ 
الأول +10 

فعليك -يا أخي أن تبادر بالأعمال الصّالحة» ولا تتأخز فتتمادى بك 
الأيامُ ثم تعجر وتكسل ويغلبُ عَليك الشيطان والهوى فتتأخرء فها هو - 
رضي الله عنه - کل يوم يقول : أخرٌج» ولكن تمادى به الأمرُ ولم يخرج . 

يقول : فكان يََحِرٌّ في نفسه أنّه إذا حرج إلى سوق المدينة وإذا المدينة 
س فيها رسول الله ل ولا أبوبكرء ولا عمرء ولا عثمان» ولاعلي, ولا 
السّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصارء إلا رجل مغخموس في التّفاقَ- 
والعیاذ بالله ‏ قد غمسّهُ نفاقه فلم يخرج» أو رَجُلُ معذور عذره الله عر 
وجل . فكان يَعتبُ على نفسه: كيف لا يبقى في المدينة إل هؤلاء وأقعد 
معهم . ورسول الله َة لم يذكره ولم يسأل عنه حتى وَصل إلى تبوك . 

فبينما هو جالسٌ وأصحابه فى تبُوك سأل عنه» فقال رسول الله أين 





E 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم(۱۲۸۳)» ومسلمء 
كتاب الجنائز . باب فى الصبر على المصيبة عند أول الصدمة› رقم (0)). 
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كعب بن مالك؟ فتكلم فيه رجل من بني سّلمة وغمزه» ولكن دافع عنه معاذ 
ابن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ فسكت النبئٌ َو ولم يجب بشي ء٠‏ لا على الذي 
خمرّمولا على الذي رد 

فبينما هو كذلك إذ رأى رجلا مبيّضاء يعني بياضا يزول به السّراب من 
بعيد» فقال النبي وة : «كن أبا خيثمة الأنصاري» فكان أبا خيثمة . 

وهذا إمًا من فراسة النبئّ_-عليه الصلاة والسلام-وإمًا من قوة نظره َك . 

ولا شكٌ أنه من أقوى الرّجال.نظرًا وسمْعًا ونُطمًا وفى كل شيء. 
وأعطي قُوَة ثلاثينَ رجلا بالنُسبة للنّساء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وكذلك 
أعطيّ قرئة في غير ذلك» صلوات ربّي وسلامة عليه . 

وأبوخيثمة هذا هو الذي تصدّق بصّاع عندما حت النبي ييا على 
الصّدقةء فصق الاس كل ببسب حاله . فكان الج إذا جاء بالصّدقة 
الككير 8 قال المدائتورت: علا شرانوما أ الشدقة ابتفاء وج اكه .]13 جاء 
الرجل الفقير بالصّدقة اليّسيرة قالوا: إن الله غَنينٌ عن صاع هذا . 

الفظر_# و العا يالك کو المؤمنية سی كنا رمن غا کا قال ا 
١‏ ال بَلْمروت الْمُطلوّعيت ون المرب ف ككفت الت لا 
جدود إلا جَهَدَهرٌ 4 [التوبة : ۷۹]ء أي : إذا تصدّقوا بما يستطيعون قالوا: إن 
الله غنى عن صاعك . 

وهكذا المنافق شرٌ على المسلمين» فإن رأى أهل الخير لمزهم» وإن 

رأى المقصرين لمزهم» وهو أخبث عباد اله » فهو في الدَّرْكِ الأسفل من 
النار. والمنافقون فى زمننا هذا إذا رأوا أهل الخير وأهل الدعوة وأا 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا: هؤلاء متزمّتون» وهؤلاء 
متشدّدون» وهؤلاء أصوليون» هؤلاء رجعيون» وما أشبه ذلك من الكلام . 

فكل هذا مَوْرُوتٌ عن المنافقين في عهد الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام إلى يومنا هذا . 

تقولوا ليس عندنامتافقون! بل عندنا منافقون ولهم علامات كثيرة! ! 

وقد ذكر ابن القَيّم - رحمه الله عي ويد انايج ا 
الأول صفات كثيرة من صفات الاين كلها مبيّنةٌ في كتاب الله عر 
وجل » فإذا رأيت الإنسان إذا تكلم النامرن عنده في أهل الخير قال: هذا 
متو شت هذا متشدلد» وإذا رأى الاتسان اا الذي بقدر ما عنده 
يُحسن قال: هذا بخيل» الله غننٌ عن صدقته. وإذا وات بت رجلا تلم 
المؤمنين من هنا ومن هناء فاعلم أنه مُنافقٌ والعياذ بالله « اریت 
يَلْمرُورك لوعت ون الْمُؤْمِِينَ نف لصت وَل لا جدود إل 
ھر و م عب ا 1 نموم داب ألم © [التوبة : 89 فاستفدنا من 
الحديث فائدتين عظيمتين : 

الفائدة الأولى : أن الإنسان لا ينغي له أن يتأخّر عن فعل الخير» بل 
لابدٌ أن يتقدّم ولا يتهاون أو يتكاسل . 

وأذكة حدينا قاله النبيجٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ في الذين 
يتقدّمون إلى المسجد ولكن لا يتقدّمون إلى الصف الأوّل» بل 
يكونون في موځره. قال: ١لا‏ يزال قوم يتأخَّرُون حتى يُوْخُرَهُم 


الله , 





إذا عورد الإنسان نفسه على التأخير أخره الله عر وجل . فبادر بالأعمال 
الصّالحة من حين أن يأتي طلبّها من عند الله عر وجل . 

الفائدة الثانية : أن المنافقين بلمزود المومدين : إن تصدّق المسلمون 
بكثير قالوا : هؤلاء مراؤون» وإن قلّلوا بحسب طاقتهم قالوا : إن الله غنيّ 
عن عملك وغنيٌ عن صاعك» كما سبق . 

وقد ثبت عن النبيّ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ تصدّق بِعَدْلٍ تمرة من 
كسب طيّب» ولا يقبل الله إلا الطيّب» فإِنْ الله يتقبكها بيمينه» ثم يربيها 
لصاحبه أي : بما يعادل تمرة ‏ كما يربّي أحدكم فَلَوّه أي مُهره: الحصان 
الصّغير-حتى تكون يثل الجبل»”'' وهي تمرة أو ما يعادلها . 

بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام : انَقُوا التآر ولو بشقّ ی ال" 

ب 


أى : نصف تمرة» بل قال الله عر وجل : ( ذبن تل ال 6 م 


ی سے لے ن ا 


لر اومن عمل مال د درم و سَرَايَرَمٌ 4 [الزلزلة : ۷ 8]» والله سبحانه 





)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول 
فالأول. . .» رقم .)٤۳۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب» رقم ,)١51١(‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب وتربيتهاء رقم 2112 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب طيب الكلام» رقم »)1٠۲۳(‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم .)٠١١١(‏ 
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بقول رضي الله عنه : إلّه لمّا بلغه أن النبي ية رجم قافلاً من الغزوء 
بدأ يفكرٌ ماذا يقولٌ لرسول الله يك إذا رجع؟ یرید أن يتحدَّثٌ بحديثٍ وإن 
كان كذبّاء من أجل أن يعذرة النبيئٌ َة فيه » وجعل يُشَاورٌ ذوي الرأي من 
أهله ماذا يقول» ولكن يقول رضي الله عنه : فلما بلغ النبيمٌ - عليه الصلاة 
والسلام ‏ المدينة. ذهب عنه كل ما جمعه من الباطل ؛ وعزم على أن يبين 
لنب اة الحقّ» يقول : فقدم لنب بيا المدينة ودخل المسجدء وكان من 
عادته وسنّته أنه إذا قدمّ بلده فأول ما يفعل أن يصلى في المسجد عليه 
الصلاة والسّلام» وهكذا أمرّ ˆ جابرًا - رضي الله عنه - كما سأذكرة إن شاء 
الله . دغل المسجد وصلى وجل للناس فجاء المستلقونٌ الذين تاقوا 
من غير عذر من المنافقين» وجعلوا يحلفون له إنهم معذورون. فيبايعهم 
ويستففو بهو ؛ راكع ذلك لا يقيدهم والح با اتالد ار 
ل أو لا ا تی فی إن فر ف سيو ر فلن د ا € [العوبة : ٠۸]ء‏ 
فيقول: أما أنا فعزمث أن أَصَدَقَ النبي - عليه الصلاة والسلام - وأخبرة 
بالصدق › قدغيلتٌ المسجدٌ لمت علله: فتبِسّم بشم المغضب - أي 
الذي غير راض عني - ثم قال: اتعال». فلمًا دَنَوتَ منه قال لي : ) 
خلفك؟ 2 . 

فقال رضي الله عنه: يا رسول الله إني لم أتخلّفْ لعذر» وما جمعتُ 
راحلتين قبل غزوتي هذه» وإنى لو جلسث عند أحدٍ من ملوك الدّنيا 
لخرجث منه بعذر» فلقد أوتيث جدلاً ‏ يعني لو أني جلستٌ عند شخص 

من الملوك لعرفثُ كيف أتحَلّص منه لأن الله قد أعطاني جدلاً- ولكني لا 
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أحدّنُكَ اليو حديثا ترضى به عني فيوشك أن يسخط الله على في ذلك . 
رضي الله عنه . 

انظر إلى الإيمان! قال: لا يمك أن أحدّثئك بالكذب» ولو حدثتك 
بالكذب» ورضيتٌ عني اليوم» فإنه يوشكٌ أن يسخط الله على . 

فأخبر النبى بَا بالصدق» فأجله . 

وفى هذا من الفوائد: 

ولا آنا الل سياه وتعالى قد ت على اليد قيعضمنة من المعضة 
إذا علم من قلبه حسْن النيّة . 

فان كعبًا ‏ رضي الله عنه ‏ لمّا هم أن يُرّوّر على الرسول_عليه الصلاة 
والسلام ‏ جلى الله ذلك عن قلبه وأزاحه عن قلبه» وعزم على أن يصدقٌ 
النبيَ عليه الصلاة والسلام . 

ثانيًا: أنه ينبغي للإنسانٍ إذا قَدِمَ بلده» ل إلى المسحد غيل أن 
يدخل إلى بيته فيصليّ فيه ركعتين» لأن هذه سْنَّهُ النبيّ ‏ عليه الصلاة 
والسلامالقوليّة والفعليّة . 

أما الفعليّة : فكما في حديثٍ كعب بن مالك . 

وأما القوليّة : با بن بدا ری 8 ا یوی ار 
النبيّ كَل جَمّله في أثناء الطريق واستثنى أن يركبه إلى المدينة وأعطاةٌ النبيئُ 
يكو شرطه؛ فقدم جاب المدينة وقد قدم النبئٌ بيه قبله فجاء إلى رسول الله 
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اة فأمره أن يدخل المسجد ويصلى ركعتين”'' . 

وما أظنٌ أحدًا من الناس اليومً ‏ إلا قليلاً ‏ يعمل هذه السّنة» وهذا 
لجَهْل النّاس بهذاء وإلافهو سَهُلٌ والحمد لله . 
صليت فى أدنى مسجد من مَسَّاجد البلد الذي أنت فيه حصلت السنّة . 

ثالثا: أن كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ رجل قوي الحجَّة فصيح. 
ولكنْ لتقواه وخوفه من الله امتنع أن يكذب» وأخبرَ النبيّ يك بالحى . 

رابعًا : أن الإنسان المغضب قد يتبسّم » فإذا قال قائل : كيف أعرف أن 
هذا تَبَسّمٌ رضا أو تِبَسّمَ سُخحُط؟ 

تلن : إن علا رف بالقرائن؛ کل الو وراه 

فالإنسان يعرف أن هذا الّجل تبسّم م رضا بما صنع أو تبسّم طا 
عليه . 


خامسًا : أنه يجورٌ للإنسان أن يُسِلّمَ قائمًا على القاعد؛ لأن كعبًا سَلَّم 
وهو قائم› الما اا ی «تعال» . 

سادسًا : أن الكلام عن قرب بلغ من الكلام عن بعد فإنه كان بإمكان 
الرسول ككل أن يكلم كعب بن مالك ولو كان بعيدًا عنه: لكنه أمرَة أن يدو 


»)۲٠۹۷( أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمیر» رقم‎ )١( 
ومسلم› كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم‎ 
.)۷۱١( من سفر أول قدومهء رقم‎ 
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منه؛ لأنَّ هذا أَبْلَْ في الأخذ والرَّدٌ والمُعاتبة» فلذلك قال له الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «ادْن) . 

سابعًا: كمال يقين كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ حيث إِنّه قال : إنني 
أستطيع أن أخْرُج بعذر من الرسولٍ_عليه الصلاة والسلام ‏ ولكنْ لا يمكن 
أن أخرج منه بعذر يعذرني فيه اليومً ثم يغضبٌ الله علي فيه غدًا . 

امنا : إن الله يعلم الس وأخفى» فإنَّ كعبًا حاف أن يسمع الله قوله 
ومحاورته للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيُنزل الله فيه قرآنّاء كما أنزل 
في قصّةٍ المرأة المجادلة التي جاءتث إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
تشكو زوجها حين ظاهر منهاء فأنزلٌ الله فيها آية من القرآن : مَدَسَِعٌ لَه 
ول ای مَك ف رها وشک إل آم واه مع حارش إن آله كيم بر 4 
[المجادلة : .]١‏ 

يقول كعب : إنه أتى إلى الرسول يك وصدّقه القول وأخبره أنه لا عذرَ 
له لا في بدنه ولا في ماله» بل إنه لم يجمع راجلتين في غزوة قبل هذه . 

فقال النبئ يكل : «أما هذا ققد صَدَق» ويكفي له فخْرًا أن وصَمَّه النبينٌ - 
عليه الصلاة والسلام - بالصدق: «أما هذا فقد صدق» فاذهبْ حتى يَقضيّ 
الله فيك ما شاء». فذهب الرّجل مُسْتسلمًا لأمر الله عر وجل مؤمنًا بالله. 
وأنّه ما شاء الله كان» وما لم يأ لم یکن 1 





.و 


فلق قوم من بني سلمة من قومه وجعلوا يزيّنون له أن يرجح عن 
إقراره» وقالوا له: إنك لم تذنبٌ ذنبًا قبل هذاء يعني مما تخَلّفتَ به عن 


رسول الله َة ويكفيك أن يستغفرَ لك رسول الله ية وإذا استغفرَ لك 
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الرسول تلل غفرَ الله لك ارجم كلب اقسات ٠‏ قل: إني مَعْذُورء حتى 
يستغفرَ لك الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ فيمن استغفرَ لهم ممن جاؤوا 
يعتذرون إليه. فهمٌ أن يفعل رضي الله عنه» ولک الله سبحانه أنقذه وكتب 
له هذه المْقَبّة العظيمة التي تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة . 

فسأل قومه : هل أحدٌّ صَنّع مِثْلَمًا صَنَعْتُ؟ قالوا: نعم» هلال بن أمية 
ومُرارة بن الربيع» قالا مثلما قلت» وقيل لهما مثلما قيل لك . 

يقول: «فذكروا لي رَجُلين صالحين شهدا برا لي فيهما أأسوة» . 

أحياناييْضٌ الله للإنسانٍ ما يجعله تع الشّر افتداء بغيره وتيا به. 

فهو رضي الله عنه ‏ لما ذَكرَ له هذان الّجلان ‏ وهما من خيار عباد 
لله من الذين شهدُوا بدرا فقال: «لي فيهما أسُوة. فَمَضَّيْتُ) أي : لم يرجع 
إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام . 

فأمر النبيئٌ- عليه الصلاة والسلام-الناس أن يهجروهم فلا يُكَلمُوهم . 

فهجرهم المسلمون» ولكنهم بعد ذلك صاروا يمشون وكأنهم بلا 
عقول؛ قد ذهلواء وبَتَكّرت لهم الأرض فما هي بالأرض التي كانوا 
يَعْرفونها ؛ لأنهم يمشون إن سلّموا لا يردُ عليهم السّلام؛ وإن قابلهم أحد 
م یداعم بالطلا . وحتى النبئٌ -عليه الصلاة والسلاء -وهو أَحَسَنْ النّاس 
ق - لا يُْسَلّم عليهم السّلامَ العَاديّ . 

يقول كعب: كنت أحض* وأسلم على النبى بيا فلا أدري: أَحَرَكَ 
شفتيه برد السلام أم لا 

هذا وهو النبينٌ عليه الصلاة والسلام» وما ظّك برجل يُهْجّر في هذا 





المجتمع الإسلامي الذي هو خير القرون؟ إنها ستضيق عليه الأرض» 
وفعلاً ضاقث عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه» وبقُوا على 
هذه الحال مدَّة خمسين يومّاء أي : شهرًا كاملا وعشرين يومًا . والناس قد 
هجروهم فلا يُسِلّْمون عليهم» ولا يردُون السّلام إذا سلّمواء وكأنهم في 
الناس إبل جرب لا يقربهم أحد . 

فضاقث عليهم الأمور» وصعبث عليهم الأحوال» وفرُوا إلى الله عزَّ 
وجلٌ» ولكن مع ذلك لم يكن كعب بن مالك يَدَع الصّلاة مع الجماعة . 

فكان يحضرٌ ويُسَلّم على النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولكن في آخر 
الأمر ربّما يتخلفٌ عن الصلوات لما يجد في نفسه من الضِيّق والحرج ؛ 
لأنه يخجلٌ أن يأتيَ إلى قوم يصلي معهم وهم لا يكلموثة أبدّاء لا بكلمةٍ 
طيّبة ولا بكلمة تأنيب» فتركوهم بالكليّة» فضاقث عليهم الأرض» وبقوا 
على هذه الحالة خمسين ليلة تامّة» ولما تمّثْ لهم أربعون ليلة أَرْسّل إليهم 
النبينٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يَعغتزلوا نساءهم. إلى هذا الحد» فرّق 
بينهم وبين نسائهم . 

وما ظنّك برجل مثل كعب بن مالك وهو شاب يُعْرّل عن امرأته؟ أَمْرُ 
مق .كن مم للك لكلا جام رسو الرسول_غلية السلا والسلام. 
وقال: إن النبى عة يأمرك أن تعتزل امرأتك» . قال : أطلقها أم ماذا؟ ؛ لأنه 
لو قال له طلَمّها لطلّمّها بك سُهولة ؛ طاعة لله ورَسُوله» فسأل قال : أطلّقها 
أم ماذا؟ فقال له رسول الرسول: إِنَّ الرسول_عليه الصلاة والسلام -يأمُرك 
أن تعتزل أهلك . وبقي على ظاهر اللفظ. حتى الصحابئ الذي أرسلّ ما 
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حرف النّصء لا مَعْنىَ ولا لَفْظَاء قال هكذاء قال: ولا أدري. 

يعلة من أدب الشسملية رضي للد عنم ما قال: أل أنه شريد أ 
تطلّقهاء ولا: أظٌ أنه يريدٌ أن لا تُطلّقها! ما قال شيئّاء بل قال : إن انب 
ل قال هذا . فقال كعب لزوجته الحقى بأهلك . فلحقت بأهلها. 

«فأمًا صَاحبّاي فاستکانا فى بيوتهما يبكيان» لأنّهما لا يستطيعان أن 
يمشيا في الأسواق» والنامنُ قد هجروهم لا يلتفثُ إليهم أحد» ولا يل 
عليهم أحدء وإذا سلموا لا رَد عليهم السلامء فعجزوا عن تحمُّلٍ هذه 
الحال» فبقيا في بيوتهما يبكيان. 

يقول: «وأمًا آنا فكنتُ أشبٌ القؤم وأَجْلدَهُم) اھ : أقواهم 
وأجلدهم : أصبرهم . لأنه أشبٌ منهم أصغْرٌ منهم سنّاء فكان يشْهدٌ صلاة 
الجماعة مع المسلمين» ويطوف بأسواق المدينة لا يكلمه أحد» لا يكلمه 
أحد؛ لأن النبيّ بي أمر بهجرهم» وكان الصحابة رضي الله عنهم ‏ أطوع 
الناس لرسول الله كيا . 

يقول : اوكنٹ آني المسجد فأصلى وأسلَهُ على النبء كل يو وهو جالسنٌ 
لتاس بعد الصلاة فأقول : هل حَرّك شفتيه برد السّلام أم لا . 

ق : ما يرد عليه ردًا يُسمعء هذا مع أن النبي َة أحسن الاس خُلقًاء 
ولكن امتثالاً لما أؤحئ الله إليه أن يُهجر هؤلاء القوم هَجَّرهم . 

ا ويقول كنس أصَلّي وأسارق النبئّ كل النَطره يعني : أنظر إليه أحيانًا 
وأنا أصلي » فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلى وإذا التفثٌ إليه أغرّضَّ عني . 

كل هذا من شدَّة الهجر . 





يقول: «فبيئما آنا أمشي ذات يوم في أسواق المدينة وطال على جفوة 
الناس» تسرت حَائطًا لأبي قتادة رضي الله عنه» تسوره: دخله من فوق 
الجدار من دون الباب» وكأنَّ الباب مُغلق . والعلم عند الله . 
يقول: «فسلمت عليه فوالله ما رد عليَ السّلام» وهو ابن عمِّهِ وأحبٌ 
ی رمع ذلك لو برذ عليه السلام: مع أن الرجل كان مجفيًا من 

مَُوذَاء > لا يُكَلّم ولا يُْسَلّم عليه ولا يُرَدُ عليه السّلام» ومع ذلك لم 

جو بجا ابه 

كل هذا طاعة لله ورسوله؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم ‏ لا تأخذهم 
في الله لؤمة لائم ولا يُحَابُون أحدًا في دين الله ولو كان أقرب الناس إليهم» 
فقال له عدا كات حل السام بوي 

فقال : ألشدك الله» هل تعلم أنى حبٌ الله ورسوله؟ فلم يرد عليه . 

مرتين يُناشدهٌ مناشدّة هل يعلم يو واه حرج 
يدوي + ويسم أن كسب دين مالك يحب ال ورسولة . 

مارك يم : أنُشدك الله هل تعلم أ ني أحب الله ورسوله؟ 

لم يُكلْمه ؛ فلم يقل: تعم؟ ولا قال: لا. 

قال كلمة لا تد طاتا ال : الله ورسولة أعلم . 

يقول : ففاضت عبناي . أى: بكى - رضى الله عنه أن رجا اة 
عمّه- أحبٌ الناس إليه لا يُكلمه مع هذه المُنَاشّدة العظيمة . 

مع نها - أيضآ- مسألة تعبّدية» لأن قوله أنشدك الله هل تعلم أني أحتٌ 
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الله ورسوله؟ طلبٌ شهادة» ومع ذلك لم يشهذ له» مع أنه يعلم أنه يحب الله 
ورسوله؛ ففاضت عيناه . 

وتسوّر البستان أي: خرج إلى السّوق» فبينما هو يمشي إذا برجل 
بطي من أنباط الشام - والنبطيئٌ الذي ليس بعربيٌ ولا بعجميّ» وَسمُوا 
بذلك لأنهم كانوا يشرجوت في البراري يستتبطون الماء-يقول : من يللي 
على كعب بن مالك ! 

انظر إلى أهل الق يتهزون الغرضن 

فعندما قال من يدي على کم بن ال قلت ااه فأعطانی 
الورقة» وكنت كاتبًا؛ لأن الكتّاب فى ذلك العهد قليلون جدًا . 

يقول: «فقرأت الكتاب» فإذا فيه : أمّا بعد فقد بلغنا أن صاحبك 
جفاك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام» وكان هذا الملك : ملك غسّان 
کاقا۔ وإنّك لست بدار هوان ولا مَضعية» يعني : لا تېقی في الدار في ذل 
وضياع وهوان فتعال إلينا - الحق بنا واسك - يعني : تعال إلينا نُواسك 
بأموالنا» وربما نواسيك بملکنا. 

ولكن الوّجل رَجل مؤمنٌ بالله تعالى ورسوله» ومحبٌ لله ورسوله 


اص 





قال: وهذه من البلاء» يعني : هذا من الامتحان. وصدق رضي الله 
عنه» رجل مجو لا يكلم مهجورٌ منبوذُ حتى من أقرب الناس إليه» لو 
كان في قلبه ضعف إيمان لانتهرٌ الفرصة بدعوة هذا الملك وذهب إليهء 
لکن عنده إيمان راسخ . 





يقول: قلت : هذه من البلاء . ثم ذهب إلى الور فِسَجَرَ ده فيه : : يعني 
أوْقَدَها بالتنور. 

وإِنّما أوقدها في التّدور ولم يجعلها معه لئلا توسوس له نفسه بعد ذلك 
أن يذهب إلى هذا الملك» فأتلفها حتى ييأس منها ولا يُحَاول أن يجعلها 
حجّة يذهبٌ بها إلى هذا الملك . ثم بقي على ذلك مَذَة . 

ففى هذه القطعة من الحديث : دليلٌ على جواز التخلف عن الجماعة 
إذا كان الإنساث عيجورًا ععوذًا وعسزءك نقسة أن گل هذا كما فل 
صاحبا كعب بن مالك رضي الله عنهم . 

لاه لاحك أنه من الق والحرج انياتي الإنسانة إلى المسبول بع 
الجماعة لا يسلّم عليه ولا 5 د سلامه» وميسور رتود هذا تضيق به 
نفسه ذرعا ولا يستطيع » وهذا عذر”كما قاله العلماء . 

ومن فوائد هذا الحديث: شدَّة امتثالٍ الصحابة لأمر النبيٌ بيا ودّليل 
ذلك ماجَرَئ لأبي قتادة رضي الله عنه مع كعب بن مالك رضي الله عنه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أله يجب التحرز من أصحاب الشْرٌ وأهل 
السّوءٍ الذين ينتهزونَ الضعفَ في الإنسان والفرص في إضاعته وهَادّكه. 1 

فإن هذا الملك ملك غسّان ‏ انتهرٌ الفرصة في كعب بن مالك رضي 
الله عنه ‏ يدعوةٌ إلى الضّلالٍ لعلّه يرجع عن دينه إلى دين هذا الملكِ بسبب 
هلا الضيق : 

ومن فوائد هذا الحديث : از تبون ماد رهبي لله مه - في دين 


2 2 
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ر سم لس مي صصص وس ت يد ا 2و 
امَكَا باه فَإِذا أوذى في الله جَعل فته الاس كعاب أله € [العنكبوت: ١٠]ء‏ 


ل و 


فبعض الناس - والعياذ بالله - يقول: أمنا بالله» ولكن إيمانه ضعيف» إذا 
أوذي في الله ارتدّ ‏ والعياذ بالله ‏ وفَسَقَ وتر الطاعة» وكعبٌُ بن مالك 
رضي الله عنه أُوذيَ في الله إيذاء أيّما إيذاءء لكنه صَبّر واحتست وانتظرَ 
الفرج» ففرّج الله له تفريجًا لم يكن لأحدٍ غيره وصاحبيه» أنزل الله فيهم 
ثناءً عليهم آياتٍ تتلى إلى يوم القيامة . 

نحن نقرأ قصّتهم في القرآن في صلاتنا! وهذا فضل عظيم» قصّتهم 
تقرأفي الصلاة» في الصلوات الخمس» في صلاة النافلة » سرًا وعلءًا . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضا: أنّهِ ينبغي للإنسان إذا رأى فتنة أو خوفٌ 
فتنة أن يلف هذا الذي يكون سببًا لفثنته . 

فان كعبًا لما حاف على نفسه أن تميلّ فيما بعد إلى هذا الملك ويتّخذ 
هذه الورقة وثيقة» حرقها رضي الله عنه . 

ومن ذلك: ‏ أيضا دا ما جری لسليمان ين ذاوة - عليهها الصلاة 
والسلام ‏ حينما عُرضث عليه الخيل الصّافنات الجياد في وقت العصرء 
فغفل وذهل -بما عرض عليه -عن الصلاة حتى غابتٍ الشمس» فلما غابت 
الشمس وهو لم يصل العصر دعا بهذه الخيل الصافنات الجياد فجعل 
يَضرب أعناقها وسُوقهاء يعني : جعل يقتلها ويعقرها انتقامًا من نفسه 
لنفسه؛ لألّه انتقم من نفسه التي لهث بهذه الصّافناتٍ الجياد عن ذكر الله 
كال رف کے اکر کے تق کے تلوق لجاب کی م کی 

تاق )€ [ص: ۳۲» ۳۳]. فالمهم أنك إذا رأيت شيئًا من 


و 


مسا بالسوق وا 


سے 
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مالك يَصدّك عن ذكر الله فَأَبْعَدُهُ عنك بأئّ وسيلة تكون» حتى لا يكون سببًا 


فإِنَّ الذي يُلهى عن ذكر الله خسارة» كما قال تعالى  :‏ أا لذبن 


سے نے سرج سے 2# بير 


موا لا ھکر آمونکم ول دحك عَن ذز ڪر آنه ومن يڪل دك 
ابيا وب نيلي : 4]. 

يقول رضي الله عنه : «فلما تمت لنا أربعون ليلة» يعني شهر وعشرة 
أيام . وكان الوحي قد استلبث فلم ينزل كلّ هذه المدَّة» وهذا من حكمة الله 
عر وجل في الأمور الكبيرة العظيمة» يَسْتَلْبثْ الوحي ولا ينزل» كما في 
هذه القصّة» وكما في قصّةٍ الإفك حين انقطع الوحيٌ عن رسول الله يا . 

وهذا من حكمة الله عر وجل حتى يتشوتفٌ الناس إلى الوحي ويتشوقوا 
إليه : ماذا سينزل رب العالمين عر وجل؟ فبقي الوحي أربعين ليلة ما نزل. 

تمَّتْ أربعون ليلة أرسل النبينٌ يا إلى كعب وصاحبيه هلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع - رضي الله عنهم أن يَعْتزلوا نساءهم 

وجاءث زوجة هلال بن أميّة إلى رسول الله يك وأخبرته بأنّه في حاجة 
إليها لتخدمه؛ لأنّه ليس له خادم» فأذن لها النبيئٌ كلل بشرط أن لا يقربهاء 
فقالت : اك ماع عن ر شيا لاني نه ليس له شهوة في 
النُساء» وأنه ما زال يبكيى ‏ رضي الله عنه ‏ منذ أ مر انب كل بهجرهم إلى 
يومه هذاء ربعو يوم يبكي ؛ لأنه ما يدري ماذا تكون النهاية . 

يقول رضي الله عنه : «فلمًا مَضى ضر اپا يسد غضاء وکت دات جوم 
أصَلَي الصّبحَ على سطح بَيْتِ من بُيوتنا؛ لأنه كما مر كانوا-رضي الله عنهم - 
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قد ضاقتث عليهم الأرض بما رَحبّت» وضاقت عليهم أنفسهم » واستنكروا 
الأرض؛ واسعكروا الاس باون إلى المسحد لا یکلم أحد» وإن 
سلّموا لم يرد عليهم» وإن مر بهم أحدٌ لم يسلّمْ عليهم» ضاق عليهم 
الأرض. فصار ذات يوم يصلي الصبح في بيته على سطحه. يقول: 
«فسمعتٌُ صَارِخًا يقول وهو على سلع - وهو جبل معروف في المديئة ‏ 
أوفى عليه وصاح بأعلى صوته يقول: فيا کب بن مالك أبشريا كعب بن 
ا 





يقول: ١‏ فخر وت ساجداء وعرفت أنه قد جاء فرج»» وركب فارس 
وکسج ا پیت لعب بن مالك لقره رب لبر إلى مد 
أمية ومرارة بن الربيع يُبَشُرونهما بتوبة الله عليهما. فانظز إلى فرح 
المسلمين بعضهم مع بعض » كل يذهب يَسْعئْ ويركض من جهة . 

يقول: فجاء الصّارخْ» وجاء صاحبُ الفرس» فكانت البشرى 
للصّارخ؛ لأن الصّوت أسْرع من الفرس» يقول: فأعطيته تُوْبَىَ الإزار 
والرّداء» وليس يملك غيرهماء لكن استعار من أهله ر من -جيزائه ؟ وبين 
فلبسهماء وأعطى ثوبيه هذا الذي پشره. 

أعطاة كل ما يذلك» لا بملك غي الفوبين . لكها وال رى عظيمة: 
بشری من الله سبحانه وتعالى عظيمة» أن ينزل الله توبتهم ويّمَنَّ عليهم 
بالتوبة . 

ثم نزل مُتوجهًا إلى الرسول ية في المسجدء وإذا رسول الله يله 
وجزاةٌ الله عن أمّته خيرًا ‏ قد بشر النَاسَ بعد صلاة الصبح بأنَّ الله أنْزل توبته 


باب التوبه ظ ' 
DD‏ 





على هو لاء الثلاثة ؛ لأنه يحت من أصحابه وأمّته أن يتوبواوير جعواإلى الله . 

يقول: فذهبث أتأمَّمُ رسول الله ييه يعني أقصده» فجعل الناس 
يُلاقونني أفواجاء يعني جماعات» يهنئونه بتوبة الله عليه» رضي الله عنه . 

هؤلاء القومٌ يُحِيُون لإخوانهم ما يُحِبُونَ لأنفسهم» فلم يَخسدوهم 
على ما أنعم الله به عليهم من إنزال القران العظيم بتوبتهم» بل جعلوا 
يُهتئونهم حتى دخل المسجد . 

وفى هذه القطعة من الحديث فوائد : 

ولا : شدَّةٌ هجر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لهؤلاء الثّلائة» حتى 
إنه أمرهم أن يعتزلوا نساءهم» والتفريق بين الوّجل وامرأته أمره عظيم . 

ثانا : وفيه أنَّ قول الرّجل لامرأته : الحقى بأهُْلك؛ لَيْس بطلاق» لأنَّ 
كعب بن مالك -رضی الله عنه_فرّق بين قوله : الحقي بأهلك» وبين الطلاق» 
فإذا قال الرّجل لامرأته الحقي بأهلك ولم ينو الطلاق» فليس بطلاق . 

أما إذا نوى الطلاق فإن النبيّ با قال: «إنما الأغمال بالتيات وإنّما 
لكل اشرىء ا توي . + الممديق . 

فإذا : ل الات a GE‏ ادا يقي 

ثالث : شدَّة امتثال الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لأمر النبي يك لأنه ‏ 
رضي الله عنه ‏ ما تردَّد ولا قال: لعلي أراجع الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو قال للتسولٍ الذي أرسله النبيٌ كل : ارجع إليه لعله يَسْمّح) 


(۱) تقدم تخريجه ص .)١5(‏ 
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كح 2١‏ 
بل وافق بکل سىيء . 


رابعًا: أن النبى كله كان رحيمًا بأمّته» فإِلّه بعد أن أمرهم باعتزالٍ 
النساء رخص لهلال بن أمية ؛ لأنّه يحتاح لخدمة امرأته . 

اسا عراز حكاية الحال عدن الاسعتعاء أو الشهادة أو ما آشيه 
ذلك» وإن كان المحكيٌ عنه قد لا يحبٌ أن يطَلعَ عليه الناس» لأ امرأة 
هلال بن أمية ذكرت من حَالِه أنه ليس فيه حاجة إلى شيء من النُساء . 

سادسًا: أن الإنسان إذا حصل له مثل هذه الحال وهجرةٌ الناس. 
وصار يتأذّى من مُشاهدتهم ولا يتحمّل. فإنه له أن يتخلّف عن صلاة 
الجماعة» وإن هذا عذر؛ لأنه إذا جاءً إلى المسجد في هذه الحال سوف 
يكون مُتَسْوشًا غير مطمئنّ في صلاته؛ ولهذا صلّى كعب بن مالك رضي 
الله عنه ‏ صلاة الفجر على ظهر بيتِ من بيوته» وسبق لنا ذكرٌ هذه الفائدة 
في قصّة هلال بن أمية ومرارة بن الربيع . 

سابعًا : حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى البشرى ؛ 
لأ البغرص قيها إدغناله الشرود على المسلم. وإدخال السّرور على 
المسلم مما يقرّب إلى الله عر وجل ؛ لأنه إحسان» والله ‏ سبحانه وتعالى - 
يحبٌ المحسنينّ ولا يُضيع أجرهم . 

فلذلك ينبغي لك إذا رأيت من أخيك شيئًا يَسُرُهء كأن يكون خبرًا سار 
أو رؤيا سار أو ها أشيه ذلك» أن تبشرة بذلك» لألك تخل الشرور عليه. 

امتا أنه ينبغي مُكافأة من بَشَّركَ بهديّة تكونٌ مناسبة للحال. لال 
كعب بن مالك - رضي الله عنه ‏ أعطى الذي بَشره تَوبَيْه » وهذا نظير ما ص 
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به الخبر عن عبدالله بن عباس_رضي الله عنهما وكان يأمر النَّاسَ إذا حجّوا 
أن يتمَتّعوا بالعمرة إلى الحجّء يعني أن يأتوا بالعمرة ويحلوا منها ثم 
يُحرموا بالحج في يوم التروية» وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
وفت) عنتى يكو البيت داتمًا مورا بال وار ما بين معتمرينَ وحجّاج» 
فعل هذا اجتهادا منه - رضى الله عنه وهو من الاجتهاد المغفور»ء وإلا فلا 
شك أن سُنَّة الرسول_عليه الصلاة والسلام أَوْلى . 

المهمٌ أن رجلاً استفتى عبدالله بن عباس في هذه المسألة» فأمرَهُ أن 
يتمنّم وأن يحرم بالعمرة ويُحل منها . 

فرأى هذ | الرّجل في المنام ضا يقول له * حح مبرور وعمْرة 
مُتقئّلة فأخير بذلك عبدالله بن عباس الذي فتاه فف رح مذلاك ابن عباس 
وأمره أن يَبْقَى حتى يعطيّه من عطائه» يعنى يُعْطيه هدي على ما بشره به من 
هذه الرؤيا التي تدلٌ على صواب ما افتاه به عبد الله بن عباس رضي الله 

والمههٌ أن من بَشّرك بشيءٍ فأقلٌ الأحوال أن تدعو له بالبشارة» أو 
تهدي له ما تيسّرء وكلٌ إنسانٍ بقدر حاله . 
وهنّأه بتوبة الله عليه . 

يقول: والله ما قامَ إلى أحدٌ من المهاجرين رج غير طلحة» فكان لا 
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ينْسَّاها له» حيث قام ولآقاهُ وصّافحه وهنّأه. حتى وقفَ على النبيّ َك وإذا 
وجهه تبراق أسّاريره؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سره أن ينوب الله على 
هؤلاء الثّلاثة الذين صَدَقوا الله ورسوله» وأخبروا بالصدق عن إيمان» 
يوماء حتى نسائهم بعد الأربعين أمر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن 





ا 


يعتزلوهن . 
ثم قال له النبي و : « أبشر بِخَيرِيَوْم مر َلك مذ ولدنك آمك . 
وصدق النبيٌ يك حير يوم مر على كعب منذ ولدته شه هو ذلك اليوم ؛ 

لأن الله أَنْزَلَ توبته عليه وعلى صاحبيه في قرآن يُعْلى » تكلّم به رب العالمينَ 

عر وجل وأنزلهُ على محمد ية محفوظا بواسطة جبريل» ومحفوظا إلى 
يوم القيامة» ولا يوجد - سوى الأنبياء أو من ذكرَهم الله في القرآن 

حفظث قصته كما حفظت قصّة قصَّهٌ كعب بن مالك وصَاحبيّه رضي الله عنهم . 
بقيت هذه القصّة تتلئ في كتاب الله في المحاريب وعلى المنابر وفي 

کر مکان» ومن قرأ هذه القصّةٌ فله بكل حرف عش حسنات» فهذا اليوم لا 

شك أنه خير يوم مر على كعب منذ وَلَدَنَهُ أمّه. 
«فقلت له : أمنْ عنّدكَ يا رسول الله أو من عند الله؟ قال : «لاء بل من 

عند الله عن وجل ؛ لأنه إذا كان من عند الله كان أشرّفَ وأفضلَ وأعظم . 
فقال كعب: إِنَّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 

رسوله» أى : يتخلى عنه ويجعله صَدَقَة إلى الله ورسوله شأنه وتدبيره . 

فقال النبي ية : « ميك عليك بعْض مالك فهو خَيْرٌ لك». فأمسكهٌ رضي 
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الله عنه . 

ففي هذه القطعة من الحديث فوائل ٠‏ 

أولاً: فيها دليل على أن من الس إذا أتى الإنسان ما يَسُرُّه أن يهنأ به 
ويبِشَرَ به » سواء كان خيرٌ دين أو خير دنيا . 

ولهذا بَشّرتٍ الملائكةٌ إبراهيم عليه السلام غلم حليم وبغلام عليم ؛ 
الغلامٌ الحليم: إسماعيل. والغلامٌ العليم : إسحاق. بشرتِ الملائكة 
إبراهيم بهذين الغلامين . < 

ثانا : إن لا بأسَ بالقيام إلى الرّجل لمصافحته وتهنئته بما يَسُرُه . 

والقيامٌ إلى الرجل لا بأسَ به قد جاءث به السَّنّةَ وكذلك القيام 
للرّجل وأنت باق في مكانك لا تہ تتحرك إليه» فهذا أيضًا لا بأس به إذا اعتاده 
الناس» لأنه لم يرد النهيٌ عنه؛ وإنما النهىُ والتحذيرُ من الذي يَقَامٌ له لا 
من القائم» فن مَنْ يُقَامٌ له قال فيه النبيئٌ عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أحَبّ 
أن يتمثل له الرّجال قيامًا فليتيوَأ مقتعدة من انار( 

قال أهل العلم : والقيام ثلاثة أقسام : 

الأول : قيا إلى الجل . 





)١(‏ أخرجه أبوداود. كتاب الأدب.ء باب في قيام الرجل للرجل» رقم(5179), 
والترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» رقم(1750). 
وقال: حديث حسن. وأحمد في المسند .)٠٠١ ۹۳ /٤(‏ وصححه الألباني وهو في 
صمحيح الأدب المفرد للومام البخاري رقم(۸٤۷).‏ 





والثالث : قيام على الرّجل . 

فالقيام إلى الّجل : لا بأس به» وقد جاءث به السُّنة أمرًا وإقرار! وفعلاً 
أيضاً . 

أما الأمر: فإن النبيّ اة لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه عند 
تحكيمه في بني قريظة» قال النبئٌ عليه الصلاة والسلام: «قوموا إلى 
سَيدكم)' " وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصيبَ في غزوة الأحزاب 
فى أكحله» الال عرق قي الإبهام إ0 انبر مانت السات 3-06 


رقت اس 


رضى الله عنه ‏ فدعا الله أن لا يُمِيتهُ حتى يَقَرَ عينه في بني قريظة› وكانوا 
حلفاء للأوس» وخانوا عهدّ النبيٌّ ‏ عليه الصلاة والسلام - وصاروا مع 
الأحزاب على رسول الله ل . فلمًا طْعِنَ سعدٌ قال: اللَّهم لا تمتني حتى 
تقر عيني ببنى قُريظة» وكان من علو منزلته عند رسول الله يكل أن أمر النبييُ 
بيا أن يُضرب له خباءٌ في المسجد-أي خيمة صغيرة ‏ لأجل أن يَعُودَهُ من 
قريب» فكان يَعودهُ من قريب . 

ولا حَصَلَتْ غزوة بني قريظة ورضوا أن يحكده فيهم سعد بن معاذ: 
أمر النبي ية أن يضر سد إلى بني قريظة » فجاءً راكبًا على حمّار؛ لأنه 
قد أَنْهَكٌه الجرح» فلمًا أقبلَ قال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام: «قُومُوا إلى 
سيّد كم ) فقاموا فأنزلوه» فقال النبيئٌ عليه الصّلاة والسّلام له : إِنَّ هؤلاء ‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب مرجع النبي ية من الأحزاب ومخرجه إلى 
بني فريظة › رقم(۱۲۱٤)»‏ ومسلم. كتاب الجهاد والسير» ياب جواز قتال من نقض 


تت سے اك 


يعني اليَهُودَ ‏ من بني قُريْظة حَكموك . فقال رضي الله عنه : حكمي نافد 
تا 

قال نعم! وأقَوُوا هم بدِء وقالوا: نعم حكمّك تافذ» قال: وفيمن ها 
هنا يشيرٌ إلى الرسولٍ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والصحابة ‏ قالوا: نعم» 
فقال: أخكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وتُشْبئ ذريتهم ونساؤهم» وتغنه 
أموالهم . كم صَارِم» قال النبئٌ عليه الصلاة والسلام : «لقد حَكمت فيهم 
بځکم الله من فوق سبع سماوات» رضي الله عنه . 

ققد الین اا كمه وقتل متهم سبعساكة رجل؛ وسین تساءفب 
وذريّاتهم» وغنم أموالهم . 

الشاهدٌ قوله: «قُوموا إلى سَيّدكم». هذا فعلٌ أمْرء ولمًا دخلّ كعبُ 
ابن مالك المسجد قام إليه طلحة بن عبيدالله والنبيئ يكل يُشَاهدٌ ولم يُنكز 
عليه . 

ولما قدم وَفدٌ ثقيف إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالجعرانة 
بعد الغزوة قام لهم أو قام إليهم -عليه الصلاة والسّلام» فالقيام إلى الرجل 
لا بأس به . 

الثاني : القيام للتجل : وهذا أيضا لا بأس به» لاسيّما إذا اعتاد الناس 
ذلك وصار الدّاخل إذا لم تفُم له يعدٌ ذلك امْتهانًا له» فإنَّ ذلك لا بأس به 
وإن كان الأَؤْلى تَرْكه كما في السّة» لكنْ إذا عتادّه الاس فلا حرج فيه . 

الثالث: القيام عليه : كأن يكون جالسًاء ويقوم واحد على رأسه 
تعظيمًا له» فهذا مَنْهِئٌ عنه . 
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قال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : «لا تَقُومُوا كما تقوم الأعَاجم يُعظم 
و 


بعضهم بعضا»”'' . 'ْ 

حتى إِنَّهُ في الصلاة إذا صار الإمامٌ لا يستطيع القيام وصلى جالسًا فإن 
المأمومين يُصِلُون جُلوسّاء ولو كانوا يَقْدِرُون على القيام؛ لثلا يشبهوا 
الأعاجم الذين يَقُومون على ملوكهم)”'' . 

فالقيامُ على الرجل مَنهِئيٌ عنه» اللَهُمَ إلا إذا دّعتٍ الحاجة إلى ذلك» 
كأن يُخاف على الرّجل أن يَعتديّ عليه أحدٌ فلا بأس أن يقومَ عليه القائم, 
وكذلك إذا قام ليه الا إكرامًا له في حال يقصد فيه إكرامّه وإهانة 
العَدرّ مل ما حصل من المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ في صلح 
الحدييئة حينما كانت قريش تُراسلٌ النية ل الشفاوضة فيما يينقيء كان 
المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ واقمًا على رأس رسول الله ييا وبيده 
اليف تعظيمًا لرسول الله ية وإهانة لِرْسْل الكمًار الذين يأتونَ للمُفاوضة. 





)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب في قيام الرجل للرجل؛ رقم(٠۲۳٥)»‏ وابن 
ماجه» كتاب الدعاء» باب دعاء رسول الله م رقم(٣۳۸۳).‏ والإمام أحمد في 
المسند (7017/0). وهذا الحديث حسنه الحافظ المنذري فى الترغيب والترهيب 
(1/0ع). ١‏ 

(۲) إشارة إلى حديث جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله ييو فصلينا وراءه وهو 
قاعد» وأبوبكر يُسمع الناسَ تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قيامّاء فأشار إلينا فقعدناء 
فصلينا قعودًا. فلما 55 قال : إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم . يقو مون 
على ملوكهم وهم قعود. ذلا تفعلوا. .4 أخر جه مسلمء كتاب الصلاة؛ باب 
ائتمام المأموم بالإمام» رقم(۳١٤).‏ 


وفي هذا دليل على أنه ينبغي لنا نحن المسلمين أن نشيظ الكثار 
بالقولٍ وبالفعل؛ لأنّا هكذا أمرناء قال الله سبحانه  :‏ يتآمها انى جَْهِدٍ 
السار رالمكؤوين اقل رم عه ۷۳ وقال الله تعالى : « ولا 
لوت موا يفط آلڪمار ولا نالوت من عد يلا لا كيب لهم پو 
مَل مكل 4 [النوية ومن المؤسفب أن منّا من يُدخل عليهم السّرورَ 
والمرح» وربما يشاركهم في أعيادهم الكفْرية التي لا يرضاها الله بل يمسخط 
عليهاء والتي يُخشى أن يُنزل العذاب عليهم وهم يلعبون بهذه الأعياد. 
يوجد من الناس - والعياذ بالله من لا قذر للدّين عنده» كما قال ابن القيّم - 
رحمه الله في كتابه «أحكام أهل الذمة4»: امن ليس عنده قذر للدين 
يشاركهم في الأعياد ويهتئهم». وكيف يدل السرورٌ على أعداء الله 
وأعدائك؟! أذخل عليهم ما يحزنهم ويُغيظهم ويدخلٌ عليهم أشدّ ما يكونُ 
فد الس مكنذا أمرنا ؛ لأنهم أعداء لنا وأعداء لله ولدينه وللملائكة 
ا والطديقية والشيداءوالكالسي . 
المهمٌ أن المغيرة بن شعبة وقفَ على رأس رسول الله بيا وبيده السّيف 
تعظيمًا له حتى إنه في أثناء تلك المراسلة فعلّ الصَّحابةٌ شيئًا لا يفعلونه فى 
العادة» كان عليه الصلاة والسلام إذا تنحم تلقّوا نخامته بأيديهم بالراحة» 
ثم يمسحون بها وجوههم وصدروهم. مع أنهم ما كانوا يفعلون هذاء لکن 
لأجل إذا ذهب رسول الكمار إلى الكقار بِيّنَ لهم حال الصّحابة رضي الله 
عنهم مع نبيّهم عليه الصلاة والسلام . 
ولذلك لمّا رجع رسول قريش إلى فُريش قال : والله لقد دحلت على 
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الملوك وكِسْرَى وقيصر والنجاشيمٌ فلم أرَ أحدًا يُحَظْمِهُ أصحابه مثلما يعظم 
أصحاب محمد محمدًاء رضي الله عنهم وأرضاهم» وجزاهم الله عنّا خيرًا . 

المهيٌ أن القيام على الجل إذا كان المقصود به حفظ الرّجل» أو كان 
المقصودٌ به إغاظة العَدرّء فإن هذا لا بأسَّ به ولا حرج فيه» وإلا فهو منهيٌ 

ثالثا: أن مَنْ أنعم الله عليه بنعمة فإن من السّنةِ أن يتصدّق بشيء. من 
مالهء فإن النبيّ بيا قر كعب بن مالك على أن يتصدّقٌ بشيءٍ من ماله توبة 
إلى الله عزَّ وجل لما حصلّ له من هذا الأمر العظيم الذي كان فخرًا له إلى 
يوم القياعة. 1 

ثم ذكرٌ كعب بن مالك أن من توبته أن لا يحدّّثٌ بحديثٍ كذب بعد إذ 
نجّاه الله تعالى بالصدق» وما زال كذلك ما حَدّث بحديثٍ كذب أبدًا بعد أن 
تاب الله عليه » فكان ‏ رضي الله عنه ‏ مَضْرَبّ المثل في الصَّدق» حتى إن 
لله أنزل فيه وفي صاحبيه: < کا الت اميا افوا لَه وروا م 
لصَديقِيَ € [التوبة: 114]» أنزلَ الله تعالى الآيات في بيان منّته عليهم 
بالتّوبة من قوله تعالى : « لد ناك فة مل الى اله جرت والأتصصار 


عر كر 


لذي انبم في مساءَة ال ن بر ما ڪا ريع فوب دري نهر 4 
[التوبة: 117]: ففي هذه الآية أكد الله سبحانه وتعالى توبته على النبىّ 
والمهاجرين والأنصارء أكدها بقوله : # لَقَّد تات أرب . 

فأمّا النبييٌ فهو محمد رسول الله َة خاتم لين الذي غفر الله له ما 


تقدَّمَ من ذنبه وما تأخَّرء وأمّا المهاجرونّ فهم الذين هاجروا من بلادهم من 
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مكة إلى المدينةء هاجروا إلى الله ورسوله» فجمعوا في ذلك بين الهجرة 
ومُفارقة الوطن ومفارقة الدّيار وبين نصرة النبيّ كِ؛ِ لأنهم إِنّما هاجروا 
إلى الله ورسوله» فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة . 

أمَا الأنصارٌ فهم الذين تَبوأوا الدَّارَ والإيمان من قَبّلهم» أهل المدينة - 
رضي الله عنهم ‏ الذين آوَوا النبئ ية ونصروة ومَنَعوهُ مما يمنعون منه 
نساءهم وأبناءهم. وقدّمَ الله المهاجرين لأنهم أفضل من الأنصار؛ 
لجمعهم بين الهجرة والنُصرة . 

وقوله : #الَزِت أنَبَعُوهُ في سصاءة أَلْعْسَرَةِ 4 وذلك في الخروج معه 
إلى غزوة تبوك» إلى بلاد بعيدة» والناسُ في أشذ ما يكونون من الحرٌء 
والناُ في أطيب ما يكونون لو بَقُوا في ديارهم؛ لأن الوقت وقثُ قيظ» 
والوقت وقتُ طيب الثمار وحسن الظّلال» ولكنهم ‏ رضي الله عنهم - 
خرجوا في هذه السّاعة الْحَرجَةٍ في ساعة العسرة # من بعد ما كاد يريع 
قوب دري َنَم 4 فإن بعضهم كاد أن يتخلفَ بدون عذر فيزيغ قلبه» 
ولكن الله عر وجل م عليهم بالاستقامة حتى خرجوا مع النبيّ يَكلِ. 

وقوله: #ثُمَّ تاب مه4 أكد ذلك مر أخرى ِنَم بهم رمو 
حر شملهم بالرأفة والرحمة» والرأفة أرق من الرحمة؛ لأنها رحمة 
ألطف وأعظم من الكحمة العامة . 

ثم قال : وَل ال اليرت زنر . 

والثلاثة: هم كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أميّة. 
هؤلاء هم الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم» وخُلّفوا: أي حل البثُ 
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في أمرهم» وليس المرادُ تخلّفُوا عن الغزوة» بل حَلفهم الرسول - عليه 
ده واس وی تا و 

وقوله : ١‏ عا سكع لأ با ضاف ملم الارفر 
مع سَعَتها» والرَحبٌ هو السّعة» والمعنى أن الأرضَ على سعتها ضاقت 
بهم. حتى قال كعب بن مالك: «لقد تنكرث لي الأرض حتى قلت: لا 
أدري» هل آنا في المدينة أوغيرها» من شدَّة الضيق عليهم » رضي الله عنهم . 

# وَضَاقَتٌ عَليَهِمْ اسه نفس الإنسانٍ ضاقتث عليه فهي لا تتحمّل 
أن تبقى» ولكنهم صبروا- رضي الله عنهم _حتى فرج الله عنهم . 1 

وقوله: و ی ِلَيّهِ © [البقرة : 4 ١]ء‏ الظرةٌ هنا 

بمعنى اليقين» أي أيقنوا أله لا ملجأ من اللهء أي : أنه لا أحدَّ ينفعهم» ولا 

ملجأ من الله إلا إلى الله فالله بيده کل شيءٍ عر وجل . 

وقوله 9 راب علب ُو اهو لَب رجي 4 تاب عليهم 
لينالوا مراتب التوبة التي لا ينالها | إلا من وُفق» لا ينالها إلا أحباب اللهء كما 
قال الله تعالى : * إن الله حب السَوّبينَ َيب طهر * [البقرة TNT!‏ 

أمَا أولئك الذين اعتذروا من المنافقينَ إلى الرسول - عليه الصلاة 
والسلدم. - واستغفرٌ لهم وکل سرائرهم إلى الله ؛ فإن الله أنزل فيهم شر ما 
نل في يشر فقال ( یشون ,أ حك إا للدم لوم شرم شاع 4 
فلا لومونهم « تأعْضُْوأعَنُ َم سق © نعود بالله رجس» الخمرُ رجس» 
القذرٌ الذي يخرج من دير الإنسانٍ رجس؛ روث ؛ الحمير رجن هؤلاء 
مثلهم . ؤ روسج جَهَئَرُ جرا با كارا تمو [التوبة: .]۹١‏ 
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بئس المأوى والعياذ بالله. إِلّهم ينتقلون من الدنيا إلى جهنم» نسأل الله 
العافية › نارحامية تلع على الأفئدة ؛ مؤصدة عليهم في عَمِ مُمَدَّدة . 
$ لفون ڪڪ لِرَصَوا عَنَبُمَ 4 لأنكم لا تعلمون سرائرهم ولا يبدو 

لكم إلا الظواهر ل من تَرَصَوْاعَتُْم مت آله لا يمى عن الْمَوَ لقت » 
لو رضي الناسٌ عنك كلهم والله لم يرض عنك فإنه لا ينفعك إلا رضا الله عر 
وجل ؛ لأنّ الله إذا رضي عنك أرضئ عنك الناس وَأْمَالَ قلوبهم إليك» كما 
جاء في الحديث : (إِنَّ الله إذا حب عبدًا دعا جبريلَ فقال: إنى أحبٌ قُلآن 
فأحبة» يُعَيّن الله التجل له فيحيّه جبريل» انم نادي في السماء فيقول: إن 
الله يحبّ فلاتا فأحبُوه. فَبْحِبهُ اهل السّماء؛ قال: ثم يوضع له القبُول في 
الأرض»”'' فيكون مَقْبولاً لدى أهْل الأرض 

كما قال الله عر وجل : 3 اليرت امثوا ويفا ليحت مز 
م ليحن ويا ا" 

لكنْ إذا التمسّ الإنسانُ رضا الناس بسخط الله فالأم بالعكس» 
يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس . 

ولهذا لما تولى مُعَاويَةَ - رضي الله عنه ‏ الخلافة كتبث له عائشة - 
رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت النبيّ بل يقول: «مَّن التممسَ رضا الله 
بسَخَط الناس كفا الله مُؤنة الناس» ومن التمسَ رضا الناس بسخط الله وكلة 





)۱1( أخر جه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب كر الملائكة صلوات الله عليهم» 
رفم(۳۲۰۹)» ومسلمء كتاب البر والصلة» باب إذا أحب الله عيدًا حببه لعياده؛ 
رقم(۲۱۳۷) . 
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الله إلى الاس“ وما أكثر الذين يطلبوث رفا الاس بسخط الخالق عر 
وجل -والعیاذ بالله -. 

هؤلاء هم في سَخط الله ولو رضي عنهم الناس» فلا ينفعهم رضا 
الناس قال الله تعالى هنا: ## فَإِن تَرَضُوَا عَم فإ ا برص عن العو 
لْمَسقِيت4 [التوبة: 147 حتى لو رضي عنهم النبيٌ يك أشرف الخلق ما 
نفعهم ؛ لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين . 

وفي هذه الآية تحذيرٌ من الفسْق» وهو ارتكاب المّعاصي التي أعظمُّها 
الكفر» وكلٌ فِسْقٍ فإنه يُنقص من رضا الله عن الإنسان بحسبه؛ لأن الحكم 
المُعَلََ بالوصفب يزدادٌ بزيادته وينقصُ بنقصانه» ويقوى بقوته ويضعفٌ 
بضعفه . والفسق سببٌ من أسباب عدم رضا الله 9 فن تَرْصَوَ عم قرت أله 
لا يَرْضَئ عن الْمَوْرِ اَلْمَسِقِيتَ 4 والفسق أنواع كثيرة ومَرَاتبُ ود 
فعقوق الوالدين من المُسُوقء وقطيعة الّحم من الفسوق» وغش الناس 
من الفُسُوق» والغدرٌ بالعَهِدٍ من الفُسُوقء والكذب من الفُسوق» فكل 
معصية من الفُسوق . 

لكنّ صَعَائِرَ الذنوب تكمّرها حسناث الأعمال إذا أصلحَ الإنسان 
الحسنات» كما قال الله تعالى: #8 قر ألصَلوة دلوك القيسن إل سق آل 
وَفَرْءَانَ الْفَجَرِ إن قران الجر کات شوو 4 [الإسراء: ۷۸]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب منهء رقه(4154؟7)» وصححه الألبائي في 
السلسلة الصحيحة رقم(١١77).‏ 
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وقال عر وجل : « إِنَّ الست يرهن السات [هود: 4١1]؛‏ فإذا فعل 


الإنسان عستة أذهت اة إذا كانت صغم ة . اا الكبا الكبائرُ فلا ينفع فيها إلا 
التوبة. 

على كل حال: الفِسْقٌ من أسباب انتفاء رضا الله عن العبد» والطاعة 
من أسباب الرّضاء فالتزمْ طاعة الله إن كنت تريد رضاه» وإن كنت تريد 
رضا الاس فأرض الله» إذا رضي الله عنك كفاك مؤنة الناس وأرضى الناس 
عنك» وإن أسخطت الله برضا الناس فأبشر بسخط الناس مع سخط ال 
والعماذ بالك 

وذكر - رضي الله عنه أن النبي بيا خرح من المدينة في يوم الخميس» 
وكان يحب أن يخرج في يوم الخميس» ولكنّ ذلك ليس بدائم» أَحُيانًا 
يخرج يوم السّبت» كما حرج في آخر سفرة سَافرها في حَجَةٍ الوداع» وربما 
يَخرجٍ في يام أخرء لكنَّ غالب ما يخرج فيه هو يوم الخميس . 

وذكرَ أن النبيّ بيا عاد إلى المدينة ضحي » رآ عل المسسجك فصلل 
فيه ركعتين» وكان هذا من سنته يك أنه إذا قدم بلدَه لم يبدأ بشيء قبل 
المسجد . 

وهاتان الركعتان تشمل كل الوقت» حتى أوقات النَّهِى ؛ لأنها صلاة 
سَببيّة ؛ فليس عنها تَهْيٌ» في أيّ وقتٍ جد سَببّها حَلَّ فخلها . 

فينبغي إذا قدم الإنسانٌ إلى بلده أن يبداً قبل كل شيء بالمسجد. وقد 
تقدّم ذكد ذلك . 
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ف - وَعَنْ آبي نُجَيْدٍ - بِضَمٌ النُونٍ وَفتْح الجِيِْم - عمّرَان د بن الحُصَدْنٍ 
الخْرَاعَيٌ - رضي الله عَنْهُمَا أن امْرَاةَ مِنْ جُهَيْنة أتث نبي اش بي وهي 
حُبْنَى مِنَّ الزّنىء فقَألّث: يَأ نْبِيّ الله, أَصَّيْتُ حَذَا فآقئة عَلَيّ فدَعًا دبي الل 
كل ويها فَقَالَ: «اخسِن إِليِهاء فإدًا وضَّعَت فأتِي» ففَعلَء فام بها تبي الله 
كل فشك عَلَئهَا ِيَابهَاه م امَرَ بها فرْجِمَثء ثُمّ صَلّى عَلَيْهًا. فال لَه عُمَر: 
تُصَلّيْ عَلَئِهَا يَا بي الله وذ رَنْتْ؟ قَالَ: لَقَدْ تَابَثْ تَؤبَة لو قُسِمَتْ بَيْنَ 
سَبْعِينَ مِنْ آهْلٍ المدينة لَوسِعتَهُم» ومَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةَ أفضَلّ مِنْ أن جَادَتْ 
بنفسهًا لله تَعَالَى؟!'''. [رواه مسلم]. 

الشرح 

قال المؤلّف_ رحمه الله تعالى _فيما نقله عن عمران بن حصين رضي 
الله تعالى عنه : إنَّ امرأة جاءت إلى النبي ية «وهى خبلى من الرّنا» يعني 
حَاملاً قد رنت » رضي الله عنها . ۰ 

«فقالت: نا رسول الله؛ إنّي قد أصبثُ حدًا فاقمه عَليّ» أي : أضصبت شيعا 
ا و ي فدعا انب اة لبها وأَمَرَهُ أن يُحسنّ إليها فإذا 

. ضعت فلباتِ بها إلى رسول الله یڈ فلما وضعت أتى بها وليها إلى النبي 
ا قمر با ق فَشْدَتْ عَليْهًا ثيابُها» أي : لقت ثيابها و رَرُبطت لبلا تتكشف 
١م‏ مر بها فَوجِمَتْ» أي : بالحجارة وهي ليست كبيرة ولا صغيرة» حتى 
ماتت» ثم صلی عليها البي اي ودعا لها دُعاء الميّت : «فقال لَهُ عه 


م 


(9): أخرجه مسلم» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (1193). 
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َصَلَى عَلَيْهًايَا رول الوذ رَنَتْ) أي ئ : والزّنى من كبائر الذنوب» فقال : 
«لقد أبنت تب َو مث على سنن أظل امب لَه يعني 
توبةٌ واسعة لو قسّمت على سبعين كلهم مُذنب لوسعتهم ونفعتهم ) م 
وَجَدْتَ أفضل من ان جَادَتْ بنفسها لله عَزَ وَجَلَ ؛ أيْ : هل وَجَدْتَ أفضل من 
هذه الحال؛ 7 ج اولوت ا يعني : سَلَمَتْ نفسَهًا من أجل 
التقرّب إلى الله - عر وجل - وَالحُلوص مِنْ إثم الزن . ما هناك أَفْضَلُ مِنْ 
ل 

17101 

متها أنَّ الزاني إذا زنى وهو محص أ يعني قد تزوّج - فإنّه يجب أن 
يرجم وُجوبًا؛ وقد كان هذا في كتاب الله عر وجل -آيةً قرأها المسلمون 
وحفظوها ووعوها ونمذوهاء رَجّم النبئٌ ي ورجم الْخُلَفَاءٌ من بعده» 
ولكنّ الله بحكمته نَسكّها من القرآن لفظًا وأبقى حكَمَهًا فى هذه الأمة . فإذا 
زنى المُحصّنْ وهو الذي قد تزوج-فإنه برجم حتى يموت. يُوقف في مكان 
واسع» ويجتمع الناس» ويأخذون من الحصى يَرْمونه بو حتى يموت . 

وهذه من جكمة الله عر وجلٌ أي : أنه لم يأمر الشَّْعْبأن يتل بالسّيف 
وينتهي أمرُهء بل يُرجِم بهذه الحجارة حتى يتعذب ويذوق ألم العذاب في 
مقابل ما وَجَدَهُ مِنْ لذة الحرام ؛ لأنَّ هذا الزاني ي تلذذ جميع جَسَّدِهِ بالحرام: 
فكان من الحكمة أن ينال هذا الجسد من العذاب بقدر ما نال من اللدّة. 

. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إنه لا يجوز أن يُرْجِم بالحجإزة 
الكبيرة؛ لأنّ الحجارة الكبيرة تَجِهرٌ عليه ويموت سريعًا فيستريحٌ» ولا 





بالصّغيرة جذًا لأنّ هذه تؤذيه وتطيل موته . ولكن بِحَصَى متوسّط حتى 
يذوق الألم ثم يموت . 

فإذا قال قائل : أليس قد قال النبي اة : «إذا فلم فَأَحسِنُوا القثلة» وَإِذَا 
بحم فَأَحْسِئُوا الذّبْعَ»”'2. والقثلة اليف أرب للمَرْجُوم مِنَّ الوَجْم 
بالحجارة؟ 
1 فلنا: بَلى قد قال التسول عليه الصّلاة والسّلام» لكن إحسان القَثْلةٍ 
يكون بموافقتها للشرع » فالرَجُم إحسانٌ لأنه موافق للشرع؛ ولذلك لو أن 
رجا جانئًا جنى على شخص فقتله عَمْدَا وَعَزَّرَ به قبل أن يله فإنَنا نُعزّر 
بهذا الجاني إذا أردنا قتله قبل أن تقتله . 1 

مثا : لو أن رجلا جانيًا قتل شخصًا فقطّع ‏ مثلاً-يديه» ثم رجليه» ثم 
لسانه» ثم رأسه. فإننا لا نقتل الجانيّ بالسيف!! بل تقطع يديه» ثم 
رجليه» ثم لسانه» ثم نقطع رأسه مِثُلَمًا فَعَلَّء ويعتبر هذا إحسانًا في 
القتلة؛ لأنّ إحسان القتلة أن يكون موافقًا للشرع على أي وجه كان . 

وفي هذا الحديث دليل على جواز إقرار الإنسان على نفسه بالزنى ؛ 
من أجل تطهيره بالحد لا من أجل فضحه نفسه . 

فالإنسان الذي يتحدث عن نفسه أنه زنى» عند الإمام أو نائبه؛ من 
أجل إقامة الحد عليه» هذا لا يُلام ولا يُذْمٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد 
الشفرء رقم .)١106(‏ 





وأما الإنسان الذي يخبر عن نفسه بأنه زنى» يخبر بذلك عامة الناس ؛ 
فهذا فاضح نفسه وهو من غير المعافين؛ لأنَّ الرسول ية يقول : «كل أمّتى 
مُعافى إلا المُجاهرين . قالوا: مَنْ المُجَاهِرون؟ قال : َي بترا أ 
بتر الله عليه ثم يُضْبِحٌ خث ب 

إذا قال قائل هل الأفضل للإنسان إذا زنى أن يذهب إلى القاضي ليقر 
عنده» فيقام عليه الحدّ» أو الأفضل أن يسئرَ نفسه؟» فالجواب عن هذا أن 
في ذلك تفصيلا . 

قد يكون الإنسان تاب توبة نصوحاء وندم» وعرف من نفسه أنه لن 
يعود؛ فهذا الأفضل أن لا يذهب ولا يخبر عن نفسه» بل يجعل الأمرَّ سدًا 
بینه وبين الله » ومن تاب تاب الله عليه . 

وأما من خاف أن لا تكون توبته نَصوحًاء وخاف أن يعود ويرجع إلى 
الذنب مرة أخرى ؛ فهذا الأفضل في حقّه أن يذهب إلى ولي الأمرء أو إلى 
القاضي أو غيره» لير عندَّةُ فيقام عَلِيهِ الحذٌ . 

4 9 2 

31 - وَعَنْ ابن عباس - رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا ‏ أَنَّ رَسُولَ الله بي قال: «لؤ اَن 

لابن آم مء واد مال لحب أن له مله ولا يا عي ابن دم إل الراب 


ويَقُوبٌ الله على مَنْ تابّ»'"". [متفق عليه]. 





10( تقدم تخريجه ص (AA)‏ . 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال» رقم (١۳٤٦ء‏ /01479), 
مسلم» كتاب الزكاة» باب لو أن لابن ادم واديين ر ثالثاء رقم ,)1١49(‏ 
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ش ج ا ا 


4 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ أنَّ رَسُوْلَ اش كله قال: 





«يَضْحَكُ الله سُبْحَانَهُ وتعالى ‏ إلى رَجُلَيْن بَقَثّلُ أحَدُهُما الآخرّ يَدْخْلانِ 
الجَنَّة يُقاتِلُ هذا في سبيل الله فقتل كُمّ يَكُوبُ اللهُ عَلَى القاتل. فيسل 


ا 5 
عم 0 
a‏ 


تشد" [متفق عليْه]. 
الشرح 

هذان الحديثان في بيان التوبة» وأنَّ من تاب تاب الله عليه مهما عظم 
ذنبه ؛ لأنَّ الله تعالى قال في كتابه : الین لا دعوت مع أله إلا ءاخر لا 
قثاو تنس لی حرم ا لا لحن ولا نو وس بعل ذلك ي تا 09 
َلَعَف لَه الاب وم لقم ود فيو ماتا €9 لاس تاب وا وَعَسِلَ 
کم ملحا اول دل ال سیاتھم حَسَئَنت ون اله عمو َا ) 
[الفرقان: .]۷٠١- ٠۸‏ 

فالحديثٌ الأول عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ ومعناة: أنَّ 
ابن آدم إن يشبع من المال» ولو کان لَهُ واد واحدٌ «لابِتَمّى؛ أي : طلب أن 
كوت له واديا» ولا يملا جوقَة إلا التراب؛ وذلك إذا مات وذفن وترك 
الذّنيا وما فيها؛ حينئذ يقتنع ؛ لأنّها فاتته» ولكنْ مع ذلك حث الرسول از 
على التوبة؛ لأنَّ الغالب أنَّ الذي يكون عنده طمع في المال؛ أله لا يحترز 


من الأشياء المحرّمة من الكسب المحرم . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسّيرء باب الكافر يقتلٌ المُسْلِمَ ثم يُسْلِمُء رقم 
(2»)7877 ومسلم» كتاب الجهادء باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان 
الحنة » رقم (۱۸۹۰(). 


باب التوبة 3 ظ 9 02 0 


ولكن دواء ذلك بالتوبة إلى الله ولهذا قال: «وَيَنُوبُ الله عَلّى مَنْنَابَ) 
فمن تاب من سيّئاته ‏ ولو كانت هذه السيئات مما يتعلق بالمال ‏ فإن الله 
ل ؤ 

اما العبديث الثاني فهر عن أبي خريرة ‏ رضي الله جنه أن النبي يلا 
قال : حك الله إلى رَجليْنِ . . . الحديث). 

فضحك الله إلى هذين الرجلين؛ لأنه كان بينهما تمام العداوة في 
الدنيا؛ حتى إن أحدهما قَتَلَ الآخَرء فَقَلَبَ الله هذه العداوة التي في قلب 
كل واحد منهم» وأزال ما في نفوسهما من الغلٌّ؛ لأنَّ أهل الجنة يطهرون 

من الغل والحقد؛ كما قال الله تعالى في وَصَفْهِمْ ل وَنْرّعَنا ماف صدُورهِم 
من عل إحوانا عل سرر مقرل [الحجر : .]٤۷‏ 

فهذا وجه العَجَبٍ ي الله عر وجل - لهذين الرجلين آله كان يما ظ 
تمامٌ العداوة» ثم إن الله - تعالى ‏ م على هذا القاتل الذى كان كافرًا 
فتاب» فتاب الله عليه . 

ففیه دليل : على أنَّ الكافر إذا تاب من کفرہ ولو کان قد قتل أحدًا من 
المسلمين-فإن الله تعالى -يتوب عليه ؛ لأنَّ الإسلام يَهُْدِمُ ما قبله . 





3 % ف 
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جحت :01 





؟-باب الصبر 

قال الله تعالى : % اھا ادر ءامنوا اصيروأ وَصَابروأ#[آل عمران: ١٠٠]ء‏ 
وقال تعالى : ل وَلَْبلوَئَي بسَنء مَنَ لوف وَالْجوع وفص يْنّ الأول والأنشين 
مرت ومر الدب * [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى  :‏ إا بوق أصَدرونَ 
جره يعبر حِسَابٍ 4 [الزمر: 1٠١‏ وقال تعالى : ل ومن صب وَعَقَرَإِنَ درك لعن 
عم الْأْمُو 4 [الشوری: 47 ]» وقال تعالی : 9 أَسْتَعِيُوأ بألصَيْر دة أله مع . 
اسر # [البقرة: »]١07‏ وقال تعالى : 0 ولتہ لوت کم خی نعم المجلهدين منک ظ 
َألصَّدِنَ 4 [محمد: ١۳]ء‏ والآيات في الأمر بالصبر وبيانِ فضله كثيرة 


معروفة . 
الشرح 

الصبر في اللغة : الحبس . 

والمراد به في الشرع : حَبْسُ النفس على أمور ثلاثة : 

الأول : على طاعة الله . 

الثاني : عن محارم الله . 

الثالث : على أقدار الله المؤلمة . هذه أنواع الصبر التى ذكرها أهل العلم . 

الأمر الأول: أن يصبر الإنسان على طاعة الله لأنَّ الطاعة ثقيلة على 
النفس» وتصعب على الإنسان» وكذلك ربّما تكون ثقيلة على البدن 
بحيثٌ يكون مع الإنسان شيء من العجز والتّعب» وكذلك أيضا يكون فيها 
مشقّة من الناحية المالية؛ كمَسْأَلة الزكاة ومسألة الحج» فالطاعات فيها 
شيء من المشقّة على النفس والبدن» فتحتاج إلى صبر» وإلى معاناة» قال الله 
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تعالى : # يَتأيها ألَزري اموا أصيرا وَصَاروأوَرَايطُو أ [آلعمران: ۲۰۰]. 

الآمر القاتى : Sr ege‏ 1 
الله عليه . أن النفس الأمارة بالشوء تدعو إلى السوءء فيُصَيّر الإنسان تفس 
مثل الكذب» والغش في المعاملات» وأكل المال بالباطل بالرّبا أو غيره» 
والزتناء وشرب اللشمرء والسرقة» وما أشي ذلك من السعاسي الكثيرة. 

فيَحْبِسنٌ الإنسان نفسه عنها حتى لا يفعلهاء وهذا يحتاج أيضا إلى 
معاناة» ويحتاج إلى كف النّفْس والهوى . 

أما الأمذ الثالث : فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة؛ لأنَّ أقدار الله - 
مز ویز على السات باجا رزوی 

الملاءَمة: تحتاج إلى الشّكر والشكر من الطاعات ؛ فالصَّبر عليه من 
النوع الأول . 

ومؤلمة: بحب بِحَيْثُ لا تلائم السات كر ماما فيبتلى الإنسان في 
بدنه» ويبتلى في ماله بفقده. ويبتلى في آهله» ويښتلی في مجتمعه» وأنواع 
البلايا كثيرة تحتاج إلى صبر ومُعاناة . فيُصَبّدْ الإنسان نفسَّة عمّا يحرُمٌ عليه 
من إظهار الجزع باللسان» أو بالقلب» أو بالجوارح. لأنَّ الإنسان عند 
حلول المصيبة له أربع حالات : 

الحالة الأولى : أن يتسحخّط . 

والحالة الثانية : أن يصبر . 

والحالة الثالثة : أن يرضى . 

والحالة الرابعة : أن يشكر . 


مز شرح رياض الصالحين 

هذه أربع حالاتٍ تكون للإنسان عندما يُصاب بالمصيبة . 

أما الحال الأولى : أن يتسخط إمّا بقلبه» أو بلسانهء أو بجوارحه . 

التسخط بالقلب: أن يكون في قلبه ‏ والعياذْ بالله ‏ شيءٌ على ربّه من 
السخط والشرّه على الله والعياذ بالله ‏ وما أشبهه. ويشعر وكأن الله قد 
ظلمه بهل المسبية. 

وأما السخط باللسان: فان يدعو بالويل والثّبور؛ يا ويلاه يا ثبوراه» 
وأن يب الدّهر فيؤذي الله عر وج -وما أشبه ذلك. 

- وأما التسخط بالجوارح: مثل أن يلطم خذه» أو يَصفع رأسهء أو 
ينْتِفتَ شعره» أو يشقٌّ ثوبه وما أشبه هذا . 

هذا حال السخط ؛ حال الهَلعِيْنَ اأذين حُرمُوا التّواب» ولم ينجوا من 
المصيبة» بل الذين اكتسبوا الإثم. فصار عندهم مصيبتان؛ مُصيبة في 
الدين بالسّتخطء ومصيبة في الذّنيا بما أتاهم مما يؤلمهم . 

أما الحال الثانية : فالصبر على المصيبة بأن يحبسَ نفسة» هو يكره 
المصيبة» ولا يحبها. ولا يحب أن وقیت» لكن يصب نفسه؛ لا يتحدث 
باللسان بما بُشخط الله ولا يفعل بجوارحه ما يُغضب الله » ولا يكون في 
قلبه شيء على الله أبدّا» فهو صابر لكنه كاره لها . 

والحال الثالئة: الرّضا؛ بان يكون الإنسان منشرحًا صدرةُ بهذه 
المصيبة» ويرضى بها رضاءٌ تامًا وكأنه لم يصب بها . 

والحال الرابعة: الشكر؛ فيشكر الله عليهاء وكان النبي عليه 
الصلاة والسلام إذا رأى ما يكرهٌ قال: «الحمد لله على كل 








باب الصير 


حال»''. 
فيشكرٌ الله من أجل أن الله يُرتّب له من الغواب على هذه المصيبة أكثرَ 
مما أصابه . 


ولهذا يُذكر عن بعض العَابدات أنّها أصيبت في أصبعها ؛ فحمدت الله 
على ذلك» فقالوا لها: كيف تَحْمَدِينَ الله والأصبع قد أصابه ما أصابهء 
قالت : إنَّ حلاوة أجرمًا أنستني مرارة صبرهًا . والله الموفق . 

ثم ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ الآيات التي فيها الحثٌ على 
الصّبر والثناء على فاعليه» فقال: وقول الله سبحانه: ٭ كاتا لے 
اموا أصيروا وصابروا ورا بطو أ واتقوا اله لک نيحورت 4 [آل عمران: 0]7٠١‏ 
فأمرٌ الله المؤمئين بمقتضى إيمانهم» وبشرف إيمانهم بهذه الأوامر الأربعة : 
© ایروا وصابروا ورا بطو أ واتقوا له ملک تلحو 4 [آل عمران: .]7٠١‏ 

فالصبر عن المعصية» والمصابرة على الطاعة» والمرابطة كثرة الخير 
وتتابع الخير» والتقوى تَعَدٌذلك كله . « واتَقوا لَه کم تلحو 4 . ۰ 

فاصبروا عن محارم الله : لا تفعلوهاء تجنبوها ولا تقربوها. 

ومن المعلوم أنَّ الصبر عن المعصية لا يكون إلا حيث دعَتْ إليه 
النفس» أما الإنسان الذي لم تطرأ على باله المعصية فلا يقال إنه صبر 
عنهاء ولكن إذا دَعَتْكَ نفسك إلى المعصية فاصبر» واحيس النّفْسَ . 

وأما المُصابرة فهي على الطاعة ؛ لأنَّ الطاعة فيها أمران : 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الأدب» باب فضل الحامدين› رفم (۸۳)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (۷(. 


س شرح رياض الصالحين 

الأمر الأول : فعل يتكلّفُ به الإنسانٌ ويُلِمٌ نفسه به . 

والأمر الثاني : بقل على النّفس ؛ لأنَّ فعل الطاعة كترك المعصية ثقيل 
على النفوس الأمّارة بالسوء. 

فلهذا كان الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية ؛ ولهذا 
قال الله تعالى : #صابئوا» كأنّ أحدا تصابر ك كما يُصاير الإنسان عدوه في 
القتال والجهاد . 1 

وأما المرابطة فهى كثرة الخير والاستمرار عليه» ولهذا جاء في 
الحديث عن رسو لك الله طا أنه قال : «إشباعغ الواضواء على المَكَاره وَككْرَةٌ 
الخْطًا إلى المَسَاجدِ وانتِظَارٌ الصّلاةٍ بَعْدَ الصَّلاةِء نَذَلَكُمُ ارّباط» فَذَلَكُمْ 
الط . لأنّ فيه استمرارًا في الطاعة وكثرة لفعلها. 

وأما التقوى فإنّها تشمل ذلك كله لأنَّ التقوى اتخاذ ما يقئ من عقاب 
الله» وهذا يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي . 

وعلى هذا فعطفها على ما سَبّق من باب عطف العام على الخاص» ثم 
ن الله سبحانه وتعالى ‏ أنَّ القيام بهذه الأوامر الأربعة سَّببٌ للفلاح فقال 
« لمکم نیرت . 

والفلاح كلمة جامعة تدور على شيئين: على حصول المطلوب. 
وعلى النجاة من المَرْهوب. فمن اثقى الله عر وجل حَصّل له مطلويُة 
وجا مِنْ مَرُهوبه . 





.)۲١١( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» رقم‎ )١( 
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r وليو‎ 


وأما الآية الثانية فقال ‏ رنحمه الله -:. وقوله تعالى : 2 ویلوی ىء 
مَنّ لوف والجوع ونقص سن امول نفس وَالتَمَروتٌ لشن الريك »4 
. [البقرة: »]٠١١‏ هذه الآية فيها َس من الله عر وجل أن يَحْتبِرَ العباد بهذه 
الأمور. 

قول اا وک بجوو 
مهلك ومدمر الکن بشيء منه. 

«الخوف» هر فقَّدٌ الأمن؛ وهو أعظم من السترعء و لهذا قدّمه الله 
عليه لان الإنسانَ الجائع ريما يتعلّل ويذهتٌ لگ 5 كان لحاء 
سجر . لكنّ الخائف - والعياذ بالله - لا يستقر لا في بيته ولا فى سوقه. 
اتا أعظمٌ من الجائع ؛ ولهذا بدأ الله به فقال ىون نالجع 
رات عا تقاف مه کوشا أن النوب ست لكز, الويلذاث: وسبثٌ 
للمخاطر» والمخاوف» والعقوبات الدينية » والعقوبات الدنيوية . 

«والجُوع» يُبتلى بالجوع . 

والجوع يحمل معنَيَيْنٍ : 

المعنى الأول: أن يُحدث الله سبحانه ‏ فى العباد وباءً؛ هو وباء 
الجوع. بحيثٌ بأكل الإنسان ولا يشيع وهذا يمو على الناس» وقد مه 
بهذه البلاد سنة معروفة عند العامة تسمّى ست الي . يأكل الإنسان الشيءَ 
الكثير ولكنّه لا يشبع ‏ والعياذ بالله_أبدًا. تُحدَّثُ أن الإنسان يأكل من التمر 
مخفرًا كاملاً في أن واحد ولا يشبع ‏ والعياذ بالله ‏ ويأكل الخبز الكثير ولا 
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يشبع لمرض فيه . هذا نوع من الجوع . 

النوع الثاني مِنّ الجوع : الجدب والسنون المُمجلة التي لا يدر فيها 
ضرع ولا ينمو فيها زرع» هذا من الجوع . 

وقوله 3 وَكَقّصٍ يِن الأول 4 يعني : نفص الاقتصاد» بحيثٌ تصاب 
الأمة بقلة المادة والفقرء ويتأخّر اقتصادهاء وترّمَقُ حكومتها بالديون التي 
تأتي نتيجة لأسباب يقدّرها الله عر وجل ابتلاءً وامتحانًا . 

وقوله إوَالأنفس4 أي : الموت؛ بحيثٌ يحل في الناس أَوْبَهُ تٌلكهم 
وتقضى عليهم . وهذا أيضا يحدث كثيرًاء ولقد حدّثنا أنه حدث في هذه 
البلاد_أي البلاد النجديّةحدث فيها وباء عظيم تسمّى سنئه عند العامة ( سنة 
الرحمة) إذا دخل الوباء في البيت لم يبق منهم أحد إلا دفن والعياذ بالله . 
يدخل في البيت فيه عشرة أنفس أو أكثر» فيُصاب هذا بمرض » ومِنْ غدٍ الثاني 
والثالث والرابع» حتى يموتوا عن آخرهم وحدثنا أنه قَدِمَ هذا المسجدّ - 
مسجد الجامع الكبير بعنيزة-وكان الناس بالأول في قرية صغيرة» ليس فيها 
ناس كثير كما هو الحال اليوم؛ يُقَدّمُ أحيانًا في فرْض الصلاة الواحد سبع إلى 
ثمان جنائرٌ » نعو ذبالله من الأوبثة . هذا أيضا نقصٌ من الأنفس . 

وقوله: ظالثَمرَاتِ» أي: أن لا يكون هناك جوع ولكن تنقص 
الثمرات»› تزع بركثها في الزروع والنخيل وفي الأشجار الأخرى, والله_عر 
وجل -يبتلي العبادبهذه الأمور ليذيقهم بعض الذي عَمِلوا لعلّهم يرجعُون . 
فيقابل الناسٌ هذه المصائبت بدرجات متنوعة؛ بالتسخط». أو 
. بالصبرء أو بالرّضاء أو بالشكر كما قلناه فيما سبق . والله الموفق . 
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الآية الثالثة : قوله تعالى : # نما بوق الروت جرهم بعر ساب € [الزمر : .]٠١‏ 

© وق الصَّيرُوت4 أي : يُعطى الصابرون ل جرم أي : ثوابهم . 

وقوله : 3 بعَبْرِ حِسّابٍ» وذلك أنَّ الأعمال الصالحة مضاعفةٌ؛ الحسنة 
بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعفب إلى أضعاف كثيرة . 

أما الصَّبرُ فإنَّ مضاعفته تأتي بغير حساب من عند الله عَرَّ وجل وهذا 
يدل على أنَّ أجره عظيم» وأنَّ الإنسان لا يُمكن أن يتصور هذا الأجر؛ لأنّه 
لم يقابل بعدد» بل هو أمر معلوم عند الله ولا حساب فيهء لا يُقال مثلاً 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف› بل يُقال إِلّه يُوفَى أجره بغير 
حساب. وفي هذه الآية من الترغيب في الصّبر ما هو ظاهر. ثم قال 
المؤلف: ( 
الآّية الرابعة : قوله تعالى : $ وسن صب وَعَكَرَإِنَّ ذلك ين عَم الأو 4 
[الشورقى: ]اء أي : أن الذي يصبر على أذى الاس ويحتملهم ويغفر لهم 
سيئاتهم التي يُسيئون بها إليه؛ فإِنَّ ذلك « لين عَرْمِ الْأَموْرٍ 4 أي: من 
مَعُرؤماتها وشدائدها التي تحتاج إلى مُقابلة ومُصَّابرة. ولاسيّما إذا كان 
الأذى الذي ينال الإنسانَ بسبب جهاده في الله عر وجل وبسبب طاعته ؛ 
لأنَّ أذية الناس لك لها أسباب بدن متنوعة . فإذا كان سببها طاعة الله عر 
وجل -» والجهاد في سبيله» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ فإن 
الإنسان يثئاب على ذلك من وجهين : | 

الوجه الأول: من الأذية التي تحصل له . 

والوجه الثاني : صبدُهُ على هذه الطاعة التي أُوذيَّ في الله من أجلها . 


وفي هذه الآية حثٌ على صبّْر الإنسان على أذيّة الناس» ومغفرته لهم 
ما أساؤوا إليه فيه . ولكن ينبغي أن يعلم أنَّ المغفرة لمن أساءً إليكَ ليست 
ميحدودة على الإطلاق؟ فان الله تعالى قد هذا بأن يكوت العفو مقرونًا 
بالإصلاح فقال : ل فمن قا وصح جرم عل أ [الشورى: »]4٠‏ أما إذا لم 
يكن في العفو والمغفرة إصلاح فلا تعفٌ ولا تغفر . 

مثال ذلك : لو كان الذي أساءَ إليك شخصًا معروفا بالشرٌ والمٌساد 
وأنك لو عفوت عنه لكان في ذلك زيادة فى شره . 

ففي هذه الحال الأفضل أن لا تعفو عنه» بل تأخذ بحقك من أجل 
الإصلاح . أما إذا كان الشخص إذا عفوت عنه لم يترتّب على العفو عنه 
مفسدة؛ فإن العفو أفضل وأحسن ؛ لأ الله يقول: # هَمَنَ عا وَأصْلحَ جرم 
عل أ [الشورى: ٠5]؛‏ وإذا كان أجرك على الله لكان خيرًا لك من أن يكون 
الك يكعاوضة تاعد من أعمال اسيك الصالسة. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: 8 أسْتَهِيِبُوا بألصَّيرِ والصلاة إِنَّ أله مع 
ادرب © [البقرة: 6167 أمر الله سبحانه وتعالى ‏ أن نستعين على الأمور 
بالصبر عليهاء لأ الإنسان إذاصبر وانتظر الفرج من الله سهّلت عليه الأمور . 

فأنت إذا أصبت بشيء يحتاج إلى الصبر فاصبر وتحمّل «واغلم أنَّ 
النصر مع الصبرء وأنَّ الفرج مع الكرْب» وأنَّ مع العسر يسرًا”' . 

وأما الضلاة فإنها تعين على الأمور الدّينية والدنيوية» حتى إِنَّ الرسول- 





.)۲۹۳/۱( رواه أحمد‎ )١( 
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عليه الصلاة والسلام - ذكر عنه : «أنة إذَا حوب مر فرع إلى الصّلاة)”'' . 

وبين الله في كتابه أنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» فإذا استعان 
الإنسان بالصلاة على أموره يسر الله له ذلك» لأنَّ الصلاة صلة بين العبد 
وبين ربه» فيقف الإنسان فيها بين يدي الله» ويُناجيه» ويذعوه» ويتقرّب 
إليه بأنواع القَرُبات التي تكون في هذه الصلاة؛ فكانت سببًا للمعونة . 

قوله تعالى : ذإ أنهي ادت يعني بذلك المعيّة الخاصة» لأنَّ 
معية الله سبحانه وتعالى ‏ :: ننقسم إلى قسمين : 

د س علدا شاملة لكل أحدء وهي المذكورة في قوله تعالى: 
وهو میک أن ما كم [الحديد: ٤‏ وفي قوله تعالى ماسر 

يي ا سيب ساسم و أَدَقَ من ذَلِكَ 2 
هو مَعَهَرَ 4 [المجادلة: ۷]. 

وهذه المعيّة العامّة شاملة لجميع الخلق» فما مِنْ مخلوق إلا والله - 
تعالى -معه يعلمه» ويحيط به سلطانًا وقدرة وسمعًا وبصرًا وغير ذلك . 

۲ -أما المعّة الخاصة فهي المعية التي تقتضي النصر والتأييد؛ وهذه 
خاصة بالرسل وأتباعهم› ليست لكل أحدء 9 َه مع لذن اتَقَوٴوَالَِبنَ 
هم خوت € [النحل: ۱۲۸]ء 8 إِنَّ لَه مَمَ ألصَّيرِينَ # وما أشبه ذلك من 


97 ا 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره رقم (849) عند تفسير قوله تعالى: « واستوینوا اضر 
َاَلصَلَرِة4, وأخرجه أبوداود» كتاب التطوعء باب وقت قيام النبي اة من الليل, رقم 
(۱۳۱۹)» وأحمد في المسند (88/6”) بلفظ : «كان إذا حزبه أمر صلّى» وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع رقم .)٤۷٠۳(‏ 


DID‏ شرح رياض الصالحين 
الآيات الدالة على هذه المعبّة الخاصّة . 

ولكن المعيتين كلتيهما لا تدلان على أنَّ الله سبحانه ‏ مع الناس في 
أمكنتهم» بل هو مع الناس» وهو_عرَّ وجل فوق سماواته على عرشه» 
ولا مانع من ذلك؛ فإِنّ الشيء يكون فوق وهو معك. والعرب يقولون: ما 
زلنا نسيرُ والقمرُ معنا. وكلّ يعلم أن القمر في السماء» ويقولون: ما زلنا 
نسير وهيل معنا وهو نجم معروف ‏ وهو في السماء . فما بالّكَ بالخالق 
عر وجل -» هو فوق كل شيءٍ اسْتوى على عرشه» ومع ذلك هو محيط 
بكلّ شيء مع كلّ أحد. مهما انفردت فإنَّ الله تغالى ‏ محيط بك؛ علمًا 
وقدرة وسلطاتا وسمعًا ويصنا وغير ذلك 

وفي قوله تعالى : 9 إنَ اله مم ألصّلِيرِينَ4 دليلٌ على أنَّ الله يُعين الصّابر 
ويُؤيّده ويُكلأه حتى يتم له الصبر على ما يحيّه الله عر وجل -. 
الآية السادسة: قوله تعالى: ٭ وَلنَبَلْوَنّكُمْ حى لم الْسْبَهِدِينَ من 
لصوت ولوا حارف © [محمد: ]١‏ . 
طاوَلَبَنوتَكْم4: لَنَخْترَئكم: فالابتلاءٌ بمعنى الاختبار» أو البلوى 
بمعنى الااختبار . ظ 

يعني : أن الله اختبر العباد في فرض الجهاد عليهم ؛ ليعلم من يصبر 
ومن لا يصبر؛ ولهذا قال الله تعالى - في آية أخرى : # ولو اء الله لار 
متم للك يبا بتكم رتو ولد موي سیل له ملك بل ملم 2) سدس 


اخ ار م ديد 


ويصلح باج رما ويدّخِلهم الجنة عرفها ب 4 [محمد: 3-5]: 


وقوله عر وجل : 9 حى تام آلْمْجَدهِدِينَ4 قد يتوم بعض من فصر علمه 











أن الله سبحانه لا يعلمٌ الشيء حتى يقع ؛ وهذا غير صحيح ؛ فالله ‏ تعالى- 
يعلمُ الأشياء قبل وقوعهاء كما قال تعالی : «أَلرْ تعَلمْ أ بعكم ما في 
لص لأر إن دل فى کب نك عل أله سين 4 [الحج : ٠١‏ . 

ومن ادّعى أنَّ الله لا يعلمُ بالشيء إلا بعد وقوعه؛ فإنَّه مكذب لهذه الآية 
وأمثالها من الآيات الدالة على أن الله_تعالى_قد علم الأشياء قبل أن تقع! ! 

لكن العلم الذي في هذه الاية « حى نل ألْمْحْهِيِنَ € هو العلم الذي 
يترنّب عليه الثواب أو العقاب ؛ وذلك لأن علم الله بالشيء قبل أن يكونّ لا 
يترتبٌ عليه شيء من جهة فعل العبد؛ لأنَّ العبد لم يُبْلَ به حتى يتبين الأمر . 
فإذا بلي به العبد واختبر به؛ حينئذ يتبين أنه استحق الثواب أو العقاب› 
فيكون المراد بقوله : < حى نام ألْمْجَبِنَ4 أي : عِلمًا يترتب عليه الجزاء . 

وقال بعض أهل العلم : المراد بقوله حى نلم ألْمْجَهِِنَ4 أي : علم 
ظهور» يعني حتى يظهر الشيء؛ لأنَّ علم الله بالشيء قبل أن يكون عله بأنه 
سيكون» وعلمه بعد كونه علمٌ بأنه كان. وفرق بين العِلّمين . 

فالعلم الأول علم بأنه سيكون» والثاني علم بأنه كان . 

ويظهر لك الفرق لو أن شخصًا قال لك: سوف أفعل كذا وكذا غدًا 
فالآن حصل عندك علج بما أخبر به» ولكن إذا فعله غدًا صار عندك علم 
آخر؛ أي : علم بأن الشيء الذي حدّثك أنه سيفعله قد فعله فعلاً . فهذان 
وجهان في تخريج قوله تعالى حى تدم 4 . 

الوجه الأول : أن المراد به العلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب. 
وهذا لا يكون إلا بعد البلوى» بعد أن يبتلى الله العبد ويختبره . 


شرح رياض الصالحين 
ل ب ل ي 


الوجه الثاني : أن المراد به علم الظهور ؛ لأن علم الله بالشيء قبل أن 
يكون علم بأنه سیکون» فإذا كان» صار علمه تعالى به علمًا بما كان . 

وقوله : # الْمجِلِهِدِينَ 4 المجاهد: هو الذى بذل جهده لإعلاء كلمة 
الله فيشمل المهجاهد بعلمه. والمجاهد بالسّلاح» فكلاهما مجاهد في 
سبيل الله . فالمجاهد بعلمه: الذي يتعلّم العلم وَيُعلّمه ويَتُشْره بين الناس»› 
ويجعل هذا وسيلة لتحكيم شريعة الله» هذا مجاهد. والذي يحمل السّلاح 
لقتال الأعداء هو أيضا مُجاهد فى سبيل الله إذا كان المقصود في 
الجهادين أن تكون كلمة الله هي العليا . 

وقوله: ‏ وَلصَّدِتَ4 أي : الّذين يصبرون على ما كلفوا فيه من الجهاد 
ويتحملونه ويقومون به . 

وقوله: «ل تبلا غبار أي : نختبرها وتتبيّن لنا وتظهر لنا ظهور) 
يترنّب عليه الثواب والعقاب . 

لمّا ذكر الله هذا الابتلاء قال 8 ور ألصَّبرِيت4. والخطاب للنبي 
يل ولكلّ من يبلغه هذا الخطاب» يعني: بَشْر يا محمد» وبَشر يا من 
يتْلعْهُ هذا الكلامٌ الصابرينَ الذين يصبرون على هذه البلوى فلا يقابلونها 
بالنّسخط وإنما يقابلونها بالصّبر. وأكملٌ من ذلك أن يُقابلوها بالرّضاء 
وأكمل من ذلك أن يقابلوها بالشكر . كما مر علينا أن المصاب بالمصائب 
بن أندار الله المؤلمة له أريم الات ! السكطٌء رم ورضاء رشک 
وهنا قال : « َر ادیک €9 الذي 15 آمسبتھم مِببَة َل نيَب إل 


رجعون [البقرة : 060 |]. 


وقوله: مَلْوَا إِنَا ب 4 إذا أصابتهم مصيبة اعترفوا لله - عزَّ وجل - 
بعموم ملکه› وأنهم مُلك لل وللّه أن يفعل في ملكه ما شاء؛ ولهذا قال 
النبي - عليه الصلاة والسلام - لإحدى بناته» قال لها : « إن لله ما أَحَذَ وله ما 
أغطى»”"©2, فأنت ملك لربّك ‏ عر وجل يفعل بك ما يشاء حسب ما 
تشه سكيةة تارك وتعالى, 

لم قال: وبا إل رَحِعُونَ € يعترفون بأنهم لابد أن يرجعوا إلى الله 
فيجازيهم . إن تسخّطوا جازاهم على سَخَطِهِمْء وإن صبروا كما هو شأن 
هؤلاء القوم- فإن الله تعالى يجازيهم على صبرهم على هذه المصائب . 
فيبتلى -عزَّ وجل بالبلاء ويثيب الصابر عليه 

قال تعالى : و زك علوم صو ين رُم وة [البقرة: «[\o¥‏ 
أولئك : يعني الصابرين #عَلْهِمْ صلوت ن یهن وتا والصلوات جمع 
صلاة وهي ثناء الله عليهم في الملا الأعلى› يثني الله عليهم عند ملائكته . 

وقوله: # وَأُوْمِكَ هم ألَجْمْتَرُونَ4 الذين هداهم الله غر وجل عند 
حلول المصائب فلم يتسخطوا وإنما صبروا على ما أصابهم. وفي هذه 
الآية دليل على أن صلاة الله عر وجل - ليست هي رحمته» بل هي أخصٌ 
وأكمل وأفضلء ومَنْ فسّرها من العلماء بأنَّ الصلاة من الله الرحمة» ومن 





)1( أخر جه البخاري»› كتاب الجنائز› باب قول النبي ا يعدن الميث ببعض بكاء 
أهله عليه»» رقم »)۱۲۸٤(‏ ومسلم»ء كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» 
رقم (۹۲۴), 
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الملائكة الدّعاء؛ ومن الآدميين الاستغفار ؛ فإنَّ هذا لا وجه لهء بل الصلاة 
غي الكحمة؛ لأنَّ الله تعالل عطف الرحمة على الصلوات» والعطف 
يقتضي المغايرة. ولأنَّ العلماء مُجْمِعُونَ على أنك يجوز لك أن تقول لأي 
شخص من المؤمنين : اللهم ارحم فلاثا : 

واختلفوا؛ هل يجوز أنْ تقول: الله صل عليه. أو لا يجوز؛ على 
أقوال ثلاثة : 

- فمنهم من أجازها مُطلقّاء ومنهم من متها مُطلقَاء ومنهم من 
أجازها إذا كانت تبعا . 

والصحيح أنها تجوز إذا كانت اء كما في قوله «اللهم صل عَلَى 
مُحَمَّدِ وَعَلى آل مُحَمّد ۰ أو لم تكن تبعًا ولكن لها سبب؛ كما قال اله حَدْ 
من لاب ا تطهرهح ونرکهم با رصل عله [التوبة : ١٠٠]ء‏ فإذا كان لها 
سبب» ولم مذ شعارًا؛ فإن ذلك لا بأس به. فلا بأس أن تقول : اللهم 
صلّ على فلان» فلو جاءك رجل بزكاته وقالَ لك خذ زكاتي وفرقها على 
الفقراء» فلك أن : تقول : صلى الله عليك» تدعو له بأن يصلي الله عليه كما 
أمر الله نبيه بذلك . 

5 4% 2 

- وَعَنْ أبي مالك الحارث بن عأصم الأشعَرِيّ - رضي الله عَنْهُ‎ - ٥ 
قال: قال رسول الل يكل «الطَهُورٌ شَطُنُ الإيّمَانء وَالحَمْدُ ش تَمْلاً المِيرَانَ‎ 
وسيْحَانَ الله والحَمْدُ لل تفلآن  أؤ تملأ ما بَيْنَ السّماواتٍ والأزض2‎ 
والصّلاةٌ نُؤٌْ والصَّدَقَةُ يُرْمَان والصَّبْرُ ضِياءًء والقَرْآنُ حُجَة لك اؤ عَلَيْكَ.‎ 
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كَل الئاس يَفْدُوء فبَايعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهاء اؤ مُوبقها». [رواه مسلم]. 
الشرح 

سبق لنا الكلام على الآيات التي ساقها المؤلف رمه اف تعالى.. في ّْ 
الصَّبر وثوابه والحثٌ عليه وبيانِ محله» ثم شرَّعٌ رحمه الله في بیان 
الأحاديث الواردة في ذلك . 

فذكر حديث أبي مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبى بي قال : 
امود َطْد الإيْمَانِ؛ الحديث» إلى قوله «والصَبرٌ ضياغ» فبيّن النبيئٌ كله 
في هذا الحديث أن الصير ضبباء؛ يعني أنه يضيء للإنسان» عندما تَحْتَلكَ 
الظلمات وتععة الكثتات» فإذا صبر؛ قاد هذا الصير يكون له فا يديه 
إلى الحق . 

ولهذا ذكر الله عر وجل أله من جملة الأشياء التي يُستعان بها. فهو 
ضياءٌ للإنسان في قلبه» وضياءٌ له في طريقه ومنهاجه وعمله ؛ لأنه كلّما سار 
إلى الله عر وجلّ_على طريق الصّبر؛ فن الله_تعالى_-يزيده هدىّ وضياءً في 
قلبه ويبصره ؛ فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام #الصير تپا 

أا بقيّة الحديث؛ فقال عليه الصلاة والسلام: لطيو شَطه 
الريمان؟ . 

الطهُور : يعني بذلك طهارة الإنسان. 

شط الإيمان: أي نصف الإيمان. 


.)۲۲۳( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم‎ )١( 


7 ) شرح رياض الصالحين 


وذلك لأن الإيمان تَخْلِيَةٌ وتخلية . 

أي : تبؤق من الشرك والفسوق» تبرق من المشركين والمسًاق بحسب 
ما معهم من الفسق» فهو تخل . 

وهذا هو الطّهور؛ أن يتطهر الإنسان طهارة حسّية ومعنوية من كل ما 
فيه أذئ . فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان» «وسبحان 
الله» معناها: تنزيه الله عر وجل عمًا لا يليق به من العيوب ومماثلة 
المخلوقات . ظ 

فالله ‏ عر وجل - مُنزَّه عن كل عيب في أسمائه» وصفاته» وأفعالهء 
وأحكامه . لا تجد في أسمائه اسمًا يشتمل على نقص أو على عيب ؛ ولهذا 
قال تعالى : ٭ وہ الاسام كلسي 4 [الأعراف: ١٠۱۸]ء‏ ولا تجد في صفاته صفة 
تشتمل على عيب أو نقص ؟ ولهذا قال الله : 8 وي ألمَتَلالأَعل) بعد قوله : 
لإي ليمت بالكيخرة سل لر [النحل: ]٠١‏ فالله عر وجل له الوصف 
الأكمل الأعلى من جميع الوجوه» وله أيضا الكمال المنزه عن كلّ عيب 
في أفعاله» كما قال الله تعالى : # وما حلفا لسوت والأرض وما بيهم 
عرب € [الدخان: ۳۸]» فليس في حَلق الله لعبٌ ولهو وإنما هو خلق مب 
على الحكمة. ٠‏ 

كذلك أحكامه لا تجدٌ فیھا عيبًا ولا نقصّاء كما قال الله تعالى : # الس 
اله حكر كمي € [التين : ۸]» وقال عر وجل : # افك لهل عون وَمَنْ 
أَحَسَنْ ون أله حَكُما قوم يوقُِونَ4 [المائدة: .]٠١‏ 

وقوله ل : «سُبْحَانَ الله والحَمْدُ لله تَمْلآنِ - أو قَالَ تمْلاً - مأ بين 


السَمّاواتِ والأزض» شك من الراوي: هل قال النبي ككلِ: تملان ما بين 
السموات والأرقن» أو قال تملا مابين السموات والارض. 

والمعنى لا يختلف.. يعتى أل سبحان الله والحمد لله تملا ما بين 
السماوات والأرض ؛ ذلك لآل هاتن الكلمتين ممشعملتان على تنزيه اله 
عن كل نفص في قوله ١سبْحَانَ‏ الوه وعلى وصف الله بل كمال في قوله : 
١وَالحَمْدُ‏ للها . 

فقد جمعت هاتان الكلمتان بين التخلية والتخلية كما يقولون؛ أي بين 
نفي كل عيب ونقص» وإثباتٍ كل كمالي» فسبحان الله فيها نفي النقائص. 
والبسة قد نها یات القبالات. 

فالتسبيح : تنزيه الله عمًا لآ يليق به في أسمائه؛ وصفاته» وأفعاله. 
وأحكامه . 

والله ‏ عز وجل يُحمد يعمد على كل اء وكان النبي عليه الصلاة 
والسلام إذا أصابه ما يُسِرٌ به قال : «الحَمْدُ ش الذي بنعمته تتم الصّالِحَات) 
وإذا أصابهُ سوى ذلك قال : (الحمدٌ شعلئ كل حال" ثم إن ها هنا كلمةٌ 
شاعت أخيرًا عند كثير من الناس ؛ وهي قولهم : «الحمذ لله الذي لا يُحمد 
على مكرُوهٍ سواه . 

هذا الحمدٌ ناقص! ! 

لأنّ قولّكَ على مَكروه سواه تعبير يدل على قلّة الصّبر» أو - على 





.)۱۷١ - ۱۷٤( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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الأقل -على عدم كمال الصبر» وأنك كارة لهذا الشيء» ولا ينبغي للإنسان 
أن يُعبّر هذا التعبير» بل الذي ينبغي له أن يعبّر بما كان النبي ياد يُعبّر به ؛ 
فيقول «الحمثُ لله على كل حألٍ»ء أو يقول: «الحَمْدُ لل الذي لا بُحْمدُ على 
كل حال سواه» . 

أما أن يقول: على مكروه سواه؛ فهذا تعبير واضح على مُضادة ما 
أصابه من الله عر وجل وأنه كاره له . 

وآنا ل آأقول: إن الأنسان لا تكرء ها آصابه عن البلا قالائسان 
بطَبِيْعَتِهِ يكره ذلك» لكِنْ لا تلن هذا بلسّانك في مقام الشََّاء على الله» بل 


۰ فة سے ج 
ص بر 


عبر كما عبّر النبي يي «الحَمْدُ له عَلَى كل حَالٍ» . 

قوله بي : «والصلاة نور . 

فالصلاة نورٌ: نورٌ للعبد في قلبه» وفي وَجْههء وفي قَبْرِهء وفي 
حَشْرِهء ولهذا تجد أكثر الناس نورا في الوجوه أكثرَهُمْ صلاة» وأخشعهم 
فيها لله عر وجل . 

وكذلك تكون نورا للإنسان في قلبه؛ تفتح عليه باب المعرفة لله عر 
وجل -» وباب المعرفة في أحكام الله» وأفعاله» وأسمائه» وصفاته» وهي 
نور في قبر الإنسان؛ لأنَّ الصلاة هي عَمّود الإسلام» إذا قام العمود قام 
البناء» وإذا لم يقم العمود فلا بناء . ظ 

كذلك نور في حَشره يوم القيامة ؛ كما أخبر بذلك الرسول يل «أنَ مَنْ 
حَافظ عَلَيْهَا كَانَتْ له ورا وَبرْهانًا وَنَجَاءٌ يوم القيَامَة» وَمَنْ لم يُحَافِظ عَلَيَْ 
َم تكن له نورا وَلاَ برْهَانًا وَلاَنَجاءً يوم القيامة» وَحُشِرَ مَعَ فِوْعَوْنَ وَهَامَانَ 


باب الصبر ظ ظ ظ 
سے 


وقارون 2 بن ٩‏ ۰ 

فهي نور للإنسان في جميع أحواله» وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسان 
عليهاء وأن يحرص عليهاء وأن يُكثر نها حتى يكثرٌ نوره وعلمه وإيمانه . 

وأمّا الصبر فال : إن ١‏ ضيَاءٌ» . فيه نور؛ لكن نور مع حرارة» كما قال 
الله تعالى 7 هو اَی جَعَلَ ألسَّمْس ياء وَالْقَمرَتُورا4 [يونس: 0]. 

قالضوء لابد فيْهِ مِنْ حرارة» وکا الصيرء: لايد فيه من خرارة 
وتعب؟ آنه عشقة كير 45 وليذاكآن! جر بغير جساب. 

فالفرق بين الور فى الصلاة والضماء ذ فى الصبرء أن الضياء : في الصبر 
مصْحُوبٍ بحرارة؛ لِمَا في ذلك من التب القلبيٌ والبدني في بعض 
الأحيان. ۰ | 00 

وقوله «الصدقة برهَّان». 

الصّدقة : بذل المال تقوّبًا إلى الله عر وجل » فيبذل المال على هذا 
الوجه للأهل» والفقراء» والمصالح العامّة؛ كبناء المساجد وغيرها؛ 
- برهاناً على إيمان العَبّد؛ وذلك أن المال محبوب إلى التّفُوس» والنفوس 
شحيكة بد فإذًا بذّله الأنسان له؟ قان الأثسان لآ ذل ما ب إلا لماهي 
أحبٌ إليه منه. فيكون في بذل المال لله عر وجل دليل على صدق 
الإيمان وصحته . 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)١119/7(‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
(۹۷/۱): روآأه E‏ والطبراني في السو والاوسهل. ورجال سيق ثقات . 
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ولهذا تجدٌ أكثرَ الناس إيمانًا بالله ‏ عر وجل - وبإخلافه؛ تجذهم 
أكثرهم صدقة . 

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام : «والقَرآن حُجَّهُ لَكَ أو عَليْكَ» لان 
القرآن هو حبل الله المتين» وهو حجّة الله على خلقهء فإمًا أن يكون لك. 
وذلك فيما إذا تَوَصَّلتَ به إلى الله» وقمت بواجب هذا القرآن العظيم من 
التصديق بالأخبارء وامتثال الأوامر» واجتناب النواهي» وتعظيم هذا 
القرآن الكريم واحترامه . ففى هذه الحال يكون حَجّة لك . 

أما إن كان الأمر بالعكس؛ أهنْت القرآن» وهّجرتة لفظا ومعئى 
وعملاء ولم تقم بواجبه ؛ فإنه يكون شاهدًا عليكَ يوم القيامة . 

ولم يذكر الرسول ية مرتبة بين هاتين المرتبتين ! 

يعني : لم يذكر أن القرآن لا لك ولا عليك ؛ لأنّه لابدَ أن يكون إِمّا لك 
وإمًا عليك على كل حال . فنسأل الله أن يجعله لنا جميعًا حجة نهتدي به في 
الدنيا وفي الآخرة؛ إنه جواد كريم . 

قوله : کل الاس يَغْدُو فبائع : نفْسَهُ فمُعْتَقَهًا أو مُوبقَهها' . 

أي : كل الئاس بيدا يومه من الغدوة بالعبلء وهلا شىء خاد . فال 
الله - تعالى ‏ جعل الليل سكنًا وقال < وهو الى برقم بالل ويَملم ما 
جَرَحشم يلار م ڪم و فيهِ* [الأنعام: ١٦]ء‏ فهذا النوم الذي يكون في 
الل عر وقاء مغرف هدا : فيه الأعصاب» ويستريح فيه البدن» ويستَجد 
نشاطه للعمل المُقبل» ويستريح من العمل الماضي . 


فإذا كان الصَّباح - وهو الغدوةٌ ‏ سار الناس واتَّجِهُوا كل لِعَمَلهِ. 





باب انسر 


فمنهم من يتّجه إلى الخير ؛ وهم المسلمون» ومنهم من يتجه إلى الشرٌ؛ 
وهم الكفار والعياذ بالله . ) 

المسلم أو ما يغدو يتوضّأ ويتطهّر «والطَّهُود د طز الإِيْمَانْ كما في 
هذا الحديث» 1 ١‏ يذهب فيصلى › فيبدأً يومه بعبادة الله عر وجل - 
بالطهارة» والنّقاء والصلاة؛ التي هي صلة بين العبد وبين ربه» فيفتتح 
يومه بهذا العمل الصالح» بل يفتتحه بالتوحيد؛ لأنه يُشرع للإنسان إذا 
استيقظ من نومه أن يذكر الله عر وجل وأن يقرأ عشر آيات من آخر سورة 
آل عمران وهي قوله: # إت فلن اَلسَمَوات وَالْأَرَضِ وَأَخْيَنفِ اليل وَأَلممَارٍ 
يتو لَأوْل الَْلْبَبِ 4 إلى آخر السورة: ۲٠٠-٠۹١‏ هذا المسلم . هذا 
الذي يخدو في الحقيقة وهو بائع نفسه. لکن هل باعها بيعا يعتقها فيه؟! 

تقول : المسلم باعها بَيْعَا يعْتِمّها فيه ؛ ولهذا قال «فبائع نفْسَهُ َفْسَهُ فَمُعْتِقَهًا» 
هذا قسم. 

«أو موبقها» معناها: بائع نفسه فمُوبقها. الكافر يغدو إلى العمل الذي 
فيه الهّلاك؛ لأنّ معنى ( أو 'نهًَا) : أهلكها. وذلك أن الكافر يبدأ يومه 
بمعصية الله » حتى لو بدأ بالأكل والشّرب؛ فإن أكله وشربه يُعاقب عليه يوم 

كل لقمة يرفعها الكافر إلى فمه فإنَّهُ بُعاقب عليهاء وك شربة يبتلعها 
اوا اديب سا 
يكت ين ا قل ی لين مث iy ANd‏ ۲[ و 
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آمنوا لا غيرهم . ظ 

«خَالِصَةٌ يوم الْقِيَمٍَ 4 يعني: ليس عليهم من شوائبها شيءٌ يوم 
القيامة . فمفهوم الآية الكريمة 9 فل هى ليبن انوا في الْحيؤةَ الدنيا امه يوم 
ية 4 أنّها لغير المؤمنين حَرَامٌء وأنّها ليست خالصة لهم يوم القيامة» 
وأنهم سَيُعاقبون عليها . 

وقال الله في سورة المائدة؛ وهي من آخر ما نزل: # ليس عَلَ الذي 
اموأ وَعمِلُوَا أَلصّلِحَتِ جاح فِيمَا طَعِمُوأ © [المائدة: ۳٩]ء‏ فمفهوم الآية 
الكريمة : أنَّ على غير المؤمنين جناح فيما طعموه. 

فالكافر من حين ما يُصبح ‏ والعياذ بالله ‏ وهو بائع نفسّه فيما يُهلكها. 
ما المؤمن فبائع نفسه فيما يُعْتقها ويُنجّيها من النار. نسأل الله أن يجعلنا 

في آخر هذا الحديث بين رسول الله اة أن الناس ينقسمون إلى 
ر ظ 

فسم يكون القرآن حَجَّةَ لهم ؛ كما قال : «والقُرْآنُ حْجة لك . 

وقسم يعتقون أُنفْسَّهُم بأعمالهم الصالحة. ٠‏ 

وقسم يُهلكونها بأعمالهم السيّئة . والله المُوفق . 

ظ 2 2 3 

٣‏ - وَعَنْ اي سَعِيْدٍ سَعْدٍ بن مَالِكِ بن سِنَانٍ الخَّدْرِيّ رضي الله 
عَنْهُمَا: أَنّ نَاسًا مِنَ الأنصّارٍ سألوا رَسُوْلَ اش ييي فاغطاهم, ثم سَألؤهُ 
فاغطَاهُم» حَنَّى نَفِدَ م عِنْدَهء فقَالَ لَهُمْ حِيْنَ نَفِدَ كُلُ شَيءٍ أَنْقَقَّ بِيَدَيْهِد «مَا 


= © 
رد 5 u:‏ ل 2 ورل ف ل م © م هيميت وو قر eT‏ ر © 2 ايودي 
يكن عندي من كدر فلن أدَجْرَة عنكم: ومن يستعفف يعفة الله. ومن يستغن 
يغْنْهِ الل, ومَنْ تَتصيّزن تُصيِّرهُ الله. وما أغطىّ أحَدّ عَطَاءٌ خَيْرًا وأؤْسَعَ من 

الصّجْرِ»”''. [متفق عليه]. 





الشرح 
كان من خلق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أنه لا يُسأل شيا 
يجده إلا أعطاه. وما عهد عنه أنه ئلا من 14 ر سائ > بل كان يعطي عطاء من لا 
يخشى الفقر› ویش في یه ع الفقراهء وريما ريط على بطنه احير 
من الجوع . 
فهو عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وأشجع الناس . 
تالف عا في ينه برضي “ل ما من شير ر مده أن ررر 
عنهم ؟ آي : : لا يمكن أن يدّخر شيئًا عنهم : فيمنعهم» ولكن ليس عنده 


. 2 سی‎ 
E 


لم حت النبي ب على الاستعفاف والاستغناء ء والصبرء فقال : (وَمَنْ 
يَسْتعْفف يعفه الله ومن يَسْتَهْن يُغْنِهِ الله ومن يَتصَبَر بصب يصب الله عَرَ وجل ٤‏ 

هذه ثلاثة أمو 1 

أولا : من يستغن يغنه الله ؛ أي : من يستغن بما عند الله عما في أيدي 
الناس؛ يغنه الله عزّ وجل . وأمّا من يسأل الناس ويحتاج لما عندهم؛ فإنه 


,)١579( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم‎ )١( 
.)(۳( ومسلم. كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبر› رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 
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سيبقى قله فقيرًا والعياذ بالله -ولا يَسْتَغْني. 

والغنى غنى القلب» فإذا اسْتغنئ الإنسان بما عند الله عمّا في أيدي 
الاس ؛ أغناة الله عن الناس» وجَعَلهُ عزيز النّفس بعيدًا عن السّوال . 

انيًا: مَنْ يَسْتَعفِفْ يعفّه الله؛ فمن يستعففف عا حرّم الله عليه من 
النساء يُعمّه الله عر وجل . 

والإنسانٌ الذي يبع نفْسَّهُ هواها فيما يتعلق بالعفة فإنه يهلك والعياذ 
بالله ؛ لأنه إذا أتبّع نفسه هواها وصار يَمَتبّع النساء؛ فإنه يهلك» تزني العين» 
تزني الأذن» تزني اليدء تزني الرّجل» ثم يزني الفرج؛ وهو الفاحشة 
والعياذ بالله . 

فإذا استعفّ الإنسان عن هذا المحرّم أعقّه الله عر وجلّ ‏ وحَماة 
وحَمى أله أيضًا. 
ظ الث : من يتصبّر يصيّره الله ؛ أي يُعطيه الله الصَّبر. 

فإذا تصبرت» وحبَّسّت نفسك عمًا حرم الله عليك» وصبرت على ما 
عندك من الحاجة والفقر ولم تلح على الناس بالسؤال؛ فإن الله تعالى - 
يُصبّرك ويُعيئك على الصبر. وهذا هو الشاهد من الحديث؛ لأنه في باب 
اير , 

ثم قال النبي ا «وَمَا أَعطِىّ أَحَدّ عَطَاءً خَيْرًا وأؤْسَع من الصّبرا أي : ما 
منّ الله على أحدٍ بعطاء من رزق» أو غيره؛ خيرًا وأوسع من الصبر؛ لأنَّ 
الإنسان إذا كان صبورا تحمّل كل شىء . إِنْ أصابته الضرَّاء صبّر» وإِنْ عرض 
له الشّيطان بفعل المحرّم صبرء وإِنْ خدّله الشيطان عن ما أمرًالله”صبر. 


باب الصبر GC»‏ 


فإذا كان الإنسان قد مر الله عليه بالصبر ؛ فهذا خير ما يُعطاة الإنسان» 
وأوسع ما يُعطاه» ولذلكَ تجدٌ الإنسانَ الصَّبور لو أوذي من قبل الناس» و 
سمع متهم عا یکر لو حصل منهم اعتداء عليه تجده هادىء البال» لا 
يتصلب» ولا يفضي لأنه صابر على ما اجات الله به4 فلذلك تجد قا 
دائمًا مطمئئا ونفسّه مستريحة . 

ولهذا قال الرسول اة اما أطي أحَه حَدٌ عطاءً خيرًا وأوسع من الصّبرا 
وألله الموفق,. | 





# ا‎  X% 

۷ - وَعَنْ أبي يَحْيَى صَمَيْبِ بن سنان رضي الله عنه قالَ: قال رسول 
الله ككك: «عَجّبَا لأمْرٍ المؤمن إِنَّ أمْرَهُ كُلهُ لَهُ خَيْنَ وليس ذلك لأحدٍ إلا 
للمُؤْمِنْ: إِنْ أَصَابِتَهُ سَرَاءٌ شكرَ فكانّ خديرًا لَه وإِنْ أصابَتَهُ ضرّاء صمِرَ 
فكانّ حيرًا ةي [روأه مسلم]. 

الشرح 

| 2 ه 

قال المؤلف ‏ رحمه الله - فما ثقاله عن ویب ال وهی :إن رسول الله 
كه قال: «عَبَ لأر المؤمن إن أمرَهُ كله له خَيره أي : إن الرسول له 
الصلاة والسلام أظو الج على وب | تیان لائر المؤمن؛ أي : 
لشأنه . ا شات كله خير» ولس ذلك لأعد إلا للمؤمن. 


01 أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائی› باب امون أمره کله حير › رقم 
(59949). 


شرح رياض الصالحين 
O‏ 


باو بي ا سيد له الأمر الخيرء فقال: ««إن 
أصَاَبتَهُ سَرَاءُ شکر فَكَانَ حيرا لهُ» وَإِنْ أصابتة ضَرَاءُ صبر فان حََيْرًا لهُ) هذه 
كير :36 »ادا انا فد يمر و ا : 

إا سَرَاءء وإمّا ضراء» والناس في هذه الإصابة ‏ السرّاء أو الضرّاء - 
رة 

مؤمنٌ وغير مؤمن» فالمؤمن على كلّ حال ما قر الله فهو خير له 
إن أصابته الضرًاء صَّبرَ على أقدار الله» وانتظر الفَرّجّ من الله» واحتسب 
الجر على الله ؛ فكان ذلك خيرًا له» فنال بهذا أجرَ الصّائمين . 

وإنْ أصابته سرّاء من نعمةٍ دينية؛ كالعلم والعمل الصّالح» ونعمة 
دنيوية ؛ كالمال والبنين والأهل شَّكرَالله» وذلك بالقيام بطاعة الله . لأنَّ الشّكر 
ليس مجرّد قول الإنسانٍ : أشكر الله بل هو القيام بطاعة الله عر وجل . 

فيشكة الله فيكرن خا لهك ويكون عليه تعمعان: فة الذي وئعمة 
الدّثيا. 1 

سا الكنيا بال غت وسا الثين بالذكرء هلم سال المؤسدء فة 
على خير» سواء أصيب بسراء» أو أصيب بقراء. 1 

وأمّا الكافر فهو على شر والعياذ بالله إِنْ أصابته الضراء لم يصبرء 
بل تضجرء ودَعَا بالويل والمبُور» وسبٌ الدّهرء وسّبٌ الزَّمنْء بل وسبٌ 
الله عر وجل -ونعوذ بالله . 

وإن أصابته سرّاء لم يشكر الله» فكانت هذه السرّاء عقابًا عليه في 
الآخرة؛ لأنّ الكافر لا يأكل أكلةٌ» ولا يشرب شزبة إلا كان عليه فيها إثم؛ 


وإن كان ليس فيها ثم بِالنُسُبة للمؤمن» لكن على الكافر إثم كما ال 


تعالى: ٭ قل من حرم َة أل ال احج ايو و ا 
A‏ لش نا التق مره "1 هي للذين آمو 
يكنا رات عهم» ران لهاب اقل ا 

فالكافر شرٌء سواء أصابته الضرّاء أم السرًّاء» بخلاف المؤمن فإِلّه 
قال ير. 

وفي هذا الحديثٍ: الحث على الإيمان» وأنَّ المؤمن دائمًا في خير 





ونعمة . 
وفيه أيضا: الحتثٌ على الصّيْر على الضرّاءء وأنَّ ذلك من خصال 
المؤمنين. فإذا رأيثت نفسك د إصازة الضراء صابرًا محتسباء تنتظر 
الفرج من الله سبحانه وتعالى ‏ وتحتّسبٌ الأجر على الله؛ فذلك عنوان 
الإيمان» وإن رأيت العكس فلم نفسك» وعدّل مسيرك» وتب إلى الله . 
وفي هذا الحديث أيضاً: الحث على الشكر عند السراء؛ لال إذا شكر 
ی ی ی ی چ 


چ ر 


كما قال الله تعالی ‏ وذ تاذ ريک لين شڪ رر رکم وكين 
كفم إن دى ليد [إبراهيم :411 وإذا وف الله الإنسان للشكر ؛ فهذه 
نعمة تحتاجٌ إلى شكرمًا مرّة ثانية» فإذا وُفْقَّ فهي نِعْمة تحتاج إلى شكرها 
مر ثالثة. . . وهكذا؛ لأنَّ الشّكر قَلَّ من يَقُوم به» فإذا مَنَّ الله عليك 
وأعانك عليه فهذه نعمة . 


شرح رياض الصالحين 





ر( 


إا كان شكري نغمة الله نغمة 20 علي له غي مثلها يجب الشكر 
نَكَيْف بُلُوعٌ الشكر إلا بفَضْلِه وإن طالتٍ الأيَام وانّصَلَّ العم 
وصدق - رحمه الله فإنَّ الله إذا وفقك للشّكر فهذه نعمة تحتاج إلى 
شكر جدید» فإن شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثانٍ» فإن شكرت فهي 
نعمة تحتاج إلى شكر ثالث . وهلم جرًا . 
ولكننا - في الحقيقة - في غفلة عن هذا. نسأل الله أن يُوقظ قلوبنا 
وقلوبكم» ويضْلح أغمالنا وأعمالكم؛ إِنَّه جواد كريم . 


3¢ 23 بن 


۸ - وَعَنْ انس رضي الله عَنْهُ قال: لما تقل الذْبِيّ كَل جَعَلَ يَتَعْشَاهُ 
فقََنَتْ فاطِمَةُ رَضِيّ الل عَنْها: وَا كَْبَ آبَاه. فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَى أَبِيْكِ كَرْبٌ 
بَعْنَ اليَؤْم». فلمًا مَاتَ قالث: يا أَبْنَاهُ أجَابَ ربا دعاك يا أَبْتَاهُ مَنْ جنه 
الفِزْدَؤس. مَأوَاهء يا أبتاه إِلَى حِيْرِيلَ نَنْعَاهُ فلَمُا دُفِنَ قالّتْ فاطمَة ليها 
السّلام: يا أَنْسُ, أطابَث أَنفْسُكمْ أنْ نَحْتُوا لی رَسُْلٍ الله اة الات 


[رواه البخاري]. 


)۱( أخرجه الببخاري› کتاب المغازي› باب مرضص النبي 285 ووفاته. رقم 
(5555). ) 


الشرح 


قال المؤلّفٌ_رحمه الله تعالى ‏ فيما روه عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ أنَّ فاطمة بنت محمد يو لما ثقل رسول الله هة فى مرضه الذي مات 
فيه «جَعَلَ يتَعَشَاهُ الكرْبُ» أي: من شدّة ما يُصِيْبُهُ جعل يُغشئ عليه من 
الكرب؛ لاله عليه الصلاة والسلام يُشدّد عليه الوعك والمرض؛ كان 
يُوعك كما يوعك الرجُلان من الاس . 

والحكمة في هذا؛ من أجل أن يال ية أغلى درجات الصبر. فإن 
الصبر منزلة عالية» لا ينال إلا بامتحان واختبار من الله عر وجل ؛ لأنه لا 
صبر إلا على مكروه. 

فإذا لم يُصب الإنسان بشيء يكره فكيف يعرف صبرةٌ؛ ولهذا قال الله 
تعالى 9 وَلَبَلوَتكُمْ حَقٌ عم لْمجَنهِدينَ منک لصن 4 [محمد: ١۴]ء‏ فكان 
النبي يك يُوعك كما يوعك الرجلان من الناس . 

فجعل يتغشّاه الكرب» فتقول فاطمة ‏ رضي الله عنها- «وَاكَرْب أبَاه) 
تتوجع له من كربه ؛ لأنّها امرأة» والمرأة لا تطيق الصبر . 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «لا كَرْب عَلَى أبيك بد اليوم» لأنه 
ية لما انتقل من الدنيا انتقّل إلى الرفيق الأعلى» كما كان ية وهو يغشاه 
الموت -يقول «اللّهُمّ في الرّفيق الأعلى» اللَّهُمّ في الرفيق الأعلى»'“ وينظر 





)١(‏ أخرجه البخاري. كتاثٍ المغازي» باب آخر ما تكلم به النبي كيه رقم 
(44). ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عائشة رضى الله عنهاء = 


شرح رياض الصالحين 
يي س کے 


إلى تتف البيت 5 

توفي ار سرا هليه ااا والساام ؛ سفت ت -رضی الله عنها-تندبه» 
لكنّه ذب خفيف» لا يدل على التّسخط من قضاء الله وقدره. 

وقولها «أجاب رب دعاثه لان الله سبحانه وتعالى ‏ هو الذي بيده 
ملكوت كل شيء؛ آجال الخلق بيده تصريفٌ الخلق بيده» كل شيء إلى 
الله» إلى الله المنتهى وإليه الرّجعى . 

فأجاب داعي الله ؛ وهو أنه َة إذا توفي صار كغيره من المؤمنين» 
ُصعد برُوحه حنَّى توقف بين يدي الله عر وجل - فوق السّماء السابعة . 
فقالت : واأبتاهٌ» أجاب ربًا دعاه. 

وقولهًا: « أب ج الفزكؤس مأو َك لأنه عليه الصلاة والسلام 
أعلى الخلق منزلةً في الجنة» كما قال النبي يا «اسأَلُوا الله لى الوّسيلة ؛ 
فإنها مَل في الج لا تَنبتَيْ إلا لَب مِنْ عِبَادٍ الل وَأَرْجُو أن أكون أن 
هُوَ"'". ولا شلك أن النبي ية مأوَاهُ جنة الفردوس» وجنة الفردوس هي 
أعلى درجات الجنة؛ وسققها الذي فوقها عرشي الب جَلّ جلالهء والنية 
عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة منها . 

قولها: «يا أبتاة» إلى جبريْل نتعا النّعى : هو الإخبار بموت الميت» 


(TEE) رقم‎ 5 


)0010 ) أخرجه مسلمء ؛ كتاب الصلاة» باب القول مثل قول ا ومن سس رقم 
(TA)‏ 





باب الصبر ) | 


وقالت: إننا ننعاه إلى جبريلَ؛ لأنَّ جبريل هو الذي كان ۽ باب بالوحي 
جلا ومسا 

فإذا فقد النبي عليه الصلاة والسلام؛ فقَدَ نزول جبريل عليه الصلاة 
والسلام إلى الأرض بالوحي ؛ لأنَّ الوحي انقطع بموت النبي يلا . 

ثم لمّا حمل ودفن قالت رضي الله عنها : أَطَابَتْ ت أنفشكم أنْ تحثو 
على رسول الله ب الثرات؟» يعني مِنْ شِدَّة وجُدها عليه 0 
ومعرفتها بأنَّ الصحابة - رضي الله عنهم ‏ قد ملأ قلوبهم محبّة الرسول عليه 
- الصلاة والسلام فهل طابت؟ 

والجواب: أنّها طابت؛ لأنَّ هذا ما أراد الله عر وجل -» وهو شرع 
الله» ولو كان النبى عليه الصلاة والسلام يُفْدئ بكل الأرض لفَداهُ الصحابة 
رضي الله عنهم . 

لكي الله سبحانه ‏ هو الذي له الحكم» وإليه المرجع» وكما قال الله 
تعالى في كتابه : ل إِنَّكَ ميت ولم تون ل تم نكم يوم فة عند ركه 
صمو [الزمر: .]١١ 7٠‏ 

الفوائد : 

في هذا الحديث بيان أنَّ رسول الله ية كغيره من البشرء يَمْرَضُ 
ويجوع» ويعطش. ویرد ويحتر مع / الأمور البشريّة تعتري النبي 
کیا کما قال ا «إنما آنا ب ریگ ار کا ينا 


- أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم‎ )١( 


کک شرح رياض الصالحين 
وفيه : رد على هؤلاء القوم الذين يُشركون بالرسول يَكِ؛ يعون 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ويستغيثون به وهو في قبره» بل إِنَّ بعضهم - 
PY E‏ روي باوجب بداو 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ولقد ضلَُوا في دينهم وسَّْهُوا في عقولهم . 
إن ال رسو ل 86 لا يلك لتفسنه ضرا ولانفعًا فكي ف يملك لغيره؟! 
قال الله تعالى آمرًا نبیھ ‏ قل لہ أَقُولُ لک عِندی خراین او وک س 
وول لَك إن مك4 بل هو عبد من عباد الله ؛ ولهذا قال : لا ت 
إن [الأنعام : 0[ 
وقال الله سبحانه ‏ له أيضًا ل فل إن لآ ملك لكو ضرا ولا رَسّدَا فل لي 
أن حن من آله أعد ون اد م من دونو معدا 9© إلا بنا أ ې : هذه وظيفتي 
من أله وَرِسَلتِه € [الجن: ۲۳-۲۱]ء ولمًا أنزل الله تعالى قوله  :‏ وَأَنَذِرَ 
عشيريّكَ الاب 4 [الشعراء: 17١5‏ دعا قرابته ييو وجعل يُنادي إلى أن 
قال : ايا فاطمّة بدت ت محمّد» سلینیٰ ما ششه لت ِن مالي لآ أغني عَنكِ ين لله 
شیا + إلى هذا الحة!! ص التي هي بضعة منه والتى يَريبّه ما رآبه 
يقول لها: لا أغنى عنك من الله شيئًا . 





ET 


َه (1 °( ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة» 
رقم (الزه). 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب› 


ل يت اب کی بين 


رقم (271067, ومسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى : 8 ودن عَشييُك 
لاقي 4 رقم (١ ٤(‏ 


باب الصبر ظ 
سے کے 


فهذا دليل على أن مَنْ سواها من باب أولى . 
ففيه ضلالٌ هؤلاء الذين يدعون الرسول بء تجدّهم في المسجد 
النبوي عند الدعاء جهو ن إلى القبرء وتصمدون أمام القبر كصمودهم 
أمام الله في الصلاة أو اشد 
وفي هذا الحديث : دليل على أنه لا بأس بالنّدب اليسير إذا لم يكن 
مؤذنًا بالنّسخط على الله عز وجل» لأنَّ فاطمة ندبت النبى عليه الصلاة 
والسلام» لكنّه تدب يسير» وليس ينم عن اعتراض على قدر الله عز وجل . 
وفيه دليل على أن فاطمة بنت محمد يله ورضي الله عنها بقيت بعد 
موته» ولم يبق من أولاده بعده إلا فاطمة» كل أولاده من بنين وبنات ماتوا في 
حياته ية . بقيت فاطمة» ولكن ليس لها ميراث» لا هيّ» ولا زوجاتهء ولا 
عمّه العباس » وا اد من مسي لآن الأنياء لا روك ن: كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : إِنَا مَعْشَرَ الأَنبِياءِ لا نورّث» ما ركنا دَق . 
بحام داز رجا لأنهم لو وروا لقال مَنْ يقولٌ: إِنَّ هؤلاء 
جاءوا بالرسالة يطلب ون مُلْكَايُورث من بعدهم ؛ ولك الله-عرّ وجلّ-منع ذلك . 
فالأنبياء لا يُورئثون» بل ما يتركونه يكون صدقة يصرف للمستحقين له 
وال الموفى . 





)01 أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (۲/ 775 ) والحديث في الصحيحين بلفظ : 
«لآ نورّث» ما تَرَكنا صَدَقَةٌة. أخرجه البخاري» كتاب الفرائض» باب قول 
النبي كِةِ: «لا نورث» ما تركنا صدقة» رقم (1۷۲۷)» ومسلم» كتاب الجهاد 


والسير» باب قول النبي عله : لا نورّث » ما رکا فهو صَدَقَةُ) رقم(1109). 
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جک کک“ 


4 - وعَن أبي زَيْدِ أُسَامّة بْنٍ رَنْدٍ بْنِ حَارئة مَوْلَئ رَسُوْلٍ الله 4يا 
وَحِبِّهِ وابنِ حِبّه. رَضِيّ الله عَنْهُمَاء قَالَ: أَرْسَلَتْ بن النبيّ كَلِ: إِنَّ ابُنِي قَذْ 
احمضِرَ فاشهَذناء فَآرْسَلَ يُفْرِئُ السلامَ وَيَقْلُ من ال ما آحَدَه وَلَهُ ما 


تُسِمٌ عَلَِهِ ياتنه فقامَ وَمَعَهُ سعد بن عُبَادَة وَمُعَادُ بن جَبَلِه وأبَي بُ 
كغبء وَرَيْدُ بن نابت وَرِجَالٌَ رضي الله عَنْهُم فرْفعَ إلى رَسُولٍ اش له 
الصَّبِيُء فَافْعَدَهُ فِيْ حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ نَفَعْقَعُ فَقَاضَتْ عَيْنَاهُء فَقَألَ سَعْدٌ: يَأ 
رَسُوْلَ الله مَا هَذَا فَقَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةَ جَعَلَهًا الله تَعَالَى في قُنُوْبٍ عِبَادِهِ 
وَفِيْ رِوَايةٍ: «فِيْ لوب مَنْ شاءً مِنْ عِبَادهِء وإِنّما يَرْحَمُ الله مِنْ عِبادِهٍ 
الؤحماءَ»'''. [متفق عليه]. 


و معنى : «تَقَعْقَعٌ» تتحرك وتضطرب. 
الشرح 
قال المؤلف -رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبى زيد أسامة بن زيد بن 
جاركة_-رضى الله عتهما-» وزيد بر حاركة كان مول لرسول الله ل وكاة: 
ف < و 5 55 
عہدا» فأهدته إليه خديجه ‏ رضى ايله عنها ‏ فأعتقه. فصار مولي له وكان 
بلقب بحب رسول الله اة ؛ أي حبيبه» وابنه أيضا حب » فأسامة حيّه وابن 
حبّه رضى الله عنهماء ذكر أنَّ إخدئ بنات الرسّول َة أرسلت إليه رسولاًء 
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تقول له إِنَّ ابنها قد احتضر؛ أي : حضره الموت. وأنها تطلب من النبي يلا 
أن يحضرء لع الرسولٌ رسول اله كك قال له انب يك دزم ترز 
فن لله ما أَحَذَ وله ما أغطى ٠‏ وکل شيء عِنْدَهُ بأجل مُسَمَّى ) 
مر النبي عليه الصلاة والسلام الوّجل الذي أرسلتة اينيد أن يأمر ابنته - 

ب بهذه الكلمات : 

قال «قَلْمَصْبِرْ) أي : تحتسب الأجرّ على الله بِصِبْرِهًا؛ لأنَّ مِنّ الناس 
من يصبر ولا يحتسب» يصبر على المعصية ولا يتضجَرٌء لكنه ما يُؤمّل 
أجرّهًا على الله فيفوته بذلك خيرٌ كثير» لكن إذا صبرٌ واحتسبٌ الأجر على 
الله» يعني : أراد بصبْره أن يثيبه الله ويأجره» فهذا هو الاحتساب «مَرْهَا 
تصن يعني على هذه المصيبة «وَلَْحتَِبْ) أجرها على الله عز وجل . 
قوله : فإ لله ما أحَدَ وله ما أعطَمْ» هذه الجملة عظيمةٌ!إذا كان الشَّىء 18 
للهء إن أخذ منك شيئًا فهو ملكهء وإن أعطاك شيئًا فهو ملكه» فكيفَ 
تسخط إذا أخذ منك ما يَمْلكه هى؟ 

عليك إذا أخذ الله منك شيئًا محبوبًا لك؛ أن تقول : هذا لله له أن 
لاما غياده رلا بعلي ماقا 

ولهذا يُسَنَّ للإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقولَ «إنا لله ونا ليه 
رَاجِعُوْنَ» يعني : نحنٌ ملك لله يَفْعَلٌ بنا ما يشاء» كذلك ما نحبه إذا أخذهٌ من 
بين ایا قهو له ع وچ لد ما أذ واه ماعطب حتى الذي يعطيك 
أنت لا تملكه» هو لله» ولهذا لا يمكن أن تتصّف فيما أعطاك الله إلا على 
الوجه الذي أَذْنَ لك فيه؛ وهذا دليلٌ على أن ملكنا لما يعطينا الله ملك 
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قاصبة؛ ما نتصرف فيه تصدّفا مطلقّاء فلو أراد الإنسان أن يتصكف فى ماله 
تَصِرّفا مُطلقًا على وجه لم يأذن به الشرع قلنا له أسكء لا يمكن؛ لأنَّ 


l2‏ ايه 


المال مال الله » كما قال سبحانه 9 انوم ين مال أل لذ ءَاتَككم4 [النور : 
۴۳]» المال مال الله o u ip‏ ي أَذنَ لَك فيه . 


ولهذا قال: «ولله ما أَحَذَ وله مَا أغطر'» فإذا كان لله ما أخذ» فكيف 
!كن تسكع أذ يلع لماك ما ملك سبحا وتعالي؟ هذا خلا 
المعقول وخلاف المنقول! 


قال : : وکل شَيءِ عِنْدَ أجل مُسَمَّى » کل شيءٍ عندَّهُ بمقدار» كما قال 
الله تعالى في القرآن الكريم ڪل َو ندم يمِقَدَا € [الرعد: 8]: بمقدار 
في زمانه» ومکانه» وذاته» وصفاته» وک ما يتعلق به فهو عند الله مُقدّر. 

«بأجل مُسئّى؛ أئ: مُعيّنء فإذا أقنت بهذا؛ أن لله ما أخنذ وله ما 
أعطى » ا شيءٍ عنده بأجل مسمى؛ اقتنعت. وهذه الجملة الأخيرة 

تعني أنَّ الإنسان لا يمكن .أن يغيّر المكتوب المؤجل لا بتقديم ولا بتأخير؛ 
كما قال الله لكل مو أجل إذا جاه مله قلا مترو ا ولا قفرمو # 
واس 44 فإذا كان ايء مقر لا يتقدم ولا يتأخر؛ فلا فائدة من الجزع 
والتسخط؛ لأنه وإن جزعت أو تسخطت لن : تير شيئا من المقدور. 

نم إن الرسول أبلغ ب: بنت النبئّ كَل ما أَمَرَهُ أن يله إياهاء ولكنّها 
لت اله تلب أذ بحر کم عليه بات والناؤم ني رجا عن 
أصحابه؛ فوصل إليهاء فرفع إليه الصبيٌ ونفسه تتقعْقّع؛ أي تضطرب› 
تصعد وتنزل› بن الرسواء مايه الصا راللام رکد یدد فقال 
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سعد بن عبادة وكان معه -هو سيد الخزرج ما هذا؟ ظنّ أن الرسول اة 
بكى جزعاء فقال النبئٌ عليه الصلاة والسلام: «هذه رَحْمَةُ). أي بكيت 
رحمة بالصّبيٌ لا جزعا بالمَقدذور. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : إنَّمَا يررحم الله من عباده الدُحَماءً» ففي 
هذا دليلٌ على جواز البكاء رخمة بالمُصاب . 

إذا رأيت مُصابًا في عقله أو بدنه» فبكيت رحمة به» فهذا دليلٌ على أنَّ 
الله تعالى جعل في قلبك رحمة» وإذا جعل الله في قلب الإنسان رحمة كان 
من الرُحماء الذين يرحمهم الله عزَّ وجل . نسأل الله أن يرحمنًا وإياكم 
بر حمته . 

ففي هذا الحديث دليلٌ على وجوب الصبر؛ لأنَّ الرسول يلد قال: 
«مُرْهَا فلتصبر ولتحتسب» . 

وفه دلي أيِضًا غلى آن هذه الصيخة من اله انش سيغة: أف ب 
قول بعض الناس : «أعظم الله أجُرك» وأحْسَن عَرَاءَكَ وَعَفْرَ لِمَيتك» هذه 
صيغة اختارها بعض العلماء» لكنّ الصيغة التي اختارها الرسول عليه 
الصلاة والسلام «اصبز وَاحْسَيبُ؛ فن لله ما أَحَذَ وله مَا أغطى» وكل شىء 
عِنْدهبأَجَلٍ مُسَمَّىا أفضلٌ ؛ لأنَّ المصابإذا سمعها اقتنم أكثر . 

والتعزية في الحقيقة ليست تهنئة كما ظنها بعض العوام» يحتفل بهاء 
وتوضع لها الكراسي» وتوقدٌ لها الشموع» ويحضر لها القراء والأطعمةء 
بل هي تسلية وتقوية للمصاب أن يصبرّء ولهذا لو أن أحدًا لم يصب 
بالمصيبة» كما لو مات له ابن عم ولم يهتمً به؛ فإِلّه لا يُعزََّىء ولهّذا قال 
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العلماء رحمهم الله «تسنٌ تعزيه المُصاب» ولم يقولوا تسن تعزية 
القريب . لأن القريبٌ ربّما لا يُصاب بموت قريبه» والبَعيدٌ يُصاب ب لقوّة 
صَدَاقَةَ بينهما مثلا . 

فالتعزية للمصاب لا للقريب.أما الان ‏ مع الأسف - انقلبت 
الموازين» وصارت التعزية للقريب» حتى وإن كان قد فرح وضرب 
الطبول لموت قريبه فإيّه يُعدّى : ريما کرد بعظى الاس خقنية1؛ وبينه وبين 
ابن عمه مشاكل كثيرة» ومات ابن عمه وله ملايين الدّراهم» هل يفرح إذا 
مات ابن عمه في هذه الحال أو يُصاب؟ غالبًا يفرح» ويقول: الحمد لله 
الذي خلصني من مشاكله ووَّرَتى مَاله! فهذا لا يُعزَّىْء هذا يهنا لو أردنا أن 

والمهجٌ أنهُ يجب أن نعلم أن التعازي إنما هي لتقوية المصاب على 
الصبر وتسليته» فيختار لها من الكلمات أفضل ما يكون وأقرب ما يكون 
للتعزية» ولا أحسنّ من الكلمات التي صاغها نبينا َك . والله الموفق . 
3 3# 2 





“” - وَعَنْ صُهَيْبِ رَضِيّ اة عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ الله بي قال: «كانّ مَلِكُ 
فِئِمَنْ كان قَبْلَكُمء وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌء فلَمًا كبر قال لِلْمَلِكِ: إنّي قَدْ كَيِرْتُ فابْعَتُ 
إل لام أعَلّمْهُ السّحْرَ؛ فبَعَتّ إِلَيْه عُلامًا يُعَلّمُهُء وَكَانَ في طَرِيْقِهِ إذَا سَلَكَ 
راهب فَقَعَدَ فقعَدَ إليه وَسمِعَ كَلامَهُ فاغْجَبَهُء وَكانَ إِذَا أتى السَاحِنَ منّ بالواهب 
وَفَعَدَ إلّيه» فإدًا آتَى الاجر ضَرَبِهُء فشكا ذِلِكَ إلى الرَاهِبٍ فَقَالَ: إا خُشِيْتَ 


السَاحِنَ فقل: حَبَسَنِيْ أَهْلِي؛ وإذا خُشيت آَمْلكَ فقل: حَبَسَنِي السّاحز. 
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فبَيْنَمَا هُوَ على ذَلِكَ إذ أَنَى عَلَى دَانّةٍ عَظِيْمَةٍ قَْ حَبَسَتٍ النَّاسَ فقَال: 
اليَؤْمَ أَعْلَمُ السَّاحِرُ أَفضَلٌ أم الواهِبُ أفضَلٌ؟ فَأَحَدَ حَجَراً فقَألَ: اللّهُمٌ إِنْ كَانَ 
مر الاهب أَحَبّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرٍ السّاحر فَاقْتُلْ هَذِهِ الدّابَةَ حَنَّى يَمْضِيَ النّاسُ, 
فرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ, فَآنّى الرَاهِبَ فَآخْبَرَهُ, فَقَالَ لَه الَاهِبُ: أي 
ُي نت اليَوْمَ أفضَلُ مِئيء قذ بَلَعَ من امرك مَا أرئء وَإِنْكَ سىء فن 
ابْتْلِيَتَ فلا تَدُلٌَ عَلَيّ؛ وَكَانَ القُلامُ يُبْرىءٌ الأَكمَة وَالأَئْرَصٌء وَيُّدَاوِيْ النّاسَ 
م سَائْرٍ الآدْوَاءِ. فسَمِعٌ جَلِيْسَ لِلْمَلِكِ كَانَ قَنْ عَمِيّ فَآنَاهُ بِهّدَايًا كَثِيْرَةٍ 
فقَألَ: مَا هَاهُنَا لَك آَجْمَعٌ إِنْ أنْتَ شَفَيْتنِيْء فقال: إِنْيْ لآ أَشْفِيْ أَحَدَاء إِنْمَا 
يَشْفِي الله تَعَالَىء فإِنْ آمَنْتَ بالل دَعَؤْث الله فشَفَاكَء فَآمَنَّ بالل نَعَالَىَ فشقَاهُ 
الثه. فآتَئْ المَلِكَ فَجَّلْس إِلَيْهِ كَمَا كَانَ خلس قال لَه المَلِكُ: مَنْ رَد علَيْدَ 
بَصَرَكَ؟ قالَ: ربّي. قال: أو لَك رَبِّ غَذْري؟! قَالَ: رَيّيْ وَرَيُكَ الله فَآخَذَّهُ فلم 
َر يُعَدْبُهُ حى دَلَّ عَلَى العُلام, فجيءً بالعُلام» فَقَالَ لَه المَلِكُ: أي بُنَيّ؛ 
قن بَلعْ من سِخْرك مَا تُبْرِىُ الآكمّة وَالآَبْرَصٌ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُء فقَالَ: إفْن. لا 
أشفِئْ أَحَدَاء إِنْمَا يَسْفِيْ الله تقالى. فاَخْدَهُ فلم بَزَلْ يُعَذَّبهُ حَنَّى دَلَّ عَلَى 
الراهب؛ فجيءً بالرًاهب فقيل لَهُ: ارْحِغ عَنْ دِيْنِكَ فآبئ, فدَعَا بالمئشارٍ 
فَوْضِعَ المنشار في مَفْرِقٍ رَأْسِهِء فشقّةُ به حَنَّى وَقَعَ شقا تُمّ چيءَ 
هليبس الملك, فقيل لهُ: ارحِع عن دينك فأبى» فوّضعٌ المنشارٌ في مَفْرِقَ 
راسِه فشقّةُ به حتى وقع شقاهء كُمّ جيءَ بالغُلام فقِيْلَ لَهُ: ازع عَنْ يِن 
فآبى: فَدَفعَهُ إلى تقر مِنْ أَصحَابهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا به إلى جَبَلٍ كَذَا وَعَذَا 
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فاصْعَدُوا به الجَبَلَ فإذًا بَلَغْتُمْ ذِرُوَتَهُ فإن رَجَعَّ عَنْ دِيْنْه وَإلا فاطرَحُؤة, 


١ 
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افق 


فَذَّمَبُوا به فصّعدُوا به الجَبَلَء فقَالَ: اللّهُمٌ اكَفِئِئِهِمٌ بِمَا شنْت, فرَجَفَ بهم 
الجبَلُ فسَفَطُواء وَحَاءَ يَمْشَيْ إلى المَلكء فْقَالَ لَه المَلكُ: مَا فعل أَصْحَابِكَ؟ 





فقّال: كَفَانِيهِمُ الله غائ فدَفعَهُ إلى نفر من َصْحَابهِ فقال: ادْهَيُوا بك 
فَاحْمِنُوْهُ فِيْ قُرْقُوْرٍ وَتَوَسّصُوا به البَحْرَء فإِنْ رَجَعْ عَنْ دِيْنْهِ وإ فاقذفؤه. 
َذَّمَبُوا به فقال: اللّهُم انيه يما شِمْتَء فَانْكَقَآتْ بهم السَفِيِنَةُ فَفَرِقُوا 
وَجَاءَ يَمْشَيْ إِلَى المَلِكِء فَقَالَ لَه المَلِكُ: مَا فعِل بِآصْحَابكَ؟ فقَالَ: كَفَانْئْهِمُ 
الله تَعَالَى. فَقَالَ لِلْمَلِكِد إِنْكَ لَسْتَ بِقَاتَئِي > حَنَّى تفْعَلَ ما آمُركَ به. قالَ: مَا 
هُوَ؟ قال: تَجْمَعٌ الاس فِيْ صَعِيدٍ وَاحِدِء وَتَصْلِبْنِي عَلى جذع؛ ثم خُذْ سَهْمًا 
مِنْ كِنَانْتِيْ» ثمّ ضع السَهْمَ فِيْ كبدٍ القؤسء تم قل: سم الله رَبّ الغلام, ثم 
ارمنيء فنك إذَا فعَلْتَ ذَلِكَ قَتَْتَدي. فجَّمَعَ النَّاسَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِي وَصَلَبَُ 
قَالَ: سم رَبّ الغُلآم, 3 رمَا 4 وق السَّهُمُ فِيْ صُدْعْهِ فوَضَعٌ يده فِيْ 
صَدْغِهِ فمَات. فقَالَ النّاسُ: آَمَنّا بِرَبٌ م فَأتِيّ المَلِكُ فقيْلَ لَه أَرَأَئْتَ د 
كنت تَحْدَرُ؟ قَنْ واش نرَلَ بك جذرك. قَنْ آمَنَ النأس. فآأمرّ بِالْأخْدُوْدٍ بأَفوَاهِ 
السّككِ فَحُدَتُ, وأَضَرمَ فِيْهًَا النْيْرَانُ وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْحِعْ عَنْ يِه فآقجمُؤهُ 
فيهًاء أؤ يِل لَهُ: اقتَحدُء فَفَعَلُوا تى جَاءَتْ امْرَآهَ وَمَعَهَا صب لها 
فتَقَاعَسَتْ أ ن تقعَ فيهّاء فَقَالَ لها الغْلاآهُ: نَا أُمَّاهُ اصبري فإنكِ على 
الحقء”) [رواه مسلم]. ظ 


٠‏ )010 أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرفائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب 


باب الصيسر | 
ڪڪ( لت 


«ذَرُوَة الجدل»: لادء وهی بكر الذال المعحمة وَضهمُّهًا وَ«القرْقُوْذ» 
يضم القافئن: نوع من السفنء وَ«الصَعَيْدُ» هُنًا: الأزرض المَاررَّة, وَدالأَخْدُودُ» 
الشفؤقٌ في الأزض كالتيْر الصغثر, وَ«أضرة»: أَوْ قد وَ«داتكفأت» أي: انْقَلَمَتْء 


هَ عقا ع هه 5 * ق 
ودتفاعست» : دو فقت وحنيتب». 





الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلّف_رحمه الله تعالى -في باب الصّبر فيه 
قصة عجيبة : وهي أنَّ رجُلاٌ من الملوك فيمن سبق كان عنده ساحر اتتخذه 
الملك بطانّة؛ من أجل أن يستخدمه في مصالحه ولو على حساب الدّين؛ 
لأنّ هذا الملك لا يهتم إلا بما فيه مصلحته» وهو مَك مُستبدٌ قد عبّد الناس 
لنفسه كما سيأتي إن شاء الله تعالى فى آخر الحديث . 

هذا الساحر لما كبر قال لِلمَلِك: إِنّي قد كَبِرْتُ فابعث إليّ غْلامًا 
أعلمه السحر . 

واختار الغلامَ لأن الغلا أقبلُ للتعليم» ولأن التعليم للغلام الشاباهو 
الذي يبقى» ولا ينسى؛ ولهذا كان التعلم في الصّغر خيرًا بكثير من التعلم في 
الكبر» وفي كلّ خيرء لكر التعلم في الصغر فيه فائدتان عظيمتان بل أكثر : 

الفائدة الأولى : أن الشاب في الغالب أَسْرعْ حفظا من الكبير» لأن 
الشاب فارغ البال ليست عنده مشاكل توجبٌ انشغاله . 


ع والغلام» رقم (0 ٠.‏ "8 ), 
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وثانيًا: أن ما يحفظه الشاب يبقى» وما يحفظة الكبير ينسى» ولهذا 
كان من الحكمة الشائعة بين الناس: «إن العلم في الصغر كالنقش في 
الحجر» لا يزول. 

وفبه فائدة ثالثة : وهي أن الشاب إذا * 2 مف العلم من أوَّل الأمر صار 
العلم كالسجية له والطبيعة له وصاركأنّه غريزة قد شب عليه فيّشِيبُ عليه . 

فهذا السّاحر سَاحرٌ كبير قد تقدَّمتْ به الس وجرّب الحياة وعرف 
الأشياء. فطلب من الملك أن يختارَ له شابًا غلامًا يعلمه السحرء فبعث 
إليه غلامّاء فعلَّمه ما علّمه » ولكن الله تعالى قد أراد بهذا الغلام حَيرًا! 

مََ هذا الغلام يومًا من الأيام براهب» فسّمع منه فأعجبه كلامّه» لأن 
هذا الراهب - يعني العابد ‏ عابد لله عزَّ وجل» لا يتكلم إلا بالخير» وقد 
يكون راهبًا عالمًا لكن تغلب عليه العبادة فَسُمّيَ بما يغلب عليه من 
الرهبانية» فصار هذا الغلامُ إذا خرج من أهله جلس عند الرّاهب فتأخر على 
الساحرء فجعل الساحرٌ يضربهء لماذا تتأخر؟ فشكا الخلام إلى الراهب ما 
يجدهٌ من الساحر من الضرب إذا تأخر فلمّنه الاهب أمْرًا يتخلص به 
قال : إذا ذهبت إلى الساحر وخشيت يت أن يُعاقبك فقل : إن أهلى حَبّسوني؛ 
يعني : تأخر عند أهله» وإذا أتيت إلى أهلك فقل : إن السّاحر أخرني ؛ حتى 
تنجو من هذا ومن هذا. 

وكأن الرّاهب ‏ والله أعلم ‏ أمره بذلك ‏ مع أنه كذب ‏ لعلّه رأى أن 
المصلحة في هذا ترْبُو على مفسدة الكذب» مع أنه يمكنْ أن يتأوّل!! ‏ 





ففعل» فصار الغلامٌ يأتي إلى الرّاهب ويسمع منه» ثم يذهبٌ إلى 
الساحرء فإذا أراد أن يُعاقبه على تأخره قال: إن أهلي أَخَرُوني» وإذا رجع 
إلى أهله وتأخرَ عند الراهب قال: إن السَّاحرَ أخرني . فمرَ ذات يوم بدابة 
عظيمة» ولم يعيّنْ في الحديث ما هذه الدابة» قد حبست الناسَ عن 
التجاوز» فلا يستطيعون أن يتجاوّزوهاء فأراد هذا الغلام أن يَختبر: هل 
الرّاهبُ خير له أم السّاحرء فأخذ حَبجَرَاء ودّعا الله سبحانه وتعالى إِنْ كان 
أمرُ الرّاهب خيرًا أن يقتل هذا الحجر الدابّة» فرمى بالحجرء فقتل الذّابة 
نمشى الاس 

فرف الغلامٌ أنَّ أمْرَ الاهب خير من أمر السّاحرء وهذا أمر لا شك 
فيه ؛ معيو وينم وإمّا كاف مشرك» فإن كان يستعين على 
سحره بالشياطين يتقرّب إليهم ويَعبّدهم ويدعوهم ويَسْتغيث بهم فهو كافر 
مشرك . وإن كان لا يفعلٌ هذا لكن يعتدي على الناس بأذوية فيها سح” فهذا 

أما الرَاهب» فإن كان يعبد الله على بصيرة فهو مهتد» وإن كان عنده 
شىء من الجهل والضلال فنيته طيّبة » وإن كان عمله سيّنًا . 

المهثُ أن هذا الغلام أخبر الراهبّ بما جرى فقال له الراهب: أنت 
اليوم خيرٌ مني » وذلك لأن الغلام دَعَا الله فاستجا ب الله له . 

وهذا من نعمة الله على العَبْدء أن الإنسان إذا شك في الأمر ثم طلبَ 
من الله آية تبيّن له شأن هذا الأمر فيّنه الله له فإن هذا من نعمة الله عليه . 

ومن ثم شرعتٍ الاستخارة» للإنسان إذا هم بالأمر وأشكلّ عليه : هل 
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في إقدامه خير أم في إحجامه خير» فإنه يستخيرٌ الله» وإذا استخار الله 
بصدق وإيمان فإن الله تعالى يعطيه ما يستدلٌ به على أن الخير فى الإقدام أو 
الإحجام . إمّا بشيء يلقيه في قلبه شرح صدره لهذا أو لهذاء وإمّا برؤيا 
يَرَاها في المنام . وإمّا بمشورة أحد من الناس» وإمّا بغير ذلك . 

وكان من كرامات هذا الغلام أنّه يُبرىء الأكمه والأبرص» يعني أنه 
يدعو لهم فيب رأون» وهذا من كرامات الله له . ظ 

وليس كقصة عيسى بن مريم يمسح صاحبّ العاهة فيبرأ» بل هذا 
يدعو الله فيستجيتٌ الله تعالى دعاءة» فتبرىء بدعائه الأكمه والأبرص ٌ 

وقد أخبر الرَّاهبُ هذا الغلام بأنه سيبتلى» يعني سيكون له محنة 

وكأن هذا الغلامٌ والله أعلم مُستجاب الدَّعوة» إذا دعا الله تعالى قبل 
منه . ) 

وكان للملك جليسنٌ أعمى - لا يُبْصر ‏ فأتى بهّدايا كثيرة لهذا الغلام 
حينما سمع عنه نما سمع وقال: لك ما هنا هنا أجمع ‏ أي كله إن أنت 
شفيتتى» فقال : إِنّما يشفيك الله . ظ 

انظر إلى الإيمان! لم يعت بتَفْسه واذّعئ أنه هو الذي يَشفي المرضى» 
بل قال : إنما يشفيك الله عر وجل» وهذا يُشبه من بعض الوجوه ما جرى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه » حينما جيء إليه برجل مَصروع 
قد صَرعّه الجنيّ» فقرأ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ولكنه لم يخرج. 
فجعل شيخ الإسلام يضربه على رقبته ضربًا شديدّاء حتى إن يد شيخ 
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الإسلام أوجعته من الضرب. فتكلّم الجني الذي في الجل وقال له: 
أخرج كرامة للشيخ» فقال له الشيخ رحمه الله : لا تخرج كرامة لي ولكن 
اخرح طاعة لله ولرسوله . لا يريد أن يكون له فضل» بل الفضل لله عر وجل 
وَل وآخرًا. فخرج الجنينٌ. فلما خرج الجننٌ استيقظ الرجل فقال: ما 
الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ لأنه حينما صرع يمكنْ أنه كان في بيته أو 
سوقه» قال : ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ فقالوا: سبحان الله! ألم 
تحسنّ بالضرب الذي كان يضربك؟ قال: ما أحسسٹ به ولا أوجعني . 
فأخبروه» فبرىء الوجل! . 

الشاهد أن أهل العلم والإيمانٍ لا ينسبون نعمة الله إليهم. وإلما. 
ينسبونها إلى مُوليها عر وجل وهو الله . 

وقال له : «فإن أنتَ آمنت دعوث الله لك» فآمن الجل» فدعا الغلامُ 





ربّه أن يشفيه» فشَّفاه الله فأصبح مُبْصِرًا . 
فجاء هذا الجليسنٌ إلى الملك وجلس عنده على. العادة» فسأله 
الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال : 
. ربى وربك الله . فأخذه» فلم يز يعذبه حتى دل على الغلام؛ وأتى بالغلام 
وألخيره باتشبر وعذبه دیا شديدة: قال : من الذي علّمك بهذا الشيء؟ 
وكان الداهب قد قال له: : إنك ستبتلن› فإن ابْتليتَ فلا تخبر عنّى . ولكن 
لعله عجز عن الصّير » فأخبر عن الراهب . 
وكان هذا الملك الجبار - والعياذ بالله - لما دلوا على الرّاهب» جيء 
بالرّاهب فقيل له : ارجع عن دينك ولكنه أبى أن يرجع عن دينه . 
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فأتوا بالمنشار فشذبوه من مفرق رأسه ‏ من نصف الجسم - فبدأوا 
بالرأس» ثم الرقبة» ثم الظهر حتى انقسم قسمين ‏ شين : سقط شق هنا 
وشقٌّ هنا ولكنه لم ننه ذلك عن دينه . أَبَى أن يرجع» ورضي أن يُقتل هذه 
القثلة ولا يرجع عن دينه ما شاء الله ! ! ثم جيء بالرّجل الأعمى الذي كان 
جليسًا عند الملك وآمنّ بالله» وكفر بالملك» فدعى أن يرج عن دينه 
فأبی› قعل به کہا فعل بالراهب: ولم يردَّهُ ذلك عن دينه . وهذا يدل على 
أن الإنسان يجب عليه أن يصبر . 

ولكن هل يجب على الإنسان أن يصبرَ على القتل › أو يجوز أن يقول 
كلمة الكفر ولا تضرًه إذا كان مكرها؟ 

مذاكيه قصل : إن كانت النيالة تعلق بتقييه قله الخيار: إن شاء 
قال كلمة الكفر دفعًا للإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان. وإن شاء صر 
وأبَى ولو قتل» هذا إذا كان الم عائدًا إلى الإنسان بنفسه . يعنى مثلاً قيل 
له : اسجد للصنم» فلم يسجد» فقتل» أو سجد دفعًا للإكراه ولم يُقتل . 

أما إذا كان الأمْرُ يتعلق بالدّين» بمعنى أنه لو كفر ولو ظاهرًا أمام 
الناس لكفر الناس» فإنه لا يجوز له أن يقول كلمة الكفر» بل يجب أن 
يصبرَ ولو قتل» كالجهاد في سبيل الله . المجاهدٌ يقدمٌ على القتل ولو قتل ؛ 
لأنه يريد أن تكون كلمة الله هى العلياء فإذا كان إِمَامًا للناس وأجبر على أن 
يقول كلمة الكفر فإنّه لا يجوز أن يقول كلمة الكفرء لاسيما فى زمن 
الفتئة» بل عليه أن يصبر ولو فقتل . 

ومثل ذلك ما وقع للإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله حين امتحنِ 


المحنة العظيمة المشهورة» على أن يقول إن القرآن مخلوقٌ وليس كلام 
الله فأبَى» فأوذي وعُرّر» حتى إنه يجر بالبغلة بالأسواق-إمام أهل السنة ‏ 
يجر بالبغلة بالأسواق ويضرب بالسوط حتى يغشى عليه» ولكنه كلما أفاق 
قال : القران كلام ربي غيرُ مخلوق . 

وإنما لم يجز لنفسه أن يقول كلمة الكفر مع الإكراه» لأن الناس 
ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد» فلو قال: القران مخلوق» لصار كل 
الناس يقولون: القران مخلوق» وفسد الدين. 

ولكنه .- وق الله عنه ‏ جعل نفسه فداءً للدين ومع هذا صبر 
واختسب» وكائت العاقية له وله الحمد. مات الخليقة ومات الخليقة 
الثاني الذي بَعدهء وأتى الله بخليفة صالح أكرم الإمام أحمد إكرامًا عظيمًاء 
فما مات الإمام أحمد حتى أقرَ الله عينه بأن يقولَ الحقّ عاليًا مرتفع 
الصوت» ويقول الناس الحقّ معه . ظ 

وخذل أعداؤه الذين كانوا يحدثون الخلفاء عليه . ولله الحمد. وهذا 
دليل على أن العاقبة للصابرين» وهو كذلك» والله الموفق . 

لما قتلّ الملك الراهب» وقتلَ جليسهء جيء بالغلام فطلب منه أن 
يرجع عن دينه إلى دين الملك» ودين الملك دين شرك؛ لأنه ‏ والعياذ بالل 
يدعو الناس إلى عبادته وتأليهه . 

فأبى الغلام أن يرجع عن دينه» فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه أي 
جماعة من الناس - وقال لهم : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا جبل معروفٌ 
عندهم شاهق رفيع ‏ وقال لهم إذا بلغوا ذروته: فاطرحوه» يعني على 
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الأرض» ليقع من رأس الجبل فيموت» بعد أن تَعْرضوا عليه أن يرجع عن 
دينه » فإن رجع وإلا فاطرحوه . 

فلما بلغوا به قمّة الجبل طلبوا منه أن يَرْجع عن دينه فأبى ؛ لأن الإيمان 
قد وقر في قلبه» ولا يمكن أن يتحول أو يتزحزح» فلما همُوا أن يطرحوه 
قال: «اللهم اكفنيهم بما شئت».. 

دعوة مضطر مؤمن : «اللهم اكفنيهم بما شئت» أي : بالذي تشاء » ولم 
يُعيّن. فرجّف الله بهم الجبل فسقطوا وهلكواء وجاء الغلام إلى الملك 
فقال: ما الذي جاء بك؟ أين أصحابك؟ فقال : قد كفانيهم الله عر وجل . 

ثم دفعه إلى جماعة آخرين» وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور ‏ أي 
سفينة - فإذا بلغوا لجَّة البحر عرضوا عليه أن يرجم عن دينه» فإن لم يفعل 
رموه في البحر. فلما توسّطوا من البحر عَرَضُوا عليه أن يرجع عن دينه - 
وهو الإيمان بالله عر وجل فقال : لا! أبى» ثم قال: «اللهم اكفنيهم بما 
شعت" فانقلبت السّفينة وغرقوا وأنجاه الله. ثم جاء إلى الملك فقال له : 
أين أصحابك؟ فأخبره بالخير . 

ثم قال له: إنك لَسْتَ قاتلى حتى تفعل ما آمرك به! قال: وما هو؟ 
قال : تجمع الناس في صعيدٍ واحد» كل أهل البلد تجمعهم في مكان 
واحد» ثم تَضُلبني على جذع» ثم تأخذٌ سهمًا من كنانتي فتضعه في كبد 
القوس» ثم ترميني به وتقول: بسم الله رب الغلام» فإنك إن فعلت ذلك 
قتلتني ! 


فجمع الملك الناسَ فى صعيد واحد» وصَّلَب الغلام» وأخل سهمًا 
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من کناتته فوضعها في كبدٍ القوس» ثم رماه وقال : بسم الله رب الغلام» ثم 
رماهٌ فأصابه السَّهم في صدغه» فوضع يده عليه ومات» فأصبح الناس 
يقولون: بسم الله رب الغلام . وآمنوا بالله وكفروا بالملك. وهذا هو الذي 
كان يريده هذا الغلام . 

ففي هذه القطعة من الحديث دليل على مسائل : 

أولاً: قوَة إيمانٍ هذا الغلام» وأنه لم يتزحزح عن إيمانه ولم يتحول . 

اثانيًا: فيه آيهٌ من آياتٍ الله. حيث أكرمّه الله عزَّ وجل بقبول دعوته» 
فلل الجبل بالقوم الذين يُريدون أن يطرحوة من رأس الجبل حتى 
سقطوا. 

ثالثا: أن الله عر وجل يُجِيِبٌ دعوة المضطرٌ إذا دعاه» فإذا دَعَا الإنسانٌ 
ره فى حال ضرورة مُوقنًا أن الله يجيبه» فإن الله تعالى يُجيبه» حتى الكفار 
إذا دعوا الله في حال الضرورة أجابهم الله » مع أنه يعلم أنهم سير جعون إلى 
الكفر» إذا غشيهم موجٌ كالظّلل في البحر دعوا الله مُخلصين له الدّين» فإذا 
نجاهم أشركواء فينجيهم لأنهم صدقوا في الرجوع إلى الله عند دعائهم. 
وهو سبحانه يجيب المضطر ولو كان كافرًا . 

رابعًا: أن الإنسان يجوز أن ير بنفسه في مصلحة عامّة للمسلمين. 
فإن هذا الغلامٌ دلَّ الملك على أمر يقتلهُ به ويهلك به نفسه» وهو أن يأخذ 
سهمًا من كنانته ويضعه في كبد القوس ويقول : باسم الله رب الغلام . 

قال شيخ الإسلام: «لأنَّ هذا جهاد في سبيل الله» آمَنَت أمّةٌ وهو لم 
يفتقدٌ شيئاء لأنه مات وسيموث إن آجلاً أو عاجلاً» . 
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فأمًا ما يفعله بعض الناس من الانتحارء بحيث يحمل آلات متفجرة 
ويتقدّم بها إلى الكفار ثم يفجرّها إذا كان بينهم» فإن هذا من قتل النفس 
والعاذ بالله.. 

ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الأبدين» كما جاء في 
الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام”'' . 

لأن هذا قتل نفسه لا فى مَصّلحة الإسلام» لأنه إذا قتل نفسه وقتل 
عشرة أو مائة أو مائتين» لم ينتفع الإسلام بذلك» فلم يُسْلم الناس» 
بخلاف قصة الغلام» فإن فيها إسلام كثير من الناس» فكل من حضر في 
هذا الصعيد أسلمواء أما أن يموت عشرة أو عشرون أو مائة أو ماثتان من 
العدوء فهذا لا يقتضي أن يُسلم الناس» بل ربما يتعنّث العدؤ أكثر ويُوغر 
صدره هذا العمل حتى يَفْتِكَ بالمسلمين أشدَّ فتك» كما يوجدٌ من صنع 
اليهود مع أهل فلسطين» فإن أهلّ فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه 
المتفجرات وقتل ستة أو سبعة أخذوا من جراء ذلك ستين نفرًا أو أكثر» فلم 
يحصل في ذلك نفع للمسلمين» ولا انتفاعٌ للذين فجرت هذه المتفجُراث 
في صفوفهم . 

ولهذا ثرى أن ها يقعله يعشن الئاس من هذا الاتمحار»ء ترى أنه قل 


0 وهو أقوله لااد «.... ومن قال نقسه بحديدة؛ اقحديدته قي بده جا بها في 
بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدا فيها أبدًاة. أخرجه السشارت: كتاب الطب» 
باب شرب السمّ والدواء به» رقم »)٥۷۷۸(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم .)١١9(‏ 


الس يقير حى واه شرج [دعول التار والعاذ با وآن صاعيه ليس 
تشد . لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولاً ظانًا أنه جائز» فإننا نرجو أن يَسْلَّم 
من اللإثم» وأما أن تكتب له الشهادة فلا؛ لأنه لم يسلك طريقة الشهادة. 
لكنه يسلم من الإثم لأنه متأوّل. ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. 
في خاتمة هذا الحديث العظيم الذي فيه العبرة لمن اعتبرء فيها أن 
الملك الكافرَ الذى يدعو الناس إلى عبادته» لما آمن الناس وقالوا آمنا بالله 
رب الغلام» جاءه أهل الشرٌ وأهل الحقدٍ على الإيمانٍ وأهله» وقالوا له 
أيها الملك إنه وقع ما كنت تحذر منه» وهو الإيمان بالله» وكان يحذر 
ذلك؛ لأنه ‏ والعياذ بالل قد:جعل نفسه إلا كما فعل فرعون» وكان ملكا 
طاغيًا ظالمّاء فأمر بالأخدود على أفواه السكك فخدّت» الأخدود يعني 
حمر عميقٌ مثل السواقي على أفواه السكك» يعني على أطراف الأزقة 
والشوارع» وقال لجنوده: من جاء ولم يرجع عن دينه فأقحموه فيها؛ لأنه 
أضرم فيها النيران ‏ والعياذ بالل - كان الناس يأثون ولكتهم لآ يرتدون عن 
دينهم وإيمانهم» فيقحمونهم في النار» فكل مَنْ لم يرجع عن دينه الحقيقي - 
وهو الإيمان بالله ‏ قذفوه في النار. ولكنهم إذا قذفوهم في النار واحترقوا 
بها فإنهم ينتقلون من دار الغرور والبوار إلى دار النعيم والاستقرارء لأن 
لملائكة تتوفاهم طيبين يقولون: « نَل كيك اح لبه يا نر 
تَْمَلُونَ 4 [النحل: ۳۲]ء ولا أعظمَ من هذا الصبرء أن يرى الإنسان النار 
تتأجج فيقتحم فيها خوفا على إيمان وصيرًا عليه . قسناءت آفرأة ومعها 
صبييٌ رضيع » فلما رأتٍ النيران كأنها تقاعست أن تقتحم النار هي وطفلهاء 
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فقال لها اتل يا أَمَّاهُ اصبرى فإنك على الحق» يقوله وهو صغير لا 
يتكلم» لكن أنطقه الله الذي أنطق كل شيء» وهو كرامة لهذه الأمٌ» أن الله 
أنطقّ ابنها من أجل أن تقوى على أن تقتحم النار وتبقى على إيمانهاء لأن 
تكلم هذا الصبيٌ في المهد آيةٌ عظيمة» وقد شهد هذا الصبي بأن أمه على 
السله لسر والقيصت قار ال ا 
تعالى بجی اله ألَذِينَ أتّقَوَأْبسَفَارَتهِْ لا يمسهم السو ولا هم يحْرَْو 4 
[الزمر: .]١١‏ 

ومريم بنت عمران ‏ رضي الله عنها ‏ خرجث من أهلها وذهبث مكانا 
قصيًا وهي حاملٌ بابنها عيسى الذي خلقه الله تعالى بكلمة كنْ فكان 
#قأجاءها الْمَخَاضُ إل جنع الخاد € [مريم: 77]: يعني الطلق» فوضعت 
تحت جذع النخلة» وجعل الله تحتها نهرًا يمشي» فقيل لها: ‏ وهر إِليكِ 
نع الل سقط عَليِكِ رطا 4 [مريم : 5 رطب يقع من فرع النخلة ؛ 
جنيًا لم يتأئّرْ بسقوطه على الأرض» وهذا من آيات الله » لأن من المعروف 
أن الرطب لو سقطت من يد الإنسان ‏ ولو كان واقفًا فقط ‏ تمرّقت» لكن 
هذه الرطب لم تتمرّق» مع أنها تسقط من فرع النخلة . ثم إن هذه المرأة امرأة 
ضعيفة ماخحض» لم تلذ إلا الآن» ومع ذلك تهرٌ النخلة من جذعها فتهترٌ 
النخلة» فهذا أيضا من آيات الله » لأن العادة أن النخلة لاتهتزٌ من الجذع إلا إذا 


2 


هزَّها أحد قويٌّ من فرعهاء فقيل لها 7 کی وار وَقَرَى عي 4 [مریم : ٢۲]ء‏ 


ثم تت به قومها تحمله» هذا الطفل» فصاحوا بها 9 يمرم لَقَدَ نْتٍِ 
شِع فْرِيًا 4 [مريم: ۲۷]ء يعني شیئًا عظيمّاء لأنهم أيقنوا بأنها زنت - 
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والعياذ بالله كيف يأتيها ولد من دون زوج؟ « پکاخت هترود ما کان أبْوكِ مرا 
سو وما كنت أَمّكِ € [مريم: ۲۸]ء يعني أن أباك ليس امرأ سوء» وكذلك 
أمك ليست بغيّاء ليست زانية» فمن أين جاءك هذا؟ وهذا تعريض لها 
بالقذف». فأشارث إليه؟ يعنى : اسألوه. .قالوا: « كيف کلم من کات في 
لْمَهْدٍ صَيًِا 4 [مريم: ۲۹]ء فظنوا أنها تسخْرٌ بهمء فأنطق الله هذا الصبي 





159 إن عد ار - كلام فصيح - « ال عد ادي لكب ويك 
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با لوجع مباركا أن ما حكنت وأوصن بالصَّلرةَ ورڪو ما دمت ڪيا 
رر ا ن جح سه یی خب وى کی عات عن و ای رق و ےت تلض افق 
وبرا بول دق ولم مجع لن جبارا شيا لا والسلم عل بوم ولد ت ووم أمومث ودوم 
چو 2 

أبعث حیا [مریم : ۰۳ ۔۳٣].‏ 


عشر جمل تكلم بها هذا الصبنُ الذي في المهدٍ بأبلغ ما يون من 
الفصاحة . فانظنْ إلى قدرة الله عر وجل » حيث ينطق هؤلاء الصبيان بكلام من 
أفصح الكلام . بكلام يصد رمن ذي عقل › كل ذلك دلالة على قدرة الله وفبه 
أيضا إنقاذ لمريم ‏ رضي الله عنها ‏ من التهمة التي قد تلحقها بسبب هذا 
الحمل بدون زوج. وهكذا أيضا هذا الطفل مع المرأة التي تقاعست أن 
تقتحم النار» أكرمها الله بإنطاق هذا الطفل من أجل أن تقتحم النار وتبقى على 
إيمانها. وفي هذه القصص وأمثالها دليلٌ على أن الله - سبحانه وتعالى - 
برحمته ينجي کل مؤمن في مفازته» وكلّ متق في مفازته» يعني في موطن 
يكون فيه هلاكه » ولكن الله تعالى ينقذه لما سبق له من التقوى . وشاهد ذلك 
قوله يك تعر ف إلى الله في الرخاء يعر فك في الشدة" والله الموفق . 
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١‏ - وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: من النبيٌ باه بامرأةٍ تَبْكي 
عند قَبّْرِ فقال: «انَّقي الله واصّبري» فقالث: إليكَ عنْيء فإك لم تُصَبُ 
بمُصيبتي! ولم تَعْرفه» فقيل لها: إِنّهُ النبي يكل فاتّثْ باب النبي كله فلم 
تَحِنْ عند بَوّابين» فقالث: لم أغحرفكَ, فقال: «إِنّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدمَةٍ 
الأولى»”''. [متفق عليه]. 

وفي رواية لمسلم: «تَبْكي على صَبِيٍّ لهّاء. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ أن النبى اة مرّ بامرأة وهي عند قبر صَبِيٌّ لها قد مات› وكانت تحب 
حبًا شديدّاء فلم تملك نفسها أن تخرج إلى قبره لتبكي عنده. فلما رآها 


النبي ية أمرها بتقوى الله والصبر . 
قال لها: «انّقي الله واضبري» فقالت له: إليكَ عثي فإِنَكَ لم نُصَبْ 
وهذا يدل على أن المصيبةً قد بلغت منها مبلغا عظيمّاء فانصرف النبى 


(۱) أخر جه الببخاري› كتاب الجنائز . باب زيارة القبور» رقم للدت 7" ومسلم؛ 
كتاب الجنائز» باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة» رقم (417). 
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ثم قبل لها : إن هذا رسول الله بي فندمت وجاءت إلى رسول الله» إلى 
بابه» وليس على الباب بوابون أي : ليس عنده أحد يمنع الناسَ من الدّخول 
عليه . فأخبرته وقالت : إنني لم أعرفك» فقال النبي إل (إنّما الصّبر عند 
الصَّدُْمة الأولّى» . 

الصبر الذي ثاب عليه الإنسان هو أن يصبر عند الصدمة الأولى أول 
ماتصيبه المصيبة» هذا هو الصبر . 

أما الصبرٌ فيما بعد ذلك» فإن هذا قد يكون تسيا كما تتسلّى البهائم 





فالصبرٌ حقيقة أن الإنسانَ إذا صدم أول ما يُصدمٌ يصبرٌ ويحتسب» وخسن 
أن يقول: (إِنَا لله وإنّا إليه راجعون» اللهمً أجرني في مصيبتي واخلف لي 
خيرًا منها» . 

ففى هذا الحديث عدّة فوائد : 

أولاً: حَُسْنٌ لق النبيّ عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى الحقٌّ وإلى 
الخير» فإنه لما رأى هذه المرأة تبكى عند القبر أمرها بتقوى الله والصّبر. 

ولما قالت: «إليك عني» لم ينتقم لنفسه» ولم يضربهاء ولم يُقمْها 
بالقوّة؛ لأنه عرف أنه أصابها من الحزن ما لا تستطيع أن تملك نفسهاء 
ولهذا حرجت من بيتها لتبكي عند هذا القبر. ظ 

فن قال قائل : أليسث زيارة القبور حرامًا على النّساء؟ قلنا: بلى هي 
حرامٌ على النساء» بل هي من كبائر الذنوب!! لأن النبئَ عليه الصلاة 
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والسلام : لعن زائراتٍ القبور والمُتّحْذِينَ عليها المساجة والشُرج)”'' . 
لكن هذه لم تخرجٌ للزيارة» وإنما خرجث لما في قلبها من لوْعة فِرّاق هذا 
الصبي والحزن الشديد. لم تملك نفسها أن تأتى ؛ ولهذا عذرها النبي عليه 
الصلاة والسلام ولم يقمها بالقوّة» ولم يجبرها على أن تزجع إلى بيتها . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسان يُعْذْر بالجهل» سواء أكانَ جهلا 
بالحكم الشرعيّ أم جهلاً بالحال» فإن هذه المرأة قالت للنبي يك : إليك 
عني» أي : ابعد عني» مع أنه يأمرها بالخير والتقوى والصبر. ولكنها لم 
تعرف أنه رسول الله ل فلهذا عَذَرّها النبي عليه الصلاة والسلام . 

ومنها ل بيني لزنت و ئج المسلمينَ أن يجعل 


اشن 


على بيته بوآبًا يمنعٌ الناس إذا كان الناس يحتاجون إليه . إلا إذا كان الإنسان 


0 وإشغال الاس شيء يمكنهم أن 
يتداركوا شغلهم في وقت آخر» فهذا لا بأس به . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر 
مسجذاء رقم (۳۲۰). والنسائي» كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج 
على القبور رقم .275١47(‏ وأبوداود» كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء 
القبور» رقم (7715) وهذا الحديث حسّنه الترمذي» وحسّنه أيضا لشواهده 
العلامة أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي (۲/ »)۱١۷‏ وحسّنه أيضا لشواهده 
الشيخ الألباني إلا قوله: «والشرج» انظر الإرواء .)١١۳/۳(‏ 
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وما جع الاستئذان إلا من أجل النْظرء ومن أجل أن الإنسان يتصرف 
في بيته في إدخالٍ من شاء ومنع من شاء . 

ومن فوائده : أن الصبرٌ الذي يُحْمَدُ فاعله هو الصبرُ الذي يكونٌ عند 
الصدمة الأولى. يصبرُ الإنسانٌ ويحتسب» ويعلم أن لله ما أخذ وله ما 
أعطى » وأن کل شیء عنده بأجل مسمّى . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن البكاء عند القبر ينافي الصّبر؛ ولهذا قال 
لها الرسول 55 : تفي الله واضبري؟ ٠‏ 

ويوجد من الناس من يُبتلى» فإذا مات له ميت صار يتردد على قبره 
ويبكي عنده» وهذا ينافي الصبرء بل نقول: إذا شئت أن تنفع الميت فادع 
الله ونت في بيتك» ولا حاجة أن تتردد على القبر» لأن التردد على القبر 
يجعل الإنسان يتخيّل هذا الميت دائمًا في ذهنه ولا يغيب عنه» وحينئذ لا 
ينسى المصيبة أبدّاء مع أن الأفضل للإنسان أن يتلهّى وأن ينسئ المصيبة 
بقدر ما يستطيع . والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 


حدر 0 


۲ - وعن أبي شهردرة - رصي الله عنه ‏ أن رسول الله لا قال: «تقول 
الله تعالى: ما لِعَيْدِي المُوْمِنٍ عندِي جَرَاءٌ إذَا قِبَضْتْ صَفِيّهُ من أَهْلٍ الدُنْيَا 





الى 


ُه الحتَسَبَهُ إلا الجنَّة»7' [رواه البخاري]. 
الشرح 

هذا الحديث يرويه النبي بيا عن الله » ويسمي العلماء ‏ رحمهم الله 
هذا القسم من الحديث : الحديث القدسى ؛ لأن الرسول با رواه عن الله . 

قوله: اصفيّة ) : الصفى : من يصطفيه الإنسان ويختارة ويرى أنه ذو 
صلة منه قوية» من ولد» أو أخ» أو عمء أو أب» أو أم» أو صديق» إذا 
احذه اله عر وجل ئم احتسبه الإنسان فليس له جزاءإلا الجئة . 

ففي هذا دليل على فضيلة الصبر على قبض الصَّفْيٌ من الدنياء وأن | 
عر وجل يُجازي الإنسان إذا احتسب. يُجازيه الجنة . 

وفيه : دليل على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده» فإن 
المُلْكَ ملكهء والأمرَ أمره» وأنت وصَّفِيّك كلاكما لله عر وجل ومع ذلك 
فإذا قبض الله صف الإنسان واحتسّب. فإن له هذا الجزاء العظيم . 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائد : الإشارة إلى أفعال الله» من قوله : 
(إذا قبضت صفيه» ولا شك أنَّ الله سبحانه وتعالى فعَّالٌ لما يُريدء ولكن 
يجب علينا أن نعلم أن فعلّ الله تعالى كله خير» لا بُنْسَبُ الشرٌ إلى الله أبدَاء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى» رقم 
(5474). 


باب الصبر ظ 


رادا إن راع لإنسا بقع في المتسرلات ولا يق حي الل 

فمثلاً إذا قدَّرَ الله على الإنسان ما يكره» فلا شك أن ما يكرهه الإنسان 
والنسة إلية شر لكن الشرً في هذا المقدّر لا في تقدير الله لأن الله تعالى 
لا يُقدّرة إلا لحكمة عظيمة» إما للمُقَدّر عليه وإما لعامّة الخلق . 

أحيانًا تكون الحكمة خاصّةَ في المقدّر عليه» وأحيانًا في الخلق على 
سبيل العموم . 

المقدَر غلية إا قذر الله عليه شرا وم ولععيت تال يذلل خفيزاء 
وإذا قد الله عليه شرا ورجع إلى ربّه بسبب هذا الأمرء لأن الإنسان إذا كان . 
لوكس ا م اذى عكر الكسم عر وجل ولا يلش إلى اش فإذا 
أصيب بالغمؤاء ند گر ورجّع إلى ريه سبسنائه وتعالى » ويكونٌ في ذلك قاد 





عظيمة له . 
أما بالنسبة للآخرين» فإن هذا المقدّر على الشّخص إذا ضرًّه قد ينتفع 
به الآخرون. 


ولنضرب لذلك مثا برجل عنده بيت من الطّين» أرسل الله مطرًا غزيرًا 
داكماة قان صالحب هذا البيت. يتشكر: لكن المصلحة العاكة لتاس 
مصلحة ينتفعون بهاء فصار هذا شرًا على شخص وخيرًا للاخرين» ومع 
ذلك فكوثه شرًا لهذا الشخص أمر نسبيئٌ» إذ لَه شر من وجه لكنّه خير له من 
وجه آخر. فيتعِظ به ويَعْلمُ أن الملجأ هو الله عزَّ وجل لا ملجأ إلا إليهء 
فيستفيد من هذا فائدة أكبر مما حصل له من البمضرة . 

المهة أن هذا الحديث ذكره المولف رحمه الله قن باب الصيرء؟.لأن 


شرح رياض الصالحين 





ددع 


فيه فائدة عظيمة فيما إذا صبرَ الإنسان على قبض صفيّه » أنه ليس له جزاء 
إلا الجنة . والله الموفق . ٠‏ 
9 2 2 
۳ - وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله ية عن 
الطّاعونء فَأخْبَرَها انُه كان عَذَابًا يَيْعَفُهُ الله تعالى عَلَى مَنْ يَشَاءُ. فجّعله 
الله تعالى رَحْمَةَ لِلمُؤْمِنِينء فلَئْس مِنْ عَيْدٍ يَقعُ في الطَاعُونِ» فيَمْكُتُ في 
لَه صَايرًا مُحْتَسيًاء يَعْلّمُ أنّهُ لا يُصِييُهُ إلا مَا كنب الله لة, إلا كان له مل 
آخْرٍ الشهيد»''' [رواه البخاري] . 
الشرح 
نقلَ المؤلفٌ رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث الواردة في الصبر 
حديث عائشة -رضي الله عنها ‏ أنها سألت رسول الله ية عن الطاعون› 
فأخبرها أن الطاعون عذاب أرسله الله سبحانه وتعالى على من يشاء من 
عباده . 1 
والطاعون : قيل: إنه وبَاءٌ مُعّن. وقيل: إله كل وبَاءِ عام حل 
بالأرض فيصيبٌ أهلها ويموث الناس منه . 
وسواءٌ كان معيئًا أم كل وباء عام مثل الكوليرا وغيرها؛ فإن هذا الطاعون 
عذاب أرسله الله عر وجل . ولكنه رحمة للمؤمن إذا نزل بأرضه وبقي فيها 
صابًا مُختسبًاء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له» فإن الله تعالى يكتب له 


.)01/754( أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب أجر الصابر في الطاعون» رقم‎ )١( 


باب الصبر PD‏ 


مثل أجر الشهيد» ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن عبدالرحمن بن عوف- 
رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله اة : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه وإذاوقعَ بأرض وأنتم بها فلاتخرجوافرارًا منه”'' . 

إذا وقع الطاعونٌ بأرض فإننا لا نقدم عليهاء لأن الإقدام عليها إلقَاءٌ 
بالنفس إلى التهلكة . ولكنه إذا وقع في أرض فإننا لا نخرج منها فرارًا منه. 
لأنك مهما فررت من قدر الله إذا نزل بالأرض فإن هذا الفرارٌ لن يُغني عنك 
من الله شيئاء واذكر القصة التي قصّها الله علينا في الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حَذْر الموت. قال بعض العلماء في تفسير الآية: إنه نزل في 
الأرض وباء فخرجوا منهاء فقال الله لهم مُوتواثُمَ أَحْيَاهُمء ليبيّن لهم أنه لا 
مَمَحَ من قضاء الله إلا إلى الله . 

ففي حديثٍ عائشة ‏ رضي الله عنها دليل على فضل الصّبر 
والاحتساب» وأن الإنسان إذا صبّرَ نفسّه في الأرض التي نزل فيها الطاعون 
ثم مات به» كتب الله له مثل أجر الشهيد . 

وذلك أن الإنسانَ إذا نزل الطّاعون في أرضه فإن الحياة غالية عند 





الإنسان» سوف يَهُرب» يخاف من الطاعون. فإذا صبّر وبقى واحتسبٌ 
الأجر وعلم أنه لن يُصيبه إلآّما كتب الله له» ثم مات به» فاه يُكتب له مثل 
أجر الشهيد . وهذا من نعمة الله عر وجل . 

3% 2 3% 


.)٥۷۳١( أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» رقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


كح 2 


4" - وعن انس - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله به يقول: «إنَّ الله 





تر وجل قال: إذَا ابْتَليْتُ عبدي بِحَدِيبِتَيهِ فصَبَنَ عَوّْضْتَهُ مِنْهُمَا الجَنّة» يريد 
عبشده”', [رواه البخاري]. 

في هذا الحديث أخبر النبئٌ ية عن ربّه تبارك وتعالى أنه قال : «إذا 
ابتليث عبدي بحبيبتيه) يعني عَيْنیه فيعمى» ثُمَّ يصبر» إلا عرّضه الله بهما 
الجة. لأن العية محبوية الإنساق» قاذ اخ هما اللاسبحاته وتعالى وصير 
الإتسان ولحتسب» فإن الله يعوكضه بهما الجنةء والجنة تساوى كل الذنياء 
بل قد قال النبي اة : «لمَوْضع سوط أحدكم في الجَنَهَ خير من الدُنيًا وَمَا 
ليها" أي مقدارٌمتر في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها؛ لأ ما في الآخرة 
باق لا يفنى ولا يزول» وَالدّنا كبا فانة زاكلة؛ فلهذا كانت عذه المساحة 
القليلة من الجنة خيرًا من الدنيا وما فيها . ظ 

واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا قبض من الإنسان حاسّة من حواسّه 
فن الغالبَ أن الله يُعوّضه فى الحواس * الأخرى ما يفف عليه ألم فقّدٍ هذه 
الحاسّة التى فقدها . 

فالأعمى 0 الله عليه بقوة ءة الإحساس والإدراك, حی إن بعض 
الناس إذا كان اعمى تجدة فى السوق يمشى وكأته فصر يبس بالمنعطفات 
في الأسواق» ويحسنٌ بالمنحدراتٍ وبالمرتفعات» حتى إن بعضهم يَتَمَّق 


.)٥٦0۳( أخرجه البخاري» كتاب المرضئ» باب فضل من ذهب بصره» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله» رقم‎ )۲( 
.)١845( 


مع اسب السيازةب سيازة الآجرة ب واكنب معد من أقصى اليلد إلى به 
وهو يقولٌ لصاحب السبّارة: خد ذات اليمين» وهكذا حتى يُوقفه عند 
بابه» وصاحب السيارة لا يعرف البيت» لكن هذا يعرف البيت وهو 
راكب» سبحان الله! فالله عر وجل إذا اقتضت حكمته أن يُفقدَ أحدًا من 
عبات حاسّة عم الجر اء قالغال أن الك تعالى يكلف عليه حا د 
وإشراكاقويًا يخر ضر عضر خاقاته ميا آذه الله منه - والله المو فق.. 





٣‏ - وعن عطاء بن أبي رَباح قال: قال لي ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: ألا أريكَ امُرأة من أهل الجنّة؟ فقلت: بلئء قال: هذه المرأة 
السَّودَاءٌ. أتتِ النبيّ َة فقالت: إني أصْرَعُء وإني أَتكشّفء فادعٌ الله تعالى 
لي. قال: «إنّْ شئتٍ صَبَرْتٍ ولَكِ الجَنّةُ وإنء شِئْتٍ دَعَوْتُ الله تعالى أن 
يُعافيَكِ» فقالت: أصبرُء فقالت : إني أتكشفء فاذْعٌ الل أنْ لا اتكشّفء فدعا 
ھا [ييذق عليه]. 

قوله : «ألا أَريكٌ امْرأءٌ من أهل الجنة»: يعرض عليه أن يريه امرأة من 
أهل الجنة. وذلك لأ أهلّ الجنّة ينقسمون إلى قسمين: قسمْ نشهدٌ لهم 
بالجنّة بأوصافهم, وقسم نشهد لهم بالجنة بأعيانهم . 

١‏ - أما الذين نشهدٌ لهم بالجنّة بأوصافهم فكل مؤمن» كل مُتَّىَء فإننا 


)۱( أخر جه البخاري . كتاب المرضئ» باب فضل من 12 من الريح رقم (225, 


ومسلم » کا اليه والصلة» باب نوات المؤمن فيما يصيبه من مرض. . > رقم 
(50195). 


شرح رياض الصالحين 






نشهد له بأنه من أهل الجنّة . كما قال الله سبحانه وتعالى في الجنة « ادت 
ِلَمتَّقِينَ € [آل عمران: ۱۳۳]» وقال: # إت الد ءَامَنوا وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتِ 
وليك شر اليد ۵ © ا جَرَآؤْهُمَ عند رہم جت عدن ری من تحنها الْأنبكرٌ لرن فبا 
[لينة: ۷ 1۸ء فک مؤس مش يعمل الصالحات فإناانشهةٌبأنه من آهل 
الجنّة . ولكنْ لا نقولٌ هو فلان وفلان» لأننا لا ندري مابُختر لهب ولاندری 
هل بَاطْنّه كظاهره» فلذلك لا نشهد له بعَيْنه . فإذامات رجل مَشْهِودٌ له بالخير 
قلنا: دجُو أنيكون من أهل الجنة» لكن لا نشهد أنه من أهل الجنة . 

١‏ قسم آخحر نشهدٌ له بعيْنه» وهم الذين شهد لهم النبيّ يكل بأنهم في 
الجنّة» مثل العشرة المُبشرين بالجنّة» وهم أبوبكر» وعمر» وعثمان» 
وعليّ › وسعيد بن رید» وسعد بن أبي وقاص» وعبدالرحمن بن عوف› 
وطلحة بن عبيد الله» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» والزّبير بن العرام. 
رضي الله عنهم . 

ومثل ثابت بن قيس بن شماس» ومثل سعد بن معاذ» ومثل عبدالله بن 
سلام» ومثل بلال بن رباح وغيرهم» رضي الله عنهم » ممن عيّنهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فهؤلاء نشهد لهم بأعيانهم» نقول: نشهد بأن أبابكر 
في الجنّة» ونشهد بأنَّ عمرَ في الجنّة» ونشهد بأن عثمان في الجنة» نشهد 
بأن عليًا فى الجنة» وهكذا. ظ | 

ومن ذلك هذه المرأة التي قال ابن عباس لتلميذه ه عطاء بن أبي رباح : 
وألا أريك رأة من أهْل الجنة؟ قلت : بلى! قال: هذه المرأة السّوداء؛ . 


امراة سوداء لا يؤبه لها في المجتمع› كانت تصرع ۶ء وتنکشف› 








باب العمحر ظ ظ CY‏ 


فأخبرت النبيَّ عليه الصلاة والسلام وسألته أن يدعو الله لهاء فقال لها «إن 
شعت دعوت الله له وإن شعت صبرت ولك الجنة. قالت: أضبرء وان 
كانث تألم وتتاذى من الصّرع» لكنها صبرث من أجل أن تكون من آهل 
الجنة. ولكنها قالت : يا رسول الله إنى أتكشّفت» فاذع الله أن لا انكف 
فدعا الله أن لا تتکشف» فصارت تَصُرَعٌ ولا تتكشف . 

والصّرع ‏ نعوذ بالله منه نوعان : 

١‏ - صِرْعٌ بسبب تشئج الأعصاب: وهذا مرض عضوي يمكن أن 
يُعالج من قبّل الأطباء الماديين» بإعطاء العقاقير التي تسکنه أو تز بلهقمامًا : 

۲ - وقسم آخر بسبب الشياطين والجنٌ» يتسلّط الجن على الإنسيّ 
فيصرعه ويدخل فيه» ويضرب به على الأرض» ويغمى عليه من شد 
الصرع ولا يحسنء ويتلبّسٌ الشيطان أو الجنيٌ بنفس الإنسانٍ ويبدأ يتكلم 
على لسانهء الذي يسمع م الكلام يقول إن الذي يكلم الإنسئٌ» ولكنه 
الجنيّ» ولهذا تج في بعض كلامه الاحتلاف» لا يكون ككلامه وهو 

هذا النوع من الصَّرع ‏ نسأل الله أن يُعيذنا وإيّاكم منه ومن غيره من 
الأفات هذا النوعٌ علاجه بالقراءة من أهل العلم والخيرء يقرأون على هذا 
المصروع . 

فأحيانًا يُخاطبهم الجنينٌ ويتكلّم معهم» وبين السّبب الذي جعله 
يصرع هذا الإنسي» وأحيانًا لا يتكلم . 

وقد ثبت صَرع الجنّىٌ للإنسيٌ بالقرآن» والسّنة» والواقع 





شرح رياض الصالحين 


0 ١ جح‎ 


ففي القرآن قال الله سبحانه : « لے يڪو لرا لا ومون إلا کنا 
يموم الى يِتَحَبَلْهُ ليطن مِنَ ألْمَينْ 4 [البقرة: 770]: وهذا دليلٌ على أن 
الشيطانٌ يخبط الإنسان من الم وهوالصرع . 

وفي السنة : روى الإمام أحمد في مسنده «أن النبي يو كان في سفر 
من أسفاره؛ فمرّ بامرأة معها صبيّ يُصَرعٌء فأتث به إلى النبيّ عليه الصلاة 
والسلام» وخاطب الجنّى وتكلم معه وخرج الجنّي. فأعطث أَمُ الصبيٌ 
الرسول با هدية على ذلك" . 

وكذلك أيضا كان أهل العلم يخاطبون الجنّى في المصروع ويتكلمون 
معه» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر ابن القيم" - وهو 
تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ أنه جيء إلى شيخ الإسلام برجل مَضْروع ‏ 
فجعل يقرأ عليه ويُخاطبة ويقول لها : اتقي الله اخدجي ‏ لأنها امرأة- فتقول 
له: إني أريد هذا الرجلّ وأحبّهء فقال لها شيخ الإسلام: لكنّه لا يحبّك 
اعرجيء قالت نی أريد آن احج به قال هو لا یرید أن تحن بد أخريس. 
فأبت» فجعل يقرأ عليها ويضرب الرجل ضربًا عظيمًاء حتى إن يد شيخ 
الإسلام أُوجعَتْهُمن شدّة الضّرب. 1 

فقالت الجنيّة : أنا أخرج كرَامةَ للشيخ» قال: لا تخرجي كرامة لي» 
اخرجي طاعة لله ورسوله. فما زال بها حتى خرجت» ولما خرجت 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسنده .)١797 ء1۱۷١ .17١/4(‏ وصحّح الألباني إسناده 
في تعليقه على أحاديث المشكاة رقم (091717). 
0 راد المعاد 1۸/٤(‏ > 19). 


داب انسر 


استيقظ الرّجل فقال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا: سبحان 
الا أما اخسشت بالضرب الذى كان يقبريك اشد عا يكورن؟ قال ما 
اخيش ثُبالشر بولا أحسست بشيء. والأمدلة على هذا كثيرة . 

هذا النّوع من الصرع له علاجٌ يدفعه» وله علاج يَرْفعه . 

فهو نوعان : ۰ 

اا ده فان يحرم الإشساة على الآؤراة الشرعية الصباسية 
والمسائية . وهي معروفة في كتب أهل العلم» منها : آيةٌ الكرسىّ» فإن من 
قرأها في ليله لم يزل عليه من الله حافظ› ولا قّربه شبْطانٌ حتى يُصْبح . 

ومتها سورة الإخلاص والفلق والناس» ومنها أحاديثُ وردت عن 
النبيّ عليه الصلاة والسلام. فليحرص الإنسانٌ عليها صباحًا ومساءً»ء فإن 
ذلك من أسباب دفع أذيّةِ الجن . 

وأمًا الرّفع : فهو إذا وقع بالإنسان فإنه يقرأ عليه آيات من القرآنٍ فيها 
تخويفٌ وتحذيرٌ وتذكير واستعاذة بالله عر وجل حتى يخرج . 

الشاهد من هذا الحديث قول النبئّ َة لهذه المرأة : «إن شئتِ صَبررْتٍ 
ولك الجن فقالت: أصبر» ففي هذا دليل على فضيلة الصبر» وأنه سببٌ 
لدخول الجكة . واه الموافق. 

3 3 2 





5” - وعن أبي عبدالرحمن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني 
أنظنُ إلى رسول الل َة يحكي نبيًا من الأنبياء. صلوات الله وسلامة عليهم, 
ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأذْمَؤْهُ, فجَعَلَ تَمْسَعٌ الدَّمَ عن وجهه: وهو يقول: «اللهُم اغفر 


شرح رياض الصالحين 





ددر :2 
لقؤْمي فإِنّهُمْ لا يَعْلمُون»”'' [متفق عليه]. 
الشرح 

هذا الحديث يحكي النبيٌ ا فيه شيئًا مما جّرى للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والأنبياء كلّفهم الله تعالى بالرٌسالة لأنهم أهل لهاء كما قال الله 
تعالى : # الله أعلم حه حت عل رمام 4 [الأنعام : 1 فهم أهلّ لها في 
التحمُل والتبليغ والدّعوة والأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر والصّبر 
على ذلك» وكان الرّسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - يوذو بالقول 
وبالفعل. وربما بلغ الأمر إلى قتلهم وقد بيّن الله ذلك في كتابه حيث قال 
لنبيه يك « وکقڌ كدت رس من لك مصَيرو عل ما كبوا وأودوا حو أده ما 
ولا مل کلمت الله وقد جا لمن تی ارسیت (9) ون كان كبر َك 
تاشم کان طعت أن م قان اض أو سلما فى الصعل امم ب4 
أي : إن اسنطعتٌ ذلك فافعل 9او 5 سمه عل الُا 4 ولكن 
لحكمة اقتضت أن n‏ حتى يتبيّن الحقٌّ من الباطل بعد المصارعة 
والمجادلة # فلا تكن من )ل 

وي أن قومّه ضربوه» ولم يضربوةٌ إلا 
حيث كدذَّبِوهُ حتى أذْمّوا وجهه» فجعل يمسحٌ الدم عن وجهه ويقول: اللهم 
افر لقومي فإنهم لا يعلمون» وهذاغاية ما يكون من الصبر» لأن الإنسانً 


هل4 [الأنعاء ], 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب رقم (05) رقم(۷۷٤۳)»‏ ومسلمء 
كتاب الجهاد والسير» باب غزوة اسك رقم (؟9/45١).‏ 





باب الاسر ÇO‏ 


لو ضرب على شيءٍ من الدنيا لاستشاطً غضبّاء وانتقم ممن ضربه» وهذا 
بضر إلى الله ولا خد على دشرت ا جا اا 
وجهه؛ وهو يمسح الم عن وجهه ويقول : : «اللّهُمَ اغف لِقَوْمِي فإِنْهُم لا 
Ay‏ 

وهذا الذي حدّثنا به رسول الله يك لم يدنا به عَبثا أو أل أن يقطع 
الوّقت علينا بالحديث»: وإنما حدّثنا بذلك من أجل أ ھکل عنه عبرة تبس 
عليها» كما قال سبحانه وتعالی : ود کات ف شس ور 7 
آلا بب [يوسف: .]١١١‏ والعبرة من هذا أن نصبرٌ على ما تُوْدَىْ به من قول 
أو فعل في سبيل الدّعوة إلى الله» وأن نقول مُتَمَثلِين : 
فل أت 1 إصبع دَمِيِتٍ وفي سَبيل الله ما لقيت 

وأن نصبرَ على ما يُصيبنا مما نسمعه أو يُنقل إلينا مما يُقَال فينا بسبب 
الدعوة إلى الله وأن نرئ أن هذا رِفمَةٌ لدرجاتنا وتكفية لسيثاتناء فعسيئ أن 
يكون في دعوتنا خلل مِنْ نص في الإخلاص أو من كيفيّة الدّعوة 
وطريقهاء فيكونٌ هذا الأذئ الذي نسمع» يكون كمّارة لما وقع منّاء لأنَّ 
الإنسان مهما عمل فهو ناقصٌ لا يمكن أن يكمل عمّله أبدّاء إلا أن يشاء 
لله فإذا أصيبَ وأوذي في سبيل الدّعوة إلى الله فإن هذا من باب تكميل 
دعوته ورفعة درجته» قيضب وليشت ولا ينكان على عقييه: لا يقول 


)١(‏ قال ذلك النبي يبي وقد دميت أصبعه في بعض المشاهد. أخرجه البخاري» كتاب 
الجهادء اوري ام برسي أ رقم (۲۸۰۲)» ومسلمء كتاب الجهاد 
والسيرء باب ما لقي النبي َة من أذى المشركين والمنافقین› رقم (1997). 


رع شرح رياض الصالحين 
لست بمُلرّم» أنا أصابني الأذى» أنا أوذيت» أنا تعبت» بل الواجب 
الصبرء والدنيا ليست طويلة! أيامٌ ثم تزول» فاصبئ حتى يأتيّ الله بأمره . 

وفى قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «كأني أنظرٌ إلى النبي ييا 
وهو يحكي لنا» فيه دليل على أن المحدّثٌ أو المُخْبرَ يخبر بما يؤيّد ضبطه 
للخبر والحديث . وهذا أمر شائع عند الناس» يقول : كأني أنظر إلى فلان 
وهويقول لناكذا وكذاء أي : كأني أنظرإليه الآن؛ وكأني أسمع كلامه الآن. 

فإذا استعمل الإنسان مثل هذا الأسلوب لتثبيتٍ ما يحدّث به فله في 
ذلك أسوة من السّلفِ الصالح رضي الله عنهم . والله الموفق . 
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۷ - وعن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - عن النبي ب 
قال: «ما يصيب المسلم من نصّب ولا وصبء ولا هم ولا حَزنء ولا أذى ولا 
غم حتى الشوكة يُشاكهاء إلا كفْرَ الله بها من خطاياه»“ [متفق عليه] 
و«الوَصَبُ»: المرض. 

ل٤ وعن ابن مسعود  رضي الله عنه  قال: دخلثٌ على النبيٰ‎ - ٨۸ 
وهو يُوْعَكُء فقلث: يا رسول اث إِنْكَ تُوْعَكُ وعْكا شديدًاء قال: «أجَل إني‎ 
أوعَكُ كما يُوعَكُ رَجُّلان منْكمْ» قلث: ذلك أنَّ لك أَجْرَئْن؟ قال: «أجل؛ ذلِكَ‎ 
كذلك» مَا مِنْ مُسْلِم يُصيبَّةُ أذى؛ شؤكة فما فوقَهَاء إلا كفْرَ الله بها سئئاتهء‎ 


e أخرجه ا كذاى المرضى» ب باب مأ جاء في كقارة ی د۳‎ )١( 


(/1ه؟7). 


باب الصسر 
کے 


رات منة رة کنا مهيرة رزقید ان م1 

و «الوَّعْكُ»: مَغْتُ الحُمّىْء وقيل: الحمى. 

الشرح 

هذان الحديثان: حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن مسعود - رضي 
الله عنهم ‏ فيهما دليلٌ على أن الإنسان يُكَمَرُ عنه بما يُصيبه من الهم 
والصب وال وغير ذلك» وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالئ» يبلي 
صبوحاته وال عيده بالشساقب وتكرة تکفا لمفاقه رطا لذلوية . 

والإنسان في هذه الدّنيا لا يمكنٌ أن يبقئ مَسْرُورً دائمّاء بل هو يوم 
يُسَرٌ ويومًا يحزن» ويوما يأتيه شيء ويومًا لا يأتيه» فهو مُصَابْ بمصائبَ 





في نفسه ومصائب في بدنه . ومصائبَ في مجتمعه ومصائبَ في أهله» ولا 
تحصى المصائبُ التي تُصيب الإنسان» ولكن المؤمن أَمْره كله خير» إن 
أصابته ضرّاء صبرَ فكان خيرًا له» وإن أصابته سَرَاء شكرَ فكان خيرًا له . 
فإذا أصبت بالمصيبة فلا تظنٌ أن هذا اله الذي يأتيك أو هذا الألمّ الذي 
يأتيك ولو كان شؤكة. لا نظن آله يذهبٌ سَدىّ. بل ستعوتض عنه خيرًا منه» 
سشحَطٌ عنك الذنوب كما تحط الشجرةٌ ورقّهاء وهذا من نعمة الله . 
وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبرَ والاحتساب» يعنى: احتساب 


,)014( أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب أشدٌ الناس بلاءً الأنبياء» رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضص... رقم‎ 
.)761( 


شرح رياض الصالحين 
ک0 س کے“ 


الأجر» كان له مع هذاأجر. 

فالمصائب تكون على وجهين : 

تار إذا أصيت الإنسالة تذكر الكسر وان هده العضيبة على 
اللا كر ت فيها فاندتان : تكفي الذتوس؟ وؤياذة الحستات. 

؟ ‏ وثارة يثقل عن هذا فضيق صدره» ويصيية ضج أو ما أشية 
ذلك» ويغفل عن نية احتساب الأجر والثواب على الله فيكون في ذلك 
تكفير لسیئاته» إذا هو رابخ على كَل حال في هذه المصائب التى تأتيه . 

فإمًا أن يبح تكفيرٌ السّيئاتِ وحط الذنوب بدون أن يحصل له أجر؛ 
لأنه لم ينو شيئًا ولم يَصْبِرْ ولم يحتسب الأجر . وإما أن يرح شيئين : تكفير 
السيئات» وحصول الثواب من الله عر وجل كما تقدم . 

ولهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة» فليتذكر احتساب الأجر 
من الله على هذه المصيبة» حتى يؤجر عليهاء مع تكفيرها للذنوب . 

وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالئ وجوده وكرّمه» حيث يبتلي المؤمن 
ثم يبه على هذه البلوى أو يُكمُرُ عنه سيئاته . 

قالخمد له رت العالمية: 

2 % 2 
9 وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِه «مَنْ مُرِدٍ 


الله ده خَيْرًا نصب ماق [رواه البخاري] هٍ 


.)65140( أخرجه البخاري» كتاب المرضئ» باب ما جاء في كفارة المرض» رقم‎ )١( 





باب الصبر 
الشرح 


قوله : «يُصب» فُرئث بوجهين : بفتح الصاد (يُصّب) وكسرها(يْصب) 
وكلاهما صحيح . 

أما «يصبٌ منه» فالمعنى أن الله يُقَدَّر عليه المصائبّ حتى يبتليه بها : 
أيصبر أم يضجر . وأما«يْصبٌ منه» فهي أعَمٌ» أي : يُصاب من الله ومن غيره . 

ولكن هذا الحديثٌ المطلق مُقيَدٌ بالأحاديث الأخرى التي تدل على 
أن المراد: من يُرِد الله به خيرًا فيصبر ویحتسب» فيصيبٌ الله منه حتى 

أما إذا لم يَصْبِرْ فإنه قد يُصَّا ب الإنسان ببلايا كثيرة وليس فيه خير» ولم 
یرد الله به خيرًا . 

فالكفار يصابون بمصائبٌ كثيرة» ومع هذا يبقون على كفرهم حتى 
يموتوا عليه» وهؤلاء بلاشك لم يرد الله بهم خيرًا . 

لکن المراد: من يرد الله به خيرًا فيصيبٌ منه فيصبر على هذه 
المصائب» فإن ذلك من الخير له لأنه سبق أن المصائبٌ يكم الله بها 
الوب ويحط بها الخطاياء ومن المعلوم أن تكفية الذترت والسيقات 
4 الخطابا لا شاك أنه ایز لارنساداء لأنَّ المصائب غاية ما فيها أنّها 
مصائب دنيويةٌ تول بالأيام. كلّما مضت الأيام خمّت عليك المصيبة: 
لكن عذاب الآخرة باق والعياذ بالله! ‏ فإذا كمّر الله عنك بهذه المصائب 
صار ذلك خيرًا لك . 


Tins‏ شرح رياض الصالحين 

+ - وعن نس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كلِ: «لا يَتَمنِينَ 
أَحَدُّكُمٌ المؤتَ لضُرٌ أصابَةء فإنْ كان لابُدّ فاعلاً فلْتَقل: اللَّهُمّ أخيني مَا كانت 
الحَياةٌ خَيْرًا لي» وتَوّفني إذا كانت الوَفاةٌ خَيْوَا لي»" [متفق عليه]. 

في هذا الحديث نهى النبينٌ بي الإنسانَ أن يتمنى الموت لضر برل به . 
وذلك أنَّ الإنسان ربّما ينل به ضر يَعْجِرُ عن التَّحمُل ويتْعَب؛ فيتمني 
الموت» يقول: يا رب أمتّني» سواء قال ذلك بلسانه أو بقلبه . فنهى النبييُ 
يك عن ذلك» فقال: «لا يتمنينَ أحدكم الموتٌ لضِرٌ نزل به فقد يكون هذا 
عي اله 

ولكن إذا أَصِبْتَ بضر فقل : الهم أعنّي على الصبر عليه» حبَّى يُعِيكَ 
الله فتصبر» ويكون ذلك لك نيا . 

أما أن تتمنّى الموت فأنت لا تذري». ربما يكون الموت شرًا عليك لا 
يخصل به راحة» ليس كل موت راحة» كما قال الشاعر : 
ليْس من مات فاسْتراح ميت إِلَّماالمَيِْتُ ميت الأحياء 

الإنسانُ ربما يموت فيموت إلى عَقُوبةٍ ‏ والعياذْ بالله ‏ وإلى عذاب 





قبر» وإذا بقي في الدنيا فربما يستعْتبٌ ويتوب ويرجع إلى الله فيكون خيرًا 
له؛ فإذا نزل بك ضر فلا تتمنّ الموت» وإذا كان الّسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ نهى أن يتمنّى الإنسان الموت للضرٌ الذي نزل به» فكيف بمن 


)010 أخر جه البخاري ؛ كتاب المرضى › باب تمئى المريض الموت» رقم »)٥1۷1(‏ 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب كراهة تمني الموت لضر نزل به ¢ رقم ETN)‏ 





باب الصبر CD‏ 


يقتل نفسه إذا نزل به الضر» كما يوجدٌ من بعض الحَمُقئ الذين إذا نزلت 
بهم المضائق حَنَقُوا أنفسهم أو نحروها أو أكلوا سما أو ما أشبه ذلك» فإن 
هؤلاء ارتحلوا من عذاب إلى أشدَّ منه؛ فلم يستريحواء لكن - والعياذ بالله - 
انتقلوا من عذاب إلى أشدّ . لأن الذي يقتل نفسّه يعدب بما قتل به نفسه في 
نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء كما جاء ذلك عن النبيٌ يلاء إن قتل 
نفسه بحديدة ‏ خنجر أو سكين أو مسمار أو غير ذلك فإنّه يوم القيامة في 
جهنم يطعن نفسه بهذه الحديدة التي قتل بها نفسه . 

وإن قتل نفسه بِسُمٌ فإنّه يتحسّاهُ في نار جهنّم » وإن قتلّ نفسه بالتردّي 
من جبل فإنه يُنصَّبُ له جبل في جهنَّم يتردّى منه أبد الأبدين وهلم جرًا! 

فأقول : إذا كان النبئئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نهى أن يتمنّى الإنسان 
الموت للضرٌ الذي نزل بهء فإن أعظم من ذلك أن يقتل الإنسان نفسه 
ويبادر الله بنفسه» نسأل الله العافية . 

ولكن الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لمّا نهى عن شيء» كان من 
عادته إذا كان له بديل من المباح أن يذكر بديله من المباح كما هي طريقة 
القرآن» قال الله سبحانه: < اھا الدريس اما له فووا سسا وا 
أَنظرَيًا © [البقرة: ٤٠٠]ء‏ فلما تَهى الله عن كلمة «راعنا» بين لنا الكلمة 
المباحة» قال 2 وقواوا اطا , 

ولمًا جيء للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بتمر جيّد استنكرة وقال : مأ 


000 تعدم تخريجه ص (۲۲۲) . 






٠‏ شرح رياض الصالحين 


هذا؟ «أكل تمر خيبرَ هكذا؟» قالوا: لاء والله يا رسول الله» إنا لنشتري 
الصّاع من هذا بالصّاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله عليه : « 
تفعل. لكن بع الجمع بالدّراهم. ثم ابتع بالڌراهم ج يعني تمرًا 
e egin‏ 

هنا قال : يتن أحدكم الموت لض رل به فإن کان لان فاعلاً 
فليقل : ر لے د وتوفنى إذا علمْت الوفاة 
خيرًا لي . 

فتح لك الباب لكنه باب" سليم› ؛ أل تمنى العوت يدك على ضجر 
الإنسان وعدم صبره على قضاء الله ء لكن هذا الدعاء «اللهم أحینی ما كانت 
الحياةٌ خيرًا لي وتوئَّي إذا علمت الوفاةً خيرًا لي هذا الدعاء وكلّ الإنسان 
فيه أمره إلى الله» لأن الإنسان لا يعلم الغيب» فيكلَ الأمرّإلى عالمه عزَّ وجل 
أحينى ما علمت الحياةً خيرًا لى» وتوفنى إذا علمت الوفاةٌ خيرًا لى“ . 

جني الموت اسْتَفسالٌ من الإنسان بأن بطم الله حياته» وويما تشرمه 
من خير كثير» ربما يحرمه من التَوبة وزيادة الأعمال الصّالحة» ولهذا جاء 
فى الحديث : سا سن ميج يموث إلا تيم فإن كان محسنا نِم أن لا یکون 
ازْدَادء وإن كان مُسيئًا نَدِم أن لا يكون استعتب»''' أي : استعتب من ذنبه 


,؟7١١( أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم‎ )١( 
.)]40[19597( ومسلم» كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم‎ ؛١‎ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب (۹٥)ء‏ رقم (۳٠۲٤۲)ء‏ والبغوي في شرح السنة 
رقم )٤۳۰۹(‏ قال الأرناؤوط: فيه يحيى بن عبيد الله وهو ابن عبدالله بن موهب = 





باب العسسر ® 


وطلبَ العتبى» وهى المعذرة. 

فن قال قائل : كيف يقول : «اللهم أحيني ما كانت الحياةٌ خيرًا لي 
ونوقني ما علمت الوفاة خيرا لي؟». 

نقول نعم ؟ لان الله سبحانه يعلم ما سيكون. أا الإنسانُ فلا يعلمء 
كما قال الله : ل ليك من ناکرت وال آلب إلا أسّة 4 [النمل : 10]ء 
وتنوف شی لصحيف فا وما درف تقس بای أَرْضٍ تمو € [لقمان : 
4“ فأنت لا تدري قد تكونٌ الحياة خيرًا لك» وقد تكوثُ الوفاة خيرًا لك . 

ولهذا ينبغي للإنسانٍ إذا دعا لشخص بطول العمر أن يقد يُقَيّدَ هذا فيقول : 
أطال الله بقاءك على طاعته» حتى يكون في طول بقائه خير . 

فإن قال فقتل ؛ إل قد جاء انم المؤدي من سريم ابئة صمراة سيت 
قالت: ينت مٿ بل هذا ونث سيا مَنسِيًا4 [مريم: 7]: فكيف 
وقعت فيما فيه النّهي؟ 

فالجواب عن ذلك أن نقول : 

أولاً: يجبٌ أن نعلم أن شرع مَنْ قبلنا إذا ورد شرْعنا بخلافه فليس 
بحُجّة لأن شرعنا نسخ كل ما سبقه من الأديان. 

ثانيًا: أن مريم لم تتمنّ الموت» لكنها تمنَّتِ الموت قبل هذه الفتنة 
ولو بقيث ألف سنة؛ اليم أن ترت بلا فت ومغلة قول يومف عله 


رمحة سلا 


الصلاة والسلام « أن نت و في لدت کف وف مُسَلِمًا وَأَلْحِقَنِ 


المدني : متروك» والحديث في ضعيف الجامع رفم (0154). 


شرح رياض الصالحين 





ِلصَتْلِحِنَ4 [يوسف: 6٠١١‏ ليس معناه سوال الله أن يتوقّاه» بل هو يسأل أن 
يتوفّاه الله على الإسلام» وهذا لا بأس به» كأن تقول: اللهم توفني على 
الإسلام وعلى الإيمانٍ وعلى التوحيدٍ والإخلاصء أو توفني وأنت راض 
عنى وما أشبّه ذلك . 

فيجبُ معرفة القَرق بين شخص يتملى الموت من ضيت نزل به» وبين 
شخص يتمنى الموتَ على صفة مُعَينةٍ يرضاها الله عر وجل! . 

فالأول: هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام . 

والثاني : جائز . ظ 

وإنما نهئ النبنّ ‏ عليه الصلاة والسلام - عن تمنى الموت لض نزل 
به؛ لأن من تمنى الموت لضرٌ نزل به ليس عنده صبر» الواجبٌ أن يصبر 
الآنسان على ال وآن عمست الج من الدع وجل فاق السر ر التي 
يُصيبك من هم أو غمٌ أو مَرَض أو أي شيء مُكفُرٌ لسيئاتك» فإن احتسبت 
الأجر كان رفعةً لدرجاتك . وهذا الذى ينال الإنسانَ من الأذى والمرض 
وغيره لا يدوم. ابد أن ينتهي . فإذا اتی وأنت تاكسب غات اسساب : 
الأجر على الله عزَّ وجل ويُكمَّرُ عنك من سيئاتك بسببه ؛ صار خيرًا لك› 
كما ثبت عن النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «عجبا لأمر المؤمن. 
إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابئة ضرا صبر فكان 
خيرًا له » وإن أضابتة سدّاء شكر فكان خیرًاله» » فالمؤمن على کل حال 


.)١9ا( تقدم تخريجه ص‎ )1١( 





باب الصبر _-- 


هو في خير» في ضرّاء أو في سَّرَاء . 

١؛‏ - وعن أبي عبد الله خياب بن الأرت - رضي الله عنه ‏ قال: 
شكونا إلى رسول الله يي وهو متوسّدٌ بُرْدَةَ له في ظلّ الكعبةء فقلنا: ألا 
تَسْتَنْصِرٌ لناء آلا نَدْعُو لنا؟ فقال: قذ كان مَنْ قَبْلَكُمْ يُوْخَّدُ الرَجُلُ فَيُحْفْرُ 
له في الارض فَيُجْعَلُ فيهاء ثُمّ يُؤْتَى بِالمنْشَارٍ فيُوضعٌ عَلَّى راسِه فَيُجْعَلْ 
نصّفيّنء ويُمْشْطٌ بأمشاط الحَديدٍ ما دُونَ لخمه وعَظمهء مَا بَصّدَّهُ ذلك 
عن ينه وان لمن الله هذا الام حَنّى يَسيرَ الاب مِنْ صَنْعَاة إلى 
حَضرمَوت لا يَحَافٌُ إلا الله والذّئبَ على عَنْمِهِء ولكِنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ2"0,2 
[رواه البخاري] . 

وفي رواية: «وهُوَ مُتوسَدَ بُردَةء وقد لقينا مِنَّ المُشركينَ شِدّة». 

الشرح 

حديث أبي عبدالله خبّاب بن الأرت - رضي الله عنه ‏ يحكي ما وجده 
المسلمول مرن الأذيّة من كفار قريش في مكة. فجاؤوا يشكون إلى النبي 
ية : اوهو متوسّدٌ بِرْدَةٌ له فى ظل الكعبة» صلواث الله وسلامه عليه . فبيّن 
النبينٌ ‏ عليه الصلاة والسلام_أنّ من كان قبلنا ابثلي في دينه أعظم مما ابثلى 
به هؤلاء» يُحْفَرُ له خفرة ثم يُلقى فيهاء ثم يؤتى بِالمِنْشّار على مفرقٍ رأسه 


و 


وی ا بأمشاط الحديد ما بين جاده وعظمه» بأمشاط الحديد 





.)7511( أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 


هن شرح رياض الصالحين 
بمشط: وهذا تعزيرٌ عظيم وأذيّة عظيمة . 

ثم أقسم عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه سيم هذا الأمرء يعني 
]ماسجا بد رسو عليه العا والسازم من تعره الإسازم» کی يدير 
الذاكب: من صنعاء إلى حضرموت لا يخشرا إلا الله والذئب على غثمه: 
ولكنكم تستعجلون. أي : فاصبروا وانتظروا الفرّج من الله فن الله سيتيٌ 
هذا الأمر. وقد صار الأمر كما أقسم عليه النبيئٌ عليه الصلاة والسلام . 

ففي هذا الحديث آية من آيات الله » حيث وقع الأمر مُطابقًا لما أخبر به 
النبئنٌ عليه الصلاة والسلام . 

وآية من آياتٍ الرسول_عليه الصلاة والسلام_حيث صدّقه الله بما أخبر به 
وهذه شهادة له من الث بالرسالة» كما قال الله 3 لیکن آله شد يمآ أَلٌ للك 
آنا سلمف ا تشہد ون وکن امهس بيدا [النساء: 111]. 

وفيه أيضا دليلٌ على وجوب الصَّبر على أذ أعداءٍ المسلمين . وإذا 
صب الإنسان ظمر!! 

فالواجبُ على الإنسان أن يُقابل ما يخصل من أذيّة الكفار بالصبر 
والاحتساب وانتظار الفرج» ولا يل أن الام ينتهي بسرعة وينتهي 
بسُهولة» قد يبتلي الله عزّ وجلّ المؤمنين بالكَمًار بُؤذونهم وربما يقتلونهم . 
كما قتلّ اليهود الأنبياءً الذين هم أعظم من الذّعاة وأغظم من المسلمين . 
فليصيرزٍ ولينتظر الفرج ولا يمل ولا يضجز» بل يبقئ راسيًا كالصخرة» 
والعاقبة للمتقين» والله تعالى مع الصابرين . 

فإذا صبرٌ وثابر وسّلك الطّرق التي توصل إلى المقصود ولكن بدون 








نوضى وبدون استنفار ويدول إثارة: ولكن بطريق منَظّمة» لأن أعداء 
الكتلسين من المناققين والكفار يمشون على حط ثاب نة ,يصاون 
مَقُصودهم . 

أما السّطحيون الذين تأخذهم العواطف حتى يَثُوروا ويستنفرواء فإنّه 
قد يفوتهم شيءٌ كثيد» وربما حَصّل منهم زَلَّة تفس كلّ ما بنواء إن كانوا قد 
توا شا . 

لكنّ المؤمن يصبرُ ويد ويعملٌ بتؤدة ويوطُنُ نفسه» ويخطّط 
تخطيطا منظّمًا يقضى به على أعداء الله من المنافقين والكفار» ويفوْتُ 
عليهم الفُرص ؛ لأنهم يترئّصون الدَّوائرَ بأهل الخير» يُريدون أن يُثِيرُوهم. 
حتى إن حصلّ من بعضهم ما يحصل حينئذ استعلوا عليهم وقالوا: هذا 
لذي تُريد» وحصل بذلك شو كبير. 

فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال لأصحابه اصبرواء فمن كان 
قبلكم ‏ وأنتم أحقٌّ بالصبر منه ‏ كان يُعْمَلُ به هذا العمل ويصبرء فأنتم يا 
أمَّةَ محمَّدٍ أمَّه الصّبر والإحسان» اصبروا حتى يأتيّ الله بأمْره» والعاقبة 
فأنت أيّها الإنسان لا تسكث عن الشرّ»ء ولكن اعمل بنظام وبتخطيط 
وبحسن تصرُفٍ وانتظر الفرج من الله» ولا تمل» فالدرب طويل» لاسيّما 
إذا كنت في أل الفتنة» فإن القائمين بها سوف يحاولون_ما استطاعوا_أن 
يصلوا إلى قمّة ما يريدون» فاقطع عليهم السّبيل» وكنْ أطولَ منهم نفسًا 
وأشدّ منهم مكراء فإن هؤلاء الأعداءَ يمكرون» ويمكر الله والله خي 


س | شرح رياض الصالحين 
2 سے 
الماكرين» والله الموفق 
o‏ جد 0 كه 

۲ - وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما كان يوم حُنَيْنء آثر 
رسول الله ية ناسًا في القسْمة. فاغطى الأقرَعَ بِنَ حابس مائة من الإبلء 
وأعغطّى عُيَيْنَةَ بِنَ حصن مثلّ ذلك» وأعطى نَاسًا منْ أشرافٍ العّرب وآثرهم 
يؤمئذٍ في القسنمة. فقال رجل: وان إِنّ هذه قسمة ما عُدِلَ فيهاء وَمَا أَرِيْدَ 
فِيْهًا وجه الل, فقلت: واش لأخبرن رسول الله ب فاتيتّة, فأخبرتة بما قال, 
فتغتّرَ وجههُ حتى كان كالصّرف. ثم قال: «فمَنْ يَعْدِل إذا لم قبل الله 
ورَسُوله؟ ثم قال: : تزحم الله مُوسَّىء قد أوذي بأكثرّ منْ هذا فصَيرَ». فقلت: 
لا جَوَمَ لا أذفعٌ إليه بعدها حديثا'. [متفق عليه] . 

وقوله: «كالصّرْف» هو بكسر الصاد المهملة: وهو صِبّْعٌ أحْمَر. 

الشرح 

هذا الحديث الذي نقله المؤلف ‏ رحمه الله عن عبدالله بن مسعود - 
رضي الله عنه أنه الما كان غزوة حُنين» وهي غزوة الطّائف التي كانت بعد 
فتح مكةء غزاهم الوّسول كلل وغنم منهم غنائم كثيرة جدًا من إبل» 
وغنم» ودرآهم ودنانير» ثم إن النبي ية نزل بالجعرَانة» وهي محل عند 


)0010( أخرجه البخاري› كتاب فرض الخمس»› باب ما كان النبي عط يعطي المؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من الخمس ونحوه» رقم (۳۱۵۰)» ومسلم. كتاب الزكاةً؛ باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام؛ رقم 1 . 


داب الصسسر 


می الم من جرا للف ییا را يسم دم وقسم في 
المؤلفة قلوبهم أي: في كبار القبائل -يؤلفهم على الإسلام» وأعطاهم 
عطاءً كثيرًاء حتى كان يُعطي الواحد منهم مائة من الإبل . 

فقال رجلٌ من القوم: «والله إِنَّ هذه قسمة ما عَدِلَ فيها وما أريد فيها 
وجه الله - نعوذ بالله ‏ يقولٌ هذا القول في قسمة قَسمّهًا رسول الله اة لكن 
حب الدّنيا والشّيطان يوقم الإنسانَ في الهلكة. نسأل الله العافية. هذه 
الكلمة كلمة كفر» أن يَنْسبَ الله ورسوله إلى عدم العّدل» وإلى أن النبي بلا 
لم برذ بها وه اللهء ولا شاكٌ أن النبيّ كراد بهذه القسمة وجه الله» أراد 
أن يولّفَ كبا القبائل والعشائر من أجل أن يتقرئ الإسلام» لأن أسياد القوم 
إذا ألفوا الإسلامٌ وقوي إيمانهم بذلك حصل منهم خير كثير» وتبعهم على 
ذلك قبائل وعشائرء واعترَّ الإسلامٌ بهذا. ولكنّ الجهلّ ‏ والعياذ بالله - 

عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لمّا سمع هذه الكلمة تقال في رسول 
الله اة أخبر بها النبىّ كيه ورفعها إليه . أخبره بأن هذا الرجلَ يقولٌ كذا 
وكذاء فتغيّرَ وجه الرسول يكل حتى كان كالصئف ‏ أي كالذهب ‏ من 
صفرته وتغيّرهء ثم قال : فمن يَعْدِلُ إِذَا لم غدل الله ورشوله» وصدق النبيئُ 
عليه الصلاة والسلام! إذا كانت قسمة الله ليست عدلاً» وقسمة رسوله 
ليست عدلأء فمن يعدل إذا! ثم قال 'يرْحَم الله مُوسئ» لقد أوؤِي بأكثر من 
هَذا فَصَبرَ) . 

والشاهدٌ من الحديثٍ هذه الكلمة» وهي أنَّ الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 





١‏ احم شرح رياض الصالحين 
والسلام ‏ يُوَذْوْنَ ويصْبرُونء فهذا نبينا ب قيل له هذا الكلامٌ بعد ثماني 
سنين من هجرته. يعني ليس في أول الدَّعوة» بل بعدما مكنّ الله له 
وبعدما عرف صدته وبعدما أظهرّ الله آياتِ الرسولٍ في الاأفاق وفي 
أنفسهم » ومع ذلك يُقال : هذه القسْمة لم يَعْدِل فيها ولم يُرد بها وجه الله . 

فإذا كان هذا قول رجل في صحابة النبيّ- عليه الصلاة والسلام_للنبيّ 
يك فلا تستغرب أن يقول النّاس في عالم من العلماء : إن هذا العالم فيه كذا 
وفبه کذا ويصفونه بالعيوس» لأن الشات هر الذي يور هؤلاء على أن 
يقدحوا في العلماءء لأنهم إذا قدحوا في العلماء وسقطت أقوالهم عند 
الناس ما بقي للنّاس أحد يَقُودُهم بكتاب الله . من يقودهم بكتاب الله إذا لم 
يثقوا بالعلماء وأقوالهم؟ تقودهم الشياطين وحزب الشيطان» ولذلك 
كانت غيبة العلماء أعظم بكثير من غِيْبةِ غير العلماء» لأن غَيْبة غير العلماء 
غِيْبةٌ شخصيّة, إِنْ ضرت فإنها لا ضر إلا الذي اغتاب والذي قيلت فيه 
الغيبة» لكنّ غيبة العلماء ضر الإسلامَ كَلّه؛ لأنَّ العلماء حَمَلهٌ لواء 
الإسلام» فإذا سقطت الثقّة بأقوالهم ؛ سقط لواء الإسلام» وصار في هذا 
ضور على الأمة الإسلامية . 

فإذا كانت لحومٌ الناس بالغيبة لحومً ميتة» فن لحومً العلماء ميه 
مَسُّمومة» لما فيها من الضرر العظيم» فلا تستغرب إذا سمعت أحدًا يست 
العلماء! وهذا رسول الله اة قيل فيه ما قيل» فاصبرء واحتسب الأجرٌ من 
الله عر وجلٌء واعلح أن العاقبة للتَّوئ» فما دام الإنسان في تقوئ وعلى 
نور من الله عر وجل فإنّ العاقبة له . 


وكذلك يوجدُ بعض الناس یون له صَديق أو قريب يخطىء مره 
واحدة فيصفه بالعيب والسّبٌ والشتم -والعياذ بالله-في خطيئة واحدة . 
علي هذا الذي وسنت باتیب أن يصبر. وأن يعلم أن الأنبياء قد سوا 





وَأودُوا وكذّبواء وقيل لم مجانين ؛ وإنهم شعراعة وإنهم. كهنة؛ وإنهم 
سحرة ف قروا عل ما كبوأ و وَأَوَدُوأ حي أله ص [الأنعاء : 5 *]» هكذا يقول 
الله عر وجل . 

ففي هذا الحديث: دليل على أن للإمام أن يُعْطِي من يَرَى في عطيّته 
المصلحة ولو أكثرٌ من غيره» إذا رأى فى ذلك مصلحة للإسلام» ليست 
مصلحة شخصيّة يُحَابِي من يُحب ويمنع من لا يحبّ» ولكن إذا رأى في 
ذلك مصلحة للإسلام وزاد في العطاء» فإن ذلك إليه وهو مسؤولٌ أمام 
الله ولا يحل لأحد أن يعترضّ عليه» فإن اعترضّ عليه فقد ظلم نفسه . 

وفيه : أن النبىَّ ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ يعتبر بمن مضى من الرسل» 
ولهذا قال: لقد أوذيّ مُوسى بأكثر من هذا فصبرء لأن الله تعالى يقول 
#لَقَد كارت في فصع عر قل آلآ 4 تبرسقه ۱ ويقرل: 
« اوك الذي دى أله دمم أَصَدِةُ4 [الأنعام: ]۹١‏ فَأْمَرَ الله نيكه يكل 
أن يقتدي بهدي الأنبياء قبله . 

وهكذا ينبغي لنا نحن أن نقتدي بالأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ في 
الصَّبِر عَلَى الأذئ» وأن نحتسب الأجرَ على الله» وأن نعلم أن هذا زيادة في 
درجاتنا مع الاحتساب» وتكفيرٌ لسيئاتنا. والله الموفق . 
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۳ - وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلد «إذا أراد 
الله بِعَبِدِهِ خَيْرَا عَجلَ لَهُ العُقُوبةَ في الدُنيّاء وإذَا أرادَ الله بعيّده الشنّ أمْسَكَ 
عنةٌ بِذَنِيِهِ حتّى يُوافِي به يؤْمَ القيامة». 

وقال النبيٌ ب «إنّ عِظمّ الجزاءٍ معّ عظم البَلاءِء وإِنَّ الله تعالى إذا 
حب قومًا ابْتلاهُمْ فَمَنْ رَضِيّ فلهُ الوُضى, ومَنْ سَخْط فلَهُ السُخْط'" 
رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 

الشرح 

الأمور كلها يذ الله علا وجل وبإرادتك ل الله تعالى يرل عن نقسة 
( یڈ4 [هر:7٠٠5»‏ ويقول إ1 فلمك 44[الحج : 11۸ 
فكل الأمور بيد الله . ظ 

والإنسانُ لا يخلو من خطأ ومَعْصيةٍ وتقصير في الواجب؛ فإذا أراد الله 
بعبده الخير عجّل له العقوبة في الذّنيا: إا بماله» أو بأهله» أو بنفسه» أو 
بأحدٍ ممن يتّصل به؛ لأنَّ العقوباتٍ تُكَمَّدُ السّيّئات» فإذا تعجَّلتٍ العقوبة 
وكمَّرَ الله بها عن العبدء فإنه يُوافي الله وليس عليه ذلب» قد طهرَنْه 
المّصائبٌُ والبلاياء حتى إِنّه ليُشْدَّدُ على الإنسانٍ موته لبقاءِ سيّة أو سيئتين 
عليه» حتى يخرج من الذّنيا نقمًا من الان وهذه نعمة؟ لأنّ عذابة 
الذّنيا أهونٌ من عذاب الآخرة . 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الزهذ: باب ما جاء فى الضبر على البلاء؛ رقم (5845): 
وقال : حسن غريب . وهو في صحيح الجامع رفم A)‏ (. 


x 
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لكن إذا أراد الله بعبده الشرّ أمهل له واستدرجه وأدرً عليه النعم ودفع 
عنه التتقم حتى يبطر - والعياذ بالله - ويفرح فرحًا مذمومًا بما أنعم الله به 
عليه» وحينئذ يلقي ربّه وهو مَعْمُور بسيئاته فيُعاقب بها في الآخرة؛ نسأل 
الله العافية . فإذا رايت شخصا ارد الله بالعصيان وقد وقاة الله البلاء وآدء 
عليه التُعم» فاعلم أن الله إنما أراد به شرًا؛ لأنَّ الله أَخَرَ عنه العقوبة حتى 
٠‏ قرا يهاهوم القيلمة. 

ثم ذكرَ في هذا الحديث: (إِنَّ عظم الجَرّاء من عظم البلآء» يعني أنه 
كلّما عَظْم البلاءُ عَظُمَ الجزاء . فالبلاءٌ السّهل له أَجْرْ يسير» والبلاء الشّديد 
له أجرٌ كبير؛ لأنَّ الله عر وجل ذو فضل على الناس» إذا ابتلاهم بالشدائد 
أعطاهم عليها من الأجر الكبير» وإذا مانت امان عاق الأجر, 

«وإن الله إذا أحَبّ قَْمًا ابتّلاهم» فمّن رَضِي فلَهُ ارّضئ ومَنْ سخط فَلهُ 
السّخط) . 

وهذه ‏ أيضاً ‏ بُشرئ للمؤمن» إذا انتلي بالمصيبة فلا يظنّ أن الله 
سبحانه يُبُغْضهء بل قد يكون هذا من علامة محبّة الله للعبد» يبتليه سبحانه 
بالمصائب» فإذا رضي الإنسان وصبرٌ واحتسبٌ فله الرُضئ» وإن سط 
فله السّخط . 

وفي هذا حت على أنَّ الإنسان يصبرٌ على المصائب حتى يُكتب له 
اللاضي' من الله عر وجل والله الموفق. 
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٤‏ - وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: كان ابن لأبي طَلحَّة - رضي 
الله عنه ‏ يَشتكي» فخرجَ أبو طلحة؛ فقبض الصبي فلما رَجَعَّ أبو طلحة 
قال: ما فعل ابني؟ قالث ام سُليُْم ‏ وهِيّ أمُ الصّبِىّ : هُوَ أسْكنُ ما كان. 
فقَرَبَتْ إليه العشاءً فتعشى.ء كُمَّ أصابّ مِنْهاء فلمًا فرع قالث: وارُوا الصّبِىّ 
فلما أُصبَّعَ أبو طلحة اتی رسول الله َة فأخبَرَةُ, فقال «أعَرَسْتَهُ الليلة؟» 
قال: نَعَمْء قال: «اللَّهُمَ بار ك لَهُمَا؛ فوَلَدَتْ غُلامًاء فقالَ لى أبُو طَلَْحَةَ: احملهُ 
حَنَى تاتي به النبيّ يل وبَعَتْ مَعَهُ بِتَمَراتِء فقال: «أْمَعَهُ شَيْءٌ ؟» قال: 
َعَم َمَرات» فاخّمًا النبي كا فَمَضَعَهاء كُمَّ أخَدَمَا مِنْ فيه فَجَعَلّها في في 
الصّبِئٌ كُمَّ حَنْكَهُ وسَمَّاهُ عبدالته”"'. [متفق عليه]. 

وفي رواية للبخاري”": قال ابن عُيَيْنْة: فقال رَجُلُ من الأنصارء فرأيثُ 
تسعة ولا كُلْهِم قد قرأوا القُرْآنء يَعْني مِنْ أؤلادٍ عبدٍ الله المَؤْلُودٍ. 

وفي رواية لمسلم” : مَاتَ ابْنّ لابي طَلْحَة مِنْ أ ليم فقالث لأهلها: 
لا تَحَدّكُوا أيَا طلحّة بابنه حَثَّى أكون أنا اَذَه فجاء. فَقَرَبَتْ إليّه عشاءً 
فأكلٌ وشرِبء ثُمّ تصنت له أحْسنَ ما كانث تَصَّنْعٌ قبل ذلكء فوقعَ بها 
فَلّمًا أنْ رأث اله قَنْ شَبعَ وأصابّ مِنْها قالث: يا أبَاطَلْحة, أرأيْتَ َو أنّ 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه 
وتحنيكه» رقم »)٥٤6۷١(‏ ومسلمء كتاب الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند 
su ES‏ رقم(15١5).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. باب من لم يظهر حزنه عند المصيية» رقم(۱۳۰۱). 
عنه » رقم(55١1م).‏ 
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قومًا أعارُوا عَاريَتَهُم أهلّ بِيْتِ فطليُوا عَارَيَتهُمء الهم أن يَمْنْعُوهُم؟ قال: ل 
فقالّث: فاحتّسب ايْنْكَ. قالَ: فعضب كُمّ قال: تَرَكْتِني حَنَّى إِذَا تَلطّخْتُ كه 





أَخْبّرْتَِنِي بابُني؟! فانطلق حَتَّى اتی رسول الله ب فاخْبرَهُ يما كان فقال 
رسول الله: «بَارَكَ الله في لَيْلْتِكُمَاه قال: فحملثء قال: وكان رسول الله كَل 
في سفرٍ وهي معه» وكان رسول الك ية إذا أتى المدينة من سفر لا يَطْرُقَهًا 
طرُوقاء فدَنَؤا من المدينة» فضَرَيها المَخَّاضء فاحتبسَ عليها أبو طلحة, 
وانطلق رسول الله يك قال: يقولٌ أبوطلحة: إِنّكَ لَتَعْلَمُ يا رب أنه يُعجبُني 


وم هه د 


أن أخرجَ مع رسول الله كَل إذا خَرَجء وأَدْخْلَ معه إذا دَخْلء وقد احْتَبِسْتٌ 
بما ترى. تقول أمُ سلَيْم؟ يا أبا طلحة, ما أجدُ الذي كنت أجدُء انطلق, 
فانطلقناء وَضرَيَّها المَخْاضَ حين قدما فَوَلَدَتْ عُلامًاء فقالت لي أمّي: يا 
أنس, لا يُرْضِعُهُ أحدّ حتى تَعْدُوَ به على رسول الله ي فلما أصبمً 
احِنَمَلنَهُ فانطلقث به إلى رسول الله كل وذكنَ تمامَ الحديث. 
الشرح 

حديث أنس بن مالك عن أبي طلحة أنه كان له ابن يشتکي» يعني 
مريضاء وأبوطلحة كان زوج أمٌ أنس بن مالك رضي الله عنهم . وكان هذا 
السب يشتكتي: فخرج أبر اة بع سحاجاقه: قاي الي يعني 
مات» فلمًا رجع سأل أمَّهُ عنه فقال: كيف ابني؟ قالت: «هو أسكنٌ ما 
يكون» وصدقت في قولهاء هو أسْكن ما يكون؛ لأنه مات» ولا سكول 
أعظمَ من الموت . وأبو طلحة رضي الله عنه - فهم أنه أسكنٌ ما يكون من 
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المرض» وأنه في عافية» فقدَّمتْ له العَشاءً فتعشّئ على أن ابنه بريءٌ 
وطيّب .ثم أصاب منهاء يعني جَامَعَهاء فلما انتهى قالت له: «وَارُوا 
ا ادفنوا الصبيّ ؛ فإنه قد مات » فلما أصبحّ أبوطلحة رضي الله 
ي الصبي وعلم للك النبى وا سال «هل أعرستم الزّيلة؟2. 
قال: نعم . فدعا لهما بالبركة : "اللهم بارك لهما في ليلتهما" فولدت غلام 
سلا حداف ركاف لهذا الراك سط من الولد كلهم يقرآوت القرآن برك 
دعاء النبيت يكل . 

ففي هذا الحديث : دليل على قوة صبر أم سّليم ‏ رضي الله عنها- وأن 
ابنها الذي مات بلغ بها الحال إلى أن تقول لزوجها هذا القول وتورّيَ هذه 
التورية» وقدّمث له العشاء» ونال منهاء ثم قالت: اذفنوا الولد. 

وفي هذا دليلٌ على جواز التّورية» يعني أن يتكلّم الإنسانُ بكلام 
تخالفُ نيه ما في ظاهر هذا الكلام. فله ظاهرٌ هو المُتبَادرُ إلى ذهن 
المخاطب» وله معْتى آخر مَرْجِوح. لكن هو المراد في نيّة المتكلمء فيظهر 
خلاف مايريد. 

وهذا جائزء ولكنه لا ينبغى إلا للحاجة؛ إذا احتاج الإنسان إليه 
لمصلحة أو دفع مضرة فَلَيُوَرٌ وأما مع عدم الحاجة فلا ينبغي أن يوري ؛ 
لأله ا ور وظهب الام على خلال ما ب المخاطت نت عا الموثق 
إلى الكذب و آكلمالظلة بی لک 5ا دعت الاج قل باصن 

ومن التورية المفيدة التي يحتاج إليها الإنسان: لو أن شخصًا ظالِمًا 
يأخذ أموال الناس بغير حقٌ» وأودع إنسان عندك مالا قال : هذا مَالِي عندك 


وديعة» أخشى أن يَطْلمّ عليه هذا الظَّالمُ فيأخذه» فجاء الظّالمُ إلِيكَ 
وسألك : هل عندك مال لفلان؟ فقلت : والله ما له عندي شيء . 
< المُخَاطب يَظَعٌ أن هذا نفي» وأن المعنى: ما عندي له شيء. لکن 
أنت تنوي ب (ما) الذي» أي : الذي عندي له شيء» فيكون هذا الكلام مُثبنًا 
لا منفيًا. هذا من التَّورية المباحة» بل قد تكونٌ مطلوبة إذا دعت الحاجة 
إليهاء و إلا ففيما عدا ذلك فلا . 

وفي هذا الحديث : أن النبئ ية لما جاء أنسٌ بن مالك بأخيه من أمّه 
ابن أبى طلحة جاء به إلى النبٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - ومعه تمرات» 
فأخذه النبئٌ ية ومضغ التّمرات» ثم جعلها في في الصبيٌّ» يعني أدخلها 
في فمة وحلكه. آي : أذخل أصبعه ودارة فى حنکه ؛ وذلك تبؤكاً بريق 
النبيّ عليه الصلاة والسلام» ليكونً أوَّلَ ما يَصل إلى بطن هذا الصبىٌ ريق 
الرسولٍ عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يفعلون هذا إذا ولد لهم 
أولاد_بنون أو بناٹ جاءوا ؛ بهم إلى رسول الله يو وجاءوا بالتمرات معهم 
من أجل أن يُحنكه . 

وهذا التحنيك هل هو لبركق ريت لني 6؟ أو من أجل أن ن يصل طعم 
التمر إلى معدة الصّبيٌ قبل كلّ شيء؟ 

إن قلنا بالأول صار التّحنيك من خصائص الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فلا حك أحدٌ صبيًا؛ لأنه لا أحد برك بريقه وَعَرقه إلا رسول 





وإن قلنا بالثاني : إنه من أجل التمرات ليكونٌ هو أول ما يصل إلى 
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كه ززع 


معدة الصَّبى ؛ لأنه يكونٌ لها بمنزلة الدباغء فإننا نقول: كل مولود يُحِنّك . 
وفى هذا الحديث : آية من آيات النبئ يكل حيث دَعَا لهذا الصبى فبارك ٠‏ 
لله فيه وفى عقبه» وكان له كما ذكرنا تسعةٌ من الولد» كلهم يقرأون القرآن 
ببركة دعاء النبيٌ عليه الصلاة والسلام . 
لما قال النبى عد إن حب اسا إل اله عبلالله 
١‏ وأما مَا ب وى أنَّ اخ الأسماء ما حمّد عي(" فلا فلا أصل له» ولیس 
حديفا عن رسول الله اا ٢‏ الحديث الصحيح : أحبٌ الأسماء إلى الله 
عبد الله وعبدالرحمن › وأضدقها خارٹ وهَمّام) ''. وحارث وهمام 
أصدق الأسماء لأنها مُطابقة للواقع» فكل واحدٍ من بني آدم فهو حارثٌ 
يعمل . وکل واحد من بني آدم فهو مام بهم وينوي ويقص وله إرادة 
قال الله تعالى: « يَِكأَيهَا الس إِنَّكَ كدح إل ريك كدحا فَملقيه 4 
[الانشقاق: »]١‏ كلٌّ إنسان يعمل» فأصدق الأسماءٍ حارث وهمّام؛ لأنه 
مطابق للواقع» وأحبّها إلى الله عبدالله» وعبدالرحمن 


)010( أخر جه مسلم ؛ ؛ كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم»› وبيان ما پستحب 
من الأسماءء رقم(۲١٠۲).‏ 

(؟) قال محمد بن أحمد الصّعْدي في «النوافح العطرة» رقم :)۷٠۸(‏ لا يعرف. 

(T)‏ خر جه أبوداود» كتاب الأدب» باب في تغيير الاسماء: رقم (8469)) والنسائي»؛ 
كتاب الخيل» باب ما يستحب من شية الخيل» رقم (7070)» والإمام أحمد في 
المسند (۳/ ه7"5). 


باب الضبسر (59 )د 


ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يختار لأبنائه وبناته أَحَسنّ الأسماء؛ لينال 
بذلك الأجر» وليكون محسنًا إلى أبنائه وبناته . 

أما أن تأتيّ بأسماء غريبةٍ على المجتمع » فإن هذا قد يوجبٌ مضايقاتٍ 
نفسيّة للأبناء والبنات في المستقبل» ويكون كلّ هم ينال الولدَ أو الابن أو 
البنت من هذا الاسم فعليك إثمه ووباله؛ لأنك أنت المتسبَّبُ لمضايقته 
بهذا الاسم الغريب الذي يشار إليه» ويقال: انظر إلى هذا الاسم » انظر إلى 
هذاالاسم!!. 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار أحسن الأسماء . 

ويحرمٌ أن يسمي الإنسانٌ بأسماء من خصائص أسماءٍ الكقّارء مثل 
جررج مشب فلك من الأسماء التي بلقب بها الكثار؛ لان هذا من ياب 
التشبّه بهم › وقد قال النبي يِه : امن تشب بقوم فهو منهم» ‏ 

ويجبٌ علينا - نحن المسلمين Sf‏ الكقار کا متا وأن 
نعاديهم» وأن نعلم أنهم أعداءٌ لنا مهما تزيّتوا لنا وتقرّبوا لناء فهم أعداؤنا 
حقّاء وأعداء الله عر وجلَّء وأعداء الملائكةء وأعداءٌ الأنبياء» وأعداء 
الصالحين» فهم أعداء ولو تلبّسوا بالصداقة أو زعموا أنهم أصدقاء» فإنهم 
والله هم الأعداء» فيجبٌ أن نعاديّهم» ولا فرق بين الكفار الذين لهم شأنٌ 
وقيمة في العالم أو الكفار الذين ليس لهم شأن» حتى الخدم والخادماث؛ 





(۱) أخرجه أبوداود» كتاب اللباس»› باب في لبس الشهرة› رقم £5717( والإمام أحمد 
في المسند 0 .)0١‏ وهو في صحيح الجامع رقم 07( 
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يجب أن نكرة أن يكون في بلدنا خادمٌ أو خادمة من غير المسلمين» لاسيما 
وأن نبيّنا محمذًا ية يقول : «أخرجوا اليهودٌ والنصارى من جزيرة العرب» 
ويقول: الأخرجنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أَدَعَ إلآ 
مسلمًا»"“» ويقول في مرض موته» في آخر حياته وهو يودع الأمة: 
أأخرجوا المش ر كين من جزيرة العرب»” '' . 

وبعض الناس الآن ‏ نسأل الله العافية ‏ يخيّرُ بين عامل مسلم وعامل 
كار فينعار الكافر 1 قلوب زائفة فال ليسث إلى الس مائلة: نارون 
الكفار!!» يزيّن لهم الشيطان أعمالهم» يقولون كذبًا وزور وبهتانًا: إن 
الكافر أخلصّ في عمله من المسلم! أعوذ بالله! . 

يقولون: إن الكافرَ لا يصلى» بل يستغلٌُ وقتَ الصلاة في العمل» ولا 
يطلب الذهاب إلى العمرة أو الحججّ» ولايصوم» هو دائمًا في عمل . 

ولا يهمّهم هذا الشيء مع أن خالق الأرض والسموات يقول: 
١‏ ولب یی کی مقرل ولو جك كبك بطو إل ادر اک تخا إل 
لْجَنَةِ واَلْمَغْفْرَمْ بِإِذْنِوءٌ * [البقرة: ١۲۲]ء‏ فيجبٌ عليكم أيها الإخوة أن 
تناصحوا إخوانكم الذين اغترُوا وزيّنَ لهم الشيطان جلبَ الكفار إلى بلادنا 
حَدَمًا وعمّالاً وما أشبه ذلك» يجب أن يعلموا أن في ذلك إعانة للكمّار 


010( أخر جه مسلم » كتاب الجهاد والسير» باب إجلاء اليهود من الحجاز». رقم(1751). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم» 
رقم »)٠١۳(‏ ومسلمء كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي 
فيه ) رقم(7117١).‏ 


بانس الصميسر 








على المسلمين؛ لأنَّ هؤلاء الكفارَ يؤدُُونَ ضرائبَ لحكوماتهم لتقويتها 
على السا 

والشواهد على هذا كثيرة» فالواجبٌ علينا أن نتجنّبَ الكفار» بقدر ما 
نستطيع» فلا نتسمى بأسمائهم» ولا نواذّهم» ولا نحترمهم» ولا نبدأهم 
بالسلام» ولا نفسح لهم الطريق» لأن النبئ َة يقول : «لا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارى بالسّلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطرٌوهم إلى أضيقه)”'' . 

اين تحن من هذه التعليمات ۴ أين تمعن من كلام الرسول 176 الذي لا 
ينطق عن الهوى؟ لماذا لا تعد إذا كذ فينا الكت من الهلاك؟ اسقط 
التب - عليه الصلاة والسلام_ذات ليلة محمرًا وجهه فقال: « لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر ا إنذار وتحذير» ويل للعرب حمَلة لواء 
الإسلام من شر قد اقترب اتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 
وحَلّقَ بأُصبعهِ الإبهام والتي تليهاء قالت زينب: يا رسول الله. أَنَهْلِكُ وفينا 
الصالحون؟ قال : نعم إذا كثرٌ تبث 70" , 

الحَبَثْ العملييٌ وَالحَبّتْ البشريّ» فإذا كثْرَ الحَبَتُ في أعمالنا فنحن 
عَرْضة للهلاك» وإذا كثْرَ البشرُ النجسٌ في بلادنا فنحن عرضةٌ للهلاك, 
والواقع شاهدٌ بهذاء نسأل الله أن يحمي بلادنا من أعدائنا الظاهرين 


)١(‏ أخرج مسلم. كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد 


عليهم ۰ رقم (۷). 


(۲) أخرجه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياءء باب قصة يأجوج ومأجوجء رقم »)۳۳٤١(‏ 
ومسلم. كتاب الفتن» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. رقم .)١5188٠0(‏ 
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والباطنين» وأن يكبت المنافقينَ والكفار» ويجعل كيدهم في نحورهم› 
إنه جواد كريم . 

قول أمٌ سُّلِيم رضي الله عنها ‏ «أرأيتَ لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل 
بيت ثم طلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال : لاء فقالت: فاحتسب 
ييه يا 





أخذهم» فضربّث له هذا المَثلّ من أجل جل أن يقتنم ويحتسب الأجر على الله 
سحاد وتعالى . 

وهذا يدل على ذكائها ‏ رضي الله عنها وعلى أنها امرأة عاقلة صابرة 
محتسبة» وإلا فإِنَّ الأمّ كالأب ينالها من الحزن على ولدها مثلٌ ما ينال 
الأب» وربما تكون أشدَّ حزنًا؛ لضعفها وعدم صبرها. 

وفي هذا الحديث بركة دعاءٍ النبئّ بيا حيث كان له تسعةٌ من الولد 
كلهم يقرأون القرآن» ببركة دعاء النبى ما . 

وفيه - أيضا ‏ كرامة لأبي طلحة رضي الله عنه؛ لأن أبا طلحة كان قد 
حرج مع النبي كل في سفر وكانت معه أ سيم بعد أن حملت» فلما رجه 
النبى ية من السفر أتاها المخاض» أي : جاءها الطَلقُ قبل أن يصلوا إلى 
المدينة» وكان التب لا : «لا بحت أن يطرقٌّ أهله طروتًا» أي : لا يبحت أن 
دمل عليهم ليا عون أن بليرهب و . فدعا أبوطلحة رضى الله عنه - 
ربّه وقال: اللهم إنك تعلم أن أعث ت أن لا بخرج لنب يل مخر جا | إلا وأنا 
معه ولا يرجع "رجا إلا وا وقد أصابنى ما ترى ‏ يناجى ربّه سبحانه 
وتعالى ‏ تقول آم سليم : «فما وجدث الذي كنت أجده من قبل» يعني هان 





باب الصبر 


عليها الطّلقء ولا كأنها تطلق. 

قالث أمٌ سليم لزوجها أبي طلحة الطئق + ماطاقيء ورمعل المدية مم 
رسول الله يكذ بلا وای إلى المنينة وشيهت. ففي هذا كرامة لأبي 
طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ حيث خمّف الله الطلقّ على امرأته بدعائه» ثم لما 
وضعث قالت أمٌ سّليم لابنها أنس بن مالك وهو أخو هذا الحمل الذي 
ولد» أخوه من أمه ‏ قالت: احتملة إلى رسول الله ل أي : اذهب به؛ كما 
هي عادة أهل المدينة إذا ولد لهم ولد؛ يأتون به إلى رسول الله ية ومعهم 
تمرء فيأحذ النبيئٌ بل التمرة فيمضغها بفمه ثم يحنّكُ بها الصبي» لأن في 
ذلك فائدتين : 

الفائدة الأولى : بركة ريق النبئّ َة وكان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 

يتبرتكون بريق النبي ييا وبعرّقه ‏ حتی كان من عادتهم أنه إذا كان في 
الصباح وصلَّى الفجر أنوا بآنية فبها ماء ذ: فغمسَ النبئٌ يِه يديه في الماءء 
وعرك يديه في الماء. فيأتي الصبيان بهذا الماء ثم ينطلقون به ال أهليهم . 
يتبركون بأثر النبي با . ظ 

وكان الصحابة رضي الله عنهم -إذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام 
كادوا يقتتلون على وَضوئه» أي : فضل الماء» يتبرتكون به» وكذلك من 
عَرَّقووشغره. 0 

حتى كان عند أمٌ سلمة إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام 
وإحدى أنّهات المؤمنين -عندها لجل من فضّةء أي مثل (الطابوق) فيه 
شعّراتٌ من شعرات النبيّ بل يستشفون بهاء أي : يأتون بشعرتين أو ثلاثِ 


شرح رياض الصالحين 





Daw 


فيضعونها في الماء ثم يحرّكونها من أجل أن يتبركوا بهذا الماء”''» لكن 
هذا خاص بالنبيٌّ عليه الصلاة والسلام . 

الفائدة الثانية من التمر الذي كان الرسول ية يحتكه الصبيان: أن 
التمرّ فيه خير وبركة» وفيه فائدة للمعدة» فإذا كان أول ما يصلّ إلى معدته 
من التمر كان ذلك خيرًا للمعدة . ظ 

فحنّكة الرسولٌ_عليه الصلاة والسلام - ودعا له بالبركة . 

والشاهدٌُ من هذا الحديث: أن أم سُلِيم قالت لأبي طلحة: احتسبٌ 
ابنك» يعني : اصبر على ما أصابك من فقده» واحتسب الأجرّ على الله . 
والله الموفق . 

2 #  +% 

5 -وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه _أنَّ رسو ل الله َة قال: «ليس الشديدُ 
بالصُرَعَة» إِنْما الشديدُ الذي يَمْلِكُ نفسَهٌ عند الغضب»”"' [متفق عليه] . 

«والصٌرَّعّة» بضمٌ الصابٍ وفتح الراء. وأصلة عند العرب: مَنْ يَصْرَعٌ 
الناس كثيرًا. 

٤٦‏ - وعن سليمان بن صرّد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت جالسًا مع النبيّ 
كل ورجُلانِ يَسْتبّان وأحدُمُما قد احْمَرٌ وجْهّهُ. وانتفخث أَؤداجُه. فقال رسول 
الله كِ: «إني لأعْلّمُ كَلمة لؤ قالّها لذهب عنّه ما يَحدء لو قال: أعونٌ بالله منّ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشيب» رقم (0895). 


)۲( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم ,)51١1١5(‏ ومسلم. 


باب الصبر 422 


الشيطان الرجيمء ذهب منة ما يَجد فقالوا له: إِنَّ النبيّ ية قال: «تَعَوَّنْ بان 
منّ الشيطان الرجيم»''' [متفق عليه] . 
الشرح 

هذان الحديثانٍ اللذانٍ ذكرهما المؤلف في الغضب» والغضبٌُ جَمْرَة 
يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم» فيستشيط غضبا» ويحتميى جسده. 
وتنتفخ أوداجه» ويحمرٌ وجهه. ويتكلم بكلام لا يعقله أحياناء ويتصرفٌ 
تصدّفا لا يعقله أيضًا. 

ولهذا جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: أوصني » قال : «لا تغضب» 
قال : فردد مراراء قال: «لاتغضب)'' . 

وبّنَ النبئنٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في حديث أبي هريرة هذا الذي 
ذكرة المؤلف ‏ رزحمه الله - أن الشديد ليس بالصرَعة فقال : اليس الشديد 
بالصّرَعَة) أي : ليس القويٌ في الصْرَعَة الذي يُكثرُ صَرْعَ الناس فيطرحهم 
ويغلبهم في المصارعة» هذا يقال عنه عند الناس إنه شديدٌ وقويّ» لكنّ 
النبيّ ية يقول: ليس هذا هو الشديد حقيقة» «إنما الشديدٌ الذي يَمْلِكْ 
نفسّه عند الغضب» أى : القويئٌٌ حقيقة هو الذي يصرع نفسه إذا صارعته 
وغضب مَلكها وتحكم فيهاء لأنَّ هذه هي القوة الحقيقيّة» قرئة داخليّةٌ 





)0010 خر جه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الخضب› رقم ›)٦11٥(‏ ومسلم› 
كتاب البر والصلة؛ باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» رقم .)5١1١١(‏ 
(۲) . أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم .)5١1١5(‏ 
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معنويّة يتغلبُ بها الإنسانٌ على الشيطان» لأن الشيطانَ هو الذي يُلقي‎ 
. الْجَمْرة في قلبكَ من أجل أن تغضب‎ 

فف هذا الحديث الحثُ على أن يملكٌ الإنسان نفسه عند الغضب› 
وان لا يسترسل قيهء لاه يندم عدده کا ما يقسة الإسان فيطل 
امرآتف وريه تون هذه الطلقة اع ت ةا ظ 

كثيرًا ما يغضبُ الإنسان فيتلفُ ماله» إما بالحرقٍ أو بالتكسير. كثيرًا 
ما يغضبٌ على ابنه حتى يضربه» وربما مات بضربه . وكذلك يغضبٌ على 
زوجته مثلاً فيضربها ضربًا مبرحًاء وما أشبه ذلك من الأشياء الكثيرة التي 
تحدث للإنسانٍ عند الغضب ؛ ولهذا نهى النبئٌ با أن يقضيّ القاضي بين 
اثنين وهو غضبان”١'‏ لأنَّ الغضبَ يمن القاضي من تصرّر المسألة» ثم من 
تطبيتي الحكم الشرعيٌ عليهاء فيهلك ويحكم بين الناس بغير الحق . 

وكذلك ذكرّالمؤلف_رحمةالله_خديةٌ سلیمان بن صرّد- رضي الله عنه 
في رجلين استبًا عند الرسول ياء فغضبَ أحدهما حتى انتفخت أوداجه 
واحمرّ وجهه» فقال النبئٌ يكلهْ: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهبّ عنه ما 
بجد» لو قال: أعو د بالله من الشيطان الرجيم' أعوذ بالله أي : أعتصم به . 

من الشيطان الرجيم : لأنَّ ما أصابه من الشيطان؛ وعلى هذا فنقول : 
المشروع للإنسان إذا غضبَ أن يحبسّ نفشه وأن يصبر» وأن يتعوذ بالله من 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم 


»)۷٠١۸(‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» رقم 
.)١17/15(‏ 


بانس اسر VP‏ 


الشيطان الرجيم» يقول: أعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم» وأن يتوضأًء فإن 
الوضوءً يطفىء الغضب. وإن كان قائمًا فليقعدء وإن كان قاعدا 
فليضطجع » وإن خاف خرج من المكانٍ الذي هو فيه» حتى لا ينفذ غضبه 
فيندم بعد ذلك . والله الموفق . 





0 4 د 
۷ - وعن معاذ بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبيّ يل قال: «مَنْ كظم 
غيظاء وهُو قادرٌ على أن يُنْفِذّه دعاءُ اله سُبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة حتى يُخيِّرَهُ منّ الحُؤْرٍ العِيْنٍ ما شاءَ»''' رواهُ أبوداودء والترمذي 
وقال: حديثٌ حسن. 
6 - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا قال للنبيّ يِه أوصني, 
قال: «لا تَغضْبٌ» فردّد مرارًاء قال: «لا تغضب»”' [رواه البخاري]. 
4 وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يده «ما يَزال 
البَلاءٌ بالمُؤْمنِ والمُؤْمنةٍ في نَفْسِهِ وَولَدهِ حتّى يَلْقى الله تعالى وما عليه 


خطدئة»7 [رواه الترمذي وقال: حددثٌ حسن صحيبح ]|. 


)1( أخر جه أبوداود» كتاب الأدب» باب من كظم ظا رفم 1/1/1 ). والترمذي؛ کتاب 
البر والصلةء باب في كظم الغيظء رقم (۲۱٠۲)ء‏ وقال: حسن غريب» وابن ماجه» 
كتاب الزهد» باب في العلم رقم (0؟5). والإمام أحمد في السند 7250 55٠‏ 
وسخسئه الألباني في صحيح الجامع رقم (5018). 

6 تقدم تخريجه ص (۲۷۱) . 

() أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء» رقم (۲۳۹۹)ء 
والإمام أحمد (۲/ ۲۸۷ - ٠١‏ ) وقال الترمذي: حسن صحيح . 





الشرح 

هذه الأحاديث في باب الصبر تدلٌ على فضيلة الصبر . 

أما الحديث الأول : حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه_أن النبئ كك 
قال : «من كظم غيظًا وهو قادرٌ على أن يفده دعاةٌ الله سبحانه وتعالى على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» . 

الغيظ : هو الغضب الشديد» والإنسان الغاضبٌ هو الذي يتصور 
نفسّه أنه قادرٌ على أن ينفذ؛ لأن مَنْ لا يستطيع لا يغضب. ولكنّه يحزن» 
ولهذا يوصف الله بالغضب ولا يوصف بالحزن؛ لأن الحزن نقص»› 
والغضب في محلّه كمال؛ فإذا اغتاظ الإنسانٌ من شخص وهو قادر على أن 
يفتك بهء ولكنه ترك ذلك ابتغاءَ وجه الله. وبا على عا حصل له من 
أسباب الغيظ ؛ فله هذا الثواب العظيم أنه يُدعئ على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة ويخيّر من أيّ الحور شاء . 

وآنا حديثٌ آي هريرة رضى الله هته أن رجا قال: يا رسرل ال 
أوضني . قال : «لا تغضب»› f‏ مرارًا فقال: «لا تغضب» فقد سبق 
الكلام عليه . 

والحديث الثالث فهو أيضًا دليلٌ على أن الإنسان إذا صبرَ واحتسبٌ 
الأجرّ عند الله كفّرَ الله عنه سيّئاته» وإذا أصيبَ الإنسان ببلاءِ في نفسه أو 
ولده أو ماله» ثم صبر على ذلك» فإن الله - سبحانه وتعالى- لا يزالٌ يبتليه 
بهذا حتى لا يكونّ عليه خطيئة . ففيه دليلٌ على أن المصائب في النَّفْس 
والولد والمالٍ تكونٌ كمّارة للإنسان» حتى يمشيّ على الأرض وليس عليه 
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خطيئة » ولكن هذا إذا صبر . 
أما ذا تسطط فاق سد سكم فله الشطخط . وال الموفق , 
X%‏ # 3 
٠‏ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَيِمَ عُيَيْنَةَ بِنُ حِصْنٍ 
فَنَرّلَ على ابن أخيه الحُرٌ بن قَيْسِء وكان من النْقَرٍ الذين يُدْنِيهِم عُمرُ رضي 
الله عنه» وكان القُرَاءٌ أصحابٌ مَجْلسِ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ومُشَاورَتِهِ 
كهُولاً كانوا أو شبّاناء فقال عُيَئِنةَ لابن أخيه: يا ابن أخيء لك وجةٌ عند هذا 





الأمير فاستازن لي عليه فاستاذنَء فآزِنَ له عُمَرُ. فلمًا دخل قال: هيه يا ابن 
الخطّابء فوالل ما تُعطِيْنا الجَزْلَ ولا تَحْكُمّ فينا بالعدل, فَقَضْبّ عُمرٌ - 
رضي الله عنه ‏ حتى همّ أن يُوْقعَ به فقال له الحُرٌ: يا أميرّ المؤمنينء إن الله 
تعالى قال لنبيّه كله: < خد لمو وَأ الم وَأَعْرِضَ عَنِ لهات » [الأعراف: 
5 وإنَّ هذا من الجاهلين, وال ما جاوّزها عُمَرْ حين تلاهاء وكان وَقَافًا 
عند كتاب الله تعالى»”'' [رواه البخاري]. 
الشرح 
مازال المؤلّفُ رحمه الله - يأتي بالأحاديث الدالّة على الصبر وكظم 
الغيظ؛ فذكر هذا الحديث عن ابن عباس - رضي لله عنهما ‏ عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - أمير المؤمنين» وثالثِ رجل في هذه الأكَة 


FWY رقم‎ 


ظ شرح رياض الصالحين 
Dw‏ صصص 2 2 2 ب ڪڪ 


الإسلاميّة» بعد نبيّها َي وبعد أبي بكر الخليفة الأوّل» فعمرُ هو الخليفة 
الثاني . 

وكان قد اشْتْهِرَ بالعدل بين الرّعية» وبالتّواضع للحقٌ» حتى إِنَّ المرأة 
ربّما تذكرهٌ بالآية في كتاب الله فيقف عندها ولا يتجاوزهاء فقد قدم عليه 
عيينة بن حصن - وكان من كبار قومه ‏ فقال له : هيه يا ابن الخطاب . هذه 
كلمةٌ استنكار وتلؤم. وقال له: إنك لا تعطينا الجَزْلء ولا تحكمٌ فينا 
بالعدال . 

انظر إلى هذا الرّجل يتكلّمُ على هذا الخليفة المشهور بالعدلٍ بهذا 
الكلام؛ مع أنَّ عمرَ كما قال ابن عباس رضي الله عنه «كان جلساقه القرّاء) 
القُوَاء من أصحاب رسول الله يكل هم جلساله؛ سواء كانوا شيوخًا أو كهولاً 
أو شبابًا» يشاورهم ويدنيهم» وهكذا ينبغي لكل أمير أو خليفة أن يكون 
جلسباؤه الصّالْحين ؟ لأنه إن فن له جلساء غير صالحين؛ َلك وأغلك 
الأمة» وإن يسر الله له جلساءَ صالحين نَمْعَ الله به الأمّة. فالواجبٌ على ولي 
الأمر أن يختا رمن الجلساءٍ أهل العلم والإيمان. وكان الصحابة رضي اله 
عنهم - المَرَاءٌ منهم هم أهل العلم» لأنهم لا يتجاوزون عَشْرَ آیاتِ حتى 
يتعلموها وما فيها من العلم والعمل . 

لكا قال الرجل هذا الكلامً لعمر : إنك لا تعطينا الجَزْلَ ولا تحكم فينا 
بالعدل» غضبَ رضي الله عنه غضبًا حتى كاد أن يهم به» أي : يضري أو 
يبطش به . 


ولكن ابن أخي عيينة بن حصن الحرّ بن قيس قال له: يا أميرَ 
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المؤمنين» إن الله تعالى قال لنبيه كي : < حل المثرواً م اعرف راع ض عن 
آهل € [الأعراف : ١۱۹]ء‏ وإن هذا من الجاهلين . 

فوقفَ عندها عمر ولم يتجاوزها؛ لأنه كان وقّاا عند كتاب الله 
رضي الله عنه وأرضاه فوقفَ» وما ضر ب الرجل وما بطش به؛ لأجل الآية 
ال لیت صلية: ْ 

وانظرْ إلى أدب الصحابة - رضي الله عنهم ‏ عند كتاب الله؛ لا 
يتجاوزونه» إذا قيل لهم هذا قول الله وَقَمُواء مهما كان. 

فقوله تعالى : 9# خذٍ العفو © أي : خذ ما عفا من الناس وما تيسَّرء ولا 
تطلب حَقَّك كلّه ؛ لأنه لا يحصّل لك» فخذ منهم ماعفا وسهل . 

وقوله: وَأ اعرف » أي : اأْمّرْ بما عرفه الشَّرِعٌ وعرفه الناس» ولا 
تأمرْ بمنكر» ولا بغير العف لأن الأمور ثلاثة أقسام : 

. -منكر يجب النهى عنه‎ ١ 

. وعرف يؤمر به‎ - ١ 

وما ليس بهذا ولا بهذا فإنّه يسكت عنه . 

ولكن على سبيلٍ الصيحة ينبغي للإنسانٍ ألا يقول إلا قولاً فيه الخيرء 
لقول النبي بإ من كان يوْمِنْ بالله واليوم الآخر فليَقّل حََيًْا أو 
ل 





)010( أخرجه البخاري . كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم )11°۰۸( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
الخير » رقم (/415). 





وأما قوله: ل وَأَعْرِض عَنِ هريت € فالمعنى : أن من جهلّ عليك 
وتظاولٌ غليك قأغر قى عة لاسا إا كان إعراضك ليس ذلا وخكومًا. 

مثا عمر بن الخطّاب إعراضه ليس ذلا وخنوعاء فهو قادرٌ على أن 
يبطش بالرّجل الذي تكلم » لكن امتثلّ هذا الأمرّ وأعرض عن الجاهلين . 

والجهل له معنيان : ظ 

أحدهما : عدم العلم بالشيء . 

والثاني : الغة والتطاول» ومنه قول الشاعر الجاهلي : 
الآلا يَبْيَلَن احة عَليا َتَجْهَلَ فؤق جَهْل الجاهلينا 

ای لا دنه علدا أحدٌ وينطاولٌ علينا کرد شد منهء تک هذا شه 
جاهليّ!! أما الأدب الإسلامي فإنَّ له تعالى يقول: ل وَلَا سَّْتَوِى الست 
و الي ادع الى بح لسن کا الى تنک یہ عد مو حي 4 
[فصلت : ٤۳]ء‏ سبحان الله! ! إنسانٌ بينكَ وبينه عداوة أساءَ إليك› ادقع بالتى 
هي أحسن, فإذا دفعت بالتى هي أحسن ففورا يأتيك الثواب والجزاء : 
« لدا الى بك ونه عدوَه وا وَل حيبي 4 [فصلت: »]۳٤‏ وقوله : وَل 
طيا ی وسوس يب يوني والذي 
يقوله هو الله عر وجل مُقَلْبُ القُلوب. ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين 
إصبعينٍ من أصابع الرحمن عر وجل يُصَرّفه كيف يشاء . 

فهذا الذي كان عدرًا لك ودافعيّه بالتى هي أحسن» فإنه ينقلتٌ بدل 
العداوة صداقة ١ ٤‏ کا وَل حَمي4. 

فالحاصل أن هذه الاية الكريمة # ل ال ا العف وَأَعْرضُ 


هليرت € [الأعراف: 155]: لكا تليّت على أمير المؤمنينَ عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وقفَ ولم يبطش بالرجل» ولم يأخذه على 
جهله . 

فينبغى لنا إذا حصلت مثل هذه الأمور كالغضب والغيظ › أن نتذكر 
E 3-6‏ ها E e‏ رص ا لي شخ اور سے رص صن وھ اس 
فإن من تمسّكَ بهدي الله فإن الله يقول: #فمن اتبع هداى قلا مضل ولا 
شمن [طه: 17]» والله الموفق . 

2 2 2 





5١‏ - وعن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله تل قال: «إِنّها 
سَتكونُ بَعدي آَثَرَةَ وأمورٌ تُنكرونها! قالوا: يا رسول الث» فما تأمُرْنا! قال: 
تَؤدُونَ الحّقّ الذي عليكم, وتسالونَ الله الذي لكم»”'' [متفق عليه]. 

«والأكَرَةٌ» الانفرانٌ بالشىء عمّن له فيه حَق. 

۲ - وعن أبي يحيى أسيدٍ بن حضير - رضي الله عنه ‏ أن رجلا من 
الأنصار قال: يا رسول الله؛ ألا تستعملني كما اسْتَعْمَلتَ فلانا؟ فقال: «إِنْكَمْ 
سَتَلْقَؤْنَ بَغدي أَثَرَةَ فاصْبِرُوا حثّى تَلْقؤْني عَلَى الحؤض»”'' [متفق عليه]. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي كَلِ: «سترون بعدي أمورًا تنكرونها) 
رقم »)۷٠١۲(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأول» رقم(۳٤۱۸).‏ ظ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الفتن؛ باب قول النبي كَكلخِ: «سترون بعدي أمورًا 
تنكرونها» رقم »)۷٠٥۷(‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب الأمر بالصبر عند ظلم - 


) 7 ظ شرح رياض الصالحين 
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«وأُسَيْدٌ» بضم الهمزة. «وَحُضيْرٌ» بحاءٍ مُهمَلَةٍ مضمومةٍ وضابٍ معجمةٍ 


00 8 1 ت ر 
هدآن الحديثان : حدیٹ عبد الله بن مسعود ‏ ر صی الله عنه ‏ وحديث 


و 


أسيد بن حضير ‏ رضى الله عنه ‏ ذكرهما المؤلف في باب الصبر لأنهما 
بللا على ذلك . 


أما حديث عبدالله بن مسعود فأخبر رضي الله عنه أن النبئ كك قال : 
(إنها ستكون بعُدي أثرّة) والأثرة يعني : الاستئثار بالشيء عمّن له فيه حى . 

يريد بذلك ي أنه سيستولى على المسلمينَ وُلاة ب يستأثرون بأموال 
المسلمينَ يتصرفونّها كما شاؤوا ويمنعونَ المسلمين حقّهم فيها. 

وهذه أَبّرةَ وظلهٌ من الولاة؛ أن يستأثروا بالأموالٍ التي للمسلمين فيها 
الحق» وَيَستأَئْروا بها لأنفسهم عن المسلمين . ولكن قالوا: ما تأمرنا؟ 

قال : «نُوَدُونَ الحَقّ الذي عَليكُم» يعني : لا يمنعكم استئثارهم بالمال 
عليكم أن تمنعوا ما يجبٌ عليكم نحوهم من السّمْع والطاعة وعدم الإثارة 
وعدم التشويش عليهم» بل اصبروا واسمعوا وأطيعوا ولا تنازعوهم الأمر 
الذي اعام الله «وتشألون الله ال ي لكما أ ی : اشالوا الحقٌ الذي لَك من 
الله » أي : اسألوا الله أن يهديهم حتى يؤدٌوكم الحقَّ الذي عليهم لكم. وهذا 
من حكمة النبيٌ يكلِ؛ فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ علم أن التّفُوسَ 


الولاة واستئثارهم › رقم (1856). 
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وأنّها لن تصبرَ على من يستأئرُ عليهم بحقوقهم» ولكنّه ‏ عليه 

لبالا ران - رش إلى أمر قد يكون فيه الخيرء وذلك بأن نودي ما 
علينا نحوهم من المع والطّاعةٍ وعدم منازعة الأمر وغيرٍ ذلك» ونسأل اله 
الذي لناء وذلك إذا قلنا : اللهم اهدهٌ حتى يُعطونا حََّنا > کان فى هذا خير 
من بتر . 

وفيه دليل على نبوّة الرسول كَكلةِ؛ لأنه احبر بأمر رق فان الخلفاء 
والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالمال» فنجدهم يألو إسرافاء 
تيشبربوة إسراقاء ويلسرة إسرافاء وسكنوت ويرقوة إسراقاء وقد 
استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصّة» ولكنّ هذا لا يعني أن ننزع 
يدا من طاعة» أو أن تُنابذهُم» بل نسأل الله الذي لناء ونقومٌ بالحقٌ الذي 

وقيد_ لقاب اسععمال الحكمة في الأمور التي قد تقتضي الإثارة؛ فإنّه 
لااشكٌ أن استكثار الوثلاة بالمال دون الرّعيّة يوب أن تثور الرَعيّةٌ وتطالبَ 

نّهاء ولكنّ الرسولٌ عليه الصلاة والسلام أمرّ بالصّبر على هذاء وأن 
نقومَ بما يجبٌ عليناء ونسأل الله الذي لنا . 

أنَا حديثُ أسيد بن حضير ‏ رضي الله عنه - فهو كحديثٍ عبدالله بن 
مسعود أخير اليك انها شتکون اتر ولكته قال: «اصيئوا حتى تلوت 
على الحوض» . 

يعني : اصبروا ولا تنابذوا الولاة أمرهم حتى تلقوني على الحوض» 
يعني أنكم إذا صبرتم فن من جزاءِ الله لكم على صبركم أن يسقيكم من 
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حوضه» حوض ن النبي يكلو اللّهُمّ اجعلنا جميعًا ممن يرده ويشرب منه . 

هذا الحوضث الذي یکول في يوم القيامة في مكانٍ وزمانٍ أحوجّ ما 
يكون الناس إليه ؛ لأنه في ذلك المكان وفي ذلك الزمان» في يوم الآخرة. 
يَحصّل على الناس من الهم والغمّ والكرب والعَرّقٍ والحَرٌ ما يجعلهم في 
أشدٌ الضرورة إلى الماء» فيَردونَ حوض النبيّ كه حوض عظيم طوله 
شه رعرفية شهرء يصبٌ عليه ميزابان من الكوثرء وهو نهر في الجن 
أعْطِيَهُ النبيث بط يصبئّان عليه ماءٌء أشدٌّ بياضا من اللبن» وأحلى من 
العسلء وأطيب من راشحة الميبك؛ وفيه أوان كنجوم الشماء في اللمَعان 
والحَسن والكثرة. من شرب منه شرب به وَاحدة لم يظمأ بعدها أبًا. اللّهم 
اجعلنا ممن یشرب منه . 

فأرشدة النبيمٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ إلى أن يصبروا ولو وجدوا 
الأثرةء فن صبرهم على ظلم الولاة من أسباب الورود على الحوض 
والشرب منه. 

في هذين الحديثين : حثٌ على الصّبر على استثثار ولاة الأمور في 
حقوق الرّعية» ولكن يجب أن تَعلم أنَّ الناسَ كما يكونون يُوَلَى عليهم» إذا 
ازا ایسا ينوم رين للد خ0 ل إل ليس ولاههم» كما قال دسا 
« وكذلك ول بعص الاين بعصا بعصا يما کاو سبو € [الأنعام: 9؟1]ء فإذا 
صلحت الرعيّة يسر لله لهم ولاءٌ صَالحِين؛ وإذا كانوا بالعكس كان الام 
بالعكس . ض 

- ويُذْكرٌُ أن رجلا من الخوارج جاء إلى على بن أبي طالب رضي الله 








باب الصير - 


عنه ‏ وقال له : يا عليّ» ما بال النّاس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي 
بكر وعمر؟ 

فقال له : إن رجال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنا وأمثالي» اما 
أنا فكان رجالي أنت وأمثالك» أي حسمن لاخر قيا تسار سيا الى تساي 
الناس وتفرُقهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وخروجهم عليه 
حتى قتلوه رضي الله عنه . 

اويل أن أحد ملول يني أميّة سَمع مقالة الناس فيه فجمع أشرافٌ 
الناس وَوْجَهَاءهم وكلّمهم دوأ عبدالملك ا عروان - وقال لهم : أيه 
الناس» أتريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر؟ 

قالوا: نعم! قال إذا كنتم ثريدون ذلك فكونوا لنا وشل رجال أبي بكر 
وعمر!! فالله سبحانه وتعالى حكيم. يولي على الناس من يکود بحسب 
أعمالهم› إن أساؤوا فإنه يُسَاء إليهم. و الوا كس إل 

ولكن مع ذلك لا شلك أن صلاح الرّاعي هو الأصل» وأنه إذا صَلحَ 
الرّاعي صَلْحَتٍ الرعيةء لأن الراعي له سُلطة يستطيع أن ) يُعَدذل مَنْ مال» 
وأن يودب مَنْ عالَ وجّار. والله الموفق. 

2 3% 2 


۳ - وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما - أن 
زسول الله ب في بعض أيامه التي لقيّ فيها العدوٌء انْتظَّرَ حتى إذا مالَتٍ 
الشمس» > كم م قا فبهم فقال: «یا انها الناسنٌ, لا تَتَمَنْوا لقاءَ العَدُوٌّ > وا سألوا 
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Dw 


الله الكَافِيَةء فإذًا لَقِيتُمُوهُم فاصيرواء وَاعْلَمُوا أنَّ الْجَنّةَ تَحْتَ ظِلالٍ السيوف». 
ثم قال الذي كلهِ: «اللّهمّ مُنْزْلَ الْتّابء وَمُجْرِيَّ السّحابء وَهَازْمَ الأخزاب, 
اهُرْمُهُمْ وَانْصّرنًا عَلَيهِم»''' [متفق عليه]. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبدالله بن أبى أوفى - 
رضي الله عنه ‏ أنَّ النبيّ بي كان في بعض غزواته» فانتظرَ حتى مالتٍ 
الشمس» أي : زالت الشمس» وذلك من أجل أن تقبلّ البرودة ويكثر الل 
شط اناس ؛ اننظر ج حتى | اذا امالت ت الشمس قام فيهم خطيئا. 
عارضة إذا قت الاجا اليا تام نخطت علي الصا اللا وما وهذه 

راء انال لي جما ماف 20 يارا دد ال . 


0 
«وَاسْأَلُوا الله العافية؛ قل : اللّهم عافنا. 
«فإذا لقيتموهم) وابتليتم بذلك «فاصبرواك» هذا هو الشّاهدُ من 
الحديث» أي: اصبروا على مُقَائَلتِهِم وَاسْبَعِينُوا بالله عر وجلّ» وقاتلوا 
لتكون كلمة الله هي العليا. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي ية إذا لم يقاتل أول النهار 
آخر القعال حتى تزول الشمس » رقم (۵ ۲۹ ۹11(« ومسلم» كتاب الجهاد 
والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدو» والأمر بالصبر عند اللقاء» رقم .)١957(‏ 





«واعلمُوا أن الج تحت ظلال الشيوف» نسأل الله من فضله! 

فالجنّةٌ تحت ظلالٍ السّيوفٍ التى يحملها المجاهدٌ في سبيل الله ؛ لأن 
السجاعة في سیل #1 إذا قبل ضار من أغل الج كما في قوله تسالى: 
ولا بن الذي قفاوا في سبيل الله مود ابل حبك عند دهم يَف 9 ik‏ 

Ent‏ من فلو وكتتنديوة يالذين کے بلقا ہم تن سلف آلا 

وم ولا هم یروت €9 4 سرود حمر من آله وفَضْلٍ و اا 
ی 111:0 

والشهيد إذا قتل في سبيل الله فإنه لا يحسنٌ بالطّعنة أو بالضّربة» كأنها 
ليست بشيء» ما يحسنٌ إلا أن روحه تخرج من الذّنِيا إلى نعيم دائم أبدّاء 
نسألك اللهمً من فضلك . 

ولهذا قال الرسول ية : «وَاعُلَمُوا أنَّ الجدةئَحتَ ظلآل الشيوف!. 

ركاف من العبسساية يطبي الل نوم -أنس بن النضر» قال : (إِنّى لأجد 
ريح الجّة دون أحد»”"" 





ار كيف فتح الله مشائة حتٌى شه رب الجنّة حقيقة دون أحدء ثم 
قاتل حتى قتل - رضي الله عنه ‏ فوجد فيه بضع وثمانون ضربة ما بين 
سيف» ورمح» وسهم» وغير ذلك؛ فقتل شهيدًا رضي الله عنه؛ ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام : «واعلموا أن الجن تحت ظلال الشّيوف" . 





)01( أخرجه البخاري. كتاب المغازي. باب غزوة اڪ رقم «(f° EA)‏ ومسلم› كتاب 
الإمارة. باب ثبوت الجنة للشهيد؛ زقم(۱۹۰۳). 
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ثم قال عليه الصلاة و السلام: «اللهم مُنْزِل الكتاب» ومُجرِيّ 
الحاب» وهازم الأحزاب» اهِْمْهُم وانصّرنا عليهم' وهذا ذعاءٌ ينبغي 


للمجاهد أن يدعو به إذالقى العدو . 
فهنا تول النبئٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ بالآياتِ الشرعية والآياتِ 
الكونية. 


توسّل بإنزالٍ الكتاب وهو القرآن الكريم» أو يشملٌ کل كتاب» ويكون 
المراد به الجنس» أي : منزل الكتب على محمد وعلى غيره . 
(ومجريّ السّحاب» : ا فالكيحاب الكسكر نين السماء 
والأرض لا يُجريه إلا الله عر وجل لو اجتمعت الأمم كلها بجميع آلاتها 
ومُعدّاتها على أن تجري هذا السحاب أو أن تصرف وجهه ما استطاعث إلى 
ذلك سء وإنما ٹج ریه إذا اراد شا قال له كز فيكون. 
«وَهَازْم الأحزاب» : فان الله عر وجل وحدة هو الذي يهزمٌ الأحزاب . 
ومن ذلك : أن الله هَرَّمَ الأحزاب في غزوة الأحزاب» والتي قد تجمّع 
فيها أكثرٌ من عَشرة آلافٍ مُقاتل حول المدينة ليُقاتلوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام: ولكنّ الله تعالى هزمهم 9 وره آله الزن كفرواً بميْظِهمَ لم تالا 
أ (الأسرلي : : ]ء فأرسلّ عليهم ریخا وجنودًا (لزلث بهم وكفادث 
فلورهم وأسقطث خيامهم. وصار لا يستقر تقر لهم فرار. ريح شديدة باردة 


شر فة سن ,ها يقواواتضرقوا. 
قال الله عر وجل : 9# و ا اه لين كفروأ يميه لم يناوأ حيرا | وک أده 
الموّم: مين َال € [الأحزاب : : [Yo‏ فالله عر وجل هو هَازِمٌ الأحزاب› ا 


باب الصبر | AY‏ 


قر الإنسانٍ هي التي تهزم» بل القوة سببٌ قد تنفع وقد لا تنفع» لكننا 
مأمورون بفعل السّبب المباح» لكن الهازم حقيقة هو الله عزَّ وجل . 

ففي هذا الحديث عدّة فوائد: ظ 

منها: أن لا يتمنّى الإنسانٌ لِقَاء العدوء وهذا غير تَمنّي الشهادة! تمي 
الشهادة جائز وليس منهيًا عنه» بل قد يكون مأمورا به» أما تمي لقاء 
العدوّء فلا تتمنّاه؛ لأن الرسول يك قال: «لا نتمنوا لقاءَ العدو). ٠‏ 

ومديا: أن.يسآل الانساة الك المافةء ن العافنة و الكلامة لا مذلا 
شيء» فلا تتمنّ الحروب ولا المقاتلة» واسألٍ الله العافية والنَّصِرَ لدينه 
ولكن إذالقيت العدوّء فاصبر . 

ومنها: أن الإنسان إذا لقي العدوً فإن الواجبّ عليه أن يصبرء قال الله 
تعالى  :‏ يكأيها ليرب ءامنْوأ ذا قيشر فصة فاتيئوا وكيوا َه كنبا 
مَل نیرت © رایغا أ ووم ولا تتكرَطوا ندملا َدْعَب رط 
يرا مح لمر 4 [الأنفال: ٤٠١‏ 47]. 

ومنها: أنّه ينبغي لأمير الجيش أو السّريّة أن يَرفق بهم» وأنْ لا يَبْدأ 
القتال إلا فى الوقت المناسب» سواء كان مناسبًا من النّاحِية اليوميّة أو من 
الناحية الفصليّة . فمثلاً في أيام الصيف لا ينبغي أن يتحوى القتالَ فيه؛ لأن 

وفي أيّام البرد الشديدِ لا يتحر ذلك أيضًا؛ٍ لأن في ذلك مَسْقّة: لكن 
إذا أمكنّ أن يكون بين بين» بأن يكونّ في الربيع أو في الخريف» فهذا 
أحسنْ ما يكون . 
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ومنها - أيضاً - أله ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدّعاء «اللّهُمَ مُنزِلَ 
الكتاب» ومجريّ السّحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم» . 

ومنها: الدّعاءٌ على الأعداء بالهزيمة ؛ لأنهم أعداؤكٌ وأعداءٌ الله. فإِنَّ 
الكافر ليس عدّورًا لك وخدّك» بل هو عَدَدٌ لك ولربّك ولأنبيائه 
ولملائكته وَلِرُسّلِه ولكلّ مؤمن. فالكافرٌ عَذَوٌ لكل مؤمن» وعَددٌ لكل 
رسول» وعدرٌ لكل نبي » وعد لكل ملك فهو عدو فينبغي لك أن 
تسألّ الله دائمًا أن يخذل الأعداءً من الكقّارء وأن يهزمهم» وأن ينصرنا 
عليهم . والله الموفق. 


باب الصدق 








٤باب‏ الصدق 
فال الله تعالى : ا يَكأيها اليب ءامنوا اتقو أله وکوذوأ مم الروت )4 
[التوبة: 114]»: وقال تعالى : # وأَلصَّددِقِنَ وَأَلصَّدِقَتِ4 [الأحزاب: ه]ء وقال 
تعالى : # فَلَرَصحك فوأ اله کان حا هر4 [محمد: .]1١‏ 


الشرح 

قال المولفٌ وحمه الله تعالى : باب الصذق. 

الصدق : معناه مُطابقةٌ الخبر للواقع» هذا في الأصل . 

ويكونُ في الإخبار» فإذا أخبرت بشيء وكان خبرك مطابقًا للواقع 
قيل : إِنّه صدق» مثل أن تقول عن هذا اليوم: اليم يوم الأحد» فهذا خب 
صذق ؛ لأن اليومَ يوم الأحد. 

وإذا قلت : اليومٌ يوم الاثنين» فهذا خبر كذب . 

فالخبر إن طابق الواقع فهو صدق» وإن خالف الواقع فهو كذب. 
وكما يكون الصّدق في الأقوال يكون أيضا في الأفعال. 

فالصدق في الأفعال: هو أن يكون الإنسان باطنه موافقًا لظاهره. 
بحيث إذا عمل عملا يكون موافقًا لما في قلبه . 

فالمُرَائي مثلاً ليس بصادق ؛ لأنّه يُظهر للنّاس أنه من العابدينَ وليس 
والمُشرك مع الله ليس بصادق ؛ لأنه يُظهرٌُ أنه موحد وليس كذلك: 
والمنافق ليس بصادق» لأنه يُظِهرْ الإيمان وليس بمؤمن . 
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ج ب کس 


والمبتدعٌ ليس بصادق» لأنه يُظهِرٌ الاتباعَ للرسول - عليه الصلاة 
والسلام ولیس بمتبع 

المهمٌ أن الصدق مُطابقة الخبر للواقع» وهو من سماتِ المؤمنينء 
وعكسه الكذب» وهو من سمات المنافقين » نعوذ بالله . 

ثم ذكرَ آياتٍ في.ذلك : 

فقال : وقول الله تعالى  :‏ ایا البح ءاملا اموا أنه وکووا مع 
اسيق 4 [التوبة: 119]. 

هذه الآيةٌ نزلت بعد ذكر قصَّةٍ الثلاثة الذين حُلّفواء وقد تخلّفوا عن 
غزوة تبوك» ومنهم : كعب بن مالك» وقد تقدّم حديثه . 





وكان هؤلاء الثلاثة حين رجع النبئٌ ييه من غزوة تبوك› وكانوا قد 
تخلّفوا عنها بلا عذر» وأخبروا النبيئٌ -عليه الصلاة والسلام-بأنهم لاعذر 
لهم. فخلفهم؛ أي : تركهم . ) 

فمعنى : لول اة الت حلفأ 4 أيْ: ثركواء فلم يُبَتّ في 
شأنهم ؛ لأن المنافقينَ لما قدم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من غزوة 
يليم دع يمت حرم gr‏ 
لله هذه الاية < سَيَحَفُونَ يه عوج ويه ry‏ اعت 
عت ل رج اور جهنم ج ڪا ڪاو ت 
لحكم لرضوا ا ع کل کیا عت رك أله 1 منز کی القر 
مسقي # [العوبة: ٩٩‏ 945]. 

أمّا هؤلاءِ الثلاثة فصدقوا الرسول عليه الصّلاة والسلام» وأخبروة 


باب الصدق 


بالصدق باتهم تخلّفوا بلا عذر. 

فأرجأهم النبنٌ عليه الصلاة والسلام ‏ خحمسينّ ليلة» 9 حَََّإِدَا صَاقَتَ 
لج رض يما رخبت وَصَافتْ عله أنْفْسَهُمْ ونآ أن لا ملا من َه | 
إِلَكّهِ4 [التوبة : ]ء ثم أنرّل الله توبته عليهم . 

ثم قال بعد ذلك: # يكام الْذِ ءامنوا اتقو الله وکونوا مه 





يكونوا مع الصّادقينّ لا مع الكاذبين . 

وقال الله تعالى : #وَالصَّدِدِِينَ صقب € [الأحزاب: 75]: هذه في 
جملة الآبة الطّويلة التي ذكرها الله في سورة‌الأحزاب» وهي : إِنَّ 
َأصَدِفَتٍ 4 إلى أن قال ط أعد أ ك مَْفِرَة وجرا ليسا [الأحزاب: .]٠١‏ 

فذكر الله الصّادقِينَ والصادقاتِ في مقام التَّناءء وفي بيانٍ ما لهم من 
الأجر العظيم . ) 

وقال تعالی : ملو فوا الله لکن حرا لمر 4 أي : لو عَامَلوا الله 
بالصدق لكان خيرًا لهم » ولكن عاملوا الله بالكذب فنافقوا وأظهروا خلافٌ 
ما في قلوبهم» وعاملوا النبيَّ يك بالكذب» فأظهروا أنهم مُسَبِعونَ له وهم 
مخالفون له. فلو صَدَقوا الله بقلوبهم وأعمالهم وأقوالهم لكان خيرًا لهم 
ولكنهم كذبوا الله فكان شرًا لهم . 

وقال الله : « لجر لَه لضَّدِقِينَ بَصِدقِهم ودب المتلفقي إن شا 


چ لظ س سرس 6 


أو سوب َب # [الأحزاب : ]۲٤١‏ فقال : 3 یری أنه سرون بصق . 


شرح رياض الصالحين 
ےک 17 و چ کے 


فدلٌ ذلك على أن الصدق أمرهٌ عظيم» وأنه محل للجزاء من الله 
اله وتال 

إِذنْ علينا أن نصدق» وعلينا أن نكون صادقين» وغلينا أن نكو 
صرحاء» وعلينا أن لا نخفي الأمر عن غيرنامُداهَنة أو مراءاة . 

كثيث من الناس إذا حدّث عن شيء فَعَلَهُ وكان لا يرضيهِ كذب وقال: ما 

لماذا؟ لا تستح من الحَلْقٍ وتبا الخالِقٌ بالكذب؟! فل الصّدقَ ولا 
يُهكنّك أحد» وأنت إذا عَوْدت نفسك الصّدق فإنك في المستقبل سوف 
تصلح حالك» أما إذا أخبرت بالكذب وصرت تكتم عن الناس وتكذب 
عليهم» فإنك سيف تستمرٌ في غَيّك» ولكن إذا صدقت فإنك سوف تَعَدّلُ 
مَسيرك ومنهاجك . 

فعليك بالصدقٍ فيما لك وفيما عَلِيك؛ حتى تكو مع الصادقين الّذين 
أمرك الله أن تكونّ معهم ١‏ تاا الذي اموا اوا انه وَكُونُوا مع 
اصق € [التوبة: 119]. 


تنخ OF‏ نت 
5 2 عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيى َل قال: «إِن 


الصَّدْقَ يَهْدي إلى البرٌء وإنّ البِنٌّ يَهْدي إلى الجّنة, وإِنْ الرَجُلَ لِيَصِدُق حَتّى 
يُكتَبَ عند الله صِدّيقاء وإِنْ الكذبَ يَهْدِي إلى الفجُورء وإن الفجُورَ يَهْدِي إلى 


ال 161310131313 و1 كك 
لاه وان الَجُل لَيذِبُ حّى يكب عند لله ابا“ [متفق عليه]. 
الشرح 

هذا الباب عقَدَهُ المؤلف ‏ رحمه الله - للصدق فقال: باب الصدق»› 
وذكرَآياتٍ سبق الكلامٌ عليهاء أمّا الأحاديثُ فقال : عن عبدالله بن مسعود - 
رضي الله عنه - أن النبى وَل قال : «عَليكّم بالصَّدْقَ. فإن الصَّدْق يَهُدي إلى 
البرّء وإن البرَ بدي إلى الجن . . . » 
1 قوله: عليكم بالصّدق». + أ الرهوا الصدق» والصدق: مُطابقة 
الخبر للواقع» يعني: أن تخبر بشيءٍ فيكو الخبرُ مطابقًا للواقع» مثال 
ذلك: إذا قلت لمن سألك : أي يوم هذا؟ فقلت: اليومٌ يوم الأربعاء (وهو 
يوم الأربعاء فعلاً) فهذا صدقء. ولو قلت: يوم الثلاثاء لكان كذبّاء 
فالصدق مطابقة الخبر للواقع » وقد سبق في حديثٍ كعب بن مالك رضي 
الله عنه ‏ وصَّاحِبِيهِ ما يدل على فضيلة الصدق وحسْن عاقبته » وأنَّ الصّادق 
هر الى له العاقية: والكاذب هو الذي كرد يله عياء. ولهذا ذد أذ 
بعض العامة قال : إِنَّ الكذب يُنَجَى» فقال له أخوه: الصدق أنجئ وأنْجئ . 
وهذا صحيح . | ) 

واعلم أنَّ الخبرَ يكونٌ باللسانِ ويكون بالأركان. 

آما باللسان فهو القول» وأما بالأركان فهو الفعل» ولك كيف يون 





010( أخرجه البخاري ؛ كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: 9 کا از اميا أنَهُوا أله 
وَكُونوأ مح ألصَديقِيت 79 © رقم(٤۹٠1)»‏ ومسلم» كتاب البر والصلة» باب قبح 
الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم(۲۹۰۷). 


Din‏ شرح رياض الصالحين 
الكذب بالفعل؟! إذا فعلَ الإنسان خلافٌ ما يُبْطِن فهذا قد كذب بفعله. 
فالمنافق مثلاً كاذب لألّه يُظهرُ لاس أنه مؤمن» يُصَلي مع الناس ويصوم 
مع الناس» ويتصدّق ولكنه بخيل. وربما يحجّء فمن رأى أفعاله حكم 
عليه بالصّلاح؛ ولك هذه الأفعالٌ لا تنبىء عمّا في الباطن» فهي كذب . 

ولهذا نقول: التدق کر باللسان ويكرن بالأركان. قح طا 
الخبرُ الواقم فهو صِدْقٌ باللّسان. ومتى طابقت أعمالٌ الجوارح ما في 
القلب فهي صدى بالأفعال . 

كن النبي ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ عندما أمرّ بالصدق ‏ عاقبته 

فقال : «إنَّ الصدق يدي إلى البرّء وإِنّ الب يهدي إلى الجَنة » . 

ليرد كر الشير: ومنه ا الله ( اليد أي كثِيرُ الخير والإحسان 
عر وجل . 

فالبرٌ يعني كثرة الخير» وهو من ا الصدق» وقوله: «وإن ابر 
هدې إلى الجَنّهُ» فصاحت الب تسألٌ الله أن يجعلنا وإيّاكم منهم ‏ يديه 
بره ه إلى الجنّة» والجنّة غاية كل مطلب» ولهذا يُوْمِرُ الإنسانٌ أن يسأل الله 
ال رہہ من گر کن ضع اکر أي کک EE‏ 
الحا انا ال متلع الْغْرُورٍ # [آل عمران: .]۱۸١‏ 

وقوله: إن الوّجل ليصدق حت حَتَى يككتب عند الله صديقا“ وفي رواية : 
ولا يزال الرّجل يصق ويتحَرّى الصَّدْقَ حنَّى بكسب عند الله صِدّيقًا» . 

والصدّيق في المرتبة الثّانية من مراتب الخَّلّق من الذين أنعم الله عليهم 
كما قال الله سبحانه : #وَمن بطع اله ولسو َأَولَتِكَ مح الِب آم الله عم 





لس لاك 


ين لن وَاَلصِدَيقِينَ وَالشُبَدَ وَاَلصَلِحِينَ 4 [النساء: 114]: فالرجلٌ الذي 
يتحّى الصدق يُكتبٌ عند الله صِدَّيقًاء ومعلومٌ أن الصديقية درجة عظيمة 
لا ينالها إلا أفذاذ من الناس» وتكونُ في اليّجال وتكونٌ في النّساءء قال الله 
تعالى : 3 ما الْمَسِيحُ انث مریم للا رسو َدَ حلت من قب الرمسل وَأْمّم 
صِدِيفَةَ » [المائدة: 1/6]. 

وأفضل الصديقين على الإطلاقٍ أصدقهم» وهو أبوبكر رضي الله 
عنه : عبدالله بن عثمان بن أبي قحافة» الذي استجاب لي يا حين دعاةٌ 
إلى الإسلام» ولم يحصل عنده أيّ ترَدّد وأيُ توقف» بمجرّد ما دعاه 
الرسول ييا إلى الإسلام أَسْلَمَ وصدّق النبيّ ية حين كذَّبِهُ قومه» وصدّقه 
حين تحدّث عن الإسراءِ والمعراج وكذّبهُ الناسٌ وقالوا: كيف تذهبٌ يا 
محمد من مكة إلى بيتِ المقدس وترجع في ليلة واحدة ثم تقول : إنك 
صعدت إلى السّماء؟ هذا لايمكن . ثم ذهبوا إلى أبي بكر وقالواله: أما تسمع 
مايقول صاحبك؟ قال : ماذا قال؟ قالوا : إِلّه قال كذا وكذا! قال : (إِنْ كان قد 
قال ذلك فقد صّدق»» فمنذ ذلك اليوم سُّمّى الصديق» رضي الله عنه . 

وأما الكذب» قال النبيحٌ ية (وإبّاكم والكذب» . 

الإيّاكم» للتحذير» أي: احذروا الكذب» والكذب هو الإخبار بما 
يالف الواقع » سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل . 

فإذا قال لك قائل: ما اليوم؟ فقلت: اليومٌ يومٌ الخميس» أو يوم 
الثلاثاء (وهو يوم الأربعاء) فهذا كذب؛ لأنه لا يُطابق الواقع ؛ لأن اليومَ 
يوم الأربعاء . 





n‏ شرح رياض الصالحين 
والمنافقٌ كاذب ؛ لأنَّ ظاهرَه يدل على أله مسلمٌ وهو كافر» فهو كاذب 
شاه 
وقوله : ”وإِنَّ الكذبَ يَهّدي إلى الفجور؛ الفجور: الخروج عن طاعةٍ 
الله ؛ لأن الإنسان يفسق ويتعدّى طوره ويخرح عن طاعة الله إلى معصيته» 
وأعظمٌ الفجور الكفرٌ ‏ والعياذ بالله -» فإن الكَفَّرة فجّرة» كما قال الله 
تعالى: # اوك هم أ گر الم € [عبس : 47]» وقال تعالى : # كَل إن كنب 








ورو 4 - . ر ل لله ا ل ر يس خش خا 2 مر کے عن * Eo‏ ا 
لجار نی سین ارب وما أدردك ما چون اہج كلب روم ریک ويل ومز گنوت و 


ت ر س ع ان 


كدو ّم أن 4 [المطففين: »]۱١-۷‏ وقال تعالى  :‏ ون آلْفْبَار لتى حير 4 
[الانفطار: .]١5‏ ) 

فالكذبٌ يهدي إلى الفُجورء والفجورٌ يهدي إلى النار نعوذ بالله منها . 

وقوله: وإ الوَجُل ليكذب» وفي لفظ: «لا يزال الْوَجلَ يكَذِبُ 
ويتحرّى الكَذِب حتى يُكتب عند الله کا والكذب من الأمور 
المحمة؛ بل قال يعفيٌ اللات إل من كيائر الذنوب؛ لأ الرسرل كد 
تو ده بال کشت عند الله کات . ا 

ومن أعظم الكذب : ما يفعله بعض الناس اليوم» يأتي بالمَقًالةٍ كاذب 
يعلم أنها كلس لكنْ من أجل أن يُضحك الناس» وقد جاء في الحديثِ 
الوعيدٌ على هذاء فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «ويْل للذي يَحَدَتُ 


600 لفظ مسلم » كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» رقم(/ا١1١).‏ 


قيكذبٌ ليُضحك به القوم» ويل له ويل له»”''» وهذا وعِيدٌ على أمر سمل 
عند كثير من الناس . ظ 
فالكذب کله حرام» و کله کا نيرال الشهرر» ولا مل سد کیہ 
وَرَدَ في الحديث” ٠‏ أله يُستثنى من ذلك ثلاثة أشياء: في الحرب» 
وال صلاح بين الناس» وحديث المرأة زوجها وحديثه إيّاها . 
ولكنّ بعضّ أهل العلم قال: إِنَّ المراد بالكذب في هذا الحديثِ 
الّورية وليس الكذب الصريح 
وقال: التّورية قد تَسَمّى كذبّاء كما في حديثٍ أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن النبئ َة قال : : «لم يكذب إبراهيم | إلا ثلاث كذبات : ثنتين منهن 
في ذات الله تعالى : قوله : # إن م سق [الصافات : ٩ء‏ وقوله a}:‏ 
حكبيرهُم هدا 4 [الأنبياء : ۴ ورسلا دل سارة. . .) السل وش 
وهو لم يكذب» وإنما ورّى تورية هو فيها صادق . 
وسواء كان هذا أو هذا؛ فإن الكذب لا يجوز إلا في هذه الثلاثِ على 





)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الأدب» باب في التشديد في الكذب» رقو(4440)» وقال: 
هذا حديث حسن . 

(؟) وهو جزء من حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما 
يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس؛ وحديث الرجل امرأته 
وحديث المرأة زوجها». أخرجه مسلم» كتاب البر والصلةء باب تحريم الكذب وبيان 
م يباح منه » رقم(0 ٠‏ اليرت " 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: عير سذ أنه إرأهِيمر 
ليلا 4 رقم(/5701) 007758 ومسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم 
الخليل ابا رقم(۲۳۷۱). 





رأي كثير من أهل العلم» وبعض العلماء يقول : الكذب لا يجوز مطلقًا : لا 
مزحًاء ولاجداء ولا إذا تضم أكل مال أو لا. 

وأشدٌ شي من الكذب أن يكذب ويحلف ليأكلَ أموال النَّاس 
بالباطل» مثل أن يُدَّعى عليه يدق ثابتٍ فينكر ويقول: والله ما لكَ عليَ 
حق» أو يدعي ما ليس له فيقول: لي عندك كذا وكذاء وهو كاذب» فهذا 
إذا حَلفَ على دعواهٌ وكذب؛ فإن ذلك هو اليمينٌ الغموس التى تغمسٌ 
صاحبها في الإئم » ثم تغمسه في النّار والعياذ بالله . 

وثبت عن النبي كَل أنه قال : ١مَنْ‏ حَلفَ عَلى يَمِين صبر بقَتطع بها مَالَ 
امُرىءٍ مُسلم هو فيها فاجرٌ؛ لقي الله وهُو عليه غضبان»'» فالحاصلٌ أن 
الكذب حرام» ولا يجو رٌ للإنسان أن يكذبمطلقّاء لاهازلاً ولا جاگا إلا 
في المسائل الثلاث» على خلافٍ بين العلماء في معنى الحديث السّابق . 

£ د 5 

٥‏ - عن أبي مُحمَّدٍِ الحسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهماء قال: 

حَفِظتٌ مِنْ رسول الله يده «دَغ ما يربك إلى مَا لا يَرِييُك؛ فإنَّ الصَّدْقَ طُمَانينْة 


والكذبَ ونت رواه الترمذي وقال: حددث صحبح. 


ل" 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب: 8 إذَّ أَلَذِنَ روت بِعَهَدٍ الله وَأَيْمَْنهمَ تمتا ليا 
للك لآ ى له فى آل رة وک ي ڪَرمهم هه ولا ينظ للم َم ةة وکا ريه وَل 
عَدَابُ يم رقم(1549): ومسلم» كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطم حق مسلم 
بيمين فاجرة بالنارء رقم(۱۳۸). 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم(٠1)»‏ رقم(۱۸١۲)»‏ والنسائي» كتاب 
الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» رقم(١١۷٥)ء‏ وأحمد (١/٠٠۲)ء‏ وقال = 


اباساق عمد نحن سے 


قولة: «ترندتك» هو يفتح الباع وضمها؛ ومعناة: اترك ما ىشىك في حلّه» 
وَاعْدِلٌ إلى مَا لا تشك فيه. 





الشرح 

. قوله : «دع» أي ! راء دما يَريبك» بفتح الياء؛ أئ: شك فيه ول 
تطمئنّ إليه . « إلى ما لا ريبك أ فق إلى الشىء الذي لا ريب فيه . 

وهذا الحديث من اسای الأربعين الووية» وهو حديثٌ جامع 
مهم؛ وهو باب"عظيم من أبواب الورع والاحتياط . 

وقد سلك أهل العلم - رحمهم الله في أبواب الفقه هذا المَسْلِكَء 
وهو الأخذ بجانب الاحتياط » وذكروا لذلك أشياءً كثيرة . 

منها : إنسان أصابة ثوبَهُ نجاسةء ولا يدري هل هي في مقدم الثوب 
اولي مره إن قسل الممقلام سار دده ري لاحتمال أن تكون في مُوْخر 
التّوب» وإن غسّلَ المؤخرَ صار عنده ريبةٌ لاحتمال أن تكونّ في مقدّم 
التُوب! فما هو الاحتياط؟ 

الاحتياط أن يغسلّ مقدّمه ومؤخّره حنى تَرُولَ ريبته ويَطمئن . 

ومنها: لو شك الإنسانَ في صلاته: هل صلی ركعتين أو ثلاث 
ركعات» ولم يترجَح عنده شىء؟ فهناء إن أخل بركعتينٍ صار عنده ريبة 
قلخا تقس : وإِنَّ أخذ بالثّلاث صار عنده ريبة› فلعلّه لم ینقص» لکن يبقى 
قلقًا؛ فهنا يعمل بما لا ريبة فيه فيعملٌ بالأقل» فإذا شك هل هى ثلاث أو 


شرح رياض الصالحين 











أربع » فليجعلها ثلاثًا» وهكذا. 
يل الحديث ال من أصول الفقه أن الشَّيءَ الذي تشك فيه اتركة 


إن فيه توبية تفس وهي أن الإنسانَ يكونُ في طمأنينة ليس في 
قلق. لأنَّ كثيًا من الناس إذا أذ ما يشلك فيه يكونُ عنده قل إذا كان حي 
القلب» فهو دائمًا يفكر : لعلى فعلت» لعلي فعلت. . لعلي تركت» فإذا 
قطع الشكٌ باليقين زالَ عنه ذلك . 

قال النبى ل : فان الصضدق طَمّأنينةٌ) وهذا وجه الشاهد من هذا 
الحديث لهذا الباب (باب الصدق) . 

فالصدق طمأنينة» لا يندم صاحبه أبدّاء ولايقول: ليتني وليتني ؛ لأن 
الصدق منْجاة» والصادقون يُنَجيِهُم الله بصدقهم» وتجد الصادق دائمًا 
مطمئًا؛ لأنه لا يتأسّفَ على شىء حصل أو شيءٍ يَخصل في المستقبل ؛ 
لأنه قد صدق» وامَنْ صَدّق نجا» . 

أما الكذب» فبيّن النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أله ريبة» ولهذا تجد 
أل من يرتاب في الكاذب نفسه» فيرتاب الكاذب : هل يصدذّقه الناس أو لا 
يُصِدّقونه؟ 

ولهذا تجدٌ الكاذب إذا أخبرك بالخبر قام يحلف بالله أنّه صدق؛ لثلا 
ُرتاب في خبره» مع أنه مَحَلّ ريبة. 

تجدٌ المنافقين مثلاً يحلفونٌ بالله ما قالوا : ولكنّهم في ريبة» لاله اله 
تعالى ل ولد دلُو کیم الکقر وَحكَهَروأ بد ِسْلمِهِرَ وَمَمُوأ يما لم تاوا 4 


لتساه سح ج مك ج ا مت 


[التوبة : .]۷٤‏ 
فالكذب لا شك أنّه ريبة وقلقٌ للإنسان» ويَرْتابُ الإنسان: هل عَلم 
الناس بكذبه أم لم يعلموا؟ فلا يزال في شك واضطراب . 
فنأخذُ من هذا الحديث أئه يجب على الإنسانٍ أن يَدَعٌَ الكذب إلى 
الصّدق؛ لأنَّ الكذب ريبة» والصدق طمأنينة» وقد قال النبيئٌ عليه الصلاة 
والسلام : ادع مَا يريبك إلى ما لا يريبك» : والله الموفق: 


3 3 3 





٩‏ - عن أبي سُفيانَ صَّخْرٍ بن حَزب - رضي الله عنه - في حديثه 
الطويل في قصّةٍ هرّقلء قال هِرَقلٌ: فماذا يَأمُرُكم ‏ يعني النبيّ بي - 
قال أبو سفيان: قلث: يقول: «اعْيّدوا الله وَحْدَهُ ولا تُشركوا به شيئًاء 
واثركوا ما يَقُولُ آبِاوْكُمْ, ويامُرنا بالصّلاةء والصّذْق2 والغفاق, 
والصّلة»''' [متفق عليه]. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي سفيانَ صخر بن 
حرب ‏ رضي الله عنه ‏ وکان أبوسفيان مُشرکا لم يُسلمْ إلا متأخْرًا فيما بين 
صلح الحديبيّة وفتح مكة. وصلح الحديبيّة كان في السّنةٍ السادسة من 
اا 5 وفتح مكة كان في السّنة الثامنة من الهجرة . 

)١(‏ أخرجه البخارى» کاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله جل 


رقم(۷)» ومسلم» كتاب الجهاد والسیر» باب كتاب النبي لد أل هرقل يدعوه إلى 
الإإسلام» رقم(۱۷۷۳). 


شرح رياض الصالحين 





قدّم أبوسفيان ومعه جماعة من قريش إلى هِرَقْلَ في الشام» وهِرَقل 
كان ملك النصارى في ذلك الوقت» وكان قد قرأ : في التّوراة والإنجيل 
وعرفٌّ الكتبّ السّابقة» وكان مَلِكَا ذكيّاء لجا سن بآ سفيان ومن معه 
وهم قادمون من الحجاز دعا بهم. وجعل يسألهم عن حال النبيّ اة وعن 
َسَبِهِ» وعن أصحابه» وعن تؤقيرهم له» وعن وفائه به وكلما ذكرَ شيا 
أخبروةٌ عرف أنه لنب الذي أخبرث به الكثب السّابقة» ولكنّه ‏ والعياذ 
بالله- شم بمُلكهِ فلم يسلمْ للحكمة التي أرادها الله عر وجل . 

لکن سال أبا سفيان عمًّا كان يأمرهم به النبيئٌ ية فأخبر بأنه يأمرهم أن 
يغبدوا الله ولا يشركوا به شيئّاء فلا يعبدوا غير الله لا ملكا ولا رسُولاً. 
رلا شجا ولا سيراء ولا شنا ولا قا ولا غية ذلك فالادة ل 
ول وهذا الذي جاء به الرسول وك قد جاءث به اسل كلهم ؛ جاؤوا 
بهذا التوحيد قال الله تعالى : 9 ومآ أ اا من ا من ول ا ی إِلهِ 
املا إله إل آنأ ادون [الأنبياء: .]٠٠‏ 

وقال الله تعالی: ‏ وَلْمَّدَ بٿا فى حكل أَمَوَ رسوا أ اعدو آله 
ولجنا لدوب 4 [النحل : ١ء‏ أي : اعبدوا الله راجيا الشراة . 

هذه دعوة الرسل» فجاءً النبييٌ ية بما جاءث به الأنبياء من قبله بعبادة 
الله وحدّة لا شريك له . 

ويقول: ١‏ أنْوْكوا ما كان عليه آباؤكم) انظ كيف الصَّدعٌ بالحقّ! كل ما 
كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام أمرهم النبئ وة بتركه . 

وأما ما كان عليه آباؤهم من الأخلاق الفاضلة؛ فإنّه لم يأمرهم بتركه . 





باب الصدق CD‏ 


gl‏ صر صر رد ر 


كما قال الله تعالى : # ولا قَمَلُوا فة قالوا جد علیہ اباو اا يبأ € 
فقال سبحانه مكذّيًا لهم : قل را e‏ رن :۸[ 

فالحاصل أن الرّسول - عليه الصلاة والسلام ‏ أمرَ مه الذين باشر 
دعوتهم أن يَدَعوا ما كان عليه اباؤهم من الإشراك بالله . 

وقوله : اوكانّ يأمُرنا بالصلاة» الصّلاة صِلَةٌ بين العبدٍ وبين ربه» وهي 
آكدٌ أركانٍ الإسلام بعد الشهادتين» وبها يتميّرٌ المؤمنٌ من الكافرء فهي 
العهدٌ الذي بيننا وبين المشركينَ والكافرين» كما قال النبيٌ عليه الصلاة 
والسلام : «العهدٌ الذي بيّننا وبيّنهم الصّلاة» فمن تَرَكهًا فقد كفر»"'' أي : 
كفر كفرًا مُخُرجًا عن الملة ؛ لأنَّ الرسولٍ عليه الصلاة والسلام قال : «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصّلاة» » هذا حدٌ فاصلّ بين المؤمنين وبين الكافرين . 

ولقد أبعدَ النّجعة من قال من العلماء: إِنَّ المراد بالكفر هنا الكفْرُ 
الأصغث كالذي في قوله ويه : : 'الَْان في الاس هُمَا بهم كر لأنه من 
تدبّرٌ الحديثٌ علم أن هذا تأويل خاطىء» وأن الصّواب المتعيّنَ أن المراد 
بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج عن الملّة؛ لأن الفاصل بين شيئين» بين 


,)١577١(مقر أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاةء‎ )١( 
والنسائي» كتاب الصلاةء باب الحكم في تارك الصلاةء رقم(577)» وابن ماجهء‎ 
كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء فيمن ترك الصلاةء رقم(19١١)» وأحمد في المسند‎ 
وه"). وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم والذهبي» وقال‎ "5:5 /6( 
الألباني: وهو كما قالوا. انظر المشكاة رقم(٤۷٥) هامش رقم(ه).‎ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والئياحة 
على الميت» رقم(11). 


ست شرح رياض الصالحين 
الإيمانٍ والكفرء لاد أن يُمَيِر أحَدّهما من الآخرء وإلا لما صَحَّ أن يكون 
فاصلا» كالحدود التي بين أرْضين إحداهما لِرَيْد والأخرى لعمروء فإنَّ 
هذه الحدود فاصلة لا تدخل أرضّ زيدٍ في أرض عمروء ولا أرضَ عمرو 
في أرض زيد. وكذلك الصّلاة حَدٌَ فاصل» مَنْ كان خارجًا منها فليس 
داخلاً فيما وراءها. 

إا الصلاة من بين سائر الأعمال إذا تركها الإنسانُ فهو كافر» لو تراك 
الإنسان صيامٌ رمضان وصار يأكل ويشرب بالتّهار ولا يبالي لم نقلّ إنه 
كافر. لكن لو ترك الصّلاة قلنا إنه كافر» ولو ترك الرّكاة وصار لا يزكي» 
يجمع الأموال ولا بزکي» لم نقل إنه كافرء لكر لو ترك الصّلاة قلنا إنه 
كافر. ولو لم يَحْجّ مع قدرته على الحج لم نقل إنه كافر» لكن لو ترك 
الصّلاة قلنا إنه كافر . 

قال عبد الله بن شقيق رحمه الله» وهو من التابعين» وهو مشهور: 
كان أضْحابة محمّد 286 لا يرون شيئًا من الأعمال تركه کش غيه 
الکدی ٠‏ 

إذا الصلاة التي كان الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ يأمرُ بهاء إذا 
تركها الإنسان فهو كما لو تر التّوحيدء آی: يكونٌ كافرًا مشرکا والعياذ 
بالله . وإلى هذا 3: شير حديثُ جابر الذي رواءٌ مسل عن جابر عن التي يكل 





)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ماجاء في ترك الصلاة» رقم(۲۲٦۲)ء‏ قال 
الألباني: وإسناده صحيح. انظر المشكاة رقم(01/4) هامش رقم(۲). 





أنه قال : «بيّن الرجل وبينَ الشرك والكفر تَرْكُ الصّلاة»”'' . 

وقوله: «وكان يأمُرنا بالصدق» وهذا هو الشاهد من الحديث› كان 
النبيئٌ ‏ عليه الصلاة 0 يأمر أَمَّبَهُ بالصدق» وهذا كقوله تعالى : 
0 اما ايت ءامنا ان تلع امع اصرق( [التوبة: 114]. 

والصدق حل فاضل » ينقسم إلى قسمين : 

صدق مع الله » وصدقٌ مع عباد الله » وكلاهما من الأخلاق الفاضلة . 
وضدٌ الصّدق الكذب» وهو الإخبار بخلاف الواقع» والكذب خلق ذمية 
من أخلاق المنافقين» كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: : "آي المنافق 
بَلآَثُ) وَذّكر منها: «إِذَا حدّث كذب» وبعض الناس - والعياذ بالله ‏ مُيْتَلَى 
بهذا المرض» فلا يستأنسٌ ولا يَنْشَْرحٌ صَدْره إلآ بالكذب» يكذب دائمّاء 
إن حدّئكَ بحديثٍ إذا هو كاذب» إِنْ جلسَ في المجلس جعل يفتعل 
الأفاعيلَ لِيْضِحكٌ بها الناس» وقد قال النبيئٌ يل : «ويل لمن حدّثَ فكذب 
ليُضحك به القوم . . ويل له ثم ويل له» ثم ويل له» ثلاث مرات . 

وقوله : «العفاف» أي : العمّة والعفة نوعان: عفّةٌ عن شهوة المَرْجء 
وعقة عن شهوة البطن . 

َي العَفّةٌ الأولى : : فهي جايو سام سام 


ر ا اض bh‏ 


ووسائله وذرائعه؛ لأن الله عر وجل يقول : 4# ولا دقر دوأ لر انم 6 


َ6 اا 
3 1 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء 
رقم(۸۲). 


شرح رياض الصالحين 





وسسَاءَ سَبِيلا# [الإسراء: .]١۲‏ 

وأؤْجَب على الرَّانى أن يُجْلْدَ مائة جلدة» ويُطردَ عن البلدٍ سَنّة كاملة 
إن كان لم يتزرَّجٌ من قبل» أما إذا كان قد تزوَّجَ وجامع زوجته وزی بعد 
ذلك فإنّه يرجم رجمًا بالحجارة حتى يموت»› كلّ هذا رَدْعًا للناس عن أن 
يقَعوا في هذه الفاحشة؛ لأنها تَفْسدُ الأخلاق والأديانَ والأنساب. 
وتوجبُ أُمْرَاضًا عظيمةً ظهرث آثارها فى هذا الزمن لما كرت فاحشة 
الزنى والعياذ بالله . 1 

ومنّع الله كل ما يُوصّل إلى الزنا ويكون ذريعة له فمَنّع المرأة أز ن 
تخرج م متبركجة فقال : # وقرن فى سود ولا تبح تبرج الْجنِهاِيَةِ الأوك 4 
[الأحزاب: ۳۳]ء فأفضل مكانٍ للمرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرح إلا إذا 
دعتٍ الحاجة أو الضَّرورة إلى ذلك» فلتخرجٌ كما أمرها الرسولٌ ‏ عليه 
الصلاة والسلام-تَفلة» أي : غير مُتَطَيَبَةِ ولا متبجة37' . 

كذلك أمرَ باحتجاب المرأة ‏ ذا حرجت ۔ عن كل رج ليس من 
سسارمهاء والمسيهاب اشر جو أن تُقطَيَ المرأةجميع ما يكونٌ الظر إل 
ذريعة إلى الفاحشة» وأهمُّه الوجهء فإِنَّ الوجه يجب حجبه عن الرّجال 
الأجانب أكثرَ مما يجبُ حَجْب الرس وحجبٌ الذّراع وحَجْبُ القدم. ولا 





)١(‏ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َي قال: لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات» . أخرجه أبوداود» كتاب الصلاة. 
باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء رقم(٥٦٥)ء‏ والإمام أحمد في 
المسند (؟578/1؛ 500 . 078) وصححه الألباني في الإرواء رقم(016). 


ج تح مس ا سکن 


عبرة بقول من يقول: إِلّه يجوز كشفُ الوجه؛ لأنَّ قول هذا فيه شيءٌ من 

كيف يجوز للمرأة أن تكشف وجهها» ويجبٌ عليها عند هذا القائل أن 
تَسْترَ قدميها؟! أيّهما أعظم فتنة وأيُّهما أقرب إلى الزن : أن تكشف المرأة 
وجهها أو تكشف قدميها؟ كل إنسان عاقل يفهم ما يقول» يقول: إن 
الأقر ب إلى ادم والفتنة أن تكشف عن وجهها. 

ومن ذلك أيضًا: ألا تخرح المرأة مُبَطَيَّة» فإِنْ خرجث مُتَطَيبَةَ فقد 
أنث بوسيلة الفتنة منها وبهاء فيفتتنُ الناسٌ بهاء وهي تفتتنْ أيضا حيث 
تمشي في الأسواق وهي متطيّبة . نسأل الله العافية . 

ولا يجوز لأحدٍ أن يمكنّ أهله من ذلك أبداً» وعليه أن يتففّدهم, 
سواء كانت الزوجة أو البنت» أو الأخحتء أو ا أوغير ذلك؛ لا يجوز 
لأحدٍ أن يمكنّ أهلهُ من الخروج على غير الوجه الشرعيّ 

أا الع الثاني من العفاف : نهو العا عن شهوة الکن أي : عمًا 
في أيدي النَّاسء كما قال الله تعالى : ل بهم ااهل أَعْنِي ورت 
لتقف 4 [البقر: : 01777 يعني : : من التعقِّ عن سؤال الناس» بحيث لا 
يسا الإنسان أحدًا شتا ؛ لان السّوال ke‏ والسّائل يذه دنيا» سفلى » 
والمعطي يده عَلَيّاء فلا يجوز أن تسألَ أحدّاء إلا ما لابُدَ ملْه» كما لو كان 
الإنسانٌ مضطرًا أو محتاجًا حاجة شبه ضَرُورية» فحينئذ لا بأسَ أن يسأل. 





تارذ لمق ملاو ام شريو إن ا وقد وردث أحاديث 
في التحذير منه» حتى أخبر الى - عليه الصلاة والسلام أن السائل يأتي 
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يوم القيامة وما في وجهه مُرْعَةُ لحم - والعياذ بالله ‏ قد ظهرَ منه العَظمُ أمام 
الناس في هذا المقام العظيم المشهود . 

ثم إِنَّ الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ء بَايَعُوا ابي ية على أن لا يسألوا 
الاس شیئًاء حتى كان سوط أَحَدِهم سمط من على راحلته ولا يقول 
لأحد: ناولني السّوط» بل ينزلٌ ويأخذ السّوط . 

والإنسانٌ الذي أكرمه الله بالغنى والتَّعفّف لا يعرف قدر السؤال إلا إذا 
ذل أمام المخلوق» كيف تمد يدك إلى مخلوق وتقولٌ له أغطني وأنت 
مثله؟ «وإذا سألت فاشأل الله وإِذًا اشتعنت فاستَعِر بالله» . 

أما الخامس » قوله : «الصّلة» . 

والصّلة أن تَصلّ ما أمرّ الله به أن يُوصِلَ من الأقارب الأذْنَى فالأدنّئ» 
وأغْلاّهم الوالدانء فإِنَّ صلة الوالدين بر وصلة . والأقارب لهم من الصلة 
بقذر ما لهم من القرب» فأخوك أوكدٌ صلةً من عمّك» وعَمّكَ اشد صلةٌ من 
عَم أبيك» وعلى هذا فقس الأدنى فالأدنى . 

والصّلةٌ جاءث في الكتاب والسنة غير مَُيّدةء وك ما جاءً في الكتاب 
والشنة غير مقيّد فإنه يحمل على الُرزفء فما جرى العرفٌ على آله صله 
فهو صلة» وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان 
والأماكن . مثا إذا كان قريبك مُسَْعَنًا عنلك وصجيح البدن وتسمع عنه أل 
لا يحتاج إلى شيء. فهذا صلته لو تحدّدتْ بشهر أو شهر ونصفب وما أشبه 
ذلك فن هذه صلة بعرفناء وذلك لأن الناس ‏ والحمد لله قد استغنو 
بعضهم عن بعض » وکل واحدٍ منهم لا يجدٌ على الآخرء لکن لو كان هذا 





باب الصدق . 


الوّجلٌ قريبًا جدًا كالأب» والأم» والأخ» والعمّ؛ فإنه يحتاج إلى صلةٍ 
أكثرء وكذلك لو كان فقيرًا فإنه يحتاج إلى صلة أكثر» وكذلك لو مرض 
فإنّه يحتاج إلى صلة أكثر . وهكذا . 
المُهِمٌ أن الصّلة لما جاءت في القرآن غير مُمَيِّدةِ فإنّه يَُبّع في ذلك 
العُرف» ويختلف هذا باختلافٍ الأمور التي ذكرنا: القرب» وحال 
الشخص» والزمان» والمكانء وما جرت العادة بأنه صلةٌ فهو صلة؛ وما 
جرت العادة بأنه قطيعةٌ فهو قطيعة . 
وقد وردت النُصوصُ الكثيرة في فضل صِلَةٍ الوّحم والتحذيرٍ من 
2 2 2 
- عن أبي ثابتء وقيل: أبي سعيد, وقيل: آبي الوليد سهلٍ بن حُدْيْف, 
وهو بدريٌ. رضي الله عنه» أن النبيّ ية قال: «مَنْ سَألّ الله تعالى الشهادّة 
بصذقٍ بَلّغَهُ الله مَنَازِلَ الشهَدَاءِء وإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهء”" [رواه مسلم]. 
الشرح 
هذا الحديث ذكره المؤلفٌ ‏ رحمه الله في باب البدقه والشاعذ 
منه قوله: لم مَنْ سال الله تعالى الشهادةً بصذق» . والشيافا مرتية عالية بعد 
الصديقتةء كما قال الله سبحاته - #ومن تيلو اند وال سول اوك مَمَ م لذن 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالىء 


21 شرح رياض الصالحين 
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3 
سر عرض رم رصم رر بسر 


مم أله عليّهم مِنَ الي وَألصَدبِقِينَ وألشْهدَاءِ وَأَلصّلِحِينَ € [النساء: 14]» وهي 
أنواع كثيرة : 

منها: الشهادة بأحكام الله عر وجل على عباد الله» وهذه شهادة 
العلماءٍ التي قال الله فيها: « سهد آم نَم لك له إلا هو والمكيكة واولا 
لمر [آل عمران: ۱۸]. | 

وقد ذهب كثيرٌ من العلماء في تفسير قوله: ‏ وَلشبَدَكِ4 إلى أنهم 
الملباء ولا عك أذ العلماة شهدا شيدوة بان الله تعالى اقل رسوله 
محمذا كك بالهدى ودين الحقٌء ويَشْهَدُون على الأمّة بأنّها بلغت شريعة 
الله» ويشهدون في أحكام الله : هذا حلال» وهذا حَرَام» وهذا واجب» 
وهذا مستحبٌ» وهذا مكروه. ولا يعرف هذا إلاً أَهْلُ العلم؛ لذلك كانوا 
شهداء. 

ومن الشهداء أيضًا: من يُصَابُ بالطعن والبّطن والحرق والغرق: 
المطعون والمبطون والحريق والغريق وما أشبههم . 

ومن الشهداء : الذين فتلوا في سبيل الله . 

ومن الشهداء: الذين يُفُتلون دون أمُوالهم ودون أنفسهم» كما قال 
اثبع عليه الصلاة والسلام-حينما سأله رجل وقال: «أرَأَيْتَ يا رسول الله 
إن جاءني رجل يطلب مَالي أي عنوة ‏ قال : «لاتغطه مالك قال : أرأَيَتَ 
إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال : هو في التَآر ‏ لأنّه معت 
ظالم ‏ قال: أرأيت إن قتلني؟ قال : نت شَهِيدٌ قال : أرأيتَ إن قتلتة؟ 


لل ل ل مح صصح 





قال : هو في النار»”" 

وقال انك عليه الصلاة والسلام : «مَنْ فيل دُوْنَ دمه فهو شهيدٌ» ومن 
ل دون هله فهو شهيدٌ؛ ومن فيل دون مَالِهِ فهو شَهِيّْده '" . 

ومن الشّهداء أيضًا: من فر ظَلْمَاء كأنْ يعتديّ عليه إنسانٌ فيقتله غيْلة 
_ظلكا_كيذا انا شود 

ولكنّ أعلى الشهداء هم الذين يُقتلون في سبيل الله؛ كما قال الله 


تعالى : ۹ وک سينأ وان سبل اھ نابل تبك عن يوم ب 
رح يمآ اتلهم آله ن فَضْلِوء تښرو لذن لم حقو بهم ين حَلْفِهِم أ 1 
2 17 ری رجه د یر سرة ب وس ر 1 2 
ریک ولاهم یروت 1Y‏ 4 اسمدسرون بنعمة من الله وفضل و وَأَن | ل لا 
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4 لْمُوْمِنِينَ4 [آل عمران: 174 ١۱۷]ء‏ هؤلاء الشهداء في الآية هم : 
الذين قاتلوا لتكونَ كلم الله هي العُلياء فما قاتلوا لحظوظ أنفسهم»› وما 
الوا لأموالهمء وإنما قاتلوا لتكونَ كلمةٌ الله هي العُلْيّا كما قال ذلك 
الب - عليه الصّلاة والسلام ‏ حين سُئلَ عن الوجل يُقاتل شجَاعة ويُقاتل 
حَميّة ويُّقاتل لِيُرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «مَنْ َال لتكوْنَ 
كلمَة الله هى العُليا فهو في سَبِيْل الله" . 

هذا الميزانٌ ميزان عَذل» لا يخيسسٌ ميزان وَضعه النبئ يك رن الإنسانُ 
ەة 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (17). 


.)17١( تقدم تخريجه ص‎ (Y) 
. )۴٤( تقدم تخريجه ص‎ (۳) 
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فمن قاتلّ لهذه الكلمة فهو في سبيل الله» إن فتلت فأنت شهيد» وإن 
نمت فأنت شعید كما قال الله سبسانه< 8 فل عل کے ا إل 
إحد عت ال وة إنا الشيادة واا الف واس ٠‏ « كن تن ب أن 
فت كانه يكذ عدا ب مت عن روء أو بأَيدِيسَ] 4 [التوبة: ١٠]ء‏ أي : إِمّا أن الله 
يعذبكم» ويقينا شركم» كما فعلّ الله تعالى بالأحزاب الذين تجمّعوا على 
المدينة يُريدون قتالَ التسول عليه الصلاة والسلام» فأرسلّ الله عليهم ريحًا 
وجنودًا وألقى في قلوبهم الرُعب» 8 أو بأيدِيسًا) كما حَصّل في بدرء فَإِنَّ 
الله عذب المشركينّ بأيدي الرّسول ية وأصحابةء هذا الذي يقاتل لتكونٌ 
كلمة الله هي العليا هو الشهيد . 

فإذا سأل الإنسان ربّه وقال: اللّهمَ إن أسألك الشّهادة في سبيلك ‏ 
ولا تكونُ الشهادة إلا بالقتال؛ لتكون كلمةٌ الله هي العليا فإنَّ الله تعالى إذَا 
عَلِم منه صِدْقّ القَولٍ والنّيّة أنزله ماز الشهداء» وإن مات على فِرّاشه . 

بق علينا الذي يُقاتل دفاعا عن بلده: هل هو في سبيل الله أو لا؟ 

نقول: إن كدت تقال عن باق لأنها بلدٌإِسَلامرة فتريدٌ أن يها من 
أجل أنّها بَلَدٌّ إسلامئٌ فهذا في سبيل الله » لأنّك قاتلت لتكونّ كلمة الله هى 
العليا . | 

إما إذا قاتلت من أجل أنّها وطن فقط فهذا ليس في سبيل الله ؛ لأنَّ 
الميزانَ الذي وَضَعَهُ النبيئٌ ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ لا ينُطَبق عليه من قاتلّ 
لتكونَ كلمة الله هي اللي فهو في سبيل الله» وما سوى ذلك فليس في سبيل 
لله ولهذا يجبٌ أن نصح للإنسان نيّنه في القتال للدفاع عن بلده» بأن 


باب الصدق aD‏ 


ينوي بذلك بأن يقاتلَ عن هذا البلد لأنه بلدٌ إسلاميٌ فيريدٌ أن يحفظ 
الإسلام الذي فيه» وبهذا يكون إذا قُتِلَ شهيدًا له أجِرٌ الشهداء» وإذا غنم 
صارَ سعيدًا وربح › إما ربح الدنيا وما ربح الآخرة» وقد تقدّم الكلام على 
هذه المسألة . والله الموفق . 


3 2 2 








- عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول اش كَلهِ: «غرًا 
نَبِيٌّ مَنَّ الأنْبيَاءِ - صَلواتٌ الله وسلامُةُ عَلَيْهم - فقالَ لقَوْمِهِ: لا يَتْبَعَنّي 
رجُلُ مَلَكَ بُضَعٌَ امرأةٍ وهُوَ يُرِيدُ أنْ يَبْنِيَ بها ولمًا يبن بها وَلآ آحَدّ بَنَى 
بُيُونَا لَمْ يَرْفِعْ سُقُوفَهَاه ول أحدٌّ اشترى غَنمَا أو خَلِفاتِ وهو يَنْتَطِْ 
أؤلادهًا. فغْرّاء فَدَنًا مِنَ القَزْيَّةٍ صَلاَةَ الصْرٍ اؤ قَرِيبًا مِنْ ذلك فَقَالَ 
للشمس: إِنْكِ مَامُورَةَ وأنًا مأمُورٌ اللَّهُمّ احيسْهًا عَلَيِنًاء فَحُبِسَتْ حَتَّى فتَع 
الله عَلَيْهِ فَجَّمَعٌ الغَنَائِم, فحّاءت ‏ يعني الثّار ‏ لتاكُلَهًا فلَمْ تَطْعَمْهَاء فَقَالَ: 
إِنّ فِيكُمْ غُلُولاً, فلَيُبَايغني من كلّ قبيلة رَجُل: فلزقٹ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ؛ فقال: 
فيكم الغْلُول, فلَيُبَايغْني قبيلتّك, فَلَزْقَتْ َد رَجُلَيْنِ اؤ ثلاثةٍ بيده فَقَالَ: 
فيُم الو فَجَاوُوا براس مث راس بَقَةٍ ِن الأهب, فَوَضَعَهَا فَجَامَتٍ 
النَارُ فاكَلَتْهَاه فلم تَحِلَّ الغَنَائِمُ لأحَدٍ فَيْلَنَاء كُمَّ حل الله لَنَا الغَنَائِمَ لَمَا ران 
ضَعْقَنَا وعَجْرَّنَا فاحَلّها لَنَا»“ [متفق عليه]. 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب قول النبي كِ: أحلت لكم الغنائم؛ 
رقم(٤۲٠۴)»‏ ومسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب تحليل الغنائم لهذه الأمة 
حاصة»› رقم(۷٤۱۷).‏ 
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AP 


«الخلفاث» بفتح الخاءِ المعجمةٍ وكسر اللام: جَمْعٌُ خلِفة» وهي الناقة 


ال 


الحامل. 
الشرح 

هذا الحديث الذي نقله المؤلف فيه آيات عظيمة» فإن النبى بي حدّث 
عن نبي من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسّلام - آله غَرَا قَوْمَا أَمِرَ بجهادهم» 
لكنه عليه الصلاة السّلام ‏ مَنَعَ كل إنسانٍ عَقّد على امرأة ولم يدخل بهاء 
وکل إنسانٍ بنئ بَيِنَا ولم يرف سقفه» وكلّ إنسانٍ اشترى غنمًا أو خلفاتِ 
وهو ينتظرٌ أولادها. وذلك لأنَّ هؤلاء يكونونَ مشغولينَ بما أهمّهم. 
فالرجل المتزوّجَ مشغول بزوجته التي لم يدل بهاء فهو في شوق إليهاء 
وكذلك الرجل الذي رفع بينًا ولم يرفع سقفه» هو أيضا مشتغلٌ بهذا البيتِ 
الذي يريد أن يسكنه هو وأهلهء وكذلك صاحبٌ الخُلفات والغنم مشغول 
بها ينتظر أو لادها . 

والجهاد ينبغي أن يكو الإنسان فيه متفرّغاء ليس له هَّهٌ إلا الجهاد. 
ولهذا قال الله سبحانه : 8 فَإِذَا فرعت قَانصّبٌ 4 [الشرح: ۷]ء أي : إذا فرغت من 
شؤون الدّنيا بحيث لا تنشغلٌ بها فانصبُ للعبادة. 

وقال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : «لا صلاةً بحضرة الطعام» ولا هو 


يدافعة الأخبثان»' . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام. .  .‏ رقم(١05).‏ 


فدلَ على أنه يَتْبغي للإنسان إذا أراد طاعة أن يُمَرُعْ قلبَه وبَدَنّهُ لهاء 
حتَّى يأتيّها وهو مُسْتاقٌ إليهاء وحتَّى يُؤدٌيها على مهل وطمأنينة وانشراح 
شر 1 

ثم إنّه غرّاء فنزلَ بالقوم بعد صلاة العصرء وقد سيت 
أظلم اللّيل أن لا يكون هناك انتصارء بعل يناظب الشمس يقول: آنت 
مأمُورة وأنا مأمُور. لكنّ أمرَ الشمس اسر ونع واا أئره فام شَرْعي ٠.‏ 

فهو مأمورٌ بالجهاد وَالشُمسنٌ مأمورة أن تسيرٌ حيث أمرها الله عد 
وجلء قال الله: # والس تخر 4 لِمْسَتَقَرٌ لهأ ذلك مدير العزيز الْعاي 4 
س ۸ منذ خلقها الله عر وجل وهی سائرةٌ حيث أُمِرّت لا تقد ولا 
تتأخر. ولا تنزلٌ ولا ترتفع . 

قال: «اللهم فاحبسهًا ع فحبسّ الله الشّمسَ ولم تَْبْ في وقتهاء 
حتى غزا هذا انب ونم غنّائم كثيرة» ولما غنم الغْنَائم وكانت الغنائم في 
الأمم السابقة لا تَحِلَّ للغزاة» بل حل الغنائم من خصائص هذه الأمّةِ ولله 
الحمد» أما الأمم السّابقة فكانوا يجمعونّ الغنائم فتنزل عليها تار من 
السَّماءِ فتتحرقهاء فجمعت الغنائم فلم تنْزلٍ الثَّارُ ولم تأكلهاء فقال هذا 
النبينٌ : فيكم الغلول . 

ثم أمرّ من كلّ قبيلةٍ أن يتقدّمَ واحدٌّ يبايعه على أله لا غلولء فلمَا 
بايعوه على أنه لا غلولٌ لزقث يد أحدٍ منهم بيد النبيّ عليه الصلاةٌ والسلام» 
فلمًا لزقث قال: فيكم الغلول ‏ أي : القبيلة هذه ثم أمرَ بأن يبايعه كل 
واحدٍ على حدة من هذه القبيلة» فلزقث يد رجلين أو ثلاثة منهم» فقال : 





شرح رياض الصالحين 
ج ١ک‏ ی ججج 


فيكم الغلول . فجاؤوا به . والغلول هو السّرقة من الغنيمة» بأن تُخفيَ شين 
منهاء فإذا هم قد أخقوا مثل رأس الور من الذهب» فلمًا جيءَ به ووضع 
مع الغنائم أكلتها التّا ر سبحان الله وهذه من آياتِ الله عر وجل . 

ففى هذا الحديث دليل على فوائدٌ عديدة : 

منها : أن الجهاد مشروع في الأمم السَّابقةٍ كما هو مشروع في هذه 
الأمَّة وقد دل على هذا تاب الله فى قوله 9 وكين ين قل ممه ريمن 
کر هَمَا وهنوا لمآ أَصَابَهُمَ في سیل آل وا خا وا شاا € [آل عمران: 
(YE‏ وكذلك قصّة طالوت وجالوت وداودً ‏ عليه الصلاة والسّلام - في 
سورة البقرة» الايات: ۲٠۲-۲۲٤٩‏ . 

وفيها أيضا من الفوائد : دليلٌ على عَظمة الله عر وجل » وأنّه هو مدير 
الكونٍء وأنه - سبحانه وتعالى - يُجري الأمورَ على غير طَبَائِعهاء ما لتأييد 
الدَسولٍ» وإمّا لدفع شر عنه» وما لمصلحة في الإسلام . 

المهمٌ أن آياتٍ الأنبياءِ فيها تأييدٌ لهم بأيٌّ وجه كانت . رقد لن 
الشمنن حَسَبٌ طبيعتها التى خلقها الله عليها تجري دائمًا ولا تقفثُ تقف ولا 

تتقدّمٌ ولا تتأخَرُ إلا بأمْر الله» لكنّ الله هنا أمرها أن تنحبس» فطالَ وقث ما 
بين صلاة العصر إلى الغروب» حتى فتح الله على يد النبي ويد . 

وفي هذا رَدٌ على أهل الطبيعة الذين ولون إن الأفلاكَ لا تتغية؟ ! 
سبحان الله من الذي خلق الأفلاك؟ الله عر وجل» فالذي خلقها قاد ر على 
تغييرها» ولكنْ هم يرون أن هذه الأفلاك تجري بحسب الطبيعة ولا أحد 
يتصرف فيها والعياذ بالله ؛ لأنهم يُنكرون الخالق . 


وقد دلّثِ الأدلّة من الكتاب والسّنة على أن الأفلاك تتغيّرُ بأمر الله ؛ 
فهذا الب دعا الله ووقفت السّمسء وميد رسو الله علي طلت مية 


عر 
0 


المشركون أن يرب يهم آي تدل على صدقه فأشار بل إلى القمر فانشقٌّ شقّتين 
وهم مُشاهدون: شه على الفا رشك على المروة . 


َك باس ارت سے ع 


وفي هذا يقول الله عر وجل : # أفتربت السّاعة وأنق الممر رنج ون روا 





كح ار بر KE‏ فد لح سس ور 


ءايه بعرضوا ويف ولوأ سِحَرمُسَتِمرٌ 4 [القمر: .]١ ٠١‏ 

فالا هذ سسكد ترت راقن لم يتلق ؛ بل محل سكرناء أفسَد 
نظرنا وغيوتنا؛ لأن الكافرٌ - والعياذ بالله - الذي حقَّتْ عليه كلمةٌ الله لا 
يؤمن › كما قال الله : إنَّ لیے حَقَّتَ حة حقَت علوم ڪلم كلمت ربك ريك لا ۇيو @ 
راو جام ل اب برس : 4: 40]. نسأل الله لنا ولكم العافية» وأن 
يهدي قلوبنا . 

القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يُقَلْبها كيف يشاء» ويصرفها 
كيف يشاء. فالذي حقَّتْ عليه كلمةٌ العذاب لا يؤمنٌ أبدًا ولو جَمْتَهُ بكلّ 
آية» ولهذا طلبوا ولي اا اا 


يقر أل ل 5 وقالوا: ملي لے س ار EK‏ ل مم اهو اق 
لا € [القمر: ۲ [f‏ 


وفي ا الحديث من الفوائد : بيان نعمة الله على هذه الأمّة» حيث 
أحلَّ لها المغانم التي تغنّمها من الكمّاروكانت حَرَامًا على من سَبقنا _ لأنَّ 
هذه الغنائم فيها خيرٌ كثي على الأمّةَ الإسلاميّة» تساعدها على الجهاد 
وتعينها عليه . 





فهم يغنمون من الكقار أموالاً يقاتلونهم بها مرّة أخرى؛ رهلا من 
فضل الله كما قال النبئّ اة : «أغطيث حَمْسًا لم يُعطهُنَ أحدٌّ من الأنبياء 
قبل . . . وذكر منها: وأحلت لي الغنائم ولم تجل لأحدٍ قبلي»”'' . 
النّىء وهذا خلافٌ العادة» ولك الله على كلّ شىءٍ قدير ؛ لأنَّ العادة إذا 
أمسكوا بيذ الثبيئ؛ فهذه علامة» فالنبئٌ لا يعلم الغيب . 
س ٠‏ اع لل يسامرة انيب 


ادو سويب E):‏ ا اك هذا قال تبان 
لعي مَألْحَيرٌ4 [التحريم : “7]: أمّا هو فلا يعلمٌ الغيب . 

وأصحابه رضي الله عنهم يكونون معه يخفون عليه › فكان معه ذات 
بوم أبوعريرة .وني الله نه وكان عليه جنابة . فانخنسسّ ليغتسل › » فقال له 
غندما جع من غُسْل الجنابة :آین كدت يا آباهریرة؟»' 4 إذا فالر سول - 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب قول النبي يةِ: «جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا؛ رقم(۳۸٤)»‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
رقم(۲۱٥).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» 


رقم(٥۲۸)»‏ ومسلم» كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» 


باب الصدق 





عليه الصلاة والسلام ‏ لا يعلمٌ الغيب» ولا أحدٌ من الخلق يعلمٌ الغيب» 
كما قال الله عر وجل : ١‏ لم الیب قلا يُظهرٌ عل عَبِوء اسا @ إلا من 
أَرتصئ من رسُولٍ ِنَم سك من بين يديد ومن لوو رصا [الجن : ٢۲ء‏ ۲۷]. 

وفي هذا الحديث أيضا دليلٌ على قدرة الله من جهة أن هذه النار لا 
يُدرى من أين جَاءّت» بل تنزل من السّماءء لا هي من أشجار الأرض› ولا 
من حَطب الأرض» بل من السماءء يأمرها الله فتَنزل فأك مله الغنيمة 
التى جمعت . والله الموفق. 

3 3% % 

4 عن أبي خالدٍ حكدم بن جزام» رضي الله عنه»ء قال: قال رسول الله وَكلا: 
«البَيّعَانٍ بالخِيَارٍ ما لم يَتَفْرّقاه فإن صَدَقا وبيّنا بُورِك لَهُما في بَيْعِهِمَاء وإن 
كذّبا وكتما مُحِقَتْ بركة بَيُعهماء”'' [متفق عليه]. 

الشرح 

«البيّعان» أي : البائع والمشتري› وأطلق عليهما اسم البّيع من باب 
التغليب» كما يقال: القمران: للشمس والقمرء والعُمّرانَ: لأبي بكر 
وعمر» فالبيّعان يعني : البائع والمشتري . 

وقوله: «بالخيار» أي: كلّ منهما يختارٌ ما يريد ما لم يتفرّقاء أي : 





= رقم(۳۷۱). 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع› 
رقم(۲۰۸۲)» ومسلمء كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان» 
رقم(۳۲٥۱).‏ 


لذ شرح رياض الصالحين 
( “ 

ماداما في مكان العقد لم يتفرّقا فإنهما بالخيار . 

ومثاله: رجلٌ باع على آخر سيارة بعشرة آلاف» فما داما في مكانٍ 
العقد ولم يتفرّقا فهما بالخيارء إن شاءً البائ فسح البيع» وإن شاء 
المشتري فسخ البيع» وذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى ‏ وتوسيعه على 
العبادء لأن الإنسان إذا كانت السّلعة عند غيره صارث غالية في نفسه يحب 
أن يَحْصّل عليها بكلّ وسيلة» فإذا حَصَّلتْ له فربما رول رغبته عنها لأنه 
أدركهاء فجعل الشارع له الخيار لأجلٍ أن يَترَوَى ويتزوّة بالتأني والنْظر. 

فما دام التجلان ‏ البائع والمشتري - لم يتفرّقا فهما بالخيار وإن طال 
الوقت» حتى لو بقيا عشرَ ساعات» فلو باعَ عليه السلعة في أوَّلِ النهار 
وبقيا مصطحبين إلى الظهر فهما بالخيار؛ لعموم قوله يَكِِ: ما لم يرقا 
وفي حديث ابن عمر: «أو يُخَيّر أَحَدُهُما الآخَرَ0”'' أى : أو يقول أحذهما 
للآخر : الخيارلك وحدك» فحينئذ یکول الخيارٌ له وحده» والثانى لا خيار 
له. أو يقولا جميعًا : لا خيار بيننا . | 

فالصّور أربع : 

١‏ - إمًا أن يثبت الخيارٌ لهماء وذلك عند البيع المطلق الذي ليس فيه 
شرط» يكون الخيارٌ لهما ‏ للبائع والمشتري - وكل منهما له الح أن 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد 


وجب البيع › رقم(۲۱۱۲)» ومسلم؛ کتاب البيوع› باب ثبوت خیار المجلس 
للمتبايعين › رقم(١07١).‏ 





اوا گا أن يتبايعا علم. أن لا يكونَ الخيارٌ لواحدٍ منهماء وحينئذ يلزم 
البيع لمجرّد ال لعقد ولا خيار لأحد . 

۳- وإما أن يتبايعا أن الخيارَ للبائع وحُدَهُ دون المشتري» وهنا يكون 
لخاد م والمشتري لا خيار له . 

وام أن يتبايعا على أن الخيار للمشتري والبائعٌ لا جيار له» وحينئذٍ 

کر الخيار اشر وليس للبائع خيار . وذلك لان الخيار حى للبائع 
والمُشتري فإذا رضينا بإسقاطه أو رضي أحدهما دون الآخرء فالحقٌ لهما 
لا يعغدوهماء وقد قال النبئٌ عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على 
شروطهم إِلأَشَرْطًا حرم حَلالاً أو أحل حرامًا»" . 

وقول النبيٌ عليه الصلاة والسلام: «مَا لم يَتَقَرَقَا؛ لم يبيّن التّمَرق: 
ولكنٌ المراد ارق بالبدن» يعني ما لم يتفرّق أحدهما عن الآخر» فإِنْ 
تفرّقا بطل الخيا رورم البيع . 

قال النبئ ية : «قإن صَدَهَا وبا بورك لَهُما في بَيْعهما» وهذا هو 
الشاهدٌ من الحديث في الباب ؛ لأن الباب باب الصدق . 

قوله: «فإِنْ صَدَفَا وَبينَ بورك في بيعهما». «إن صدقا» فيما يَصفانٍ 
السّلعةَ به من الصّفات المرغوبةء «وبيّتا؛ فيما يتصفان به السلعة من 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الأحكام. باب ما ذكر عند رسول الله ية في الصلح 
تین الناس»› رقم(؟1095١),2‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


شرح رياض الصالحين 

ہے ا کم کے 
الصفاتٍ المكروهة. فمثلاً لو باع عليه هذه الستارة واقال: هيذه السكارة 
جديدة صنع عام كذاء ونظيفة وفيها كذا وكذاء ويمُدحها بما ليس فيهاء 
نقول: هذا كذبفيما قال . وإذا باع السيّارة وفيها عَيْبٌ ولم يخبرْة بالعيب 
نقول: هذا كتم ولم يبيّن. والبركة في الصدّقٍ والبيان. فالفرق بين الصدق 
والبيانِ أن الصدق فيما يكونُ مرغوبًا من الصفات» والبيانٌ فيما يكون 
مَكُرومًا من الصّفاتء فكتمانٌ العيب هذا ضدٌّ البيان» ووصفت السّلعةٍ بما 
ليس فيها هذا ضدٌ الصدق . 

ومثالٌ آخر: باع عليه شاة ويقول: هذه الشاة لبنها كثير» وفيها كذا 
وكذا فى اللبن وهو يكذب» فهذا ضدٌ الصدق؛ لأنه وصفَ السلعة بصفاتِ 
مطلوبة مرغوبة؛ أما لو باع عليه الشاءً وفيها مرضنٌ غير بن لكنّه تمه 
نقول: هذا لم يبيّن. وإذا وصفها بما ليس فيها من الصَّعَاتِ المطلوبة فهذا 
قد كذب ولم يَصْدّق» فالبيان إذا للصفاتٍ المكروهة» والصدق للصفات . 
المطلوبة» إذا وصفها بما ليس فيها من الصفات المطلوبة فهذا قد كذب 
ولم تصدق» وإذا كتم ما فيها من الصفات المكروهة فهذا كتم ولم يبيّن . 

ومن هذا ما يفعلهُ بعض النّاس الآن ‏ نسأل الله العافية ‏ يجعل 
الطب من المال فوق والرّديء أَسُفل» فهذا لم يُبِيّنْ ولم يَصَدْقْ أيضاء 

بين لأنه ما بين الثَّمرَ المعيت؛ ولم يصدق لأنه أظهرَ التمرَ بمظهر 
طيّب وليس كذلك . ظ ظ 

ومن هذا ما يفعلة بعضٌ الذين يبيعونَ السيارات» يبيعونها في 
المعارض» والبائع يعلم علم اليقين أن فيها عيبّا» لكن يكتمهٌ ويقول 








باب الصدق CD‏ 


للمشتري : أبصرٌ بكل عيب فيهاء فيبصرٌ المشتري . لکن لو عيّنَ له العيبَ 
وحدّدهُ له ما اشتراهاء وإِنَّما يلبّسونَ على الناس ويقولون لهم : فيها كل 
عيب ولم أبع إليك إلا الإطاراتٍ أو مصابيح الإنارة» وهو يكذب ويدري 
أن فيها عيبًا لكن لا يخبر المشتري» وهذا حرامٌ على الدلال (صاحب 
المعرض) وصاحب السيارة» فعليهما أن يبيّنا للمشتري ويقولا له: فيها 
العيب كذا وكذا ويخبراته في الشراء. 

أما إذا كان لا يعلم العيب فلا بأس أن يبيعهاء ويشترط أنه برىءً من كل 


عيرا. 


شرح رياض الصالحين 





هد( 0 
ب المُراقبة 


قال الله تعالى anata‏ € ولک فى أَلسَحِدِينَ4 [الشعراء : 
4 ۲۱۹]» وقال الله تعالى: ٭ وهو میک نما خ4 [الحديد: ؛]ء وقال 
تعالى : «آ إن الله لا يخي علي شىء ف الْأرضٍ ولا فى لماه [آل عمران رك ولال 
تعالى : # إن ربك لبالمرصاد# [الفجر : ٤٠]ء‏ وقال تعالى : 3 بعلم ابتة لاحن 
وَمَاححَفى ادود [غافر : .]1١‏ والآيات في الاب كثيرة مَعْلومَة . 

ار 

لبا ذكر المؤلف_-رحمه الله باب الصدق» وذْكرَ الآيات والأحاديث 
الواردة في ذلك أَعْقَبَ هذا بباب المَرَاقبة . المراقبة لها وجهان : 

الوجه الأول : أن تراقب الله عر وجل . 

والوجه الثاني : أنَّ الله تعالى رَقيبٌ عليك كما قال تعالى : 9 وان أله 
عل کل سی رباك [الأحزاب: 517]. 


بير 


ما مُرَاقبتك لله فأنْ تعلم أن الله تعالى - يعلم کل ما تقوم به من أقوالٍ 
وأفعال واعتقادات» كما قال الله تعالى : ٭ ووک عل لعز اريم ل الى 
يريك جات تقوم ا ويَقَبكَ في أَلسَجِدِينَ © [الشعراء: ۲۱۷ -115]: يرال حين 
تقومٌ» أي : في اليل حين يقوم الإنسان في مكان خالٍ لا يطّلع عليه أحدٌء 
فاه سبحانه وتعالى يراةُ. حتى ولو كان في أعظم ظلمة وأخْلّكِ ظلمة؛ فإن 
الله تعالى يراه . 


رس س کر 


وال # وبك في ألسَّمِدِينَ 7 € © أي : وأنت تتقلّب في الُذين 





باب المراقبة 


يسجدون لله فى هذه الساعة» يعنى تقلبك فيهم› ای معهم» فإِنّ الله - 
سیسات وساي ای لفسال سميج تیاس ويس مسجو 

ودک القيام والسجود؛ لن القيام في الصّلاة أشرف من السّجود 
رةه والتلجود انل من القيام بهيئته . 

ا کون القيام أفضل من السّجود بذكره؟ فلن الذكر المَسْرُوعَ في 
القيام هو قراءة القرآن» والقرآن أفضل الكلام . 





أما السُجود فهو أشرَفٌ من القيام بهيئته ؛ لأنّ الإنسان السا جد اقرب 
ما يكوث من ريه عر وجبل» كما يت ذلك عن النبي له أنه قال: 5 قرت ما 
يکون العبڈ من رَبَهُ وَهُو سَاجد)7١‏ 


ولهذا أَمِرْنَا أن نُكُثِرِ من الدُعاء فى السُّجودء كذلك من مراقبتك لله ؛ 
أن تعلم أنَّ الله يَسْمعك» فأ قول تقوله ؛ فإنَّ الله - تعالى ‏ يسمعك؛ كما 
قال الله: آم يبون أنَا لا لمع سرهم وجودهم بل ورسلا لدم بون # 
[الزخرف: ٠۸]ء‏ بلى : يعني نسمع ذلك . 
ومع هذا فنٌ الذي تتكلم به خيرًا كان أم شرّاء مُعْلنًا آم مر | فإ 
کس للق أ و عليك ؛ كما قال الله تبارك وتعالى SES:‏ لك 
رقب عَتِيكٌ # [ق: ۱۸]ء فراقب هذا المرب وإياكَ أن تخرجّ من لسانك قو 
تحاسّب عليه يوم القيامة» اجعل دائمًا لسانك يقول الحقّ أو يَصمَّت؛ كما 


قال النبي عليه الصّلاة والسلام: مَنْ كان يُوْمِنْ بالل وباليوم الآخر. 


.)٤۸۲(مقر أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود»‎ )١( 
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فلیقل حَيْءِ ا لي . 

الثالث: أن تراقب الله فى سرك وفي قلبك» انظر ماذا في قلبك مِنّ 
الشرك بالل والكياءء والانحراقات» والحقد على المؤمتينء ويخضاء 
وكراهية» ومحبَّة للكافرين» وما أشبه ذلك من الأشياء التى لا يرضاها الله 
عر وجل؟ 

راقب قلبك» تَمَفّدهُ دائمًا؛ فإ الله يقول : # وقد حلضا الاش وَبَعَلد ما 
نو بور دق : 1]» قبل أن ينطق به . 

فراقب الله في هذه المواضع الثلاثة» في فعلك» وفي قولك»› وفي 
سريرتك» وفي قلبك» حتى تتم لك المُرّاقبة» ولهذا لما سَئِل النبي بيا عن 
الإحسان قال : «أن تعب الله كأنّك تَرَاهُ فان لم تكن تَرَاُفَإِنّهِ يرَاكَ) . 

اعبد الله كأنّك تراد كأنك تُسَاهِدُه رَأيَ عَيْنء فإ لّم تكن تراه فانزل 
إلى المرتبة الثّآنية : «فإنه يَرَاك) . 

فالأوَلَ: عبادة رغبة وطمع ؛ أن تعبد الله كأنك تراه» والثاني : عبادة 
رَهْبَةِ وخَوف» ولهذا قال: «فإنْ لم تكن تَرَاُ فإِنّه يراك» . 

فلابُدّ أن تراقبّ ربّك» وأنْ تعلم أن الله رقيب عليك» أي شىء تقوله. 
أو تفعله» أو تضمره في سر فالله تعالى عليم به» وقد ذكر المؤلّف_رحمه 
الله من الآيات ما يذل على هذاء فبدأ بالآية ان را وه قوله - 
تعالى - لنبيه محمد کی : ورگ عل امز لمیر 7 الى برک ون 





.)۲۷۷( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


باب المراقسة 
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في السیجدین وإ هو سمي العَليم » [الشعراء: ۲۲۰-۲۱۷]. 
لآب اة تي ساته المولف - رحمه الله تعالى - في باب المراقبة : 
قوله تعالى : : #وهو مع ّما شم [الحديد: ٤]ء‏ الضمير #هو# يعود 
على الله » اه سانيا أو بحر» أو جو 
أو في ظلمة» أو في ضياء . وفي أي حال هو معكم أينما كنتم . وهذا يدل 
على كمال إحاطته عر وجل بنا علمًا وقذرة وسلطانًا وتذْبيرًا وغيرٌ ذلك . 
ولا نعني أله سبحانه وتعالى معنا في نفس المكانٍ الذي نحن فيه؛ لأنَّ الله 
فوق كل شيء» كما قال الله تعالى # الرحمن عل العرش اسو و4 [طه: [o‏ 
وقال: 9 وهو الْفَاهِرفُوقَ عِباووء€ [الأنعام: 1۸] وقال تعالى: #ء مام مّن في 
لسَّمَلِ 4 [الملك: »]١١‏ وقال: #8 وهو العلل ألْعَظِيمٌ € [البقرة: 58؟]» وقال : 
سبح اسم ريك الْأَعَلَ € [الأعلى : ١]ء‏ إلى غير ذلك من الآياتِ الكثيرة الدَّالة 
على أنّه فوق كل شيء, لكنّه عر وجل ليس كمثله شيءِ في جميع تُعُوته 
وصفاته؛ هو علي في دثْرء» قريبٌ في علرّء جل وعلا؛ كما قال الله تعالى : 
« ودا سالک عبادى عى قان مرب ب اجيب دَعْوَةَ الدع إا دَعَانَ 4 
[البقرة: »]۱۸١‏ ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في الأرض» لأننا لو توهمنا 
هذاء لكان فيه إبطالٌ لعلو الله سبحانه وتعالى. وأيضا فإنّ الله سبحانه لا 
جه شي ؟ من متأ وقاته : # وسح كرسيية جه الوت الأ [البقرة. : 66؟]. 
الكرسيّ مُحيط بالسّماواتِ والأرض كلها والكرسي هو موضع 
قدمي الرحمن عر وجل والعرش أعظج وأغظم» كما جاء في الحديث : 
«إن السّمواتٍ السّبِعّ والأرضينَ السبع بالتسبة للكرسيٌ كحَلقَةٍ ألقيت في 
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لاه من الأزض» . 

حلقةٌ كحلقة المِغْمّر صَغِيرةٌ أَلقَيَتْ في فلاة من الأرض» أي مكان 
منّسع » نسبة هذه الحلقة إلى الأرض الفلاة ليست بشيء . 

«وإنَ فَضْلَ العرش على الكُرْسيٌ كفضل القَلاَةٍ عَلى هَذِه 

الخلقةء"» فما بالك بالخالق جل وعلا!» الخال - سبحانه وتعالى : لا 
يمكنٌ أن يکود في الأرض» لأ - سبحانه وتعالى - أعْظمٌ من أن يُحيط به 
شي ءَ من مخلوقاته # وهو میک أ اما كس [الحديد 4[ 

واعلم أنَّ المعيّة التي أضافها الله إلى نفسه تنقسم بحسب السياق 
والقرائن . قتارة يكون مشتضاها الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة وشاطان 
وتدبيرًا وغير ذلك مثل هذه الآية : « وشو مع اما ُن ومثل قوله 
تعالى : #ا ما لوث من نوی َة إلا هو رَإبعهم وَلَاحمْسَةٍ إلا هْوَ ساو شه 
ولا ادف من ذلك ولا كار إلا هو مَعَمْرَ € [المجادلة : ۷]. 

وتارة يكون المراد بها التّهديدَ والإنذار» كما في قوله تعالى : 
حو نوس ول فود ی آلو وو ھم إذب 
المول وکن يد بِمَايَعَمَلُونَ حيطا [النساء: ٠۸‏ ۲ فإن هذا تهديدٌوإنذار لهم 
أن ترا ما لا برض من القول يكتمونه عن الناس ؛ ٠‏ يَظُون أن الله لا يعلمء 


نون ما لا رضن م 





)١(‏ الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسیره(۳۳۲/۱) وعزاه لأبى بكر بن 
مردويه. وأخرجه أيضا ابن جرير الطبري في تفسيره »)١7/7(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني لطرقه. انظر السلسلة الصحيحة رقم(9١٠).‏ 





والله -سبحانه عليم بکل شيء . 

وتارة يراد بها النَصِرٌ والتَبِيدٌ والتََّبِيتُ وما أشبه ذلك» مثل قوله 
تعالى : « إن َه مع أدبن نَمو وَالدِينَ هم سوت 4 [النحل : 4 وكما ‏ 
في قوله تعالى : « کل هشو دعا إل اَي ونش لكوت واه میک وکن يك 

أعَملَككُّم4 [محمد: ١۴]ء‏ والآياثُ في هذا كثيرة . 

وهذا القسمٌ الثالت من أقسام المَعِيّهَ تارة يضاف إلى المخلوق 
بالوصف» وتارة يُضاف إلى المخلوق بالعين . 

فقوله : 3 إن َه م اَن اتقو وَالَدِينَ هم خوت 4 [النحل: ۱۲۸]ء 
هذا مُضَافٌ إلى المخلوق بالوَصف» فأيٌ إنسانٍ يكون كذلك فالله مَعَه. 

وتارة يكون مُضافا إلى المخلوقٍ بعين الشخص» مثلّ قوله تعالى : 


# إلا نص روه تد نص لله ِذْ اة لذن حكنروا ناف أشن إِذْهُمَا 


عل 


فب التار إذ فول لمو ا کرد إركت ا ما € [الغرية: ١‏ 4]: 
فهذا مُضافٌ إلى الشخص بعينه » وهي للرّسول_عليه الصلاة والسلام-وأبي 
بكر رضي الله عنه وهما في الغار» لما قال أبوبكر للرّسول ية : يا رسول 
لله» لو نظرَ أحدهم إلى قَدَمَيْهِ لأبصرنا؛ لأنَّ قريشًا كانت تطلبٌ الرسول كلا 
وأبا بكر -رضي الله عنه بكل جد! ما من جّبل إِلأصَّعِدَتْ عليه» وما من واد 
إلا هَبَطْت فيه» وما من فلاة إلاً بحثت» وجعلث لمن يأتي بالآسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وأبي بكر مائتي بعير» مائة للرسول» ومائة لأبى بكر. 
وتعبٌ الناس وهم يطلبونهماء ولك الله معهما. حتى وقفوا على الغار. 
يقول أبوبكر: لو نَظْرَ أحَدُّهم إلى قَدَميه لأبُصّرناء فيقول له الرسول عليه 
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الصلاة والسلام : «لا تحزن إن الله مَعَع » فما ظنك بائنين الله ثالثهما؟» 

والله ظنّنا أن لا يغلبهما أحدٌء ولا يقدر عليهما أحد. وفعلا هذا الذى 
حَصَلَ؛ ما رأوهما مع عدم المانع» فلم يكنْ هناك عش كما يقولون ولا 
حسام وقعتٌ على الغا » ولا رة تبث على قم الغارء ما قاذ إلا غناية 
الله عر وجل ؛ لأنَّ الله معهما . ۰ 

وكما في قوله ‏ سبحانه ‏ لموسى وهارون» لما أمر الله موسى وأرسله 
لعن فرعون هو وهارون: # قالا ريا َِنَانحَافُ أن يفرط عابتا أو أن يطعئ € قال 
لاخدا إت كما أسمع وار 1ل ا 15 

الله أكبر : إت سسكا أنسمم ور( إذا كان الله مَعَهُمَا هَل يُمكن 
أن شا كر عرث وجتودة؟ ل يمكن» قله م حاص مققدة بال : 
# إِتَنى معڪما اسح وار 6 . 

المه أنه يجب علينا أن ين بأد لله سبحانه وتعالى - مع الخلق 
لكنه فوق عرشه ولا يُسَامِيه أَحَدُ فى صفاته » ولا يدانيه أحد في صفاته» ولا 
يمكن أن تورد على ذهنكٌ أو على غيركٌ كيف يكون الله معنا وهو في 
السّماء؟ 

نقول: الله عر وجل - لا يُقَامنُ بخلقه» مع أن العلو والمعيّة لا منافاة 
بينهما حتى في المخلوق . فلو سألنا سائل: أين مَوْضع القمر؟ لقلنا: في 
السماء» كما قال الله: # عل الْقَمرَ ِن نورا# [نوح: 17]: وإذا قال : أين 
مَوْضع الجم؟ فنا في السماءء واللغة العربية يقول المتكلّمُون فيها: ما 
زلنا نسيرٌ والقمرٌ معناء وما زلنا نسيرٌ والنّجمَ معنا! مع أن القمرَ في السّماء 
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والنّجمّ في السّماء؛ لكن هو معنا؛ لأنّه ما غاب عنا. فالله ‏ تعالى - وهو 
على عَرْشِهِ سبحانهفوق جميع الخلق . 

وتقتضي هذه الآية بِالّسبَةِ للأمر المَسْلّكى المنهجي بأنك إذا آمَنْتَ 
بأنَّ الله معك» فإنك تيه وتْرَاقِيُهِ ؛ لأنّه لا يخفى عليه عر وجلّ- حالك 
مَهُما كنت» لو كنت في بيت مُظلم ليس فيه أحد ولا حَوْلَك أحدّ فإن الله 
تعالى معك» لكن ليس في نفس المكان» وإنما محيط بك -عرٌ وجل لا 
يخفى عليه شيءٌ من أمرك. فتراقبُ الله» وتخاف الله وتقومٌ بطاعَتِه 
وتترك مَناهيه . والله الموفق . #8 إن أله لايح عليه عَىَء . . . # 

الاية الثالثة التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى- في باب المراقبة 
قوله تعالى : 0 إن لَه لا يحص عليه سىء في الْأَرضٍ ولا فى الما [الغمران: 6 ]: 

نم4 نكرة في سياق النَّفِي في قوله : ظ لا ڪن فتعځ کل شَيءِ» فكل 

شيءٍ لا يخفى على الله في الأرض ولا في السّماء» وقد فصّل الله هذا في 
قوله تبارك وتعالى : «#وَعِنكمٌ مقا ال لا كمه إلا هو ويد ماف 
لبر وَالبْحرٍ وما شفط من وَرَقَةٍ إلا يسمه و حب في طلم الْارْضٍ ولا رطب 
وکا بابللا في كن مين [الأنعام : 05]. 

قال العلمالة> إذ1 كانت الأؤراق الشاقطة بعلقيا؟ تكبف بالاؤواق 
النّامِية التي ئها ويَحُلقُها ؛ فهو بها ألم عر وجل . 

أما قوله: «وَلَا حََةٍ في لكت الأضٍ» . طحََّةٍ 4 : نكرة فى سياق 
النفي المؤكد بمنْ . إذَايشمَل كل ورقة صغيرة كانت أو كبيرة . 

ولنفرض أنَّ حبّةٌ صغيرة مُنْعْمِسَةَ في طين البحرء فَهِي في حَمْس 
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ظلمات : 

الظلمة الأرلى: ظلمة الطين المتخمسّة فيه. 

الثانية : قل الما فى البحي. 

الثالثة : ظلمة الليل . 

الرابعة : ظلمة الحاب المتراكم . 

الخامسة : ظلمة المطر الازل. 

عسي لماك شرق هت الس السقيرة؟ وام وجل اسيا 

وقوله  :‏ وَلَاحََةٍ في ظَلْمتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا ياس إلا ككل مين . 
مكتوبة» مي ين ظاهر» علوم عند رب العالمين عر وجل 

إذا مَنْ كان هذا سعَة علمه فعلى المؤمن أن يُراقب الله سبحانه 
وتعالى» وأن يخشاه في السرّ كما يخشاء فى التّلانية. بل الموققٌ الذى 
يَجْعَل حَشية الله فى السر أَعظم وأقْوى من خشيته في العلانية ؛ لأنَّ خشية 
الله في السرّ أقوئ في الإخلاص؛ لأنه ليس عندك أحد؛ لأنَّ خشية الله في 
الحَلانية ربّما يقع في قلبك الرَياءٌ ومّراءَاة النّاس . 

فاحرص - يا أخي المسلم ‏ على مُراقبة الله - عزَّ وجل - وأن تقوم 
بطاعته امتثالاً لأمره واجتنابًا لّهيه» ونسأل الله العونَ على ذلك ؛ لان الله إذا 
لم ياء فإئّنا مَخْذُولون؛ٍ كما قال تعالى: 9 إِيَاكَ نعبد وإِيّاك 


5 5 4 
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و .2 [الفاتحة: 6]. 
فإذا وُفق العبدٌ للهداية والاستعانة في إطار الشريعة فهذا هو الذي أنعم 
اللّه عليه . 
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[الفاتحة + لان لظن شيا لي HR‏ إلا 
كانت ضور على العيد خف الور عي منون لذن قد ا : 


اخ ص 


لهذا قال « ادال لسم @ رط ليت أنعمت عليّهم 
عبر لضو کی ولا سآن ند 55 

الآية الرابعة التي ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب المراقبة : 
قوله تعالى  :‏ إن ربك لبأَلمرصّاد) [الفجر: »]٠١‏ وهذه الاية ختم الله بها ما 
دكره من عقوبة عاد « رم دَاتٍ الماد ل لى كم اق يها اليد ا وکود 
ای اا اکر بالود ج وور وی لر € لدان طسوأ و في الد )فا روا 
فيبا الفساد صب رك راداب ® إن ريك لِبأَلْمرَصَادٍ» [الفجر: ۷- 
1 قبن عل وجل أنه بالمرصاد لكلّ طاغية» وأن كلَّ طاغية فإنَّ الله 
تعالى يَقصم ظهره ويبيدة ولا يبقي له باقية . 

فعادٌ إرم ذات العمادء ذات البَيِوتِ العظيمة المبنيّة على العمد 
القوبة » أغطاهم الله قوّة شديدة» فاستكبروا في الأرض وقالوا: ن شا 
منّا قوة؟! فقال الله عر وجل : « ولو روا أت الله الى حلقهم هو أَسَد م 
قوق € [فصلت: »]١5‏ فبيّن الله عر وجل - أنه هو أشد منهم قو و ا 
لذلك اك عرز عقلي» وهو أنَّ اله هو الذي حلقهم: ولهذا قال: # أوَلِمَ روا 

َه الى حَلقَهُ 4 ولم يقل : «أو يروا أن الله هو أشدٌ منهم قوة» قال : 

1 ف نهم 4: لأنه من المعلوم بالعقل علمًا رورا أذ الخال اوق 
من المخلوق» فالذي خلقهم هو أشد منهم قوة: # واوا عاتن 


< شرح رياض الصالحين 





حَحَدّوبت ٠€‏ [فصلت: »]٠١‏ فأصابهم الله سبحانه وتعالى ‏ بالقّخط 
كدي و وو ی ا أي : ينتظرون أن الله 
يُغيئهم» فأرسل الله عليهم الريع العقيم لي سباع يوم من الأيام؛ أقبلت 

عات من الرّمال والأتربة ما صّار كأنه سحاب مركوم . 

لما راوه عارضا مُسَتَقَيِلَ ودب ين الوأ هدا عارص ممطريا 4 [الأحقاف : E‏ 
حكمة من الله عر وجل» لم تأتهم الرّيح هكذاء وإنما جاءتهم وهم يُوّمّلون 
أنّها غيت ليكون وقعها أشدَّء شيء أقبل فظنوه ريحًا تسقيهم فإذا هو ريح 
تدّمّرهم» فكون العذاب يأتي في حال يَتَأْمَلُ فيها الإنسان كشفَ الضرر 
يكون أعظمٌ وأعظم . 

اال هما أو کیت ملعا يدراهم انم چا عله ضار أشدّ وأغظم : 
# لما رأوة عارضا مُسَتَقْبِلَ أَوَدِيَنهِم م الوا ها عارش مرا € [الأحقاف: Y6‏ 
انهم کارا يتحو یم يقولون : إن كان عندك عذابة فاته إن كيت 
صادقاء فجاءتهم 9 ربخ فيه عَذَابُ ليد © کید کل تو بتر رابخال 
بری 5 إلا مہ 4 والعياذ باله!! هاجت عليهم سبع ليا وثمانية أيام. 
لأنها بدأث من الصباح وانتهث بالغروب» فصارت سبع ليالٍ وثمانية أيام 
حسومًا متتابعة قاطعة لِدَابرهم تحسمهم حَسْماء حتى إنها تحمل الواحد 
منهم إلى عنان السمّاء. ثم تَرْمي به» فصَارٌُوا كأنّهم أعجادٌ نخل خَاوية» 
أي : مثل أصولٍ النّخْلٍ الخاوية ملتوينَ على ظهورهم - والعياذ بالله ‏ كهيئة 
السُجود؛ لأنهم 5ك أن وتخاصوا من هذه الرّيح بعد أن تحملهم 
وتضرب بهم الأرض» ولكن لم ينفعهم هذا . 





سار ری رص 


قال الله تعالى : « رسلا عك رعا صَرْصرًا ف أَيا نسَاتٍ امهم عَذَابَ 


و ڪا او تر ص سے رع سر قري #00 

الخزي فى ١‏ و الا داب لارو اضرف هم لا ينصرون * [فصلت : [1٦‏ 
شر 

والعيا بالله. 


اما لتَمُودَ لن جَاوا ألصّحْرَ اواد [الفجر : ۹]ء فهم أيضا عندهم عتو 
وطغيانٌ وتحد لبهم : حتى الوا له كنت فا عتما یل هنذا € مرد 
7 أي كنا نَرْجوك ونظِتُكَ عاقلا أمّا الآن فأنت سَفيه؛ لأنه ما من رسول 
ويس سا معي و 
من قبلهم من رَسولٍ إلا سام أو يحُون» [الذاريات : 07]. 

بوب : قال فمو ني دارڪم نة ايام كلك وعد 
ار E‏ 10[ الجا تت الفلانة.- واليا بالله ‏ ارتجفت بهم 
الأرض» وصيحَ بهم ؛ فأصْبَحُوا كهشيم المحتظر. ٠‏ أي: مثل سَعَف النخل 
ميمغيا يا PETE E A TR‏ 
كهشيم المحتظر وماتواعن آخرهم . 

أمافرعون-وما أدراك مافرعون_فهو ذلك الرّجل الجبا رٌالمتكبّر. الذي 
طغیٰ وأنكر الله عر وجل وقال لموسئ : مارب العالمين؟ وقال لقومه: ما 
لكم من إله غيري! ! نعو ذ بالله» وقال لهامان وزيره: ١‏ ابن لي صرحا يعنى 
بناءً عاليًا « لعل آمل الأسبدب () سبلب السَموتٍ ايع إل لله مر ص 
يقولةتهكُمًا_والعيادً بالله_89 وی لاط كديا 4 [غافر: دى بم . 


شرح رياض الصالحين 

وكذب في قوله : وني لأظنُّه كاذبًا؛ لأنه يعلم أنه صادق» كما قال الله 
تعالى في مُناظرته مع موسى» قال له موسى : # لَقَدَ عَاصَتَ» يا فرعون 9# ما 
َل کک إل رث الوت والأرض بسار وان يك روث مر 4 
[الإسراء: ۲٠۱]ء‏ ما آنکر» ما قال : ما علمت! بل سکت» والسكوث في مقام 
التّحدي والمناظرة يدل على الانقطاع وعدم الجواب. 

وقال الله تعالى عنه وعن قومه: # وَحَحَدُوأ يها واستيقتتها أنفسهم ظُلْمًا 
وَعَلُوا 4 [النمل: .]١5‏ 

نهم - والعباد باللّه » فرعون وجنوده يعلمون أن موسي صادف . 
لكنهم مُسْتكبرونَ جَاحدٌون . ماذا حصل لهم؟ 

58 ء‎ TT 

حصل لهم - والعياذ بالله ‏ هزائم › أعظمها الهزيمة الکن حصلت 
للسّحرة ! 

جمع جميع السحّرة في بلاده باتفاق مع موسي عليه الصلاة والسّلام 
وموسى هو الذي عيّنَ الموعد أمام فرعون» مع أن موسى أمام فرعون يعتبر 
ضعيقًا لول أن الله ص ووا تله 

5 سر خر ر بي ص رچ کو رر م 

قال لهم موسى : ل موعدكم يوم أَلرَيتَة وآن حسم الاس ض4 [طه: »]٥۹‏ 
يوم الزينة يومٌ العيد» لأ الناس يتزيّنون فيه ويلبسون الزينة. وقوله: 

0 ارط رر و 0 4 9 5 5 7 4 

# وأن يحثر ¢ يجمع . # الناس صح 4 لا في الليل في الخفاء. فجمع 
فرعون جميع من عنده من عظماءٍ السحرة وكبرائهم. واجتمعوا بموسئ - 
عليه الصّلاة والسلام ‏ وألقوا حبّالهم وعصيّهم . الحبالٌ معروفة» والعصا 
محر وفة» ألقوها في الأرض فصارت الأرض كلها تُعَابين - حيّات ‏ تمشي » 








باب المرائية ظ 
=m ۷‏ 


أرهبت الناس كلهم» حتى موسى أوجَفَ في نَفْسِهِ خِيفة! فأيّدهُ الله وقال 
له : 3 لا خف إت أنت الل 6 وألق مان منک [طه: 238 19]. 

فألقى ما في يمينه وهي العصاء عصا واحدة فقط ؛ فإذا هي تلقف ما 
يأفكون» كل الحبال والعصيّ أكلتها هذه العصاء سبحان الله العظيم! 
وأنت تعجب : أين ذهبت العصا؟ ليست كبيرة حتى تأكل كل هذاء لكن الله 
عر وجل على كلّ شيء قدير» فالتهمتِ الحبالَ والعصىّ» وكان السّحرة 
غلم الاس بالسحر بلا شك» فعرفوا أن الذي حصل لموسى وعصاه ليس 
بسحر» وأنه آية من آيات الله عر وجل فألقي السّحرة سَاحِدين . 

وانظر إلى كلمة «ألقى) كأن هذا السّجود جاء اندفاعًا بلا شعور» ما 
قال: سجدوا! ألقوا ساجدين› كأنهم من شد ما رأوا اندفعوا بدون شعور 
ولا اختيار؛ حتى سجدوا مؤمنین بالله ورسوله . 

ا الوا امتا رب الْصلينَ )ری موی ومو فتوعدهم فرعون واتهمهم 
وهو الذي جاء بهم»› فقال : إت کیم الى لمکم ليحر 4 [طه : ۷۱[ 
سبحان الله! علمهم السّحر وأنت الذي أتيت بهم؟! سبحان الله! لكنّ 
المكابرة تجعلٌ المرءً يتكلّم بلا عقل . 

قال : فَلأْمَطِعرى لدي وأرم كر يِن لض( أقطع اليد اليمنى والرجلّ 
اليسرى . «وَلَأَْسَك في جوع أل وََعلَمُنَ أا د عدا وب 4 
[طه: »]۷١‏ ما الذي قالواله؟ 

« قالوا کن ویرک عل مَا آنا ِى اليَيَنتِ # ما يمكنٌ أن نقدّمكَ على ما 


- 


رأينا من البيّنات! أنت كذاب لست برب؛ الوَسَةٌربةموسيا وهارون. 


شرح رياض الصالحين 





کن ویرک می ما با > الت الى مَطربا اق مآ أت َا 4 
[طه: ۷۲]ء انظ إلى الإيمانٍ إذا دخلَ القلوب! رَخْصَّتْ عليهم الدّنيا كلّها 
فافض مآ أت فَاضٍ4 أي : افعل ما تريد ط إسَّما تعض مَذِه كليو الدنيا € إذا 
قضيت علينا أن نفارق الدنيا. 9 إا ءامنا يريما ليغفر آنا خطليننا وما أَكْرهْسَنًا عليه 
يِن آَلَحْرٌ 4 لأنه قد أكرههم لكي يأتوا ويقابلوا موسئ # واه حير وأبقّ 4 
[طه: ۷۳]ء فالإيمان إذا دحل القلب» واليقينٌ إذا دحل القلب لا يفتته 
شيء ١‏ وإلا إن السيخر ة خوة فرعوث: كانوا في أوَّل التّههار سَحَرة كفرة» 
وفي آخر اهار مؤمنين بررة» يتحدّون فرعون لما دخل ی قلبهم من 
الإيمان» فهذه هزيمة نكراءٌ لفرعون» لكنْ مع ذلك مازال في طغيانه . 

وفي النهاية جمع الناس على أنه سيقضي على مُوسئْ . فخرج موس 
في قومه هربا منه مُنَّجِهًا بأمر الله إلى البحر الأخمر ويسمى «بحر الفلرم» 
متجها إليه مشرقًاء فتكون مصر حَلفه غربّاء فلما وصلّ إلى البحر وإذا 
فرعون بجنوده العَظيمة وجّحافله القويّة خلفهم والبحر أمامهم» « فَالَ 
تكد كرمع إلا کک البسرة اا وف عون وعم ذه عيلقناء أيه ده 
« كَل کا ن می رق سرن [الشعراء: [1Y‏ الهم صل وسل عليه» هكذا 
. يقينٌ الؤُسل-عليهم الصَّلاةٌ والسّلام-في المقاماتٍ الحرجة الصّعبة» تجد 
عندهم من اليقين ما يجعلٌ الأمرَ العَسيرَ ‏ بل الذي يظنٌ أنه متعذّر ‏ أمرًا 
يسيرًا سهلاً إن مَعىَ رق سَبَبَدِنِ © فلما فوضّ الأمرَّ إلى الله سبحانه 
وتعالى ‏ أوحى الله إليه : أن اضرب بعصاك البحر الأحمر. فضرب البحر 
بصا غبرية واحدة فانفاق البحر اث صشر طريق ؛ لأن بني إسرائيل كانوا 





داب الممر اقب 


اثنتي عشرة قبيلة» اثني عشر سبْطًا» والسبْط بمعنى القبيلة عند العرب . 

فضربه› وبلحظة يبس لا فَأَصْرِت طم طرفي لیر يسا لاعف درك ولا 
نى [طه : ۷۷]» فعبرَ مُوسئْ بقومه في أمن وأمان» الماءٌ بين هذه الطرق 
مثل الجبال كأنّه جبلّ واقف› الا بهرعة بال لكنه بأمر الله صار واقفا 
الال . 

e‏ العلماء قال: إن الله سبحانه وتعالى ‏ جعل في كل 
طَوْدِ من هذه المياه» جَعَل فيها فرجًا حتى ينظرَ بنو إسرائيلَ بعضهم إلى 
بعض ؛ لئلا يظنُوا أن أصحابهم قد غرقوا وهلكواء من أجل أن يطمئنوا . 

فلمًا انتهئ موسئ وقومه خارجين دخل فرعون وقومه» فلما تكاملوا 
أمر الله البحرّ أن يعود على حاله فانطبَقَ عليهم» وكان بنو إسرائيل من شدَّة 
خوفهم من فرعو وقع في نفوسهم أنَّ فرعو لم يغرق» فأظهر الله جْسَّدَ 


ع أ 


فرْعون على سطح الماء» قال : 9 كَلوْمَ تیک دنك لتكت لِمَنْ مَلْقَكَ 
أيه [يونس: ۹۲]» حتى يشاهدوه بأعينهم» واطمأبُوا أن الوّجل قد هلك . 
فتأمل هؤلاء الأمم الثّلاثَ الذين هُم في غاية الطّغيان» كيف أخذهم 
لله عر وجل_وكان لهم بالوزصاد» وكيف أهلكوا بمثل ما يفتخرون به . 
فقومٌ عاد قالوا: من أشدٌ منّا قرّة؛ فأهلكوا بالريح» وهي أصلاً لطيفة 
وسهلة . 
ر قرم صائح: أملكوا بالإتجفة والضّيسة . 
وفرعول أملك بالماء والغرق» وكان يفتخرٌ بالماء» يقول لقومه: 


اج كه سرح زر سه ” 


10101 2 ناض ع ار ا اناج لض 6 نس م ےم کے 2 كره 
9 الس لی ملك مص وهدذو الأتهئر تجرى من کی أفلا بردت ل( آم آنا حي من 


١‏ ظ شرح رياض الصالحين 


يسا يباكم “5 سر وار 


نأك ممه يعني : موسى ولا يَكَادُ بين © )کول اَل َلك 4 أسورة 
من ده أو ج مَعَهُ لمك ڪة مف مفترنيرت € [الزخرف : ۱ »]٥۳_‏ فأغرقه 
اله تعالى بالماء. 

فهذه جملة ما تشير إليه هذه الآية الكريمة : 7 ريك لِاَلْمرَصَادٍ # 
[الفجر: .]١5‏ 

الآية الخامسة: قوله عر وجلّ: جم يه 5 الأعين وما فى ' 
ألصَدُورٌ 4 [غافر: 2]١4‏ يعلم يعني الله عر وجل 7 غلم حا حايس َة لاعن 4 
ونخائنة الأعين خيانتها . فالخائنةُ هنا مصدر كالعاقبة والعافية وما أشبهها. 

ویجوڑ أن تكونٌ اسم فاعلي على أنه ن حَانيَحُوُ؛ فيكون من باب 
إضافة الصفة إلى مَوْصوفها. 

على كل حال هذه مسألة نحوية ما تهمٌ هناء المهمٌُ أن للأعين خيانة» 
وذلك أن الإنسان ينضر إلى شي 3 تظنٌ أنه ينظرٌ إليه نظرًا محرمّاء ولكن 
الله عر وجل يعلم أنه ينظرُ نظرًا محر 

كذلك ينظرٌ إلى الشخص 57 كراهية» والشخصٌ المنظورٌ لا يدري أن 
هذا نظرٌ كراهية» ولك الله تعالى يعلة أله ينظ نظرَ كراهية» كذلك ينظ 
الشخص إلى شيءٍ محرّم ولا يدري الإنسانٌ الذي يرى هذا التَاظرَ أنه ينظه 
إلى الشيءٍ نظرّ إنكار أو نظرَ رضاء ولكنٌ الله سبحانه هو يعلمُ ذلك» فهو 
سبحانه وتعالى -يعلم خائنة الأعين . 

ويعلم أيضا ما تخفي الصّدور أي: القلوب؛ لأنَّ القلوب في 
الصدور» والقلوب هي التي يكونٌ بها العقل» ويكونٌ بها الفهم» ويكون 


باب المراقبة CD‏ 


بها التدبيرء كما قال الله : « أفلر يبروا في الأرض تكرت هن قوب يَحقَلُونَ 
ہا € [الحج: 43]» وقال: ٭ کنیا لا سی الْابصدر وللكن تح الوب لی في 
الصدور 4 [الحج: .]٤١‏ 

سبحان الله! كأنَّ هذه الآية تنزل على حال النّاس اليوم» بل حال 
. الناس في القديم . يعني : هل العقلّ في الدّماغ أو العقل في القلب؟ 

هذه مسألةٌ أشكلث على كثير من التُظار الذين ينظرونَ إلى الأمور نظرة 
ماديّة لا يرجعون فيها إلى قول الله تعالى وقول رسوله وَكهِ. 

وإلا فانحقيقة أنَّ الأمرّفيها واضح أنَّ العقلّ في القلب» وأنَّ القلبّ في 
الصّدر 8 أفلر يروا في الْأَرضٍ تكن لمم لوب يَْقَُوتَيب41. وقال : َب 
ی الک ولیک تع انشرب ألى فى انر 4 [الحج: »]٤١‏ ولم يقل : 
القلوب التي في الأذمغة . قال 9 أل في الس دور 4 فالأمرُ فيه واضحٌ جدًا أن 
العقلّ يكون في القلب» ويؤيّدُ هذا قول النبيّ كلا : «ألآ وإنَّ في الجَسَدٍ 
ف إذا ضا صل الحَسَدُ كلّه» وإذا فَسَدَت فَسَدَ الحَسَدُ كُلَّه ألا 
وهي القلب» . 

فما بالك بأمر شهد به كتاب الله والله تعالى هو الخالق العالم بكل 
شيء» وشهدث به سه الرسول بلا ! 

إن الواجب علينا إزاء ذلك أن نطرح كلَّ قول يالف كتاب الله تعالى 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم(۲٥)»‏ مسلمء 
كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(1549). 


CD‏ شرح رياض الصالحين 





وسنةً رسوله با وأن نجعلة تحت أقدامناء وأن لا رفع به رأسًا . 

إذاً: القلب هو محل العَقْل ولا شك» ولك الدُماغ محل التَصورء ثم 
إذا تصوّرها وجهّرها بعث بها إلى القلب» ثم القلبٌ يأمرٌ أو يَتهى» فكأن 
الدّماغ (سكرتير) يجهرٌ الأشياءً ثم يدفعها إلى القلب» ثم القلبُ يوجه. 
يأمر أو ينهى › وهذا ليس بغريب 8 وف شیک ألا يرن 4 [الذاريات : ١۲]ء‏ 
وفي هذا الجسم أشياء غريبة تحارٌ فيها العقول» فليس بغريب أن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ يجعلٌ التصوّر في الرأس» فيتصور الدماغ وينظم 
الأشياء» حتى إذا لم يبق إلا الأوامرٌ أرسلها إلى القلب» ثم القلبٌ يحرّك. 
يأمرُ أو ينهي . ظ 

لأن النبيّ ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ قال : «إذا صَلَْحَتْ صَلْحَ الجَسَّدُ) 
فلولا أن الأمر للقلب ما كان إذا صلح صَّلح الجسد» وإذا فَسَدّت فَسَّدَ 
الجسّد كله . 

إدا: فالقلوب“ هي محل العقل والتدبير للشخص» ولكن لا شك أنَّ 
لها اتصالاً بالدماغ. ولهذا إذا اخحدل الدّماغ فسد التمَكيدُ وفسد العقل ! فهذا 


ور ر ەور 


تعمى الْقَلُوبُ لق في الصّدُور 4 [الحج: 47]. 
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- وأمًا الأحاديث, فالأؤّل: عن غمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه‎ - "٠ 
قال: «بَيْنَما نْحْنُ جُلوس عِنْدَ رَسُولٍ الله ي ذَاتَ يَوْمء إِنْ طلعَ عَليْنا رَجُلْ‎ 
شديدُ بَياضٍ الثياب» شَديدُ سواد الشعنء لا يُرَى عليه أَنَنُ السّفرء ولا‎ 
يَعْرِفُهُ مِنا اد حى جَلّسَ إلى النبيّ ب فأسْند رَكْبَتَيْهِ إلى رُكْبَتَئِه‎ 
ووَضَعٌَ كَفَّيِهِ على فخْدَيْه» وقال: يا مُحَمّدُ أَخْبِرْني عن الإسلامء فقال‎ 
رَسول الله َلِ: الإسّلامُ أنْ تشهد أنْ لا إلة إلا الله وأنّ محمّدًا رَسُولُ الله‎ 
وتَقيْمَ الصّلاة, وتُؤْتِي الزّكاة. وتَصُوْمَ رَمَضانء ونَحُجٌ البَيْتَ إن استطغت‎ 
إليه سبيلاً. قال: صَدّقت. فعَجيْنا يَسالة ويُصَّدّقهُ! قال: فاخبزني عن‎ 
الإيْمّان. قال: أن تُؤْمِنَ باش ومَلائكته» وكتّبهء ورُسّلِهء واليوم الآخر,‎ 
وَتَؤؤمنَ بالق خَيْرِهِ وشره. قال: صدّقتَ. قال: فأخبزني عن الإحسان.‎ 
قال: أن تَعْبْدَ الله كائكَ تراه فإنْ لم نَكنْ نَرَاهُ فإِنَهُ يَرَاك. قال: فأخبزني‎ 
عنٍ السّاعّة. قال: ما المَسْؤُوْلُ عَنْها بِأعْلَمَ منّ السائل. قال: فاخبزني عن‎ 
أمَاراتها. قال: أن تلد الآمَة رَيتَهاه وأنْ ترئ الحُفَاة العٌراة العالة رعاءً‎ 
الشاءِ يَتَطاولونَ في البّنيَانِ. ثمَّ انطلق, فَلَبِنْتُ مَلِيّاه ثم قال: يا عُمَرْ‎ 
أتذري مَنِ السائل؟ قلث: الله ورَسُولهُ أعلمٌُ. قال: فإِنّهُ جربل أَنَاكَمْ‎ 
يُعَلْمُكُمْ دِيْتكم»''' [رواه مسلم].‎ 

ومعنى: «تلدٌُ الأمّة ريّتها» أي: ستّدتهاء ومعناة: أن تكثُرَ السشراري 


(۱) أخر جه مسلم » > كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان دا والاحسان وأشراط الساعة» 
رقم(۸). 
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ددن : 2 
حتى ِد الامَةُ السريةُ بدا لسيّهاء وبنك الي في معنى السّيّدء وفيل 
غير ذلك. «والعالة»: الفقراء. وقوله: «مليّا» أي: رَمَنًا طويلاًء وكان ذلك 
ثلانا. 
الشرح 

ذكرٌ المؤلف ‏ رحمه الله حديثٌ عمرّ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
هذا الحديثٌ العظيم» الذي قال فيه النبيئٌ يياه لعمر في آخره : «أتدري من 
السائل» قال : الله وسا أعلم . قال: «فإِنَة جبريل أتاكم يعلمكم دینکم». 
إذا ديئتَا في هذا الحديث؛ لأنه مشتملّ على كل الدّينء على الإسلامء 
والإيمان» والإحسان. 

قله اسما عله طرف قدل على المفاجأة» ولهذا تأتى بعدها «إذ» 
المفيدة للمقاجاة: وكاة الصحابة - رضى الله عنهم ‏ يجلسون عند النبيّ 
ية كثيراء لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - لا يغيبُ عن أصٌحابه أو 
أهله : 

إمَا في البيت: في شؤون بيته ‏ صلوات الله وسلامّه عليه يَحْلبٌ 

لشّاة ويُرَقُم الوب ويخصف التّعل . 

- وإِمًا مع أصحابه في المسجد» وإمّا ذاهبًا إلى عيادة مريض » أو 
زيارة قريب» أو غير ذلك من الأمور التي لا يمضي منها لحظة إلا وهو في 
طاعة الله عليه الصلاة والسلام» قد حفظ الوقت» وليس مثلنا ي 
الأوقات. والغريبُ أنَّ أغلى شيءٍ عند الإنسان هو الوقت› وهو أر رخص 


7-7 7 الجر ری ار ل رن صا 4 


شيءٍ عند الإنسان» قال الله : # حى إِدَا جاء أحدهم اموت قال رب تشون 9 


لور 


لعل أعمل صلِحا فيما زرك 2 امسن 4 .]٠٠١‏ حتى لا يضيع علي 
الوقت. ما يقول: لعلّي أتمتّمُ في المال؛ أو أتمتّع بالزوجة» أو أتمّع في 
المركوب» أو أتمتّع في المٌصور. بل يقول: لعلي أعمل صالخا فيما 
تر کت 

مضى على الوقت وما استفدث منه» فالوقت هو أغلى شيء» لكن هو 
رص شىء عددتا الآنء تمض أوقاتا كثيرة بغير فافدة» بل تمضى أوقاتا 
كثيرة فيما تيضر ولست أتحدّث عن رجل واحد» بل عن عموم 
المسْلمين د الوم مع الأسف الشديد - أنهم في سهو ولهو وغفلة» ا 
جَادَينَ في أمور دينهم. أكترهم في شل وقي اريه يتظروق ها ترف نه 
أبدانهم ؤإن أتلفوا أديانهم . فالكسول_عليه الصلاة والسلام كان دائمًا في 
المصّالح الخاصّة أو العامّة» عليه الصلاة والسلام . 

فبينما الصحابة عنده جلوس» إذ طلع عليهم رجل 'شَدِيدُ بياض 
الثياب» شديدٌ سواد الشّعرء لا يُرى عليه أَبْد الكفر» ولا يعرفه من أحد؛ 
وعذاغريب! ليس كسافنا خی تقول إلّه غر عن لبك ولا تحرف فقول 

اا ا یی بجوت به يبي 
معي وی وباب عبر ؟ کی ن ا و 
على الأقدام» والأرض غير مُسَفْلتَة كلّها غبار» لكن هذا لا يُرى عليه أث” 
السفر» ولا يعرف منا آحد» فهو غريبٌ ليس بغريب! 





ا ) شرح رياض الصالحين 
کک م ی کے 

حتى جاء وجلس إلى النبيّ ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ وهذا الوّجل هو 
جبريلٌ - عليه الصلاةٌ والسلام ‏ أحدٌ الملائكة العظام» بل هو أفضلٌ 
الملائكة فيما نعلم؛ لشرفٍ عمله؛ لأنه يقومٌ بِحَمْلٍ الوّخي من الله إلى 
الرْسْلٍ عليهم الصَّلاة والسّلام فهو مَلَكُ عظيم» رآه النبيٌ بي على صورته 
التي خلق عليها مرّتين : مرّة في الأرض » ومرة في السّماء . 

- مرّة في الأرض وهو في غار جراء» رآهُ وله ستّمائة جناح» قد سد 
الأفق ‏ كل الأفق - أمامَ الرسول -عليه الضلاة والسلام لا يرى السماءً من 
فوق» لأن هذا المَلَكَ قد سدّ الأفق؟ لأن له سكّمائة جناح . 

سبحان الله!! لأنَّ الله يقول في الملائكة : «جَاعِلٍ المكيكة رسلا أل 
َد [فاطر : »]١‏ لهم أجنحة يطيرون بها طيرانًا سريعًا . 

- والمرّة الثانية عند سدّرة المنتهى . قال الله تبارك وتعالى ٠‏ إن هو 
إل وی دو 9 ف ا 20 القوى ل دو مرق فاستوی 2522 شر يالاق الال( 0 دا ا 
دل ل کان قاب وسین أو ادن [النجم : ٤‏ -۹]. 

هذا في الأرض» دنا جبريلٌ من فوق فتدلّى» أي : قرب إلى محمد و 
فأوحى إلى عبده - الرّسول عليه الصلاة والسلام ‏ ما أوحاهٌ من وحي الله 
الذي حمّله إِيّاه . 

أا الثانية : فقال: « وقد راء له أخرى ل عند سِدَرَةَ د اتی 3 ) 
[النجم : ۳ 14]» فهذا جبريل . ولك الله جعلّ للملائكة قدرة على أن 
يتشكّلوا بغير أشكالهم الأصلية» فها هو قد جاء في صورة هذا الّجل . 

قوله: «حتّى جلسن إلى النبيٌّ بَا فأسند رُكبتيه إلى رُكبتيه» أي أسند 


ركبتي جبريلَ إلى ركبتي التي : «ووضع ليه على فَجَدِيمه قال 
العلماء: وضع كمَيّْهِ على فخذي نفسهء لا على فخذي النبيّ يكوه وذلك 
من كمالٍ الأدب في جلسة المتعلّم أمام المعلّمء بأنْ يجلسَّ بأدب 
ندا اما يسبع ران اناس انی 

جلس هذه الجِلْسَة ثم قال: «يا محمد أخبرنى عن الإسلاه“ - ولم 
يقل : يا رسول الله أخبرني- كصنيع أهل البادية الأعراب ؛ لأن الأعراب إذا 
جاؤوا إلى النبي ييا يقولون : معد 

أما الذين سَمِعوا أدب الله عزَّ وجلّ لهم فإنهم لا يقولون: يا محمّد. 
وآكّما تونون: ا وسول اب لآن لله تعالى قال في كتابه : « لا لوا 
دکاء السُول يسكع كدعا سیک ا [الور؟ چت وعذا بشما 
دعاءه عند النداء باسمه» ويشمل دعاءه اا ا مَرَ أو نهى» فلا نجعل أمْره 
كأمر الناس : إن شتا امتثلنا وإن شنا ترکناء ولا نجعل نهيه كنهي النّاس : 
إن شئنا تركنا وإن شثنا قعلنا . 

كذلك عندما ندعوه» لا ندعوه كدعاءٍ بعضنا بعضا فنقول: يا فلان يا 
فلان» مثلما تنادي صاحبك» وإنما تقول: يا رسول الله لكر الأعراب- 
لبعدهم عن العلم وجهل أكثرهم - إذا جاؤوا يُنّادونه باسمه» فيقولون: يا 

قال: أخبرني عن الإسلام؟ أي : ماهو الإسلام؟ فقال النبي كَل : «أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وآن محمد رسول أا 

هذا الركن الأول: تشهد بلسانك تُطمّاء وبقلبكَ إِفْرار] : أنْ لا إله إلا 
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الله يعني : لا مغبود بحقّ إلا الله سبحانه وتعالى . 

وألوهيةٌ الله فرعٌ عن ربُوبيته ؛ لأن من تألَّه لله فقد أقرّ بالربوبية» إذ إن 
المعبوة لايد أن يكون.راء ولايد أن يكورن أيضا كامل الصضفات» ولهذا 
تجدٌ الذين ينكرونَ صفات الله عزَّ وجل عندهم نقصّ عظيم في 
العبّودية» لأنهم يعبدون من لا شيء . 

فال لآيدّ أن يكون كامل الصّفات» حتى يعبَد بمقتضبى هله 
الصفات» ولهذا قال الله تعالى راسا َي ادعو با € [الأعراف: 
٠‏ «ادعوه» أى : تعدو له وتو سلوا بأسمائه إلى مطلوبكم . فالدعاء هنا 
يشمل دعاءَ المسألة ودعاءَ العبادة. 

الهم أله قال : «أن تشهد أن لا إله إلا الله»؛ فلا إله من الخَلقء لا مَلَكُ 
مقرب ولا نبنٌ مُرْسلء ولا شمسسٌء ولا قمر ولا شج ولا حَجَّر» ولا بر 
ولابّحرء ولا وَل ولا صدّیق ولا شهيد» لا إله إلا الله وحده. 

رعذ الكاحة أرسل اللدبها هيم الرصل؛ فقال الله تعالى : # وما سلتا 
من لات من رسول الاين HEHE‏ أن لسك سي «[Yo‏ 
وقال تعالى : د ولد ت ق ڪل أنه درل 
ادغوب € [الأنبياء : ١۳]ء‏ أي : دواع اترا < 

فهذه الكلمةٌ إذا حقّقها الإنسان وقالها من قلبهِ ملتزمًا بما تقتضيه من 
الإيمانٍ والعمل الصالحء فإنّه يدخل الجنة بهاء قال النبي يَكهِ: «من كان 
السو لاوزال يا لإلے إلا اقل 





Ea 


الح حعلنا الله وإيّاكم منهم . 

74 . 2 27 و dm ٠ ١‏ ر 10 2 ب 

وقوله: وان محمذا رسول اله ) ي . سهل ر ل محمد یں عبد الله 
الهاشميّ القرشيّ العربىّ رسُول الله » ولم يذكز مَنْ سواه من الرُسل ؛ لأنه 
E ٠ 30‏ قلع Mê‏ * 5 
الأديان. 

فكل الأديان باطلة ببعثه الرّسول عليه الصلاة والسلام» فدينُ اليهود 
باطل» ودين النُصارى باطل غير مقبول عند الله ؛ لقولٍ الله تعالى : 8 ومن يبتع 
عیر الاسم ديمًا فلن قبل نه وهو ف ارق من الْحَسرنَ 4 [آلعمران: 86]. 

يتعبون في عبادتهم التي ابتدعوها تعبا عظيمّاء وينصبون نَصبًا 
+ ضر | 2 ET‏ | درن 5 وه ا 
عظيماء وکل هذا هباء لا ينفعهم بشيء› لن يقبل منهم . 

وقوله  :‏ وهو في الْآخْرَةَ مِنَ ألْخَسِرنَ4 فلو ربحُوا في الذّنيا ما ربحوا 
في الآخرة؛ لان أديانهم باطلة » فالذين يدّعون الآن من اللُصار أنّهم 
ينتسبون إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام-هم كاذبون» والمسيح 
بريء منهم» ولو جاء المسيح لقاتلهم» وسينزل في آخر الرّمان ولا يقبل 
إلا الإسلام. فيكسرٌ الصَّلِيب»ء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية فلا يقبلها 





)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الجنائزء باب في التلقين» رفم(١١١۳)»‏ والإمام أحمد في 
| لبتك(6/ 71517 والحاكم في المستدرك(١0/1):‏ و صححه على شر طهما ووافقه 
الذهبي . 
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قح ر سر کے نے ہے سے سے 


« ارك الى رل الفرقان على عبَدهء یکت ل لْعَدلَمِيَ ندرا © [الفرقان: ١]ء‏ 
للعالمين كلهم . 

وقال الله تعالی: ‏ فل ياتا الاش ف ر سول ا يڪم جي 
أل ری تلك اتی 6 9 14 کر کی یت کےا باقر ور 
الال الأ الى يوست الہ وَكَلِميدء وَاتَبعُوهُ لَڪ 
تَهُتَدُورت 4 [الأعراف : ۸١۱]ء‏ فهو رسول إلى جميع الخلق . 

وقد أقسم : اله ل بشع بي أ من هله الآمَةَ يهوديٌ ولا 
نصراني» ثم يموث ولم يؤمنْ بالذي أرسلت به؛ إل كان من أصحاب 
الا" . 

ولذلك نحن نؤمن ونعتقد بأن جميع النُصارى واليّهود وغيرهم من 
الكمّرة كلهم من أصحاب الار» لأن هذه شهادة الب عليه الصلاة 
والسَّلامء والجنّة حرامٌ عليهم ؛ لأنهم كفرة أعداءً لله تعالى ولرسله عليهم 
الصلاة والسلام» أعداءً لإبراهيم» ولتوح. ولمحمّد.ء ولموسى› 
ولعيسئ» ولجميع المُسلٍ عليهم الصلاةٌ والسلام . 

وقوله : "أن تشهد أن لا إله إلا الله“ مع قوله : وأ محجّدًا رسو اللا 
هذان جمعا شرطي العبادة» وهما: الإخلاص لله والجتابعة سول الله 
6ل ؛ أن من قال : لا إله إلا الله ألم لله ومن شهد أ مدا رسول الله 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ب إلى جميع 
الناس » رقم(19017). 





اتب رسول الله ولم يبع سواه . 

ولهذا عدَّ هذان ركنا واحدًا من أركان الإسلام؛ لأنهما يعودان إلى 
شيء واحد» وهو تصحيحٌ العبادات؛ لأنَّ العباداتٍ لا نصح إلا بمقتضى 
هاتين الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله التي يكون بها الإخلاص» وأنً 
مسا رسرل الله التي يكن بها الاتباج. 

وقوله: «وأن مَحَمِّدًا رسول اله بجت أن تشهد بلسانك»ء مقذابقلبك»: 
أن مدا رسول الله رس إلى اسای یکا يسمه العالمينه کا عل 
الله : ل وما أرسلتدت إلا رة لله 
خا الب : > كما قال الله تعالى : ÊKE:‏ بن مالک وک 
رسو أ وكَارَ يعن € [الأحزاب: »]4٠‏ فلا نبيّ بعده» ومن ادّعى ابو 
بعده فهو كافرٌ کاذب» ومن صِدّقه فهو کافر . 

ويلم من هذه الشّهادة أن تَحَهُ في شريعته وفي سُنّته» وأن لا تبتدع في 
دینه ما ليس منه» ولهذا نقول : إن أصحاب البدع الذين يبتدعون في شريعة 
الّسول ية ما ليس منها إنهم لم يُحَقّقُوا شهادة: أن محمّدًا رسول الله! 
حتى وإن قالوا إننا تُحبّه وتُحَظّمهء فإنهم لو أحبُوه تمام المحبة بم 
نما التعظيم ما اتذعوا بين ید ولا تاوا في شريته ما ليس متها ۰ 

فالبدعة مفنمونها فة القدج برسول الله ي كأتّما يقول هذا 
المبتدع: إن الرسول َة لم يكمل الدَينَ ولا الشريعة+ لأن هتاك ديا 
وشريعة ما جاء بها! 

ثم في البدعة محذورٌ آخر» وهو عظيمٌ جدّاء وهو أنه يتضمَّنٌ تكذيبّ 


للعدلميت 4 [الأنبياء : 7و١6٠]‏ وأن من اه 


شرح رياض الصالحين 





Dea 


قول الله تعالى : الوم ا ملت ککہ دیک 4 [المائدة hE‏ لآن الله تعالى إذا 
كان أكمل الدين» ذ فمعتاه أنه ل دي بعدما جاء يه الرسولٌ عليه الصاذة 
والسلام» وهؤلاء المبتدعون شرعوا في دين الله ما ليس منه» من تسْبيحاتِ 
وتَهْليلاتٍ وحركاتٍ وغير ذلك» فهم في الحقيقة مُكذبون لمضمونٍ قوله 
تعالى لالت لگ دینک . 

وكذلك قادحون برسول الله لا مهمون | تاه بأنّه لم يكمل الشريعة 
للبشّر: وحاشاء من ذلك. 

ومن تمام شهادة أنَّ محمّدًا رسول الله أن تصدَّقَهُ فيما أَخْبرَ به» فكل ما 
صح عنه وجب عليك أن تُصدّق به» وأن لا تعارض هذا بعقلڭ وتقديراتكٌ 
وتصؤراتك ؛ لأنك لو لم تؤمن إلآبماصَّدَّق به عقلك لم تكنْ مؤمئًا حقيقة» 
بل مُسشَعَالِهَواكَ لا آخذابُهداك» والذي يؤمنٌ بالرّسول-عليه الصلاة والسلام- 
حقايقول فيما صح عنه من الأخبار : سَّمعنا وآمنّا وصِدَّقنا . 

أما أن يقول: كيف كذا؟ كيف يكون کذا؟ فهذا غير مؤمن حقيقة. 
ولذلك بُخشى على أولئك القوم الذين يُحَكَمُون عقولهم فيما أخبر به 
الرسولٌ عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم إن كانوا لا يقبلون إلا بما شهدت به 
عقولهم -وعقولهم لا شك أنّهها قاصرةفإِنَّهم لم يؤمنوا حقًّا برسولٍ الله بلا 
ولم يشهدوا أنه رسول الله ئة على وجه الحقيقة ‏ منصاي شرف 
الشهادة بمقدار ما عندهم مد الك قا اأخيديه. 

كذلك من تحقيق شهادة «أنَّ مجمّدًا رسول الله» أن لا تَعْلوَ فيه قله 
بمَّنزلة أكبرَ من المنزلة التي أنزلة الله إياهاء مثل أولتك الذين يعتفدون أن 


باب الصماقسة . !. 


الرسول ية يكشف الضرّء حتى إنهم عند قبره يسألون النبيّ يك مباشرة أن 
يكشف الضِرّ عنهم» وأن يجلب النّفع لهم . هذا غل فى الرّسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وشرْك بالله عزّ وجل!! لا يقدرٌ أحدٌ على ذلك إلا الله 
سبحانه وتعالى . 

والب بك بعده مَّته لا يملك لنَفْسهِ شيئًا أبدًا . 

حتى الصحابة لمّا أصابهم القَخط في زمن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ واسْتسقوا في مسجد الرّسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ما جاؤوا إلى القبر يسألون الرّسول أو يقولون ادع الله لنا أو اشفع 
لنا عندالله حتى ينزل الغيث . قال عمر يدعو الله : «اللهم إنا كنا نتوسّل إليك 
بنبيّنا ي فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك بحم نبيّنا فاسقتا'» ثم أمرَ العباس أن 
يقومٌ ويدعو الله تعالى بإنزالٍ الغيث . 

لماذا؟ لأنَّ النبي ية مَيَتْ لا عمل له بعد موته» هو الذي قال: «إذا 
مات الإنسان انقطعٌ عنه عملة إلا مْنْ ثّلاثة: إلا من صدقةٍ جارية» أو عِلَمِ 
ينتفع به» أو ولدٍ صالح يدعو ل . | 

فالنبيٌ ية بنفسه لا يملك شيئًاء لا يملك أن يدعو لك وهو في قبره 
أبدًا. فمن أنزله فوق مَنْرْلَتِهِ التي أَنْرَلَهُ الله فإنّه لم يحمّى شهادة «أن محمّدًا 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
رقم(١1١1).‏ 

(۲) أخرجه مسلم › كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته؛ 
رقم(1771), 
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جر 


رسول الله» بل شهد أن مُحمّدًا ربا مع الله نعُوذ بالله؟ لأن معنى كونه رسولاً 
أنه عبْدٌ لا يُعْبَدُ ورسولٌ لا يُكَذَّبء نحن في صلاتنا كل يوم نقول: «أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا عبدهٌ ورسوله». / 

فهو عبد كغيره من العباد مَرْبُوب» والله هو المعبود عزَّ وجل وهو 
الرهبة. 

إذا نقول لهؤلاء الذين نجدهم يغلونَ برسول الله ية ويُنزلونه فوق 
منزلته التي أنزله الله» نقول لهم : إنكم لم تحقَّقوا لا شهادة أنْ لا إله إلا 
الله » ولا شهادة اد محا رسول اله 

فالمهدٌ أن هاتين الشهادتين عليهما مدارٌ عظيم» كل الإسلام فهر 

لذلك لو أراد الإنسان أن ن يتكلم على ما يتعلنُ بهما منطو ومفهوما 
ومكسموًا رادار لاستغرق أياقا! + رلک تسن خر تا إشاوة إلى ما يعاق 
بهماء ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإيّاكم ممن يحقّقهما عقيدة» وقولاً. 
وفعلا! 

الركن الثاني إقام الام 

الصلاة سيت صلاة لأنها صلةٌ بين العبْدِ وبين الله» فإِنَّ الإنسانٌ إذا 
قام يُصلي فإنه يناجي ربّه ويحاوره» كما ثبت ذلك في الي الصحيح 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبئّ اة أن الله سبحانه وتعالى قال : 
«قسمت الصّلاةً بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال : 


ا 


# اللمممد كمد ينه رب ملي قال اله تعالى : حمڌني عبدي»› وإذا قال : 


7 جد عبر 


3 الرحمان ليحي 4 قال الله تعالى : أثنى على عبدي» وإذا قال : 9 مدلكِ 
دوم الذي 4 قال مدني عبدي ٠‏ فإذا قال : $ إيّاك تعبد وإيّاك 
ایر قال : هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا قال : 


e 5 


$ أهدنا الاك لمهم © صوط آلب کے الست لھ عير 
متشو عل و1 اا ) قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما 
ا 

فتأملٌ مُحَاوَرة ومساجاة بين الإنسان وبين ربّه» ومع ذلك فالكثِيرُ منا 
في هذه المُناجاة مُعْرض بقلبه» تجدة بجر ل يميا وشمالا مع أنه يُناجي 
مَنْ يعلم ما فى الصدور عر وجل . وهذا من جهلنا وغفلتنا . 

فالواجبُ علينا ‏ ونسأل الله أن بعتا عليه أن تکون فُلوبُنا حاضرة في 
حال الصّلاة حتى تبرأ ذمّتنا وحتى ننتفع بها؛ لأن الفوائد المترتبة على 
الصلاة إنما تكون على صلاة كاملة» ولهذا كلنا يقرأ قول الله عر وجل : 
ل یت الصّصكؤءً نی ع الحا السك » [العدكبوت: »]٤٥‏ ومع ذلك 
يأتي الإنسان ويُصِلَي فلا يد في قلبه إنكار) لمنكر» أو عرفا لمعروفٍ 
زائدًا عما سبق حين دخوله في الصلاة. يعني لا يتحوكٌ القلبٌُ ولا يَسْتَمِيدُ 
لأنَّ الصّلاة َاقصة» هذه الصلاة هي أعظم أركانٍ الإسلام بعد الشهادتين . 

وقد فرضها الله عر وجل على نبيّه محمد يك دون وَاسطةٍ من الله 
إلى الرسول» وفرضها عليه في أعلى مكان وَصله بره وفرّضها عليه في 





)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(790). 


هد شرح رياض الصالحين 
ادرف از نه ررسول ف ل رع اب المعرايه زتها عليه مسب 
في اليوم والليلة» افهذه أربعة أمور: 

َك لم يكن فَرْضْها كفرض الزكاة والصيام والحجّ» بل هو من الله 
تعالى مَبَاشرة إلى الّسول عليه الصلاة والسلام . 

ثانيًا: من ناحية المكانٍ فهو في أعلى مكانِ وَصَلَ إليه البتشر» تقرض 
على النبئّ ية وهو في الأرض . 

ثالثا: من ناحية الرّمانِ في أشرف ليلةٍ كانث لرسول الله يا وهي ليلة 
المعراج . 

رابعًا: في الكمّية : لم تفْرَضْ صلاة واحدة» بل خمسونَ صلاة؛ مما 
يدل على م الله لھاء وآتد حك من حبذو أن یک رق دائمًا مشغولاً بها. 

ولكنّ الله جعلَ لكلّ شيءٍ سببّاء لما نزلَ الرّسول - عليه الصلاة 
والسلام ‏ مُسَلّمَا لأمر الله قانعًا بفريضة الله» ومبَ بموسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وسأله موسئ : ماذا فرض الله على أُمّتك؟ قال: «خمسين صلا 

في اليوم والليلة»؛ قال : إن اَمَك لا تطيق ذلك؛» إ ني جرّبت الناس قبلك 
وعالجثٌ بنى إسرائيل اشد المعالجة؛ اذهب إلى ربك واسأله أن يخمففٌ 
عن أمتك!"'*» فذهب إلى الله» وجعل يترد بين موسى - عليه الصلاة 
والسلام ‏ وبين الله عر وجل _حتى جعلها الله خمسّاء لكر الله بمنّهِ وكرمه 





)1( جزء من حديث طويل أخر جه البخاري» كتاب ردء الخلق› باب ذكر الملائكة صلوات 
لله عليهم» رقم(۳۲۰۷)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله كلا إلى 


باب المراقبة oY‏ 


وله الحمد والفضل - قال: هي خمسٌ بالفعل» وخمسون في الميزان› 
وليس هذا من باب قبيل الحَسّنة بعشر أمثالهاء بل من باب قبيل الفعلٍ 
الواحدٍ يجزىء عن خمسينَ فعلاء تیه “مسن موان عن این 
صلاة . فكأئّما صلينا خمسينَ صلاة» كل صلاة الحَسَنة بعشر أمثالها؛ لأنه 
لو كان هذا من باب مُضَاعفَةٍ الحَسَناتٍ لم يكن هناك فَرْقُ بين الصّلواتٍ 
وغيرساء ألكن عله غا م مما #الاصليت کسی اکت قال : 
هي خمسسٌ في الفعل وخمسونّ في الميزانء وهذا يدل على عِظم هذه 
الصلوات» ولهذا فرضها الله - سبحانه وتعالى ‏ على عباده في اليوم 
والليلة حمس مرّات لابدَّ منها. لابد أن تكون مع الله حَمْس مَرَات تنّاجيه 
في اليوم والليلة . 

او آل امتا عن الاس صل لابلا بيه وبين الملاك خن رات 
باليوم لعُدّ ذلك من مناقبه ولفرحَ بذلك وقال: كلّ يوم أجالمنٌ الملكَ 
خمسنّ مرات! 

فأنت تناجي مَك الملوك ‏ عر وجل - في اليوم خمسنَ مرّاتٍ على 
الأقل» فلماذا لا تفرح بهذا؟ اس واا ما ر وأقم الصلاة . 

وقول النبيّ كيا : «وتقيم الصّلاة» يعني ي ؛ ٿاتي بها قويمة تام بش 
وأرْكايها وواجباتها. 

فمن أهمٌ شروطها: الوقت : لقول الله سبحانه : 8 إن ألصّلَؤةٌ كانت ع 
ميرت كتنبا ورتا [النساء: .]1١١7‏ 

وإذاكانت الصلواث فما فأوقاتها خمسة لغير أهل الأعذار» وثلاثة 





رُوطها 


ID‏ کے 
لأهل الأعذار الذين يجوز لهم الجمع»ء فالظهرُ والعصرٌ يكون وقتاهُمًا وَكْنَ 
واحدًا إذا جار الجمع» والمغرب والعشاءً يكونٌ وَقَْاهُما وقنّا واحدًا إذا 
جاز الجمع. هذان وقتان. والفجرٌ وقثٌّ واحد. ولهذا فصلها الله عدَّ 
وجل : # أَقِوِ أَلصَّكَةَ لدُلُوكِ الى لخي آل وران ألْفَجَرٍ © [الإسراء: 
۸ ولم يقلُ: لدلوكِ الشمس إلى طلوع الفجر! بل قال: إل عَسَيٍ 
ايل وغسق الليل يكونٌُ عند مُمْتَصَفهء لأن أشدّ ما يكونُ ظلمة في الليل 
منتصف الليل» لاد منتصفت الليل هو أبعدٌ ما تكد الشمس عن النقطة 
التي فيها هذا المنتصف» ولهذا كان القول الَاجِحٌ أن الأوقات خمسة 
كما يلي : 

- الجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياضي المعترضن في الأفق‎ - ١ 
٠ إلى أنتطلع الشمس.‎ 

وهنا به فأقول: إن تقويم أمٌّ القرى فيه تقديمٌ حَمْس دقائقٌ في أذانٍ 
الفجر على مدار السّنة» فالذي يُصَلَ أوَلَ ما يون يعتبرٌ أله صلّئ قبل 
الوقت» وهذا شيء اختبرناةٌ في الحساب الفلكيّ» واختبرناه أيضا في 
الرؤية . ۰ ظ 

فلذلك لا يُعتَمدُ هذا بالسبة لأذان الفجر؛ لأنه مُقدّم. وهذه مسأل 
خطيرة جدّاء لو تكبّرُ للإحرام فقط قبل أن يدخلّ الوقث ما صت صلاتك 
وما صارث فريضة: وقد حدثني ناس كثيرون من يعيشون في لبد وليس 
حَولهم أنوارء أنهم لا يشاهدون الفجر إلا بعد هذا التقويم بثلثِ ساعةء 
أي : عشرينّ دقيقة أو ربع ساعة أحيانًا» لكن التَّقَاوِيمَ الأخرى الفلكيّة التي 








باب المراقبة 





بالحساب بها وبين هذا التقويم حمسن دقائق . 

على كل حال: وقثُ صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو 
البياضٌ المعترض إلى طلوع الشمس. 

١‏ - الظهرٌ من زَوَالٍ الشمس إلى أن يصيرّ ظلٌ كل شيءٍ مثله» لكن بعد 
أن تخصم ظلّ الزوال؛ لأن الشمسَ خصوصًا في أيّام الشتاء يكون لها ظل 
نحو الشّمال» هذا ليس بعبرة» بل العبرة أنك تنظرُ إلى الظلّ ما دام ينقص 
فَالسّمِسنٌ لم تَرّلء فإذا بدأ يزيد أَدْنَىْ زيادة فان الشمسَّ قد زالت» فاجعل 
علامة على ابطاء زيادة الل فإذا صار ل الشىء كطوله خخرج وقث 
الظهر ودخل وقت العصر . 

- ووقت العصر إلى أن تَضصْفَ اسمس والضرورة إلى غروبها . 

٤‏ - ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمرء 
وهو يختلف» أحيانًا يكون بين الغروب وبين مغيب الشَّفْقٍ ساعة وربع» 
وأحبانًا يكون ساعة واثنتين وثلاثيرة دقيقة» ولذلك وقت العشاء عند الاس 
الآن لا بأس به» واحدة ونصف )١,7١(‏ غروبي. 

وقت العشاءِ من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل . بمعنى 
أنك تقدِّرُ ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه. فالنصف هو 
مُنتهى صّلاة العشاء . ويتر تت على هذا فائدة عظيمة: 

لو طَهُرتِ المرأةٌ من الحيض في اثلث الأخير من اللّيل فليس عليها 
ضلؤة الغشاء ول المغرى؛ لأنيا طت بعد الوقت: 


ب شرح رياض الصالحين 
وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
النبيَّ- عليه الصلاة والسلامقال: «وقْتُ العشاء إلى نضف الليل»“. 
ولیس عن رسول الله يك حدِيٌ يذل على أن وقت العشاء يمت إلى 
طلوع الفجر أبدًاء ولهذا فإن القول الراجح م إلى نصف الليل› وال 
الكريمة تدلٌ على هذاء لأنه قصل الفجرَ عن الأوقات الأربعة # أَقِوِ الصََاؤةَ 
دلوك اسمس أي : زوالها © إل عَمَيٍ أل لِ4جمم الله بينها لأنها ليس بينها 
فاصل» فمن ساعة خروج الظهر يدخل العصر» ومن ساعة خروج العصر 
يلل المغرب» ومن ساعة خروج المغرب يدخل العشاءء أمّا الفج 
فقال: # وقرءان الجر لن همان ألْفَجَر کات مشّْمهودا4 [الإسراء: 74]: فالفج* 
لا تتصل بصلاة لا قبلها ولا بعدهاء لأن بينها وبين الظهر نصف النهار 
الآوّل»؛ وبَيْنها وبين صلاة العشاءِ نصفت اللّيل الآخر . 1 
واعلم أنَّ الصَّلاة قبل دخولٍ الوقتٍ لا تقبل حتى لو كبر المصلي 
تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة» فإنها لا تقبل على أنها 
فريضة؛ لأن الشيءَ الموقّت بوقتٍ لا يصح قبل وقته» كما لو أراد الإنسان 
أ ضوع قبل رعضات ولي بوم واحد الإنه لا پجزتة عن رمقاف؛ كلك قو 
کہ کے ة الإحرام قبل دخول الوقتَ فإنَّ الصلاة 5 لا قبل معد على نپا 
فريضة» لكنْ إن كان جاهلاً لا يَدْري صارث نافلة ووجبَ عليه إعادتها 








)۱( نغريجه سام كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخضسء 
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فريضة. أا إِذا صلها بعد الوقت فلا يلو من حالين : 
ا إا أن يكون مَعْذُور] بجهل » أو زسيان» أو نوم» فهذا تقبل منه . 
- الحهل : ثل أن لا يعرف أن الوقت قد دخلٌ وقد خرج: فهذا لا 
شىء عليه ) فإنه صلی الضّلاة متى علم وتقيل منه؛ آنه معحلذور. 

والسياة: : مثل أن يكون الإنسانٌ اشتغل بشغلٍ عظيم أشغله وألهاة 
حتى خرج الوقت› فإنّ هذا يُصّلَيها ولو بعد خروج الوقت» والنوم كذلك. 
فلو أن شخصا نام على أنّه سيقومٌ عند الأذان» ولكن صار نومة ثقيادٌ فلم 
يَسمّع الأذان» ولم يسمع المنبّه الذي وَضعهٌُ عند رأسه حتى خرج الوقت» 
فإنّه يصلي إذا استيقظ» لقولٍ الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نام عن 
صلاة أو تسيا فَليِصَلّها إا ذَكرَهاء لا كقّارة لها إلا ذلك»“. 

ب - فأما الحالة الثانية : فأنْ يُوْخُرَ الصّلاة عن وقتها عمدًا بدون عذرء 
فاتّفقَ العلماء على أنّه آم وعَاص لله تعالى ورسوله با . 

وقال بعض العلماء: إل يكف بذلك كفا مخرجًا عرن الملّة: تسأل الله 
العافية 1ع #العلماء متفقون على أنه إذا أخَرَ الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنه 
آثمٌ عاص» ولكن منهم من قال إنه يكفر» ولكن الجمهور وهو الصحيح ‏ 
أنه لا يكفر» ولكن اختلفوا فيما لو صلاّها فى هذه الحال» يعني : بعد أن 
أخْرجها عن وقتها عَمْدَا بلاعذر ثم صلئ» فمنهم من قال : إنها تُقبل أي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرهاء 
رقم(0۹۷)» ومسلم› كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة المائتة› 
رقم(٤1۸).‏ 


د شرح رياض الصالحين 
صلاته ‏ لأنّه عاد إلى رشدهِ وصوابه؟ ولأنه إذا كان الناسي تقبل منه الصّلاة 
بعد الوقت فالمتعمّد كذلك . ولك القوك السميخ اللي ار تيده الأدلّة انها 
لا قبل منه إذا أخّرها عن وقتها عَمْدَا ولو صلى ألف مرّة» وذلك لقول النبيّ 
عليه الصلاة والسلام : «من عَمِلَ عَمَلاً لَْنَ عليه أمْونَا فَهُوَ رَد يعني 
مردود غيرُ مقبول عند الله » وإذا كان مردودًا فلن يُقَبلء وهذا الذي أخرج ‏ 
الصّلاة عمدًا عن وقتها إذا صلاّها فقد صلّها على غير أمر الله ورسوله» فلا 
تقبل مُنه . 

وأما المعذورٌ فهو معذور؛ ولهذا أمرَهُ الشَّارعٌ أن يُصَلْيّها إذا زال 
عذره» أا مَنْ ليس بمعذور فإنّه لو بقيّ يصلي كلّ دهره فإنها لا تقبل منه 
هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها لا عذر» ولكنْ عليه أن يتوب إلى الله 
ويستقيم» ويكثرٌ من العمل الصّالح والاستغفار «وَمَنْ تاب تاب الله عَليه) . 

الشّرط الثاني من إقاء الصلاة : الطّهارة. فإنه لا تُقبل صلا بغير 
00 قال الب عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ قبل صلا أحَدِكم إذَا أخدَتَ 
حَتَّى يتوضأ“" . فلاب أن يقومٌ الإنْسانٌ بالطّهارة على الوجه الي أَمرَ به ؛ 
فإن أحدث حدثًا أصغرّ مثلّ: البولٍ والغائط والريح والنّوم وأكلٍ لحم 
الإبل. فإنّه يتوضاً. 





)000 تقدم تخريجه ص .)١19(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور» رقم(0١).‏ 
ومسلم› کتاب الطهارة. باب الطهارة للصلاة)» رقم(10١).‏ 





باب المراقبة 
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وفروض الوّضوءٍ كما يلي : 

غسل الوجه» واليدين إلى المرفقين» ومّسْحٌ الرّأس» وغسل الرجلين 
إلى الكعبين» كما أمر الله بذلك في قوله : یا لیے ءَامَنُوَا دا شَشُمْ 
ِل التلذة کاغیاوا وجوککم یکم إل الترافق وانسخرا ویک 
وار جڪ إل الكعيين 4 [المائدة: 7]. 

ومن الرأس : الأذنان» ومن الوجه: المَضْمّضة والاسْتنْشَاقُ في الفم 
والأنف» فلاب في الوضوءِ من تطهير هذه الأعضاءٍ الأربعة» غسل في 
ثلاثة ومسح في واحد. 

وآما الاستتحاء: أو الاستجمار : فهو إزالة النجاسةء ولا علاقة له 
بالوضوءء فلو أن الإنسان بال أو وط واسْتَنْجَى ثم ذهب لشغله» ثم دخل 
الوقت؛ فإنه يتوضأ بتطهيره الأعضاءً الأربعة» ولا حاجة إلى أن يستنجي. 
لأن الاستدجاء إزالة تجاسةء متی أَزيلثٌ فإنه لا يُحَادْ الغسل مَدَة ثانية؛ إلا 
إذا رجعت مرة ثانية . 

والصحیح: أنه لو نسي أن يستجمرَ استجمارا شرعيًا ثم توضأء فإنَّ 
وضوءه صحيح ؛ لأنه ليس هناك علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء . 

أما إذا كان مُحَْدِنًا حَدَنًا أكبر مثلَّ الجنابة فعليه أن يَختَسل» فيعمّم 
جميع بدنه بالماء ؛ لقوله تعالى : # ران كحم جُما روا [العائدة: 1 ]: 
ومن ذلك: المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما داخلان في الوجه» فيجبٌُ 
تطبير هما کم بجت ته الجبية واد وال 

والغسل الواجبُ الذي يكفي أن تعد جميع بدنك بالماء» سواء بدأتَ 


شرح رياض الصالحين 


بالّأس أو بالصّدر أو بالظهر أو بأسفل البَدَنْء أو انغمست في بركةٍ 
وخرّجت منها بنيّة الغسل . 

والوضوءٌ في الغسل سُنَّةَ وليس بواجبء ويس أن يتوضأ قبل أن 
يغصما.» وإذا اتسا تلا اة إلى الوضوء مَرَّة ثانية؛ لأنه لم يثبث عن 
النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أنه توضا بعد اغتساله . 

فإذا لم يجدٍ الماء» أو كان مريضا ب شی من استعمال الماء» أو كان برد 
شدي ولیس عنده ما يسن به الماء» فإنه يتيمّم ؛ لقوله تعالى : # وَإن كُنتم 


مرڪ أو عل سر أو جا أحد منم من لاط أو من لسعم الِنْسَآه فلم دوا ماه 
سوا يدا یاقا مسحو 35 كر 5 وَأَيريكُم و يده [المائدة: ١‏ ]: 


فشن الله حال الف والمرض أله يتيَمَمُ فيهما إذا لم يَجدِ المّاءَ في 
الكفر. 
أا خوف البرد فَدَلِيله قصّةٌ عمرو بن العاص رضي الله عنه : «أنٌ النبي 
بعثه في سرية فأجنب» تيم وصلّى بأصحابه إماما . فلا رجعوا إلى 
النبئ ية قال له : يا عمروء صَلَيتَ بأَضْحَابكَ وأنتَ جُتْب؟ قال: نعم يا 
رس اا فرت ول اه جال : a‏ کہ إن اه کان يكب 
رَحيما# [النساء : ۹ وخفت البرد ف ایک صدا ا لیت . 
َأ ال كل على ذلك ولم بَأمْره بالإعادة؛ لأن مَنْ حاف الشرر 
کمن فيه الضرر» لکن بشرط أن بكرن الخرف غالا أؤ قاطكاء آنا شبد 


0 


)١(‏ أخرجه أبوداود موصولاًء كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ 
رقم(٤۳۳)»‏ قال الحافظ في الفتح :)041١/١(‏ وإسناده قويٌ. 


باب المراقبة ظ 
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الوّهم فهذا ليس بشيء . 

واعلم أنَّ طهارة الَيمُمِ تقوم مقامّ طهارة الماء. رلا مقي اللا بسنا 
تقض به طهارة الماء: أو برّوال العُذر المبيح للتيمم» فمن تيمم لعدم 
وجود الماءِ ثم وجده فإنّه لابدَ أن يتطهّرَ بالماءء لأن الله تعالى إنما جعل 
الراب طهارة إذا عَدِمَ الماء. وفي الحديثٍ الذي أخرجَهُ أهل السّنن عن 
أبي هريرة» عن النبئّ مو أنه قال : «الصّعيدٌ الطيّبُ وصُوءٌ المُسْلم ‏ أو قال 
طهور المسلم و! ن لم يجدٍ الماءَ عَشْرَ سنين» فإذا وج الماءَ فليمسّه بشرته 
فإنَّ ذلك خی . 

وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل» في قصّةٍ 
الرجل الذي اعتزل فلم يصلٌ مع النيئٌ كل فسأله فقال: «ما منعكٌ أن صي 
مَعَن؟ قال : أصابتني جَنَابة ولاماءء فقال: عليك بالصَّعيدٍ فإنه يكفيك. ثم 
حَضَر الماء فأعطى النبئٌ ية هذا الرجلّ مَاءٌ وقال: أَفْرغْهٌ على نفسك» أي : 
اغتسل به . قدل هذا على أله إذارٌجدَ الماءٌبَطُلَ الحم وهذه . ولله الحمد 
قاعدةٌ حتى عند العامّة» يقولون: «إذا حضر الماء بطل التَيَمم) . 

أما إذا لم يحضر الماء ولم يَرْلِ العذرء فإنه يقومٌ مقامَّ طهارة الماءِ ولا 
يبطلٌ بخروج الوقت» فلو تيمّمَ الإنسان وهو مُسافرٌ وليس عنده ماء وتيمّم 





. أخرجه أبوداود» كتاب الطهارة: باب الجنب يتيمم» رقه(؟771. ۳). والترمذي»‎ )١( 
وقال:‎ »)۱۲٤( كتاس الطهارة› باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء؛ رقم‎ 
وصحّحه‎ 2))١8٠ ء٠٠٥١‎ ء۱٤١۷‎ .١537/0(دنسملا حسن صحيحء والإمام اد فی‎ 


الألباني كما في صحيح الجامع رقم(17177١).‏ 


شرح رياض الصالحين 






لصلاة الظّهر مثلاء وبق لم يُحْدٍ خث إلى العشاء فإنه لا رمه إعادةٌ التيمم ؛ 
أن التيمّ لا يبطل بخروج الوقت ؛ لأنه طهارة شرعية؛ كما قال الله في 
القرآن الكريم E‏ بوجو وڪم ويد LEE‏ اله ليجع 
ڪم من حرج وکن برد د ليطَهَرَكُم © [المائدة 21 فين اله أن طهارة 
اليم طهارة. وقال الرسول &4: «جيلث لى الأرض م مَسْحَدًا 
و بعتم الطاء» أي أنها تطهر : : «فأيما رَجل من متي اڈ 
الصَّلاةٌ فليصل) ' وفى حديث آخر : «(فعنده مشحده وزرا ٣ء‏ يعت 

فليتطهّر وليصل . 

هذا من الأشياء المهمّة فى إقامة الصّلاة: المحافظة على الطهارة. 

واعلم أن من المحافظة علي الطهارة : إزالة التّجاسة من ثوبكڭ 
وبدنك» ومُصَّادٌكَ الذي تُصَّلَى عليه . فلابدٌ من الطهارة في هذه المواضع 
الفلذيك” البدة و اقرب والتصلى . 

١‏ - أما الثوب فدليله: أن النبئّ يل أمرَ النساء اللاتى يُصَلْينَ في ثيابهن 
وهر يحض بهذه الثياب أن تزيل المرأة الم الذي أصابها من الحيض من 
لوبهاء تحكه بظفرها ثم تقرصة بأصيعيها الإبهام والسيّابة ثم تفسله") 
ولا سل ذات يوم بأمسسابو وهليه نمال شل اید فل ارخ نمال 


(۱) تقدم تخريجه ص (۳۱۸). 
(۲) هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند(118/0). 


)۳( أخر جه البخاري› كتاب الحيض ٠‏ باب غسل عسل دم المحيض › رقم(۰۷ «(f‏ ومسلم» 
كتاب الطيارة: باب نجاسة الدّم وكيفية غسله» رقم‌(۲۹۱). 





باب المراقبة 
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فلما سلّم سألهم لماذا خلعوا نعالهم!؟ قالوا: رأيناكَ خلعت نعليك فخلعنا 
نعالناء فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قَذرًا»”''» فدلٌ هذا على 
أنه لابدٌ من اجتناب النجاسة في الملبوس . 
آما المكان : فدليلة أن أعرايكا جاء قبال فى طائقةٍ من المسجد» 

أي : فى طرف من مسجد النبئيّ يله لكنه أعرابيّ ‏ والأعراب الغالبٌ عليهم 
الجهل ‏ فصاح به النّاس وزجروه» ولكن الرسول ية بحكمته نهاهم 
وقال : اترکوه . فلما قَضئ بَوْلَهُ دعاة انب اة وقال له : «إِنّ هذه المساجد 
لا تصلحٌ لشيء ۽ من هذا البول ولا القذر. إنما هي لذكر الله عر وجل 
والصّلاة» وقراءة القرآن»"» فقال الأعرابي : اللخ أرحمني ومحمًّدا ولا 
ترْحَم معنا أحدًا»؛ لأن الصحابة زجروه» وأما النبئئٌ عليه الصلاة والسلام 
- فكلّمَهُ بلطف» فظن أن الرّحمة ضيّقةٌ لا تسم للجميع» وقال: «اللهم 
ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحذا» . 

ويُذكر أن الرسول ية قال له : «لقد حجرت واسعًا يا أخا العرب»" 
وأمر النبئٌ - عليه الصلاة والسّلام-أن يُصَبٌ على البول ذنُوبِ”من ماء» مثل 
الدلوء لتطهر الأرض. 


010( أخر جه أبوداود» كتاب الصّلاة : باب الصلاة في النعل› رقم(۰٥٦)»‏ والومام أحمد في 
المسند (6/ 7١‏ ۹۲). 

(؟) هذه الرواية عند مسلم» كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
إذا حصلت في اليححنل: رقم(80١).‏ 

(۳) دعاء الأعرابي ورد النبي َه أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس 
والبهائم› زک 


شرح رياض الصالحين 





كه 6 


۳ - وأما طهارةٌ البدن : فقد ثبت في الصّحيحين من حديث عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أن الرسول ية مر بقبرين فقال: «إِنَهُما لَيُعذَبَانِ 
وما يعدبا في كبير:» أمَا أحذهما فكان س و وفي رواية: لا 
يستبرىء من البول: أن لخر فكان بشي بالتميمةة''' والعياة بالله . 

فدل هذا : على أنه لاي من الت من البول . وهكذا بقيّةَ النجاسات»› 
ولكن لو فرضَ أن الإنسلنَ في البرٌ و 3 فين اویه ولیس سمه خا فسا په 
نهل يتيس من أجل صلاته في هذا الشوب؟ 

لا يتنْمّم» وكذلاك لو أصاب بدنّهُ نجاسة رجله أو يده أو سّاقهِ أو ذراعه 
وهو في البرٌ ولیس عنده ما يغسله؛ فإنّه لا یتیک ؛ لأ اليم إنما هو في 
طهارة الحدث فقطء أمّا النجاسة فلا يتيمّهُ لهاء لأن النجاسة عينٌ قَذْرَة 
تطهيرها بإزالتها إن أمكنّ فذاك, وإن لم یمک تبقى حتى یمک إزالتها. 
والله اعلم . 

: والحبيرة‎ i FE 

أن الطهارة تتعلق بأريعة أعضاء من البذن: وهى؟ الوسن 
رال والرأس» والرّجلان . فأمًا الوجه فيُغسل» وأمًا البدان فتخسلان» 
وأمًا الرأسٌ فيُمسح» وأمًا التجلان فتُغسلانٍ أو تمسحان . اثنان يُغسلان» 
وواحدٌ يُمسح» وواحد يُغسل أو يُمسح! 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب من الكبائر أنه لا يستتر من بولهء رقم(7١5).‏ 


ومسلم» کتاب الطهارة؛ باب الدليل على نيحاسة البول ووجوب الاستبراء هنك » 
رقم(۲۹۲). 
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أمَا الوجه فلا يمكنٌ أن يُمْسّحَ إلا إذا كان هناك جبيرة» أي : لزقة على 
جرح وما أشبه ذلك . 

فلو أنَّ إنسانًا غطى وجهّهُ بشيءٍ من سّموم الشّمْسٍ أو غيره فإنه لا 
يمسح عليه» بل يزيل الغطاء ويغسلٌ الوجه . إلا إذا كان هناك ضرورةٌ فإنّه 
مسح ما غطى به وجهّهُ على سبيلٍ البدل من العسل . 

وأمّا اليدانٍ فكذلك لا تمسحان., بل ابد من غسلهما إلا إذا كان هناك 
ضرورة؛ مثلٌ أن يكو فيهما حساسيةٌ يضؤها الماء وجعلّ عليهما لفافة: 
أو لبس فمَارَيّن من أجل أن لا يأتيهما الماء» فلا بأس أن يمسحّ مسح جبيرة 
للضرورة . 

- وأا ارالى ہے مهارت خا من خييهه اھا ار کان على 
رأس المرأة حنّاء مُلبّد عليهء أو لبد المحرمٌ رأسَّهُ في حال إحرامه كما فعل 
الت - عليه الصلاة والسلام - فإنه يمس هذا الماد ولا حاجة إلى أن 
يزيله . 

- أمّا الرٌجُلان فتغسلان وتمسحانء ولهذا جاء القرآنُ الكريم على 
وجهين في قراءة قوله تعالى : ١وأزجلكم'‏ بالفتح والكسر. ففي قراءة 
«إوأرجلكم» وفي قراءة #وأرجلكو» : 

أمَا قراءة الكسر «أزجلكم) فهي عطفمًا على قوله: #وامْسَحُو 
برووسكم» أي : وامسحوا بأرجلكم . 

وائ النصبٌ وأزجلكم) فهي عطفًا على قوله تعالى: «اغُسلوا 
وجوه کم) يعني : واغسلوا أرجلكم . 





۳ ح رياض الصالحير 





Da 


ولكن متى تَمْسّح الوّجْل؟ 

تمسح الج إذا لبس ليها الإنسان جرارب أو شُقّين: 

الجوارب : ما كان من القطن أو الصوف أو نحوه. 

والشفاق : ما كان م الجلد أو شبهه» فاه يمسح عليهماء لكن 
بشروط أربعة : 

الشرط الأول: الطهارة : أ أي : طهارة الخُمَّين أو الجوربَيُن» فلو كانا 
من جلد نجس فإلّه لا يصمح المسح عليهما؛ لأن النُجسنَ خبيث لا يتطيّ” 
مهما مسكتة وغسلته . 

أما إذا كانتا متنجستين» فمن المعلوم أن الإنسان لا يصلي فيهماء فلا 
بسح عليهما ل 

الشرط الثاني : أن تیاغل طها رة بالمّاء : 

فإن لبسهما على تيمم فإنّه لا يمسح عليهما. فلو أن شخصا مُسَافِرَا 
لبس الجوارب على طهارة تيم ثم قد البلد فإلّه لا يمسحٌ عليهما؛ لال 
لبسهما على طهارة تيشم » وطهارة التيكم إنما تتعلقٌ بالوجه والكّينء ولا 
علاقة لها بارتجلين. . ۰ 

وعلى هذا يكونُ الشَّرط مأخودًا من قول النبيّ يك للمغيرة بن شعبة 
«إنّي أدْخَلتهمًا طاهر تین ٩‏ . ۰ 

الشرط الثالث : أن يكونا في الكت الأصغر : أي : فى الوضوء» أن 


)۱( تقدم تحريجه ص .)١١١(‏ 
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الخسل فلا تمسح فيه الخمّان ولا الجوارب» بل لابدٌ من خلعهما وغسل 
الرجلين» فلو كان على الإنسانٍ جناب فإنه لا يمكنْ أنْ يمس على خفيه . 

الشرط الرابع: أن يكونّ في المدّة المحدّدة شرعًا: وهي يومٌ وليلةٌ 
للمقيم» وثلاثة أيَام للمسافر» تبتدىء من أوَّلٍ مرّة مَسُْح بعد الحَدَثْء اما 
تال التشع الاج قلا سي من الملة, 

فلو فرضَ أنّ شخصًا لبسهًا على طهارة في صباح اليوم الثلاثاءء وبقي 
إلى أن صَلَّى العشاء في طهارتهء ثم نام في ليلةٍ الأربعاء» ولمّا قامّ لصلاة 
الفجر مسح.ء فيوم الثلاثاء : لا بحسب عليه؛ لأنّه قبل المَسُح» بل يُحسبٌ 
عليه من فجرّ يوم الأربعاء» لأن حديث عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
قال: «جعلّ رسول الله ي ثلاثة أيّام ولياليهنَ للمسافرء ويومًا وليلة 
E‏ ' 
ر صفوان بن عسال: «كان رسول الله ل يأمئنا إذا ك سَمَبًا ألا 
نش خفافنا ثلاثة بام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من عائط وبول 
وتؤْم»""» فالعبرة بالمسح لا باللبس» ولا بالحدّثِ بعد اللبس . 

في | يم يومًا وليلة» أي: أربعًا وعشرين ساعة» ويتمٌ المُسافر 


)010 تقدم تخريجه ص .)١١7(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم؛ 
رقم(2))17 وقال: حسن صحيح › والنسائي. كتاب الطهارة» باب التوقيت فی المسح 
على الخفين للمسافرء رقهم(77١)»‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
النوم»› رقم(۷۸٤)»‏ وصحّحه ابن خزيمة رقم(197١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


0١ 





٠‏ ثلاثة أيَام بليالهن . أى : اثنتين وسبعين ساعة ؛ فان مسح الإنسان وهو مقي 
وسافرَ قبل أن تتم المدة» فإنه يمم مَسْحَ مُسَافرٍ ثلاثة يام . 

مثلا: لو لبسَ اليوم لصلاة الفجر ومَسّح لصلاة الظهر» ثم سافر بعد 
الظهرء فإنّه يتمم ثلاثة أيَام» يمسح ثلاثة أيّام» ولو كان بالعكس: مَسْحَ 
رعو شاور اام فإنه يتمّم مَسْحَ مُقيم ؛ أن العبرة بالنهاية لا بالبدايةء 
العبرة فى السفر أو الإقامة بالنهاية لا بالبداية . 

وهذا هو الذي رجع إليه الإمامٌ أحمد_ رحمه الله وكان بالأوَّلٍ يقول : 
إِنَّ الإنسانَ إذا مسح مقيمًا ثم سافرَ أتمّ مسح مُقيمء ولكنه رجع عن هذه 
الدَوَاية وقال : إنه يتمم مسح مسَافر. ولا تستغرب أن العالم يرجع عن 
قوله؛ لأنَّ الحقّ يجبٌ أن يسع فمتى تبيّنَ للإنسانٍ الحقٌّ وجب عليه 
اتباعه» فالإمامٌ أحمدٌ ‏ رحمه الله أحيانًا يُروى عنه في المسألة الواحدة 
أكثر من أربعة أقوال أو خمسة إلى سبعة أقوال فى مسألة واحدة. وهو رجل 
واحدء أحيانًا يصرّح بأنّه رَجَع وأحيانًا لا يصرّح. إن صرح بألّه رجع عن 
قوله الأَوَّلٍ فإنّهِ لا يجوز أن يُنسبَ إليه القول الأول الذي رجع عنهء ولا 
جوز أن كست له الا مقكدّاء يقال : قال به أوَلاً ثم رجع » أما إذا لم يصرّح 
بالجوع فإنه يجبٌ أن تحسب الأقوال كلّها عنه» فيّقال: له قولان» أو له 
لذ أقو الع أو أربعة أقوال. 

والإمام أحمد تكثرٌ الرّواية عنه. لاله نري باذ بالآثار: والتذي ياعا 
بالآثار ليس تأتيه الآثار ذفعَة واحدة حتى يُحيط بها مرّة واحدة ويَسْبَقَتَ على 
قول منهاء لكنّ الآثارَ تتجدّد» يُنقل له حديث اليوم» ويُنقل له حديث في 
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اليوم الثاني وهكذا . 

واعلم أن الإنسانٌ إذا تمّتِ المَدّة وهو على طهارة فإنه لا تنتقض 
طهارته» لکن لو انتقضت فلابدٌ من خلع الحمَينِ وغسلٍ القدمين» لكن 
مجرّدَ تمام المدّة لا ينقض الوضوء . 

كذلك أيضًا إذا حَلعهما بعد المسح وهو على طهارة» فإنها لا تنتقض 
طهارته» بل يبقى على طهارته» فإذا أراد أن يتوضأ فلابدٌ من أن يغسل 
قدميه بعد أن نزع . 

والقاعدة فى هذا حتى لا تشتبه: أنه متى تُر الممسوح فإنه لا يُعاد 
ليُمسح. بل لاد من غسلٍ الرّجْلٍ ثم إعادته إذا راد الوشوع. 

الشّرط الثّالث : استقبال القبلة : 

فاستقبال القبلة شرْطٌ من شرُوط الصّلاة لا تصح الصّلاة إلا به» لأن 
لله تعالى أمرّ به وكرّر الأمرَ به. قال تعالى: # وَمِنَ يت حرجت فول وَجهَكَ 
من انی امار ونوك نا کر وا تسق کو وب ١١‏ 1]: 
آي : جهته . 

وكان النبئٌ عليه الصلاة والسلامأَوَّلَ ما قَدِمَّ المدينة كان يصلي إلى 
بيت المقدس» فيجعل الكعبة خلفَ ظهره والشام قبل وجههء ولكنه بعد 
ذلك تركب أن الله - سبحانه وتعالى - يشرع له خلاف ذلك» فجعل يقلت 
وجهّة في السماء يننظرٌ متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال بيت الله 
الحرام» كما قال الله تعالى : ١‏ قد رَى تَعَلْتِ وھک فى لماه ء فَلمْوَلسَنَكَ 


کو رچ رت ا 


فا اھا فر تهات هد ك سَطر أَلْمَسَجِدٍ ألحرام € [البقرة: «14٤‏ فأمره الله - 
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عزَّ وجل أن يستقبلَ المسجد الحرام» أي : جهته . إلا أنه يُستثنى من ذلك 
ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : إذا كان عاجرا كمريض وَحْهُهُ إلى غير القبلة» ولا 
يسعطيء آن رجه إلى القبلة غات سبال القبلة يسقط عت في هذه السال ؛ 
لقوله تعالى : « افوا لَه ما سطع 4 [التغابن: 15]+ وقوله تعالى :$ لا 
كلت ا سا الوس [البقرة: 1857]» وقول النبى كك : (إذا مرکم 
بشيء فوا منه مَا اشتطعته». 

المسألة الغانية : إذا كان في شد الخوف» كإنسانٍ ارب من عدو أو 
عارب من سبع» أو سارب من تار+ آر عارب من واد بغرقه! المع أنه في 
شدَّة خوف». فهنا يُصَلَى حيث کان وجهه . ودليل ذلك قوله تعالی : قان 
قم رجالا أو رکا د مځ تا ڙڌ ڪروا لَه گنا ڪڪ م تا کم کو 
تحْلَمُوت* [البقرة: ۲۳۹]ء فإِنَّ قوله : #وَإِنْ حِفْحم 4 عاءٌ يشمل أىّ خوف . 

وقوله: #فَإِدَآ اين فَأدَْكُرُوا اه كَمَا عَلَمَكُم ما لم ككونوأ 
توت 4 على أنّ أي ذكر ترك الإنسانٌ من أجل الخوفٍ فلا حرج عليه 
فيه» ومن ذلك استقبال القبلة . 

ويدل عليه أيضًا: ما سبق من الآينين الكريمتين والحديث التبويٌ في 
آل ال رجو ب تعلق بالا فطاع . 1 1 


)00 أخر جه البخاري› كتاب اللاعتصام» باب الاقتداء ست رسول الله عل رقم(۷۲۸۸)» 
ومسلمء كتاب الحج» باب فرض الحج مرّة في العمرء رقم(/1770). 
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المسألة الثالثة : قي الفافل في افر سواء كان على طائرة» أو على 
سئارة» أو على بعير: له لي حيث كان وجهة في صلاة الغل. > مثل 
الوتر وصلاة الليل والضحى وما أشبه 

وساف يي له أن يل بجمع واف كالمقيم سواءً إلا في 
الرواتبء كراتية الور والمة ب والعشاء: فالا تركياة وماعدا ذلك س 
النوافل فإنه باق على مشروعيّته للمسافر» كما هو مشروع للمقيم . 

فإذا آراد أن يتنقّل وهو مُسَافِدِ على طائرته» أو على سيارته» أو على 
بعيره» أو على حماره» فليتنقّلٌ حيث كان وجهه» لأن ذلك هو الثابث في 
الصحيحين عن رسول الله كل . 

فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة ! 

أما الجاهل فيجبٌ عليه أن يستقبل القبلة» لكن إذا اجتهدّ وتحرّى ثم 
تبن له الخطأ بعد الاجتهاد. 4 ماد مليد» رلا وف ينه با و 
الاستقبال» نفا الاستقيال ود يتحرّى بقدر استطاعته » فإذا تحرّى 
بقدر استطاعته ثم تبيّنْ له الخطأ؛ فإنه لا بُعيد صلاته ودام ذلك أن 
الصّحابة الذين لم يعلموا بتحويل القباة إلى الكعبة» كانوا يُصَلُون ذات يوم 
صلاة الفجر في مسجل قباء» فجاءهم رجل فقال: إن النبيى 4يا نول غالية 
قران وأمرَ أن يستقبلٌ الكعبة فاستقبلوها؛ ' فاستدارواء بعد أن كانت الكعبة 





)010( انظر صحيح البخاري». كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان» 
رقم(١٠5))‏ وصحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرء باب جواز صلاة النافلة على 
الداية في السفر حيث توجهت› رقم(١٠/1. 70١‏ ). 
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وراءهم جعلوها أمامهم» فاستداروا وبقوا في صلاتهم وهذا في عهد النبيٌ 
ية ولم يكنْ إنكارله» فيكون ذلك مشروعًاء فإذا أخطأ الإنسانٌ في القبلة 
جاهِلاً فاه ليس عليه إعادة» ولكنْ إذا تبّنَ له ولو في أثناء الصّلاة وجب 
عليه أن يستقيمٌ إلى القبلة» فلو فرضّ أن إنسانًا شرع يصلي إلى غير القبلة 
يظرةٌ أنها القبلة» فجاءةٌ إنسانٌ وقال له : القبلة عن يمينك أو يسارك» وجب 
عليه أن يستديرٌ على اليمين أو على اليسار دون أن يستأنفَ الصلاة؛ لأنه في 
الأول كا عن اجحهاد وسن رجه قر قلا ييطل . كاستقبال القيلة شرط 
من شروط الصلاة لا تصحٌ الصّلاة إلا به» إلا في المواضع الثّلاثة التي 
ذكرناهاء وإلا إذا أخطأ الإنسانُ بعد الاجتهاد والتَحَرّي . 

وهنا مسألة : يجبٌ على من نزلَ على شخص ضيقًا وأرادَ أن ييَتمّل أن 
سال ضاحت البيت عن القبلة: فإذا أسيره اجه إليها» لأن مقن الاس 
قف الع الان رمعا ایام وهو ماف غير مسل ن الالوال 
عن القبلة . 

فبعض الناس يستحي من السؤالٍ حتى لا يقول الناسْ لا يعرف! لا 
يضر فليقولوا ما يقولونه» بل اسأل عن القبلة حتى يخبركَ صاحبُ البيت . 
وأحيانًا بعض الناس تأخذه العرّة بالإثم أو الحياء» ويسَّجه بناءً على ظنّهِ إلى 
جهةٍ ما يتبيّن له أنها ليستٍ القبلة» وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد 
الصلاة؛ لأنه استند إلى غير مستنلٍ شرعي . 

والمستند إلى غير مستندٍ شرْعيٌ لا تقبل عبادته ؛ لقول النبيّ يك : ١مَنْ‏ 





عمل عَمّلاً لِيْنَ عليه أَمُرْنا فهو رَد)”'' . 

الشرط الرابع : اليّة: 1 ' 

فإِنَّ الصّلاة لا نصح إلا بنية بنيّة ؛ لقول النبي ميا : «إنما الأعمال بالنيات› 
وَإِنّما لكل امرئ ما توى» الحديث”" . 

وقد دلت الآيات الكريمة على اعتبار اله في العبادات» مثل قوله 
تعالى في وصفب النبيّ ل وأصحابه : رتهم رکعا سجدا عون فضا من لَه 
ورضونًا 4 [الفتح: ۲۹]ء وقال تعالى : ا ر ال سمه وة 


اله € [البقرة: ۲۷۲]ء والآياثٌ في هذا كثيرة» وقال: 9# ومن حرج من بيده 
مهاج را إل ولیه تم يدر ركه الوت قد وقع أجرم کا € [الساء: ١١1]ء‏ فالة 
شط هو شروط صكّة الصلاةء لا تصح ال ألا بها» وهي - في 
الحقيقة ‏ ليست بالأمر الصعب» ٠‏ کل إنسانِ عاقلٍ مختار يفعل فعلاً فإنه قد 

دا فل تدع إن ت ول على لي ليا لل «إنّما الأعمال 
الاش ولان النبيّ ية لم ينطق بالنّية» ولا أمَرَ أمّته باط بهاء ولا 
فعلها أحدٌ من أصحابه فأقَرَهُ على ذلك» فالنطق بالية بدعة» هذا هو القول 
الراجح» لأنّك كأنما تشاهدٌ التسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وأصحابَه 
يصلون ليس فيهم أحدٌ نطق قال : اللهم إني نويٹ أن أصلي . 

وما أظرف قصَّة ذكرها لي بعض الناس - عليه رحمة الله قال لى : إِنَّ 


)010( تقدم تخريجه ص .)١19(‏ 
(۲( تقدم تخريجه ص .)١1(‏ 
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اا 


فقال: ل الله إلى لوث أن د ربع ركعات الى اب پیا 


لما أراد أن يكبّر قال له الرجل إلى جواره: اصبز بقيّ عليك! قال: ما 

الباقي؟ قال له : قل في اليوم المُلاني وفي التّاريخ الفلاني من الشَّهر والسّنة 
حتى لا تضيع ؛ هذه وثيقة . فتعجّب الكجل ! والحقيقة أنه محل التّعجّب» 

هل أنت تَعْلِمُ الله عر وجل - بما تريد؟ الله يعلمُ ما توسُوسسٌ به نفسك . 

عل لم الله منج الركسات والأوقات؟ لا ذاعي لد اله يعم ملا 
فالئيهُ محلّها القلب . 

ولكنْ كما نعلم أن الصَّلواتٍ تنقسم إلى أقسام: نفل مطلق» ونفلٍ 
معيّن » وفريضة . 

الفرائض خمس: الفجر» والظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء. 
إذا جئت إلى المسجدٍ في وقتٍ الفجر»ء فماذا تريدٌ أن تصلي؟ أتريدٌ أن 
تصليّ المغرب؟! لاء بل الفيجر. جئت وكبّرتَ وأنت ناو الصلاة» لكن 
غاب عن ذهنك أنها الفجر . ) 

وهناك مسألة : إذا جئتَ وكبّرت» وغاب عن ذهنك أي صلاة هي» 
وهذا يقع كثيراء لاسيّما إذا جاءَ بسرعة يخشى أن تفوته الرّكعة» فمثلاً 
جئت وحضرت وكبّرت لكك لم تستحضر أنك تريد الفجر. فهنا لا 
ساج ووقوع هذه الصّلاة في وقتها دليلٌ على أنه إِنّما أردت هذه الصّلاة . 
ولهذا لو سألكَ أي واحد: هل أردت الظّهِرَ أو العصرَ أو المغرب أو 


العشاء؟ لقلت : أبدّاء ما أردت إلا الفجر . 

إذا لا حاجة إلى أن أنويّ أنّها الفجر» صَحيحٌ أنني إن نويتها الفجر 
ارا وض جا رفويو و 

إذا الفرائض يكون تعيينها على وجهين : 

الوجة الأول: أن يعيّنها بعينها بقلبه أله تو الظهر مثلاء وهذا 
واضح . 

الوجة الثاني : الوقت» فما دمت تصلي الصّلاة في هذا الوقت فهي 
هي الصّلاة . 

هذا الوجه لني إنما يكونُ في الصلاة المؤدّاة في وقتهاء أما لو فرضَ 
أن على إنسانٍ صلواتٍ مقضيّة» كما لو نام يومًا كاملاً عن الظُّهر والعصر 
والمغرب» فهنا إذا أراد أن يقضي لابدَّ أن يعيّنها بعينهاء لأنه لا وقت لها . 

# النوافلٌ المعيّنة» مثلٌ الوتر وركعتي الضحئ والرّواتب للصلواتٍ 
الشضين : ٠‏ فهاء لابد أن تعيّنها بالاسم» لكن بالقلب لا باللّسان» فإذا 
أردت أن 9 الوترّ مثلاً وكبّرت ولكن ما نويت الوتر» وفي أثناء 
الصّلاة نويتها الوترء فهذا لا يصحٌ؛ لأن الوتر نفل معيّن» والتّوافل 
المعيّنة لاب أن تعيّن بعيّنها . 

أما التّوافلٌُ المطلقةٌ فلا تحتاجٌ إلى نة إلا نة الصّلاة؛ فإنه لاد منهاء 
مثلٌ إنسانِ في الضحی توضاً وأراد أن يصلىَ ما شاء الله » نقول: تكفى نه 
الصّلاة . وذلك لأنها صلاة غير معيّنة . | 

إذا أراد الإنسان أن ينتقلَ في أثناءِ الصلاة من ني إلى نئة» هل هذا 
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ممكن؟ 
ننظرء الانتقال من مُعَيّن إلى معيّن» أو من مطلتٍ إلى معيّن لا 
مثال المطلق : إنسانٌ قامّ يصلي صلاة نافلة مطلقة» وفي أثناء الصّلاة 

ذكرَ أنه لم يصل راتبة الفجر» فنواها لراتبة الفجر . 
نقول: لا تصحٌ لراتبة الفجر؛ لأنه انتقال من مطلقٍ إلى معيّن. 

الم لاب أن تارمن آؤله» رايا الجر من التكير إلى الاي . 
ومثال معيّن إلى معن : رجل قام يُصَلي العصر» وفي أثناء صلاته ذكر 

أنه لم يصل الظهرء أو أنه صلاّها بغير وضوءء فقال : الآن نويثها للظّهرء 

فهل تصحٌ للظهر آم لا؟ هنا لا تصح للظهر ؛ لأنّه من معيّن إلى معيّن. ولا 
تصحٌ أيضًا صلاة العصر التي ابتدأ؛ لأنّه قطعها بانتقاله إلى الظهر . إذا لا 
تصمّ ظهرًا ولا عصرًاء فهي لا تصحٌّ عصرًا لأنه قطعهاء ولا ظهرًا لأنه لم 

يبتدئها ظهرًاء وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام . 
أما الانتقالٌ من معبّن إلى مطلتٍ فإنّهِ يصح ولا بأس» مل إنسانٍ شرع 

في صلاة الفريضة» ثم لما شرع ذكر أنه نه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخَرَ فيه» 

فنواها نفلاً» فإنَّها تصح إذا كان الوقت مُتَّسعًا ولم يفوت الجماعة . 
هذان شرطان: الشَّرطٌ الأول : إذا كان الوقث مُتَّسعَاء والثاني : إذا لم 

يفوت الجماعة . فمثلاً إذا كان فى صلاة جماعة فلا يمكنٌ أن يُحَوّلها إلى 

نفل مطلق ؛ لأنّ هذا يسْتلزمٌ أن يَدَعَ صلاة الجماعة . 
إذا كان الوقث ضِيًّا فلا يصح أن يحوّلها إلى نفل مطلق؛ لأن صلاة 





الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمّل الوقثُ سواهاء لك الوقت فى سعة 
والجماعة قد فاته نقول: لا بأس أن تحر إلى نفل مظلق وتسلّم من 
ركعتين وتذهبَ إلى وعدك» ثم بعد ذلك تعود إلى فريضتك» فصار 
الانتقال ثلامًا : 

١-عن‏ مطلق إلى مب : لا سے الس دويق الطال سیا 

۲ من مُعَبّن إلى مُعيّن : يبطل الأول ولا ينعقدٌ الثاني . 

۳ من معن إلى مُطلق : يصح ويبقى المعيّن عليه . 

نة الإمامة والائتمام ش 

الجماعةٌ تحتاجٌ إلى إِمَام ومأمُوم» وأقلّها اثنان: إمام ومأموم. وكلما 
كان أكثرٌ فهو أحبٌ إلى الله» ولابدٌ من نة المأموم والائتمام» وهذا شيع 
متمق عليه» يعني إذا دخلتَ في جماعة فلابد أن تنويَ الائتمام بإمامك 
الذي دخلت معه . 

ولكنْ ‏ كما قلنا ‏ اليه لا تحتاج إلى كبير عمل» لأنَّ مَنْ أتى إلى 
المسجدّ فإنه قد نوى أن يأتمَّ» ومَنْ قال لشخص : صل بي» فإنه قد نوى أن 
يأنم . 

أما الإمام فقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل يجب أن ينوي أن 
يكو إِمَامًا أ لا يجب؟ ! 

فقال بعض أهل العلم: لابدَّ أن ينوي أنه الإمام» وعلى هذا فلو جاء . 
رجلان ووچا رچ سل ونويا أن يكوة الرجل ماقا لهماء فصفا خلفة 
وهو لا يدري بهماء لکن هما نويا أنه إمامٌ لهما وصارا يتابعانه» فمن قال 





إنّه لابدَ للإمام أن يُنُويَ الإمامة قال: إن صلاة الرّجلين لا تصح› وذلك 
لأنَّ الإمامَ لم ينو الإمامة . 

ومن قال إِنّه لا يشترط أن ينوي الإمامٌُ الإمامة قال ؛ إن صلاة هلين 
الرجلين صحيحة» لأنهما ائتمّا به . 

فالأوّل: هو المشهور”من ملحب الإمام أحمدٌ رحمه الله . 

والثاني : هو مذهبُ الإمام مالك رحمه الله» واستدل بأنَ النبيّ يكل 
صل ذات ليلة فى رمضان وحده» فدخل أنا ن المج فصوا شاقة: 
والنبيئٌ َة كان أوّل ما دحل الصّلاة لم يَنْو أن يكون إمامًا . واستدلوا كذلك 
بأل ابن عباس - رضي الله عنهما بات عند النبيّ يِه ذات ليلة» فلما قام 
النيئٌ يكل يُصَلَي من اليل قامَ يُصَلَي وحدهء فقام ابنُ عباس فتوضأ ودخل 
معه في الصّلاة”'' . 

ولكنْ لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة؛ لأن النبيّ كَل نَوَى 
الإمامة» لكن نواها في أثناء الصّلاة» ولا بأس بأن ينويها في أثناء الصلاة . 

وعلى كل حالٍ الاحتياط في هذه المسألة أن نقول : إِلّه إذا جاء رجلان 
إلى شخص يُصَّلَي فلينبّهَاه على أله إمامٌ لهماء فان سكت فقد أقرّهماء وإن 
رفض وأشار بيده أن لا تصليا خلفي فلا يصليا خلفه. هذا هو الأحوط 
والأولى. 


.)571١7(مقر أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه من الليل‎ )١( 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم(7/77).‎ 
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ثانا : هل يُشترط أن تَتَسَاوَئ صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس 
المَشْرُوعيّة؟ 

بمعنى : هل يَصِمٌ أن يُصَّلىِ الفريضة خلف من يصلي النافلة» أو أن 
يُصلّي النافلة خلف من يصلي الفريضة؟ ننظرُ في هذا : 

أا الإنسان الذي يُصَلَّى نافلة خلف من يُصلَّى فريضة فلا بأس بهذا ؛ 
لأن السّنةَ قد دلت على ذلك» فإن الرسول تك انفتل من صلاة الفجرٍ ذاتَ 
يوم في مسجدٍ الخيف بی » فوج رَجُلين لم يُصلَياء فقال : ما منعكما أن 
تصليا في القوم؟ قالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا یکل اسا ملا 
في رحالهما لظئْهما أنّهما لا يدركان صلاة الجماعة» أو لغير ذلك من 
الأسباب ‏ فقال : تإذا صلّيئما في رحالگما ثم أتينما مسجد جَمَاعة قَصَلَيا 
معهم» فإنها لكما نافلة)”'' . 

«فإنّها» أى : الثانية» لأن الأولين حصلث بها الفريضة وانتهث وبرت 
الذكة. 1 

إِذا إذا كان المأمومٌ هو الذي يُصَّلَىِ النافلةَ والإمامٌ هو الذي يُصَلَى 
القريضة فلآ باس بذلك + كما دلت عليه هذه الثنة. 





)۱( أخر جه أبوداود» كتاب الصلاة؛ باب فيمن صلی في منزله ثم أدرك الجماعة يصلّي 
معهم» رقم(٥۷٥)»‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحله 
ثم يدرك الجماعة» رقم(19١5),‏ وقال: : حسن صحيح › والنسائي» كتاب الإمامة؛ باب 
إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده» رقم(۸0۸)ء والإمام أحمد في المسند 
{TUT E1)‏ 
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أا العكس : إذا كان الإمامٌ يصلى النّافلةَ والمأمومُ يُصَلَىِ الفريضة› 
وأَقْرَبُ مثال لذلك في أيّام رمَشْماتٌ؛ إذا وخ الإنسان وقد قاق صلاة 
العشاء ووجد النّاس يُصَلُونَ صلاةً التراويح: فهل يدخل معهم بنيّة العشاء 
أو يصلي الفريضة وحده ثم يصلي التراويح؟ 

هذا محل خلافٍ بين العلماء» فمنهم من قال: لا يَصِحٌّ أن يصليّ 
الفريفة غ الناقلة: أن الفريضة أعلى» ولا يك أن تكرن صلاة 
المأموم أعلئ من صلاة الإمام . 

ومنهم من قال: بل يَصِحّ أن يصليّ الفريضة خلف الثافلة ؛ لآن الستة 
وردث بذلك» وهي أن معاذ بنَ جبل ‏ رضي الله عنه ‏ كان يصلي مع النبيّ 
ية صلاة العشاء» ثم يذهب إلى قومه فيْصلي بهم تلك الصلاة . 

فهي له نافلةٌ ولهم فريضة» ولم يُنكر عليه النبئئٌ بيا . 

فإن قال قائل : لعل النبي بك لم يعلم؟ 

فالجوابٌ عن ذلك أن نقول : إن كان قد علم فقد تم الاستدلال؛ لأن 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه قد شكى إلى الرّسول-عليه الصلاة والسلام- 
في كونه يطول صلاة العشاء» فالظَّاهُ والله أعلم أنَّ النبيّ يكل حبر بكل 
القضيّة وبكل القّصّة . 

وإذا قر أن رسول الله َة لم يَعْلمْ أن سادا معنه. ثم يذهب إلى قومه 
ويصلي بهم ٠‏ فإن رب الرسول با قد علم» وهو الله جل وعلاء لا يخفى 
عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء» وإذا كان الله قد علم ولم يُنزل على 
نبيّهِ إنكار لهذا العمل دل ذلك على جوازه؛ لأن الله تعالى لا يقر عبادهُ على 
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شيء غير مَشروع لهم إطلاق . الالال سید على كل دفر . 

ذا فالضّحبحٌ أنه يجوز أن يصليّ الإنسان صلاة الفريضةٍ خلف مَنْ 
يصلي صلاة النّافلة» والقيامنُ الذي ذكرَ املاظ على المنع قياس في 
مُقابلة النَص فيكونٌ مطروحًا فاسدًا لا يُعتبر. إذن إذا أتيتَ في اام رمضانً 
ا حل ارس ا ا 

معام الم كدخ اه ملت في ازل ركمة» ذا اجا سل رنيو 
0 الأبع» وإ كنت دخلت في الثانية فصل إذا سلّم الإمام ثلا 
ركعات؛ لأنك صِلَيْتَ مع الإمام ركعة» وبقيّ عليك ثلاث ركعات . 

وهذا منصوصُ الإمام أحمد - رحمه الله تعالى ‏ مع أن مذهبّه خلاف 
ذلك» لکن مَنْصوصه الذي نص عليه هو شخصيًا أن هذا جائز . 

إذن لَص الآن : 

من صلی فريضةً خلف من يصلي فريضة فجائز . 

من صل فريصةً خلف من يصلي نافلة فيها خلاف . 

من صل نافلة خلف من يصلي فريضةٌ جائ قولاً واحدًا . 

المسألة الثالثة : آي بعتي البلا هل يُشترط أن تتم صلاة الإمام 
والمأموم في نوع الصلاة؟ أي : ابيع لمر وعَضْرٌ مع عَضْرء وهكذاء 
أم لا؟ 

ج : في هذا أيضا خلاف» فمن العلماء من قال: يجب أن تتفق 
الصّلانان» صلی الظَّهرَ خلف من يُصَلّى الظهر» وبُصَلى العصر خلف من 
يُصَلَي العصرء ويصلي المغرب خلف من يُصلي المغرب» ويصلي العشاء 
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خلف من يصلي العشاء» ويصلي الفجرَ خلف من يُصَّلَّ الفجرء وهكذا؛ 
لأن النبيَ َي قال : إنّما جُعِلَ الإمَام لتم به فلا تختلفوا عليه“ . 

ومن العلماءٍ من قال : لا يُشْترطء فيجورٌ أن تُصَلَي العَضْرَ خلف من 
يُصلَّي الظهرء أو الظّهِرَ خلف من يصلي العصرء أو العصر خلف من يُصَلَي 
العشاء؛ لأن الائتمامٌ في هذه الحال لا يتأتّر» وإذا جاز أن يصليّ الفريضة 
ا فكذلك اختلاف الاسم لا يضر وهذا 
القول أ صحٌ. . فإذا قال قائل: حضرت لصلاة العشاءِ بعد أن دن ولما 
أقيمتٍ الصلاة تذكّرتُ أنني صَلَّيِثُ الظَهِرَ بغير وضوء» فكيف أصلي الظهرٌ 
خلف من يصلي العشاء؟ 

نقول له : ادخلْ مع الإمام وصلّ الظّهرء أنت نيك الظّهِدُ والإمام نيه 
العشاءٌ ولا يضرًء «إنما الأعمال بالات وإنَّما لكل امْرئْ ما نَوّئ» وأمّا قول 
النبي ي : «إنّما جَعِلَ الإمام لِيُوْتَمَ به فَلاَ تَحْلِفُوا عليه»» فليس معناه فلا 
تختلفوا عليه في التية » لأنه فصّلَ وبيّنَ فقال: «فإذا كبر فَكْبرواء وإذا سج 
فاشحدواء وإذا رفح فارْفعوا»” '' أي : تابعوةٌ ولا تسبقوة: وكلام الرسولٍ 
كلد يفسرٌ بعضه بعضا . 

وهذا البحث يفرع عليه بدت آخر : إذا اتَفقتِ الصلاتان في العَدّد 
والهيئة فلا إشكال في هذاء مثلٌ ظهر خلف عصر. الحذد واعد والهيفة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم(189)., 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم(١١5).‏ 
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واحدة» هذا لا إشكال فيه . 

لكن إذا اختلفتٍ الصَّلاتانٍ» بأن كانت صلاة المأموم ركعتين والإمام 

أربعاء» أو بالعكس» أو المأمو م لقان والإمام أربماء أو بالسكس ‏ 

فنقول: إن كانت صادة المأموم أكثر فلا إشكال» مثل رجلي دخل 
المسجدّ يُصِلَى المغرب» ولمّا اتيت الك ذكر اله صلى ال عله 
وضوء» فهنا صار عليه صلاة العصر. 

نقول: اذل مع الإمام بنيّة صلاة العصرء وإذا سلَّم الإمامٌ فإنك تأتي 
بواحدة لتم لك الأربع . وهذا لا إشكال فيه . 

أمَا إذا كانت صلاة الإمام أكثرٌ من صلاة المَأمُوم فهذا نقول: إِنْ دخلّ 
المأمومٌ في الركعةٍ الثانية فما بعدها فلا إشكال» وإن فل في الركعة 
الأولى فحينئذ يأتي الإشكال» ونمل : إذا جثت والإمام يُصلى العشاءء 
وهذا يقع كثيرًا في أيّام الجمع . يأر تي الإنسان من البيتِ والمسجد جامع 
للمطر وما أشبه ذلك» فإذا جاء وجدهم #ارة العشاء» لكن وجدهم 
يصلون في الركعتين الأخيرتين» نقول: ادخلْ معهم بنيّة المغرب» صل 
ال كعتينء ٠‏ وإذا سلَّهَ الإمامُ تأتي بركعة ولا إشكال. 

وإذا جشت ووجدتهم يُصَلون العشاءً الآخرة لكنهم في الرّكعةٍ الثانية. 
نقول : ادخل معهم بن المغرب وسلّمْ مع الإمام ولا يضر لأنّك ما زدت 
ولا نقصت» هذا أيضًا لا إشكال فيه » وعند بعض الناس فيه إشكال : 

يقول : إذا دخلت معه في الركعة الثانية ثم جلست في الركعة التي هي 
للإمام الثانية» وهي لك الأولى» فتكون جلست في الأولى للتّشهد . 
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نقول: هذا لا يضر أَلَّسْتَ إذا دَخَلْتَ مع الإمام في صلاة الظهر في 
الركعة الثانية فالإمام سَّوف يلس للتَّشَهّدِ وهي لك الأولئ؟ هذا نفسه ولا 
إشكال» وإثّما الإشكال إذا جعت إلى المسجد ووجدتهه لو الها 
وهم في الركعة الأولى ودَخَلَتَ معهم في الركعة الأولى» حي سای 
ثلانًا مع الإمام والإمام سيقومٌ للرًابعة» فماذا تصنع؟ 

إِنْ قمت معه زدت ركعة» صليت أربعًا والمغرب ثلاث لا أربع» وإ 
جلست تخلمت عن الإمام : فماذا تصنع؟ 

نقول: اجلس» وإذا كنت تريد أن تجمع فانو مفارفة الإمام واقرأ 
التّحيات وسلّم» ثم ادحل مع الإمام فيما بقيّ من صلاة العشاءء لأنّك 
يمكن أن تدركه . 

أما إذا كنت لا توي الجَمْع» أو مِمّن لا يَحِقٌ له الجمع» فإنَّك في هذه 
الحالٍ مخيّرء إن شعت فاجاسن للتَشَهدٍ وانتظر الإمام حتى يُكمل الرّكعة 
ویتشهد وتسلم مَعَهُ وإن شک شعت فانْو الانفراد وتشهّذ وسلّم . 

هذا الذي ذكرناه هو القولٌ الَاجح» وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله . 

ونيّةُ الانفراد هنا للضرورة» لأنَّ الإنسانَ لا يمكنٌ أن يزيد في المغرب 
على ثلاث» فالجلوسُ لضرورة شرعيّة» ولا باس بهذا. 

وممًا يدخل في قوله : : ونيم الصّلاة) أركان الصّلاة: والأركان هي 
الأعمالٌ القوليّهُ أو الفعليُّ التي لا تصحٌ الصلاة ة إلا بهاء ولا تقوم إلا بها. 

فمن ذلك : تكبيرة الإحرام : أن يقول الإتسان ثد الدّخول في 
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الصّلاة: «الله أكبر» لا يمكنٌ أن تنعقدَ الصّلاة إلا بذلك» فلو تسى الإنسانٌ 
تكبيرة الإحرام» جاءً ووقفَ في الصف ثم نسي وشرع في القراءة وصلى 
فصلاته غير صحيحة وغير منعقدة إطلاقًا؛ لأن تكبيرة الإحرام لا تنعقد 
الصّلاة إلا بهاء قال النبيئٌ ية لرجل علّمَهُ كيف يصلي» قال : (إذَا قُمْتَ إلى 
الصّلاةٍ فأسبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة فكب“ فلابدٌ من التكبير» وكان 
النبئ ية مداومًا على ذلك . 

ومن ذلك أيضاً: قراءةٌ الفاتحة: فإِنَّ قراءة القاتحة ركنٌ لا تصحٌ 
الصلاة إلا به ؛ لقوله تعالى  :‏ قاف وأما رمن لمران [المزمل : ١‏ 7]ء وهذا 
أمر. وقد بين النبي ية هذا المُبْهمَ في قوله : #ما تيسّر» وأن هذا هو 
الفاتحة فقال بي : «لاصلاة لِمَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”" . 

وقال: «مَنْ صلی صَلآَة لم يقرأ فيها بام الَرآنِ فَهِي خداج)”" أي : 
ادا غير تیت 

فقراءة الفاتحة رك على كل مص : الإمام والمأموم» والمنفرد ؛ 
لأن النُصوصّ الواردة في ذلك عامّةٌ لم تَستشن شيا وإذا لم يستثن الله 
تعالى ورسوله شيئًا فإن الواجبّ الحكم بالعموم ؛ لأنّه لو كان هناك ممُستثنى 





(۱) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقهم(5761)) 
ومسلم؛ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقہ(۳۹۷) م 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» بإب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقهم(757)) 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‌(٤۳۹).‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقه(790). 
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ا اله ورسوهء كما قال اله سال + ج و کے الک يننا لكل 
شىء [النحل : .]۸٩‏ 

ولم يرد عن النبيّ يله حديث صحيح صريح في سقوط الفاتحة عن 
المأموم» لا في السَّريّة والجَهْريّة» لكنّ الفرق بين السريّة والجهريّة؛ أن 
الجهريّة لا تق رأ فيها إلا الفاتحة» وتسكث وتسّمع لقراءة إمامك . 

أمَا السّريّة فتقرأ الفاتحة وغيرّها حتى يركع الإمام» لكن دلت السّنة 
على أله يُستثنئ من ذلك ما إذا جاء الإنسانُ والإمامٌ راكع فإنّه إذا جاء 
والإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة» ودليل ذلك ما أخرجه البخاريٌ عن 
أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه دخل والنبنٌ ية راكع في المسجد. فأسرع 
ركع قبل أن يَدْحُل في الصّففٌ» ثم دحل في الصَّفٌ» فلمًا سلّم النبيل كله 
قال : (أيُكم الذي ركم دون الصف ثم مشى سوس قال أبو بكرة : 
أنا يا رسول الله! قال : «زَادَكَ الله حرخصًا ولا تعد ؛ '؛ لأنَّ النبي لاو علم أن 
الذي دفع أبابكرة لِسُرْعَْتهِ والركوع قبل بأن يَصل إلى الصف هو الجحرص 
على إدراك الركعة» فقال له : «زادك الله حرصًا ولا تعذ» أي : لا تعذ لمثل 
هذا العمل فتركم قبل الول في الصَّففٌ وتُسرع» قال النبي يل : «إذا نيش 
اللا فعليكُمْ بالسّكينة» فما أدركتُم فصلواء وما فاتكم فأو . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا رک دون الصف رقم(۷۸۳)» وأبوداود. 
كتاب الصلاة» باب الرجل يركع دون الصف› رفه(184). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة» رقم(۸٠۹)»‏ ومسلم. 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم(107). 
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ولم يأمزة النبيئٌ َة بقضاءٍ الركعة التي أسُرع لإدراكهاء ولو كان لم 
يدركها لأمرّة النبيئٌ اة بقضائها ؛ لأن النبيّ ا لا يمكنٌ أن يُوْخْرَ البَيّان عن 
وقتِ الحاجة؛ لأنه مبلغ» والمُبلغ يبلغ متى احْتِيجَ إلى التَبْلِيغْ» فإذا كان 
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له إنك للم تدرا الركسة عام دقل 
أدركهاء وفى هذه الحالٍ لط عنه الفاتحة. وهناك تعليل أيضا مع 
الدليلء وهو أن الفاتحة السا قب مم امد والقيام في حل الحال قد 
سقط من أجل مَتَبَعةَ الإمام. يوسن سمط الذكر الواجب فيه . 

فصار الدّليل والتّعليلٌ يدلآن على أنَّ من جاء والإمام راكع فإنّه يكبر 
تكبيرة الإحرام وهو قائم ولا يقرأء بل يَرْكع. لکن إن كبر الركوع مزه 
فهو أفضل» وإن لم يكير فلا حرج , وتكفيه التُكبيرة الأولى . 

ويجبُ أن يقرأ الإنسان الفاتحة وهو قائم» وأمًا ما يفعله بعض النّاس 
إذا قام الإمام للركعة الثاني مثلآء تجدهُ يجلسُ ولا يقومٌ مع الإمام وهو يقرأ 
الفاتحة» فتجدهٌ يجلسُ إلى أن يصل نصف الفاتحة» ثم يقوم وهو قادر” 
على القيام : 

تقول لهذا الرجل: إن قراءتك للفاحة غير صحبحة؛ لن الفائيعة 
يجبُ أن تقرأ في حال القيام» وأنت قادرٌ على القيام وقد قرأت بعضها 
وأنت قاعد» فلا تصحّ هذه القراءة . 

أمَا ما زاد على الفاتحة فهو سُنَّةٌ في الركعة الأولى والثانية» وأمًا في 
الركعة الثالثة في المخرب» أو في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء 
فلس ب ال الاقتسار نيما بعد ال كين على القافعة: وان قرأ 
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أحيانًا في العصر والظهر شيئًا زائدًا على الفاتحة فلا بأس به» لكي الأصلّ 
الاقتصارٌ على الفاتحة في الركعتين اللَتِين بعد التَشَهٌّدِ الأول إن كانت 
رباعيةء أوْ الركعة الالثة إنكانث ثلاث . . 

ومن أركانٍ الصّلاة: الركوع. وهو الانحناء تعظيمًا لله عر وجل؛ 
لأنّك تستحضر أنّك واقفٌ بين يدي الله نحي تعظيمًا له عر وجل 
ولهذا قال النبئٌ عليه الصلاة والسلام : ما الرُكوع فَحَظَموا فيه الكت عد 
وجل أي: قولوا سبحان ربّيَ العظيم؛ لأن الركوع تعظيمٌ بالفعل. 
وقول: «سبحان ربّيَ العظيم» تعظيمٌ بالقول» فيجتمع التعظيمانٍ بالإضافة 
إلى التعظيم الأصليّ وهو تعظيم القلب لله ؛ لأنك لا تنحني هكذا إلا لله 
تعظيمًا له» فيجتمع في الركوع ثلاثة تعظيمات : 

. -تعظيم القلب‎ ١ 

. تعظيمٌ الجوارح‎ ١ 

اسقعظيم السا 

فالقلت: حش أنك رمت تمظيمًا لله واللساة: تقؤل سسا 
ربيَ العظيم» والجوارحٌ : تحنى ظهرك . 

والواجبُ في الركوع الانحناءُ بحيث يتمكُنُ الإنسان من من كبتيه 
بيديه . فالانحناءٌ الِيَسيرُ لا ينفع» فلابدٌ من أن تَهْصرَ ظهرك حتى تتم كن من 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الرُكوع بالشجره, 
رقہ(۷۹٤).‏ 
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وقال بعض العلماء : إن الواجبَ أن يكو إلى الركوع الام أقرب منه 
إلى القيام النَّامّ والمؤدى مُتَقَارب . المهم آله لاد من مَضْرٍ الظهر. 
وممًا ينبغى : في الركوع أن يكونٌ الإنسان مُستوي الظهر لا مُخدؤرباء 
فاك کون راسه محَاذيًا الظهره. وأن يضع پليه على ركبتية مُمرجتي 
الأصّابع وأن يجافی د ھن جتبية: ويقول سبحان ربيّ العظيم› 
يكرها ويقول: «سبحانك الله ا سداد اللهم اغْفْرْ فو لي)”'. 
ويقول : اسْببُوحٌ قدُوسِنٌ رب الملائكة والرّوح»”'' . 
ومن أركان الصلاة: السُجودء قال الله ع وجل : انها ارت 
اا او وا واس دو واا رکم € [الحج : الا]» وقال التب للا : 
«أُمِرْتُ أن نَسْجُدَ على سبْعة أعظم : على الجبهة - وأشارَ بيده إلى أنفه ‏ 
والپتین؛ والؤكبتين ؛ وأطراف القدّمين»” » فالسٌّجِودُ لاب منه؛ لاله ركن 
لا تتم الصلاة إلا بية. 
ويقول في سجوده: «سبحان ربّي الأغلى». وتأمّل الحكمة أنّك في 
الركوع تقول: «سّبحان ربّيَ العظيم» لأنَّ الهيئة هيثة تعظيم » وفي السُجود 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم(۸۷)» ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(٤۸٤).‏ 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(۸۷٤).‏ 

فرة أخرجه البخاري › كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم c(A1۲)‏ ومسلم»› 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود» رقم‌(۳۹۰ .)]۲۳١[‏ 
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ADP 
. تقول : «سبحان ربّيَ الأعلى» لأن الهيئة هيئة نزول‎ 
فالإنسانٌ برل أعلى ما في جسده- وهو الوجه_إلى أسفل ما في جسده‎ 
وهو القدمين  فترى في السّجود أن الجبهة والقدمين في مكانٍ واحد»‎ - 
وهذا غايةٌ ما يكونٌ من التَّزيه؛ ولهذا تقول: «سبحان ربي الأعلى» أي أرّه‎ 
الأعلى الذي هو فوق كل شيءٍ عن كل سُفْلٍ وتزول. أمَا أنا فمنزل‎ ۴1 
رأسي وأشرفٌ أعضائي إلى محل القدمين ومداسهاء فتقول : «سبحان ربي‎ 
الأعلى» تكبّرها ما شاء الله» ثلانًا أو أكثدَ حست الحالء وتقول:‎ 
(سبحانك اللهُمّ ربنا وبحمدك اللهُم اغْفِرْ لي)' '“» وتقول: «شبوح فوس‎ 
رت المَلائكة والرُوح2”'' وتكثْرُ من الدعاءِ بما شئتَ من أمور الدين ومن‎ 
أمور الدُنيا؛ لأن النبئّ ية يقول: «وأمًا الشُجود فاجتهڈوا فى الذعاءء‎ 
فقَمِنٌ أن يُستجاب لكم»"» وقال عليه الصلاة والسلام : «أثْرَبٌ ما يكونٌ‎ 
العبد من ربهُ وهو ساجد»”“» فأكث: من الدعاء بما شئت» من سؤال الجنَّة‎ 
والتَعوكذ من النار» وسؤال علم نافع » وعمل صالح» وإيمانٍ راسخ.‎ 
وهكذا. وسؤال بيتِ جميل» وامرأة صالحة» وَوَلّد صالح» وسيّارة» وما‎ 
شئت من خير الدّين والدّنيا؛ لأن الدّعاءً عبادةٌ ولو في أمور الدّنياء قال‎ 





(۱) تقدم تخريجه برقم(۳۹۳). 
(۲) تقدم تخريجه برقم(۳۹۳). 
بره تقدم تخريجه ص (۳۹۲) . 
)€( تقدم تخريجه ص (10؟57١).‏ 





الله : وال ربكم ادعو أستحت لک € [غائر: 1+٠‏ وقال: 8 ولا 
سات دی عق كان درت بي دغرة لذ لع إِذَا دَكَان4 [البقرة: 185]. 

وفي هذه الأيَام العصبية”"" يتبغى أن تطيل الشجرده وأن نكثر من 
الدعاء بأن يأخذ الله على أيدي الطّالميه المعتدين» وثلمّ ولا نَسْتبطىء 
الإجابة ؛ لآ اف كيم قد لا يعيب الاعوة بال م ًة أو ثانية أو ثالثة» من 
أجل أن يعرف الان شَدَة افتقارهم ال الله فيزدادوا دعاء» والله ‏ سبحانه 
وتعالى - أحكم الحاكمين» حكمته بالغة لا نستطيع أن تَصل إلى معرفتهاء 
ولكن علينا أن نفعلَ ما أمرنا به من كثرة الذّعاء . 

ويسجدٌ الإنسان بعد الرّفع من الوُكوع ؛ ويسجد على ركبتيه أولا ثم 
كمه كفيّه» ثم جبهته وأنفه› تيص با ان النبي ب نهى عن 
ذلك فقال: «إذا سَحَدَ أ حَدُكم فلا يَبْدْكُ ؛ بوك البغير “» ويرو البعير 
يكون على اليدين ارلا كما هو مُشَاهَّدَء کل من شاهد البعير إذا بركت يجد 
أنها تقَدّم يديهاء فلا تَقدّم اليدين. والرّسول عليه الصلاة والسلام - نهى 
عن ذلك؛ لأن تشبّه بني ادم بالحيوان ‏ ولا سيّما فى الصلاة ‏ أمرٌ غير 


مرغوب فيه . 


.ه١41١١ يشير فضيلة الشيخ  رحمه الله تعالى  إلى أيام حرب الخليج الثانية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود» كتاب الصلاة» باب كيفا يضع ركبتيه قبل يديه رقم(8140)غ: 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب آخر منهء رقم(۹٦۲)ء‏ وقال: غريب. والنسائي» 
كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده» رقم(۹۱١٠٠)ء‏ 
وأحمد في المسند(۲/ »)۳۸١‏ وصحّحه الألباني كما في صحيح الجامع رقم(010). 
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CD 


ولم يذكر الله تعالى تشبيه بني آدم بالحيوان إل في مقام الذمّ. استمع 
إلى قول الله تعالى اتل ابی بأ ةنا انتح مها أب 
لشَّيِطنٌُ فَكَانَ مِنَّ موي 9 وؤ شتا رفغت يبا ولكته: أخاد اف 
الأرض ائبع عو 3 ا تل السك إن تيل اپات ا ترڪ 
يلّهث € [الأعراف : ٥۵‏ 176 ]» وقال تعالى ٠‏ مل لد ياوا الدع 
لم یلوا كمل الما حل هارأ ؛ بی مكل التو الد کد بات 
ا [الجمعة. FB;‏ وقال النبئٌ يار : «العائڈ في هبيه كَالكَلبٍ يَقيء ثم يوذ د 
في قَيئه)20. وقال با : «الذي يتكلّمْ بوم الجُمعة والإمام يَحْطبُ كَمَثلٍ 
الجمار يحمل أَسْفارًا)”'" . 

فانت ری أن تشبه بي آدم بالحيوان لم يكن إلا في مقام الم ولهذا 

تهى المُصَلّيَ أن يبرك كما يبرك البعير فيقدّم يديه! بل قدّم الركبتين إلا إذا 
كان هناك عُذْرء كرجل كبير يشقٌ عليه أن بزل الركبتين أوَلأء فلا حرج» أو 
إنسانٍ مريض» أو إنسانٍ في ركبتيه أذىّ» وما أشبه ذلك . 

ولابدٌ أن يكون السّجود على الأعضاء السبعة: الجبهة» والأنف تبع 


لهاء وا لكميْن : والركبتين» و أطرافٍ القدمين . فهذه سبعة أمرنا أن نسجد 








)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الهبة» باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء 
رقم(5171)؛ ومسلمء كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد 
القبض › رقم(177١).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد(١/ )۲٠١‏ وذكره المنذري في الترغيب بصيغة التمريض إشارة إلى 
مه 7دا ركنت اللائ اباد لوحود ميال بن سيد انظر البعقاء 
رقم(۱۳۹۷). ١‏ 


عليها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام» والّذي أمرنا ينا عزَّ وجل - 
فنقول: سمعًا وطاعة» ونشجد على الأعضاء السّبْعةِ في جميع السجود. 
فما دمنا ساجدينَ فلا يجوز أن نرفع شيئًا من هذه الأعضاءء بل لابدّ أن 
تبقى هذه الأعضاء ما دمنا ساجدين . 

وفي حال السُجود ينبغي للإنسانٍ أن يضم قدّميه بعضّهما إلى بعضٍ 
ولا يرج . 

أما الركبتانٍ فلم يرد فيهما شيء» فتبقى على ما هي عليه على الطبيعة . 
وأما اليدانٍ فتكونانٍ على حذو المنكبين» أي : الكتفين» أو تقدّمهما قليلاً 
حنى تسجد بينهماء فلها صفتان: الصفة الأولى : أن تردّها حتى تكونق على 
حذاء الكتف» والصفة الثانية: أن تقدّمها قليلاً حتى تكون على حذاء 
الجبهة» كلتاهما وردتا عن الّسول عليه الصلاة والسلام . 

وينبغي أن تجافي عَضَدَيُْكَ عن جنبيك» وأن ترفع ظهرك . إلا إذا كنت 
في الصَّففٌ وخفت أن يتأذّى جارك من مجافاة العَضدَيْن فلا تؤذ جارك ؛ 
لأنه لا ينبغي أن تفعلٌ سْنّةٌ يتأدّى بها أخولكٌ المسلجُ وتشوش يه . 

وقد رأيثُ بعض الأخوة الذين يُحِيُون أن يُطبّقوا السنة يمتذّونَ في 
حال السجود امتدادًا طويلاً» حتى تكاد تقول إنهم منبطحونء وهذا لا 
شك أنه حلاف السّنة» وهو بدعة. بل السنّه أن ترفع ظهرك وأن تعلو فيه . 

وهذه الصّفةٌ التي أشرث إليها من بعض الإخوة كما أنها حلاف السنَة 
ففيها إرهاق عظيمٌ للبدن» لأن التحمُّلَ في هذه الحال يكون على الجبهة 
والأنف» وتجد اللإنسان يضج ر من إطالة السجود. 
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ففيها مخالفة السُنة وتعذيبٌُ البدن؛ فلهذا ينبغي إذا رأيتم أحدًا يسجد‎ 
على هذه الكيفية أن روه إلى الحق» وتقولوا له: هذا ليس بثكة.‎ 
ورای رسال لامرن أيضا ا کرد الوا هادا لعل وجل‎ 
مستحضرًا علو الله سبحانه وتعالى؛ لأنّك سوف تقول: سبحان رب‎ 
الأعلى» أي تنزيهًا له بعلو عر وجل -عن كل سمل وزول» ونحن نعتقد‎ 
أن الله عالٍ بذاته فوق جميع مخلوقاتة؛ كما قال الله : اس‎ 
. وإثبات علو الله في القرآنٍ والسّنة أكثرُ من أن يُخصر‎ ١ : الكل [الأعلى‎ 
IRE 
فوق كل شيء» وقد ذكر الله أ نه استوی على عرشه في سبع آیاتِ من‎ 
. والله فوق العرش جل وعلا‎ ٠ القرآن» والعَرش أعلى المخلوقات‎ 
ومن أركان الصّلاة : الطمأنينة: أي : الاستقرارٌ والسّكون في أركان‎ 
الصلاة؛ فيطمئنٌ في القيام » وفي الرُكوع؛ وفي القيام بعد الرُكوع؛ وفي‎ 
السّجودء وفي الجلوس بين السّجدتين» وفي بقيّة أركان الصلاة» وذلك‎ 
. لما أخرج الشيخان  البخاري ومسلم - من حديث أبي هريرة رضي الله‎ 
س أ ريجلا جا فدح السبد فصلى؛ م سلّمٌ على النبِيّ لك فر‎ 
عليه الام پا : از قصّل فإك لم سل يعني: لم تصلّ صلاة‎ 
تجزئك. فرجع الوّجل فصلى» م جا فسلم على النيّ لل فرة علي‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان. باب أمر النبي بيا الذي لا يتم ركوعه بالإعادةء 
رقم(۷۹۳)» ومسلم› كتاب الصلاة . باب وجوب قراءة الفاتيحة قن کل ركعة» 
رقم(۳۹۷). 





باب المراقبة 
ألو نی ی لح چ 


وقال : : ازجع قَصَّلَ فنّكَ لم تَصَلَ) فرجع وصلّى ولكن كصلاته الأولى 
ثم جاء إلى النبي ية وسلّم عليهء فردٌ عليه وقال : «ارجغ فَصَل فإِنّكَ لم ' 
نُصَلّ فقال: والذي بعثكَ بالحقٌ لا أحسنٌ غيرَ هذا فعلَمْني . 

وهذه هي الفائدةٌ من کون النبي كلم يُعلّمهُ لول مرّة» بل رده حتى 
صلى ثلاث مرّات؛ من أجل أن يكون متشرّفا للعلم» مُشتَاقًا إليه» حتى 
يأتيّهُ العلمُ ويكون كالمطر النازل على أرهى بابسةتقبل العاء» ولهشا أقسم 
اه لا ين غير هلا وطلبَ من النبى يار أن تلب . ومن المعلوم أن 
النبيّ بيا سوف يعلمه» لكنْ فرق بين المطلوب والمجلوب» إذا كان هو 
الذي طلب أن يعلم صار شد تمشكا وحفظا لما ثلقى إلبه . 

وتأمَلُ قَسَمَهُْ بالذي بعث النبيّ يي بالحقّ. فقال: «والذي بعك 
بالحَقٌّ) وما قال «والله!» لأجل أن يكو معترفا غاية الاعتراف بأنَّ ما يقوله 
لنبي يكل حق. ۰ 

فقال له النبئٌ عليه الصلاة والسلام : «إذا قمْتَ إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء» أي : توضأ وضوءًا كاملاًء ٠١‏ ثم استقبل القبلة فكبر» أي : قل : الله 
أكبرع: وبغيله تک ة الإحرام. ثم اقرأ ما َير معك من القرآن» وقد بِيّنت 
د ا ائم اكع حتى تطمئن راكعا» أى : E‏ 
تسرع» بل اطمئن واستقر . . «ثم افع حتى تطمئنّ قائمًا» أي : إذا رفعت من 
الركوع اطمثنٌ كما كنت فى الركوع. ولهذا من ال أن يكود الركوع 
والقيامٌ بعد الركوع متساويينِ أو متقاربين ٠‏ انم اسجد سحد حتى تطمَئنَ ساجدًا) 
أى : طم وق الم ازع سح نامان بالا وله الجلسة ب 


ns‏ شرح رياض الصالحين 
السجدتين . اثم اسجُدْ حتى تطمئنٌ ساجدًا» هذا هو السجود الثاني . قال : 
«ثم افْعلُ ذلك في صلاتِكَ كلها» أي: افعلْ هذه الأركان: القيام 
والركوع» والرفع منه» والسجود» والجلوس بين السّجدتين» والسّجدة 
الثّانية» في جميع الصّلاة . 

الشاهد من هذا قوله: «حتى تطمئن»» وقوله فيما قبل : «إِنّك لم 
تَصَل» فدلَّ هذا على أنه من لا يطمئرنٌ فى صلاته فلا صلاة له . 

ولا فرق في هذا بين الركوع والقيام بعد الركوع» والسّجود والجلوس 
ین السجد ت كلها لاا أن يطمئنٌ الإنسان فبها. 

قال عض العلمء: والطماية أن ؛ يستقرَ بقدر ما يقول الذّكْرَ الواجبَ 

في الركن» ففي 3 بقدر ما تقول : «سبحان ري العظيم» وفي السجود 
كذلك» بقدر ما : تقول : «سبحان ربی الأعلى». وفي الجلوس 5 
السجدتين بقدر ما تقول: ارب ؟ اغفرلي»: في القيام يما او كوم بقدر ما 
تقولك: ١را‏ ولك الحبدة. روهكذا, ولگ اللی بظية من الگ أن 
الطمأنينة أمر فوق ذلك؛ لأن كونّ الطمأنينة بمقدار أن تقول «سبحان ريي 
العظيم» في الركوع لا يظهر لها أثر ؛ لأنّ الإنسانَ إذا قال : الله أكبر» سبحان 
رى العظيم» ثم يرفع» أين الطّمأنيئة؟ 

فالظاهر أنه لاد من استقرار بحيث يقال : هذا الرجل مُطْمئْن . 

وعجبًا لابن آدمَ كيف يلعبُ به الشيطان! ! هو واقففٌ بين يدي الله عر 
وجل - يناجي الله ويتقرّب إليه بكلامه وبالثناءِ عليه وبالدعاء» ثم كأنه 
ملحوقٌ فى صلاته» كأنَّ عدوًا لاحقٌ له فتراه يهرب من الصلاة» لماذا؟ 





باب المراقبة 6 -- 

أنت لو وقفت بين يدي مَلكِ من ملوك الذّنيا يناجيك ويخاطبكء, لو 
بقيت معه سَاعتِين تكلَّمِهُ لوجدت ذلك سهلاء تقفُ على قدميك» ولا 
تقل من ركوع إلى سجودٍ وإلى جلوس؛ وتفرحٌ أن هذا الملكَ يكلمك 
ولو جلسّ معك مدة طويلة» فكيف وأنت تناجي ربّكَ الذي خلقك؛ 
ورزقك» وأمدّك؛ وأعدّك» تناجيه وتهر بهذا الهروب؟! 

لكنّ الشيطانَ عدرٌ للإنسان» والعاقلٌ الحازمٌ المؤمنٌ هو الذي يَتّحْذْ 
الشيطان عددًّاء» كما قال الله تعالى ¥ إِنّ الب اک ا ا د | تما 
يدعو عو حرام لِيَكونوا من حصب لسر © [فاطر 1]. 

فالواجبٌ على الإنسان أن يطمئن في صلاته طمأنينة تظهرُ عليه في 
جميع أفعالٍ الصّلاة» وكذلك أقوالها . 

مسألة : ما حكم من لم يقم الصّلاة؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول: أمّا من لم يُقمها على وجه الكمال» يعني 
أنه أخلّ ببعض الأشياء المُكَمّلة للصّلاة» فإن هذا محرومٌ من الأجر الذي 
يحصل له بإكمال الصّلاة» لكنه ليس بآثم» فمثلاً : لو اقتصر على «سبحان 
رب العظيم» في الركوع مع الطمأنينة لكان كافيّاء لكنّهُ محرومٌ من زيادة 
الأجر فى التسبيح. 

ما وأمَا مَنْ لم يُقَمْهًا أصلاء يمني أله تركها بالكلية» فهذا كاف مرك عن 

الإسلام کا خر جا عن الا بخ من عِدَاد المسلمينَ في الدنياء 
ويكون في عدادِ الكافرين في الآخرة» أ خبر النبييٌ َك أنه يُحْشْرٌ مع فرعونًء 
وهامان» وقارون» وا بن خلف» وهؤلاءِ رؤوس الكفرة د يحشر معهم . 








شرح رياض الصالحين 





هدر ع 


والعياذ بالل . 

أمّا في الدّنيا فإنه كافرٌ مرتدٌ يجبُ على ولي الأمر أن يدعو للصّلاةء 
فإن صلّى فذاك, إن لم يصلٌ قتله قتل رة والعياذ بال وإذا فيل قَثْلَّ ردّة 
حمل في سيّارة بعيدًا عن البلد» وحْفِرَ له حفرةٌ ورم فيها حتى لا يتأذّى 
الاس برائحته ولا يتأذّى أهلهُ وأصحابه بحُشامَدَتَه فلا حرمة له لو أبقىَ 
على ظهر الأرض هكذاء ولهذا لا سلب ولا نُكمَّنكُ ولا صلی عليه 
ولا ُذنيو من مساج المسلمينَ للصّلاة عليه؛ لأنه كار مرت 

فإذا قال قائل : ما هذا الكلام؟ أهذا جُرافٌ أم تَحَامُلٌ أم عَاطفة؟ 

قلنا: ليس جرَافَاء ولا تحاملاً. ولا عاطفة» ولكدّنا نقوله بمقتضى 
دلالة كلام الله تعالى وكلام رسوله مو وكلام أصحاب رَسُولهِ رضي الله 
سوا 

أمَا كلام الله : فقد قال الله تعالى في سورة التوبة عن المشركين : < فإن 

وكامو مکو مات ڙڪو وكوف لين ون لم يكٌن؟ فليس 
إخوانًا لنا في الدّين» وإذا لم يكونوا إخوانًا لنا في الدين فهُم كفرة؛ لأن كل 
مؤمن ولو كان عاصيًا أكبرَ معصيةٍ لكنّها لا تخرج من الإسلام فهو أخ لناء 
إذا اقتتلث طائفتان من المؤمنين فمن المعلوم أ اال السام هفىء اكز 
يُخرج 0 الملّة؛ أن النبيَ ميا قال : اسباث المسلم دوق وقبَالهُ 
كفر»"» ومع ذلك فإن هذا المُقاتل لأخيه أ لناء ولا يخرجٌ من دائرة 


(۱) تقدم تخريجه ص (58). 


باب المراقبة CP‏ 


سياس ساح واب ا 0 ا 





ا بيد وميا ساب fo‏ نع 


لحو بن خو © [الحجرات: 4 .]٠١‏ 

إا الطَّائِمَئَانِ المقتتلتان إخوة لنا مع أنها معصيةٌ عظيمة . 

فإذا قال الله في المشركين : © فإن تاوا E‏ ال E‏ 
نكم في َلدِِنُ € [التوبة: ١١]ء‏ إِذَا إذا لم يقوموا بهذه الأعمالٍ فليسوا 
بإخوة لناء هذا من القران . 

أما من السّنة: فاستمع إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن 
عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ أن الرسول يل قال: «بين الرَجُلٍ وبين الشَرْك 
والكفر ترك الصلاة»”"", وَالبَيْنيّة تقتضي التمييرٌ والتّْريق» وأن كلَّ واحد 
غير الآخر» «بين الرّجَل وبين الشرك والكفر َرْكُ الصلاة» فإذا تركها صار 
غير مسلم » ضار مشركا أو كافرًا: 

وما روا أل السّننٍ عن بُريدة بن الخصيب ‏ رضي الله عنه ‏ أن الن 
اة قال : «العَهُدُ الذي بيننا وبينهم الصَّلاةُ فمن تركها ققد كفر» العهد 
الذي بيننا وبين الكمّار أي : الشيء ء الفاصل الذي بيننا وبينهم الصّلاة» فمن 
تركها فد كفر» ار ی 


)1( تقدم تخريجه ص (۰۵). 
62 تقدم تحخريجه ص (۳(, 
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وهذا نص في الموضوع ! 

أمَا ما قاله الصحابةٌ رضي الله عنهم : فاستمع إلى ما قالهُ عبد الله بن 
شقيق ‏ وهو من التابعينَ المشهورين ‏ قال رحمه الله: «كان أصحاب 
محمد ل لا يرون شيئًا من الأعمال تر كه كر غير الصلاة»“. 

وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهوثه 


الإمامٌ المشهور رحمه الله» وبعض أهل العلم . 
وإذا قر أن فيهم من خالف فإنّ جمهورهم - أهل الفتوى منهم - 
يقولون إنّه كافر . 


هذه هلمن كلام له تعالى وكلام رسوله ل وكام الصّحابة رضي 
الله عنهم . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وناهيك به : «لا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة» ولا نافية للجنسء تنفي الكثير والقليل» والذي 
لا حظ له لا قليلٌ ولا كثيرٌ في الإسلام ما هُو إلا كفر» إذنْ فمن ترك الصلاة 
فهو كافر . 

ويترنّب على ترك الصلاة أمورٌدنيوية وأمو ر أخروية : 

الأمور الدنيوية : 

أولاً: أنه يُدعى إلى الصلاة» فإِنْ صلَّى وإلاً قُتِلّء وهذا واجبٌ على 
ولاة الأمور وجوباء وهم إذا فرّطوا في هذا فسوف يسألهم الله تعالى إذا 


)۱( تعدم تخر يجه . ص (08" ). 


باب العرائية 


وقفوا بين يديه؛ لأن كل مُسْلم ارد عن الإسلام فإنه يُدعى إليه» فإن رجع 
وإلا ميل . ۰ 

قال الرسول يكل : «من بل دينه فاقتلُوه»7"' . 

انيًا: لا يُرَوَجُ إذا خطب» وإن روح فالعقدٌ باطل» والمرأة لا تحلُ له 
أن يطأهاء وهو يطأ أَجْتَبِيةَ والعياذ بالله» لأن العقدَ غيدُ صحيح؛ لقوله 
تعالی  :‏ إن ممصو كدت دک يحون إلى آل مار لاهن جل لح ولام يلون ن 
[الميسينة: +1], 

الث : أنّه لا ولاية ل على أولاده» ولا على أخواته» ولاعلى أحد من 
التآمى ؛ لأنّ الكافرٌ لا يمكنُ أن یکول وليّا على مُسْلمٍ أبدَاء حتى بدن لا 
يُزوّجها. < 

لو فرضنا واحذا بعدما تزوّج» وكبرٌ وصار له بنات» صار لا يصلي 
والعياذ بالله ؛ فإنه لا يمكنٌ أن يزوج بنته . 

ولكن إذا قال قائل: هذا مُشكل» يوجد ناس عندهم بناتٌ وهم لا 
یصلون» كيف نعمل؟ 

نقولٌ: في مثل هذه الحالٍ إذا كان لا يمكنٌ التخلّصٌ من أن يعقدَ 
النكاح للبناتٍ فإن ال وج يجعل أخاها أو عمّها مثلاً أو أحدًا من عصباتها 
الأقرب فالأقرب» حَسَّب ترتيب الولاية» يعقد له بالسرٌ عن أبيها حتى 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم . رقم(1977). 


شرح رياض الصالحين 
کک س“ 


يتزوَّجَ امرأة بعقِ صحيح»› أما عقدٌ أبيها لها وهو مرت كاف فلا يصمّ» ولو 
يعقد ألفَ مرّة فليس بشيء . 

رابعًا: لو ترك الصلاة في أثناءء زواجه انفسخ نكاحه» ومثاله: رجل 
تزوّجَ امرأة وهي تصلي وهو يُصِلَّىء وبعد ذلك ترك الصلاة» فإننا نقول: 
يجب التفريقٌ بينه وبين المرأة وجوبًا حتى يصلّىي» فإذا قَرقنا بينهما 
واعتدّت فإنه لا يمكن أن يرجع إليهاء أما قبل انتهاء العدَّة فإنه إذا أسلم 
ورجح إلى الإسلام وصلى فهي زوجته» آنا إذا انتهتٍ ت العدَّة فقد انفصلتُ 
منه » ولا تحن له إلا بعقدٍ جديدٍ على قول جمهور أل العلم: وبعضهم 
يقول: إنها إذا انتهث من العدَّة ملكث نفسهاء ولكن لو أسلم وأرادث أن 
ترجع إليه فلا بأس بدون عقد» وهذا القول هو الراجح؛ لدلالة السنة 
عليه» لكنّ فائدة الِدّة هو أنها قبل العِدّة إذا أسلم لا خيار لهاء وأما بعد 
العِدَّة فلها الخيارٌإذا أسلم» إن شاءث رجعث إليه» وإن شاءث لم ترجع . 

خامسًا: ومن ذلك أيضا أنه لا ولاية له على أحد ممّن يتولآهٌ لو كان 
مسلمًا؛ لأن من شرط الولاية العدالة» والكافر ليس بعدل» فلا يكون تارك 
الصلاة وليّا على أحدٍ من عباد الله المسلمينّ أبدَاء حتى لو كانت ابنته فإنه 
لا يزوّجها؛ لأنه ليس له ولاية عليها . 

سادسًا: ومن ذلك أيضًا أنه لا يُغسل» ولا يكفن» ولا يُصلَّى عليه 
ولا يُدفنُ مع المسلمين» وإنما يُخْرَجّ به إلى البرّ ويُحفرٌ له حفرة يُرمسنُ فيها 
رمسًا لا قبرًا؛ لأنه ليس له حرمة . ظ 





باب المراقبة 5 


ولا يحل لأحدٍ يموثُ عنده شخصٌ وهو يعرف أنه لا يُصَلَّى أن يُعْسَّلهُ 
أو يكفنة أو يقدّمه للمسلمين 0 عليه؛ لأنه يكون بذلك غاشًا 
للمسلمين» فإن الله تعالى قال لنبيّه ‏ عليه الصلاة والسلام - في حق 
المنافقين» وهم كفار لكنهم يظهرون الإسلام» قال: 9 ولا صل عل أحلر 
نهم مات أبدا ولا نكم عل فيرو | 2 مهم كفَروأ بأل € [التوبة : : [٤‏ فدل هذا على أن 
الكفرَ مانع من الصلاة» ومن القيام على القبرٍ بعد الدفن . 

وقال الله تعالى: # ما گے ئی ولیت امنا تعفرو 
للْمُمْرِكينَ وڙ ڪا أذلي فک ير بَمْدِ ما ا ا 
اجيم 4 [التوبة: 117]. 

ويسال بعض الناس عن الرجل المّهم بترك الصلاة يقد للصلاة علبي 
بعد مَوته وأئت شا هل هو يُصلَي أوْ لا؟ 

لتطول : إذا كان هذا الشكٌ مبنبًا على أصل فإنك إذا أردت أن تدعو له 
تقول : «اللّهم إِنْ كان مؤمئًا فاغفر له وارحمه» فتقيّدة وبهذا تلم من 


هخ 5 


شره. 
وأمّا الأمورٌالأخرويّة المترتّبة على ترك الصلاة فمنها : 
١‏ - العذاب الدائم في قبره» كما يُعَذَبْ الكافر أو أش. 
۲ - أنه يُحْشْرٌ يوم القيامة مع فرعونَ وهامانَ وقارونَ وأبيّ بن خلف . 
"أنه يدخل النار فيخلد فيها أبدَ الآبدين . 
وذهبّ بعض العلماء إلى أنه لا يكفر كفرًا مُخرجًا عن الملَّةَء واستدلوا 
ببعض النصوصء ولكنّ هذه النصوص لا تخرج عن أحوال خمسة : 


22 شرح رياض الصالحين 





: -إِما أنه ليس فيها دلالة أصلاًٌ على هذه المسألة» مثلّ قولٍ بعضهم‎ ١ 
إن هذا يعارضه قول الله : 9 إن أله ةلا يعفر أن ترك ينه ور ما دون كلك لم‎ 
. ومن جملته تارك الصلاة‎ »]٤۸ كا [النساء:‎ 

فنقول: إن تارك الصلاة في ظاهر حديثِ جابر الذي رواه مسلم أنه 


مُشْرك وإِنْ كان لا يسجد للصّنمء > لكنه م متبع لهواه» وقد قال الله : #8 أفْرَءيتَ 
من اند إلهم هوب وأضلة أله عَلَ عل © [الجائية : 11] . 


ثم على فرض أن مفهوم الآية أنَّ ما دون الشرك تحت المُّشيئة» فإن 
هذا المفهوم حص بالأحاديث الدَالَّةَ على أن تارك الصّلاة كافر» وإذا كان 
المنطوقٌ ‏ وهو أقوى دلالة من المفهوم - يخصّص عمومّه بما دل على 
التتخصيصء فمابالّكٌ بالمفهوم؟ 

؟ - أو استدلوا بأحاديث مُمَيّدةِ بما لا يمكنٌ لمن الصف به أن يَدَعَ 
الصّلاة . مثل قول النبيّ يك : «إن الله قد حرم على النار مَنْ قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه اله“ فإن قوله : «يبتغي بذلك وجة الله» تمنع منعًا بان 
أن يَدَعٌ الإنسان الصلاة؛ لأنَّ مَنْ قال لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله 
فلاب أن يعملّ عملا لما يبتغيه وهو وجه الله . 

وأعظمٌ عمل يَْصّل به رضا الله عر وجلل - هو الصلاة. فهذا 
الحديث ليس فيه دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر ؛ لاله مُمَيّدٌ بقيِ يمتنع 
معه غاية الامتناع أن يَدَعَ الإنسانُ الصّلاة . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب المساجد في البيرت» رقه(570). 
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۳ أو مقيّدٌ بحال يعذرٌ فيها من تَرْكِ الصّلاة» مثل حديث حذيفة الذي 
أخرجه بعض أهل الشّنن في قوم لا يعرفون من الإسلام إلا قول لا إله إلا 
الله» وهذا في وقتٍ اندراس الإسلام ٠‏ وصار لا يعلمٌ عن شيء منه إلا 
قول لا إله إلا الله فإنها تنجيهم من الثَّار؛ لأنهم مَعْذُورونَ بعدم العلم 
بفرائض الإسلام. ونحن نقول بهذاء لو أن قوم في بادية بعيدون عن 
المدنء وبعيدون عن العلمء لا يفهمون من الإسلام إلا «لا إله إلا الله» 
وماتواعلى ذلك فليسوا كمَّارًا . 

٤‏ - واستدلوا بأحاديث عابّة: وهذه الأحاديثٌ من قواعا أصول الفقه 
أن العام يُخَصّصٌ بالخاصضّ» فالأحاديث العامة الال على أن م مَنْ قال لا إله 
إلا الله فهو فى الجنّة» وما أشبه ذلك» نقول: هذه مقيّدة أو مخصوصة 
بأحاديثٍ كفر تار ك الصلاة . 





)١(‏ نص الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «يَدُرس 
الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نشك 
ولا صدقة. وليسري على كتاب الله عزَّ وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه 
آية» وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبيرء والعجوزء يقولون: أدركنا آباءنا 
على هذه الكلمة: لا إله إلا الله. فنحن نقولها. فقال له صلة؛ ما تغني عنهم لا 
إله إلا الله وهم لا یدرون ما صلاةء ولا م ولا نسك. ولا صدقة. 
فأعرض عنه حذيفة. . ثم ردّها عليه ثلانًا. كل ذلك يعرض عنه حذيفة. م 
أقبل عليه الثالثة فقال: يا صلة! تنجيهم من النار. . «ÛY‏ خر جه ابن ماجهء 
باب ذهاب القران والعلمء رقم(4049).» والحاكم في المستدرك (٤/١۷۳٤)ء‏ 
وقال: صحيح (7/ :)۲٠٤‏ هذا إسناذ صحيح رجاله ثقات. 


١‏ شرح رياض الصالحين 


هه واسعدلوا بأحاديث ضعيفة لا تقَاومُ الأساديت اتس 1 
على كفر تارك الصّلاة» فضلاً عن أن تعَارضهاء فهي لا تعارضٌ ولا تقاوم 
الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة . 

ثم إن بعضهم لما لم يتيسَّرْ له إقامة الدّليل على أن تارك الصلاة لا 
يكفرٌ قال: إِنّه يحمل قوله بَكلِِ: «بين الوَجُل وبين الشرك والكفر تَرْكُ 
الصلاة»”'2؛ على الكفر الأصغر والشرك الأصُْغر» فيكونٌ بمعنى قول ابن 
عباس رضي الله مھا كف دون كفر) فيقال: ما الذي يوحبٌ لنا أن 
نحمل الحديثٌ على ذلك» لأنَّ الكفرَ إذا أطلقٌ ولم بُو جد له معارضٌ فهو 
الكفْرٌ الحقيقينٌ الأكبر . 

كيف وقد قال الرسول عليه الصّلاة والسلام: «بين الوَجَلٍ وبين الكفر 
والشرك»» فجعل هنا حدًا فاصلاً ١بَيْن»‏ والبينيّة تقتضي أن المتباينين 
منفصلانٍ بعضهما عن بعض » وأن المُرادَ بالكفر الكفرٌ الأكبر . 

وحينئذ تكونٌ أدلّةُ القولٍ بكفر تارك الصّلاة مُوجبة لا مُعَارِضَ لها ولا 
مقاومٌ لهاء والواجبٌ على العبد المؤمن إذا دل كتاب الله وسنّةُ رسوله يك 
على حكم من الأحكام أن يقول به؛ لأنّنا نحن لسنا بمشرّعين» بل المُشرع 
الله» ما قاله تعالى وقاله رسوله اة فهو الشّرع» نأخذ به ونحكم بمقتضاه» 
ونؤمنٌ به سواءٌ وافقّ أهواءنا أم خالفهاء فلابدٌَ أن نأخذ بما دل عليه الشرع . 


(۱) تقدم تخريجه ص .)5١0(‏ 


باب المراقية GD‏ 


واعلمْ أن كلّ خلافٍ يقع بين الأمَةِ ة إذا كان الحامل عليه حسن القصد 
مع بذل الجهد في التحرّي» فإن صاحبه لا يلام عليه ولا يُضِلّلء لأنه 
مجتهد» وقد قال النبنٌ عليه الصلاة والسلام : «إذا حَكم الحَاكِم فاجتهد 
فأخطأء ثُمَ أَصَابَ فَلَهُ أجُران» وإذا حَكَم فاجْتَهَدَ نم أخطأ فله اج . 

وليس من حق الإنسانٍ أن يقدح في أخيه إذا خالفه في الرأي بمقتضى 
الدّليل عنده . 

أمّا من عاند وأصر بعد قيام الحجَّة عليه فهذا هو الذي يُلام . 

ونهذا التقرير نعرف أله يجب الحذرٌ الام من التَّهاونٍ بالضلةة ؛ واک 
يجب على من رأى شخصًا مُتهاونًا فيها أن يَنْصحَهُ بعزيمة وَجد» لَعَلَّ الله أن 
يهديّه على يده فينال بذلك خيرًا كثيرًا . 1 

وقوله : «إيتاء الزكاة» : 

إيتاء بمعنى إعطاء» وإِتیان بمعنى مّجيء» وأتى بمعنى جاءء وآتی 
عن اع 

فإيتاء الزكاة يعني إعطاءها لمن عَيَنَ الله سبحانه أن يُعْطُوا إيّاهاء 
والزكاة مأخوذة من الرّكاء» وهو الطهارة والنّماء؛ لأن المزكي يطهرُ نفسَه 

من البخل» وينمّى ماله بالزكاة» قال الله تعالى : لخد من ميم صَدَ فة 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء رقم(۲٠۷۳)»‏ ومسلمء كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء رقم(917١).‏ 
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تطهرهم ورم با [التوبة .۳ 8 
والزكاة تعريفها: نَصيبٌ مدر شرعا من مال مخصوص لطائفة 


مخصوصة . 

اليب من مالا ولبس کل المالء بل أموال شیا م ركنها ال سول عله 
الصلاة والسّلام» وبعضها مين في القرآن . 

وليس كل هذه الأجناس من المالٍ تجبٌ فيه الزكاة» بل لابدَّ من 
شروظ. 1 


والزكاة جزءٌ بَسيط يودي بها الإنسان ركنا من أركانٍ الإسلام» يُطهّر 
بها نفسّه من البخل والرّذيلة» ويُطهرٌ بها صفحات كتابه من الخطاياء كما 
قال النبِيٌ ييا : «الصَّدَقَةٌ تُطفىء الخطيئة كما يُطفىغ الماءٌ النار)"''. 
وأفضل الصدقاتِ الزّكاة» رهم تخرجه في زكاتك أفضل من درهم 
تخرجه تطرعا؛ لأن الله تعالى قال فى الحديث القدسي : «وما تقوب إلى 
عبدي بشيء أحَبّ إلى مما افتَرّضته عليه»”''» وركعْةٌ من صلاة مفروضة 
أفضل من ركعة من صلاة تطررّع » فالفرائض أفضل من التطوّع . 

ففي الزكاة تكَفيرٌ الخطاياء وفيها الإحسان إلى الحَلْق؛ لأنَّ المركي 
يحسن إلى المدفوع إليه الرّكاة فيدخل في عِدَاد المحسنين الذين يدخلون 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(2)11157 
خد )0/ (YEA‏ وقال الترمذي : حسن صحيح . 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم(۲٠١٠٠).‏ 





باب المراقبة 


في محبّة الله» كما قال الله تعالى : م إنَّ آله يحب الْمحَسنِينَ 4 
[البقرة: 196]. 

وفي الزكاة أيضًا: تأليفٌ بين النّاس ؛ لأنَّ الفقّراءَ إذا أعطاهم الأغنياء 
من الزكاة» ذهب ما في تُمُوسهم من الحقدٍ على الأغنياء» أمّا إذا منعهم 
الأغنياء ولم يتفضلوا عليهم بشيءٍ صار في نفوسهم أَحْقَادٌ على الأغنياء . 

وفي الزكاة أيضًا إِغْناءٌ للفقراء عن التَسَلْط؛ٍ لأنَّ الفقير إذا قدَّرَ أن 
الغنوئٌ لا يُحْطيهِ شيمًا فإنه يُحْشئْ منه أن يتسلّط وأن يكسر الأبواب وينهب 
الأموال؛ لأنه لابدّ أن يعيش» لابدَّ أن يأكل ويشرب» فإذا كان لا يُعطئ 
شيئًا فإن الجوع والعَطش والعُري يدفعه على أن يتسلّط على الناس بالسّرقة 
والتهب وف ذللك:. 

وفى الزكاة أيضًا: جلبٌ للخيرات من السَّماءء فإنه قد ورد في 
الحديث: «ما مَنَمَ قوم زكاة أموالهم إلأمُنعُوا القَطرَ من الماء». 

فإذا أدَّى الاس زكاة أموالهم أنزل الله لهم بركات من السّماء 
والأرض» وحَصّل في هذا تُرُول المطر ونباث الأرض وشبع المواشي 

وسقي الاس بهذا الماء الذي ينزل من السماءء وغيرُ ذلك من المصالح 

الكثيرة . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب العقوبات» رقم(4019)»: والحاكم في 
المسخدركڭ (7€ 5 6)› وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 
صحيح. وقال البوصيري في الزوائد(7/ 57؟7): هذا حديث صالح العمل به. 
وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم(١١٠).‏ 





وفى الزكاة أيضًا : إعانةٌ للمجاهدينَ فى سبيل الله؟ لأنَّ من أصنافٍ 
الزكاة الجهاد في سبيل الله كما قال الله : «رَفِ سيل أئهِ). 

وفي الزكاة تحريرٌ الرقيق من الرّقٌء فإن الإنسانَ يجورٌ له أن يَشْتَري 
عبدًا مملوكا من الزكاة فيُعْتِقَه ؟ لأن الله قال  :‏ وف ألرقاب4 . 

وفي الزكاة أيضًا : فك الذمم من الدّيون. كم من إنسانٍ ابتلي بترإكم 
. الديون عليه فتؤدّى عنه من الزكاة» فيحصل في هذا خير كثير» فكاكٌ لذمّته 
ورذ حى لمن له الح . 

وفي الزكاة أيضاً : إعانة المُسافرين الذين تلطع بهم السّبل» فيضيع 
مال اللي ای به معد ولا ید يُوصّله إلى بلده» فهذا يُعطى من الزكاة ما 

صله إلى بَلّده ولو کان غنيًّا في بلده . 

المهٌ أن الزكاة فيها مَصَالحٌ كثيرة» ولهذا صارث ركنا من أركان 
الإسلام . 

وأخخدلفت العلماة فما لو تياو الاڈ بها: هل تکار كما بكر 
بالتّهاون بالصّلاة أو لا 

- ودليل ذلك ما رواه مسلمُ عن أبي هريرة‎ Pines 
رضي الله عنه - أن النبيّ يا قال : «ما من صاحب دَهَٻ ولا فضة لا يودي‎ 
منها حلا إل إذا كان يوم القبامة ُفَحَث له صفائځ من نار أي عليها في‎ 
فيکوئ بها جَبهُ وجبينة وظهڙه» كلّما برَدتْ أعيدَتْ في يوم كان‎ ٠ نار جهتم‎ 
مقدارهُ خمسينَ ألف سنة» حتى يُقْضَّى بيّن العبادٍ فيُرى سبيله: إمَا إلى‎ 


باب المراقبة 


dD‏ جح 





الحا وإمًا إلى انار فإنعذا الحدية يدل على أله لا يكفر» أنه لو 
كان كافرًا بترك الزكاة لم يَكَنْ له سَبِيلٌ إلى الجنّة والحديث يقول: «ثم 
رى سّبيله : ما إلى الجنّهٌ وإمًا إلى الثار» . 
وعن الإمام أحمدّ رحمه الله _رواية آله يَكفر إذا بخل بالزكاة» قال : 
لأنها كن من أركان الإسْلام» وإِذا فات رُكنٌ من أركان البَيْتِ سقط البَئِتُ . 
ولكنّ الصحيحَ أنه : لا يكفّرء إلا أله على خطر عظيم ‏ والعياذ بالله - 
وفيه هذا الوعيد الشديد. . 
مسألة فى الأموال التكوية: لأنّ الأموال ليسث كلها فيها زكاة» بل منها 
ما فيه ازكاة ومنها ما لا زكاة فيه» فالزكاة واجبةٌ في أمور : 
اؤلاً: الذهث والفضّة: فتجثٌ الزكاة فيهما على أي حال كاناء سواء 
كانت تُقودًا كالدّراهم والدَّنانِير او يبرا كالقطم من الذحب والفضةء أو 
علا تلبس أو يستعار» أو غيةذلك.. قهذا البعدث دوعر الذحت اة 
فيه الزكاة على كل حال» لكنْ بشرط أن يبلغ الّصاب لمدَّة سنةٍ كاملة . 
وَالتْصِابُ من الذهب : عمسة وكمانوة جرامًا» والنصاية من ادا 
ستة ومسو ريالا سعوديا» وهي حمسن مائة رما وق 
جرامًا(096). 
فمن عنده من الذهب أو الفضَّةٍ هذا المقدار ما ك التصاس» فإذا استمة 
ذلك إلى تمام السّنة ففيه الزكاة» وإِنْ نقصّ فلا زكاة فيه . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاةء رقم(/9141): 
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لو كان غنده ثمانون جرامًا فلا زكاة عليه أو كان عنده حمسن مائة 
وتسعونٌ جرامًا (0940) من الفضة فلا زكاة عليه . 

واتبتلقت العلماء ؛ عل كمل تصاب الذعب بالفضة أو ل 

يعني لو ملك نصفَ صاب من الذّهب ونصف نصاب من الفضة» 
فهل يُكْمِلُ بعضّها ببعض ونقول إنه ملك نصابًا فتجبُ عليها الزكاة أو لا؟ 

الصَّحَيحٌ أنه لا يكمل الذّهب من الفضّة, ولا الفضّةً من الذهب» فكل 
والحد مستقل بنفسهء كما آله لا يكمل الب من الشعير» أو الشعير من ال 
فكذلك لا يُكملٌ الذهبّ بالفضّة» ولا الفضّة بالذهب» فلو كان عند 
الإنسانِ نصفٌ نصاب من الذهب» ونصفٌ نصاب من الفضة» فلا زكاة 

ويَلحَق بالذهب والفضة ماجَرى مَجْرَى الذمب والفضة »> وهي العملة 
النقديّة» من وَرَقٍ أو تُحاس أو غيره» فإنَّ هذه فيها الزكاة إذا بلغث نصايًا 
بأحدٍ النقدين؛ بالذهب أو بالفضّةء فإ لم تبلغ فلا زكاة . 

فمثلا: إذا كان عند الإنسان ثلائمائة من القيالات الورقتة: لكنها لا 
تبلغ نصابًا من الفضة » فلا زكاة عليه» لأن هذه مربوطة بالفضة . 

وأما الجواهرٌ التَّمينةٌ من غير الذُهب والفضة» مثل اللؤلؤ والمَرْجان 
والمعادن الأخرى» كالألماس وشبههء فهذه ليس فيها زكاة ولو كد ما عند 
الإنسان منهاء إلا ما أَعَدَهُ للتّجارة: فما أعده للتجارة ففيه الزكاة من أي 
صنف كان» أمّا ما لا يعد للتجارة فلا زكاة فيه» إلا الذهب والفضة . 

الصنفف الثاني مما تجب فيه الزكاة : بهيمة الأنعام» وهي الإبل والبقر' 


باب المراقبة _ ظ 


والغنم» ففيها الزكاة» لكن بشرط أن تبلغ نصابًاء وأقل نصاب في الإبلٍ 
خمس» وَأْقَلَّ نصاب في البقر نلاثون» وأقلّ نصاب في الغنم أربعون . 

والبهيية لست كثرها هن الأمرال ]13 بلقت اللصاب»ء فنا 
فبحسابه» لا بل هي مرئبة . 

ففي أربعينَ من الغنم شاة أيضا حتى تبلغ مائة وإحدى وعشوية 
(171) فيكونٌ فيها شاتان.. 

الح كي اير ا ماي و 
كلها ليس فيها إلا شاةٌ واحدة . ومن مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين 
شاتان. وفي مائتين وواحدة(۲۰۱) ثلاث شياه» وفي ثلاثمائة : ثلاث 





زاد 


داه« وی اماز ونيم وتسعين ثلاث شياه» رای أريعمائة: أربع شياه. 

وكذلك الإبل: من أربع وعشرينَ فأقلَّ زكاتها من الغنم على كل 
خمس شاة» ومن الخمس وعشرينٌ فما فوق زكاتها من الإبل» لكنها 
e‏ 

فسا الأنعام : ُشترط لوجُوب الزكاة فيها أن تبلغ التصاب» وأن 
تكون سائمة؛ والسّائمة الراعية التي توعى في الب ولا تلف إِمًَا السنة 
. كلها وإمًا أكثرَ السنة. 

فإذا كان عند الإنسان أَرْبَعونَ شاة تسرح وترعى كل السّنة ففيها زكاة» 
وإذا كانث تسرح وترْعى ثمانية أَشْهُر ففيها الزكاة» ومثلها سبعة أشهرء 
وإذا كانت صتة أشهر ترعى وسئة أشهر تعلف فليس فيها زكاقا». وإذا كادف 
خمسة آشهر ترس وسيعة أشهر نملف فایس فيها ؤكلةء رالا كاك تسلف 
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عل الس فلس فيها زكاة» انه يسترط أن كرد سائمة» ما السنة كلها أو 
أكترها. 

ولكن إذا كان الإنسان مُتَاجِرًافي الغنم مشلا وليس يبقيها للتّدمية 
اسل اکا يشتري البهيم ایی ریخا هذا يطلت الريس: قينا عليه 
الزكاة» ولو لم يكنْ عنده إلا واحدة إذا بلغث نصابًا في الفضة ؛ لأنَّ عروض 
التجارة فيها الزكاة بكلّ حال» ونضائها مقر بتصاب الذهب أو الفضة: 
والغالبُ أن الأحظ للفقراء هو الفضةٌ في زماننا؛ لأن لقم قال.. 

الثّالث من الأموال الزكوية: الخارج من الأرض من حوب وثمار» 
مثل التّمرء والبرٌء والأرّر» والشعيرء وما أشبهها. وهذا لابدَّ فيه من بلوغ 
الُصاب وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبئ اة . ويعرفه الذين يأخذون الزكاة 
مخ القلحين . ا060 0 

فإذا كان عند الإنسان نخل يُثْمرء وبلغث ثماره نصابًا وجب عليه 
الزكاة» ويجب عليه أن يخرج من متوسّط الثمرء لا من الطيّبٍ فيْظلم» ولا 
من الوّديء فيّظلم » وإنما يكون من الوسط . 

وإذا باع الإنسانُ ثمرَهُ فإنه يزكي من الثمن» ومقدارٌ الزكاة في الخارج 
من الأرض العُشرء إن كان يشرب سيحًا بدون مكائن أو مَوَاتِيرَ فإنّ فيه 
العشر كاملاًء واحدٌ من عشرة. فإذا كان عنده مثلاً عشرة آلاف كيلو 
قال اچب عا آلف لو . 

اما إذا كان يستخرج الماء بوسيلة» كالمواتير والمكائن وشبههاء فإن 
عليه نصف العشر› ففى عشرة آلاف كيلو خمسمائة فقط» ولك لأن الذى 





باب المراقسه 


يُسقى بمؤونة يغرمٌ فيه الفلاح أكثرٌ من الذي يُسقى بلا مؤونة . 

فكان من حكمة الله عر وجل - ورحمته أن خمّفَ الزكاة على هذا 
الذي يسقيه بالمؤونة والتعب . ظ 

أما الرابعٌ من أصناف الزكاة فهو عُروضٌ التجارة: وعروض التجارة : 
كل ما أعدّه الإنسان للتجارة» من عقاراتٍ وأقمشة وأواني وسيّاراتٍ 
وغيرهاء فليس لها شيءٌ معيّن فكل ما عرضته للتجارة» يعني ملكته من 
أجل أن تنتظرَ فيه الكسب ؛ فإنه عروض تجارة يجب عليك أن تزكيه . 

وسا الزكاة فيه ربع العشر كالذهب والفضةء أي: واحد في 

الأربعين . وفي المائة اثنان ونصف . 

ذا كان لديك هال واروت أن تعرقف مقدار الزكاة قالمسالة سيلة: 
قشم الما على أربعين والخارج بالقسمة هو الزكاة . 

فإذا كان عند الإنسان أربعون ألما من الدّراهمء فزكاتها ألفٌ درهم. 
وفي مائة وعشرينَ ألف ريال ثلاثة آلاف ريال» وهلمّ جرّاء المهمٌإذا أردت 
حساب زكاتك من المال فاقسم المال على أربعينَ» فالخارج بالقسمة هو 
الزكاة. 

وسمى عروض التّجارة عروضا؛ لأنه ليس بثابت» بل يعرض 
ويزول» فكل شيءٍ يعرضٌ ويزولٌ يُسَمّى عَرَضَاء كما قال الله تعالى : 
« تور ع ا 34]. 

والأموال التجاريّة هكذا عند الشُجارء يشترى الإنسان السلعة لا يريد 
عينهاء وإنما يريد ما وراءها من كسْب» ولهذا تجده يشتريها في الصباح 
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وتكسبه في آخر النهار فيبيعهاء فعروضٌ التجارة إذن كل ما أعدَّهُ الإنسان 
للاتجار ففيه زكاة . 

وكيفيّة زكاة العُروض أ أله إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوّمٌ كلّ ما 
عندك من هذه الغروض وتخرج ربع عشر قيمتهاء حتى وإن كنت لم 
تشترها ]لا اغا 

مثالٌ ذلك: إنساٌ تحلٌ زكاته في شهر رجب» واشترى سلعة في شهر 
ربيع» فنقول له: إذا جاء شهرٌ رجب فقدَرٌ قيمتها بما تساوي وأخرج 
زكاتها. 

فإذا قال: إنها لم تتم عندي سنة؟ قلنا: لا عبرة في عروض التجارة 
بالسّنة! عروضٌ التجارة مبنيّةٌ على القيمة» والقيمة لها سن عندك» فتقدّرها 
بماتساوي وقت الوجوب» سواء كانت أكثرَممًا اشتر يتها به أم أقلّ . 

فإذا قَدَّرَ أنكَ اشتريتها بعشرة آلافٍ ريال(٠٠٠٠٠)‏ وكانث عند 
وجوب الزكاة تساوي ثمانية آلاف ريال(١١٠6)‏ فالزكاة على ثمانية . وإذا 
ای کیا بثمانية وكانت تساوي عند وجوب الزكاة عشرة» فالزكاة على 
العشرة.. وإذا كنت لا تذرى هل تکس او لا تكسبٌهالمعتيرٌ راس الماله: 
فاعتية راس المال. 

مصارف الزكاة: 

تصرف الزكاة إلى الذين عيّنهم الله بحكمته. ا 
لصَّدَقتٌ إِلْمُقَرَاءِ والستكن وَالْمدِِاِنَ عَلَيبَا والمولفة هلُوييُم وف ألرقاب 
وَالْكَدرِمينَ َف سيل أله وَأنِ اسيل هَرِيصَةٌ ر :ل بدّ أن 
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ا 


تكون الزكاة فى هذه اللأصناف 9 والله ع علو كيم [التوبة: ]1١‏ 

فالفقراءٌ والمساكين : هم الذين لا يجدونٌ كفايتهم وكفاية عوائلي 
لمذة سنة . 

مثاله : رَجُلٌ موظّففُ براتب شهريٌ قَدْرْه أزبعة آلافٍ ريال» لكنْ عنده 
عائلة يضرف سن آلاف ريال» فهذا يكون فقيرًا؛ لأنه لا يجدٌ ما يكفيه . 

فنعطيه أربعةٌ وعشرينَ ألما من الزكاة من أجل أن يُكمل نفقته. 

ورجل آخر اها سل آلاتي في الشور. ته عنده عائلة كبيرة» 
والمؤنة شديدة لا يكفيه إلا اثنا عشر ألفّاء فنعطيه من الزكاة اثنين وسبعين 
ألمًا. يقول العلماء: نعطيه ما يكفيه لمدَّة سنة . ولا تقل اک عرد اة 
سَنَة» لأنّه على مدار السَّنةِ تأتي زكاة جديدة تسد حاجته» فلهذا قدّرها 
العلماء بالسّنة . 
فإذا قال قائل : أيُهما أشدٌ حاجة: الفقيرُ أو المسكين؟ 

قال العلماء: إنما يبدأ بالأهم فالأهمّ» والله تعالى قد بدأ بالفقير» 
ومسي سس 

الثالث : العاملونَ_عليها: آي : الذين ولاه رئيسنٌ الدّولة أمْر الزكاة 
يأخذونها من أهلها ويتفقونها فی شنتحقّهاء فيعطيهم رثيمث الدولة مقدار 
أجرتهم ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم يستحقونها بالعملٍ لا بالحاجة . 

فإذا قال ولي الأمر: هؤلاء الواحدٌ منهم إذا عمل بالشّهر فراتبه ألفٌ 
ريال» فنعطيهم على أل ريال من الزكاة؛ وذلك لأنهم يتصرّفون في 
الزكاة لمصلحة الرّكاة فأعْطُوا منها . لكن إذا أحبٌ ولي الأمر أن يُعطيهم من 


شرح رياض الصالحين 








بيتِ مالٍ المسلمينَ المالَ العام ليوفرَ الزكاة لمستحمٌّيها فلا بأس . 

الرابع : المؤلفة قلوبهم : وهم الذين يؤلّفون على الإسلام» يكونٌ 
رجل آمنّ حديثا ويحتاج أن نموي إيمانه» فنعطيه من الزكاة من أجل أن 
يألف الإسلام ويحبٍّ المسلمينّ ويتَقَوَى. ويعرف أن دين الإسلام دين 
صِلةٍ ودين رابطة. 

انیا : ومن انالف أن تُعطيّ شخصًا للتَّخُلّص من شره؛ حتى يزولٌ ما 
فى قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة, ‏ ` 

واختلف العلماء : هل يُشترط في المؤْلّةِ قلوبهم أن يكونّ لهم سيادة 
وشرَفٌ في قومهم أو لا يشترط؟ 

والصّحيح أنّه لا يشترط» حتى لو أعطيت فردًا من الناس لتَوْلّفَهُ على 
الإسلام كفى . 1 

أمَا إذا أعطيت فردا من الناس من أجل أن تدفع شرّه فهذا لا يجوز؛ 
لان الواحد من الناس ترفعة إلى وُّلآة الأمور ويأخذونٌ حقَّكٌ منه . 

الخامس: #وفي الرّقاب# : ذكرّ العلماء أنها تشمل ثلاثة أنواع : 

النوعٌ الأول: أن تشتري عبدًا فتعتقه . 

النوعٌ الثاني : أن تساعد مكاتبًا في مكاتبته» والمكاتبٌُ هو العبدٌ الذي 
اشثری تفسه من شكذه. 

الثالث : أن تفكٌ بها أسيرًا مُسْلمًا عند الكمّار أو عند غيرهم» حتى لو 
اختطفَ مسلمٌ عند أناس ظلمة ولم يَفكوه إلا بفداءٍ من الزكاة فلا بأس . 

السّادس : قوله: #والغارمي:*: والغارم: هو الذي يكون في ذمّته 
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دَيْنٌّ لا يستطيع وفاءه» أو يكون في ذمّته دَيْنّ لمصلحة عامَّة وإن كان 
يستطيع وفاءه» ولهذا قال العلماء : إن الغرْمٌ نوعان : 

النوع الأول : الغارمٌ لغيره . 

والثاني : الغارم لنفسه . 

الغارمٌ لغيره: هو الذي يَغْرمٌ مالا لإصلاح ذات البين» مثل أن يكون بين 
قبيلتينٍ نزاع ومُشّاجرة ومخاصمة ومُعَاداة ويقتضاء > فيقومٌ رجل من آهل 
الخيرٍ فيلح بين القبيلتين على مال يلرم به في ذمّته » فهنا یکو غارما لکن 
ليس لنفسه» بل لمصلحة عامَّةٍ» وهي الإصلاح بين هاتين القبيلتين . 

قال العلماء : فيُعطئ هذا الرجلٌ ما يُوفي به العم وإِنْ كان غنيًا؛ لأن 
هذا ليس لنفسه» بل لمصلحة الغير . 

فلو قدّرَ أنَّ رجلا عنده مائة ألف ريال فأصلحّ بين قبيلتين بعشرة آلافٍ 
ريالٍ يستطيع أن ويها من ماله» لكن نقولٌ لا يلزمه» بل تُعْطيهِ من الزكاة ما 
يدفع به هذا العم ؛ لأنَّ ذلك لمصلحة الغير؛ ولأن هذا يتح باب الإصلاح 
للاس؛ لأنّنا لو لم نُعِنْ هذا الرجلّ ونُعْطِهِ ما غرم؛ لتكاسلّ الناسُ عن 
الإصلاح بين الفئاتٍ المتناحرة أو المُتعاديّة» فإذا أعطينا من غرم صارٌ في 
هذا تنشيط له . 

أما التوع الثاني : فهو الغارِمٌ لنفسه» مثلّ رجل استأجرّ بِينًا بخمسة 
آلافٍ ريال ولیس عنده ما يدفع به الإجار . 

هو نفس في أكُلهِ وشربه ولباسه ليس محتاججاء لكنْ يحتاجُ إلى وفاء 
الدّين الذي لزمّه بالاستئجار للبيت» فنعطي هذا الرجل أجرة البيتِ من 
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كذلك إنسان اس بجائحة اجتاحث ماله» مثل الحريق أو الغرق أو 
با آشيةذلك» وقد لحف فى هذا کی نسو ما د ديته: لأنه غير قادر 
على الوفاء. ۰ 

هذا النّوعٌ من الغرْم ي يشترط فيه أريتقوخ الغارم غاا هن وفاء الثين. 
نان كان قادراء فإنه لا يعطى » ولكن هل بجو آن يذهب الإتسان لمن له 
الدّين ويقولٌ له : هذا الطّلبُ الذي لك على فلان خذةٌ» وينُويه من الزكاة؟ 

الجواب: نعم يَجُوزء وليس بشرط أن تعطي الغارم ليعطي الدّائن» 
بل لو ذهبت للطالب منذ أُوَّلِ الأمر وقلت له: يا فلان بلغني أنك تطلب من 
فلان عشرة آلاف ريال» قال نعم» وأثبت ذلك» فتعطيه إِيّاهاء ولا حاجة 
لإخبار المّدينء وذلك لأنّ المقصود هو إبراءً الذمّة» وهو حاصل سواءٌ 
أخبرته أم لم تخبره. وتال لبي في الآبة: « # تما الكت تقر 
وَالْمَسكين ملين عَلِيَا وَالمُوَلْفََ ْم 4 كل هذه الثلاثُ معطوفةٌ على 
قوله : #للفقراء» باللام #وَفي ألرقاب€ ولم يقل وللرقاب» بل قال لإفي» 
الدَالةٌ على الظرفية» يعني أنك إذا صرفت الزكاة في هذه الجهاتٍ يجوز 
ون لم تعط صاحبها . 

إوالغارمين» معطوفةٌ على #وفي الرقاب# فيه من مدخولٍ في. 
أي : وفى الغارمين» فلا حاجة لأنَّ تملّكَ الغارم ليعطى الدائن» بل يكفي 
أن تذهب وتعطيّ الدائنَ ليبرىء المّدين . 

فإذا قال قائل: هل الأحسنٌ أن أذهب إلى الدّائن وأَوَفْيَهُ أو أعطيّ 
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الخريم لكي يوفي بنفسه؟ 

نقول : في هذا تفصيل : 

إذا كنت تخشى أنّك لو أعطيت الغريم لم يُوفٍِء بل أكلّ الدّراهم 
وترك الدّين على ما هو عليه فهنا لا تعط الغريم» بل أغط الدّائن؛ لأنك لو 
أعطيت الغارم سينفقٌ الأموال في أمور غير مهكة وترك الدّينء وبعضٌ 
الناس لا يهتمُون بالدَّين الذي عليهم» فإذا كنت تعلمٌ أن المّدِينَ (الغارم) 
لو أعطيت لأفسد المال وبقيث ذمَّتهُ مشغولة» فلا تعطه وأعط الدائن» أما 
إذا كان الغريمٌ صاحب عَمْل ودين» ولا يمكنٌُ أن يَدضى ببقاءِ ذمّته 
شغولة» ويغلبُ على ظبّي كثيرًا أنني إذا أعطيته سوف يذهب فورا إلى 
الدّائن ويقضي من دَيْنه» فهُنا نعطي الغريم» نقول: خذ هذه الدَّراهمَ أوفٍ 
بها عن نفُسك؛ لأنَّ هذا أسْترُ له وأحسن» ولكنْ يجب علينا إذا كنا وزع 
الزكاة أن نَحْذْرَ من حيلة بعض النّاس! 

بعض النّاس يقدّمٌ لك كشفًا بالدّين الذي عليه» وتوفي ما شاءً الله أن 
توفي» وبعد سنةٍ يقدّمُ لك نفس الكشف ولا يخصم الذي أوفى عنه» فانتبه 
لهذا؛ لأنَّ بعض الناس - والعياذ بالله - لا هة حلالٌ أم حرام» المهدٌ 
اكتساب المال» فيأتي بالقائمة الأولى التي قد قضى نصفها ويعرضها 
عليك» فانتبه لذلك . ۰ 

وقد قُدّمَ لنا من هذا النوع أشياء» وذهبنا نسلَّهُ الدائنَ بناءً على الكشف 
الذي قدّمء فقال الدائن: إنه قد أوفاني. وهذه مشكلة» لكنّ الإنسان 
يتحرّز» وهو إذا اتقى الله ما استطاع» ثم تبيّنَ فيما بعدٌ أن الذي أخدّ الزكاة 
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ليس أهلاً لها فإن ذمتة تبرأ» وهذه من نعمة الله . يعني لو أعطيت زكاتك 
شخصًا ثم تيّنَ لك أنه ليس من أهل الزكاة رغم أنك اجتهدت فلا شيء 
عليك» وزكاتك مقبولة . 

السّابع قوله: 9 وَف سبي ل أله 4 : 

زالمجهقةً في سيبل اله حر الا رة كلمة الل هي انیا كذ 
حدّدهُ النبئٌ اة حينما سل عن الرجل يقاتل شجاعة» وِيُقَاتِل حَمِيّة 
ويُقَاتل لِيُرَى مَكانه» أي ذلك في سبيل الله؟ قال : «مَنْ قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله“ ''. وهذه كلمة جامعة مانعة . وقد تقدَّمَ الكلام 
على کا 

تنبيه : يجوز قَنْلُ المُسلم الظالم في الحرب وإن كان مُسِلِمًا . 

فإذا قال قائل : وإن كان مُكرهًا؟ 

الجوابُ: أن شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله قال: إذا قاتل 
المُسْلِمونَ مع التنار فإنهم بقاتلون وإن كانوا مُسلمين» ولو كانوا 

فإن كانوا صادقِينَ بأنّهم مُكرهونّ فإِنَّ لهم أجرَ الشّهيد؛ لأنهم قتلوا 
ظلمًا من الذي أكرههم» لأن الظّلم على الذي أكرههم . 

وإن كانوا غيرَ صَادقين» بل هم مُخْتَارون طائعون» فهذا ما أصابهم 


0 تقدم تخريجه ص (71). 
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وهم الّذين جرٌوه على أنفسهم . وقد قال ay‏ - في تعليل ذلك E‏ 
لا يعلم المُكرَة 1 عن کے الك لآل ذلك مسلة الفليء فالاغار 
والكراهة محلَّها القلب» فلا بُعلهُ المكرّهُ من غيره» فقتل المُكرَهُ دفاعًا عن 
الح وحسابة على الله . 

نعم» لو قُرضَ أنه اسر وهو مُسْلمٌ حقيقةٌ فإّه لا يجوز قتله» أمّا في 
ميدان القتال فإنّه يقل . 

وقد ذكرها رحمه الله في الفتاوى في كتاب الجهاد ج(۲۸) ص (5 4 5 
„(oof‏ 

وقوله سبحانه تعالى: #وَقي سيل أله 4 يشملّ إعطاءً الرّكاة 
للمجاهدينَ أنفسهم . وشراء الأسلحة لهم : 

فشراءٌ الأشلحة من الزّكاة جائرٌ من أجل الجهاد في سبيل الله . 

قال أهل العلم : ومن ذلك : أن يتفرغ شخصٌ لطلبٍ العلم وهو قادرٌ 
على التكيّب» ٠‏ لكلّه تفرع من أجل أن يَطْلْبَ العلم» ٠‏ فإنه يُعْطَىئْ من الزكاة 
مقدار حاجته؛ لأنَّ طلبَ العلم جهادٌ في سبيل الله . ما مَنْ تفرّغ للعبادة فلا 
يُعط من الزكاة» بل يقال اكتسب . وبهذا عرفنا شرف العلم على العبادة . 

فلو جاءَنًا رَجُلان أحدهما دَيّنٌ طيّبٌ ويقول: آنا أسُتطيع أن أتكسّبَ 
لكنْ أحبٌ أن أتفرّغ للعبادة من الصّلاة والصّيام والذكر وقراءة القرآن 
فأعطوني من الرّكاة واكفوني العمل! نقول : لا نعطيكٌ بل اكتسب . 

وجاءً رجلٌ آخرُ قال: أنا أريدٌ أن أتفرّغ لطلب العلم وأنا قادر على 
التَكسّبء لكن إِنْ ذهبث أتكسّبُ لم أطلب العم فأعطوني ما يكفيني من 
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أجل أن أتفرّغ لطلب العلمء قلنا: نُعْطيكَ ما يكفيكَ لطلب العلم» وهذا 
دليلٌ على شرف العلم وطلبه . 

الثامن : #ابن السبيل* : وهو الصنف الثامنٌ من أصناف أهل الزكاة . 

واب الشبيل هو المسافر الذي اتقطم به الكفر وتفددت لفق » فلم يكرة 
معه ما يُوصِلهُ إلى بلده» فاه يُعْطى من الزّكاة ما يُوصله إلى بلده . 

وليس هذا من باب المْقَراءِ والمَّسّاكين؛ لأنه غنىٌ في بلده» لكن 
قصرث به التّفقة في أثناء السّفرء فيُعطى ما يُوصل ه إلى بلده ولو كان غنيًا . 

وسّمّى ابنَ سّبيل لمصاحبته للسّفر» كما يُقال ابن الماء في طير الماء 
الذي يألف الماء فيقع عليه . 

هؤلاءٍ ثمانية أصناف لا يجوز صرف الرّكاة في غيرهم» فلا يجوز أن 
تصرف الزكاةٌ في بناءِ المَساجد» ولا في إصلاح الطّرق» ولا في بناء 
المَدَارس» ولا غيرها طرق ۳ لآن الله تک ل الأصناف بصيغة 
محصورة فقال : # # إِنَّمَا سدقت . .  .‏ [التوبة: ١٠]ء‏ وإإنما» تفيد 
الحَصر» وهو إثبات الحكم في في المذكور ونفيهُ عا سواه» ولو قلنا بجواز 
صرف الزكاة في جميع وجوه الخير لفاتث فائدة الحصرء ولكنّ بناء 
المساجد وإصلاح الطرق وبناء المدارس وما أشبهها تفعل من طرق 
ار ی من طرق البرٌ والصدقات والتبرعات . 

هذا هو الرْكنْ اثالث من أركان الإسلام الذي ذكرة النبيئٌ ية لجبريل - 
عليه الصلاة والسلام في حديثه الطويل! 





باب المراقبية 
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أنَا الرابع فقد قال : «(وصوم رمضان» : 

ورمضانٌ شهرٌ بين شعبانَ وشوال» وسْمّيَ رمضانٌ بهذا الاسم. ٠‏ قيل : 
لأنه عند أوَّلٍ تسمية الشّهور صادفٌ أنه كان في شدَّة المضاءٍ والحرٌ فسمّيّ ام 
رمضان . 

وفيل : لله قا بد سار الذئوس:؛ لأن ال ا : ومن سم 
رمضانَ إيمانا واختسابا عفر له ما تَقَدَمَ مِنْ دنه" '» والمهجٌ أن هذا الشهر 
معلومٌ للمسلمين» ذكره الله - سبحانه وتعالى ‏ باسمه في كتابه فقال : 

شَمْرَ رمان لئ أل فيه الْقّرْءَانٌ4 [البقرة: 4 ولم يذكر الله اسمًا 





سرس 7ح 


لشهر من الشهور سوى هذا الشهر . 
وصيامٌ رمضان ركنٌ من أركان الإسلام لايتهٌالإسلامٌ إلا به» ولكنه لا 
بج إلا على هود لقت فيه الشروط. الآنية: 
أن یکو ن سلما وأن یکو ن بآلغاء وعاقلاء قادراء مقيمّاء سَّالمًا من 
الموانع . هذه سنَّهُ شروط . 
- فإن كان صغيرًا لم يجب عليه الصّوم» إن كان مجنونًا لم يجب عليه 
الصّومء إن كان كافرًا لم يجبْ عليه الصّوم» إن كان عاجرا فعلى قسمين : 
- إن كان عجزه يُرجى اله كالمرض الطّارىء أَفْطرَ ثم قضى أَيّاما 
0 
بعدد ما أفطر . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإیمان» رقم(۳۸)» 


ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح› 
رقم(١71).‏ 
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مد ع 


ب - وإن كان عجرا لا يُرجى رَوَالْه كالكبّر والأمراض التي لا برج 
برها فإنه يُطَعِمُ عن کل يوم مسكيئًا . 

- وامقيمًا؛ ضِدُهُ المسافر» فالمسافرٌ ليس عليه صوم» ولكنه يقضي 
من أيام أخر. 

- اسَالمًا من الموانع» اخترازًا من الحائض والنفْسَاءء فإنّهما لا يجبٌ 
عليهما الصّومء بل ولا يجوز أن تصوماء ولكنهما تقضيان. 

وصومٌ رمضانَ يكون بعدد أيّامه. إِمّا تسعة وعشرين» وإمّا ثلاثين. 
حسبَ رؤية الهلال؛ لأنّ النبيّ كل قال: «إذا رأيّْتموهٌ فَصُومُواء وإذا 
رأيتموه فأفطرُواء فإن عَم عليكم فأكملوا العِدّة ثلاثين»'' عدّة شعبانَ إن 
كان في أوَّل الشهر. وعدَّة رمضانّ إن كان في آخر الشهر . 

الركن الخامس : حج البيت) : 

وهو بيت الله - سبحانه وتعالى أي : قصده لأداء المَتاسكِ التي بيّنها 
الله سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله كَل . 

فح البيت أحدٌ أركان الإسلام» ومنْ ج البيتِ العمرة» فإنَّ النبنّ 
ية سمّاها حجًا أصغر. ولكن له شروطٌء منها البلوغ. والعقلء 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية 
الهلال» رقم(١۸١۱)»‏ وأخرج نحوه البخاري بلفظ: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته» فإن عَم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»: البخاري» كتاب الصومء 
باب قول النبي يَكلَِِ: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا». 
رقم(۱۹۰۹). 


باب المراقبة ED‏ 


والإسلام» والحُرية» والاستطاعة» خمسة شروط! فإذا اختل شط واحدٌ 
منها فإنّهِ لا يجب . 

ولكنّ العجز عن الحجّ إن كان بالمال فإنّه لا يجب عليه» لا بنفسه ولا 
بنأئيه . 





وإن كان بالبدن: فإن كان عجرًا يُرجئ زواله انتظر حتى يُعافيه الله 
ويرول المانع» وإن كان لا يُرجى زواله كالكبّرء فإنّه يلزمه أن يُنيب عنه من 
يأتي بالحج» لأنَّ امرأة سألتٍ النبئ اة فقالت : (إِنَ أبي أذركثه فريضة الله 
على عباده شيخًا لا يثبث على الراحلة» أفأحج عنه» قال : انعم)”' . 

فأقرّها النبئٌ ية . على أنها سمت هذا فريضة مع أنّه لا يستطيع » لكنه 
قادر”بماله» فقال النبئٌ عليه الصلاة والسلام : «(حجي عنه» ! 

هذه خمسة أركانٍ هي أركانُ الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمّدًا رسول الله وإقامٌ الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصومٌ رمضان» وحح 
بيت الله الحرام . ) 

فقال جبريل للنبتّ ية لكا أخبّره بذلك» قال له: «صَدَفْتَ». قال 
عمر: «فعجبنا له يسأله ويصدّقه»؛ لأن الذي يصدّقٌ الشخص بقوله يعني 
أن عنده علمًا من ذلك . فعجبنا كيف يسأله ثم يقول صدقت . والسّائل إذا 


ء)٠١١١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله»‎ )١( 
ومسلمء كتاب الحج › باب الحج على العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو‎ 
.)۱۳۳١ 21١775(مقر للموت»‎ 
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د ع 


و 


أجيبَ يقول فهمت» لا يقول صَدَّقت» لكن جبريل -عليه الصّلاة والسّلام- 
عنده عِلْدٌ من هذاء ولهذا قال : «صدّقت». 

وقوله : «أخبرني عن الإيمان» : 

الإيمانٌ مَحَلّهُ القلب» والإسلامٌ محلّه الجوارح» ولهذا نقول: 
الإسلامٌ عمل ظاهريّ» والإيمان أمر باطنيّ» فهو في القلب . 
فالإيمان: هو اعتقادُ الإنسان للشَّيءِ اعتقادًا جَازمًا به لا يتطرّقٌ إليه 
لسك ولا الاحتمال» بل يُوْمنُ به كما يُوْمِنُ بالسّمسِ في رابعة النهار لا 
يُمترئ فيه» فهو إقرارٌ جازمٌ لا يلحقه شك مُوجب لقبول ما جاءً في شرع 
الله» والإذعان له إذعانًا تامًا . فقال له : «الإيمانٌ أن تُوْمِنَ بالله» ومَلاَيِكَته» 
وکتبه» وَرُسُلهء واليوم الآخرء وتُوْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرهِ وشَرٌه) هذه سه أركانٍ 
هي أركانٌ الإيمان : 

قوله : «أن تومن بالله) : 

أي : تومن بأنَّ الله سبحانه مَوْجِودٌء حي عليم» قادر» وأنّه سبحانه 
وتعالى ربة العالمين» لا رب سواه» وأنَّ له المُلكَ المُطلق» وله الحمد 
المطلق» وإليه يرجع الم كله: وأنه سبحانه هو المستحقٌ للعبادة لا 
يستحقّها أحدٌ سواه» سبحانه وتعالى» وألّه هو الذي عليه التُكلان» ومنه 
النّصر والتّوفيق» وأنّه مُنَصفْ بكلّ صفات الكمالٍ على وجه لا يُماثل 
صِفَاتٍ المخلوقين؛ لأنّه سبحانه وتعالى : د لس ینیو تی » 
[القووزف” 111 
إذا تمن بوجود لله» وبربوبيته» وأَلُوهيته» وأسمائه وصفاته؛ لا 


اسم . 
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من هذاء فمن نكر وجود الله فهو كافرء - العياذ بالله ‏ مُحَلّدٌ في النّاره ومن 
ردد في ذلك أو شك فهو كافر؛ لأنّه لابدَ في الإيمانٍ من الجزم بأن الله 
حىٌ» علیم» قادر» موجود. ومن شك في ربوبيته فته كافر. 

ومن أشْرَكٌ معه أحدًا في رُبُوبيته فهو كافرء فمن قال إِنَّ الأولياء 
يرون الكونَ ولهم تَصَّدْفٌ فى الكون فدعاهم وَاسْتَعْاتٌ بهم وَاسْتَنْصَرَ بهم 
فإنّه كافرٌ والعياذ بالله ؟ لاه لم يمن بالله . 

ومن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر» لأنّه لم يُؤْمنْ 
بانفراده بالألوهية . 

فمن سجد للشمس أو للقمرء أو للشّجرء أو للنّهرء أو للبحرء أو 
للجبال» أو للمّلك» أو لنبيّ من الأنبياء» أَوْ لوليٌ من الأولياء» فهو كافر 
كوا شر جا عن الملة؛ لأ أشرلة بال معه غير 

وكذلك ع انه على وچ الاكزيب کا ا وسنت له نت 
کافر؛ لاله مُكَذَّبلله تعالى ورشولركلة. 

فإذا أنكرٌ صفةً من صفات الله على وجه التكذيب فهو كافر؛ لتكذيبه 
لما جاءً في الكتاب والسنة . فإذا قال مثلا : إن الله لم يستو على العرش ولا 
ينزل إلى السَّماءِ الذنيا فهو كافر . 

وإذا آنکرها على وجه التأويل فاه يُنظر: هل تأويلة سائ يمكرٌ أن 
يكون محلا للاجتهاد أو لاء فإِنْ كان سَائعًا فإنه لا يكفرء لكنه يفسق؛ 
لخروجه عن منهج أهل السّنة والجماعة . 

وأما إذا كان ليس له مسوغ» فإن إنكار التّأويل الذي لا مسو له 
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كإكار ادیب فيكون ایا علق والحياذ بالل . 
وإذا آمنت بال على الوجوالصحيح. فإنك سوف تقومٌ بطاعته ممتثلاً 
مره مجتنبًا نهيه ؛ ن الذي بوم بالل على الوب الصصميج لايد أن يقع قي 
رايا اوم ولابُدٌ أن يقع في قلبه محبّة الله على 
الإطلاق» فإذا أحبّ الله حيًا مطلقًا لا يُساويه أي حبّء وإذا ع الله 
تعظيمًا مطلقا لا يساويه أي تعظيم» فإنه بذلك يقومٌ بأوامر الله وينتهي عم 








نهى الله عنه . 

كذلك يجب عليك من جملة الإيمان بالله ‏ أن تؤمنّ بأن الله فوق كل 
شيء» على عرشه استوى» والعرش فوق المخلوقاتٍ كلهاء وهو أعظم 
المخلوقاتٍ التي نعلمها؛ لأنه جاءً في الأثر: إن السََمَوَاتِ السّبعَ 
والأرَضينَ السّبعَ بالّسبةِ للكُرسيٌ كحلقة ألقيث في قَلآَةٍ من الأرض)”'" . 

السمواث السبع على سعتها والأرضين السبع بالنسبة للكرسيٌ كحلقةٍ 
بالنسبة للأرض . 

ألق حلقة من حلق المغفر في فلاة من الأرض وانظئ نْسْبة هذه الحلقة 
بالنّسبة للقلاة ماذا تكون؟ 1 

لا شيء! ما هذه الحلقة بالنسبة للفلاة؟ ليست بشيءٍ. وفي بقبّة 
الأثر : ون فضل العَرْشضٍِ على الكرسيّ كفضل الفلاة على هذه الحلقة» . 

إذا الكرسئ بالسبة للعرش كحلقة ألقيث في فلاة من الأرض. . فانظر 


)1( تقدم تخريجه ص EF)‏ 
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إلى عِظّم هذا العرش» ولهذا وصَّفّه الله بالعظيم» كما قال: رب الْرشٍ 
امير * [التوبة : »]١79‏ وقال : # ذوالعرش اليد [البروج : 06 فوصقه الله 
بالمجدٍ والعظمة» وكذلك بالكرم . 

فهذا العرش استوى الله تعالى فؤقّه» فالله فَوْقَ العرش» والعرش فوق 
جميع المخلوقات» والكرسئٌ ‏ وهو صغيرٌ بالنسبة للعرش - وسح 
السمّاواتِ والأرض» كما قال تعالى : وسح سيه الصّمنوات لض 4 
[البقرة: 06؟]» فيجب عليك أن نَوّ من بأن الله تعالى فوق کل شيء » وأن 
جميع الأشياء ليسث بالنّسبة إلى الله شيئاء فالله تعالى أغظم وأجَلَّ من أن 
يحيط به العقلُ أو الفكرء بل حتى البصرٌ إذا رأى الله والله سبحانه وتعالى 
يراه المؤمنون في الجنّة ‏ لا يمكن أن يدركوة أو يحيطوا به» كما قال الله : 
« لَاتْدَركُه اضر وهو يدرك اأص 4 [الأنعام : »]٠١١‏ فشأن الله أَعظم 
شأنٍ وأجل شأن» فلابدٌ أن تؤمنّ بالله ‏ سبحانه وتعالى - على هذا الوجه 
العظيم حتّى يوجبٌ لك أن تعبده حى عبادته . 

ومن الإيمان بالله: أن تومن بان الله تعالى قد أحاط بكلٌّ شيءٍ علمّاء 
وأنّه يعلم خائنة الأعيّن وما تَحْفي الصَّدورء ويعلمٌ ما في السمّاواتٍ وما في 
الأرْض من قليل وكثير» وجليل ودقيق # إِنَّ الله لا يحض عليه سىء في الْدرضٍ ولا 
ف ألسَمَهِ4 [آل عمران: 0]. | 

وكذلك تومن بأن الله تعالى على کل شيء قديرء وأنّه إذا أرادَ شيا 
لثما يفوك له كرخ یکرت مهما کان علا الأمر. راطا إلى يقت اگاس 
وخلق النّاس» الناسُ ملايين لا يُحصيهم إلا الله عر وجل - وقد قال الل 
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(ID 
الي : ف ما حلفم ولا منک إل كتفي ويِْدَوَْ 4 [لقمان: ۲۸ء كل‎ 
الخلا تق خَلقُهم وهم كنفس واحدة.‎ 

وقال الله عر وجل في البعث : فعا هى رجرة ونجده ل9 فإذا هم بالْسَاهِرَةَ)» 
[النازعات : ۳١ء .]١5‏ 

وترى شينًا من آياتِ الله في حياتك اليوميّة» فن الإنسانَ إذا نام فقد 
E‏ لله » كما قال الله تعالى : # وهو أَلَزِى سوقم بالل [الأنعام : .]1١‏ 
لكنّها ليست وفاة تامّة مرق فيه الوح الجسد مفارقة تامّة» لكن مفارقة لها 
نوع اتصال بالبدن» ثم يبعت الله النائم من نومه فيحسنٌ بألّه قد حيي حياة 
جديدة» وكان أثْرُ هذا يظهرٌ قبل أن تو جد هذه الأنوار الكهربائيّة» لمّا كان 
النامُ إذا غشيهم الليل أحسُوا بالظّلمةٍ وأحَسُوا بالوحشة وأحشوا 
بالسّكونء فإذا انبلج الصّبح أَحَسُوا بالإسفارء والثور والانشراح» 
ا ن لَذَة لإذبَار ال وإقبال النهار. 

ا اليوم فقد أ صبحت الليالي كأنّها الّهار» فلا نجدٌ اللدّة التي كنا 
نجدها من كيل» ولكن مع ذلك يحمنٌ الإنسان بأنه إذا استيقظ من تومه 
فكأنّما استيقظ إلى حياة جديدة» وهذه من رحمة الله وحكمته . 

وكذلك نؤمنٌ بأن الله سَمِيعْ يَصِيرُء يَسْمَعْ کل ما نقول وإنْ كان خفيّاء 

قال الله تبارك وتعالى : # آم بود أن لا مع سرهم وجوشهم بل ورسلا دت 
بوي [الزخرف: :]8١‏ وقال الله عر وجل : بعلم لير وَلَخْقَ 4 [طه: ۷], 
أي : أخفى من السّرء وهو ما يِكِنّهُ الإنسان في نفسه» كما قال الله تعالى : 
ومد علق لاضن واھ ما وسوس پو مم 4 [ق: 17]: أي : ما تُحدّثْ به 


باب المراقبة EY‏ 


نفسه يعلمه الله وإن كان لم يظهز للعباد. 

وهو عزَّ وجل - بصي يُبصرٌ دَبِيبَ الثّملٍ الأسود على الصخرة 
السّوداء في ظلمة اللّيل» لا يخفى عليه . 

فإذا آمنت بعلم الله» وقذرته» وسّمعه» وبصره؛ أؤجبَ لك ذلك أن 
تراه ربك ع وجل وآن لا قمعا إلا ما پر شی بدء ران لا تفعل إلا ما 
يرضبى بهء لآنك [نْ كلمت سسك» رات قعلت ولك اش فالس تی 
ربك وتخاف من ربّك أن يراك حيث نهاك» أو يَفقدكَ حيث أمَرَكء 
وكذلك تخشى من ربك أن تسمعه ما لايرضاه» وأن تسکت عكًا مرك به . 

كذلك إذا آمنت بتمام قدرة الله فإك تسأله کل ما تریدٴ مما لا يكون 
فيه اعتداءٌ في الدعاء. ولا تقل إن هذا بعيد» وإن هذا شيءٌ لا يمكن! كل 
شيءٍ ممكن على قدرة الله . 

فها هو موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما وصل إلى البحر الأحمر 
هَاربًا من فرعون وقومه» أمره الله أن يضرب البحر بعصاه» فضربّه» فانفلق 
اثني عشر طريقاء كان الماء بين هذه الطرق كالجبال. وفي لحظة يبنَ 
البحرٌ وصاروا يمشون عليه كأنما يمشون على صحراء لم يُصبْها الماء بدا 
بقدرة الله سبحانه وتعالى . 

ويُذكرٌ أن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ لما كان يفتحٌ بلا فارسَ 
ووصلَ إلى دجلة ‏ النّهِرِ المعروفٍ في العراق ‏ عَبَرَ المْرْسٌُ النهرَ مشرّقينَ 
وكسروا الجسور وأغرقوا السَّفْنَ لئلا يعبر إليهم المسلمون» فاستشارَ  -‏ 
رضي الله عنه ‏ الصّحابة» وفي النهاية قرّروا أن يعبروا النّهرء فعبروا النهرَ 





شرح رياض الصالحين 


يمشون على سطح الماء بخيلهم وإبلهم ورجلهم لم يمسّهم سوء ! 


فمن الذي أمسك هذا النهر حتى صار كالصّفاء» كالحجر يسير 
الجند من غير أن يغرقوا؟ إنه هو الله عر وجل الذي على كل شىء قدير . 

وكذلك جرى للعلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه ‏ حينما غزا 
البحرين واعترض لهم البحر» دعا الله سبحانه وتعالى ‏ فعبروا على سطح 
الاو من خی أن تیم شوء. 

وأيانث الله كثيرة» فک ما أخبرَ الله به في كتابه أو أخبرَ به رسوله_ عليه 
الصّلاة والسّلام ‏ أو شاهدَه النّامُ من خوارق العّاداتٍ فإنَّ الإيمانَ به من 
الإيمان بالله ؛ لأنه إيمانٌ بقدرة الله سبحانه وتعالى . 

ومن الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن تعلم أنه يراك فن لم تكن ترَاه 
- فإنّه يراك» أن تعبد الله كأنك تراه فإِنْ لم تكن تراه فإنّه يراك . وهذه مسألة 
يغفل عنها كتير من الناس» تجدة يتعبّد لله وكأنّ العبادة أمر5 عاديٌ يفعلة 
على سبيل العادة» لا يفعلها كأنّه يُسَاهدٌ ربّه عزَّ وجلّ. وهذا نقصّ فى 
الإريمانٍ ونقص في العمل . 

ومن الإيمان بالله : أن تؤمنّ بأن الحُكم لله العليٌ الكبير ! 

۴ ًَ م ال ۴ 

الحكم الكوني والشرعينٌ كله لله لا حاكم إلا الله - سبحانه وتعالى - 

وبيدء کل شيء» كما قال الله تعالى : $ م لمر ميك الك نون الاك من 
لر ١‏ 


سے ےم کے کے لل 





سار ر وج مصعم ی KE‏ سو 
من ع 


5 وتَنرع لمك مس َنام ودعر من ف ۽ ونبدك 
کل شیر َر [آل عمران: 11]. 
فكم من ملك سا كلت د بين عَسِيَةِ وضحَاها» وكم من إنسا ن عاد 


حي 
س 
39 1 
1 
اس 
hm‏ 
0 
٠‏ 3 
۳ 
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صَار مَلکا بين عشيّة وضحاها؛ لأنَّ الام بيد الله . وكم من إنسانٍ عزيز يرى 
أنه غالبٌ لكل أحدء فيكونٌ أذ عباد الله بين عَسْيّةَ وضحاها! وكم من 
إنسانٍ ذليل يكون عزيرًا بين عَشيّة وضحاها؛ لأن المُلْكَ والحُكم لله 
سبحانه وتعالى . 

وكذلك الحكم الشَّرعحٌ لله» ليس لأحدء فال تعال هو الذي يحلل 
ويُحَوُم ويُوجبء وليس أحدٌ من الخَلقٍ له الفصلٌ في ذلك. فالإيجاب 
والتحليل والتحريم لله؛ ولهذا نهى الله عبادَهٌ أن يَصفوا شيئًا بالحلالٍ 
والحرام بدون إذنء فقال الله تبارق وتعالی: وَل لا لتا تيرش 
نكم الک ذب هلدا حككل وهلدًا حرام قروا عل آل ألكذب إن الزن يرون 


عل آل اکب لا بقلو اڳ متم یل وم عاب أل € [النحل : ١١٠١ء .]١١۷‏ 

فالحاصل أن الإيمان بالله بابه وَاسع جذّاء ولو ذهب الإنسان يتكلم 
عليه لبقي أيَامًا كثيرة» ولكنّ الإشارة تغني عن طويل العبارة . 

وقوله کي : «وملائکته) : 

والملائكة : هم عالَمٌ يبء خلقهم الله سبحانه وتعالى ‏ من تور 
وجعلَ لهم أعمالاً خاصّة» كل منهم يعمل بما أَمَرَهُ الله به» وقد قال الله في 
ملائكة الكّار : «عَليهَا مليكه غلاظ شداد لا عضوت آله ما أمرهم وَيِفْملُوبَ مَأ 
مرون [التحريم: 7]: فهم ليس عندهم اسُتكبار” عن الأمر ولا عجر عنهء 
يفعلون ما سوا بد ولارن عليه» بخلافٍ البّشر» فالبشرٌ قد يستكبرونٌ 
عن الأمرء وقد يعجزونّ عله أمّا الملائكة فخُلقوا لِتَنفِيذْ أمر الله» سواء في 
العبادات المَُعَلمَة بهم أو في مصالح الخلق . ۰ 


س شرح رياض الصالحين 

فمثلاً جبريل عليه الصلاةٌ والسلام - أشرف الملائكة مُوَكُلٌ بالوحي» 
زل به من الله عَلَى رُسلهِ وأنبيائه» فهو مُكَل بأشرفٍ شيء ينتفع به الحَلق 
والعباد» وهو ذو قرّة: أمينٌ مُطَاعْ بين الملائكة» ولهذا كان أشرف 
الملائكة . 

كما أن محمدًا اة أشرف الرُسل قال الله سبحانه وتعالى : ل عَم َي 
لقوق 6 ذو وسوی € وهو الأ الات 4 [النجم: ١٠-۷]ء‏ يعني عَلّمَ النبينّ 
بيا القرآن ‏ سيد ألفوى) أي ذو القوى الشّديدة وهو جبريل» #ذو مرو 4 
أي ذو هَيئَةِ حسنة # فاس وى أي : كمل وغل # وهو بالا لأف الال > . 

وقال عر وجل : ۾ لنم لقول رسول کم ) أي : جبريل 9 ذى فو عند ِى 
عرش مَكِينٍ € معلا اع مامي [التكوير : .]١١1-1‏ 

ومن مولا أيضًا من ولوا بمصالح الخلقٍ من جهةٍ أخرى في حياة 
الأرض والنبات» مثل ميكائيل عليه اأصلاة والسلام فإن میکائیل مُكل 
بالقّطر_المطر_والئبات» وفيهماحياةالأبدان: حياة الناس وسيياة البهائم . 

فالأرّلُ جبريلٌ مُكَل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي وميكائيل مُكل 
بما فيه حياأة ت الأبدان وهو القَطْرُ والنبات . 
ظ ومنهم إسرافيل - عليه الصلاة والسلام - وهو أحدٌ حَمَلة العرش 
العظام . وهو مُوَكُلٌ بالتّفخ : في الصّورء وهو فزن عظيم دائرته كما بين 
السّماء والأرض» ينفح فيه إسرافيل . 

فإذا سمعه الناسْ سَمِعْوا صوتا لا عهدّ لهم به» صوتا مزعجّاء 
فيفزعون ثم يُصعقون. أي يموتون من شدّة هذا الصّوت» 9 ثم نقح فيه 





باب المراقبة CD‏ 


ری اداه مم یام برو [الزمر : ۸ تتطايرٌ الأرواح من هذا القَرْن» من 
هذا الصور. ثم ترجع كل روح إلى بدنها الذي تعمره في الدنيا. لا تخطئه 
عة باس الل عر جال . فكل هؤلاء الثلائة مُوكلون بما فيه الحياة! 

فجبريل مرك بما فيه حيأة القلوب» وميكائيل بما فيه من حياة النَّباتِ 
والآرقن ..وإسرائيل افيه اة الأمدان: 
ت صلاة :اليل له ان يقول في افتاح م صلاة لاة الليل بدل سانا 7 
وبِحَمْدِك' يقول: «اللّهمّ رب جبرائيلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ» فاطر 
السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة: نت تَحكم بين عِبَادِكَ فيما 
كانوا فيه يختلفون» اهرني لما اختلف فيه من الحقٌّ بإذنك. إِنَكَ هدي مَنْ 
3 إلى راط ایم ۲ 

ومهم من وکل بقبضص الأرواح وو مَك الموت» وله أعوان 
يساعدونه على ذلك. وي لون بالكفن والحنوط للرّوح التي تخرج من 
الجسدٍ إن كان من أهل الإيمان ‏ جَعَلنا الله منهم ‏ فإنهم ينزلونَ بكفن من 





)١(‏ اخرجه آبوداود» كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك»› رقم(۷۷1)ء والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح 
الصلاة» رقم »)۲٤۳(‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب افتتاح الصلاة» 
وصححه العلامة أحمد شاكر فى حاشيته على سنن الترمذي .)١١/۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة السا باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(۷۷۰). 


شرح رياض الصالحين 





د( : 2 


الجنّةِ وحنوط من الجنّة» وإن كانوا من أهل النيرانٍ نزلوا بحنوط من الَّار 
وكقّن من النارء ام باون عند الثلظير الذي ضر أجل وتر ون 
روحَهُ حتى تبلغ الحلقوم» فإذا بلغتِ الحلقوم استلّها ملك الموت ته 
أعطاهم إِيّاها فوضعوها في الحنوط والكفن» فالملائكة تكفنٌ 50 
الوح » والبشرُ يكفنون ويحنطون البدن» فانظر إلى عناية الله بالادمي. 
ملائكة يكفنون روحة». ویش يكفتون بدته؛ ولهذا قال الله عر وجل : 
( عن جة كن العزرث رنڈ ينها َف 1 : َُرَطوتٌ © [الأنعام: 31], لا 
يفرّطون في حفظها : ولا يفرطون فيها. 

ومَلَكُ الموتٍ أعطاه الله تعالى قدرة على قبض الأرواح في مَشَارقٍ 
الأرض ومَعًاربهاء يَقْضْها ولو ماتوا في لحظة واحدة» لو فرضّ أن جماعة 
أضايهى حادب وماتواخى آنا راسف فا تاق المرت ایی أرواعهم فى 
ان واحد. 

ولا تستغرب؛ لأنَّ الملائكة لا يُقَاسُون بالبشرء لأنَّ الله أعطاهم قدرة 
عظيمة أشدَّ من الجن الي ار يسابار واد ر اا 
وانظر إلى قصَّةٍ سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حيث قال : 99 يكتأيما اماو 
اک باق برد پا قل ن باتوی شنيلييت> € ذا qey‏ 
< قوی شدید ‏ آنا ۶ایک بو قبل أن تقوم ن مها مق يك نوراو [النمل: ۰۲۸ 
۹ ومكان العرش في اليمن» وسلِيمانٌ في السام مُسيرة شهر بينهماء 
يس : تا الیک به قبل أن 5 قو ين تاك ون له لعو مي وكان 


بن ^ 


سليمان عادة يقومٌ من مقامه في سَاعةَ معيّنة معكّنةء». ف ٭ قال الذى عندم مل م 


a 


باب الراك 
سے سے 


و 2 


الكذب نَأ ايك بد قل أن رہ يك طَرْفّكَ 4 النمل: 4 والثاني أسرع من 
الأوّل» أي: مُدَّة بَصرك ما تردهٌ إلا وقد جاءك # فلمًا رَءَاهُ © حالا رآه 

ف ا عندم # قال العلماء: إن هذا الذي عنده علم من الكتاب دعا الله 
باسمه الأعظم» فحملت الملائكة اعرش من اليمن إلى الشَام في هذه 
اللحظة . إذا فالملائكة أقُوئ من الجن . ۰ 





فلا تشتغرب أن يموت النّاس في مشارق الأرض ومغاربها وأن يقبض 
أزواحهم مَلَكّ واحدٌّء كما قال الله : « # فل بَنوفَدَكُم مك ألموتٍ الى ول 
بكم شم إل مب اليه 1 

فإذا قال الله لهذا المّلكِ اقبض روح كل مَنْ مات. هل يمكنٌ أن يقول 
لا؟ لا يمكن! لأنهم لا يَعْصون الله ما أمرهم» ولهذا لمّا قال الله للقلم اكتبْ 
ماهو كا إلى يرم الفيامة» والفلة جُسآدء كدت ما هو كار إلى بره 
القيامة فالله - عر وجلٌ ‏ إذا أمر بأمر لا يمكنٌ أن يعصي إلا المَرّدةٌ من 
الجن أو من بني آدم» أما الملائكة فلا يَعْصّون الله؟! وهؤلاء أربعةٌ من 
الملائكة . 

والكلك اتلس مالك الشوكل بالا وهر عارتياء رق ةا 


ke 


کے :کے 


في قوله عن آهل النار: * رادو يمك لض عتا ربك قال انکر سكوب 4 
[الزخرف: ۷۷]ء يعنى : ليُمتنا ويُهْلكنا ويُرحنا مما نحن فيه! قال : إنكم 
ماكثون! 


شرح رياض الصالحين 


د( : ع 





السشاوس: ازن الحنة: : وَوَرَد في , يعض الآثار أن اسمه (رضوان) 
وهذ ا وکل بالج كما أنّ مالكلؤكل ياقار. 

فَمّنْ علمنا اسمّه من الملائكة أمنا به باسمه» ومّنْ لم نعلم باسمه امنا 
به على سبيل الإجمال» آمنّا بعمله الذي نعلمه وبوصفه وبکل ما جاء به 
لسارو شمن ضاف عو ل المفاكة . 

مسألة : قلنا إن الملائكة عَالَمُ غيبٌ» فهل يمكنٌ أن يُرَوا؟ 

الجواب: نعم قد يُرَوْنَ إِمَا على صورتهم التي خلقوا عليهاء وإما 
على صورة مَنْ أراد الله أن يكون على صورته ! 

فجبريل رآه النبيئٌ اة على صورته التي خلقّه الله عليها في موضعين» 
في الأرض وفي السماء : في الأرض عند غار حراء قرب مكة» وفي السماء 


عن كب تن بي سے بر كال 


عند سدرة المنتهى . كما قال الله # ولقد رءاة رکه حر €9 عند سِدَرَةَ ان 4 
[النجم: .]١5 ٠١17‏ 

رآهُ وله سِتٌّمائة جناح قد سّدَّ الأفقء أى : ملا الأفقّ كله وله سشمانة 
جناح » ولا يعلمٌ قدرة الأجنحة إلا الله عر وجل» لكنْ إذا كان الشَّيءٌ عاليا 
وسدّ الأفقّ فمعناه أنه واسع جدًا . 

هذا الذي راه النبئٌ يك على صورته مرتين» أحيانًا يأتيه بصورة إنسان 
كما فى حديث عمر ‏ رضى الله عنه ‏ الذي معنا فى قصّةٍ جبريل › فقد جاءه 
بصورة رجل شديدٍ سواد الشّعره شديدٍ بياض الثياب» لا يُرَى عليه أ 
التق ولا بعر فة الصّحابة: والله على کل شىءٍ قدير» قد أعطاهم الله 
سبحانه وتعالى ذلك أن يتصوروا بصور البتشرء إِمّا باختيارهم وإمّا بإرادة 


باب المراقيه ظ 
سے ن لت 


الله» الله يأمرهم م أن يكونوا على هذه الصّورة فالله أعلم . 

نما هذه حال الملائكة ‏ عليهم الصّلاة والسّلام - وتفاصيل ما ورد 
فيهم مذكور في كتاب الله تعالى وفي سنه رسول الله وء لكن علينا أن 
نؤمن بهؤلاء الملائكة وأنهم أكوياء أشدّاء» قال الله لهم في غزوة بدر: 
ار ی میک بوا ازيرت امثواً سَأَلتَى فی فاو اریت كَمَروا الرعسبج فَأصْرِلوأ 
قوق التاق وأصر بُوأ مته ڪل بان € [الأنفال: ۲ فکانوا يقاتلون مع 
الصّحابة في بدر» Û POP‏ 
من الذي قتله» والذي قتلهُ هم الملائكة؛ لأن الله قال لهم : 3 اربوا 
الافَتاق واضرا متهم ڪل بتان وڳ ذلك باتهم ساو الله ورسولم ا 10 
ال ودس کا ا کییڈ اوتاب فعلينا أن نم بهم؛ من ناء نه 
آمنا به بِعَيْنهه وإلاً فبالإجمال. وأن تُوْمنَ بمن جاء عنهم من عباداتِ 
وأعْمالٍ على فق ما جاء في الكتاب والشنة» والإيمانٌ بهم أحد حد أركان 
الإيمان السّتة» ومن أنْكرهُمء أو كذّب بهم؛ أوقال إتهم لا جود لهم. 
أو قال : نهم هم قوى الخير» والشياطين هم قوى الشر؛ فقد كفر كفرًا 
مُخْرجًا عن الملّة ؛ لأنه مكدب لله تعالى ورسولء يك وإجماع المسلمين. 

وقد ضلّ قومٌ غاية الضّلالٍِ حيث أنكروا أن يكونّ هناك ملائكةٌ ‏ 
والعياذ بالله ‏ وقالوا: إِنَّ الملائكة عبارة عن فُوى الخير وليس هناك شيءٌ 
يُسمّى عالم الملائكة . ۰ | 

وهؤلاء إِنْ قالوا ذلك مُتَأوّلين إن الواجب أن نبيّنَ لهم أن هذا تأويل 
باطل» بل تحريف» وإن قالوةٌ غير متأوّلِينَ فإنهم كفار؛ لأنهم مُكَذّبون لما 
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Da‏ ظ 
جاء به الكتاب والسنة وأجمعث عليه الأمّهَ من وجود الملائكة. والله قادر” 
على أن يخلق عَالمًا كاملا لا يحمنٌ به البشرٌ عن طريق حَواسّهم المُعْتادة. 
فها هم الجن مَوْجَودونَ ولا إشكالَ فى وجودهم. ومع ذلك لا تدركهم 
حَوَاسٌّنا الظاهرة كما تَدْرَكٌ الأشياء الظّاهرة. وله تعالى في خَلقَهِ شؤون. 

وقوله : : #وَكتبه» وهو الركنٌ الثالث» والكتبٌ جمع كتاب. والمراد به 
الكتاب الذي أَنْرَله الله على الوسل . فکل رسولٍ له كتاب» كما قال تعالى : 
| اه أل لی رل لكب يللي وَالْمَآن4 [الشورى : : ۷ وقال : # قد أَرْسَلْنَا سا 
َسُلَنَا الت وألا معهم الكتب والمیرات ليقوم الاس بالق 4 
[(الحديت: 5]. 

لكنْ من الكتب ما لا نعلمه ومنها ما نعلمه! 

فالتّوراة» وهي الكتاب الذي أنزله الله على مُوسى - عليه الصلاة 
والسلام ‏ معلوم» والإنجيل» وهو الكتاب الذي أنزلة الله على عيسى - 
عليه الصلاة والسلام ‏ معلوم. وصّحففُ إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
مذكورة في القرآن» وَرَيُور داوّد ‏ عليه الصلاة والسلام - مذكور” في 
القرآن» وصحف موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ إن كانت غير التوراة 
مذكورة في القرآنٍ أيضًا . 

فما ذكر الله اسمه في القرآن وجب الإيمانٌ به بِعَيّْنه واسمهء وما لم 
بذك فاته يوم به إجمالا . 

فنؤمنٌ بأن الله أنزل على مُوسى_عليه الصلاة والسلام_كتابًا هو التّوراة. 
وعلى عيسى كتابًا هو الإنجيل؛ وعلى داود_عليه الصلاة والسلام: كتابًا هو 





ص ا 


الرّبور» وعلى إبراهيم-عليه الصّلاة والسّلام- صحفاء هكذا نقول. 

ولا يعني ذلك أن ما وٌجِدَ عند النُصارى اليومً هو الذي نزل على 
عيسى ؛ لأن الأناجيل الموجودة في أيدي النّصارى اليم محوّفة ومغيّرة 
ومُبَدّلة» لعب بها قساوسة التصارى فزادوا فيها ونقصوا وحوّفواء ولهذا 
تجذها تنقسم إلى أربعة أقسام أؤخحمسةء ومع ذلك فإن الكتاب الذي تزل 
على عيسى كتاب واحد» لکل الله تعالى إِنّما تكَفّل بحفظ الكتاب الكريم 
الذى نزل على محمد كلا ؛ أله ی ب بين لاداس ماهو الشحيم. 
وما هو المحرّف. أمّا الكتبٌ السابقة فإنها لم تخل من التحريف؛ لأنه 
سيبعث أنبياء يبون فيها الحقّ ويُبينُون فيها المحف. وهذا هو السو فى أن 
لله ككل بحفظ القرآن دُون غيره من الكتب» : من أجل أن يعلم الناس 
حَاجتهم إلى الأنبياء إذا وجدوا الكتبّ محرّفة» فتأتي الأنبياء وتبيّنُ الحق . 

فالمهمٌ أن نُؤمنَ بأن الكتاب الذي نزل على النّبِيّ المعيّن حن من عند 
الله» لا على أن الكتاب الذي في أيدي أتباعه اليومَ هو الكتاب الذي نزل» 
بل قطعًا إنّهِ مُحدفٌ ومغ ومُيَدّل . 

ومن الإيمانٍ بالكتب أن تؤمن بأن كلّ خبر جاءً فيها فهو حقّء كما أن 
كلّ خبر في القرآن فهو حقٌ» لأن الأخبار التي جاءث في الكتب التي رلت 
على الأنبياء من عند الله وکل خبر من عند الله فهو حقٌ . وكذلك تومن بأنَّ 
کل حكم فيها صحيحٌ من عند الله فهو حق» يعني کل حكم لم يُحَرَفْ ولم 
2 فهو سق ؛ لأنّ جميع أحكام الله التي ألزم الله بها عباده كلّها حقَ ۾ لحرا 
هل هي بقيت إلى الآن غير محوّفة؟ هذا السُوالٌ بيّنا الجواب عليه بأنها غي 
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هد( : ع 


مأمونة» بل مغيرة ومح فة ومبدّلة. 

ولكن هل علينا أن نعمل بالأحكام التي جاءت بها الكتبٌ السّابقة؟ 

نقول: أمّا ما قصّه الله علينا من هذه الكتب» فإننا نعمل به ما لم يرذ 

مثاله قوله تعالى عن التّوراة : $ وَكبنا لم فبا أن نفس نفس با لتقي 
اا وی ا ا ی 
قصاص فن َصدف بو فهو ڪفارة لموس لر يحَحكُم با أ 
أو کیک هم الطليِمُونَ» [المائدة: 14٠0‏ ]» هذه مكتوبة في التوراة ونقلها الله عر 
وجل لنا في القرآن» لكنّ الله عر وجل -لم يقصّها علينا إلا من أجل أن 
نعتبرٌ ونعمل بهاء كما قال الله : قدت ف ميم ع لزل الأب 
[يوسف: ١١١]ء‏ وقال: #8 وليك الزن هَدَى َه بهد دهم أَقَسَدِة4 [الأنعام : 
٠١‏ فما قصّه الله علينا وما نقله لنا من الكتب السابقة فهو شرع لنا؛ لأن الله 
لم يذكرّة عَبَثَاء إلا إذا وَرَدَ شرْعنا بخلافه» فإذا ورد شرعنا بخلافه صار 
ناسحًا لها. كما أن من الآيات الشرعيّة النازلة في شرعنا ما يكونٌ منسُوحا 
بآيات أخرى» فكذلك ما ذكرَةٌ الله عن الكتب السّابقة نقلاً فإنه قد ينسخ 
بهذه الشّريعة . 

أا ما جاء في كتبهم هم فإئّنا لانْصِدٌقه ولا تُكدّبه» كما أمر بذلك النبيئ- 
عليه الصلاة والسلام - فيما إذا حدَّئنا بنو إسرائيل أن لا تُصَّدّقهم ولا 
لكذيهم : ؛ لأناربّما نُصدّقهم بالباطلٍ وربّما تكذبهم بحق» فنقول : آمنا بالله 
وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم: ولا نُصَدَّقهم ولا نكذّبهم إذا كان لم يَشْهِدْ 


E 
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شرغنا بصځته ولا بكذبه . فن شهدَ بصحّته أو بكذبه عملنا ما تقتضيه هذه 
الشهادة إن شهدَ بصكّته صدقناه» وإن شهد بكذبه كذيناه . 

ومن ذلك ما يُنسبٌ في أخبار بني إسرائيلٌ إلى أخبار بعض الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام ‏ كما ذكر عن داود أله أعجبتة امرأة رجل من جنده 
فأحبّها وطلبَ من الجنديٌ أن يذهب إلى العدرٌ ويقاتل لعلّهيُفْتلُ فيأخد 
امرأته من بعده! 

وأنّه أرسلّ الجندى فبعثٌ الله إليه جماعة من الملائكة يختصمون | 


اک e‏ سس تر 2 ی ےر رل ر ا َال 


فقال أجل الخصمين : # إِنَّ هذا أخى له ع وشعون نمة ولى نة واجدة 

تبك 8 کے سس بن 2 لل ل اه e‏ ر سر مر م عون عض ا ر ع ب عن ا ل تت 
ا لیا ومرن في الطاب لو قال قد مك سوال تيك إل يعاو ون کا من 
2 كم ف ف م چ و بی ھی ر E 0 O wr‏ و 4 عرس ر 
الخلطاء لبتي بعصم عل بع إلا لذبن ءامو وعوأوا الصبِحاتٍ وفليل ماهم وظن داور 


سے 2 J‏ ررق 
٠.٠‏ 


أثما فة کاس ر وک رکا واا ھر [Y4 of‏ قالوا: فهذا 4 
ضَرَبهُ الله لداود حيث كان عنده من النّساء ما يبلغ تسعًا وتسعينَ امرأة 
فحاول أن يأخذ امرأة هذا الجندى ليُكملّ بها المائة ! 
فهذه القصة كذب واض'» لن داود ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نبی 
من الأنبياء؛ ولايمكنٌ أن يتحيّلّ هذه الحيلة› بل لو أنه غير نبئّ ما فعل هذا 
فمثل هذه القصّة التي جَاءَتْ عن بني إسرائيل نقول إنها كذب؛ لأنها 


)010( انطر كلام الحافظ ابن كثير حول عدم ثبوت هذه القصة في تفسيره عند تفسيره لهذه 
الآية. 
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لا تليق بالمن» ولا تليق باج عاقل+ شاا عن الألبياء عليهم السلا 
والسلام. ظ 

الخلاصة : أن ما جاءً في كتبهم ينقسم إلى قسمين رئيسيّين : 

أولاً : ما قصّه الله علينا في القرآن أو قصّهُ علينا رسول الله اة فهذا 
مقبول صحيح . 

والثاني : مانقلوه هم » فهذا لا يخلو من ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أنايعية شرغنا بكذى فس علينا أن كدب ورک 

والثانية : ما شهدَ شرعنا بصذقه فنْصَّدَّقَه ونقبلة لشهادة شرعنا به . 

والثالث : بالیس هذا ولا هذاء فيجبٌ علينا أن نتوقف ؛ لأنهم لا 
يُؤْمنَون» ويَخصل في خبرهم الكذب والتغييرٌ والزّيادة والنّقص . 

قوله : «ورّسَله) هذا هو الركن الرابع 

لمُسِلُ هم البشرٌ الذين أرسهلم الله سبحانه وتعالى إلى اللي وجعلهم 
راس بينه وبين عياده في تبليخ ١‏ شرَائعه» وهم بشرٌ خلقوا من أب وأمّ إلا 
عيسى أبن هر يَ-عليه الصلاةو السلام_فإن الله اه ا م بلا أب . 

أرسلهم الله سبحانه وتعالى رَحْمّة بالعباد وإقامة للحجّة عليهم» كما 
قال الله تعالى : # #8 إنَا أَوَحَيْمَآ إِلْكَ ایک کا اوتا إل وج وال من سرو إلى 
قوله : $ رُسَلا مُبََرِنَ وَمَنَذِرَِ لِتَلَايوْنَ لاس و 
[الششاء: >56 ]: 

وهم عدد كثيرء أؤُلهم نوح وآخرهم محمد بي ودليل ذلك قوله 
تعالى : ا ## إن أَوَحَيِسآ للك کا اوتا إل نوج ِي من برو وقد صحّ 





ا 
سے کے 0 عبن و ہے 
سے 


م 
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في الصَّحيحين وغيرهما في حديث الشفاعة : «أن التأسَ يوم القيامة يأثون 
إلى نوح فيقولون له : يا نوح › أنت أؤل الرسل إلى أهلٍ الأرض؛ 61 

أ دليلْ كون النبئّ ‏ عليه الصلاة والسلام ار الؤُسل فهو قوله 
تال : يا كن شد اا الارن الک 15 كن رول آله واكم اين 4 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

وصح عنه یاز أنه قال : «أنا خاتم النبيثين» ''. فعلينا أن نُوْمِنَ بأن 

جميع الرسل الذين أرسلهم الله صادقون فيما يلوا به عن الله وفى 

رسَالتهم. 

هلين ان وی اشام قرع یت الساوى تارمن لم کچل ساود 
لناء فإننا نؤمن بهم على سبيل الإجمال . 

- علينا أيضا أن نؤمنّ أن ما من أمةٍ إلا أرسل الله إليها رسولاً لتقو 
عليهم الجا ٠‏ كما قال الله تعالى : ورن لاانب 
اعدو أله وحمَ نيوأ لصوت € [النحل : ١۳]ء‏ وقال تعالى : # وإن د مامد 
ا ر ا 


و ا ا 


وعلينا أن نُصَدّقَ بكل ما أخبرث به الوّسل إذا صح عنهم من جهة التّقل 





(0) أخرجة البشارى: كاب أجاديت. الأثبياء» باب قول الله عا وجل : 8 وقد رسا وا إل 
وميه 4 رقم(٥٠٦٠1)»‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم(195١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب خاتم النبيين كل رقم(1010). ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب ذكر كونه به خاتم النبيين» رقم(787؟7). وفي لفظ عند مسلم 
رقم(۲۲۸۷): «جئت فختمت الأنبياء؟. 
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حت( 6 
ونعلم أنّه حى . 


وعلينا أن ثبع خاتمهم محمّدًا ی لأنه هو الذي فرضّ علينا اتباعه». 
قال الله تعالى : ٭ قل يَتأيّهًا الاش إن رسو ل آنه يڪم ييا الزِى ام 
مف السََمنوات وَالْارض ل إله إلا هو یی مك اموا باه وَرسُولِهِ التي 
2 ای يوت باو وَكلمنتهء واد تَبِعُوهُ لمكم تهر دو که 
[الأعراف: 158]» فأمرنا الله تعالى باتباعه . وقال تعالى : ٭ فل إن كنس تون 
اله تیعون يُحبَكمْ آله [آل عمران: ١‏ ]2 أمّا ما سواه من الرُسل فإننا نتبعهم 
إذا ورد شرعنا بالأمر باتباعهم» مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «أفضل 
الصّلاة صَلاةٌ أخي داوّدء كان ينام نصففٌ اليل ويقوم تله وينام سُدّسَه 
وأفضل الصّيام صيامٌ أخي داود» كان يصوم يومًا ويُفطرُ يومًا»”''. فهذا 
حكاية لتعيّد داود وتهجّده في الليل» وكذلك صيامه ؛ من أجل أن نتَبِعه فيه . 

أمّا إذا لم يرذ شرعنا بالامر باتباعه فقد اختلفَ سلما وحمي الله - 
هل شرع مَنْ قبلنا شرْعٌ لنا ما لم يَرِدْ شرْعُنا بالأمرٍ بخلافه» أو أله ليس بشرع 
لنا حتى يرد شرعنا بالأمر باتباعه؟ 





اسح أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم ترذ شرا بخللاقه؛ لأنّه 
تعالى لما ذكر الأنبياء والجُسلّ قال لنبيّه كل : 8 أوليك الَذِنَ هدى أله 
دهم أَقَسَدِة 4 [الأنعام: ۰ فأمر الله نبيّه محمّدًا يكل أن يقتديّ بهدي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب من نام عند السحرء رقم(١١١١)»‏ ومسلمء 
كتاب الصيام ؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به...» رقم(59١١).‏ 
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من سبقه . 
وقال الله تعالى : 3 لق کات ف صم عبر ولي آلا € [يوسف: 
1۱۱ وهذه آخد سورة يوسف التى قصصّ الله تعالى علينا قصَّبَهُ مُطوّلةَ من 
أجل أن نعتبرَ بما فيها . 
ولهذا أخذ العلماء - رحمهم الله من سورة يوسف فوائد كثيرة» في 
أحكام شرعيّة في القضاءِ وغيره» وأخذوا منها: العَمّل بالقرائن عند 


ازا - 


الحكم ؛ لقوله تغالى : رھد شاه من ملآ إن گات ميض فد من 
ردقت ی ألكننيمة راد كن ْم فد مث مكديت َف 
ألصَّدِقنَ4 [يوسف : 757 77]» فقالوا: هذه قريئة ؛ لاله إذا كان القميص فَدَّ 
من قبل فالكجلّ هو الذي طلبها فقدَّتْ قميصه. وإذا كان مِنْ دير - من 
الخلف - فهي التي طلبئهُ وجرت قميصه حتى انقدَّء فهذه قرينة ثبت بها 
الحكمء والعلماءٌ اعتمدوا هذه القرينة وإن كان في السْنة ما يدل على 
الحكم بالقرائن في غير هذه المسألة . 

لكنّ القولٌ الراجحَ في «شرْع مَنْ قبلنا أنه شرع لنا ما لم رذ شرد ظ 
بخلافه»» وللوّسل - عليهم الصلاة والساباع ‏ عاو يقا: أن نحبّهم » وأن 
نعظّمهم بما يستحقون. وأن نشهة بأنهم في البق العلا من طبقات آهل 


الخير والضلاح› كما قال الله : # وم وکن بع لّوأل كلك م الي أن 


سے رھ كر سل عرصم عر فير سے 


لله ليم من التب لبن البق والشیدا وال 5 بے کم حم اولك رَفِيِقًا» 


سے س سے س 


[النساء : 1۹ ]. 
أما الركن الخامسٌ فهو : «الإيمان باليوم الآخرا. 


دح ( ٠‏ شن رياض الاين 

واليومٌ الآخر : هو يوم القيامة. سمي يوم القيامة باليوم الآخر لأنّه لا 
يوم بعده. فالإنسانٌ له مراحل أربع : مرحلة في بطن أمّه ومرحلة في 
الدنيا»ء ومرحلة في البرزخ» ومرحلة يوم القيامة» وهي آخخرٌ المراحلء 
ولهذا سُّمّيَ اليومَ الآخرء يسكنٌ فيه النّاسء إِمّا في الجنّة نشأل الله أن 
يجعلنا منهمء وإتافي الثار والعياذ بالله_فهذاهو المصير. 

والإيمان باليوم الآخرٍ يدخلّ فيه» كما قال شيخ الإسلام ابن تيم 
رحمه الله في كتاب «العقيدة الواسطبّة» وهو كتاب مختصرٌ في عقيدة آهل 
السّنة والجماعة» من أخسن ما كتبه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في جمعه 
ووضوحه وعدم الاستطرادات الكثيرة . 

يقول رة الله : «ايذخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان یکل ما 
أخبرٌ به النبييٌ اة مما يكون بعد الموت»' . 

قمن ذلك: فعنة القبر؛ إذا دفر المت أتاءٌ تلكان تخلسانه ويشالاته 
ثلاثة أسئلة» يقولان: مَنْ ر معام ساو 

فيئبّتُ الله الذين آمنوا بالقول الثابت ‏ أسألُ الله أن يجعلني وإيّاكم 
منهم ‏ فيقول المؤمن: ربي الله» وديني 5 5 محمّد» فينادي 
متاد من السّمَاءِ أن ضدق عدي تأفرشوةٌ من الجنّة والبشوة من الي 
واقدحوا له باب إلى الجا . ریس له في قبرو ما اشر وای من الج من 
رؤحهاء ويشاهد فيها ما يشاهدٌ من النعيم . 





(1) الغقيدة الواسطية ص( .)١‏ 


باب المراقية 


وأما المنافق ‏ والعياذ بالله - أو الكافر» فيقول: هاه مّاه. . لا أدري. 
سمعث الناس يقولون شيئًا فقلته» لأن الإيمان لم يصل إلى قلبه» وإِنّما هو 
بلسانه فقط» فهو يسمع ولا يدري ما المعنى» ولا يمتح عليه في قبره. هذه 
فتنةٌ عظيمةٌ جدّاء ولهذا أمرنا النبيٌ ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ أن نستعيذ بالله 
منها في کل صلاة «اللهمً إني أعودُ بك من عذاب القبر» وعذاب النار)"! 

-ومن ذلك أيضا أن نؤمن بنعيم القبر وعذاب القبر. 

نعيم القبر لمن يستحق النَّعيمَ من المؤمنين» وعذاب القبرٍ لمن 
يستحقٌ العذاب» وقد جاءَ ذلك في القرآنٍ والسّنة» وأجمع عليه أهل السُّنةِ 
والجماعة, 

- ففي كتاب لله يقول تارك وال : < لمع اب 4 
ل وهم الیک مين يفوت سکم یکم ادلو الج يما كر يمو 
[النحل : ١۳ء‏ ۳۲]ء [أي : عند الوفاة]. 

ويقول الله سبعحاته وتعالى : فى آخر سورة الواقعة : #8 فَأمَا إن كان من 
انسرد ۵ © وتق” و انر [A4 «A^‏ يقول هلأ في ذكر 


حال المحتضر إذا جاءَهٌ الموت . إذا كان من المقَرَبينَ فله روح وَرَيحَان 


وجنه نعيم في نفس اليوم . 
أمَا عذاب القبر فاستمع إلى قول الله عر وجل : ولو تَر إذ 





010 أخرج ذلك البخاري»› كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم(2)875 ومسلمء 
کتاب المساحد ومواضع الصلاة؛ باب ما يستعاد مله في الصلاة. رقم(089). 
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کر د 


القدلموت فى عَمَرتِ ألْوْتِ 4 أي: سَكَرَاتِ الموت ا باطو 
ديهم 4 مادين يديهم لهذا امار من الكفار لاخر شڪ 4 


3 


وكأنهم شجيحون بأنفسهم ؛ لأنها تبشر شر - والعياذ بالله ب 
في البدنٍ وتتفّق ويشحٌ بها الإنسان. فيقال : ارجا اسم ليم 
جوت عَذَابٌ َلْهُونِ بم 2 تم تَفَولُونَ عل عل أله عر عير الح و 
سرون [الأنعام : 2197 أي : ي : اليو يوم موتهم عند احتضارهم . 

وقال الله سبحانه في آل فرعون : لا الاد روت علا عدوا وَحَشِعًا 
ويوم تقوم الاه دحلو أءَالَ روت أَسَدّ ألْعَدَابٍ * فقال : ٭ التار عرو 
عا عدو وَعَشدًا 4 هذا قبل قيام الساعة # ووم تقوم الاه ادوا َال 
فرعو أَسَدَ آلْعَدَابٍ4 . ولكن يجبُ علينا أن سام أن هذا النعيم والعذاب 
مد غيب لا نطْلعٌ عليه لأننا لو اطّلعنا عليه ما دفنا أمواتّناء لأن الإنسان لا 
يمكن أن يُقَدْم ميته لعذاب يسمعه» يفزع؛ لأن الكافرَ أو المنافق إذا عجر 
عن الإجابة يُضرَبُ بمرزبة - قطعة من الحديدٍ مثل المطرقة ‏ من حديد» 
فيصيحٌ صيحة يسمعها كل شيءٍ إلا الإنسان قال انب بي : ولو سمعها 
الإِنْسَانَ لصعق» . 

وقال النبئٌ يكل : «لؤلاً أن تداقنوا لدعوث الله أن يُسمعكم عَذابَ 
القبر)7 ولكنْ من نعمة الله أنّنا لا نعلم به حسّاء بل نؤمن به غيبًا ولا 


عن ادف 


e‏ ون عن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات 
عذاب القبر رقم(/18571). 





باب المراقبة ٠‏ 
سوسس يد يي ب يبي يي ا ين 7ح 


ندركه حسًا . 

ذلك لر كان عذابا الت شهادة وحقًا لكان ق | اذا مررت 
ای ساو سس کر ریس ای فهر لاله. 

الثا: ولو أنّه شهادة يُحَميُ لكان هذا قلقًا على أهله وذويه» فلا ينامونَ 
في الليل وهم يسمعونَ صاحبهم يصيحٌ ليلاً ونهارا من العذاب» لكنْ من 
رحمة الله سبحانه وتعالى_أن الله جعلهٌغيبًا لا يُعْلَمُ عنه» فلا يأتي شخصٌ 
ويقول: إننا لو حفرنا القبرَ بعد يومين لم نجد أثرًا للعذاب؟ 

نقول: لأنَّ هذا أمرٌغيبيَ» على أن الله تعالى قد يُطلع على هذا الغيب 
مَنْ شاء من عباده» فربّما يَطْلع عليه » فقد ثبت في الصَّحيحين من حديثٍ 
ابن عباس رضي الله عنهما : «أن النبيّ كه مَرَ بقبرين في المدينة وقال: 
إتهما لبُعذّبان وما يُعذّبان في كبيرء أمَا أحدُهما فكان لا يستنزة من البول؛ 
وأمَا الآخرٌ فكان يَمْشي بالتّميمة00'©» فطلم الله نبِيّهُ على هذين القبرين 
E‏ ب اردور 
أنهما يُعذبان. 

فالحاصلٌ أنه يجب علينا أن نؤمن بفتة القبر» وهي سوال الملكينٍ عن 
ريه ودينه ونبيّه : وأن نؤمنَ بنعيم القبر أو عذابه . ا 

-ومكًا يدخلٌ في الإيمانباليوم الآخر: أن يمن الإإنسانبما يکود في 
نفس اليوم الآخرء وذلك أله إذا نح في الصُّور النفخة الثَانِيةُ قام الناس في 
فبورهم لله رب العالمينَ حفاة ليس عليهم نعال» وعُراةً ليس عليهم ثياب» 


)000 تقدم تخريجه ص(775) . 


شرح رياض الصالحين 





Daw 


وغرالاً ليسوا سفتولینء وتا ليس ععهم مال» كل الناس حتى الأنبياء 
والرسل یعون هكذاء كما قال الله تعالى ٭ کما ہداتا اول لق ب د 
[الأنبياء: 5 :]٠١‏ فكما أن الإنسان يخرح من بطن أمّهِ هكذا عاريًا غير منتعل › 
غير مختون» ليس معه مال؛ فكذلك يخرجٌ من بطن الأرض يوم القيامة 
على هذه الصفةء يثومون لرب؟ العالميع الكجال والتساء» والصضعاة 
والكبار؛ والكمّارُ والمؤمنون» كُلّهِم على هذا الوصف حْمَاةَ غرلا بُهْمّاء 
ولا ينظر بعضهم إلى بعض» لأنه قد دهاهم من الأمر ما يشغلهم عن نظر 
بعضهم إلى بعض » فالأمرٌ أعظم من أن ينظرٌ بعض الناس إلى بعض . 
زيما تاوذ المرلة إلى سنب الج ولا يني إلبها ولا تش إلبده كن 


5 م‎ 
AN 


قال الله عر وجل : 9# ذا جَآدَتٍ أَلصَاعَهُ 27 ل( يوم فر الي من نيه 9 وأمدء وأبيد لو 
وَصحجَيِوء ونيد ا لکل أمري نهم بومینر ساد يميه [عبس : ۳۷-۳۳]. 

ومن اليما باليوم الآر: أن توس باذ اله سبحاثه وتعالى ا 
هذه الأرضّ ويمُدُمَا كما يُمَدُ الأديمُ أي الجلدء لأنَّ أرضنا اليوم كرةٌ 
ُشتديرةٌ منبعجة بعضٌ الشيه من الجنوب والشمالء کیا دی كما 
یفده قوله تعالى : 98 إا السا نمق سنك رارت ر رخنت © لذ 
[الاتشقاق: ١‏ ]ء معناه أنها لار ع ل إذا انشقت السّماء؛ وذلك يوم 
القيامة. حط الأرض كما تحط الجلة المدبوخ: ليس فيها أودية ولا 
أشجارٌ ولا بناءٌ ولا جبال» يذ رها الربه عزَّ وجل قاعًا صفصمًا لا ترى 
ها عوجًا ول 801 متسر الا فلا على الؤساف المتكور اء 
وتطوئ السّماوات» يطويها الّبهُ-عزَّ وجل - بيمينه» وتدنى السّمسٌ من 


باب المراقبة 
ED‏ 


الحَلْ حتى تكون فوق رؤوسهم بقدر ميل» إمّا مسافة وإمّا ميلَ المكحلة 
وأا كان فهي قريبة من الرؤوس» لكننا نم بأد من الناس من يلم من 
حدها؛ وهم الذين يُظلَّهِم الله في ظِلَّهِ يوم لا ظلّ إلا ظلّه ومنهم السّبعة 
الذين ذكرهم الرّسول في نسق واحدء فقال عليه الصلاة والسلام: « 
لهم الله في ظلّه يوم لاظِلَ | لاظله : ! إِمَام عادل, وشابٌ نشا فى طاعة الله 
ورجُل قَلهُ مُعَلّقُ في المساجد» ورجُلانٍ تَحَاب في الله » اجتمعا عليه وتفرّقا 
عليه» ورجلٌ دعتة ام رأةذاثُ منصب وجَمَالٍ فقال: إن أَحَافُ الله. ورجُل 
َصَدَقَ بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمالَهُ ما فق يمينه ورجل دکر الله 
خاليًا نفاضث عيناه)7' . 





١-الإمام‏ العادل : هو الذي عدل في رعيّته» ولا عدل أقومً ولا أوجب 
من أن يحكم فيهم شريعة الله » هذا رأس العدل؛ ٠‏ لذن اله شرل 98 8 إن أله 
3 مر بِالْعَدَلٍ اخسن( [النحل : ٠۰‏ فمن حكم شعبّه بغير شريعة الله فإنه 
ما عدل» بل هو كاف والعياذ بالثه» لأن الله قال: $ وم لم كم عا أَرَلٌ 
ا مأوکییک هه الْكفرُونَ» [المائدة: .]٤٤‏ 

فإذا وضع هذا الحاكم قوانينَ تخالفُ الشريعة وهو يَعلم أنها تخالفُ 
ال وة ولكنّهُ عَدَل عنها وقال: أنا لا أعدل عن القانونء فإنه كافة ولو 
صلّى» ولو تصدّق» ولو صام» ولو حم ولو ذکر الله تعالى» ولو شهد 
للرسول - عليه الصلاة والسّلام ‏ بالرّسالةء فإنه كافك مخلَّدٌ في نار جهنم 


.) AY) تقدم تخر يجه ص‎ )١( 


02001 شرح رياض الصالحين 
يوم القيامة . 

ولا يجودٌ أن يتولى على شعب مُسلم إذا قّدرَ الشعبُ على إزاحتو عن 
الحكم . فأهوٌالعَدل في الإمام أن يحكم في الناس بشريعة الله . 

ومن العدل أن يُسوّيَ بين الفقير والغنىٌ» وبين العدوٌ والولىّ» وبين 
القريب والبعيد» حتى العدو يسوي بينه وبين الوليّ في مسألة الحكم. 
حتّى إن العلماء رحمهم الله قالوا: لو دحل على القاضي رجلان أحدهما 
كافرٌ والثّاني مسلم. حرم عليه أن يُميّرَ المسلم بشيء» فيدخلان جميعًا 
ويجلسان جميعًاء ويتحدّثٌ القاضي إليهما جميعاء فلا يتحدّثٌ لواحدٍ 
دون الآخرء ولا يب في وجه المسلم ويُكَشْرْ في وجه الكافر! وهما في 
مقام الحكم» بل يجت أن ري يينهماء مع أن الكافر لا شاك أنه ليس 
کالمسلہ « أجل يلين مَالْجرمِينَ لو ما کک کف کون € [القلم: هلل ١۳]ء‏ 
لكنْ في باب الحكم الئاس سواء . 

ومن العدل: أن يقيم الحدود التي فرضها الله عر وجل - على كل 
أحد» حتى على أولاده وذْرّيته» فإن النبئّ اة وهو أعدلُ الأئمة» لما شفع 
بعلي a‏ ميد rei hp‏ 
رضي الله عنه ‏ فيها. فقال له : (أتشة خم خود الله:؟! أنكر علية . 
و سبي اي يصب 
فإتّما أهلك الذين قَبْلَكُم أنهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشَّريفُ تركوه. وإذا 
سَرَقَ فيهم الضَّعيفٌ أقاموا عليه الحد!وايمٌ الله أي أخُلففُ بالله - لو أن 
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فَاطمة بنتَ محمد سَرَقت لْقَطعْتُ يدها“ صلى الله عليه وسلمء فاطمة 
FIFTY‏ أهل الجنّة» بنثُ أفضل البشر» لو 
تترقث لفط م يتعا وهر أبوها. وتال ق يدها ولم يقل لأمرٹ بقطع . 
يدها! فظاهرةٌ أنه هو الذي يباشرٌ قطعها لو سرقت. هذا العدلء وبهذا 
قامت السّماوات والأرض: ظ 

وسن حلي الإمام ا۵ وى المداصب من هر أهل لها في د بنه وفي فوته 
فيكون أمينًا وفوا > أهْلاً للأمر الذي ولي عليه. 

رار ا : القوة» والأمانة» قال الله تعالى : # ك حير مَنٍ 
اسَفَجرت قوی الاين € [القصص : ۲۹]» ا قال عفر رت تن ٍَ4 لان : 
3 ای بد أي : بعرش بلقيس # کل ق ين ماك وای مر توأ ين 
[النمل: ۳۹]ء فمن العدلٍ أن لا يولّيَ أحدًا منصبًا إلا وهو أَهْلٌ له في قوته 
وفي أمانته» فإِنْ ولَّى مَنْ ليس أهلاٌ ويوجدٌ مَنْ هو خير منه فليس بعادل . 

فالنبيئٌ يكل جعل الإمامً العَادلَ من السبعة الذين بظلهم الله في ظِلّه يوم 
لا ظلّ إلا ظلّهء وجعلّه أوَلَ هؤلاء السّبعة» لأن العدل في الرّعيّة صعبٌ 
جدّاء فإذا وفقّ المرءٌ الذي يُولَيه الله على عباده للعدلٍ نالَ في هذا خيرًا 
كثيرًاء وانتفعتٍ الأمّة في عَصْره ومن بعده أيضًا؛ لاله يكون قدوة صالحةء 
فهذا ممن يظلّهم الله في ظَلَّهِ يوم لا ظلٌ إلا ظلّه . 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم(٤٥)»‏ رقم(٥۷٤۳)»‏ ومسلمء 
كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم(/18١).‏ 


ب ل ا سمت 

ثانا : شاب نشأ فى طاعة الله» : 

الشَّابِهُ ما بين الخمسّ عشرة سنةٌ إلى الثلاثين . ولا شك أن يكون 
للشاب اتجاهاتٌ وأفكارث. ولا يستقدٌ على شيء» لأنّه شاب غضٌ» كل 
شيءٍ يجذبه» وکل شيءٍ يختطفه» ولهذا أمرَ الّسول بيا في الحرب أن 
تَقتلّ شيوخ المقاتلين المشركين ويستبقئ شبابُهم» لأن الشباب إذا عرض 
عليهم الإسلامُ ربّما يُسلمون. فالشّابٌُ لمّا كان في سن الشّباب يكونٌ له 
أفكار وأهواءٌ واتجاهاتٌ فكريّهٌ وخلقيّةٌ وسّلوكيّة» صار الذى يمن الله عليه 
وينشأ في طاعته من الذين يُظلّهم الله في ظِلّه يوم لا ظل إلا ظلّه . 

وطاعة الله هي امتثال أمر الله واجتناب نهيه» ولا امتثالَ للأمر 
واجتناب للنهي إلا بمعرفة أن هذا أمر وهذا نهى» إذن لاد من بس سبق العلم» 
٠‏ فيكون هذا الشّابُطالبًا لعل ممتقلاً للأمر» مجتنبًا للنهي . 

الثالث : ١‏ رجا قل معلق بالفساحد) : : أى يحب المَسَاجد . 

وهل المقصود أماكنْ السجود؟ أي أنه بحث کار الصّلاة 
المقصود المَساجد المخصوصة؟ يحتمل هذا وهذا. ا ا 
مُعَلّنّ بالمساجد» وهو مَشْعْولٌ في أماكن الصلاة» وفي الصّلاة. إذا انتهى 
من صلاة انتظرَ الأخرى. وهكذا. ۰ 

وهنا فرق بين قول الإنسان: «اللّهم أرحني بالصّلاة»» و«اللهم أرخني 
من الصّلاة) . 

رخني بالصللا: : هذا يرع أي اجسل الصلاة اراحة لقلبي. و 
من الصّلاة : أي : فكّنى عنها وا سيو عا 








باب السرا 


دائمّاء وهو مشغول بأماكن الصلاة وبالصلاة» إذا انتهى من صلاة انتظر 
الأخرىء وهكذا. 

الرابع : «رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه» أي : أحبٌّ 
بعضهما بعضًا لا لشيءٍ سوى الله عر وجل فليس بينهما قرابة ولا صله 
ماليّة» وليس بينهما صَدَاقة طبيعيّة» إِنَّما أحبّه فى الله عر وجل - لأنه راه 
عابدًا لله مُسْتقيمًا على ش'عه فأحئّه » وإذا كان قريبًا أو صديقًا وما أشبه ذلك 





فلا مانع أن يحبّه من وجهين: من جهة القرابة والصداقة» ومن الجهة 
الإيمانية. 

فهذان تحابًا في الله وَصَارَا كالأخوين ؛ لما بينهما من الرًّابطة الشرعيّة 
الدّينيّة» وهى عبادة الله سبحانه وتعالى . 

«اجتمعا عليه» في الدّنيا «وتفرّقا عليه» أي: لم يفرّقٌ بينهما إلا 
المرث: بحا إلى أن مات: هذان يظلّهما اله في ظلو يوم لا ظل | لا ظلّه 
اتروع طعا محيتهما وعلى خلتهماء كما قال الله تعالى : 
آل جل وين تقش لض عدو إلا لْمَتّيِيستَ* [الزخرف: 117]» تبقى 
الصداقةٌ بينهما في الدنيا والآخرة. اللَّهُمإنا نسألك من فضلك . 

الخامس: «وَرَجِلُ دَعِنَهُ امرأة ذاث مَنْصب وجمالٍ فقال: إِنى أخاف 
الله : رجلٌ قادرٌ على الجماع» دَعَنّْهُ امرأة ليجامعها بالرّنا ‏ والعياذ بالله ‏ 
ذاث مَنصب وجمال» أي أنها من حمائل معروفة» ليسث من سقط النّساء 
بل من الحمائل المعروفة» وهي جميلة» دَعَْهُ إلى نفسها فى مكانٍ خال لا 
يطْلمٌ عليهما أحد» وهو فيه شهوة» ويحتٌ النّساءء لكنه قال: إنى أخاف 


شرح رياض الصالحين 






الله! لم يمنعْهٌ من فعل هذا إلا خوف الله عرَّ وجل ! 
انظ إلى هذا الوّجل! المقتضى موجود؛ لاله قاد على الجماع. 

والمرأة جميلة» وهي ذاثُ منصب» والمكان خال . 
كن مع مان أقوى من هذا المقتضى» وهو خوف الله» قال : ١إني‏ 
أخاف الله» ما قال: إني لا أشتهى النّساءء وما قال: لستٍ بجميلة» وما 
قال : أنتِ من أسافل الساء» وما قال : إن حولنا أحدّاء قال: «إني أخافٌ 

الله فهذ| ممن به لله الله في ظِلَّهِ يوم لا ظلّ إلا ظِلّه. 
وانظر إلى يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم الصلاة 
والسّلام ‏ عشقتة امرأة العزيز ملكِ مصرء وكانت امرأة ملك على حال من 
الجمال. والذالال , علقت الآيواية مهما وبين الام : e‏ ق 
للك € يعن تدعوة إلى نفسهاء وكان رجلدٌ شاياء وبمقتضى ال 
البشرية هم بها وهمَّثْ به ولكن رأى برهان ربه ووقع في قله خحوف الله 
فامتنع . e‏ قال تآ ا نا رح ال ولد 
شيل ع ا صب إن واک ين لين (©) فَسْسجَابَ لَه رب فصَرَفَ عه 


وه 7 م 


0001 ر هو السَمِيمٌ العليم انم بدا من ید ما راو ای اسح كه 322 
E‏ [يوسف: 7 ۵]» وسٌّجنَ في ذات الله وامتنع عن الزّنا مع قو 
أسبابه » لكنه رأى برهان ربّه فخاف الله . 

السادس : «ورجلٌ تصدّقَ بصدقة فَأَحْفاها حتَّى لا تعلم شماله ما فق 
يمينه»: وهذا فيه كمال الإخلاصء يُخلصٌ للهء لا يريد من الناس أن 
يطّلعوا على عمل من أعماله» بل يريدٌ أن يكونّ بينه وبين ربّه فقط. ولا 


يريد أن يظهرَ للنّاس بمظهر المنَّةِ على أحد؛ لأنّ الذي يعطي أمامً الناس 
تكونٌ له مله على مَنْ أعطاه. فهو يُخْفى الصّدقةَ حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» أي : من شدّة إخفائه لو أمكنّ أنْ لا تعلم يده الشمال ما أنفقث يده 
اليمينْ لفعل» فهذا مخلصٌ غاية الإخلاص وهو بعيد عن المّنَّ بالصدقة» 
يظلّه الله في ظَلَّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه» ولكنْ لاحظ أن إخفاءً الصدقة أفضل - 
بلا شك - إلا أله ربما يعرضٌ لهذا الأفضل ما يجعله مفضولاً» مثلّ أن 
يكون في إظهار الصّدقة تشجيعٌ للنّاس على الصّدقة» فهنا قد يكو إظهارٌ 
الصدقة أفضل» ولهذا امتدح الله سبحانه وتعالى ‏ الذين ينفقونَ سرًا 
وعلانية على حسب ما تقتضيه المصلحة . 

فالحال لا تخلو من ثلاث مراتب : إِمّا أن يكو السرٌ أنفع» أو الإظهارٌ 
أنفع» فإِنْ تَسَاوى الأمرانٍ فالسرٌ أنفع . 

السّابع : «رجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ذكر الله بلسانه وبقليهء 
ليس عبده اح دات بهذا الذكرع عاليا من الذنيا كلها» قله عاق بالك د 
1 ظ 

فلمًا ذكر الله بلساته وبقلبه» وتذكر عظمة الب عر وجل اشتاق إلى 
الله ففاضث عيناء . فهذا أيضًا ممن يُظِلَهم الله في ظِلّه يوم لا ظِلّ إلا ظلّه. 

هذه الأعمال التبعة قد يوفقُ الإنسان فيحصل على واحذ منها أو 
اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستةٍ أو سبعة» هذا ممكن» ولا يناقض 





يعقية يعضاء ققد يوق الأتبانٌ باعل من كز واحدة من هذه بتصيب: كما 
أخبرٌَ الّسول عليه الصلاة والسلام: «أن للج أواباء من كان من أهل 


سس شرح رياض الصالحين 
الصلاة دُعَيَ من باب الصلاة» ومن كان من آهل الصدّقة دعي من باب 
الصّدقة» ومن كان من آهل الجهاد دُعيَ من باب آهل الجهاد» ومن كان من 
آهل الصيام دعي من باب الرّيان» ذكر أربعة ! 

فقال أبو بكر: يا رسول الله» ما على من دعي من واحلٍ من هذه 
الأبواب من ضرورة ‏ أي : الذي يُدعى من باب واحدٍ سهل ‏ فهل يدعى 
أحد 5 هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم 55 ان فكون منهم يا 
أبابكر»”'' نسأل الله من فضله. وهذا يعني أن أبا بكر يُدعى من کل 
الأبواب؛ لأنّه صَاحبُ صَّلاة» وصَّدقةٍء وجهاد» وصيام» فكل مسائل 
الخير قد آخذ منها ينصيب.. رضي الغنه وأرصاءء والسقتا به فى كارت 
النعيم . | | 

وهنا مسألة احبٌ أن أنه عليهاء وهي أن بعض الطلبة لقوق أن 
المراد بالل افي ظلَه يوم لا ظلّ إلا ظله» أ نه ظل الوب عر وجل -وهذا 
ظَرءٌ خاطىءٌ جدًا: لا يظنّه إلا رجلّ جَاهل» وذلك اببس السلوببان الاي 
في الأرض› وأن الظلّ هذا يكون عن الشّمسء فلو قَدَّرَ أن المراد به ظلٌ 
الوب سبحانه وتعالى- لزم من هذا ادال فقا ليكون حائلا 
بينها وبين الناس » وهذا شيء مُسُتحيل ولا يمكن ؛ لأن الله _-سبحانه- قد ثبت 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصّحابة» باب قول النبي 5: لو كنت متخذا 
خلا : + > رقم(511١)غ,‏ ومسلم› كتاب الزكاة. باب من جمع الصدقة 
وأعمال ابر رقم(71١١).‏ 


باب المراقبة GW‏ 


له اللو المطلق من جميع الجهات» ولكنَّ المراد ظل يخلقة الله في ذلك 
اليوم يظلُ مَنْ يستحقُون أن يُظِلّهم الله في ظلّه» وإنّما أضاقة الله إلى نفسه 
لأنّه في ذلك اليوم لا يستطيع أحدٌ أن بطلل بفعل مخلوق» فليس هناك بناءٌ 
ولا شيءٌ يوضم على الرؤوس» إنما يكون الظل ما خلقه الله لعباده في ذلك 
اليوم؛ فلهذا أضافة الله إلى نفسه لاختصاصه به . 

ومما يكونُ في ذلك اليوم: نَشْرُ الدّواوين أي : صّحَائف الأعمال التي 
كتبث على المرءِ في حياته» وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ‏ وکل بكل 
إنسان مَلكين: أحدهما عن اليمين» والثانى عن السّمال» كما قال الله 
تبارك وتعالى : ون أ له ين ل الوريد © ذب لمان عن ايبن َي 
اسالد( مالظ من قول إلا ديه ريب نيد [ق :8-1 1]. 

هذان المَلّكان الكريمان يكتبان ك ما يعملة المرءٌ من قول أو فعل: 
أمّا ما يحدّتُ به نفْسّهٌفإنّه لا يكتب عليه» لأن النبيّ ية قال : «إن الله تجاورٌ 
لأمَتي ما حدّثث به أَنْفْسَها مالم تَعْملْ أو تكلم ب" . 

لكنّ القول والفعل يُكتبٌ على الإنسان» كاتبٌ الحسنات على اليمين 
وكاتتٌ السيّئاتٍ على الشمالء يران كل ما آمرا بكتابته» فإذا کان يوم 
القيامة لزم كل إنسانٍ هذا الكتاب في عنقه» كما قال الله تعالى كل 





(1) انظر شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ص (/9 5 )ط (دار الثريا) . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا فى الأيمان» 
رت019 روصل كباب الإيماناء باب تجاوز الل عن ديت الس والنشواطر 
بالقلب إذا لم تستقرء رقم(77١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
کر س“ 


سن أَلْرسئَهُ ير في عَنْقِه- € [الإسراء: 1۳]» ويْحْرَحٌ له هذا الكتاب فيقال : 
# قرا كبك كفن تيك الوم عك حًا [الإسراء: ٤٠]ء‏ فيقرأه له» ويتبيّن 
كل ماعنده. 

هذا الكتاب المنشور من النّاس مَنْ يأخذة بيمينه» ومن الناس مَنْ 
يأخذةٌ بشماله من وراء ظهره. ٠‏ ۰ 

أمَا من يأخذه بيمينه - أسأل الله أن يجعلنا منهم - فإلّه يقول للنّاس 
# هاؤم أفرءوأ كتبية © [الحاقة: 19]: يُريهم إِيَاهُ فرحًا ومسرورا بما أنعم الله به 
عليه . 

وأمًا من أوتي كتابّه بشماله فيقولٌ حزنًا وغمًا وهجا يكن لر أوتَ 
كثبيه# [الحاقة: .]٠٠‏ 

ومما يجبُ الإيمانٌ به في ذلك اليوم: أن تؤمن بالحساب» بأن الله 
تعالى يحاسبٌ الخلائق» كما قال الله تعالى : #وَإِن كات ونال ىة 
من حَردلٍ ایسا بها وك با سوت € [الأنبياء: 407]» وقال الله تعالى : 
9 فسوی يحَاسَبُ حِسَابًا سيا © [الانشقاق: ۸]» فيحاسبٌُ الله الخلائق» ولكنّ 
حساب المؤمن حساب يسيرٌ ليس فيه مناقشة» يخلو الله تعالى بعبده 
المؤمن ويّضع عليه سثْرّه» ويره بذنوبه» يقول: أتذكرٌ كذَّاء أتذكرٌ كذًا؟ 
حتی يقنول:: تعمء ويُّقَدُ بذلك كله فيقول الله عر وجل - له : «(إني قد 
ستزْتّها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»'» وما أكثْرَ الذنوب التي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: #األا لَعَنَهُ أله عل 


باب المراقبة 


سَئَرها الله علينا! فإذا كان الإنسانٌ مؤمئًا قال الله له : «فإنى قد سترثُها عليك 


فى الدّنياء وإني أغفرها لك اليوم» الخ . 
أا الكافر - والعياذ بالله - فإنّه يضح ويُخزى. ويُنادى على رؤوس 





الأشهاد: « تولا اليرت كذيوا عل ريه ألا لَعَنَهُ أَشَِّ عَلَ ألظلِيينَ 4 


[هود: ۱۸]. 

وممّا يجب الإيمان به مما يكون في يوم القيامة : الحوض المورو 
لنبّنا محمد بل وهو حوضٌ يُصتبٌ عليه ميزابان من الكوثر» وهو النّهِدُ . 
الذي أَعْطيه النبيئُ ية في الجنّة» كما قال الله تعالى ‏ إن أعطيت 
الْكومَرَ € [الكوثر : »]١‏ فيصّبٌ منه ميزابانِ على الحوض الذي يكون في 
عرصات يوم القيامة . 

وصفة النبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأنَّ ماءهٌ أشدٌ بياضًا من اللبن؛ 
وأخلى من العَسّل» وأطيبُ من رائحة المسك» وأن آنيهُ كنجوم السَّماء 
وآث طوله شي" وغرفية شهر» وان عن شرب مت م وعدا اعد ل قا 
سدوا أ 

هذا الحوض يَرِدُهُ المؤمنون من أَمّةَ النبئ اة - أسألٌ الله أن يُوردني 
وإيّاكم إِبّاه يَرِدهُ المؤمنونٌ يشربون منه» وأمًا من لم يؤمنْ بالرسولٍ عليه 


- الظلييك€ رقم(5441): ومسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كر 
قتله» رقم(77/58). 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاقء باب في الحوض» رقم(۷۹٥1)ء‏ ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يِه وصفاته» رقم(۲۲۹۲). 


شرح رياض الصالحين 





الصلاة والسلام فاه يُطرَدْ عنه ولا يشرب منه» نسأل الله العافية . 

وهذا الحوض الذي جعله الله للنبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام -هو أعظم 
حِيّاض الألبياء» ولكل نين حوض يردة المؤمتوثٌ من أمّته» لكنّها لا تنسب 
إلى حوض الرسول ية لأنّ هذه الأمّة يمثلونَ لشي أهل الجنَّة» فلا جرم أن 
يكون حَوْض النبيٌ - عليه الصلاة والسلام - أَعْظْم الجياض وأكبرها 
وأ وسْعها و اعظمها وأشملها. 

وممًّا يجب الإيمان به أيضا في ذلك اليوم: الإيمان بالصّراط . 
السّيف» يَمَرٌ الناسُ عليه على قدر أعمالهم» من كان مُسَارعًا فى الخيرات 
فى الدنيا كان سريعًا فى المشى على هذا الصراط› ومن كان مَبَبَاطْئًا كان 
مُتباطِنًاء ومن كان قد خَلَط عملاً صالحًا وآخر سينا ولم يَعْففُ الله عنه فإنّه 

يختلف النّاس في المَشي عليه» فمنهم من يمرُ كلمح البَصّرء ومنهم 
من يمر كالبرق» ومنهم من يمرٌ كالرّيحَ» ومنهم من يمرٌ كالفرس الجواد. 
ومنهم من يمرٌ كركاب الإبل» ومنهم من يمشي» ومنهم من يَرْحَفء 
ومنهم من يُلقَى في جهنم . 

وهذا الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنونَ فقط» أمّا الكافرون فإنهم لا 
يمرُون عليه» وذلك لأنهم يُساقون في عَرَصَّاتٍ القيامة إلى النار مباشرة: 
نسأل الله العافية . 

فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنّة والنار» فيُقتصٌ 





باب المرائيه 7 
جج 710 س 


من بعضهم لبعض» وهذا القصاص غير القصاص الذي يكون في عرصات 
يوم القيامة» هذا القصّاص - والله أعلم ‏ يرادُ به أن تتخلّى القلوب من 
الأضغانٍ والأحقاد والغل» حتى يدخلوا الجنّة وهم على أكمل حال 
وذلك أن الإنسان وإن اقتصّ له ممّن اعتدى عليه فلابدٌ أن يبقى في قلبه 
شيء من الغل والحقدٍ على الذي اعتدى عليه» ولكنّ آهل الجنّةَ لا 
يدخلون الجنّة حتى بيص لهم اقتصاصًا كاملاء فيدخلونها على أحسن 
وجهء فإذا هُذَّبوا ونوا أذ لهم في دخولٍ الجنّة» ولكن لا يتح باب الجنّة 
لأحدٍ قبل الرسول ي ولهذا يشفع هو بنفسه لأهل الجنّة أن يدخلوا الجنّة. 
كما أنه شفع للخلائق أن يُقضئ بينهم ويستريحوا من الهّوْل والكزب والغم 
الذي أصابهم فى عرصات القيامة» وهاتانٍ الشفاعتانٍ خاصّتان برسول الله 
يك . أعني الشفاعة في أهل الموقف حتى يُقضى بينهم » والشفاعة في آهل 
الجنّة حتى يدخلوا الجنّة» فيكون له صلى الله عليه وسلم ‏ شفاعتان : 
إحداهما في نجاة الناس من الكروب والهموم» والثانية في حصول 
مطلوبهم» وهو فتح باب الجنّة فيفتح . 

فأوَّلَ من يدخل الجنّةَ من النّاس رسول الله ية قبل كل الناس» وأو 
من يدخلها من الأمم أَمَه التب بهاو أما أهلٌ النّار ‏ والعياذ بالله ‏ فيُساقونٌ 


م م م ن ف زر رت حو 4 
٠‏ کے 


إلى النار زُمرّاء ويدخلونها مه بعد أمّهَ # كما دحت أمَة لَمَنَتَ 
والعياذ بالله . الثَانيةٌ تَلْعنُ الأولى وهكذاء ويتبرأ بعضهم من بعض » نسأل 
الله العافية . فإذا أتوا إلى النّار وجدوا أبوابها مفتوحة» حتى يُبُغْتوا بعذابها 


شرح رياض الصالحين 





والعباة باق فت لر تها و شلد فا الا أبد الآبدين» إلى تير 
له كما قال الله عر وجل - في كتابه الین كفروأ وظلموا لم يکن َه 
ليَعْفْرَ لَه وذ ديهم طريقًا € إ لطر > تيم كردن ها ا وکن َلك 
کل الله كسيرًا» [النساء: ۱٩۸‏ 1139]. 

وقال سبحانه وتعالى : 3 ل ن آل كفن َماَق سم ©) حلي فبا 


2 لا یدو ولا ولا ییا 9 ن قب رهم ن ليو ES‏ 
امتا السو © وهَالُوأ ربا إن طعا سادتنا ورتا اونا تيا © رين 
اتيم عقن ت العذاب والعنهم لما كرا € [الأحزاب: [A_٤‏ . 

وقال سبحانه وتعالى : 9 ومن يعض الله ورسولم ذإ ن ارَجَهتّم خرن 
فا بدا [الجن : 7؟]!! فهذه ثلاث ايات من كتاب الله عر وجل كلّها فيها 
التصريح بأن أهل النار خالدون فيها أبدّاء ولا قول لأحدٍ بعد كلام الله عر وجل . 

كما أن أهل الجنَّة خالدون فيها أبدًا . 
فإن قال قائل : إن الله تعالى قال في سورة هود : # فاا ان سفوا قن 


التار هم فبا ایر ریق اوت فهامادامت الوت وا لار إلا مَاسَاء 


با کے 


بک ل دبک معان لما یڈ €9 © وما لذبن سوڈوا فی آل رین ماما داَتِ 


ا 
کے 
عي جس ري ر 


السّمنوات والارض إا ناك ر قل كر ترز € زمر 4 5-5 1]ه فقن 
ا اا ی ؛ بل هو دائم . وفي 


سے سے ا سے ا سے ر ل 4 


أهل النار قال : # إن ربك فَعّال لما ريد [هود : 1۰4¥[ فهل هذا يعني أن آهل 


النار ينقطع عنهم العذاب؟ 
فالجواب : تقول لا ولكن لها کان آمل الج يشرد عة الله 2 


الله - سبحانه وتعالى ‏ أن عطاءهم لا ينقطع» أمّا أهل النار فلمًا كانوا 
يتقلّبونَ بعدل الله قال : 3 ن ربك معان لما یڈ4 فلا معمّبَ لحكمه وقد أراد 
أن يكون أهلُ النَار في النار» فهو يفعل ما يريد . هذا هو الفرق بين أهل النار 
وأهلٍ الجنّةء فأهل الجنّة ت عطاؤهم غير مجذوذء وأمّا أهل النار فإنهم 
يتبون بعدلٍ الله والله سبحانه وتعالى فعّال لما يريد. هذا الكلام فيما 
تیگر مما يتعلقُ بالإيمان باليوم الآخر . 

وقوله : «وأن تؤمن باقر خيره وشرٌ ر هذا الركن السادس . 

والقدّر: هو تقدير الله سبسحاثة و تعالى - لما يكون إلى يوم القيامة 
وذلك أن الله سبحانه وتعالى ‏ خلق القلمّ فقال له اكتب! قال: ربّي وما 
أكتب؟ قال : اكتب ما هو كائن؟ فجرى في تلك السّاعة بما هو كائن إلى 
يوم القيامة”''» فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكنْ 
ليصيبه» وقد ذكر الله هذا في كتابه إجمالاً فقال : « ألم تَعَلََ أك أله كما 
فى الما وَالْارَضٍ ن دلت فى کی ن دك على أله سير 4 [الحج: :]7٠١‏ 
وقال تعالى : «مآ أصَابَ من مُصِبَةٍ فی آلأرض ولا اشک لا فی صب 
تن نجل أن لها إِنَّ للك عل آله َر € [الحديد: ۲۲]» من قبل أن نبرأها 
أي : من قبل أن نخلقهاء أي : من قبل أن نخلقّ الأرض › ومن قبل أن نخلق 
أنفسكم » ومن قبل أن نخلق المصيبة . 

فد الله كتبّ هذا من قبل خَلْقٍ السّماواتٍِ والأرض بخمسينّ ألف سنة 





(۱00) رواه الترمذي . كتاب القدرء باب ما جاء فى الرضا بالقضاء»ء رقم‎ )1١( 
.)٤١٠١( وأبوداود. كتاب السنةء باب في القدرء رقم‎ 
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قال أهل العلم : ولاب للإيمان بالقدر من أن تؤمنّ بكل مَرَاتبهِ الأربع : 

المرتبة الأولى : أن تؤمن بأنَّ الله سبحانه وتعالى -عليمٌ بكل شيء. 
وهذا كثيرٌ في الكتاب العظيم » يذكر الله عموم علمه بكل شيء» كما قال الله 
تعالى : «ا لنعاموا أن آنه ڪل کل هيو ير وان اه قد أحاط يكل سَىَءِ لما 4 
[الطلاق: ١٠]ء‏ ولقوله تعالى: « # وعدم مَقَاتَعُ لي لا يعْلَمها إلا هو 
وَيعَكَدُ ماف ال والبجر وما مط ين وَرَفَةٍ إلا يَمْلَمُهًا ولا حَبٍَّ في ظلْمَّتِ 
رض ولک رطب ولک ياس إِلَّافي کی مين © [الأنعام : .]٠۹‏ 

المرتبة الثانية: أن تؤمنّ بأن الله تعالى كتب مقاديرٌ كل شيءٍ إلى قيام 
السّاعة» كتبه قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ فكل شىء 
كائنٌ فإنه مكتوب قد انتّهِيَ منه» جقَّثِ الأقلامُ وطويت الصّحفء فما 
أصابك لم يكن ليُخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» فإذا أصابكٌ شيءٌ 
لا تقل لو فعلت كذا ما أصابني؛ لأن هذا شيء مكتوب لابدّ أن يقع كما 
كتب سبحانه وتعالى» فلا مَفَحَ منه مهما عملت» فالأمرٌ سيكونٌ على ما 
وق لا يتغيّدُ أبدّاء لأنَّ هذا أمرٌ قد كتب . 

فإن قال قائل: ألم يكن قد جاءً فى الحديث : «من أحبٌ أن يُبْسَط له 
في رزقه » ويُنْسألهُ في أثّرهء فيصل رَحمّه00'؟ . 


)۱( أخر جه البخاري»› كتاب الأدب»ء باب من بسط له كك الرزق لصلة الرحمء 
رقم(59/5)غ, ومسلمء. كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء 
رقم(۷٥٥۲),‏ 


باب المراقبة 


فالحواب : بل قد جاء هذاء راک الإنسات الذي قد بط له اي رزقه 
ونی ءَلَهٌفي أثره من أجل الصّلة» قد كيب أ تفل رتست واا 
له في الرزق› رگ سكسا لد فى لار لابدّ أن يكون الأمئ هكذاء ولك 
الرسول عليه الصّلاة والسّلام قال: امَنْ حب أن بط له في رزقه وينساً 
له في أثّره؛ الحديث» من أجل أن تُبادر وتُسَارِع إلى صلة الرّحم» وإلا فهو 
یا الرجل سوق يفل رجه ريسل 27 +3 الثواب» أو أنه لن 
يصل رحمه ويحرم من هذا الثواب» أمرٌ منته» لكن أخبرنا الرسول عليه 
الصلاة والسلام بهذا من أجل أن نحرصّ على صلةٍ الرّحم 
اھ او المحفرظ ينقيها ابات غير 
منه: أن الجنينٌ في بطن أمّهِ إذا ته له أربعة أشهر أرسلّ الله إليه ملكا 
مو کاڈ بالأرحام فنيفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : بَكنْب قم 





و 


وأجله» وعمله» وشقئٌ أم سّعيد» فيكتبُ ذلك» وهذه الكتابة غير الكتابة 
في اللوح المحفوظ» هذه كتابة في مقتبل عمر الإنسان» ولهذا يسمّيها 
العلماء : الكتابة العمرية» يعني نسب للم . 
كذلك : هناك كتابة أخرى تكون في كلّ سنة» وهي في ليلة القدر» فإن 
و ا ا ظ 
ل که رگ إا کا مدر € فہا يُفْرَقُ کل أَمَرِ ڪر 4 [الدخان: ۲۳ ]٤‏ 
وحم : يبَيّن ويفصّل ؛ ولهذا سمت ليلة القدر . 


| شرح رياض الصالحين 
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المرتبة اللثة للإيمان بالقدر : أن تؤمن بأن كل شيءٍ فهو بمشيئة الله 
لا يخرج عن مَشيئتهِ شيء» ولا فرق بين أن يكون هذا الواقع مما يختص 
الله به» كإنزالٍ المطر وإحياء الموتى وما أشبه ذلك» أو مما يعمله 
الحلق» كالصّلاة والصَّيام وما أشبههاء فكل هذا بمشيئة الله. قال الله 
تعالی : ل لمن سا میک أن يستَقِمَ €9 وما ساوت إل أن شا آم رب لیت 4 
[التكوير: ۰۲۸ 79]. 

وقال الله تعالى : « وَلَوْسَآ آله ما آَفَمَلَ ألَذِبنَ من بَعَدِهِم م بَعَدِ ما 


€ 
فخ a‏ کک e‏ 1 عو ا ت ا کا اطي د 


الوا وَلكنَّ الله قعل ما بريد 4 [البقرة: "07 17]» فس الله سبحانه وتعالى - 
لنا أنه لا مشيئة لنا إلا بمشيئة الله» وأن أفعالنا واقعة بمشيئة الله : # وَلَوْسََ 
لَه ما آلوأ ولكن كلّ شيء فإنه واقعٌ بمشيئة الله » فلا يكون في ملكه ما 
لا يشاء أبدّاء ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة : اما شاء 
الله كان وما لم يشألَمْ يكن . 

وأما المرتبة الرّابعة : فهي الإيمان بأن كلَّ شيءٍ مخلوق لله؛ لقولٍ 
الله تبارك وتعالى : « الله ڪل ڪل ىء وهو عل کل سىء وكيلٌ4 [الزمر : 
7 وقال تعالی  :‏ وق ڪل شیو هدرم قرا € [الفرقان: ۲] فكل شيء 
واقع فإنّه مخلوق لله عر وجلّء فالإنسان مخلوق لله وعمله مخلوقٌ لله 
قال الله عن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو يُخاطبٌ قومه: # وال 
تلق وما ملو 4 [الصافات: 2]45 ففعل العبد مخلوق لله» لكن المباشر 
للفعل هو العبد وليس الله » لكن الله هو الذي خلق هذا الفعل ففعله العبدء 


باب الصر اشبه WW‏ 


فهو منسوبلله خَلْقَا ومنسوب إلى العبدٍ كَسْبًا وفعلاً» فالفاعل هو العبد 
والكاسبٌُ هو العبد» والخالق هو الله . 

فكل شيء ممّا يحدث فإنّه مخلوقٌ لله عر وجل لکن ما كان من 
صفات الله فليس بمخلوق. فالقرآن مثلاً أنْرّله الله على محمّد ية لكنه ليس 
بمخلوق» لأنَّ القرآنَ كلام الله » وكلامُ الله صفةٌ من صفاته ‏ سبحانه - 





هذه مراتبٌ أربع للإيمان بالقّدر! يجبُ أن تؤمنّ بها كلهاء وإلا فإنك 
لم تومن بالقى. 


وفائدة الويمان بالقدر عظيمة جدًا؛ لأن الإنسان إذا علم أن الشيء 
لاد أن يقع كما أمر الله استراح» فإذا أصيب بضراءً صَبّر وقال هذا من عند 
الله» وإن أصيب بسرّاء شكر وقال هذا من عند الله» وقد ثبت عن النبىٌّ - 
عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «عحيا لأمر المؤمن إن أمرَه كله خيرء إن 
أصابتة سَرَاءٌ شَكَرٌ فكانَ خيرًا له» وإن أصابئه ضرَاء صر فكان خيد| له . 

لأن المؤمنَ يؤمنْ أن كلّ شيءٍ بقضاء الله فيكون دائمًا في سرورء 
ودائمًا في انشراح؛ لأنه يعلم أن ما أصابه فإِنّه من الله : إن كان ضرَاءَ صبر 
وانتظر الفرج من الله وَلَجأ إلى الله تعالى في كشف هذه الضرّاء» وإن كان 
سَرَاء شكرٌ وحم الله وعلم أن ذلك لم يكنْ بحوله ولا قوته ولكنْ بفضل من 


الله ورحمة . 





.)۱۹۷( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


حون شرح رياض الصالحين 

وقوله عليه الصلاة والسلام : (خيره وشرّه) : 

الخيرُ ما ينتفع به الإنسانُ ويّلائمه» من علم نافع » ومّالٍ واسع طيّب» 
وصكق وأهل وبين وما أشيةقللك, ٠‏ اا 

والشدّضةٌ ذلك من الجهل والمَفّر والمرض وفقّدان الأهل والأولاد 
وما أشبة هذا. ا ۰ 

كل هذا من الله سبحانه وتعالى» الخيرُ والشرٌء فإن الله سبحانه يقَدَّرٌ 
الخير لحكمة ويقدّر الشرّ لحكمة» كما قال الله عر وجل : # وَبَبلُوكُم يلير 
وار فة ول لتا عون [الأنبياء: 0"]. 

فإذا علم الله أن من الخير والحكمة أن يقدَّرَ الشرّ قَدَّرهُ لما يترئّب عليه 
من المَصالح العظيمة» كقوله تعالى: # ظهر الْمَمَادُ في لير وَلَْحْرٍ ِم 
كُسَبَتٌ ای لاس ليَذِيقهم بعص الى عيلوالعَلّهم يعون 4 [الروم: .]4١‏ 

فإذا قال قائل: كيف تجمع بين قول النبيّ عليه الصلاة والسلام : «وأن 
تؤمنَ بالقدَرٍ خيره وشرّه؛ وقولءككِ: «الشوُ لَيْسَ اليك“ فنفى أن يكو 
الشرٌإليه؟ 

فالجواب على هذا أن نقول: إن الشرَ المحض لا يكون بفعل الله أبدّاء 
فالشرٌ المحض الذي ليس فيه خير لا حَالاً ولا مآلا لا يمكنٌ أن يوجد في 
فعل الله أبدّاء هذا من وجه» لأنه حتى الشّدُ الذي قدَّرهُ الله شرًا لابدَّ أن 





)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
رقم(١/الا).‏ 
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يكون له عاقبة حميدة» ويكون شرًا على قوم وخيرًا على اخرين . 
أرأيت لو أنزل الله المطرَّ مطرًا كثيرًا فأغرَقٌ رَرْعَ إنسان» لكنه نفع 
الأرضّ وانتفعت به أمّة لكان هذا خيرًا بالنسبة لمن انتفع به» شرًا بالنسبة 





لمن تضرّر به» فهو خير من وجه وشرٌ من وجه . 

ثانا : حى الشّرٌ الذي يُقَدّرهُ الله على الإنسان هو خير فى الحقيقة ؛ 
لأنّه إذا صبرَ واحتسب الاجر من الله نال بذلك أجرًا أكثر بأضعاف مضاعفة 
مما تال من الشرء ورثما يكون سا للاستقامة ومحرقة قذرانعمة الله على 
العبد فتکون العاقة حميدة. 

ولهذا ذئة عن بعض العابدات أنَّها أصيبث في أصبعها أو يدها 
فانجرحت فصبرت وشكرت الله على هذا وقالت: «إن حلاوة أجرها 
نْسَتْني مرَارة صبّرها»! 

ثم نقول : إن الشرً في الحقيقة ليس في فعل الله نفسه» بل في مفعو لاته» 
فالمفعو لات هي التى فيها خيرٌ وشرّء أمّا الفعل نفسه فهو خير» ولهذا قال الله 
عر وجل : 3 فل مود يرت الق )ين صَرَّمَاخَلَقّ4[الفلق: اء ۲] أي : من 
شر الذي خلقه الله » فالشر إنما يكون في المفعولات لا في الفعل نفسهء أما 
فعل الله فهو خير 

ويَدَلكَ لهذا أنه لو كان عندك مريض وقيل إن من شفائه أن تكويّه 
بالنار» فكويتة بالنّار فالنّار مُؤلمةٌ بلا شك» لكن فِعْلّكَ هذا ليس بشرّء بل 
هو خير للمريض» لأنّك إنما تنتظر عاقبة حميدة بهذا الكىّ» كذلك فعل الله 
للأشياء المكروهة والأآشياءٍ التي فيها شرّ» هي بالنسبة لفعله وإيجاده خير» 


شرح رياض الصالحين 





انه نب غليها عي کين 
فإن قال قائل : : كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى E‏ اك 
حت دن الو وما سابك من س فن فبك 4 [النساء 7]. 


> بين ہے سے ف 


فالجوابة أن تقل 1532 تاباك و تو ا يعض 
الذى مر عليكٌ بها أوَلاً وآخرا ط وبا سا . r‏ ووب 
ا و ر ا كما في قوله تعالى : 
« وما أصبْحكُم من وة ما کت ایک وا عن کر 4 
(العتويى ١‏ ٠۴ا‏ : 

وخلاصة الكلام : أن كل شيءٍ واقعٌ فإنه بقدر الله » سواءٌ كان خيرًا أم 
ا 

ثم قال عمرُ ‏ رضي الله عنه - فيما نقله عن جبريل ‏ عليه الصلاة 
والسلام - قال للنبيّ ي : «أخبرنى عن الإحسان؟ قال: أن تعب الله كأنّك 
ترا فإن لم تكن تَرَاُ انه يرال . 

الاحسان: ضد الإساءة» والمراد بالإحسان هنا إحسانل العمل » فين 
النبيّ عله الصااة والسّلام ‏ أن الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه يعني : 
تصَلي وكائّك ترى الله عر وجل وتزكي وكأئّك تَرَاهء وتوم وكأئّك تراه. 
وتحججٌ وكأنّك تراه» تتوضأ وكأنّك تراه» وهكذا , َة الأعمال. 

وكونٌ الإنسان يعبدٌ الله كاله يراك دلي على الإخلاص لله عر وجل - 
وعلى إتقانٍ العمل في متابعة الرسول ية لأنّ كل مَنْ عَبَد الله على هذا 
الوصف فلابدٌ أن يقع في قلبه من محبّة الله وتعظيمه ما يَحمله على إتقانٍ 


العمل وإحكامة. 

«فإن لَمْ تكن ترا من َال أي : فإنْ لم تعبد الله على هذا الوصف 
فاعبدَهُ على سبيل المراقبة والخوف «فإنه يرَاك؛ ومعلومٌ أن عبادة الله على 
وجه الب أكملٌ من عبادته على وجه الهرب! 

فها هنا مرتبتان : 

hay hry 

والثانية: أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك» وهذه مرتبة الهرب» 
وكلتاهما مرتبتان عظيمتان» لكن الأولى أكمل وأفضل . 

ثم قال جبريل : «أخبرني عن التاعة)؛ أي: عن قيام السّاعة التي 
يبْعَثْ فيها الناس ويُِجازَوْنَ فيها على أعمالهم» فقال النبي باز 
المسؤول عنها بأعلم من السّائل» المؤول عنها: يعني نفس عليه الصلاة 
والسلام» بأعلم من السّائل : يعني جبريل» يعني : نك إذا كنت يا جبريل 
تجهلهاء فأنا كذلك أجهلها. فهذانٍ رَسُولانِ كريمانٍ أحدهما رسُول 
ملكي والثاني رسو بشريّ» وهما أكمل الرسل» ومع ذلك فكلّ منهما 
ينفي أن يكون له علمٌ بالسّاعة؛ لأنَّ علم الساعة عند من بيده إقامتها عر 
وجل وعر لله باراد رای كما قال لله لي أبادج ممسلادة: 9 تمر 
السا يا ل ِنَم مها عند وق 4 [الأعراف : ۱۸۷]ء # ستلك التاس عن 
لماع د فل لما عِلْمَهَا عند أنه 4 ات ۳ فعلمها عندالله» فمن 7 
علمّ السَّاعَة فإنه كاذب» ومن أين له أن يعلم ورسول الله يل لا يعلم» 
وجبريلٌ-عليه الصلاة والسلام_لا يعلم» وهما أفضلٌ الرسل . 





GD‏ شرح رياض الصالحين 
ولكن السّاعة لها أمارات» كما قال الله تعالى : « فهل بطري إلا آلسَاعَةَ 
ل د 
أن اہ ةذ فد جا أشراطها» [محمد: ۱۸] أي : علاماتها . ولهذا لما لما أخير 
النبي وك جبريل واا و ا یرای عن رای ا 





علاماتها الدَالَّة ة على رها 
فقال: «أن تلد الأمَهُ رها وأن ترئ الحُفَاة العْرَاةً العالة رعاءَ الشاء 
يَتَطاوَلُون في البُئيان» . 


الأول : «أن تَلدَ المَهُ رّها» يعنى : أن تكو الأمة المملوكة تنطوّرٌ بها 
الحالٌ حتى تكونٌ ربّةٌ للمماليك الآخرين: وهو كناية عن كثرة الأموال . 

وكذلك الثاني : «وأن تَرَى الحَفَاةَ العُرَاة العَالَةَ رعاء الشاءٍ يَمَطاوَّلون فى 
الييان» الحفاة: الذين ليس لهم نعال من الققرء والعراة: ليس ھر کس 
من الفقرء العالة: الفقراء. يتطاولون في البنيان: يعني أنهم لا يلبثون إلا 
أن يكونوا أغنياء يتطاولون في البنيان حسًّا ومعنى» يتطاولون في البنيان حسًا 
بأن يرفعوا بنيانهم إلى السّماء» ويتطاولون فيها معنى بأن يحسّنوها ويزيّنوها 
ويُدخلواعليها كل مايكون من مُكَمّلاتهاء لأن لديهم وفرة من المال . 

وكلّ هذا وقع» وهناك أماراتٌ أخرى وعلاماتٌ أخرى ذكرها أهل 
العلم في باب الملاحم والفتن وأشراط السّاعة وهي كثيرة . 

ثم انطلق جبريل عليه الصلاة والسلام ‏ ولبثوا ما شاء الله أن يلبثواء 
ثم قال النبئٌ ييو لعمرَ رضي الله عنه: «أتدري من السائل؟ قال : الا 
ورسولة أعلم!» قال: «فإنه جبريلٌ أتاكم يعلّمكم ديتكم» . 


وفى هذا الحديث من الفوائد : 
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١‏ - إلقاء المّسائل على الطَّلبةِ ليمتحنهم» كما ألْقّى النبيئٌ عليه الصلاة 
والسلام ‏ المسألة على عمرَ رضي الله عنه . 

۲ - وفيه أيضًا: جوارٌ قول الإنسان: الله ورسوله أعلم» ولا يلزمه أن 
يقول: الله ثم رسوله أعلم ؛ لأن علمَ الشريعة الذي يصل إلى النبىٌ ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ من علم الله » فعلم الرسولٍ من علم الله مہ انه وتسا 
فص أن يُقَال : الله ورسولة أعلم» كما قال الله تعالى 9 وَلوْ نر Rl‏ م 

“اتهم أله وَرَسُولْمٌ 4 [التوبة: ۹٥]ء‏ ولم يقل : ثم رسوله؛ لأن الإيتاءَ هنا 
إيتاء شرعيّ » وإيتاء النبيّ يو الشرعينٌ من إيتاء الله . 

فالمسائلٌ الشَّرعِيّةُ يجوز أن تقول: الله ورسولهء بدون (ثم) أ 
المسائل الكونيّة» كالمشيئة وما أشبههاء فلا تقال : الله ورسوله» بل : الله 
ثم رسوله» ولهذا لما قال رجلٌ للنبئٌّ كهِ: ما شاءً الله وشعت. قال: 
أجعلتني لله ندّاء بل ما شاءً الله وحده)”'. 

٣‏ وفي هذا دليل على أنَّ السائلّ إذا سألَ عن شىء يَعْلَمهُ من أجل أن 
ينتفع الحاضرون فإنّه يكونُ معلّمًا لهم ؛ لأن الذي أجاب : النبينٌ ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وجبريل سائل لم يعلم الناس» لكن كان سببًا في هذا 
الجواب الذي ينتفع به الناس . 

فقال بعض العلماء : ِل ينبغي لطالب العلم إذا جلسَ مع عالم في 
مجلس أن يسأل عن المسائل التي تهمٌ الحَاضرينَ وإن كان يعلمُ حكمهاء 








.)115/١ أخرجه الإمام أحمد (المستد‎ )١( 


< شرح رياض الصالحين 
کک اا ا ا کے 


من أجل أن ينفع الحاضرينَ ويكون معلّمًا لهم . 
؛ - وفي هذا دليل على بركة العلم» وأن العلم ينتفع به السائل 
والمحيبٌ» كما قال هنا : «تُعَلْمُكُم ييتكم». 
- وفيه أيضا دليل أن هذا الحديث حديثٌ عظيمٌ يشتمل على الدّين 
كُلّهء ولهذا قال : «يعلّمكم ديتكم؛ لأئه مشتملٌ على أصولٍ العقائدٍ وأصولٍ 
الأعمال. 
أصول العقائد وأصول الأعمال هي أركان الإسلام الخمسة. والله 
الموفق . 
2 3 2 
"١‏ - الثّاني: عن أبي ذرٌ جُنْدب بن جنادة» وأبي عبدالرحمن معَاذِ بن 
جبل» رضي الله عنهماء عن رسول الله ب قال: «انّقِ الله حَيْثُمَا كنت وأتبع 
السَيّئّة الحَسَئة تَمْحُهَاء وخَالِق الاس بِخُلّقَ حَسّن»''' رواه الترمذيٌ وقال: 
الشرح 
هذا الحديثٌ من أحاديثِ الأربعين النوويّة للمؤلف رحمه الله» وفيه . 
أن اللي با أوصئ بثلاث وصايا عظيمة : 


)۱( أخر جه الترمڏذي› كتاب البر والصلة› باب ما جاء في معاشرة الناس ١‏ رقم(/941١)2‏ 
والإمام أحمد في المسند ۱١۸ ء٠٠١۳ /١(‏ ۲۲۸)ء والحاكم في المستدرك 
(/ 5 60)» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وقال 


باب المراقبة ظ 


الوصيّة الأولى: قال : «انّق الله حيثما كنت» وتقوى الله هي اجتناب 
المحارم وفعل الأَوَامرء هذه هي الُّوى! أن تفعلٌَ ما أمرلك الله به إخلاصًا 
لله واتباعًا لرسول الله يِه وأن تترك ما نهى الله عنه امتثالاً لنهي الله عر 
وجل - وتزّهَا عن محارم الله فتقومٌ بما أوجب الله عليك في أعظم أركانٍ 
الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة» فتأتي بها كاملة بشروطها وازکانيا 
وواجباتها وتكملها بالمكملات» فمن أخل بشيءِ من شروط الصّلاة أو 
وَاجباتها أو أركانها فإنّه لم يتن الله » بل نَقَصَ من تقواهُ بقدر ما ترك ما أمرَ 
الله به في صلاته» وفي الزكاة تقوى الله فيها أن تحصيّ جميع أموالِكٌ التي 
فيها الزكاة وتُخرج زكاتك طبه بها نفسّكَ من غير بُخل ولا تقتير ولا 
مر 

وفي الصيام تأ ني بالصّوم كما أمرت. مجينا فيه الل“ والذفت 
والصخت والغيبة والثميمة» وقية ذلك مما ينقص الصّومَ ديزيل دی 
الصّوم ومعناه الحقيقيَّ» وهو الصَّومٌ عما حرم الله عر وجل . وهكذا بقيّة 
الواجباتٍ تقوم بها طاعة لله؛ وامتثالاً لأمره» وإخلاصًا لهء واتباعًا 
لرسولهء وكذلك في المنهيّات تترك ما ّى الله عنه» امتثالاً لنهي الله عد 
وجلّ-حيث نهاك فانته . 

الوصيّة الثانية: أتبع الغ الكسنة تنه أى: إذا عملت سحة 
ا به مال ی ری ییات ی ا ا 
أن تتوب إلى الله من السيّئات » فن التوبة من أفضل الحَسّنات» كما قال الله 
عر وجل : 9 إن الله ميب المَوَّبِينَ ويب أ متطهرير € [البقرة: 777]» وقال الله 





200 شرح رياض الصالحين 
تعالى : # وتودواً إن آله ميا َه المومنوت لعل لخر 4 التو 11 

وكذلك الأعمالٌ الصّالحة تكفْرُ السيّتات» كما قال النبيئٌ عليه الصلاة 
والسلام : «الصَّلوَاتٌ الكَمْنْء والجمعة إلى الجُمُعة» وَرَمَضان إلى 
رمضانء مُكفرات ما بينهرة إذا اجْتَنبّ الكبائر»١؟.‏ وقال: «العُمْرَةٌ إلى 
العُمْرَةٍ كمارةٌ لما بَيّنهما»”"' فالحسناث يُذْهِبْنَ السيّئات . 





الوصبّة الثالثة : «خالق النَّاسَ بِخُلْقَ حَسّن»! 

الوصيتان الْأَوْلِيتانٍ فى مُعَاملةٍ الخالق» والثَّلئةُ فى مُعَامَلةٍ الحَلْق 
تُعاملهم بِحُلقَ حسن تُحْمَّدٌ عليه ولا تدم فيه» وذلك بطلاقة الوجهء 
وصدق القول؛ وح المخاطبة؛ وغير ذلك من الأخلاق الكسّنة . 

وقد جاءت النُصوصُ الكثيرة في فضل الخُلق الحسن» حتى قال التي 
عليه الصلاة والسلام: «أكمَل المُؤْمِنِينَ إيمانا أخحسَنهم حلم ووا 
أن ای الاس به از وأقريهم منهمنزلةيوم القيامة احاستهم اوقا 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان 
إلى رمضان. . . : رقم(۲۳۳) . 

)۲( أخر جه البخاري» كتاب العمرة؛ باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم(۱۷۷۳)» ومسلم» 
كتاب الحج› باب فضل الحح والعمرة ويوم عرفة ؛ رقم(759١).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانهء 
رقم(17١151)؛‏ والإمام أحمد في المسند(41//5) من حديث عائشةء وقال الترمذي: حديث 
صحيح » وأخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» رقم(1۸۲٤)»‏ 
والحديث صځحه الألباني کما في صحيح الجامع رقم (۰۱۲۳۰ ۱۲۳۱ء 17777). 

(5) رواهالترمذي» كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء ومايكره من البخل» رقم(5017*0). 





باب المراقبة 
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فالأخلاق الحسنة مع كونها مَسْلَكًا حَسَئًا في المجتمع ويكون 
صاحبها محبويًا إلى الناس فيها أجرٌ عظيمٌ ينالة الإنسان يوم القيامة . 
فاحفظ هذه الوصايا الثلاثٌ من النبئٌ يك ان الله حيثما كنت» وأتبع 
الس السا تسقييا» وشالق القاس بلق عسي + وا الموفق. 
2 3 


۲ - الثالث: عن ابنٍ عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كنت خُلْفَ النبيّ 
يكل يومًا فقال: «يَا عُلاَمُ, إن أَعَلّمُكَ كَلِمَاتِ: احفْظ اش يَحْفَظْكَء احْفْظ الله 
تَحِذهُ تَجَامَكَء إذا سالت فاسالٍ اث» وإِذًا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ بالل, واغلخ: أن 
الأمَة لو اجْتَمَعَتْ على أنْ يَنْفْعُوكَ بشيءء لَمْ يَنْفِعُوكَ إل بشيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اله 
لك وان اجُتَمَعُوا على ان يَضْرُوكَ بشيءء لَمْ يَضْرُوكَ إل بشيْءٍ قد كَتَبَهُ 
الله عَلَيْكَ؛ رُفْعَتٍ الأقلامُ وَجَفْتِ المّحُفء('. روا الترمذيٌ وقال: حديتٌ 

وقي رواية غير الترمذي: «اخفظ الله نَجْدْهُ أمَامَكَ تَعَرَفْ إلى الله في 
الوّخَاءٍ يَعْرِفكَ في الشَدّة وَاعْلّمَ أنَّ مَا أَخْطَاَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُصيبَكَ وَمَا أصَابَكَ 
نمْ يَكَنْ لِيخْطِتَكَء وَاعْلَمْ أنَّ النْصْرَ مَعَ الصّبْر وأنّ الفرج مَعَ الكَرْبء وأنَّ 
مَعَ الځسر يُسْرَاء. 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم(259)» رقم(5017). والإمام أحمد في 
المسند (97/1]) وقال«الترملي: عن سحي 


شرح رياض الصالحين 





dD 
ارج‎ 


قوله: اكنث خلف النبئ يلوا أي راكبًا معه . 

قوله : ”فقال لي يا غُلام. . . احفظ الله يحفَظكٌ» قال له: يا غلام» لال 
ابن عاس - رضي الله عنهما ‏ كان صغيرًا فان النبيّ بل توفي وهو قد ناهرٌ 
الاحتلام» يعني من الخامسة عشرة إلى السادسة عشرة أو أقلّ. فكان راكب 
خلف الرسول با فوجّه إليه النبئ كَل هذا التداء: ”يا علام احفظ الله 
يحفَظكَ » كلمة جليلة عظيمة» احفظ الله » وذلك بحفظ شرعه ودينه» بأن 
تمتثلّ لأوَامره وتجتنب نَوَاهِيَكُ وكذلك بأن تتعلّم من دينه ومن شريعته - 
سبحانه وتعالى ‏ ما تقومٌ به عباداتك ومعاملاتك» وتدعو به إلى الله عر 
وجل لأنَّ كل هذا من حفظ الله » فالله _ سبحانه وتعالى - نفسة ليس بحاجة 
إلى لسو سس يسفظء رات المراد حفظ دينه وشریعته» كما قال الله 
تعالى : « با ازس ءاسرا إن تسوا أ شر [محمد: ۷]» وليس المعنى : 
تنصرون ذات الله ؛ لان الله سبحانه وتعالى غنم عن كل أحدء ولهذا قال 
في أي أخرى : # كلك ولو هساء أله لَأَنصَرَ مهم [محمد: ٤]ء‏ ولا يُعجزونه : 
وم ما کات آله ا ر من سىء في ألسَموتٍ ولا فى الْأرْضٌ4 [فاطر : .]٤٤‏ 

إذا: خف ا کات جملة تد على أن الأنساث كلما سقط دية 
الله حفظه الله تعالى في بدنه» وحفظه في ماله وأَهُله» وفي دينهء وهذه اه 
الأشياءء أن يحفظكٌ الله في دينكَ وهو أن سَلْمكَ من الرّيغ والضّلالء 
لأنَّ الإنسان كلّما اهتدى زادَءٌ الله هدىء كما قال تعالى : 8 وََرنَ هدوا 


ا ارس ارک ا م 


۳ چ ام 
زادهر هدى وءائلهم دھون هر # [محمد: 1۷] وكلما ضلّ - والعياذ بالله ‏ فاه 





باب المراقبة 8 متحت( د 


يزدادٌ ضلالاً» كما جاء في الحديث: (إنَّ العبد إذَا أخطأً خطيئة نكِمَتْ في 
قلبه ذُكْتةٌ سَوْدَاء» فإن هو تَرَعَ واستَغْفَرَ وتاب صقل قَلبُ70'" وإِنْ أذنب ثانية 
انضمٌ إليها نكتةٌ ثانيةٌ وثالثةٌ ورابعة» حتى يُطْبَعٌ على قلبه. نسأل الله 
العافية: 

إذا: يحفظكٌ في دينك وفي بدنِكَ ومَالِكَ ملت ایا عا 
الدين» نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا وعليكم ديننا . 

وقوله : : «اخفظ الله تجذه تجامك» . 

وفي لفق آل : « تحذة ۾ أمامك» , احفظ الله أيضا بحفظ شريعته ) 
بالقيام بأمره واجتناب نهيه تجذهُ تجاهّك وأمامك» ومَعناهما واحد» يعني 
فجد الله اماك ذلك على کل غير ودود عك كل شن ولا مكما :]ذا 
حفظت الله بالاستعانة به فإنَّ الإنسانّ إذا استعان بالله وتو كل على الله كان 
الله حَسْبّه » أي كافيه » وَمَّن كان الله حسبَهُ فإنه لا يحتاج إلى أحدٍ بعد الله . 
قال الله : # يابا الى حسيك أنه ومن أيَحَكَ من ألْمُؤْمِييح * [الأنفال: 14]: 
أي: وحَسْبَ من اتبعك من المؤمنين. ون بريڈوا أن عوك ق 
سك أذ [الأنفال: 1+]: فإذا كان الله حَسْبَ الإنسان» أ أي كافيث فإنّه لن 
ينالَهُ سوءء ولهذا قال: «احفظ الله تجذهُ تُجَامَك) أو «تجذه أمامك»! 
والمرادٌ بحفظه حفظ شريعته» ولاسيّما بالتوكل عليه والاستعانة به . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب التفسير› باب ومن سورة ويل للمطففين» رقم(٤۳۲۳)»‏ وابن 
ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر الذنوب» رقم(51554). والإمام أحمد في المسند 


(۲/ ۹۷), وقال الترمذي : حسن صححيح . 


شرح رياض الصالحين 





ثم قال له : «إذا سَأَلَتَ فاشأل الله ) أي لا تعتمذ على أحد مخلوق. إذا 
سألتَ فا سأل الله . 

مثلاًٌ : إنسانٌ فقي ليس عنده مال» يسأل الله يقول: اللَّهم ارزقني» 
الله هّيْءْ لي رذقًا . فيأتيه الرّزقٌ من حيث لا يحتسب . 

لكنْ لو سأل الناس فربّما يُعطونه أو يمنعونه» ولهذا جاء في 
الحديث : «لأنْ يَأَخُدَ أحدكم حَبْلَهُ تحب على ظهره» خير لَه من أن يأتي 
مق اا ی 

فكذلك أنتء» إذا سألت فاسألٍ الله قل: «اللهم ارزقني) «اللهم 
أغنني بمَضلِك عَمَنْ سوّاك» وما أشبه ذلك من الكلمات التي تتجه بها إلى 
الله عر وجل . 

وقوله : "إذا اشتعت فاشتين بالله» الاستعانة طلبُ العّون» فلا تطلب 
العتون من أي إنسان إلا للضرورة الفُضوى؛ ومع ذلك إذا اضطررت إلى 
الاستعاتة بالمخلوق فاجعل ذلك وسيل وسا لا رئا تعتم ل عليه! اجعل 
الؤكن الأصيل هو الله عر وجلّء إذا سألت فاسأل اء وإذا استعشتَ 
فاسععة بال 

وفي هاتين الجملتين دليل على أله من نفص التوحيدٍ أن الإنسان يسأل 
غير الله ولهذا تكره المسألة لغير اله عر وجل -في قليل أو كثير. لا تسأل 
إلا اشع وجل + ولا صن إلا باك. 


.)٠٤١١(مقر أخرجه البخاري؛ كتاب الزكاة؛ باب الاستعفاف عن المسألة»‎ )١( 


باب المراقبة 


والله سبحانه إذا أراد عونك يسر لك العَون» سواءً كان بأسْباب معلومةٍ 
أو بأسباب غير معلومة . 

قد يُعينك الله بسبب غير معلومٍ لك. ايناع اا عن 12 ا لاسو 
به» وقد يُعينك الله على يد أحدٍ من الخَلق يُسِخْرهُ نويد للخلا سق ينك 
ولكنْ مع ذلك لا يجوز لك-إذا أعانك الله على يد أحد_أن تنسى المُسَبّبِ وهو 
الله عر وجل » كمايفعله بعض الجهلة الان من تعلقهم بالسبب وضعف 
اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى لما حصل عون ظاهر من دول كافرة» وما 
علموا أن الكفرةهم أعداء لهم إلى يوم القيامة سواء أعانوهم أم لا؟ . 

بل التّافع الضارٌُهو الله عر وجل وهذا من تسخيره_سبحانه وتعالى_لعباده 
المؤمنين» كما جاء في الحديث : « إن الله ليود هذا الدّينَ بالّجل القاجر»“ 

فيجبٌ علينا آن لاتتسى فضل الله الذي سكّرهب لناء ويجب علينا أن 
ننبّة العامّة» إذا سمعنا أحدًا يركن إليهم ويقول هم الَّذِين نصرونا مائة 
بالمائة» وهم الأول والآخرء فيجبٌ علينا أن نبيّنَ لهم أن هذا خلال في 
التوحيد. والله أعلم . 

وقوله : «واعلّم أنَّ الأمَة لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن يَنْفَعُوكَ بشيء لم يمعو 
إلأبشيءٍ قد كتبة الله لك». 

فبيّنَ النبينٌٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ في هذه الجملة أن الأمّةَ لو 





الإيمان؛ باب بيان تحريم قتل الإنسان نفسه...» رقم(١١١).‏ 


سرع شرح رياض الصالحين 
اجتمعث كلها على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك! 

فإذا وقع منهم نمع لَك فاعلم أنّه من الله» لأنه هو الذي كتبه» فلم يقل 
لنب ية : لو اجتمعث على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك. بل قال: الم 
معو إلا بشَيءٍ قد كتبة الله لك » . 





فالناسٌُ بلا شك ينفع بعضهم بعضاء ويُعين بعضهم بعضًاء ويُساعد 
شیم عقا لکن كل علا ما که الله للإنسات» فالفضل ل قيه ارلا ر 
وجل هو الذي سر لَك مَنْ ينفعكَ وبُحسنٌ إلِيكَ ويُزيل كربتك» وكذلك 
بالعكس › لو اجتمعوا على أن يَضْوُوكَ بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءِ قد كتبة 
ا#علك. 

والإيمانُ بهذا يَسْتلْرِمُ أن يكونّ الإنسانٌ مُتَعَلَْا بريه ومتكلاً عليه لا 
يهتهُ بأحد؛ لأنّه يعلمُ أنهم لو اجتمع كل الخلق على أن يضرُوهُ بشيءٍ لم 
يضرُوة إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليه . 

وحينئل يعلق رجاءه بالله ويعتصم به» ولا يه الحَلق ولو اجتمعوا 
عليه ولهذا نجدٌ الناسَ في سلف هذه الأمّة لمّا اعتمدوا على الله وتوكلوا 
عليه لم يَرّهم كيدُ الكائدين ولا حَسَ الحاسدين : # و إن تم روا وتا 
لا يضرڪم دهم ت ا إن اله ينا عملورت 4 ال عراف 15١‏ 

عاب والسّلام : ارْفِعتٍ الأفلام وَجَمَّنٍِ الصحف » يعنى 
أن ما كتبه الله فقد انتهى» والصّحفٌ جِمَّثْ من المداد» ولم يبق مراجعة . 
فما أصابكَ لم يكن ليُخطئك. كما في اللّفظ الثاني : وما أخطأكَ لم يكر 


باب المراقبة 
ES TEI‏ عدا SESE‏ - 


وفي اللفظ الثاني قال عليه الصلاة والسلام: «واعلم أن النّصِرَ مع 
الصَّبرء وأن الفْرَّجَ مَحَ الكرب» وأن مع العشر يرا . 

يعني : اعلم عِلمّ يقينٍ أن النصر مع الصبر» فإذا صبرت وفعلت ما 
أمرك الله به من وسائل النّْصر فإن الله تعالى ينص رك . 

والصَّبدُ هنا يشْملُ الصَّبرَ على طَاعَة لله؛ وعن معصيته» وعلى أقداره 
المؤلمة» لأن العدرًّيُصِيبُ الإنسانَ من كلّ جهة» فقد يشعر الإنسان أنّه لن 
بابق منج يمسر يبارع پاد راد شرع في الجهاد ولكن إذا أصابه 
الأذى استحسر وتوقّف» وقد يستمرٌ ولكنه يُصيبه الألم من عدوّه. فهذا 
يفا يجت أن ويه عليه 

قال الله تعالى: 9# إن یمک فرح فقد مس الوم فرح مله 5 
عمران: :]١4+‏ وقال تعالی : # ولا تھا في اسا ألْقَوو إن وا تأ 
ابتار اتوك ما ی و من أل ما لا جوت :2 
حَكيمًا 4 الا ١١٠٠ء‏ فاا ص الأسان وساب وزاط فإ ال شحانه 





وتعالى ينصره . 

وقوله : «واعلم أن الفرجَ مع الكرب» . 

كلما اكبرّبتِ الأمورُوضاقَتْ فإنَ الف ر قريب» لأنَّ الله عر وجلّ-يقول 
في كتابه : ا أمّن يجيب الْمصْبطرٌ إا دعا وَيَكُشْفٌ السو وَيَجَعَلْكُمْ حل 
لض أء لَه ا یا ا حورت 4 [النصل : 7 فكلّما اشعَدّتِ 
الأمورٌ فانتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى . 

وقوله: «وأن مع العشر يُسْرا» فكل عُسْرٍ فبعده يُسرء بل إن العْسْر 


سے شرح رياض الصالحين 
e CD‏ 


مَحفوف بيّسرين» يُسْردْ ساب ويسر لاحق . قال الله تعالى : # فان مع العسرٍ 
ع اتر ر [الشرح : ٠‏ 7]» وقال ابن عباس رضي الله عنهما-: 
«لن يخلب عش ا 

فهذا الحديث الذي أوصى به النبيئٌ ية عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما ‏ ينبغي للإنسان أن يكون على ذكر له دائمّاء وأن يعتمدَ على هذه 
الوصايا النافعة التي أوصى بها النبئٌ ية ابنَ عمّه عبدالله بن عبّاس - رضي 
اللاعتهما-_والله الموفق. 





00 ع‎  qf 
الرَابِعٌ: عن أنس  رضي الله عنه  قال: «إِنْكُمْ لَتَعْمَلُونَ أغْمَالاً هي‎ - ۳ 
دَق في أَعْينِكُمْ مِنَ الشعّرء كنا نَعْدُها عَلَى عهدٍ رسول الله با من المُوبقات»“‎ 
رواه البخاري وقال: «المُؤبقات» المُهُلكاتُ.‎ 
اتر‎ 
أنسُ بِنْ مالك رضي الله عنه  من المعمّرين» فبقي بعد النبى يلار‎ 
حوالي تسعين سنة. فتغيّرتٍِ الأمورٌ فى عهده  رضيّ الله عنه  واختلفث‎ 
أحوال الناس» وصاروا يتهاوتون في بعض الأمور العظيمة في عهدٍ‎ 
. الصحابة رضي الله عنهم‎ 
مثل صلاة الجماعة» فقد كان الصّحابة  رضي الله عنهم  لا يتخلّفُ‎ 
أحدٌ عنها إلا منافقٌ أو مريض معذور» ولكنّ الناس تَهَاوَنُوا بها ولم يكونوا‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من محفرات الذنوب» رقم(1597). 





باب المراقبه | 


على ما كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم - في عهدٍ النبيّ بي . بل إِنَّ 
الناسَ فى عهدنا صاروا يتهاونون بالصّلاة نفسها لا بصلاة الجماعة فقط»› 
أعمالٌ يَسيرة عند بعض النّاس» لكنّها في عهد النبيّ يك والصَّحابَةٍ رضي 
الله عنهم_كانت تعد من المُوبقَات . 

وكذلك أيضا الغشنٌ في عهد النبئٌّ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «مَنْ 
قشر ليس مت . 

لكن انظر إلى الناس اليوم تجذ أن الغ عندهم أهون من كثير من 
الأشياء» بل إن بعضّهم - والعياذ بالله - يَعْدُ الخ من الشّطارة في البيع 
والشراء والعقود» ويرى أن هذا من باب الجذّق والذَّكاءِ والدّهاء_نسأل الله 
العافية _مع أن النبئّ اة تبر من الإنسان الذي يغش الناس . 

ومن ذلك الكذب : والكذب من الأشياء العظيمة في عهد الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ فيرونّهُ من المُوبقات» لكنّ كثيرًا من الناس يَعذّه أمرًا 
هيّاء فتجدهٌ يكذب ولا يُبالي بالكذب» مع أن النبئ كَل قال : «لا يرال 
الوَجُلُ يَكْذِب وَيَتَجرَى الكَذِبَ حَتَى يكب عند الله كذَاا70" . 

وربّما يكذب في أمور أخطرٌ فيجحد ما يجبٌ عليه للناس» أو يدعي ما 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب قول النبي يد «من غشنا فليس مناه 
رقم(۱۰۲). 


ED‏ 2 شرح رياض الصالحين 


ليس له ويحاكمهم عند القاضي ويحلفٌ على ذلك ؛ فيكون_والعياذْ بالله ‏ 
ممّن يَلْقى الله وهو عليه عَضبان. إلى غير ذلك من المّسّائلٍ الكثيرة التي 
سا الصحابة من المهلكات» ولك الناس اختلفوا فصا بك في أعينهم 
دَق من الشّعرء وذلك لأنّه كلما قوي الإيمانُ عَظْمَتٍ المَعْصِيةٌ عند 
الإنسان» وكلّما ضَعُف الإيمان خمَّت المعصية فى قلب الإنسان ورآها أمرًا 
هينّاء يتهاون ويتكاسل عن الواجب ولا يبالي» لألّه ضعيف الإيمان . 


2 3 2 





5" - الخامس: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيٌّ َة قال: 
«إنّ الله تعَالئ يَغارُء وَغْيْرَهُ الله تَعَالَئ أن يَأْتِيّ المؤْمِنُ مَا حَوّم الله عَلَيهم"" 
متفق عليه. 

وَالغَيْرَة: بفتح الغَيْنء وأصلها: الأئفة. 

ْ الشرح 
قال المؤلّفْ ‏ رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
- قال : إن النبي لا قال : «إنَّ الله تَعَالى يَعّارء وغَيرة لله تعالئ أن يأتي المَرء 
ما حرّم الله . ظ 
قوله : (مَحَارمه » أي : محارم الله . 
وال صائة ةة اة ب - عر وجل - ولكنها لبسث كخيرتناء يل 


ا 


)01 أخرجه البخاريء كتاب النكاح» باب الغيرة» رقم(۲۲۳٥)ء‏ ومسلمء. كتاب 
التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش› رقم(١1111).‏ 


باب المراقية 
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هي أعظمٌ وأجلّء والله - سبحانه وتعالى ‏ بحكمته أوجب على العباد 
أشياء» وحرّمَ عليهم أشياء» وأحل لهم أشياء . 

فما أَوْجَبَهُ عليهم فهو خيْرٌ لهم في دينهم ودنياهم» وفي حاضرهم 
ومستقبلهم» وما حَرّمه عليهم فإِنّه شر لهم في دينهم ودنباهم» وحاضرهم 
ومستقبلهم» فإذا حرم الله على عباده أشياءً فإنّه ‏ عر وجل - يغار أن يأتيّ 
.الإنسان محارمه» وكيف يأتي الإنسان محارم ربّهِ والله - سبحانه وتعالی - 
إِنّما حرّمها من أجل مصلحة العبد» أمّا الله سبحانه وتعالى ‏ فلا يضرّه أن 
بعصي الإسان ر لكنْ يغارٌ كيف يعلمُ الإنسان أن الله سبحانه حكيم» 
ورحيم» ولا يحرّمٌ على عباده شيئًا بُخْلاً منه عليهم به» ولک من أجل 
مَصلحتهم ٠‏ ثم يأتي العبد فيتقدّمُ فيعصي الله عر وجل ولاسيّما في الزنا - 
نسأل الله العافية ‏ فإنه ثبت عن النبيّ يك أله قال : «ما أَحَدٌ أَغْيُ من الله أن 
يني عَبْدُه أو تَرْنِيَ أمَته”'' لأنَّ الزّنا فاحشة» والرّنى طريقٌ سافلٌ سيئء. 
ومن نَم حرم لله على عباده الزّنا وجميع وسائله» كما قال الله سبحانه : 
* ولا قربا الزن ِنَم َم من فة وسَآءَ سيلا [الإسراء: ۳۲]ء فإذا زنى العبد 
- والعياذ بال - فإن الله يَعْارٌ غيّرة أشدَّ وأعظم من غيْرته على ما دونه من 
المحارم . 

وكذلك أيضا ومن باب أولى وأشدّ ‏ اللواطء وهو إتيانُ الذكرء فإنَّ 





)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح» باب الغيرة» رقم(١077),‏ ومسلمء كتاب 
الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم(۹۰۱٩).‏ 
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هذا أعظمٌ وأعظم؛ ولهذا جعله الله تعالى أشدَّ في الفحش من الرّنا. 
فقال لوط لقومه: ٭ اتان اة ما سکم ببَا من اح مر الْعلمنَ ‏ 
[الأعراف: .]۸٠*‏ 

قال هنا: #الفاحشة) وفي الزَّنا قال: #فاحشة* أي : فاحشة من 
القولحشء» آما اللواط فجع ل الفاجعة العظمر سال الله العافية. 

وكذلك أيضًا السَّرقةٌ وشرب الخمر وكلٌ المحارم يغار الله منهاء لكنّ 

بعض المحارم تكو أشدٌ غيرة من عض حَسَب الجرم» رحسب الال 
ايمر تب على ذل 

وفي هذا الحديث : إثباث الغيْرة لله تعالى» وسبيل أهل السُِّنةِ والجماعة 
فيد وش غير من آيات السفات وأحاديث الات أنهو اتر تها ل سان 
وتعالى ‏ على الوجه اللآئقٍ به» يقولون: إن الله يغار لكنْ ليست كغيرة 
المخلوق» وإن الله يفرح ولكن ليس كفرح المخلوق» وإن الله سبحانه 
وتعالى - له من الصفاتِ الكاملة ما يلي به ولا تقب صفات الكل ق 
« ليس كلد ت وهو لمي € [الشوى : .]١‏ والله الموقق . 

2 2 3 

٠‏ - السّادسً: عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه سَمعَ النبيّ كله 
يقول: «إنّ ثلاثة من بَنِي إسنرّائيل: أَيْرَصّء واأقَرَعَ» واعْمّئء أرَادَ الله أنْ 
يَْتَلِيهُ فبَعَتَ إِلَيْهِمْ مَلَكَاء فاتّى الأبْرَصٌ فقَالَ: أي شيءٍ أحَبّ إِلَيْكَ؟ قال: 
لون حَسَنْء وجل حَسَنٌ ويَدْمَبُ عنْي الذي هذ قَذِرَني النَّاسُ؛ فمَسّحة 
فذَّمَبَ عَنْهُ قََّرْهُ وأغطي لَوْنًا حسئًا. قال: فاي المال أحَبُ إِلَيْكَ؟ قال 


باب المراقبة لت ظ ظ 69 


الإبِلُ ‏ أؤ قَالَ البَّقَرُ ‏ شك الوّاوي ‏ فأغطى نَاقَة عُشْرَاءَء فقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ 








فآتّى الأقْرَعَ فَقَالَ: أي شَيءٍ أحَبٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَغڙ حَسَنء وَيَذْمَبٌ عَنّى 
هذا الذي قَذِرني النَّاسُء فمسحّة. فَذَمَبَ عَنْهُ وأغطي شغرًا حسنًا. قال: فاي 
المَالٍ أحَب إِلَيكَ؟ قالَ: البَقَرْء فأغطيّ بَقَرَةَ حَاملاء وقَالَ: بَارَكَ الك لَك فيها. 

فأتى الأغمى فقال: أي شيءِ أحب إِلَنْكَ؟ قال: أنْ رد الله لي يصري 
فَأَئْصِرَ النّاس. فمَسَحَةء فَرَنّ الله إِلَّيهِ بَصَّرَهُ. قال: فأيٌ المَال حب إِلَيِكَ؟ 
قَالَ: العَنْمُ فأعطِيّ شاةً والدًا. فانْتَجَ هذان» وولَّدَ هذاء فَكَانَ لهذا واي من 
الإبلِء ولهذا وَادِ مِنَّ البّقرء وَلِهَذَا واب مَنَ الغنم. 

كُمّ إِنّهُ أتى الأبْرَصّ في صُورَتِهِ وهيئتهء فقال: رَجُلَّ مسْكِينٌ قَدٍ 
انقطّعتْ بِيّ الحِبَال في سَفْريء فلا بلاعَ لِيّ اليَوْمَ إلا بالله كُمّ بكَء اساك 
الذي أعْضَاكَ اللّوْنَ الْحَسَنَّ والجلدَ الحَسَنَء والمَالَء بَعِيرًا أتَبَلغُ به في 
سَفري. فقال: الحُقّوقّ كثدرة. فقال: كأني أغرٍفكَ, أله تكن أترّص يَقَذَّركَ 
النَّاسُء فقيرًا فاغْطَاكَ اش!؟ فقَالَ: إِنّما وَرِنْتٌ هَذَا المَالَ ايرا عَنْ كابر 
فقال: إِنْ كنْتَ كاذبًا في دَعُواكَ فصَّيَّرَكَ الله إِلَى ما كُنْتَ. 

وأتّى الأقرع في صُورَّتِهِ وهِينّتِهِ فقال له مِثْلَ ما قال لِهّذاء وَرَد عَلَيْهِ 
مثلّ ما ردّ هذاء فقال: إِنْ كُنْتَ كازبًا فصَّيَّرَكَ الله إلى ما كنت. 

وأتئ الأعْمّى في صُورتِهِ ومَينَتهِ فقال: رَجُلْ مسْكينٌ وابِنُ سَبيل, 
انْقَطَعَتْ بي الحبال في سفريء فلا بلاغ ليّ اليومَ إلا باش ثم ك ساك 


> فهو . ع خ2 قت‎ : E ا‎ aR e aS 
بالذي رَد عليك بَصَرَكء شاة أَتبَلعَ بها في سفري. فقال: قد كنث أَعْمَئ فرَدّ‎ 
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الله إِلَىّ يَصَريء فَخنْ ما شت وَدَعْ ما شنْتَ ارات ولك 0 اهنك اليَوم بشيءِ 
أخذْتَهُ لله عر وجلّ. فقال: أمْسك مالك فإنّما ابْتُليتُه فقَذ ُضى عنك» وسُخط 
ل کاس متف ليه 

والناقةٌ العشَرَاءُ» بضمٌ العين وفتح الشين وبالمدٌ: هِيّ الحامل. قولة: 
«أُنْتِج» وفي رواية «قَنَّتَجَ» مغْنّاهُ: تولّى نِتاجَّهًاء والناتجُ للناقةٍ كالقابلة 
للمرأة. وقوله: «ولَدَ هذا» هو بتشديدٍ الّلام: أي: تولى ولادتهاء وهو بمعنى 
نَج في الناقة. فالمُوَلدُ والناتج» والقابلة بمعئى, لكنْ هذا للحيوان وذاكَ 
القيرد. قر «انْقَطَّعَتْ بيّ الحبالٌ» هو بالحاءٍ المُهملة والباءِ الموحّدة: أي 
الأسبابُ. وقوله: «لا أَجُهَدُكَ» معنَاهُ: لا أشقٌ عليِْكَ في رَد شيءٍ اده أو 
تطلَبّهُ من مالي. وفي روايةٍ البخاري «لا أحْمَدُكَ» بالحاءِ المُهملة والميم, 
ومعناة: لا أحْمَدْكَ بترْكِ شيءٍ تحتاج إليه, كما قالوا: ليس على طُولٍ 
الحياةٍ نَدَمْ أي على فواتٍ طولها. 

الشمرح 

قوله : ثلاثة من بني إسرائيل » إسرائيل هو إسحاق بن إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام-أخو إسماعيل» ومن ذرّية إسرائيل موسى وهارون وعيسى 
وجميع بني إسرائيل . كلهم من ذرية إسحاق عليه الصلاة والسلام . 

وإسماعيل أخو إسحاق» فهم والعرب أبناء عمّ» وقد جاءث أخبار” 





)01 أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في 


بني إسرائيل › رقم(514١).‏ ومسلم. > كتاب الزهد والرقائق» باب الدنيا سجن 
المؤمن و حه ة الكافر» رقم(1915). 


سس سح 


كثيرة عن بني إسرائيل» وهي ثلاثة أقسام : 

الأوَل: ما جاء في القرآن. والثاني: ما جاء في صحيح السُنة . 
والثالث : ما جاء عن أحبارهم وعن علمائهم . 

فأمًا الأول والثاني فلا شك في أنّه حقٌ» ولا شك في قبوله» مثل قوله 
تعالى : « الج تَر إل لمكا م بی تیل من بکد موسو إذ قال ل لهم أت 
2 مَلِحكا َيل في سیل أله € [البقرة: 47 1]. 

ومن السنّة مثل هذا الحديث الذي رواه أبوهريرة عن النبى كك . 

وأمّا ما روي عنهم عن أحبارهم وعلمائهم فإنه ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأول : ما شهدَ الشرعٌ ببطلانه» فهذا باطلٌ يجب ردّه» وهذا يقع كثيرًا 
فيما يُنقل من الإسرائيليّات في تفسير القرآن» فإنه يُنقل في تفسير القرآن 
كثير من الأخبار الإسرائيليّة التى يشهد الشرع ببطلانها . 

والثاني : ما شَهدَ الشّرِعٌ بصدقه. فهذا يُقبل» لا لأنّه من أخبار بني 
إسرائيل» ولكن لأنَّ الشرِع شهدَ بصدقه وأنه حقّ . 

والثالث : ما لم يكن في الشّرع تصديقة ولا تكذيبه» فهذا يُتوَقفْ فيه 
لا يُسِدّقون ولا بكدبون: لأننا إنْ صِدّقناهم فقد يكون باطااًء فنكون قد 
صدقناهم بباطل › وإن كذّبناهم فقد يكون حَمّاء فقد كذّبناهم بحقٌّ؛ ولهذا 
نتوقّفٌ فيه» ولكن مع ذلك لا حرج من التحديث به فيما ينفع في ترغيب أو 
ترهيب . 


ذكر النبييٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ في هذا الحديث أنَّ ثلاثةَ من بني 








إسرائيل ابتلاهم الله عر وجل - بعاهات في أبدانهم» أحدهم أبرص» 
والثاني أقرع ليس على رأسه شعرء والثالث أعمى لا يُبصر. فأراد الله 
اة وتعالى - أن يليم ويَحْترَهم. لأن الله سبحانه يتبلي العبد بما 
شا یلوہ حل يصبر أو سجر إذا كان ايتلاه بضرّاء» وهل یشک أو پک 
إذا كان قد ابتلاه بسرّاء . 

فبعتَ الله إليهم ملكا من الملائكة وأتاهم يسألهم : أ 
إليهم؟ فبدأ بالأبرّص فقال: «أىٌ شيءٍ أحبٌ إليك؟ قال ا 
حَسّن ويذهب عنى الذي وی النامنُ به» لأن أهمّ شيءٍ عند الإنسان أن 
يكون مُعافى من العاهات» ولاسيّما العّاهات المكروهة عند الئاس . 
فسخ الملك فبرا باذن الل ورال عه الرص» والح رتا حسكا وجلا 

ثم قال له : « أي الال أحبٌ إليك؟ قال : الإبل أو قال-البقر!». 

والظاهرٌ أنه قال: الإبل؛ لأنّه في قصّة الأقرع أعطى البقرء فأعطاة 
ناقة عشراءء وقال له: بارك الله لك فيها. فذهبّ عنه الفقرء وذْهَبّ عَنْه 
العَيبٌ البَدَنيَ» ودَعَا له المَلَكُ بأن يبار الله له في هذه الاق 

ثم أتى الأفرعٌ وقال: أي شيءٍ أحبٌ إِلَيِك؟ قال: َر حَسَن: 
ريذلهب عتي الذي دري التاس!. 

فمسح فَأَعَوِنَ شد هرا حَسَنًا . وقيل له : «أّ المال 
البقّرء فأعطي بِكَرَة حَاِلاً» وقال له : بار الته لك فيها 

ما الأعمى فجاء للك ققال له : أي شيءٍ أحبٌ إليك؟ قال : ل 


شي ءا حب 


2 


أ 


حب إليك؟ قال : 
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الله علىَ بصري فأَبْصر به الناس»» وتأمَلْ قول الأعمى هذا؛ فإنه لم يسأل 
إلا بَصرًا يُنْصرْ به الناسَ فقط» أمّا الأبرص والأقرع فإن كل واحدٍ منهما 
تمنّى شيئًا أكبرَ من الحاجة؛ لأن الأبرصّ قال: جلدًا حسئا ولونًا حسناء 
وذاك قال: شعرًا حساء فليس مجرّد جلدٍ أو شعر أو لون» بل تمنّيا شيعا 
أكبر» آنا هذا فإن عنده زهدًا؛ لذا لم يسال إلا بصرًا بصب به الناس فقط . 

ثم سأله: «أيُ المالٍ أحبٌ إليك؟ قال : الغنم» وهذا أيضا من زهده. 
فلم يتم الإبل ولا البقر» بل الغنم» ونِسْبَة الغنم للبقر والإبل قليلة؛ 
فأعطاءٌ شاة والدًا وقال: بارك الله لك فيها. 

فبارك الله سبحانه وتعالى ‏ للأوّل في إبله» وللثاني في بقره» 
وللثّالث في غنمه» وصار لكل واحدٍ منهما واد مما عطي للأوَّلٍِ واد من 
الإبل» وللثاني واد من البقر» وللثالث واد من الغنم . 

ثم إِنَّ هذا الملكَ أتى الأبرصّ في صورته وهيئته» صورته البدنيّة 
وهيئته الرنّة» ولباسه لباس الفقير» وقال له: «رجل مسكيرٌ قد انقطعث بي 
الحبال في سَفري فلا بلاغَ لي اليو م إلاً بالله ثم بك» . ۰ 

فتوسّل إليه بذكر حاله آنه فقير» وأنّه ابن سبيل أي مسافر» وأن 
الحبالٌ أي الأسباب التي توصله إلى أهله قد انقطعث به وأنّه لا بلاغ له 
إلا بالله ثم به . ظ 

وقال له : «أسألكٌ بالذي أعطاكٌ اللّوْنَ الحَسَنَ والجلْد الحَسَن والمالء 
بعيرًا أتبلّعُ به في سَفَري ٠‏ لكنه قال : «الحقوق كثيرة» . وبَخْلَ بذلك» مع أنَّ 
له واديًا من الإبل» لكنه قال: الحقوق كثيرة» وهو فيما يظهر _والله أعلم - 
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أنه لا يؤدّي شيئًا منهاء لان هذا من أحقٌّ ما يكون؛ لأنّه مساف” وفقي* 
وانقطعت به الحبال» ومن أحقٌّ ما يكون استحقاقًا للمال» ومع ذلك اعتذر 
له! فذكّرةٌ بما كان عليه من قبل فقال له: ١‏ كأني أغرفك» ألم تكن أَبْرصّ 
َقَذَرُكَ النام» فقيرًا فأعطاك الله أي أعطاكَ المالَ وأعطاك اللون الحسنّ 
والجلدَ الحسن» ولكنّه قال والعياذ بالله : «إِنّما وَرْتُ هَذَا المَال كابرًا عن 
كابر» وأنكر نعمة الله . 

فقال له المّلَكُ : «إن كنت كاذب فصّيّركَ الله إلى ما كنت» أي : إن كنت 
كاذيًا فيما تقول فصيّرك الله إلى ما كنت من الفقر والبرص . والذى يظهرٌ أن 
الله استجاب دعاء الملك وإِنْ كان دعاءً مشروطاء لكنّه كان كاذبًا بلا شكٌ» 
فإذا تحمَّقّ الشرط تحقَّقَّ المَشْرئوط . 

وأتئ الأقرع فقال له مثلما قال للأبرص» ورد عليه مثلما رد عليه 
الأبرص» فقال: «إن كنت كاذب فصبّرك الله إلى ما كنت» . 

وأتى الأعمى وذكرة بنعمة الله عليه: «فقال: قد كنت أغمى رَد الله 
إلىّ بصري) فق بنعمة الله عليه « فَحُذْ ما شفت شئٽ ودع ما شئت» فوالله ما 
أجهَدُكَ اليوم بشىء أخذته لله عر وجل) . 

أي : لا أمنعك ولا أشن عليك بالمنع بشيءٍ أخذته لله عر وجل . فانظن 
إلى الشكر والاعتراف بالنعمة . 

فقال له المَلك: «أمْسِك مالك فإنما ابتلیتم» فقد رضي الله عنك 
وسخط على صَاحبيك؛ . وهذا يدل على أن القصّةَ كانت مشهورة بين 
الناس» ولهذا قال: « خط على صَاحبيك»: فأمسك ماله وبقي قد أنحم الله 
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عليه بالبصرء وأمًا الآخران فإن الظاهرَ أن الله رهما إلى ما كانا عليه من 
الفقر والعاهة والعياد بالله . 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ شكر نعمة الله على العبد من أسباب بقاءِ النعم 
وزيادتهاء كما قال تعالى : « ولد تدس ریک کین ڪرم یدنک 
وکين حكفرمٌ إِنَ عَدَان E KE‏ 

وفى قصّتهم آياث من آيات الله عر وجل : 

منها : اثباثُ الملائكة» والملائكة عالَمُ غيب خلقهم الله عر وجل - 
من ثُورء وجعلّ لهم فيه في تنفيذ أمر الله وجعل لهم إرادة في طاعة الله 
فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤْمَرُون. 

ومنها: أن الملائكة قد يكونونَ على صورة بني آدم» فإ الملك أتى 
لهؤلاء العلاثة بصورة [نسآن. 

ومنها أيضًا: أنهم - أي الملائكة ‏ يتكيّفون بصورة الشخص المعيّن. 
كما جاءً إلى الأبرص والأقرع والأعمى في المرّة الثآنية بصورته وهيئته . 

ومنها أيضًا: أنه يجورٌ الاختبار للإنسان في أنْ يأتي الشخص على 
هيئةٍ معينة ليختبرَهُ؛ فإن هذا الملك جاء على صورة الإنسان المحتاج 
المصاب بالعاهة ليرقٌّ له هؤلاء الثلاثة» مع أن الملكٌ فيما يبدو والعلم 
عند الله لا يُصابْ في الأصل بالعاهات» ولكن الله - سبحانه وتعالى - 
جملهم بارغا ك الصورة م بل الاعغيار. 

ومنها: أن الملك مسح الأقرع والأبرص والأعمى مسحة واحدة 
فأزال الله عيبهم بهذه المسحة» لأن الله سبحانه وتعالى -إذا أراد شيئًا قال 
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له كنْ فيكون» ولو شاء الله لأذهبَّ عنهم العاهة بدون هذا الملك» ولكنّ 
الله جعل هذا سببًا للابتلاءِ والامتحان. 

ومنها : أن الله قد يبارك للإنسانٍ بالمالٍ حتى ينتج منه الشيء الكثيرء 
فإن هؤلاء النفرَ الثّلاثة صار لواحدٍ واد من الإبل» وللثاني واد من البقرء 
وللثالث واد من الغنم» وهذا من بركة الله عر وجل . 

وقد دعا الملك لكل واحدٍ منهم بالبركة . 

ومنها: تفاوث بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد الله » فإن الأبرصّ 
والأقرع وقد أعطاهجٌ الله المال الأهمّ والأكبر» ولكنْ جحدا نعمة الله 
قالا: إِنّما ورثنا هذا المال كابرًا عن كابر» وهم كذبةٌ فى ذلك فإنهم كانوا 
فقراء وأعطاهم الله المال» لكنهم ‏ والعياذ بالله جحدوا نعمة الله وقالوا: 
هذا من ابائنا وأجدادنا . 

أمَا الأعمى فإنه شكر نعمة الله واعترف لله بالفضلء» ولذلك وَفقَّ 
وهداه الله وقال للملك: «خُذ مَا شِئْتَ وَدَعْ ما شفت». 

ومنها أيضًا: إثباتُ الرضا والسّخط لله سبحانه وتعالى» أي أنه يرضى 
على من شاء ويسخط على من شاء» وهما من الصفاتٍ التي يجب أن نثبتها 
لربّنا سبحانه وتعالى ؛ لاله وصف نفسّه بها . 

ففي القرآن الكريم : الرضا: # رض الله عنْهم ورضواً عند € [التوبة: 
٠‏ وفي القرآن الكريم: #أن سخط اله عه وف الْمَدَابٍ هم 
حَديِدون» [المائدة: »]۸٠‏ وفي القران العظيم الغضس : # وعضب اله َيه 
وَلَمَنَمَ # [النساء: «9], وهذه الصّفات وأمثالها يُؤمن بها أهل السُّنة 
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والجماعة بأنها ثابتة لله على وجه الحقيقة» لكنها لا تشبه صفات 
المخلوقين» كما أن الله عر وجل لا يُشْبهُ المخلوقين» فكذلك صفاته لا 
تشبه صفاتِ المخلوقين . ۰ 

1 ومن فوائدٍ هذا الحديث : أنَّ في بني إسْرائيل من العجب والآيات ما 
جعل النبيّ كك ينقل لنا من أخبارهم حتى نتّعظ . ومثل هذا الحديث قصة 
النفر الثلاثة الذين لجأوا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة من الجبل فسَدَّتْ 
عليهم الغار وعَجَوا عن زحزحتهاء وتوسّلَ كل واحلٍ منهم إلى الله تعالى 
بصالح عمله . 

فالنبيئٌ - عليه الصّلاة والسلام - يَقُصٌّ علينا من أنباء بني إسرائيل ما 
يكون ق الموعظة واليرة» قعلين أن نعل من هذا الحديف عة بان 
الإنسان إذا شك نعمة الله واعترف لله بالفضل › ودی ما يجب عليه في 
ماله فإن ذلك من أسباب البقاء والبركة في ماله . والله الموقق . 
ع 2 2 


7 السابعٌ: عن أبي يَعْلى شدًادِ بن ؤس رضي الله عنه ‏ عن النبيّ بيا 


قال: «الكيّسُ مَنْ دَانَ نْفْسَّةُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِء والعَاحِزٌ مَنْ أنْبَعَ نَفْسَهُ 


١ 2 2 2-4‏ 
هواهاء وتمنى على اقب 21 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم(۹٥)»‏ رقم(1559). وابن ماجهء 
كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له» رقم(١5757)»‏ والإمام أحمد (5/5؟7١)‏ 
وقال الترمذي : حديث حسن» وصححه الحاكم في المستدرك(١//ا6)»‏ وقال: 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» قال الذهبي: لا والله! أبو بكر واو. = 
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رواه الترمذيٰ وقال: حديث حسن. 
قال الترمذيٌ وغيرةُ من العلماء: معنى : «دَانَ نفسّه» أي: حَاسَبَهًا. 
الشرح 
قوله: «الكَيّس) معناه الإنسان الحازم الذي يتنم الفرصّ ويتّخذ 
لنفسه الحَيْطَة حتى لا تفوت عليه الأيّامُ والليالي فيضيع . 
وقوله : ١مَنْ‏ دان نفشه» أي : مَنْ حاسبها ونظر ماذا فعل من المأمورات 
وماذا ترك من المنهيّات : غل تاريما ا په وهل ترك ما هي عنه» فإذا 
رأى من نفسه تفريطا في الواجب استدركه | إذا أمكن امسدار کد وقام به أو 
بدله» وإذا رأى من نفسه انتهاكا لمحرّم أقلح عنه وندم وتاب واستغفر . 
وقوله : «عمل لما بَعْدَ المّؤت» يعني عمل للاخرة؛ لأن كلّ ما بعد 
الموتٍ فإنه من الآخرة» وهذا هو الحنٌ والحزم» أنَّ الإنسانَ يعمل لما بعد 
الموت؛ لأنّه في هذه الدنيا مار بها مرورا» والمآل هو ما بعد الموت» فإذا 
فط ومضث عليه الأيّام وأضاعها في غيرٍ ما ينفعة في الآخرة فليس بكيّس » 
اليس هو اللي يعمل امارد العو والعاجز من آ لس هاا وصار 
لا يهتةٌ إلا بأمور الننياء ارا نة هرادا في الظريط في الأوامر: ويتبع 
اد سو عرق نی على الله الأمانيّ فيقول : الله غفور” 
رحيمء وسوف أتوب إلى الله فى المستقبل › وسوف ضح من حالي إذا 
كبرت وما أشبهه من الأمانيٌ الكاذبة التي يُمليها الشيطان عليه» فربما 


وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع رقم(4100). 
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يدركها وربما لا يدركها. 

ففي هذا الحديث: الحثٌُ على انتهاز الفْرّص» وعلى أن لا يضيّع 
الإنسان من وقته فرصة إلا فيما يرضي الله عر وجل - وأن يَدَع الكسل 
والتهاون والتمئي» فإن التمنّى لا يفيد شيئاء كما قال الحسن البصر 
رحمه الله : «ليس الإيمانٌ بالتمني ولا بالتحلي» ولكنّ الإيمانَ ما ور في 
القلب وصدقتة الأعمال». 

فعلينا أيها الإخوة أن ننتهرٌ الفرصة في كلّ ما يُقََبُ إلى الله من فعل 
الأوامر واجتناب النُواهي؛ حتى إذا قدِمنا على الله كنا على أكمل ما يكودٌ 
558 

نسأل الله أن يُعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 

۰ 24 2 24 


ر( 


الشامن: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لا: «منْ 

''' حديثٌ حسنٌ روا الترمذیٰ وغيره. 
الشرح 

فاستسلام العبدٍ لربّه بإصلاح عقيدته وإصلاح قلبه» وذلك بأن يكون مؤمنًا 


بكلّ ما یجب الإيمانٌ به على ما سبق فى حديث جبريل . 


حسن إسلام المزءٍ تَرْكَهُ مالا تغعشده» 





)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزهد؛ باب رقم(١١)»‏ رقم(۲۳۱۸)» وابن ماجه» كتاب الفتن. 
باب كف اللسان في الفتنة ؛ رقم9717١7)‏ وحسنه النووي كما في الفتن. 
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وأمًا الاستسلامٌ ظاهرًا فهو إصلاح عَمّلهِ الظّاهرء كأقواله بلسانه 
وأفعاله بجوارحه. والناس يختلفون في الإسلام اختلافا ظاهرًا كثيرّاء كما 
أن الناسَ يختلفونَ في أشكالهم وصورهم» منهم الطويل ومنهم القصيرء 
ومنهم الضخم ومنهم س دون ذلك» ومنهم القبيح ومنهم الجميل › 
فیختلفون اختلافا ظاهرًا . 

فكذلك أيضا يختلفونَ في إسلامهم لله عر وجل حتى قال الله في 
كتابه  :‏ اوی منک مَنْ َف من قبل اَن وَل أك اعم دة من اَن 
قفرا م مد واوا ورك وعد أ اسي [الحديد: .]٠١‏ 

وإذا كان الناس يختلفون في الإسلام» فإن ممَّا يزيد في حسن إسلام 
المرء أن يدع ما لايَعْنيه ولا يمه لافي دينه ولا في دنياه . فالإنسانٌ المسلم إذا 
أراد أن يجعل إسلامه حَسنا فليّدَعَ ما لا يعْنيه » فالشيء الذي لا يُهمُّهِ يتركه 

فمثلاً: إذا كان هناك عمل وتَردَّدْتَ هل تفعلٌ أو لا تفعل؟ انظ؟ هل هو 
من الأمور الهامة في دينكٌ ودنياكَ فافعله» وإلا فاتركه, والسّلامَة أسلم . 

كذلك أيضا لا تتدخَلُ في شؤون النّاس إذا كان هذا لا يهمّك» وهذا 
حلاف ما يفعلة بعض الناس اليوم» من حرصه على اطّلاعه على أعراض 
الناس وأحوالهم. ويجد اثنين يتكلمان فيحاول أن قرب منهما حتی 
يسمع ما يقولان» ويجد شخصا جاء من جهة من الجهات فتراه يبحث» 
وربّما يبادر الشخص نفسه ويقول له: من أين جئت؟ وماذا قال لك فلان؟ 
وماذا قلت له؟ وما أشبه ذلك في أمور لا تَعْنيه ولا تهځه . 

فالأمور التي لا تعنيك اتركهاء فإنَّ هذا من حُسْن إسلامك» وهو أيضًا 
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فيه راحةٌ للإنسان» فكونٌ الإنسان لا يهمُّه إلا نفسه هذا هو الوّاحة» أما الذي 
يتتبّع أحوال النّاس ماذا قيل؟ وماذا حدث لهم؟. . . فإنه سوف يتعب تعبا 
عظيمّاء ويُفوكت على نفسه خيرًا كثيرًاء مع أنه لا يستفيد شيئًاء فاجعل دأبك دأب 
نفسك» وهمّكَ هم نفسك» وانظر إلى ما ينفعك فافعله» والذي لا ينفعك 
اتر كه وليس من حُسْن إسلامك أن تبحث عن أشياء لا همك . 

ولو اا ماعل هداوضارالاتاة دا بادا شرلا وة إلا إلى فعله. 
لحصّل خيرًا كثيرًا . 

ا يمقى الاس تمده مشقولاً بورج خی با لأخلانة له نی ید ی 
أوقاته ويشغل قلبه ویشتت فكره» وتضيع عليه مصالح كثيرة . 

وتجدٌ الرّجل الدؤوب الذي ليس له هد إلا نفسه وما يعنيهء نجذه ينتج 
ويثمر ويحصل › ويكون في راحة فكريّة وقلبيّة وبدنيّة . ولذا يعد هذا السديق 
من جوامع كلم النبيّ ب فإذا أردت شيثًا فعلاً أو تركا انظ هل يهمّك أو لا؟! إن 
ياك ر سوا ا 2 و 0 
ات اا لقو سن كل کک یی لما تند ی 
فکل إنسان عاقل يترص على أن يعمل ليا بعد الموت» وتاس ت 
على أعمالها. والله الموفق. 

4 4 0 

التاسع: عن عمنّ ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ييه قال: «لا يُسْألُ الرّجُلُ فيم 

ضرَبَ افرأتة» رواه أبوداود وغدره7١)‏ 





0 رواه الإمام اة( )١١‏ وأبوداود» كتاب النكاح ؛ باب في ضرب النساء» رقم(۷٤۲۱)‏ وابن 
ماجهء كتاب النكاح » باب ضرب النساء» رقم (97١)وضعفه‏ الألباني في الإرواء؛ رقم(74١7).‏ 


تساهل قو بر الله - في هذا الحديث حيث قال : «رواه 
أبوداود وغيره»؛ لأنَّ الغير يشمل جميع من خر الأحاديث؛ وإِنْ كان مثل 
هذه الصيغة لا يذكر الأعلى» فمثلاً إذا قيل : «رواه أبوداود وغيره» فيعني 
ذلك أنه لم يروه البخاريٌ ولا مسلم ولا مَنْ هو أعلى من أبي داود» وإنما 
رواه أبوداود وغيرة ممّن هو دونه . 

ومعنى الحديث : أن الرجل المتّقى لله-عزَّ وجل الذي انتهى به الأمر 
إلى آخر المراتب الثلاث التى أشار الله إليها في قوله « وای ادون 
وهر رك قوط رھ کے ارخ فى اماس واک رخ قن اڪ 


و م 


وا لين سی اا إن اللہ کات علا حكبيرأ4 [الساء: ١۳]ء‏ فالضرب 

اعر الراب فقد يضرب الرجل زوجته على أ مر يستحيا من ذكره» فإدا 

ته تقوى الرجل لله عر وجل - وضرب امرأته فاه لا يسأل» هذا إن صح 

وک ولكنّ الحديث ضعيف . أما من كان سيّءًَ العشرة فهذا يُسأل فيم 

ضرب امرأته ؛ انه ليس عنده من تقوى الله تعالى ما پردعه عن ظلمها 
وضربهاء حيث لا : تس أن قيرب يلا 


)١(‏ هذا الحديث لم يعلق عليه فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى- في الجامع أثناء قراءة كتاب 
«رياض الصالحين؟ لهذا عرض الشيخ فهد بن ناصر السليمان - جزاه الله خيرًا - على 
فضيلته - رحمه الله تعالى - أن يشرح هذا الحديث لخفاء معناه على كثير من الناس فأملى 
عليه - رحمه الله تعالى- ما هو مدون أعلاه؛ وذلك من فضل الله تعالى . 


باب التضوى 





١‏ بَابُ التقوى 

التقوى اسه مأخوذ من الوقاية؛ وهو أن يتخذ الإنسان ما يقيه من 
عذاب الله. والذي يقيك من عذاب الله هو فعل أوامر الله» واجتناب 
نواهيه؛ فإن هذا هو الذي يقي من عذاب الله عزَّ وجلٌ» أن تأخذ أوامر الله 
وأن تترك ما نهى عنه . 

واعلم أن التقوئ أحيانًا تقترن بالبرٌء فيقال بر وتقوى كما في قوله 
تعالى : ونما ونوا عل ار ولو4 [المائدة: ؟]. 

وكارة تذكر وها فإذا قرنت بالبرٌ صار البرُ فعلَ الأوامر, والتقوى 
ترك النواهي. وإذا أفردت صارت شاملة؛ تعم فعل الأوامر واجتناب 
النواهي» وقد ذكر الله تعالى ‏ في كتابه أن الجنة آرت للمتقين» فأهل 
التقوى هم أهل الجنة ‏ جعلنا الله منهم ‏ ولذلك يجب على الإنسان أن يقي 
الله عر وجل ؛ امتثالاً لأمره وطلبًا لثوابه والنّجاة من عقابه . ثم ذكر المؤلف 
أيات متعددة فقال رحمه الله : 

قال الله تعالى : 9 يناما اَلدن | منوا أنَمُوأ اه حى تمانو 4 [آلعمران: .]٠١7‏ 
وقال تعالى : 8 انقو َه ما أسْتَطعُ4 [التغابن: 17]: وهذه الآية مبينة للمراد 
من الأولى . وقال الله تعالى : 8 بتاعا الزن > امثوا افوأ أله وعُولوا موا ديكا 4 
[الأحزاب: 06١‏ والآيات في الأمْر بالتقوى كثيرة مَعْلومة» وقال تعالى : 


7 3 
2-7 0 2ن دهم كو عر ra‏ يح I TKI‏ 5 
9 ومن يتن الله يجعل له رخرحا ارب وبرزقه مِنْ حَبّث لا يحتيسب * [الطلاق : e] s1‏ 


رور و خرء سر کر ر 5 


م 5 ١‏ ا r‏ 2 ےر م روص و سس چ ا ر 
کم واھ ڈو اسل الْعظي ير #[الأنفال: ۲۲۹ والآیاٹ فى الباب كثيرةٌ معلومة . 


شرح رياض الصالحين 





GP 
اشر‎ 


قوله: © يتما الین َامَنُوا اموا آله حى ماو € فوجّه الأمر إلى 
المؤمئين ؟ لأنَّ المؤمن يحمله إيمانه على تقوى الله . 

وقوله  :‏ افوا أله حَنَّ تع 4 وحقّ التقوئ مفسرًا بما عقبه المؤلف 
من قوله تعالى  :‏ فاقوأ أله ما سْتَطعَ4 بعد هذه الآية أي : أنَّ معنى قوله : 
« حَقَّ تَعَايوِ4 أن تتقيّ الله ما استطعت ؛ لأنَّ الله لا يكلف نفسًا إلا وُسعها . 

وهذه الآية ‏ فاقوا آله ما أسْمَطعَممٌ4 ليست آيةً يقصد بها التهاون بتقوئ 
الله؟ وإنما يُقَصَّد بها الحَثٌ على التقوى بقدر المُستطاع؛ أي : لا تدّخر 
وسعًا فى تقوى الله» ولكنّ الله لا يكلف الإنسان شيئًا لا يستطيعه» كما قال 
تعالى : # لا يكلف الله فسا إلا وسَعها© [البقرة: 181]) . 

ويُستفاد من قوله : 9# انقو آنه ما أسْمَطعَث4 أنَّ الإنسانٌ إذا لم يستطع أن 
يقوم بأمر الله على وجه الكمال؛ فإنّه يأتى منه بما قدر عليه» ومن ذلك قول 
النبي ية لعمران بن حصين: «صلّ قَائِمًا فإنْ لم تستطع فَقَاعِدَاء فن لم 
تشتطع فعلى جَدْب''. فرب النبيئٌ ية الصّلاة بحسب الاستطاعة» وبأن 
بصَلَّي قائمّاء فإن لم يستطع فقاعدًاء فإن لم يستطع فعلى جنب» وهكذا 
أيضًا بقيّةٌ الأوامرء ومثله الصّومء إذا لم يستطع الإنسان أنْ يصوم في 
رمضان؛ فإنّه يره « وس كان ميا او عل سَمَر مَعِدَّهٌ من أسيسام 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلّى على جنب» 
رقم(۱۱۱۷). 





باب التقوى GD‏ 


7 فل عرس درس 


ر4 [البقرة: »]۱۸١‏ وفي الحجح أنقيا : # ولو عل الاين حح الست من 
سَتَطءَ لَه سيا [آل عمران: ۹۷]ء فإذا لم تستطع الوصول إلى البيت فلا 
حجّ عليك» لكن إن كنت قادرا بمالك دون بدنك؛ وَجَبَ عليك أن تقيم 
من يحج ويعتمر عنك» فالحاصل أنَّ التَوى كغيرها منوطة بالاستطاعة» 
فمن لم يستطع شيئًا من أوامر الله فإِنّه غدل على ما يَسُتطيع» ومن اضطرٌ 
إلى شيء من محارم الله؛ حل له ما ينتفع به في دفع الور وة لقوله 
تعالى : ٠‏ وقد فصل لَك ما رم کہ إل ما أضْطرِرمَ د 4 [الأنعام : 4 ]) 
حتى إِنَّ الّجل لو اضطر إلى أكل لحم المّيتة» أو أكل لحم الخنزير» أو أكل 
لحم الجمارء أو غير ذلك من المحرّمات؛ فإِلّه يجوز له أن يأكل منه ما 
تندَفع به ضرورته» فهذه هي تقوى الله؛ أن تفعل أوامره ما استطعت 
وتجتنب نواهيه ما استطعت . 

وقوله تعالى : ا ابا أن انوأ انقو له فوأ ولا سويد ل يي 
لَك اعد ويغفر لک دوک 

فأمر الله تعالى بأمرين؛ بتقوئ الله وأن قول الإنسان قولاً سديدًا؛ 
أي صوابًا. وقد سبق الكلام على التَّمَوىء وأنها فعل أوامر الله واجتناب 
نوأهيهة. . 
ما القولٌ السّديد؛ فهو القول الصَّواب وهو يشملٌ كل قول فيه خية 
سواءٌ كان من ذكر الله» أو من طلب العلم» أو من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» أو من الكلام الحَسّن الذي يستجلب به الإنسان مودة النّاس 


شرح رياض الصالحين 





ومحبتهم» أو غير ذلك» ويجمعه قول النبي ئ «مَنْ كان يُوْمِنْ بالله 
واليتؤم الآخر فَليقل حَيرًا أو يضمت وضةٌ ذلك القول غي الحّديد؛ 
وهو القولٌ الذي ليس بصّوابء بل خطأ إما في مَوؤُضوعه وإما في محله : 

أما فى موضوعه: بأن يكون كلام فاحشا يشتمل على السّبء 
والشعية واألغيية: والتسمة» وها أشيه ذلك أو فى محلّه : : أي أن يكون 
هذا القول في نفسه هو خير» لكن كونه يقال في هذا المكان ليس بخير؛ 
لأنّ لكل مقام مقالاًء فإذا قلت كلامًا هو في نفسه ليس بشرٌ» لكنه يسبب 
شرًا إذا قلت فى هذا المحل فلا تَقُلَهُ؛ لأنَّ هذا ليس بقولٍ سديد» ففي هذا 
الموضوع لا يكون قولاً سديدّاء بل خطأء وإن كان ليس حرامًا بذاته . 

فمثلاً؛ لو فرض أنَّ شخصًا رأى إنسانًا على مُنكرء ونهاه عن المنكرء 
لكن نهاه في حال لا ينبغي أن يقول له فيها شيئّاء أو أغلظ له في القول» أو 
ما أشي لخد علا ق ا غير قنك 

فلذا اش الإنسان رنه وقال قرلا مَديدًا؟ خضل على فاتدت: 

# صلخ لک أعمللك ويغفر که ذ ويك فبالتقوى صلاح الأعمال ومغفرة 

الأنوب» وبالقولٍ السديد صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب . وعُلم من هذه 
الآية أنَّ من لم يتن الله ويقل قولاً سديدًا؛ فاه حَرِيٌ بأن لا يُصلح الله له 
اسا رلا یار 3 یں انيه الست على کار للد بیان راا 

وقال تعالى ‏ وهي الآية الرابعة -: ¥ وس بن أله َمل لَهُ ,خا 2 


(۱) تقدم تخريجه ص (۲۷۷). 


باب التفوى 


رچ 3 چ 


وه ِن عبت ا حب يتق الله بفِْلٍ ما أمر الله به» ويترك ما نه عنه: 
يَجعل له محر جا من كل ضيق. فكلّما ضاق عليه الشَّيء وهو مى لله غر 
وجل جَعَلَ له مخرجًا» سواء كان في معيشة» أو في أموال» أو في أولاد. 
أو في مجتمع» أو غير ذلك. متى كنت ميا الله فئّق أنَّ الله سيجعل لك 
مخرجا من كل ضيق» واععمد ذللك؟ لأثّه قول.من يقول للشيء كن فيكو 
ومن يق أله صل له را . 

وما أكثرَ الذين اتقوا الله فجعل لهم مخرجاء ومن ذلك قصة الثلاثة 
الذين انطبق عليهم الغار» فنزلت صخرة على باب الغار فسّدته» فأرادوا أن 
يُزيحوها فعجزواء فتوسّل كل واحد منهم بصالح عمله إلى الله عر وجل . 
شرج اق مل رہل هو وزانج المهرةة “وبسل لقأو ستربها. 


بو نر > او ې مس لير 


والأمقلة على هذا كثيرة! وقوله: اھ ين حبك لا لی هذا 
أنقما شاد عظيمة؟ أن الله قك مرد حيث لا دسب قمغا لو فر ضعا أن 
رجلاً يكتسب المال من طريق محرّم؛ قطريق, الغش أو الجا وما أشية 
ذلك» ونُْصِحّ في هذا وتركه لله؛ فإِنَّ الله سيجعل له مخرجًا ويرزقه من 
حيرف لا يوسي اكع لانم :ولا دا لای إذا دعر قل يكرن: 
ولكن قد يبتلى الله العبدَ فيؤحر عنه التّواب؛ ليختبره هل يرجع إلى الذنب 
أم لاء فما إذا كنت تتعامل بالتباء وَوَعْظكَ من يَعَظكَ مين اااي 
وتركت ذلك» ولكنك بقيت شهرًا أو شهرين ما وجدت ربحًا؛ فلا تيأس» 





)010( تقدم تخريجه ص (۷۹) . 


شرح رياض الصالحين 


! aD 


رلا تقل آین الڑزق من حت لا احتسب» بل انفظر» وثق بوعد الله وصدق 
به» وستجده» ولا تتعجل ؛ ولهذا جاء في الحديث: يجاب لأحَدِكُم - 
أى إذا دعا مَا لم يَعْجَلء » قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: بول 
رط فلم لتقي يُسْتجَب لي“ فاصبر» واترك ما حرّم الله عليك» وانتظر 
ارج والڑزق من حيث لاسب 
الآية الخامسة قوله تعالى : ۶إ tk‏ َنَعُوا الله عل لک ورانا ود 
عنصت سات و ب ا ا نر وه :4[ 
هذه ثلاث فوائد عظيمة : 
الفائدةٌ الأولى: ‏ َمل كم مرعَانا© آي مجعل لكم ما راون به بين 
الح والباطل» وبين الضار والنّافع» وهذا يدخل فيه العلم ؛ بحيثٌ يفتح 
الله على الإنسان من العلوم ما لا يَمْبَحُها لغيره» فإنَّ التقوى يَسْصل بها 
زيادة الهدئ» وزيادة العلم» وزيادة الحفظ» ولهذا يُذكر عن الشافعي 
رحمه الله أنه قال : 
ي إلى يسم رة باي 
فأزشدنِي| اى ترو الاي 


قال اقلم وسا الول تسين 


رلائۇ ااام 





مسلم» كتاب الذكرء باب بیان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل» رقه(7770). 


ولا شك أنَّ الإنسان كلما ازداد علمًا؛ ازدادَ مَعْرفة» وازداد فرقانًا بين 
الحق والباطل» وبين الضار والنّافع» وكذلك يدخل فيه ما يفتح الله على 
الإنسان من المَهُم؛ لأنَّ التقوى سببٌ لقوة الفهم» وقوة الفهم يحصل بها 
زيادة العلم» فإِنّك ترى الرّجلين يحفظان آية من كتاب الله» يستطيع 
أحذهما أن يستخرج منها ثلاثة أحكام مثلاً» ويستطيع الآخرٌ أن يستخرج 
أربعة» أو خمسة» أو عشرة» أو أكثر من هذا بحسب ما آتاه الله من الفهم . 

فالتقوى سببٌ لزيادة القَهم» ويدخل في ذلك أيضا الفراسة؛ أنَّ الله 
يعطى المُتقي فراسة يميّر بها حتى بين الناس» فبمجرد ما يرى الإنسان 
يعرف أنه كاذب أو صادق» أو أنه بر أو فاجر» حتى إِلّه ربما يحكم على 
الشخص وهو لم يُحَاشْره ولم يعرف عنه شيئًا؛ بسبب ما أعطاه الله من 
الفراسة . 

ويدخل في ذلك أيضا: ما يحصل للمُتَّقِين من الكرّامات التي لا 
تحصل لغيرهم» ومن ذلك : ما حصل لكثير من الصحابة والتابعين رضي 
الله عنهم . فكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ذات يوم يخطب على 
المنبر في المدينة» فسّمِعُوه يقول في أثناء الخطبة: «يا سارية الجبلء يا 
سارية الجبل»"''» فتعجّبوا من يخاطب وكيف يقول هذا الكلام في أثناء 


چ 


الخطبة» فإذا الله سبحانه وتعالى ‏ قد كشف له عن سرية فى العراق كان 





)1( ذكره شيح ال سلام ابن تيمية -رحمه الله- في منهاج السبئة وعزاه لا بن وهب» وحسّنه 
الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في كتابه الإصابة (۳/۲) في ترجمة سارية . 


ساد شرح رياض الصالحين 
قائدها سّارية بن زيم » وكان العدرٌ قد حصرهم» فكشف الله لعمر عن هذه 
السّرية» كأنما يشاهدها رأى عين» فقال لقائدها: «يا سارية الجبل» أى : 
تحصّن بالجبل» فسمعَه سّارية وهو القائد» وهو في العراق» ثم اعتصم 
بالجبل . 

هذه من التقوى ؛ لأنّ كرامات الأولياء كلها جزاءٌ لهم على تقواهم لله 
عر وجلّ . فالمههٌ أنَّ من آثار التّقوى أن الله تعالى ‏ يجعل للمتقين فرقانًا 
يفرق به بين الحق والباطل» وبين البر والفاجرء وبين أشياء كثيرة لا 
تحصل إلا للمتقي . 

الفائدة الثأنية: # وَمُكَرْد عم سَيَتَاَكدٌ 4 وتكفير السات يكون 
بالأعمال الضالحة؛ فان الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السّيئة كما قال 
النبى ية : «الصَّلواتُ الكَمْسْ والجمعة إلى الحمعة وَرَمَضان إلى رَمَضِان 
كفارة لما هما ما اجتنبت الكبائر». 

وقال النبى اة : «العمرةٌ إلى العمرة كفارةٌ لما بيتهما»". فالكفارة 
تکون بالأعمال الال وهذا يعني أن الأقسان !8 ات الله سهّل له 
الأعمال الصالحة التي يكم الله بها عنه. 

الفائدة الثالثة: قوله نيام كم للاستغفار والتوبة؛ 
قان هذا من تعمة آلله على العيد أن تتثره للاستشفار والتوية. 








.)585( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
2 .)٤۸1( تقدم تخريجه ص‎ )۲( 


باب التموى / 1 0١‏ س 


ومن البلاء للعبد» ان عظرة آذ ما کان عليه عن الوب ئيس شتب: 
فيصو عليه والعياذ بالله» كما قال الله تعالى : # قل هأ هل نيبت الارن اعا 209 
دين صل سَعَيي في اوو الا وم سبو أنمْعْ مون ضَنَعًا © [الكهف: ٠١١‏ 
4 فكثير من الناس لا يقل عن الذنب ؛ لأنّهِ زين له والعياذ بالله ‏ فألفه 
وصّعْبَ عليه أن ينتشل نفسه منه» لکن إذا كان مما لله عر وجل سهل الله 
له الإقلاع عن الذنوب حتى يغفر له» وربما يغفر الله له بسبب تقواه» فتكون 

تقو اه مُكمَرة لسيئاتة: كما حصل لأهل بدر رضي الله عنهم» «فإنَّ الله اطلع 
عَلى أَهْل بَدْرٍ فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)"''. فتقع الذنوب 
ملهم خاو وة لما صل لهم فيها؛ أي في الخزوة من الأنجر العظليم . 

وقوله: واد ذو َلْفَضْل العظيم # [الأنفال: ۲۹]» أي : صاحب 
الفضل العظيم الذي لا يَعْدِلّه شيءٌ ولا يوازيه شيء؛ فإذا كان الله موصوقا 
بهذه الصفة؛ فاطلب الفضل منه سبحانه وتعالى» وذلك بتقواه والرجوع 


إليه . والله أعلم . 





4 2% 3 
- وأما الأحاديثٌ فالأؤل: عَنْ أبي هُريرّة رَضْيّ اله عَنْهُ قال: قَيْل: يَا 
رسُول الت مَنْ أكرمُ النّاس؟ قَالَ: «اتقَاهُم» فَقَالُوًا: لَيْسَ عَنْ هَذَا سالك 
قَالَ: «فتو سف نبي الله ابن نَبِيّ الله ابن نبي الله ابن خَلِيلٍ الله» قَالُوا: ليس 
عَنْ هَذا فسا قَأنَ «فعَن مَعَاينِ العَرَب تَسْالُونِي؟ خِبَارُهُمْ في الجَاهِلِةٍ 


(0) تقدم تخريجه ص .)١7١(‏ 
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خِيَارُهُمْ في الإسلام إذَا ففُهُوا». متفق عليه. 

و«فَقهُوا» بِضَمَّ القاف على المشهورء وحكي كسرهاء أي: عَلِمُوا أحكام 
الشرع. 

الشرح 

قوله: مَنْ أكرم الناس؟ قال : «أتقاهم» ب عني أذ اکرو اداس تام ن 
عر وجل وهذا الجواب مُطَابِقٌ تمامًا لقوله تعالى : «إنَّ أكرمح عند 
اگم 4 [الحجرات : : 17]ء فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا ينظرٌ إلى الثاني م 
حيت السب ولا من حيث اجس ولامن حيثٌ المال» ولا من حيث 
الجمال» ولا بتر يسما إلى الأعمال» فأكرم الناس عنده أتقاهم له؛ 
ولهذا يمد أهل التمَوى بما يَمَدّهم به من الكرامات الظاهرة أو الباطنة ؛ 
لأنهم هم أكرم خلقه عنده» ففي هذا حت على تقوى الله عزَّ وجل ؛ وأ 
كلما كان الإنسان أتقى لله فهو أكرم عنده» ولكنّ الصّحابة لا يُريدون بهذا 
السّوالٍ الأكرم عند الله ! 

«قالوا : لسْنًا عَنْ هذا َسْألّك» ثم ذكر لهم أنَّ أكرم الخلق يوسفف ابن 
نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله» فهو يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن 
إبراهيم› فإنه عليه الصلاة والسلام كان نبيّا من سلالة الأنبياءء فكان من 
أكرم الخلق . 


" ال ا س 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: # واحذ الله إبر'هِيمم 
خيلا 9 4؛ رقم(2)757 ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف يلل 
رقم(۲۳۷۸). 





لا 2 تت 107 للك 

«قالوا: لَسْنَا عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تشألوني؟» 
معادن الب يعتى أضوا 3 و وأنسابهم! «خيارهم في الجاهلية خيارُهم في 
الإسلام إذا فير يعني أنَّ أكرم الناس من حيث السب والمعادن 
والأصول» هم الخيار في الجاهلية » لكن بشرط إذا فقهوا. 

فمثلاً بنو هاشم من المعروفٍ هم خيار فريش» فيكونون هم خيارهم 
في الإسلام» لكنْ بشَرط أن يفقَهُوا في دين الله» ون يتعلموا من دين الله 
فان لم يكونوا فقهاءً فإنهم ‏ وإن كانوا من خيار العرب معدنًا ‏ فإنّهم ليسوا 
أكرم الخلق عند الله» وليسوا خيار الخلق . 

ففى هذا دلي على أنَّ الإنسان يُشْرَف بنسبه» لكن بشرط أنْ يكون 
لديه فق في دينه» ولا شك أنَّ السب له أ ثر؛ ولهذا كان بنو هاشم أطيبّ 
الناس وأَشْرفهمُ نَسَيَاه ومن و كان منهم رسول الله 846 الذى هر أشرف 
الك 00 سرسالك42 اه 5ه فلولا أنَّ هذا البطن 
من بني آدم أشرف البطون؛ ما كان فيه النبي َيه فلا يُبعث الرسول حي إلا 
فى أشرف البطون وأعلى الأنساب» والشاهد من هذا الحديث قول 
Nn‏ 

فإذا کت تريد أن کین كرِيمًا عند الله وذا منزلة عنده؛ فعليك 
بالتّقوى» فكلما كان الإنسان لله أتقى كان عنده أكرّم . أسأل الله أن يجعلني 
وإيّاكم من المتقين. 


TT‏ ىم © و هي هق ۴ ات هف n‏ ق وق ف چ و ا كات 

- الثانى : عن أبى سَعيْدٍ الحذري رَضي الله عنة عن النيى جيه قال: 
«إنَّ الدّنْيَا حُلوة خْضرَة, وإِنَّ الله مُسْتَخْلِفكُمْ فيهًا فينظر كيف تَعْمَلونَ 
فانّقُوا الدُّنْنَا واتّقَوا النْساء. فإِنّ اول فثنة بَنى إسْرايِيلَ كانث في 


1 )0010 
النساعى» رواه مسيم . 





اشر 
هذا الحديث سَاقَهُ المؤلف ‏ رحمه الله - لما فيه من أمر النبي لا 
بالتقوى» بعد أنْ ذكر حال الذّنيا فقال: «إِنَّ الڈنيا حلوة خَضِرَة» حلوة في 
المَدَاقَ حَضرة في المرأى» والشّيءٌ إذا كان خضرًا حلوا فإنَّ العَيْنَ تطلبه 
أولاًء ثم تطلبه النفس ثانيّاء والشيِءٌ إذا اجتمع فيه طلبُ العينٍ وطلبٌ 
النّس ؟ فإنّه بُوشك للإنسان أن يقع فيه . 
فالدٌنيا حلوة فى مذاقهاء حَضرة فى مَرْآهاء فيغترٌ الإنسان بها وينهمك 
فيها ويجعلها أكبرَ همه» ولكن النبي يل بين أنَّ الله تعالى ‏ مستخلفنا فيها 
فينظر كيف نعمل» فقال: (إن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظرٌ كيف 
تعملون» هل تقومون بطاعته» وتنهون النفس عن الهوى» وتقومون بما 
أوجب الله عليكم » ولا تغترون بالدنياء أو أن الأمر بالعكس؟ 
ولهذا قال: «فاتقوا الڈنيا» أي : قُوموا بما أمركم به» واتركوا ما نهاكم 
عنه» ولا تغرّنكم حلاوة الدُّنيا ونضرتها . كما قال تعالى : « فلا تفرم 


رج سرس ار ف لم7 اس سوا 


ر و م2 توو 
الحؤة الديا ولا بغر ڌڪم پاي الغرور# [لقمان: 77]. 


.)۲۷٤۲(مقر أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء...»‎ )١( 


باب التفوى ظ ض 
سي سد 





ثم قال : فاقوا النيا وانَّقُوا السْمَاء » اتقوا النساء؛ أى: احذروهن. 
يملا يشمل السطر من المرأة في كيدعاعع رها ويشمل أيضا الحذر 
من النساء وفتنتهن؛ ولهذا قال: «فإنَ أوّل فتنة بى إِسْرَائيلَ كانت في 
النّسَاء» . ظ 

فافْتنُوا في النّساءء فَضَلُوا وأضَلُوا والعياذ بالله ولذلك نجد أعداءنا 
وأعداءً ديئناأعداءً شريعة الله عر وجل يُرَكزون اليوم على مسألة التساء 
وتبرجهن» واختلاطهن بالرٌجال» ومُشاركتهن للرّجال فى الأعمال؛ حتى 
يصبح الاس كأنهم الحمير؛ لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم والعياذ بالله» 
السام وكأنهن دمَى؛ أى صو لا يهتم الناس إلا بشكل المرأة 

رکونها؛ ریف رها وف ياتون لها بالتجشلات 
ا وما يتعلق بالشعر» وما يتعلق بالجلد» ونتف الشعرء 
والسَّاقء والذراع» والوجه» وکل شيء» حتى يجعلوا أكبر هم النّساء أن 
تكون المرأة كالصورة من البلاستيك . لا يَهُمّها عبادة ولا يَهِمّها أولاد . 

ثم إِنَّ أعداءنا ‏ أعداء دين الله» وأعداء شريعته» وأعداء الحياء ‏ 
بُريدون أن يُفُحَمُوا المرأة في وظائف الرٌجال؛ حتى يُضِيّة بضيقوا على الرتبعال 
اجا ريجسارا القياب. اتود في الأسراق» لبي لهم ل 
ويحصل من فراغهم هذا شر كبير وفتنة عظيمة؛ لأنَّ الشباب والفراغ 
اکان من اعم العفاسه ایل 
2 التب ات والقل رغ والحلده 

الس له ؛ أن تسد 
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فهم يقحمون النّساء الآن بالوظائف الرّجالية ويَدَعون الشباب» 
رمد الشات و فة السام أتدروق سادا مدت ؟ 

يحدث بتوظيفهنٌ مع الرجال مَفْسدة الاختلاطء ومفسدة الزن 
والفاحشة. سواء فى زنی العين»› أى ری اللسان» أو زت اليد أو 5 
الفرج؛ كل ذلك محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة . 

وما أكثرّ الفساة في البلاد التى رطف الراجال فيها مع النساء . ثم إن 
المرأة إذا وظفت؛ فإنها سَوْف تنعزل عن بَيْتها» وعن زوجهاء وتصبح 
الأسرة مُتَمكَكَة» ثم إنها إذا وُظفت سوف يحتاج البيت إلى خادم» وحيئئذٍ 
تشتجلب نساء العالم من كل مكان» وعلى كل دين» وعلى كل خلق » ولو 
كان اذ انين على غير دين الإسلام. ولو كاد مره أمعواب 
تسل رجالا ول تسان وهلا أيًا ف منسدة مظيمة وف فنك 
الأسرة؛ لأ الطفيل إذا نشا ولیس أمامه إلا الخادم ؛ نسي أمّه ونسي أباة» 
وفمل الطفل تعَلقة بهما. سفت البيوت» وئستت الأسزء وحصل فى 
ذلك من المفاسد مالا يعلمه إلا الله . 

ولا شك أن أعداءنا وأذناب أعداثنا ‏ لأنّه يُوجِدُ فينا أذناب لهؤلاء 
الأعداء» درسوا عندهم وتلطّخوا بأفكارهم السيئة» ولا أقول إنهم غسلوا 
أدمغتهم» بل أقول إنهم لوروا أدمغتهم بهذه الأفكار الخبيثة المعارضة 
لدين الإسلام ‏ قد يقولون: إن هذا لا يعارض العقيدة» بل نقول إِنّه يهدم 
العقيدة» ليس مُعاوضة العقيدة بان يقر ل الأفساتق بان الله له شريك» أو أن 


باب التقوى 


لله ليس موجودًا وما أشبهه فحسب» بل هذه المعاصي تهدِمٌ العقيدة 
هدمًا؛ لأنَّ الإنسان يبقى ويكون كأنه تور أو حمارء لا يهتهٌ بالعقيدة ولا 
بالعبادة؛ لأنّه متعلّقٌ بالدنيا وزخارفها وبالنساء» وقد جاء في الحديث 
الصحيح : ما ترك بَعْدِي فتنة أضَرَ على الرّجَال من النساء»”' . 

ایکا بچ سلا تسن ونس رالد ھا 8 اخ ارس 
هذه الأفكار» وأن نقفَ ضدّها في كل مكان وفي كل مناسبة» علمًا بأنه 
يوجد عندنا قوم لا كَثَّرَهم الله ولا أَنَالْهُمِ مَقَصودهم -يريدون هذا الأمرء 
ويريدون الفتنة والشرٌ لهذا البلد المسلم المُسَالم المُحَافظ ؛ لأنهم يعلمون 
أنَّ آخر مَعْقل للمسلمين هو هذه البلاد؛ التي تشمل مُقدسات المسلمين؛ 
وقبلة المسلمين؛ ليفسدوها حتى تفسد الأمة الإسلامية كلهاء فكل الأمة 
الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل» فإذا انهدم الحياء والدين في 
هذه البلاد فسَلامٌ عليهم » وَسَلامٌ على الدّين والحياء . 

لهذا أقول: يا إخواني» یجب علينا شبابًاء وکهولاًء وشيوحًاء 
وعلماء» ومتعلمين» أن نعارض هذه الأفكار» وأن نقيم الناس كلهم 
ضدهاء حتى لا تسري فينا سّرَيان النّار في الهشيم فتحرقنا» نسال الله تعالى 
أن يجعل كيد هؤلاء الذين يُدَبٌرُون مثل هذه الأمور في نحورهم» وأن لا 
يُبلّغهم مكَالهم» وأن يَكْبتَهم برجالٍ صَّالحين حتى تخمد فتنتهم» إنه جواد 
كريم . 
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١-الثَالتُ:‏ عَنْ ابن مَسْعُودٍ رَضيَ اله عَنْهُ أن النْبِىّ ية كان يَقَوْل: «اللّهُمَ 

إِنّي سالك الهُدَى والتَّقَى والعَفَافَ والفنتى»''' رواه مسلم. 
ارج 

من الأحاديث التي أوردها المصنف - رحمه الله في باب التقوى هذا 
الحديث : أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عر وجل بهذا 
. الدّعاء : «اللّهُمَ إني أشألكَ الهُدَى والتُقّئ والعمَاف والغت». 

«الهدى» هنا بمعنى العلم. والنبي ييو محتاج إلى العلم كغيره من 
الناس؛ لان الله سبحانه وتعالى قال له: 8 ولا جل يِالْفَّرءَانِ من قبل أن 
مقطو إل ويه ول رب ردق لماك [طه: .]١١4‏ | 

وقال الله له: # وَعَلَمَلَك ما لم کن َعم وکاب فصل أله عَليَكَ 
عَظِيمًا # [النساء: ١١١]ء‏ فهو عليه الصلاة والسّلام مختاج إلى العلم. 
فيسأل الله الهدى . 

والهُدى إذا ذكر وحده يشمل العلم والتَّوفيقَ للحق» أمّا إذا قن معه ما 
يدل على التّوفيق للحق فإنّه يمسر بمعنى العلم؛ لأنَّ الأصل في اللغة 
العربية أنَّ العطف يقتضي المغايرة» فيكونٌ الهدى له معنّى» وما بعدهٌ مما 
یدل على التُوفيق له معنئ آخر. 

وأا قوله: «والتقی» فالمراد بالتقى هنا: تقوى الله عر وجل » فسأل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 
يعمل» رقم(۲۷۲۱). آ 
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لبن ية رب الى أي : أن يُوفقه إلى تقوى الله ؛ لأنَّ الله عَّ وجل هو 
الذي بيده مَقَالِيد كل شيء» فإذا وكل العَبدٌ إلى نفسه ضاع ولم يحصل على 
شيء» فإذا وفقَه الله عر وجلٌّ» ورزقه التُّمَى؛ صار مستقيمًا على تقوى الله 
عر وجل . 

وأما قوله : «العَفاف» فالمراد به أن يَمّنَّ الله عليه بالعفاف والعفة عن 
كل ما حرّم الله عليه» فيكون عطفه على التقوى من باب عطف الخاص على 
العام؛ إن خصّصنا العاف بالعفاف عن شيء مُعَيّن» وإلا فهو من باب 
عطف المترادفين . 

فالعفاف : أن يعف عن كل ما حرم الله عليه فيما يتعلق بجميع المحارم 
التي حرّمها الله عر وجل . 

وأما «الغِنى» فالمراد به الغنى عمًا سوى الله ؛ أي : الغنى عن الحَلقء 
بحيث لا يفتقر الإنسان إلى أحدٍ سوى ريه عزَّ وجل . ظ 

والإنسانٌ إذا وفقه الله ومنّ عليه بالاستغناء عن الحَلْقَ؛ صار عزيرٌ 
النّفس غيرَ ذليل؛ لأنَّ الحاجة إلى الحَلْقٍ ذل ومّهانة» والحاجة إلى الله 
تعالى عر وعبادة» فهو عليه الصّلاة والسلام يسأل الله عر وجل الغنى . 

فينبغي لنا أن نقتديّ بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاءء 
وأن نسأل الله الهُدَى والتَّمَى وَالعَمَافَ والغنى . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن النبي ييه لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرّاء وأن الذي يملك ذلك هو الله . 

وفيه دليل أيضًا على إبطال من تعلّقُوا بالأولياء والصّالحين في جَلب 
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المنافع ودفع المّضارء كما يفعل بعض الجَهَّال الذين يدعون الرسول عليه 
الصلاة والسلام إذا كانوا عند قبره» أو يدعون من يزعمونهم أولياء من دون 
لله فإنَّ هؤلاء ضَالُونَ في دينهم» سُنَّهاءٌ في عقولهم؛ لأنَّ هؤلاء 
بد م لور يع بوم gr‏ 
ل فل لہ اقول لكر عِندى رين او وکا أعلم الْمَيب ول أقول لَكُم إن ملك 4 


[الأنعام: ١٠]ء‏ وقال له: # قل له نرك يقس نا ولا مر إل ما سا 8 


س حم 462 رک ر کے دس پت 
[الأعراف: 184]» وقال له:  :‏ فل تی لا أمَلِك لك ضرا ولا رَسَّدا يي فل إن ن 
ل ی سؤر سل اينات 
یرن من آلو أحد وان جد من دون ماحد ملتحدا# [الجن : :اا [YY‏ 


فالإنسان يجب أن يعلم أنَّ البشر مهما أوتوا من الوجّاهة عند الله عر 
وجل» ومن المنزلة والمرتبة عندالله ؛ فإنهم ليسوا بمستحقين أن يُذْعَوًا من 
دون الله» بل إِنّهم ‏ أعني من لهم جاه عند الله من الأنبياء والصالحين - 
تبرؤون تيا تنا ممن يدعونهم من دون الله عر وجل . قال عيسى عليه 
الصلاة والسلام لما قال له الله : 8 َأَنتَ فلت لِلنّاس انخذوف وأتى النهين من 
مون ا ال کتک مَايَكُونُ لح أن ْول ما س لی بق € [المائدة: 117]» ليس 
عابو موي ب ب وی # إن كنت 


ورو e‏ ر ءءء 7 ےج ر ص ضير اج نو سس کا 07ب 2 > 627 رر بوب ا ما 


قل كن لدم مرت يدن اع وأ لَه رق و € [المائدة .]١ ١711:‏ 
فالحاصل أنَّ ما نسمع عن بعض جهّال المسلمين في بعض الأقطار 

الإسلامية» الذين يأتون إلى قبور من يزعمونهم أولياء» فيدعون هؤلاء 

الأولياء؛ فإنَّ هذا العمل سمه فى العَفْلء وضَلالٌ فى الدّين. وهؤلاء لن 


باب التقوى 622 


ينفعوا أحدًا أبدّاء فهم جِدَّثٌ هامدة» هم بأنفسهم لا يستطيعون الحراك 
فكيف يتح ركون لغيرهم» والله الموفق . 
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۲ الرَّابِعُ: عَنْ أَبِيْ طَرِيْفٍ عَدِيْ بِنِ حاتم الطْائِيّ رضي الله عَنهُ قال: 
سمغت رَسُوْلَ اش كَل يَقوْلُ: «مَنْ حَلفَ علي يَمِين ثُمَّ رََى أثقى لله مِنهًا فلَيَاتٍ 
التّقوّئ''' رواه مسلم. 

الشرح 

اليمين هي الحَلف بالله عر وجلّ» أو باسم من أسمائه» أو صفة من 
صفاته» ولا يجوز الحَلف بغير الله ؛ لا بالنبي كك ولا بجبريل عليه الصلاة 
والسلام» ولا بأيّ أحد من الخلق؛ لقول النبي ككِهِ: «مَنْ كان حَالفًا 
للف بالله أو ليمت“ . وقال: «مَنْ حَلف بعير الله ققد كفر أ 


eh 
ر‎ 


كلقي 


( 


فمن حَلِفَ بغير الله فهو آثمّ ولا يمينَ عليه؛ لأنّها يمين غير منعقدة ؛ 


(۱) . أخرجه مسلمء كتاب الأيُمانء باب ندب من حَلفَ يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها. . . 
رقم(151١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأيْمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكمء رقم( )٦٦٤‏ 
ومسلمء كتاب الأيْمان» باب النهي عن الحلف بغير الله» رقم(1757١).‏ 

(۳) أخرجه أبوداودء كتاب الأيْمان والنذور» باب كراهية الحلف بالأباء» رقهم(7701), 
والترمذي» كتاب النذور والأيْمان» باب ما جاء أل من حلف بغير الله فقد أشرك» 
رقم(١١۳١٠٠)»‏ والإمام أحمد في المسند »۸٦/۲(‏ ۸۷)ء الحاكم في المستدرك 
)18/١(‏ وصحّححه على شرطهما وأقره الذهبي. 


شرح رياض الصالحين 





01 دح‎ 
SAP FEF 


لقول النبي اة : «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليس عليه أموْنا فهو رذ . 

ولا ينبغي للإنسان أن يُكثر من اليمين» فإنَّ هذا هو معنى قوله تعالى : 
« وأحمظا یک » [المائدة: »]۸٩‏ على رأى بعض المُفْسّرين» قالوا: 
واحفظوا أيمانكم : أي لا تكثروا الحَلِفَ بالله» وإذا حَلفت فينبغي أن تقيّد 
اليمين بالمشيئة؛ فتقول: والله إن شاء الله» لتستفيد بذلك فائدتين 

الفائدة الأولى : أن يتيسر لك ما حَلمَتَ عليه . 

والفائدة الثانية : ألّك لو حنشت فلا كقّارة عليك » فمن حلف على يمين 
وقال إن شاء الله لم يحنث» ولو خالف ما حلف عليه؛ ولك اليمينَ التي 
توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل» أمّا اليمينُ على شيء ماض 
فلا كفارة فيهاء ولكن إن كان الحالف كاذيًا فهو آثم» وإن كان صادقا فلا 
شيء عليه؛ ومثال هذا لو قال قائل : والله ما فعلت كذا! 

فهنا ليس عليه كفارة صِدقٍ أوْ كذب» لكن إن كان صادقا أنه لم يفعله 
فهو سَالِم من الإثم» وإن كان كاذيًا بأن كان قد فعله فهو آم . 

وأما اليمين التي فيها الكفارة فهى اليمين على شيء مُسْتقبل» فإذا 
حلفت على شيء مستقبل فقلت : والله لا أفعل كذاء فهنا نقولٌ: إن فعلتة 
فعليك الكَقّارة» وإن لم تفعله فلا كمّارة عليك» والله لا أفعل كذاء فهذه يمين 


(۱1) تقدم تخريجه ص (19). 


باب التقوى 


منعقدة» فإن فعَلته وَجَبَتْ عليك الكفارة» وإن لم تفعله فلا كمّارة عليك› 
ولكن : هل الأفضل أن أفعل ما حلفت على تر كه» أو الأفضل أن لا أفعل؟ 

في هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام : أنك إذا حلفت على 
يمينٍ» ورأيت غيرَهًا أتقى لله منها. ؛ فكفر عن يمينك» وأت الذى هو أثقى . 

فإذا قال قائل : والله لا أكلّم فلاثاء وهو مسلمء فَإنَّ الأتقى لله أن 
تكلمه؛ لأنَّ هجر المسلم حَرَام» فكلمه ئهُوكمّر عن يمينك؟؛ لان هذا أتقى لله 
ولو قُلْتَ : والله لا أزور قريبي» فهنا نقول : زيارة القريب صلة رحمء 
وصلة الحم واجبة. فصل قريبك» وكفر عن يمينك؛ لأن النبى عليه 
الصلاة والّلام يقول: «قَرَأى غَيْرَها خيرًا منها فَلكَمَر تن يمينه فلأت 
الذي هُو خير»”' ' وعلى هذا فقس . 

والخلاصة أن نقول: اليمين على شيء ماض لا يبحت فيها عن 
الكفارة؛ لأنّه ليس فيها الكفارة» لكن إما أن يكون الحالف سالمًا أو يكون 
آثمًا . فإن كان كاذبًا فهو آثم » وإن كان صادقا فهو سالم . 

واليمين على المستقبل هي التي فيها الكفارة» فإذا حلف الإنسان على 
شيءمستقبل وخالف ماخلّفخليهة وجب عليه الكفارة» إلا أن يرث یمین 
بمشيئة الله » فيقو ل إن شاء انث فهذا لاكفارة عليه ولو حالف . والله الموفق 
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(۱) أخرجه مسلمء كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها. . . › 
رقم(١161١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
سے 9 سل 


۳ - الخامس : عَنْ أبي أَمَامَة صّدَيّ بنِ عَجْلنَ البَاهلي رَضِيّ الله عَنْهُ 
قالَ: سمِعْتُ رَسُؤْل الله ية يَخْطْبُ في حَجّة الوداع فَقَالَ: «انَّقُوا الث 
وَصَلُوا بدك وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وأدُوا زَكَاةَ آموَالِكُمء وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ 
نيا ۽ جه ريق ' رَوَاه التزمذيٌء في آخْرٍ كتاب الصّلاةٍ وَقالَ: حَدِيْتٌ 

الشرح 

كانت خطب الرسول عليه الصلاة والسلام على قسمين : خطب راتبةٌ 
وخطب عارضة . 

فأما الراتبة: فهي خطبة في الجِمّع والأعيادء فإنه ية كان يخطب 
الناس في كل جمعة وفي كل عيد» واختلف العلماء ‏ رحمهم الله - في 
خطبة صلاة الكسوف» هل هي راتبة أو عارضة» وسبب اختلافهم: أنَّ 
الكسوف لم يقع في عهد النبي َة إلا مرة واحدة» ولمّا صلى قام فخطب 
الناس عليه الصلاة والسلامء فذهب بعض العُلماء إلى أنها من الخطب 
الرّاتبة» وقال : إن الأصل أن ماث شرّعة النبي ية فهو ثابت مستقر» ولم يقع 
الكسوف مرة أخرى فيترٌكَ النبيٌ بي الخطبة؛ حتى نقول إنها من الحُطب 
العارضة. 

وقال بعض العلماء : بل هي من الخُطب العارضة ؛ التي إن كان لها ما 


)000 أخرجه الترمذي. كتاب الصلاة باب مله» رقم(51١2))1‏ والإمام أحمد في المسدد 
(6/ 01( الحاكم في المستدرك وقال: مج على کرو سا و ر ن ع 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وقال الترمذي : : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح . 





ات التتسواق 
1ح ماس الو احج بجح 1 aD n‏ 


يدعو إليها خطبّ وإلآّ فلاء ولكن الأقرب أنها من الخطب الرّاتبة » وأنه 
شت للإنسان إذا صلى صلاة الكسرف أن يقوم فيخطب الناس ويذكرهُم 
ويُخَوفهم كما فعل النبي يل . 

أما الخطب العَارضة فهى التى يخطبها عند الحاجة إليهاء مثل خطبته 
ية حينما اشترط أهل بَريرَة - وهي جارية اشترتها عائشة رضي الله عنها - 
فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم» ولكنّ عائشة -رضي الله عنها-لم تقبل 
بذلك» فأخبرت النبي ية فقال: «خُذِيْها قَأعتَقيهاء واشترطي لهم الوّلآء 
نمام فَخَطب الاس وآخبرهُم أن الولآء لِمَنْ أغتّق)”" . 

وكذلكٌ خطبتة حينما شفع أسامةٌ بن زيد - رضي الله عنه ‏ في المرأة 
المخزوميّة ؛ ابي كانت دسر البقم تند > فأمر النبي كه أن تقطع 
يذهاء فأهمّ قريشا شأنهاء فطلبوا مَنْ يَشْفَّم لها إلى رسول الله كه فطلبوا 
من أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن يَسْمْعَ ٠‏ فشقّع » ولكنّ النبيّ ل قال 
له: «أَتَشْفَعٌ فئ حَدّ مِنْ حدود الله» ثم قَالَ : : «قَحَطب التَأس وأخبرهُم بان أ 
الذي أت مك الهم نرا 6 عرق فهم ترت رکز وا 

شرف سَرَقَ فبْهم الوضيّع م أَقَامُوا عليه الح03("' . 

وي مسجة الوداع خطب النبي 207 يوم غرفة. وخطب يوم النّحرء 
ووَعَظ الاس وذَّكّرهم وهذه خطبة من الخطب الرّواتب التي يسن * لقائد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المكاتب» باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» 
رقم(۳٦٥۲)›‏ ومسلم› كتاب العتق. باب (إنما الولاء لمن أعتق؛ . رقم(5١16١).‏ 
0© شم تخرييه ص 11١‏ 


شرح رياض الصالحين 
کک س کے 


الحجيج أن يخطب الاس كما خطبهم النبي ا . 

وكان من جملة ما ذكرَ في خطبته في حجَّة الوداع أنه قال: «يا أيُها 
الناسن انوا ربکم» وهذه كقوله تعالى : 9 أا الاس وركم [النساء: :]١‏ 
فأمر الرسول بيا الناسَ جميعًا أن يتَّقَوا ربهم الذي خلقهمء وأمدّهم 
ينعمه» وأعدّهم لقبول رسالاته» فأمرهم أن يتّقوا الله . 

وقوله: وصَلُوا خَمْسَكُم؛ أي: صلَُوا الصلوات الخمس التى فرضها 
الله عر وجل على رسوله کيا . 

وقوله : «وصُومُوا شَهْرَكُم) أي : شهر رمضان. 

وقوله : وأذُوا رَكاة أمُوّالكم» أي : أعطوها مستحقّيها ولا تبخلوابها. 

وقوله: «وأطِيعُوا أمرَاءكما أي : من جعلهم الله أمراء عليكم» وهذا 
يشمل أمراء المناطق والبلدان» ويشمل الأمير العام : أي أمير الدّولة كلّهاء 
فإِنَّ الواجبّ على الرعية طاعتهم في غير معصية الله» أما في معصية الله فلا 
تجوز طاعتهم ولو أمروا بذلك؛ لأنَّ طاعة المخلوق لا تقدَّم على طاعة 
الخالق جل وعلاء» ولهذا قال الله : 9# يناعا الذي ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا ارسود 
وول الأ ینک [النساء: 09]. 

فعطف طاعة ولاة الأمور على طاعة الله تعالى ورسوله ية وهذا يدل 
على أنها تابعة» لأنّ المعطوف تاع للمعطوف عليه لا مُسْتقل» ولهذا تجد 
أنَّ الله جل وعلا قال : 9# أطيعو أله وأطيعوا اسول € [النساء: ۹٠]ء‏ فأتى بالفعل 
ليتبين بذلك أنَّ طاعة النبى ية طاعة مُسْتقلة أي : تجب طاعته استقلالاً 
كما تجب طاعة الله ؛ ومع هذا فإن طاعته من طاعة الله واجبة» فإنَّ النبي لا 
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لا يأمر إلا بما يُرضي الله أما غيره من وُلآة الأمور فإنَّهم قد يأمرون بغير ما 
يرضي الله ؛ ولهذا جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله . 

ولا يجوز للإنسان أن يغصي وُلآَة الأمور في غير معصية الله ويقول إِنَّ 
هذا ليس بدين؛ لأنَّ بعض الجهّال؛ إذا نظم ولاة الأمور أنُظمة لا تخَالف 
الشرع» قال : لا يلزمني أن أقوم بهذه الأنظمة ؛ لأنّها لِيْسَّت بشرع؛ لأنها لا 
توجد في كتاب الله تعالى: ولا فى سنة رسوله يَكة. وهذا من جهلهء بل 
نقول: إِنَّ امتثال هذه الأنظمة موجود فى كتاب الله» وموجود فى سنَّة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» قال الله : ل يناجا لذبن اموا يعوا آله ليشا 
لال ي ورد عن اني عليه الشلة اللا في أحادمث 
كيرة آله أمتبطاعة رل الأمرو» وعنياهذا الحديثٌ + قطاعة كلاة الأمور 
فيما ينظمونه مما لا يخالف أمر الله تعالى ورسوله عل مما أمر الله به 
ورسولە ىڭ . 

ولو كا لا نُطيع وُلآة الأمور إلا بما أَمَرَ الله تعالى به ورسوله ا لم 
بن للامر بطاعتهم فائدة؟ لأن طاعة الله تعالى ورسوله كله مأمور بها 
سواء آمر بها ولاة الأمور 3 لم يأَمُرُوا بهاء فهذه الأمور التي أؤصى بها 
النبي بيا في حجة الوداع: تقوى الله والصلوات الخمس» والزكاة. 
والصيام» وطاعة ولاة الأمور؛ هذه من الأمور الهامة التي يجب على 
الإنسان أن يَعْتَني بهاء وأن يمتئِلٌ أمر رَسُول الله كك فيهاء والله أعلم . 
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-بَابُ اليقين والتوكل 
لله تعالى : # وما را الْموَمِيُونَ الاتحراب كالوا هنا ما وعدتا أله ورسولم 
وصدق الله ورسولة وما اده إل يمنا وسَليمًا ) [الأحزابس: ۲۲]ء وقال 
تعالى : # الْدِبنَ قال لهم التاس إن الئاس مد جمعوا لک وهم راد هم يمسا 


2 
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سو وَأسبَعوا رضْوَانَ آله واه ذو صل عَظِيوٍ 4 [آل عمران: ۱۷۳ »]۱۷٤‏ وقال 
تعالى : « وو ڪل ڪل الس الى لا يموت 4 [الفرقان: .]٥۸‏ وقال تعالى : 
« وَل أله ْول ألْمُؤِْبُو ست € [إبراهيم: 01١1١‏ وقال تعالى : # ذا عَرْمَتَ 
وکل عَلَ الله [آل عمران: ۹١٠]ء‏ والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة مَعْلومَة. 
وقال تعالى : « ومن وکل على الله فهو حب 4 [الطلاق : r‏ أى : كافيه . 
وقال تعالى : « لما أَلْمُوموت أل د دْكرَ أنه ولت فلوم لذا ليت َل 
ءاسم ادم إِيمَانا وع رَيّهمْ يَمَوَكلُونَ € [الأنفال: ؟]. والآيات في فضل 
التوكل كثيرةٌ معروفة. 
الشرح 

جمع المؤلفٌ بين اليقين والتّوكل؛ لأنَّ التوكل ثمرة من ثمرات 
اليقين» فاليقينُ هو قرئة الإيمان والثباثُ» حتى كأنَّ الإنسانَ يرى بعينه ما 
أخبر الله به ورسوله من شدَّة ينه فاليقين هو تبات وإيمانٌ ليس معه شك 
بوجه من الوجوه» فیّری الغائب الذي أخبر الله تعالى - عنه ورسوله وي 


كأنّه حاضر بين يديه وهو أعلى درجات الإيمان! 


باب اليقين والتوكل [ْ . 
ڪل سد 


هذا اليقين يثمر ثمرات جليلة ؛ منها التّوكل على الله عر وجل ؛ والتّوكل 
على الله اعتماد الإنسان على ربّه عر وجل في ظاهره وباطنه» في جلب 
المنافع ودّفع المَضار : « ومن بوك على أل فهو حَسبه47 [الطلاق : .]٣‏ 

ففي هاتين المرتبتين ‏ اليقين والتوكّل ‏ يحصل للإنسان مقصوده في 
الدنيا والآخرة» ويستريح ويعيش مطمئنًا سعيدًا؛ لأنّه موقنٌ بكل ما أخبر 
الله به ورسوله ومُتوكل على الله عر وجل . 

ثم ذكر المؤلف آيات في هذا الباب» منها قوله تعالى: #وَلْمَا رَه 
المرمثون الراب کا لوهلا ما وعدن أله ورسولم وصدق اله رسو . 

الأحراب: طوائقف. من قبائل متعددة تارا على رسول ال عند 
واجتمعوا على حربه» وتجمّع نحو عشرة آلاف مقاتل من قريش وغيرهم. 
وحاصروا المدينة؛ ليقضوا على النبى ياء وحصل فى هذه الغزوة أزمة 
عظيمة على أصحاب الرسو ل اة قال الله تبارك وتعالى في وَصْفها: 9 و إذ 
اعت الأبصر وت الوب الْحَكَاجِرٌ 4 من شدة الخوف « وَيَظَنُونَ باه 
اوتا الطنون البعيدة « مالك أبس المز یشوت ولوزرا سَدِيد4 . 

فانقسَّم الاس في هذه الأزمة العصيبة العظيمة إلى قسمين؛ بيّنهما 
الله عر وجل في هذه الآيات قال : # هتالك ابت المؤمئوي» وَدلزلوا زرا 
سيدا . 

القسم الأول : قال الله عنهم  :‏ ولذ يمول المكوقوة ولذ ف قلويهم عرض 
او 2 وَرسولةد إل عرو » المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون 
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قالوا: ما وَعَدنًا اله ورسوله إلأغروراء قالوا: كيف يقول محمد إِلَه سيفتح 
كشرى وَقِيضِر وصنحاء» وهو الآن محاصّة من عولاء الناس .. كيف يمكن 
هذا؟ فقالوا : # مَاوَعَدنا الله وسو إلاعورا» . 

أما القسم الثاني: المؤمنون» قال الله عنهم: وما را الْمَومسُونَ 
الراب كَالوأ هلدا ما ودا أله ورسولمٌوَصَدَقَ أله وسو € وانظر إلى الفرق 
بين الطائفتين» هؤلاء لما رأوا الأحزاب» ورأوا هذه الشدة؛ علموا أنه 
سيعقبها نصر وفرج» وقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسولهء وصدق الله 
ورسوله» فسيكون النصر وستمسح ممالك قيصر وكسرى واليمن» وهكذا 
كان ولله الحمد. 

والشّاهد قوله: 3 هلا ما وعد] أله ورول ومدق أله رتور € وهذا 
غاية اليقين؟ أن يكون الإنسان عند التداتد. وعتد الكرب؟ ثابثًا موسا 
مُوقنَاء عكس من كان توكله ويقينه ضعيمًا؛ فإنه عند المصائب والكرب 


سے سے کر ار 2ے رک ےی € 


ربما ينقلب على وجهه» كما قال الله : ٭ وین الاس من يعبد الله عل حرفب 


7+ < چ سو صر مت 24 عار اع كس معو ارگ ردس رہ ساء 
أى على طرف # فان أصايم حار لمان به وإن ابات فلنة أنه نقلب عل وجه 


ير لااو خر كلق هو اسان ال الح 11]. 

كثِيرٌ من الناس مادام في عافية فهو مطمئن» ولكن إذا ابتلي ‏ والعياذ 
بالله - انقلب على وجهه. فَرْبّما يَصل إلى حَدَ الرّدة والكفر» ويعترض على 
الله بالقضاء والقدرء ويكره تقدير الله وبالتّالي یکره الله والعياذ بالله؛ لاه 
كان في الأول لم يصبه أذى ولا فتنة» ولكنه في الثاني أصابته الفتنة فانقلبَ 
على وجهه . 


وفى هذه الآيات وأشبّاهها دليلٌ على أنه ينبغى للإنسان أن يخاف» 
ويوجل» ويخشى من زيغ القلب» ويَسْألَ الله دائمًا التَبّات» فإنه ما من قَلب 





من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن» يقلبه كيف 
يشاء ؛ إن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه والعياذ بالله . 

فسآل الله مُقَلب الثلرب أن تت قلوينا على طاعته: وان يرزقنا 
الاستقامة على دينه والشّّات عليه . 

الآية الثانية : قوله تعالى : ل آلب کال لهم الاش إن لياس کد جا لک 
اكوم ردم إيكاوكالوأ سفن لويم اريز . 

هذه الآية نزلت في الصّحابة رضي الله عنهم ‏ حيثٌ حَصّل عليهم ما 
حصل في غزوة أحدء مما أصابهم من القّدْح والجُروح والشّهداء. فقيل 
لهم: إن أبا سفيان كان قد عزمٌ على الكرّة عليكم» وجمع لكم الناس» 
فندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملاقاته ومقابلته؛ فاستجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وأصييوا بهذه التكبة العظيمةء فقتل 
منهم سبعون رجلا استشهدوا في سبيل الله وحَصّل للنبي ية ولغيره من 
صحابته-رضي الله عنهم -ما حصل» ومع هذا استجابوا لله وللرسول . 


5 = م س ومس ساس i7 o‏ رچ رمه 3 

قال الله تعالى : # الذي اسکجابوا َه وَالرسُولٍ رل بر ما أَصَابَهُمْ القن 
< م رع See‏ 2( ع INET KAN‏ 6س سح سرس 
أ خسوا سم اقا جر ع © ال َال له الاش ّنا قد جمَأ 


لک [آل عمران: ۱۷۳۰۱۷۲]» يض أن ایا سشاق رم مع سمخ کی فد کے اه 
قريش جمعوا للنبي ية يريدون استئصاله » ولكن يأبى الله إلا أن يتم تُوره . 
فيل للصّحابة : اخشوا هؤلاء. و لكنهم ازدادوا إيمانًا؛ أن المؤمن 


د( :م 8 شرح رياض الصالحين 
كلَّما اشتدت به الأزمات ازداد إيمانًا بالله ؛ لأنّهِ يؤمن بأنَّ النّصر مع الصَّبِر» 
وأنَّ الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا؛ ولهذا زادهم إيمانًا هذا القول 
وقالوا: #حَسَيْنًا أله َعَم الْوَِحِيلٌُ 4 * حَسَبْمَا # أي كافينا في مهْمَاتنا 
وملمّاتنا وَيْمَمَ اليل € إنه نِعْمَ الكافي جل وعلا؛ فإنّهِ نعم المولى 
ونعم النصير . 

ولكنه إِنّما يكون ناصرًا لمن انتصر به واستنصر به» فإنّه عر وجل - 
أكرمٌ الأكرمين وأجود الأجودين» فإذا انّجَّهِ الإنسان إليه في أموره؛ أعانه 
وسَاعَدَهٌ وتولآه» ولك البلاء من بني آدم» حي يكون الإعراضٌ كثيرًا في 
الإنسان» ويعتمد على الأمور الماذية دون الأمور المعنوية. 

قال تعالى: نلوا بيعم ين لَه وَقضْلٍ ل يَمْسَنَهُمْ شو © ذهبوا 
لكتهم لم يجدوا کیداء وأبوسفيان ون معه ولواعلى أدبارهم: ولم یکو 
على الرسول وك فكتِبّث للصّحابة -رضي الله عنهم- غزوة من غير قتال . 
کتبت هذه الرجعة غزوة من غير قتال» قال الله تعالى : # كَنقَلبوا بنِعْمَةَ مَنَ 


تم 


ات 


لَه وَفَضْلٍ لم يمسم وء وا بمو رون اه واه دو فَضْلٍ عَظِيِ و ؟ . 

لج فا < إن کک ایل مث ارت | یام كلا اوم كاهو إن كم 
ونين . 

موف ريا » أي : يخوفكم أنتم أولياءه» أي : يلي في قلوبكم 
الخوف من أوليائه » فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين . 

فالشّيطان يأتى إلى المؤمن» يقولُ: احذر أن تتكلم في فلان؛ لأنه 
ربما يسجنك» وربما يفعل كذا وكذاء فيخوّفكء, ولكن المؤمن لا يمكن 
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أن يخاف ر لياء الشيطان؛ لأنَّ الله قال : © فميلوا أَوَلِيَآهَ لشَيّطان ِن كيد 
َلشَيْطن كان صَعِيقًا# بالنسبة للحق [النساء: .]۷١‏ 

فعلى الإنسان أن لا يخاف في الله لوْمَة لائم» وأن لا يخاف إلا الله 
ولكن يجب أن يكون سَيْرْهُ على هدىّ من الله عر وجلّ! فإذا كان سيره على 
هدى من الله ؛ فلا يخافنّ أحذا . 

الآية الثالثة : قوله تعالى : # وول عَلَ ألْسَيَ ألَذِى لا يموت € [الفرقان: 
۸ وهوالله عر وجل» اعتمذ عليه في أمورك كلها ؛ دقيقها وجليلها؛ لأنَّ 
لله عر وجل -إذا لم ييسّر لك الأمر لم يتير لك» ومن أسباب تيسيره؛ أن 
تتوكل عليه» لاسيما إذا داهمتك الأمور» وكثرت الهموم» وازدادت 
الخطوب. فإنه لا ملجأ لك إلا الله عر وجلّ» فعليك بالتّوكل عليه 
والاعتماد عليه حتى يكفيك . 

وفي قوله تعالى: ۲# الى لامو دليل على امتناع الموت على الب 
عر وجلٌّء قال الله تعال : « کل من لا كان © وب وَعَهُ ريك ذو لل 
وَاَلإكْراو © [الرحمن : ۰۲٢‏ ۲۷]» فالله_عزَّ وجل لا يموت لكمال حياته ؛ فإنّه 
هو الأول الذي ليس قبله شيءء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء» ثم إنه - 
سبحانه وتعالى ‏ لا ينام أيضا؛ لكمال حياته و فيو ينه قال الله تعالى : 
أ ل إله إلا هو الى الوم ]ا ددر ونه ول لا و [البقرة: : 56 1]ء اما 
الإنس والجِنْ فإنهم ينامون ويموتون» وأمًا الرّب عر وجل فإنّهِ لا ينام ؛ 
لأنّه غنىٌ عن النّومء أما البشر فإنهم في حاجة إلى النوم؛ لأنَّ الأبدان تتعب 
وتسأم وتمّل» والنُومٌ راحة عمًّا مَضى من التّعب» وتجديد نشاط عمًا 
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کے 


يستقبل من العمل » وأما الله سبحانه وتعالى فلا تأخذه سنة ولا نوم . 
بين کے a‏ 10 ت کے ر سے مو وو 


وقال الله تعالى : # ومن سوكل على الله فهو حسبة: 4 [الطلاق : ٣]ء‏ أى : 
كافيه . فإذا توكلت على الله كفاك كلَّ شيء» وإذا توكل على غير الله وكلك 
الله عليه ولك تخذل ولا تحقق لك أمورك . < 

وقال الله تعالى : 8 إِنَّمَا الْمُوْمِبُوَ ادن إذا ذكر آله ولت فلوم وَإِدَا 
لت علوم ليم رام یمان ول وَيهِمْ ولون €9 اديت يُقِيمُوت 
ألصّلَوه وكا ركه مود 9 أك هم الْمؤْميونَ حم 4 [الأنقال: .]٤-۲‏ 

قوله  :‏ إ5 كر اله أى : إذا ذكوّث عَظمتة وجلاله وسلطانه؛ 
حافت القلوب» ووجلت» وتار الإنسان: حتى إن بعض التلقف إذا تليث 
عليه آيات الخوف يمرض أيامًا حتى يعودَةُ الناس» أما نحن فقلوبنا قاسية» 
نسأل الله أن يلينهاء فإنه تتلى علينا آيات الخوف وتمر وكأنها شراب بارد» 
فلا نتأثّرَ بذلك ولا نتعظ إلا من رحم الله . نسأل الله العافية . 

لك المؤمن : هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف. 

كان بعض السّلف إذا قيل له : اتق الله ارتعد» حتى يسقط ما في يده . 

© وَإِدَا تلت عم ء اينم رادنهم إيمانا) إذا سمعوا كلام الله عر وجل - 
ازدادواإیماتا من وجهين : 

الوجه الأول: التصديق بما أخير الله به من أمور الغيب الماضية 





= - 
چ 


فيزداد بذلك إيمانهم وينتهون عما نهى الله عنه؛ تقربًا إليه وخوفا منه. 


و 





فيزداد إيمانهم» فهم إذا تليت عليهم اياته ازدادوا إيمانًا من هذين 


الوجهين . 
وهكذا إذا رأيت من نفسك أك كلما تلوت القرآن ازددت إيمانًا؛؟ فإن 
هذا من علامات التوفيق . 


أا إذا كنت تقرأ القرآن ولا تتأثر به ؛ قعليك يكداتاة تساك : لا أقرل 
أن تذهي إلى الكُستشفى؟ لتأخدذ جرعة من حبوب أو مياه أو غيرها» ولگن 
عليك بِمُدَاوَاة القلب؛ فإنَ القلب إذا لم ينتفع بالقرآن ولم يتعظ به؛ فإنه 
الي قاس هريظن : نسال الله العافية . 

نادت يا أعر خی شاك لا تذهث إلى الناس . اقرأ القران» فإن 
زت أنك تار به ااا وتصديقًا راطالا فی لے ات سرس وإلا 
فعليك بالدّواء» داو نفسك من قبل أن يأتيك موت لا حياة بعده» وهو 
موت القلب . آما موت الجسد فبعدة حياة» ويعذة بعث وجزاء وحسات. 

وقوله عر وجل : ل وعل رَيَهمْ یکوک ون € على ربهم فقط يتوكلون! . 
أي : يفوضون أمورهم كلها إلى مالكهم ومدبرهم خاصةء لا إلى أحد 
سواه كما يدل عليه تقديم المعمول على عاملة» والجملة معطوفة على 
الصّلة. إشارة إلى الاختصاص والحصر» وأنَّهم لا يتوكلون إلا على الله عر 
وجل ؛ لأنَّ غيرَ الله إذا توكلت عليه ؛ فإنما توكلت على شخص مثلك» ولا 
يحرص على منفعتك كما تحرص أنت على مُنفعة نفسك. ولكن اعتيذ 
على الله -عر وجل -في أمور دينك ودنياك . 


سے ص O‏ 


لے نمور اة وما ررفتهم سَفْقَونَ) . 
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| يقيمون الصّلاة: يأتون بها مستقيمة بواجباتها وشروطها وأركانهاء 

ويكملونها بمكمّلاتهاء ومن ذلك أن يُصَلُوها في أوقاتهاء ومن ذلك أن 
يصلُوها مع المُسْلمين في مَساجدهم؛ لأنَّ صلاة الجماعة كان لا يتخلف 
عنها إلا منافق أو معذور» قال ابنُ مسعود رضي الله عنه : «لَقَدْ رأيئنا يعني 
مع التسول عليه الصلاة والسلام ‏ وما يَتَخَلّتُ عنها ‏ أي عن الصلاة إلا 
منافق معلومٌ الثفاق أو مريض»› ولقد كان الرّجل يُؤتى به يُهادَى بين 
الرَجلين» يعني مريض ويحمله رجلان اثنان» حتى يُقام في الصّف)217 لا 
يثنيهم عن الحضور إلى المساجد حتى المرض رضي الله عنهم . 

أما كثير من الناس اليوم» فإنَّهم على العّكس من ذلك» فتراهم 
يتكاسلون ويتأخرون عن صلاة الجماعة . 

ولهذا لو قارنت بين الصّلوات التّهارية وصلاة الفجر ؛ لرأيت فرقا نّا ؛ 
لأنَّ الناس يلحقهم الكسل في صلاة الفجر من نوم» ولايهتمون بها كثيرًا . 

« ومِمًا ركهم قود أي : ينفقون أموالهم في مرضاة الله» وحسب 
أوامر الله » وفي المحل المناسب . 

« أؤكيك هم مويو حا 4 حمًا: توكيدٌ للجملة التي قبلها؛ أي : 
أحق ذلك حقًا . | 

لالم عفر ورز كيم € نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنّه وكرمه ؛ 





)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. 
رقم(٤٥٦).‏ 





إنه جواد كريم . 

وأمًا الأحاديث : 

و 00 0 

4 - فالأوٌلُ: عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُوْلْ اش كل: 
«عُرِضّتٌ عَلَيّ الأمَمُ فَرَآَيْت النَّبِىّ وَمَعَهُ الؤْهَئطء والنّبِيّ ومَعَهُ الوَجُل 
والرَجُلانِء والنّبِيّ وَلَيْسَ مَعَهُ أحَدْ إِنْ رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيمٌ فظنت أَنّهُمْ 
أُمْتِيء فقيل لي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُه وَلَكِنِ انْظَن إِنَى الأفقء فَنَظَرْتُ فإِذًا 
سَوَادٌ عَظِيمٌ. فقيلَ لي: انْظُرْ إلئ الأفق الآخْرِ فإِذًا سَوَادٌ عَظِيمٌ فقيل لي: 
هذه أُمَتْكَ وَمَعَهُم سَبْعُون ألا يَدْخْلُونَ الْجَنّة بغيرٍ جِسَاب ولا عَذَابِ» ثم 
نض فكل منزله. فَخَاض اناس في اولك انين يلون اجه بير 
حِسّابٍ ولا عذابء فقال بعضّهُم: فَلَعَلّهُم الذين صَحِبُوا رَسُوْلَ الله ب وقال 
بعضهم: فَتَعَلَهُم الذين وُلِدُوا في الإسلام, فلم يُشركوا باش شيئًا ‏ وذكروا 
أشْيَاءَ - فخرج عليهُمْ رسول الله ب فقال: «مَا الّذي تَخُوضُوْنَ فِيْه؟» 
فَأَخْبَرُوهُ فقال: «هُمٌُ الّذينَ لآ يَرْقُونَ وَل يَسْتَرْقُونَ ولا يَتَطبّرونَ؛ وَعَلَى 
ربَّهِمْ يتوكلون» فقامَ عُكَاشَةُ بِنُ محصن فقال؛ ادع الل أَنْ يَجْعَلَنِي منهم, 
فقال: «أَنْتَ مِنْهُمْ» َم قام رَجُلٌ آخرُ فقال: ادع الله أن يَجْعَلَنِى مِنْهُم فقَال: 
«سَبّقك بها عُكّاشة»7' مُتَّفْقّ عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» 


رقم(١1041))‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم(۲۲۰). 


| شرح رياض الصالحين 
سڪ 

«الوْهُئط» بضم الرّاء: تَصَغْيْرٌ رَصْطء وَهُمَ ۇن غشرَة أنفس. «ۇالافق»: 
ِي وَالجَانِ. «وعْكَاشَةُ بِضَمْ القينٍ وتشديد الكافٍ وبتخفيفه 


وا لتَشدددُ 1 فصح. 





الشرح 

بعدما ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ الآيات» ذكر هذا الحديث 
العظيم» الذي أخبرّ فيه النبى كلاد أ نَ الأمَمَ عرضت عليه؛ أي ي: أَرِي الأمم 
عليه الصلاة والسّلام وأنبياءهم . 

يقولٌ: «قرأيث النبيَ ومَعّه الؤهيط» أي : معه الّهط القليل؛ ما بين 
الثلاثة إلى العشرة . 

(والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبيّ ال معد اخ أي : 
الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسّلام ‏ ليْسوا كلهم قد أطاعهم قومُهم» بل 
بعضهم لم يطِعْهُ أحدٌ من قومهم» وبعضهُم أطاعه الرّهط» وبعضهم أطاعه 
الرجل والرجلان» وانظر أَنَّ نوحًا عليه الصلاة والسلام مَك في قومه ألفَ 
سنة إل خحمسين عامًا؛ يُذَكرُهم بال ويدعوهم إلى الله» قال الله تعالى : 
وَمَآءَامَنَمَحَهه إلا قلي [هود: ١٤]ء‏ كل هذه المدة ولم يلق منهم قبولاً. 
بل ولا سم من شرم ٠ r‏ وي كلما دعوتهم عفر هر جعلوا 
صلع في انو واسحغكوا وا باجم واصروا واس جروا سادا [نوح: ۷]ء وكانوا 


27 


أن 


نشت 
يقول: «رُفع لي سوا“ أي : بسر كثِيرُ فيهم جَهْمَةُ مِنْ كثرتهم فَظِدَدْتُ 
نهم امت فقيل لي هَذا مُوسَى وَقَومُه) لأنّ موسى من أكثر الأنبياء أتباعاء 


باب اليقين والتو كل ) 5 ظ 





بعث في بني إسراثيل» وأنزل اله عليه ورا التي هي أمٌ الكتب الإسرائيلية.. 

قال : : ثم قبل لي انظر! تقر إلى الاي ذا سو !لأ عظيم ‏ وفي لفظ : 
قد سَدَ الأَقْقَ فقيل : انظر الأقُقَ الثانی! فَنَظَوْتْ إل َإذًا. وس ٠‏ فقيل 
لى هذه أُمّتك» فالرسول بلا أكثد الأنبياء تابعّاء لأنّه منذ بعت إلى يوم 
القيامة والناس يتبعونه» صلوات الله وسلامه عليه» فكان أكثر الأنبياء 
تابعاء قد ملا أتباعه ماين الأفتين . 

١‏ رَمَعَهُمْ سَبعُو يون ألذا يَدْخُلونَ الجَنَه بير ساب ولا عذاب» أي : مع 
هذه الأمة سبعون ألما يدخلون الجنةء لا يحاسبونء ولا يعذبون» من 
الموقف إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب !اللهم اجعلنا منهم 

وقد ورد أ مع كل واحد من الستبعين الأب سبعين لقا أي" . 

ثم نهضٌ فَدَخَلَ منزْلهُ فَخَاضَ التَمنُ في أولتك. . قال بعضهم: 
َمَلَهُم الذين صَحِبوا رَسُولَ الله يك ين لعلهم الصحابة رضي الله عن 
ج وقال اخروة» «لعلّهم الذين وُلِدُوا في الإسلام: فلم يشركوا بالله شيئًا 
وذكروا أشياء) و اتی ہما يظن» فخرج عليهم لبي با فسَألهم عمًا 
يخوضون فيه فأخبروه فقال ما (هُم الین لايَرْفوْنَ وَلا يسترقون ولا يَكتؤُون 


َلايتَطيَرونَوعَلى ربهُم يتوكَنُونَ هذا لفظ مسلم وفيه : : "لأيَرْقوْنَ . 
والمؤلف رحمه الله قال : إنه متف متفق عليه» وكان ينبغي أن يبين أن هذا 


اللفظً لفظ مسلم فقط دون روأية ة البخاري› وذلك أن قوله : الا يرقون) 


(۱) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح :418/11١(‏ 419). 


شرح رياض الصالحين 






كلمة غير صحيحة ولا تصح عن النّبِيّ عليه الصّلاة والسّلام؛ لأن معنى 
«لايرقون» أي لا يقرؤون على المرضى » وهذا باطل» فإن الرسول ميو كان 
يرقي المرضى . 

وأنشيا القراءة على المرضى [احصان؛ فكيف يكون انتفاؤها سببا 
لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب . 

فالمهم أنَّ هذه اللّفظة لفظة شاذة» وخطأ لا يجوز اعتمادهاء 
والصّواب: ١هُمُ‏ الذينَ لا يسْبَرْقُون» أي : لا يَطلبون من أحد أن يقرأ عليهم 
إذا أصابهم شيء؛ لأنهم معتمدون على الله؛ ولأنّ الطلب فيه شيء من 
الل لله سوال الغيرء فما تح ج ولا يريد أن يقرأء وريما إذا قا 
عليك لا يبرا المرض فتتهمهء وما أشبه ذلك» لهذا قال لايسترقون. 

قوله: ولا يكتؤون» يعني: لا يطلبون من أحدٍ أن يكويهم إذا 
مرضوا؛ لأنَّ الكيّ عذاببالنار» لا يُلجأ إليه إلا عند الحاجة . 

وقوله : «ولا يتطيدون2 يعني : لا يتشاءمون لا بِمَرْئيٌ » ولا بمّسموع. 
ولا بمشموم ٠‏ ولابمذوق؛ يعني لا يتطيرون أبذًا . 

وقد كان العرب في الجاهلية يتطيرون» فإذا طارَ الطير وذهب نحو 
اليسار تشاءمواء وإذا رجع تشاءمواء وإذا تقدم نحو الأمام صار لهم نظرٌ 
آخرء وكذلك نحو اليمين وهكذا . 

والطْيّرة محرّمة» لا يجوز لأحد أن يتطير لا بطيور» ولا بأيام» ولا 
بشهورء ولا بغيرهاء وتطيّر العرب فيما سبق بشهر شوًال إذا تزوج الإنسان 
فيه» ويقولون: إِنَّ الإنسان إذا تزوج في شهر شوال لم يوفق» فكانت 


باب اليقين والتوكل 


عا ككنة ئشة رضي الله عنها : تقول : (سبحان الله » إن النبي ية ترّوّجها في شرال» 
ودخل بها فى شوّال» وكانت أحبّ نسائه إليه» كيف يُقال إن الذي يتزوج 





في شَوَال لا يوقق . 
وكانوا يتشاءَمّون بيوم الأربعاء» ويوم الأربعاء يوم كأيام الأسبوع ليس 
فيه تشاؤم . 
وكان بعضّهم يتشاءم بالوجوه إذا رأى وجها كر تشاءم» حتى إن 
بعضهم إذا فح ذكانه» وكان أوّل من يأتيه رجل أعورٌ أو أعمى» أغلق 
دکانه» وقال اليوم لا رزق فيه . 
والشَّشَاوْمٌ» كما أنه شرك أصغر» فهو حَسْرةٌ على الإنسان» فيتألم من 
كل ځيء يرام كن ل امحمد على ۵4 وارك هذه رلته أسلسء ونعسار 
ةمصاق سعيدًا. 
ما قوله : 8# وَعَلٌ رَه يَمَوَكلُونَ © فمعناه: أنّهم يعتمدون على الله 
وحده في كل شيء؛ لا يعتمدون على غيره؛ لاله جلّ وعلا قال في كتابه : 


رص 2 ت م ژر م و ورو 


ومن سود على الله فهو كسب414 [الطلاق :]» ومن كان الله حسْبّه فقد كفي 
كلَّ شیء. 
هذا الحديث العظيم فيه صفات من يدخل الجنة بلا حساب ولا 
عذاس. فهذه أربع صفات : لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيّرون». 
وعلى ربهم يتوكلون . والشاهدٌ للباب قوله « وع ريه يكوك ون )4 . 
تلام كاد ون بحسن زهي لل مده فقال: وأ وسراء لله داع لل أن 
يجعلني منهم)؛ باد إلى الخير وَسَّبق إليه» فقال النبي بلا : «أنتَ متهم 
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Daa 
ولهذا نحرد شید الان ان فكاشة بن محصن رف الله عنه_ يدل الجدة‎ 
بلا حساب ولا عذاب؛ لأن الرّسول عليه الصلاة والسلام قال له: «أنتَ‎ 


و 


منهم. ظ 
افقام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم! قال : سَبقك بها 
عكاشة» فردّه النبينٌ عليه الصلاة والسلام» لكنه رد لطيف» لم يقل لست 
منهم» بل قال : سبك بها عكاشة» واختلف العلماء لماذا قال النبي بيا 
له السك بها Ê‏ 

فقيل: لاک كان يعلم بان هذا الذي قال ادع الله أن يجعلني منهم 
منافقٌ» والمنافق لا يدخل الجنة» فضلاً عن كونه يدخلها بغير حساب ولا 
عا 

وقال بعض العلماء : بل قال ذلك من أجل أن لا ينفتح الباب؛ فيقوم 
من لا يستحق أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» ويقول ادع الله أن 

وعلى كل حال» فنحنٌ لا نعلم عِلمًا يقِيئًا بأن الرسول يد لم يدع الله له 
إلا لسبب معيّن» فالله أعلم . 

لكننا نستفيد من هذا فائدة ؛ وهو الرَدٌ الجميل من رسول الله اة ؛ لأنَّ 
قوله: شفك بها شكاشة» لا يجرحه ولا تخزنه» وسبحاة الله صارت 
هذه مثا إلى يومنا هذاء كُلّما طلب الإنسان شيئًا قد سبق به قيل : سبقكَ 
اا2 1 

أورد بعض العلماء إشكالاً على هذا الحديث» زقال: إذا اضطء 


۴ 


باب اليقين والتوكل 








الائات إلى القراءةة اس إلى أن يطلت هن أحد أن يقرا عله ل أن 
يصاب بعين» أو بسح أو , أصيب بجنّ واضطرً» هلْ إذا ذَهبَ يطلب من 
رامل کر من اتاق معو الميتعيني ساب ولا ستاب 

فقال بعض العلماء: نَعَمْ هذا ظاهر الحديث» وليعتمد على الله 
وليتصبر ويسأل الله العافية . 

وقال بعض العلماء : بل إِنَّ هذا فيمن استّرقّى قبل أن يصّاب» أي : بأن 
قال: اقرأ عَلينَ أن لا تصيبنى العين» أو أن لا يصيبني السّحر أو الجن أو 
الحُمّىء فيكونُ هذا من باب طلب الرقية لأمر متوقّع لا واقع» وكذلك 
الكى . 

فإذا قال إنسان: الذين يكوون غيرهم هل يُحر مون من هذا؟ 

الحواب : لا لان الرسول ا يقول : «ولا يكتوُون) أي : لا يطلبون 
من يكويهم, ولم يقل ولا يكوون» وهو عليه الصلاة والسلام قد كوى 
اکل سعد بن عدا ركسي الله عت فسعد بن معاذ الأوسي الأنصاري - 
رضي الله عنه ‏ أُصِيبَ يوم الخندق في أكحله فانفجَّر الم والأكحل إذا 
انفجر دمه قضى على الإنسان» فكواه يله في العرق حتى وقف الدَّمْء 
والنبى يله هو أول من يدخل الجئة بغير حساب ولا عذاب . 

فالذين يكؤون مُحسئون» والذين يقرؤون على النامي مسستو» 


ولک الكلام على الذين يسك قوق ؛ أى يطلبون من ية يقرأ عليهم: > أو 
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يكتوون؛ أي : من يطلبون من يكويهم» والله الموفق . 
ين 2 3 

5 - الثالثُ: عن ابن عباس رَضِيّ الله عنهما قال: «حَسْبُنا الله وَنِعْمَ 
الوّكيل» قالها إِبْرَاهِيِمُ به حِيْنَ لقي في النَارِء وَقَالَهًا مُحَمّدَ َي حِيْنَ فَالُوا: 
إنَّ النّاسَ قَنْ جَمَعُوا لَكُمْ فاحْشَؤْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيِمَانَا وَقَالُؤا: حَسْينَا الله وَنِعْمَ 
. الوّكِيّل»”'' رَوَاه اليُخَارِي. 

وَفِيْ روايةٍ له عن ابن عباس رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا قالَ: كان آَخْنَ قؤْلٍ 
إبراهيمَ ب حينَ ألقي في الذار: «حسبي الله ونعمَّ الوكيل». 

انت 

وإبراهيم ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ هما خليلان لله عر 
وجل . قال الله تعالى : 39 لآق هيت شلبلة 74 والساء: *؟1]: وقال 
النبي يك : «إن الله قد انَحَذْنِي حَلِيْلاً كما انّحَذْ راهيم خليلاً» والخليل : 
معناه الحبيبُ الذي بلغت محبته الغاية» ولا نعلم أن أحدًا وُصف بهذا 
الوصف إلا محمذا ية وإبراهيم» فهما الخليلان . 

وإنّك تسمع أحيانًا يقول بعض الناس: إبراهيم خليل الله» ومحمد 
حبيب الله » وموسى كليم الله . 


َوه رقم(4977؛ 4051). 
(۲( أخر جه مسلم » كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور...» 
رقم(۳۲٥).‏ 


والذي يقول: إِنَّ محمدًا حبيب الله في كلامه نظر؛ لأنَّ الحلة أبلغ من 
المحبة» فإذا قال: محمد حبيب الله» فهذا فيه نوع نقص من حق الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنَّ أحباب الله كثيرون» فالمؤمنون يُحبهم الله 
والمحسئون والمقسطون يحبهم الله» والأحباب كثيرون لله . 

لكن الخْلّة لا تَعلمٌ أنها ثبتت إلا لمحمد وإبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» وعلى هذا فتقول: الصَّوابْ أن يقال: إبراهيم خليل الله 
ومحمد خليل الله؛ وموسى كليم الله عليهم الصلاة والسلام . 

على أنَّ محمدًا ية قد کلمه الله سبحانه وتعالى ‏ كلامًا بدون 
واسطة» حيث عرج به إلى السّماوات السّبع . ' 

هذه الكلمة: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيمٌ حينما ألقيّ في 
النار» وذلك أن إبراهيم عليه الصَّلاة والسّلامِ دعا قومّه إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له» وأبّؤاء وآصّرُوا على الكفر والشرك. 

فقام ذات يوم على أصنامهم فكسّرهاء وجعلهم جُذاذاء إلا كبيرًا 
لهم؛ فلما رجَعُوا وجدوا آلهتهم قد كسّرت» فانتقموا ‏ والعياذ بالله ‏ 
لأنفسهم . 

فقالوا ماذا نصنع بإبراهيم؟ ‏ كَالوا حرفوه € انتصارا لآلهتهم 9 وانصروأ 
ءالھتکم إن ڪن تعإرت4 فأوقدوا نار عظيمة جدّاء ثم رموا إبراهيم في 
هذه النار. ويقال إنهم لعظم النار لم يتمكنوا من القُرب منهاء وأنّهم رموا 
إبراهيم فيها بالمنجنيق من بُعد» فلمًا رموه قال : «حسيّنا الله ونعم الوكيل» 
فما الذي حدث؟ 
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سرک عر سے کر ی ل 


قال الله تعالى : © قلنا ينتار کون ردا وَسَلّما عل هی ۰ بردًا: ضا 
ا حر وسلامًا: ضدٌ هلاكا؛ لأنَّ النّار حارّة ومحرقة مهلكة» فأمر الله هذه 
النّار أن تكون بدا وسلامًا عليه» فكانت بردًا وسلامًا. 

والمُفسّرون بعضهُم ينقُلُ عن بني إسرائيلَ في هذه القصّةء أن الله لما 
قال : # ينتار كوف بردا وسَلْما عل هيم » صارث جميع نيران الدُنيا بردًا! 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأنَّ الله وجه الخطاب إلى نار معيئة # يدنار كن 
بد © وعلماء النحو يقولون إِنَّهُ إذا جاء التركيب على هذا الوجه» صار 
نكرة مقصودة» أي : لا يشمّل كل نار» بل هو للنار التي ألقي فيها إبراهيم 
فقطء وهذا هو الصحيح» وبقية نيران الدنيا بقيت على ما هي عليه . 

وقال العلماء أيضًا: ولمّا قال الله: # كن يرم ) قرنّ ذلك بقوله: 
ل وسکسًا € لأنّه لو اكتفى بقوله : ب لكانت بردًا حتى تهلكه؛ لأنَّ كل 
شيء يمتثل لأمر الله عر وجل الظر إلى قول تعالى : ثم اسوك إلى لس 
و کان فال ها وَللَدَرَضٍ انتا طَوَعًا أو كَرَهَا * فماذا قالجا: قالع أا 
طَأبِعِينَ © [فصلت : ».]١١‏ فا1ا نَا © منقادين لأمر الله عر وجل . 

أما الخليل الثاني الذي قال: #حَسَبْنا أله وَيْمَمَ وڪيل 4 فهو النبيئُ 
يك وأصحابه » حين رجعوا من أَحُدء قيل لهم : إِنَّ الناس قد جمعوا لكم: 
يريدون أن يأتوا إلى المدينة ويقضوا عليكم فقالوا: # حسبتا الله ویعہ 
آلو ڪيل . 

قال الله تعالى : افوا عة ين آله خضل لم سم سو وابعوا 


سے 


ج صو د 7 1 ا 


باب اليقين والتو كل 


فينبغي لكل إنسان رأى من النّاس جِمْعًا له» أو عذوانا عليه؛ أن 
يقول: «حسبنا الله ونعم الوكيل»» فإذا قال هكذا كفاه الله شرّهم» كما كفى 
إبراهيم ومحمدًا عليهما الصلاة والسلام» فاجعل هذه الكلمة دائمًا على 
بالكَ» إذا رأيت من النّاس عدوانًا عليك فقل: «حسبنا الله ونعم الوكيل» 
يكفك الله عر وجل شرهم وهمّهم . والله الموفق. 





24 السّادسُ: عَنْ عمرَ رَضْيّ الله عَنْهُ قال: سمِعْتٌ رَسُؤْلَ الله ية يقول: 
«لؤ اكم وون على الله حقٌ توكله لََرقكُمْ كما يَْذّ اليه تغدُوا جْمَاصَ 
وترُوحٌ بطانا»''' رَوَاهُ التَرْمِذِيُ» وَقال: «حديث حَسَن». 

مَعَنَاهُ: تَدْهَبُ اول النّهَارِ خِمَاصًا: أيْ: ضَامِرَةٌ البُطُونِ منّ الجُوع» وَتَرْجِعُ 
آخر الّهارٍ بطانا: أي: مُمْتَلِفّة البُطون. 

الشرح 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام حانًا أمته على التوكل ««لو أنكم 
تتوكلون على الله حق توکله) أي : توكلا حقيقيّاء تعتمدون على الله عر 
وجل - اعتمادا تام فى طلب رزقكم وفي غيره الرَرَفَكُم كما ررق اليا 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزهد. باب في التوكل على الله؛ رقم(٤٤۲۳)ء‏ وابن ماجهء 
كتاب الزهد؛ باب التوكل واليقين؛ رقم(74١5).؛‏ والإمام أحمد في المسند ٠٠١ /١(‏ 
5)» والحاكم في المستدرّك )3١8/4(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وسكت عنه الذهبي في التلخيص. وصحًّحه الألباني كما في صحيح الجامع 
رقم(0754). 


7 شرح رياض الصالحين 
الطير رزقها على الله عر وجل ؛ لأنّها طيور ليس لها مالك» فتطير في الجو. 


وتغدوا إلى أوكارهاء وتستجلب رزق الله عزَّ وجلّ. «تَعْدُوا خمَاصًا» 
تغدو: أي تذهب أوَّل النهار؛ لأنَّ الغدوة هى أول النهار. وخماصا يعنى : 
لا 


جائعة كما قال الله تعالى : # فمن أضطر في عة غَيْرَ مجان نّم فلن 


"1 


ياج 
4 سے 


بر ير ب قير 


عهور رحيم# [المائدة: 7]» مخمصة : يعنى مجاعة . 

اتغدو خماصًا» يعني جائعة؛ ليس في بطونها شيء» لكنّها متوكلة 
على ربها عر وجل . 

«وتروح» أي ترجع في آخر النهار؛ لأنَّ الرّواح هو آخر النهار. 

«بطانًا» أي ممتلئة البطون؛ من رزق الله عر وجل . ففي هذا دليلٌ على 
مسائل : 

أولا : أله ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله تعالى حى الاعتماد . 

ثانا : أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء حتى الطير في جو 
السّماء؛ لا يمسكه في جو السماء إلا الله» ولا يرزقه إلا الله عر وجل . 

كل دابة في الأرض؛ من أصغر ما يكون كالدّر» أو أكبر ما يكون؛ 
كالفيلة وأشباههاء فإِنَّ على الله رزقهاء كما قال الله :  #‏ وما من دَآبتَمَ في 
رض إلا عل آله فا ريماد مادعا [هود: ١‏ ولقد صل ضلالاً 
ميا مَنْ أساءً الظَّن بربّه؛ فقالَ لا ثكثروا الأولاد» تُضَيَقُ عليكم الأرزاق! 
كذبوا ورب العرش» فإذا أكثرُوا من الأولاد أكثرَ الله من رزقهم ؛ لأنه ما من 
دابّة في الأرض إلا على الله رزقهاء فرزق أولادك وأطفالك على الله عدَّ 
وجل ؛ هو الذي يفتح لك أبواب الرّزق من أجل أن تنفق عليهم. لکن كثير 


باب اليقين والتوكل 





aD 


من الناس عندهم سوء ظن بالله» ويعتمدون على الأمور المادية المنظورة› 
ولا ينظرون إلى المدّى البعيد» وإلى قدرة الله عر وجلّء وأنّه هو الذى 
يرزق ولو كثر الأولاد . 

أكثر من الأولاد تكثر لك الأرزاق» هذا هو الصّحيح . 

وفي هذا دليلٌ ‏ أيضا على أنَّ الإنسان إذا توكل على الله حق التّوكل 
فليفعل الأسباب. ولقد ضلَّ من قال لا أفعلٌ السّبب» وأنا متوكل؛ فهذا 
غير صحيح» المتوكلٌ : هو الذي يفعل الأسباب معتمدًا على الله عر وجل ؛ 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «كمًا يَرْرُق الطيرَ تَغْدُو خِمّاصًا» تذهب 
لتطلبَ الرّزق» ليست اليو تبقى في أوكارهاء ولكنها تغدو وتطلب 
الرزق . 

فأنت إذا توكلت على الله حى التّوكل؛ فلابد أن تفعل الأسباب التي 
شرعها الله لك من طلب الرّزق من وجه حلال بالزّراعة» أو بالشّجارة» بأيّ 
شيءٍ من أسباب الرّزق» اطلب الرّزق معتمدًا على الله ؛ يسر اللهلك الرّزق . 

ومن فوائد هذا الحديث : أنَّ الطّيورَ وغيرّها من مخلوفات الله تعرفٌ 
سبي جاع سو اج آلا عو ينه 


سە ر e‏ ي 


تفقهون سييحهم 





اللي 0 


4 تسن 2ر سح ار سے سر 2 1۳ أو 

# آلو ترات اله یسجد لم من فی السَّملواتِ ومن فى اا رض وَل کس والقمر 
رص بير ال 0 و و اقا و 2 غات 2 
والنجوم والب ل الجر والدو ب وڪي ين ناون وك ثير حى عله الْعذات 


سس ر يه 104 € 6 
ومن مهن الله فما من كرم انا 


رم ےم 


Sb بتعا‎ 


ا48 الس :۸ 
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فالطّيورٌ تعرف خالقها عر وجل » وتطيدُ تطلبُ الرّزق بما جبلها اللا 
عليه من الفطرة التي تهتدي بها إلى مصّالحهاء وتغدو إلى أوكارها في آخر 
النّهار بطونها ملأى» وهكذا دواليك في كل يوم» والله عَّ وجل يرزقها 
وييَسّر لها الرّزق . [ْ 

وانظر إلى حكمة الله» كيف تغدو هذه الطيور إلى محلات بعيدة؛ 
وتهتدي بالرجوع إلى أماكنها. > لا تخطئها؛ لأنَّ الله دعر وجل اط كل 

شيء خَلقه ثم هدّى . والله الموفق . 

و 3 3 


اق 50 اق عبر 


٠‏ - السابعٌ: عَنْ أَبِيْ عِمَارَة ة البّراءِ بِنٍ عازب رَضِيّ الله عَنهُمَا قال: قال 
رَسُوْلٌ الله كلد «مَا فلان, ا أَوَيْتَ إلى فِرَاشكَ فقل: اللَّهُمّ أسْلَمُْتُ نفسى 


ر سے ل 


إليكَ وَوَجُهْث وَجْهِيْ إِلَيْكَ وَفَوَْضْتُ آَمْرِيْ إِلَيكَ وَأَلَحَاتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَة 
وَرَهُية إِلَكَء لآ مَلحَأ و مَنْحَى مِنْكَ إلا إِلَيِك؛ آمَنْتُْ بكتابك الذي أَنْزَّلتَ: 


© عى ق 


وَبِنْبِيّكَ الذي أَرْسَلتَ > فإك إن مت من َلك مث على الفطرة, وَإِنْ أَصيَحت 
أَصَيْت خد خَيْوَا»”'' مُتَفْقَ عَلَيْه. 
وي رِوَايّةٍ فِيْ الصَّحِيْحَيْنٍ'' عَنْ البَرَاءِ قالَ: قال لي رَسُوْلْ اث يلا 


| أَنَيْتَ تَيْتَ مَضْحِعَكَ فتَوَضًأ وُضُوْءَكَ للصّلاة: كُمَّ اضطجغ على شِقَّكَ الأَيمَنِ 


: وَذَكنَ نْحُوَةُء كم قال: وَاجْعَلَهُنَ آخْرَ ما تقؤل». 


ر 


.)٦۳٠١ »1۳٠۱۳(مقر أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام»‎ )١( 
.)۲۷٠١(مقر ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع»›‎ 
»)۲٤۷(مقر أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب فضل من مات على الوضوءء‎ )۲( 
.)١0٠١١(مقر ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع»›‎ 


الشرح 

نم ذكر المؤلف - في باب اليقين والتوكّل ‏ حديثٌ البراءِ بن عازب 
رضي الله عنهماء حيث أوصاة النبئٌ يي أن يقول عند نومه؛ إذا أوى إلى 
فرّاشه؛ أن يقول هذا الذكر؛ الذي يتضحَنٌ تفويض الإنسان أمرّه إلى ربّه 
وأنّه معتمد على الله في ظاهره وباطنه» مفوض أمره إليه . 

وفيه أن النبي اة أمَره أن يضطجع على الجلْب الأيمن؛ لأن ذلك هو 
الأفضل» وقد ذكر الأطباء أنَّ النوم على الجنب الأيمن أفضل للبدن» 
وأصحٌ من الوم على الجنب الأيسر . 

وذكر أيضا بعض أرباب السُّلوك والاستقامة» أله أقربُ في استيقاظ 
الإنسافة 3# بالوم على الجتب الأبسر بام القلب؛ ولا يستيقظ بسر نرق 
بخلاف الوم على الجنب الأيمن؛ فإنه يبقى القلبٌ م متعلقّاء ويكون أقل 
عمقًا في منامه فيستيقظ بسرعة . 

وفي هذا الحديث : أنَّ النبئّ كك أمره أن يجعلهن آخر ما يقول» مع أنَّ 
هناك ذكرًا بل أذكار) عند اللوم تقال غير هذه. مثلا: التّسبيح» والتحميد» 
والتّكبير» فإنّه ینبغی للإنسان إذا نام على فراشه أن يقول: سبحان الله ثلاثًا ' 
وثلاثين» والحمذ لله ثلاثًا وثلاثين» والله أكبرُ أربعًا وثلاثين» هذا من 
الذكر» لكن حديث البراء ‏ رضي الله عنه يدل على أنَّ ما أوصاه الدّسول 
ياو به أن يجعلهن آخر ما يقول . 

وقد أعاد البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه - هذا الحديث على النبيّ 
بيد ؛ ليتقنه» فقال: «آمنث بكتابك اذى أنِرَلتَ وَرَسُولِكَ الَذِي أَرْسَلْت) 
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GD‏ 


فردً عليه النبيٌ عليه الصلاة والسلام» وقالَ قُل : «وتبيكَ الذي أَرْسَلْتَ» ولا 
تقل : الورسولك الذى أرسّلت». 

قال أهلّ العلم: وذلك لأنَّ الرسول يكون من البشر ويكون من 
الملائكة» كما قال الله عن جبريل : ٭ إھ لول سول کرم ل ذى وو عِندَ ذى 
امرش کین [التكوير: 214 »]7١‏ وأما النبيئٌ يك فلا يكون إلا من البشر . 

فإذا قال: «وَرَسُولِكَ الذي أَرْسَلْتَ؛ فإنَّ اللفظ صَالح؛ لأنَّ يكون 
المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام» لكن إذا قال: «وَنبيّك الذي 
أرصَلت» اختصنّ بمحمد مادء هذا من وجه. ومن وجه آخر: أنّه إذا قال : 
«وَرَسْوْلَكَ الذي أَرْسَلْتَ» فإنَّ دلالة هذا اللّفظ على البو من باب دلالة 
الالتزامء وأما إذا قال : «نبيك» فإنّه يذل على النبوة دلالة مطابقةء وسار 
أنَّ دلآلة المطابقة أقوى من دلالة الالتزام . 

السَّاهِدُ من هذا الحديث قوله: «وَفَوَضِتُ أمْرئ إِلَيْكَ؛ وقوله: «لا 
ملأ وَلا منج منك إلا إليكَ» فإنّ التوكُلَ : تفويض الإنسان أمرَة إلى ره 
واه لا يليا ولا يطلب متجا سى اله إلا إلى الف ا وج لاله إذا أراد الله 
بقوم سُوءًا فلا مرد له» فإذا أراد الله بالإنسانٍ شيئًا فلا مرد له إلا الله عرَّ 
وجل؛ يعثى : إل أن تلا إلى وبّك_سبساته وتعالى_بالقجوع إليه. 

فينبغي للإنسان إذا أراد النّوم أن ينام على جنبه الأيمن» وأن يقول هذا 
الذقرء ران يجهل أ مار والث الموفق. 


2 2 2 





باب اليقين والتوكل : 
جح رت 0 00 ست 


١‏ - التَامن: عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصّدّيق رَضِيّ الله عَنْهُ عَيْداِ بن عثمان بن 





عَامرٍ بن عُمَرَ بن ڪُب بن سَعْدٍ بن تيم بن مُرَةَ بنِ كعب بن لوي بن غالب 
القرشيّ التَّيميَ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ وَهُوَ وَأَبُوْهُ وَأَمّهُ صَحَابَة, رَضيّ الله عَنْهُهْ 
- قال: نَظَرْتُ إلى أقدَام المُش رين وَنْحْنُ في الغارٍ وهُم على رؤوسنا 
فقَلْتٌ: يا رَسُوْلَ الله لَؤْ اَن أَحَدَهُمْ نْظَنَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لأنِصَرَنًا. فقَال: «ما ظَنُكَ 
يا آَبَابَكرٍ بِانْنْيْنٍِ الله اا ب ميد 

قوله : ماظنك يا أبابكر بائتين أل الما أي ما ظنّكء هل أحد 
يقدر عليهما أو ينالهما بسوء؟ 

وهذه القصّة كانت حينما هاجرّ النبى ية من مكة إلى المدينة» وذلك 
أنَّ رسول الله يك لما جهرَ بالدعوة. ودعا الناسَ. وتبعوه» وخاف 
المشركون» وقاموا ضد دعوته» وضايقوه» وآذوه بالقول وبالفعل» فأذن 
الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة» فهاجر عليه الصّلاة والسلام على رأس 
ثلاث عشرة سنة من مبعثه هاجر منْ مكة إلى المدينة ولم يصحبه يصحبه إلا 
أبويكر رضى الله عنه. والدّليل» والخادم» فهاجر بأمر الله وصحبه أبوبكر 
رضى الله عنه . 

ولمّا سمع المشركون بخروجه من مكة؛ جعلوا لمن جاء به مئتى 


إصتجبهء 5 .4 رقم(1۳٦٤)›‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة ؛ باب من فضائل 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» رقم(۲۳۸۱). 
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GPa 


بعير» ولمن جاء بأبى بكر مائة بعير» وصار الناس يطلبون الرّجلين في 
الجبال» وفي الأودية وفي المغارات» وفي كل مكان» حتى وقفوا على 
الغار الذي فيه النبي ية وأبوبكر؛ وهو غار ثور الذي اختفيا فيه ثلاث 
ليالِ؛ حتى يبرد عنهما الطلب» فقال أبوبكر رضي الله عنه : يا رسول الله 
لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصّرّنا؛ لأننا في الغار تحتهء فقال: «مَا ظنكَّ 
انين الله ثالّهما» وَفي كتاب الله أله قال له : عزن ارك لە ما 
[التوبة : »]٤١‏ فيكون قال الأمرين كلاهماء أي : قال : اما ظنك بانتيْن الله 
نما وقال لا رن إ كله معتسا4 . 

فقوله : «ما ظنّكٌ باثنين الله ثالثهما» يعني : هل أحدٌ يقدر عليهما بأذية 
أوغيرذلك؟ 

والجوابُ: لا أحدَ يقدر؛ لأنّه لا مانع لِمَا أعطى الله ولا مغطي لما 
منع » بط سيا م عورا 0 « قل الُم مَلِكَ الْمْكِ توت 


الملل من کک وبرع لمك ممن + وتر من اء وذ 
1 الد اک عل کل م و مد # [اليعمراق: 5]. 

وفي هذه القصة : دليلٌ على كمال توكل النبى ٤ة‏ على ربه. وأنّه 
معتمد عليه» ومفوض إليه أمره. وهذا هو الشاهد من وضع هذا الحديث 
في باب اليقين والتوكل . 1 

وفيه دليل على أنّ قصّة نسج العنكبوت غير صحيحة» فما يوجد في 
بعض التواريخ ؛ أن العتكبوت سسجت على باب الغار» وأنّه. نيت قيه 
شجرة» وأنه كان على غصنها حمامة» وأن المشركين لما جاءوا إلى الغار 





الوا هذا ليس فيه جحد في الاما على قسن سر # على باه وهه 
العنكبوت قد عشثت عشيّت على بابه» كل هذا لا صكّة له؛ لأنَّ الذي مع 
المشركين من رؤية النبي 295 وصاحيه أبي بكر ليست أمورا حسّية ‏ تكون 
لهما ولغيرهما ‏ بل هي أمورٌ معنوية» وآية من آيات الله عر وجل » حجب 
الله أبصارَ المشركين عن رؤية الرّسول عليه الصلاة والسلام» و صاحبه أبي 
بكر رضي الله عنه» أما لو كان أمور حسية؛ مثل العنكبوت التي نسجت»› 
والحمامة» والشجرة» فكلها أمور حسية» كل يختفي بها عن غيره» .لكل 
لام أيانن آیات الله حل وجل + اقاس ل اد ما ]كفي كب الدار غ في هذا 
لاصحة له؛ بل الحقٌ الذي لاشكٌ فيه ؛ أنَّ الله تعالى_أعمى أَغَيّنَ المشركين 
عن رؤية النبى ية وصاحبه-رضى الله عنه_في الغار . والله الموفق . 
sk‏ ع 3 

۲ - التَاسعٌ: عَنْ أمّ المُؤْمِنِئْنَ أُمّ سَلمَة وَاسْمُها هند بنث أبيْ أُمَيّة 
حُذَيْفَةَ المَخْرُومِيّة رَضِيّ عار النْبيّ ب كان إذَا خْرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: 
« دسم اللهء تَوَكَلْتُ عَلَى انه » اللّهُمّ إذ ني اعود بك أن أضل أو أضلّء أؤ أزل أو 


8 عر ت 


أَزَلَ او أَظَلِمَ اؤ أظلمء اؤ أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عليّ»'' حَدِيْتْ صَحِيْحٌ رَوَاهُ 


»)٥٠۹٤(مقر أخرجه أبوداودء كتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بيته»‎ )١( 
والترمذي» كتاب الدعوات» باب منه» رقم(۲۷٤۳). وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب‎ 
ما يدعو به إذا خرج من بيته» رقم(٤۳۸۸)» والنسائي» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة‎ 
من الضلال» رقم(۸1٤٥)» والإمام أحمد في المسند (705/1, 2718 407377, قال‎ 
.)41١8(مقر الترمذي : حسن صحيح . وصححه الألباني كما في صحيح الجامع‎ 
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هكد 
أَبُوداؤُدَء وَالتّرْمِذِي وَغَيْرُهُمَا بأَسَانِيِدَ صَحِيْحَةٍ. قال التَرْمِذِيٌ: حَدِيْتَ حَسنْ 
صَحِيْحٌ وَهَذَا لفظ أَبِيْ دَاوٌد. 

8 - العاشر: عَنْ انس رَضِيّ الله عَنهُ قألَ: قألَ رَسُوْلُ اث يلد «مَنْ 
قَأنَ - يَعْني إِذَأْ حرج مِنْ بَئْتِهِ : بسْم الله توكلتُ على الله وَل حَوْلَ وَل 
قو 5 إلا بال تُقأل له لهُ: هدئت وَكَفِيْتَ وَوقئت› وتنحّى عَنْه الشيطان»'“ 
رَوَاهُ ابُوداؤد وَالتَرْمذِي» وَالنْسَابِيُ وَغَيْرُهُم. وَقَالَ التَرْمذِيٰ: حَدِيْتٌ حَسَن, 
رَد أَنُودَاودَ: «فتقؤل: - يَعْدَي الشَيْطانَ - لشئطان آَحْرَ: كيف لك برَجُل قذ قد 
هُڍي كفي وَوُقي؟». 

الشرح 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «باسم الله: توكلتُ عَلى الله» فإنَّ فى هذا 
دليلاً على أن الإنسان ينبغي له إذا خرَج من بيته ؛ أن يقولَ هذا الذكر ؛ الذي 
منه التّوكلٌ على الله والاعتصام به ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا خرج مر زينئه فهو عر ضة 
لن يصيبه شيء» أو يعتدي عليه حيوان ؟ من عقرب أو حيّة أو ما أشبه 
ذلك فيقول : سم الم تو کلت على الله» وَ دسق لنا أن التو كل على الله 
والاعتماد عليه مع الثقة به وحسن الظن . 

وقولك: «اللّهمَ ني أعودٌ بكَ أن أضل» أي : أضل في نفسي . 


)۱( حر جه أبوداود» کتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بيته ؛ رقم(0906١0),‏ 
والترمڏذي› كتابس الدعوات» باب ما جاء ما يقول إذا خرج من بيته» رقم(75757))؛ 
رقہ(1۹٤٦).‏ 


أو أضَل» أى : يضلنئ أحد . أو أَزْل» من الزلل : وهو الخطأ. 2 
أرّل» أي : أحدٌ يتوصل لفعل الخطأ يصدر مني . 

"أ أظلم» أي أظلِمٌ غيري . أو أظلم » يَظْلِمُني غيري . 

«أو أَجَهَل؛ أَسْفَهُ. «أؤ يجهل على يسفهُ على أحدّء ويعتدي علي 
أجل. 

فهذا الذكر ينبغي أن يقوله الإنسان إذا خرح من بيته؛ لما فيه من 
اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به. والله الموفق. 
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۸باب الاستقامة 
قال الله تعالى : # ََسَيَقِمَ گنا أَمِرتَ 4 [هود: ۱۱۲]ء وقال تعالی : # إِنَّ 
لس کاو را آل ثم اسم موا تَر لبهم الك حك و آلا فر و 
دياوف الکخرة وک کہ فیھ اما ھی نکم وَلَكُمْ فیا ما كو © 
زلا من عمور تح 4 [فصلت: ۳۲-۳۰]» وقال تعالى : # إن الد قالوأرسا آل 


2 ماع 


جرا یما نوا يعملونَ# [الأحقاف: ۳١ء .]١٤١‏ 
اسر 

الاستقامة : هي أن يَثبت الإنسان على شريعة الله - سبحانه وتعالى - 
كما مر اله » ويتقدّمها الإخلاص لله عر وجل . 

م ذكر المؤلف عدَّة آيات في هذاء فذكر قول الله تعالى: # فَأسَنَقِمَ 
كما أمِرّتَ4 الخطاب هنا للنبيٌ ية والخطاب المُوجّه للسول با يكون له 
ولأمته» إلا إذا قام دليل على أنه خاصٌ به ؛ فإنَّه يختصٌ به وأما إذا لم يقم 
الدّليل على أنه خاص به؛ فإنه له وللأمة . ۰ 

فمما دل الدليل على أنّه حاص به قوله تعالى : « أل شح لَك صَدْرَكَ 29 
وَوَصَعْنَا لت وِزْرَك (ي) از أَنقصَ هرك 4 [الشرح: ١‏ -۳]ء فن هذا خاصٌ 
بالنّبي ئي . 

ومشلَ قوله: «ولقد مَالسَكَ سَبعًا من ألمتافي وَالْمَرَءَات المظيم ) 


3 AHN 





باب الاستقامة 


[الحجر: ۸۷]ء هذا أيضا حاص بالرسول ل . 
وأما إذا لم يقّم الدَّلِيل على أن الخطاب للخصوصية؛ فهو له ولأمتهء 
وعلى هذه القاعدة يكون قوله  :‏ فَأسَيَقَجَ گنا مر( عامًا له ولأمته؛ کل 
واحد يجب عليه أن يستقيم كما أمر» فلا يبدل في دين الله» ولا يزيد فيه ولا 
ينقص ؛ ولهذا قال في آية أخرى : ظ وَأسْيَقِم كما لمِرَتَ ولا كي هوام » 
[الشورى: .]٠١‏ 
الآية الثانية قوله تعالى : إن الس الوا ريسا آله ثم اموأ . . . 4 
[فسيلت: 6ب 117 
رشا أله 4 أي : خالقنا ومالكنا ومدبّد أمورناء فنحنٌ نخلص له» 
# ثم أسْتَقمُوا © على ذلك ؛ أي : على قولهم ربا الله» فقاموا بشريعة الله . 
هؤلاء الذين الُصفوا بهذين الوصفين : «كثأر هك كعمو 
َر لھم ا ك4 4 مَلَكَا بعد ملك «األَا افا وكا كرا 4 
يعني : أنَّ الملائكة تتنزل عليهم بأمر الله في كل موطن مخوف» ولا سيما 
عند الموت؛ يقولون لهم: ألا ضفرا ولا حرا © لا تخافوا: فيما 
تستقبلون من امورب ولا تحزنوا على ما مضّى من أموركم: اشر 
اة الى كسم ودوت ¢ والبُشرى هي الإخبار بما يسُّرُ ولا شك أن 
الإنسان يسّرّه أن يكون من أهل الجنة» أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. 
# وروا با َة الى کنر عدوت )4 لأنّ كلَّ من قال ربّي الله » واستقام 
على دين الله ؛ فإنّه من أهل الجنة» ويقولون لهم أيضًا: نحن أَوْلِيَارَكُمْ ف 


لحب الذنيا وف َر © فالملائكة أولياء للذين قالوا ريا الله ثم 


ا 
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استقاموا في الحياة الذّنياء تسددهم وتساعدهم وتعينهم» وكذلك في 
الآخرة تتلقاهم الملائكة يوم البعث والحساب # هنذا يومكم لی 
ڪن توعدو فيبشروهم بالخيرٍ في مقام الخّوف والشدة. 

قال الله عر وجل : وک وها ما تھی أنفْسكُم وَلَكُم فيها ما 
عون «لكم فيْها» أي : في الآخرة ما تشتهي أنفسكمء وذلك في نعيم 
الجنة؛ لن الجنة فيها ما تهتهي الأنفس ولد الأعية. 

« وَلَكُمْ فيهامَا تَدَّعُوتَ4 أي : تطلبون» بل لهم فوق ذلك اام 

فیا وَلِديَامزِيدٌ 4 [ق: ۲١‏ لهم زيادة على ما يدعونه ويطلبونه ويتمنّونه ' 

« زلا من عمور ر تح € يعني : أذ الجنة نَزّلَ لهم وضيافة من غفور 
زم 
3 غفور) غفر لهم سيّكاتهم «رَحيّم» بهم» رفع لهم درجاتهم» هذا 
جزاء الذين يقولون ربنا الله ثم يستقيمون . 

وفي هذا دليل على أهمية الاستقامة على دين الله بأن يكون الإنسان 
ثابتا لا يزيدٌ» ولا ينقص» ولا يبدّل» ولايغير» فأمَّا من غلا في دين الله» أو 
جما عنه» أو بدّل فإنه لم يكن مستقيمًا على شريعة الله عر وجل. 
والاستقامة ابد لها من الاعتدال في كل شيء؛ حتى يكون الإنسان 
مستقيمًا على شريعة الله عزَّ وجل . 


2 3 3% 


باب الاستقامية 


٥‏ - وَعَنْ ابي عفرو وَقِيْلَ: أبِيْ عَمْرَةَ سْفْيَانَ بن عَبْدٍ الله رَضِيّ الله 
عَنْهُ قال: قلث: يَا رَسُوْلَ اله قُلْ لِيَ في الإسلام قَؤلاً لا أَسْألُ عَنْهُ أَحَدَا 
غَيْرَكَ؟ قال: «قل: آمَنْتُْ باش, ثُمّ استقم»”'' رَوَاه مُسْلِم. 

الشرح 

قوله : «قَل لئ في الإسلام ولا لا آشال نة أحَدًا عر أى : قل لي 
قولاً لا أسأل عنه أنحدًا غيرك؟ فيكوثٌ فصلا وحاسمّاء ولا يحتاج إلى 
سؤال أحد» فقال له النبي ب : 'كُلْ : آمَنْتُ بالله ثم اتف . 

فقوله عليه الصلاة والسلام : قل : آمث» ليس المراد بذلك مجرد القول 
باللسان» فإنَ من الناس من يقول : آمنث بالله وباليوم الآخر» وماهم بمؤمنين . 

ول المراة بذلك ورل القلب واللسان أيضا. 

أي : أن يقول الإنسان بلسانه» بعد أن يقر ذلك في قلبه » ويعتقده اعتقادا 
جازمًا لا شك فيه؛ لأنّه لاايكفي الإيمان بالقلب» ولا الإيمان باللسان» لابد 
من الإيمان بالقلب واللّسانء ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ‏ يقول 
وهو يدعو النّاس إلى الإسلام ‏ يقول: «يا ايها الس قُولوا لآ إله إلا الله 
تُقلحوا»” '' فَقَالَ : «فُوْلُوا» أي : بألسنتكم . كما أنّه لابد من القول بالقلب . 

وقوله : «آمَمْثُ بالله» يشمل الإيمان بوجود الله عر وجل » وبربوبيته» 
وبألوهيته؛ وبأسماته وصفاته» وبأحکامه» وبأخباره» وکل مأ يأتى من 





)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان؛ باب جامع أوصاف الإسلام» رقم(۳۸). 
(۲) أخرجه ابن خزيمة» رقو(59١).ء‏ والبيهقي .)7/١(‏ والحاكم في المستدرك 
17/90 وقال: صحيح الإسناد ولم يخر جاه وقال الذهبي : صحيح . 
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قله عر وجل تؤمن به» فإذا آمنت بذلك فاستقم على دين الله» ولا تحد 
عنه لا يمينا ولا شمالاء لا تقضر ولا ترد 

فاستقم على الدين» واستقم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ؛ وذلك بالإإخلاص لله عر وجل» والمُتابعة لرسوله يكوه واستقم 
على الصّلاة» وعلى الزكاة» والصيام والحج» وعلى جميع شريعة الله . 

وقوله: «قُلْ آمَنْتُ بالله تم دليلٌ على أنَّ الاستقامة لا تكون إلا بعد 
الإيمان» وأنَّ من شرط الأعمال الصالحة؛ أي : منْ شرط صحتها وقبولها 
أن تكون مبنيةً على الإيمان» فلو أنَّ الإنسان عمل بظاهره على ما ينبغى» 
ولكنّ باطنه خراب» وفي شك أو فى اضطراب» أو في إنكار وتكذيب ؛ 
فإنَّ ذلك لا ينفعة؛ ولهذا اتفق العلماء ‏ رحمهم الله على أنَّ مِنْ شروط 
صكحة العبادة وقبولها؛ أن يكون الإنسان مُوْمئًا بالله؛ أي: معتّرفا به» 
وبجميع ما جاء من قبله تبارك وتعالى . 1 

ويُستفاد من هذا الحديث : أله ينبغى للإنسان_إذا قام بعمل أن يشعر 
اله قام به > وله يفوم به بالله» أنه يقوم به في ال لآل لا يستقيم على 
دين الله إلا بعد الإيمان بالله عر وجل . 
فيَشْعرٌ بأنّهِ يقوم به لله ؛ أي مُخلصًاء وبالله ؛ أي مستعيئّاء وفي الله ؛ أي 
تيا لقاعه». وهذه مشتقادة من قوله تبارك وتعالى< 8 اباك تعبد 
وَإِيّاكَ نیت لي أهدنا الط الْمِسْنَقِيم 4 فالأول: قيامٌ لله. 
والثاني: قيامٌ به» والثالث: قيامٌ فيه؛ أيْ: في شرعه؛ ولهذا نقول: إن 


المراد بالصّراط المستقيم ‏ في الآية الكريمة ‏ هو شرع الله عر وجل 


باب الاستقامة 
۷ سد 
الموصل إليه . والله الموفق 
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5 - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةِ رَضْيّ الله عَنهُ قالَ: قال رَسُوْلْ اش يي: «قاربُوا 
وَسَدَّدُواء وَاعْلَمُوا أنه لَنْ د ن يَنْجُوَ أحَدّ مِنْكُمْ بِعَمَلِه» قألؤا: وَل آَنْتَ تا رَسُوْلَ الله؟ 
قال: رولا أَنا إل أن يَتَعْمَدَنِيَ الله بِرَحْمَة منه نه وَفضل»” 3 رَوَاهُ مسلم. 

وَ«المُقارّبة» القصّدُ الّذي لا عُلّقَ فيه ولا تقصير. و«السّدادُ»: الاستقامة 
والإصابةء و«ِيَتَعْمّدنِي» يُلْبِسَنِي وَيَسْدُرَنِي. 

قال العُلْمَاءَ: مَعْنَى الاسْتِقامّة: لَرُّوْمٌ طَاعَة اث نَعَالَى؛ قالوا: وَهِيّ منْ 
جَوَامِع الكلم, وهي نِظَامُ الأمُورء وبا التَؤْفِيْقٌ. 

هذا الحديث يدل على أنَّ الاستقامة على حسب الاستطاعة» وهو 
فول النبي 45 قاروا وتوا“ آي : قاربوا ما أمرتم به» واحرصوا على أن 

وقوله: «سَدّدُوا» أي : سدّدوا على الإصابة؛ أي : اخرصوا على أن 
تكوط سالك سبية للحق يقدر الصاح + وذلاك لأن الإتسان مهسا يلم 

من التقوى ؛ ؛ فإنه لا بل * ادیایت ابا في السنية عن الاب 400 


2 


قال : اک ب ی آَم خَطاءٌ: وَحََيد الخَطائيْنَ التوّابون)57 ( "+ وقال عليه الْصَّلَة 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله 
تعالى › رقم(18157). 
(۲) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة؛ رقم(۹۹٤۲)ء‏ وابن ماجه» كتاب الزهد» باب 






شرح رياض الصالحين 


والسّلام : لولم تُدَنِبُوا لدَهَبَ الله بكو وَلجَاءَ ْم يُدَنوْنَ فيَستغْفِرُوْنَ الله 
يعفر لهم)”"' . 

فالإنسان مأمور أن يُقارب ويُسدد بقدر ما يستطيع . 

ثم قال عليه الصّلاة والسّلام : «واعلمُوا أنه أن ينجو اح منكم بِعَمَله؛ 
أي : لن ينجو من النّار بعمله. وذلكَ لأنَّ العمل لا يبلغ ما يجب لله عر 
وجل منّ الشّكرء وما يجبٌ له على عباده من الحقوق» ولكن يتغمد الله - 
سبحانه وتعالى -العبد برحمته فيغمْرٌ له . 

فلمًا قال لر“ ينجو أَحَد حَدٌ مِنْكُمْ بعَمّلهِ) قالوا له : ولا أنت؟ !قال : «وَلا 
أنا؛ حتى الب عليه الصلاة والسلام لن ينجو بعمله إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه؟ . 

ندل ذلك على أن الإنسانٍ مهما بلغ من المرتبة والولاية؛ فإنه لن ينجو 
بعمّلهء حتى النبيئٌ عليه الصّلاة والسلام» لو لا أن الله مَنَّ عليه بأنْ غفر له 
ذنبه ما تقدم منه وما تأخرء ما أنْجاه عمله . 

فن قال قائل : هناك تُصّوص من الكتاب والسّنة تدل على أن العمل 
الصائح ينجن من الَار ويُدخل الجنة ؛ مثل قول تعالى : 9 من عَِلَ صللا 
د رازان رر زی نیک حو ونج رر جرش بختنم 

حكانوا يحَمَلُوَنَ 4 [التحل: ۷٩]ء‏ اكيت جم بين لاون السديث السايق؟ 


ٍِ ذكر التوبة» رقم(1١410)»‏ وأحمد في المسند (۱۹۸/۳). قال الترمذي: غريب. 


)010( أخر جه مسلمء كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبةء رقم(۹٤۲۷).‏ 





باب الاستقامة ٠‏ 


والجواب عن ذلك: أن يقال : يُجمع بينهما بأن المنفيَّ دخول الإنسان 
الجنة بالعمل في المقابلة» أمّا المُْتُ: فهو أنَّ العمل سبب وليس عوضا . 

فالعمل - لا شك _ اله سب لدكيول الجكة والتّجاة من الثارّء لكنه ليس 
هو العوض» وليس وحده الذي يدخل به الإنسان الجنة» ولكنْ فضل الله 
ورحمته هما السّبب فى دخول الجنةء وهما اللذان يوصلان الإنسان إلى 
الجئة ويتجيانه من النار. 

وفى هذا الحديث من الفوائد: أن الإنسان لا يعجب بعمله» مهما 
عملت من الأعمال الصالحة لا تَعْجَبٌ بعملك ٠‏ فعملكَ قليل بالنسبة لحق 
الله عليك . 

وفيه أيضا من الفوائد: أله ينبغي على الإنسان أن يُكثر من ذكر الله 
دائمّاء ومن الشؤال بأن يتغمّده الله برحمته؛ فأكثر من ذلك» وقل دائما : 
«اللّهم تغمدني برحمة منك وفضل» لأنَّ عملك لن يوصلك إلى مرضاة 
الله ؟ إلا برحمة الله عر وجل . 

وفيه دليل على حرص الصّحابة رضي الله عنهم على العلم؛ ولهذا 
لما قال: «لن ينحو اينم بعَمَله» استفصلوا؛ هل هذا العمومٌ شامل له 
أم لا؟ فبيّن لهم كَل أنه شامل له . 

ومن تدبّر أحوال الصحابة رضي الله عنهم -مع النبي ي . وجد أنّهم 
أخْرَصُ الناس على العلم» وأنهم لا يتركون شيا يحتاجون إليه في أمُور 
دينهم ودنياهم إلا ابتدروه وسألوا عنه . والله الموفق . 
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باب التفكر فى عظيم مخلوقات الله تعالى 
وفناء الدنيا وأهوال الاخرة وسائر أمورهما 
وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة 
قال الله تعالى : انمآ لمكم پک کو أن تومأ نه موق وفرادئئ ر 
تست نوأ > زببا: 4٦‏ وقال تعالى : « إرك فى كلق لکوت والاض 
كيك أل وار لبج ولي الأب © ای يمون اک کا وتر 
وَعَلَ جُبُوبِهمْ وق ڪرو فى ڪل ألسَّموتٍ وَالْأرَضٍ رَيَنَامَا خَلَقَتَ هذا بطلا 
مبِسَقَكٌ > لآل راه ١٠ء‏ 6341 وقال تعالى + افلا ينظرونَ إلى الإبل 
كيف خُلِقَتَ €9 ولل الما ف رفعت € ولل بال كيف نصِبَتٌ 9 وَل 
الأرض کت سحت ن فذ گر اا س siWw‏ قال 
تعالى : 9# # أف يروا في الارض فِنظروا © [محمد: .]٠١‏ والآيات في الباب 
كير 
ومن الأحاديث الحديث السّابق : (الكَيّسن مَنْ دان نفسَّه) . 
٠‏ الوح 
التّمَكّر: هو أن الإنسان يُعمل فكره في الأمر» حتى يصل فيه إلى 
نتيجة» وقد أمرّ الله - تعالى ‏ به أي بالتفكر ‏ وحثٌّ عليه في كتابه» لما 
يتوصل إليه الإنسان به من المَطالب العَالية والإيمان واليقين . 
قال الله تعالی : 3 # فل نما أَعظَكُم بود 4 قل يا محمد للناس 
جميعا : ما أُعِظَكَمْ إلا بواحدة ؛ آي : ما أقدّم لكم موعظة إلا بواحدة فقط. 





باب التفكر فى عظيم مخلوقات الله تعالى 





إذا قمتم بها أدركتم المطلوب» ونجوتم من المرهوب؛ وهي : “أن تومو 
إل شی وروی ر اتتبسط ورا 4. 

#تَفوموأ َه 4 أي : مخلصين له» فتقومون بطاعة الله عر وجل على 
الوجه الذي أمزتويد: مخلصين له ثم بعد ذلك تتفكرواء فإذا فعلتم ذلك 
فهذه موعظة ؛ وأىٌ مَوْعِْظَة . 

يف عفد کے اله يب ا إن یک بعل 1 لكر 
ماذا فعل في هذا العمل : هل قام به على الوَجّه المطلوب» وهل قصّرء 
وهل زَآدَء وماذا حصّل له من هذا العمل من طهارة القلب» وزكاءٍ النّفْسء 
وغير ذلك . 

لا یکن كالذي يودي أعماله الصّالحة وكأنها عَادَات يَفعلها كلَّ يوم 
بل تفكرء ملا حصل لك من عذه العتادة:. وماذا اث على قليك وعلى 
استقامتلك:. 

ولَنْضْرب لهذا مثا بالصّلاة قال الله تبارك وتعالى : اشيا 
بالصَثر وشا [البقرة : ه5]ء وقال : راقم الصَصلزة س ب السّكلزة نهن 
عن لمحتا وَلَْكرِ € [العنكبوت: 40]. فلنفگر» هل نحن إذا صلَّينا ردنا 
طاقة وقوة ونشاطا على الأعمال الصّالحة» حتى تكون الصلاة مُعِيئَة لنا؟ 

الواقع أن هذا لأيكوة الآ تادر باعثبار الإنسان تقس وتادزا باععبار 
أفراد الناس» فانظر ماذا حدث لك من الصلاة» هل صارت مُعينة لك على 
طاعة الله تعالى» وعلى المصائب» وعلى غيرها . 

كما يُذْكرُ عن التي عليه الصّلاة والسّلام «أنّه كان إذَا حَرَبة مر قرع إلى 
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الصّلاة)”'"» أئ : إذا أهمّه وأغمّه فزع إلى الصّلاة . 

كذلك قال الله تعالى : #وَأقم السو رک السو نی 
الفح فَحَسَآٍ اشک 4 [العنكبوت: ١٤]ء‏ فانظر فى صلاتك» هل أنت إذا 
صاية وجدت في نفسك كراهة للفحشاء» وكراهة المنكرء وكراهة 
المعاصي» أو أن الصّلاة لا تفيدك في هذا؟ 

إذا عرفت هذه الأمور؛ عَرَفْتَ نتائج هذه الأعمال الصّالحة» وكنت 
مُتَعَظًا بما وَعَظَك به النّبِى بيا . 

ومثالٌ آخر في الزكاة» وهي : المالٌ الواجبٌ في الأموال الزَّكوية ؛ 
يصرفه الإنسانٌ ة في الجهات التي أمر الله بهاء وقد بن الله فوائدهاء وقد قال 
الله لرسوله لا : ERE‏ صَدَفَهُ تطهرهم ونرگہم يبا [التوبة : ,]٠١١‏ 
فإذا أَدَيْتَ الزكاة فانظر هل طكّرنَكَ هذه الزكاة من الأخلاق الرّذيلةء هل 
طهرتك من الذتوب؟ وهل رفت الك ؟ مل زکے شبك ؟ | 

كثيث من الناس يُوْدّي الرّكاة وكأنها غرم يُؤدّيه وهو كَارَهٌ ‏ نسأل الله 
لعافية ‏ يؤديها وهو لا يشعر بأتها تطوره» ولا بانها ري تفسَة. وعلى هذا 
بقية الأعمال» قم لله ثم تفكر ماذا حصل . 

. نيذه موعظلة عظيمة إ5 انط الأنساق بهاذ تة ولحت أخراله: 

نَأل الله أن يُصِلم لنا الأعمال والأحوال . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - قول الله تعالى : # إت ف حَلَيِ 














باب التفكر فى عظيم مخلوقات الله تعالى سے 


لسوت وَالْأَرْضٍ وَآخْيَلَفٍ الْيِلٍ وَاَلَار ليت ول الا ¢ لذبن ی 21 
لَه قِِلْمَا وقعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ . . ا .]١159١‏ 

هذه الآية هي ول الايات العشر التي كان النبي َيه يقرؤها كلما 
استيقظ من صلاة الليل”'' : 

فينبغي للإنسان إذا استيقظ من حصلؤة الليل أن يقرأ من هذه الآية إلى 
أخرسورة آل غمراق؟ (العشر الأخيرة من سورة أل غمراة). 

قوله : لت فى خَلْق آَلسَمَوتٍ وَالْأرْضٍ » يعني في خلقهما من حيثُ 
الحَجمٌء والكبرٌء والعظمة» وغيرُ ذلك مما أوْدَعَ الله فيهما. في هذا الخلق 
آيات» ففي النُجوم آيةٌ من آيات الله» وفي الشّمس آية من آيات الله» وكذا 
القمرء ايات من أيات الله » وكذا الأشجار والبحار والأتهار. وفى كل ما 
خَلقَ الله في السّماوات والأرض آياتٌ عظيمة» تذل على كمال وحدانيته 
جلّ وعلا» وعلى كمال قدرته» وعَلى كمال رَحْمّته» وعلى كمال حكمته. 
يقول عر وجل : «إرك ف خَلق الوت وَالْأَرْضِ » . 

وجَمَعَ السَّمواتِ وأفْرَدَ الأرضّ؛ لأنَّ السّماوات سَبْم كما ذكره الله في 
عدَّة ايات أله ازى حََقَ سيم سوت 4 [الطلاق : 1۲ و كَل مك اموت 
التسبع ورب المسرش الط © [المؤمنون : 5 

أما الأرضٌء فإ الله تعالى لم يذكرها في القرآن إلا مُفُردة» لأنَّ المراد 


0 أخرجه البخاری» كناب التقسير»: ‏ باب قوله: +9 إرك ف كن التكوب والارض واف 
اليل ولتار لات ذولي لابب € » رقم(5579)» ومسلم» كتاب صلاة المسافرين: 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم(0777). 
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١ AD 


بها الجنْسُ الشامل لجميع الأرضين» وقد أشار الله في سورة الطلاق إلى أن 
الأرضين سبع › فقال : # اه ازى حَلقَ سبع سمو ومن الارْضٍ تلن 4 [الطلاق : 
١‏ أي : مثلهٌُ في العدد» وليس مثلهن في الخلقة والعظم» بل 
السّماوات أعظم من الأرض بكثير» لكنهن مثل السّماوات في العدد» وقد 
جاءت السنة صريحة في ذلك ؛ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام : «من 
اقتطع شير امن الأزض فلا طوَقَهٌ الله إياه يوم القيامة من سبع أَرَضِيّن نا 

«وَاخْيكنٍ اليل وَاَلنَهَارٍ 4 يكون من وجوه متعددة: 

أولا : من جهة أنَّ اللَيلَ مُطْلم والنّهارَ مُضِيءء كما قال الله تعالى : 
« وَعَلنَا الل وار عابي شحونا َه الل وحعاتا ءايه النبَارٍ بص 4 
الاسر 4 

ثانيًا : اختلافهُما في الطُول والقصرء أحيانًا يطول اللّيل» وأخيان 
يطول التّهارء وأحيانًا يَتَسَارَِانَء كما قال الله تعالى: < بولح آل في 
التهكار وولج النَهَحَارَ في الل [الحج: .]1١‏ أي : دل هذا في هذا مره 
فيأخذ منه» وهذا في هذا مرة فيأخذ منه» هذا من اختلاف الليل والنهار . 

ال : ومن اخختلاف الليل والنهار اختلافهُما في الحَرٌ والُرودة» تارة 
- يكون الجر بارداء وتارة حارًا . 
راتا : ومن اخعلاقهما أيضاء الخصب والجّذب»: ثارة تكون الذّنيا 





,)7١98(مقر أخرجه البخاريٌ؛ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين»‎ )١( 
.)١١١١(مقر ومسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء‎ 


باب التفكر فى عظيم مخلوقات الله تعالى 





و 2 


جدبًا وفَخطا وسنينٌ» وتارة تكون خصبة وَربيع ورخاء . 
خامسًا : ومن اختلانٍ الليل والنهار اختلافهُما فى الحرب والسّلم» 

تارة تكون حَرْيّاء وتارة تكون سلْمّا» وتارة تكون عرّاء وتارة تكون ذلّة 
كما قال الله تعالى  :‏ ويلك الينام داو هاب الاس [آل عمران: .]١ 4١‏ 

ومَنْ تأمل اختلاف اللّيل والكّهار وَجَدَ فيهما من آيات الله عر وجل 
ما بيهر العقول. 

وقوله تعالى : « لبنس » أي : علامات واضحات على وحدانية الله 
وكمال قدرته وعزته وعلمه ورحمته» وغير ذلك من اياته . 

وقوله : لول لالب » أي : لأصحاب الألباب» والألبابا جمع 
لب : وهو العقل» وأولوا الألباب: هُم أصحاب العُقول. وذلك لأنَّ العقل 
بء والإنسانُ بلا عقل فشو بلا لب» فالأصلٌ في الإنسان هو العقل؛ 
فلهذا سمي لَيّاء وأما إنسانٌ بلا عقل فإنّه فُشور. 

ولكن ما المراد بالعقل؟ هل المراد بالعقل الذّكاء؟ 

الجواب: لاء الذّكاء شيء والعقل شيء آخر» رب ذَكِي تاب في ذَكائِه 
لكنه مجنون في تصرفاته» فالعقل في الحقيقة هو ما يَعقل صاحبه عن سوء 
التصرف» هذا العقل . وإن لم يكن ذكيّاء فإذا منّ الله على الإنسانٍ بالذّكاء 
والعقل تمت عليه التُعمة» وقد يكون الإنسان ذكيّا وليس بعاقل» أو عاقلاً 
وليس بذكي . 

جميع الكفار ‏ وإن كانوا أذكياء ‏ فَإنَّهم ليسوا عقّلاء» كما قال الله : 


يس ص مص وي ر 


9 ## ن سر اواب عند آله ص الك الت لا عقون [الأنفال : 77]. 
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كل إنسان يتصرف تَصَّرُفا سيئًا فليس بعاقل» فأولوا الألباب هم أولو 
العقول الذين يتفكرون في خلق السَّموات والأرض» وينظرون في 
الآيات. ويعتبروك بهاء ويَسْتَدِلُونَ بها على من هي آيات له هؤلاء هم 
أصحاب العقول» وهم أصحاب الألباب» قاحرض یا ای على أن تشفكر 
في خلق السّموات والأرض» وأن تتدبّر ما فيهما من الآيات» وكذلك في 
الأيام والليالي. وكيف تتشير الأحوال؛ وكيف تنقلب من حال إلى حال . 
وكلّ ذلك بيد الله عر وجل » وكل ذلك من آياته . 

ثم قال تعالى» في وصف أولي الألباب 8 لذبن يذ كْرُونَ أله فيكم 
ر ا و ان سامت ور 5 5 ع 5 ٠‏ 3 
وفعودا وَحَلَ حِنْوبِهمٌ € [آل عمران: ۱۹۱]ء أي : يذكرون الله فى کل حال ؛ 
ِيامًا وقعودا وعلى جتوبهم . 

وذكرٌ الله 0 نوعان: : نوع ملق في كل وقت. وهو الذي 
شرع للإنسان دائما» أوؤصئ / النبي اة رجلاً قال له: إن شرّائع الإسلام 
)01 
وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها- كان النبينٌ ية يذكر الله على كل 
أخيانه ؛ أي فى كل حين» فذْكرُ الله هنا مُطلق لا يتقيّد بعدد» بل هو إلى 


ايه ) 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات؛ باب ما جاء في فضل الذكرء رقم(77727/0): وابن 
ماجه» كتاب الأدب» باب فضل الذكرء رقم(۳۷۹۳)ء وأحمد في المسند (4/ 2188 
14°( والحاكم في المسعدرك )7١96/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإستاد ولم 
يخرجاه وفال الذهبي : صحيح . 
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الإنسان على حسب نشاطه . 

والتوع الثاني : ذكر مُقَيّد بعدد» أو في حال من الأحوال» وهو كثير: 
منها أذكار الصلوات في الركوع» والسّجودء وبعد السّلام» وأذكار 
الدّخول للمنزل» والخروج مله وأذكارٌ الدخول للمسجد والخروج منه. 
وأذكار النوم والاستيقاظ وأذكارٌ الركوب على الذّابة: وأشياء كثيرة شرعها 
الله عر وجل لعباده؛ من أجل أن يكونوا دَائِمًا على ذكر الله عر وجل . 
فالمهةٌ أنَّ الله شَرَعٌ لعبّاده من الأذكار ما يجعلهُم إذا حافظوا عليها يذكرون 
الله ؛ قيامًا وفُعُودًا وعلى جنوبهم . 

واعلَْ أنَّ الذكر أيضًا يكون على وجهين : ذكرٌ تامٌ: وهو ما تواطأ عليه 
القلب واللسان. 

وذكرٌ ناقصٌ : وهو ما كان باللّسانٍ مع غفلة القلب» وأكثْرٌ الناس - 
نسأل الله أن يُعَاملْنا جميعاً بعفُوه_عندهم ذكر الله باللسان مع غفلة القلب» 
فتجده يذك” الله وقلبه يذهب يمينا وشمالا؛ في دكانه وسّيّارته وفي بَبْعه 
وشزاه. 

لكن هو مأجور على كل حال» ولك الذكر النَّامَ هو الذي يكون ذكرًا 
لله باللسان وبالقلب. يعني أنك تذكٌ الله بلسانك» وتذكر الله بقلبك» 
فأحيانًا يكون الذكر بالقلب أَنْفعْ للعبد من الذكر المجرّدء إذا تفكر الإنسان 
في نفسه وقلبه؛ في آيات الله الكونية والشّرعية» بقدر ما يستطيع؛ حَصَلَ 
على خير كثير . Î‏ 

قال: « مروت فى حل ألسَمووتِ وَالْأرضٍِ » يقولونَ : ربا م 
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خَلَنْتَ هدا بط # يتفكرون في خلق السّماوات والأرض» لماذا خلقت؟ 
وكيف خلقت؟ وما أشبّه ذلك» ثم يقولون بقلوبهم وألسنتهم ربا ما 
خَلَفَتَ هلدا بطلا © أي : لابد أن يكون لخلق السماوات والأرض غاية 
محمودة ؛ يُحمَدٌ الربأ عَليها عر وجل ليس خلق السمّاوات والأرض 
باطلاً ؛ خلقّت ليوجد النّاس يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام ! 
لاء بل هي مخلوقة لغرض عظيم . 

قال الله تعالى : # وَمَاَلَفَّتٌ كن والإشى لا يدون 4 [الذاريات: 51]. 

راما حلفت هدا بطلا € فالذين يظئون خلق السموات والأرض 

باطلاً ؛ هم أصحاب انار« قال الله تبارك وتعالى : وما لقنا سمه وَالارض 
ایتا علد درک طن لين قروا وَل لأب کیا لار 4 [ص (NV:‏ 

فک من ظرة أن ال سيسات وتسالى لق هته النقليقة لر جد وی 
فقط ‏ بدون أن يكون هناك غاية ومَرجع - فإنّه من الذين كفروا 9 ذَلِكَ طن 
لذبن 177 ويل لَلّذِينَ كُقروأمِنَ لار . 

فالناسر لابد أن يَمُوتواء ولابد أن تحاسواء ولآنك أن تعقواء. ولايد 
أن يَدُولوا إلى ذدارين لا ثالث لهماء إمَا الجنة وإما إلى التارء تسأل الله أن 
يجعلنا وإيّاكم من أهل الجنة» وأن يُعيذنا من الثّار . 

وقوله: ‏ سْبْحَدنَكَ 4 أي: تنزيهًا لك أن تخلقّ هذه السّماوات 
والأرض باطلا . 

3 فَقِنَاعَدَابٌ لار فيتوسلون إلى الله -عرَّ وجل -بما يثنون عليه من صفات 
الكمال؛ أن يقيهم عذاب الّار» والوقاية من عذاب النار تكون بأمرين : 
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الأمرٌ الأول: أن يَخْصمك الله من الذنوب؛ لأنَّ الذنوب هي سببُ 
دخول النار. 

الأمر الثاني : أن يمن الله عليك إذا عصيت بالتّوبة والإقلاع؛ لأنَّ 
السات يقير لآبد أن بعصي ولكنّ باب التوبة مفتوح ولله الحمد» قال 
الله : ¥ # فل یبای أَلَذِنَ أ رفوا عل فيه لا نَفَنَطُوأ ون بحم أله إن الله 
مق الوت کا [الزم : .[or:‏ 

مهما عَمِلتَ من المعاصي» إذا رجعت إلى الله وتبْتَ ؛ تاب الله عليك» 
ولكن إن كانت المعصية تتعلق بآدمي ؛ فلابد من الاستبراء من حقه» إِمَا 
بوفائه أو باستحلاله منه ؛ لاله حق آدمي لايغفر فح الله يغفره مهما عظم › 
وحق الآدمي لاب أن تستب رأ منه إما بإبراء أو أداء» بخلاف حى الله . 

ومع هذاء لو فرض أنكٌ لم تدرك صَّاحِبك ولم تعرفه» أو لم تتمكن 
من وفائهاء لأنها دراهم كثيرة» وليس عندك وفاء» وعَلم الله من نِيّتِك أنك 
صادق في توبتك ؛ فإن الله يتتحمل عنك يوم القيامة ويرضي صاحبك . 

وقول تعالى : امل رة إل آل حصي لقت 9 إل ساو كيف 
يَف 250 ززل الال كف ت © ل الاس کف سُيلِحَتَ 4 


رذعت 


Toc : [الغاشية‎ 


8 2" 


9 أفلا ينظرونَ» هذا من باب الث على النّْظر في هذه الأمور الأربعة : 
الأول: # إلى الإبل كيف خْلِقَتْ مُلِقَتَ4 فتتأمل كيف خلقها الله على هذا الجسم 


الكبير؛ المتحمل لحمل الأثقال» كما قال تعالى: # وَتَحيِل أَنْقَالسَكم 


إل بر رونوا بلغيو إلا مشي الأَنفيس € [النحل : ۷[ 


5 شرح رياض الصالحين 

هذه الإبل الكبيرة الأجسام القوية ؛ ذَلّلها الله لعباده؛ حتى كان الصَّبِيتُ 
يقودها إلى ما يريد. مع أنها لو عتت ما اسْتطاع الناسنٌ أن يدركوهاء ولهذا 
كان من المَشْروع أن يقول الإنسان إذا اسْتَوّىئ على ظهرها راكبًا # سَبحنَ 
لی سر ا هدا وما كنا لم مُفْرِنِنَ » [الزخرف: ۱۳]» أي : مُطيقين؟ لأنّ 
قرين الإنسان من كان على مثله وعلى شاكلته» فمعنى المقرن يعني 
المطيق» أي لسنا مُطيقين لها لولا أن سخّرها الله عر وجل > سخرها الله 
لعباده؛؟ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون» منها ما يُركب ويُحمل علیه» ويكون 
ممرنا على ذلك. ومنها ما يؤكل : يأكله الناس وينتفعون به» وكذلك 
أيضا : ولهم فيها منافع ومشارب: فيتخذون من جلودها بيوتا» ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثانًا ومتاعًا إلى حين» إلى غير ذلك من 
الآيات العظيمة التي تحملها هذه الإبل . 

الثاني : وى اَمَك كف رَفِعتَ 4 هذه السّماء العظيمة» رفعها الله عد 
وجل - رفعًا عظيمًا باهرًا لا يستطيع أن يَناله أحد من الخلق» حتى الجن 
على قوتهم يقولون: 9 وَأَنَا امعد ها مود لسع فمن يسيع أن بيد م 
شهابا رَصدًا ‏ [الجن: ٩]ء‏ ويقول الله عر وجل : انا الما مقا 
فوا [الأنبياء: 7"]. 

وفي هذه السّموات العظيمة» كيف رفعها الله تعالى بغير عَمَد؟ # أللَهُ 
الى رمع وت ير عبر ويا 4 [الرعد: ١]ء‏ أي : ترونها مرفوعة بغير عمد 
فاعتبروا بها + 

وفي هذه السّموات من آيات الله عر وجل - الشّيءٌ الكثير» فهي 
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رأفعت هذا الرّفع العظيم» وفيما بينها وبين الأرض أيات عظيمة من 
الأفلاك» والجوم» والشمس» والقمرء والرياح» والسحب» وغير ذلك 
من آیات الله . 

الثالث: « ولل بال كيت نْصِبَتَ» هذه الجبال الصّم العظيمة 
الكبيرة» لو أن الخلق اجتمعوا كلهم بقواهم ما كونوا مثلها . 

الآن تجد المُعدات الكبيرة إذا أرَاذوا أن يَرْدمُوا شيئًا لا يردمون إلا 
شيئًا » يسيرًا مع المشقة الشديدة . 

هذه الجبال الصّم يجب أن نتفكر فيها ؛ كيف تَصَّبّها الله عر وجل ؟ 

نَصَبّها الله عر وجل على حكمة عظيمة ؛ لان الله سبحانه وتعالى - 
يجعل في هذه الجبال التي نصبها مصالح عظيمة وكبيرة» منها أنها روّاسيّ 
تؤسي الأرض وتمسكها عن الاضطراب» كما قال الله تعالى : # وَأَلضَ فى 
لاض رواسى أن تيد ب 4 [لقمان: ١٠]ء‏ أى أن تضطرسب». فلولا 0 الله رسّاها 
بهذه الجبال؛ لكانت مضطربة كالسّفينة على ظهر الماء فى شدة الأمواج » ولكنّ 
الله جلها بهت دالج ال ساف قارة: لاتشطر ی ولا تسد :اهلها . 

هذه الجبال أيضا تقى من رياح شديدة عاصفة في بعض الأماكن » وتقي 
أيضا من بُرُودة عظيمة تأتي من ناحية القطب» وتقي أيضا من حرارة شديدة . 
وكذلك في سفوحها آية من آيات الله عر وجل من النّبات» والأؤدية 
والمعادن شيءٌ عظي م كثيث» فلهذا قال : 8 ولل بال كبِفَ تْصِبَتْ4 . 

الرابع : « ول الْارْضٍ کف سحت » فجعلها الله سطحاء وَسَّخرها 
للعباد» وجعلها ذلولاً مُذلّلة» بحيث لم تكن تربتها ليّنة جدًا لا يستقرون 
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CAD 


عليهاء ولا صَلبة جدًا لا ينتفعون منهاء بل جعلها سبحانه وتعالى ‏ رخوة 
مسطحة ميسو طة» حتى ينتفع الناس على سطحها بما يَسَّر الله - سبحانه 
وتعالى ‏ لهم من الأسباب النّافعة . 

وهذه الأرْض المسطحة هى أيضا كروية؛ أي أنها شبه الكرة. 
مُسْتّديرة من كل جانب» إلا أنّها مفلطحة من النّاحية الشمالية والجنوبية ؛ 
من ناحية القطبين الشمالي والجنوبى . 

ولذلك لو أن أحدًا من الناس ركب طائرة متجهًا إلى المغرب ‏ على 
خط مستقيم ‏ لكان يخرُجٌ إلى المكان الذي أقلعت منه الطائرة» وهذا يدل 
على أنها مُسْتديرة؛ لأنَّ الإنسان يَصل طرَفها بطَرَفْهًا . 

ويدلٌ على هذا قوله تعالى : 9 إذَا أَلَماءُ نشت نيا وأذت لرا وحمت ن 
ودا الارض مدت رم وألقت ما فا ولت 4 [الانشقاق: ١‏ -٤]ء‏ وهذا يكون يوم 
القىامة»› ره ا الحرض مدت یدل على أنها الآن لست ممدودة 
لكنها مَسْطوحة؛ يعني أنّها كالسّطح؛ لأنها لكبر جرمها لا يتبين فيها 
الانحناء الذي يكون في الكرق؛ فهذه الأشياء الأربعة : # أفلا ينظرون إل 
آلإبل كيف خلِقَتَ وی الما > ف رفت و ول ابال کف نصِبت و( ول 
الأرضٍ كنف سْيلِحَتَ 4 يشا الله عزّ وجل بالئّظر فيها بعين البَصّر» وعين 
البصيرة؛ بعين البصر الذي هو الإدراك الحسيّ ويمين البصيرة التي هي 
الإدراك العقلي» حتى نستدل بها على ما تدل عليه من آيات الله من فُذرة 
رَعِلم وَرحمة وحكمة وغير ذلك . 

وقوله : لمر يروف الْأَرضٍ يبروا ولم يكمل المؤلف الآية. 
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لأنّ هذا وَرَدَ فی عدَّة آيات من كتاب الله» ففى عدَّة آيات يَحْثٌ الله عر وجل - 
عباده إلى اتسر وافي الأرض؟ فينظرواكيف كان عاق الین من فيلهم . 

وھا قول اناا الى سورة ا : pF‏ افر تسعرفا ف أ ال رص شی ف و کا 
7 1 2 مخ لهم ا E‏ فين مها ب اخ 01 فَأَمَرَ الله 

سير بالقدم » ال 

١‏ أمّا السّير بالقدم : بأن يَسير الإنسان في الأرض على أقدامهء أو 
على راحلته» من ۽ بعير أو سَبّارة» أو طائرة» أو غيرهاء ت يتقلر مادا 
حصل للكافرين» واا كات سال الاق ی 

۲ وآمّا السّير بالقلب: فهذا یکون بالتأمل وبالتّفكر فيما نُقل من 
أخبارهم . 

وأصح كتاب» وأصدَق كتاب» وأنفع كتاب» نقل أخبار الأوَّلين 
. کناب اش وج كما فال لھ ای : ک لد ات لتمسيع عة لأذلى 


وء ي 


الا ب رة 511]. 

والقران عملوء من أغيار الأولين المكليين للرسل: والفزيدين 
للرسل» وين الله عاقبة هؤلاء وهؤلاء. 

ولهذا ينبغي للإنسان أن د يقرأ الآأيات التي فيها أخبارٌ من سبق. وان 
يسال عن ماهفا ووستقسرة عش بكرن على بصيرة من الاس وكذلك 
أيضا ما جاءت به اليّئة من أخبار الماضية 4؛ قإنها جاءت بالأحاديث 
الكثيرة النافعة» وهي إذا صّحَّت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ فإنها 


| شرح رياض الصالحين 
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أصدق منقول من الأخبار . 

ثم بعد ذلك ما نقله المَوّرخون» ولكن يجب أن تكون مما نقله 
المؤرخون على حذر؛ لأنْ غالب كتب التّاريخ ليس لها أصل وليس لها 
إسناد. وإنما هي أخبار تتناقل بين النّاس» فيجب الحذر كل الحذر منهاء 
وأن يحرصّ الإنسان على أن يتتبعها برفق» ثم هذه الأخبار الواردة في غير 
الكتاب والسّنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما شهد شرعنا ببطلانه؛ فهذا يجب رده وبيان خطئه 
وكذبه حتى يكون النّاس منه على بصيرة . 

القسم الثاني : ما أيده القرآن والسّنة ؛ فهذا يُقبل بشهادة القرآن والسّنة 
اة 

القسم الثالث: ما لم يؤْيّدْهُ القرآن ولا السّنة : فهذا يُتوقّف فيه؛ لأنَّ 
الأمم السّابقةَ ليس بيننا وبينهم إسناد صل حتى يمكن أن نعرف صحة ما 
نقل عنهم. ولكنه يُنقل» وتكون أخبارًا إسرائيلية» ينظر فيهاء ولكن 
يتوف فيهاء فلا تقبل ولا ترد هذا هو العدل . 

ثم أشار المؤلف ‏ رحمه الله إلى الحديث السّابق» وهو قول النبي 
كله : «الكيّنُ مَنْ دان نَفْسَهُ وَعَمِلَ لما بَعْدَ المَّؤت» والعاجز من أتبع ننْسَة 
واا وَتَمَنَ عَلى الله الأمَائم)270. 

الكيّس: هو الحازم الفطن المنتبه المنتهز للفُرّصء هو الذي يَدِين 
نفسه ؛ أي يُحاسبهاء فينظر ماذا أهمل من الواجب» وماذا فعل من المحرم» 


.)001( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


باب التفكر فى عظيم مخلوقات الله تعالى 








وماذا أتى به من الواجب» وماذا اجتنبَ من المحرَّم ؛ حتى يصلح نفسه . 
أما العاجز : فهو الذي يتبع نفسّهٌ هواهاء فما هوت نفسّه أخذ به وما 
كرهت نفسه لم يأخذ به» سواء وافق شرع الله أم لا . 
هذا هو العّاجزء وما أكثر العاجزين اليوم» الذين يتبعون أنفسهم 
هواهاء ولا يُبَالون بمخالفة الكتاب والسّنة» ولا يهتمون بهذاء نسأل الله لنا 
ولهم الهداية. 
وقوله: «وتمنئ على الله الآماني» يعني : يقول سَيُغفر لي» وسوف 
أستقيم فيما بعد» وسوف أقومٌ بالواجب فيما بعد» وسّوف أترك هذا فيما 
بعد» أو يقول: الله يهدينى» وإذا نصحته قال : اسأل الله لى الهداية» وما 
أشبه ذلك ؛ هذا عاجز . ۰ ش 
والكيّس : هو الذي يعمل بحزم وجدٌّ. ويُحاسب نفسه» ويكون عنده 
قوة في أمر الله » وفي دين الله وفي شرع الله حتّى يتمكن من ضَبْط نفسه. 
وإلا فإ الله يقول في كتابه : عن زوجة العزيز # # وما أَبَرَُ تف إن الس 
لكدارة مالسي إلا مارج ر € [يوسف : “0]» نسأل الله أن يرحمنا وإيّاكم 
برحمته» ويُعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسْن عبادته . 
تم بحمد الله تعالى 
المحلد الأول 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد الثاني 
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-٠‏ بِابُ المُبادرة إلى الخيْرَات 


وحث مَنْ توجّه لخير على الإقبال عليه بالج من غير ترد . 

قال الله تعالى: 9# فَاسَتبفوأ با خی [البقرة: +111 

وقال تعالى: ## وسارعوا إل مَعْهْرَوَ من ريم وَجَنَّةٍ عَرْضْهًا 
ا لمو ت وا ارش عدت ین [آلغمراة: *17]. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : «بِابُ المبادرة إلى الخّيرات وحَت مَنْ 
أقبل على الخير أن يتمَّهُ من غير تردّد» وهذا العنوان تضمّن أمرين : 

الأول: الميادرة والمسارعة إلى الخير. 

والثاني: أنَّ الإنسان إذا عزم على الشَّيء ‏ وهو خير -فليَمْض فيه ولا 
رةه 

أما الأول: فهو المبادرة» وض المبادرة التوانئ والكَسّلء وكم مِنْ 
إنسان توان وكسل؛ ففاته خير كثير؛ ولهذا قال النبى عليه الصلاة 
والسلام : «المُؤْمِنْ القوي خر وَأحَتٌ إلى الله من المُؤمن الضعيف› > وفي 


ذا 


و يي س 


كل خير احرص عَلى ماب نفك واسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجِرْ» 
فالإنسانُ ينبغي له أن يُسارعَ في الحّيرات» كلما ذْكِرَ له شيءٌ من الخير 


010 أخر جه مسلمء كتاب القدرء باب الأمر بالقوة ورك العجز. رقم(1164١).‏ 
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اد رَإِليهء فَمِنْ ذلك الصّلاة» والصّدقة» والصّومء والحجٌ وبر الوالدين. 
وصلة الأرحام» إلى غير ذلك من مسائل الخير التي ينبغي المسارعة إليها ؛ 
لأنَّ الإنسانَ لا يدريء فرْبّما يتوانى في الشيء ولا يقَدِرٌ عليه بعد ذلك» إما 
برت أو مرضء أوفوات: أو غير هدا را ا ا الحديث عن ای 
عليه الصلاة والسلام: (إِذَا أرَادَ أَحَدُكُم الح فَلَيتَمَجَلْ ؛ فإنَّهُ قَدْ برض 
المَريضٌء وتضل الراجلة؛ وتعرض الحَاجَة)”" . 

فقد يض له شي ءيمنعه من الفِعْلٍ . فسارع إلى الخير ولا تتوانى . 

ٿم ذكر قول الله تبارك رای #فاستبفوأ الْحَيرتِ 4 

واستبقوها: يعني اسبقوا إليهاء وهو أبلغ مِنْ : سابقُوا إلى الخيرات» 
فالاستبافٌ 5 أن اتساد سق إلى البكيرة ويكرث من آل الخانى الى 
الخير»ء ومن ذلك : المسابقةٌ فى الصُّوفٍ في الصلاة؛ فإنّ النبي يك قال : 
لخد صفوف الرْجال أوَلها وَشُدُهًَا آخرها) وقال في التساء : ا(وَخية 
فالسا الخرساء وی لي , 

ورأى النبيئٌ بيا أقوامًا في مؤخّرة المسجد؛ لَمْ يسبقوا ولم يتقدّمواء 
فقالَ: «لايرّالَ قَوْمْيتأخَّروْنَ حتى يوَخَرَهُم الله عَزَّ وَجَلَ)" . فانتهز الفرصة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب المناسك» باب الخروج إلى الحجء رقم(۲۸۸۳)» وأحمد 
فى المسند )7١54/١(‏ وله طرق أخرى عند أبي داود كتاب المناسك» باب رقم(٥)‏ 
حديث رقم (۱۷۳۲)» وأحمد (۱/ ۲۲۵) والحاكم )448/١(‏ وغيرهم. وحسنه لطرقه 
الألبانى . انظر صحيح الجامع رقم(٤٠٠٠).‏ 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها eas.‏ رقو(85): 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها. . . » رقم(۳۸٤).‏ 


باب المبادرة إلى الخيرات 
ا س سس 





واسبق إلى الخير. 


ا پا اپا e‏ ر عي 


لال عمران: 19 384]. قال سار ry‏ 

أ المتسارعة إلى المغفرة : فَأَنْ يسارع الإنسان إلى ما فيه مغفرة 
الذنوب؛ من الاستغفارء كقّول: أستغفرٌ الله أو اللْهُمَّ افر لي» أو: 
اللهُمَ إن أستغفرّك؛ وما أشبه ذلك» وكذلك أيضا: الإسراع إلى ما فيه 
المغفرة» مثلّ الوؤضوءء والصّلوات الخمس» والجُمُعة إلى الجَمُعة 
وومقنان إلى رمات فن اسان إذا توضاء فأسبغ الوضوءً. ثم قال : 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» اللهمّ اجعلني من 
التوابين واجعلني من المُتَطَهّرين؛ فاه تفخ لد وات الجة الثمانية؛ 
يدخل م من أيّها شاء” ب" وكذلك إدا ا فان خطاياة تخرّحج منْ أعضاء 
وُضوئه ؛ مع آخر قطرة من قَطْرٍ الماء' '*؛ فهذه مر“ أسباب المغفرة . 

ومن اساب المققرة أا الراك الس كثارة لعا ب ا 
ابت الكبائرء الجفعة إلى الج كقارة لا بيا ما جت الكبافة: 


(1) أخرجه الترمذي بتمامه في أبواب الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوء» رقم(00) 
والحديث أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء» دون 
قوله : «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين». رقم(5175). 

(؟) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء» أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب خروج 
الخطايا مع ماء الوضوءء رقم(٤٤۲).‏ 
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ميان إلى رمقباتن كقارة لما بينَهُمًا ما اجتنبت الكباك ” "© فلیسارع 


الإنسان إلى أسباب المغفرة . 

الأمرٌ الثاني « کا واش رهذا يكرة بقعل 
المأمورات» أ : أن تُسارعَ لجن بالعمل لهاء ولا عَمَلَ للجنة إلا العمل 
الصالح. > هذا هو الذي يكون سببًا لدخول الجنة» ة فسارع إليه . 

ثم بين الله هذه الجنة ؛ ان عضا السيموات والارض: وغذا يدل 
على سعتها وعظمهاء وأنه لا يقدّر قَذْرَها إلا الله عزَّ وجل . فسارع إلى هذه 
الجنة بفعل ما يوصلكٌ إليها من الأعمال الصالحة» ثم قال الله عر وجل 
« أَعِدَّتٌ لِلْمَتَّقِينَ4 يعني يوي أو ووب كسا 
كما جاء في الحديث القدسيى : «أَعدَدثٌُ لعباديّ الصَّالحِيْنَ ما 
َأثْ ولا أن سمعّث. ولا حطر على فلب بسر د 

ومَنْ هم المتقون؟ قال الله تعالى : آل ذبن ن شقن ف السرا 
وَأَلْحكَظِيينَ الفيظ وَالْعَافِينَ عن الاس وال عيب المحيينيرت © 


رای | إا E a‏ أو ظلميا اتنس نسم دکروا أله فاستغفروا ديهم وَمَن 


و 24 سر دع تاز ار سا ل عات سرع A A AN‏ 
شق الل وک کت الک الله ل ولم روا عل ما وا وهم يعلمونت إو أؤلتيك 
سس ير و 2< رو کی و ا آ د ا عر و 
م كنض تن رھم وت ری ين تنه أ لار اجر 


)١(‏ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة...» رقم(۲۳۳). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنةء رقو(55؟1"). 
ومسلمء كتاب الجنة» باب صفة الجنة» رقم(1875). 





َلْعَديِلِينَ4 [آل عمران: ١7"5‏ "1 ]. 

هؤلاء هم المتقون : # الس فقون في السَرَاءِ اء والضراء ءِ# يعني لون 
أموالهم #في السَّرَاءِ * بعنى: في حال الرًخاء» وكثرة المال» والسّرور 
والانبساط» ‏ وألصراء# يعني : في حال ضيق العيش والانقباض . 

ولکن؛ لم يبيّن الله -سبحانه وتعالی -هنا مقدار ما ينفقون» ولكنه بيّنه 
في آيات كثيرة» فقال تعالى : 9# وكوك مادا فون فل العفو € [البقرة: 
۹ 


العفو : يعني ما زاد عن حاجاتكم وضروراتكم فأنفقوه» وقال تعالى : 
« والب ! اذا ١‏ تفقوا لم رفوا ولم قروا وحكان بے درل قَوامًا» [الفرقان : 
]. فهم ينفقون إنفاقا ليس فيه إسراف ولا تقتير» ویاقو ن ۔أيضا العف 
أي : ما عفا وزاد عن حاجاتهم وضروراتهم . 

3 وَلْكَطِيينَ المي 4 أي : الذين إذا اغتاظوا ‏ أي اشتدٌ غضبهم - 
كظموا غيظهم» ولم ينفذوه» وصبروا على هذا سم وهذا الكظم من 
أشدٌ ما يكون على النفس› كما قال النبي وي4 : الي الشَديدُ بالصّرعّة . 
ولكنّ الشَّدِيدَ الذي يَمْلِك تَفْسَهُ عِنْدَ القَضب)”'' . 

الصّرعة: يعني الذي يصرع الناس» أي: يغلبُهُم في المصارعة. 
فليس هذا هو الشديد» ولك الشديدَ: هو الذي يملك نفسه عند الغضب ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغخضب» رقو(5١١5)»‏ ومسلم» 
كتاب البر والصلة. باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» رقم(9١1١).‏ 
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لآ الانسات إذا غضي ثارت تقمّهء فاتشكت أوداجه» واحمكت عيناة 
وصار يحتٌ أن ينتقم» فإذا كظم الغيظ وهدأء فن ذلك من أسباب دخول 
الجنة. 

واعلم أنَّ الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم؛ إذا أتاه ما 
بهرّه» ولكنّ النبئَ كل أعلمنا بما يطفئٌ هذه الجمرة» فمن ذلك : أن يتعوذ 
الإنسان بالله من الشيطان الرجيم» فإذا أحسنّ بالغضب - وأن الغضب 
سيغلبه ‏ قالَ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيه”"'» ومنها : أنْ يجلس إن كان 
قائمّاء ويضطجع إن كان قاعدًا » يعني : يضع نفسَه ويُنزلها من الأعلى 
إلى الأدنى» فإِنَ كان قائمًا جلس» وإن كان جالسًا اضطجع» ومنها: أن 


برضا " بتظهير أغضاته الأريعة؟ الوجة واليدين والرأس والرجلين» فإِنٌ 







«استبٌ راان عند النين يك ونحرة 
3 م 5 
° وجهه. قال رسول الله 242 : (إنى 


(1) لحديث سليمان بن صرد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
دة افبيدما أحذهما بست ضاحية مغشيًا قد | 
لأغلم كلمة لو قالها 2 عن الذي يح لو قال : أعود بالله من الشيطانٍ 
الرجيم» . آخر جه البخاري» كتاب فيه باب الحذر من الخضب» رقم 
»)5١1١6(‏ ومسلمء كتاب البر والصلةء باب فضل من يملك نفسه عند 
الغضب» رقم(١511).‏ 

(0) لحديت یی ذر الغفارى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال لنا رسول الله عَكه: «إذا 
حوب اعم وثو قات ايء إن قحي بس النشب وإلة فليطمية ترج 
أبوداود» كتاب الأدب» باب ما يقال عند الغضب» رقم(۷۸۲٤)»‏ وهو منقطع ووصله 
أحمد فئ المسند .)٠١١ /٥(‏ 

(© لحديت أبن وائل القاص قال: دخلا على عزوة بن عحمد السعدي فكلمه رجل 
فأغضبه» فقام ف ضا قال -حداتتى أب عن عدي عطية قال: قال رسول الله ميه : إن 
الغضَّب مِنّ الشّيطان» وإ الشيطان لق من لارا وإنما تُطفا النارٌ بالماء» فإذا غضب - 








باب المبادرة إلى الخيرات ® 


هذا يُطفئٌ الغضب. فإذا أَحسَّسْتَ بالغضب ؛ فاستعمل هذا الذي أرشدك إليه 
النبي كك حتى يزول عنك . وإلافكم من إنسان أدَّى به غضبه إلى مفارقة أهلهء 
فما أكثرَ الذين يقولون: أناغضبت على زوجتي فطلَّقتُها ثلانًا» وربما يغضب 
ويضرب أولاده ضربًا مبرحًاء وربما يغضبٌ ويكسر أوانيه» أويشقٌ ثيابّه» أو 
ما أشبه ذلك مما يثيئه الخضب» ولهذا قالتعالى : « وَأَلْكظِيِينَ الْمفَيْا 4 
مدحهم لأنهم ملكوا أنفسهم عند سورة الغضب . 

« وَالْمَافِينَ عَن الاس € يعني الذينَ إذا أساء الناس إليهم عمّوا - 
عنهم» فإِنَّ من عفا وأصلحَ فأجره على الله» وقد أطلق الله العفو هناء ولكنه 
ين في قوله تعالى : هَن عَهَا صل جرم عل أله 4 [الشورى: ١٤]ء‏ أن 
العفو لا يكون خيرًا إلا إذا كان فيه إصلاح» فإذا أساء إليك شخصٌ معروفٌ 
بالإساءة والتموّد والطغيان على عباد الله» فالأفضل ألا تعفوَ عنه» وأن 


عر 
٠.‏ 


تأخذ بحقّك ؛ لأنك إذا عفوت ازداد شرّه» أما إذا كان الإنسان الذي أخطأ 


عليك قليل الخطأء قليل العدوان» لكنّ الآمرّ حصل على سبيل الندرة. 
فهنا الأفضل أن تعفو» ومن ذلك حوادث السيارات التي كثرت» فإ بعض 
الناس يتسرع» ويعفو عن الجاني الذي حصل منه الحادث» وهذا ليس 
بالأحسن» الأحسنٌ أن تتأمّل وتنظر : هل هذا السائق متهوّر”ومستهتر؛ لا 
يُبالي بعباد الله ولا يبالي بالأنظمة؛ فهذا لا ترحمه» خذ بحقك منه كاملا 


أحدكم فليتوضاً» خر جه أبوداود. كتاب الأدب» باب ما يقال عند الغضب» 
رقم(٤۷۸٤)»‏ وان فى المسند .)۲۲٠۱/٤(‏ 


شرح رياض الصالحين 
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أما إذا كان إنسانًا معروفا بالتأّي» وخشية الله والبُعد عن أذية الخلق» 
والتزام النظام» ولكن هذا آم حصل من 34 الحرص؛ فالعفو هنا 

أفضلٌ ؛ لأنَّ الله قال: فمن كا وصح جرم عَلَ أله 4 فلاب من مراعاة 
الإصلاح عند العفو . 

وواه عت لسن فة الله سبحانه وتعالى - للعبد هي غاية كل 
إنسان؛ فكل إنسان مؤمن غايت أن يحب اف عر وجلء وهي المقصوة يكل 
مؤمن؛ لقول الله تعالى : # فل إن کشر تبون الله تیعون جک أللّهُ 4 [آل 
عمران: ١"]ء‏ ولم يقل : يمري تصدانوا قينا قاي ٠‏ بل َل عن هذا إلى 
قوله # يبك ألّهُ 4 لأنَّ الشأنَ - كل الشأن - أن يحبّك الله عر وجل › 
أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أحبابه . 

وأما المحسنون في قوله: 9 وله يحب اللْحيِنَ © فالمراد بهم 
الممحسنونٌ فى عبادة لله والمحسنود إلى عباد لله. 

والمحسنون فى عبادة الله ؛ بيّن النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مرتبتهم 
في قوله حينَ سأله جبريل عن الإحسان فقال : e‏ قان 
لم تكن تراه فان براك بعتي أن تعبدّ الله سبحائة وتعالى - 
حاضر؛ كأنك ترى ربك ترید الوصو إليه؛ فإن لم تفعل ؛ فاعلم ا أن الله 
يراك فاعبدءضوقا وخشية» وهده المرقية دون المرتبة الأولى: 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي بيه عن الإيمان. . . » رقه(00) ومسلم»› 
کتاب الإيمان» باب الإيمان ما هو؟ رقم ٩(‏ )مع حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم› کتاب 
الإيمان»؛ باب بیان ال يمان والإسلام والإحسان. es‏ رقم(۸) من حديث عمر بن الخطاب . 





فالمرتبة الأولى : أن تعبد الله طلبًا ومحبة وشوقا . 

والثانية : أن تعبدَهُ هربًا وخوفا وخشية . 

أما الإحسان إلى عباد الله : فأنْ اماقم يما هو سينا في الكلام» 
والأفعال؛ والبذل» وكف الأذى» وغير ذلك» حتى في القول؛ فإنك 
تعاملهُم بالأحسنء قال الله له تعالى N SS EO:‏ 
ا € [الضاء : حول يعني : إن لم تفعلوا فتردوا بأحسنَ منهاء فلا أقل منْ 
أن ترذوها؛ ولهذا قال كثية من العلماء: إذا قال اسي السلامٌ عليكم 
دجا اد ال ا الا برسي علا ابی يده 0ت 
فور كات قير أفضل + لان الله قال: باحر مهاء قبدا بالا خن خسن ثم قال : 
3 أو ردوهاً 4 كذلكَ إذا سلَّمٌ عليكٌ إنسان بصوت واضح بيّن؛ ترد عليه 
بصوت واضح بين على الأقل» كثيرٌ من الناس - أو بعض الناس - إذا 
سلمت عليه رد عليك السلام بأنفه» حتى إنك تكاد لا تسمعه في رد 
السلام» وهذا غلط ؛ لأنّ هذا خلافٌ ما سلَّمَ عليكَ به» يسلْمٌ عليكَ بصوت 

واضح ثم ترد بأنفك! ! هذا خلاف ما أمر الله به . 

ذلك الإسسان بالقمل 1 مل سو الاس زاعام اي ررم 
فإذا ساعدّت إنسانًا فقد أحسنت إليه» مساعدة بالمال» بالصدقة» 
بالهدية» بالهبة وما أشبه ذلك» هذا مِنَ الإحسان . 

ومن الإحسان أيضا: أنك إذا رأيت أخاك على ذنب؛ أن تبيّن له ذلك 
وتنهاه عنه؛ لأنَّ هذا من أعظم الإحسان إليهء قال النبئٌ عليه الصلاة 
والسلام : «انصْر احا ظالمًا أو مَظلومًا» قالوا: يا رسول الله » هذا المظلومُ 


شرح رياض الصالحين 
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فكيف ننصر الظالم؟ قال : : أن تمتعة مِنَّ الظَلْم0”'' فإنَّ منعكَ ياه من الظلم 
نص له وإحسان إلبه. والمههٌ أنه ينبغي لك - في معاملة الناس - 
تستحضر هذه الأية # و وله عيب سين فتحسر | يهم بقدر ما تستطيع . 

# والدِيت 5ا علو وة أو كا ) نس 64 روأ أنه فاسكغقروا 
ديهم 4 [آل عمران : ]. 

« وال إا فنا َتَحِكَةٌَ 4 الفاحشةٌ: ما يُسْتَفْحَشٌ من الذنوب» 
وهي كبائر الذنوب: مثل الزناء وشرب الخمرء وقتل النفس وما أشبههًا: 
كل ما يُسْيَفْحَشُ فهو فاحشة أو كرا نشم 4 بما دون الفاحشة من 
المعاصي الصغار # دكروا أله 4 أي: ذكروا عَظمَتَهُ وذكروا عقابه» ثم 
ذكروا أيضا رحمته وقبوله للتوبة وثوابها . 

فهم يذكرون الله من وجهين : 

الوجه الأوّل: من حيث العظمة»ء والعقوبة» والسلطان العظيمء 
يلون ويخجلون ويستغفرون . 

والثاني: من حيثٌ الرحمة وقبول التوبة» فيرغبون في التوبة 
ويستغفرون الله؟ ولهذا قال : # دكروا أله َأسْمَعْمَروأ ديهم 4 ومن أفضل 
ما يُستَغْمَد به سيد الاستغفار : الُم أنتَ بي ل إلة إلا أنت. لقتني وَأنا 

بدك ونا على عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما استطغت. أَعُودُ بك مِن سر “ما صنعت› 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المظالمء باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومّاء رقم(555. 
(٤‏ 


باب المبادرة إلى الخيرات 





أبوءُ لك بِنِعْمَتِكَ عَلىَّ ا بذنبي فاغفرلي»› َإِنّه لآ يغفد الذنوت إلا 


أزرع1026 , 


و 


اليه 


قال الله تعالى : # ومن يَمْفِرٌ دومج إلا أله يعني : لا أحد يغفر 
الأنوب إلا الله عر وجلّ» لو أنَّ الأمة كلها من أولها إلى آخرهاء والجَةُ 
والملاتكة اجتمعوا على أ يققروالك 5ا واحدًا عاغفروهة لأله لا كق 
الذنوب إلا الله عر وجل » ولكننا نسأل الله المغفرة» لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان» وأما أن يكون بيدنا أن نغفرّء فلا يعفر الذنو ب إلا الله . 

قال تعالى: # ولم يبروا عل ما فَعَلُوأ وهم يعمو 4 يعني : لم 
يستمروا على معاصيهم وظلمهم؛ وهم يعلمون أنها معاصي وظلم» وفي 
هذا دليلٌ على أنَّ الإصرار مع العلم أمرّهُ عظيم » حتى في صغائر الذنوب ؛ 
ولهذاذهت كث م العلماء إلى أن الإنسانٌ إذا آم على الصغيرة صارت 
كبيرة. ومن ذلك ما يفعله جَهَّلةٌ الناس اليومٌ مِنْ حلت اللحية» تَجذهُم 
يحلقون اللحية ويصرُونَ على ذلك» ولا يرونها إلا زينة وجَمّالاً 
والحقيقة أنها شين»: وأنها ق قبح ؛ لأنّ كل شيءٍ ينتج عن المعصية فلا خير 
فيه» بل هو قبح وهؤلاء الذين يصرّون على هذه المعصية ‏ وإن كانت 
سخ 8_ أطت ا» للآنها بالأصرار يقلت كيو ة والعياذ باه لان الإنسات لا 
يبالي بما يفعل» ده كل بوعه علا را أن يخرج إلى السوق» أو إلى 
عمله؛ يذهبُ وينظر في المرآة» فإذا وجدّ شعرة واحدة قد برزت» تجده 


.)57١5(مقر أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار»‎ )١( 
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يسارغ إلى حلقها وإزالتهاء نسأل الله العافية» وهذا لا شك أنه معصية 
للرسول عليه الصلاة والسلام» وإِنَّ الإنسانَ ليُحْشَى عليه من هذا الذنب أن 
يتدرج به الشيطانٌ إلى ذنوب أكبرٌ وأعظم . 

قال ال تال 3 ولیک راو عور من رهم وجنت ری ين نها 
الانر یں فا وَيِفْمَ لَجْرٌالْمَيِِنَ4. 

اللهم اجعلنا من هؤلاء العاملين» واجعل جزاءنا ذلك يا رب 
العالمين . 


وأما الأحاديث: 

۷ - فالأوٌلُ: عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضيّ اللهُ عن أن رَسُوْلَ الله بي قال: بَادِرُوا 
ِالأَغْمَالٍ فِتَنًا كقطع اللَّيْلٍ الْمُظلم, يُصْبِحٌ الوَجُل مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كافرّاء وَيُْمْسِي 
مُؤْمنا وَيُصْبِحٌ كَافرَا يَبِيعٌ دينّهِ بِعَرَضٍ من الدُنْيَاه رواه مسلم ''. 

الشرح 

قال مولت رحمه الله فيما رواه عن أبي هريرة- رضي لله عنه ‏ أن 
النبيّ َ4 قال : «يَادِرُوا بالأغْمال» وبادروا: ب يعني أسرعوا إليها؟ والمراد: 
الأعمال الصالحة؛ والعملٌ الصالح ما كنت على آمري : الأتخلاض ف 
والمتابعة لرسول الله كَل وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» 
رقم(۱۱۸). 


باب المبادرة إلى الخيرات 
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الإنسانُ يصلى ؛ ولكنه يرائي الاس بسلاب اكب حتى لو 
اتی بشروط الصلاة. وأركائهاء وواحباتهاء ومتتثفاء وطمأنيتتهاء 
وأصلكها إضلاحًا تاا فى الظاهرء لكنّها لا تقبل منه؛ لأنها خالطها 
الشرك» والذى يُشرك بالله معه غيرّة لا يقبل الله عمله» كما فى الحديث 
ا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ النبي بلا قال: «قا «قال الله 
تَعَالى : أنا أغنى الشرَكاءِ ء عن الشَّرْك) يعني إذا ا شار گنی فأنا غنينٌ عن 
شرکه» امَنْ عَمِلَ عَمَلاً رل : فيه معي عَيْري ر کته وشر رکه . 

كذلك أيضًا : لو أن الائسان أخلصّ فى عمله. لكنّه أتى ببدعة ما 
شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فن عَمَلهِ لا يُقبل حتى لو كان 
مخلصًا» حتى لو كان يبكي منّ الخشوع» فإنّه لا يَنْفَعُْه ذلك؛ لأنَّ البدعة 
وَصَمَّها النبيئٌ ب بأنها ضلالة» فقال: «فإنَّ كل مُحدثة بدعَة» وكل بذعَة 
ا , 

ثم قال ل : افطع اللي الملم | حبر أنه ستوجد فن كقطع الليل 
المظلم - نعو ذ بالله - يعني أنها مدلهمّةٌ مظلمة ؛ لا وى فيها الور والعياة 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم(5980). 

(۲) أخرجه أبوداود» كتاب السنةء باب في لزوم السنة» رقم(/5701)» والترمذي» كتاب 
العلم؛ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم(1777)» وابن ماجة في 
المقدمة» باب 7 . سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقه(57)» وأحمد في المسند 
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باللّه » ولايدرى الإنسان أين يذهب؟ يكون حاترا ما يدري أين المحرَّح » 
أسأل الله أن يعيذنا من الفتن . 

والفتن منها ما يكونٌ من الشَّبّهات» ومنها ما يكون من الشهوات» 
ففتنُ الشّبّهات: كل فتنة مبنية على الجهل» ومن ذلك ما حَصّل من أهلٍ 
البدع الذين ابتدعوا في عقائدهم ما ليس من شريعة الله» أو أهل البدع 
الذين ابتدَعوا في أقوالهم وأفعالهم ما ليس من شريعة الله» فإِنَّ الإنسانَ قد 
اتن والعباة بات ققل عن الحق بسي الشييةة . 

ومن ذلك أيضًا: ما يحصّلّ في المُعاملات من الأمور المشْتَبَهَة التي 
هيّ واضحةٌ في قَلْب الموقن» مشتبهة في قلب الضَّال والعياذ بالله» تجده 
يتعامل معاملة تبيّنَ أنها محرّمة» لكنْ لِمّا على قلبه من رين الذنوب ‏ نسأل 
الله العافية ‏ يشعبه عليه الأمر» فيزين له سوء غمله: ويظته سسثاء وقد قال 
الله في هو لاء : 7 فل هل يكم ارين أعملا ا لذبن ضل سمهب في ا وة الدنيا وه 
سسبو أتهم حيو صَنَعًَا € [الكهف: 261١4 ٠١١‏ فهؤلاء هم الأخسرون 
والعياذ بالله . 

وتكونٌ الفتن ‏ أيضًا من الشهوات» بمعنى أنَّ الإنسانَ يعرف أن هذا 
حرامٌ» ولكن لأنَّ نفسَه تدعوه إليه فلا يبالي» بل يفعل الحرامء ويعلم أن 
هذا واجةء لك تفسّه تدعوه للكسل قيترك هذا الواجب» هذه فة 
شهوة» يعني فتنة إرادة» ومن ذلك أيضًا_بل من أعظم ما يكون-فتنة شهوة 
انا أو اللواط والعياذ با وعذه من أ ما يكون على هذه الآ قال 


0 س ل سر 


النبينٌّ عليه الصلاة والسلام : «مَا يكت بعدي فتنة أ ٤‏ على الرّجَالٍ من 


باب المبادرة إلى الخيرات 
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التساء»" وقال: «اتقوا النّساءَء فإن أول فتنة بني إشرائيل كانت في 
السام" > ولدينا الآن - وفي مجتمعنا - مَنْ يدعو إلى هذه الرذيلة - 
والعياذ بالله ‏ بأساليبَ ملتوية» يلتَوُونَ فيها بأسماء لا تمت إلى ما يقولون 
بصلة» لكنّها وسيلة إلى ما يريدون؛ مِنْ تهنّكُ لسثر المرأة» وخرُوجها من 
بيتها لتشارك الرجلّ في أعماله» ويحصلّ بذلكٌ الشَّدُ والبلاء» ولكن نسأل 
لله أن يجعل كيدّهم في نحورهم» وأن يسلّط حكامنا عليهم؛ بإبعادهم عن 
كل ما يكونٌ سببًا للشر والفساد في هذه البلاد» ونسألٌ الله-سبحانه وتعالى - 
أن يوفقٌ لحكّامنا بطانةٌ صالحة ؛ تدلّهم على الخير» وتحثهم عليه . 

إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» وهي أعظمُ فتنة» وهناك أناس 
الان يحيكون كل حياكة من أجلٍ ان ارما كرا العراة. من أجل أن 
ا كالصّورة» كالدّمى» مجرد شهوة وزهرة يَتَمَتَمْ بها التاق 
والسّفلاء من الناس› ؛ ينظرون إلى وجهها كل حين وكل ساعة والعياذ بالله. 
ولكن - بحول الله أتكعاء المسلجين صرف يحيط بهم › وسوف يكبتهم 
ويره على أعقابهم خائبين؛ وسوف تكوثٌ المرأة السعودية-بل المرأة في في 
كل مكان من بلاد الإسلام_-محترمة مَصونة» حيث وضعها الله عزَّ وجل . 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة رقم(00945), 
ومسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساءء 
رقم(١٤۲۷).‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساءء 
رقم(۲٤۲۷).‏ 






شرح رياض الصالحين 


2 هم أن الرسول عليه الصلاة والسلام.حشرئا من هذه النئن التي 
ا يصبح الإنسان مؤمئًا ويمسي ي كافرًاء والعياذ 
بالله . يوم واحد يرتدٌ عن الإسلامء يخرّح من الدين › رای سرا ريصي 
كافرًا. نسألٌ الله العافية . لماذا؟ 'يَبِيعُ دِينَهُ بعرَضٍ من الڈنيا» ولا تظنّ أنَّ 
العَرَضَ من الدّنيا هو الْمَالٌ كل متاع الدنيا عَرَضٌ » سواءً مال» أو جاه» أو 
رئاسة» أو نساءء أو غير ذلكٌ» كل ما في الدنيا من متاع فل عَرَض» كما 
قال تعال + ظ کر ترطس ال یوو ال ا کید کے مان سكير 4 
[النساء: 145» فما في الدنيا كله عرض . 

فهؤلاءِ الذين يُصبحون مؤمنينَ ويمسُون كمارا» أو يمسُون مؤمنينَ 
ويصبحون كقّاراء كلهم يبيعونَ دينهم بعَرَضٍ من الدنياء نسأل الله أن يعيذنا 
وإياكم من الفتن . واستعيذوا دائمًا يا إخواني من الفتن» وما أعظم ما أمَرنا 
به نبينا عليه الصلاة والسلام› حيثٌ قال : «إذا تشهّد أَحَدُكم ‏ يعني التشهُدَ 
الأخير - فليشتيذ بالل من أزبع» يقول: الهم إني أعودُ بك مِنْ عَذاب 
جهنم ون عَذَاب الق ومن فا اليا والمَمَاتِ» وين د َف المي 
الدجّال)7' نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 


الآخرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم بهذا اللفظء كتاب المساجدء باب ما يستعاذ منه في الصلاة» 
رقم(/08). 





باب المبادرة إلى الخيرات 


۸ - الثاني: عَنْ أبي سِرْوَعَة ‏ بِكَسْرٍ السّيْنِ المُهْمَلَةِ وفثجها ‏ عُقبَة ابْنِ 
الحارث رَضِيّ الله عنه قال: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النّبِيّ يله ِالمَدِينَةِ الْعَصْرَء فِسَلّمَ كم 
قَامَ مُسسْرِعًا فتَخَطَّى رِقَابَ اناس إِلَى بَعْضٍ حُجّر نسَائِهِء ففَزِعَ النَّاسُ مِنْ 
تَيْرٍ عنْدَناه فكَرِهْت أنْ يَحْبِسَنِيء فَمَوْتُ بِقسْمَتِه» رواه البخاري”". 

وفي رواية له: «كَنْتُ خَلَّفْتُ في الْيَئْتِ تيْرًَا منَ الصَّدَقَةِ؛ فكرهُت أنْ أَبَيْتّه. 
«التثر» قطعٌ ذهب أؤ فضة. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن عقبة بن الحارث رضي الله 
عنه؛ أنه صلى مع النبي ية ذات يوم صلاة العصرء فقام النبي بي حين 
الصرقف من صلاتة مسرعا؛ ست رقاب الناس إلى بعض حجرات 
زوجاته» ثم خرجء فرأى الناس قد عجبوا من ذلك» فبيّن لهم النبي كله 
سب هلل وقال : «ذكرْثُ شيئًا مِنْ تبر عِنْدَنا». يعنى مما تجب قسمته 
«فَكَرهْت أنْ يَحْبِسَنى فَأَمَدْتُ بِقَسْمته) ' 

ففي هذا الحديث المبادرة إلى فعل الخير» وألا يتوانى الإنسان عن 
فعله؛ وذّلك لأن الإنسات لا يدري مسن يُفاحقه الموت؟ فيفوته الخيرء 
والإنسان ينبغي أن يكون كيّسّاء يعمل لما بعد الموت ولا يتهاون» وإذا 
كان الإنسان في أمور دنياه يكون مسرعًاء وينتهز الفْرّصء فإنَّ الواجب 


(۱) خر جه البخاري . كتاب الأذان» باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم› رقم(١860).‏ 


شرح رياض الصالحين 
سم ا 





عليه في أمور أخراٌ أن يكون كذلك بل أولى» فال الل ارك راان # بل 
ا سا د سر ای رج ر رر ل 


1 وترون الاه لاا 0 ا حير واب 7 7 ا إن هدا ئى اشحف الأول 0 


سے سے لے 


کی ی ی ا 
وفي هذا الحديث دليلٌ على أن رسول الله ية أسرع الناس مبادرة إلى 
الخير» وأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - محتاح إلى العمل؛ كما أن غيره 


سے ر کاس و 


محتاج إلى العمل؛ ولهذا لما فقال : ١‏ إن لنْ يَدْخْلَ الجن أَحَدُ 


بعمّله». قالوا: ولا أنت؟ قال : ١‏ آنا إلا أن يعدن الله د 0 
واوا ديدي 


وفى هذا الحديث دليلٌ على جواز تخطي الرٌقاب بعد السلام من 
الصلاة» ولاسيّما إذا كان لحاجة» وذلك لأن الناس بعد السلام من الصلاة 
ليسوا فى حاجة إلى أن يبقوا في أماكنهم» بل لهم الانصراف» بخلاف 
تخطي الرقاب قبل الصلاة» فإن ذلك منهي عنه؛ لأنه إيذاء للناس» ولهذا 
قطع النبيئٌ بيا خطبته يوم الجمعة حين رأى رجلاً يتخطى الرقاب» فقال 
له : «اجلسن فقد آذ ا 
وفي هذا الحديث دليلٌ على أن رسول الله بيا - كغيره من البشر - 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم(1577)) 
ومسلم» كتاب صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. . . » رقم(5١581).‏ 

(۲) أخرجه أبوداودء كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم(8١١١)),‏ 
والنسائي» كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس...» رقم(599١)),‏ 
وابن حبان في صحيحه رقم(۷۲٥‏ ادا 








باب المبادرة إلى الخيرات 


لته السبات وأثه يقسى كه يقس رہ وإذا كان مه ينسى ما كان 
معلومًا عنده من قبل : فإنه كذلك من باب أولى يجهل ما لم يكن معلوما 


راہ ا سم 


عنده من قبل › كما قال الله له : 0 قل لذ أقول لکد عنيى اين أله وک عله 


لْمَيَبَ ول أَقَولُ لَك إن مك4 [الأنعام : 80٠١‏ فَأمَرَةٌ الله أن يعلن للهلا أنه ليس 


عنده خزائن الله ؛ وأنه لا يعلم الغيب» وأنه ليس بمّلك صلوات الله وسلامه 
وفي هذا قطع السبيل على من يلتجئون إلى الرسول 5ة في مهمّاتهم 
وملمّاتهم» ويدعونه» فإنَّ هؤلاء من أعدائه وليسوا من أوليائه؛ لأنه_ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لو كان حيًا لاستتابهم» فإن تابوا وإلا قتلهم؛ لأنهم 
مشر قرت فإ الإنسان لا يهوز أن يدعو غير الله عر وجل ». لا ملكا مقرياء 
ولا تا مسا وهو - عليه الصلاة والسلام ‏ إنما جاء لحماية التوحيد 
وتحقيق عبادة الله » فالنبى ييه لا يعلم الغيب» وينسى ما كان قد علم من 
قبل . ويحتاج إل الأكل الشف واللباس والوقاية من الأعداءء وفل 
ظاهرٌ - بين درعين فى غزوة أحد_يعنى لبس درعين ‏ خوفا من السلاح . 
فهو كغيره من البشر» جميع الأحكام البشرية تلحقه عليه الصلاة 
والسلام؛ ولهذا قال الله له : ٭ فل إِنَمَا آنا مت ملک وی إل اسا لهك إل 
E‏ ا و و چ 7 ر الس 
جد [الكهف : ١٠۱]ء‏ فتأمَلْ وصفه بأنه بشر مثلكم» لو لم يقل ينلد ) 
لكفى + يعني إذا قال إنما أنايشة علمتا بطريق القياس آنه يشر #كالبشرع 
و پک رف و ا دعوت د وسقه 
لكن قال # ّلح لا أتميّرٌ عليكم بشيء إلا بالوحي» # ولل أنما اله 
E‏ 


iC 


اا 


© شرح رياض الصالحين 





وفى هذا الحديث أيضا دليلٌ على شدَّة الأمانة وعظمهاء وأن الإنسان 
إذا لم يبادر بأداتها فإنها قد تحبسهء ولهذا قال: «فَكَرهْتُ أن يَحْبِسَنِي). 
وإذا كان هذا فى الأمانة» فكذلك أيضا فى الدَّيْن ؛ يجب على الإنسان أن 
يبادر بقضاء ينه إذا كان حالاً» إلا أن يسمح له صاحبٌ الدَّيْنِ فلا بأس أن 
بو خر» أما إذا كان لم يسمح له؛ فإنه يجب عليه المبادرة لأدائه خت إن 
العلماء - رحمهم الله - قالوا: إن فريضة الحج تسقط على من عليه الدَّين ؛ 
حتى يوديَه؛ لأن الدّين أمرْهُ عظيم» كان النبي عليه الصلاة والسلام ‏ قبل 
أن يفتح الله عليه الفتوح؛ إذا جيء إليه بالرجل سال : «هل عليه دَيْنَ؟2 فإن 
قالوا لاع تقدّم وصلَّى عليه: وان قالوا: : نعم ا «هَلْ لَه وا ع؟) فان 
قالوا: : نعم » تقدّمَ وصلى. وإن قالوا: لک تأخر ولم يصل . يتر ك الصلاة 
على الميت إذا كان عليه دَيْنٌّ. فَقَدَّم إليه ذات يوم رجل من الأنصار؛ 
ليصلي عليه فخطا خطوات» ثم قال : «هَلّ عليه دَيْنَ؟) فوا بم يا 
رسول الله : EE‏ نابر ولينَ لها وفاء» فتأخر وقال : لوا على 
صاحبكم» فعرفٌ ذلك في وجوه القوم» تغيرتُ وجوههم» كيف لم يصل 
عليه انب عليه الصلاة والسلام؟! فتقدّم أبو قتادة رضي الله عنه» وقال: يا 
رسول الله » و ا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحوالةء باب إن أحال دين الميت على رجل جازء 
رقم(۲۲۸۹). 


باب المبادرة إلى الخيرات 
الوفاء» ولكنّه يماطل والعياذ بالله» وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ أنه قال : «مَطلٌ الغنو ظلّم»“ واعلم أن الدّين ليس كما يفهمه 
الناس؛ هو الذي يأحذ سلعة بثمن أكثر من ثمنهاء الدّينٌ: كل ما ثبت في 
الذمّة» فهو دينٌ» حتى القرض - السلف ‏ حتى إيجار البيت» حتى أجرة 
السيارة» َي شيءِ يبت في ذمّتك فهو دين ؛ عليك أن تبادر بوفائه ما دام 
ا 

وفي هذا الحديث أيضا دليلٌ على جواز التوكيل في قسم ما يجب على 
الإنسان قسمته؛ ولهذا قال: «فَأَمَدتُ بِقِسْمّتِه) فأمرّ عليه الصلاة والسلام 
- أن يقسم» وهذا التوكيل جائز في كل حق تدخله النيابة من حقوق الله ؛ 
كالحج مثلاء وأداء الزكاة» وحقوق الآدميين؛ كالبيع» والشراء. 
والرهن› وما أشميها. 

وخلاصة هذا الحديث: هو المبادرة إلى فعل الخيرات» وعدم 
التهاون في ذلك» واعلم أنك إذا عوكدت نفسك على التهاون اعتادث عليه» 
وإذا عوّدتها على الحزم والفعل والمبادرة اعتادّت عليه . وأسأل الله تعالى 
أن يعينني وإياكم على ذکره» وشكره» وحسن عبادته . 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحوالة» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ رقم(۲۲۸۷)› 
ومسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني› رقم(19515١).‏ 





CD‏ شرح رياض الصالحين 
ت کک 


٩‏ - الثالث: عَنْ جَابِرٍ ‏ رضي الله عنه - قال: قال رَجُلُ للنْبِيّ ي يَوْمَ 
أحٍ: أَرَأيْت إنْ قُتِلْتُ فآيْنَ أنَا؟ قَالَ: «في الْجَنّه فالقى نَمَرَاتٍ كُنَّ في يَدِهِ ف 
قَائَلَ حَمَّى قَتِلَ. مُتَقَقْ علّيْه0". 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
وعن أبيه؛ أنَّ رجلا قال للنبي يل يوم أحدٍ: يا رسول الله » أرأيت إن قاتلث 
حتى فتلثُ» قال : «أنتَ في الجَنة2, فألقى تمرات كانت معه» ثم تقدم 
فقاتل حتى فيل رضي الله عنه» ففي هذا الحديث دليلٌ على مبادرة الصحابة- 
رضي الله عنهم ‏ إلى الأعمال الصالحة» وأنهم لا يتأخرون فيهاء وهذا 
شأنهم ؛ ولهذا كانت لهم العرَّة في الدنياء وفي الآخرة . 

ونظيرُ هذا أن النبيّ يِه خطب الناس يوم عيد» ثم نزل فتقدم إلى 
النساء فخطبهن» وأمرهن بالصدقة» فجعلت المرأة منهن تأخذ خرصها 
وخاتمهاء وتلقيه في ثوب بلال» يجمعٌهء حتى أعطاه النبي وَل ''. ولم 
يتأخرن - رضي الله عنهن _بالصدقة» بل تصدقنَ حتى من حليهن . 

وفى حديث جابر من الفوائد: أنَّ مَنْ قتل في سبيل الله؛ فإنه في 
الجنة» ولكن مَن هو الذي يُقتل في سبيل الله؟ الذي يقتل في سبيل الله : هو 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة أحد» رقو(57٠1)»‏ ومسلم» كتاب 
الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهید» رقم(1899). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء 
رقم(١١۳٤٠)»‏ ومسلم» كتاب العيدين» باب جامع في صلاة العيدين» رقم(٤۸۸).‏ 


باب المبادرة إلى الخيرات 








CW 


الذي يقاتل لتكونَ كلمة الله هي العلياء لا يقاتل حميّة ولا شجاعة ولا 
رياءً» وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء أما من قاتل حميّة؛ مثل 
الذين يقاتلون من أجل القوميّة العربية مثلاً» فإن هؤلاء ليسوا شهداء؛ 
وذلك لأن القتال من أجل القومية العربية ليس في سبيل الله» لأنه حميّة . 

وكذلك: ايشا من يقاتل شجاغة؛ يعنى من تسيل شجاعته على 
القتال لأنه شجاع» والغالبٌ أنَّ الإنسان إذا اتصف بصفة يحب أن يقوم 
بهاء فهذا أيضا إذا قت ليس في سبيل الله . 

وكذلك أيضا: من قاتل مراءاة والعياذ بالله؛ ليرى مكاثه. وأنه رجل 
يقاتل الأعداء الكفارء فإنه ليس في سبيل الله؛ لأن النبي يي سئل عن 
الرجل يقاتل حميّة» ويقاتل شجاعة» ويقاتل ليرى مكانه؛ أي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال : «مَنْ قَائَلَ لتَكُوْنَ کلمة الله هى العلا د فهو فِيْ سيل الله . 

وفي هذا دليل على حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على معرفة 
الأمور؛ لأن هذا الرجلّ سأل النبيَّ عليه الصلاة والسلام» وكان هذا من 
عادتهم ؛ أنهم لا يُمَوْتْوْن الفرصة حتى يسألوا النبي كَكِ؛ لأنهم يستفيدون 
من هذا علمًا وعملاً» فإن العالمَ بالشريعة قد من الله عليه بالعلم» ثم إذا 
عمل به فهذه منّة أخرى» والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كان هذا شأنهم» 
فيسألون النبي يي عن الحكم الشرعي من أجل أن يعملوا به» بخلاف ما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
رقم( c(1‏ ومسلم» > كتاب الإمارة» باب من قاتل تويك تقد الك ا 
فى سبيل الله رقم(4 ٥‏ 





شرح رياض الصالحين 
جب بت 


عليه كثير من الناس اليوم» فإنهم يسألون عن الأحكام الشرعية؛ حتى إذا 
علموا بها تركوهاء ونبذوها وراء ظهورهم› وكأنهم لا يريدون من العلم 
الأ دده المعرفة الظريةء وهلا فى البحقيقة عسران م لأ تك 
العمل بعد عليه به فإن الجاغل خير مته. 

فإذا قال قائل : لو رأينا رجالاً يقاتلون» ويقولون: نحن نقاتل 
للإسلام» دفاعًا عن الإسلامء ٠‏ ثم قتل أحدٌ منهم؛ هَل نشهد له بأنه شهيد؟ 
فالجواب : لا . لا نشهد بأنه شهيد؛ لان النبيئ يِِ قال : مان مَكُلُوم يكلم 
في سول الو وال أغلم ِمَنْ يُكُلم فيٰ سَبيْله - إلا جَاءَ يوم القيامة و 
يقث دماء اللون لون : والريح ربح المشك)"'' : : فقول «(والله أغلم 
بِمَنْ يُكُلَُّ في سَييله؛ يدل على أن الأمر يتعلق بالنية المجهولة لثاء 
المعلومة عند الله» وخطبَ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ذات يوم 
فقال: أيها الناس» إنكم : تقولوت: فلان شهيد وقلآن شهيدء ولعلة أن 
يكون قد أوقر راحلته ؛ يعني قد حملها من الغلول؛ يعني لا تقولوا هكذا. 
ولكنْ قولوا: مَنْ مات أو تل في سبيل الله فهو شهيد» فلا تشهد لشخص 
بعينه أنه شهيدٌ؛ إلا مَنْ شهد له النبيئٌ ية فإنك تشهد له أما مَنْ سوى هذا 
فقل كلامًا عامّاء قل : من قتل في سبيل الله فهو شهيد» وهذا نرجو أن يكون 
من الشهداء» وما أشبه ذلك من الكلام . والله الموفق 

2 24 3 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب من يخرج في سبيل الله عر وجل رقم(۲۸۰۳)» 
ومسلمء كتاب الؤمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم(1817/5). 


تت ی ال 


٠‏ -الرّابع: عن أبى هُريرة - رضي الله عنه ‏ قال: جَّاء رجل إلى الثبى 
:#:نء فقال: با رسول الله. أي الصّدَقَةِ أَعْظَمُ أخرًا؟ قال: «أنْ تصَّدّق وانت صد 
شحيحٌ تخشى الفذر. وتافلٌ الغنىء ولآ تُمُهل حَنَّى إِذَا بلغت الخلقوم قلد. 
لفلان كذا ولفلان كذا. وقذ ان لفلان» متفق عليه . 

«الخُلقومُ»: مَحَرَى النفس. و«المريء»: مَجْرَى الطعَام وَالضدراب. 

ا 

هذا الحديث ساقه المؤلف ‏ رحمه الله - في باب المبادرة إلى فعل 
الخيرات» وعدم التردٌّد في فعلها إذا أقبل عليها . فإنَّ هذا الرجلّ سأل النبي 
كه : أي الصدقة أفضل؟ وهو لا يريد أي الصدقة أفضل في نوعهاء ولا في 
كميتهاء وإنما يريد ما هو الوقتُ الذي تكون فيه الصدقة أفضلٌ من غيرهاء 
فقال له: «أن تَصَّدَّقَ ونت صحيحٌ شحيح» يعني صحيحَ البدنِ شحيح 
النفس؛ لأنَّ الإنسانَ إذا كان صحيحًا كان شحيحًا بالمال؛ لأنه يأمل 
البقاءَ» ويخشى الفقرء أما إذا كان مريضاء فإنَّ الدّنيا ترخص عنده» ولا 
داري هرن عليه الصدقة».. 


00 ي و ا 
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.)١519(مقر أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيح»‎ )١( 
› ومسلم. كتاب الزكاة. باب بيان أن أفضل الصدقة صدفة الصحيح الشحيح‎ 
رقم(۱۰۳۲).‎ 





شرح رياض الصالحين 
ج کے 


الحياة؛ لأن الإنسان الصحيح يَسَْبمِدُ الموت» وإن كان الموت قد يفجاً 
الإنسان» بخلافٍ المريض ؛ فإنه يتقاربأ الموت . وقوله : «وَتَحْشَئ الفثْرً) 
يعني : لطول حياتك» فإِنَّ الإنسان يخشى الفقر إذا طالت به الحياة؛ لأن ما 
اوی ودود راب عيب يديا 

دولا تمهل» أي لا تئرك الصدقة» «-عتى إذا يلدت ب الحاقُوم: فل 
لفلان كذ ولفلاَنِ کڌا) يعني لا تمهل. وتؤخر الصدقة» حتى إذا جاءك 
الموث وبلغت روحك حلقومك» وعرفت أنك خارج من الدنياء «قل : 
لفلانٍ كذ »> يعني صدقة» «ولفلان كذا) يعني صدقة ) وَل 5 لفلاًر ١‏ أى 
قَدْ كان المالٌ لغيرك» «لفلآن»: يعني : للذي يرثك . فإن الإنسان إذا مات 
انتقل ملکه» ولم يبق له شیء من المال . 

ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يبادر بالصدقة قبل 
أن يأتيه الموت» وأنه إذا تصدق فى حال حضور الأجل» كان ذلك أقل 
فضلاً مما لو تصدّق وهو صحيح شحيح . 

وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا تكلّم في سياق الموت فإنه يُعْتبه 2 
ودا لم بلجل إن ْمَل حتى صار لا يشعر بما يقولٌ فإنه لا عبرة 
بكلامه» لقوله: (- حتى إِذَا بَلَعَتِ الحلقوم م قلت روو ارك 
کان لفلان» . 

وفيه دليل على أن الروح تخرج من أسفل البدن» تِصَعَدٌ حتى 
تصل إل اعلن اليدن: ثم تقيض من هناك ولهذا قال : حت إو 


بير 


الحلقّوم»» وهذا كقوله تعالى: « فرلا ا بلحت الحلقوم ي وَأَنشْمٌ جين 
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ظرودَ 4 [الواقعة: 47» ٤۸]ء‏ فول ما يموت من الإنسان ا تخرج 
الروحٌ بأن تصعد في البدن» إلى أن تصل إلى الحلقوم» ثم يقبضها ملك 
الموت» نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير والسعادة . والله الموفق . 
2 3 2 
١‏ الخامس: عَنْ انس رَضيّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله بك آخَنَ سَيْفا يَوْمَ 


تير هن 4# 


Pe dm a 8‏ 7 كوم ون e‏ وعوة وھ كان ب بن 5 3 
احد فقال: «من بأحذ مني هذا؟ فيسطوا آبدبهم» كل إنسان منهم يقول: آنا آنا. 


ê‏ اق ج ا aS‏ اف Ù‏ 6س کر 4 0 ر 
قال: «قمث فأخْذهٌُ دحّقه؟)» فا الكو ك فقاال اة ذحاتة دض اه عَنة: أنا 
E : :‏ 1 مج و 


عاج 


5-78 


آخدّةُ بِحَقهِ فَاخَذَهُ فقَلَقَّ به مَامَ المُشرِكينَ. رواه مسلم 

اسم ئي دُحَانة: سمّاك دن خرشة. قَؤْلَهُ: «أَحجّم القؤْم»: أي تَوَقَفُوا. 
وَدفلَقَ به»: أي شق» «مَامَ الْمُسْرِكينَ»: أي رُؤُوسَهُمْ. 

ار 2 

في هذا الحديث يقول أنس: إِنَّ الرسول ييه في غزوة أحد؛ وغزوة 
أحد إِخُدى الغزوات الكبار التي غزاها رسول الله ية بنفسه» وأحد جبل 
قرب المدينة» وكان سبب الغزوة: أنَّ قريشا لما أصيبوا يوم بدر بقتل 
زعمائهم وكبّرائهم؛ أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي يك فجاءوا إلى 
المدينة يريدون غزو الرسول ية فاستشار النبي ية أصحايّه حين علم 
بقدومهم» فأشار عليه بعضهم بالبقاء في المدينة» وأنهم إذا دخلوا المدينة 


000 


أمكن أن برموهم بابل وهم مشخصئو ن في الوت وأشاو بعضهم ؛ 


.)1517١(مقر أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل, أبي دجانة»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
GAD‏ مللجااا777ط70200__ ااا 


ولاسيما الشباب منهم والذين لم يحضروا غزوة بدر؛ أشاروا أن يخرج 
إليهم» فدخل النبي اة بيته ولبس لامته» يعني لامّة الحرب» ثم خرج. 
وأمر بالخروج إليهم في أحد. 

فالتقّوا في أحُدء وصفتّ النبي بي أصحابَهُ صمًا مرتبًا من أحسن ما 
يكونُ» وجعل الرّماة الذين يحسنون الرمي بالتّبل - وهم خمسون رجلا - 

على الجبل» وأمَّرَ عليهم عبد الله بن - سدم وساف لا 
تبرحوا مكانكم» ابقوا فی مكانكم» سواء كانت لنا أو علينا 

فلما التقى الصمّانء انهزم المشركونً وولّوا الأدبار» وصار 
المسلمون يجمعون الغنائم» فقال الوُماة الذين في الجبل: انزلوا نأخذ 
الغنائم» ونجمعها. فذكرهم أميرُهُم بقول النبي يي لهم أن يبقَّوا في 
مكانهم» سواء كانت للمسلمين أو عليهم» ولكنهم رضي الله عنهم ‏ ظنُوا 
أن الأمر قد انتهى ؛ لأنهم رأوا المشركين ولوا ولم يبق إلا نفد قليل» فلما 
رأى فرسان قريش أنَّ الجبل قد خلا من الرماة؛ كروا على المسلمين من 
خلفهم» ثم اختلطوا بالمسلمين» فصار ما كان بِقَدَر العزيز الحكيم جل 
وعلاء واستشهد من المسلمين خو رجلا ومنهم چا ب عبد 
المطلب_رضي الله عنه-عدٌ رسول الله وك أَسَدُ الله وأَسّد رسوله . 

فلما أضيب المسلمون بهذه المصيبة العظيمة؛ قالوا: أثى هذاء كيف 
نهوع ومعنا رسول الله لاا ونحن جنل اللهء وأولتك سهم الشياطين وهم 
توق التنياظيمء فال لله عر وجل لهم : أو لما أصبتكم مُصِيبَةٌ مد 
صب معا فل أن هنذا فل هو من عند أنشكة ‏ [آل عمران: 6 أنتم 
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السبب؛ لأنكم عَصَّيْنَمء كما قال الله تعالى: # حى إذا فلت 
و وَتَسرعْكُمُ في اضر وَعَصحَيْتُم يا ا بعد ما ارک مَّاتُحِبُو رت # [آل عمران : 
7 يعني حصل ما تكرهون . 

فحصلل ما حصيل؛ إجكم عظيمة؛ ذكرها الله عزّ وجل في سورة آل 
عمران» وتكلم عليها الحافظ ابن القيم - ر خمه الله -كلامًا جيدًا لم أرَ مثله 
في كتاب «زاد المعاد»؛ في بيان الجكم العظيمة من هذه الغزوة . 

المهوٌ أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أخذ سيماء فقال 
لأصحابه : من ال مني هذا اليف ؟ » كلهم قال : نأخذه» رفعوا أيديهم 
وبسطوهاء يقولون: أنا أناء فقال: «فَمَنْ بأخُذه بِحَمَه؟» » فأحجم القوم؛ 
لأنهم لا يعلمون ما حقّه» يخشون أنَّ حقّهُ يكونٌ كبيرًا جدًا لا يستطيعون 
القيام به» ويخشون أيضًا أن يعجزوا عن القيام به» فيكونون قد أخذوا هذا 
السيف على العهد من رسول الله ثم لا يوفون به» ولكن الله وق أَبادْجَانَةَ - 
رضي الله عنه ‏ فقال : آنا اخذه بحقه» فأخذه بحقه؛ وهو أن يضر ب به حتى 
يفكسر : أخذه بحقه ‏ رضي الله عنه ‏ وقاتل به» وفلق به هام المشر كين 
رضي الله عنه . 

في هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالخير» وألا يتأخرء وأن 
يستعين بالله عر وجل » وهو إذا استعان بالله وأحسرٌ به الظنَّ ؛ أعاتّه الله . 

كثيرٌ من الناس ربما يستكثر العبادة» أو يرى أنها عظيمة» يستعظمهاء 
فينكص على عقبيه» ولكن يقال للإنسان: استعن بالله» توکل على الله 


وإدذا استعنت ,الله » وتوكلت عليه » ودخلت فيما يرضيه عر وجل ؛ قا ميو 





شرح رياض الصالحين 
e ED‏ 


بالخيرء وأن الله_تعالى - سيعينك ؛ كما قال الله تعالى : ف ومن وکل عل الله 
رس ير 1 


حسبة45 [الطلاق : "]. 

وفي هذا دليل - أيضا ‏ على حسن رعاية النبي مَل لأمته؛ لأنه لم 
يخصّ بالسيف أحدًا من الناس» ولكنه جعل الأمر لعمُوم الناس» وهكذا 
ينبغي للإنسان الذي استرعاه الله رعية؛ ألا يُحابي أحدّاء وألا يتصرف 
تصرفا يُظرة أنه محاب فیه؛ لأنه إذا حابى أحدًّاء أو تصرف تصكفا بُ أنه 
حاب قيدء حصل من القوم رق وهذا يؤر علي الجماعة. آما و اماز 
أحد من الناس بميزة لا توجد في غيره» ثم خصّه الإنسان بشيء» ولكنه 
يبين للجماعة أنه خصه لهذه الميزة؛ التي لا توجد فيهم ؛ فهذا لا بأس به . 
والله الموفق. 


۲ السّادس: عن الزّبَيْر ُن عدِيٌ قال: أَتَيْنا أَمْسَ يّنَّ مَالكِ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ - 
فشكؤنًا إلنه ما نلقى من الحَجّاج. فقَالَ: «اضصيرواء فإنَّه 3 بتي لکن رمان إلا 
وَالّذي بَعْدَهِ شو منه حَتَّى تَلقَوا ر تَكَهْ» سَمعته منْ نَببّكَة كَلِ. رواه البخاري' 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن الزبير بن عدي ؛ أنهم أتوا إلى 
أنس بن مالك رضي الله عنه ؛ خادم رسول الله اة . وكان قد عمّر: وبقي 
إلى حوالي تسعين سنة من الهجرة النبوية» وكان قد أدرك وقته شيء من 


باب المبادرة إلى الخيرات fo‏ 


الفتن» فجاءوا يشكون إليه ما يجدون من الحَجّاجَ بن يوسف الثقفي ؛ أحد 
الأمراء لخلفاء بني أمية» وكان معروفا بالظّلم وسفك الدماء» وكان جبار) 


عنيدًا والعياذ بالله . 





وهو الذي حاصر مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» وجعل 
يرمي الكعبة بالمنجنيق؛ حتى هدمّها أو هدَمَ شيئًا منهاء وكان قد اذى 
الناس» فجاءوا يشكون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه» فقال لهم أنس 
رضي الله عنه : اصبروا؛ أمرّهم بالصبر على جور ؤّلاة الأمورء وذلك لأن 
ؤُلاة الأمور قد يُسَلْطُونَ على التاس؛ يسبب ظلم الناس» كما قال تعالى : 
3 وكَدَلِكَ فول بع الان بعص عضا یما كأنوأ يبون( [الأنعاه EY:‏ 

فإذا رأيت ولاة الأمور قد ظلموا الناس في أموالهم» أو في أبدانهم. 
أو حالوا بينهم وبين الدعوة إلى الله عر وجل أو ما أشبه ذلك؛ ففكر في 
حال الناس؛ تجذ أن البلاء أساسّه من الناس» هم الذين انحرفوا؛ فسلّط 
الله عليهم مَنْ سلّط من ولاة الأمورع وفى الآثر ولس يحدية. كنا 
تكونون يُولَى عليكم . 

ويُذكر أن بعض خلفاء بني أمية ‏ وأظنه عبد الملك بن مروان ‏ جمع 
وُجهاء الناس ؛ لما سمع أن الناس يتكلمون في الوّلاية» جمع الوجهاء 
وقال لهم: أيها الناس» أتريدون أن نكون لكم كما كان أبوبكر وعمر؟ 
قالوا: بلى نريد ذلك» قال: كونوا كالرجال الذين تولى عليهم أبوبكر 
وعمر؛ لنكون لكم كأبي بكر وعمرء يعني أن الناس على دين مُلوكهم : 
فإذا ظلّم وُلاة الأمور النامن؛ فإنه غالبًا يكون بسبب أعمال الناس . 





شرح رياض الصالحين 
کک کے“ 


وقال: ما بال الناس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر» قال : 
الناس إذا ظلموا سلطت عليهم الولاة . 

ولهذا قال ألس: اصيروا» وهذا هو الواجب» الواجث أن يصب 
الإنسان» ولكل كربة فؤجَةء لا تظنّ أن الأمور تأتى بكل سهولة. الشرٌ ربما 
يأتى بغتة ويأتى هجمة؛ ولكنه لن يدال على الخير أبذدّاء ولكن علينا أن 
نصبر» وأن نعالح الأمور بحكمة» لا نستسلم ولا نتهوّر. ا الأمور 

5 ع2 سے ا سرش ف 55 م سرف ت 
بحكمة وصبر وتأنء ## يتأيها اليرت انوا أصيرواً وَصَابروا ورا بطو واتَقوا 
اله َا > 2 لر [آل يراق ؛ «15]: إن کیت تر بد الفلاح فهذه أسبابه 
وهذه طرقه؛ او أكسياء: © أصبرواً وصابروا ١‏ و طا واا له لَه لما ملک 
حوب . 

ل وو ر و 
ا ا سیک من نیکم سا6 يعني أن الرسول يا 
قال : لا يي عَلى الس ران إل وتا بده أذ م منه). ا 
وهذا الشرٌ ليس شرا مطلقًا عانّاء بل قد يكون شرًا في بعض المواضع. 
ویکون خيرًا في مواضع أخرى وهكذا . 
الناس؛ انفتحت عليهم الشرورء فالرفاهية هي التي تدمر الإنسان؛ لأن 
الإنسانَ إذا نظر إلى الرفاهية وتنعيم جسده؛ غفل عن تنعيم قلبه» وصار 


ڪڪ س( )سس 





أكبرٌ همّه أن ينعم هذا الجسد الذي ماله إلى الديدان والنتن» وهذا هو 
البلاء» وهذا هو الذي ضر الناس اليوم» لا تكاد تجد أحدًا إلا ويقول: ما 
قَصْرُنا؟ ما سيارتنا؟ ما فرشنا؟ ما أكلنا؟ حتى الذين يقرءون العلم 
ويدرسون العلم ؛ بعضهم إنما يدرس لينال رتبة أو مرتبة يتوصل بها إلى 
نعيم الدنيا. وكأ الإنسانَ لم يُخْلق لأمر عظيم» والدنيا ونعيمُها إنما هي 
وسيلة فقط . نسأل الله أن نستعمله وإياكم وسيلة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه: ينبغي على الإنسان 
أن يستعمل المال كما يُستَعْمَلَ الحمار للركوب» وكما يُسْتَعمل بيت 
الخلاء للغائط . 

فهؤلاء هم الذين يعرفون المال ويعرفون قدره» لا تجعل المال أكبر 
همّك» اركب المال» فإن لم تركب المال ركبك المال» وصار همك هو 
الدنيا . 

ولهذا نقول: إن الناس كلما انفتحت عليهم الدنيا» وصاروا ينظرون 
إليهاء فإنهم يخسرون من الآخرة بقدر ما ربحوا من الدنياء قال النبي كَل : 
«واللهمَا الفقر أخشئ عَليْكُم» يعني ما أخاف عليكم الفقر» فالدنيا ستفتح . 
فتتافشوھَا كما تَنَافْسُوْهَاء وتهلک کی كما كنف » وصدذق الرسول 


000 أخر جه البخاري . كتاب المغازي»› باب رقم(۱۲) حديث رقم(٥۱١٤)»‏ ومسلم»› كتاب 
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عليه الصلاة والسلام» هذا الذي أهلك الناس اليوم» الذي أهلك الناس 
اليوم التنافسٌ في الدنياء وكونُهُم كأنّهم إِنّما خلقوا لها لا أنها خلقت 

ممم د و و ت فب خخ تت : ع 
لهم فاشتغلوا بما خلق لهم عمًا خلقوا له» وهذا من الانتكاس نسال الله 
العافة. 

وفي هذا الحديث وجوب الصبر على ولاة الأمور وَإِنَ ظلموا 
وجارواء لأنك سوف تقف معهم موققًا تكون أنت وإياهم على حد سواء ؛ 
عند مَلكِ الملوك» سوف تكون خصمَهم يوم القيامة إذا ظلموك› لا تظنّ 
أن ما يكون في الدنيا من الظلم سيذهبٌ هباءً أبدّاء حقٌ المخلوق لابد أن 
يؤخذ يوم القيامة؛ فأنت سوف تقفُ معهم بين يدي الله عر وجل ليقضي 
بينكم بالعدل» فاصبر وانتظر الفرج» فيحصلٌ لك بذلك اطمئنان النفس 
والثبات» وانتظارٌ الفرج عبادة» تتعبد لله به» وإذا انتظرت الفرج من الله فقد 
8 2 ضصللالله cerf 1 ٠‏ ا کے ا ر 
قال النبئٌ اة : «واغلم أن التَصْرَّ مَعَ الصّبْرء وَأَنَّ الفرَجَ مَحَ الكرْبء وَأَنَ مع 
الح ا 

وفي هذا التحذيرٌ من سوء الزمان» وأن الزمان يتغير» ويتغير إلى ما 
هيو أثبر. وقد قال النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذات يوم لأصحابة : امن 
يوش مِنْكُمْ فَسَيَرَى الختلآفا كيرا“ وأظن أننا - وعيشنا في الدنيا قليل 


,)7٠ا//١( أخرحجة أحمد فى المستد‎ )١( 

(۲) أخرجه الو خارف كتاب السئة» باب في لزوم الستة» رقم 2500 )» والترمذي» كتاب 
العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم(131175)»وابن ماجة في 
المقدمة؛ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم(47)» وأحمد في = 
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الس لمن سی ری اغاق كني رآينا اعانا کا بير ستيث مشت 
وسنين الوقت الحاضر . 
حدثنى من أثق ب أن هذا الس - مسجد الجامع ‏ کان لا يوذل 
الفجر إلا وقد َه الصف الأول» يأتي الناس إلى المسجد 
يتهجّدون» أين المتهجّدون اليوم إلا ما شاء الله؟. قليل!! تغيرت 
لسري ناميه راع ساي د النبي عليه الصلاة والسلام : 
«كالطير تعدو خمَاصًا وروح ب ظا إِذا أصبح يقول: اللهم ارزقني» 
قلبه معلّقٌ بالل عر وجل فيرزق ةاللهء وأما الآنء فأكثر الناس فى غفلة عن 
هذا الشيء» يعتمدون على من سوى الله ومن تعلق شيئًا وُكلّ إليه . 
نعم في الآونة الأخيرة ‏ والحمد لله لا شك أن الله سبحانه وتعالى - 
فتح على الشباب فتحًا؛ أسأل الله تعالى أن يَرِيدَهُم من فضله» فتح عليهم 
وأقبلوا إلى الله فتجد بين سنواتنا هذه الأخيرة» والستوات الماضية 
بالنسبة للشباب فرقًا عظيمّاء قبل نحو عشرين سنة؛ كنت لا تكاد تجد 
الشباب بالمسجدة آما الآن.. ول اللحمد - فأكثر من آي امسج م 
الشباب» وهذه نعمة ولله الحمدء يرجو الإنسان لها مستقبلاً زاهرّاء وَيِقوا 
أن الشعب إذا صل فسوف تضطةٌ وُلاة أموره إلى الصلاح مهما كان» 
فنحن نرجو لإخواننا في غير هذه البلاد ‏ الذين من الله عليهم بالصلاح 


لصلاة 
م 
و 


= الك NF 7E)‏ ۷ ) وقال الترمذي : م حمق محم : 
)۱( أخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب في التوكل على الله رقم(5 »)۲۳٤‏ وابن ماجة» 
کاس الزهد» باب التوكل واليقين» رقم(5155)؛ وأعىيل في الك 77 0%( 
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واستقاموا على الحق - أن يُصلح لهم الوّلاةء وقول اصبرواء فإن ولاتكم 
سيصلحون رغمًاعنهم› فإذاصلحت الشعوب ؛ صلحت الو لاة بالااضطرار . 
نسأل الله أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وشعوبهم ؛ إنه جواد كريم . 


2 2 2 





۳ - السّابع: عن أبي هُريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله َء قال: 
«بَادِرُوا بالأغمَالٍ سَبْعَاء هَل نَنْتَظِرُوْنَ إلا فقرًا مُنْسًاء أؤ غنىّ مُطْغْيًاء أو مَرَضًا 
مُفْسِدَاء اؤ هَرَمًا مَفْندَاه أؤ مَوْنا مُجْهِزًاء أو الدّجَّالَ فشر غائب يُنْتَظَرء أو السّاعَة 
فالسّاعَةٌ أدْهَى وأَمَوُه. رواه الترمذى وقال: حديتٌ حسد 20. 

انسر 

سبق لنا أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - ذكر فى أحاديث متعددة؛ ما 
يدل على أنه من الحزم أن يبادر الإنسان بالأعمال الصالحة» وفي هذا 
الحديث: أشار الى يله إلى أشياء متعددة» يتبفى للإنسان أن يادو 
بالأعمال حذرا منها. فقال: «باوروا بِالأَعْمّالٍ سَبْعًا» : يعنى سبعةٌ أشياء 
كلها محيطة بالإنسات؛ يخشى أن تصيبهء منها الفقر . قال : «هَلْ تَْتْظرُوْنَ 
إلا فَفْرَا ُنْبا أو عَنََ مُطغبًا» . الإنسان بين حالين بالنسبة للرزق: تارة 
يغنيه الله عزَّ وجل - ويمدّه بالمال» والبنين» والأهل» والقصورء 
والمراكب» والجاه» وغير ذلك من أمور الغنى» فإذا رأى نفسه في هذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في المبادرة بالعمل» رقم(77*507)» وقال 
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الحال؛ فإنه يطغى والعياذ بالله» ويزيد ويتكبر» ويستنكف عن عبادة الله 
كما قال الله تعالی : # كلا إِنَّ الان لطع 2 أن راه اسن 9 إل ريك الرجوح 4 
[العلق: ” -۸]ء يعني : مهما بلغت من الاستغناء والعلو؛ فإن مرجعك إلى 
اللّه . 

ونحن نشاهد أن الغنى يكون سببًا للفساد والعياذ بالله» تجد الإنسان 
في حال فقره شخت إلى الله مُنيبًا إليه» مُتكسر الفس» ليس عنده طغيان» 
فإذا أمده الله بالمال؛ استكية ‏ والعياذ بالله ‏ وأطغاه غناه . 

أو بالعكس اقرا مُنسيا» الفق: قله ذات اليد بحيث لا یکون مع 
الإنسان مال» فالفقر يُنسي الإنسان مصالحَ كثيرة؛ لأنه يشتفل 3 
الرزق عن أشماء رة تمه وهذا شيء مشاهد؛ ولهذا يخشى على 
الإنسان من هذين الحالين؛ إما الغنى المطغي» أو الفقر المنسي . فإذا من 
الله على العبد بغنّى لا يُطغي» وبفقر لا يُنسيء وكانت حاله وسطاء 
وعبادته مستقيمة» وأحواله قويمة؛ فهذه هي سعادة الدنيا . 

وليست سعادة الدنيا بكثرة المال؛ لأنه قد يُطغي ؛ ولهذا تأمل قوله 


ر وم و اد دوج و 2 1 ب 


تعالى : « من عي صَلِلِصًا من د ڪر او أن وهو مؤين فََشيبدَم حيو ل 

رتهم أَجْرَهُم ِأَحْسَنِ ما ادا يَحَمَْوْنَ 4 [النحل: ۹۷]» لم يقل : مَنْ 
عَمِلَ عملاً صالحًا من ذكر أو أنثى فلنوسِعَنَ عليه المال ولنحطية المال 
الكثير» قال: # فلنحيتم حيو طبه دّ4 إما بكثرة المال أو بقلة المالء 
کر عن اي ايه يرويه عن الله في الحديث القدسي : من بدي 
مَنْ لو ايه لأَفْسَدَه الفِتىء وَإِنَّ مِنْ عباڍي مَنْ لو أفقرئة لأَفْسَدَهُ 
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الفقر"' . وهذا هو الواقع» مِنَ الناس مَنْ يكون الفقر خيرًا له» ومن 
لثامي مين يكون الغنى خيرًا له» ولكن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
عار من عت مخ وتار عدي 

الغالث: قال : :أو مر شا ةا الم رفن يفسد على االإسات الحوالة: 
فالإنسان ما دام في صحة؛ تجده منشرح الصدرء واسع البال» مستأنسًاء 
لكنه إذا أصيب بالمرض انتكب» وضاقت عليه الأرض» وصار همه 
نفسه» فتجده بمرضه تفسد عليه أمور كثيرة» لا يستأنس مع الناس» ولا 
ينبسط إلى أهله؛ لأنه مريض ومتعب في نفسه. فالمرض يُفسد على 
الإنسان أحواله» والإنسان ليس دائمًا يكون في صحة» فالمرض ينتظره 
كل لحظة . كم من إنسان أصبح نشيطا صحيحًاء وأمسى ضعيفًا مريضاء أو 
بالعكس ؛ أمسى صحيحًا نشيطاء وأصبح مريضا ضعيفًا. فالإنسان يجب 
عليه أن يبادر إلى الأعمال الصالحة؛ حذرا من هذه الأمور. 

الرابع 31 هرما مُفندًا) الهَرّم : يعني الكبّرء فالإنسان إذا كبر وطالت 
به الحياة؛ فإنه ‏ كما قال الله عر وجل (يردٌ إلى أرذل العمر) أي إلى أسوئه 
وأردئه» فتجد هذا الرجل الذي عهدته من أعقل الرجال» يرجع حتى يكون 
مكل الصبيان؛ بل عو لرداً من السبياق؛ لأن الصبي لم يكن قد عقل» فلا 
يدري عن شيء» لكن هذا قد عقل وفهم الأشياء» ثم رد إلى أرذل العمر 
فيكون هذا أشدّ عليه ؛ ولذلك نجد أن الذين يُردّون إلى أرذل العمر_من كبار 


)۱( أورده أبو نعيم في الحلية را TY‏ 
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السن ‏ يؤذون أهليهم أشدّ من إيذاء الصبيان؛ لأنهم كانوا قد عقلواء وقد 
استعاذ النبي يك من أن يرد إلى أرذل العمر”'' . 

نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الرد إلى أرذل العمر ؛ لآن الإنسان إذا رد 
إلى أرذل العمر؛ تعب وأتعب غيره» حتى إن أخص الناس به يتمنى أن 
يموت؛ لأنه آذاه وأتعبه» وإذا لم يتمنّ بلسان المقال؛ فربما يتمنى بلسان 
الحال . 

أما الخامس فالمَوْث المُجْهِرُ: يعني أن يموت الإنسان» والموت لا 
ينذ رٌالإنسان» قد يموت الإنسان بدون إنذار» قد يموت على فراشه نائمًاء 
وقد يموت على كرسيه عاملاً» وقد يموت في طريقه ماشيّاء وإذا مات 
الإنسان انقطع عمله» كما قال النبي عليه الصلاة السام (إِذَا مات ابن 
آم انقطع عَمَلهُ إلا ِن تنه إلا من صَدَقَةٍ جَاريةء زعم تفع به. رواد 
صَالح يدعو له»”'' فبادر بالعمل قبل الموت المُجهز الذي يُجُهركَ ولا 

السادس «أو الدّجَالَ فشة غائب بنط لجال عبد مبالغة من 
الدّجَّل؛ وهو الكذب والتمويه» وهو رجل يبعثه الله سبحانه وتعالى ‏ في 
آخر الزمان» يصل إلى دعوى الربوبية» يدعي أنه رب فيمكث في فتنته 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب ما يتعوذ من الجبن» رقم(۲۸۲۲)» ومسلم. 
كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من العجز والكسل» رقه(77050). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. 
رقه(151). 
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هذه أربعين يومًا؛ يومٌ كسنة» ويومٌ كشهر» ويومٌ كأسبوع ؛ يعني كجمعة . 
وسائرٌ أيامه كالأيام المعتادة. لكن يعطيه الله عر وجل من القدرات مالم 
يُعط غيرّه» حتى إنه يأمر السماء فتمطر ويامر الأوضنى فتبك» وياس 
الأرض فتجدب» والسماء فتقحط : تمنع المطرء ومعه جنة ونار» لكنها 
مموهه؛ جنته نار » وناره جنة . 

هذا الرجل أعور العين؛ كأن عينه عِنَبة طافية» مكتوب بين عينيه 
«كافر» كاف . فاء. راء. يقرؤه كل مؤمن"''؛ الكاتب وغير الكاتب» ولا 
يقرؤه المنافق ولا الكافر ولو كان قارئا كاتبًا وهذا من آيات الله . 

هذا الرجل يُرسل الله عليه عيسى ابنَّ مريم عليه الصلاة والسلام» 
ينول من السماء فيقتله» كما جاء في بعض الاحاديث يباب لذ في 
اس ی شی ل 

فالحاصل أن الدجال شر غائب ينتظر ؛ لأن فتنتة عظيمة ؛ ولهذا نحن 
في صلاتنا- في كل صلاة ‏ نقول : أعوذ بالله من عذاب جهنم » ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال. خصّها؛ 
لأنها أعظم فتنة تكون في حياة الإنسان . 

السابعٌ : «أو السّاعة» يعني قيام الساعة الذي فيه الموت العام» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم(١١١۷)»‏ ومسلمء. كتاب الفتن 
(۲( وهي بلدة قريبة من بيت المقدس . 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم‌(۲۹۳۷). 
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و ا 


والساعة أدهى وأمر كما قال الله عر وجل : # بل السّاعَة موعدهم وآلسّاء 
وام € [القمر: 45]. 

فهذه سبع 5 منها النبينٌ عليه الصلاة والسلام. وأمرّنًا أن نبادر 
بالأعمال هذه السبع› فبادريا أخي المسلم بأعمالك الصالحة قبل أن يفوتك 
الأوان» فأنت الآن في نشاط» وفي قوة» وفي قدرة» لكن قديأتي عليك زمان 
لا تستطيع ولا تقدر على العمل الصالح» فبادر وعوّد نفسك» وأنت إذا 
عوّدت نفسك العمل الصالحّ اعتادته» وسهل عليها وانقادت له» وإذا عوّكدت 
نفسك الكسل والإهمال؛ عجزت عن القيام بالعمل الصالح» نسأل الله أن 
يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 


4 ج 4د 


٤‏ 9 الثَامنُ: عَنْهُ أن رَسُوْلَ اش كَل قال نَوْمَ خْثْبَرَ: «لأغطدَنَ هذه الرّايَّة 
رَجُلاً تحب الله وَرَسُولهء تَفْتّح الله على نَدَيْهِه قال عم رَضيّ الله عنه: مَا أَحبَيْتُ 
الإمَارَة إلآ يَؤْمِئَذِء فتساوّزت لها رَجَاءَ أن أدعى لهاء فدَعَا رَسؤل الله َة علي بن 
أبي طالب - رَضي الله غنةء فأغطاة إناهاء وقال: «امش ولا تلتفت حتى نفتح 
7 ا 8 ki‏ م O rer BEN PAS Ta‏ 4 4 < 1 1 
الته علنك» فسارَ على شئئاء ثم قف ولم دلتفت؛ فصرّخ: با رسول اله» على 
وه لهب و ا کت کر فس چ کچ © وج id‏ ووه Eg CE un‏ 
مَاذا أقاتل الناسن؟ قال: «قاتلهم حَنَى تشهدوا أن لآ إلة إلآ اء وَأن مُحَمَّدَا 

و 5 2 ا 2 2 a.‏ اع ليم هج اد a‏ 5 2 
رسول الله2ء فإذا فعلوا ذلك فقد منغوا منك دماءهم وَأَمُوَالهُم إل يحقهاء 
وحسابهم على الله». رواه مسل '. 


= أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
س ا 





«فْتَسَاوَرْت» هُوَ بالسّين المُهْمَلَّة: أي وَنَيْت مُتَطَلّعًا. 
الشرح 

قال المؤلفرحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
أن رسول الله ية قال يوم خيبر: الأَعْطينَ هَذِهِ الوَايّة رَجُلاً بحب الله 
وَرَسُوْله) وفي لفظ : «ويحبة الله "وقول يوم خيبر: يعنى يوم غزوة 
خيبر» ويب حصونٌ ومزارعٌ كانت لليهود ؛ تبعْدُ عن المدينة نحو مائة ميل 
نحو الشمال الغربي» فتحها النبى عليه الصلاة والسلام كما هو معروف فى 
السير» وكان الذين يعملون فيها اليهود» فصالَحَهُم النبي عليه الصلاة 
والسلام على أن يبقوافيهامزارعين بالنصف؛ لهم نصف الثمرة» 
وللمسلمين نصف الثمرة» وبقوا على ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ في خلافته» اجلاعم إلى الشام وإلى أذرعات. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام ؛: الأغطي هذه الؤاية رجلا يح الله 
ere‏ الراية: هي ها يسمى عتدنا العلم» يحمله القائد عن أجل أن 
يهتديّ به الجيش وراءه» فقال: لأغطير الوَايَةَ رجلا يحب الله و شرل 
وقوله: ارجلاً» نكرّة لا يُعْلَمُ من هو قال عمر بن الخطاب: فما تمنيت 
الإمارة إلا يومئذ» رجاء أن يصيبه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام» 
فتسورت لهاء وبات الناس تلك الليلة يخوضون ويدوكون» كلّ منهم 
يرجو أن يُعطاهاء فلما أصبحوا قال النبي ً4 : أين علي بن أبي طالب؟ ابن 


عله رقم(0١15١).‏ 
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عمه» قالوا: يا رسول اللّه» إنه يشتكىي عينيه. يعني عنده وَجَع في عينيه 
فدعا به» فجاءً» فبصق في عينيه ؛ فبرأ كأن لم يكن به وجع في الحالء والله 
على كل شيء قدير» ثم أعطاه الراية» وقال له: «امش ولا تَلتفث حَتَى يح 
الله . 

ففعل ‏ رضي الله عنه ‏ فلما مشى قليلاً وقف» ولكنه لم يلتفت؛ لأن 
النبي اة قال له : لا تلتفت» فصرخ بأعلى صوته : يا رسول الله » على ماذا 
أقاتلهم؟ بدون التفات ؛ لأن الرسول ية قال لا تلتفت ؛ قال : «قاتلهم حتى 
يَشْهّدُوا أن لا له إلا الله وان مُحَمَّدًا رَسْوْلَ الله» ؛ هذه الكلمة كلمة عظيمة» 
ولو وَزِنَتْ بها السموات والأرض لرجحت بالسموات والأرض» هذه 
الكلمة يدخل بها الإنسان من الكفر إلى الإسلامء فهي باب الإسلام : 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله › «فَإِذَا فَحَلُوا ذلك فَقَد 0 
منك دَمَاءَهُم و مالم إلا بحَقها وحسَابهم على الله) يعني إا قالوا؟ تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإنهم لا يُقاتلون. مَتَعوا دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء أي بحقّ لا إله إلا الله ؛ أي بالحقوق التابعة لها؛ لأن 
لا إل آلا الله لبت عجرة لفط يقولة الإنسان بلساته» بل لها شروط ولها 
أمور” لابد أن تتم» ولهذا قيل لبعض السلف: إن النبي بيا قال : «مفتاح 
الجنة لا إله إلا الله»؟ فقال: نعم» مفتاح الجنة لا إله إلا الله» لكن لابد من 
عمل؛ لأنَّ المفتاح يحتاج إلى أسنان» وقد صدق رحمه الله: المفتاح 
يحتاج إلى أسنان» لو جئت بمفتاح بدون أسنان ما فتحّ لك . 

إذن: قول الرسول عليه الصلاة والسلام : «إلاَ بِحَقّهَاا يشمل كل شيء 
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يكفر به الإنسان مع قول لا إله إلا الله » فإن من كفر وإن كان يقول لا إله إلا 
الله محمد رسول الله» ولكنه أتى بمكفر ؛ فإن هذه الكلمة لا تنفعه . 

ولهذا كان المنافقون يذكرون الله يقولون: لا إله إلا الله وإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامهم . هيئتهم وشكلهم كأنهم أكمل المؤمنين إيماناء ويأتون 
للرسول بي يقولون له: نشهد إنك لرسول الله الكلامٌُ موكد بثلاثِ 
مؤكدات (نشهد) و(إِنَّ) و(اللام) في 8« ند إِنّكَ لرسول أله 4 فقال رب 
العزة والجلال الذي يعلم ما فى الصدور : واه يعم إنك لرسولم وألله نهد 
إنَّألْمكفْقِنَ لكوت [المنافقون: ١]ء‏ أعطاهم شهادة بشهادة» يشهد إن 
المنافقين لكاذبون» وأكد الله عر وجل - كذب هؤلاء في قولهم: نشهد 
إنك لرسول الله؛ بثلاثة مؤكدات» فليس كل من قال لا إله إلا الله ؛ يعصم 
دمه وماله ؛ لأن النبي ية استثنى فقال : ١إِلأَبِحَفَهًا)‏ ! 

ولا متم الزكاة من منعها من العرب بعد وفاة التبي 4 واستعد 
أبوبكر رضي الله عنه ‏ لقتالهم» تكلم معه من تكلم من الصحابة» وقالوا: 
كيف تقاتلهم وهم يقولون : لا إله إلا الله؟ قال رضي الله عنه : والله لأقاتلنَ 
من فرق بين الصلاة والزكاة» الزكاة حقٌ المال» وقد قال النبي ل : «إلا 
بِحَقَّهَا' فقاتلهُم رضي الله عنه -على ذلك» وانتصر ولله الحمد. 

فالحاصل : أنه ليس کل من قال لا إله إلا الله ؛ فإنه يمنع دمه وماله. 
ولكن لابد من حق» ولذلك قال العلماء رحمهم الله : لو أن قرية من القرى 
تركوا الأذان والإقامة؛ فإنهم لا يُكَمّرون» ولكن يُقَائَلُونَء وتستباح 
دماؤهم حتى يؤذنوا ويقيمواء مع أن الأذان والإقامة ليسا من أركان 
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الإسلام» لكنها من حقوق الإسلامء قالوا: ولو تركوا صلاة العيد مثلاء 
مع أن صلاة العيد ليست من الفرائض الخمس» لو تركوا صلاة العيد وجب 
قتالهم » يقاتلون بالسيف والرصاص حتى يصلوا العيد» مع أن صلاة العيد 
فرض كفاية» أو سنة عند بعض العلماء» أو فرض عين على القول 
الراجح» لكن الكلام على أن القتال قد يجوز مع إسلام المقاتلين ؛ ليذعنوا 
لشعائر الإسلام الظاهرة؛ ولهذا قال هنا: "إلا بِحَقَهًا». 

وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول: لأفعلنَّ كذا 
في المستقبل» وإن لم يقل : إن شاء الله . ولكن يجب أن نعلم الفرق بين 
شخص يخبر عما في نفسه» وشخص يخبر أنه سيفعل » يعني يريد الفعل . 

أما الأول فلا بأس أن يقول سأفعل بدون إن شاء الله؛ لأنه إنما يخبر 
عما في نفسهء وأما الثاني : الذي يريد أنه يفعل؛ أي يوقع الفعل فعلا . 
فهذا لا يقل إلا مقيدًا بالمشيئة» قال تعالى : #وَلا َوَن لِسَأىَء ِف قاعل 
دی عدا 2 إل أن يمَآء ا [الكهف : ۲۳ »]۲٤‏ فهناك فرق بين من يخبر 
عما فى نفسه» وبين من يقول إننى سأفعل غدًا. غدًا ليس إليك» ريما 
تموت قبل غد» وربما تبقى» ولكن يكون هناك موانع وصوارف» وربما 
تبقى ويصرف الله همّتك عنه» كما يقع كثيرًا؛ كثيرًا ما يريد الإنسان أن 
يفعل فعلاً غدًا أو في آخر النهار» ثم يصرف الله همته . 

ولهذا قيل لبعض الأعراب ‏ والأعراب سبحان الله عندهم أحيانًا 
جواب فطري - قيل له: بم عرفت ربك؟ فأجاب قائلاً: الأثر يدل على 
المسير» والبعرة تدك على البعير. فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج» 
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وبحار ذات أمواج» ألا تدل على السميع البصير؟ ‏ الله أكبر ‏ أعرابينٌ لا 
يعرف؛ لكنه استدل بعقلهء فهذه الأمور العظيمة ألا تدل على خالق 
غاا جاه بلى والله. 

وسئل آخر: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم؛ 
فكيف هذا؟ يعزمٌ الإنسان على شيء ثم تنتقض عزيمته بدون أي سبب 
ظاهرء إذن: من الذى نقضها؟ الذي نقض العزيمة هو الذي أودعها أولاً: 
وهو الله عر وجل » وصرف الهمّمَ؛ حَيث يَهُمُ الإنسان بالشيء ‏ وربما يبدأ 
به فعلاً ثم ينصرف . 

إذن نقول: إِنَّ في هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان له أن يقول 
سأفعل کتا؛ [خبارا عما فى نفسهء لا جزمًا بان يفعل + لان المستقبل له 
الله لكن إذا أخبرت عما في نفسك فلا حرج . والله الموفق . 


2 3 2 





کک س 


١١د‏ باب المجاهدة 


قال الله تعالى: 9 اا هدوا فيا لی ا سبلا وَإِنَّ له لمم 
لْمَحَينِينَ4 [العنكبوت : 14]. وقال ا < ادى ايك اتك 
[الحجر: 44]. وقال تعالى : ل واذکر سم ريك وَيسسَلٌ لَه تيلا [المزمل : ۸]ء 
أي انْقَطع إليْه .. وقال تعالى: < تحن سكل ال در سي € 
[الزلزلة : ۷]. وقال تعالى : “9 وما قرم اشک ن خر دو عند اا اک هو سرا وعم 
توا وموس کہ وقال سال د وھا نیرا ہے کی ورك اھ ہی 
علي [البقرة : ۳) والآيات في الباب كثيرة معلومة . 

اشر 

قال المؤلف رحمه الله تعال : يات التجاهتةة المجاهدة تعنى 
مجاهدة الإثسان تة ومجاهدةة غير فاا مجاهدة الإنسان تسه فزثها 
م أي الأشياء» ولا تتح مجاهدة الغير إلا بمجاهدة النفس أولاًء 
ومجاهدة النفس تون بآ يجاعة الإنسان تق على شين + على فعا 
الطاعات› 5 ترك المعاصي ؛ لأنَّ فعلَ الطاعاتِ ثقيلٌ على النفس إلا 
من خمَفه الله عليه» وترك المعاصي كذلك ثقيلٌ على النفس إلا من خففه 
الله عليه سنام النشيٌ إلى باد لا سما مع قله الرغية فى الخير: فإِنَّ 
الإنسانَ يعاني من نفسه معاناة شديدة؛ ليحملها على فعل الخير . 

ومن أهمٌ ما يكونٌ من هذا مجاهدةٌ النفس على الإخلاص لله عر 
وجل في العبادة؛ فإن الإخلاص أمرهُ عظيهٌ وشاقٌ جدّاء حتى إن بعض 
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السلف يقول: «ما جاهدتث نفسي على شيءٍ مجاهدتهًا على الإخلاص». 
ولهذا كان جزاء المخلصين أن من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه حرمة 
الله على النار . 

لكا می رة هنا الآ ؟ إن هذا الام شدي ذا فالمساعدة على 
الإحلاص لله من أشق ما يكون على النفوس؛ لأن التقومر: لها حظوظ؛ 
ولآن الإنسان بحت أن يكون مر مر قاعتد الناس » وبحت أن يكوك محترمًا 
بين الناس: ويعحك أن يقال: إن هذا وجل عابد» هذا رجل فيه كذا وكذا 
من خصال الخيرء فيدخل الشيطان على الإنسان من هذا الباب» ويحمله 
على مراءاة الناس . وقد قال النبي يله : «مَن سمّع سمّع الله به» وَمَّن راءى 
رادي الله به . يعنى أظهر أمرَّه للناس حتى ينكشف والعياذ بالله . 

كذلك أيضًا مكًا يجاهد الإنسانٌ نفسه عليه : فعلٌ الطاعات الشاقّة مثل 
الصوم. فإنَّ الصوم من أشقٌّ الطاعات على النفوس ؛ لأن فيه ترك المألوفٍ 
بن طعام وشراب رک قعييذة بکرن انا على الاس إلا مح يشره الله 
عليه وخدّف غتنه . تجدٌ بعض الناس مثا إذا دخل رمضان كأنما وضع على 
ظهره جبل - والعياذ بال - لأنه يستثقل الصو ويرى أنه شاق» حتى إن 
بعضهم يجعل حظ يومه النوم» وحظ ليله السهرَ في أمر لا خير له فيه؛ كل 
ذلك من أجل مشقة مَشْقَّةَ هذه العبادة عليه . 


)21 أخر جه البخاري » كتانت الرقاق؛ باب الرياء والسمعة» رقم(1559)) ومسلي كتاسب 
الزهد؛ باب من أشرك 9 عمله غير الله ء رقه(5985غ؛ /41؟ة ؟ ). 


المتجاهدة 
لكك ید 


كذلك أيضًا من الأشياء التي تحتاج إلى مجاهدة» مجاهدة الإنسان 


نفسه على الصلاة مع الجماعة؛ كثير من الناس يسهل عليه أن يصلْيَ في 
دنه ¢ لكنْ يشن عليه أنْ يصِلّيَ مع الجماعة في المساجدء فتجده مع نمسه 


ع 


فى جهاد» يقول: أصبر» أؤدي هذا الشغل» أو أفعل كذاء أو أفعل كذاء 
حتى.. سوف. . فتفوته صلاة الجماعة» وثقلٌ صلاة الجماعة على 
الإنسان يدلٌ على أنَّ في قلب الإنسان نفاقًاء والدليل على ذلك قول النبي 
ل : كله : «أثقل الصَّلواتِ على المنافقين صَلاةٌ العشاءِ وصَلاةٌ الفخرء ولو 
يَْلمُونَ ما فيهما لأَنَوهُما eT‏ اا وهذا يحتاحٌ إلى المجاهدة. 

أا مجاهدة النفس على ترك المُحرّم؛ فما أكثر المحرّمات التي يشقٌّ 
على بعض الناس تركهاء فتجدٌ البعضّ يعتاد على فعل المحرّم ويشق عليه 
تركه» ولنضرب لهذا مُثلين . 

المثل الأول: الدُحّان » فان كثيرًا من الناس ابتلى بشرب الدخان». 
وأوّل ما خرج اشخان اختلف العلماء فيه؛ منهم من قال: إنه حلال» 





ومنهم من قال : إنه حرام ومنهم من قال : إنه مكروهء ومنهم من ألحقه 
بالخمر حتى أوجبَ الحدّ على شاربه» ولكن بعد أن مضت الأيام تبيّن تبيّنا 
لا شك فيه أنه حرام؛ لأن الأطباء أجمعوا على أنه مُضرٌ بالصحة» وأنه 
سبب لأمراض مستعصية تؤدي بالإنسان إلى الموت» ولهذا تجد بعض 


ء)٦٥۷(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة العشاء في جماعة»‎ )١( 
ومسلم» > كتاب المساحدع باب ب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها»‎ 
.)160١(مقر‎ 
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المدخنين يموت وهو يكلمك» أو يموت وهو على الفراش» وإذا حمل 
أدنى شيء انقطع قلبه ومات. وهذا يدل على أنه ضار» والشيء الضار 
محرّم على الإنسان؛ لأن الله يقول : « ول كنلا نشي إن له کان بک 
رَحِيمّا4 [النساء: ۲۹]ء ويشقٌ على بعض المُبِتَلِين بهذا الدخان أن يدعه» مع 
أنه لو عود نفسه على تركه شيئًا فشيئًاء وابتعد عن الذين يشربونه لسّهل 
عليه الأمرء وصار يكره شم رائحته» لكنّ المسألة تحتاج إلى عزيمة قوية 
وإيمان صادف . 

العقل القائى + مما يشخ على كثير من الناسء .وقد بلي بة الكثير: 
حلق الل فان ای اللحية محرّم؛ لأن الرسول ملو قال : «خَالفوا 
المَجُوسَ . خَالفُوا المُشْركِينَ» وَفْرُوا اللحى وَأَحَْفُوا الشّواربَ)0''؛ وكثير 
مه الفا قل غلك تقميه قصاز يحلق لبحيته: ولا أدري ماذا يجني من حلق 
اللحية؟ لا يجني إلا معاصي تتراكم عليه حتى تضعف إيمانه والعياذ بالله ؛ 
لأنَّ من مذهب أهل السّنة والجماعة أن المعاصي تنقص الإيمان» فيكتسب 
حالق اللحية معاصي تنقص إيمانه» مع أنه لا يزيد نشاطه ولا صحته» ولا 
تندفع عنه بذلك الأمراض» ولكنه ابتلي بهذا الشيء وصار شاقًا عليه» 
فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي» حتى 
يكون من المجاهدين في الله عر وجل » وقد قال الله تعالى في جزائهم : 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب تقليم الأظفارء رقم(08947): ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرة› رقم(2559 E‏ 


باب المجاهدة 
Dl‏ 


ا E‏ ی بے 11 


ل ورين هدوا لبتم سبلا ون ل مم الْمَحَيِنَ4 [العنكبوت : 14]. 

أا مجاهدة الغير فإنها تنقسم إلى قسمين: قسمٌ بالعلم والبيان؛ 
وقسم بالسلاح . 

أما من مجاهدته بالعلم والبيان فهو الذي يتسمّى بالإسلام وليس من 
المسلمين؛ مثل المنافقينَ وأهل البدع المكفرة وما أشبه ذلك» فإن هؤلاء 
لايمكن أن تجاعدهر بالسلالمة لأنهى وظاهروة بالإسات رال متا 
ولكننا نجاهدهم بالعلم والبيان» قال الله تعالى  :‏ اما لن جَهدِ الْحكفَارَ 
ألمت اظ ليم ماهم جهن ينس ألْمَصِيرُ 4 [التوبة: ۷۲]» فجهاد 
الكفار يكون بالسلاح؛ وجهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان. 

ولهذا كان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يعلم بأنَّ في أصحابه 
منافقين» ويعلّمُّهم بأعيانهم» ولكنّه لا يقتلهم» واستؤذن في قتلهم فقال: 
«لا يَتَحَدّث التَامن بأن مُحَمَدًا يقتل أصحابة»'» فكذلك الذين ينضوونَ 
تحت لواء الإسلام من آهل البدع لا نقاتلهم بالسلاح» لكننا نقاتلهم بالعلم 
الاق 

ولهذا كان واجِبًا على شباب الأمة الإسلامية أن يتعلّموا العلم على 
وجه راسخ ثابت» لا على وجه سطحي كما يوجد في كثير من بيوت 
العلم» حيث يتعلّمون علمًا سطحيًا لا يرسخ بالذهن» علمًا يقصد به 





.4 أخر جه البخاري»› كتاب التفسير : باب قوله : « سَوَآءٌ عَلَتِهِرْ سْتَغْمَرْتَ لْهُرْ‎ C13 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًاء‎ »)٤۹٠٥(مقر‎ 
.)١1985(مقر‎ 





شرح رياض الصالحين 


الإنسان أن يحصل على بطاقة أو شهادة فقط. ولكنّ العلمّ الحقيقيَ هو 
العلمٌ الذي يرسخ في القلب» ويكون كالمَّلكة للإنسان» حتى إن الإنسان 
الذي يوفق لهذا النوع من العلم ؛ تجده لا تكاد تأتيه مسألة من المسائل إلا 
عرف كيف يخرجها على الأدلة من الكتاب والسّنة والقياس الصحيح. 
فلاب من علم راسخ . 

والناس اليوم فى عصرنا محتاجون إلى هذا النوع من العلم ؛ لأن البدع 
بدأ يفشو ظلامُها في بلدنا هذه؛ بعد أن كانت نزيهة منهاء لكنْ نظرًا 
لانفتاحنا على الناس» وانفتاح الناس عليناء وذهاب بعضنا إلى بلاد 
أرب ومجيء آخرينَ إلى بلادنا ليسوا على عقيدة سليمة ؛ بدأتٍ البدع 
تظهر ويفشو ظلامها. وهذه البدع تحتاج إلى نور من العلم يضيء الطريق 
حتى لا يصيب بلادنا ما أصاب غيرها من البدع المنكرة العظيمة التي قد 
تصل إلى الكفر ‏ والعياذ بالله -. فلابدٌ من مجاهدة آهل البدع وأهل النفاق 
بالعلم والبيان» وبيانٍ بطلان ما هُمْ عليه؛ بالأدلة المقنعة من كتاب الله. 
وسنة رسوله يِه وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وأئمة الهدى من بعدهم . 

أمَا النوع الثاني من جهاد الغير» فهو الجهاد بالسلاح» وهذا في جهاد 
الأعداء الذين هرو العداوة للإسلام ويصرئحون بذلك؛ مثل اليهود 
والتضارى الذين سمون بالمسبحسرة ») > والمسيح منهم بريء عليه الصلاة 
والسلام» المسيح لو أن خرج لقاتلهم وهم يتتسبون إليه» يقول الله عر 


اف ص 


وجل : 9# وذ قال أله ي ویس أبن مرج أ ت قلت لتاس ادون وای إلهَيْنِ من 





باب المجاهدة © 


رط 5058 | 
دون الله #* [المائدة: »]١١5‏ فماذا كان جواب عيسى؟ : # قال سنك ما 


عي بير سير 


Ê 
6س اعد عن د ریا اقيقد بقل السو مدع ا ق چوک .عد و‎ 4 9 
و ضح عرو چ‎ 


5 2 ع 22 6 م ص" و 1 عه کے ٣‏ ع ر ار سي سلا 


ا سمل سے سے 


ردت تتح تبي انا دنھ فی کا تق کت أن اتويت علو وات عل 
م شیو سيد [المائدة: 0117 .]1١1/‏ 

فعيسى بن مریم قال لهم ما أمرهم الله به : اعبدوا الله ربي وربكم. 
ولكنهم كانوا يعبدون عيسى» ويعبدون مريم» ويعبدون الله ويقولون: إن 
الله ثالث ثلاثة» إِذَنْ؛ كيف يَصِحٌ أن ينتسب هؤلاء إلى عيسى وهو يتبرأ 
منهم أمام الله عر وجل . 

فاليهود والتصارى والمشركون من البُوديِينَ وغيرهيء والشْيواعييةٌ: 
كلّ هؤلاء أعداءٌ للمسلمين؛ يجب على المسلمين أن يقاتلوهم حتى تكونً 
كلمة الله هي العُلياء ولكن مع الأسف» فالمسلمون اليوم في ضعف 
شديد» وفي هوان وذل» يقاتل بعضهم بعضا أكثرَ مما يقاتلون أعداءهم. 
هم فيما بينهم يتقاتلون أكثرٌ ما يتقاتلون مع أعدائهم» ولهذا ساط الأعداء 
عليناء وصرنا كالكرة بأيديهم ؛ يتقاذفونها حيث يشاءون . 

فلهذا يجب على المسلمين أن يتتبهوا لهذا الأمرء وأن بُعدّوا العدة؛ 
لان الله تعالى قال : ایدو لمم ما اشتطعشم ین فو ون ربا الل 
ت مرآ ور ن و لا 8 ا 
[الأنفال: ]٠١‏ وقال عر وجا : 0 یاو ألزوت له ب الله ولا يالوم 


او سر 


مذ ت ںار ر 00 17 او و سے 00 
الألخر ولا عر مون ما حرم اللّه ورسو رو2 2 نوت دين ا 





شرح رياض الصالحين 
ددن ET‏ 


اج ی د 'ألحرية عن يد وهم صلجروت 4 [التوبة 43 

لوا الج » أي : يبذلون الجزية لنا # عن يَدِ © فيها قولان 
للعلماء: # عن يَدٍ © يعني عن قوة منا عليهاء أو # عن يَدٍ# يعني عن 
واحدة من أيديهم. بحت تھا هو بق -اليهوديٌ أو التضراني رايا 
قال العلماء : لو أرسل بها خخادمه لم تأخذها حتى پاتي بنفسه ويسلمّها 
للمسؤولٍ من المسلمين. وتصوروا؛ كيف يريد الله منا؟ وكيف يكون 
الإسلام في هذه العرَّة؟ تضرب عليهم الجزية» ويأتون بها هم بأنفسهم. 
ولو كان أكبر واحد منهم يأتي بها حتى يسلمها إلى المسؤول في الدولة 
الإسلامية عن يد وهو صاغ أيضاء لا یا ھا وسجتوة واوخ وپش 
لا. بل ياتي وهو صاغر . 

ثم إذا قال قائل: كيف تكون تعاليم الإسلام هكذا؟ أليست هذه 
عَصَّبِية؟ قلنا: عصبيةٌ لمن؟ هل المسلمون يريدون عصبية لهم يستطيلون 
بها على الناس؟. . آبذا فالمسلموقٌ لحسن النان أعلاقا: لكتهم بريدوة 
أن تكون كلمة الخالق الذي خلقهم وخلق هؤلاء هي العلياء ولا يمكن أن 
تكون هي العليا حتى يكون المسلمون هم الأعلون» ولكن متى يكون 
المسلمون هم الأعلون؟ يكونون كذلك إذا تمسّكوا بدين الله حما ظاهرًا 
وباطناء وعرفوا أن العزَّة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

اقا أن يدَلّوا عرد عن دين الله» ثم ا أمام أعداء الله» ثم يصيروا أذنابًا 
لأعداء الله ؛ فأين العزة إذن؟ . . لا يمكن أن تكون بهذا عزَّة أبذًا . 

الإسلامٌ دين حق» دين علو قال الله عر وجل : 98 قلا تَهنوأ وندعوا إن 


باب المتحاهدة 
مجح تن 4 قي کک سے ےی يس پد ر سر 


عٍِ 


السا نشم الْأحَلونَ واه معك 4 [محمد: ٣٣]ء‏ أيّ شيءٍ تريدون بعلٌ؟ . . أنتم 
الأعلونَ» والله معكم؛ كيف تدعون إلى السّلم؟ كيف تهنونَ؟ ولكن نظرًا 
لتأخرنا في دينناء تأخَرْنا وكنا على العكس من ذلك. كان الناس في عهد 
السلف الصالح يمشي المسلم وهو يرى أنه هو المستحق لأرض الله» لأن 
الله قال في كتابه : « وقد كينا فى الور من بعد الد أت الارض رها 
عِبَادِىَ الس لحر 4 [الأنبياء : »]٠١‏ فهو يرى أنه صاحب الأرض . 

أما الآن فبالعكس - مع الأسف الشديد ‏ ولهذا نحن نحت أبناءنا 
وشبابنا على أن يفقهوا الدَّينَ حقيقة» ويتمسّكوا به حقيقة» وأن يخذروا 
أعداءً الله عر وجلّ ‏ وأن يعلموا أنه لا يمكن لعدو الله وعدوّهم أن يسعى 
في مصلحتهم إطلاقًاء بل لا يسعى إلا لمصلحة نفسه» وتدمير المسلمين 
ومن ورائهم الإسلام. فنسأل الله تعالى أن يُعزَّنا بدينه وأن يعر دينه بنا وأن 
يجعلا من دغاة الحق واتضاره؛ وأن يهي للأمة الإسلامية قادة خير 
يقودونها لما فيه صلاحها وسعادتها في دينها ودنياها . 

2 23 2 





وأما الأحاديث : 

فالأول: عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الن يَكِ: «إنَّ الله 
تعالئ قالَ: مَنْ عَادَئ لِي وَلِيًا فقَد آنه ِالْحَرْب. وما تَقَوّبَ إِلَيَّ عَبّْدِي بشيءٍ 
َحَبّ إِلَيّ مما افتَرَضْتٌ عَلَيْهِ وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَكَوَبُ إِلَيّ بِالنُوافلٍ حَنَّىْ أحِبّة, 
فإذًا أحبَْتُهِ كُنْتُ سَمعَة الذي يَسْمَعٌ به وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِنُْ بهء وَيَدَهُ التي 


يَيْطشلٌ بهاء وَرَجِلَهُ التى تَمُشى بهاء وَإنْ سَالنى لأغطينة: وَلَيْنِ اسأْتَعَادَنِي 





شرح رياض الصالحين 
سے 


ياء رواه البخاري 0١‏ 
«اللكةء: التئقه باي مارب ۀ. «اشتغاقښي» زوي بالنون وبالبا 
ارج 
نقلّ المؤلف ‏ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يا 
أنه قال : «قالَ الله تعالئ: مَنْ عادى لي وَلِيّا فق دنه بالكزْب»» المعاداة هي 
المباعدة» وهي ضدٌّ المُوالاة» والوليٌ بيّنه الله عر وجل - في قوله: أل 
ات ارا الله و لا حوف عله ولا هم روت < 7 الذرتءامثوا وكاو 
۰ ركت# اتوش CY‏ هؤلاء هم أولياء الله # اذرح ءامنوأ # أَيْ 
حر ااا في قلهم يكل ما يجب الابما ب ف واا و 
أي حمَّقُوا العمل الصالح بجوارحهم» فاتقّوا جميع المحارم من ترك 
الواجبات» أو فعل المحرمات» فهم جمعوا بين صلاح الباطن بالإيمان» 
وصلاح الظاهر بالتقوى» هؤلاء هم أولياء الله . 1 
وليست ولاية الله سبحائه وتعالى تأتى بالدعوئ: كما يقعله بعض 
الدجّالين الذين يموتهون على العامة بأنهم أولياء لله وهم أعداء والعياذ 
بالله» فتجد في بعض البلاد الإسلامية أناسًا يُمَرّهُون للعامة؛ يقولون: 
نحن أولياء» ثم يفعل من العبادات الظاهرة ما يموّه به على العامة وهو من 
أعداء الله » لكنّه يتخذ من هذه الدعوة وسيلة إلى جمع المال» وإلى إكرام 
الناس لهء وإلى تقرّبهم إليه وما أشبّه ذلك . 


.)10٠7(مقر أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع»‎ )١( 









باب المجاهدة 
ا لدت حتت ٠‏ س 


وعفدثا_ ولله الحمة صابط بے الله عد وجل وتعريب بيه [لأولياء 
© الدرح اموا | واا يكرت 4 مولا عم أولباء الله» فالذي يعادي 
أولياء الله يقول الله عر وجل -: «فْقَنُ آذَنْكهُ بِالْحَوْبِم» يعني أعلنت عليه 
الحرب . فالذي يعادي أولياء الله محارب لله عزَّ وجل - نسأل الله العافية › 





ومن حارب الله فهو مهزومٌ مخذول لا تقوم له قائمة . 
ثم قال سبحانه وتعالى : «وما تَقوَبَ إليّ عَيْدي بشيءٍ أَحَبّ إليّ مما 
افترَضْتٌ عَلَيْه» يعني أن الله يقول : : ماد تقرب إلى الإنسان بشيء أحب إلى 
مما افترضته عليه » يعني أن الفرائض أَحَبٌ إلى الله من النوافل» فالصلوات 
الخمسنٌُ مثا أحبٌ إلى الله من قيام اللّيل» وأحتٌ إلى الله من النوافلء 
وصيامٌ رمضان أحب إلى الله من صيام الاثنين والخميس» والأيام الست 
من شوآل» وها أشيهها. قل الفر انش اسب إلى الله من التوافل» . ٠‏ 
ووجه ذلك أن الفرائض وكدها الله عر وجل فألزم بها العباد» وهذا 
ليل علي دكا بيه ایا وجل غلسا کان يحبها حا شديذا آرم ييا 
العبادء وأا النوافل فالإنسان حر؛ إن شاء تنقَلَ وزاد خيرّاء وإن شاء لم 
يتنقَلْ» لكنّ الفرائضّ أحبٌ إلى الله وأؤكدء والغريب أنَّ الشيطان يأتي 
الناس» فتجدهم في النوافل يحسنونها تمامًا؛ تجده مثلاً في صلاة الليل 
يخشع ولا يتحرك» ولا يذهبُ قلبه يميئًا ولا شمالاً» لكنْ إذا جاءتٍ 
الفرائتض فالحركة كثيرة» والوساوسنٌ كثيرة» والهواجس بعيدة» وهذا من 
تزيين الشيطان» فإذا كنت تزيّن النافلة ؛ فالفريضة أحق بالتزيين» فأحسن 
الفريضة لأنها أحب إلى الله عر وجل من النوافل . 


شرح رياض الصالحين 
سے ص 





«وما يَرْالُ بدي يتقرّبُ إليّ بالنوافلٍ حتئ أجبّه»» اللّهم نسألك من 
فضلك . النوافل تقرّب إلى الله وهي تكمّل الفرائضء فإذا أكثر الإنسان من 
النوافل مع قيامه بالفرائض» نال محبة الله» فيحبه الله» وإذا أحبه فكما 
يقول الله عر وجل -: «كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به» وَبَصَرَهُ الذي يُبِصُِ بهء 
ويَدَهُ التي يَبْطِش بهاء ورِجْلّه التي يَمْشِي بها». يعني أنه يكون مُسَّدَدًا له في 
هذه الأعضاءٍ الأربعة؛ في السمع ؛ يسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي 
الله . كذلك أيضا بصره؛ فلا ينظر إلا إلى ما يحب الله النظرَ إليه» ولا ينظر 
إلى المحرّم» ولا ينظر نظرًا محرمًا؛ ويده؛ فلا يعمل بيده إلا ما يرضي 
الله» لأن الله يسددهء وكذلك رجله؛ فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله ؛ لأن 
الله يسددهء فلا يسعى إلا إلى ما فيه الخير» وهذا معنى قوله : «كنتث سَمْعَهُ 
الذي يَسْمَعٌ به» وبَّصَّرَهُ الذي يُيْصِر به, ويَدَهُ التي يبطش بهاء ورِجُْلهُ التي 
وليس المعنى أن الله يكون نفس السمع» ونفِسَ البصرء ونفس اليد 
ونفس الرجل ‏ حاشا لله فهذا محال» فإِنَّ هذه أعضاء وأبعاضّ لشخص 
مخلوق لا يمكن أن تكون هي الخالق» ولأن الله تعالى أثبت في هذا 
الحديث في قوله : «وإنْ سَألَني أعطيثه. ولَيْنِ استعادّني لأعيذَنَةُ», فأثبت 
سافلا ومسؤولاً» وصاكذا ودا بب وهذا غير هذا.. ولك المع أنه 
يسَدّد الإنسانَ في سّمعه وبصّره وبطشه ومَشيه . 
وفي قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي : «وإن سألني 
أعطدته» دلي على أن هذا الوليّ الذي تقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم 





باب المجاهدة 


بالنوافل إذا سأل الله أعطاه. فكان مجاب الدعوة» وهذا الإطلاق يقيّد 
بالأحاديث الأخرى الدالة على أنه يعطي السائلَ سؤاله ما لم يسأل إثمًا أو 
قطيعة رحم» فإن سأل إثما فإنه لا يجاب» لكر الغالبَ أنَّ الوليَ لا يسأل 
الإثم» لأن الولي هو المؤمنٌ التقئٌ» والمؤمن التقي لا يسأل إثمّا ولا 
قطيعة رحم . 

«ولَئِْنِ استعادّني لأعيذنّة» يعني لئن اعتصم بي ولجأ إليّ من شرٌ كل 
ذي شر لأعيذنه» فيحصل له بإعطائه مسؤوله وإعاذته مما يتعوذ منه 
المطلوب» ويزول عنه المرهوب. 

وفي هذا الحديث عدّة فوائد: 

أولاً: إثباث الولاية لله - عر وجل -» وولاية الله تعالى تنقسم إلى 
قسمين: وّلاية عامة» وهي السُّلطةٌ على جميع العباد» والتصرفٌ فيهم بما 
آرأة.. كل إنسان؟ فإنّ الذي يتولى آمورة وتدبيره وتصريقه هو الله عد 
وجاءء ومو ذلك قوله_تباركه وتعالى _: کو حى إا جه ادد الموت ره 
ریسا وم لا يقرطوت لإ شه ردقا إل ألو وله ألْحَنّ € [الأنعام: ١٠ء‏ ٦]ء‏ 
فهذه ولاية عامة تشمَل جميع الخلق» والولاية العامة تكون بغير سبب من 
الإنسان» يتولى الله الإنسان» شاء أم أبى » وبغير سبب منه . 


أما الوّلايةٌ الخاصّةٌ : مثل قوله تعالى : # اله وَل الذري اموأ يخَرجهم 


ی ر ص رر ~r 4 o22 TO‏ ي 2 د" 9-0 م جر 
مِن الظلمات إلى النور وااذبر> كرو أو لاهم الطدعوث يخرجوتهم م النور 
ص شم بر فل 

إل المت تافر ۷ة؟]» والولاية الخاصة تكون يسبب من الإتسان: 


رو 


فهو الذي يشش لولاية الله حتى يكون الله وليًا له © الذرح ا ۴ 


شرح رياض الصالحين 
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AG 


وڪ اوا يتقو ب ايوكس CY‏ 
ومن فوائد هذا الحديث : 
فضيلة أولياء الله » وان الله سبحانه وتعالى يعادي من عاداهم» ل 
ومن فوائّد هذا الحددث.: 
أن الأعمال الواجبة من صلاة» وصدقة» وصوم» وحجحء وجهاد. 
وعلم» وغير ذلك؛ أفضل من الأعمال المستحبة؛ لأن الله تعالى قال: «ما 


تقرّب إلى عددی شس أحث إلى مما افتر 2 ضت علبه». 


ومن فوائده.: 
إثباث المحبة لله عر وجل » وأن الله تعالى بيس الأعمال يعضو 
أكثرٌ من بعض» كما أنه يحب الأشخاص بع بعضهم أكثر من بعض» فالله عر 


وجل يحب العاملين بطاعته ويحب الطاعة» وتتفاوت محبته ‏ سبحانه 
وتعالى - على حسب ما تقتضيه حكمته . 

ومن فوائد هذا الحديث : 

أنَّ الإنسان إذا تقرب إلى الله بالنوافل مع القيام بالواجبات فإنه يكون 
بذلك معانًا في جميع أموره ؛ لقوله تعالى في هذا الحديث القدسي : «وما 
يَرْالُ عبدي يَتَقَرَبُ إليّ بالنوافل حتى أحمّه...» إلخ . 

وفيه : دليل أيضا على أن من أراد أن يُحبّه الله فأمر سهّل عليه إذا سهّله 
عليه» يقومٌ بالواجبات ويُكْثِدُ من التطوع بالعبادات؟ فبذلك ينال محبة 
ال وتال و 4 ا 


باب المجاهدة 
CD‏ 


ومن فوائد هذا الحديث: 

إثبات عطاء الله عزَّ وجلّء وإجابة دعوته لوليّه لقوله: «إنْ سالّني 
أعطيته»ء ولئن استعاذني لأعيذنه». 

وأتى به المؤلفٌ في باب المجاهدة؛ لأن النفس تحتاج إلى جهاد في 
القيام بالواجبات» ثم بفعل المستحبات» نسأل الله أن يعيننا على ذكره 


وشكرهوحشو عياذتة . 
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۷ - الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَل 

«نِعْمتَانٍ مَغْبُوْنّ فيهما كَئِيرٌ من النّْسِ: الصّحّةُ وَالْقَراعُ» رواه البخاري”'". 
اش 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما رواه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : إن النبي بيا قال : تففتان تقبو فیا فين بن الاس: الشف 
وَالْقَراعُ»» يعني أن هذين الجنسّين من النعم مغبونٌ فيهما كثير من الناس» 
أي مَغْلُوب فيهماء وهما الصحة والفراغ» وذلك أنَّ الإنسانَ إذا كان 
صحيحًا کان قادرا على ما أمره الله به أن يفعله» و كان قادرًا على ما نهاه الله 
عنه أن يتركه لأنه صحيح البدّن» منشرحٌ الصدرء مُطْمئِنٌ القلب» كذلك 
الفراغ إذا كان عنده ما يُؤويه وما يكفيه من مؤنة فهو متفرغ . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصحة والفراغ» ولا عيش إلا عيش الآخرة. 
رقم(؟1511). 





ئ شرح رياض الصالحين 
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فإذا كان الإنسان فارغا صحيحًا فإنه يُعْبن كثيرًا في هذاء لأن كثيرًا من 
أوقاتنا تضيع بلا فائدة ونحن في صحة وعافية وفراغ» ومع ذلك تضيع علينا 
كثيرًا» ولكننا لا نعرف هذا الغبنَ في الدنياء إنما يعرف الإنسان الغبنَ إذا 
حضرة أجله» وإذا كان يوم القيامة» والدليل على ذلك قول الله تعالى : 
حو إا جَآء أحدهم اموت قال رب أتجعون لو لعل و كا a‏ 
[المؤمنون: 44 ١٠٠]ء‏ وقال عر وجلّ فى سورة «المنافقون» : نَل أن 
بآ دک لوٹ یٹول رب کوک ری ا بل زب اد وأكن من 
َلصَّلِحِينَ € [المنافقون: ۰ قال الله عر وجل : 9 ولن وخر أله نفْسّا إا جَاء 
جلها وا حار بمانعملون€ [المنافقون: .]١١‏ 

الواقع أن هذه الأوقات الكثيرة تذهبٌ علينا سدى» لا ننتفع منهاء ولا 
تلم جنا عن ساد الله» ولا نندم على هذا كذ ا عر ااب دي 5 
الإنسان أن يعطى فرصة ولو دقيقة واحدة لأجل أن : تت ولكن لا 
يحصل ذلك . 

ثم إِنَّ الإنسانَ قد لا تفوته هاتانٍ التَّعمتانٍ: الصحة والفراغ بالموت. 
بل قد تفوته قبل أن يموت» قد يَمْرَض ويعجرٌ عن القيام بما أوجب الله 
عليه» قد يمرض ويكون ضيّق الصذر لا ينشرح صدرة ويتعب» وقد 
يُنْشْغْلَ بطلب النفقة له ولعياله حتى تفوته كثير من الطاعات . 

ولهذا ينبغي للإنسان العاقل أن ينتهرّ فرصة الصحة والفراغ بطاعة الله 
عر وجل - بقدر ما يستطيع › إِنْ كان قارئًا للقرآن فليكثر من قراءة القرآن» 
وإن كان لا يعرف القراءة يكثر من ذكر الله عر وجل» وإذا كان لا يمكنه ؛ 


باب المحاهدة 





© 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» أو يبذل لإخوانه كل ما يستطيع من 


معونة وإحسان» فكل هذه خيرات كثيرة تذهب علينا سدّى» فالإنسان 
العاقل هو الذي ينتهز الفرصَ ؛ فرصة الصحة» وفرصة الفراغ . 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ نِعَمَ الله تتفاوت» وأن بعضها أكثرٌ من بعض» 
وأكبر نعمة ينعم الله تعالى بها على العبد : نعمة الإسلام» نعمة الإسلام التي 
أضلّ الله عتها كينا من الناس + قال الله تعالى : © الوم ا ملت کک دینک 
انتک نمق یت ل الوس د ينا [المائدة ا5ا وعد الاتسان 
أن الله قد أنعم عليه بالإسلام وشرح الله صدره له؛ فإن هذه أكبرٌ التعم . 

7 نعمة اقل د الإنساق إن رأى ہوا في تاو لا يعسن 
e‏ 

تالا : نعمة الأمْن في الأوطان» فإنها من أكبر النعم. ونضرب لکہ 
مغل پا سبق عن اباش وأجدادنا من المخاوف العظيمة في هذه البلاد» 
حتى إننا نسمع أنهم كانوا إذا خرج الواحد منهم إلى صلاة الفجر؛ لا يخرج 
إلا مصطحبًا سلاحه؛ لأنه يخشى أن يعتدى عليه أحد» ثم نضرب مثلاً في 
حر ب الخليج اي متا في العام الماضي ؛ كيف كان الئاس حائفين ! 
أصبح الناس يغلقون شبابيكهم بالشّمْع خوفا من شيء و أن پرسّل 
عليهم › وصار الناس في قلق عظيم: فنسمة الام للايشابيها تة غير سه 


الإسلام والعقل . 
رابعًا: كذلك مما أنعم الله به علينا ‏ ولا سيّما في هذه البلاد ‏ رغد 


شرح رياض الصالحين 





العيش؛ يأتينا من كل مكان» فنحن في خير عظيم ولله الحمد؛ البيوت 
مليئة من الأرزاقء ويْقَدّم من الأرزاق للواحدٍ ما يكفي اثنين أو ثلاثة أو 
أكثرء هذه أيضا من النعم. فعلينا أن نشكر الله سال رکال على عله 
النعم العظيمة. را۵ تقوم بقاعة الل ی کن علينا ریات اعم لن الله 
تعالى يقول : « ولد تات ریک لین سُحِكَرئْرٌ ریک وين ڪفرم 
ت إن عَذَانى اشد [إبراهيم : ۷]. 


ل 
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الرابع: عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن النبيّ مَك كان تقوم من 


اللَيْلِ حَنَّى تَتَفَصّرَ قَدَمَاهُ فقَلتُ لَهُ: لم تصنع هذا يَا رَسُول الله, وقَنْ غَفَرَ الله لَكَ 


سے رك 


5-5 
الك يي نه جي 


مَا تَقَدَّمَ منْ ذَنْبكَ وَمَا تَأخْرَ؟! قَالَ: أفلا أحبٌ أَنْ أكونَ عَيْدَا شكورًا؟» مُتَفقَ 
عليه. هذا لفظ البخاري"'', ونحوه في الصحيحين من رواية المُغيرة 
0 غيَّة) و 
الشرح 
ثم ذكرٌ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما نقله عن عائشة رضي الله عنها 
في باب المجاهدة» وقدسيق ا : اسن سما الشباهدة مجاهدة اسان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب قيام النبي بالليل» رقم(١١٠١)»‏ ومسلم» كتاب 
صفة القيامة» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم(۲۸۲۰). 

62 أخر جه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: « ليغفر لَكَ أَنَهُ ما تدم من ذب وما 
عر . . .)» رقو(4875)» ومسلمء كتاب صفة القيامة» باب إكثار الأعمال 
والاجتهاد في العبادة» رقم(9١58).‏ 


باب المجاهدة 2 


نفسه وحمله إِيَّاها على عبادة الله» والصبر على ذلك . ذكر المؤلف رحمه 
الله عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي ية كان يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه» فقلت: يا رسول الله » لم تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنيك وما تأت ؟ فقال : فلا أحتٌ أَنْ أكون عبدًا شكُورًا»: فعائشة رضي 
الله عنها من أعلم الناس بحال النبي بيا فيما يصنعه في السّر ؛ أي في بيته» 
وكذلك نساؤه_-رضي الله عنهن- هنّ أعلم الناس بما يصنعه في بيته . 

ولهذا كان كبار الصحابة يأتونَ إلى نساء النبي ل يسألوتهُنَ عا كان 
يصنع في بيته» فكان َة يقوم من الليل يعني في الصلاة تهجدًا. وقد قال 
الله تعالى في سورة المزمل : « ## إن ربك يعاد أنك تقوم أذ من لني اليل وَِضَهَمُ 
يلد وَطايفَةٌ من لذن كك4 [المزمل : ]. 
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فكان يقوم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أحيانًا أكثرٌ الليلء وأحيانًا نضف 
الليل» وأحيانًا ثُلْتَ الليل؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام ‏ يعطي نفسه حقها 
من الراحة مع القيام التام بعبادة ربه ‏ صلوات الله وسلامه عليه » فكان 
يقوم دن من ثلثي الليل - يعني فوق النصف» ودون الثلثين - ونصفة 
واش حسب انشاطه ‏ عليه الصلاة والسلام » وكا يقوم سحتى ثور 
قدماه وتتفطرَ من طول القيام ؛ أي يتحجَّرٌَ الدم فيها وتنشقٌّ . 

وقد قام معه شباب من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولكنهم تعبوا. 
فابنٌُ مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : صَلَّيْتُ مع النبي بيا ذات ليلةء فقام 
طويلاً حتى هَمَمْتْ بأمر سوءء قالوا: بماذا هَمَمْتَ يا أبا عبدِالخمن؟ 


شرح رياض الصالحين 
سس يت 





قال : ست أن أقعد واد > أي يجلس ؛ لعجزه عع أن يصب كما ضر 


النبي اؤ وحذيفة بن اليمانِ - رضي الله عنه ‏ قام معه ذات ليلة فقرأ النبئٌ 
يك البقرة والنساءَ وآلّ عمران» الجميع خمسة أجزاء وربُع تقريبًاء ويقول 
حذيفة : كلما أَنَتْ آي رحمة سأل» وكلما أتث آيةٌ تسبيح سبح» وكلما أتت 
أبالؤعيد تمول”'"» وهر عرو هله السلا والسا رل القراعة : 

خمسة أجزاء وربع» مع السؤال عند آيات الرحمة» والتعوذ عند آياتِ 
الوعيد» والتسبيح عند آيات التسبيح ؛ فماذا يكون القيام؟ يكون طويلاً 
وهكذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام-يقرأً في الليل . 

وإذا أطالَ القراءة أطال الركوعٌ والسجود أيضاء فكان يُطيل القراءة 
والركوع والسجود. 

فإذا كان يقوم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مثلاً في ليلة من ليالي الشتاء 
وهي اننا عشرة ساعة؛ يقوم أدنى من ثلثي الليل ؛ فلنقل إنه بيا يقوم سبع 
ساعات تقريبًا وهو يصلي عليه الصلاة والسلام_في الليل الطويل . تصور 
ماذا يكون حاله عليه الصلاة والسلام ؟ ومع هذا فقد صبّر نفسه» وجاهد 
سه وقال: #أقلا اح أن أكون عَيْدا شکور 


)010( أخرجه البخاري› كتاب التهجدء باب طول القيام في صلاة الليلء رقم(75١١))2‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم(۷۷۳). 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم(۷۷۲). 





باب المتحاهدة 
س 


وفي هذا دليل على أنَّ الشكرّ هو القيامُ بطاعة الله» وأنَّ الإنسانَ كلما 
ازداد في طاعة ربه ‏ عر وجلّ ‏ فقد ازداد شكرًا لله - عزَّ وجل -» ولیس 
الشكر ياف قرول الأنسان بلساته: أشكة الف أحمد الله فيذا كه 
باللسان» لكنّ الكلامٌ هنا على الشكر الفعليٌ الذي يكون بالفعل بأن يقوم 
الإنسان بطاعة الله بقدر ما يستطيع . 

وفي هذا دليل على أن النبئّ يل قد فر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما 
تأخر؛ كل ما تقدم من ذنبه فقد عَمَّر الله له» وکل ما تأخر فقد غفر الله له 
وقد خرج من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه سالمًا من كل ذنب؛ لأنه 
مغفوراله. 

وقد يَخْصنٌ الله أقوامًا فيغفر لهم ذنوبهم بأعمالٍ صالحة قاموا بها مثل 
أهل بدر . فأهلٌ بدر كانوا ثلاثمائة وبضعة عشرّ رجلاً» منهم حاطب بن أبي 
بلتعة رضي الله عنه» فإن النبي َل قال لعمر في قصة مشهورة : «أما علمَتَ 
أنَّالله اطَلعَ على آهل بذر قَقَالَ: اعْمَلُوا ما شلك فَقَد غَفَوْتُ لَكُمْ) . وهذا من 
عصاصى آهل بدر؛ للك غفر ليم عا يعارن من الذتوب. ظ 

وإلا فإن حاطبًا-رضي الله عنه ‏ فعّل ذنبًا عظيمّاء وذلك أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يغزوٌ قريشًا حين نقضت العهد الذي بينه 
وبينهم في صلح الحديبية» أرسل حاطب - رضي الله عنه ‏ رسالة حَطيّةٌ إلى 
أهل مكةء يخبرهم أنَّ الرسول بي قادمٌ عليهم» فأخبر النبينٌ يك بذلك عن 
طريق الوحي» فأرسل علي بنَ أبي طالب ورجلا معه في إثر المرأة 
فأدركوها في روضة خاخ ‏ روضة معروفة في طريق مكة ‏ فلما أدركوها 


شرح رياض الصالحين 
ا 





أوقفوها وقالوا لها: أخرجي الكتاب الذي معك لأهل مكة» قالت: ما 
معي كتاب» قالوا: لابد أن تخرجي الكتاب الذي معك» فإما أن تخرجيه 
وإما أن نفنّشكِ حتى ما تحت الثياب» فلما عرفت عزيمتهم أخرجتٍ 
الكتاب من خمّهاء فإذا فيه خطاب”من حاطب رضي الله عنه إلى أهل مكة 
يخبرهم» فرجعوا به إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فاستأذن عمر 
رضي الله عنه وكان من أقوى الناس في دين الله النبي كك أن يقتل حاطبًاء 
قال: إِنَّ الرجل نافقّ» كتب بأسرارنا إلى أعدائناء قال : «أمَا علمْتَ أنَّالله 
اطْلَمَ على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقڈ غَفَرتُ لم70" » وكان منهم ‏ 
رضي الله عنه» وإلا فهذه جريمة كبيرة . 

ولهذا يجب على وليّ الأمر إذا أدرك جاسوسًا يكتبٌ إلى أعدائنا 
بأخمارنا أن يقتله ولو كان مسلمًا؛ لأنه عاث في الأرض فساداء فقتل 
الجاسوس ولو كان مسلمًا واجبٌ على وليّ الأمر لعظم فساده» ولكن هذا 
منع منه مانع؛ وهو أنه كان من آهل بدر» ولهذا لم يقل الرسول عليه 


م 6 يت 


الصلاة والسلام -: أما علمت أنه مسلم؟ بل قال : «أما علمت أنَّ الله اطلعَ 
على آهل بدر . . ٠.‏ 

ففى هذا دليلٌ على أن من خصائص الرسول -عليه الصلاة والسلام - 
أنَّ الله قد غفر له ما تَقَدّمَ من ذنبه وما تأجَّره وهذا قد يقع -كما قلت -لبعض 


0010 أخرجه البخاري› كتاب المغازي, باب عزوة الفتح› رقم(2))5715 ومسلمء کتات 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدرء رقم(5595١).‏ 


باب المجاهدة آ 
يسيس سس سي د 


الصحابة كأهل بدر. قال بعض العلماء: واعلم أنَّ من خصائص الرسول- 
عليه الصلاة والسلام ‏ أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وبناء 
عليه: فک حديث يأتى بأن من قعل كذا غفر له ما تقدم من .نيه وما تآخر 
فإنه حديث ضعيف ؛ لأن هذا من خصائص الرسول» أما «غفرٌ له ما تقد 
من ذنبه)» فهذا كشيرت لکن ((مأ تخ هذا ليس إلا للرسول عل فقط . 
وهو من خصائصهء وهذه قاعدة عامة نافعة لطالب العلم؛ أنه إذا أتاك 
حديث فيه أن من فعل كذا غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر؛ فاعلم أن قوله 
«ما تأخر) ضعيف لا يصح ؛ لآن هذا من خصائص محمد صلوات الله 
وسلامه عليه . 
وفي هذا دليل أيضا على فضيلة قيام الليلء يطل لابه ركد تر 
نجاف جو 
الله على من يقومون الليل ود , ن» فقال ر وچا : # نتجا 


عن الما 





(6 r 


مصاع © [السجدة خا بعس تبعد عن الفرشن : et‏ 
أي : إذا نظروا إلى ذنوبهم خافوا # وطمعا» أي ماسر يم 
معو في فضا . 9 وما رزشنلهم فقون ا قلا تعلم ل أ 1 
قرو أَعَيِنِ جرا يما كوأ يحَمَلُوتَ 4 [السجدة: ١١ء‏ 7١]ء‏ أسأل الله أن بجا 
كاياو 

وتتجافى جنوبهم عن المضاجع» ليس بالسهر على التليفزيون» أو 
كل لعب الورق» أو علي أعراض التاش» أو ما اش ذلك ولكنهم 
يدعول اللهء ويعيدوله ب عر وجل يوق وطمعاء # وَمِمًا ررقتهہ 


لر 2 عر ر کر سے 


تنشو کک کتک کت تا نی كم تن مة ةيما 6ثأينتلة4 أين هذا 
فقون > قلا تعلم نفس ما أخنى هم من قرةٍ أعانٍ جرا ما كانوأيحمَلُوَ 4 أين 








4 شرح رياض الصالحين 
ججح و کے 


الذي أخفيّ لهم؟ جاء في الحديث القدسي ما يبين ذلك حيث قال الله _ 
عر وجل -: «أَعْدَدْتُ لعباديّ الصالحينّ ما لا عينٌ رَأْتْ» ولا ادن سَمِعَتْ: 
ولا حطر على فلب بر٠‏ جعلني الله وإياكج من ساكني هذه الجنان» إنه 
جواد كريم. 

4 الخامس: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أَنّها قالث: «كانَ رسول الله 
كل إِذَا دَخْلَ الْعَسْرُ أَحْمًَا اللَّيْلَء وَأَنْقَظَ أَهْلَهُ, وحَّدَّ وشَدّ المترّرَه متفقٌّ علمه””'. 

والمراد: الْعَشْنُ الأوَاخِرُ من شهرٍ رمضانَ. «وَالْمِنْرَرُ»: الإزارُء وَهُوَ كِنَايَةٌ 
عن اعْتِرَالٍِ النْساء وَقِيلَ: المُرادُ تَسْمِيرُهُ للعبَادَة. يُقالُ: شَدَدْتُ لِهذَا الآمر 


22 0 و -2 52 4 5م 
مئزري» أي: تشمّزْت: وتفوّغت له. 
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الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أم المؤمنينَ عائشة بنتٍ 
أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما -» في حال رسول الله ية في العشر 
الأواخر من رمضان: إنه إذا دسل العش شد المتزرّ» وألحيا ليله وج فى 
العبادة» وشمّر_ عليه الصلاة والسلام . 
وقد سبق في الحديث السابق : أنه ية كان يقوم في الليل حتى تتفطر 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(۸). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدر» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» 
رقم(٤۲٠۲)»‏ ومسلم» كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر 
رمضان» رقم(1/5١١).‏ 


باب المجاهدة سے 


قدماه» وأنه يقوم من الليل أكثرَ من النصف» أو النصف» أو الثلث» أما في 
ليالي العشر من رمضان ؛ فإنه كان يقوم الليل كله أيْ يُحْبِي ليله کله عليه 
الصلاة والسلام ‏ بالعبادة» لكن بالفطور بعد غروب الشمس» والعشاء» 
وصلاة العشاء» والأشياءٍ التي يرى عليه الصلاة والسلام ‏ أنها قربى إلى 
لله عر وجل -» ولیس معناه أن كل الليل فى صلاة؛ بدليل أن صَفِيّة بنت 
ب بن أَحطْبٌ كانت تأني إليه - عليه الصلاة والسلام - فيحدثُها بعد صلاة 
العتداء: ولككن كل ما كان يفعله .عليه الصلاة رالسلام قي تلك اللباتي . 
فإنه قربى إلى الله عر وجل -؛ إما صلاة» أو تَهَيّوٌ لصلاة» أو غير ذلك . 

وفي هذا دليل على أن الرسول بي كان يُحْبِي العشرّ الأواخر من 
رمضانَ كلّهاء ولكنه لا يخي ليلةً سواها؛ أي أنه لم يَقّمْ ليلةً حتى الصباح 
إلا في العشر الأواخر من رمضان؛ وذلك تحريًا لليلة القذرء وهي ليله 
تكونُ في العشر الأواخر من رمضان» ولا سيّما في السبع الأواخر منهء 
فهذه الليلة يقدر الله سبحانه وتعالى -فيها ما يكون في تلك السنة» وهي 
كما قال الله تعالى ٠‏ #حَيْرٌ مّنْ أل سر © [القدر: ؟]. فكان يحييهاء (ومَن 
قام ليلة القذر إيماتا واخْتِسَابا غَفْرَ الله له ا 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله معنى قوله : «شَدٌ المِنْرّرَ»» فمنهم من 
قال: إنه كناية عن ترك النساء؛ لأنه يكون معتكماء والمعتكف لا يُباح له 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية» رقم 
,)١18»1١(‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» 
رقم( .)1/5١‏ 





لس 1-515 شرح رياض الصالحين 
ج ج جڪ 


نے 


السا كما قال تعالى : و ول ت وشركت واس عفرن ف السا € 
[البقرة: ۱۸۷]ء ومنهم من قال: بل هو كناية عن الجد والتّشمير في العمل 
وكلا الأمْرَينَ صحيمٌ» فإنَّ الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان لا يأتي 
أهله في العشر الأواخر من رمضان لأنه معتكف» وكان أيضًا يشد المثزرء 
ويجتهد» ويشمّر - صلوات الله وسلامه عليه وهذا من أنواع المجاهدة. 
فالإنسان يجب أن يجاهد نفسّه في الأوقات الفاضلة حتى يستوعبها في 


طاعة الله . 


د السافسية ن ثبي لريرة. رضي اعت دی ال يسول د 
«المؤْمنُ القويُ خيِرّ وأحبٌ إلى الله منّ المؤمنٍ الضْعيف وفي كل خذْر. اخرص 
عَلّى ما يَنْفْعُكَ وَاسْتَعِنْ بالل وَل تغجز. وإِنْ أَصَابَكَ شيءٌ فلا تَقُلُ: لَوْ اني 
فَعَلْتُ كان كَذَا وكَذَاه ولكِنْ قُلْ: قدر الل وما شَاءً فَعَلَء فإِنَّ لو تَفْتَحُ عَمَلَ 
الشيْطان». رواه مسله”"'. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبى هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي اة أنه قال : «المؤمنُ القوي خير وأَحَب إلى الله مِنَ المؤمنٍ 
الضعدف». 

المؤمنُ القوي: يعني في إيمانه» وليسَّ المراد القويٌ في بدنه ؛ لأنَّ قوة 


باب المتحاهدة 


CD 


البدنِ قد تكون ضررا على الإنسان إذا استعمل هذه القوة فى معصية الله. 
فقوة البدن ليست محمودة ولا مذمومةً في ذاتهاء إن كان الإنسان استعمل 
هذه القوة فيما ينفعه في الدنيا والآخرة صارت محمودة» وإن استعان بهذه 
القوة على معصية الله صارت ملمومة . 

لكن القوة في قوله ية : «المؤمن القوي» تعني قوة الإيمان» لأن كلمة 
القوي تعود إلى الوصفب السابقٍ وهو الإيمان» كما تقول: الرجل القوي ؛ 
أي في رجولته» كذلك المؤمن القوي يعني في إيمانه؛ لأن المؤمن القويّ 
في إيمانه تحمله قوة إيمانه على أن يقوم بما وجب الله عليه وعلى أن يزيد 
من النوافل ما شاء الله» والضعيف الإيمان يكون إيمانه ضعيفًا لا يحمله 
على فعل الواجبات» وتر المحرمات فيقصر كثيرًا . 

وقوله: «خير» يعني خير من المؤمن الضعيف» وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف» ثم قال عليه الصلاة والسلام -: «وفي كل خير» يعني 
المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل منهما فيه خير» وإنما قال: «وفي كل 
خير». لل يتوهم أحدٌّ من الناس أن المؤمنّ الضعيف لا خير فيه» بَلٍ 
المؤمن الضعيف فيه خير» فهو خير من الكافر لا شك . 

وهذا الأسلوب يُسَمّيه البلاغيونٌ الاحتراز» وهو أن يتكلم الإنسان 
كلامًا يُوهم معنّى لا يقصده» فيأتي بجملة تبيّن أنه يقصد المعنى المعين» 





Ê E > ٠‏ ار ص ر ری ب کے سے 
ومثال ذلك في القرآن قوله تبارك وتعالى : # يسوی منک من انق من قَبَلٍ 


7 ت 
لے سے سے سے سے بے 


رع عن 6 جه کے کی صر کے ا سے ور سل و ر م سرو از راع سجس 5 سرد ۳ 
اتح قل أَوْلَيِكَ أعظم دَرَحَةٌ من الذي أنفموأ س بعد وَفَمَلُواً وكلا وعد الله 
ص يعر | 4 a‏ و 2 س کر ا س فا عن و ر م 
سى € [الحديد: .]٠١‏ لما كان قوله : * أولهك أعظم در من أل تفقوأ من 


2 شرح رياض الصالحين 
بعد جع ح سح حم 





ند َا يوهم أن الآخرين ليس لهم حظ من هذاء قال : وک 


ومن ذلك قوله تعالى  :‏ وداوود وسَليمن إذ ڪا یی في الث ore‏ 

فيه عتم الور و و ا کک ۾ شلهيت ` @ ا شک انی : £ ck‏ 
۷۹ لما كان هذا يوهم أن داود عنده نقص » قال تعالى : « ركلا اين 
ایتا 


۰ 7 10 رءو 4 م 
ومن ذلك قوله تعالى : « لا يسَتوى موود مِنّ الْمؤْمِنينَ عير اول ألم 


١ 


انا 
5 
\ 


الهو ف سیل ا تلهم انیم صل مه اهرب وأتولهم اشيم ع 
اکر يذ * کک وڪ ا لصي € [النساء : 5 فهنا قال النبي عله : و 
كل خير» أي المؤمن القوي والمؤمن الضعيف» لكن القوي خير وأحب 
إلى الله . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «احرص على ما ينفعك» هذه وصية من 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته» وهي وصية جامعة مانعة «احرص 
على عا ااا يمني مجو ا سياه وبال رد کی و كني 
فيه ضرر» وما لا نفع فيه ولا ضررء وذلك لأن الأفعال :: تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : قسم ينفع الإنسان» وقسم يضره» وقسم لا ينفع ولا يضر. 

فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية النبي كَل هو الذي يحرص على ما 
ينفعه» وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم اليوم في غير فائدة» بل في مضرة 
على أنفسهم وعلى دينهم» وعلى هذا فيجدر بنا أن نقول لمثل هؤلاء : 
إنكم لم تعملوا بوصية النبي يَكِِ؛ إما جهلاً منكم وإما تهاونّاء لكن المؤمن 


3 


١ 
. 


باب المحاهدة 





العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة» ويحرص على ما ينفعه في دينه 
ودنيأه . 

وهذا حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يجعله نبراسًا له في عمله الديني 
والدنيوي ؛ لأن النبي كَل قال : «احرص على ما ينفعك» وهذه الكلمة كلمة 
جامعة عامة» «على ما ينفعك» أي على كل شىء ينفعك سواء في الدين أو 
في الدنياء فإذا تعارضت منفعة الدين ومنفعة الدنيا فقدّم منفعة الدين؛ لأن 
الدين إذا صلح صلحت الدنياء أما الدنيا إذا صلحت مع فساد الدين فإنها 

وفي قوله : «احرص على ما ينفعك» إشارة إلى أنه إذا تعارضت منفعتان 
إحداهما أعلى من الأخرى» فإننا نقدم المنفعة العليا؛ لأن المنفعة العليا 
فيها المنفعة التي دونها وزيادة› فتدخل في قوله «احرص على ما ينفعك». 

فإذا اجتمع صلة أخ وصلة عم كلاهما سواء في الحاجة» وأنت لا 
يمكنك أن تصل الرجلين جميعًاء فهنا تقدم صلة الأخ لأنها أفضل وأنفع» 
وكذلك أيضا لو أنك بين مسجدين كلاهما في البعد سواء لكن أحدهما 
أكثر جماعة فإننا نقدم الأكثر جماعة لأنه الأفضل» فقوله «على ما ينفعك» 
يشير إلى أنه إذا اجتمعت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإنها تقدم 
الأعلى. 

وبالعكس إذا كان الإنسان لابد أن يرتكب منهيًا عنه من أمرين منهي 
عنهما وكان أحدهما أشد» فإنه يرتكب الأخفء. فالمناهي يقدم الأخف 
منهاء والأوامر يقدم الأعلى منها . 


e ۰ ر‎ 


وقوله عليه الصلاة والسلام : «واستعن بالله»: ما أروع هذه الكلمة بعد 
قوله «احرص على ما دنفعك» لأن الأفسأان إدا کان عاقلا دكي فإنه يسبع 





المنافع ويأخذ بالأنفع ويجتهد» ويحرص» وربما تغره نفسه حتى يعتمد 
على نفسه وينسى الاستعانة بالله» وهذا يقع لكثير من الناس» حيث يعجب 
بنفسه ولا يذكر الله عزّ وجلّ ويستعين به» فإذا رأى من نفسه قوة على 
الأعمال وحرصًا على النافع وفعلاً له» أعجب بنفسه ونسي الاستعانة 
بالله» ولهذا قال: «احرص على ما ينفعك واستعن بالل» أي لا تنس 
الاستعانة بالله ولو على الشيء اليسير» وفي الحديث : «ليسأل أحدُكم ربّه 
حاجته حتى يسأله الملح» وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع»''' يعنى حتى 
الشيء اليسير لا تنس الاستعانة بالله عز وجل › خت ولو أردت أن تتوضا أو 
تصلي أو تذهب يميئًا أو شمالاً أو تضع شيئًا فاستحضر أنك مستعين بالله عر 
وجلٌ» وأنه لولاعون الله ماحصل لك هذا الشيء . 

ثم قال : «ولا تعجز» يعني استمر فى العمل ولا تعجز وتتأخر» وتقول : 
إن المدى طويل والشغل كثير» فما دمت قد صممت في أول الأمر أن هذا 
هو الأنفع لك واستعنت بالله وشرعت فيه فلا تعجز . 

وهذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى مجلدات يتكلم عليه فيها 
الإنسان؛ لأن له من الصور والمسائل ما لا يحصى» منها مثلاً طالب العلم 


)01( خر جه الترمذي› كتاب الدعوات» باب فی الأستعاذة» رفم (£ ۳٦۰‏ )»وابن حبان 
رقم(٦ cA ۰۸٦‏ 6 إحسان)» وقال الترمذى : هذا حديث غریب . 


باب المجاهدة 9 


يمل» وينتقل إلى كتاب آخر» هذا نقول عنه : إنه استعان بالله وحرص على 
ما ينفعه ولكنه عجز» كيف عجز؟ بكونه لم يستمر» لأن معنى قوله: «لا 
تغجّز». أي لا تثركِ العملّ؛ بل ما دمت دخلت فيه على أنه نافع فاستمر 
فيه » ولذا تجد هذا الرجلّ يَمضي عليه الوقت ولم يحصل شيئًا؛ لأنه أحيانًا 
يقرا فی هذاء وأحيانًا فى هذاء وأحيانًا فى هذا . 

حتى في المسألة الجزئية ؛ تجدٌ بعض طلبة العلم مثلاً يريد أن يراجع 
مسألة من المسائل فى كتاب: ثم يتصفح الكتاب؛ يبحث عن هذه 





المسألة» فيُعرض له أثناء تصفح الكتاب مسألة أخرى يقف عندهاء ثم 
مسألة ثانية» فيقفٌ عندهاء ثم ثالثة» فيقف. ثم يضيع الأصلّ الذي فتح 
الكتاب من أجلهء فيضيع عليه الوقت» وهذا ما يقع كثيرًا في مثل فتاوى 
شيخ الإسلام ا تة رة آله تمد الأنساة قطالعها لياخد مسال 
ثم تمر مسألة أخرى تعجبه وهكذاء وهذا ليس بصحيح؛ بل الصحيح أن 
تنظرَ الأصل الذي فتحت الكتاب من أجله . ْ 

كذلك أيضا في تراجم الصحابة» في الإصابة ‏ مثلآ ‏ لابن حجر - 
رسمة قلا سيج يبحت الطالب عن رچ بسار من الاباك الم با 
الكتاب من أجل أن يَصِلَّ إلى ترجمته» فتعرض له ترجمة صحابيٌ آخر» 
فيقفٌ عندها ويقرؤهاء ثم يفتح الكتاب». يجدٌ صحابيًا آخر» ثم هكذا 
يضيع عليه الوقت ولا يحصل الترجمة التي من أجلها فتح الكتاب» وهذا 
فيه ضياع للوقت . 


3 شرح رياض الصالحين 
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ولهذا كان من هذى الرسول ليه ا ا أن يبدأ بالأهم 
الذى ترك من أجله. ولذلك لما دعا عتبان ب مالك الرسول لا وقال 
له: آأريد أن تات التصلية فى س ؛ لأتهد. من المكان الذى صليت فيه 
فصا لى: فخرج النبيئٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ ومعه نفرٌ من أصحابه. 
فلما وصلوا إلى بيت عتبانَ واستأذنوا ودخلواء وإذا عتبان قد صَنع لهم 
طعامًا ولك الرسول عليه ا وا - لم يبدأ بالطعام : بل قال : 
(أين المكان الذي ثر يل أن نصلى فيه؟) فأراة إِيَامء تصبلى : ٿه جلس 
للطعام”'*. فهذا ذليل على أن الإنسانٌ يبدأ بالأهمٌ وبالذي تحر ك من 
أحلهة؛ من أجل ألا يضيع عمله سُدَّى . 

فقول الوسول ۷36 اھچ أي لا رر رامين في العمل إذا شرعت 

ثم قال ت خليةه امرك والسلاء كي «فإن أصابك شيع قله تَقَلٌ: لو 8 
فعلكٌ لكان هذا وكذلهه يعتى بعد أن تحرص وتبذل الجهد» وتسععين باللهه 
وتستمر» ثم يخرحٌ الأمر على خلاف ما تريد. 0 
كذاء أن هنا ام فرق إرادجك أنت فلت الذي تور يمه وکن ا الله عد 


بين 


وجلّ ‏ غالتٌ علي أمرهء # وال عالت عل ارو ولک كر الَا 9 


0 هذا الحديث أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا دخل بیتا يصلى . . . » رقم(؟ 2)57: 
ومسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة 
بعذر »رقم (م(. 


باب المجاهدة 
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يعلموت 4 [يوسف: ۲۱]» وضرب ' مثالا لذلك: إذا سافر رجل يريد 
العمرة» ولكنه في أثناء الطريق فعطلت. السارة ثم رجع فقال : لو أني 
أخذت السيارة الأخرى لكان أحسن» ولما حصل علي التعطل › نقول: لا 
تقل هكذا؛ لأنك أنت بذلت الجهدّء ولو كان الله عر وجل أراد أن تبلغ 
العمرة ليسّرَ لك الأمرّء ولك الله لم برذ ذلك . 

فالإنسان إذا بذْلَ ما يستطيع مما أمر ببذله» وأخلفت الأمور؛ فحينئذ 
يفوئض الاس ع" الله ؟ لأنه فعل ما يقدر عليه ولهذا قال : «ان أصابك 
شيءَ»» يعني بعد بذل الجَهِدٍ والاستعانة بالله عر وجل «فلا تقل لو أني 
فعلث لكان كذا كذا)» . 

وجزى الله عنا نبنا خير الجزاء ؛ فقد برّن لنا الحكمة من ذلك» حيث 
قال : «فإنَّ لؤ تَفْتَحُ عَمَلَ الشيطان». أي مح عليك الوساوس والأحزان 
والندم والهموم. حتى تقول : لو أثى فعلت لكان كذا. فلا تقل هكذاء 
والأمرُ انتهى. ولا يمكن أن يتغيرَ عمًّا وقع. وهذا أمر مكتوب في اللوح 
المسفوظ قبل أ8 تكلق السموات والأوقن بس آل سنة؛ وسيكون 

ولهذا قال «ولكن قل: َي + الله », أي هذا قدر الله » ي تقدير الله 
وقضاؤه» وما شاء الله ع وجل - فعله # ان وه ak.‏ 1 ترفيل 6 [هود: 
1۰۷[ لا أحد يَمتعه أن يفعل في مُلكه ما يشاء» ما شاءَ فعل عر وجا 

ولكن يجب أن نعلم أنه سبحانه وتعالى اوی سايم : 


هو 
5 
< 


خفيّت علينا أو ظهرث لناء والدليل على هذا قوله تعالى : 9# وم ون إلا 





شرح رياض الصالحين 
ےھ 


2 صن مت 


ِن اه كان عَلِيمًا كما [الإنسان: ٠“']ء‏ فبِين أن مشيئته مقرونة 
بالحكمة والعلم» وكم من شىء كره الإنسانٌ وقوعَهٌ» فصار في العاقبة 
خيرًا له» كما قال تعالى : # وعسی ج أن هوا سا وهو يڪم 4 [البقرة : 
5 ولقد جرت حوادث كثيرة تدلٌ على هذه الآية» من ذلك : قبل عد 
سنواتٍ أقلعت طائرة من الرّياض» متجهة إلى جدَّة» وفيها ركاب كثيرون» 
يزيدون عن ثلاثمائة راكب» وكان 5 اركاب الاجر سجلوا في هذه 
الطائرة في قاعة الانتظار» فغلبته عيناهُ حتى نام» وأعلنَ عن إقلاع الطائرة» 
وذهب الركاب وركِيُواء فإذا بالرجل يستيقظ بعد أن أغلق الباب» فندم 
ندامة شديدة ؛ كيف فاتثه الطائرة؟ ثم إن الله قدَّرَ بحكمته أن تحترق الطائرة 
وركابها. فسبحان الله ! كيف نجا هذا الرجل؟ ! كرة أنه فاتثْهُ الطائرة» ولكن 
كان ذلك خيرًا له . 

فأنت إذا بذلت الجهد» واستعنت بالله» وصار الأمد على خلاف ما 
تريد» لا تندمْ» ولا تقل : لو أني فعلت لكان كذاء إذا قلت هذا انفتحّ عليك 

من الوساوس والندم والأحزان ما يكدّرُ عليك الصفو» فقد انتهى الآمر 
وراح» وعليك أن تسلم الأمر للجبار عر وجل -» قل : قدر الله وما شاء 
فعل. 

وواللمء لو أننا سنا على هَذي هذا الحديث لاسترحنا كثيرّاء لكن 
تجدٌ الإنسان منا؛ أولاً: لا يحرص على ما ينفعة. بل تمضي أوقاته ليلا 
ونهار) بدون فائدة» تضيع عليه سُدى . ثانا : إذا قُدَّرَ أنه اجتهد في أمر 
ينفعه» ثم فات الأمرُ ولم يكن على ما توقع: تجده يندم » ويقول : ليتني 


م سا 


د 
الله 
ألله 


باب المحاهدة 
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ما فعلت كذاء ولو أني فعلت كذا لكان كذاء وهذا ليس بصحيح» فأنت أد 
ماعليك» ثم بعد هذا فوض الأمر لله عر وجل . 
فإذا قال قائل : كيف أَحَْيحُبالقدر؟ كيف أقول : قدر الله وماشاءً فعلَ؟ 
والحواب أن نقول: نعم؛ هذا احتجاج بالقدر. ولكن الإسمياج 
بالقدر في رقمو لا بان بده ولهذا قال الله ل 39 . : # َع ا أي للك 
من َي ل إل إا هو وَأَعْرض عَن المت ركن € وآ 3 (i E EEE‏ 
[الأنعام: »٠١5‏ /ا١٠]ء‏ فبيّن له أن شركهم بمشيئته والاحتجاج بالقدر على 
اللستعرار في البعسبية علا حرام لا يرن لأنَّ الله قال: # سيول الَذِينَ 
اشا و اء اھ مآ مرڪا ول َاسآَوْنَا ولا حرَمتا ِن سنو حكَداك كدب 
الت ين كله حى افوا بأسستا) [الأنعام: ۸١٠]ء‏ لكن الاحتجاج بالقدر 
في موضعه هذا لا باس به فإن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ دخل ذات 
ليلة على عليٌ بن أبي طالب وفاطمة بنتِ محمد عليه الصلاة والسلام - 
فوجدهما نائمَيْن»فقال لهما:«ما منعكما أن تقوما؟» يعني تقوما 
تنيجداة. ففال علخ يا رسو اق إن انشا بيذ الله لر غاة آل نغرة 
لقمناء فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذيهِ» 
ویقول: وا ا لاشو اكير د دل وهيف: 01 . 
هذا جدال» > لكنّ احتجاجٌ علي بن أبي طالب في محلّه؛ لآن النائم 





)010( أخر جه البخاري» كتاب التهجد» باب تحريض النبى کیا ملو قيام الليل» رقم(۱۱۲۷)» 
ومسلم»› كتاب صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح » 
رقم(٥۷۷)‏ . 





ظ شرح رياض الصالحين 
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يس عليه حرج فهو لم يترك القيام وهو مستيقظ . قال رسول الله عة : 
«رُفْع الة ل عَنْ ثلاثة)”'"» ولا يبعد أنَّ الرسولَ_عليه الصلاة والسلام-أراد 
له سيد لے ب ل ملائ اا يقول فى الجوفب؟ رسن ااا اا 
لم يكن . فاحتجاج علي بالقدر هنا حجة» وذلك لأنه أمرٌ ليس باختياره ؛ 
هل النائمٌ يستطيع أن يستيقظ إذا لم يوقظه الله؟ . . لاء إذن هو حجة. 
فالاحتجاج بالقدر ممنوعٌ إذا أراد الإنسانٌ أن يستمرَ على المعصية 
ليدفع اللوم عبن ناسيه؛ تقول مغ : : نا لان صل مع الجماعة» فيقول : 
والله لو هداني الله لصِلَّيتُ > فهذا ليس بصحيح ۾ لقال لاحي : أقلع عن حلق 
اللحية» يقول: لو هداني الله لأقلعت› وأقل: عن الدخحان» يقول: لو 
هدانى الله لأقلعت» فهذا ليبس بصحيح ؛ لأن هذا يحتح بالقدر ليستمرٌ في 
المعصية والمخالفة. 
لكن إن وقع الإنسان في خطأ» وتاب إلى الله» وأناب إلى الله» وندم» 
وقال: إن هذا الشيء مقدَّرٌ عليَّ» ولكن أستغفرٌ الله» وأتوب إليه؛ نقول : 
هذا صحيح» إن تاب واحتج بالقدر فليس هناك مانع . 


5 را‎ al 
2ٍ 2 2 


»)٤٤١١(مقر أخرجه أبوداود» كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حذاء‎ )١( 
والنسائي» كتاب الطلاق»ءباب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم(۳۲٤۳)» وابن‎ 
ماجة» كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائمء رقم(١5١5)) وأحيد في‎ 
وقال: صحيح على‎ )٥۹ /۲( والحاكم في المستدرك‎ »)١55+٠١١١ ء٠٠٠١‎ /5( المسند‎ 
شرط مسلم ووافقه الذهبي» وصححه الألباني. انظر: الإرواء رقم(/591).‎ 


باب المتحاهدة ت 
جججج 0_2 یں سد 


١‏ السابع: عنه أنَّ رسول الله بل قال: «حُجِيّتٍ النَّارٌ بالشّهّوات, 


فو د 25 2 2 e‏ 000 
وحجبت الحنة بالمكاره» متفق علده / 





وفي رواية لمسلم: «حُفْتْ بَدلَ «حُحِبَتْ» وَهُوَ معنا أي: بَيْنْهُ وبَيْنّها 

هذا الحجَاتُ؛ فإذًا فعَلة دَخَّلَهًا. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
فته . أن رسول الله علو قال : قت النارٌ بالشّهوات»: وفي لظ : 
١احجبّت)‏ 2 وحفت الحنة بالمكاره»»› وفى لفظ : «ححبت الحنة 
بالمكاره»» يعني أحيطث بهاء فالنارُ قد أحيطث بالشهوات» والجنة قد 
أحيطث بالمكاره. والشهواثُ: هي ما تميلٌ إليه النفسٌ» من غير تعقّل. 
ولا تبصر» ولا مراعاة لدين» ولا مراعاة لمُروءة. ۰ 

فالرّئى ۔ والعياذ الله - شهوة الفرج» تميلٌ إليها النفس كثيرّاء فإذا 
هتك الأنسان هذا الحجان: فإته سيكو نسي دخ له النار, 

وكذلك شرب الخمرء تَهِواهُ النفسٌ وتميلٌ إليه» ولهذا جعل الشارعٌ 
له عقويةٌ رادعةٌ بالجلد» فإذا هتك الإتسان هذا السجابةوشرب الخمر أذّاء 
ذلك إلى التار ‏ والعياذ يالل . 


010( أخر جه البخاري» كتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات› رقم(/15/1). ومسلم. 
كتاب الجنة» باب صفة الجنةء رقم(۲۸۲۲)» وفي رواية مسلم: «حُمّت» بدل: 


(اححيت! . 
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وكذلك حث المال؟ شهوة من شهوات النفس» فإذا سرق الإتسان 
بدافع شهوة حب جمع المالء فلرغبة أن يستوليَّ على المال الذي ترغبه 
نفسّهء فإذا سرق فقد هتك هذا الحجاب؛ فيصل إلى الثار_والعياة بالله.. 

ومن ذلك الحدق مى أجل أن يزيد تمن السلعةء هذا تراه الشيثء 
فيفعله الإنسان» فيهتك الحجاب الذى بينه وبين النار» فيدخل الثار. 

الاستطالةٌ على الناس» والعلو عليهم» والثَّرقُمُ عليهم» كل إنسانٍ 
بح هذاء وتهواه الس فإذا فعله الإنسان فقد هتك الحجاب الذى بينه 
وبين النار» فيصل إلى النار والعياذ بالله . 

ولكنْ» ما دواءً هذه الشهوة التي تميل إليها النفسنٌ الأمّارة بالسّوء؟ 
دواؤها ما بعدهاء قال : «(وحقّت الحنة بالمكاره) أو شحيت بالمكارة: 
يعني أحيطث بما تكرهه النفوسٌ؛ لأن الباطلَ محبوب للنفس الأمارة 
بالسوء» والحق مكروه لهاء فإذا تجاوز الإنسان هذا المكروه وأكره نفسه 
الأمارة بالسوء على فعل الواجبات وعلى ترك المحوّمات» فحينئذ يصل 
إلى الجنة . ۰ 

ولهذا تجد الإنسان يستشقل الصلوات مَثَلدُ ولا سيّما فى أيام الشتاء 
وأيام البزدء ولا سيّما إذا كان في الإنسان نومٌ كثير» بعد تعب وجهد. 
فتجدٌ الصلاة ثقيلة عليه» ويَكرَةٌ أن يقوم ويترك الفراش اللينَ الدفيء. 
ولكن إن هو كَسَّرَ هذا الحاجبَ» وقام بهذا المكروه؛ وصلّ إلى الجنة . 

وكذلك النفس الأكارة بالسوى. تدعو صاحتها إلى التنى» والزلى 
شهوةء وقح التق الأماآرة بالسوء» لكان |8 عقلها صاحبها وأكرهها على 


باب المتحاهدة 
لججب ج ست 


تجنّب هذه الشهوة» فهذا كرهٌ له؛ ولكن هو الذي يوصله إلى الجنة ؛ لأن 
نجش مث بالمكاره. 

وأيضاء الجهاد في سبيل اللهء مكروةٌ إلى النفس « كيب ڪه 
قال وهو كه ا کہ کسی أن رهوا کیا وهر ر کم وطق أن تحبُوأ شا 
وهو کر لک وَأللّهُ يلم و ونش کر € [البقرة: +11 ٠‏ مكروة للنفس فإذا 
كسرَ اللإنسان هذا الحجاب» كان ذلك سببًا لدخول الجنة» واستمع إلى 


ا ا > 


قول الله تعالى : 0 رس أن ُو سیل أل انر ہن ا عند" عند ربهم 
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بررفول 5 فرِحِينَ يما َاتلهم أل من ملو يتنو لذن لم يفوم ين 
و رو ر رس کے گر و و و + < کے و ع یھو تعد 
خَلَفِهمٌ الا حَوَفُ ءَي ولا هم یخزوت ر 12 4 د شروت بنِعُمَةر من آله وفضل 
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أن أله لا بضِيع أَجْرَ آلْمُؤمِِينَ 4 [آل عمران : ١17-14‏ فإذا كسر الإنسان هذا 
المكروة وصل إلى الجنة . 

كذلك الأمرُ بالمعروف والنَّهىُ عن المنكر» شدي على النفوس. 
شاق عليها» وکل إنسان فاون فيه؛ ويكرههء يقول: ما علي بالناس؟ 
اتس الفسى معهبي: وأتعبهئ معي؟! ولكنه إذا كسر هذا المكروه. وآ 
بالمعروف» ونهى عن المنكر؛ فإن هذا سبب لدخول الجنة . . وهل جرا 
كلّ الأشياء التي أمرّ الله بها مكروهة للنفوس» لكنْ أكرة نفسك عليها حتى 
تدخلّ الجنة . 

فاجتنابُ المحرماتٍ مكروةٌ إلى النفوس» وشديد عليهاء لاسيّما مع 
قوة الداعي» فإذا أكرهت نفسك على ترك هذه المحرمات» فهذا من 
أسباب دخول الجنة» فلو أن رجلا شابًا أعزب» في بلاد كفر وحرّية» فيها 
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يفعل الإنسان ما شاء» وأمامه من النساءٍ الجميلات فتيات شابات» وهو 
شاب أعزب» فلا شك أنه سيُعاني مَسْقَّةَ عظيمة في ترك الزن ؛ لأنه متيسّك 
له» وأسبابه كثيرة» لکن إذا أكره نفسه على تركهاء صار هذا سببًا لدخول 
الجنة . 

واستمع إلى قول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام : اسبعة يظلّهُم الله في 
ظلّهِء يوم لا ظل لظ أي يوم القيامة» حيث تَذْنُو الشمسُ الحارة 
العظيمة: التي نحسنٌ بحرارتها الآنء وبيننا وبينها مئاث السنين» هذه 
الشمسنٌ تدنو يوم القيامة» حتى تكون على روس الخلائق بمقدار ميلٍ» 
قال مشن العلماء: الما المكحلةة وميا المكسداة صني اس عرد 
الإصبع» وقال بعضهم : ميل المسافة» وأيًا كان الميلء #الشمس ر مد 
لرؤوس» لكن هناك أناسٌ يظلهم الله في ظلهِء يوم لاظل إلا ظلة - أسأل 
الله أن يجعلني وإياكم مكّن يظلّه الله 

لهم اش: يعنى سای لهم ما يظلهخ يوم لا ظل إلا لك وليس في ذلك 
اليوم بناءٌ ولا شجر» ولا جبالٌ تظلّلُ؛ وليس هناك إلا ظلٌ رب العالمينَ» 
أسألٌ الله رب العالمين أن يظلّني وإياكم به هذا الظلٌ يظلٌ الله فيه من شاءً 
من عباده» ومنهم هؤلاء السبعة الذين ذكرهم الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ‏ في قوله : «سَبعة يُظلَّهُمُ الله في ظلَّه يوم لا ظلّ ! إلا ظلّه: إمام 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» 
رقم(١2))11‏ ومسلم » كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقه(12؟١١).‏ 


باب المحاهدة 
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عَادِلٌُء وشات نشا في طاعَة الل» ورجل قله مُعَلق ِالْمَساجِدٍ ورَجُلانِ 
تحابا في اللو جما َل وها عل وَرَجُلّ دته أمرأذاث منص 
وَجَمالٍ». وهذا هو الشاهد» فالمرأة ذات ضس يعي الريك بست 
دنيئة: وذات حمال» والجمال يدعو النفس إلى التطلع ا المرأة: 
والاتصال بها «فقال : إني أخاف الله ؛ ولم يقل ما في شهوة: أو سوا 
أناس وأخاف منهم أن يكشفوناء بل قال: إنى أخاف الله . فالرجل شاب 
وفيه شهوة. وأسباب الْوَنَى كاقمة: والموانع معدومة » ولكن هناك مانع 
واحد وهو خوف اله عد وجل ب فقال: إنى أخاف الله فكان هذا من 
الذين يظلّهم الله في ظله. يوم لااظلّ إلا ظلّه . 

والمهم أن النار ححجيت بالشهوات» والجنة حجرت بالمكاره. 
فجاهد نفسك على ما يحب الله وإن كرهت» واعلم علم إنسان مجرب أنك 
إذا أكرهت نفسك على طاعة الله ؛ أحببت الطاعة وألفتهاء وصرت بعد ما 
كنت تكرهها_ تأبى نفسك أن تتخلف عن الطاعة إذا أردت أن تتخلف عنها . 

ونحن نجد بعض الناس يكره أن يصليَ مع الجماعة» ويثقل عليه ذلك 
عندما يبدأ في فعله» لکن إذا به بعد ذ فترة تكون الصلاة مع الجماعة قر 
تنه ¢ ولو تأمرة آل بض لا يطيعك». ات غود تفسك وأكرهها أول 
الأمرء وستلينُ لك فيما بعد وتنقاد . أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره 
وشكره وحسن عبادته . 





۴ , 
2 23 2 
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7 التَامِنُ: عن أَبي عَيْدا خاب بن ليان رَضيّ اله عَنْهُمَاء قَالَ: 
صَلَّيْتُ مَعَ النّبِيّ كله ذَاتَ لَيْلَةِء فافتَتَحَ الْبَكَرَة فَقلْت يَرْكَعٌ عند المائة» َه 
مَضَىَ؛ فَقُلْتُ يُصَلّي بها في رَكعْةٍء فَمَضَى؛ فَقُلْتُ يَرْكَعُ بهّاء ثم افتَتَحَ النَّسَاءً؛ 
فَقَرَآَهَاء : ثم افتت آل عَمْرَانَ فَقَرَامَاء يقرا مُتَرِسّلاًء إذا مَنَ مِآيّةٍ فيها تَسْبِيحٌ 
سَبّح» وَإِذَا مَوَ بِسُوَالٍ سَالَء وَإِذَا مَنَ بِتَعَؤْذٍ تَعَوَدَ ثم رَكُعَ فجَعَلَ يَقُول: 
«سبْحَانَ رَبّيَ الْعَظِيم» فكَانَ ركُوغه نَحْوًا مِنْ قيَامِهِ ثم قَالَ: «سّمِعَ الله لِمَنْ 
مده رَبّنَا لكَ الْحَمْده ثم قَامَ قيَامًا قَرِيبًا مما رَكَعَ مَّ سَجّدَ فقَالَ: «سُبْحَانَ 
رَبّيّ الأعنّى» فكانّ سُجُوده قَرِيبًا من قيَامِه» رَوَاهُ مُسْلم7". 

اسع 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى -فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه ‏ أنه صلى مع النبيّ ية ذات ليلة ‏ يعني في ليلة من الليالي» وكان 
انب ية أحيانًا يصلي معه بعض أصحابه» فمرّة صلى معه حذيفة» ومرة 
صلی معه ابن مسعود رضي الله عنه» ومرة صلى معه ابن عباس رضي الله 
عنهماء وكان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يصلي في الليل وحدة؛ لأن 
صلاة الليل لا تشرع فيها الجماعة إلا في رمضانء لكن لا بأس أن تقام 
الجماعة فيها أحيانًا كما فى هذا الحديث» يقول: فافتتح سورة البقرة» 
فقلثُ يركع عند المائة» فقراً السورة كاملة» فظن حذيفة أنه يركع بها؛ أي 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم(۷۷۲). ظ 


باب المجاهدة ا 
أنه إذا أكمل سورة البقرة ركع » ولكنه مضى بيو فقرأ سورة النساء كاملة» 
فقال حذيفة يركع بهاء ولكنه مضى فقرأ سورة آل عمران كاملة في ركعة 
واحدة» يقرأ مترسلاً غير مستعجل» إذا منَ بآية تسبيح سبّح» وإذا مر بآية 
سؤال سأل» وإذا مر باية تعوذ تعوذ . 

فجمع عليه الصلاة والسلام بين القراءة» وبين الذكر» وبين الدعاء. 
وبين التفكر؛ لأن الذي يسألٌ عند السؤال» ويتعوذ عند التعوثذء ويسبح 
عند التسبيح» لا شك أنه يتأمل فراعته ويتتكر قيهاء فيكون هذا القيام 
روضة من رياض الذكر؛ قراءة وتسبيحًا ودعاءً وتفكُرّاء والنبيى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ في هذا كله لم يركع . فهذه السور الثلاث : البقرة والنساء 
وآل عمران أكثر من خمسة أجزاء وربع؛ إذا كان الإنسانٌ يقرؤها بترسّل؛ 
ويستعيذ عند آية الوعيد» ويسأل عند آية الرحمة» ويسبّحُ عند آية التسبيح . 
كم تكون المدة؟ لا شك أنها تكون طويلة» ولهذا كان عليه الصلاة 
والسلام-يقوم حتى تتورمٌ قدماهٌ وتتقطر . 

حتى إِنَّ ابنَ مسعود ‏ وهو شاب - لمّا صلى معه ليلة من الليالي» 
يقول: أطال النبئٌ َة القيام حتى هممت بأمر سوء» قالوا: بم هممت› 
قال : هممثٌ أن أجلسَّ وأدعَه» عجز أن يصبر من طول القيام . 

ثم إن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ ركع بعد أن أتم السور الكلايق» 
فقال: سبحان ربيّ العظيم» وأطال الركوع نحوا من قيامه» ثم رفع من 
ركوعه» وأطال القيامٌ بعد الركوع» وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
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الحمد» حتى كان قيامه نحو من رکوعه» ثم سجد َ4 فقال: سبحان ربي 
الأعلى» وأطال السجود» حتى كان سجودة نحوًا من قيامه . 

وهكذا كان عليه الصلاة والسلام -يصلي» فيجعل الصلاة متناسبة ؛ 
إذا أطال القيام؛ أطال الركوع. اجون والقيام الذي بعد مد الركوج؛ 
والجلوس الذي بين السجدتين» وإذا خمّفَ القراءة؛ خمّفَ الركوع 
والسجود والقيام؛ من أجل أن تكونٌ الصلاة متناسبة» وهذا فعلهُ-صلوات 
الله وسلامه عليه - في الفرض وفي النفل أيضاء فكان بي يجعل صلاته 
متكاسية . 


وفي هذا الحديث عدة فوائد: 


الفائدة الأولى: وهي التي ساق المؤلّفُ الحديث من أجلهاء أن النبي 
يل كان يعمل عمل المجاهد الذي يجاهد نفسه على الطاعة؛ لأنه يعمل 
هذا العمل الشاق 6 کل هذا ابتغاء وده الله ورضواته» كما قال الله تعالى في 
وصف النبي يي وصحبه رهم وما سكا يت شا ين لضو 4 
[الفتح: ۲۹]. 

ومنها: جواز إقامة الجماعة في صلاة الليل» لكن هذا ليس دائمًاء 
إنما يُفعل أحيانًا فى غير رمضان» أما في رمضان فإن من السنة أن يقوم 
الناس في جماعة . 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة أن يقف 
ويسأل» مثل لو مر بذكر الجنة؛ يقف ويقول: اللهم اجعلني من أهلهاء 
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اللهم إني أسألك الجنة» وإذا مرّ بآية وعيد يقف» يقول: أعوذ بالله من 
ذلك» أعوذ بالله من النار» وإذا مر بآية تسبيح ؛ يعني تعظيم لله سبحانه 
وتعالى؛ يقف ويسبح الله ويعظمه» هذا في صلاة الليل» أما في صلاة 
الفريقبة غلا باس أن يقعل هذا ولكنه ليس متكة» إن قله فاته لا هى 
عنه» وإن تركه فإنه لا يؤمر به» بخلاف صلاة الليل › فإن الأفضل أن يفعل 
ذلك» أي ب يتعوكذ عند آية الوعيد» ويسأل عند آية الرحمة: ويُسبّح عند آية 
التسبيح . 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز تقديم السور بعضها على بعض» فإن 
الي 8 دم سورة التساء على سورة آل همراق: وال تت أن سورة ال 
عمران مقدّمةٌ على سورة النساء» ولكن هذا والله أعلم ‏ كان قبل السنة 
الأخيرة» فإن السنة الأخيرة كان النبي َة يقدّمُ سورة آل عمران على سورة 
النساء؛ ولهذا رتّبها الصحابة-رضي الله عنهم -على هذا الترتيب» أي أن آل 
عمران قبل سورة النساء» وكان النبيئٌ-عليه الصلاة والسلام-يقرن بين البقرة 
وآل عمران؛ في مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «اقرؤوا الرَّهْرَاوَيْن : البقرَة 


وآل عسران؛ فَإِنْهُما تأتيان ن يوم الة اا عَمَامَتان أو غيايتان أو فِرْقَانِ 
یڑ کر وات اباو عن سباسبيةا ا القيامّة»”'' فالمهم أن الترتيبَ 


POSH به‎ 


)۱( خر جه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة » 
رقم(٤‏ ۸۰). 
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ومن فوائد هذا الحديث : أن رسول الله كك كان يسبّح ويكرّر التسبيح ؛ 
لأن حذيفة قال : كان يقول: سبحان ربي العظيم» وكان يطيل» ويقول : 
سبحان ربي الأعلى» وذكر أنه يطيل» ولم يذكر شبيكا اتر ۶ قدل هتا على 
انك مھا عزوت من اسيم فى ال ر کر راجو د فإنه شنة: ولكن مع هذا 
كان النبينٌ ‏ عليه الصلاة والسلام-يقول في ركوعه وفي سجوده» ويكثر من 
هذا القول: سوسا air‏ وكان يقول 
أيضًا : «سبوح قدوس رب الملائكة والروح»” '* فكل ما ورد عن النبي م ا 
من ذكر ودعاء ؛ فإنه يس للإنسان أن يقوله في صلاته . نسأل الله تعالى أن 
يرزقنا وإياكم اتباع رسوله بي ظاهرًا وباطناء وأن يتولانا وإياكم في الدنيا 
والآخرة إنه جواد كريم . 





پډ ل 9 

۴۳ 9 التاسعٌ: عن ابن مَسْعُودِ رضي الله عَنْهُ قالَ: صَلَيتُ مَعَ النْبِيّ لا 
ْلَه فآطَالَ الْقيَامَ حَتَّى هَمَمْتُ بأمْرٍ سُؤْء! قيل: وما هَمَمْتَ به؟ قال: هَمَمْتُ أنْ 
أَجْلِسَ وآدَعَه. متفق عليه . 

شرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله 


عنه ‏ وکان - رضی الله عنه ‏ أحد الذين يَيَخْدمونَ رسول الله عا » صاحب 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (٤۷۹)»ومسلم»‏ كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(٤۸٤).‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(۸۷٤).‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص (59- ۷۰). 


باب المحاهه د ی 


وسادته وسواكه_ رضي الله عنه. فصلى مع النبي ية ذات ليلة» فقام النبي 
كلد فأطال القيامَ» وقد سبق من حديث عائشة : أنه كان َة يقومٌ حتى 
تر قدماة؟"2: أو حتى تورم . تتغطر أحيائاء وتنورم لیات من طول 
القيام . 


0 





وصمّ من حديث حُذِيفةَ: أنه قرأ في ركعة واحدة بثلاثِ سور من 
طوال الشور4 البقرة والساء وال عمراة. 

وكذلك ابنُ مسعود ‏ رضي الله عنه -: صلَّى معه ذات ليلة» فأطال 
النبيئٌ اة القيام» فهم بأمر سُوءِ ؛ يعني بأمر ليس يسو المرء فعله» قالوا: بم 
هممت يا أبا عبدالرحمن؟ قال: هممث أنْ أجلس وأدَعَه يعني أجلس 
وأدعه قائمًا؛ لأن أبن مسعود تع وأعياء مع أنه شاب والنبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لم يتعب لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان أشدّ الناس 
عبادة لله عر وجل وأَنَقَاهُهْ لله» ففى هذا دليلٌ على أنه من السّئة أن يقومَ 
الإنسان في الليل» ويطيلَ القيا وأنه إذا فعل ذلك فهو مُقتد برسول اله 

ولكن اعلمْ أنك إذا أطلت القيام؛ فإن السّنة أن تطيل الركوع. 
والسجود» والجلوس بين السجدتين» والقيام بعد الركوع» فإِنَ من سنة 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ أنه كان يجعل صلائّه متناسبةٌ؛ إذا أطال 
القيامَ أطال بقية الأركان» وإذا خمّفَ القيام خفف بقية الأركان» هذا هو 


.)18( تقدم تخريجه ص‎ )١( 





شرح رياض الصالحين 
ل mm‏ 


الجن 
2 3 3 
٤‏ - العاشر: عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله ية قال: «يَنْيَعٌ 
المَحْت كَلاَة: هله وَمَالَهُ وَعَمَلَهُ فيَرْحِعُ اثنانء وَتَنْقَى وَاحَدٌ؛ تزجع هله 
دآ 
الشرح 
إذا مات الإتسان تبح المشيعونٌ له؛ فيتيعه أهله يفره إلى المقبرة» 
وما أعجب الحياة الذتياء وسا أخكهاء وما أذثاها» يتولى دَفَنْلك من أت 
أحبٌ الناس إليه» يدفنونكٌ» ويبعدونك عنهم» ولو أنهم أعطوا أجرة على 
أن تبقى جسدًا بينهم ما رضوا بذلك» فأقرب الناس إليك» ومن أنت أحبٌ 
الناس إليهم ؛ هم الذين يتولُونَ دفتك ؛ يتبعونك» ويشيّعونك . 
ويه ماله: أي عبيده وخدمه المماليكٌ له وهذا مَل الرجل الْغنع 
الذي له عبيد وخدمٌ مماليك» يتبعونه» ويتبعه عمله معه» فيرجع اثنانِ» 
ويدعونه وحدة» ولكن يبقى معهٌ عمله» نسأل الله أن يجعل عملنا وإياكم 
صالحًا؛ فيبقى عمله عنده أنيسه فى قبره ينفرد به إلى يوم القيامة . 
وفي هذا الحديث دليل على أن الدنيا تزول» كل زينة الحياة الدنيا 
ترجع » ولا تبقى معك في قبركء المال والبنونَ زينة الحياة الدنيا ترجع» 


وَمَالَةُ وَيَبْقَى ل متفق عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق. باب سكرات الموت» رقو(5١2»)16‏ ومسلم» كتاب 
الزهد والرقائق» باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر» رقوه(٠595).‏ 





باب المحاهدد GD‏ 


من الذي يبقى؟ . . العمل فقط » فعليك يا أخي أنْ تحرص على مراعاة هذا 
الصاحب الذي يبقى ولا ينصرف مع من ينصرف»› وعليك أن تجتهد حتى 
يكون عملكَ عملاً صالحًا يؤنسّكَ في قبرك إذا انفردت به عن الأحباب 
والآهل والأولاد. 

ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة؛ لأنَّ كثرة العمل يُوجِبُ مجاهدة 
النفس» فإِنَّ الإنسانَ يجاهدٌ نفسه على الأعمال الصالحة التي تبقى بعد 
موته» نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والعاقبة» وأن يتولآنا وإياكم 
بعنايته ورعايته . إنه جوادٌ كريم . 

ل 2 5 
6 -الحادي عشر: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال النبي كَلةِ: 
الشرح 

هذا الحديث يَتضمَّنٌ ترغيبًا وترهيبًا؛ يتضمنُ ترغيبًا في الجملة 
الأولى» وهي قوله بيا : «الجنة أقربٌ إلى أحدكم من شرا نغله؛؛ وشراك 
النعل هو السَّيْدُ الذي يكونُ على ظهر القدم» وهو قريب من الإنسان جدًاء 
وضرب به المثلٌ فى القرب»+ وذلك لأنه قذ يتكلم الإنساقٌ بالكلمة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؛ 
رقم(/158). 


ESL SERE a e‏ لي و و کو ےا د پاک و ج هه ج ي 


الواحدة من رضوان الله عر وجل - لا يظرٌ أنها تبلغ ما بلغث» فإذا هي 
توصله إلى جنة النعيم . 

ومع ذلك فإِنَّ الحديث أعدٌ من هذا؛ فإن كثرة الطاعاتِ» واجتناب 
المحركّمات» من أسباب دخول الجنة» وهو يسيراعلى من يمره الله عليه 
فأنت تجدُ المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام يصأَي براحةٍ. وطمأنينة. 
والشرام صدر» ومحبة للصلاة» دكي كذلكء ووو كذلك»› ویحح 
كذلك» ويفعل الخير كذلك»› فهو د بسي عليه سها قريك ننهء. وتجده 
يتجنب ما حرّمه الله عليه من الأقوال والأفعال» وهو يسي” 

وأمّا ‏ والعياذ بالله ‏ من قد ضاق بالإسلام ذَرْعَاء وصار الإسلام ثقيلاً 
عليه فإنه يستثقلٌ الطاعات» ويستفقل اجتناب المحرّمات» ولا تصير الجنة 
أقرب إليه من شراك نعله . 

وكذلك. التار» وهي الجملة الثانية فى الجلية: وهي التي فيها 
التحذيرُء يقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «والنارُ مثل ذلك»» أي 
أقرب إلى أَحَدِنا من شراك تعله» فإنَّ الإنسانَ ربّما يتكلم بالكلمة لا يلقي 
لها بالاً»ء وهي من سخط الله» فيهوي بها في النار كذا وكذا من السنين وهو 
لا يدري. وما أكثر الكلماتِ التي يتكلم بها الإنسان غير مُبالٍ بها» وغير 
مهتم بمدلولهاء فترديه في نار جهنم » نسأل الله العافية . 

ألم تروا إلى قصة المنافقينَ الذين كانوا مع النبي كَلِدِ في غزوة تبوك› 
حيث كانوا يتحدثونٌ فيما بينهم» يقولون: ما رأينا مثل قرّائنا هؤلاء أرغبَ 
بطوئاء ولا أكذب ألسُئاء ولا أجبنَ عند اللقاء؛ يعنون بذلك التي 26 





باب المجاهدة ا 
a kek‏ 


و 


وأصحابّه”''» يعني أنهم واسعو البطونٍ من كثرة الأكل» وليس لهم هه إلا 
الاک ولا أكذب ألسنًا؛ يعني أنهم تكلمون بالكذب:. ولا اچ عنذ 
اللقاء؛ أي أنهم يخافون لقاء العدوٌ» ولا يثبتون بل يفرُون ويهربون. هكذا 
يقول المنافقون في الرسول ي وأصحابه . 

وإذا تأملتَ وجدت أن هذا ينطبق على المنافقين تمامّاء لا على 
المؤمنين» فالمنافقون من أشد الناس حرصا على الحياة» والمنافقون من 
أكذب الناس ألسنّاء والمنافقون من أجبن الناس عند اللقاء . فهذا الوصف 
حقيققه فى ۇلاء المتافقين . ۰ 

ومع ذلك يقول الله عد وجل : < وين التو يورت إا سكن 
وض وَبَلْمَتْ *» يعني ما كنا نقصدٌ الكلام» إنما هو خوضٌ في الكلام 
ولعبٌّ؛ فقال الله عر وجل : « كَل 24 يعني : : قل يا محمد أ باه ءيشو 
ورس سینا ته زوت 659 ايا عد گرم بت تي إن َف عن 
طايفَة ا اک سا بر 4 ا TU Ca:‏ فكة 
الله - ع وه أن هؤلاء كفروا بعد إيعاتهم باستهزاتهم بالله .واياثة 
ورسولهء ولهذا يجب على الإنسان أن يقيّدَ منطقه» وأذ مسقا ا جي 
لا يزل فيلك نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحقٌّ» والسلامة من الاثم . 


33 2 2 


)١(‏ راجع خبرهم في: جامع البيان للطبري(/ .)٤٠١ - ٤٠۸‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كتير (۲/ 6)6١ ۳5١‏ سورة التوية الآية الخاهسة والستوق والسادسة والسكون. 


ظ شرح رياض الصالحين 
eee (ED‏ 





7 الثاني عشر: عن أبي قراس رَبِيعَة بن كغب الأسْلميّ خايم رسول 
الله لِك ومِنْ أَهْلٍ الصّفَةِ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت أَبيثُ مَعَ رَسُولٍ الل يا 
فآتِيْهِ بِوَضُويِْهِ وحَاجَتِهء فقَالَ: «سَلْني». فقُلْت: أَسْألكَ مُرَافقَتَكَ في الجَنَةِ. 
فقَالَ: «أوَ غَيْرَ ذلكَ؟» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَء قال: «فأَعنْي عَلَى نَفْسك بِكَذْرَةٍ السّجُودِ» 
رواه مسلم”''. 

الشرح 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى -فيما نقل عن ربيعة بن كعب الأسلميّ ‏ 
رضي الله عنه - وكان خادمًا لرسول الله ياء ومن أهل الصمَة . والذين 
يَخدمون النبيّ ية من الأحرار عددٌ منهم ربيعة بن كعب» ومهم ابن 
مسعود» ولهم الشرف بخدمة رسول الله كله وكان من أهل ال لصة؛ وأهل 
الصَّفَّةِ رجالٌ مهاجرون» هاجروا إلى المدينة» وليس لهم مأوى» فوطنهم 
النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في صَفَّةِ فى المسجد النبوي» وكانوا أحيانًا 
يبلغونَ الثمانينَ» وأحيانًا دون ذلك» وكان الصحابة - رضي الله عنهم - 
يأتوتهم بالطعام واللبن وغيره» مما يتصدقون به عليهم . 

فكان ربيعة بن كعب ‏ رضي الله عنه يخدم النبي وو وكان يأتيه 
بوضوئه وحاجته. الوضوء بالفتح : الماء الذي ا به» والواضوء 
بالضم : فعل الوضوء». وأما البعاجة فلم يبيتهاء ولكنّ المراد: كلّ ما 
يحتاجه النبي عليه الصلاة والسلام-يأتي به إليه . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه» رقم(589). 


باب المجاهدة 5 


فقال له ذات يوم : «سلني؟» يعني : اسألٌ» من أجل أن يكافئه النبيئ - 
عليه الصلاة والسلام ‏ على خدمته إياة؛ لأن النبئّ ية أكرم الخلق» وكان 
يقول: ١مَنْ‏ صَتَعَ يكم مَعْوُوفًا فكافوة»2'7. فأراد أن يكافتَك فقال له: 
«سلني» يعني اسأل ما بدا لك» وقد يتوقّم الإنسانٌ أنَّ هذا الرجلّ سيسأل 
مالا» ولكنٌ هِمّته كانت عالية ؛ قال : أسألك مرافقتك في الجنة» يعني كأنه 
يقول: كما كنت مرافقًا لك في الدنياء أسألك مرافقتك في الجنة» قال : 
«أَوَ غَيرَ ذلك؟) يعني أَوَ تسألُ غير ذلك مما يمكنٌ أن أقوم به؟ قال: هو 
ذاك» يعنى : لا أسألك إلا ذاك» قال النبى كَل : «فأعني على نفيك بكثرة 
الشجودا . ْ 

وهذا هو الشاهد؛ أن الرسول بي قال: «أعني على نفيك بكثرة 
السجود' , وكثرة السجود تستلزمٌ كثرة الركوع » وكثرة الركوع تستلزمٌ كثرة 
القيام؛ لأنَّ كل صلاة في كل ركعة منها ركوعٌ وسُجودان» فإذا كثر السجود 
كثر الركوعٌ وكثر القيامٌ» وذكرَ السجود دونَ غيره؛ لأنَّ السجود أفضل هيئةٍ 
للمصلي. فان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وإن كان المصلي 
قريبًا من الله ؛ قائمًا کان» أو راكعًاء أو ساجداء أو قاعدّاء لكن أقرب ما 
یکو من ربه وهو ساجد . 

وفي هذا دليل على فضل السجود» واختلف أهل العلم هل الأفضل 





0 أخر جه آبوداود» كتاب الزكاة» باب عطية من ميال باللهء رقم(7177١)»‏ والنسائي, 
كتاب الزكاة. باب من فال باللّه ق وجل رفم (oY)‏ 





ظ شرح رياض الصالحين 
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إطالة القيام أم إطالة الركوع والسجود؟ فمنهم من قال: الأفضلٌ إطالة 
القيام . ومنهم من قال : الأفضل إطالة الركوع والسجود» والصحيح أن 
الأفضلَ أن تكون الصلاة متناسبة» وإلا فإن القيام بلا شك أطول 
الركوع والسجود في حَدٌَ ذاته» لكنْ ينبغي إذا أطال القيامَ أن يطيل الركوع 

وفي هذا دليلٌ على أن الصلاة مهما أكثرت منها فهو خير إلا أنه يستثنى 
من ذلك أوقات النهي» وأوقات النهي هي : من صلاة الفجر إلى ارتفاع 
الشمس مقدار رأمح» وعند قيامها في منتصف النهار حتى تزول؛ ومن 
صلاة العصر إلى الغروب» فإن هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز للانسان أن 
يصليّ فيها صلاة تطوع, إلا إذا كان لها سببٌ» كتحيّة المسجد» وسنة 
الوضوء » وما أقيه ذلك 

وفي الحديث دليل على جواز استخدام الرجل الحُر» أن ذلك لايا 
من المسألة المذمومة» فلو أنك قلت لشخص من الناس ممَّنْ يقومون 
بخدمتك : أعطني كذاء أعطني كذاء فلا بأسى» وكذلك لو قلت لصاحب 
المنول: أعطى ماء؛ صت لى فتجان قهوة: أو ما أشبه ذلك» فلا باس» 
لأن هذا لا يُعدٌ من السؤال المذموم» بل هذا من تمام الضيافة» وقد جَرَتِ 
العادة بمثله . 

وفيه دليلٌ أيضًا على أن الرسول عة لا يملك أن يُدخل أحدًا الجنةء 
ولهذا له يضمن لهذا الرجل أن يعطيهُ مطلوبه» ولكنه قال له: «فأعني على 
نفيك بكثرَةٍ السّجُود» فإذا قام بكثرة السجود التي أوصاه بها رسول الله 


باب المجاهدة 12 


ل فإنه حريٌ بأن يكو مرافقًا للرسول ئة في الجنة . والله الموفق . 
2 2 2 





۷ اتات عطقوه عن اہی عبو اک ورل أب بو انوناق اوران 
مَؤْلَى رسول الله َه قال: سَمعْث رسول الل ية يقول: «عَلَيْكَ بكثْرّةٍ السُجُويء 
رق تخ سكة لله تا إلا رة یچ توک وخ غلك بها کش رون 
مسله”''. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن ثوبان مولى رسول الله 
علد أنه قال: سمعت رسول الله يك يقول : «عَلَيكَ بكثرةٍ السُحُودِ», عليك 
يعني الرَّمُ كثرة السجود» «فإنكَ لن تسد لله سجدة إلا رفعك الله بها دَرّجة, 
وخَط عنكَ بها خطيئة»؛ وهذا كالحديث السات حديث ربيعة بن كعب 
الأسلمئ» أنه قال للنبى يله : أسألك مرافقتك فى الجنة» قال: «فاعِني 
على نَفْسِكَ بكثرة السجود». ففيه دليل على أنه ينبغى للإنسان أن يُكثر من 
السجود» وقد سبق لنا أن كثرة السجوه قستلرم كثرة الركوع: وكثرة القيام 
والقعود؛ لأن كلَّ ركعة فيها سجودان» وفيها ركو ع واحدٌ» ولا يمكنْ أن 
تسجد في الركعة الواحدة ثلاث سجدات أو أربعًاء إِذْنْ كثرة السجود 
تستلزمٌ كثرة الركوع والقيام والقعود. 

ثم بين انب يكل : ماذا يحصل للإنسانٍ من الأجر فيما إذا سجد؛ وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه» رقم(588). 


أنه يحصل له فائدتان عظيمتان : 

الفائدة الأولى : أن الله يَرفعهُ بها درجة» يعني منزلة عنده وفي قلوب 
الناس» وكذلك في عملك الصالح ؛ يرفعك الله به درجة . 

والفائدة الثانية : يحط عنكٌَ بها خطيئةٌء والإنسان يحصل له الكمالٌ 
بزوال ما يكره» وحصول ما يحت فرفع م الدرجاتٍ مما جه الاسيات: 
والخطايا مما يكره الانسان: فإذا رفع له درجةً وحط عنه بها خطيئة؛ فقد 
حصل على مطلوبه» ونجا من مرهوبه . 

پډ e‏ ا 

۸ 7 الرابع عشر: عن أبي صَفوان عبدالل بن يسْرٍ الأسْلميّ ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الل ا: «خَيْنُْ الاس مَنْ طالَ عُمِرُهُ وَحَسُنَ عَمَلَهُ» رواه 
الترمذي'. وقال: حديثٌ حسن. 

«يُسْر»: يضم الباء. وبالسين المُهْمَلة. 

الشرح 

أما حديك عبدالله بن شر قول النبي بي : «خينُ الناس من طال عُمَرْهُ 
وخطق عي لأن الإنسان كُلّما طال عمرةٌ في طاعة الله زاد قُربًا إلى الله 
وزاد رفعة في الأخرة ¢ لات كل عمل وعمله قيما واد فيه عمرء فهو يقربه إلى 
ربه- عر وجل فخير الناس من وَُقْقَ لهذين الأمرين. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب منه» رقه(7770)». وقال الترمذي: حديث حسن 
سف ie‏ 


> تمت تلعف 9ج 

أما طول العمر فإنه من الله» وليس للإنسان فيه تصرّف ؛ لأن الأعمار 
بيد الله عر وجل -» وأما حسن العمل ؛ فإن بإمكان الإنسان أن يحسنَ 
عمله؛ لأن الله تعالى جعل لهعقل: وأنزل الكتت» وأرسل الرسل» وي 
المحجَّةء وأقام الحبَّةَ. فكل إنسان يستطيع أن يعمل عملاً صالحًاء على 
أن الإنسان إذا عمل عملا صالحًا؛ فإن النبي ية أخبر أن بعض الأعمال 
الصالحة سببٌ لطولٍ العمر» وذلك مثل صلة الرحم؛ قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «مَنْ أَحَبّ أَنْ يُيْسَطَ لَه في رِزّقهء وينْسَا لَهُ في أَنَرِهِ فيصل 
رجِمَة»"'» وصلة الرحم من أسباب طول العمر» فإذا كان خيرٌ الناس من 
طالَ عمرهٌ وحسنّ عمله؛ فإنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائمًا أن يجعله 





ممَّنْ طال عمره وحسن عمله» من أجل أن يكون من خير الناس . 
وفى هذا دليل على أن مجرد طول العمر ليس يرا للانسان. إلا إذا 
اجس عمله؛ لأنه ااا يكو ن طول العمر شا للانسان ويروا غلية: كما 


1 راي برعي رج عاك ع فصو عدوت وم رے وق چ عب 
قال الله تبارك وتعالى : ٭ ولا سین الدب قروا آتما نمل طب حبر لقم م إِنَمَا 


چ س وم زر 


تمل لع ليزدادا ما وه عَذَابُ مَهين # [آل عمران: ۱۷۸]» فهو لاء الكفار 
يُمْلى الله لهم -أي يُمِذَّهُمْ بالرزق والعافية وطول العمر والبنين والزوجات› 
لا لخير لهم. ولكنه شرٌ لهم والعياذ بالله - لأنهم سوف یر دادوں ذلك 
إثمًا. 


(۱) أخر جه البخاري . كتاب البيوع . باب من أحب اللسط في الرزق» رقم(۲۰۹۷)» 
ومسلم. قات الب والضلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطبعتهاء 
رقم(۵۷٥۲)‏ . 
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ومن نّم ره بعض العلماء أن يُدعى للإنسان بطول البقاءء قال: لا 

تقل : أطال الله بقاءك إلا مقيدًا؛ قل: أطال الله بقاءكَ على طاعته؛ لأن 

طول البقاءِ قد يكونُ شرًا للإنسان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممّن طال 

عمزه وحَسّن عمله» وَحَسُنَتْ خاتمثه وعاقبثه» إنه جواد كريم . ظ 
0 0 0 


ا سے چ 


۹ 7 الخامس عشر: عن آنس بن مالك رضي الله عنه - قال: غاب ب عمي 
اسن بِنُ النّضّرِ ‏ رضي الله عنه ‏ عن قتال بَدْرِء فقال: يا رسولّ الله, غيْتُ عن 
أوّلِ قتَالٍ قَائَلتَ المُشْرِكِينَ. لَيْنِ الله أَسْهَّدَنِي قال المُشْرِكِينَ لِيُرِيّنَّ الله ما 


تصن 


أَصنْعٌ. فلمًا كانَ يَومُ أَحْدٍ اكشف المُسْلِمُونْء فقال: : اللّهُمَ أَعْتَذِنٌ اتيز ال2 جنا مناخ 
هؤلاءٍ ‏ يَعْنى ني أَصحَابَهُ - وَآَبْرَاً إليْكَ مما صَنْعَ هؤلاءِ - يَعْنِي يي المُشرِكينَ ‏ ثم 2 


SE‏ تس 


ذخ فانط فد يق فعان. فغ امد يو غاج الا وز الف ا 


أَحدُ ريكَها منْ دُون أُحْدٍ. قال سَعْدٌ: فمَا اسْتَطَعْتٌ يا رَسُولَ الله ما صَنْعٌ! قال 
أنسٌ: فَوَجَّدْنًا به بِضُعًا وثمَانِينَ ضَرْبَةَ بِالسَّيْفِء أؤ طَعْنَة برُمحء أؤ رَمْيَةَ 
س > وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّنَ به المُشْرِكُونَء فمَا عَرَفهُ أَحَدٌ إلا أَخْتّة ختّة ببنانه. 


0 


قال أنسٌ: كنا نْوَى, أؤ نظن أنَّ هذه الآية رلت فيه وقي أشبّاهه: من الْمؤْمِِينَ 
)00 


ر کر سے سے الل واس راص ر راسم 


رجال صدقوا ماعلهدوا الله E‏ إلى آخرها. متفقٌ عليه 


قو له: «ليُرِيَنٌ الله» روي يضم الباء وکر الراء؛ أي: ليُظهرَن ايله ذلك 


)0010 أخر جه البمخاوي» كتاب الجهاد والسيرة باب قوله تعالى : # من الْمَومِنِينَ رال صَدَقَوأ ما 
ع ا 16 ا > رقم(۲۸۰۵)» ومسلم» »۽ كتاب الإأمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» 
رقم(۱۹۰۳). 
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لاسء وروي بِفتّحِهماء ومعناه ظاهرء والله أعلم. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن آنس بن مالك - رضي الله 
عنه عن عمه أنس بن النَضْرِ ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ أنسًا لم يكَنْ مع الرسول 
ية - يعني أنسّ بنّ النَضرِ ‏ في بدرء وذلك لأنَّ غزوة بدر حرج إليها النبي 
26 وشو لا يريد القعال» واا مريت ع رش ولس سا إلا الما 
وبضعة عَشْرَ رجلا ڈ» معهم سبعون بَعيرًا وفرسان يتعاقبون عليهاء و 
تخل عنبا کے س الصحانة لأنها ليست غزوةء را اا 
وإنما خرج إليها الخفاف من الناس . 

قال أنسُ بن النَضْر للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يبين له أنه لم يكن 
مع في أول قتالٍ قاتلَ فيه المشركينَ» وقال: لئنْ أدركث قتالاً ليُرِيَنَ الله ما 
أصنع . 

فلما كانت أخُدّ» وهي بعد غزوة بدر بس وشهرء حرج الناس وقاتلوا 

مع النبي يل وصارت الدائرة في أول النهار للمسلمين» ولكنْ» لما 
تخلف الرماة عن الموقع الذي جعلهم النيي ب فيه وتزلو من الجبل؛ كه 
فرسان المشركينَ على المسلمين من خلفهم» واختلطوا بهم» وانكشّف 
المسلمون» وصارت الهزيمة . لَمّا انكشفَ المسلمون تقدَّمَ أنسٌ بن الّضر 
- رضي الله عنه ‏ وقال : «اللَّهُّهٌ إني أعتذرٌ إلِيكَ مما صنع هؤلاءِ"» يعني 
أصحابّه» «وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء»» يعني المشركين . 

ثم تقدّم - رضي الله عنه ‏ فاستقبله سعد بن معاذ» فسأله إلى أين؟ 
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قال : يا سعد» إني لأجد ريص الجنة دُونَ أحدء وهذا وجُدانٌ حقيقيئٌ» ليس 
تخيلا أو توهماء ولكنْ من كرامة الله لهذا الرجل د شم رائحة الجنة قبل أن 
يستشهد رضي الله عنه_من أجل أن يُقْدِمَ ولا يحجم» فتقدَّمَ فقاتل» فقتل - 
رضي الله عنه - استشهذ» ووجد فيه بضع وثماثول؟ ما بين ضربة بسيفب» 
أو برمج» اؤ بسهمء حتى إنه قد مرق جلده» فلم يعرفه أحدٌ إلا أحته» ولم 
تعر فه إلا ببّنانه - رضي الله عنه . 

لكان المسلموة يرَوْنَ أن الله قد أنزل فيه وفي أشباهه هذه الآية : من 
لْموَمِنِينَ رال صدقوا ما علهدوا اله عه ينهم ن ی َم وهم من بطر و 
دَلْوأْ دیا € [الأحزاب ار ولا شلك أنهذا و أبغالة - رضي الله عنهم - 


سس مره رج 


يدخلونَ دخولاً أوليًا في هذه الآية: فإنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه » 
حيث قال أنس : والله لبُرِيَنَ الله ما أصنع > ففعل > فصنع صنعًا لا يصنعه أحد 
إلا مَنْ مَنَّ الله عليه بمثله حتى استشهد . 

ففي هذا الحديث دليلٌ شاهدٌ للباب» وهو مجاهدة الإنسانٍ نفسه على 
طاعة الله» فإِنَّ سن ۱ بنَ اضر جاهد نفسّه هذا الجهاد ن حتى تَقَدَّمَ 
يقاتل أغداء الله بعد أن انكشف المسلمون وصارت الهزيمة حتى فقتل 
شهيدًا- رضي الله عنه -. والله الموفق . 

9 9 ¢ 

- السادس عشر: عن أبي مسعوي عُقبّة بِنِ عمرو الأنصاريّ البدريٰ‎ ٠ 

رضي الله عنه ‏ قال: لَمَا نََلَتْ آيَهُ الصَّدَقَةِ كنا تُحَامِلُ عَلَى ظَهُورِنًا. فجّاءَ رَجُلْ 


is ` ر ر و و‎ # E 
فتصَّدَّق بشىئءٍ كثيرء فقالوا: مُراءٍء وجِاءَ رََجْلَ آخرْ فتصّدّق بصّاعء فقالوا: إن‎ 


باب المحجاهدة 0 


الله لَغْنىٌ عَنْ صاع هذًا! فَنَزَّلت: « البح مروت الْمَطْوَعِيت ون الْمَؤّمِنِينَ 
. ا سے سر ےد 0 بج عد و جح الل ارس م عرس 8 0 
فف لصَدَقَتٍ وَالذيت لا يجذون إلا جهدهر» [التوبة: 04]. متفق عليه . 
«ونْحَاملُ» بضمٌّ النون» وبالحاءٍ المُهْمَلةِ: أيْ يَحْمِلُ أحَدُنا على ظهره 


ِالأَجِرَةِء وَيَتَصَدَّقَ بها. 





الشورح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ نقلاً عن أبي مسعود عقبة بن عمرو- 
رضي الله عنه قال : لمّا نزلث آية الصّدقة : يعني الآية التي فيها الحث على 
الصّدقة» والصدقة هي : أن يتبرّعَ الإنسان بماله للفقراء ابتغاءَ وجه الله 
وَسّعيثْ صدقة لأنّ بذلَ المال لله عر وجل - دليل على صدق الإيمان 
باللهء فان المال من الأمور المحوبة للنفوس + قال الله تعالى : ج و سس 
لْمَالَ حا جما 4 [الفجر: °[ جمًا: أى كثيرًا عظيمًاء و خت إن المح 
لا يبذل إلا لمّن هو أحتٌ منه» فإذا بذله الإنسان ابتغاءً وجه الله ؛ كان ذلك 
دليلاً على صدق الإيمان . ظ 

فلما نزلت هذه الاية جعل الصحابة - رضي الله عنهم ‏ يبادرون 
ويسارعون في بذل الصدقات إلى رسول الله يَيْة» وهذه هي عادتهم - رضي 
الله عنهم ‏ نهم إذا نزلتٍ الآياثُ بالأوامر بادروها وامتثلوهاء وإذا نزلت 
بالنواهي بادروا بتركهاء ولهذا لما نزلث آيةٌ الخمر التي فيها تحريم 


.)١51١0(مقر أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة»‎ )١( 
.)1١١8(مقر ومسلم» كتاب الزكاة» باب الحمل أجرة يتصدق بهاء‎ 


25-85 شرح رياض الصالحين 
-د 01١‏ 2مس م ص بوص ب سس ممص مص تس مص و صو بو يج سي ڪڪ 


الخمرء وبلغث قومًا من الأنصارء وكان الخمر بين أيديهم يشربون قبل أن 
يُحرّم» فمن حين ما سمعوا الخبر أقلعوا عن الخمر» ثم خرجوا بالأواني 
يصبُونها في الأسواق حتى جرت الأسواق في الخمر. 

وهذا هو الواجبُ على كل مؤمن؛ إذا بلغ عن الله تعالى ورسوله كيا 
شيء أن يبادر بما يجب عليه ؛ من امتثال هذا الأمر» أو اجتناب هذا النهي . 

والمهم هنا أنَّ الصحابة رضي الله عنهم يَدءُوا يأتونَ بالصدقة» كل 
واحد يحمل بقدرته من الصدقة إلى رسول الله عة فجاء رجل بصدقة 
كثيرة» وجاء رجل بصدقة قليلة» فكان المنافقون إذا جاء الرجل بالصدقة 
الكثيرة؛ قالوا: هذا مراء» ما قصد به وجه الله . وإذا جاء الرجل بالصدقة 
القليلة قالوا: إن الله غنيئٌ عنه» وجاء رجلٌ بصاع» فقالوا: إن الله غنينٌ عن 
صاعكٌ هذا . ْ 





وهؤلاءِ هم المنافقونَ» والمنافقون هم الذينَ يُظهرونَ خلاف ما 
يُبطْنُونَ» ويظهرون الشماتة بالمؤمنين دائمّاء جعلوا أكبر همهم وأعذب 
مقا لهم» وألذ مقالٍ على أسماعهم؛ أن يسمعوا ويقولوا ما فيه سَبّ 
المسلمينَ والمؤمنين ‏ والعياذ بالله ‏ لأنهم منافقون» وهم العدوٌ» كما قال 
الله عر وجل -» فاحذر المنافق الذي يظهرٌ لك خلاف ما يُبطن . 

فهؤلاء صاروا إذا جاء رجل بكثير» قالوا: هذا مُراءِء وإن جاء بقليل» 
قالوا: إِنَّ الله غنيٌٌ عن صاعك ولا ينفعك». فأنزل اھ فا وجل .! 


بير 


* الت يلْمرورت الْمطوعِيرك ون امہ ف أصَّدَقَتٍ والزت لا 





باب المجاهدة ظ 
ا ات 10 0١‏ لست 


يدون إلا حدر € [القوية ¥ وكلمزوة: : يعني يعيبون» والمطوعين : 
هم المتطوعين المتصدقين» 8 وليت لا ييجَدُونَ إلا جَهَدَهرٌ 4» هذه 
معطوفة على قوله : « الْمُطُوْعِيت ٠)‏ يعني ويلمزونٌ الذين لا يجدون إلا 
جهدهم» فهم يلمزون هؤلاء وهؤلاء» # فيسو“ من اش 
عَذَابٌ أليم4» فهم سَّخْروا بالمؤمنين فسخر الله منهم» والعياذ بالله . 

ففى هذا دليل على حرص الصحابة على استباق الخَّير» ومجاهدتهم 
أنفسهم على ذلك . 

وفي هذا دليل أيضا على أن الله - عر وجل - يدافع عن المؤمئين» 
وط يتب آنل الله آيةَ في كتاب الله» مدافعة عن المؤمنينَ الذينَ كان 
هؤلاء المنافقون يَلمِرُونَّهِم . 

وفيه دليلٌ على شِدَّة العداوة من المنافقينَ للمؤمنينَ» وأن المؤمنين لا 
يَسْلمُون منهم ؛ إِنْ عملوا كثيرًا سبُوهم» وإن عملوا قليلا سبُوهم» ولكنّ 
الأمرّليس إليهم» بل إلى الله عر وجل -» ولهذا سخر الله منهم» وتوعدهم 
بالعذاب الأليم في قوله 320 ب4 

أا حكم المسألة هذه ؟ فإِنَّ الله تعالى قال في كتابه : # فمن يعمل 
مال رق سب جوع اومن ب مل مال درز شو ي [الرلرلة: با 
۸[ لي من الخير سيراه الإنسان» ويجازى به» والقليل 
ا مز ع الشرٌ سيراه الإنسان» ويُجازى عليه» وصح عن النبي َل : 

أنّ الإنسانّ إذا َصَدَقَ بعذلٍ تمر ر( أي بجا سادا امن كشب طیّب عولد 
م" لله إل اگ فان الله تعالی ادها ينه رها كما ذه 8 حَدكم 
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ل کی كر يذل اک +50 

وقارنٌ بين حيّة من التفر وبين الجبل ؛ لا نسبة» الجبل أعظم بكثير» 
فالله - سبحانه وتعالى ‏ يجزي الإنسانَ على ما عمل من خير قَلَّ أو كثر» 
ولكنء احرص على أن تكون ريتك خالصة لله» واحرص على أن تكون 
مُبَعَا في ذلك رسول الله ككل . 
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١‏ السابع عشر: عن سّعيد بن عبدالعزيزء عن رَبِيعّة بن يَزِيده عن 
بي إدريس الخولآنِيٌء عن ابي ذَرٌ جُنْدُبٍ بِنِ جُنادَةء - رضي الله عنه - عن 
اللي بي فيما يروي عَنِ الله نَبِارَكَ وتَعالئ أَنَّهُ قالَ: «يا عبّايِيء إِنْي حَرَمْتْ 
الظُلْمَ علّى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَوَمَا فلا تَظَالَمُواء يَا ايء كُلّكُمْ ضَالٌ إل 
مَنْ هَدَيْتَهُ؛ فَاسْتهْدُْنِي آَمْدِكُم يَا عِبَادِيء كُلَّكُمْ جائعٌ إل مَنْ أَطْعَمِتُهُ؛ 
فَاسْتَطْعِمُوْنِي أَطْعِمْكُمْ يا عباديء كُلَّكُمْ عار إلآ مَنْ كَسؤْتُةُ. فاسْتكسُؤني 
أَكُسُكُمْ. يَا عِبَادِيء إِنَّكُمْ تُخْطِنُوْنَ بِاللَّيْلٍ وَالتّمَارٍ وأا أغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعًا 
فاسْتغْفِرُوني أَعْفِرْ لَكُمْ يا عباڍيء إِنّكُمْ لَنْ تَبْنُعُوا ضري فتَضُونيء وَلَنْ 
تيلوا تفع فتَنَْعُونيء يَا عباييء لَؤ اَن أوَلَكُمْ وآخْرَكُمُء وَإِنْسَكُمُ وَحِنَكُمْ, 
کائوا عَلّى أنقى قَلْب رَجُلٍِ وَاحِدٍ مِنْكُم مَا زَادَ ذلك في مُلكي شيِئاء يَا عبَادِي» لؤ 


010 فلوه : الفلوّ هو المهر يُفلي أي يشصم ١‏ والجمع : أفلاء . 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيبّاء رقم(١51١)»:‏ ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم(5١١١).‏ 
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أنّ اولَكَمُ وآخِرَكُمْء وَإِنْسَكُمْ وَحِنَّكُم كانوا على أفجَّرٍ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ؛ مَا 
نَقصّ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْنًاء يَا عِبَادِي َو أنَّ ؤكم وآَخِرَكُمْ» وإِنْسَكمْ وَحِنَكُمْ؛ 
قَامُوا في صّعِيدٍ وَاحِدِء فَسَأَنُوْنِي فَاعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْالَتَهُ مَا نَقَصّ ذلك مما 
عِنْدِي إلا كُمَا يَنْقُصُ المخيّطُ إذا أُدْخلَ البَحْرَء يَا عِبَادِيء إِنْمَا هي أَعْمَالكُمْ 
فلا مَلُومَنّ إل نَفسَةُ». قال سعبد: كان أبو إدريس إذا حَدَّثَ بهذا الحديث حَنَا 
علّى رُكْبَنَيِْ. رَواه مسلم". وَرَوَيْنَا عن الإمام أحمد بن حَنْبَلَ - رحمه الله - 
قال: ليس لأهل الشام حَدِيتٌ أشرّف مِنْ هذا الحَديثِ. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي ذرٌ الغفاريٌ ‏ رضي 
الله عنه ‏ في باب المُجَاهَدَة» عن النبي كَل ألّه قال فيما يَروِيهِ عن ربّه ‏ 
تبارك وتعالى - يعني أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ حدَّتٌ عن الله أنه 
قال.. . إلى آخره» وهذا يُسَكَئْ عند أهل العلم بالحديث المَدُسيٌء أو 
الحديث الإلهئٌء آَم ما كان من حديث النبي ڪيا فإنه يَسَمَّى بالحديث 

وهذا الحديث القدسئٌ يقول الله تعالى فيه : «يا عبادي» إني حَرّمتٌ 


لّلمَ على تَفْسِي» أي : ألا أَظلِمَ أحداء لا بزيادة سيئات لم يَعمَلْهاء ولا 


.)٠٥۷۷(مقر أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم»‎ )١( 





سرح رياض الصالحين 
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تفص حَسناتِ عَمِلَهَاء بل هو سبحانه وتعالى ‏ حَكَدٌُ؛ عَذْلُ مُحْسنٌ. 
فځُكَمّه وثوابه لعباده دائرٌ بين أَمْرين: بين قضل وعَدْلٍِء فضلٍ لمن عَمِلَ 
الحسنات» وعدلٍ لمن عمل السّيئات» 0 هناك شي ثالث وهو 
الظلم . 

أما الحسنات فإنه ‏ سبحانه وتعالى -يجازي الحسنة بعشر أمثالهاء من 
يعمل حسنة يثاب بعَشر حسنات» أما السيئة فبسيئة واحدة فقط» قال الله 
تعالى في سورة الأنعام -وهي مكية - : « من جا بکد مَل عق كالما وس 
جَآه اسيك د رى إلا مها وهم لا يِظَلْمَونَ € [الأنعام: ١٦٠]ء‏ لا يظلمون 
بنقص ثواب الحسنات› ولا يظلمون بزيادة جزاء السيئات» بل رينا ‏ عر 
وجل - يقول: * ومن يعمل من ألصَاسَاتٍ وهو مريت قلا حاف ظلما ولا 
هَضْمًا4 [طه: ١١۱]ء‏ ظلمًا بزيادة في سيّكئاته ‏ ولا هضما بنقص من حسناته . 

وفي قوله تعالى : «إنّي حرمت الظّلمَ على نَفْسِي» دليلٌ على أله جل 
وعلا ‏ يحرّمٌ على نفسه» ويوجبٌ على نفسه» فممًا أوجب على نفسه : 
الرخمة» قال الله تعالى : ٭ كرت بعل يد ا4 [الأنعام: 05]: 
ومما حرم على نفسه : الظلم» وذلك لأنه فعال لما يريد» يحكم بما يشاء» 
فكما أنه يوجبٌ على عباده ويحرّمٌ عليهم ؛ يوجب على نفسه ويحرم عليها 
جل وعلا-» لأن له الحكم التامٌ المطلق . 

رفوك سار سو تفلت راطع تكردا فد نيلي للج es‏ 

عضا . الل عط هو الل الشرمي: رذلك لأن الل الذي أضاله لله 

از اش : إما أن یکوت كونيًا مثل قوله تعالى : # وجعاتا آل لياسا ل جملا 


م 
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اهار مَعَاشًا# [النبا: ٠١‏ ١۱]ء‏ وإما أن يكون شرعيًا مثل قوله تعالى: # ما 


جعل أله من ويرة ولا سَإِبََ ولا وصِيلة وَكَاحَارٍ * [المائدة ۳۰ مَاجَعَلٌ : أي 
ما شرع» وإلا فقد جعل ذلك وتا لأن العرب كانوا يفعلون هذاء ومثل 
هذا الحديث : «جَعَلته بينكم م مُحرّمًا) أي جعلته جعلا ” رعا لأكوكاء أن 
الظلم يقع . , و 
وقوله: «جعلته بينكم مُحرَمًا»» الظلم بالنسبة للعباد فيما بينهم يكون 
في 0ل آشياة يها رسول الله ڳلا في قوله وهو ينطب الناين في سج 
الداع : «إِنَ مام وأموالكم وأمراشكم لیک حرام كَحُرْمَة يَومِكُم 
هذاء في شه رکم هذاء في بكم هذاء ألا هل بِلَّفْتْ؟ قالوا: نعم قال: 
الله فاشهّةة"''' . فهذه ثلذثة أشياء: الدّماء» والأموال» والأعراض. 
الظلم قيمآ بين ايار حر لاني ادما فلا يجوز لالجل آف باق جا 
دم أحدء لاعلی دم تفوت به النفسٌ وهوالقتال» ولاعلى دم يحصل به 
لنَفْصُء كدم الجروح» وكسر العظام» وما أَسْبَهَه ٠‏ کل هذا حرامٌ لا يجوز . 
واعلم أنَّ كَسْرَ عظم الميتٍ ككسره حَيّا كما جاء ذلك عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام ". فالميث محترمٌ لا يجوز أن يؤخذ من أعضائه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازيء باب حجة الوداع» رقم(07٠55)»‏ ومسلم» كتاب 
القسامة» باب تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم(71794١).‏ 

(۲) أخرجه أبوداودء كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك 
المكان؟» رقم(۷٠۳۲)»‏ وأخرجه مالك في الموطأ بلاغاء كتاب الجنائزء باب ما جاء 
في الاختفاء (۱/ ۲۳۸). 


شرح رياض الصالحين 
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شيءَ٬‏ ولا أنْ يُکسرَ من أعضائه شيءٌ» لأنه أمانةٌ وسوف يُبِعثُ بكامله يوم 
القيافة وإ ذا كان كدلك فلا يجوز أن تأحل مه شا 

ولهذا نص فقَهاءٌ الحنابلة - رحمهم الله_على أله لا يجوز أن يؤخد من 
الميتِ شيء من أعضائه» ولو أوصى به» وذلك لأن الميت محترمٌ» كما أن 
ال مسرم كس عظء العيت تكسرهكها: فإذا اانا ين الميت عضرا 
او کنا منه عظمّاء كان ذلك جناي عليه وكان اعا عليه وکا آل 
بذلك . 

والمّيثْ نفسّه لا يستطيع أن يتبرعَ بشيءٍ من أعضائه» لان أعضاءة 
أمانة عند أمانة لا يحل له أن يمَرّطٌ فيهاء ولهذا قال الله تعالى: # ولا 
موا أشني 4. وفسّرها عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ بالإنسانٍ إذا 
كان عليه جنابة» وكان في البزدء وخاف إن اغتسل أن بضر جعل عمرو 
ابن العاص هذا داخلاً في الآية» وذلك حين كان عمرو بن العاص ‏ رضي 
الله عنه ‏ في سريّة » وأجنب» وكانت الليلة باردة فتيكم» وصلَّى بأصحابه: 
فلمًا رجعوا إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وبلغه الخبرٌء قال: ١‏ 
عمرو. صليت بأصحابكٌ وأنت جُنبُ» ‏ يعني لم تغتسل -؟ قال: ياوسول 
الله إن ذکرٹ قول الله تعالى : « ولا تَمَمُلُوَاً اشک إو اه كان يكم 
رَحِيمّا4”'' [النساء: ۲۹]» وخفث البرد فتيكّمثُ» فضحك النبيئ كَل وأقَرَةُ 
على فعله وعلى استدلاله بالآية» ولم يقل : إِنَّ الآية لا تدلٌ على هذا . 


(۱) أخرجه أبوداودء كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم(71714). 
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فإذن کل شيءٍ يضر أبدانناء أو يفوّث منها شينّاء فإنه لا يحل لنا أن 
نفعله» لقوله تعالى : « ولا تقلا شك 4 . فما حرم عليئا أن نتناول 
الدّخَانَ وغيرةٌ من الأشياء الضارة إلا من أجل حماية البدنِ» فالبدن 
محترم . فقول الرسول عه : «يماؤكُة» يَشْمّلُ الد الذي يَهُلكُ به الإنسان 
وهو القتل» والدم الذي بدونٍ ذلك» وهو الجرح» أو كسر العظمء أو ما 
اش ةنك 

أما قوله ية : «وأَموائَكُة» فإنَّ الأموالَ قد حرم الله سبحانه وتعالى - 
شيب له ن بأيّ نوع من الأنواع؛ سواء 

عقو مها اڈ اعد باثقرة» ألو أده سرک ای اتاق أو اء أو 
ا . بأيّ نوع من هذه الأنواع يأخذه» فإنه حرامٌ عليه . 

وعلى علا قالذية معو عل النامى بالخ ولا سيما أهل الخضار- 
فان كل مال» بل كلَّ قرش يدخل عليهم من زيادة في الثمن بسبب الغش ؛ 
فإنه حرام» فالذينَ يغشّون في البيع أو في الشراءِ يرتكبون محظورين : 

المحظوز الأول : العدوان على إخوانع ب اسن ,]غ4 أموالهم يشير 


2 


مو 


ی 
والمحظور الثاني : انهم ينالون تبؤق النبى وة منهم . وئ البشاعة 
بضاعةٌ يلتحقٌ فيها صاحبها بالبراءة من رسول الله لل . قال النبي 6 فيما 


۴ صح عة «مَنْ غشنا فلس منا»”''. 


= أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب قول النبي يْهْ: «من غشنا فليس منا)»‎ )١( 
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ومن ذلك ما يفعله بعض الجيران» حيث تجدهٌ يدخلٌ المراسيم على 


جاره من أجل أن تزيد أرضه. وقد ثبت عن النبي َه أن «مَن اقتطع من 


چ مر 5 E IG‏ 
الأَرْضٍ شبرًا بِعَيْر حَقَّء فإنهُ بطوقة يوم 


e‏ ا۱ ا 


وق 8 ر هه £ سے 2 
القيامَة مِن سَبْع أرَضينَ»'' يكون 


يوم القيامة من سبع أرَضِين» في عنقِهٍ طوق من سَبْع أرْضِينَ والعياذ بالله- 
يحمله في يوم المحشر . وهذا من الظلم . 


ومن الظلم أيضًا: أن يكونَ لشخص على شخص دراهم› ثم ینکر 


الذي غليه الحقّء ويقول: ليس لك غندى شىء فهذا من أكل المال 
E & EF 3‏ ع :2 

بالباطل» حتى لو فرض أنه تحاكم إلى القاضي مع خصمه. وغلبه عند 
القاضي» فإنه لا يغلبه عند الله » قال النبي عليه الصلاة والسلام -: «إنكم 
کک ي کا ع ا وو ا ہے س وت 5 1 

تختصمُون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحَنَ بِحُجَتِهِ من بعض» فأقضي 
له ونما آفضی بتو ما اشم فم فضیت له شىء من حن أخه؛ انما 


الفا 


أقتطعٌ له جمرةً من نار. فليستقل أو ليستكدن»”"' فلا نظن أننك إن غلبت 
خصمّكَ عند القاضي» وكنث مبطلاً» تَسْلم بهذا في الآخرة أبدًا؛ لان 
القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع» ولا يعلم الغيبّ» ولكنَّ علامٌ الغيوب- 
جل وعلا_-هو الذي يحاسبك يوم القيامة. 


(۱) 


(۲) 


EN 2٠١ ١(مقر‎ 


أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم(5157)) 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم(1111). 
أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» رقم(٠۸٦۲)ء‏ 
ومسلم» كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم(7١19).‏ 
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وكذلك أيضًا مِنْ کل الأموالٍ : أن يدّعِيَ شخصٌ على آخرّ ما ليس له« 
ويْقيمٌ على ذلك ابه بالشهادة الور ويُحكم له بذلك» فن هذا من أكل 
المال بالباطل» والأمثلة على ذلك كثيرة» ولكنها كلها محرّمة إذا لم تكن 
بحقٌ» ولهذا قال_عرّ وجل _: فلا تَظالمُوا" . 

أما الأعراض فهي أيضا حرام» فلا يحل للإنسانٍ أن يَقَم في عرض 
أخيه ؛ فيغتابة في المجالس أو يَسْبَّه فإن ذلك من كبائر الذنوب . قال الله 
ولاجنق لتك ينس كه [السجرات : 5 انظر للترتیب : اجَتَنْبُوا كثيرًا من 
القن فإذا ظن الإنسانُ باع غيدًا تجن عليه وليذا قال: بك 
يسا 4», فإذا تجسس صار يغتابه» ولهذا قال في الثالثة : # ولا يغب 
يسح بسا )۰ ثم قال تعالى : ط يِب آذ ڪر أن يا ڪل َم ايه 
ما الجواب : لا. لاحب بل يكر ولهذا قال: $ مَكهْسُموة4: قال 
بعض المفسرين: إذا كان يومٌ القيامة» فإنه يُتَى بالجُل الذي اغتاب 
الشخصٌ» يمثّل له بصورة إنسان ميت ثم يقال له: كل من لَحمه» ويره 
على ذلك» وهو يكرهه؛ لكن يُكرهٌ على هذا عقوبة له» والعياذ بالله . 

فالغيبةٌ - وهي انتهاكُ عرض أخيكٌ ‏ مُحَرّمة» وقد روى أبو داود أنَّ 
لنبيّ كل مر ليلةَ عُرِجَ به بقَوْم لهم أظفارٌ من تُحاس يخمشود بها وُجَومَهُمٍ 
وصدورهم» يعني يكرُونَ الوجوة والصّدورَ بهذه الأظفار التي من 
الشُحاس » فقال: «يا جبريل». من هؤلاء؟)2 قال : هؤلاءِ الذينَ يأكلونَ لحوم 
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الناس» ويقعونَ في أعراضهم”'' . نعوذ بالله . 

ثم إن الإنسانَ إذا انتهك عرض أخيه» فإنَّ أخاةٌ يأخذ في الآخرة من 
حسناته: ولهذا يُذكر أنَّ بعض الكّلف قيل له: إن فلانًا يغتايك» فقال : 
مؤكدًا؟ قال: نعم» اغتابكَ» فصّنع هدية له» ثم بعت بها إليه» فاستغرب 
الرجل! كيف يغتابه» ويرسل له هدية؟! قال: نعم إنك أهديت إلى 
حسناتء. والحسناث تبقى» وأنا أهديث إليك هدية تذهب في الدنياء 
فهذه مكافأة على مَدِيّنك لي . انظر فقَهَ السّلف رضي الله عنهم . 

فالحاصل أنَّ الغيبة حرامٌ» ومن كبائر الذنوب» ولا سيّما إذا كانت 
الغيبة في ولاة الأمور من الأمراء أو العلماء» فإن غيبة هؤلاء أشد من غيبة 
سائر الناس» لأنّ غيبة العلماء تَقَلَلُ من شأن العلم الذي في صدورهم. 
والذى يعلموكه الناس+ فلا يقبل الناس ما يأتونَ به من العلم؛ وهذا ضررٌ” 
على الدين» وغيبة الأمراء تقلل من هيبة الناس لهم؛ فيتمردون عليهم› 
وإذا تمد الناس على الأمراء فلا سال عن الفوضى : 
لايَصْلعٌ الامش قوؤْضَى لاشرةً لهه 

ولا شرا إذا جي ال مش اكوا 

فنسأل الله أن يَحميّنا وإياكم مما يُخضبهء إنه جواد كريم . 

5 قال الله تعالى: «يا عباديء كلّكمْ ضالٌ إلا مَن هَدَيْتُه فاستَهُدُوني 
أهدكم», ضال يعني : تائهّاء أي لا يعرف الحقَّء وضالٌ يعنى: غاويًا لا 


010( أخرجه أبوداود. كتانب الأدب» باب فى الغيبة» رقم(۸۷۸٤).‏ 
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يقبل الحقٌ» فالناس في الضلال قسمان : 

قسمٌ تائة: لا يعرف الحقٌّ. مثل النصارى» فإن النصارى صَالَُونَ 
تائهون» لا يعرفون الحق إلا بَعْدَ أن بعت النبئٌ كله فإنهم عرفوا الحى 
لكنهم استكبروا عنه» فلم يكنْ بينهم وبين اليهود فرق في أنهم علموا الحى 
ولم يتبعوة. 

وقسم غاو: أي اختار الغىّ على الرّشد بعد أن عَلِم بالرشد» وهؤلاء 
مغل اليهود؛ فإنَّ اليهودٌ عرفوا الحقٌّ ولكنهم لم يُقبلوه: بل رذوه. 

ومن ذلك قوله تباوك وتعالى : « وما مود هككهم كا ةا السو 
أطدئ ٭ [فصلت: ۱۷]ء هداهم الله» وبيّنَ لهم ودلّهم» لكنهم استحيُوا 
العم على الهدى» واستحبوا الغىّ على الرشد» فالناس كلهم ضَالُونَ إلا 
من هذاه الله . 

لكن؛ ما هي هداية القسم الأول» وهو الضالٌ الذي لم يعرف الحَنَّ؟ 
هداية القسم الأول: أن يبيّنَ الله لهم الحقّ ويدلّهم عليه» وهذه الهداية حى 
على الله . حق على الله أوجبه الله على نفسه» فكل الخَلق قد هداهم الله بهذا 
المعنى . يعني بمعنى البيان» قال الله تعالى : 8 إن علا دى( [الليل: 17]: 
وقال تعالى # شهر ھی اة ایی انر ههه الشرئاةٌ می اکت لاس 4 
[البقرة: 186]» هذى للثاس عمومًا . 

ولكن الهداية الثانية» وهي هداية التوفيق لقبول الحقٌّ هذه هي التي 
يختصٌ الله بها من يشاء من عباده» فالهداية هدايتان؛ هداية بيان الحق› 
وله عامة كز لحده وقد أوجها الل على قد وي لعياده الق عن 





سس 





الباطل» وهداية توفيق لقبول الحق والعمل به» تصديقًا للخبر وقيامًا 
بالطلب» وهذه خاصّة يختصٌ الله بها من يشاء من عباده . 

والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقساد: 

القسم الأول : من هُدي الهدايتين » أي علمه الله ووفْقَهُ للحقٌّ وقبوله . 

والقسم الثاني: من حرم الهدايتين» فليس عنده علم» وليس له 
عبادة . 

والقسم الثالث: من هدي بالدّلالة والإرشاد» ولكنه لم يهد هداية 
التوفيق » وهذا شر الأقسام» والعياذ بالله . 

والمهةٌ أن الله دعر وجا يقول : اكُذّكُدْ صا“ أي كلّكُم لا يعرف 
الحق . أو كلكم لا يقبل الحق» إلا من هديته «فاستهدوني أَهْدِكم»» يعني : 
اطلبوا الهداية منّي» فإذا طلبتمُوها؛ فإ ني أجيبكم وأهديكم إلى الحقء 
ولهذا جاء الجواب في : «اسْتَهْدُوني أَمْدِكُم) وكأنه جواب شرط» يتحقق 
المَشْدُوطٌ عند وجود الشرط» ودليل هذا أن الفعل جزم «اسْتَهُدُوني 
َمْدِكُم»» فمتى طَلبتَ الهدايةً من الله بصدق وافتقار إليه» وإلحاح» فن لله 
يهديك . 

ولكنٌ أكثرنا مُعرضْ عن هذاء فأكثرنا قائمٌ بالعبادة» لكن على العادة» 
وعلى ما يفعل الناس»: كأثتا لسئا مفتقرين إلى الله - سببحاتة وتعالى - في 
طلب الهداية» فالذي يليق بنا : أن نسأل الله دائمًا الهداية. والإنسان قي کل 
صلاة يقول: رب اغفرلي, وارحشي واهدليء بل إنه في كل صلاة يقول 
على سبيل الركنية: « أَهَيدًا ارط الْسْتَقِيمَ @ رط آل 
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الآية» وتمرٌ عليه مَّ الطيف› أي مَرَ الغيم الذي يجري بدون ماء» وبدون 
شيء» ولا ينتبه لها . 

والذي يليق بنا أن ننتبه» وأنْ نعلم أننا مفتقرون إلى الله عر وجل في 
الهداية» سواء الهداية العلمية» أو الهداية العَمّلية» أي هداية الإرشاد 
والدلالة» أو هداية التوفيق» فلابد أن نسأل الله دائمًا الهداية . 

«فاستهدُوني أهيكم» وربما تشملّ هذه الجملة الطريق الحسئّ» كما 
تشمل الطريقَ المعنويّ» فالهداية للطريق المعنويّ : هي الهداية إلى دين 
الله» والهداية للطريق الحسيٌّ : كأنْ تكونَ في أرضه قد ضللت الطريقَ 
وضعغت» فمّن تسألٌ؟ فإنك تسأل الله الهداية» ولهذا قال الله عن موسى 
: «وَلِنَا َه َأ مني فال عى وت أن بين سوه اللتهيل 4 
[القصص: ۲۲]. أي اسيل المستويوة الموصل للمقصود بدون تعب» وقد 
جرب هذاء فإن الإنسانٌ إذا ضاع في البر فإنه يلجأ إلى الله تعالى» ويقول : 
رب اهدني سواءً السبيل» أو عسى ربي أن يهديّني سواءً السّبيل» وذلك 
لأننا محتاجون إلى الله في الهدايتين؛ هداية الطريق الحسي» كما أننا 
مُحتاجونَ إلى الله في الهداية إلى الطريق المعنويّ. نسأل الله أن يَهديّنا 


ثم قال َي فيما يرويه عن ربّه: ”يا عبادي. کلم جائعٌ إلا من 
أطعمته» فاستطومُوني أطعِمْكم. يا عبادي كلَكمْ عار إلا من كسوته. 
فاشتک: ني أكسكواء هاتان الجملتان الخاصتان بالجوع والعڙي ذكرهما 
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الله - عر وجل - بعد أن ذكر الهداية» لأنَّ في الهداية غذاء القلب بالعلم 
والإيمان» والجوارح بالعمل الصالح . 

وأما الطعامٌ والشراب والكسُوة فهي غذاء البدن» لأنَّ البدنَ لا يستقيم 
إلا بالطعام» ولا يستترٌ إلا بالكسوة» ولهذا قال : «يا عباديء كلكمٌ جائغ إلا 
من أطعمته فاستَطْعِمُوني أَطْعِمْكم». وصدق ريّنا -عزَّ وجل ؛ كلنا جائع إلا 
مك أطعمّه الله ولو لا أن الله تعالى يقر عاس بكرن به طعاقنا لهُلكناء يقول 
الله تعالى ميا ذلك في سورة الواقعة : 8 أَرَءِيمُ ما تروت ار اسم تزرعونه : 
م ن الررِعُونَ4 . 

والجواب: بل أنت يا ربّنا ‏ الذي زرعتّهء لأن الله يقول: « لَوَمَتَآهُ 
عة حدما قلات تفكهون 0 إن لسغرمون ا بل نحن رومد [الواقعة: 0 


[1V‏ وتأمّل كيف قال تعالى : © لو دتا لجعلّته حطنمًا 4 ولم يقل : لو 


نشاءً ما أنبنناهٌء لأنه إذا نبت وشاهده الناسٌ؛ تعلقَّت به قلوبُهم» فإذا جعل 
خطامًا بعد أن تعلّقث به القلوب ؛ صار ذلك أشدّ نكاية» ولهذا قال تعالى : 


$ لمعا لَعَلئَهُ حَطَمًا4» ولم يقل لو نشاءٌ ما أنبتناه . 


وقال تعالى : 8 ینم الما اذى سروت إن +أنسم أترلشموة من الْمُرِْ 4 
[الواقعة: 254 119» يعني : من السّحَاب » « آم ن امرون ؛ لأنّ الماء الذئ 
نشربُ من السحاب» ينزله الله عزَّ وجل - على الأرض فيسلكه ينابيع » 
يدخله في الأرض» ويجري فيما تحت الأرض كالأنهار» ثم پستحرج 
بالأدوات التي سحّرها الله عر وجل - في كل وقت بحَسبه» وهذا من 
حكمة الله عر وجل أَنِ استودع الماءً في بطن الأرض» ولو بقي على ظهر 
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الأرض لفسد» وأفسد الهواءَ وأهلك المواشي» بل وأهلك الأدميْينَ من 
رائحته ونتنه» ولكن الله عر وجل - بحكمته ورحمته جعل هذه الأرض 
تشربه وتسلكه ينابيع فيهاء حتى تأتي حاجة الناس إليه؛ فيحفرونه. 
فيصلون إليه . 

والذي أنزله هو الله عر وجل -. ولو اجتمع الناسٌ كلهم على أن 
ينزلوا قطرة من السماءٍ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» ولكن الله عر وجل - 
هو الذي ينزله بقدرته ورحمته» إِذنْ؛ نحن لا تطعمٌ شيئًا من طعام» أو 
مأكول» ولا من مشروب؛ إلا بالله عر وجل -» ولهذا قال : كلك جائع 
إلامَن أطعمتة فاستطهمُوني أَطْمِمُكُم). 

واستطعامٌ الله عر وجل يكون بالقول وبالفعل؛ فبالقول: بأنْ نسأل 
الله عر وجل أن يطعمّنا وأن يرزقّناء وأما بالفعل» فله جهتان : 

الجهة الأولى: العمل الصالح. فإِنَّ العملّ الصالحَ سببٌ لكثرة 





الأرزاق وسعَتهاء قال الله عر وجل - : # ولو أن آهل الشرئ ءَامَنُوأ واتقوا 
لفح عَلديم ب مر هخ اا وََلْارَضٍ وکن كوا قا أَحَدْسهُم بِمَا ما كانوأ 


چ سے فى 


يحسبون 4 e‏ 7ء وقال تعالى : أن اهل الكتب ءَامَنُوا 
واا تقو ڪرت عَم يتوم لاد ڪاه تتأ عير لا ولو م أقامو التو 
وَالْإِييلَ وما از لهم من رَيهِمَ لگ ڪَلوا ِن موقِهِرْ وَمِن حت أَيْملِهِمٌ 4 
[المائدة: ٠٦ء »]٦١‏ # من فوقهمٌ # : أي من ثمار الأشجارء # ومن تحت 
الهم : أي من ثمار الوروع» فالمُهم أنَّ هذا من أسباب إطعام الله . 
الجهة الثانية من جهة الاستطعام الفعلىٌ : أن نحرث الأرض + ونحق” 
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الآبار ونستخرج المياه» ونزرع ر الحو وري الاجا وها اة 
ولگ 

فالاستطعامٌ يكون بالقول» ويكون بالفعل» والفعل له جهّتان: الجهة 
الأولى : العمل الصالح. والجهة الثانية : الأسباب الحسّئّة الماديّة 
كالحرث» وحفر الأبار؛ وما أشبه ذلك. 

وقوله جل ذكره_: «فاستطعمُوني أَطعِمْكُمْ» هذا جواب شرط مقدّرء 
أو جواب الأمر الذي كان في الشّرطء يعني أنكٌ إذا استطعمت الله فإنَّ الله 
يطعمك» ولكنّ استطعام الله عر وجل يحتاج إلى أمر مُهمٌ؛ وهو حسن 
الظَنَ بالله - جل وعلا -» أي أن تحسنٌ الظنّ بريّكَ أَنَكَ إذا استطعمته 
أطعمّك. أما أن تدعو الله وأنت غافل لاه» أو تفعل الأسباب وأنتَ معتمد 
على قكنك لا على ربك ؛ فأك قد تكون كاله والعياذ بالله» ولكن 
اسْتَطعِم الله وحدّه» وأخلص له وحده في ذلك . 

«یا عبادِي كَلَّكُمْ عار إلا من كوه فَاسْتَكسُوني أَكسُكن» » كلّكُمْ عار إلا 
کن سره وذلك لأنَّ الإنسانَ يخرج من بطن أمّه ليس عليه ثياب» بل 
يخرج مجرّذا؛ لا ثياب» ولا شعرَ يكسوه» كما يكون في الحيوان» وهذا 
من حكمة الله عر وجل . 

فمن حكمته تعالى: أن جعلنا نخرج بادية أبشارتاء بادية جلودناء 
حتى نعرف أننا محتاجون إلى كسوة تسترُ عوراتنا حسَّاء كما أننا محتاجون 
إلى عمل صالح يستر عوراتنا معنى. لأن التقوى لبامر”» كما قال تعالى : 
و ياش التقوئ ذلك حي > [الأعراف : : 7؟]» فأنت انظرْ في نفسك؛ تجد أنك 
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محتاج إلى الكسوة الحسّية لأنك عار» كذلك أيضا محتاجٌ إلى الكسوة 
المعنويّة ‏ وهي العمل الصالح ‏ حتى لا تكونّ عاريّاء ولهذا ذكرٌ بعض 
العابرينَ للرؤيا أنَّ الإنسان إذا رأى نفسّه في المنام عاريًا فإنه يحتاج إلى 
ثرة الاستغفارء لأن هذا دليلٌ على نُفْصان تقواةٌ» فإِنَّ التقوى لباس . 

وعلى كل حال؛ فنحن غراة إلا بكسوة الله عر وجل » وقد سر الله 
لا هد الكسوة ها تكسر به آبداققا ب وله الحمذ - عن أصتاف. الاس 
المتنوّعة» لا سيّما في البلاد الغنيّة التي ابتلاها الله عر وجل _بالمال» فان 
المال في الحقيقة ‏ فتنةٌ يُحْشى على الأمة منه» كما قال محمد يك : «والله 
ما الفقر اى عَليْكُمْء وإِنّما أَحْشّى عَليكُم أن تفتح عَليكم الدُنياء 
َتَنافَسُوها كما تَنَافَسَها مَن قبلکم؛ فَتهلككم كما أَهْلكَتْهُن)”'' فالمال ابتلاءٌ 
وبلوى» يحتاج إلى صبر على أداء مايجبٌ فيه» وإلى شكر على ما يَجِبُ له . 

وعلى كلّ حالٍ» أقول: إِنَّ الله سبحانه وتعالى مَنَّ علينا باللباس» 
ولولا أنَّ الله يره لنا ما تير» ولو أنك نظرت في الحَلّق في وقتكٌ الآن. 
وتأملتَ لوجدتٌ ‏ كما سمعنا ‏ من يَبِينُونَ عراة» ليس على أبدانهم ما 
يسترهم» ربّما يسترونّ السَّءَة بالأشجار وتّحوهاء وليس عليهم ما 
يسترهم دون ذلك» فمن الذي سرك ومنّ عليك؟ هو الله» ولهذا قال_ عر 
وجل -: «يا عباديء كنّكم عار إلا من كسوته» فاستكسوني أكسُكم». 

ونقول في قوله : «استكُسُوني أكسّكم» كما قلنا في قوله : «استطعِمُوني 


)0010( تقدم تخريجه ص(۳۷) . 
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أطعفكم»» يعني أنَّ الاستكساءً يكون بالقول» ويكون بالفعل؛ أما الذي 
بالقول: فان سال الله عر وجل أن يكشولة؛ وإذا سالت الله أن يكسو 
بنك حسّاء فاسألٍ الله أن يكسو عورتك المعنويّة بالتوفيق إلى طاعته . 

وأما الاستكساء بالفعل فعلى وجهين : 

الوه الأرلة بالأسال السالحة: والوجه الثاني: بفعل الأسباب 
الحسّية التي تكونُ.بها الكسوة؛ من إحداث المعامل» والمصانع» وغير 
ذلك. 

وفي الربط بين الطعام والكسوة والهداية مناسبة؛ لأنَّ الطعام في 
الحقيقة كسوة البدن باطنًاء لأنَّ الجوع بالطل معتاة حل المعدة عرد 
الطعام والشراب» وهذا تَعَرّ لهاء والكسوة سترٌ البدن ظاهراء والهداية 
السترٌ المهمٌ المقصود وهو سترٌ القلوب والنفوس من عيوب الذنوب . 

ثم قال تعالى : «يا عبادي» إنكم تُحْطِيُونَ بالليل والنهارء وأنا عفر 
الذنوب جَمِيعًا فاستغفروني أغفر لكم» هذا أيضا من تمام نعمة الله على 
العبد» أنه جل وعَلا يَعرض عليه أن يستغفر إلى الله ويتوب إليه» مع أنه 
يقول: «إنكم تخطئونَ بالليل والنهار» وأنا أغفْرُ الذنوبَ جَمِيعًاك أي : 
جميع الذنوب» من الشرك بالله» والكفرء والكبائر» والصغائرء كلها 
بخفتها اللهء ولكن بعد أن يستغفرً الإنسان رب ولهذا قال «فاستغفروني 
أغفر لكم»» أي اطلبوا مني المغفرة حتى أغفرَ لكم . 

ولكنّ طلبَ المغفرة ليس مجرَد أن يقول الإنسان: اللهم اغفر لي» بل 


لابدٌ من توبة صادقة يتوب بها الإنسان إلى الله عر وجل . 
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والتوبة الصادقة هي التي تَحجْمّعُ خمسة شروط: 

ارط الأول: أن يكون الإنسانٌ مُخلِصًا فيها لله عر وجل لا يحول 
على التوبة مُراءاة الناس» ولا تسمِيعُهُم» ولا أن يتقر ب إليهم بشيء» وإنما 
يقصد بالتوبة الرجوعٌ إلى الله حقيقة» والإخلاص شرط في كلّ عمل» ومن 
جبلة الأعمال الضالحة» العوية إلى الله .ع وجا ے كما قال قعالى : 
( ورا ِل آلو یکا ا المؤبثورب کمک تيت € [النور: 60١‏ 

الشرط الثاني: أن يندم الإنسان على ما وقع منه من الذنب» يعني أن 
يحزنَ» ويتأسّفء ويعرف أنه اركب خطأ حتى يندم عليه» أما أن يكونّ 
ارتكاب الخطأ وعدمه عندّه على حد سواء؛ فهذه ليست بتوبة» بل لابد من 
أن يندم بقلبه ندمًا يتمنى أنه لم يقع منه هذا الذنب . 

الشرط الثالث: أن يُقلع عن الذنب» فلا توبة مع الإصرار على 
الذنوب» كما قال تعالى : # ولم يَصِرَُوا عل ما فعلوا وهم يعمو ¢ [آل 
عمران: »]٠٠١‏ آمّا أن يقول إنه تائبٌ من الذنب وهو مُصِرٌِ عليه» فإنه كاذب 
مستهزئ بالله عر وجل » فمثلاً لو قال: أتوب إلى الله من الغيبة» ولكنه 
كلّما جلسّ مجلسًا اغتا ب عباد الله ؛ فإنه كاذب في توبته» ولو قال: أتوب 
إلى الله من الرّبا ولكلّه مُصِرٌ عليه ؛ يبِيعٌ بالرّبا ويشتّري بالرباء فهو كاذب" في 
توبته» ولو قال: أتوب إلى الله من استماع الأغاني» ولكنه مصرٌ على 
ذلك» فهو كاذب في توبته» ولو قال : أتوب إلى الله من معصية الرسول 45 
في إعفاء اللحية» وكان يحلقهاء وهو يقول أتوب إلى الله من حَلقها؛ فإنه 
كاذب» وهكذا جميع المعاصي إذا كان الإنسان مصرًا عليها فان دعواة 
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التوبة كذب؛ ولا تقبل تويته.. 

ومن التَّخَلَّى عن الذنب والإقلاع عنه: أن يرد المظالم إلى أهلها إذا 
كانت المعصية في حقوق العباد» فإن كانت في أخذ مال فليردً المالَ إلى 
من آذه ته + فإف كان قد مالك فليركة إلى وره قان تعذر عليه أن يعرف 
الورثةء أو : نسي الرجل» أو ذهب الرجل إلى مكان لا يمكنٌ العثور عليه» 
شل أن يكون أسيكا: فيرجع إلى بليءء ولا يدري آين هوء قفي عذه السال 
يخرج ما عليه صدقة يَنويها لصاحب المال الذي يطلبه . 

وإذا كان الذنب في غيبةِ» وكان المُغتاب قد عَلِمَ أن هذا الرجلّ قد 
اغتابه» فلابدٌَ أن يذهب إلى المغتاب ويتحدّلَ منه» وينبغي للمغتاب إذا 
جاءة أخوة يعتذرٌ إليه أن يقبل» وأن يسامح عنه» فإذا جاء إليك أخوك 
معتذرا مُقدًا بالذنب» فاعفٌ عنه واصْمّخ ‏ إن أله يحب المخسنيت )4 
[المائدة : 17]» ولكن» إذا لم يقبل أن يتسامحٌ عن غيبته إلا بشيءٍ من المال ؛ 
أَعْطِهِ من المال حتى يقيّع ويُحَلَلَكَ . 

كلاق إذا قات الم ما وب أجل سد فر ب بده > فإن 
التوبة من . ذلك أن تذهت إليه وتستسمح منه» وتقول: ها أنا أمامّك» 
اضربني كما ضربتك» حتى يصفح عنك» المهم أنَّ من الإقلاع عن 
اوا واوا ا ده سواء كانت مظلمة مال» أو بدن» 


عن الذنب» لكن فى قلبه أنه إذا حانّتِ الفرصة عاد إلى ذنبه» فإنّ ذلك لا 
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يقبل منه» فهذه توبة لاعب» فلا بُدّ أن يعزم» فإذا عزمَ ثم قدّرَ أنَّ نفسة 
سولث له بعد ذلك» وفعلٌ المعصيةء فإن ذلك لا ينقض التوبة السابقة› 
لكنْ يحتاج إلى توبة جديدة من الذنب مرّة ثانية . 

الشرط الخامس : أن تكوب التوبة في الوقتٍ الذي تقبلٌ فيه» فإن فات 
الأوان لم تنفع التوبة» ويفوث الأوان إذا حضرّ الإنسانَ الموث. فإذا 
حضرًه الموثُ فلا توبةً ولو تاب لم تنفعة» لقول الله تعالى: # وَل 
التوجَة نرت يمرن الشات حن إذَا حر أده المودث قال | 
يت ألّعَنَّ* [النساء : 18].» الأنَّ لا فائدة فيهاء ولهذا لما أغرق فَرْعَونٌ « ثَالَ 
امد أن ل" لله إلا الزف اک و نهدل وا يخ اسشا € یرن + 
فقيل له 8 عِآلكنَ 24 يعني أتقول هذا الان #« وقد عَصَْتَ فل ونت مِنَ 


لْمفْيِدِينَ # لوتس »]۹١ +8٠‏ فات الأوانء ولهذا يجت على الإنسان أن 
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يأدرتبالعريةة لان لا يدري ی بجو المرٹ: كم من إنان مات با 
وفجأة» فلب إلى الله قَبلَ أن يفوت الأوان . 

أما الثاني الذي يفوت به أوان التوبة : إذا طلعتٍ الشمسٌ من مغربهاء 
فإن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أَخبرَ أن الشمسّ إذا غابت سجدت تحت 
عرش الرحمن ‏ عر وجل -» واستأذنت اللهء فن أذ لها استمّث في 
سيرهاء وإلا قيلَ: ارجعي من حيث جِنْتٍء فترجع بإذن الله وأمره"» 


.)7١99(مقر أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمرء»‎ )١( 
.)١59(مقر ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمانء‎ 
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فتطلع على الناس من المغرب» فحينئذ يؤمنْ جميع الناس» يتوبول‎ 
ررح ماخرو س ص‎ 


ويرجعون إلى الله» ولكنّ ذلك لا ينفعهم. قال الله تعالى : # هل ينظرونَ إلا 
ت نالتقي يعني عند الوت 3% أذ يق ري يعني يوم م القيامة 


للحساب» ¥ أو ياق , بعض ۶ای ريك 4 يعني طلوع الشمس من مغربهاء 
وم يأ بعص ايت ل يار 
إيمنتبا € [الأنعاء :10۸[ 

هذه خمسة شروط للتوبة» لا تقبلٌ إلا بهاء فعليك يا أخي أن تبادر 
بالتوبة إلى الله» والرجوع إليه» ما دمت في رَمَّن الإمهال» قبل ألا يحصلٌ 
لك ذلك» واعلم أنك إذا تبت إلى الله توبةً نصوحًا؛ فإن الله يتوب عليك» 
وربما يرفعك إلى منزلةٍ أعلى من منزلتِك» انظن إلى أبيك آدم» حيث نهاه 
الله عن الأكل من الشجرة» فعصى ربه بوسوسة الشيطان له»ء قال الله 
تعالى : # وعصوخ ادم ريك فعوی ا اشم تبه ريم فلاب َي وَهَدَ 4 ةح 1791 ۽ 
5, لما تاب نال الاجتباءَ . واجتباه الله » وصار في منزلة أعلى من قبل أن 
يعصيّ ربّه؛ لأنَّ المعصية أحدثث له حَجَلاٌ وحياءً من الله» وإنابة إليه» 
ويُجوعًا إليه» فصارث حاله أعلى حالاً من قبل . 

واعلم أنَّ الله أشدٌ فرحا بتوبة عبده المؤمن من رَجُل كان على راحلته 
وعليها طعامٌه وشرابُه في أرض فلاة: لا أحدَ فيهاء فأضاع الناقة» وطلبّها 
فلم يجذهاء فنام تحت شجرة ينتظرٌ الموت» فإذا بخطام ناقته متعلقًا 
بالشجرة» قد جاء الله بهاء فأخذ بخطامهاء وقال من شدَّة المَرّح: «اللّهُمّ 
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أنت غبدي» وأنا رنك: أخط) من شْدَّة ة القرّح» > أراد أن يقول : اللهم أت 
ر٠‏ وأتا عبدك» ولكن أخطأ من شدة الفرح» لان الإنسان إذا اشتدٌ فرحه 





لا يدري ما يقول» كما أنه إذا اشتدٌ غضبه لا يدري ما يقول» فالله بتوبة عبده 


المؤمن أش فرحا من فرح هذا بناقته . سال الله أن يتوب علينا وعليكم » 


ج 


ت 


قله بج کن «يا عبادي» إنكمٌ لنْ تَبلغوا نفعي فتنقځُوني» ولنْ 
تبلغوا ضري فتضًؤوني». يعني أنه تبا رك وتعالى ‏ غنيٌ عن العباد» لا 
ينتفع بطاعتهم ولا تَضْرُه معصيتهم : فإنه عر وجل قال في كتابه : # وما 


لقت لن وا لوش إل يعدو لا ما ارد منم من رذق وما ريد أن يمون 16 


نے 


2# ارس 101 لر فر ن 


الله هو الْررَافٌ ذو الْمَوَوْ أَلْمَِينٌُ4 [الذاريات : 51 »]٥۸-‏ فالله عر وجل - لا ينتفع 
بأحد» ولا يتضرّرٌ بأحدٍ لأنه غنينٌ عن الخَلق ‏ جل وعَلا -» وإنما خَلقَ 
الْخَلقَ لحكمة أرادّها_تبارك وتعالىخلقَهُم لعبادته» ثم إنه وعد الطائعينَ 
بالثواب» وتوعد العاصيرَ بالعقاب» حكمة منه؛ لأنه خلق الجنة والنارء 
وقال : لكل منكما علي ملؤها . العا لاب أن تملا وال لايد أن تملذ 
كما فاق ع وجا ےا بالات فهر وکت کلم ريلف انا جو من 
الْحِنّةَ ولتاس لمن € [هود: .]1١5‏ إِذْنْ فالله تعالى لن تنفعه طاعة 
الطائعينَ» ولن تضرّه معصيةٌ العاصِينَ» ولن يبل أحدٌ ضررةٌ مهما كان . 
ولهذا قال فيما بعدَ هذه الجملة : «لو أنَّ اكم وآخركمءوإنسّكم وجنكم 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم(7141). 
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كانوا على أتقى قلب رُجِلٍ واحدٍ منم ما زاد ذلك في مُلكي شيئًاء. لو أن أول 
الحلتي وآخرّهم وإنسّهم وجنّهم كانوا مين > على أتقى قلب رجل واحدٍء ما 
زادذلك في ملك الله شيئًاء لأنَّ المُلكَ مُلكَه ٠‏ لاللطاسيج رلاتلماصين. 

كذللك أيضا يقول ‏ جل وعلا -: «يا عبادي» لو أنَّ أولكم وآخرّكم, 
وإنسّكم وجنّكم كانوا على أفجّرٍ قلب رجلٍ واحدٍ منكم ما نقص ذلك من مُلكي 
شيئاء. لو كان العباد كلّهم: من جن وإنس» وأولهم وآخرهم., لو كانوا 
كلهم فجّارًا وعلى أفجر قلب رجُل» فإن ذلك لا ينقص من ملك الله شيئًاء 
قال الله تعالى : « إن تکفا کیک آله ع کہ ولا کک او کک مان 
کرو َه ل 4 [الزمر: ۷]ء فالله ‏ جل وعلا ‏ لا ينقصٌ ملكه بمعصية 
العصاة» ولا يزيد بطاعة الطائعينَ» هو ملك الله على كل حال . 

ففي هذه الجَمّل الثلاث دليل على غنى الله سبحانه وتعالى -» وكمال 
سلطانه» وأنه لايتضوّر بأحدٍ ولا ينتفع بأحدٍ؛ لأنه غنيٌ عن كل أحد . 

ثم قال تعالى : «يا عباديء لو أنَّ أولّكم وآخرّكم: وإنسّكم وجنكم قاموا 
في صعيدٍ واحدء فسّالوني. فأعطيثٌ كلّ إنسان مسِالَتَهُ؛ ما نُقصّ ذلك مما 
عندي إلا كما يَنْقصٌ المحْيَط إذا أدخلَ البَحر» هذه الجملة تد على سعة 
ملك الله عر وجل -» وعلى كمال غناةٌ - تبارك وتعالى ‏ لو أن الأوَّلِينَ 
والآخرينَء والإنسَ والجنّء قاموا كلهم في صعيدٍ واحدٍء فسألوا الله ما 
تبلغه نفوسهم» من أي مسألة وإن عظمت» فأعطى الله كل إنسانٍ ما سأل» 
بل أعطى الله كل سائل ما سأل» فإن ذلك لا ينقصٌ من ملك الله شيئًا؛ لان 
الله جواد. واج عظيجالوني : واس السفاء مز وجل.. 
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«إلا كما يَنْقَصٌ المخبطٌ إذا أدخل البَحر». امس الل في اليعضس: 
اتر ماقا کسی الب ؟ إنه لا يقس البح شا ولا یا الط س 
البحر شيئًا يُمكن أن ينسبَ إليه» وذلك لأنه ‏ عر وجل - واسع الغنى» 
جواد» ماجد» كريم سبحانه وتعالى . 

«يا عبادي» إنَّما هيّ أعماكم أحصيها لَكُمْ؛ م أوَفِيكُمْ إيّاها»» ومعنى «إنما 
هي أعمالكم»» أي الشأنّ كلّه أنَّ الإنسانً ِعَمَلِهء يُخصي الله أعماله» ثم إذا 
كان يوم القيامة وَفَاهُ اها . « فمن يَعَمَلٌ عمال َرَو حبرا يرم اومن 
تمل قال د را يرم [الزلزلة : ۷ «فمَنْ وَجَدَ خيرًا فلَيَحْمَدٍالله, 
ومن وجدَ غير ذلك فلا تلومَنّ إلا نَفْسَةُ)؛ لأنه هو الذي أخطاًء وهو الذي منع 
نفسه الخيرَء أمّا إذا و جد خيرًا فليحمد الله ؛ لان الله تعالى هو الذي منَّ عليه 
أولاً وآخرّاء مَنَّ عليه أولاً بالعمل» ثم منّ عليه ثانيا بالججزاء الوافر 9 من جا 
با تة فک عر أََكَاِه] ومن جا تة ما مره إلا لَه [الأنعام: .]17١‏ 

فهذا الحديث حديثٌ عظيم» % ناولة العلماء بالشرح واستنباط الفوائد 
والأحكام منه» ومن أفرد له مۇلقًا: شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله 
فإنه شرح هذا الحديث في كتاب مسقا > فعلى اللإنسان أن يتدبّرَ هذا 
الحدية ويا ولا سما الجماة الأخيرة منه» وهي أنَّ الإنسانَ يُجزى 
بعمله؛ إِنْ خيرًا فخيرٌء وإنَ شرًا سء وهذا حو وببه.وضع المؤلف لهذا 
الحديث في باب المجاهدة» أنَّ الإنسانٌ ينبغي له أن يجاهد نفسّه وأنْ يعمل 
الخيرَ حتى يجد ما عند الله خيرًا وأعظم أجرًا . والله الموفق . 
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۲ ۔ باب الحث على الازدياد من الخير فى أواخر العمر 

قال الله تعالى: أو درم ما ڪر فيد من دک واكم َر 4 [فاطر : 
۷ قال اين عباس وَالمُحَفَقُونَ: مَعْنَاةُ: أَوَ له نُعَمرْكُمُ سنَّينَ سَنّة؟ وَتُوَكدُهُ 
الحديث الذي سنَذْكرُهُ إِنْ شاء الله تعالى. وقيل: معناة: ثماني عَشرَةَ سّنة. 
وقيلَ: أربعينَ سّنة. قال الحَسنُ والكلبيُ وَمَسْرُوقٌ» وثقلّ عن ابنِ عباس 
أيضا. ونقلوا: أن أَهُلَ المدينة كانوا إذا َلغْ أَحَدُهُمْ أَرْيَعينَ سَنة تفرع للعبادة. 
وقيل: هو البلوغ. 

وقوله تعالى: وجات گم اَذ قال ابِنُ عباس والجمهورٌ: هو النبي يَلِل. 
وقيل: الشَيْبُ. قاله عكرمَةء وابنُ عُيَيْنَةَ وغيرهما. والله أعلم. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب الحث على الازدياد من الخير 
في أواخر العمر» . اعم أنَّ ادامل أخر الع كما قال النب يك : «إِنَ 
الرجُلَ ليعْمَل بِعَمَلٍ آهل الجَنَه حى ما يَبقَى بين وبيتها إلا راع 4-6 
عليه الكتاث› افيعمل بِعَمَلٍ أهل التر فَبَدْخُلْهاء وإِنَ اعدم امل يمل 
أهل النارء حتى ما يكون بين وبينها إ إلآذِراءٌ: يَْبِقُ عَليْهِ الكتابُ فيعمل 
بعَمَلٍ امل الح فيد لية2'7 + ولهذا كان من الذعاء ء المأثور : اللهمّ اجعل 
خَيرَ عمري آخرّة» وخيرٌ عملي خواتمة» وصح عن النبي ‏ عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب القدرء رقهم(50945)» ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق 
الادمي في بطن أمه رقم(1517١).‏ 





والسلام -: أن «مّن كان آَخْنَ كلامه من الدُنيا لا إله إلا الله دَخَلَ الجَنة». 

فالذي ينبغي للإنسان كلّما طال به العُمر؛ أن يكثرَ من الأعمال 
الصالحة» كما أنه ينبغي للشاب أيضًا أن يُكثر من الأعمال الصالحة؛ لأنَّ 
الإنسان لا يدري متى يَمُوت» قد يموت في شبابه» وقد يؤخرٌ موته» لکن 
لا شك أ من تَقَدّم به السن فهو أقرب إلى الموت من الشاب؛ لأنه أنهى 
العم . 

ثم ساق المؤلف قول الله تعالى : ۾ اول تعمر کم ما َد ڪر فيه من 

کا ا فر نمر ای : ار کک کے مسا اد فيه تی وگ 
وجاءكم النذيرُ» وهذا العمرُ اختلف المفسّرونَ فيه» فقيلَ: هو ستّون 
5 وقيل: ثمانية عشر سنة» وقيل : أربعون سنةء وقيل : البُلُوغ . والآية 
عام عُمّروا عُمرًا لهم فيه فرصةٌ يتذْكَرُ فيه من يتذْكَرٌء وهذا يختلفٌ 
باختلافٍ الأحوالٍ» فقد يكونٌ الإنسانٌ يتذْكَرُ في أقلّ من ثمانية عشر سنة» 
وقد لا يتذكَرٌ إلا بعد ذلك» حَسْبَ ما يأتيه من الُذْرِ والآياتِ» وما يكون 
حَوله من البيئة الصَّالِحَة أو غير الصالحة . 

لمهم أنه يقال لهم توبيخًا : وکر ا كا صر یو 11 4 
وفي هذا لیل على أن كلما طال بالإنسانٍ الم كان أؤلى بتر 


وأا قوله تعالى : # واكم اَذ 4 فالصحيحٌ أنَّ المُرادَ بالنّذير: 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الجنائزء باب في التلقين» رقم(7١١5)»‏ والحاكم في 
| لمستدرك(١/١761),‏ وصححه» ووافقه الذهبى. 
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اليئ وهو اسم جنس يَشمَل رسول الله يله ويشملٌ الرسلّ الذين من 
قبله ؛ كلهم له -عليهم الصلاة والسلام . 

فالواجبٌ على الإنسان أن يحرصّ في آخر عمره على الإكثار من طاعة 
الله» ولا سيّما ما أوجب الله عليه» وأن يكثرَ من الاستغفار والحمد» كما 
قال الله تعالى لنييّه گلا : ا جا صر لَه والح ارج ودا ات الاس 
تخوت فى وین الله وبا © شح ت رك واش غور تَغْفْرَهُ َم كان 
اا انمي .]"-١‏ هذه السورة يقال إنها آخرٌُ سُورة ة نزلث على النبي 
يكوه وفيها قصّة عجيبة . 

شال الله أن يُحسنّ لنا ولكم الخاتمة والعاقبة» وأنْ يجعلٌ خير 
أعمارنا أواخرهاء وخيرَ أعمالنا خواتمها . 


١‏ - وأما الأحاديثُ فالأوَّلَ: عنْ أبي هُريرة - رضي الله عنه ‏ عن 
النبيٌ ي قال: «أَعْذَرَ الله إلى امْرِيْ آَخْرَ أَجَلَهَ حنَّى بَلَّعْ سِنَّينَ سّنة» رواه 
النخارى 29 

قال العلماء: معناه: لَمْ نَتَرْكَْ لَه عذْرًا إن أَمْهَلَهُ هذه المُّدَّةَ. يقال: أَعْدَّرَ 


الرَّجُل: إذا بلغ الغايّة في العُذر. 


. تأتى فى الحديث الثانى من هذا الباب إن شاء الله تعالى‎ )١( 
أخرجه البخاري. كتاب الرقاق» باب من بلغ سكين اسنة افقد أعذر الله إليه» رقم‎ )۲( 
407 
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الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - فيما نقلة عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنَّ النبيئ ا قال : «أَعذَّرَ الله تعالى إلى امریٰ آخَّر أَجَلَهُ حتَّى بلغ سِتَينَ 
سَنَةٌ». والمعنى أن الله عر وجل إذا عَمَّرَ الإنسانَ حتى بلغ ستين سنة فقَدُ 
أقامَ عليه الحُجَّة ونفى عنه العُذر؛ لأنَّ ستَينَ سنة يُبقي الله الإنسانّ إليها ؛ 
يَعرفٌ من آيات الله ما يعرف» ولا سيّما إذا كان ناشئًا في بلدٍ إسلامي» لا 
شك أنَّ هذا يؤدّي إلى قط حُجَيِه إذا لاقى الله عر وجل -؛ لأنه لا عَذَرَ له 


5. 


$ 


فلو أنه مثا فصر في عمره إلى خمس عشرة سَنة أو إلى عشرينَ سنة. 
لكان قَدْ يكونُ له عذرٌ في أنه لم يتمهّلْ ولم يتدبّر الآياتِ. ولكنه إذا أبقاة 
إلى ستينَ سنة» فإنه لا عذر له قد قامث عليه احج مع أنَّ الحجة تقوم 
على الإنسان من حين أن يبلغ» فإنه يدخلٌ في التكليف ولا يُعذْرُ بالجهل» 
فإن الواجبَ على المرء أن يتعلم من شريعة الله ما يحتاج إليه» مثلاً: إذا 
أراد أن يتوضّأ لابك ان يعرف كيف ينوضاء إذا اراد آن صن لابد أن يعرف 
كيف يصلي» إذا صار عنده مال لابد أن يعرف ما مقدارٌ النُصابء وما 
مقدارٌ الواجب» وما أشبه ذلك» إذا أراد أن يصوءً» لابدّ أن يعرف كيف 
يصومٌ» وما هي المُمَطَراتُ» وإذا أراد أن يحجّ أو يعتمرّ يجب أن يعرف 
كيف يَحُج» وكيف يعتمر» وما هي محظورات الإحرام» إذا كان من الباعة 
الذين يبيعون ويشترُون بالذهب مثلاً» لابدَّ أن يعرف الرّباء وأقسام الرُباء 
وما الواجبٌ في بيع الذهب بالذهب» أو بيع الذهب بالفضة» وهكذاء إذا 
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كان من يبيع الطعام؛ لابدٌ أن يعرف كيف يبيع الطعام؛ ولاب أن يعرف ما 
هو الغشٌ الذي يمكنٌ أنْ يكونّ. و 

والمهم أذ الإنسان إذا بلغ السُينَ متي نة فد قامثٌ عليه الشحّة العامة 
ولیس له عدر وکل إنسانٍ بكسبهء کل إنسانٍ يجب عليه آذ بعلم من 
الشريعة ما يحتاج إليه؛ في الصلاة والزكاة والصيام والحح والبيُوع 
والأوقاف وغيرهاء حَسبَ ما يحتاج إليه . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الله سبحانه وتعالى له الحُْبَّةُ على 
عباده» وذلك أنَّ الله أعطاهُم عُقُولاًء وأعطاهم أفهامّاء وأرسلَ إليهم 
رُسّلاٌء وجَعلٌ من الرسالاتِ ما هو خالدٌ إلى يوم القيامة» وهي رسالة النبيّ 
يك فإنَّ الرسالاتٍ السابقة محدودة» حيث إن كل نبنّ يبعت إلى قومه 
حاص ومحدودة في الزمن ؛ حيث إِنَّ كلَّ رسولٍ يأتي بنسخ ما قبله» إذا 
كانت الأمةٌ التي أرسل إليها الرسُولان واحدة. 

اما هذه الأمة فقذ أرسل الله إليها محمدًا بإ رجا ام اترا 
وجعل آيتهُ العظيمة الباقية هذا القرآن العظيم» فإ آيات الأنبياء تموثُ 
بموتهم› ولا تباقى يعد موتهي إلا ری أما ميحمد 3 نإن ايتة هذا القرآن 


العظيم» باقية إلى يوم القيامةء كما قال تعالى : #8 وکالوا لول أرق َه 
ات ين رمه قل نما الاینت هد أنه وشا آنا وير تيرك ل أو ينهم 
أا لْرنَاءَكيَكَ الحكتب ينل علته ر 4 [العتكبوت: ٠١‏ ١٥]ء‏ فالكتاب كاف 
عن كلّ آية لمن تدبَّرَهُ وتعقّلكُ وعرّف معانية» وانتفع بأخباره» واتّعظ 


يقصصهه الإنه يقني عن ككل كيم سن الاپات. 
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کن الل بجعلا لإ لهل بهذه الآيات العظيمة: أا لا شرا القرآن 
على وجد تاف رفظ يما فيه فا من المسلمين -إف ل يكن أكثر 
الا -يتْلُونَ الكتاب للتبوكِ والأجر فقط» ولكن الذي يجب أن يكون 
هو أن نقراً القرآن لد رة نظ يما قيه: # کس أنه إِليْكَ مرك ۰ هذا 
الأجد « لكا ايء 4 هذه هي الثمرةٌء « تدر ولوأ الأب 4 
[ص: 9؟7]. والله الموفق . 


١١‏ - الثاني: عن ابن عباس رضي الله و كان عمر رضي الله 
عنه - بذجني مَعَ أَشْيَاخ بَدْرِ فكَآنَّ بَعْضَهُمْ وَحَدَ في نَفْسِهِ مه فقال: لم تَدْخْلُ هذا 


ع_ 


مَعَنَا وَلنَا أنناعٌ مثله؟! فقال عَمَن: إِنّه منْ حَيْت عَلِمْتُهُا فدّعاني ذات يوم 


قر هم 


فَأدْخَّلَنِي مَعَهُمُ فما رَأَئْتُ انه عاي يَومَئِذٍ إلآ لِدّرِيَهُمَء قال: ما تَقولونَ في قول 
الله تعالی: لدا جاء نصر اله وألْفَمّح» [النصر: ١]؛‏ فقال بعضهم أمرْنًا نَحْمَدُ 
ب ا بن یا ای متب وَسَكَتَ بَعْضُْهُم فَلَمُ َل ث شَيًْا. فقالَ لي: 


1-1 7 


أكذْلِكَ تَقَوْلُ يا ابْنَ عَبّاس؟ ف فَقُلْتُ: لا. قال: فما تَقُولٌ؟ قُلْتُ: فق ل شون ابت 


ع رقي ”2 سر > 


يلل أَعْلَمَهُ لَه قال: لا جآء نه ضر أله وآلْمَنْحُ» وَذَلِكَ عَلامَة أَجَلِكَ ضيح 


م E‏ كم كان اباي [النصر: 7]ء فقال غْمَر - رضي الله عنه -: 
ما ]قلع يها لاما كقوق. رواه البخاري” ''. 


3 أخرجه البخاري› كتاب التفسير باب قوله : 9 فسبح س مد بحَمْدِ ريك واستعفر م م ..» 
رقم( ٠ ١‏ ])). 


CD‏ شرح رياض الصالحين 





الشوح 

ذكرَ المؤلف -رحمه الله تعالى - فيما نقلهُعن عبد الله بن عباس - رضي 
الله عنهما - أن عمرَ بنَ الخطاب -رضي الله عنه کان يله في أشياخ بَدْرِ؛ 
وكان من سيرة عمر وهديه - رضي الله عنه - أنه يشار الناسَ ذوئ الرأي 
فيما يشكل عليهء كما قال الله تعالى لنب كله : « وَكَاوِرْهُمْ في ال4 [آل 
عمران: 104]» والشُوْرى الشَّرْعِيةُ لیسٹ تكوينَ مجلس للشُورى حتّى يكونّ 
مشاركا في الحكم» ولكنّ الشورى الشرعية أن ول الأمر إذا أشكلّ عليه 
و من لار جم الناسَ له من ذوي الرأي والأمانة من أجل أن 
بوهم في القفيية الراقعة: فكان من هڏي عمر - رضي الله عنه زو 
سيه المشكورة: وسعيه الحميد أنه يشاورٌ الناس› يجمعهم ليستشيرّهم 
في الأمور الشرعيّة والأمور السياسيّة» وغير ذلك وكان يدخلٌ مع أشياخ 
بَذْرِء أيْ مع كبار الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عبد الله بن عباس» وكان 
صغيرٌ اسن بالسبة لهؤلاء» فوجدوا في أنفسهم: كيف يدخل عبدالله بن 

عباس رضي الله عنهما مع أشياخ القوم ولهم أبناء مثلهٌ ولا يُدخلَهُمْ . 
قاراد ضمر_يوفبى الله عة آذ بريهة مكانة غيل الله يرن غياس رضي 
الل عنهد لمن الوم والذكاء والتطتق فجمعهم ودعاق فعرضن خليهع هده 
السورة: إا اء صر آله والمَسح ‏ دات الاس يد خوت في 
دين آله أفولجا ( سبح يحَمَدٍ ريك مد ام اك کد و € 
فانقسمُّوا إلى قسمين لما سألهم عنها ما : تقولونٌ فيها؟ قسمٌ سكت» وقسم 
قال : إِنَّ الله أمرنا إذا جاءنا النَضّْرُ والفتحٌ» أن نستغفرٌ لذنويناء وان نحمده 
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ونسبّح بحمده» ولكن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أراد أن يعرف ما مغرّى هذه 
اللوية؛ ولجيرة أن بمرت تقناها ارک نيك الألفاظ والكلمات. 

فسأل ابنَ عباس - رضي الله عنهما قإل: ما : تقول في هذه السُورة؟ 
قال : هو أجل رسول الله يلل يعني علامة فرب أجله» أعطاة الله أ : لدا 
اء فصي ااه ي والقَسّح 4. يعني فتح مكة» فان ذلك علامة 5 أجَلِكَ ؛ 
سح مد رَيْكَوَاسَتَفْفْرَةٌ إِكَمُ ڪان يبا . فقال: ما أعلمُ فيها إلا 
ما علمت» وظهرَ بذلك فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يفطن لمغرّى الآيات 
الكريمة» فاد المَعنى الظاهرّ الذي يمهم من الكلمات والتّركيبات ؛ هذا أَمْرُ 
قد يكونٌ سَهادٌ» لكنّ مَغزى الآياتٍ الذي أراده الله تعالى هو الذي قد يخفى 
على كثير من الناسء ويحتاج إلى فهم يني اله تعالى من يشاء . 

وقوله ‏ تبارك وتعالى -: فسح عمد رَيِكَ4» أي سَبّح الله مَصحُوبًا 
ك E‏ هنا للمصاحبة. وذلك لأنه إذا كان پا س 
بالحمدٍ فإنه به يتحمَقٌ الكمال؛ لأنَّ الكمالٌ لا يتحقّقُ إلا بانتفاء اليوب» 
وثبوت صفات الكمال» ناء العيوب مأخوةٌ من قوله: فسح 4 لأن 
التسبيح معنا التنزية عن كل نقص وعيب» وثبوٹ الكمالاتِ مأخوذ من 
قوله : # يحَمَدِ4 لأنَّ الحَمْدَ هو وصفٌ المحمود بالصّفاتٍ الكاملة» وليس 
هو الثَنّاء كما هو مشهور عند كثير من العلماءء إذ قالوا: الحمد هو الثناء 
على الله بالجميل. وموم يقرأ: بالجَميل الاختياريّ وما أَشْبّه ذلك» 
والدليل على ذلك الحديث القُدْسِئٌ» حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
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عَ اة قال : «إِنَ الله قال : قَسمْتُ الصَّلاةً يئي وبين عَبدِي نَصْفِيْنٍ . يَعَنى 
الفاتحَةء فإذا قال : « الد إل رب المي قال : عاشي ېيي 
وإذا قال: # اَن يحم 4 قال: أن تي علي بي . فرق بين 
الحَمْد والشاء . 

والمهم أن الإنسان إذا جمع بين بين التسبيح والحمد» فقد جمع بين 
إثباتِ الكمالٍ لله ونفي القائص عنه . 

أما قوله : واس عقن 4 فمعناء !للج مه العخقرة» والمقفرة هي 
التجاورٌ عن الذنب والسَّيْرُه يعني: المغفرة تجمع بينَ سر الذنب 
والعجاوز ت وذلك عن مدلول اشحقافهاء فإنها ملعوذةٌ من المطقر؛ وعو 
ما يوضع على الرأس عند الحرب ليقي السهام» فهو واق وساترٌ. 

وأما قوله: ا َم كان َابا4: فقيه أن الله عر وجل موصوف 
بكثرة التوبة» لقوله: « نَوَابًا # وهي صِيغة مبالغة» لكثرة مّن يتوب؛ 
فيتوب الله عليه . 

والله عر وجل - تواب على عَبِدِه توبةٌ سابقةً لتوبته» وتوبة لاحقة لهاء 
كما قال الله تعالى: 8# : ر نت کی موأ 4 1او 664 فالتوبة 
السابقة: أن يوفق الله العبد للتوبة» والتوبة اللاحقة : أن يقبل الله منه العوبة 
إذا تاب إليه . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(7919). 


باب الحث على الازدياد من الخير ذ 





وللتوبة شروط خمسة سبق ذكرها 

الأول: الإخلاص لله عر وجل في التوبة . 

والثاني : الندم على ما حصل منه من الذنب . 

والثالث : الإقلاع عنه في الحال . 

والرابع : الِعَرْمُ على ألا يعود . 

والخامس : أن تكون التوبةٌ في الوقتِ الذي تقبل فيه . 

وينبغي للإنسان أنْ يكير من هذا الذكر في الركوع والسجود: 
(شبحانك اللّهم ربا وبِحَمْدِكَء اللّهُمّ عفر لي" . فإنه جامع بين الذكر 
والدعاء» وكان النبئٌ يك يُكثِر أن يَقُولَهُ في ركوعه وسجوده بعد نزول هذه 
السّورة . والله الموفق. 


)1( تقدم تحريجه ص (0,. 
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۲باب بيان كثرة طرق الخير 


نے 


قال الله تعالى : © وما تفع لوأ من حير ن الله ب علي [البقرة : .]٥‏ 
وقال تعالى : 9 وما تَمْعَلُوا مِنَ حَيْرٍ يمه أ الد [البقرة: 17 ].ء وقال 
تجالى : # من يعمل قال در ا € والزلرلة ١‏ ولال الى : 
مق عل مالي [الجاثية : ١٠]ء‏ والآيات في الباب كثيرة . 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب: بيان كثرة طرق الخير»» 
الخيرُ له طرق كثيرة» وهذا من فضل الله عر وجل على عباده من أجل أنْ 
تتنوعٌ لهج الفضائلٌ والأجور والثواب الكثيدء وأصول هذه الطرق ثلاثةٌ: 
إما جهدٌ بدنيئٌ» وإما بذلٌ ماليٌ» وإما مركبٌ من هذا وهذاء هذه أصول 
طرق الكَير . أمَا الجَهْدٌ البدنيئٌ فهو أعمالٌ البدن؛ مثلّ الصلاة» والصيام» 
والجهاد» وما أشبه ذلك» وأما البذل المالئ فمثلٌ الرّكواتِ» والصدَقاتِ» 
والنققات» وما أشبه ذلك» وأما المُرَكٌبٌ فمثلٌ الجهاد في سبيل له 
س فإنه يكون بالمال ويكون بالنفس» ولكنّ أنواع هذه الأصولٍ 
كثيرة جدَّاء من أجل أن تتنوع للعباد الطاعاث› جى لا لرا لو کان 
اليد طريقًا واحذًا لمل الناس من ذلك وسّكمواء ولما حصل الابيلاء؛ 
ولكنْ إذا تنرتع كان ذلك أَرْقَقَ بالناس » وأشد في الابتلاء . 


بي کی کے 


قال الله تعالى في هذا الياس : # فاقوا الخدت #[البقرة : 14۸[ وقال 


باب بيان كثرة طرق الخير ش 
لحت 4 5 0 ا 


تعالى : © إت ڪان رعو ف لحرت € [الأنبياء : 4 هذا يدل 
على أنَّ الكَيْراتِ ليست خيرًا واحدّاء بل طرق كثيرة . 

ثم ذكر المؤلفٌ آياتٍ تشيرٌ إلى أنَّ الخيرَ له طرق» قال الله تعالى : 
وما لوان َير بشم د4 [البقرة: ۰1۱۹۷ ا وما نموا من بر ق آل 
يه علي 4 [البقرة: 5١1]ء‏ ا هَمَن مَل مِتْفَسَالَ َرَو حيرا يرم 4 [الزلزلة : 
۷] والآياث في هذا كثيرة» تدلٌ على أن الخيرات ليسث صنْمًا واحدّاء أو 
فردًا واحداء أو جسناواحدا. 

ويدلٌ لِمَا قلنا أنَّ من الناس من تَجِدَ يأل الصلاة» فتجده كثير 
الصّلوات» ومنهم من يالف قراءة القرآن. نجه كني يقر أ الآ ومنهم 
من يألفُ الذّكرّ» والتسبيحَ» والتحميدَ» وما أَشبّه ذلك» فتجده يفعلٌ ذلك 
كثيرًاء ومنهم الكريم الطليقٌ اليَّدِ الذي يُحِبُ بذل المال فتجذه دائمًا 
يتصدّق» ودائمًا ينفق على أهله ويُوّسّعْ عليهم في غير إسرافٍ . 

ومنهم من يرعْبُ العلم وطلبَ العلم» الذي هو في وقتّنا هذا قد يكون 
أفضلَ أعمالٍ البدنٍ؛ لأنَّ الناسَ في الوقت الحاضرء في عصرنا هذاء 
محتاجونَ إلى العلم الشرعيئٌ» لغلبّة الجهل» وكثرة المُبَعَالِمِينَ الذين 
يدعو أنهم علماء» وليس عندَهم من العلم إلا بضاعة مُرْجاة» فنحن في 
حاجة إلى طَلَبَةِ عِلم» يكونُ عندَهُم عِلمٌ راسحٌ ثابث مَبْنينٌ على الكتاب 
والسّنة» من أجل أن يَرْدُوا هذه القوضى التي أصبححث منتشرة في القرى 
والبلدان والمدن؛ كلّ إنسان عنده حديث أو حديثان عن رسول الله لا 
يتصدّى للفئياء ويتهاونٌ بهاء وكأنه شيخ الإسلام ابن تيمية» أو الإمام 
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أحمد» أو الإمامٌ الشافعئٌ» أو غيرهم من الأئمّة» وهذا يُنَذْرُ بخطر عظيم ؛ 
إن لم يتدارك الله الأمة بعلماء راسخينَء عندهم علج قوئ وحجَّةٌ قويّة . 

ولهذا نرى أنَّ طلبَ العلم اليومَ أفضلٌ الأعمال المتعدّيّة للْخَلق؛ 
أفضل من الصدقة » وأفضل من الجهاد» بل هو جهادٌ في الحقيقة» لأن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ جعله عَدِيلاً للجهاد في سبيل الله وليس الجهاد الذي 
يشوبّة ما يشويّه من السبّهات» ويشكٌ الناس فى صدق نيّةَ المجاهدين: 
لا؛ الجهاد الحقيقي الذي تعلم علم اليقين أ المجاهدين يجاهدون 
لتكو كلمة الله هي العُلِياء فتجدُهم مثا يُطَبَقُونَ هذا المبداً في أنفسهم 
قبل أن يُجاهِدوا غيرهم» فالجهادٌ الحقيقئٌ في سبيل الله : الذي يُقاتل فيه 
المقاتلونَ لتكون كلمة الله هي العليا يعادله طلبُ الله الشراعكء ودليل 
ذلك قول الله تعالى : « وما کات الوم يتنفنا سكا كائة 4 . ج 
كانوا ليذهبوا إلى الجهاد جميعًاء * فلولا نَكَرَ من كل فرق مَنْهُمَ طَأَيِفَة 4 
يعني وقَعَدَتْ طائفةٌ» وإنَّما قَعدُوا « لِسََمَقَهُوأ في أَلرِسِنٍ رر س دا 
رَجَعوأ إل لعلو دوت [التوبة : »]٠۲١‏ فجعل الله طلبَ العلم معادلا 
للجهاد في سبيل الله » الجهاد الحق الذي يعلم بقرائن الأحوال وحال 
المجاهدينّ أنهم يُرِيْدُونَ أن تكونَ كلمة الله هي العليا . 1 

فالمهة أنَّ طرق الخير كثيرةٌ» وأفضلها فيما أرئ - بعد الفرائض التي 
فرضها اللّه - هو طلبٌ العلم الشرعي› دنا اليوم في ضرورة إليه» لقد 
سَمعْنا وجاءنا استفتاء ۶ء عن شخص يقول: من صلّى في مساجدٍ البلد 
الفلانيٌ فإنها لا نصح صلاته لأن الذين تبرّعوا لهذه المساجدٍ فيهم كذاء 
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E‏ ومن صلی على حَسب الأذانٍ» فإنه لا نصح صلاتّه . لماذا؟! لأنه 
مَبنينٌ على توقيتٍ وليس على رؤية الشمس» والرسول َي يقول: «وقت 
5-0-6 ا ت ر َو قر 7 
الظهر إذا رَالتِ الشَمْنُء وكان ظل الرَجل كطوله» ما لم يخضر 
العَضن؟. أت الآنَ؛ الأوفاث مكثوبة فى أوراق» والناس يمشون عليهاء 
E TT‏ و o.‏ 
هؤلاء كلهم لا تصح صلاتهم» يعني كل المسلمينَ - على زعمه ‏ لا تصح 
صلاتهم» وهذه بلبلة . 

والمشكلة أنَّ مثلَ هذاء يقال: إنه رَجلّ عنده شيءٌ من العلمء لكنّه 
علمٌ الأوراق الذي يُعطئ الإنسان فيه بطاقةً تشهد بأنه متخرّج من كذا 
وكذاء ثم يقول: أنا من» أنا. . !! فالحاصل أنه لابد للأمة الإسلامية من 
عُلَماءَ راسخِينَ في العلم» أمّا أن تبقى الأمورٌ هكذا فؤضى» فإنهم على 
خطر عظيم» ولا يستقيم للناس دين» ولا تطمَئِنّ قلوبهم. ويصير كل 
واحدٍ تحت شجرة يُفتى» وکل واحد تحت سقف يُفتى » وكل واحد على 
قمَة جبل يفتي» وهذا ليس بصحيح. لا بد من علماءَ عندهم علم راسخ 
ثابث» مبنيةٌ على الكتاب والسّنة» وعلى العقل والحكمة . والله الموفق . 


2 ا 


.)١١١(مقر أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس»‎ )١( 
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وأما الأحاديثُ فكثيرةٌ جدّاء وهي غير مُنْحَصِرَةء فَتَدْكُرُ طَرَفا منها: 

۷ الأوّل: عن أَبِيْ ذرّء جُندب بن جُنَادَةَ ‏ رضي الله عنه - قالَ: قلث: ا 
رَسُولَ الثه» أي الأعْمَالٍ أَفضَلُ؟ قال: «الإيمانُ بالل وَالحِهَادُ في سَبيلِه». قلت: 
8 الرّقاب َفْضَلُ؟ قال: «أَنْفْسُهًا عند أهلمًاء وأَكثَّرمًا فمنا». قلت: فان له أفْعَنْ؟ 


قال: «تَعديُنٌُ صانعاء أو تصن لأخرق». قلث: با رَسُوْل اللهء أَرَأَنْتَ إن ضَعُفْتٌ 


س 


عَنْ يَعْضٍ الْعَمَلِ؟ قال: تَكفٌ شَرَكَ عن الناس؛ فإنها صَدَقَةَ منْكَ على نفسك» 
e‏ ف 


«الصّانْعٌ», بالصّادِ المُهْمَلةء هذا هو المشهورء وَرُويّ: «ضائعًاء بِالمُعْجَمَةَ: 
أي ذا ضَيَاع مِنْ فقْرٍ أو عِيَال > ونځ ذلك» و«الأخرق»: الذي لا يُثْقنُ مَا يُحَاوِ 4 
الشرح 
ذكرٌ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب كثرة طرق الخير» فيما نقله 
عن أبي ذرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سأل النبيئ هة : أي الأعمال أفضل؟ قال : 
«الإيمانُ بالله والجهادُ في سبيله», والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يسألون 
النبيّ ياء عن أفضل الأعمال من أجل أن يقُوموا بهاء وليسوا كمنْ بعدهم. 
فإن من بعدهم ربما يسألون عن أفضل الأعمال» ولكنْ لا يعملون. أمّا 
الصحابةٌ فإنهم يعملوة: فهانا ار سمود رضي الله عت سال اللي ال 


(۱) أخر جه البخاري› كتاب العتق» باب أي الرفاب أفضل › رقم(148١2)55‏ ومسلمء كتاف 
الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم(٤۸).‏ 
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أي العمل حب إلى الله؟ قال : «الصّلاةٌ على وقتها» . قلت قلث: فة أين؟ قال : 
«بوٌ الوالدين» . قلت ثم آي؟ قال : «الحهاد فى سبي الله . 
وهذا أيضًا أبو در يسألٌ النبيّ اة عن أفضّلٍ الأعمال؛ فَبيّنَ له النبيُ 


َيِه أنّ أ 


ع ياء أن أفضلَ الأعمال إيمان بالله. وجهاد فى سبيله» ٿه سأله عن الوقَابٍ : 
أي الرّقاب أفضل؟ والمراد بالرقاب : المَمّاليك» يعني : ما هو الأفضل في 
إعتاق الرّقاب؟ فقال: «أنفشها عند أهلها وأكثدها واتفسها عد أملها 

يعنى : أحيّها عند أهلها. وأكترها تمتا : أي أغلاها ثمنّاء جنيع في عله 
الرقبة قبة الفاسةء وكترة التّمىء و مهل عذال ييذله إلا إنساك عدذه د إيمان. 

ومثال ذلك: إذا كان عند رجل عبيد ومنهم واحد يحيّه ؛ لأنه قائم 
بأعمالة؛ ولأنه خفيفُ النفُسء ونافمٌ لِسَعدِمء وهو كذلك أيضًا أغلى اليد 
عدن ا قزةا سال ایا أا ؟ عد هذاء أو ما بعدةة أو ها دو نه؟ فلا 
ان تي هذاء لأن هذا أنفسسٌ الرقاب عندك» وأغلاها ثَمناء وقد قال النبي 
اة في الرقاب : غلاها تَمنّاء وأنفسّها عند أهليا .. وهذا كقوله تعالى : 
© أن ننَالوأ لر حى فقوا مما ون€ [آل عمران : [AY‏ 

وكا اين ضمن رش الله عنهدا._ ذا اس ھا في من ماك تسق په 
اتباعًا لهذه الآية . 

وجاء أبو طلحة رضي الله عنه ین تولك هذه آل ب : # أن ' 


0 
7 
22 


ء)٥۲۷(مقر أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء‎ )١( 
.)۸٥(مقر ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال»‎ 
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وك نابوذ جاء إلى الي فق فقال: إنَّ الله أنزلَ قوله 8 أن تمَالُوأ 
ار حى تنفقوأ مِمَا بون € وان أحب مالي إلى ب ور خا و جاه معان 
نظيف قريب من مسجد النبي ياء كان النبي اة يأتئ إليه » ويشر ب من ماءٍ 
فيه طيّبٍ عَذب» وهذا يكون غاليًا عند صاحبه» فقال أبو طلحة : وإنَّ أحبٌ 
مالي إلى بيرحاء» وإني أجعلها صدقة لله ورسوله» فضعها يا رسول الله 
حيث شت فقال النبي وي : ابح . 5 يعني يتعجّبٌ ويقول : «مال 
رَابِحٌ مال رابخ ثم قال: «أرى أن تَجْعَلها في الأَفَرَبينَ»» اھا او 
طلحة في قرابته» والشاهد أنَّ الصحابة يتبادَرُونَ الخَيراتِ . 

تم سأله أبو ذر: إن لم يج يعني رقبة بهذا المعنى؛ أنفسها عند 
أهلها وأغلاها تَمنَا؟ الال؛ لمي عباية ار كشبخ أَخْرَقَ) » يعني : تصنع 
لإنسانٍ مَعرُوفاء أو 3 تعين آخرق› ما يعرف»؛ قتساغده و ته فهذا أيضًا 
ا َك وين الأعمال الصَّالحةٍ. 

قال : فإِنْ لَّمْ أفعل؟ قال : «تكُفتٌ شَرَّكَ عَن الناس؛ فإنها صَدَفَةٌ منك 
على نَفْسِكَ) وهذا أَدْنى ما يكوثٌ؛ أن يكف الإنسانٌ شوه عن غيره» فَيَسْلَم 
النامنٌ منه . والله الموفق 


6000 أخر جه البخاري » كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم(١5571١)غ‏ ومسلم› 
كتاب الزكاة». باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . ٠٠.‏ رقم(498). 


باب بيان كثرة طرق الخير 
7 سے سس 


٨۸‏ --الثاني: عن أبي ذْرّ أَنْضا - رضي اللهُ عنه ‏ أنَّ رَسُولَ الله يا قال: 





وهي عن المُنْكَرٍ صَدَقَة, وَيُجْزِىُ مِنْ ذلك رَكُعَنَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضحَى» رواه 
مسلم. «السّلامى» يضم السين المُهمَلة وتَخفيفٍ اللام وفتّح الميم: 
المفصل. 
الشرح 0000 

قال المؤلف ‏ رحمه الله في باب كثرة طرق الخيرات» فيما نقله عن 
أبي ذر رضي الله عنه ‏ أنَّ النبي يك قال : «يُصبحٌ على كلّ سُلامئ منْ أَحَدِكُمْ 
صَدَقَةٌ»» السّلامئ هي العِظَامٌ» أو مَفاصل العظام» يعني أنه يُصَبحَ كل يوم 
على كلّ واحد منّ الناس صدقةٌ في كلَّ عُضْو من أعضائه» في كل مفصل 
من مفاصله» قالوا: والبَدَنْ فيه ثلاثمائة وستُونَ مفصلاًء ما بين صَّغيرِ 
وكبير» فيصبحٌ على كلّ إنسان كل يوم ثلاتّمائةٍ وستُونَ صَدَقةٌ. 

ولك هذه الصَّدَّقاتِ ليست صدقات مالبّة: بل هي عامة» کل أبواب 
الخير صدقةٌ؛ كل تهليلة صدقة: وكل تكبيرة صدقة: وكل تسبيحة صدقة ؛ 
وكل تحميدة ذب وأمر بالمعروف صدقة » ونه عن المنكر صدقة. 
كل شيء يقرب إلى الله عر وجل من قولٍ» أو فعل ؛ فإنه صدقةٌ» حتى إن 
النبّ بيه قال : «إنك إذا أَعَدْتَ الرجُلَ في دابَّتِهِ وحَمَلْتَهُ عَلَيْها أو رفغت له 


) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين › باب استحباب صلاة الضحى ٠‏ رقم(۷۲۰). 





ظ شرح رياض الصالحين 
ات ا 


ليها مَتاعة فهو صَدَقةٌ»“ كل شيءٍ صدقةٌ» قراءة القرآنِ صدقة» طَلَبٌ 
العلم صدقة؛ وحيئئذ تكثر الصدقاث» ويمكن أن يأتيّ الإنسان بما عليه 
من الصدقات» وهي ثلاثمائة وستّون صدقة . 

ثم قال: «ويّجِزَىٌ من ذلك»» يعني عن ذلك «رَكعَتَانٍ يَركَقُهُما من 
الضُحى» يعني أنكَ إذا صلَّيتَ من الضحى ركعتين؛ أجزأث عن كل 
الصدقات التي عليك. > وهذا من تيسير الله دعر وچل - على العباد . 

وفي هذا الحديث دليل على أنَّ الصدقة آ اطلی على عا لبس بمال. 

وفيه أيضا دليلٌ على أن ركعتي الضحى سُنةء سنه كل يوم» لآنه إذا 
كانَ كلّ يوم عليك صدقةٌ على كل عضو من أعضائك» وكانت الركعتان 
تجزئ» فهذا يقتضي أنَّ صلاة الضحى سُنة كل يوم» من أجل أن تقضي 
الصدقات التي عليك . 

قال أهل العلم : وسّنة الضحى ببعدئ وقتها من ارتفاع الشمس قدر 
زح » يعني حوالي وبع إلى ثلث ساعة بعد الطلوع؛ إلى ُبِيلَ الزوال» أي 
إلى قبل الزوال يعشر دقائق : كل هذا وقت لصلاة الضحى› فى آي وقت 
فيه تصلّي ركعتي الضحى. ٠‏ ما بين #إتفاع الي ققرت زسم إلى رقت 
الزوالٍِء فإنّه يجزىٌ. لكن الأفضلّ أن تكونَ في آخر الوقتِ» لقول النبي 


000( خر جه البخاري»› كتاب الجحهاد» باب من حل بالر کاب ونحوه» رقم(۲۹۸۹)» 
ومسلمء کتاب الزكاةء باب بيان أن اسم الصدقة يمع على کل نوع من من المعروف» 
رقم(9٠٠‏ 





باب بيان كثرة طرق الخير 
ل سس( :)سس 


كه : «صلاة الأوَابِينَ حِينَ تمض الفصال»'' '. يعني حينَ تقوم الفصال من 
المضاءٍ لشدَّة حرارتها؛ ولهذا قال العلماءٌ: إن تأخير ركعتي الضحى إلى 
آخر الوقت أفضل من تقديمهاء كما كان النبئٌ يل يستحتثٌ أن وخ صلاة 
العشاء إلى آخر الوقت» إلا مع المشقّة . 

اسل أن الانسان قد فتح م الله له أبواب طرق الخير كثيرة» وكل 
شيء يفعله الإنسان من هذه العطأدذق» إن الحستة بعشر أمتالها» إلى 
سبعمائة ضعف: إلى أضعاف كثيرة . والله الموفق 

2 ج2 5 

۹ الثَالتُ عَنْهُ قال: قال النبيٌ بل: «عُرضث عَلَيّ أَعْمَالٌُ أُمْتِيْ حَسَنْهًا 
وَسَيّتُهًا فوجَذْتُ في محاسن أُغْمَالها الأذى ثُمَاط ن الطّر بق, وَوَحَدْتَ في 
مَسَاوِي أَعْمَالِهًا التُخَاعَةَ تَكونٌُ في المَسسْحِدٍ لآ تُدْفنُ» رواه مسله”". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله - فيما نقلهُ عن أبي ذرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ 
النبى كه قال : «عُرضَت عَلَيَّ أعمال أمتي, حَسَنْها وسَيّتُها» عرضث على : 
يعني بُلغثُ عنهاء ونت لی؛ والذي بَكَنّها له هو الله عر وجل لأن الله 
سبحانه وتعالى ‏ هو الذي يُحَلّلُ ويحرّمٌ ويوجبُ» فعرض الله عر وجل - 
على تا محمد كله المحاسة والمساوقن من أعمال الأمةء فوجد من 


)010 أخر جه مسلم » كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الأوابين» رقم(/15) . 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب النهي عن البصاق في المسجد» رقم(007). 





ظ شرح رياض الصالحين 
ع رر 6 احج س“ 


0 ۳ و و 5 
محاسنها : اذى يماط عن الطريق› ويماط : يعتى ير آل والاذى مايؤذي 
المارة؛ من اشوك: وأعواد» وأحجار» وزّجاج» وأرواث» وغير ذلك. 
كل ما يؤذي فإماطته من محاسن الأعمال . 

وقد بّنَ النبيئٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ أنَّ إماطة الأذى عن الطريق 
ام + فهو من محاسن الأعمال» وفيه ثواب الصدقة» وبين النبي اة : 
أن «الإيمان بضعٌ وسَبعُونَ شَغيَة أعلاها قول: لا إله إلا الله, وأدناها إماطة 
الأذئى عَن الطّريقء والحَّياءٌ شغبّة مِنَ الإيمان»"". فإذا وجدت فى الطريق 
اذى فأمطته؛ فإِنَّ ذلك من مَحاسن أعمالك› وهو صدقة لك» وهو من 

a 

وإذا كان هذا من المحاسن ومن الصدقاتء فإنَّ وضع الأذى في 
طريق المسلمينَ من مساوىٌ الأعمال» فهؤلاء الناسٌُ الذين يلقون القشور 
فى الأسواق. في ممرّاتٍ الناس ؛ لا شك أنهم إذا آذوا المسلمينَ فإنهم 


عو 


مأؤوروةٌ: قال الله تحال : 2 ودن ورت آلو رامیت بر ما 
اسك اس افد ققد أحسملواً بهنلا وإثّما ًا [الأحزاب: ۸٥]ء‏ قال العلماء : ولو 
زلق به حيوانٌ أو إنسان فانكسرً» فعلى من وضعهٌ ضمانه يضمنه بالدية» 
اونما دون الد إذكان لا جيل اللي المهدٌأنَ هذا من أذيّة المسلمينّ. 

ومن ذلك أيضًا ما يفعله بعض الناس من إراقة المياه في الأسواقٍ 


)1١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» بابء أمور الإيمان» رقم(9)» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب شعب الإيمان» رقم(0١).‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير 0 


فتؤذي الناس» وربما تمرٌ السيّاراث من عندهاء فتفسد على الإنسان ثيابة» . 
وریا يكوك فیا 4 ۷ عاك الأسقلت؟ لآق الأسفلة كلما أت حل 
الماء وتكرر؛ فإنه يذوب ويفسد. 

فالمهدٌ أننا ‏ مع الأسف الشديد» ونحن أمةٌ مسلمة ‏ لا تُباليُ بهذه 
الأمورء وكأنها لا شيء» يلقي الإنسانٌ الأذى في الأسواق» ولا يهتمُ 
بذلك» يكس الزجاجات في الأسواق» ولا يهتمٌ بذلك» الأعواد يُلقيها؛ 
للا يهتم بذلك» حجر يضعه لا يهتمٌ بذلك»› إن ست انا كلما راا ا 
يؤذيْ أن نزيلهُ عن الطريق؛ لأن ذلك صدقة. ومن محاسن الأعمال . 

ثم قال: «وَوَحَدتُ في مَساوي أغمالها التُخائة نَكُونُ في المَسجدٍ لا 





تَذْفنُ» اجا : يعنى التحَامَة وشحيت بذلك لآنها تَخْرْجٌ من النّخاع. 
النخامة تكون في المسجد لا تدفنٌ؛ لأنَّ المسجد في عهد الرسول إلا 
مفروشٌ بالحَصّباءِء بالحصّى الصّعارء فالنخامة تدفنُ في التراب» أما 
عندنا الآن فليس هناك تراب ولكره إ5ا وجدٹ فإنها تكلك بالمتديل حش 
تذهبء واعلم أنَّ النخامة في المسجد حرامٌ» فمن تنخ في المسجد فقد 
أثم» لقول النبى اة : «البصاق فى المَسْحدٍ خَطيئة»» فأثبت النبيئٌ َة أنها 
خطيئةٌ وكمّارتها دفتّهاء يعني إذا فَعَلّها الإنسانُ وأراد أن يتوب فليدفنهاء 
لکن ة فى عهدنا فليحكها بمنديلٍ أو نحوه حتى تَرُولَ. 

وإذا كانت هذه النخاعة؛ فما بالّكَ بما هو أعظم منهاء مثل ما كان 
فيما مضى» حيث يدخل الإنسانٌ المسجد بحذائه وم يلها يفش متش فيهاء 
ویک فيها الدوث الذي ينزل ا المسبحك» فيتلورث به » فأنت اعتبر 


ظ شرح رياض الصالحين 
9 ت 


Ê 


بالنخامة؛ ما هو مثلها في أذ المسجدٍء أو أعظمٌ منهاء ومن ذلك أيضًا أن 
بعض الناس تكون معه المناديلٌ الخفيفة» ثم يتنځّع فيها ويرمي بها في 
أرض المسجد» هذا أذى» ولا شك أن الوس تتقرَّرٌإذا رأث مثلّ ذلك› 
فكيف إذا كان ذلك في بيت من بيوت الله » فإذا تنخعت في المنديل » فضعه 
في جيبك » حتى تخرج فترمي به فيما أُعِدَّ لذلك: على ألا تؤذي به أحدًا . 
والله الموفق. 


9 الرابع عنه: أنَّ ناسًا قالوا: يا رسُولَ الله, ذَهَبَ أهْلُ الدُثُور 


5: 


ِالأجُورِء يُصَّلُونَ كمَا نُصَلَّيْء وَيَصُومُونَ كُمَا نَصُومُ وَيَتَصَدقَونَ بفضولٍ 
آمو اله قال: «أَوَلَيْسَ قد جَعَل الله لَه ما تَصَدّقونَ به؟ إن بكلٌ تَسْبِيحَةٍ 
صَدَقَةء وكلُ تكبيرَةٍ صَدَقةء وكلٌ تخْمِيدَةٍ صَدَقَة وكل تَهْلِيلَةٍ صدَقةء وآفز 
بِالمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ونْهْيٌ عن المُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وفي يُضع أَحَدِكُمْ صَدَقَة». قالوا: 
يا رسول اللهء أَيَأتي أحَدُنَا شَهْوَتَهُ, وَيَكُونُ لَه فيها أجْرٌ؟ قال: «أَرَأَئْتَمْ لؤ 
وَضَعَهَا في حَرَام أَكَانَّ عَلَيْهِ فيها وِرْرٌ؟ فكَذلِكَ إِذَا وَضْعَهًا في الحَلالٍ ان لَه 
أحز». رواد مسله'''. 

«الدّثُور» بالمَاءٍ المُخَلّحَةِ: الأموالٌ» واحدُها: دَثد 


(€ اجب بلي كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف» رقم( .)3١١‏ 





أ لمر a‏ 


قال الوق رمه الله یال - يما همعن أبي کر - رضي الله عنه - 
أن ناسًا قالوا: يا رسول الله» ذهب أهل الأثور بالأجور. يعني استأثروا 
بالأجور واعدوها عنّاء وأهل الذثور: يعني أهل الآموال؛ يلوق كا 
نصلي» ویصومُون كما نصومٌ» ويتصدَقُونَ قول أموالهم» يعني : فنحن 
وهم سواءٌ في الصلاة وفي الصّيام» لكنهم يفضلوتّنا بالتصدّقٍ بفضول 
أموالهم» أي بما أعطاهُم الله تعالى من فضل المال؛ يعني : ولا نتصدق . 

وهذا كما جاء في الحديث الأخر عن فقراء المهاجرينَ» قالوا: 
ويعتقون ولا نعتق . فانظر إلى الهمم العالية من الصحابة-رضي الله عنهم؛ 
يغبطون إخوانهم بما أنعم الله عليهم من الأموال التي يتصدّقون بها 
ويُعتقون منهاء ليسوا يقولون: عندهم فضول أموالٍ؛ يركبون بها المراكبّ 
الفخمةة وسكتوة القصور المشكدة؛ وبلسوث الثيابة الجميلة؟ وذلك 
لأنهم قومٌ يريدونَ ما هو خيرٌ وأبقى» وهو الآخرة» قال الله عر وجل : 
# بل وثرو الحيؤة ألديا ل( والأتخرة حر وبح 4 [الأعلى: ١٠ء‏ /19]: وقال الله 
تعالى لنبيه كي : : لقيو جك ين الأو » الس : 18 

فهم اشتكوا إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ شكوى غبطةء لا 
شكوى حسدء ولا اعتراض على الله - عزَّ وجلّ - ولكنْ يطلبون فضلاً 
يتميّرون به عمَّنْ أغناهم الله ؛ فتصدقوا بفضول أموالهم . 

فقال النبي بلا : «أُوَلِيسَ قد جعل الله لكم ما تَصَدَّقون به؟ !» يعني : إذا 


2 شرح رياض الصالحين 
لح ل تيد 





فاتتکہ الصّدقةٌ بالمال؛ فهتاك الصدقةٌ بالأعمال الصالحة: «إن بكل 
تسبيحةٍ صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكلّ تحميدة صدقة» وكل تهليلة 
صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهئْ عن المنكر صدقة)» وقد سبق 
الكلام على الأربع الأولى فيما سبق . ا 

أما قوله بي : «أمرّ بالمعروف صدقة. ونهيٌ عن المنكر صدقة» فإن 
الأمرّ بالمعروف» والنهي عن المنكر من أفضل الصدقات؛ لان امه 
اليد تال لق عل ا مل و فقال تعالى : 9 کخم خر آم 


اریت بلاس امود انرون وَكتهورت كي الڪ ر Ca‏ 
[آل عمران: L8‏ ولکن ول للآمر بالمعروف» والنهي عن المنكر من 


شروط : 

الشرط الأول: أن يكون الآمِرُ والناهي عالمًا بكم الشرعء فان کان 
جاهاً فإنه لا يجوز أن يتكلَّم؛ لأنَّ الآمرَ بالمعروف والناهيّ عن المنكر 
العام و سي مدا بويع عد 
يعلُّ؛ لأن الله حرم ذلك بنصصٌ القرآن» فقال تعالى: 8 فل نما حرم ري 
لْفويْس ما ظھر ينها وما بِطنَ وال والبغی بعر الح وأن دَسْرِهوا بأل ما لد رد پوه 
لطا وان لوأ ل الوم لا € [الأعراف» ۴؟)]. 

قَمن منكراتٍ الأمور : أنْ يتكلّمَ الإنسانُ عن شيءٍ يقول إنه مَعروفٌ 
وهو لا يدري أنه معروفٌ» أو يقول: إنه منك”. وهو لا يدري أنه منكر . 

الشرط الثاني : أن يكو عالِمًا بأنَّ المخاطب قد ترك المأمور أو فعل 
الممحظورةه فإف كان لايدري» فإف لآ يجوز له أن نعل ؛ لأنه يهل يكوت 





باب بيان كثرة طرق الخير ED‏ 


afar ر‎ 


قد قفا ما ليس له به عَم وقد قال الله تعالى : # ولا قف ما ليس لك يهء عر 
المح الیم واد ل وليك کان عن مغو 44 [الاسراء : 5م] . 

يُوجّد بعض الناس الذين عندهم غيْرة» وحرصٌ على الأمر بالمعروف 
والنهي حن المنكر؛ بسر فيتكرٌ من خير أن يعلم الال الي عابي 
المقاطة. مغل معد إنساثًا كته ر : في السوق» فيتكلّمٌ في ذلك مع 
الرجل : لماذا تمي مم المرأة؟ وهو لا يدري أنه مسرم لها هذا طا 
لی قا مقي فاق انال قبل ادعات ناذا لی مام ار 
توجب الشكّ في هذا الرجل فلا تتكلئ. ما أكثرٌ الناسَ الذين يصطحِبُونَ 
نساءهم في الأسواق . وانظر إلى حال النبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - كيف 
يعامل الناس في هذه المسألة . 

دخل رجلٌ يوم الجمعة» والنبي يك يخطبُ» فجلس» فقال له النبي 
كك : «أصَلَّيْتَ؟» قال : لا. قال : «قُمْ فصَّلّ رَكْعَنَئِْنِ وتَجَوَرْ فيهما»' ما قال 
له: الماذا تعد لأن الإنسان إذا دخل المسجد تھی أن يلس قبل أن 
يصليّ ركعتين : > ففي أي وقتِ تدخل المسجد. في الصباح . كي ا 

بعد العصرء بعد المغرب» بعد الفجر؛ لا تجلس حتى تصلَيَ ركعمَينٍ؛ 
هذا الرجل جاءَ وجل كن عا الال أله لے قبل أذ بجا 
والنبیٰ َة لم يره ولهذا قال له: «أَصَلَّيتَ؟», قال: لا. قال: «قُمْ فصل 


000 أخر جه البخاري » كتاب الجمعة » باب إذا 57 ا وساو وهو يخطب ٠»‏ رقم(۹۳۰)» 
ومسلم) ) كانت الجمعة» باب التحية والإمام يخطب 3 رقم(81/5). 
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رَكعتَينٍ وتَجِوَّرْ فيهما» يعني : حَمْفْ . فهنا لم يأمُرهُ أن يقم فيصلي حتى 
سَألف وهذه هي الحكمة . 

الشرط الثالث من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ألا 
يترتب على النهي عن المنكر ما هو أَنْكرُ منه» فإِنْ ترتبَ على ذلك ما هو 
اكز ميد فإنه لأ يجوق» مو باب تی أعلى اليفسدئين بأناما. 

فلو قُرضَ أن شخصًا وجذناءٌ على منكر كأنْ يشر ب الدّخَانَ مثلاً» ولو 
نهنا عن شرب الدّخَانٍ ذهب يشرب الخمرٌ» فإننا لا نَنهاهُ؛ إذا كنا نعلم أنَّ 
هذا الرجل سيل سيْقُدِمُ على ما هو أعظمٌ؛ فإننا لا تنهاءٌ عن شرب الدخان 
عندئل . لماذًا؟ لآنّ شرم الدخان عون من شرب الخمر»ء ودليل هذه 
المسالة قول الله نعائى + 2ل وله تدرا آل کو من خرن أل مرا اله 
عدوا نيوو [الأنعام: »]۱٠۸‏ فسبّ ت آلهة المشركينَ مصلحة مشر وغ 
لکن إذا ترتت عليها سب الله عرَّ وجل -» وهو أهل للثناءِ والمَجد» » فانه 
ھی نه ولهذا قال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لَعَنَ الله مَنْ لعن 
اليد ' وقال ية : «منَ الكَبايْرٍ شَتَمُ الرَجُلٍ وَالِدَيْهِ. قالوا: يا رَسُولَ الله 
وَهَلُ يَشْتمٌ الوَجُلُ والِدَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ يَسُتٌ أبا الوَجُلٍ فِيَسُبٌ أباة, وَيَسُب أَمَهُ 


ا عو 3 2ج ع )غ00 
هنسب اصه)») . 


فالحاصلٌ: أنه لابدّ أل يتضمَّنَ الإنكارٌ ما هو أنكرٌ من المنكر؛ دَرْءًا 


6 أخر جه مسلمء كتاب الأضاحى»› باب تحريم الذبح لغير اله تعالى . ولعن فاعله. 
رقم(۱۹۷۸). 
(۲( آخر جه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(۰٩).‏ 





باب بيان كثرة طرق الخير ست 
لأعلى المفسدتين بأدناهما . 

ثم إنه يجب على الآمِرٍ بالمعروف» والناهي عن المنكر أن ينوي بهذا 
إصلاح الخَلّق . لا الانتصار عليهم» لأنَّ من الناس من يأمرُ بالمعروف أو 
ينهى عن المنكر ليُنَقُذَ سُلَطَبَهُ وينتصر لنفسه» وهذا نقصٌّ كبير. قد يحصل 
فيه خيرٌ من جهة درْءِ المنكر وفعل المعروف» ولكنه نص كبيرٌ فآنت إذا 
أمرت بالمعروف». أو نهيت عن المنكرء فاو بقلبكَ أنكٌ تريد إصلاح 
الخَلق لا أنك تتسلّط عليهم» وتنتصدُ عليهم» حتى تُؤْجَرَ ويجعل الله 
في أمركٌ ونهيك بَركة . والله المستعان. 

ثم قال النبي بيا : «وفي بضع أحيكم صدقة» يعني أنَّ الرجلّ إذا أتى 
امرأته» فان ذلك صدقة» قالوا: يا رسول الله» أيأتى أحذنا شهوته ويكون 
له فيها اج قال : «أرأيتم لو وَضَعَّها في الحرامء أكانَ عليه فيها وَرْرُ؟) 
يعني : لو زنى ووضع الشهوة في الحرام؛ عل گرڈ عليه وز قالوا: 
نعم . قال : «فكذلك إذا وَضعَّها في الحلالٍ كان له أجُرْ» والحمد لله . ومعنى 
ذلك: أن الرجلّ إذا استغنى بالحلال عن الحرام» كان له بهذا الاستغناء 


اج 


جر . 

ومن ذلك أيضًا: إذا أكلّ الإنسان طعامّاء فإنه ينال شهوته بالأكل 
والشرب» ومع ذلك - لكونه يستغني به عن الحرام ‏ فإنه يُكتبُ له به أجر. 
ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ لسعد بنٍ أبي وَقُاص : «واعلَم اند 
لنْ تُنْفِقَ نَفَقَهَ تَبْتَغِي بها وَجْة الله إلا أُحِرْتَ عَلَّيهاء حَنَّى ما نَجْعَلهُ في فم 
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امْرَآَتكَه" مع أنَّ ما يجعله الإنسان في فم امرأته مر لابدَ منه» إذ إن المرأة 
تقول: أنفق عليّ أو طلقني» وتخصمُه في ذلك» تغلبة إذا لم ينفن» مع 
قدرته على الإنفاق» فلها الحقّ في أن تفسمّ النكاح . ومع ذلك إذا أنفقَ 
عليها يبتغى بذلك وجه الله» فإن الله تعالى يو جره على ذلك . 

وفي حديث أبي ذر - رضي الله عنه - تنبيه على ما سيه الفقهاء قياس 
العكس: وهو إثباثُ نقيض حكم الأصل في ضدٌّ الأصل لمفارقة العِلة 
فهنا العلة في كون الإنسان يوجر إذا أتى أهلهء هو أنه وضع شهوته في 
حلال» نقيض هذه العلة: ادا وضع شهوته فى حرام فإنه يعاقتٌ على 
ذلك» وهذا هو ما يسمى عند العلماء بقياس العكس» لأن القياس أنواع : 
قياس علة › وقياس دلالة. وقياس شبه» وقياسُْ عكس . والله الموفق . 


9 السابع: عَنْهُ عن النبيٌّ َي قال: «مَنْ غَذَا إلى المَسْحِدٍ أؤ رَاحَ» أعَذَ 
الله لَهُ في الجّنَّة نَزُلاً كُلّمَا عَدَا أؤ رَاحَ» متفقٌ عليه(" . 

لرل القوث والوَؤقٌ وما ئا ضيفي 

4 الثامن: عنه قال: قال رسول الله ا: «يّا ْسَاءَ المُسْلِمَاتِء لآ تَحقرَنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري»ء كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنيات» رقم(05)»؛ 
ومسلم» كتاب الوصيةء باب الوصية بالثلث» رقم(1178١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح» رقم 
(255©». ومسلم» كتاب المساجد» باب المشي إلى الصلاة» رقم1192). 





جَارَة لجَارَتِهًا وَلَوْ فؤسنَ شاة» متفق علده*”"'. 


قال الجوهري: الفِرِسنُ مِنَ البَعِيرٍ: كالحافر مِنَ الدَّانّة قال: ورُيّما 

اسْتّعيرَ في الشاة. 
الشرح 

هذان الحديثان اللَدَانِ نقلهُما المؤلفُ ‏ رحمه الله عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه عن النبي َك . 

أا الأول : فهو أنه ككل قال : من دا إلى المَسجِدٍ أو راع عد الله له في 
الجنة رل كلّما غدا أو راحٌ» غدا: بمعنى دهت غ آي دهت اول 
النهار» وذلك مثل أن يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر. (أو راح): 
الرّواح يطلقٌ على بعدٍ الزوال» مثل الذهاب إلى صلاة الظهر أو العصرء 
وقد يطلق الرّواح على مُجَرَد الذهاب» كما في قول النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام فی ديك أبى هريرة نشل بوم ةراح في المعاعة 
| ولی . .الى آغير الحذيت “ فإنّ معنى راح في الساعة الأولى : : 
فنعب إلى السسهد آي الساعة الأولي؛ لک إذا ذكرت الغدوة مع الرواح 
صارت الغدوة أول النهارء والرّواح آخرّ النهار . 

وظاهرٌ الحديث أنَّ مَن غدا إلى المسجد أو راح» سواءٌ غدا للصلاةء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الهبة» باب لا تحقرن جارة لجارتهاء رقم(۷٠٠1)»‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة»ء ولو بالقليل» رقم(١١١٠٠).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعةء باب فضل الجمعة» رقم(١88)»‏ ومسلم» كتاب 
الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم(600). 
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أو لطلب علمء أو لغير ذلك من مقاصد الخيرء أنَّ الله يكتبٌُ له في الجنة 
را الكل : ما يقدّم للضيف من طعام ونحوه على وَجْهِ الإكرام؛ أي أن 
الله تعالى يُعِدُ لهذا الرجُل الذي ذهب إلى المسجد صباحًا أو مساءً بُعِدٌ له 
في الجنة تلا إكرامًا له . 

ففي هذا الحديث إثبات هذا الجزاءٍ العظيم لمن ذهب إلى المسجد 
أولَ النهار أو آخرّه. وفيه بيان فضل الله عرّ وجل على العَبْدِه حيثُ 
بعطيه على مثل هذه الأعمال اليسيرة هذا الثواب الجزيل . 

وأما حديثة الثاني : فهو قول النبي بي : «لا تَحقرنّ جارَةٌ لجارَتِها ولو 
فَرْسِنَ شاةٍ», يعني أنَّ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في هذا الحديث 
حت على الهديّة للجار ولو شيئًا قليلاء قال : «ولو فِرسنَ شاة»» الفرْسن : 
ما يكون في ظلف الشاة» وهو شيءٌ بسيط زهيدٌ» كأنَّ النبئّ ‏ عليه الصلاة 
والسلام-يقول: لا تحقرنٌ من المعروفٍ شيئًا ولو قل . 

وقد جاء عنه ‏ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا طَبَّحْتَ مَرَقَةَ فاكثز 
ماءّها وَتَعَامَنْ جدرائك»20. حثى الْمَرَقُ إذا أعطيتة جيرائَلفٌ هديةٌ» فإنك 
ثاب على ذلك . كذلك أيضًا: «لا تَحْقِرَنَ شيئًا ولو أن تلقئ أخاك بوجو 
طلق» فإنَّ هذا من المّعروف . إذا لم تلق أخاك بوجه عَبُوس مُكمَهرٌ بل 
بوجه مُنْطَلِقٍ مُنشرح. نإ هذا عن البغير ومن المعروق: لآن أغاك إذا 
واجَهته بهذه المواجهة يدخل عليه السرورٌ ويفرح» وكل شيء يُدخل 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب البر والصلةء باب الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم(0؟511). 
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ع 2 < 4 
السرور على أخيك المسلم ؛ فإنه خيرٌ وأجر» وكل شيء تَغِيظ به الكافرٌ فإنه 


خير وأجر. قال الله تعالی  :‏ ولا بطئوت مَوْطِكًا يَفِيظ الْحكثَارَ ولا 
14 چ زيرت كاه © ” 1 
نالو معدو بلا إلا كيب لهم يد عمل صللِحٌ4 [التوبة: 17 





2 3 2 


6 التاسع: عنه عن النبي بل قال: «الإيمَانُ بِضعٌ وَسَبْعُونَ» أؤ بضع 
وَسِنُونَ شَعْبَة: فأفضَلها قَولُ لآ إلة إلا اء وأذناهَا إِمَاطَة الأذّى عن الطريقء 
والحَيَاءُ شغْبَّة مِنَ الإيمَان» متفق عليه" ''. 
«البضْعٌ» من ثلاثة إلى تسعة» بكسر الباء وقد تُفْتَحُ. «والشغيَة»: 


0 


القطعة. 


الشرح 
هذا الحديث بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمانَ ليس 
خضلة واعحدة : أو عة و اهدق ھک کے بضع وسبعون» يعني 
من ثلاثِ وسبعينَ إلى تسع وسبعينَ» أو بضع وستون شعبة» ولكنّ أفضلها 
كلية واحدة: وهی لا إله إلا الله » هذه الكلمة لو وزتت بها السموات 
والأرضن رجت بها لأنها كلمة الاأخلاضصء وكلمة التوحيل» الكلمة 
التي أسألٌ الله أن يختم لي ولكم بهاء من كانت آخرٌ كلامه من الدنيا دخل 


)010( أخر جه البخاري ؛ كتاب الإيمان»؛باب أمور الإيمان» رفم () ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب شعب الإيمان» رقم (50). 


ظ شرح رياض الصالحين 
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ظ 4 ,5 Ea ٣‏ /! 8 ار 
الجنة. هذه الكلمة هى أفضل شعب الإيمان» «وأدناها إماطة الأذى عن 





الطريق» يعني إزالة الأذى عن الطريق» وهو كل ما يؤذي المارّينَ» من 
حَجَرِء أو شوك أو زجاج» أو خرّقٍء أو غير ذلك» كل ما يؤذي المارين 
إذا أَرْلَْهِ فن ذلك من الإيمان . 

«والحياءً شُعْبَةٌ من الإيمان».وفي حديث آخر : «الحَياءٌ مِنَ الإيمان»”'' . 

والحداء: حالة نفسيّة تعترى الإنسان عند فعل ما يخجل منه» وهي 
صف حميدةٌ كانت حل التي عليه الصلاة والسلام... فكان من خلقه - 
عليه الصلاة والسلام ‏ الحياء» حتى إِنّه كان أكثر حياءً منّ العذراء في 
جذرها عليه الصلاة والسلام» إلا أنه لا يستحي من الحق . 

فالحياء صفة مجمودة» لکن الحق لا يُستّحى منهء فإن الله يقول: 
« ول لا سی من لی € [الأحزاب : ۳٥]ء‏ وقال تعالى : 8 4إ آله ا 
مکی »ان یشرب مشلا ما وض ة فَما فوت 4 [البقرة: ١۲]ء‏ الحق لا يستحى 
منه» ولكن ما سوى الحقٌ فإنَّ مِنَ الأخلاق الحميدة أن تكونٌ حَييًا. ضِدٌ 
ذلك من لا يستحيي» فلا یبال بما فعلٌ» ولا يبالي بما قال. ولهذا جاءً في 
الحديث : «إِنَّ مما أذرك الناسَ من كلام التيوَة الأولى : إذا لَمْ تَسْتّح فاضتع 
ما شفت»" . والله الموفق . ۰ ۰ 

2 %4 3% 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب الحياء من الإيمان» رقم(٤۲)»‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب شعب الإيمان» رقم( .)١‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت» رقم(١117).‏ 





باب بيان كثرة طرق الخير WD‏ 


7 العاشر: عنه أن رسول الله بلا قال: «نَنْنْمَا رل يَمْشي بطرِيق 
يَأَكُلُ التَرَى منَ العَطّشء فقالَ الرَجُلٌ: لَقَدْ بَلَعْ هذًا الْكَلْبَ منَ الْعَطَّشٍ مِذْلُ الذي 
الْكَلْبَه فشَكَرَ له فَغَفَرَ لّه» قالوا: يا رسول الله. إِنَّ لنا في لْبَهَائ أَحْرًا؟ فقال: 
في كلّ كبدٍ رَطْبَّةٍ أجْرٌ» متفق عليه”''. 

وفي روانة للبخاری: «فشكر ات له فَعَفَرَ له فأزخله الجَنّة». 

وفي روائة لَهُمَا: «بَيْنَما كَلْبٌّ يُطِيفٌ بِرَكِيّةٍ قَنْ كاد يَقَثُلّه القطش, إن رَأَمَهُ 
بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَني إِسْرَائَيلَ فتَرَعَتْ مُوقَهَا فامْتقث لَه به, فِسَقَتْهُ فغُفْرَ لَهَا 


نه». 


«المُوق»: الْحْفُ. و«يُطيق»: يدور حَوْلَ «رَكِيّةِ» وهي البثر. 
الشرح 
ذكر المؤلفُ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب كثرة طرق الخيرات هذه 
القصة الغريبة» التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه -عن النبي يكو أنه بيا 
رجلٌ يمشي في الطريق مسافرًاء أصابه العطش» فنزلٌ بئرًا فشرب منهاء 
وانتهى عَطّشه» فلمًا خرج» وإذا بكلب يأكل الثَرى من العطش» يعني : 
يأكل الطينَ المبتلّ الرَطبّ» يأكله من العطش » من أَجْلٍ أن يمصنّ ما فيه من 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» رقوم(17717): ومسلمء 
كتاب الحيوان» باب فضل ساقي البهائم المحترمة» رقم(55؟5). 


ظ | شرح رياض الصالحين 





الماء» من شدة عطشه» فقال الرجل : والله لقد أصاب هذا الكلب من 
العطش ما أصابني» أو بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ بي . ثم نزل البثر 
وملا خَفَّهُ ماءً. الخفثٌ: ما يلسن على الرّجْلٍ من جلود ونحوهاء فملاه 
ماءء فأمسكة بفيه» وجعل يصعَدٌ بِيدَيف حتى صّعَدّ من البثرء فسفى 
الكلبَ» فلما سقى الكلبّ شكر الله له ذلك العمل» وغفرَ له» وأدخله 


وهذا مصداف قول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الحنة أقرّتٌ إلى 


2 


أحَدِكم من شراك تله والنارٌ مثل ذلك عمل يسيرٌ شکر الله به عامل 
هذا العمل» وغفر له الذنوب وأدخله الجنة . 

ولما عدت 246 الضسابة بهذا الحديث: واوا رشي الله عتم 
أشدٌ الناس حرصًا على العلم. > لا من أجل أن يَعْلَموا فقط» ولكن من أجل 
أن يعلموا فما ٠‏ الوا اة عليه الصلاة والسلام-» قالوا: يا رسول 
الله إن لنا في البهائم أجرًا؟ قال : «في كل ذاتٍ كب رَطْبةٍ أجو»”"؛ لأنَّ هذا 
كلب من البهائم » فكيف يكون لهذا الرجل الذي سقاهٌ هذا الأجرٌ العظيم؟ 
هل لنا في البهائم من أجر؟ قال : «في كلّ ذات كبن رَطْبَةٍ أجر»», الكبذ الوّطبة 
تحتاجٌ إلى الماء؛ لأنه لولا الماءٌ ليبسث ومَلكَ الحيوان. 


(۲( آخر جه البخاري› كتاب المساقاة» باب فضل سقی الماء» رقم TA‏ ومسلم» 
كتاب الحيوان» باب فضل ساقي البهائم المحترمة . رقم TT)‏ 





إذن نأخذ من هذا قاعدة» وهي أنَّ الرسول_عليه الصلاة والسلام-إذا 
فص علينا قصة من بَنئْ إسرائيلَ» فذلك من أجل أنْ نعتبرَ بهاء وأنْ نأخذ 
منها جیے کے وخذا كساغال لقعا ربز > قات کب چ ور ل 
الا بلب [يوسف: .]1١١‏ 

وفي رواية أخرى. ولعلّها قصة أخرى» أنَّ امرأة بغيًا من بغايا بني 
إسرائيل» يعني أنها تمارس الزّنى ‏ والعياذ بالله : رأث كلبًا يطوفٌ بركيّة . 
يعني يَدُورُ عليها عطشانً» لكن لا يمكن أن يصلّ إلى الماء؛ لأنها ركيّة 
بئر» فنزعت مُوقها يعني الخفف الذي تليسّه ‏ واستقّث له به من هذا البئر» 
فغفر الله لها. 

فدل هذا على أنَّ البهائم فيها أجر . كل بهيمة أحسنت لها بِسَقي» أو 
إطعام» أو وقاية من حرّء أو وقاية من برد سواء اتی للق فى لعي لك عرد 
بني آدم» أو كانت من السّوائب » فإن لك في ذلك أجرًا عند الله-عر وجل هذا 
وهَنَّ بهائم؛ فكيف بالأدميّينَ؟ إذا أحسنت إلى الأدميين كان أشد وأكثر 
أجرًا . ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام-: ١مَنْ‏ سَقى مُسلمًا على ظمأ 
سَقَاه الله من الرّحيق المَختوم»'» يعني لو كان ولد الصغير وقف عند 
البرادة يقول لك : أريد ماء» وأسقيته وهو ظمآن» فقد سقيت مسلمًا على 
ظمأء فإن الله يسقيك من الرحيق المختوم . أجرٌ كثير» وله الحمد» غنائم ؛ 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» رقم(۹٤٤۲)ء‏ وقال:هذا حديث غريب» وقد 


روي هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوفا وهو أصمٌ عندنا وأشبه. 
وأخرجة أحمد فى المسيد (*17/9). 


شرح رياض الصالحين 






على الله عر وج ؟ لود a‏ 
الأعمال بالنية الصالحة حتى تكون لك عند الله ذخرًا يوم القيامة» فكم من 
عمل صغير أصبح بالنية كبيرًا! وكم من عمل كبير أصبح بالغفلة صغيرًا! . 
9 3 3 

9-7 الحّادِي عشر: عَنْهُ عن النبي بي قال: «لَقَدْ رَأَئْتُ رَجُل يَتَقَلّبُ في 
الجلهِ هي سجر كَطْقهًا ين قفر الطريق عة وري الشستلسيةه. روه 
مسله”''. 

وفي روابة: «مَرّ رَجُلَ بغصّنٍ شجِّرَةٍ على ظهْرٍ طريق» فقالَ: واش لأنْحّيَنٌ 
هذا عن المُسِلمينَ لا يُؤْذِيهم؛ فأدخل الجَنّْة»0". 

وفي رواية لهمَا: «بَيْنْمَا رَجْلَ بَمْشي بطريق وَجَدَ غصن شوك على 
الطريق, فَأخّرَهُء فشكر الله لَه فَغَفَرَ لَهُ “كينا 


الشرح 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فیا نقله عن أبى غريرة ‏ رض آل 
عنه ‏ عن النبي َيه أنه قال: «لقد رأيث رجلا يتقلّبُ في الجنة في شجرةٍ 


.)م19١5(هقر أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق»‎ )1١ 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق» رقم (1915١م).‏ 

(۳) ألخرجه البخاري. كتاب الأذان» باب فضل التهجير إلى الظهر› رقم(۲٥٦)»‏ ومسلم› 
كتاب البر والصلة» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق» رقم(1915م). 





باب بيان كثرة طرق الخير 


قطعها من ظهر الطريق كانت توذِي المسلمين». وفي الرواية الأخرى : أنه 
دخل الجنة» وغفر الله له بسبب غصن أزالَهُ عن طريق المسلمين» وسواء 
كان هذا الغصنْ من فوق» يؤذيهم من عند رؤوسهم» أو من أسفل يؤذيهم 
من جهة أرجلهم. المهمٌ أنه غصنٌ شوك يؤذي المسلمين فأزاله عن 
الطريق» أبعده ونكَاهٌء فشكر الله له ذلك» وأدخله الجنةء مع أنَّ هذا 
الغصنّ إذا آذى المسلمين فإنما يؤذيهم في أبدانهم» ومع ذلك؛ غفر الله 
لهذا الرجلء وأدخله الجنة. ففيه دلي على فضيلة إزالة الأذى عن 
الظريق: وأنهءسبتٌ لدر ل الحنة . 

وقية أيشما دلي على أن الجنة موجودة الآن؛ لأن النبي َة رأى هذا 
الرجلّ يتقلبُ فيهاء وهذا أمر دل عليه الكتاب والسنة» وأجمع عليه أهل 
السئة والجماعة؛ أن الجنة موجودة الآن» ولهذا قال الله تعالى: 
«# وَسَاعْوا ل َرَو من ريم وَجَنَّةِ رها لسوت وَالْأَرَضُ اعد 
لِلمَتَّقِينَ 4 [آل عمراق: ۴۳]ء أعدّت: يعني هكث. وهذا دليل على أنها 
موجودة الآن» كما أن النار أيضًا موجودة الآن» ولا تبان أبدا ۽ اما 
الله عر وجل للبقاء» لا فناء لهماء و من دخلهما لا يفنى أيضاء فمن كان 

من أهل الجنة ت بقيّ فيها خالدًا مُحَلَدَا فيها أبدَ الآبدِينَ . ومن كان من أهل 
النار من الكفار دخلها خحالدًا مُخَلَّدَا فيها أبدَ الآبدِينَ. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ من أزال عن المسلمينَ الأذى فله هذا 
الثواب العظيم في أمر حسّيٌ » فكيف بالأمر المعنويٌ؟ هناك بعض الناس - 
والعياذ بالله ‏ أهل شر وبلاءِء وأفكار خبيثة» وأخلاق سيّئة» يَصدّون الناس 








مدن شرح رياض الصالحين 
کہ کے 


عن دين الله فإزالةٌ هؤلاء عن طريق المسلمين أفضّلٌ بكثير وأعظم أجرًا 
عند الله . فإذا ا أذى هؤلاءِ» إذا كانوا أصحاب أفكار خبيثة سيئة 
إلحاديّة» يُرَدُ عليهاء وتبطل أفكارهم . 
فإن لم د بُجْدِ ذلك شيثًا قُطَعَتْ أعناقهم . لآن الله يقول في كتابه العزيز : 
0 رؤا لن يح ارون الله ورسولم وَيِسَعَونَ فى الأرضٍ فسادًا أن يَمَمَلُوأ أو 
لبوا أو تَقَطّعَ أَيَدِ يهم وأرجلهم مِنْ حِلَفٍ أو ينموَأ ٠‏ م Oe‏ 
[المائدة: ]2 و «أو» هناء قال بعض العلماء: إنها للتنويع» يعني أنهم 
يلون ويُصلْبونَ وتْقطُمٌ أيديهن وأرجلهئ من خلافٍ وينقُوا من الأرض: 
جریم 
وقال بعض أهل العلم : بل إِنَّ «أو» هنا للتَخييْر» أي أن وليّ الأمر 


فنا 


مخيّر: إن شاء قتلهم وصلبهم› وإن شاء قطع اپد وارسلهر من غاا 
وإن شاء نفاهم من الأرض» حسب ما يَرى فيه المَصلحة» وهذا القول قول 
جيد جدًا؛ أعنى أن تكون «أو» هنا للتخيير» لأنه ربما يكون هذا الإنسان 
جرمهُ ظاهر سهل» ولكنه على المدى البعيد يكون صعبًّاء ويكون مُضلاٌ 

مة . فهنا مثلاً هل نقول لوليّ الأمر أن جرم هذا الإنسان سهل . انفه من 
الأرض» اطرذهٌ يكفي» أو اقطع يده اليمنى ورجله اليسرى يكفي» قد يقول 
لا يكفى ؟ هذا آم يخشى منه في المستقبلء سا لا يكف المسلمين كر 
إلا أن أقتله؛ نقول: نعم» لك ذلك. فكون «أو» هنا للتخيير أقرب 
للصواب من كونها تنزل على حسب الجريمة . 

والواجب على ولا الأمور أن يُرِيلُوا الأذى عن طريق المسلمين» أي 


Sg 





باب بيان كثرة طرق الخير ظ 
کے 


أن يُزيلوا كلّ داعية إلى شرّء أو إلى إلحادء أو إلى مُجُونِء أو إلى فسُوقٍء 
بحيث يُمنع من نشر ما يريد من أي شيء كان من الشر والفساد. هذا هو 
الواتجي. 

ولكن لا شك أت ولاه الأمور الذين ولآهم الله على المسلمين .۳ 
بعضهم تقَصيرٌ» وفي بعضهم تهاون» يتهاونون بالأمر في أوَّله حتى ينمو 
ويزداد. وحينئذ يعجزون عن صذه . فالواجب أن يقابل الشرٌ من أول أمره 
بقطع دابره» حتى لا ينتشر ولا يضل الناس به . 

المهم أنَّ إزالة الأذى عن الطريق؛ الطريت الحسيٌ» طريقٍ الأقدام» 
والطريق المعنوئٌ» طريق القلوب» والعمل على إزالة الأذى عن هذا 
الطريق كله مما يقرا إلى الله . رازا الآذى عن طريق القلوب» والعمل 
الصالح أغظم أجرّاء وأشد إلحاحًا من إزالة الأذى عن طريق الأقدام . والله 
العوقق. 


6 98 الثانى عَشْرَ: عَنْهُ قَالَ: قالَ رسول الله بَكهِ: «مَنْ تَوَضاً فَأحْسَن 


ا 2 ت 56 : م 3 ع سے ص ا 3 2 ۳ ا TT‏ ع لو ا 7 2 
الؤضوءًء ثم أتى الحَمعَةء فاستمعَ وأنصتء غفر له ما يئنة وبين الجمعة 


وَزِيِادَة ثلاثة نام وَمَنْ مس الحضًا فقن لغا» رواه مسله'. 


)0110( أخرجه مسلم» کات الجمعة» باب فضل من استمع واتلعبيق في الخطبةء 
رقم(۸9۷). 


| شرح رياض الصالحين 
کک ر ا ی کس“ 





الشرح 


فى هذا الحديث دلبل على أن الحضوز إلى الجمعة يعد أن بحس 
الإنسانٌ وضوءَه» ثم يستمع إلى الخطيب وهو يخطبُ؛ وينصث؛» فإنه 
عر لد ما بين البجسعة إل البجمعة» وبل 291 ا احا يي 
ليس فيه بايالا على الوا أن ا وبحقية ال الجمعةء 

وقوله فى هلآ الحلبيث ومن كوشق لا يعارضر ما تبت فى الصحيحين 
وغيرهماء عن أبى سعيد الخُدْريٌّرضى الله عنه_أن النبى يكل قال : «عُسلٌ 
الشمعة واحت على كل قحي" قلق هذا الحديبة الفا فيه زيادة على 
الحديث الأول» فيوؤحَذٌ بها. كما أنه أيضًا أصحٌ منه. فإنه أخرجَة 
الأئمّة السبعة» وهذا لم يُخْرِجْهُ إلا مسلم» فيجب أولاً على من أراد 
حضور الجمعة أن يغتسلّ وجوباء فإِنْ لم يفعل كان أثمّاء ولكن 
الجمعة تصح. لآن هذا الغسلّ ليس عن جنابة حى تقول إن الجمعة لا 
تصحٌ؛ بل هو غسلّ واجب كغيره من الواجبات» إذا تركه الإنسان أَنمَ» 
وإن فعله أثيبَ 

ینف على آنه ل کے کا اة مات راسا عو واب أن آهية 
المؤمنين عثمان بنَ عفان - رضي الله عنه ‏ دخل ذات يوم وأميرٌ المؤمنين 


600 خر جه البخاري» كتاس الجمعة» باب فضل الغسل يوم الحمعة› رقہ(۸۷۹)» ومسلم› 
كتاب الحمعة» باب و جوب عسل الجمعة على کل بالغ من الرجال» رقم(8657). 


باب بيان كثرة طرق الخير 
سس سس سس ا 1 009 حج 


عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يخطبٌ الناس يوم الجمعة» فقال أمية 
المؤمنينَ عمر: لماذا تأخرت؟ فقال: والله يا أميرَ المؤمنين ما زدث على 
أن توضأت ثم أتيثُ» يعني كأنه شغِلَ ‏ رضي الله عنه ‏ ولم يتمكنْ من 
الحضور مبكرًا. فقال عمر ‏ وهو على المنبر والناسٌ يسمعون ‏ قال لأمير 
المؤمنين عثمانَ : والوضوء أيضاء وقد قال النبي كَل : «إذا أتى أَحدُكُهُ 
الجمُعة فليغتسل»''' يعني كيف تقتصرٌ على الوضوء ؛ وقد قال النبي مَك : 
«إذا أتى أحدّكم الجمعة فليغتسل» فأمر من أتى الجمعة بالاغتسال؟ ! ولكن 
لم يقل له اذهب فاغتسل» لأنه لو ذهب واغتسلّ» فربّما تفوته الجمعة التي 
من أجلها وجب الغسل فيضيع الأصل إلى الفرع . 

فالحاصل أنَّ هذا الحديث الذي ساقه المؤلف. وإنْ كان يدل على 
عدم وجوب الاغتسال؛ لكن هناك أحاديث أخرى تدلّ على وجوب 
الاغتسال. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على فضيلة الاستماع إلى الحطبة» 
والإنصاتء والاستماعٌ: أن يَرعاها سمعفٌ والإنصاثُ: ألا يتكلم هذا 
الفرقٌ بينهما. فيستمع الإنسان ويتابع بسمعه كلام الخطيب» ولا يتكلم . 
وقد ثبت عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: أن «منْ يتكلّم يوم الجمعةٍ 
والإمامُ يَخطْبُء كَمَثْلٍ الحمار تحمل إمتقلؤاي؟؟. والعمار أدلدٌ الحيراناته: 





)0010( أخرجه البخاري› كتاب الجمعة» باب رقم (6)» حديث رقم «(AAY)‏ ومسلمء كتاب 
الجمعة» رقم(86560). 
(۲) أخرجه أحمد في المسند ,)70720/١(‏ 


شرح رياض الصالحين 





يبحمل أسفارا يعني كتبًا ‏ ولكنه لا ينتفع بالكتب إذا حمّلها؟ ووجةه الشَبه 
بيتهما أنَّ هذا الذي حضر لم ينتفع بالخطبة لأنه تكلّم» وقال بي : «والذي 
قول له: أنصث ۔ يع تتشكتة .فد ی 
الجمعة» فالمسألةٌ خطيرة. 

ولهذا قال هنا: «ومَن مَسّ الحصى فَقَدْ لَغا»» وقد كان في عهد الرسول 
يك برش المسجدٌ بالحصبة» وهي الحَصى الصغارٌ مثل العَدَسء أو أكبر 
قليلاً» أو أقلٌ» يُفْرَسٌ بها بدل المُرْشٍ التي نفرشها الآن» فكان بعض الناس 
ربّما يعبت بالحصئء يُحرّكها بيده» أو يمسّحُها بيده» أو ما أشبه ذلك» 
فقال ية «مّن مَسّ الحصئ فَقَدْ نغاء؛ لأنَّ مَسنّ الحصى يلهيه عن الاستماع 
للخطبة» ومن لخا فلا جمعة له» يعني يحرم واب الجمعة التي فضّلَتْ بها 
هذه الأمة على غيرها . 

وإذا كان هذا في مَنّ الحصى» فكذلك أيضا الذي يَعبَث بغير مسّ 
الخضي" : الذي يعبث بتحريك القلم» أو الساعة» أو المروحة التي يحركها 
ويلقّها دونَ حاجة» أو الذي يعبت بالسّواك» يريد أن يتسوك والإمام 
يخطبٌ إلا لحاجة» كأنْ يأتيَهُ النومُ أو النعاس ؛ فأخذ يتسوك ليطرد النعاسَ 
عنه؟ فهذا لا بأس بهء لأنه لمَضصْلَحَةٍ استماع الخطبة . وقد سئلنا عن الرجل 
يكتبُ ما يستمعة في الخطبة؛ لأن بعض الناس ينسى فيقولٌ: أنا كلّما مِدَتْ 


ومعنى لغا أ : فاته أجد 


كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة؛ رقم(8661). 





على جملة مفيدة أكتبّهاء هل يجوز أم لا؟ فالظاهرٌ أنه لا يجوز, لأنَّ هذا 
إذا اشتغلَ بالكتابة تَلَهّى عما يأتي بعدهاء لأن الإنسانَ ليس له قلبان. فإذا 
كان يشتغل بالكدابة تلهّى عما يقوله الخطيت أثناء کاب لما سبقء ولک 
الحمد لله الآن قد جعل الله للناس ما يريحُهمء حيث جاءت هذه 
المْسَجّلاث . فبإمكانك أن تحضر المسجل تسجّلٌ الخطبة في راحةء 
وتستمع إليها في بيتنك؛ أوفي سيارتك› على أيّ وضع كنت . والله الموفق . 
2 2 2 ْ 

.لقنن ag PE‏ الأ E RAR LR Op yt I‏ 
أو الْمُؤْمِنُء فعْسَلَ وَحْهَهُ > خْرَجَ مِنْ وَجْههِ كل خْطيئَة نَظَرَ إلَيْها بِعَيْنْهِ مَعَ 
المَاءِء أؤ مَعَ خر قطر المَاءء فإذًا عسل بَدَيِهِ ذو من زتنه کی كك ا2 
بَطَشَنْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِء اؤ مَعَ خر قَطْرٍ الْمَاءِء فإذًا عَسَلَ رِجْلَيْهِء خَرَحَتْ كَل 
خْطِيئَةٍ مَشتها رِجْلاهُ مَعَ الْمَاءِء اؤ مَعَ آخِرٍ قَطَرٍ الْمَاءِ حَنّى يَخْرْجَ نقيًا مِنَ 
الذنُوبِ» رواه مسلم'. 

الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في 
ااال الوضوء اللي ام الل يه في كه في قوله تعالى : يناما آل 
نوراق إلى التازة اسار اوک وای یک إل المرافق وأتسكوأ 
روسك وَأَرْجْلَحكُمْ إل الْكعبين 2 ال 1]. 


(۱) تقدم تخريجه ص (۷). 





شرح رياض الصالحين 
"لل تلات ا 


هذا الوضوء تطهّد فيه هذه الأعضاء الأربعة؛ الوتجف واليدان» 
والرأمنٌ» والرّجلان» وهذا التطهيرُ يكون تطهيرًا حسّيًاء ويكون تطهيرًا 
معنويًا. أا كونّه تطهيرًا حسيًا فظاهة؛ لأنَّ الإنسانَ يغسل وجههة ويديهء 
ورجليه» ويمسح الرأس» وكانّ الرأمُ بصدد أن يُعْسلَ كما تغسل بقية 
الأعضاءء ولكنّ الله خمّفَ فى الرأس؛ لأن الرأسَ يكون فيه الشعرُء 
والرأس هو أعلى البدن» فلو غسل الرس ولا سا إذا كان فيه ال 
لكانَ في هذا مشقّة مشقة على الناسة ولا سما في أيام الشعاء» ولگن من رخ 
الله عر وجل - أن جعل فرضَ الرأس ى المسح فقط» فإذا توضًاً الإنسانٌ لا 
شك أنه يطهُ أعضاءً الوضوءٍ تطهيرًا حسيًا: وهو يدل على كمال الإسلام ؛ 
حيث فرضًّ على معتنقيه أن يطهّروا هذه الأعضاء التي هي غالبًا ظاهرة 
بارزة . 

أما الطهارة المعنوية» وهي التي ينبغي أن يقصدها المسلمٌء فهي 
تطهيرُه من الذنوب» فإذا غسلَ وجه خرجث كلّ خطايا نظر إليها بعينيه . 
وذکر العين - والله أعلم ‏ إنما هو على سبيل التمثيل» وإلا فالأنفٌ قد 

بخطی» والفمٌ قد يخطى؛ فقد يتكلم الإنسان بكلام حرام» وقد يشمٌ أشياء 
ليس له حقٌ أن يشمّهاء ولكن دكن الع لن أكثر ما يكونٌ الخطأ في 
النظر . 

فلذلك إذا سا اسان وجهه بالوضوء خرجت خطايا عينيه» فإذا 
غسل يديه خرجث خطايا يديه» فإذا غسل رجليه خرجث خطايا رجليه. 
حتى يكون نقرئًا من الذنوب. ولهذا قال الله تعالى حينّ ذكرَ الوضوء 





باب بيان كثرة طرق الخير (UD‏ 


والغسلّ والتَيَحُم : « ما يريد لَه ليجع عَلِكِحَكُم يَنْ حَرَج وکن بريد 
ِِظَهْرَكُمَ 4 يعني ظاهرًا وباطناء حا ومعنی» ولمم َّم که 
عَلَحكُم تنروت »4 [المائدة : ١]ء‏ فينبغي للونسان إذا فا أذ يستشعر 
هذا المعنى» أي أن وضوءه يكون تكفيرًا لخطیئاته» حتى يكونٌ بهذا 
الوضوءٍ محتسبًا الأجرَ على الله عر وجل -. والله الموفق . 


٠‏ 7 الرابع عشر: عنه عن رسول الله ية قال: «الصَّلُواتُ الْخْمْسُ 
والْجُمُعَة إلى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ لِمَا بَيْتَهُنّ إذا اجْتنْبَتِ 
الكبَايْرُ» رواه مسلم”'". 

١‏ 9 الْخَامسَ عَشْرَ: عنه قال: قال رسول الله كِ: «آلا أَدُلّكُمْ عَلَّى ما 
يَمْحُو الله به الْخَطَايًاه وَيَرْفعُ به الدّرَجَاتِ؟» قالوا: بَلَى يا رَسُولَ الله, قال: 
«إسْبَاغٌ الؤضوءٍ عَلَى الْمَكَارِهِء وكَثْرَةٌ الْخُطًا إلى الْمسَاحدء وَانْتِظَارُ الصّلاة 
بَعْدَ الصّلاة, فذْلِكُمٌ الرَباطٌ» رواه مسل ". 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى- فيما نقلهُ عن أبي هريرة - رضي الله 

عنه - أن النبيّ بَا قال : «الصّلواتُ الخدسُء والجُمعة إلى الجُمعة. ورمضانٌ 


إلى رمضان» مكفراتٌ لما بينهنّ إذا احُتّنِيتِ الكبائر» يعنى أن الصلوات 


(۱) تقدم تخريجه ص (۸). 
)۲( أخر جه مسلم» كتاب الطهارة. باب إسباع الوضوء على المكاره» رقم(1١595).‏ 





شرح رياض الصالحين 
ع ی ا 


الخمسَ تكمُرُ الخطايا ما بين صلاة الفجر إلى الظهرء ومن الظهر إلى 
العصرء ومن العصر إلى المغرب» ومن المغرب إلى اليشاء» ومن العشاء 
إلى الفجر» هذه تكد ما بينها من الخطايا. فإذا عمل الإنسان سيه وأتقن 
هذه الصلوات الخمس» فإنها تمحو الخطاياء لكن قال: «إذا اجتتبت 
الكبائر» يعني إذا اجتنبت كبائرٌ الذنوب . 

وكبائر الذنوب هي : كل ذنب رتب عليه الشارع عقوبةٌ خاصّة» فكل 
ذنب لعن النبيٌ لا فاعلهُ فهو من كبائر الذنوب» كل شيء فيه حدّ في الدنيا 
كالزنى» أو وعيدٌ في الأخرة كأكل الرباء أو فيه نفيُ إيمان» مثل "لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لغيه ها مح لش أو فيه براءة منه» مثل «من 
عشنا فلن ستا٤‏ > أوما أشبةذلكء فهو من كبائر الذثوب. 

واختلف العلماء - رحمهم الله - في نوله كلل : «إذا اجتنبت الكبائر) : 
هل معنى الحديثِ أن الصغائر تُكمَّرُ إذا اجثنبتِ الكبائر» وأنها لا تكمَرُ إلا 
يشرطين هما: الصلوات الخمس» واسعتاب الكبائر؟ أو أن معي الحديث 
أنها كمّارة لما بينهنَ إلا الكبائرَ فلا تكمّرهاء وعلى هذا فيكون لتكفير 
السات الصغاتر شرط واحد» وهو إقامة هذه الصلوات الخمسء» أو 
الج ال الست أو رمشاآن إلى رمقان» وهذا هو المعادر ب وال 


ف 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
رقم(7١).‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه وجاره ما 
يحب لنفسه» رقم(٥٤).‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص .)١١9(‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير 172 


أعلم ‏ أن المعنى: أن الصلواتٍ الخمسَ تكمُرُ ما بينها إلا الكبائرَ فلا 
تكمّذهاء وكذلك الجمعةٌ إلى الجمعة» وكذلك رمضانٌ إلى رمضان. 
الأعمالَ الصالحة لا تكفرهاء بل لاب من توبة خاصّة . 

أما حديثٌ أبى هريرة الثانى» فهو أن النبئَ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
عرض على أصحابه عَرْضَاء يعلمٌ النبيئٌ بيا ماذا سيقولون في جوابه. 
ولكن هذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام» أنه أحيانًا يعرض 
المسائلّ عرضاء حتى ينتبة الإنسانُ لذلك» ويعرفٌ ماذا سيّلقى إليه . قال : 
ررألا أدلكم على ما بمحو الله به الخطاباء ويرفع به الدرجات؟» يعرض عليهم 
ولكنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ انَّخْدَ هذه الصيغة وهذا الأسلوب من أجل 
أن ينتبهوا إلى ما سيلقى إليهم» قالوا: بلى يا رسول الله» يعني أخبزنا فإننا 
نوذٌ أن تخبرنا بما ترفع به الدرجات وتمحا به الخطايا. قال: ««إسباع 





الؤضوءِ على المّكاره» وكثرة الخْطا إلى المساجدء وانتظارٌ الصلاةٍ بعد 
الصلاة» . هذه ثلاثة أشياء : 

أولاً: إسباعٌ الوضوءٍ على المكاره» يعني إتمامّ الوضوء في أيام 
الشتاء؛ لأن أيامٌ الشتاء يكونٌ الماءً فيها باردًا. وإتمامٌ الوضوءٍ يعني 
إسباغه» فيكون فيه مشْقَّةٌ على النفس» فإذا أسبغ الإنسانُ وضوءَهُ مع هذه 
المشقّة» دلَّ هذا على كمال الإيمان» فيرف الله بذلك درجات العبد ويحطّ 


١ 


و 


شرح رياض الصالحين 
کک ی 


ثانيا : كثرة الخُطا إلى المساجد» يعني أن يقصد الإنسان المساجد» 
حيث شرع له إتيانهنَ» وذلك في الصلوات الخمس» ولو بعد المسجد» 
فإنه كلما بعد المسجدٌ عن البيت ازدادث حسناث الإنسان» فإنّ الإنسانٌ 





إذا توضأ في بيه وأسبغ الوضوء» ثم خرج منه إلى المسجدء لا يخرجه إلا 
الصلاة. لم يط خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة» وبح ع ديا 

الثا: انتظارٌ الصلاةٍ بعد الصلاة:. يعني أنَّ الإنسانَ من شدّة شوقه إلى 
الصلوات» كلما فرغ من صلاة» فقلبه متعلقٌ بالصلاة الأخرى ينتظرهاء 
فان هذا يدل على إيمانه ومحبّته وشوقه لهذه الصلواتِ العظيمة» التي قال 
عنها سول الله عاد («وجعلث قَرَةٌ عيني في الصادة)0١'‏ , فإذا كان ينتظر 
العلذة بعك الصلاةة فان هذا هما يرفع الله به الدرجات» يکش به 
الخطايا. 

وقوله كل : «فذلكم الرباط» أصل الجباط : الإقامة على جهاد العدوٌ 
بالحرب وارتباط الخيل وإعدادهاء وهذا من أعظم الأعمال» فلذلك شه 
نه ما زی من الأفعال الصالسة والعبادة في وا الحليية أى أن المواظبة 
على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد في سبيل الله . 


)١(‏ أخرجه النسائی» كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم(۳۹۳۹)» وأحمد في 
المسند(۳/ ۰۱۲۸ ۱۹۹ء۰ »)۲۸١‏ وهو في صحيح الجامع رقم(٤١٠").‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير AY‏ 


وقيل: إِنَّ التباط هاهنا اسم لما يُربط به الشيء» والمعنى: أن هذه 
الخلال تربط صاخبّها عن المعاصى وتكه عنها . 

هذانٍ الحديثان ذكرهما المؤلف في باب كثرة طرق الخير؛ لأن هذه 
طرق متعدّدة من الخير ؛ الصلوات الخسسى: الجمعةٌ إلى الجشمعة: رمضان 
إلى رمضان» كثرة الخُطا إلى المساجدء إسباغ الوضوءٍ على المكاره» 
انتظار الصلاة بعد الصلاة . والله الموفق . 





١ 
2 3 5 


۲ - السّادسن عَشْرَّ: عن أبي موسى الأشْعَرِيّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يَكلِِ: «مَنْ صَلَّى الْبَرِدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّهه متفقٌ عليه . 

الْبَرْدَانِ» الصّبْحٌ وَالْعَصن. 

۳ - السّابعَ عَشْرَ: عنه قال: قال رسول الله يل «إذا مَرِض الْعَبْدْ أؤ 
سَافْنَ كُتِبَ لَه مِذْلُ مَا كان يَعْمَلُ مُقيمًا صَحيحًاء» رواه البخاري ٠‏ 

الشرح 

نقلّ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبى موسى اشرق 

رضي الله عنه أن النبيّ واد قال : «من صلى اليَردَدْنِ دخل الحجنة» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر» رقم(0154), 
ومسلم» كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقه(170). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة› 
رقم(59971). 1 
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البردان: هما صلاة الفجر وصلاة العصرء وذلك لأن صلاة الفجر تقع 
في أبرد ما يكون من الليل» وصلاة العصر تقع في أبرد ما يكونٌ من النهار 
بعد الزوال» منْ صلاّهما دخلّ الجنة» يعني أن المحافظة على هاتين 
الصلاتين وإقامتهما من أسباب دخول الجنّة . ۰ 

وقد ثبت عن النبٌ - عليه الصلاةٌ والسلام - أنه قال : «إنكم سترون 
ربكم كما ترونَ هذا القمر» هذا فيه تشبيه الرؤيا بالرؤياء وليس المعنى تشبيه ٠‏ 
المرئي بالمرئي» لأن الله ليس كمثله شيء» ولكنكم ترونه رؤية حقيقيّة 
مؤكنة كما برى الإنسان القم ليلة البدرء وإلة فان الله هد وجل أجا. 
وأعظم من أن يشابهّه شيء من مخلوقاته . 

ثم قال النبيئٌ ية في آخر هذا الحديث : «فإن استطعتُم ألا تُغليوا على 
صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»"'' يعني بالتي قبل طلوع 
الشمس: الفجرء والتي قبل غروبها : العصرء فهاتان الصلاتان هما أفضل 
الصلوات» وأفضلهما صلاة العصر؛ لأنها هي الصلاة الوسطى التي قال 
الله تعالى عنها : 3 حَفِظو عل الصَسَلوات والصلوة لوسم وفوموا نه قَدِتِينَ4 
[البقرة: ۲۳۸]. فإنه قد صم عن النبيئّ ية أنه قال في غزوة الأحزاب : «ملا 
الله بيوتهم وقبورّهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاةٍ العصر» ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم(0015). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلةء 
رقم(7971)» ومسلمء كتاب المساجدء باب التغليظ في تفويت صلاة العصرء 
رقم(/171). 


ل 9د 


وهذا نص صريحٌ من رسول الله يك أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «من صلَّى البّزدين» المراد صللّهما على 
اجو انی آم پء وذلك بأن يأ ِيَ بهما في الوقت» وإذا كان من أصحاب 
الجماعة كالرجال فليا بهما مع الجماعة : لأن الجماعة واجبة» ولا يحل 
لرجل أن يَدَعَ صلاة الجماعة في المسجدٍ وهو قادرٌعليها . 

أما حديثة الثاني : فهو أن النبيّ لا قال : «إذا رض العبدُ أو سافن حُتب 
له مثلٌ ما كان يعمل مُقيمًا صحيحًاء يعني أن الإنسانَ إذا كان من عادته أن 
يعمل عملا صالحًاء ثم مرض فلم يقدر عليه » فإنه يُكتبٌ له الأجِرٌ كاملا . 
والحمد لله على نحمة. 

إذا كنت مثلاً من عادتك أن تصليّ مع الجماعة» ثم مرضت ولم 
تستطع أن تصليّ مع الجماعة» فكأنك مصلّ مع الجماعة» يُكتبُ لك سبع 
وعشرون درجة. رار مکارت راا سن عات رات ساي ای اباو أذ 
تصليّ نوافل» وأن تقراً قرانّاء وأن : نسَح وتهلل وتكبّر. ولكنك»: لها 
سافرت انشغلت بالسفر عن هذاء فإنه يكت لك ما كنت تعمله في البلد 
مقيمًا. مثلاً لو سافرت وصليت وحدك في البرٌ ليس معك أحدء فإنه يُكتبُ 
لك أجرٌ صلاة الجماعة كاملا إذا كنت في حال الإقامة تصلي مع الجماعة . 

وفي هذا تنبية على أنه ينبغي للعاقل ما دام في حال الصحة والفراغ . 
أن يحرص على الأعمالٍ الصالحة» حتى إذا عجر عنها لمرض أو شغل؛ 
كتبت له كاملة . اغتنم الصة» اغتنم الفراغ» اعمل صالحًاء حتى إذا 
شغلت عنه بمرض أو غيره كتبَ لك كاملاٌ» ولله الحمد. لاال ن 
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عمر: «خذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك»''» هكذا جاء في 
حديث ابن عمر» إما من قوله» وإما من قول النبيٌ عليه الصلاة والسلام» 
أن الإنسان ينبغي له في حال الصكة أن يغتنم الفرصة » حتى إذا مرض كتب 
له عمله فى الصحة» وأن يحرصّ - ما دام مقيمًا ‏ على كثرة الأعمال 
الصالحة» حتى إذا سافرَ كتبّ له ما كان يعمل في الإقامة. نسألٌ الله أن 
يخلصّ لنا ولكم النّة» ويصلح لنا ولكم العمل . 

4 - التَامنَ عَشْرَ: عَنْ جَابِرٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَله: 
مُق مفزولٍ منک روا البخاري: وروا سام من رواية َيل رضي ان 
عنه”"'. 

الشرح 

قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى - فيما نقله في باب كثرة طرق 
الخيرات» عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء أن النبيّ بيه قال : «كل 
معروفٍ صدقة». 


المعروف: ما عرف في الشرع حَسْنهُ إن كان مما يُمَعبّدَ به لله» وإن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي #ِ: «كن في الدنيا كأنك عابر 


سبيل ) . رقم(1515). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأدب». باب كل معروف صدقة» رقه(١7١5)‏ من حديث 


جابر رضي الله عنه» ومسلم. كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف» رقم(١٠٠٠)‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 





باب بيان كثرة طرق الخير 
تس _ س سمي 


مما يتعامل به الاس فهو مما تغارف الناس؛ على خسنهء وهذا الحديث 
«كل معروف» يشملّ هذا وهذاء فكل عمل تتعبّدٌ به إلى الله فإنه صدقة» 
كما ورد فى حديث سابق : كل تسبيحة صدقة» وك تهليلة صدقة: وکا 
تحميدة صدقة» وأمرٌ بالمعروفٍ صدقة» ونهئٌ عن المنكر صدقة)”'' . 

وأما ما يتعارفٌ اناس على حسنه مما يتعلقٌ بالمعاملةٍ بين الناس فهو 
معروف» مثل الإحسانٍ إلى الخلقٍ بالمال» أو بالجاه» أو بغير ذلك من 
أنواع الإحسان. ومن ذلك: أن تلقئ أخاك بوجه طلق لا بوجه عبوس› 
وأن تَلينَ له القول» وأن تُدخلَ عليه السرور؛ ولهذا قال العلماء - رحمهم 
الله -: إن من الخير إذا عاد الإنسان مريضاء أن يُدخَلَ عليه السرور 
ويقول: أنت في عافية» وإن كان الأمرُ على خلاف ما قال» بأنْ كان مرضه 
شديدّاء يقولٌ ذلك ناويا أنه في عافية أحسن ممن هو دونه» لأن إدخال 
السرور على المريض سببٌ للشفاء . ولهذا تجدٌ أن الإنسانَ إذا كان مريضا 
مرضا عاديا صغيرًاء إذا قال له الإنسانٌ إن هذا شيءٌ سير هيّن لا يضر سه 
بذلك ونسيّ المرض» ونسيانٌ المرض سببٌ لشفائه» وكون الإنسانٍ يعلق 
قلبهُ بالمرض فذلك سببٌ لبقائه. وأضرب لكم مثلاً لذلك برجل فيه 
جرح» تجد أنه إذا تلهى بحاجة أخرى لا يحمنٌ بألم الجرح. لکن إذا تفرع 
تذكرٌ هذا الجرح وآلمه . 1 

انظئْ مثلاً إلى الحمّالين الذين يحملون الأشياءً على السيّاراتِ 


)۱( تقدم تخريجه ص(00١).‏ 
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ويُنزلونهاء أحيانًا يسقط على قدمه شيءٌ فیجرحه» ولكنه ما دام يحملٌ لا 
يشعرٌ به ولا يحسنٌ به» فإذا فرغ أحسسّ به وتألم . 

إذن فغفلة المريض عن المرض» وإدخال السرور عليه» وتأميله بأن 
لله ع وجل سيشفيه» لهذا خیر؛ ينسيه المرضس» وريما كان سينا للشفاه . 

إذن كل معروف صدقة ؛ لو أن أحذا إلى تبك ورايته مح ا عضت 
اب سي ميم 

لو قابلت الضيوف بالانبساط وتعجيل الضيافة لهم وما أشبه ذلك فهذا 
صدقة . 1 

انظئْ إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لمّا جاءنْهُ الملائكة ضيوفا 
ماذا صنع؟ قالوا: سلامًا. قال: سلام. قال العلماء: وقول إبراهيم سلامٌ 
بلغ من قول الملائكة سلامًاء لأن قول الملائكة سلامًا . مني اسا سلاقاء 
وهو جملة فعليةٌ تدلٌ على التجدّد والحدوث . وقول إبراهيم : سلامٌ جملة 
اسميّةٌ تدلٌ على الثبوتٍ والاستمرار فهو أبلغ. وماذا صنع عليه الصلاة 
والسلام؟ راغ إلى أهله فجاءً بعجل سمين . 

# َع : قال العلماء: معناهٌ انصرفٌ مسرعا بحُفية» وهذا من حسن 
الضيافة . ذهب مسرعا لئلا يمنعوه» أو يقولوا: انتظر ما نريد شيئًا # فراع 
ِلك أَهله فَجَهَ بعِجَلٍ سَمِينٍ € [الذاريات : »]۲١‏ وفي الأية الأخرى: # بِعِجَلٍ 

حَنِيِذٍ# [هود :4 

حنيل : يعني مشويًا. ومعلوم أن اللحم المشويّ أطعم . 

المطبوخ› لأن طعتة يكون ماقا قه ن مجاه بِعِجَلٍ » والعلماء يقولون: ! 


العجل من أفضل أنواع اللحم» لأن للحمه ليئًا وطعمًا. ثم قال تعالى : 
< م إل ما وضع في مكان بعيلٍ وقال لهم اذهبوا إلى مكانٍ الطعام: 
وإنما قرّبه إليهم . 

ثم قال : « ألا تفوس 4 ولم يقل لهم : كلوا. و «ألا» أداة عرض› 
يعني عرض عليهم الأكل ولم يأمرهم . 

ولكن الملائكة لم يأكلواء فهم لا يأكلون» ليس لهم أجواف» بل 
خلقهم الله من نور جسدًا واحدًا : # سبحو اليل وَاَلتََارَ للا يمرو € [الأنبياء : 
۰ دائمًا يقولون: سبحان الله» سبحان الله ؛ فلم يأكلوا لهذا السبب. 

3 َوَس يِنهُمَ ية 4 لأنهم لم يأكلوا. يقولون: إنه من عادة العرب 
أن الضيف إذا لم يأكل فقد تأبّط شرًا. ولهذا فمن عادتنا إلى الآن أنه إذا جاء 
الضيف ولم يأكل قالوا : مالح» يعني ذق من طعامناء فإذا لم يمالح قالوا : 
إن هذا الرجل قد نوى بنا شرًا. فنكرهم إبراهيمٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وأوجسَ منهم خيفة الوا لات( . ثم بينوا له الأمر # فالا لاف ورو 
بعلم لیم # [الذاريات: ۲۸]» وكان قد كبرء وكانت امرأته قد كبرت . 
# أت مم4 لما سمعت البشرى اف صَرَّرَ # أي في صيحة» صك 
می( عجباء کرات رگ يه 4. يعني الد رانا جوز عقيم؟ قالت 
الملاثكة: « كَدلِكِ تال ربّلب 4 الربأعرٌ وجل يفعل ما يشاء» إذا أراد شيئًا 
قال له كن فيكون . 

ثم قال تعالى : 8 اتم هو اليم لْعَليمٌ * [الذاريات: ]٠‏ وهنا قَدَّمَ 


الحكيم على العليم» وفي آياتٍ كثيرة يُقَدّمُ العليم على الحكيم» والسببٌ 
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أن هذه المسألة» أي كونها تلد وهي عجوزء خرجث عن نظائرهاء ما لها 
نظ إلا فادراء قدأ بالحكيم الدالٌ على الحكمة» يعني أن الله حكيم أن 
تلدي ونت عجوز . 

المهمٌ أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد ضرب المثل في سن 
الضيافة» وحسنٌ الضيافة من المعروف» وكلّ معروفٍ صدقة» فاصنع 
للناس خيرًا ومعروفاء واعلم أن هذه صدقةٌ تثاب عليها ثواب الصدقة . 
والله الموفق . 


3 2 3 


٥‏ 9 التَّاسعَ عَشرَ: عَنْهُ قال: قال رسول اش عَله: «مَا مِنْ مُسْلِمِ يَعْرِسُ 
عَرْسًا إلا كَانَّ مَا أكلّ مِنْهُ لَه صَدَقَة وما سُرِقّ مِنْهُ له صَدَقَةٌ ولا يَرْرَّؤٌهِ أَحَدّ إلا 
كانَ لَه صّدّقَة» رواه مسلم'' 

وفي رواية له: «فلا يَغْرِسُ الْمُمْلِمُ غَوْسَاء فاكل مه إنسانٌ وَل دَابَةَ وَل 
طَيْرٌ إلآ كان له صَدّقة إلى يَؤْم الْقَيَامَة»” . 

م روادة له: «لا يَعْرِسُ مسلة غْرْسًاء ولا يَرْرَعٌ رَرْعًا, فيَأكُلَ من ِنسَانٌ 


0) 


ولا د يه وَل شئْءٌ إل كانت له صَدَقَة» وَرَونَاهُ > جَميعًا مِنْ رواية اس رضي 


(۱) ارج مسلمء كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع› رقم(12607١).,‏ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» رقم(۲١٠٠)[١٠].‏ 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» رقم(۲١٠٠)[۸].‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير س 
شتتی کی 


اه انا 





قولة: «يَرزؤُة» أي : تَنْقصَةُ. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى باب كثرة طرق الخيرات ما نقله 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء أن النية كلل ذكر کی کرس غرساء 
فأكل منه شىء. من إنسان» أو حيوان» أو طيرء أو غير ذلك: أو لقضية أو 
سرف منه» فإنه له بذلك صدقة . ففي هذا الحديث حث على الزرع . وعلى 
الغرس» وأن الزرع والغرس فيه الخيرٌ الكثير» فيه مصلحة في الدين» 
وما فى الذتيا. 

أما مصلحة الدنيا : فما يحصل فيه من إنتاج» ومصلحة الغرس والزرع 
ليست كمصلحة الدراهم والنقود» لأن الزرع والغرس ينفع نفس الزارع 
والغارس» وينفع البلدَ كله كل التاس نتفر مته : بشراء الثمرء وشراء 
الحت» والأكل منه. ويكون في هذا نمو للمجتمع وكثرة لخيراته» بخالاف 
الدراهم التي تودع في الصناديق ولا ينتفع بها أحد . 

أما المنافعٌ الدينية : فإنه إن أكل منه طير؛ عصفورء أو حمامة» أو 
دحاحة . أو غيرها ولو حئة واجدة: فإنه له صدقة. سواء شاءَ ذلك أو لم 
يشأء حتى لو فرضّ أن الإنسان حين زرع أو حين غرس لم يكن بباله هذا 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الحرث والمزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه؛ 
رقم(۲۳۲۰)» ومسلم. گاب المساقاةٌ. باب فضل الغرس والزرع› رقم(6007١).‏ 
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الأمرء فإنه إذا أكل منه صارَ له صدقة» وأعجبٌ من ذلك لو سرقٌ منه 
سارق» كما لو جاءَ شخصٌ مثلاً إلى نخل وسرق منه تمرّاء فإن لصاحبه في 
ذلك أجرّاء مع أنه لو علم بهذا السارق لرفعه إلى المحكمة» ومع ذلك فإن 
الله تعالى يكتبٌ له بهذه السرقة صدقة إلى يوم القيامة! 

كذلك أيضًا إذا أكلّ من هذا الزرع دوابةٌالأرض وهوامها كان لصاحبه 
صدقة. ففي هذا الحديث دلآلةٌ واضحة على حت النبئٌ ‏ عليه الصلاة 
والسلام - على الزرع وعلى الغرس» لما فيه من المصلحة الدينيّة 
والمصالح الدنيويّة . ۰ ظ 

وفيه دليلٌ على كثرة طرق الخير» وأن ما انتفع به اناس من الخير» فإن 
لصاحبه أجرًا وله فيه الخير» سواء نوى أو لم ينو» وهذا كقوله تعالى : 


يك اج سر لے > 


« 4 لا حبر في كبر ين نجوه إلا مَنَ أمرَ بِصَدَفَةٍ أو مَعَروفي أو إضاج 


عي 26 ف ع سے کے رک س ا ت سے وچ ست سي ر ر سے ہے سے ر 1 عير 
بترت الاس ومن بعل ذلك احا مرْصَاتٍ الله فَسَوْفٌ ولیه أَجَرا عْظِيمًا # 


[النساء: ١٠١]ء‏ فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء فيها خيدء سواء 
نُويت أو لم تنو من أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاح بين الناس» فهو خير 
ومعروف» نوى أم لم ينوء فإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله فإن الله يقول : 

وفي هذا دليل على أن المصالحَ والمنافع إذا انتفع الناسٌ بها كانت 
خيرًا لصاحبها وأجرًا وإ لم ينو» فإن نوی زاد خيرًا على خيرء واتاة الله 
تعالى من فضله أجرًا عظيمًا. أسأل الله العظيم أن يمنّ علىّ وعليكم 
بالإخلاص والمتابعة للرسول وَل إنه جواد كريم . 





15 العتدوق: عة قال ءاد تو ستلفة ان تمقو كرت الج ف 


0 2 


رسول الله کی فقَالَ َهُمْ: «إِنّهُ قد بَلَعَنِي أنْكُمْ تُرِيدُونَ اَن تنتقلوا قَرْبَ 
شنو فَقَانُوا: نَعَمْ تَا رسول الله قد أَرَدْنًا ذَلِكَء فقَالَ: «بَنِي سَلمَة دَيَاركُمْ 

تُكَنَبْ آثاركة, دِيَاركَمْ تَكتَبْ آثارْكهْ» رواه مسله”''. ) 

وفي رواية: «إنَّ ِكل خَطْوَةٍ دَرَجَةَ» رواه مسلم '". ورواه البخاري أيضًا 
بِمَعْنَاهُ مِنْ رواية أنس رضي الله عنه '". 

و«بَنُو سَلِمَة» بكسر اللام: قبيلة معروفة من الأنصار رضيّ افق د 
«واثازهم» خطاهُم. 

الشرح 

قال المؤلفت ‏ رحمه الله تعالى ما نقله عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: أراد بنو سلمة أن يقربوا من المسجد» ينتقلوا من ديارهم 
وأحيائهم حتى يكونوا قرب مسجدٍ النبيٌ يه من أجلي أن يدركوا 
الصلواتِ معه ويتلقّوا من علمه» فبلغ ذلك النبيّ ية فسألهم» قال: «إنه 
قد بلغني أنكم تريدونَ آن تنتقلوا قربّ المسجد» قالوا: نعم يا رسول الله قد 
أردنا ذلك . فقا وسو الله ی : «دياركم تكتب آثاركم» قالها مرتين» وبين 
لهم أن لهم يكل خطوة نحسنة أو درجة . 

ففى هذا الحديث دلي على أنه إذا مشى الإنسان إلى المسجد» فإنه لا 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب؛ المساجد» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجدء رقم(519). 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» رقم(515). 
)۳( أخر جه الببخاري»› كتاب الأذان» رقم(100غ 221 


: شرح رياض الصالحين 
eer DD‏ 





يخطو “خطوة ة إلا رفع له بها درجة. وقد جاء ذلك مه مفسّرًا فى حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» أن النبيّ يك قال : «من توضًا فاسبعٌ الوضوءء ثم خرج 
من بيته إلى المسجد, لا يُخرجه إلا الصلاة» لم يَخْطّ خطوة إلا كتبّ الله له بها 
درجة» وحط عنه بها خطيئة»“ فسيكتبٌُ شيئين؛ الأول : أنه يُرفع له بها 
درحة. والثاني : أله مقط ريا مه خطعة. هذا إذا توضأ في بيته وأسبغ 
الوضوءء سواء كان ذلك قليلاً - يعنى سواء كانت الخطواث قليلة ‏ أم 
كثيرة» فإنه يُكتب له بكل خطوة شيئان: يُرفع بها درجة» ويحّطّ عنه بها 

وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا نقل للإنسان شيء عن أحدء فإنه 
يتبّثُ قبل أن يحكم بالشيء» ولهذا سأل النبيئٌ بي بني سلمة قبل أن يقول 
ا وني كو ريدو اذا ی ی 
ينبغى للإنسان إذا نقل له شيء عن أحدٍ أن يت وت آي أله وم بای 
الشيءٍ الذي تقل له» حتى يكون إنسانًا رزينًا ثقيلاً معتبراء ما كونه يصدّقٌ 
بكل ما ثقل» فإنه فوت بذاك الشيءٌ الكثير» ويحصل له ضررء بل 
الإنسانٌ ينبغي عليه أن ّت سد 

وفى هذا الحديثٍ أيضًا دلي على كثرة طرق الخيرات» وأن منها 
المشيّ إلى المساجد. وهو كما سبق مما يرفع الله به الدرجات» 5 
الخطاياء فإن كثرة الخُطا إلى المساجدٍ سببٌ لمغفرة الذنوب» وتكفير 


.)٤۷۷(مقر أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة فى مسجد السوق»‎ )١( 


باب بيان كثرة طرق الخير 
ججح رسس 


السيئات» ورفعة الدرجات . والله الموفق . 
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3 - الحادي وَالعشرُونَ: عَنْ أبى المُنْذِر أبيّ بن كعب ‏ رضي الله عنه - 
قال: كان رَجْلٌ لا أَعْلمُ رجلا أَمْعَدَ منّ المَسسْحِدٍ منة, وكانَ لا تَخْطِنَةُ صّلاةء فقيل 
لَهء أؤ فَقلَتُ لَهُ: لو اشتّريتَ حمَارًا تَْكَبْهُ فى الظَلْمَاءٍ وفى الوَمْضَاءٍِء فقَالَ: مَا 
م وه وب هي 1 مها له 7 د ER Eg‏ ع ع Au‏ هل 
يسورّني أن مدزلي إلى جنب المسجدء ئي اريد أن مكتب لي ممشاي إلى 
المَسسْحِدِء وَرُجُوعِي إِذَا رَحَعْتْ إلى أَهْلِي؛ فقالَ رسول اث يَلةِ: «قذ جَمَعَ الله لك 
ذلك كلة» رواه سلح . ) 

)١( zon = لت س‎ 5 + 

وفى روابة: «إن لك ما احتسيت» . 


ات تھے ين 


«الوَمْضَاء»: الأزض الَتِى أَصَابَهًا الْحَرُ الشديدُ. 


الشرح 
هذا الحديث يتعلق بما قبله من الأحاديثِ الدالة على كثرة طرق 
الخير» وأن طرق الخير كثيرة» ومنها الذهاب إلى المساجدء وكذلك 
الرجوع منهاء إذا احتست الإنسان ذلك عند الله تعالى» فهذا الحديث 
الذي ذكره المؤلفُ رحمه الله في قصَّةٍ الرجل الذي كان له بيت بعيدٌ عن 
المسجد» وكان يأتي إلى المسجدٍ من بيت من بُعدء يحتسبُ الأجرّ على 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» رقم(517). 


® شرح رياض الصالحين 


الله » قادمًا إلى المسجد وراجعًا منه. فقال له بعض الناس: لو اشتريتَ 
حمارا تركبه في الظلماءِ والرمضاء» يعني في الليل حين الظلام» في صلاة 
العشاءِ وصلاة الفجرء أو في الرمضاءء أي في أيام الحرٌ الشديد» ولا سيّما 
في الحجاز فإن جوّها حار. فقال رضي الله عنه : ما يسرني أن بيتي إلى 
جنب المسجد؛ يعني أنه مسرورٌ بأن بيته بعيدٌ عن المسجد» يأتي إلى 
المسججز يمخظى ١‏ وير ع مت بمخطى : وآلد لا یسلا أنه يكرثٌ ربد اریت عبن 
المسجدء لأنه لو كان قريبًا لم تكتب له تلك الخطى» وبين أنه يحتسبُ 
أجرة على الله عزَّ وجلّ»ء قادمًا إلى المسجدٍ وراجعًا منه. فقال النبيثٌ بلا 
«إن له ما احتسب)» . 

ففي هذا دليل على أن كثرة الخطى إلى المساجدٍ من طرق الخير» وأن 
الإنسان إذا احتسب الأجرَ على الله كتب الله له الأجرَ حال مجيئه إلى 
المسجد وحال رجوعه منه . 

ولا شاك أن للنيّة أثرًا كبيرًا في صكَة الأعمال» وأثرًا كبيرًا في ثوابهاء 
وكم من شخصين يصليانٍ جميعًا بعضهما إلى جنب بعض» ومع ذلك 
يكونٌ بينهما في الثواب مثلّ ما بين السماءِ والأرض» وذلك بصلاح النبّة 
وحسن العمل ؛ فكلما كان الإنسانٌ أصدق إخلاصًا لله وأقوى اتَبَاعَا لرسول 
الله اة كان أكثر أجرًاء وأعظم أجرًا عند الله عر وجل . والله الموفق . 


2 2 2 





۹ 9 الثالثُ وَالعشرُونَ: عَنْ عَدِىٌ بن حاتم رضى الله عنه ‏ قال: 
سَمِعْتُ النْبىّ ياء يقول: «انَّقُوَا النَارَ وَنَوْ بشق تَمْرَةِ» متفق عليه”"'. 
وفی رواية لهما عنه قال: قال رسول الله : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا سَيُكَلمُه 


2 َه اكيم اهاي ا م ا يوسا ت : 3 عي 2 7" ا 
رنه لئس يثنة ويئنة تزجمانء فتنظن أنمن منة فلا مَرَى إلا ما قدَّمء وَينظر 


فَانّقُوا النَارَ وَلَوْ بشِقٌ تَمْرَةِه فَمَنْ لَمْ تَجِدْ فبِكلِمَةٍ طَيبَه»”". 
ارح 
هذا الحديث في بيانِ شيءٍ من طرق الخيرات» لأن طرق الخيراتِ - 
ولله الحمد ‏ كثيرة» شرعها الله لعباده ليصلوا بها إلى غاية المقاصد» فمن 
ذلك الصدقة» فإن الصدقة كما صحّ عن النبىّ بي : «ثطفىٌ الخطيئة كما 
يُطفَئٌ الماء النار»”" يعني كما لو أنك صببت ماءً على نار انطفات» فكذلك 
ثم ذكرَ المؤلف هذا الحديث الذي بيّنَ فيه أن الله سبحانه وتعالى 


.غ)١5١7(مقر أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرةء‎ )١( 
.)1١١57(مقر ومسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة...»‎ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم» رقم(1١5/)»‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق 
کر + +ع وقه(115), 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(5117)» وابن 
ماجهء كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة› رقم(۳۹۷۳). وقال الترمذي: حسن 


بويع . 





سے ار کے 


سيكلم كلّ إنسانٍ على حدة يوم القيامة . قال الله تعالى  :‏ يتأيها الإسلن 
إِنَّكَ كايح لل إل ريك كدح فملقيه € [الانشقاق: Lt f‏ يعني سوف تلافي ريك 
ويحاسبك على هذا الكدح» أي الكدّ والتعب الذي عملت» 00 
بشرى للمؤمن» كما قال الله تعالى : 9 واتقوا اه واعلموا أنحكم ملقو 
ودشر ا لْمَوٌمِنِيرت € [البقرة: ۲۲۳]» سيد ق کی الال رتا م 


خير . 

ولهذا قال النبئٌ يد هنا فى الحديث : «ما منكمُ من أحدٍ إلا سيكلمة رنّه, 
ليس بينه وبينه تزجمان» يعني يكلمه الله يوم القيامة بدون مترجم . يكلم 
الله کل عبد مؤمن› فيقرّره بذنوبه» يقول له : عملت كذا وكذا في يوم كذا 
وكذاء فإذا أف بها وظرنً أنه قد هلك» قال : «إثى قد سترتُها عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك اليوم»"“ فكم من ذنوب علينا سترها الله عر وجل لا يعلمها 
إلا هوء فإذا كان يوم القيامة أتمّ علينا النعمة بمغفرتها وعدم العقوبة 
علا وله الحمد ۰ 

ثم قال: «فينظنُ أيمنَ منه» يعني عن يمينه «فلا یری إلا ما قدّم وينظر 
اشام منه» أي عن يساره «فلا یری إلا ما قدَّم وينظرٌُ بين يديه فلا یری إلا 
النار تلقاء وجهه». قال لنب عليه الصلاة والسلام : «فاتّقوا النارّ ولو بشقٌّ 


تمرة» يعني ولو بنصف تمرة أو أقل . اتق النارَ بهذا . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسهء رقه(١2»)707‏ ومسلم»› 
كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم(51718). 





ففي هذا الحديث دليلٌ على كلام الله عر وجلٌ» وأنه سبحانه وتعالى 
يتكلم بکلام مسموع مفهوم: لا يحتاج إلى ترجمة» يعرف ةالمنخاطبٌ يه . 

وفيه دليلٌ على أنَّ الصدقة ولو قلَّتْ بنجي من النار» لقوله: «انّقوا 
النارّ ولو بشق تمرة». 

قال : «فإنْ لم يجذ فبكلمةٍ طيّبة» يعني إن لم يجذ شق تمرة فليتَقٍ النار 

والكلمة الطيّبةٌ تشملٌ قراءة القرآن» فإن أطيبّ الكلماتِ القرآن 
الكريم . وتشمل التسبيح والتهليل» وكذلك تشمل الأمرَ بالمعروفٍ والنهي 
عن المتكره وتشمل تعلية العلى وتعلة العلمء وتشمل كذلك كل ما 
يتقركبة به الإتسان إلى ريه من القول» يعني إذا لم تجدٌ شق تمرة فإنك متي 
النار ولو بكلمة طيّبة . فهذا من طرق الخير وبيانٍ كثرتها ويْسرهاء فالحمد 
لله أن شق التمرة تنجي من النار» وأن الكلمة الطيّبة تنجي من النار. نسأل 
الله أن يُنجينا وإياكم من النار . 


2 3 3 


۰ الرَابعٌ وَالعشرون: عن انس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يكل: «إنَّ الله لَيَرْضَى عن الْعَيْدٍ أن يَأكُلَ الأكلّةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهاء أي يَسْرَّبَ الشزبّة 
فد فَتَحَمَدَهُ عَليْهَا”» رواه مسلو”'. 


= أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل‎ )١( 


 نيحلاصلا شرح رياض‎ | ٠ 
حب وود عدم 2 - سح‎ 


والأكلة بفتح الهمزةٍ هي الغَدُوةٌ أو القشوة. 
اتسرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه» أن النبيّ بي قال: «إن الله ليرضى عن العبدٍ أن يأكلّ الأكلة فيحمدَهُ 
عليهاء أو يشرب الشربة فيحمذة عليهاء وفك المؤلفُ ‏ رحمه الله الأكلة 
بأنها الغدُوّة أو العشوة» أى الغداءٌ أو العشاء . 

ففي هذا دليلٌ على أن رضا الله عر وجل - قد ينال بأدنى سبب» قد 
ينال بهذا السبب اليسير ولله الحمد. يرضى الله عن الإنسانٍ إذا انتهى من 
الأكل قال: الحمد للهء وإذا انتهى من الشرب قال: الحمد لله؛ وذلك أن 
للأكلٍ والشرب آدبًا فعلية وآداَا قولئة. ٠‏ 

آم الآداث القع قان ياكل باليمين ویش ر تباین ولایس له آن 
يأكلّ بشماله أو يشرب بشماله» فإن هذا حرامٌ على القولٍ الراجح؛ لأن 
النبيّ ية نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله» وأخبرَ أن الشيطانَ 
يأكل بشماله ويشرب بشماله» وأكلَ رجلٌ بشمالهٍ عنده فقال: "كل 
بيمينك)» قال: لا أستطيع » فقال: «لا استطعت». فما استطاع الرجل بعد 
ذلك أن يرفع يده اليمنى إلى فمه"؛ عوقب والعياذ بالله . 

وأما الآداب القولية: فأن يسمِّيَ عند الأكل» يقول: باسم الله 





والشرب› رقم(٤۲۷۲).‏ 
60 خر جه مسلم ۰ کتاب الأشرية» باب آداتب الطعام والشراب» رقم(۲۰۲۱) . 


باب بيان كثرة طرق الخير 
لج 6 07 جر .سس ظ 





والصحيح أن التسمية عند الأكل أو الشرب واجبة» وأن الإنسان يأثم مإذا لم 
يسم الله عند أكله أو شربه» لأنه إذا لم يفعل» إذا لم يسم عند الأكل 
والشرب» فإن الشيطانَ يأكل معه ويشرب معه . 

ولهذا يجب على الإنسان إذا آراد أن يأكل أن د ا 
يس في ول الماع نم ذكرَ في أثنائه فليقل : باسم الله أله وآخره» وإ الست 
أحذ أن ر س فک لأن النيئ ل ذكرَ عمر بن أبي سلمة وهو ربيبة ابن 
زوجت أمٌ سلمة رضي الله عنهاء حينم تق تقدّمَ للأكل فأكل» فقال له النبي َك : 
ايا غلام سم الله » وكل بِيَمِينِك وکل ما يليك6 20 وهذا فيه دلي على أن 
التسمية-إذا كانوا جماعة_تكون من كل واحد» فكل واحدٍيسمّي» ولايكفي 
أن يسمي واحدّعن الجميع › »ول كل اسان رس لنقسه. 

أما عند الانتهاءء» فمن الآداب أن يحمد الله عر وجل على هذه النعمة 
حيث يسر له هذا الأكل ؛ مع أنه لاڈ يسعطيم أن ييكره» عنما قال تعالى : 
© ایم ما تروت 09 نسم تزرغوتة: أَمْ صن اَلَرِعُونَ € [الواقعة: ۳٦ء‏ 14]ء 
»ا فينم لمآ الى هرود © نسم أَنرلْسمُوه ون لحريو أ عن ازلو € [الواقعة : 
[1٩ 4‏ لولا أن الله عر وجل نَمّى هذا الزرع حتى كمل» وتيسّرَ حتى 
وصل بين يديك» لعجزت عنه . 

وكذلك الماءء لولا أن الله يمره فأنزلّهُ من المُّزنِ وسلكة ينابي في 


0010( أخرجه البخاري» كتات الأطعمة. باب التسمية عا الطعام والأكل باليمين › 
رقم(077/7)» ومسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم(۲۲٠۲).‏ 


< شرح رياض الصالحين 


الأرضٍ حتى استخرجته لما حصلّ لك هذاء ولهذا قال في الزرع: 9 لو 
دآ مله حطما فظاتر ك4 [الواقعة . : ٠‏ ]» وقال في الماء : لو مشا 
جل أجاجا فلولا كوت € [الواقعة : : ]ء فلهذا كان من شكر نعمة الله 
علية. بهذا الأكل والشرب أن قحد الك [ذ) انميت من الشرب أو من 
الأكل + ویک رڈ هذا سا ترخا اله عنك. ۰ 

فوله «الأغلة» ذسّرها المؤلف بأنها الخذوة أو العشوة» وليست الأكلة 
اللقمة: ليس كلما أكلت لقمة قلت: الحمد لله» أو كلما أكلتَ تمرة قلت : 
الحمد لله السنّةُ أن تقول إذا انتهيت نهائيًا. وذكرَ أن الإمامَ أحمد - رحمه 
الله كان يأكل ويحمدٌ على كلّ لقمة» فقيل له في ذلك فقال: أكل وحمد 
خيرٌ من أكل وسكوت» ولكن لا شك أن خير الهدي هدي محمد وَل وأن 
الإنسانَ إذا حمد الله في آخرٍ أكله أو آخر شربه كفى . ولكن إن رأى مصلحة 
مثلاً فى الحمد؛ لک شا أو ما أشبه ذلك» فأرجو ألا يكون في هذا 
بأس» كما مله الإماء أحمدٌ رحمه اك والله الموقق. 
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١‏ الْخامسُ والعشرونَ: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن 
النبئ د قال: «علی کل سملم صَدّقة» قال: أَرَاَنْت إِنْ له تجد؟ قالَ: «تَعْمَل 
دتدّده فيَنْفُعُ نَفْسَهُ وتَتصَّدَّق» قال: أَرَأْنْتَ إن له يَسْتَطغْ؟ قال: «تُعين ذا 
الْحَاجَة اْمَلْهُوق» قال: آَرَآَنتَ إنْ لم يَسْتَطِعْ قالَ: «يَامُرْ بالمغروفٍ أو الْخَئِرِ» 


= أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب صدقة العيد» رقم(١٥٤٤٠)» ومسلمء. كتاب‎ )١( 





باب بيان كثرة طرق الخير | 
اتتج  Da‏ 
| لشر ك 


نقلّ المؤلف -رحمه الله -عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه أن 
النبيئ اة قال : «على كل مسلم صدقة» وقد مرّ علينا مثل هذا التعبير من 
رسول الله بء بل آعم منه» حيث قال «على كلّ سُلامى من الناس صدقة, 
كلّ يوم تطلعٌ فيه الشمس»' والسّلامى هي مفاصل العظام» وهذا يدل 
على أن لله عر وجل علينا صدقة كلَّ يوم» هذه الصدقة متنوّعة ؛ إما أن تكونَ 
تسيحة» أو تكبيرة» أو تهليلة: أو آم بمغروف» أو تهبًا عن متكرء أو أن 
تعينَ الملهوف» المههٌ أن طرق الخيراتٍ كثيرة. ولكنّ النفسَ الأمّارة 
بالسوءٍ تقبط الإنسانَ عن الخير» وإذا هج بشيءٍ فتحث له بايا غيره» ثم إذا 
هم به فتحث له بابًا آخرٌ حتى يضيع عليه الوقت» ويخسرّ وقته ولا يستفيد 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادرَ ويسارع في الخير» كلما فتح له باب" من 
الخير فليسارع إليه؛ لقوله تعالى : # فاستبفوأ أ لحرت 4 [المائدة: »]٤۸‏ 
ولأن الإنسان إذا انفتحَ له باب الخير أوَلَ مرة ولم يفعل فإنه يوشك أن 
يوْخَرَهُ الله عر وجلّ. وفي الحديث عن النبي اة أنه قال: «لا يزالُ قومٌ 
يتاخّرونَ حتى يؤخرهم الله»”", فالمههٌ أنه ينبغي للإنسانٍ العاقل الحازم 
المؤمن أن ينتهرٌ سبلَ الخير» وأن يحرصّ غايةً الحرص على أن يأخدٌ من 
- الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم(8١١٠).‏ 


(۲) تقدم تخريجه ص(1). 


شرح رياض الصالحين 






لباب منها باصي + سی یکر سی سارغ قي الخیر اده وچتی للمرابق 
هذه الأعمال الصالحة» نسأل الله أنْ يعيننا وإيّاكم على ذكره وشكره 
وحسْن عبادته» إنه جوادٌ كريم . 
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باب الاقتصاد 3 الطاعة 3 


٤‏ - باب الاقتصاد فى الطاعة 
چا اڭ“ : 1 ل N‏ 222 
قال الله تعالى : # طه ارجا مآ أنزلنا عك الْقَرءَانَ لِتَمَيّح4 [طه: ١۲۰]ء‏ وقال 


يسما 


تعالى : 9 يد اله بڪم الس رولا يد بكم الْعْسْرَ » [البقرة: .]٠۸١‏ 
الشرح 

لا ذكرٌ المؤلف ‏ رحمه الله في الباب السابق كثرة طرق الخير» بيّن 
في هذا الباب أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في الطاعة» فقال: «باتٌ 
الاتتصادٍ فى الطاعة» والاقتصاد: هو أن يكونّ الإنسانُ وسطا بين الغلوُ 
والتفريط» لأن هذا هو المطلوب من الإنسانٍ في جميع أحواله؛ أن يكون 
دائرًا بين الغلرٌ والتفريط» قال الله تعالی : « ولد إا نفو لم رفوا وَل 
قروا کان بترت کے راما [الفرقان /31] . 

وهكذا الطاعة ينبغي أن تقتصد فيهاء بل يجبُ عليك أن تقتصدّ فيها ؛ 
فلا تكلفُ نفسكٌ ما لا تطيق» لأن النبئ يا لما بلغه خبرُ الثلاثة الذين قال 
أحدهم : إني لا أتزوّج النساءء. وقال الثاني : أصوم ولا أقطرء رغال 
الثالث: أقومٌ ولا أنام» خطبَ عليه الصلاة والسلام وقال: «ما بال أقوام 
يقولون كذا وكذاء إني أصلي وأنام» وأصومٌ وأفطرء وأتزوَّجٌ النساءء فمن رغبَ 
عن سئّتي فليس مني فتبرّأ اننوك ِمّن َب عن سته» وكلّف نفسَة 


9 أخر جه البخاري› كتاب النكاح› باب ما یکره من التبتل والخصاء » رقه(57١0)غ‏ 
ومسلم» كتاب النكاح» باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج › رقم(۱١٤۱).‏ 


OD‏ شرح رياض الصالحين 








ال ت 

ثم استشهد المؤلف بقوله تعالى: #طه لر مآ أنزلا عليك الْقرمانَ 
لشم 4 [طه: ۰۱ ۲]ء (طه) هذه حرفان من حروف الهجاء» أحدهما طاءٌ 
والثاني هاء» وليست اسمًا من أسماءٍ النبيّ َيه كما زعمه بعضهم» بل هي 
من الحروف الهجائية التي ابتدأ الله بها بعض السور الكريمة من كتابه 
العزيز» وهي حروفٌ ليس لها معنى؛ لأن القرآن نزل باللغة العربية» واللغة 
العربية لا تجعل للحروفٍ الهجائية معنى» بل لا يكونٌُ لها معنى إلا إذا 
کیت وكانث كلمة: 

ولكن لها مغزى عظيم» هذا المغزى العظيم هو التحدى الظاهرٌ 
لهؤلاءِ المكذَّبِينَ للرسول عليه الصلاة والسلام» هؤلاءِ المكذّبونَ للرسولٍ 
يل عجزوا أن يأتوا بشيءٍ مثل القرآن؛ لا بسورة ولا بعشر سور ولا بآية» 
ومع هذا فإنَّ هذا القرآنَ الذي أعجزهم لم يأتِ بحروفٍ غريبة لم يكونوا 
يعرفونهاء بل أتى بالحروف التي يركبونَ منها كلامهم . 

ولهذا لا تكاد تج سورة ابتدئث بهذه الحروفٍ إلا وجدت بعدها ذكر 
القراتة: في سورة البقرة الم ©6 ذلك اليكتب لاريب ف4 وقي سورة 
آل عمران ٭ اکم ر اه ل لَه امد لحي القَيُوم ا رل عَلَيَكَ الكتب بلح #. 
وفي سورة الأعراف # المص ارج كنب ار یک م یکن فى صد رد حرج 4. 
وفي سورة يونس #اكر يَلْكَ ءَإيتُ الكتب أَلَكيي #. وهكذا نجد بعد كل 
حروفٍ هجائيّة في بداية السورة يأتي ذكرٌ القرآن» إشارة إلى أن هذا القرآن 
كان من هذه الحروف التي يتركبٌ منها كلام العرب» ومع ذلك أعجرٌ 





باب الاقتصان فى الطاعة 
ل ل ا س 


العرب» هذا هو الصحيح في المراد من هذه الحروف الهجائيّة . 

وقوله عرَّ وجل : # مآ أَنرَلْنا عليِكَ الْفرَانَ لِتَميّح4 يعني ما أنزلَ الله على 
النبيّ يك هذا القرآنَ لينال الشقاءً به» ولكن لينال السعادة والخيرَ والفلاح 
في الدنيا والأخرة» كما قال الله سبحاته وتعالى في هذه السورة نفسها نفسها 
« قال اهبا م بنا جیا بنش کم ب لض دو ماما يأل" سكم من هذى فمن 


ا حا یتیس و شاق ا ومن ار کی ترد ية سد 
و يوم اليم آعم قال رب لم رین أعمئ وقد کت بصِيرا 09 
َال كدلك أنتاك ءايشا ينها هيك بم كس 9 8 6 زک يق من أ 23 
ايت مريب لمات الع دو أب [طه : ۱۲۳ -/1717] ليست 
ِتَمْهّح4» ولكن لتسعدّ في الدنيا والآخرة ؛ ولهذا لما كانت الأمَة الإسلاميّة 
اة القرآن تتمسّك به وتهتدی بهديه: ارت لها الكرامة وال والكفعة 
على جميع الأمم» ات شارف الأرض ومغاربها. ولما تخلفت عن 
العمل بهذا القرآنٍ تخلّفَ عنها من العزَّة والنصر والكرامة بقدر ما تخلّفتْ 
به من العمل بهذا القرآن. 

ثم ساق المؤلف آية أخزى. وهي قول الله تعالى : بر يد اله بكم 
لسر ولا بريد بحكم لمر # [البقرة: 18]» يعني أن الله يريد بنا فيما شرع 
لنا التيسير» وهذه الآيةٌ نزلث في آياتٍ الصيام حتى لا يظنّ الظانٌ أنه ألزم 
النامنَ به للمشقّة والتعب؛ فين الله تعالى أنه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا 
العسر.+ ولهذا من ساق لم جب عليه العبومء ويقضي من أيام أخَّر» ومن 
مرضّ لم يجب عليه الصوم» ويقضي من أيام حر هذا من التيسير بريد 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
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5 


لَه بكم اسر ولا ريد بكم امسر 4 . 

ولهذا كان هذا الدين الإسلامئٌ ‏ وله الحمد ‏ دين السماحة واليسر 
والخير والسهولة» أسأل الله أن يرزقني وإياكم التمسّكٌ به والوفاة عليه 
وملاقاة ريّنا عليه . 

2 3 2 

5 - وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبيّ يِه دَخْلَ عَلَيْهَا وَعنْدَهًا 
امْرَأَة قال: «مَنْ هذه»؟ قالت: هذه فلانّة, تَذْكرُ منْ صَّلاتِهًاء قال: «مَه» عَلِيْكُمْ يما 
تُطَيقُونَ» فو الله لا يَمَلُ الله حَتَّى تَمَلُواء وَكانَ أحَبٌ الدّين إِلَيْهِ ما دَاوَمَ صَاحِبُهُ 
عليه متفق عليه" . 

«وَمَة» كَلِمَة نَهي وَرَجْرِ. وَمَعْنى «لا مَل الله» أي: لا يَعْطَعْ نَوَابَهُ كم 
وَجََاءَ أَغْمَالِكُمْ ويُعَامِلُكُمْ مُعَامَلَةَ الْمَالَ حَنَّى تَمَلُوا فتتتركُواء فيَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ 
َاخُدُوا مَا تُطِيقُونَ الدّوامَ عَلَيْهِ لِيَدُومَ تُوابّة لَكُمْ وفضله عَلَيِكُم. 

الح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلهُ عن عائشة رضي الله عنها ‏ 
في باب الاقتصاد في الطاعة» أن النبئَ ييه دخل عليها وعندها امرأة. 
فقال: «من هذه؟» قالت: فلانة» وذكرت من صلاتهاء يعني أنها تصلي 
كثيرًاء فقال النبئٌ ية : «مه» ومه: يعني أمر بالكفف. فهي عند النحويين 


»)٤۳(مقر أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه»‎ )١( 
. ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من بعس في صلاته » رقم(7/80)‎ 


باب الاقتصاد فى الطاعة | 


اسم فعل بمعنى اكفف» وصه: بمعنى اسكت . 

فالمعنى أن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ أمرَ هذه المرأة أن تكفّ 
عن عملها الكثير» الذي قد يشق عليها وتعجرٌ عنه في المستقبل فلا تديمه: 
ثم أمر النبينٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ أن نأخذ من العمل بما تُطيق» فقال : 
«عليكم بما تطيقون»» يعني لا تكلفوا أنفسكم وتُجهدوهاء فإن الإنسانً إذا 
أجهدَ نفسه» وكلف نفسه» ملَّتْ وكلّث» ثم انحسرث وانقطعت . 

وذكرث عائشة أن النبيّ َة كان أحتٌ الدين إليه أدومّة» أي : ما داوم 
عليه صاحبه» يعني أن العمل وإن قل إذا داومت عليه كان ذلك أحسنّ لك» 
لأنك. تفع العمل براحةء ورک وأشف ترغتٌ فيه لا تتركة وأدث: تمل 

ولهذا قال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : «فوالله لا يمل الله حتى تملُوا» 
يعني أن الله عزَّ وجل يعطيكم من الثواب بقدر عملكم» مهما داومتم من 
العمل فإن الله تعالى يثيبكم عليه . 

وهذا الملل الذي يُفهِمٌ من ظاهر الحديث أن الله يتصف به» ليس 
كمللنا نحن» لأن مللنا نحن مَل تعب وكسل» وأما مَلَلَ الله عر وجل فإنه 
صفةٌ يختصنٌ به جل وعلاء والله سبحانه وتعالى لا يلحقهٌ تعبٌ ولا يلحقة 
كسلء قال تعالى : « وَلَفَدْ قتا آَلسَّموتِ وَالْأرْصَ وَمَا تما ف سَِةِ يا 
وما مسان موب [ق : ۳۸]ء هذه السمواث العظيمةٌ والأرضٌ وما بينهما 
خلقها الله تعالى في ستة أيام: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس والجمعة» قال: 8 وَمَا مَسَنَا ين لوب © يعني ما تعبنا بخلقها 





شرح رياض الصالحين 
د الس کے 


في هذه المدة الوجيزة مع عظمها . 

ففي هذا الحديث فوائد» منها: أن الإنسان ينبغي له إذا رأى عند أهله 
أحدًا أن يسأل: من هو؟ لأنه قد يكون هذا الداخل على الأهل ممّن لا 
يرغبٌ في دخوله. فإن من النساءِ من تأتي إلى أهل البيتِ تحدّثهم بأحاديتَ 
يأثمون بها من الغيبة وغيرهاء وربما تدخل امرأة ‏ بحسن نة أو بغير حسن 
نة - تسأل مثلاً عن البيت؛ عمًا يفعلُ الزوج» وعمًّا يفعلٌ الابن» وعمًا 
يفعل أخوكء ثم إذا ذكرث ما يفعل قالت: هذا يسير» كيف ما يُعطيكم إلا 
كذا؟ كيف ما يُعطيكم إلا هذه الثياب؟ إلا هذا الطعام؟ وما أشبه ذلك› 
حتى تفس المرأة على زوجها؛ فلذلك ينبغي للإنسانٍ إذا وجد عند أهله 
أحدًا أن يسألَ عنهم : من هؤلاء؟ كما سألَّ النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
عائشة عن المرأة التي عندها . 

وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان أن لا يُجهد نفسَّهُ بالطاعة وكثرة العمل» 
فإنه إذا فعل هذا ملَّء ثم ترك» وكوته يبقى على العمل ولو قليلاً مستمرًا 
عليه أفضل» وقد بلغ النبيّ ية أن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: لأصومٌ النهار ولأقومنّ الليل ما عشت» قال ذلك رغبة في 
الخيرء فبلغ ذلك النبئَّ عليه الصلاة والسلام» فقال له: «أنت الذي قلت 
ذلك؟» قال : نعم يا رسول الله قال : «إنك لا تُطيقٌ ذلك» ثم أمرهُ أن يصو 
من كلّ شهر ثلاثة أيام» فقال : إني أطيق أكثر من ذلك» فأمرةٌ أن يصومٌ يوم 
ويُفطرَ يومين» فقال: أطيق أكثرٌَ من ذلك» فقال: «صم يومًا وأفطرٌ يومًا» 
قال : إني أطيق أكثرٌ من ذلك» قال : «لا أكثرٌ من ذلك هذا صيام داود» . 





باب الاقتصاد شر الطاعة 3D‏ 


وكَبرَ عبدالله بن عمرو وصار يشقٌ عليه أن يصوم يومًا ويتركَ يومّاء 
فقال: ليتني قبلث رخصة النبيّ بلا" ثم صارَ يصومٌ خمسة عشرّ يوم 
سردًا» ويُفطر خمسة عش يومًا سردا. 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له أن يعمل العبادة على وجه 
مقتصدء لا غلو ولا تفريط» حتى يتمكنّ من الاستمرار عليهاء وأحبٌ 
العمل إلى الله أدومة وإِنْ قلّ . والله الموفق . 

۳ - وعن أنس ‏ رضيّ الله عنه ‏ قال: جَاءَ ثَلانَةُ رَهْطٍ إلى بيُوتِ 
اواج النّبِيّ ل يَسْانُونَ عَنْ عِبَادَةٍ النبي ب فلّمًا أُخْبرُوا كانّهُمْ تَقَالُومَا 
وَقَانُوا: أيْنَ نَحْنُ مِنَ النبي كَل قد عفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ومَا تَاخْرَ؟! قال 
أَحَدُهُمْ: أمَا أنا فَأَصَلَي الئل أبداء وَقَالَ الآخر: وَأَنَا أَصُوحُ الدَّهْرَ ولا أفطرء 
وقَالَ الآخرٌ: وَأَنَا أَعُتَرْلُ النسَاءَ فلا أتَرَوّجُ بدا فجَاءَ رسول الله كله إِلَيْهِمْ 
فقال: «أنْتُمٌ الّدينَ قُلْتُمْ كَذَا وكَذَا؟! أمَا والله إِنْي لأخْشْاكُمْ لِلّه واأنْقَاكُمْ لَه 
لكنّي أصُومُ وَأَفطِنء وأَصَلَّي وَرْقُدُ وَأَتَرَوَجُ النّسَاءَء فمَنْ رَعْبَ عن سنّتي 
فليسَ مني». متفق لن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب حق الأهل في الصوم» رقم(915١)».‏ وكتاب 
الأنبياء» باب قوله تعالى: #8 وَءَاتَنا داؤود رَورًا#› رقم(514١))2‏ ومسلمء كتاب الصيام› 
باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به. ٠...‏ رقم(59١١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم(05077): ومسلمء 
كتاب النكاح» باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» رقم(١:5١).‏ 


م 7ے 
الشرح 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلهُ عن عائشة رضي الله عنها ‏ 
في باب الاقتصاد في العبادة: أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت النبيّ كَل 
يسألونَ زوجاته عن عمله الذي يعملة في بيته» وذلك لأن عمل الث لغ 
إما ظاهرٌ يعرفه الناس كلهم ؛ كالذي يفعله في المسجدٍ أو في السوق أو في 
مجتمعاته مع أصحابه» فهذا ظاهرٌ يعرفة غالب الصحابة الذين في 
المدينة» وإما أن يكون سرًا لا يعرفه إلا من في بيته» أو من كانوا من خدمه 
مثل عبدالله بن مسعود» وأنس بن مالك وغيرهما رضي الله عنهم . 

فجاءً هؤلاءِ النفر الثلاثة إلى بيوت أزواج الي لا يسألونهم كيف 
كانت عبادته في السرء يعني فى بيته» فأخبروا بذلك» فكأنهم تقالوهاء 
لأن النبئَ - عليه الصلاة والسلام كان يصومٌ ويُفطر وكان يقوم ویرقد» 
وكان يتزوجٌ النساءٌ عليه الصلاة والسلام ويستمتع بهن فكأنهم تقالُوا هذا 
العمل» لأن معهم نشاطا ‏ رضي الله عنهم ‏ على حب الخير» ولكن 
النشاط ليس مقياسّاء المقياسٌ ما جاء به الشرع . 

فجاء النبيئٌ ياو فقال : أنتم قلتم كذا وكذاء قالوا: نعم لأن أحدهم 
قال: أصلي الليل أبدًا ولا أرقد» والثاني قال: أصومٌ النهار أبدَا ولا أفطرء 
والثالث قال : أعتزل النساءً فلا أتزوّح أبدّاء فأقوُوا على أنفسهم بأنهم قالوا 
ذلك . 

ولا شكٌ أن هذا الذي قالوا حلاف الشرع» لأن هذا فيه إشقاقا على 
النفس وإتعايًا لها؛ ب 3 يبقى اللإنسان لا يرقدٌ أبدًا كل الدهر يصلي! هذا لا شك 


باب الاقتصاد 2 ! الطاعة 1ك 





أنه مشق على النفس ومتعبٌ لهاء وأنه داع إلى الملل» وبالتالي إلى كراهة 
العبادة» لأن الإنسان إذا مل الشىءَ كرهه. 
كذلك الذي قال: أصومٌ أبدًا؛ يبقى صيفًا وشتاءً صائمًا! هذا لا شك 


ON E 


أنه هة 

والثالثُ قال: أعتزل النساءً ولا أتزوّج أبدَاء هذا أيضا يشن على 
الاتسناة» لا سا الشياب يكف خليه أن يدع النكاح. ثم إن افيد وعدم 
النكاح منهيٌّ عنه. قال عثمان بن مظعون : كان النر ب بنهانا عن الب 
ولو ادن لتا لاصيا 

المي آهل الماد الب ارادا حولاء رضي الها عتهم - كانت 
شاقّة» وهي خلافٌ السنة» ولكن الب - عليه الصلاة والسلام ‏ سألهم 
واستقرّهم : هل قالوا ذلك؟ قالوا: نعم»ء قال: «أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكمُ له لكني أصومٌ وأفطرء وأصلي وأرقدء واتزوَّجٌ النساءء فمن رَعْبَ عن 
سنّتي فليس مني» يعني من رغبّ عن طريقتي وانّخذ عبادة أشدّ» فإنه ليس 
مني . 


جه 


قتي هادا دليل على آله ينيقي اومان أن تتفي العيادة: ا 


ل أ تست لي جسیم اموه لأنه إن قصّرَ فا خير كثير» وإن شلد فإنه 
سوفٌ یکل ويعجز ويرجع» ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يكونّ في أعماله كلها 


(1) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء» رقم(001/54.205017)) 
ومسلم»› كتاب النكاح . باب من استطاع منكم الباءة» رقم(7٠15١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ججح و )سد 


مقتصذدا . 

ولهذا جاء في الحديث : «إن المنبتٌ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى»' 
والمنبثٌ الذي يمشي ليلا ونهارا دائمّاء هذا لا أرضا قطع ولا ظهرًا أبقى. 
بل يتعبٌ ظهره» وبالتالي يعجز ويتعبٌ ويحسرٌ ويقعد. 

فالاقتصاد في العبادة من سنن النبي يك فلا ينبغي لك أيها العبدٌ أن 
تشقٌّ على نفسك»› وامش رويدًا 38 وكما سبق في الحديثِ أن أحبٌّ 
ملا را فعليك ا 


ب با 1 
2 4 ين 


٤‏ - وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبيّ َيه قال: «هَلك 
المُتَنَطُعون» قالها ثلانًا. رواه مسل" 
المُتنطّعون: المتعمّقون المتشدّدون في غير مواضع التشديد. 
الشرح 
قال المؤلفٌ - رحمة الله تعالى - فيما نقله عن عبدالله بن مسعود - 
رايمي اله جه - أن النبئ بيا قال : «هلكٌ المتنطعون . هلك المتنطعون. 
هلك المتنطعون» الهلاك : ضِدٌ البقاء» يعني أنهم تلفوا وخسرواء 


.)۲۹۷/۱۱( أخرجه البيهقي في السنن (۱۹/۱) وذكره ابن حجر في الفتح‎ )١( 
.)۲٦۷۰(مقر أخرجه مسلم» كتاب العلم» باب هلك المتنطعون»‎ )۲( 





باب الاقتصاد في الطاعة E‏ 


والمتنطعون: هم المتشدّدونَ في أمورهم الدينيّة والدنيويّة» ولهذا جاءَ في 
الحديث : الا تُشدّدوا فيشدّدَ الله عليكم»”'' . 

دااظر إلى مص بتي إسرائيل سین قطوا فیا فلقارؤرا نيه ازعو 
ني كانت التتحة أن ترز ایم فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام : 
# إن الله اسک : أن بذكا ية € [البقرة: (1Y‏ يعني وتأخذوا جزءا منها 
فتضربوا به القتيل. فيخبركم من الذي قتله» فقالوا له : * لخدا هُرُواً 4 
يعني : تقول لنا اذبحوا بقرة واضربوا ببعضها القتيل ثم يخبركم عن قتله؟ 
ولو أنهم استسلموا وسلموا لامر الله ودذبحوا أَىّ بقرة كانت لحصل 
مقصودهم › لكنهم تعنّتوا فهلكوا. قالوا: ادع لنا ربك يبن لنا ما هي؟ ثم 

قالوا : ادع لنا وک بين لنا ما لونها؟ ثم قالوا : ادع لنا ربّك يبن لنا ما هي 

وما عملها؟ وبعدأن شدَّدَ عليهم ذبحوها وما كادوا يفعلون . 

كذلك أيضًا من التشديد في العبادة» أن يشدَّدَ الإنسان على نفسه في 
الصلاة أو و في الصوم أو في غير ذلك مما يسَّرةُ الله عليه فإنه إذا شدّد على 
نفسه فيما يسّر الك عليه شير سالك , ومن ذلك ما وفعلة یی السرشى رلا 
سيّما في رمضان» حيث يكو الله قد أباحّ له الفطرَ وهو مريض ويحتاج إلى 
الأكل والشرب. ولكنه یشدد على نفسه فيبقى صائمًا. فهاذ! أيضا تقول ائه 
ينطبق عليه الحديث : اهلك المتنطعون» . 


0 [ليتير ج آآبوداود» کتاب الأدب» باب في الحسد» رقم(٤۹۰٤)»‏ وأبو يعلى 
.)۳۹٥ /5(‏ 


شرح رياض الصالحين 
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ومن ذلك ما يفعلة بعض الطلبة المجتهدينَ في باب التوحيد؛ حيث 
تجدهم إذا مرّثْ بهم الآياث والأحاديث في صفاتٍ الرب عزَّ وجل جعلوا 
ينقبون عنهاء ويسألون أسئلة ما كلفوا بهاء ولاخرج عليها سلف ا9 من 


* 





الصحابة والتابعينَ وأئمّةِ الهدى من بعدهم» فتجد الواحد ينقّبٌ 
ليث من الأمور التي ف با تَا ونش دقاء فنحن تقول لهؤلاء: إن كان 
يسعكم ما وسع الصحابة - رضي الله عنهم ب قامسيكواء وإن لم يسعْكة فلا 
وسّع الله علیکم › وثقوا بأنكم ستقعون في شدّة وفي حرج وفي قلق . 

مثال ذلك : يقول بعض الناس : إن الله عر وجل له أصابع : كما جاء 
في الحديث الصحيح : «إن اقوت بش آدم كلها بين أصيعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحدٍ يصرّفة حيث يشاء»”' فيأتي هذا المتنطّع فيبحث : هذه 
الأصابع كم عددها؟ وهل لها أنامل؟ وكم أناملها؟ وما أشبه ذلك . 

كذلك مثلا: «ينزل رها إلى السماء الدنبا كل ليله حين يبقى القلثٌ 
الآخرا”''» يقول: كيف ينزل؟ كيف ينزل في ثلث الليل وثلث الليل يدور 
على الأرض كلّها؟ معنى هذا آنه اڑل دائماء وما أشبة ذلك من الكلام 
الذي لا يُؤجرون عليه ولا يُحمدون عليه» بل هم إلى الإثم أقرب منهم 


ينشب عن إشباء 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاءء 
رقم(5195). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التوحید» باب قول الله تعالى : ل بریڈویت أن يبز لوأ لدم سه 4 
رقم(٤۹٤۷)»‏ ومسلم› كقانة فصلا الخسافرين باب الترعيت في الدعاءء 
رقم(۷0۸). 
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إلى السلامةء وهم إلى الذمٌ أقر ب منهم إلى المدح . 

هذه المسائل التي لم يكلف بها الإنسان» وهي من مسائل الغيب» 
ولم يسأل عنها من هو خير منه» وأحرصٌ منه على معرفة الله بأسمائه 
وصماته» يجت عليه أن يُمسك عتهاء وأن يقول: سمعنا وأطعتا وصذقنا 
وأمتاء أما أن يبحت أشياء هى من مسائل الغيب» فإن.هذا لا شك أنه من 
التنطع . 

ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الطلبة من إدخال الاحتمالات العقليّة 
في الدلائل اللفظية؛ فتجدهٌ يقول: يحتمل كذا ويحتمل كذاء حتى تضيع 
قائدة التصن + وسحتى يرقى التصخ كله مرجوحًا لا قاد مته . هذا غلط , خذ 
بظاهر النصوص ودغ عنك هذه الاحتمالاتٍ العقليّة» فإننا لو سلطنا 
الاحتمالاتٍ العقليّة على الأدلة اللفظيّة في كتاب الله وسنّة رسوله هه ما 
بق لنا حديث واحد أو آيةٌ واحدة يستدلٌ بها الإنسان» ولأورد عليها كل 
شيء » وقد تكون هذه الأمور العقلكة وعمتات وخيالات من الشيطان: 
يُلقيها في قلب الإنسانٍ حتى يزعزع عقيدته وإيمانّه والعياذ بالله . 

ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض المتشدّدِينَ في الوضوء. حيسف تجده 
ذلك.. 533 أن ابن عباس -.رضى الله غنهما_ كان يتوضا: فإذا وجه 
الأرض التى تحته ليس فيها إلا تقط من الماءء من فلة ما يستعمل من 
الماءة؛ وبغفن الاس تجدة يقدة فى الماء فيشدة الله عليه فإنه إذا 
استرسلّ مع هذه الوساوس ما فاه أرب ولا خمسسٌ ولا ست ولا أكثر من 





شرح رياض الصالحين 
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ذلك» فيسترسل مع الشيطانٍ حتى يخرج عن طوره» حتى يقول: هل أحدٌ 
عاقلٌ يتصرف هذا التصرّف . 

أيضا في الاغتسالٍ من الجنابة» تجده يتعبٌ تعبا عظيمًا عند 
الاقتسال: في إدخال الماء ءِ في أذنيه » وفي إدخال الماء ء في منخريه ؛ ل 
هذا داخل في قول الرسولٍ عليه الصلاة والسلام : «هلكَ المتنطعون . هلك 
المتنطعون . هلك المتنطعون 4 . فكل من شدَّدَ على نفسه في أمرٍ قد وس 
الله له فيه فإنه يدخل في هذا الحديث . والله الموفق. 

2 2 3% 

٥‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيّ َة قال: «إنَّ الدّينَ يُسْْ 
وَلَنّ تَشَادٌ الدّينُ إلا غَلَمّهه فسددوا وروا وَأَبْشرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالْعَرْوَةٍ 
وَالرَّوْحَةٍ وَشَيْءٍ مَنَ الدُلْجَةِ» رواه البخاري” 

وفي روايةٍ له: سّدَّدُوا وَقارِبُوا وَاغدوا وَرُوحواء وَشَيْءٍ مِنّ الذلجَة. 
القصنّ القَصد تنلغوا»”'. 

قوله: «الدّينُ» هُوَ مَرْفوعٌ عَلَى ما لَمْ يُسَمَّ فاعله. وروي مَنْصُوبًاه وَروي: 
«لنْ يُشانٌ الدَّينَ أَحَدٌّ». وقوله كَلِ: «إلا غْلْبَهُ»: أي: غلبةُ الدَّينُء وَعَجَنّ ذلك 
المُشَادٌ عَنْ مُقَاوَمَةِ الدّين لكثْرَةٍ طرقه. «وَالغْدْوَة»: سَيْر اول التْهَارِ. 
«وَالرَؤْحَة»: آخْرٌ النْهَارٍ. «وَالدُلْجَةُه: اجر اللَيْلٍ. وَهَذَا اسْتِعَارَة وَتَمْثِيلُ 


)010( آخر جه البخاري»› كتاب الإيمان» باب الدين يسرء رقم(۳۹). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم(5477). 
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وَمَعْناهُ: اسْتَعِينُوا عَلَى طَاعَةٍ الله عنَّ وجل بالأغْمَالِ في وَقْتِ نَشَاطِكُمْ وَفرَاغ 
قلوبكُم, بِحَيْتُ تَسْتَلدُونَ الْعِبَادَةَ ولا تَسْامُونَء وتَبَلعُونَ مَقَصُودَكُمْ كَمَا أنَّ 
المُسَافِرَ الْحَاذِقَ يَسِيرُ في هذه الأؤقَاتِ ويَسْتَرِيحُ هُوَ وَدَابَتَهُ في غَيْرِمَا فَيَصِلُ 
الْمَقصُودَ بِغيرٍ تَعَبِ. واللهُ أعلم. 
الشرح 

ساق المؤلفت ‏ رحمه الله في باب القصدٍ في العبادة حديثٌ أبي 
هريرة رضي الله عنه» أن النبئ َء قال : «إن الدينَ بسر يعني : الدين الذي 
بعت به الله محمّدًا كل والذي يدين به العباد رهم ويتعبّدون له به يُسرء 
كما قال عر وجل # رید أله بكم اشر ول بريد بكم أَلْمْسَسَ € [البقرة: 
)٥‏ وقال تعالى حين ذكر أمرَه بالوضوءٍ والغسل من الجنابة والتيمُم - 
عند العدم أو المرض - قال : ## مایریڈ اله ليجع يڪم من ر 
[المائدة: »]٦‏ وقال تعالى : ھون أنه ی جه جھاوو هو کہ وما 
جحل عا" کف لرن ین سج [الحج : [VA‏ 

فالتصويية #ليا هدق على أ سالد“ تشر وهو كذلك: 

ولو تفكرَ الإنسانٌ في العباداتٍ اليومية اة لوجد الصلاة حمس صلواتٍ 
ميسّرة موزّعة في أوقات» يتقدّمها الطهر؛ طهر للبدنٍ وطَهرٌ للقلب. 
فيتوضاً الإنسانُ عند ك صلاة» ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهدٌ أن 
محمّدًا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهّرين» فيطهرُ بده أوَّلاً ثم يطهرُ قلبّهُ بالتوحيدٍ ثانيًا» ثم يصلي . 

ولو تفكرت أيضا في الزكاة» وهي الركنٌ الثالث من أركانٍ الإسلام» 


شرح رياض الصالحين 





تجل أنها سهلة» فألا لا تجب إلا فى الأموال النامية. أو ما فى حكمها. 
ولاتجبٌ في كل مال» بل فى الأموال النامية التي تنمو وتزيد كالتجارة» أو 
ها فى حكنمها كالذعيب والففة وإ كان لآ يذيد» أما ما يستعمله اللآتضان 
فى بيته » وفى مرکوبه» فقد قال النبنٌ عليه الصلاة والسلام : اليس على 
المؤمن في عده ولا فرسه ا" جميع أواني البيت وفرش البية: 
والخدم الذين في البيت» والسياراتٍ وغيرها مما يستعملة الإنسان لخاصّة 
نقفنسية 6 فإنه ليس فيه زكاة» فهذا يسر . 

ثم الزكاة الواجبة يسيرة جدَّاء فهي ربع العشرء يعني واحدًا من 
أربعين › وهذا أيقنا يسير › ثم إدا أَدَّيتَ الزكاة فإنها لن تنقصّ مالك». كما 
قال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : «ما نقصث صدقة من مال“ » بل تجعل 
فيه البركة وتنمّيه وتزكيه وتطهره . 

وانظنٌ إلى الصوم أيضاء ليس كل السنة ولا نصف السنة ولا ربع 
السثةع بل شهرٌ واحد من اثني عشر شهرًاء ومع ذلك فهو ميسّرء إدا 
مرضت فأآفطر » إذا سافرت فأفطر» إذا كنت لا تستطيع الصوح في كل دهرك 

انظن إلى الح أيضًا ميسّر» قال تعالى : 3 وو َل آلا ج ايتِم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاةء باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» 
رقم(5577١))‏ ومسلم› کات ار اة بات ل زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه» 
رقم(487). 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع» رقم(508/8). 
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اطا ليه سيلا € [آل عمران: ۹۷]» ومن لم يستطع : إن كان غنيًا بماله أناب 
من يحج عنه» وإن كان غير غنوت بماله ولا بدنه سقط عنه الحجٌ . 

فالحاصل أن الدينَ يُسر ؛ يُسرٌ في أصل التشريع » ويسر فيما إذا طرأ ما 
يوجبٌ الحاجة إلى التيسير» قال النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لعمران بن 
حصين : "صل قائمّاء فإِنْ لم تستطغ فقاعدًاء فان لم تستطغ فعلى جنب »277 
فالدون بسر 

ثم قال النبئٌ بيا : «ولن يُشَادٌ الدينَ أحدّ إلا غْلّبه» يعني : لن يطلب أحد 
التشدّد في الدين إلا غلب وهزم» وكلَّ ومَلَّ وتعب» ثم استحسر فترك» 
هذا معنى قوله : «لن يُشادٌ الدينَ أحدّ إلا غلبه» يعني أنك إذا شددت الدين 
وطلبت الشدّة» فسوف يغلبك الدين» وسوف تهلك» كما قال النبيئٌ كلا 
في الحديث السابق» «هلكَ المتنطعون». ظ 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «فسدّدوا وقاربوا وأبشروا». سدَّدْ أي : 
افعل الشيءَ على وجه السّداد والإصابة» فإن لم يتيسَّرْ فقارب» ولهذا 
قال : «وقاربوا». والواوٌ هنا بمعنى «أو». يعني سدّدوا إن أمكنّ» وإ لم 
يُمكنْ فالمقاربة. «وأبشروا» يعني أبشروا أنكم إذا سدّدتم وأصبتم» أو 
قاربتم» فأبشروا بالثواب الجزيل والخير والمعونةٍ من الله عر وجلٌ» وهذا 
يستعمله النبْ عليه الصلاة والسلام كثيرًاء يبشرٌ أصحابّه بما يسرهم. 


(۱) أخر جه البخاري» كتاب التقصير» باب إذا لم يطق قاعدا صلی على جنب » 
رقم(۱۱۱۷). 


شرح رياض الصالحين 





ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يحرص على إدخالٍ السرور على إخوانه ما 
استطاع» بالبشارة والبشاشة وغير ذلك . 

ومن ذلك أن النبئّ ‏ عليه الصلاة والسلام لما حدّثَ أصحابَة بأن الله 
تعالى يقول يوم القيامة : «يا آدم, فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك› 
فيقول: أخرج بعْث النار» قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين . فاشتد ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول اللهء آنا ذلك 
الواحد؟ قال: أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألمًا. ومنكم رجل . ثم 
قال: والذي نفسي بيده» إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجن فكبّرناء 
فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبّرناء فقال: أرجو أن تكونوا 
نصف آهل الج فكبرناء فقال : ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في 
جلد ثور أبيض» أو كشعرة بيضاء في جلد ثور سود“ 

وهكذا ينبغي للإنسانٍ أن يستعمل البشرئ لإخوانه ما استطاع . ولكن 
أحيانًا يكون الإنذارٌ خيرًا لأخيه المسلم» فقد يكونٌ أخوكٌ المسلمُ في 
جانب تفريط في واجب» أو انتهاك لمحرّم» فيكون من المصلحة أن تنذرة 
وتخوّفه. فالإنسانٌ ينبغي له أن يستعملّ الحكمةً» ولكن يغلّب جانب 
البشرى» فلو جاءك رجل مثلاً وقال: إنه أسرفٌ على نفسه» وفعل معاصيّ 
كبيرة» وسأل هل له من توبة؟ فينبغي لك أن تقول : نعم آبشر» إذا تبت تاب 


»)۳۳٤۸( أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قصة يأجوج ومأجوج» رقم‎ )١( 
.)777( ومسلم» كتاب الإيمان» باب قوله: يقول الله لآدم...» رقم‎ 
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الله عليك» فتدخل عليه السرورء وتدخل عليه الأمل حتى لا ييأسَ من 
رحمة الله عر وجل . 

الجاضل أن الرسول عليه الصلاة والسلام - قال : سدوا وقاريوا 
وأبشروا واستعينوا بالعَذوة والرّوؤحة وشيءٍ من الدُلجة» والقص القصد 
تَْلْغوا». يعنى معناه: استعينوا في أطراف النهار؛ أولهِ وآخره» وشيءٍ من 
الليل «والقصة القصد تبلغوا» هذا يحتمل أن الرسول كلك أراد أن يضرب 
مثا للسفر المعنويٌ بالسفر الحسّي» فإن الإنسانَ المسافرَ حسًا ينبغي له أن 
يكون سيره في أوَّلِ النهار وفي آخر النهار وفي شيءٍ من الليل» لأن ذلك 
عر الوق المريخ للراحاة وللمساقرء ويسعمل أله آراة بذاك آن اول التهار 
وا فخا محل التسبيح: > كما قال تعالى : # يكام الس اموا آذکروا أ کا 
کار ا وجوه ب ديد [41: 145]» وكذلك اليل محل للقيام. 

وعلى کل حال فالرسول - عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا نجعل 
أوقاتنا كلها دابا في العبادة» لأن ذلك يؤدي إلى الملل والاستحسار 
والتعب والترك في النهاية. أعانني الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن 
عبادته . 


2 3% 3% 


5 - وعن أنس ‏ رضي الله عنه - قال: دَخْلَ النبيٌ ية المَسْحِنَ فإِذًا حَيْلٌ 


س ن ن الشاریقین يلين ست منا هذا | ال الوا ا ب يِب ۾ ىو 


ا و :0 © 


: شرح رياض الصالحين 
کے7 





و د ١‏ 
فَلِيَرْقَن». متفق علبه”''. 


اسر 
ذكرٌ المؤلف_ رحمه الله - فيما نقله أنس بن مالك - رضي الله عنه أَنَّ 
ابي اة دحل المسجد ‏ يعنى المسجد النبوىّ - فإذا حبل ممدود بين 
مأريتين» آي بين محردين: ققال :ها ها؟ قالوا : هذا حبلٌ لزينب تربطه» 
فإذ ذا تعبث من الصلاة تعلّقتْ به من أجل أن تنشط» »> فقال النبی ٤5‏ : احلوه» 
يعني أخروه وأزيلوه . ثم قال : الِيْصَلٌ أحدكم نشاطه. » فإذا فترَ فليرقد) . 
ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يتعمّق وأن يتنطم في 
العبادة» وأن يكلف نفسه مه ما لا تطيق» ٠‏ بل يصلي ما دام نشيطاء فإذا تعب 
فليرقذ ولينم» لأنه إذا صلّى مع التعب تشوش فكرهٌ وسم وملّ وربما كره 
العبادة» وربما ذهب ليدعو لنفسه فإذا به يدعو عليهاء فلو سج وأصابه 
النعاسٌ ربما أراد أن يقول: رب افر لي» قال: رب لا تغفر لى؛ لأنه 
نائم» فلهذا أمرَ النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بحل هذا الحبل» وأمرنا أن 
يصليّ الإنسانُ نشاطه» فإذا تعب فليرقد . 
وهذا وإن ورد في الصلاة فإنه يشملٌُ جميع الأعمال» فلا تكلّفْ 
نفسّك ما لا يُطيق» بل عامل نفسكٌ بالرفق واللين» ولا تتعجّل الأمورء 
الآ را تا نحكمة بريدها اله عا وجل لتقل آنا آرية أن ست 


»)١١٠١١(مقر أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادة»‎ )١( 
.)۷۸٤(مقر‎ ». . ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته.‎ 





باب الاقتصاد طاعة 


. بل انتظرٌ وأعط نن 5 حقّهاء ثم بعد ذلك يحصل لك المقصود‎ » ٠ 
ومن ذلك أيضا ما يفعله بعضى الطلبة. حيث تجده مثلاً يطالع في‎ 





دروسه وهو نعسان» فيُتعبُ نفِسَهُ ولا يحصّل شيئًاء لأن الذي يراجع وهو 
نعسانٌ لا يستفيد؛ وإن ظرٌ أنه يستفيدٌ فإنه لا يستفيدٌ شيئًا أبدًا؛ ولهذا ينبغي 
على الإنسان إذا أصابّه النعامٌ وهو يراجع كتبًا ‏ سواء كتبًا منهجيّة أو غير 
ذلك_ينبغي له أن يعلق الكتاب» وأن ينام ويستريح . 

وهذا يعجٌ جميع الأوقات» حتى لو فرض أن الإنسان أصابه النعاس 
بعد صلاة العصر وأَرادَ أن يرق ويستريح فلا حرج» أو بعد صلاة الفجر 
وأراد أن يرقدَ ويستريح فلا حرج, كلما أتاكَ النومٌ فنم» وكلما صرت 
نشيطا فاعمل * وَدَا فرعت فصب ا ول ريك فَأرَعَبِ € [الشرح: ۷» ۲۸ كل 
الأمور اجعلها بالتيسير» إلا ما فرضّ الله عليك فلابدٌ أن يكون في الوقتٍ 
المحدّد له. وأما الأمورٌ التطوعيّة فالأمرُ فيها واسع» لا تتعبْ نفسك في 
شيء . نسأل الله أن يعينني وإياكئ على ذكره وشكره وحسن عبادته . 

2 2 2 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنَّ رسول الله ية قال: «إِذا نْعَسَ 


َحَدْكُمْ وَهُوَ يُصَلَّىء فَلَيَرقَدْ حَنَّى يَدْمَبَ عَنْهُ النّومُء فإنّ أحَدَكُمْ إِذَا صَلَى وهُوَ 


[" سے 8 
ار صو 8 يي چ » 
ا 


7 5 ع ق 2 ع كي 5 2 اد ص ق rks‏ 0 
تاعس لا يدري لَعَلَّهُ يَذْهَبُ تَسْتَغْفِرُ فيسب نَفْسَهُ» متفق علبه” أ 


(۱) اش جه البخاري› کثابت الوضوء» باب الوضوء من النوم . a‏ رقم(۲۱۲)» ومسلم› 
كتاس صلاة المسافرين» باب أمر في نعس في صلاته . . . ٠»‏ رقم(1/85). 


ظ شرح رياض الصالحين 
کک .۲ تت 





الشرح 

3 المة لقو .هيه الله - فيما نقله عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
رسول الله يكل قال: «إذا تُعَسَ احدكم وهو يصلّي فليرقذ حتى يذهب عنه 
النوم». النعاسُ هو فترة في الحواسٌ يكون نتيجة غلبةٍ النوم» فلا يستطيع 
الإنسان معه أن يتحكّم في حواسّهء ولذلك أرشد النبينٌ يك من غلب عليه 
النعاسُ وهو يصلي أن ينصرفَ من صلاته» ولا يصليّ وهو ناعس» ثم علَّلَ 
ذلك بقوله : «فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعسٌ لا يدري لعله يذهب يستغفرٌ 
فيسب نفسه» بدل أن يقول: اللهم اغفز لى ذنبي أو ما أذنبت» يذهبٌ يست 
نفسة بهذا الذنب الذي أراد أن يستغفرَ الله منه» وكذلك ربّما أراد أن يسأل 
الله الجا كسالة الناو» وريما آراة أن سال الهداية فسال ر الاد 
وهكذاء لهذا أمره النبيئٌ بيه أن يرقد . 

ومن حكم ذلك أن الإنسانّ لنفسه عليه حقٌ فإذا أجبرٌ نفْسَهُ على فعل 
العبادة مع المشگة فإنه یکو قد ظلم نفسه» قأذت يا أخى لا تقرط فتقصر: 
ولا ترط فتزيد . 

ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يحمل نفْسّهُ ويشقٌّ 
عليها في العبادة» وإنما يأخذ ما يُطيق . والله الموفق. 


باب الاقتصاد في الطاعة 
ظ 60ح 





۸ - وعن أبي عبدالل جابر بن سَمُرَةَ ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «كنثٌ 
صني مَعَ النبيّ بي الصَّلواتِء فَكَانْتْ صَلاَتَهُ قَصدًاء وخُطْبَتُهُ قَصْدَا» رواه 
مسلم” '. 

قولة: «قصدًاء أي بَيْنَ الطُول وَالقصر. 

الشرح 

یٹ جابر بن سما رضي الله جتهماء غال إن صلی مع الي 6ال 
والظاهر أنه يريد الجمعة؛ فَكَانةٌ ضلائة فسا وخطعه قصذاء والقضد 
معناةٌ التوسّط» الذي ليس فيه تخفيفٌ مخلّ ولا تثقيل ممل و قال اليرت عو 
النبئٌ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «إن طول صلاةٍ الرجلٍ وقِصَرَ حُطبته 
مْنَّةٌ من فقهه»”" أي علامة على فقهه ودليل عليه . ويؤخذ من هذا الحديثِ 
أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يحمل نفسه ويشقٌّ عليها في العبادة» وإنما يأخذ ما 
تليق . واللة الحو . 

# # 

49 -وعن أبي جُحَيْفَةَ وَهْب بْنِ عبدالته رضي الله عنه ‏ قال: آَحَى النُبِيُ 
يكل بَيْنَ سَلْمَانَ وآبي الدَرْدَاءِء فَرَارَ سَلْمَانُ آبَا الدّرْدَاءِء رى أُمَّ الدَّرْداءٍ مُتَبَدَلَة 
فقالَ: ما شأئك؛ قالّث: أخُوكَ أَبُو الدّرْداءٍ لَيْسَ له حَاجَّة في الذْيَا. فكَاءَ انو 
الدَّرْدَاءٍ فصَنّعَ لَه طَعَامّاء فقالَ أ لَهُ: ڪل فإِنّي صَّادِ ُء قالَ: ما أنا بآكلٍ حَنَّى تَأكلَ. 


فأكَلَء فَلَمًا كان اللَيْلُ ذَمَبَ أَيُو الدَّرْدَاءٍ يَقُومء فقالَ لّه: نَم فَنَامَ. تُه دَهَبَ يَقوم 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(877). 
(۲( أخر جه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(859). 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
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فقال له: نم فلمًا كانَ من آخر اللئْل قالَ سَلمَانُْ: قم الآن. فصَّلَبًا جَميعًاء فقالَ لَه 
سَلمَانُ: إِنّ لرَيّكَ عَليِْكَ حَقاء وَإِنَّ لنفسك عَلَيْكَ حَقاء وإن لأهلك عَليْكَ حَقاء فأغط 
2 ود سا د د E‏ ع ê E‏ كك RE‏ يواه اس th‏ > مه )اس 

كل دي حق حقه. فأتى النبىّ َيه فذكرَ ذلك له, فقال النبى مَيد: «صدق سلمان» 


رواه البخاري'''. 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما رواه عن أبي جحيفة وهب بن 
عبد اللهء أن النبئّ ية آخى بين سلمان وأبي الدرداءِ رضي الله عنهما 
جميعاء آخی بينهما : أي عقدَ بينهما عقد أخبء ة» وذلك أن المهاجريرَ حين 
قدموا المدينة آخى النبئٌ بي بينهم وبين الأنصارء الذين تبوءوا الدار 
والإيمان من قبلهم» فكان المهاجرون في هذا العقدٍ للأنصار بمنزلة 
الأخوة. حت إنهم كاتوا يترارثون بهذا النقدء حت أنزل لل هل وجل" 
0 زعاو بعضب بعصم أو به سعض في كن أله € [الأنفال: 06]. 

فجاء سلمانٌ ذا يوم ودخل على دار أخبه أبي الدرداء رضي الله عنه. 
فوجد امرأته 2 الدرداء متدّلة: يعني ليست غعليها فاب المرأة ذات 
الزوج» بل عليها ثياب" ليست جميلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: إن 
ب سي سوس و 
الأهل» وعن الأكل» وعن كل شيء. 


رقم(19514). 





6ح 


ثم إن أبا الدرداء لما جاءَ صنم لسلمانَ طعامّاء فقدّمه إليه وقال: كل 
فإئي صائم» فقال له : كلْ وأفط؛ ولا تصمء لأنه علمَ من حاله بواسطة كلام 
زوجته أنه يصومٌ دائمّاء وأنه مُعرض عن الدنيا وعن الأكل وغيره. فأكل ثم 
لبود لقاع يليه ققاله له اا : نم» فنام» ثم قامَ ليصلي» فقال: نم» 
ولمًا كان في آخر الليلٍ قام سلمان رضي الله عنه دوملا ا 

ورك صا جما : شاد ییا سانا اء وو انيما اا 
جميعًا في الزمن وك يصلي وحده. وهذه المسألة - أعني الصلاة جماعة 
في صلاة الليل - جائرة؛ لكن لا تفعل دائمّاء وإنما تقل أسيااء فقد صا 
النبينٌ اة صلاة الليل جماعة مع ابن عباس رضي الله عنهماء ومع حذيفة بن 
اليمان» ومع عبدالله بن مسعود» ولكنٌ العلماءً يقولون: إن هذا يفعل 
أحيانًا لا دائمًا . 

ثم قال له سلمان: «إن لنفسك عليك حقاء وإن لأهلك عليك حقاء 
وإن لريك عليك حقاء فأعط کل ذي حقٌّ حقّه) وهذا القول الذي قاله 
سلمانٌ هو القولٌ الذي قاله النبيئ عليه الصلاة والسلام -لعمرو بن العاص 
رضي الله عنهما . 

ففى هذا دليلٌ على أن الإنسانّ لا ينبغي له أن يكلف نفْسّهٌ بالصيام 
والقيام . وإنما يصلي ويقومٌ على وجه يحصل به الخيرء ويزولٌ به التعث 
والمشكة والعتاء. .والله المو فق. 


3 3 3 
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١‏ - وعن أبي ربْعيّ حَدظلَة بن الرّبيع الأسَئَدِيّ الكاتب» أَحَدٍ كاب 
رسول الله ا قال: لقيني أَيُوبَكُرٍ ‏ رضي الله عنه - فقال: كَيْفَ أَنْتَ يا حَنْظَلَةُ؟ 
قَلت: افق حنظلة! قال: سُيْحَانَ الله! مَا تقول؟ قَلتُ: تكونٌ عند رسول الله یا 
يُذَكَوْنَا بِالْجَنَةٍ وَالتَارٍ کان رَأي عَيْنِ فإذًا خَرَجْنَا مِنْ عَنّْدِ رسول الله يل عَافسْنًا 
الأرْوَاجَ وَالأؤلات وَالضَيْعَاتِ سينا كَثِيرًا. قالَ أَبُوبَكُرِ رضي الله عنه: فو الله 
تَلْقَى مِثْلَ هدا فانْطَلَقَتُ نا وأَبُوبَكْرٍ حَنَّى دَخَلْنَا على رسول الله ككل فقُلت: 
افق حَنْظَلَةٌ دا رسول الله! فقالٌ رسول الله يل: «وَمَا ذَّاكَ؟» قُلْتُ: يا رسول الله 
نَكُونُ عندَكَ تُذَكُرْنَا بِالنّارٍ وَالْجَنّةٍ كانًا ري عَيْنء فإذًا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عافستًا 
الأزْوَاجَ وَالأؤلادَ والضَّيْعَاتٍ نْسِينًا كثيرًا. فقالَ رسول الله كَلِِ: «وَالَذِي نسي 
بيده لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي, في الذّكرء لصَافحَتَكُمُ الملائكَةُ عَلَى 
فَرْشْكُمْ وَفي طَرُقكُمُ وَلكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ وَسَاعةٌ» ثلاث مَوَاتء رواه 
مسله”''. 

قولة: «رِبُْعِيٌ» بِكَسْرٍ الرّاءِ. «وَالأسَيّدِي» بض الْهَمْرَّةِ وَفتْح السَّينٍ 
وَبَعْدَها يّاءٌ مَكُسُورَةٌ مُشَدَّدَةٌء وَقَوْلُةُ: «عافِسْناء مُوَ بِالْعَيْنِ وَالسَّينِ الْمُهْمَلتَيْنِ 


آيْ: عَالَجُنا وَلاعَيْنًا. «وَالضْيْعَاتٌ»: المعايش. 


٠... أخرجه مسلم» كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الأخرة.‎ )١( 
.)1176٠(مقر‎ 
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الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن حنظلة الكاتب› أحد کتاب 
الوحي لرسول الله اة » أنه قال : لقيني أبوبكر_ رضي الله عنه ‏ فقلت : نافق 
حنظلة » يعنى نفسه» ومعنى نافق : يعنى صار من المنافقين › قال ذلك ظنًا 
منه ‏ رضي الله عنه ‏ أن ما فعله نفاق» فقال أبوبكر: وما ذاك؟ فقال رضي 
الل عه تكون عند .رسول الل كله بذک بالجكّة والدار ھی كأنا راي عين: 
يعني كأنما نرى الجنّة والنارَ رأيَ عين من قوّة اليقين» حيث يخبرهم بذلك 
ا ۰ وما أخبرَ به النبيثٌ كاي فإنه كالمشاهد» بل قد يكون أعظم؛ لأنه خب” 
من أصدق الخلق صلوات الله وسلامه عليه» وأعلم الخلق بالله . 

فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» يعني لهونا 
معهم ونسينا ما كنا عليه عند النبيّ ياو فقال أبوبكر عن نفسه إنه يُصيبه 
كذلك» ثم ذهبا إلى النبئٌّ يك فلما وصلا إليه قال حنظلة : نافقّ حنظلة يا 
رسول الله» قال: وما ذاك؟ فأخبره بأنهم إذا كانوا عند النبئٌ ئة فحدثهم 
عن الجنَّة والنار. أخذهم من اليقين ما يجعلهم كأنهم يرونهما رأيّ العين» 
ولكنْ إذا خرجوا عافسوا الأهل والأولاد والضيعاتٍ وتلهّوا بهم سوا 
کا 

فقال النبيمٌ عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسى بيده» لو تدومون على 
ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي 
طرقكم» أي من شدَّة اليقين تصافحكم إكرامًا لكم وتثبيتا لكم؛ لأنه كلما 


شرح رياض الصالحين 
کک (7 ٣‏ سے 


زاد يقين العبدء فإن الله سبحانه وتعالى يثيته ويقويه» كما قال تعالى : 
« وان أَهْتَدَوأ رَادَهْرٌ هکی وََانَلهُمْ قور € [محمد: 17]: ولكن يا سحنظلة 

ساعة وساعة. ساعة وساعة. ساعة وساعة» يعنى ساعة للربةعزَّ وجل ؛ 
وساعة مع الأهلٍ والأولاد. وساعة للنفس جت بيعطي الإنسان لنفسه 
راحتهاء ويعطيّ ذوي الحقوق حقوقهم . 

وهذا من عدل الشريعة الإسلامئّة وكمالها؛ أن الله عزَّ وجل له حى 
فيعطى حقّه عر وجل. وكذلك للنفس حى فتعطى حقهاء وللأهلٍ حق 
فيعطوان حقوفهم» وللزوار والضيوف حى فيعطون حقوفهم. حتى يقوم 
الإنسانٌ بجميع الحقوق التي عليه على وجه الراحة» ويتعبَّدَ لله عر وجل 
حقوقا كثيرة . 

وهذا كما يكون فى العبادة وض حقوق الشسن والأهل والضيف» 
يكونٌ كذلك أيضًا في العلوم» فإذا طلبَ الإنسانٌ العلمّ ورأى في نفسه مللاً 
في مراجعة كتاب ماء فلینتقلْ إلى كتاب آخر» وإذا رأى من نفسه مللا من 
دراسة فن معيّن. فإنه ينتقل إلى دراسه فر آخرء وهكذا ريح نفسه » 
ويحصّل علمًا كثيرًا. أما إذا أكرة نفسَّهُ على الشىءٍ حصل له من الملل 
والتعب ما يجعله يسأمٌ وينصرف» إلا ما شاءً الله؛ فان بعض الناس يُكرة 
نفسهٌ على المراجعة والمطالعة والبحثٍ مع التعب» ثم يأخذ عليه ويكون 
هذا دابا لَه ويكون ديدثا له حتى إنه إذا فقد هذا الشى» ضاف صدرهء 
واللهيؤتى فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 





باب الاقتصاد “2 الطاعة 


7 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بَيْنْمَا النْبيُ كلل يَخْطْبُ إِذَا هُوَ 
ِرَجُلٍ ائم فسَألَ عَنْهُ فقَانُوا: بُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أن يَُومَ في الشَّمْسٍ ولا يَقَعدَ: 
ولا يَسْتَظِنَ وَل يَتَكَلّ وَيَصُومَء فال النّبِيُ 6: «مُرُوهُ فلَيتَكَلُمْ وليَسْتَظِلَ 
وَلْيَقَعُنْ وَلَيْتِمَ صَوْمَُ» روا البُخاريُ”"'. 

الشرح 

ذكر المؤلف_ رحمه الله في باب الاقتصاد في العبادة هذا الحديث ؛ 
الذي نذر فيه رجلٌ يقال له أبو إسرائيل؛ أن يقوم في الشمس ولا يقعد 
وأن يصمت ولا يتكلم وأن يصومء وكان النبئٌ يك يخطبٌء فرأى هذا 
الرجل قائمًا في الشمس»فسأل عنه فأشبر عن قصتهء فقال النيئٌ كك: 
١مُرِوهُ‏ يتكلم ول تظل وليقعد وليتم صَِوْمّه) . 

وهاذا الدلر كان قدتضمن أشماء محبوية إلى العا وجل + وأشياء غي 
محبوبة» أما المحبوبة إلى الله فهي الصوم؛ لأنَّ الصوم عبادة» وقد قال 
الب بك : «مَنْ مَذَرَ آنْ يُطِيِعَ الله فلئطغه»"» وأما وقوفة قائمًا في الشمس 
من غير أن يستظلّ» وكونه لا يتكلم ؛ فهذا غير محبوب إلى الله عر وجل 
فلهذا أمرّ النبيئٌ ميه هذا الرجل أن يترك ما نذر . 

ولْيُعْلَهْ أنَّ النذرٌ أصله مكروه» بل قال بعض العلماء : إنه محرم» وإنه 
لا يجوز للإنسان أن ينذر؛ لأن الإنسان إذا نذر كلف نفسه ما لم يكلفه الله» 


.)517١5(مقر أخرجه البخاري» كتاب الإيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك»‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فى الطاعة...» رقم(51197).‎ )۲( 


شرح رياض الصالحين 





ولهذا نهى النبئٌ ية عن النذرء وقال «إِنّهُ لآ يَأتِي بِخَيْر وَإِنّما يستخرجٌ به 
من البّخيل»' ولكن إذا قُدّر أن الإنسان ندر فالنذرٌ أقسام: قسم حكمه 
حكم اليمين» وقسم آخرٌ نذرٌ معصية» وقسح ثالث نذرٌ طاعة . 

أما الذي حكمُّه حكم اليمين؛ فهو الذي قصدّ الإنسانٌ به تأكيد 
الشيء؛ نفيًا أو إثباتا أو تصديقًا أو تأكيدّاء ومثاله : إذا قيل للرجل أخبرتنا 
بكذا وكذا ولكنك لم تصٌدّق» فقال: إن كنث كاذيًا فلله على نذر أن أصوم 
سنة» فلا شك أن غرضِة من ذلك أن يؤكد قوله ليصدقه الناس» هذا حكمة 
حكم اليمين؛ لأنه قصد بذلك تأكيد ما قال» وكذلك أيضا إذا قصدَ 
الحث؛ مثل أن يقول :إن لم أفعل كذا فلله علىّ نذر أن أصوم سنة» فهذا 
أيضا قصد الحث وأن يفعل ما ذكرء حكمه حكم اليمين أيضاء ودليل هذا 
قول النبي اة : «إنّمَا الأعُمَالُ بالنيّات وَإِنَّمَا ِكَل امي مَا تَوَى»”", وهذا نوى 
اليمين فله ما نوى . 

أما القسم الثاني : فهو المحرم» فالمحرمٌ إذا نذرة الإنسان يَحْرُمٌ علي 
الوفاء به» مثل أن يقول: لله عليه نذر أن يشرب الخمرء فهذا نذر محرم. 
فلا يحل له أن يشرب الخمر» ولكن عليه كفارة يمين على القول الراجح. 


,757917 »٦1٦۹۲(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذر»‎ )١( 
ومسلمء كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم(1779؛‎ )4٤ 
01 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحى» باب كيف كان بدء الوحي...» رقم(١))‏ 
وسل تناب الإغارة» باب قوله: إنما الأعمال بالنيةاء رق( ۱۹). 





وإن كان بعض العلماء قال: إنه لا شيء عليه» لأنه نذر غير منعقد» ولكن 
الصحيحّ أنه نذر منعقد» ولكن لا يجوز الوفاء به» ومثل ذلك أن تقول 
المرأة: لله عليها نذر أن تصوم أيام حيضها؛ فهذا حرام» ولا يجوز أن 
تصوم أيام الحيض» وعليها كفارة يمين . 

أما القسم الثالث: فهو نذر الطاعة» أن ينذر الإنسان نذر طاعة» مثل 
أن يقول: لله علىّ نذر أن أصوم الأيام البيض؛ وهي : الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشرء فيلزمه أن يوفيّ بنذره» لقول النبي ي : «مَنْ ندر أَنْ 
يُطِيعَ الله فَلَيُطعْه», أو يقول : لله علىّ نذرٌ أن أصلي ركعتين في الضحى. 
فيلزمه أن يوفِيّ بنذره لأنه طاعة» وقد قال النبيئٌ يَكِ: «مَنْ نَذَرَ أن يُطِيِعَ الله 

فإن اشتمل نذره على طاعة وغير طاعة؛ وجب أن يوفيّ بالطاعة» 
وغيرُ الطاعة لا يوفي» ويُكمَّرُ كفارة يمين» مثل قصة هذا الرجل؛ حيث 
نذرَ أن يقوم في الشمس» وألا يستظلٌ» وألا يتكلم» وأن يصوم. فأمره 
النبينٌ ية أن يصوم لأنه طاعة» ولكنه قال في القيام» وعدم الاستظلال» 
وعدم الكلام؛ مروةٌ فليستظل وليقعد وليتكلة: وكثيرٌ من الناس اليوم إذا 
استبعد الأمرَ أو أشفق عليه ينذر؛ فمثلا : إذا مرضَ له إنسان؛ قال : لله على 
نذرإنْ شفى الله مريضي لأفعلن كذا وكذاء فهذا منهئٌ عنه» إما نهي كراهة 
أو نهي تحريم» اسأل الله العافية لمريضك بدون نذرء لكن لو فرضنا أنه 
نذر؛ إن شفى الله مريضه أن يفعل كذا وكذا فشفاُ الله» وجب عليه أن يوفي 
بالبدن. والله الموفق. 
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کے سس سيبس 


١6‏ باب المحافظة على الأعمال 


عبر 
ع اس عر عر وسرت چ جد ماص ار وا ا رر ترص سر 


قال الله تعالى: 3# أل يان لِلَذِينَ ءامنوا أن تشم فلوم إزحكر الله وما نر 


و ا ارس ور LLI SR‏ 
من الي ولا يكونواً كَالْذِينَ أونوأ الكتنب من قبل فَطَالَ لهم الامد فقت فلوم # 

2 سے ا ا ر جا ١‏ سیوس سرا چ اص 7 عل 
(الحديد: 0111 وقال تعالى : # وَقَقَيَمًا بعس أبن مریم واه أ حل 


ر ع و ا 2 ممع و اہ ع بواج جوف كف ع خبط موس ا عر عر سل صم م جاع و اع 
وجَعَلتا فى قلوب الذت ابعوه رأفة ور حمه ورهبانّة أبتدعوهاما كسهاعكهر 


اما 


ہے ل کے عراس 


سر مي بر 2 
ء رصوال الله فما رعوها حَقّ رعابتها ٭ [الحديد: ۲۷]» وقال تعالى : 
« انیا الى قشت غر لھا م رور كناك انسل : كوك وقال 


تعالى : # وأعبد ريك حى يأك أَلْمِقيتٌ 4 [الحجر: 49]. 


وَأَمَا الأحَاديث؛ فمنهًا حَدِيتُ عائشة: وَكانَ أَحَب الدّين إلئه مَا ذَاوَمَ 


ٍ 


صَاحِبهُ عَلَيْهِ. وَقدْ سَبّق في الْبَابٍ قَبْلهُ. 
الشرح 

قال المؤلّف رحمه الله : باب المحافظة على الأعمال: يعني الأعمال 
الصالحة . 

لمّا ذكر ‏ رحمه الله باب الاقتصاد فى الطاعة» وأن الإنسان لا ينبغي 
أن يشق على نفسه في العبادة وإنما يكون متمشيًا على هدي النبئّ وة أعقبه 
بهذا الباب الذي فيه المحافظة على الطاعة» وذلك أن كثيرًا من الناس ريما 
یکرت تخيطًا مقبلك على الخبر فيسجتهد» ولكنه يعد ذلك یار ثم ينقاة 
ويتهاون. 

وهذا يجري كيرا للشباب» لأن الشاب يكون عنده اندفاعٌ قوي أو 


باب المحافظة على الأعمال 








60ح 
تأخر شديد؛ إذ إن غالب تصرفات الشباب إنما تكون مبنية على العاطفة 
دون التعقل. فتجدٌ الواحد منهم يندفع ويشتدٌ في العبادة» ثم يعجر أو 
يتكاسل فيتأخرء ولهذا ينبغي للإنسان ‏ كما نبّه المؤلف رحمه الله أن 
يكون مقتصدًا في الطاعة غير منجرف» وأن يكون محافظا عليها؛ لأن 
المحافظة على الطاعة دليلٌ على الرغبة فيهاء وأحتٌ العمل إلى الله أدومه 
ون قلّ. فإذا حافظ الإنسان على عبادته واستمرً 7 عليها؛ كانَ هذا دليلاً على 
محبته وعلى رغبته في الخير . 

وقد ی البؤلف عدة آباحب منيا قوله سال + 8 وك 12123 کل 
لفحت عزلها من يشو كرو اسك امي ك امرآة قخرلء فقدات 
غزلاً جيدًا قويًا متيئاء ثم بعد ذلك ذهبت تنقضه أنكانًا» حتى لم يبق منه 
شيء» كذلك بعض الناس يشتد في العبادة ويزيد» ثم بعد ذلك ينقضها 


و عن د بني إسرائيل قول الله عر وجل : 
ماتا ف ملوب آآرے اش رأة وة وباي اوها ما كبا 


عه إل تة شون ل قتاع رها أي ما استمروا عليه 
ولا رعوهاء ولكنهم أهملوهاء وقال تعالى: #ولا يَكوبُوأ الزن أويوا 
آلڪنب من قبل فال عله المد ممست فوم 4 [الحديد: ١١]ء»‏ يعني طال 
عليهم الأمد ‏ أي الزمن ‏ بالأعمال» فقست قلوبهم وتركوا الأعمال 
والعياذ بالله فالمهةٌ أنَّ الإنسانَ ينبغي له أن يحافظ على العمل» وألا 
يتكاسل وألا يدعه» بل يستمر على ما هو عليه . 
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وإذا كان هذا فى العبادة فهو أيضًا فى أمور العادة» فينبغى ألا يكون 
للإِنسانٍ كل ساعةٍ وجهة» وكل ساعةٍ له فكر» بل يستمرٌ ويبقى على ما هو 
عليه ما لم يتبين الخطأء فإن تبين الخطأ فلا يقر الإنسان نفسه على خطأ. 
لكن ما دام الأمرُ لم يتبين فيه الخطأ؛ فإ بقاءه على ما هو عليه أحسنٌ 
رادل على اټ وعلى أنه رجل لا يخطو خطوة إلا عرف أين يضع قدمه 

وبعض الناس لا يهتم بأمور العادة» فتجد کل يوم له فکر» وکل يوم له 
نظر» وهذا يفوت عليه الوقت ولا تستقر نفسه على شيء» ولهذا يُروى عن 
عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه» اه قال : من بورك له في شيء علق 
كلمةٌ عظيمة؛ يعنى إذا بورك لك فى شىءء ای شىء يكون؛ فالْرَّمْهُ ولا 
تخرج عنه مرة هنا ومرة هناء كيد فيضيع عليك الوقت ولا تبني شيئًاء سال انل 
أن يثبتنا وإياكم على الحق» وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره . 


م ١‏ - وعنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضى اله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله اة: «مَنْ 
نَامَ عَنْ حِرْبه مِنَ اللَيْلء أو عَنْ شيءٍ مِنَهُ فقَرَأهُ مَا بَيْنَ صّلاةٍ الفْجْرٍ وَصّلاة 


21) 


الظّهْرء كْتِبَ لَهُ كانما قَرَآَهُ منَ الليل» رَوَاهُ مُسْلِم 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مر ص ٠»‏ رقم(۷٤۷).‏ 
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الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبيّ يك قال : من نام عن حزبه من الليل أو 
عن شيء منه ؛ فقضاه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر› يعني فكأنما صَلّه 
في ليلته . 

هذا فيه دليل على أنَّ الإنسان ينبغي له إذا كان يعتاد شيئًا من العبادة ؛ 
أن يُحافظ عليهاء ولو بعد ذهاب وقتها. 

والحِزْبُ معناه: هو الجزء من الشيء» ومنه أحزاب القرآن» ومنه أيضا 
الأحزاب من الناس» يعني الطوائف منهم» فإذًَا كانَ الإنسان لديه عادة 
يصليها في الليل؛ ولكنه نام عنهاء أو عن شيءٍ منهاء فقضاه فيما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهر ؛ فكأنما صللّهُ في ليلته» ولكن إذا كان يُوترُ في الليل ؛ 
فإنه إذا قضاهٌ في النهار لا يوتر»ء ولكنه يشفع الوترء أي يزيذه ركعةء فإذا 
كان من عادته أن يوترٌَ بثلاثِ ركعّات فليقض أربعًاء وإذا كان من عادته أن 
يوترٌ بخمس فليقض ستاء وإذا كان من عادته أن يوترَ بسبع فليقض ثماني 
وسا ْ 

ودليل ذلك حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - أن النبئَ اة كان إذا غلبه 
نومٌ أو وجمٌ من الليل؛ صلّى من النهار ثنتي عشرة ركعةء والقضاءٌ فيما 


)010( أخر جه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عله أو 
مرض » رقم1/5510). 
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بين صلاة الفجر وصلاة الظهر مقيدٌ بأحاديث تدلّ على أن صلاة الفجر لا 
صلاة بعدها حتى تطلع الشمس» ولا بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد 
رمح. يقد عمومٌ هذا الحديث الذي ذكره المؤلف بخصوص الحديث 
الذي ذكرناه. وأن القضاءً يكونٌ من بعدٍ ارتفاع الشمس قيدَ رمح. وقد 
يقال بأنه لا يقيد؛ لأنَّ القضاءَ متى ذكره الإنسان قضاةٌ؛ لعموم قول النبيّ 
لله : «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاة و كُسِيّها قَنَتَصَهًا إا ذَكَرَهَاء لآ كَفَارَة لها إلا دك. 

ويؤخذ من الحديثِ الذي ذكره المؤلف أنه ينبغي للإنسان المداومة 
على فعل الخير» وألاً يدع ما نسيه إذا كان يمكن قضاؤه» أما ما لا يمكنْ 
قضازه فاته إذا نسي سقط » مهل سنة دخول المسجد التي سى تحية 
المسجد» إذا دخل الإنسانُ المسجد» ونسي وجلس وطالت المدة؛ فإنه 
لا ياء لآل هلد الصلاة سنة مقيدة سيب ذا #لخرت عة سقطت 
سنتهاء وهكذا كل ما قيدَ بسبب ؛ فإنه إذا زال سببه لا يُقضىء إلا أن يكونٌ 
واجبًا من الواجبات؛ كالصلاة المفروضة» وأما ما قيدٌ بوقتٍ فإنه يُقضئ 
إذا فات؛ كالشنن الرواتب؛ لو نسيها الإنسانُ حتى خرج الوقت فإنه 
يفضيها بعد الووقت: كما ثبت ذلك عن الل كله . 

وكذلك لو فات الإنسان صيام ثلاثة أيام من الشهر_الأيام البيض - فإنه 
يقضيها بعد ذلك» وإن كان صيام د ألاثة أيام من الشهر واسعًا؛ فتجوز 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرء 


رقم(/2,)051 ومسلم» کتاب المساحد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحياب تعجيل 
قضائها» رقم(1854). 
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في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره» لكنّ الأفضلَ في الأيام البيض : 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . والله الموفق . 
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١١4 2‏ - وَعَنْ عَبْدِالِ بْنِ عَمْرو بن القاص رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ ليْ 
رَسُولُ الل کل «يا عَبْدَ لله لا كن مل فلان, كَانَ يَقُومُ الّيلَ فتَركَ قيَامَ الَّئْلِ» 
متفق عليه 

6 - وَعَنْ عائشة رَضيّ الله عَنْهًا قَالَّث: كَانَ رَسُولُ الله بلا إا فاتثهُ 
الصّلاة مَنِ اللَيْلٍ مِنْ وَجَعِ أو غَيْرِهء صَلَى من النْهَارٍ ثِنتي عشرَة رَكقة» روَا 
مسل" . 

الشرح 

قال الوت رسب الك تعالى ہا تقلة عن غينالله ين عرد بن 
العاضص - رضي الله عنهما - أن النبيّ لا قال له : ايا عبدالله لآ تك مثْل 
ثلانء كان يَقُومُ الليْلَ فرك قيام اللّيل) ساق المؤلّفٌ هذا الحديث في باب 
الاستقامة على الطاعة ودوامهاء وأنَّ الإنسانَ لا يقطعها.© 

وقد أوضىئى النبينٌ عليه الصلاة والسلام عبدالله بنَ عمرو ألاً يكونّ ؛ مثل 


)۱( أخرجه البخاري»› كتاب التهجد» باب ما یکره من ترك قيام الليل› رقم(۲١۱۱)»‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص .)۲٤۳(‏ 
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فلان» ويَحتمل هذا الإبهامُ أن يكونّ من النبيّ عليه الصلاة والسلام» وأنَّ 
النبيّ اة أحبٌ ألا يذكرٌ اسم الرجل» ويُحتمل أنه من عبدالله بن عمرو؛ 
أبِهَمَهُ لئلاً يطْلِم عليه الرُواة» کا آنه من الراوى تم دعبال بن عمرو. 

وأيّا كانَ ففيه دليلٌ على أنَّ المهم من الأمور والقضايا القضية نفسّهاء 
نون ككر الأشخاص. ولهذا كان مِنْ هدي النبي اة أنه إذا أراد أن ينهى عن 
شيءٍ فإنه لا يذكر الأشخاص › ونم يقول : ما بال أقوام يفعلونَ كذا وكذا 
وفااشيةذلك. 

وترك ذكر اسم الشخص فيه فائدتان عظيمتان: 

القائدة 5الأولى : الستر على هدا الشخصن . 

والفائدة الثانية : أن هذا الشخص ربما تتغيد حاله ؛ فلا يستحق الحكم 
الذي يُحكم عليه في الوقت الحاضر؛ لأنَّ القلوب بيد الله» فمثلاً : هَبْ 
أنّى رایت رجلا على فسق: فإذَا ذكرث اسمف فقلث لشخص : لا انح 
مثل فلان ؟ يسرق أو يزني أو يشرب الخمر. أو ما أشبه ذلك» فربما تتغير 
حال هذا الرجل. ويستقيم » ويعبد الله » فلا د سدق الشكم الذي ذكرته مر 
بی یکا یاو عل لاسر لای راس تز من شی 
ولما فيه من الاحتياط إذا تغيرت حال الشخص . 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام «كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَْلِ فتَرَكَ قيَامَ اللَيْلِ» 
التحذيرٌ من كون الإنسان يعمل العمل الصالح ثم يَدَعهء فإن هذا قد يُنبىّ 
عن رغبة عن الخير» وكراهة له» وهذا خط عظيم» وإن كان الإنسان قد 
يتؤك الشيءَ لعذر. فإذا تركه لعذر؛ فإن كان مما يمكن قضاوًه قضاهء وإنْ 
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کان مما لا يُمكنُ قضاؤه فإنَّ الله تعالى ‏ يعفو عنه» وقد ثبت عن النبرئ بلا 
أل مَنْ مَرِضَ أو سَافر كتِب لَه مَا كَانَيَعْمَلُ صَحِيحًا مما" وكذلك إذا 
تركه لعذر فإنه يقضيه . 

وفي حديثِ عائشة الذي ساقه المؤلف ؛ أن النبي ية كان إذا ترك قيام 
الليل من وجع أو غيره» سبلي من النهار تي خشرة وة لأنه ٤ة‏ كان 
بوت باحدق عشرة رک فإذا و قضي الليل ولم يوتر لنوم أو شبهه؛ فإنه 
يقضي هذه الصلاة» لكن لما فات وقت الور سار المشروع أن يجعله 
شفعاء وبناء على ذلك: فمن كان يوتر بثلاث ونام عن وتره فليصل في 
النهار آربعاء وإذا کان يوتر بخمس فصل ستًاء وإن كان يوتر بسع فصل 
ثماني ؛ وإن كان يوتر بتسع فَليْصَل ع عشرًاء ولك كان برد باحص عقر : 
ركعة فليصلٌ اثنتي عشرة ركعة ؛ كما كان النبيئ يكل يفعله . 

وفي هذا دليلٌ على فائدة مهمة وهي : أنَّ العبادة المؤقتة إذا فاتت عن 
وقتها لعذرفإنها قي » آنا العيادة المربوطة س4 فإنه [ذازال سبيها لا 
تقش + وف کلت س الو فوسل 18 فا الان قن حن الات 
يصلي ركعتين» فإذا نسي ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة سقطت عنه؛ 
وكذلك إذا دخل المسجد وجلس ناسيّاء ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة» فَإِنَّ 
تحية المسجد تسقط عنه؛ لأنَّ المقرون بسبب لابدّ أن يكون مُواليا 
للسّبب» فإن فصل بينهما سقط . والله الموفق . 





.)( رواه البخاري في الأدب المفرد‎ )1١( 
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7 باب الأمر بالمحافظة على السُنة وادابها 
قال الك کعالی: کیا دای اسول فد يما ما تلك عند ا 
[التحي > ۷]ء وقال تعالى n‏ 
iY‏ وكال قیال : # فل إن کنر ثب مون الله فاون 3 يو 2 





3 


دوب € [آل عمران: :]7١‏ وقال تعالی : # لَمَدَ کان کہ في رسوا 
تة حَسَنَة لمن کان برجا أله ايوم اخروت أ له کا ا BE‏ 


الشرح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على السنة 
وآدابهاء الشنة : يُرَادْ بها سنة الرسول يَكيهِ» وهي طريقتة التي كان عليها في 
عباداته وأخلاقه ومعاملاته» فهي أقواله يهو وأفعاله وإقراراته» هذه هي 
السنة . وَيُطَلِقٌ الفَقَهَاء السنّةَ على العمل الذي يترجّحٌ فعله على تركه» وهو 
الذي ثاب على فعله» ولا يُعاقب على تركه . 
ولا شك أنَّ الرسول -عليه الصلاة والسلام -بعثه الله تعالى -بالهدى 
ودين الحق. الهُدى: هو العلمٌ النافع . ودين الحق: هو العمل الصالح. 
فلابدَ من علم» داید من غمل» ولا یکن أن يحافظ اللإتسان على س 
الرسول اة إلا بعد أن يعلمهاء وعليه فيكون الأمر بالمحافظة على السنة 
أمرًا بالعلم وطلب العلم . 
وطلبُ العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فرض عين» وفرض كفاية» 


a 


سنه . 





باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها - 


أما فرض العين : فهو علج ما تتوقفُ العبادة عليه . يعني العلمُ الذي لا 

يسع المسلم جهله» مثل العلم بالوضوء» بالصلاة» بالزكاة» بالسيام؛ 
بال وما أشبة ذلك. فالذي لا يسع المسلم جهله؛ فان TE‏ 
فرض عين . ولهذا نوجب على هذا الشخص أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ذو 
مال» ولا نوجب على الآخر أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ليس ذا مال . 

كذلك الحم: نوجب على هذا أن يتعلم أحكام الحج» لأنه سوف 
يحج» ولا نوجبٌ على الآخر أن يتعلّمهاء لأنه ليس بحاج . 

أما فرضٌ الكفاية : فهو العلمٌ الذي تحفظ به الشريعة» يعني هو العلم 
الذي لو ترك لضاعت الشريعة؛ فهذا فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط 
عن الباقين» فإذا فر أن واحدا في البلد قد قام بالواجب في هذا الأمر 
وتعلم» وصار يفتى ويدرس » ويعلم الناس ؛ صار طلب العلم في حق غيره 
سنة» وهو القسم الثالث. 

إذن طالب العلم يدور أجره بين أجر السنّة» وأجر فرض الكفاية. 
وأجر فرض العين . والمههٌ أنه لا يمكن أن نحافظ على السنة وادابها إلا 
بعد معرفة السنة وآدايها . 

ثم ذكر المؤلف آيات من كتاب الله عر وجلٌ» منها قوله تعالى 9 قل إن 
كنس تيصو اله تعن بحب بک آله [آل عمران: ١۳]ء‏ هذه الآية يسميها بعض 
العلماء آية المحنة» أي آية الامتحان؛ لأن الله تعالى ‏ امتحنّ قومًا ادّعوا 
اتم يحون اف قائرا: تسن نسي اده دعورى يسرت لكن على المي 


ر ر س ارت ر 


الببنة » قال الله تعالى : # فل إن كنشر تود الله اعون € فمن اأعى محبة 


شرح رياض الصالحين 
کے ١‏ 


الله » وهو لا يتبع الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فليس صادقا. بل هو 
كاذب» فعلامة محبة الله سبحانه ‏ وتعالى» أن تتبع رسوله لا . 

واعلم أنه بقدر تخْلّفكَ عن متابعة الرسول يل يكونٌ نقص محبتك 
لله . وما نتيجة متابعة الرسول كَكِِ؟ جاء ذلك في الآية نفسها 9 يبك 
أله وهذه الثمرة؛ أنَّ الله يحبك» لا أن تدّعي محبة الله . فإذا أحبك الله 
فإنه لن يحّك إلا إذا أتيت ما يحتٌ» فليس الشأن أن يقول القائل : آنا حب 
الله » ولكنّ الشأنَ كل الشأن أن يكونّ الله عزَّ وجل يحبّه . نسأل الله عر 
وجل أن يجعلنا وإياكم من أحبابه . وهذا هو الشأن . 

وإذا أحبّ الله الشخص» يِسَّرَ الله له أمور دينه ودنياه» ورد في 
الحديث : اَن الله إذا حب شَحْضًا نَادَى جبر يل: إني أحبٌ فلاتا قحب 
تج جبريل» ثم يدي في آهل السّمّوات: إن الله بحب فُلانا اجب 
قحب أَهْلّ السَمّوات» ثُمَّ يُوضَعٌ لَه القَبُول في الأرْض"''"22 فيحيّه أهل 
الأرض» ويقبّلونه» ويكونٌ إمامًا لهم إذا محبة الله هي الغاية» ولكنها 
غاي لمن كان متبعًا للوَسولٍ كله غاية لمن كان يُحبٌ الرسول بيا فمن 
اتبع الرسول ئي أحبه الله . 

وذكر المؤلف قوله تعالى : # وما ءالدك الول ف دوه وما نمدم عند 
َأنتَهُوأ € [الحشر : 97]» وهذه اليه في سياق قسمة الفيء؛ يعني المال الذي 





010 أخر جه البخاري » كتاب الأدب. باب المقة من الله تعالى . رقم( ,)1١ 5٠‏ ومسلم. 
كتاب البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده» رقم (5112). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 





يؤخدُ من الكمّار. يقو اع وجلٌ: وا كك أو 4 يعني ما 
أعطاكم من المال فخذوه ولا ترذّوه؛ « وما بل عله ماهوا 4 أي لا 
تأخذوه. 

ولهذا بعت الرسول عليه الصلاة والسلام-عمر بنَ الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ على الصدقة في سنة من السنوات» فلما رجع أعطاه» فقال: يا 
رسول الله تصدّق به على مَنْ هو أفقرُ مني فقال النبئٌ بل : «مَا جَاءَك من 
هَذَا المَالِء وَأَنْتَ غَيْدْ مُشْرِفٍ ولا سائل فَحُذْهُء وما لا قلا تنبِعْهُ نفسك» 
فما أعطانًا الر سول كلا فإننا تأحُذهء وما تهنا عن فإننا لا تأخده . 

وهذه الآية - وإن كانت في سياق قسمة الفيء» - فإنها كذلك بالنسبة 
للأحكام الشرعية» فما أحلَّهُ النبئٌ يل لنا فإننا نقبله ونعملٌ به على أنه 
حلال» وما نهانا عنه فإننا ننتهى عنه» ونتركه ولا نتعرض له» فهي وإن 
ادت ای سراق التي علوي عاب شل هذا رسا 

ئم ذكرَ أيضًا قوله تعالى : # لَمَدَ كن لک في رسول الله أسوة حستة لمن 

کان رجا اللہ رأ كير 4 يعني بالأسوة: القدوة. والحسنة: خد 
الس والنبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا وقدوتناء ولنا فيه أضوة 
حسنة ) يو م E‏ 

ويشمل قوله تعالى: ‏ لَمَدَ کن لَكُمْ في رسول الله أسوَة حَسَكةٌ 4 


,)١577(مقر أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة»‎ )١( 
ومسلمء كتاب الزكاةة باب إياحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة.....‎ 
.)١١ رقم(50‎ 
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المعنى الأول : هو أنَّ كلّ ما يفعله فهو حسّن» فالتأسّي به حَسَن . 

الثاني : أننا مأمورون بأن نتأسّى به أسوة حسنة» لا نزيد على ما شرع 
ولا نتفص عنف. لأن الزيادة أو لقص عد الحسنء ولكتنا مأمورون يأن 
نتأسّى به» وکل شيء نتأسى به فيه فإنه حسن . 

وأخذ العلماء من هذه الآيةء أنَّ أفعال النبئٌ يي حبَّة يُحتخ بها 
ويقتدى به فيهاء إلا ما قام الدليل على أنه خاصيٌ بهء فما قام الدليل على أنه 


خاصٌّ به فهو مختصٌ به مثل قوله تعالى : © تايها التي إا حلا لك 
ازوجكف ال عابت جور شرك وما لکت یی شک مآ أفاء َه € إلى أن 
قال « وة مۇت إن وَعبَتَ سما لبي ! إن أراد لين أن یس کت کہا کالم کے 
من دون الْمُؤْمِنِينٌ € [الأحزاب: »]٠١‏ فما كان من خَصَائصهِ فهو مِنْ 

ومن ذلك أيضًا: الوصالٌ في الصّوم» أي أن يسرد الإنسان صوم 
يومين بلا فطرء فإنَّ النبيَ بك نهى عنه . قالوا : يا رسول الو إنك واا 
يعني فكيف تنهانا؟ فقال : «إني لث هتنكم إني أطعم وأَسْقَى)7١'‏ وفي 
لفظ : «إني بيت يُطعِمُنِي ري ويسشقيني» '' يعنى يطعم الله ويسقيه بما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب الوصال» رقم(۲٦۱۹)»‏ ومسلم» كتاب الصيام» 
باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم(١١٠١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب التنكيل لمن أكثر الوصال» رقم(٥٦۱۹)»‏ 
ومسلمء كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصومء رقم(١١١).‏ 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
کک 





یمه به من ذكره وتعلت قلبه به حتى ينسى الأكل والشرب ولا يطلبه. 
ونحن نعلمٌ الآن أن الرجل لو ف بأمر من أمور الدّنيا نسي الأكل 
والشرب» حتى إن الشعراء يتمثلُون بهذا بقولهم : 
لبا اخانيتث م اكيراك تھا 
عسن الراب وتلهيه اعن السرا 

يعني أن أحاديثها بك إذا قامت تتحدث؛ ألهاها ذلك عن الشراب وعن 
الزاد. 

فالنبينٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لقوة تعلقه بربه» إذا قام من الليل 
يتهجد» فإنّ الله تعالى ‏ يعطيه قوة» بما يحصل له من الذكر» تكفيه عن 
الآكل والشوب . أما نحن فلسنا كهيئته» ولهذا مع الوصّالء وبيّن أنه من 


سے 


3 2 2 


وذ قر المؤلنت قوله تعالى : و فد ورك ل ویر سى موك ف 


0 کے کے کے س 


ثم لا يجدواف اھ ر اا فت مە O‏ سلا 


سے 


[التساء: 16 ] , 
الشرح 
ساق المؤلف- رحمه الله تعالى ‏ فيما ساقه من الآيات الدالة على 
ا على انمه وآدابها قوله تعالى: # فلا ورك لا يُؤْمِبُو حى 
موك فیا سجر يتنهم ثم لا ج دوا ف انه حرج سس 
ومسا م4 هذه الآيةُ لها صلةٌ بما قبلهاء وهي قوله تعالى م يناعا 


شرح رياض الصالحين 





0 ١ هد‎ 


REF ان نازع في ىء‎ ILE LL E a 
.]۹ اسول إن كم ومو بال ابرم ا کرک خر وَس أ4 [انساء:‎ 
فأمرَ الله تعالى  بطاعته . وبطاعة رسوله وأولي الأمر منا.‎ 

وأولو الأمر: يشملّ العلماءَ والأمراءء لأنَّ العلماءَ وُلاة أمورنا في 
بيان دين الله» والأمراءٌ وُلاة أمورنا في تنفيذ شريعة الله » ولا يستقيم العلماء 
إلا بالأمراء» ولا الأمراء إلا بالعلماء. فالأمراء عليهم أن يرجعوا إلى 
العلماء ليستبينوا منهم شريعة الله . والعلماء عليهم أن ينصحوا الآمراء. 
وأن يخوّفوهم بالله» وأن يعظوهم حتى يطبّقوا شريعة الله في عباد الله عر 
وجلّ. 

نم قال # وَإِن لوحم في شیو د دوه إِلَ الله والرسول# يعني : إن اختلفتم في 
شي من الأشياء : فايس قول فی سا على الأأخرء ولكن هناك >" 
لله عر وجل - ورسوله يك فعليكم بالرجوع إلى حكم الله تعالى وحكم 
رسوله كَِ. أما الرجوع إلى الله» فهو الرجوع إلى كتابهء إلى القران 
العظيم» وأما الرجوع إلى رسول الله وَل فهو الرجوع إلى سنته 4 إن كان 
حبًا بمراجعته شخصيًّاء وإن كان متا فبمراجعة ما صحّ من سنته ئي # إن 
كم ومنو الله ايوم الأخر » وهذا حثٌ على الرجوع إلى الله تعالى - 
ورسوله َة وأنّ الرجوع إلى الله ورسوله من مقتضيات الإيمان . 

دلت ر اکس سن تَأويل € يعني أحسن عاقبة» فالرجوع إلى الله 
ورسوله خير للأمة وأحسن عاقبة» مهما ظنٌ لظا أذ الرجوء إلى الكتاب 
والسنة يشكل أمرًا قد يُعجز الناس» وقد لا يطيقون ذلك »فهذا ظنٌ خاطى 





باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
للتتتتمم ‏ 2 لللسليري 2 لالز 1 م ججح 


لا قيمة له . فبعض الناس يظَُون أنَّ الرجوع إلى الإسلام الذي كان في صدر 
هذه الأمة لا يتناسب مع الوقت الحاضر والعياذ بالله» ولم يعلم هؤلاءٍ أنَّ 
الإسلام حاكمٌ وليس محكومًا عليه» وأن الإسلامَ لا يتغيرٌ باختلاف 
الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص. الإسلام هو الإسلام» بإن كنا تومن بان 
واليوم الآخر؛ فلنرجع إلى الكتاب والسنة # ذلك حير وَأَحْسَنٌ تأوِيلًا* أي 
أحسرٌ مآلا وعاقبة . 
ثم قال تعالى : ألم تَر لى لد يونت عمو أنه داشا يما أنزل لبك 
ر کن زیڈ اکا ل ارد وق وقد ایوا أن يكفروا بد 
[الساء: ٠‏ الاستفهام هذا للتعجب؛ ب س آلا سوب سی کرم وارد 
أنهم أمنوا بما أنزل عليك» وبما أنزل من قبلك» ولكنهم لا يريدون 
التحاكم إلى الله ورسوله» إنما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؛ وهو 
كل ما غالب شريعة الله. 
ومن هؤلاءِ القوم ما ابتلئ الله به المسلمينَ من بعض الحكام الذين 
يريدون أن يرجعوا في الحكم بين الناس إلى قوانين ضالة بعيدة عن 
الشريعة» وضعها فلان وفلان من كقار» لا يعلمون عن الإسلام شيئاء وهم 
أيضا في عصر قد تختلفٌ العصور عنه» وفي أمة قد تختلف عنها الأمم 
الأخرى . 
لكن ‏ مع الأسف - إن بعض الذين استعمرهم الكفار من البلاد 
الإسلامية» أخذوا هذه القوانين» وصاروا يطبقونها على الشعب 
الإسلامي» غير مبالين بمخالفتها لكتاب الله تعالى -وسنة رسوله وة وهم 


Ço 2‏ شرح رياض الصالحين 
ممح 11 س 


يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله» كيف ذلك؟ وهم يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت» وقد أمثوا أن يكفروا به. أمثوا أمرًا من الله أن يكفروا 
بالطاغوت» ومع ذلك يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت› # ويرد 
لسَّيِطسُ أن لهم صا بيدا [النساء: ١٠]ء‏ يريد الشيطان أن يضلهم عن 
دين الله ضلالاً بعيدًا؛ ليس قريبّاء لأنَّ مَنْ حكم غير شريعة الله فقد ضل 
أعظم الضلالء» وأبعد الضلال . 

قال الله عر وجل : # ودا قي هم تَمَالَوَا إل ما ل أله إلى ارول 
رأ لْمْتْفِقِينَ يصدّود عنلك ص ودا [النساء: »]1١‏ أي؛ إذا قيل لهم : 
تعالوا إلى ما أنزل الله ؛ وهو القرآان. رد لت ا 
عنك صدودًاء ولم يقل : رأيتهم» لأجل أن يبيّن أنَّ هؤلاء منافقون . فأظهر 
في موضيع الإضمار لهذه الفائدة. ولأجل أن يشمل عؤلاء وغيرشم :من 
المتافقين» فإن المتافق ‏ والعياذ بالله - إذا دعي إلى الله ورسوله أعرض 


ااه 


و صد . 


00 
ما اضر 


ور ر 


کت اد الف ية ی ماقد مت آید يهم ثم جاء وك لفون 
باه إن أردتا إل إِحَسَننًا وَتَوفِيقًاك يعني كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة» 
وكشفَتْ عورا تهم واطلع عليهاء ثم جاءوك يحلفون بالله وهم كاذبون : 
إن اردتا إل اسسا حَسَدنًا وَتَوْفِيهًا4 يعني ما أردنا إلا الإحسانً وال فی بين 
الشريعة وبِينَ القوانين الوضعية» ولا يمكن أن بكرن عاد توفيق بين حكم 
الله وحكم الطاغوت أبدَّاء حكمٌ الطاغوت لو فرضَ أنه وافقّ حكم الله ؛ 
لكان حكمًا لله لا للطاغوت؛ ولهذا ما في القوانين الوضعية من المسائل 
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النافعة» فإنها قد سبق إليها الشرع الإسلامي . 
, 8 2 57 رض م ج 4 ی . E‏ > م 
ولهذا قال: ‏ ولیک الت يعم أله ما في فلوبهم عرص عَنْهَمٌ 


5-71 
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و َم وقل لهم فت أنفسِهمٌ فولا بليعا [النساء: 77]: يعني : هؤلاء هم 
الذين يعلم الله ما في قلوبهم» وإن أظهروا للناس أنهم يؤمنون بالله» وأنهم 
يريدون الإحسان والتوفيق بين الأحكام الشرعية والأحكام القانونية. 
هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم› وماذا أرادوا لأمتهم « قَأعَرض 
َم وهذا الأمر بالإعراض عنهم تهديدٌ لهم $ وَعِْهُمَ وَل لَه فت 
شيهم مَوْلََلِيكًا4 أي قل لهم قولاً بليعًا يَبْلْْ إلى أنفسهم ليتعظوا به . 

ثم قال : وما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا يملاع بإِذي أله € يعني ما 
أرسلنا الرسل لتقرأ أقوالهم ويتركون» بل ما أرسلت الرٌسّلَ إلا ليُطاعواء 
وإلا فلا فائدة من إرسالهم . 

الرسالة معناها ومقتضاها أنَّ الرسول يُطاع : # وما أَرَسَلْمَا مِن رَّسُولٍ 
لا لمكا بإذْن الله ولو ألم إذ لما سهم ابوك فاس قروا 
اله وکت لے الوه لوجڈوا له با كحي ما يعني لو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم بما أضمروه في نفوسهم من الباطن» جاءوك فاستغفروا الله : يعني 
طلبوا من الله المغفرة» واستغفرت لهم آنت؛ لوجدوا الله توابًا رحيمًاء 
ولكنهم - والعياذ باللهبقوا على نفاقهم » وعلى عنادهم . 

وهدء الآية اسعدل بها دعاة القبور الذين يدعون القبور وسشفروتياء 
حيثٌ قالوا: لأنَّ الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: # وَلَوْ نهم إذظ كلمو 


ج 1 
م4 


اوو ص ا ا ا e‏ بسع ول عر لخر فر سر + 0 
أنفسهم اء وك فاسحعفروا الله وأاستعمر لهم الرسول لوجدوا أله توابًا 


| 
ع 
م 
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ريما € فأنت إذا أذنبت» فاذهب إلى قبر النبيّ عليه الصلاة والسلام» 
واستغفر الله ليستغفرٌ لك الرسول . 

ولكنّ هؤلاء ضلوا ضلالاً بعيدًا؛ لأن اليه صريحة قال : # إذظطلموا 

أَنفْسَهُمٌ 4 ولم يقل : إذا ظلموا أنفسهم جاءوك . فهي تتحدّث عن شيء 

مضى وانقضى» يقول: لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بما أحدثواء ثم جاءوك 
في حياتك» واستغفروا الله » واستغفر لهم الرسول» لوجدوا الله توابًا 
رحيمًا. أما بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإنه لا يمكن أن 
يستغفر الرسول ية لأحد؛ لأنه انقطع عمله» كما قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : «إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انقطع عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلآئّة: إلا مِنْ صَّدَقَةٍ جَارِيّة» أو 
علم يُنْتَفْعٌ به. أو وَل صَالح يَدْعُو لهه2"7. فعمل النبيّ به نفسه بعد موته لا 
يمكن» لكنه ية يكتب له أجِرُ كل ما عملته الأمة» فكل ما عملنا من خير 
وعمل صالح من فرائض ونوافل» فإنه يكتب أجره للرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنهُهو الذي عدَّمَنَاء فهذا داخل في قوله: «أق عِلْم يُنْتَفُعُ به». 

الحاصل أنه لا دلالة في هذه الأية على ما زعمه هؤلاء الداعون لقبر 
النبيٌ عليه الصلاة والسلام . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله قوله تعالى : # قلا وَرَيْكَ لا منوت حو 
ببسي ای ی ر 


0010 تقدم تخريجه ص (57) . 
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+ عبر ضر 0 1 # U‏ 22 وى سروح )ا E‏ 2 لاسرع س 
ارَسلتا من رَسول إلا لياع ماذيت. آله ولو نهم إذ 00 نهم 
ساوک کاس تعکروا لله واسکع کر کے اون یدوا اک رکا کیا4 
وهذه الآية فيها إقسامٌ من الله عر وجل بربوبيته لمحمد ڳلا الدالة على 
عبايعه به ا عناية خاصة» وذلك لن الريويية هنا ريوبية تخاصضة. 
3 4 ت Ê‏ ا 5 1 97 
ولله -عز وجل على خلقه ربوبيتان : ربوبية عامة لكل أحد» مثل قوله 
> وو ا رام 2 

الین #الحمد لله رب العدلميت» [الفاتحة: ۲[ ور وة خا س 
اختصّهٌ من عباده مثل هذه الآية : # فلاوريك لا ومنو حى يڪ موك فيم 
سجر بيْتَهَمٌ 4 . وقد اجتمع النوعان في قوله ‏ تعالى - عن سَحَرَة آل 


A 


. 8 م كسمه م 7 > لجا ا کل ی ص ٍ2 
فرعون: # قالوأ ءامنا يرب العلمِين ار رب موسئ وهدرون € [الأعراف: 217١‏ 


ي 





١آ‏ فرب العالميرة عاقة» ورتا موسي وهارون خاضة: 

والربوبية الخاصة تقتضي عناية خاصةً من الله عر وجل » فأقسم الله - 
سبحانه وبحمده-بربوبیته لعبده محمد ي قَسّمّا مؤكَدًا بلا في قوله : « مَل 
وَرَيِكَ © و«لا» هذه يُرَادُ بها التوكيد» ولو قال: فوربك لا يؤمنون؛ لتم 
الکلام» ولكنه أتى بلا للتّوكيدء كقوله تعالى: الآ اقيم بوم الْتمَدِ 4 
[القيامة: »]١‏ ليس المراد النفي أنَّ الله لا يُقسم بيوم القيامة» بل المراد 
التوكيد» فهي هنا للتوكيد والتنبيه . 

فلا وَرَيْكَ لا ونوت حى يموك يما سر يِيْتَهُمْ 4 أي 
يجعلونك حكمًا فيما حصل بينهم من التّاع ؛ لأنَّ معنى «شجَرً أي حَصّل 
من النزاع حى يموك 4 يجعلونك أنت الحكم فيما حصل بينهم من 
التزاع» في أمور الدين» وفي أمورالدنيا. 





ظ شرح رياض الصالحين 


ففي أمور الدين: لو تنازع رجلان في حكم مسألة شرعية؛ فقال 
أحدهما : هي حرام» وقال الثاني : هي حلال» فالتحاكم إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ فلا يؤمن أحد منهما أي من المتشاجرين إلا إذا حكم 
رسول الله لا . 

ولو تنازع الناسُ في أمر دنيويٌ ينهم » كما حصل بين الزبير بن العوام - 
رضي الله عنه وجاره الأنصارى». سین تمحاكما إلى رس ون آ۵ 289 آي م 
الوادي» فحکم بينهماء فهذا تحاكةٌ في أمور الدنياء المّههٌ أنه لا يؤمن 
أحد حتى يكون تحاكمه في أمور الدين والدنيا إلى رسول الله يِه . 

ثم إِنَّ الإيمانَ المنفيّ هناء إن كان الإنسان لا يرضى بحكم الرسول 
ية مطلقّاء فهو نفيٌ للإيمان من أصلهء لأنَّ من لا يرضى بحكم الرسول 
ية مطلقًا كافر» - والعياذ بالله خارجٌ عن الإسلام» وإن كان عدمٌ الرضا 
بالحُكم في مسألةٍ خاصَّة» وَعَصى فيهاء فإنها ‏ إذا لم تكن مكفرة -فإنه لا 
يكفر . 

وقوله عر وجلّ: # حى يَحَكْموَك * لو قال قائل : كيف يكون تحكيم 
الرسول ی بعد موته؟ فالجواب أن نقول : یکونٌ تحكيمه بعد موته بتحكيم 

فالشیء الأول : « لا منوت حى بحکموك يماشر بيهم 4 . 

والشيء الثاني : ثم لا يجدواف نھ حرجا حي ]0ق مما فصت 2# يعني 
أن الإنسانَ قد یحگم الكتاب والسنة» ولكن يكون في قلبه حرج» يعني ما 
يطمئنٌ أو ما يرضى إلا رغمًا عنه فلايدَ من أن لا يجدّ الإنسان فى نفسه 
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حرجًا مما قضى الله ورسوله . 

الشيء الثالث : * وَتُسَلْمُوأ سَبّلْيمًا) أي ينقادوا انقيادًا تامّاء ليس فيه 
تأَخُدْولا تَقَهْفْره فهذه شروط ثلاثة لا يتم الإيمان إلا بها . 

أولاً: تحكيمٌ الرسول بل . 

والثاني : أن لا يج الإنسان في نفسه حرجًا مما قضاه الرسول اة . 

والثالث : أن يسلّمَ تسليمًا تامًا بالغًا. 

وبناء على هذا نقول: إن الذي كمون القوانين الآن» ويتركون 
وراءهم كتاب الله وسنة رسوله وَكْةٌ ما هم بمؤمنين؟ ليسوا بمؤمنين» لقول 
الله تعالى : # فلا ورَيْك لا منوت حو يموك نيما مجر يتنهم #. 
ولقوله : « ومن لم کم يمآ رل اه اوک هم كرون [المائدة: 44]: 
رفول الکن للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها 
الكتاب والسنة» لهوىّ أو لظلم» ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانونء 
وجعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله» وهذا كفر؛ حتى لو صلَّوا 
وصاموا وتصدقوا وحجواء فهم كمّار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم 
سمرت بسكم ال - إلى هذه القوانين المخالفة لحكم الله . 

# فلا وَرَيْكَ لا ونوت حى بحمو هما شر بتر ثم لا 

دوا في أَنفْسِهمٌ حرجا مما قَصَيْتَ وسلموا سَيْلِيمًا 4 [النساء: ١٠]ء‏ فلا 
تخر فب إذا فلا : إل من استبدلٌ شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر 
ولو صام وصلى؛ لآق الكش م ببعض الكتاب كف بالكتاب کله فالشرع لا 
كفي ا أن و يه جسيقاء انا أن تفر به يسيكاء وإذا ادت ييه 
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وكفرت ببعض » فأنت كافر بالجميع» لأنَّ حالك تقول: إنك لا تؤمن إلا 
بما لا يخالف هواك. وأما ما خالف هواك فلا تؤمن به. هذا هو الكفر . 
فأنت بذلك انبعت الهوى»: واتخذت هواك إلها من دون الله . 

فالحاصل أنَّ المسألةَ خطيرة جدَّاء مِنْ أخطر ما يكون بالنسبة لحكام 
المسلمين اليوم» فإنهم قد وضعوا قوانين تخالف الشريعة وهم يعرفونٌ 
الشريعةء ولكن وضعوها - والعياذ الله يما لأعداء الله من الكفرة الذي 
سوا هذه القوانين ومشى الناسٌ عليهاء والعجبٌ أنه لقصور علم هؤلاء 
وضعف دينهم › أنهم اون أن واضع القانون هو فلان 9 فلان من 
الكقار» في عصر قد اختلفت العصور عنه من مئات السنين» ثم هو في 
مكانٍ يختلف عن مكان الأمة الإسلامية» ثم هو في شعب يختلفٌ عن 
شعوب الأمة الإسلامية» ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على الأمة 
الإسلامية» ولا يرجعون إلى كتاب الله ولا إلى سّنة رسول الله كل فأينَ 
الإسلام؟ وأين الإيمان؟ وأين التصديق برسالة محمد ية وأنه رسول إلى 
الناس كافة؟ وأين التصديق بعموم رسالته وأنها عامة في كل شيء؟ . 

كثيدٌ من الجهلة يظنُونَ أن الشريعة خاصّة بالعبادة التي بينك وبين الله 
عر وجل - فقط» أو في الأحوال الشخصية من نكاح وميراث وشبهه» 
ولكنَّهُمْ أخطئوا في هذا الظن» فالشريعة عامةٌ في كل شيء» وإذا شئت أن 
يتبين لك هذا؛ فاسأل ما هي أطول آية في كتاب الله؟ سيّقال لك إن أطول 
أيه هي : آي الدَيْن : اميا الد اا إذا تداينح يدن . . . © [البقرة: 
7 كلها في المعاملات» فكيف نقول إِنَّ الشزع الإسلاميَ خاصٌ 
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بالعبادة أو بالأحوال الشخصية . هذا جه وضلال» ِن كان عَنْ عَمْدٍ فهو 
ضلال واستكبار» وإنْ كان عن جهل فهو قصور. والواجت أن يتعلّم 
الالسان ورف نسأل اللهلنا ولهم الهداية . 

المهة أذ الإنسان لا يمكن أن يؤمن إلا بثلاثة شروط : 

الأول: تحكيم النبى بيا . 

والثاني : ألا يجدّ في صدره حرجًا ولا يضيقَ صدره بما قَضى النبيّ 
عليه الصلاة والسلام . 

والثالث: أن يُسلّمَ تسليمّاء وينقاد انقيادًا تامًا. فبهذه الشروط الثلاثة 
يكونٌ مؤمئّاء وإن لم تتم فإنّهُ إما خالي من الإيمان مطلقًاء وإما ناقص 
الأبمان. وال المو فق . 


#% # 
وقال الله تعالى: # من يطع الرسول قد أ اعا 


ثم ينقل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - في سياق الآيات» في باب الامرِ 
بالمحافظة على السنة وآدابها قوله تعالى : # من يطعم أَلرَسُولَ ققد ا اء 
من يطع الرسول محمدًا بيا فقد أطاع الله . 

والطاعةٌ: موافقة الأمرء سواء كان ذلك في فعل المأمور أو في ترك 
المحذورء فإذا قيل طاعة ومعصية» فالطاعة لفعل المأمور» والمعصية 
لقدل المجطور , 

أما إذا قي : طاعة على سبيل الإطلاق» فإنها تشمل الأوامر والنواهي. 
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يعني أنَّ امتثالَ الأوامر طاعةٌ واجتناب النواهي طاعة» فالذي يطيع النبىَ 
ا في أمره ونهيه » أي إذا أمره امتثلٌ ء وإذا نهاه اجتنب فإنهيكون مطيعًا لعو 
وجلّء هذا منطوق الآية» ومفهومها : أنَّ من يعص الرسول فقد عصّى الله . 

وفي هذه الآية دليل على أنَّ ما ثبت في السلَّةَء فإنه كالذي ثبت في 
القرآن» أى أنه من شريعة الله ويج التسثّلك يدء ولا يجوز لأجد أن يرف 

بين الكتاب والسنة» ولقد خير النبيٌّ - عليه الصلاة والسلام ‏ محذرًا؛ 
حينما قال: «لا القن أحَدكم متكا على آریکته» اه ه الأَمْد مِنْ عندي 
فقول لا ذري مَا وَجَدنَا في کتاب الل اشنا ''؛ يعني : إنه يحذر من أنه 
ربّما يأتي زمانٌ على الناس يقولون: لا ّبح إلا ما في القرآن» أما ما في 
السّنة فلا نأخذ به . 

وهذا أمر قد وقع» فوج مِنَ الملاحدة منْ يقول: لا نقبل السنة» لا 
نقبل إلا القرآن» والحقيقة أنهم كذبةٌ» فإنهم لم يقبلوا لا السنة ولا القرآن؛ 
لال تراق ید على وو نياع السا وإ ما جلةفي الست التي جا 
في القرآن» لكنهم يُمَوّهون على العامة» ويقولون: إِنَّ السنة ما دامت 
ليست قرانة على ويقواتة بيد المسلمية : قان ما فيا قاب للشقك» وقابل 
للنسيان» وقابل للوهم وما أشبه ذلك . والله الموفق . 

2 2 ين 


86 أخر جه أبوداود. كتاس ال باب كن لزوم آل رقم(5 ))55١‏ والترمذىي» کتاب 
العلم. باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبى لاء رقم(5177) وقال: حديث 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 





تھا ل تعالى: # مَلْسحَدَرِ الذي يحالِشونَ عن ارو أن تصيبهم فة بم 
م 4 
الشرح 
ذكر المؤلّف قوله تعالى : # فَلَْحَرَّرٍ الذي يحَالِمُونَ عَنْ أسروء أن تیه 
ق بهم عَدَاب ليد € [النور: ۳ وهذا تحذية من اله عر وجل د 
للذين يخالفون عن أمر الرسول كَل يعني يرغبون عن أمره فيخالفونهء 
لهذا لم يقل : بخالفود آمره . الما قال ؛ ک ققخ أترو» أي برغبوة 
عنه فيخالفونه» حَذِّرَهُم من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» قال 
الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقع 
في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله . 
أي أنه إذا رد شيئًا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام» فربما يقع 
فى قلبه شيء من الزيغ فيهلك . يهلك ليس هلاکا بدنيّاء بل هلاكا دينيًا. 
والهلاك الدينئ أشدٌ من الهلاك البدنيّ. الهلاك البدني مال كل حي. 
طالت به الحياة أم قَصَّرتَء لكن الهلاكَ الدينيَ خسارة في الدنيا والآخرة 
EE‏ 
وقوله: 8 أو يُصِيبَبُةٌ عَدَاتُ أَليِدٌ 4 يعني أنهم بُعاقبون قبل أن تحلّ بهم 
الفتنة» نسأل الله العافية» ففى هذا دليل على وجوب قبول أمر النبيٌ يك وأن 
الذي يخالف عنه مهد د بهذه العقوبة 9 أن تيمم ف فِتَنَدَأَوٌ بصم عَذَابٌ اي4 


شرح رياض الصالحين 






وقال الله تعالی: وَإِنَّكَ لَََرِىَإِلَ رط مُسْتَقِي و 4. 
الشرح 

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ذكره من الآيات التي صدّرٌ بها 
ر او و رجت 
لن کل أغبره الع وجل أنه يهني إلى سراط سی يض پد 
اليه ويه للثامن »: والضراط امستبم رکه ال في ارا «صرًاط الله) يعنى 
الصراط الذي نصبه الله - تعالى ‏ لعباده» وهو شريعته» وأضافه الله إلى 
س ا نيه ولاه يوصل إليهع كما أنه أضافه في سورة 

فان - عليه شت و اسلجم د پهدی لتا إلى الصراط» ويدلهم 
عليه» ويدعوهم إليه 3 ويُرغبهم في سلوکه» ودر من 
مخالفته » وهكذا مَنْ حَلَمَهُ في أمته من العلماء الربانيين» فإنهم يدعون إلى 
الصراط المستقيم› صراط الله العزيز الحكيم . 

فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية: # ونك دى إلى عط 
مُسَتَقِيِوِ € وبين قوله تعالى : 8 إِنَّكَ لا هری مَنْ حب [القصص: 155]: فإن 
هذه الآية نزلت حين اغتم ب ای امه أبي لاب وک عاذ أب اي 
والقصائد العظيمة» لكنه حرم خير وو وما على الكثر . 

قال أهل العلم: الجمع بينهما أنَّ الآية التي فيها إثباث الهداية يُراد بها 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 22 n‏ 
هداية الدلالة» يعني أنكَ تدلٌ الخَلْقَء وليس كل مَنْ دل على الصراط 
اهتدى» وأما الهداية التي نفى اله عن رسوله_عليه الصلاة والسلام -حيث 
قال : 8 إِنَّكَ لا تجَرى من حبك € فهي هداية التوفيق» ا 
توف اسا الس ولو كان أباهء أو ابئهء أو عمّهء أو آمّه» أو خخاله. 
جدته أبدّاء من يُضلل الله فلا هادي له . 

ميم عاو وي ووب دوب 
إن اهتدوافلنا ولَهُمء وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم . قال الله تعالى : # طس 02 
يَلْكَ ٤ات‏ الكننب الْمِينِ إن عك بلحم نع نفْسَكَ ألا روا ممن € [الشعراء: ,]"-١‏ 
يعني لعلك تواك اقسات بالهم والغم؛ إذا لم يكوتوامؤمين غلا قعل |د 
الهداية بيد الله بل أذ ما عليك وقد بردت ن ذمتك» والله الموفق . 





2 2 2 
ت مر ا 2ن لساك ۽ کي ر e a‏ 
وقال الله تعالى: 0 واذحكررتب ما سل فى سوتحكن من ءابلتِ لله 
رم حت م ا ا ر گی و جي و 
وآ لٰڪڪمة إن اله كات لطيفا خيرا 


الشرح 
ختم المؤلّفٌ الآيات بقول لله تعالى  :‏ وأذكربتك ما مْلّ فى 
د للد واک 6 ا كانت لطيمًا غ € [الادرات : 
4 الخطاب لزوجات النبيّ ية الطاهرات المطهرات الطيبات» هؤلاء 
النسوة هر أطهرٌ زوجات على وجه الأرض منذ خلق آدم . 
وقد حاول المنافقونَ أن يدنُسوا فراش رسول الله َء وذلك في قصة 
الإفك؛ التي نسجوا خيوطها ورموا بها الصديقة بنت الصّدَّيقَ رضي الله 





شرح رياض الصالحين 
کر کک“ 


عنهاء حيث انَهُمُوها بما هي بريئة منه» فأنزل الله في براءتها عشر آيات من 
E eam‏ القيامة» فقال تعالى : 3 E‏ 
سبو سا اکم 4 إلى قوله تعالى  :‏ و کرو منم معدا عَم 4 [النور: 
1۱[ ا ا ر ا 
والحكمة ما يُتلى» يتلوه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ويتلونه هَن أيضاء 
فيقول عر وجل : اذكرنَ هذاء اذكرن ما يُتلى في البيوت» والتزمْنَ بالسنّة 
وقمنَ بما يجب» لأنَّ الذي يُتلى في بيته الكتاب والحكمة» لا شك أنه قد 
حصل على خير كثير» وعلم غزير» وإنه مسئول عن هذا العلم» فكل من 
آتاه الله علمًا وحكمة» فإنه مسئول عنه أكثرَ ممن جهل » نسأل الله أن يوفقنا 
وإياكم إلى العلم والحكمة . إنه جواد كريم 
2 2 4 

5 - فالآوَّلُ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي التهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ ياء قال: «دَعُونِي ما 
تَرَكْتُكُمُ: فإِنّمَا أهلكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَذْرَةُ سُؤْالِهِمْ. واختلافهُمْ عَلَى أنْبِيَايْهِْ فإذ 
نْهَئْتُكُمْ عن شَيْءٍ فَاجتَنْبُوهُ, وإِذَا أمَوْتُكُمْ بِشَيْءٍ فاتوا مِنْهُ ما اسْتَطعْتُمُ» مُتَفْقّ 
عَليْه”'. 


ا 


E: 


الشرح 


قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أد 


e 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله ييو رقم(۷۲۸۸)» 
ومسلم» كتاب الحج› > باب فرضص الحج مرة في العمرء رقم(۱۳۳۷). 


باب الأمر بالمحاقظة على السنة وادابي 6 
النبيّ بيا قال : «دَعُونِي مَا تَركتكم» قاله النبيئٌ عليه الصلاة والسلام؛ لأن 
بعض الصحابة من حرصهم على العلم ومعرفة السنة» كانوا يسألون النبيّ 
كي عن أشياء قد لا تكون حرامًا حرم من أجل مَسْأْلَتهم ؛ أو قد اتون 
واجبةء فتجبُ من أجل مَسْألتهمْ؛ > فلهذا أَمَرَهُم النبئٌ يل أن يدعوه» أن 
يتركوا ما تركه ما دام لم يأْمُرْهُم ولم يَنْهَهُمْ فلِيحمّدوا الله على العافية . 

نح علّلَ ذلك بقوله : «قإِنّمَا أَلّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَذْرَةُ مَسَائْلِهِم وَاحْتِلافهمْ 
على أَنْبِيَايْهم» يعني ى أن الذيخ من قَبَلنا أكثروا المسائل على الأنبياء: فشدد 
عليهم كما شددوا على أنفسهم : ثم اختلفوا على أنبيائهم أيضّا ٠‏ فليتهم لما 
سَأَلوا فأَجِيبُوا قامُوا بما يَلْرَمهُمء ولكنهم اختلّمُوا على الأنبياء . 

والاختلافٌ على الإنسان يعنى ااه وهنا کان جاء به القر أن 
مصّداقًا لقول النبئّ يلل هذاء اختلف بنو إسرائيل في قتيل قتلّ بينهم. 
فادّعَتْ كل قبيلة أنَّ الأخرى هى التي قتلت» واذَّارءُوا فيهاء وتنازعُوا فيهاء 
ورفعوا الأمر إلى نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام» فقال لهم : 8 إِنَّ الله 

اشک أن كذ 2 2 ار Ww‏ أنهو | قر رخاوا شرام اعاتا 
واضربو به التي وسيُخرئكم القتيل من الذي قتله. 

فقالوا له : # أََتَحِدَ هدو » أي : أتضحك علينا؟ وما صلة البقرة برَجَلٍ 
قتل؟ وكيف يحيا القتيل بعد موته؟ وهذا من جَبّروت بني إسرائيل 
وعنادهم» ورجوعهم إلى العقولٍ دون النص» هؤلاءِ رجعوا إلى عقولهم 
الوهمية دوق التصء ولو أعذوا بالض لسلموا من هذا 2 قال أغوة فيان 
أكون من هلر € لأنَّ الذي يسخرُ بالناس جاهل معتدٍ عليهم» والجهل 





شرح رياض الصالحين 






هنا بمعنى العدوان» أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين . 

فلما رأوا أنه صادق» وهو صادق عليه الصلاة والسلام : # قَالُوا ادع ل 
ربک يبن أنا ما 4 لو آم أخذوا أىّ بقرة من السوق وذبحوها 
المقصودء لكن : راء وتشدَدُوا فشك عليه « فَالوا ادع کنا ريك بسن لنا 


قىل س ر کر 2 


مَا هی قال ِن قول إا بره لا فارص وَلَا بر4 ؛ لا فارض : يعني لا طاعنٌ في 
الس كبيرة» ولا بکرٌ: ی صعيرة ؛ عوان ب لِك فَأَفْمَلُوا مَا 
ا ار ۸ ارم أن يفعلواء وهذا تأكيدٌ للأمر السابق : 


# إن الله يام أن دوا بر لكنهم أَبواء < الوا واا کرک نب AE e‏ 
by RP 3‏ # قال إِنَم يفول ا 


2م تير م 


قرا صفرا اع وها َس اظ رر [البقرة: 19]» شدد عليهم مرة ثانية» لو 
ذبحوا أيّ بقرة لا فارضٌ ولا بک عوادٌ بین ذلك لكفى ¢ ۽ لکن تشدّدوا فشدد 
مليهس. من بجة بقرة على عله السنة؟ مرا دای لوقا تسد الحاظرين ) 


وق صم 2 2 وعم a TE‏ 
ومع ذلك ما امتتاوا : 9# قا لوأ أدع لنا ريك بین ناما < # يعني ما عملها؟ 
« إن الق هبه عَلِبمَاوَإِنّآ إن سَآءَ أنه لهد ود لقال إن يول مها بَقره أذ دلول 


رد 2 سے ا سے 


و باو ع مُسَلَّمَهُ لَاسشْيَة بها يس فيها عيب : # َالو لعن 
قت بالْحَق 4 ْحَقّ4 أعوذ بالله من الضلال» وتحكم العقول على النصوصء الآن 
جت بالحقء وقيل ما جات بالسق.!! اکر أمواتقبوعتولهم نكرب لاف 


وتال ن جِدْتَ بلحي دجوا وما ادوا علوت ) يعني ما قاربوا أن 
يفعلوا» ولكن بالإلحاح والمُساءَلات فعَلوا. 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 





- 0 


ُه أخذوا جزءًا منها. فضربوا به القَتِيل فأحياة الله“ثمٌ قال : الذي قتلني 
فلان. وانتهتٍ المشكلة. المُّهمٌ أنَّ كثرة السؤال للأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام قد تسيب شِدّة الأمر على الأمة. 

ومن ذلك ما وقع للنبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام - في قصّة الأقرع بن 
حابس . الأقرع بن حابس من بني تيم قال انب يكل : ِن الله قذ فَرَضَ 
عَلیکم الحَجّ د . فحُجُوا» فرْض الح مرة. وحيث لم يطلب منّا أن تُكرّرَ 
كق عرلا یا دة نتان الأخرع : آي كلّ عام يا رسولالله؟ فهذا السال 
في غير مَحَلهِ. ي «لو فلك َعَم لو a‏ 3 استطعْتة» ذرُونِي مَا 
ترك نما اهلك مَنْ قبلكم: 2 مَسائلهم» واخْتِلافُهُمْ على 
أنبيائهم)”'' . 

هذا أيضا من التشديدء ففي عهد النبيّ بيا لا ينبغي أن يُسأل عن شيء 
مسكوت عنه» ولهذا قال: «دَعُوني مَا تركتكم. َإِنَمَا أَهْلكَ الذَيْنَ مِنْ 
َْلكُم كثْرَةٌ سُوَالِهِم وَاخْتِلافهُمْ على أَنْبيَائهم) . أما في عهدناء وبعد انقطاع 
الوحي بموت النبي يكل فاسأل» اسأل عن كل شيء تحتاج إليه؛ لأنَّ الأمر 
س الق رایس هنالة زيادة ولا نقص» أما في مهد التشريع فيمكن أذ 
يزاد ويمكنٌ أن يُنقص» وبعض العوام يفهم من قوله تعالى  :‏ لا لوعن 


سيآ ا # [المائدة: 1ع وقوله ميه : «دَعوني ما 
تر کتک ..)يفهم م من ذلك فهُمًا خَاطْئَاء فتجده ةه يفعل الحرام» ونر 


(۱) تعدم تخریجه ص (1۸). 
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الواجب ولا يسأل» حتى إِنَّ بعضهم يقال له : هذا حرام» اسأل العلماءً 
فيقول : لا تسألوا عن أشياءً إن تبدَ لكم تسؤكم» وهذا لا يجوز. 

فالواجبُ على الإنسان أن يتفقّه في دين 9 . قال النبيئّ عليه الصلاة 
والسلام : ١مَنْ‏ برد الله به حَيرًا يُمَقَهُهُ في الدين 

نم قال ڳلا : IN‏ ع N‏ تيوه وَِذَا مركم بأمر فَأنُوا 
منة ما اسْتَطعْتَم) فعمّم في اللي وَحَصّ في الأمر . 

أمّا في النهي فقال : «مَا نهيتکم عَنْ شيءِ فاجتنيوه) . فاي شيءِ ينهانا 
عنه الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فإننا نتجنبه» وذلكٌ لأنَّ المنهي عنه 
مترولة» فالتهي أمة بالترك» والترك ليس فبه مشقة ‏ کل إنسان يستطيع أن 
يكرك وليس عليه مشثة ولا ضري فما تهانا عنه فإئنا يت إلا أن هذا 
مقيّدٌ بالضرورة» فإذا اضطرٌ الإنسان إلى شيءٍ محرّم» وكان لا يجدٌ سواه 
وتندفع به ضرورته» فإنه حلال» لقول الله تعالی : « ود فصل لک يا حب حرم 
مک إل ما أَضْطرِرَثُمٌ ليد 4 [الأنعام : ٩‏ ولقوله تعالى : ” ف ا 


لْميْهُ ودم ولتم الخخززير . . .€ إلى قوله : # فمن اضطر ف i‏ م 
مجان لونم إن اک ج [المائدة : 7]. 
وو 


فيكون قول الرسول : اما نيكم عن شي ء فَاجتوه) يكون مقيدا 
بحال الضرورة» يعنى أنه إذدا وجَدّت ضرورة 5 إلى شیءِ محرّم صار هذا 


)010 أخر جه البخاري» كدات العلم. باب من يرد الله به خخيرًا يفقهه فى الدين» رقم(۷۱)» 
ومسلم » كات الزكاة؛ باب النهى جرد المسالة رقم(۰۳۷ .)١‏ 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 





المحرّمٌ حلالاً بشرطين : 

الشرط الأول : أن لا تَنْدَفمَ ضرورته بسواه. 

الشرط الثاني : أن يكون مُزيلاً للضرورة. وبهذين القيدّين نعرف أنه لا 
ضرورة إلى دواءِ محرّم» يعني لو كان هناك دواء ولكنه حرام» فإنه لا 
قموورة إليه. 

فلو قال قائل: أنا أريد أن أشرب دما أستشفي به» كما يدعي بعض 
الناس أنه إذا شرب من دم الذئب شفي من بعض الأمراض » تقال : هذا لا 
يجور . 1 

أولاً: لأنَّ الإنسان ربما يُشفى بغير هذا المحرم؛ إما من الله» وإما 
بدعاء» وإما بقراءة» وإما بدواء آخرّ مباح . 

وفانكا: أنه لسن يقيكا آنه إذا تداوى بالدواء يُشفى» فسا أكثن الذين 
يتداوون ولا يُسْفُوْنَء بخلاف من كان جائعًا ولیس عنده إلا مَيّْتة» أو لحم 
خنزير» أو لحم حمار» فإنهُ يجوز أن يُؤْكَلَ في هذه الحالة؛ لأننا نعلم أن 
ضرورته تندفع بذلك» بخلاف الدواء . 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام : اوإذار أ مرکم بار اا م ما 
استطعتم) . فهذا يوافق قول الله عر وجل : ¥ ف وأ أله ا تم [التناين: 
١١ء‏ يعني إذا أمرنا بأمرء فإننا نأتي منه ما استطعناء وما لا نستطيعٌة يسقط 
عناء مثا : ودس هسايس اوس ياي 
فإذا لم نستطع صلينا على جنب» كما قال َة لعمرانٍ بن حصين : صل 





J ly‏ إذا اترزگ بائ تا ارا مت ما اش تم بخلاف النهى. 
اریز رجب کردا عل ضرا سلو اا 
يقومَ به . فلهذا قيده بقوله : «قأنّوا مِنهُ ما اشتَطْعْتّم»» ومع ذلك فان هذا 
الام معد قي آخر: وهو ألاً يوجَدَ مانم يمنع» فإذا وُجد مانع يمنع» فهذا 
يدخلٌ في قوله : «فَأنّوا مِنهُ مَا اشتطعتّم» . ولهذا قال العلماء: لا واجبَ مع 
عجزء ولا محر فح الشرورة والشلعة من هذا الحديث قول الي 6 
١مَا‏ نَهِيْنَكُمْ عَنْهُ فَاجْتَُِوهء وما أَمرْنَكُمْ به فَأنُوا من ما اسَْطعْتم» فإنّ هذا 
در في المحافظة على السنّة وآدابها . 
وأا ما سكت عنه النبيئٌ ية فهو عفوء وهذا من رحمة الله .الاش 
إما مأمورٌ بهاء أو منهئٌ عنهاء أو مسکوت غنهاء فما سکت غه الله 
ورسوله فإنه عفو لا يلزمنا فعله ولا تذكه» والله الموفق . 
2 2 2 
۷ - الثاني: عَنْ أبي نجيح الْعِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَة ‏ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ ‏ قَالَ: 
عفنا رَسُولُ الل 56 مَؤْعِطة ِي وجنت مِنْهَ الْقنُوبُء َكَرَت مِنَا اليُون. 
نّا يَا رَسُولَ الله كانّهَا مَوْعْظَةُ مَوَدّع فاؤصِنًا. قال: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اش 
وَالسمْعِ وَالطاعَةٍ وإِنْ تَامْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدَ حبشيٌ وَإِنّهُ مَنْ يَعشَ مَنْكُمْ فسَيَرَى 


(0) تقدم تخريجه ص .)١5590(‏ 





باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
لصحتت ا حدم 


ِالنّوَاجِنِء وَإِيَاكُمْ وَمُحْدنَاتِ الأمُورء فإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضلالَة» رَوَاهُ أبُودَاؤد. 
وَالتَرْمِذِي'', وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَن صَحِيح. 

«التُواجذُ» بالدَّالٍ المُعْجَمَة: الأنْيَابُ» وقِيلَ: الأضراس. 

الشرح 

قال المؤلّفٌُ - رحمه الله تعالى - فيما نقلهُ في باب الأمر بالمحافظة 
على السنة وآدابها» عن العرْبَاض بن سارية - رضي الله عنه قال : «وَعَظَنَ 
رول الله اء مَوْعِظة بكيم وَجِلّتْ ينها القُلُوبُ وَدَرَقَتْ مِنْهًا العَيون» 
وهذا من دای 906 آذ کان بط النانى بالمواعظ اقا على وجه رائب: كما 
في يوم الجمعة» خطب يوم الجمعة» وخطب العيدين. وأحيانًا على وجه 
عارض» إذا وُجد سبّبٌ يقتضي الموعظَّة» قامً ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فوعظ الناس . 

ومن ذلك موعظته يك بعد صلاة الكسوف» فإنهُ خطبّ ووعظ موعظة 
عظيمة بلبقة: من أحبٌ أن يرجع إليها فعليه بكتاب زاد المعاد لابن القيم 
رحمه الله . 

أما هنا فيقولٌ: «وَعَظنَا مَوْعِظة بَلِيعَة» وَجِلَتْ مِنْها القلوبٌء وَدَرَفَتْ 
منها العيُون)» . وَجِلَتْ : يعني حافت وذرفٹ الكردهةه البكاءء فأَئّرت 
فيهم تأثيرًا بالغاء حتى قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودّع فأوصنا؛ 
)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (5707)» والترمذي» كتاب 


العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة» رقم (757175)» وابن ماجهء المقدمة» باب اتباع 
سنة الخلفاء الراشدين» رقم (57). 





شرح رياض الصالحين 
ر کج 


لأنّ المودّع إذا أراد المغادرةء فإنة يعظ من حَلْفه بالمواعظ البليغة التي 
تكرت ذكرى لهم قلا ونسونهاء ولهذا: تجد الإنسان إذا وعظ عند فراقه لسفر 
أو شيرف إل الموعظة تمكث في قلب الموعٌوظ وتبقى. لهذا قالوا: كانها 
موعظة مودع فأوصنا. 

فقال بك : «أَوْصِيكُم بتَقُوَئ الله» وهذه الوصية هي التي أوصى بها الله 
عر وجل - عباده» كما قال تعالى: # وقد وَصَيا ألَذنَ اوو ألْكِنْبَ من 
يڪم ويا أن أنّهُوأ أله 4 [الساء: »]1١‏ والتقوئ كلمةٌ جامعةٌ من 
أجمع الكلمات الشرعية» ومعناها: أن يتََحْدَ الإنسانُ وقاية من عذاب الله 
ولا يكون هذا إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي» ولا يكونُ فعلٌ الأوامر 
واجتنابة النواهي إلا بعلم الأوامر والنواهي. ذا فلاب من علم» ولابدٌ من 
عمل» فإذا اجتمع للإنسان العم والممل ؛ نال بلك عشية الله وحصت 
له التقوف . 

فتقوى الله إذن: أن يتخذ الإنسان وقايةً من عذابه» بفعل أوامره. 
واجتناب نواهيه» ولا وصول إلى ذلك إلا بالعلم . وليس المراد بالعلم أن 
يكونَ الإنسانُ بحرًا في العلم» بل المرادٌ به: العلجُ بما يتعين عليه من أوامر 
الله . والناسٌ يختلفون في ذلك : فمثلاً مَنْ عنده مال يجب أن يعلم أحكام 
الزكاة» ومن قدّرَ على الحج وجب عليه أن يعلمَ أحكام الحج» وغيرُهم لا 
يجب عليهم» فعلومٌ الشريعة فرضٌ كفاية إلا ما تعيّنَ على العبدٍ فعله» فن 
علمّه يكون فرض عين . 


قال عه : توالتمع والطاعة: وَإِنْ ار ليم عبد حبش حب 2 ». السمع 
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والطاعة» يعني لِوَليّ الأمر «وَإِنْ تمر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبشي»» سواءٌ كانت 
7 عام کالرئیس الأعلى ف الدولة. أو دام كأمير بلدة» أو أمير 
قبيلة وما أشبه ذلك» وقد أخطأ من ظنٌ أنّ الاد بقوله: «وإن تأر عَليكم 
عل 004 حبشى ) أن المراد , بهم الأمّراء الدين دون الولی الأعظم الذي س 
الفقهائ الإماة الأعظّمء لأنّ الإمارة في الشرع تشمل الإمارة العظمى. 
وهى الإمامة وما دونها؛ كإمارة البلدان» والمقاطعات والقبائل وما أشبة 
ذلك . ودليلٌ هذا أنَّ المسلمينَ منذ تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه- 
بسرت 31 الخليفة : ام اسو يجعاواة مرا ون د فاك ليذ ثم 
ا يسكونه «أمير المؤمنين» . 
وقوله : وان تا علیکم عبد حي حَبَشِىَ) يعني حتى ولو لَمْ يكن من 
العرب» لو كان من الحبشةء وکو وجعل الله له السلطةء فإن الواجتَ 
السمع والطاعة له» لأنهُ صار أميرًا. ولو قلنا بعدم السمع والطاعة له. 
۶ 3 وو ۰ ۱ 2 ٠‏ سار ل 
لاصبح الناس فوضى ) 5 يعتدي على الآخر» وکل يصيع حموق 
الآخرين. وقوله: «السّمْع وَالطاعَة» هذا الإطلاق مقيّدٌ بما قيدهٌ به النبينُ 
ية حيثُ قال : «إِنَمَّا الطاعَةٌ فى المَعْدوف)”'' ثلاتَ مرات» يعني فيما يقرٌه 
الشرع» وأما ما ينكره الشرع» فلا طاعة لأحدٍ فيه» حتّى لو كان الأب أو 


u 5 


,)1١55(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام...»‎ )١( 
.)۱۸٤١(مقر ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية»‎ 


De‏ شرح رياض الصالحين 
الأمَ أو الأميرَ العام أو الخاصصٌ» فإنه لا طاعة له. 

فمثلاً لو أمرَ ولي الأمر بأن لا يصلَّيَ الجنود. قلنا: لا سمع ولا 
طاعة» لأنَّ الصلاة فريضة» فرضها الله على العباد وعليك أنت أيضاء أنتَ 
أل من يصلّي» وأنت أول من تُفرض عليه الصلاة» فلا سمع ولا طاعة . 

ولو آمرهم بشيء عحرم» كتحلق اللتى مغل قلا لا سمع ولا 
طاعة» نحن لا نطيعك» إنما نطيعٌ النبئّ ب الذي قال: «اعْفُوا اللّحَى: 
و الشّوَارب)7' . 

وهكذا كلّ ما أمرَ به وئ الأمرء إذا كان معصية لله » فإنه لا سمع له ولا 
طاعة» يجب أن يُعصى علنًا ولا يُهتمَّ به» لأن من عصى الله وأمر العباد 

بمعصية الله » فإنه لا حق له في السمع والطاعة . لکن يجب أن يُطاع في غير 

. يعني ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعثه مطلقًا‎ .١ 
ا کار ما لتر کی لاي عر بی أما ها سوق‎ 
ذلك» فإنه تجبُ طاعته» وقد ظنٌ بعض الناس أنه لا تجبُ طاعة ولي الأمر‎ 
إلا فيما أمرَ الله به وهلا خا أن ما أمر الله به فإنه يجب علينا أن ننفذه‎ 
ونفعله» سواء أَمَرّنا به ولي الأمر أم لا.‎ 

فالأحوال ثلاثة : إما أن يكو ما أمرّبه ول الأمر مأمورا به شرعاء كما 
لو أمرَ بالصلاة مع الجماعة مثلاء فهذا يجب امتثاله لأمر الله ورسوله ولأمر 


)010( خر جه البخاري › كتاضف اللباس› باب تقليم الأظفار» رقم(2)0857 ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرةء رقم(5101). 
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ولي الآمر. وإما أن يأمرَ ولي الأمر بمعصية الله. من ترك واجب أو فعل 
حرم“ فهنا لا طاعة له ولا سمع. وإما أن يام الاس يما لسن فيه ا“ 
شرعينٌ ولا معصية شرعية» فهذا تجب طاعته فيه» لأنَّ الله قال : 8 يَأ 





ء 


لذن ماما أيه أله ايليا الول وأو الأ د 4 [النساء: 59]: فطاعة ولي 
الأمر في غير معصية طاعة لله ولرسوله . والله الموفق . 

ثم قال ا : «فَإِنَهُ مَنْ يَش منم فَسَيَرَى التِلآقَا كثيرًا» يعني أنَّ من 
يعش منكم ويم له في عَمُره» فسيرَى اختلافا كثيرًا؛ اختلافًا كثيرًا في 
الولاية» واختلافا كثيرًا في الرّأي» واختلافا كثيرًا في العمل» واختلاف 
كثيرًا في حال الناس عمومًا» وفي حال بعض الأفراد خصوصّاء وهذا الذي 
وقع ؛ فإنَّ الصحابةة ‏ رضي الله عنهم - لم ينقرضوا حتى حصّلّت الفتنُ 
العظيمة في مقتل عُثمانَ رضي الله عنه» وعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهء 
وقبلهُما مقتلُ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه: وش ذلك من ال 
المعروفة في كتب التاريخ . 

والذى وجب علينا - نس إزاء هذه الفشن» أن تساك عما شر بين 
الصحابة رضي الله عنهم» وألاً نخوضّ فيه» وألا نتكلّم فيه ؛ لأنه كما قال 
قمر ين عبد العزية رحمة الله هذه ذماء طهر اله سيوفنا مدهاء قيضت أن 
طهر ألسنَنّنا منها. وصدق رضي الله عنه» فما فائدتنا أن ننبش عمّا جرى 
بين علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهماء أو بينَ علي ومعاوية ‏ 
رضي الله عنهما ‏ من الحروب التي مضت وانقّضْتء ذكرُ هذه الحروب 
وتذكُرُها لا يفيدُنا إلا ضلالاً؛ لأننا في هذه الحالٍ نحقدٌ على بعض 


ID‏ شرح رياض الصالحين 
الصحابة» ونغلو في بعض» كما فعلتٍ الرافضة حين غلوا في آل البيت؛ 
فْعَمُوا أنهم يوالونَ آل البيت» وبالله العظيم إل آلَ البيتِ لبرآءُ من غلو 2 
وأولٌ من تبواً من غلوئهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فإِنَّ السبئية أتباع 
پا بج ناء وهو هو أول من سن الرفضَ في هذه الأمة» وكان يهوديًاء 
أظهّرَ الإسلام ليُفُسد الإسلام» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
وهو العالم الذي فك سير جال القوم وعرفهاء قال: إل ن عبدالله بن سبأ 
يهوديٌ دخل في الإسلام ليفسده» كما دخل بُولس في دين النُصارى 
ليفسده» هذا الرجل - أعني عبدالله بن سبأ ‏ عليه من الله ما تولاه -تظاهر 





بأنه يحبٌ آل البيت» وبأنه يدافع عنهم» ويدافع عن عليّ بن أبي طالب» 
حتى إنه قامَ بين يدي على بن أبي طالب يقولٌ له : أنت الله حقّاء قاتله الله 
لكنّ علّ بنَ أبى طالب رضي الله عنه - أمرَ بالأخدود؛ يعني بالحفر 
فحفرت» ثم مُلئت حَطبًاء تم دعا بأتباع هذا الرجل ثم أُوقَدَ فيهُم النارء 
أحرَقَهُم بالنار؛ لأنَّ ذنبهم عظيمٌ والعياذ بالله» ويُقال: إِنَّ عبد الله بن سبأ 
ست ورب إلى مر چ 

طالب أصاب في قتلهم؛ ١‏ قول الي 9: من بل ية افوا ومول 
بڌلوا ديهم ؛ ولكن لو كنت إياهٌ لم أحر قَهُم ؛ لأنّ النبئئ ية قال : لا تعدبا 
بعذاب الله“ فبلغ ذلك علي , بخ أب طالب فال : ما أسقّط ابن أَمٌ الَصْلٍ 


)010 أخرجه البخاري› كتاب استتابة المرتدين › بات حكم الع ق رقم(1971). 
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على الهناتِ يعني : العيب» كأنه رضي الله عنه صرب ما قال عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهم . 

إنني أقول : إِنَّ من مذهب أهل السنة والجماعة؛ أن نسكت عما شجر 

بين الصحابة» فلا نتكلّم فیه» نعرض بقلوبنا وألسنتنا عمّا جرى بينهم. 
و كلهم مجتهدون. المصيبٌ منهم له أجران» وير 
أج” واحد» وتلك أمة قد خلت» لها ما كسبت» ولكم ما كسبتم» ولا 
تُسألون عما كانوا يعملون» لو قَرأً إنسانٌ التاريحَ حول هذه الأمور؛ لوجد 
العجبٌ العجابء وَجَدَ من ينتصرٌ لبني أمية» ويقدح في علي بن أبي طالب 
وال البى؛ ووج من يغلو في عليٌ بن أبي طالب وآلٍ النبيٌ ويقدحٌ قدحًا 
عظيمًا في بني أمية ؛ لأنَّ التاريحَ يخضع للسّياسة . 

لذا يجب علينا نحن فيما يتعلّقُ بالتاريخ ألا نتعجلَ في الحكمء لأنّ 
التاريحح یکون فيه ذب ويكون فيه هوی وتغييدٌ للحقائق» يشر غير ما 
كوة: وتحدف ما یکرت کا هذا تھا للسياسة» ولقع_على كل سال 
ماجرى سد اسا - رضي الله عنهم ‏ یجب علينا أن نكف عنه کا 
مذهبٌ أهل السنة والجماعة» حتى لا يكو في قلوبنا غل على أحد منهم . 
نحبّهم كلهم. ونسأل الله أن يميتنا على حبّهم . نحبُّم كلهم ونقول د وا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين 
أمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم . 

قال النبيثٌ ية - وهو الصادق المصدوق - : اوَإِنَهُ مَنْ يَش منكم 
قَسَيَرَى اختلآفا كثِيرًا وهذا هو الذي وقع. ولكن هل هذه الجملة تنزل 
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Da 


على كلّ زمان» بمعنى أنَّ مَّن عاش من الناس فسوف يرى التغيّرء أو أنَّ هذا 
خاصٌ بمن خاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ . نقولٌ : إنه ينطبق على 
كل زمن» فالذينَ عمّروا ما يجدّون الاختلاف العظيم بين أول حياتهم 
وآخر حياتهم » فمن عاش ومَّدَ له في العمر؛ رأى التغيّرٌ العظيم في الناس› 
رأى التغير لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «مَنْ يَش منكم 
فَسَيرَى اختلافا كثِيرًا» قد وفع > حصلّ خلاف بين الأمة في السياسة» وفي 
العقيدة» وفي الأفعالٍ» والأحكام العملية» ثم إن الرسول لا حثٌ عند 
هذا الاختلاف على لزوم سنة واحدة فقال : : اع كم بسي وة الحلقاء 
الرَاشِدِينَ المَهَدِيَينَ عضوا عَليّها بالنواجذ» . 

فالرسول كل أَمَرَنا -عندما نرى هذا الاختلاف- أن نلرَم سُّتَنَه» فقال : 
اعَليْكُمْ بِسنتِي» يعني الزموها. وكلمة : عَلَيْكُم» يقولٌ علماء النحو: نه 
جار ومجرُور محوّل إلى فعل الأمرء يعني : الزموا سني 

وستنَهُ عليه الصلاة والسلام هي: طريقته التي يمشي عليهاء عقيدة› 
وخلقًاء وعملاً؛ وعبادة وغيرٌ ذلك نلزمٌ سنّته» ونجعل التحاكم إليهاء 
كما قال الله تعالى : # فلا وَرَيْكَ لا ونوت حي يحكموك نيما سجر 
يهم ثم لاج دان شیم حر م عانقا فصت و سلما شاا [التساء: 
٠‏ فسنّة النبئّ - عليه الصلاة والسلام ‏ هيّ سبيل النجاة لمن أراد الله 
نجاته من الخلافات والبدع» وهي ‏ ولله الحمد ‏ موجودةٌ في كتب أهل 
العلم الذين ألفوا في السنة» مثل الصحيحين للبخاري ومسلم» والسنن 
والمسانيد وغيرها مما ألفه أهل العلم» وحفظوا به سنة رسول الله ويا . 
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(LD 
: وقوله : «وَشنة الخْلمَاء الرَاشِدِينَ المَهْدِيين» . والحلفاءٌ جمع خليفة‎ 

وهم الذين خَلفوا النبي كك في أمته علمًا وعملاٌ ودعوة وسياسة» وعلى 
رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة؛ أبوبكر. وعمر» وعثمان» وعلي رضي 
الله عنهم» وأْلحَقّنا بهم في جنات النعيم. هؤلاءٍ الخلفاءٌ الأربعة ومن 
بعدَهُم من خلفاء الأمةء الذين خلفوا النبيّ بي في أمته» هم الذين أمرنا 
باتباع سنتهم» ولكن ليُعلم أنَّ سنة هؤلاء الخُلفاء تأتي بعد سنة الرسولٍ 
عليه الصلاة والسلام» فلو تعارضت سنة خليفة من الخلفاء مع سنة محمد 
يه فإنَّ الحُكم لسنة محمد يي لا لغيرها؛ لأنها ‏ أعني سنة الخلفاء - 
أقول هذا؛ لأنه قد جرى نقاش بين طالبين من طلبة العلم في صلاة 

التراويح» أحدهما يقول: السنة أن تكون ثلانًا وعشرين ركعة. والثاني 
يقول : الس أن تكوة لذت عشرة ركعةء أو إلحدى عشرة ركعة. قال 
الأول للثاني : هذه سنة الخليفة عمر بن الخطاب أنها ثلاث وعشرون» 
يريد أن يعارضَ بهذا سنةً الرسول بيا فقال الآخر: سنة النبي يا مقدّمة: 
مادص مررسن اله ادك رملبينة مع لاني ا 
إسناد» رواه مالك في الموطأ أنه أ مر تميمًا الداري وأَبَيَ بنَ كعب أن يقومًا 
للناس بإحدى عشرة ركعة لا بثلاثِ وعشرين» هذا الذي صح عنه رضي الله 
عنه . على كل حال لا يمكنٌ أن نعارضَ سنة الرسول-عليه الصلاة والسلام - 
بسنة أحد من الناس» لا الخلفاء ولا غيرهم» وما خالف سنة الرسول بيا 
من أقوال الخلفاء» فإنه يُعتذرٌ عنه ولا يُحتح به» ولا يُجعل حجة على سنة 
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الرسول لا . 

لمهم أن سنة الخلقاء الراشاين , تأت بعد سن الرسول أ قال أبن 
عباس رضي الله عنهما : يُوشك أن تَنزل عَليكم حبجارةٌ من السّماء» أقولٌ : 
قال رسو الله » العو قال أيوبكر وعمر! ! هذا وهما أبويكر وغعر 
فكيفَ بمن عارض قول الرسول ية بقولٍ مَنْ دون أبي بكر وعمر بمراحل . 

يوجدُ بعض الناس إذا قل له : هذه هي السنة» قالَ: لكن قال العالم 
الفلاني كذا وكذاء من المُقلّدِينَ المتعصبين . أما من احتج بقولٍ عالم وهو 
لأيدري عن الثنة فهذًا لا باس بهء لأن التقليد لمن لايع ل بتفسه جار ولا 





باس نة 

ثم قال النبئٌ وة : انَمَتَكُوا ٻها» أي تَمَسَكُوا بتي وسنةٍ الحُلفاء 
الى ادي «وعضّوا عَليهًا بالترًاجذ»» والنواجذ: أقصى الأضراس» وهو 
كناية عن شه النمسك» فاذا تمك الأنسان ده بالشيء وعض عليه 
ای سات و يكتون ذتك اشد تا مالو اسک بد واحدةه أو 
بيدين بدون عض» فهذا يدل على أن النبئ يلل أمرّنا أن نتمسك أشد 
التمسّك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة 
والسلام. 

م قال النبئٌ ية بعد أن أمرّ باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» وحث على التمسّك بهاء والعَضٌ عليها بالنواجذ» قال: 

واكم و وَمُحَدَنَاتِ الأمُور». يعني َحَذرْكُمٍ من مُحدثات الأمور. أ مخ 
الأمور المُحدَثة» وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء 
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والأمورٌ المحدّثة يعني بها صلوات الله وسلامه عليه : المحدَنّاثُ في دين 
الله . وذلك لأنّ الأصل فيما يدين به الإنسان ربّهء ويتقوبُ به إليه» الأصل 
فيه المنع والتحريم» حتى يقومٌ دليل على أنه مشروع . 

ولهذا أنكرَ الله عر وجل على من يُحلَلُون ويحرّمُون بأهوائهم ؛ 
فقال تعالى : 9 ولا فووا لما تصف يڪم الْكذ ب هنذا حل وهلذا حرام 
قروا عل الم ألْكذِب 4 [النحل CHT:‏ وأنكرٌ على من شرع في دينه ما لم 
ادن به؛ فقال  :‏ آم له شر لوا شرو کم ن الزن مالم ياد بد 
[الشورع 917]ءو قال :2 لعا اوت کک أ عل أله َو € [یونس 04]. 

أما الأمورٌ العادية وأمور الدنياء فهذه لا يُتكر على محدثاتها إلا إذا 
كان قد نُْصْ على تحريمه» أو كان داخلاًٌ في قاعدة عامة تد على 
التحريم» فمثلاً السيارات والدبابات وما أشبههاء لا نقول إِنَّ هذه محدثة 
لم توجّد في عهدٍ الرسول ا فلا يجوز استعمالهاء لأنّ هذه من الأمور 
الدنيوية» الثياب وأنواعهاء لا نقول: لا تلبس إلا ما كان يلبِسّهُ الصّحابة 
البس ما شئت مما أحلّ اللهلك؛ لأنَّ الأصلّ الل إلا ما نص الشرع على 
تحريمه» كتحريم الحرير والذهب على الرجال» وتحريم ما فيه الصورة 
وما شه ذلك. 

قله سلو ات الله وستأكامة علية: : «إيَاكم ومح م تِ الأمُور» يعني في 
ذين ألله؛ وفيما يتعبّدٌ به الإنسان لربّه» ثم ثم قال : «فَإنَّ كلّ بدْعَةٍ ضَالَة) يعني 
أنَّ كل بدعة في دين الله فهي ضلالةء بل وأنها 
هدی» فإنها ضلالة لا تزيده منّ الله إلا بعدًا . 








شرح رياض الصالحين 


وقوله صلوات الله وسلامه عليه : کل بِدْعَةٍ ضَلدَلة» يشمل ما كان 
مبتدعا فى أصله» وما كان مبندعًا قي وصفه. مغ : لو أن ادا أراد أذ 
يذكر الله بأذكار معينة بصفتها أو عددهاء بدون سنّةَ ثابتة عن رسول الله 
كه فإنا نكر عليه ولا ننكر أصل الذكر» ولكنْ ننكرٌ ترتيبة على صفة معينة 
بدون دليل . 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين أمر أبئّ 
ابن كعب وتميمًا الداريّ رضي الله عنهما_أن يقوما بالناس في رمضان في 
تراويحهم» وأن يجتمع الناسٌ على إمام واحد بعد أن كانوا أوزاعاء فخرح 
ذاتَ ليلة والنامنُ خلف إمامهم فقال: «نَعْمّتِ البدْعَةٌ هَذِه؛ فأثتى عليها 
وَوَصَفَها بأنّها بدعة» والدّسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: «كل بِدْعَةٍ 
ضَلالة) . 1 

قلنا: إِنَّ هذه البدعة ليست بدعة. ميتدأة؛ لها بدعة نسسية» وذلك 
لأنَّ النبئّ ية صلّى بأصحابه ثلاث ليالٍ أو أربع ليال في رمضان» يقوم 
بهم» ثم تخلف في الثالثة أو الرابعة» وقال: «إني حَشِيتُ أن تُفْرَضَ 
عَلِيكُُ)”'' فصار الاجتماعٌ على إماء واحد فى قيام رمضان سنة سنّها النبئنٌ 
كل ولكن تركها خوفا من أن تفرض علينا . 

ثم بَقيَتِ الحال على ما هي عليه» يصلي الرجلان والثلاثة والواحد 


»)۲١٠۱۲(مقر أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان»‎ )١( 
.)1/5١(مقر‎ ٠... مسلم ؛ كتاب صلاة المسافرين : باب الترغيب في قيام رمضان.‎ : 
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على حدة؛ في خلافة أبي بكر وفي أول خلافة عمر رضي الله عنهماء ثم 
جمع الناسُ على إمام واحد» فصار هذا الجمع بدعة بالنسبة لتركه في آخر 
حياة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وفي عهدٍ أبي بكر» وفي أول خلافة 
عمر رضي الله عنهماء 4 فهذه بدعة ت وإن شئت فقل: إنها بدعة 
إضافيّة» يعني بالنسبة لترك الناس لها هذه المدّة آخرَ حياة الرسول يلاء 
وخلافة أبي بكر وأوَّلٍ خلافة عمر. ثم إنه بعد ذلك استؤنفث هذه الصلاة: 
وإلا فلا شك أن قول الرسول بي : «كل بدْعَةٍ ضَلآلة» عام وهو صادرٌ من 
أفصح الخَلق وأَنْضّح الّلق-عليه الصلاة والسلام- وهو كلامٌ واضح› کل 
بدعةٍ مَهْمَ ادا مبتدعهاء فإنَّها ضلالة . والله الموفق . 


2 2 2 





٠١‏ -- الخَامس: عَنْ أب عبد الله النُعْمَّان بن بَشيرِ رَضِي اللهُ عنهماء قال: 
سمغت رَسُول الله از يقول: «لَتّسَؤٌنٌ صُقُوفكُمْ أو لمُخَالفنّ الله بدن وُجُوهِكَن» 
متفق عله . 

وفي رواية لمسلم: «كانّ رسول الله بل يُسَوّيْ صُّقُوفنا حَنَّى كَأَنْمَا يُسَوْي 
بھا القداح» حَتى إِذَا ری انا قَدْ عَقَلِنَا تمنْهُ كُمَّ خْرَجَ يَومَاء فقَامَ حَنَّى كاد أن 
كر قرا رَجُلا بَادِيَا صَدْرُةُ فَقَالَ: م«عِبَادَ الله لَكُسَوْنَّ صّقُوفَكُمْ اؤ لَيُخَالِكَنَ الله 
)۲( 


بَيْنَ وجُوهِكم» 


رقم(۷۱۷)» ومسلم› كتاس الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم(571). 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم(575). 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى» فيما نقله عن النعمانٍ بن بشير - رضي 
الله عنهما ‏ أن النبيّ بي قال: «لتُسوُنّ صُفوفكة, أو ليخالقَنَ الله بين 
وُجوهكم». 

الجملة الأولى: مؤكدَة بثلاثة مؤكدات؛ بالقسم المقدّرء واللام» 
ونون کیو او لياف له بي وجوجتم» يمني |۵ لقتو اسنوق 
خالف الله بين وجوهكم» وهذا الجملة أيضًا مؤكدة بثلاثة مؤكداتِ: 
بالقسم» وا والنون. 

واختلف العلماء - رحمهم الّه - في معنى مخالفة الوجه. فقال 
بعضهم : إن المعنى أنَّ الله يخالفُ بين وجوههم مخالفةً حسّيّة» بحيث 
يلوي الرقبة» حتى يكونّ وجه هذا مخالمًا لوج هذاء والله على كل شيء 
قدير» فهو عر جل - فلب بعض بنى آدم قردة قال لهم : كونوا قرّدة؛ 
فكانوا قردة» فهو قاد رٌ على أن يلويّ رقبة إنسان حتى يكونَ وجهه من عندٍ 
ظهره» وهذه عقوبة حسية . 

وقال يعض السا : بل المرادُ بالمخالفة : المخالفةٌ المعنوبة» يعني 
مخالفة القلوب؛ لأن القلب له اتجادٌء فإذا اتَمْقَتِ يا القلوبا جلى وج 
واحدة حصل فى هذا الخير الكثير؛ ره اسه الاير ايا لمر 
بالمخالفة مخالفة القلوب» وهذا التفسير اصح ب لأنه قد ورد فى بعض 
الألفاظ : «أو ليخالقنَ الله بين قلوبكم». وفي رواية: ١لا‏ تختلفوا فتختلفت 


قلوبكم» . 
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وعلى هذا فيكو المراد بقوله : «أو ليخالفنّ الله بين وجوهكم»» أي بين 
وجهات تُظَركمء وذلك باختلاف القلوب : وعلى كل سبال قتي علا دليل 
على وجب تسوية الصفوف» وأنه يجب على المأمومينَ أن تسَوَى 
صفوفهم ؛ وأ نهم إن لم يفعلوا ذلك» فقد عكضوا أنفسهم لعقوبة الله » 
والعاذ اك 

يهلا القول أعني وجرب تشو اة ع السميع» رالراجب 
على الأثمّة أن ينظروا في الصففٌ» فإذا وجدوا فيه اعوجاجًا أو تَقَدُمَا أو 
تأخناء هرا على ذلك ركان النبي بل - أحيانًا - يمشي على الصفوف 
يسوّيها بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام من أول الصف لآخره» ولما 
كثرٌ الناس في زمن الخلفاء» أمرَ عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رجلا 
سوق الصفوف إذا أقبيمت الصلاةٌ فإذا جاء وقال إنها فد تورث ك 
للصلاة. وكذلك فعلَ عثمان - رضي الله عنه ل وَكَلَ رجلاً يسوي صفوفَ 
الناس» فإذا جاء وقال قد استوث كيّر. وهذا يدل على اعتناء النبت كلا 
والخلفاءِ الراشدينَ بتسوية الصف . 

ولكنْ مع الأسف الآن نجد أن المأمومينّ لا يبالونَ بالتسوية. يتقدم 
إنسانٌ ويتأخرُ إنسانٌ ولا يبالي» وربما يكون مستويًا مع أخيه في أول 
الركعة» ثم عند السجود يتحصل من الاندفاع تقدّمٌ أو تأخرء ولا اون 
الصف في الركعة الثانية» بل يبقونَ على ما هم عليه وهذا خطأء فالمهةٌ 
أنه پچ تسو ال 

فإذا قال قائل: إذا كان هناك إمامٌ ومأمومٌ فقطء فهل يتقدم الإمام 


ظ شرح رياض الصالحين 
سم ت 





قليلاًء أو يساوي المأموم؟ 

فالجواب : أنه يساوي المأموم؛ لأنه إذا كان إمامٌ ومأمومٌ» فالصففٌ 
واحدء لا يمكن أن يكون المأموم خلفَ الإمام وحدَهٌء بل هم صف 
واحد» والصف الواحدٌ يسوكى فيه خلافا لما قاله بعض أهل العلم إنه يتقدمٌ 
الإمامٌ قليلاً؛ لأن هذا لا دليل عليهء بل الدليل على خلافه» وهو أن يُسَوَى 
بين الإمام والمأموم إذا كانا اثنين . 

ثم قال في رواية : «كان النبئئٌيليُسَِيْ صفو فنا كأنّما يسوي بها القداح» 

والقداح : هي ريش السهمء وكانوا يُسوُونّها تمامّاء بحيث لا يتقدّم 
شيءٌ على شيء» مثل مشط البندق» يكو مستويّاء فكان يسوي الصفوفٌ 
كأنما يسوي بها القداح» حتى إذا رأى أنّا قد عقلنا عنه» يعني فهمنا وعرفنا 
أنَّ التسوية لبد منهاء خرج ذات يوم فرأى رجلا باديًا صَدره» فقال: «عباد 
لله لتُسَوْنَ صُفوفكمٌ أو ليُخالفَنً له بين وجوِكُم». فدل هذا على سبب قول 
الرسول بل : «لتسوُنّ صفوفكم»» لان سب ادراق رجلا باديًا صدرة ققطءع 
يعني ظاهرًا صدرّه قليلاً من على الصف» فدلَّ ذلك على أن من هدي النبيّ 
كه أنه يتفقّدٌ الصففّء وأنه يتوعد من تقدَّمَ على الصف بهذا الوعيد: 
«لتسۇن سرام : ليخالفَنً الله بِينَ وجوهكم». 

قعلبنا أن ر هذه المسألة لأكمة المساجد» وكذلك للمأمومين؛ 
حتى ينتبهوا لهذا الأمر ويعتنوا بشأنٍ تسويّة الصف» ولا يحصل تهاون بين 
الئاس . والله المو فق.. 





باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
77_77 0000 سس 


١‏ -السّادسئ: عَنْ أبي مُوسَى رَضِيّ اة عنه قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِييَّة 
عَلَى أهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِء فَلَمّا حُدَتَ مول الت ية يشَأنِهمْ قال: «إِنَّ هذه النَّارَ عَدُوٌ 
لَكُمْ فإذًا نِمْتُمْ فأاطفتُومًا عَنّْكُم» متفقٌّ عليه“. 

الشرح 

ذكر المؤلف في باب الحثٌ على اتَبَاع السنة وآدابها هذا الحديث؛ 
الذي وقع في عهد النبي ويا أن قومًا احترق عليهم بيتهم في الليل» فبلغ 
ذلك النبئ يك فقال : «إِنَّ هَذه الدّارَ عدؤٌ لَكُمء فإذًا نمثم فأَطْفِنُوهَا عَنْكُم 

هذه النارٌ التي خلقها الله عر وجل - وأنشا شجرتهاء امتنّ الله بها على 
عباده؟ فقال سبحانه وتعالى: #أفرُءَيسُم آلتار الى توروت 6 ٤ر‏ انتا 
جوج ا ن الم [الراقية: أله #لاء والجوابة؛ بل أنت يا را 
الذي أنشأتها : * ن جعلتها تذكرة ومبعًا امقوي تذكرة يتذكر بها الإنسان 
جهنم فإن هذه انار جز من سين جا من ار جهنم كل نار الدنيا 
الشديدة الحرارة والخفيفة»› کيا جزء من ستين جزءا من نار جهنم 
أعاذني الله وإياكم منها 

فجعلها الله تذكرة؛ حتى إن بعض السلف كان إذا همّ بمعصية ذهب 
إلى النار» ووضع أصبعه عليها؛ يعني يقول لنفسه : اذكري هذه الحرارة ؛ 
حتى لا تتجرّأ نفسّه على المعصية التي هي سببٌ لدخول النار. نسأل الله 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب لا تترك النار في البيت عند النوم» 
رقم(٤1۲۹)»‏ ومسلم» كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاءء 


ظ شرح رياض الصالحين 


العافية . 

ومع هذا يقول تعالى: #ومتعا متا للمقَوينَ 4 پختی جعلناها متاعًا 
للمسافرين وغيرهم من المحتاجين إليهاء يتمتعون بهاء ويستدفئون بها في 
الشتاء» ويسخنون بها مياههم» ويطبخون عليها أطعمتهم» فهي مصلحة» 
ولكن قد تكون مضرة؛ كما قال النبي ية في هذا الحديث : «إن هذه النار 
عدو لكم» فهي عدو إذا لم يُحسن الإنسان ضبطها وقَيدَهاء وصارت عدوا 
إذا فرط فيها أو تعدّى» فرط فيها بأن لم يبعد ما تكون سببًا لاشتغاله» أو 
تعدّى فيها بأن أوقدها حول ما يشتعل سريعاء كالبنزين والغاز وما أشبه 
ذلك» فإنها تكون عدوا للإنسان. 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ الإنسانّ ينبغي له أن يتَّخْذْ الاحتياط في الأمور 
التي يُخْشى شؤهاء ولهذا أَمرَ الإنسانٌ عند النوم أن يُطفَئْ النار ولا يقولٌ 
هذه سهلة أنا آم من ذلك» ربما يظن هذا الظن ولكن يحدث ما لا يخطر 
على باله . 

ومن ذلك أيضًا صمامات الغاز التي حدثت في عصرنا الحاضرء 
نسماعات الغاز بجي علي اراسان أن يشقدها؛ انلا يلون فيها شيء من 
السريب؟ قلا الج من القاذ: فإذا أشعلَ النار احترق المكان كله . 

ومن ذلك أيضا أفياشش الكهرباء» ينبغي على الإنسانٍ أن یکو ن حريصًا 
عليها ومتفمّدًا لهاء وأن يكون الذي يركبُها شخصًا عارفا مهندسًا؛ حتى لا 
تركب على وجه الخطأ؛ فيحصل بذلك الاحتراق» إما احتراقا كليًا للببيث 
كله أو لجزءٍ منه. المهةٌ أن الإنسان يجب عليه الاحتراز من كل ما يُحْشى 








باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
سكاس 1 1 


ضرره. 

وإذا كان هذا في نار الدنياء فكذلك يجب أن يحترس مما يكونٌ سببًا 
لعذاب النار في الآخرة» من أسباب المعاصي» ووسائلهاء وذرائعها؛ 
ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إنَّ الوسائلَ لها أحكامٌ المقاصدء وإِنَّ 
الذرائع يجبٌ أن تسد إذا كانت ذريعةً إلى مُحرم» خشية من الوقوع في 
الهلاك . والله الموفق. 


30 5 اڊ 


5 السابعٌ: عَنهُ قال: قال رسول الله يد «إنّ مَْلَ مَا يَعَتْنِي الله به من 
د 2S os‏ اطي RAA nê E hs aur 2w‏ ىوس A‏ 
الهُدَى وَالعلم كمّثل غنث أصابَ أزضا فكانت منها طائفة طيّبّة, قيلت المَاءَ 
فأنيّتتٍ الكلاً والغشي الكثديرَء وكانّ منها أَحَادِبْ أمْسّكت المَاءَء فنفع الله بها 
e ٤‏ ك س چ ا و 2 ب 3 2 5 R8‏ ا 
الناسَ فشريُوا منهًا وَسَقَوا وَرَْرَعُوا. وَأَصَّابَ طايّفة منها أخرّى» إنمَا هي 
هه - عي اي اچ خم د ات A2‏ و ف كرت 3 8 000 3 
قيعَانّ لا تمُسك مَاءَ ولا تنبت كلاً. فذلك مَل مَنْ فقة فى دين اش» ونفعة بمَا 
قا رو برع 5 چ عبر امد اي و r 9. o‏ انق أ 9 ا سس 1 
بعثني الله بهء فعلم وعلمء ومثل من لم يزفع يذلك رأساء ولم يقبل هدى الله 
َ. 5 ا م 2230 
الذي آزسلت به» متفق عليه ١‏ 


ن 1 ا ان 07 ص 0 - - 
«ققه» بيصم القاف على المشهور, وقدل يبكسرهاء آي: صار فقىها. 


)۱( أخر جه البخاري. كتاب العلمء باب فضل من علم وعلم» رقم(۷۹)› ومسلم»› کتاب 
الفضائل › باب بیان مثل ما بعث النبي ڪيا من الهدى والعلم. رقم(۲۲۸۲). 


شرح رياض الصالحين 
سے 


ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي موسى الأشعريٌ ‏ 
رضي الله عنهُ في هذا الم الذي ضربه النبيثٌ بلا فقال : «مَثل ما بَعَتْنِي الله 
به مِنَ الهُدَى وَالْعِلَم كَمَئَلِ عَيْثِ أصّابَ أرْضاء الغيثٌ: يعني المطرء فكانت 
هذه الأرض ثلاثة أقسام : قسم رياض : قبلت الماءء وأنبعت الیش الك 
والزرع» فانتفع النامنٌ بهاء وقسم آخر قيعان: أمسكت الماء وانتفع الناس 
به» فاستقوا منه ورووا منه» والقسم الثالث: أرضّ سبخة : ابتلعت الماء 
ولدتبث الكل 

فهكذا الناس بالنسبة لما بعث الله به النبى ية من العلم والهدى» منهم 
من َة في دين الله مَل وَعُلّ وانتقم النامن يعلمه. واتتفم هو يعلمة: 
وهذا كمثل الأرض التي أنبتت العشبَ والكلا فأكل الناس منهاء وأكلت 
منها مواشيه . 

والقسم الثاني : في قوم حمّلوا الهدى» ولكن لم يفقهوا في هذا 
الهدى شيئاء بمعنى أنهم كانوا رُواة للعلم والحديث» لكن ليس عندهم 
فقه» فهؤلاء مثلهم مثل الأرض التي حفظت الماء» واستقى الناس منه» 
وشربوا منه» لكنّ الأرض نشسها لم تنبت شيئًا؛ لأن هؤلاء يروونَ أحاديث 
وينقلونها» ولكن ليس عندهم فيها فقه وفهم . 

والقسم الثالث: من لم يرفع بما جاء به النببيٌ َة من العلم والهدى 
رأسّاء وأعرض عنه» ولم يبال به» فهذا لم ينتفع بما جاء به النبيّ عليه 





باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها r.‏ 
الصلاة والسلام» ولم ينفع غيره» فمثله كمثل الأرض التي ابتلعت الماء 
ولم تنبت شيئًا . 

وفي هذا الحديث دليل على أن من فقه في دين الله» وعلم من سنة 
رسول الله ي ما يعلم فإنه خير الأقسامء لأنه علم وفقه لينتفع وينفع 
الناس» ويليه من علم ولكن لم يفقه» يعني روى الحديث وحمله لكن لم 
يفقه منه شيئّاء وإنما هو راوية فقطء هذا يأتي في المرتبة الثانية في الفضل 
بالسسبة لأهل العلم والإيمان. 

والقسم الثالث : لا خير له رجل أصابه ما أصابه من العلم والهدى 
الذي جاء به النبيجٌ عليه الصلاة والسلام» ولكنه لم يرفع به رأسّاء ولم ينتفع 
به» ولم يعلّمْهُ الناسَ» فكان ‏ والعياد بالله - كمثل الأرض السبخة التي 
ابتلعت الماء ولم تنبت شيئًا للناس » ولم يبق الماء على سطحها حتى ينتفع 
التايثة به.. 

وفي هذا الحديث دليل على حسن تعليم الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وذلك بضرب الأمثال؛ لأن ضرب الأمثال الحسية يقرب 
المعاني العقلية» أي: ما يدرك بالعقل يقرّبُهُ ما يدرك بالحمنٌ» وهذا 
مشاهد؛ فإن كثيذ! من النامن لا پهي فإذا ضربت له متا مسوا فهه 


+ حوس او بر عد 


وانتفع. ولهذا قال الله تعالى: # وَيَزْلَىَ الأمتل نَضرِيها لابين وما 


عر 


عملا إلا ليون [العنكبوت: *4]» وقال تعالى ؛ # وَلِقَدصَرَيْمًا لتاس فى 


٠. 





ین 7 ا ےکر 


: 2 وس ساس خج ء ع a‏ 
هلذا الْمَرَءَانِ من كل مثل » [الروم: »]٥۸‏ فضرب الأمثال من أحسن طرق 
أل" لتعليم ووسائل العلم . والله الموفق . 


شرح رياض الصالحين 





GD 





۳ - التامنْ: عن جاير رَضِيّ الله عنه قال: قال رَسُولٌ الله كلة: 
ومَنَلَكُمْ كمَدَلِ رَجْلِ أوْقَدَ نازا فجَعَلَ الجَنَابٌ والْقَرَاش يَقَعْنَ فيا وَهُوَ يدبن 
عَنْهًاوَأَنا آخڏ بِحَجَزْكُمْ عن النَارِ وأَنْتُمْ َون من يَدَيّ» رواه مسلم"' 

«الجنادبٌ»: نْحُوٌ الجَرّاد وَالْفَرَاشِء هذا هُوَ الْمَعْرُوفُ الَّذِي يَقَعٌ في النَارٍ, 
و«الحُجَرُ»: جمع حُجرَّة, وهي مَعْقِدُ الإزّارٍ وَالسَرَاويل. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر رضي الله عنهماء عن 
النبي ية أنه قال: «مَمَبِي ومَتَنُكُمْ كَمَكَلِ رَجُلِ اوقد نَارَام أراد النبيئٌ ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بهذا المثل أن يبِينَ حاله مع أمته عليه الصلاة والسلام» 
وذكر أنَّ هذه الجالٌ كحالٍ رجل في برية» أوقد نارا» فجعلَ الجنادب 
والفراش يقعْنَ فيها. والجنادب : نوع من الجرادء أما الفراش فمعروف. 
«يقعنَ فيها, لأن هذه هي عادة الفراش والجنادب والحشرات الصغيرة» إذا 
أوقد اقساد نار في البر؛ فإنها تأوي إلى هذا الضوء . قال : «وأنا د 
بِحْجَزِكُم, يعني لأمنعكم من الوقوع فيهاء ولكنكم تفلّتون من يدي . 

ففي هذا دليل على حرص النبي ية - جزاه الله عنا خيرًا - على حماية 
أمته من النارء وأنه يأخذ بحجزها ويقيلها سحت لا تقع في هذه النار. 
ولكننا نفلت من ذلك » نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. 

فالإنسان ينبغى له أن ينقاد لسنة النبيّ يك وأن يكون لها طوعا؛ لأن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب شفقته كَل على أمته. . . › رقم(5780). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
لخخضت)تت<تتتت تت كت د 


الرسول ييي إنما يدل على الخير واتقاء الشرء كالذى يأخذ بحجزة غيره»› 
يأخذ بها حتى لا يقع في النار» لأنَّ الرسولَ ‏ عليه الصلاة والسلام - كما 
وصفه الله في كتابه : «لَقَّدْ جاهڪم رسو من شر كم عير يو ما 
َر حرِضُ عَليْحكم بالمؤويينت روف دحم € [التوبة: 114]: 
صلوات الله وسلامه عليه . 





ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان ‏ بل يجب - أن يتبع سنة 
الرسول يا في كل ما أمرَ به» وفي كل ما هی عنه» وفي کل ما فعله» وفي 
كل ما تركه» يلتزمٌ بذلك» ويعتقد أنه الإمامٌ المتبوع صلوات الله وسلامه 
عليه» لكن من المعلوم أنَّ من الشريعة ما هو واجب يأنَّم الإنسان بتركه. 
وما هو محرم يأثم بفعله» ومنها ما هو مُستحبٌٍ؛ إن فعله فهو خير وأجر. 
وإن تركه فلا إثم عليه . وكذلك من الشريعة ما هو مكروة كراهة تنزيه؛ إن 
تركه الإنسان فهو خيرٌ له» وإن فعله فلا حرج عليه» لكنّ المهمّ أن تلتزم 
بالسنة عمومّاء وأن تعتقد أن إمامك ومتبوعك هو محمد ييه وأنه ليس 
هناك سبيل إلى النجاة إلا باتباعه» والسير في طريقه» والتمسّك بهديه. 

ومن فوائد هذا الحديث: بيان عظم حن النب ية على أمته» وأنه كان 
لا يألو جُهدًا في منعها وصدّها عن كل ما يضرها في دينها ودنياهاء كما 
يكون صاحب النار التي أوقدها وجعل الجنادب والفراش تقع فيها وهو 
يأخذ بها . 

وبناء على ذلك»› فإذا رأيت نهى النبي اة عن شيءٍ؛ فاعلم أن فعله 
شر ولا تقل هل هو للكراهة أم هو للتحريم» اترك ما نهى عنه» سواء كان 
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ددع 


للكراهة أو للتحريم» ولا تعرض نفسك للمساءلة» لأن الأصل في نهي 
الرسول ية أنه للتحريم» إلا إذا قام دليلٌ على أنه للكراهة التنزيهية . 

وكذلك إذا أمر بشيغ؟ فلا تقل هذا واجب أو غيرٌ واجبء افعل ما أمر 
به» فهو خير لك» إن كان واجبًا فقد أبرأأتَ ذمتك» وسحصلك على الاجر 
إن كان مُستحرًا فقذ حصلت على الأجرء وكنت متَبعَا تمام الاتباع 
للرسول اء نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباعه ظاهرًا وباطنًا . 
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١ 64‏ التَّاسعٌ: عَنْهُ أنَّ رسُول الل كل أَمَرَ بِلَعْق الأصّابع وَالصَّحْفَةٍ وقَالَ: 
«إِنْكُمْ لآ تدرُونَ في أنه الْبَرَكَةُ» روا مُسله”''. 

في رِوَاةٍ لَهُ: «إذَا وَقَعَتْ لَقْمَهُ آحَدِكُمْ. فلْيَاخُدْمَا فلَيِمِطْ مَا كَانَ بها مِنْ 
أذَىَء وَلَياكَلهًاء وَل يَدَعُْهَا للشيْطان: وَل يَمْسَحْ يَدَهُ بالمندِيلٍ حَتَّى يَلْعَقَ 
(۲( 


أَصَايعَةُ فاده له يدري في أي طعَامه ه اليَرّكة» 


وَفي روابةٍ له: «إنَّ الشيطانَ يَحْضْرٌ أحَدَكُمْ عند كل بث شَيْءٍ من شأنه حَتَّى 
يَحْضُرَهُ عِنْدَ طّعَامِهِء فإذًا سَفَطَتْ مِنْ أحَدِكُمْ اللّقُمَةُ فلَيْمِطْ مَا كانَ بها مِنْ اذى 


(١١ 


فليأكلهًاء ولا تَدَعَها ِلشَيْطَان» 


)1( أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة.... 


رقم(۲۰۳۳). 
© اسه مسلمء قفاب الأشرية» بانع امععاب لفق الأصابع والقصعة. . 
رقم(172١5١).‏ 


(۳) أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة.. 
رقم(۲۰۳۳). 
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لسر 

ذكز المولف_.رحمه الله تعالى قيما ثقله عن جابر بن عبدالله رضى 
الله عنهما ‏ عن النبيّ ية في آداب من آداب الأكل » مننها: أن الانساث إذا 
فرغ من أكله فإنه يََعَقُ أصابعه ويلعق الصَّحْفَة» يعني يلحسها حتى لا يبقى 
فيها أنْرُ الطّعام» فإنكم لا تدرون في أيّ طعامكم البركةٌ» فهذان أدبان : 

الأولُ: لعن الصحفة» والثاني : لعق الأصابع» والنبئٌ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لا يأمر أمته بشيء إلا وفيه الخيرٌ والبركة . 

ولهذا قال الأطباء : إنَّ في لع الأصابع من بعد الطعام فائدة؛ وهو 
تيسيرٌ الهضم؛ لأنَّ الأناملٌ فيها مادة ‏ بإذن الله - تفررها عند اللعق بعد 
الطعام تِيسْرٌ الهضم» ونحن نقول: هذا من باب معرفة حكمة الشرع فيما 
يأمر به » وإلا فالأصل آنا نلعمّها امتثالاً لأمر النبي كَل وكثية من الناس لا 
يفهمون هذه السنة» تجده ينتهي من الطعام وحافته التي حول كلّها طعام : 
تجده أيضا يذهبٌ ويغسل دون أن يلعق أصابعه» والنبئٌ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ نهى أن يمسح الإنسان يديه بالمنديل حتى يَلعقّها وينظّفها من 
الطعام» ثم بعد ذلك يمسحٌ بالمنديل» ثم بعد ذلك يغسلها إذا شاء . 

كذلك أيضًا من آداب الأكل: أنَّ الإنسانَ إذا سقطت لقمته على 
الأرض فإنّه لا يدعها؛ لأن الشيطان يحضْرٌ للإنسان في جميع شؤونه» كل 
شؤونك من أكل» وشرب» وجمَّاع» أي شيء يحضرٌ الشيطان» فإذا لم 
تسم الله عند الأكلٍ شارككٌ في الأكل» وصار يأكل معك؛ ولهذا تنزع 
البركة من الطعام إذا لم يُسَّمَ عليه» وإذا سمَّيتَ الله على الطعام» ثم سقطتٍ 
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الثقئة من يدق فزق الغيطاة يامتعاء رلك لا ياعلعا رفي نظ لأ 
هذا شی غيبة لا تشاهدة: ولكئنا علمْناةٌ بخبر الضادق المصدوق عليه 
الصلاة والسلام ‏ يأخذها الشيطان فيأكلهاء وإن بقيث أمامّنا حسّاء لكنه 
بأكلها غيبّاء هذه من الأمور الغيبية التي يجب أن تُصِدَّق بها . 

ولكنّ رسول الله كك دلّنا على الخير فقال : «فلْيَاخُدْمَا وَلْيْمِطْ مَا ها مِنْ 
أذّى» وَلَيَأكلهًاء وَلاَيَدَعها لِلشَيْطّان» خذها وأمط ما بها من أذى_من تراب أو 
عيدانٍ أو غير ذلك ثم كلها ولا تدعها للشيطان. والإنسانٌ إذا فعل هذا 
امتثالاً لأمر النبي يي وتواضعًا لله عزَّ وجل وحرمانًا للشيطان من أكلها ؛ 
حصل على هذه الفوائد الثلاثة: الامتثالٍ لأمر النبئّ كلوه والتواضع. 
وحرمانٍ الشيطان من أكلها. هذه فوائد ثلاث» ومع ذلك فإنَّ أكثر الناس 
إقا سقطت اللقمة على السقرة أو على سماظ نظيف تركهاء وعدا عاف 
السنة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد : أنه لا ينبغي للإنسان أن يأكل طعامًا فيه 
أذى» لأن نفسك عندك أمانة» لا تأكل شيئًا فيه أذى» من عيدان أو شوك أو 
ما أشبه ذلك» وعليه فإننا تُذكر الذين يأكلون السّمك أن يحتاطوا لأنفسهم, 
لأنَّ السّمك لها عظام دقيقة مثل الإبّرء إذا لم يحترز الإنسانٌ منهاء فربما 
تدخل إلى بطنه وتجرح معدته أو أمعاءه وهو لا يشعر» لهذا ينبغي للإنسان أن 
يراعي نفسه» وأن يكونَ لها أحسن راع» فصلوات الله وسلامه على نبينا 
محمد وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
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٥‏ 7 الْعَاشِرٌ: عن ابن عَبَّاسء رَضِيّ الله عَنْهُماء قال: قَامَّ فينا رَسُولُ الله 
يل يِمَوْعْظَةٍ فقال: «يَا أيّهَا النَّاسُء إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى الله نَعَالَى حُفَاةَ عُرَاةَ 
غرلا < كما ہدآتا او اق یدو وغداطتا إن كا عل [الأنبياء: 4 :]1٠١‏ ال 
وإِنَّ أوَّلَ الْخَلاَيْق يُكْسَى يَوْمَ القيَامَةٍ 3 راهيم ل الا وال سياه برجا من 
أمَتَي» فَيّوْخَدُ بهم دات الشمًال؛ فأقول: تَا رَبّ أصحابي؛ فيُقال: إِنْكَ لآ تذري مَا 
أحْدَكُوا بَعْدَكَء اقول كَمَا قَالَ الْعَبْدٌ الصّالِحُ: « كنت عل سَبِيدَا مَادْمَتٌ فيم إلى 
قوله: ل« الْمَيرَلْدَكيم 4 [المائدة: ٠1١1‏ 118] فيال لي: إِنَّهُمْ لَمْ يَرَالُوا مُرْتَدّينَ 
ّى اقابهم مُُْ فََفْكُ متفق عليه >١‏ 

الشرح 

قال المؤلف_ رحمه الله - فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
قال : قام فينا رسول الله ية خطيبًا؛ وكان من عادة النبي اء بل من هدي 
النبيى عليه الصلاة والسلام» أنه كان يخطب أصحابه الخطب الراتبة 
والخطي العارفية. 

أما الخطب الراتبة : فمثل خطبة الجمعة» خطبة العيد» خطبة 
الامسقلى عطة ال#سورق. هذه عطي راثيةاء كلما جد سبيها عظن 
عليه الصلاة والسلام؛ في الجمعة يخطب خطبتين قبل الصلاة» وفي العيد 


قفن ل ہے نے بر تبتر 


رقم(۹٣۳۳)»‏ ومسلم. كتاب الجنةء باب فناع الدنيا وبيان ا يوم القيامة . 
رقم(١581).‏ 
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خطبة واحدة بعد الصلاة» وكذلك في الاستسقاء» وفى الكسوف خطبة 
واحدة بعد الصلاة . 

أما الخُطبُ العارضة: فإنها تكونٌ إذا وُجد سبب عارض؛ فيقومٌ 
النبينٌ عليه الصلاة والسلام خطيبًا يخطب الناس . 

فمن ذلك: أنَّ رجلا بعثه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عامل على 
الصدقة يأخذها من أهلهاء فرجع إلى المدينة ومعه إبل فقال: هذه لكم. 
وهذه أهديت إليىّ. فخطب النبئٌ عليه الصلاة والسلام» وقال: «مَا بَالُ 
َحَدِكُم نُسْتَعْمِنُهُ عَلَى العَمَلِ فيَرْحِعٌ وَيَقْوْلُ: هدا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِيَ لي فهّلا جَلَسَ 
في بَيْتٍ أبيه وَأَمّهِ فَيَدْظْرُ أَيْهْدَى لَه آَمْ ن5و”". 

وصدق النبئئٌ عليه الصلاة والسلام» أنه لم يهد لهذا العامل الذي هو 
تابع للدولة إلا من أجل أنه عامل » لو كانوا يريدون أن يهدوا إليه لشخصه» 
لأهدوا إليه في بيت أبيه وأمه . 

ومن هذا الحديث نعرف عظمة الرشوة» وأنها من عظائم الأمور التي 
أدّت إلى أن يقوم النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خطيبًا يخطب في الناس» 
ويحذرهم من هذا العمل؛ لأنه إذا فشا في قوم الرشوة هلكواء وصار كل 
واحد منهم لا يقول الحقّء ولا يحكم بالحق» ولا يقوم بالعدل إلا إذا رشي 
والعياذ بالله . 


)0010( خر جه البخارىي كتاب الحيل › باب احتيال العامل ليهدى إليهء رقم(۹۷۹٦)›‏ 
ومسلم»› كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» رقم(18757). 
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والرشوة ملعو آخذهاء ومعلون مُعطيهاء إلا إذا كان الآخذ يمنع حق 
الناس إلا برشوة» فحينئذ تكونٌ اللعنة على هذا الآخذ لا على المعطى ؛ 
لاد المعطي إنما بريد ن سن كمد ل ولا سبيل إلى ذلك إلا بدفع 
الرشوة» فهو معذور. كما يوجد_ والعياذ بالله ‏ الآن في بعض المسئولين 

في الدول الإسلامية ؛ مَنْ لا يمكن أن يقضي مصالح الناس ! الا هه الرشوة 
والعياذ بالله» فيكون آكلا للمال بالباطل › معر شا اسه اة . سال الله 
العافية . 

والواجبُ على من ولاه الله عملا أن يقوم به بالعدل» وأن يقوم 
بالواجب فيه بحسب المستطاع . 

ومن ذلك أيضًا: أن بريرة وهي أَمَهٌ لجماعة من الأنصارء كاتبهًا أهلها 
على تسع أواق من الفضةء فجاءت إلى أَمٌ المؤمنين عائشةً-رضي الله عنها- 
تستعينها؛ تطلب منها العو لتقضيّ كتابتهاء فقالت: إن شاء أهلكِ أن 
أعدّها لهم » يعني أنقدها نقدّاء ويكونُ ولاؤك لي فعلث» فذهبت بريرة إلى 
أهلهاء يعني أسيادهاء فقالت لهم ذلك . فقالوا: لا. الولاء لنا. فرجعت 
بريرة إلى عائشة - رضي الله عنها ‏ وأخبرَنْها بأن أهلها قالوا: لابدٌَ أن يكونَ 
الولاءٌ لنا. فقال النبيئُ عليه الصلاة والسلام: «خُذِيِهًا واشترطي لَه 
الوّلآءَ ؛ فَإِنَّمَا الوَلآءٌ لمَنْ أَعتَقّ) فأخحذتهًا واشترطت الولاء لهم» ثم خطبٌ 
النابة عليه الضلاة والسلام وقال: «مًا بال أقوام يَشْتَرِطُونَ شرُوطا لَيِسَتْ 


في تاب اش مَا كان من شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَ بَاطِلٌء وإِنْ كان مائة 
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شوطء قَضَاءٌ الله أحَقء وَشَرْطٌ الله أَوْفَقٌء وَإِنّمَا الوّلآكُ لمَنْ أَعْتَقَي7"'. 

ومن ذلك أيضًا: أن امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع» تقول 
للتاهن: أعيروني شيئًا. فيُعيروتها المّتاع ؛ القدذر والقربة وما أشبه ذلك من 
متاع البيت» ثم بعد ذلك تقول: ما أعرتموني شيئًا!! تجحدٌ ذلك» فأمر 
النبئٌ ية أن تقطع يذّها؛ لأنها سارقة» هذه سرقة» فاهتمّت قريششٌ لهذا 
الأمر؛ كيف تقطع يد مخزومية من بني مخزوم» من كبار قبائل العرب» 
فطلبوا من يشفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فأرسلوا أسامة بن زيد بن 
حارثة رضي الله عنهما؛ لأن النبيّ يكل كان يحبه ويحب أباه» فكل النبيّ 
ييه في شأن تلك المرأة يشفع لهاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«أتشفعٌ في حَدَّ من حُدُودٍ الله؟» يقوله منكرًا عليه» لآن حدود الله ليس فيها 
شفاعة» فإذا وصلت للسُّلطَانٍ فلعنّ الله“ الشافع والمُشمَع له . 

ثم قام في الناس يخطبٌ» فقال: «أآلآ وَإِنَّ مَنْ كان قَبْلَكُمْ انوا إِذَّا سَرَقَ 
فيهم الشَّرِيفٌ تَرَكُؤْهء وَإِذَا سَرَقَ فِيِهم الضَعِيفٌ أَقَامُوا عَلَيِهِ الحَدّه. وأخبرَ أن 
هذا هو الذي أهلك الأمم السابقة . ثم قال عليه الصلاة والسلام : «وَايمٌ الله 


© إ.د س م 22 ea 2E Dar‏ ار و ااه 2 + , 
يعنى احلف بالله لو أَنَّ فاطمّة بنت مُحَمَّدِ سَرّقتْ لَقَطَعْت يَدَمَاء''' فهل هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشروطء. باب الشروط في الولاء» رقم(۲۷۲۹)» ومسلم. 
كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق؛ رقم(٤١١٠٠).‏ 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» 
رقم(1۷۸۸)» ومسلم» كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره...٠‏ 
رقم(۱۹۸۸). 
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المخزومية أفضل أم فاطمة بنث محمد؟ فاطمة أفضل منهاء ومع ذلك 
يقول عليه الصلاة والسلام : «لَؤْ أَنَّ فاطِمَة بِنْتَ مُحَمّدِ سَرَقَتْء لَقَطَعْتُ يَدَمَاء. 

فهذه من الخطب العارضة› فكان ‏ صلوات الله وسلامه عليه - من 
هديه أنه يخطبٌ الناسَ لأمور راتبة: ولأمور عارضة» رس ا جلث 
العرباض بن سارية قال: خطبّنا رسول الله يك خطبة بليغة» وجلت منها 
الفلوسةة فر قت مها الم ذه 

والخلاصة : أنه يُستفاد من هذا الحديث أنه ينبغى للإنسان من قاض» 
أو مُّفِتِء أو عالم» أو داعية» أن يخطب الناس في الأمور العارضة التي 
يحتاجون فيها ال بیان الحق› ۆفى الأمور الراتبة» مثل الجمعة» 
والعيدين» والاستسقاء» والكسوف كما مت وهذا من هدي رسول الله كي 
ویس تابه لآن الشىء إذا جاء فى وقته عند حاجته صار له قبول أكثر . 
النبيّ ميه قام فيهم خطيبًاء وهذه من خطبه العارضة يلاء فقد فام فيهم 
خطيبًا وقال: «إنكم مَحَشُودَوَن دوم القبامة حَقَاة عُرَاةَ غرلاً». محشورون: 
يعي مجموعول في صعيد واحد» ليس فيه جبال» وليس فيه أودية› ولا 
بناء» ولا أشجار» يُسمعهم الداعي» وينعذهم البصر» يعني لو دعاهم داع 
وينفذهم البصر أي يدركهم جميعا . 

«خُفَاة غراة غرلاً» وفى روأية : «نهمًا». 

حُفاة: ليس عليهم نعال» ولا خفاف» ولامايقوون به أرجلهم . 
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غرَاة: ليس عليهم كسوة» باديةٌ أ أبشارهم . 

غُرْلاً: يعني غير مختونين . 

وَالخِتَانُ هو: قطع الجلدَة التي تكون على الحشفة» وتقطع من أجل 
تمام الطهارة كما ستيه إن شاء الله . 

بُهُمَا: قال العلماء بهم : أي ليس معهم مال» فيكو الإنسان مجوّدًا من 
كل شيء» ثم استدل لذلك بقوله تعالى : « كما بدأ أو اق يدم 
وعدا انا إا كا کے 4 [الأنبياء: ٤٠٠]ء‏ يعني أن الله يحشرُهم كما 
بدأهم أول خلتي» يخرجون من بطون الأرض كما خرجوا من بطون 
أمهاتهم» حفاة د غرلاً؛ « كما پدآتا ول كان يدم . . ثم قال عر 
وجل : «وَعدًا علا 4 أي مو دا اکر الله على نفسهء لأن هذا المقام 


يقتضي التوكيد» فإن من البشر مَنْ كذّب بالحشر والعياذ بالله» وقال: # إن 

ا حسائنا لديا نموت ويا وما نمبو € [المؤمنون: ۳۷]ء فقال الله 
وجا «وَعَدَاعكَا إا کا کا4 . 

حدَّثٌ النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بهذا الحديث» فقالت عائشة 

رضي الله عنها: واسوءتاه . الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال 

النبيئٌ ب : «يًا عَايْشة' الْأمْرْ ای الأمر عظيمء ما ينظر 


Ê‏ فد ,ع حل سے لے ی عه 
أحدٌ لأحد يوم يَفرٌ أله من لخد €9 ومو ويه وا وَمَلبَيوء وبنيد ا لکل آمري 


عي 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الحشرء رقه(5071)» ومسلمء كتاب الجنة› 
باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. رقم(15865). 
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لل سرج عر 


تي يمشاه یو اتيس : 4ب 
تی الوشا. - عليهم الصلاة والسلام ‏ عند عبور الصراط فدعاؤهم : 

الله سَلمء اللهم سَلَى: > لا يدري أحد أينجو أم لا ! الأمر عظيم . ولهذا 
قال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : «الآمْنُ أَعْظَمٌ من أَنْ يَهِمَهُم ذَلِكَ» ثم قال: ,أل 
وَإِنَّ أَوّلَ مَنْ يُكسَى إِيْرَاهِيْم» إبرا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام» هو اول 
مَنْ يكسى يوم القيامة . 

وهذه الخصيصة - أنه يكون أوَّل من يُكسئا لا تدلّ على التفضيل 
المطلق» وأنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام» لأن محمدًا كلا 
أفضل الأنبياء والرسل» سيد ولدٍ آدم يوم القيامة» لا بوذن لأحد يشفع 
للخلاو ی پالارا ]لا یی -عليه الصلاة والسلام_كما في قوله تعالى : 
# عسي أن بعك ريك ماما ك موا [الإسراء : 61/8 لکن قد يحص الله بعض 
الأنبياء بشيء لا يخص به الآخرء مثل قوله تعالى: # يلمومج إن 
أَصَطفَيتَكَ عل ألا بِرِسَْلت وَبَكَلهِى 4 [الأعراف : .]١45‏ 

فالرّسالات كانت موجودة في غيره» لکن في وقته كان هو الرسول 
لبني إسرائيل» كذلك أيضا قد يخصنٌ الله أحدًا من الأنبياء أو غيرهم 
بخصيصة يتميز بها عن غيره» ولا يوجب ذلك الفضل المُطلق . 

«ألا وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكسَى إِيْرَاهِيم» عليه الصلاة والسلام» ولا يقال : لماذا 
كان أول من یکسی» لأن الفضائل لا يسال عنهاء كما قال الله تعالى : 
« ذلك فضل الله يوھ من سا واه ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيِ * [الحديد: ١۲]ء‏ لا 
يسأل عنها؛ لأن الإنسان قد يصل فيها إلى نتيجة وقد لا يصل» فكما أن الله - 
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تعالى - فضل بني آدم بعضهم على بعض في الرزق» وفي كمال الأخلاق 
والآداب» وكذلك فضل بعضهم على بعض في العلم» وكذلك في البدن 
والفكر وغير ذلك» فالله ‏ تعالى يؤتي فضله من يشاء . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الناس يُكسّون بعد أن يخرجون حفاة 
عراة غرلاً. ولكن بأي طريق يُكسون؟ الله أعلم بذلك» ليس هناك 
خياطون» ولا هناك ثياب تفصّل ولا شيء.ء فالله أعلم بكيفية ذلك . الذي 
خلقهم هو الذي يكسوهم سبحانه وتعالى» ويأتي إن شاء الله بقية الكلام 
عن الحديث:. 

وفي هذا الحديث إشارة إلى الختان» في قوله: «كُرلآ, فالأَغرَلٌ هو 
الذي بقيت عليه جلدة الحَشَّمَّة؛ أي لم يُختن . والختان اختلف العلماء في 
وجوبه» فمنهم من قال: إنه واجب على الذكور والإناث» وأنه يجبٌ أن 
تحُتن البنت كما يُختن الولد . 

ومن العلماء عن قال 1 إثه للا بحب ابخان للا على الرجال ولا على 
النساءء وأن الختان من الغطرة المستحبة» وليس من الفظرة الواجبة . 

ومنهم من توسّط بين القولين فقال: الخبّان واجب في حق الذكور. 
وسنة في حق النساء» وهذا القولٌ أوسط الأقوال وأعدلهاء فإنه واجب في 
حق الرجال؛ لأن الرجل إذا بقيت هذه الجلدة فوق حشفته» فإنها ستكون 
مجمعا للبول» فيكون في ذلك تلويث للرجل» وربما يحدث إثر هذا 
التهابات فيما بين الجلدة والحشفة» ويتضرّر الإنسان. فالصحيح أن 
الختان واجب على الذكور» وسنة في حق الإناث» وهو أعدل الأقوال 
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ثم ذكر النبئٌ َة أنه يؤتى برجال من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال» أي 
إلى طريق أهل النار والعياذ بالله. فيقول النبي كله : «أَصْحَابِي» أي يشفع 
إلى الله سبحانه وتعالى ‏ فيهم» فيقال له : «إِنكَ لآ تَدْرِيْ مَا آَحْدَُوا بَعْدَك» 
فيقول النبيّ بل كما قال العبد الصالح ؛ يعني به عيسى بن مريم؛ حين يقول 
بوم اثقيامة إلا قال لك تعالى ل  :‏ نت فلت لاس اندو وَأ هان من 
دون أل 4 كما يزعه النصارى الذين يقولون: إنهم مشّعون له : # قال 
بتک ما يَكُونٌ لج أن أَْوْلَ ما س لى بح € [المائدة: ]1١‏ لأن الألوهية 
ليسث قا لأحد إلا لله رب العالمين. 

نم يقول : « إن كنك ملم ددم لماي يى وَل اماف َك 
نك أنت عانم الْغيوب إل 9 ما لت لم إلا مآ مرق بد أن أعبدوا ia‏ 
ڪلم هيدا ما دمت فم فلم وفيت كنت انت ألرقِيبٌ ڪلم ونت ڪل کل سى 
شيد [المائدة: ١١١۱ء‏ 1117]. 

فإذا قيل للنبي ية يوم القيامة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك» قال 
او + كل وم ی فى كشت 

نت أَلرَّقِيب عانم ونت عل کل شو يد4 . 

ثم يقال للرسول عليه الصلاة والسلام : دنهم لم يزالوا مرتڈين على 
أعقابهم منذ فارقْتَهُمافيقول النبئٌ عليه الصلاة والسلام: «سُحْقًا سحْقاء 

قوله: «إنهم لم يزالوا مرلتايق: بعلن أغقابهم مُنذّ فارَقَتَهُم, تمسك به 
الرافضة الذين قالوا: إِنَّ الصحابة كلهم ارتدوا عن الإسلام والعياذ با 
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ومنهم أبوبكر» وعمر» وعثمان رضي الله عنهم. أما علي وآل البيت - 
رضي الله عنهم ‏ فهم لم يرتدوا على زعمهم . 

ولا شك أنهم في هذا كاذبون» وأنَّ الخلفاء الأربعة كلهم لم يحصل 
منهم ردّة بإجماع المسلمين» وكذلك عامة أصحاب النبيٌ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لم يحصل منهم ردة بإجماع المسلمين »إلا قومًا من الإعراب 
كانوا حديثي عهد بالإسلام لما مات النبنٌ عليه الصلاة والسلام -افتتنواء 
وارتدّوا على أدبارهم» ومنعوا الزكاة» حتى قاتلهم الخليفة الراشد أبوبكر 
رضي الله عنه» وعاد أكثره هم إلى الوسلام . 

ولك الرافضة من شْدَّة حنقهم وبغضهم لأصحاب النبي واي 
تمسكوا بظاهر هذا الحديث . 

أما أهل السنة والجماعة فقالوا: إِنَّ هذا الحديث عامٌ يراد به الخاص» 
وما أكثرَ العام الذي يراد به الخاص . فقوله : «أَصْحّابِي» يعني ليسوا كلهم. 
بل الذين ارتدُوا على أدبارهم» لأن هكذا قيل للرسول عليه الصلاة 
والسلام : «إنَّهُم لم يزالوا مرتدّينَ على أَعْقَابهم منذ فَارَقتَهُم) . ومعلوةٌ أن 
الخلفاء الراشدين» وعامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام» لم يرتدوا 
الابساي مار E E A‏ 

في الصحابة يتضمن الطعن في شريعة الله » ويتضمّن الطعنَ في رسول الله 
کا و بت يتضمن الطعن بالله رب العالمين . 

الذي يطعتون في الصحابة تضمّن م طعنهُم أربعة محاڈیر ومتكرات 
عظيمة والعياذ بالله : الطعن في الصحابة» والطعنٌ في الشريعة» والطعنْ 
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في النبى ج35 والطعن في رب العالمين قاو 2 وتعالى› لكنهم قوم لا 


بفقهون ماز بكم عمى هم لا يَعْقَلُونَ4 [البقرة: .]17/١‏ 

أما كونه : في الشريعة: فلأن الذين نقلوا إلينا الشريعة هم 
الصحابة» وإذا كانوا مرتدين» والشريعة جاءت من طريقهم. فإنها لا 
تقبل › لآن الكافر لا يُقبل خبره. بل الفاسق أيضا؛ كما قال تعالى : # يتما 
اذ ءامو إن جاء کر فاس و3 شإ فتبسواً# [الحجرات : 1]. 

وأما كونه طعتا برسول الله كل فيقال: إذا كان أصحاب النبي بهذه 
المثابة من الكفر والمُسوق» فهو طعٌ بالرسول بيا لأنَّ القرينَ على دين 
قرينه» وكلّ إنسان يُعاب بقرينه إذا كان قرينه سيًا؛ يقال: فلانٌ ليس فيه 
خير؛ لأنَّ قرناءه فلانٌ وفلانٌ وفلان من أهل الشر. فالطعن في الأصْحَابٍ 
طعرنٌ بالمُضَاحِبٍ . 

وأما كونه طعنا بالله رب العالمين فظاه5 جدًا: أن يجعل أفضل 
الرسالات وأعمّها وأحستها على يد هذا الرجل الذي هؤلاءِ أصحابه: 
وأيضا أن يجعلّ أصحاب هذا النبيٌّ الذي هو أفضل الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليه مثلَ هؤلاء الأصحاب الذين زعمت الرافضة أُنّهُم ارتدٌوا 
على أدبارهم. ولهذا نعتقدٌ أن هذه فرية عظيمة على الصحابة رضي الله 
عنهم» وعدوانٌ على الله ورسوله وشريعة الله؛ ولا شك أننا نكن الحُبٌّ 
لجميع أصحاب النبيّ ياء ولآل النبي يي المؤمنين» ونرى أن لاله 
المؤمنين حقين: حقّ الإيمان» وحقَّ قربهم من رسول الله يك قال تعالى : 
فل لَه اسل عله ج إلا امود فى افر [الشورى : 77]» يعني إلا أن تودوا 
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قرابتي على أحد التفاسير. والتفسير الآخرٌ لقوله تعالى  :‏ إلا الْمَوَدّة في 
قر أي إلا أن تودوني لقرابتي منكم . 

وعلى كل حال» فهذا الحديث ليس فيه مطمع للرافضة في القدح في 
أصحاب النبيّ َء لأنه لا يصدق إلا على من ارتدواء أما من بقوا على 
الإسلام. وأ جمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ؛ فإنهم لا يدخلون في 
هذا الحديث. ويقال: إن الذى خصّصَ هذا الحديث إجماع المسلمين 
على أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لم يرتدواء وإنما ارتدّت طائفة قاتلهُم 
أبوبكر الصدَّيقٌ رضي الله عنه» ورجع أكثرهم إلى الإسلام . والله الموفق. 





سے 
وا م ا 


TT‏ - الحَادِي عشر: عَنْ ابي سَعِيدٍ عبدٍ الله بن مُغَفلِ رَضْيَّ اسه عنة قال: 
د وفشفل و وَقَالَ: «إِنَّهُ لا يَقَتِلُ الصَّيْدَء وَل بذكا العَدُوٌ وَإِنْهُ 
تَفْقاً الْعَيْنّء ويَكسئ السنَّ» مُتَفْقَ عليه '. 

في رِوَايةٍ: أنَّ قَرِيبًا لابْنٍ مُغَفَّلِ خَذَفَ؛ فنَهَاهُ وّقال: إِنَّ وَسُوْلَ الله ب ّى 
عن الخَدْفٍ وَقَالَ: «إنّهَا له تَصِيدُ صَيْدَا» كُمَّ عاد فقَالَ: أُحَدَئُكَ أنَّ رَسُوْلَ ا 4ل 


کے سقو دس وو د لا Ait‏ سدور 
نهى عنه» تم عدت تخدف!؟ لا أكلمك أبدا 5 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الآدب» باب النهي عن الخذف» رقم(٠۲۲٦)»‏ ومسلم. 
كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة 
الخذف» رقم(1905١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب الخذف والبندقة» رقم(۷۹٤٥)›‏ 
ومسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو 
وكراهة الخذف» رقو(905١).‏ واللفظ لمسلم. 
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69د 





الشرح 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبدالله بن مُغفَّلٍ - رضي 
الله عنه -آن آلب له هى عن الخلقهء و 41 1 يفال متنا وني 


بع عند كاد عند ع 


| والخذف: قال العلماء: معناه ان 7 الإسان خصاة بيخ السا 
والإبهام» فيضع على الوبهام < حَصاة ويدفعها بالسبّابة» أو يفم علو 
السبابة ويدفعها بالإبهام. وقد نهى عنه النبيئٌ ييا وعلّلَ ذلك بانه يفقأ 
العينَ ويكسر السن إذا أصابهء ولا بصي الصية؟ لأنه ليمنّ له نفوذ "ولا 
ينكأ العدوً» يعني لا يدفع العّدو؛ لأن العدوٌ إنما ينكأ بالسّهام لا بهذه 
السا الصفية. 
م إن قريبًا له خرج بخذف» فنهاه عن الخذف وقال: أخبرتك ُن 
النبيّ ل نهى عن الخذف» ثم إنه رآه مرة ثانية يخذف فقال له : , «أخبرتك 


أن النبي اة تهى عَن الحذف» ملت تز ق ل أكلمك أبدا) فر 
لأنه حالف نَهى الب كلا . 


وهذا كما فعل عبدالله بن عمر في أحد آبنائه» ین دت ابن خمر أن 
النبي ا قال : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» . فقال أحد أبنائه وهو بلال 
ابن عبدالله بن عمر : «والله لتمنعهن»؛ لأنَّ النساء تغيرت بعد عهد النبى 
إل والناسر تغيرواء فقال بلال: «والله لَنَمْتَعَهُنَ» . فأقبلَ عليه أبوه عبدالله 
ابد عدر ء وجا يدا عظيقاء ما سے هله قطء وکال : اسا عن 
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رسول الله يا وتقول: والله لنمنعهن”'' . 

ثم هَجَرَهُ حبّى مات» لخن يكلمف فدلَ هذا على عِظم تعظيم السلف 
الصالع لياع السلة. ٠‏ 

فهذا عبدالله بن مغفل آقسم أن لا يكلم قريبه؛ لأنة خذف» وقد نهى 
النبيٌ ية عن الخذف . وهكذا يجب على كلّ مؤمن أن يُعظّم سنة النبيٌ عليه 
الصلاة والسلام . 

ولكن إذا قال قائل : هل مثل هذا الأمر يوجبٌُ الهّجْرَ وقد نهى النبى 
ية عن هجر المؤمن فوق ثلاث؟” '*. 

فالحواب عن هذا: أن هذين الصحابيين ‏ وأمثالهما ممن فعل مثل 
فعلهما ‏ فعَلا ذلك من باب التعزير» ورأيًا فى هذا تعزيرًا لهذين الرجلين› 
وإلافالأصل أنَّ المؤمنَ إذا فعل ذنبًا وتاب منه» فإنه يُعْفُر له ما سلف حتى 
الكفارٌ إذا تابوا غفر الله لهم ما سبق . 

قال الله تعالى: # قل يِن ڪفروا إن ينهو نمر هر ٿا َد 
سَلَفٌ © [الأنفال: ۳۸] كل ما مضى . 

ولكن نظرًا لأن هذين الصحابّئن رضى الله عنهماء أرادا أن يعزّرا مَنْ 
خالف أمر الث عليه الصلاة والسلام» إما بقوله وإما بفعله. ولو عن 
اجتهاد» لأن بلال بن عبدالله بن عمرًه إِنَّما قال ذلك عن اجتهاد» لكن لا 
)010( أخر جه مسلم» کتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المسااحك : : : :€ رقم(551). 


)۲( خر جه البخاري ٠‏ کتاب الأدس» باب الهجرة» رقم(1 (VY › ٦۰۷‏ ومسلم» كتاب 
العو والصلة. باب النهى عن التباغض والتحاسد والتدابر» رقم(5009). 
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ينبغي للإنسان أن يُعارض قول الرسول هذه المعارضة الظاهرة» ولو أنه 
قال مثلاً: لعل النبي ية أذن لهِنَّ في زمن كانت النياث فيه سليمة» 
والأعمالٌ مستقيمةء وتغيرت الأحوالُ بعد ذللك: وأتى بالكلام على هذا 
الوجه» لكان أهوت. 

ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ‏ وهي فقيهة - : لو رأى النبينٌ با ما 
صنع النساء من بعده لمنعهنٌ ‏ يعني من المساجد ‏ كما مَنْعَتْ بنو إسرائيل 
نساءّها. ولكن على كل حال ما فعله عبدالله بن المغمّل» وعبدالله بن عمر 
رضي الله عنهماء يذل على تعظيم السا وأنَّ الإنسانَ يجب أن يقولّ في 
حكم الله ورسوله ا سا وا وال الموفق, 

3 2 2 

۷ ون قابس بن رَبيعة فال. «رَأَئْتُ عْمَرَ بِنَ الخطَّاب رضي ا عَنْهُ 
يقبن الْحَجَرَ ‏ يَعْنِي الأمُوَدَ - وَيَقُولُ: إِني أَعْلّمُ أنْكَ حَجَرْ مَا تَنفعٌ وَل تَضْرُ, 
ولا ني رايت رَسُؤل اه يبك ما 4ك ؛ متّفقٌ عليه'''. 

الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ‏ رحمه الله عن عمر بن الخطاب - 

رضي الله عنه ‏ في باب الأمر باتباع السنة وآدابهاء ناد کات رش الله عنه - 


يطوق بالكعية) فقبّلّ الحجرّ الأسود. والحجر كما نعلم حجر من الأرض 


CH‏ أخرجه البخاري ؛ كتاب الحج› باب تقبيل الحجر› رقم( ,)15١١‏ ومسلمء كتاب 
الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم(5170١).‏ 
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کے کے 





جعل في هذا الركن”'* . 
وشرع الله سبحانه وتغالى ‏ لعباده أن يقبلوه؛ لكمال الذ 
والعبودية» ولهذا قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين قبّله : «إني لأعلم أنك 
وان یی رضي اق سد یی قار 
للم رو ا - عر وجل - كما قال تعالى : « قل من بیو 
ا حطل 5 کیو ومو ر ولا يجار یو إن کسر تامو 69 
صق رو له © [المؤترة : DAKAK‏ 


ولكن بين -رضي اللّه عه الك ا أمج د جرد انب النبی ويا“ فقال : 
«ۇلۇل انی رات رَسُول الله ع تُقَيّلكَ مَا قتلتك» يعني فأنا أقبلك اتباعا 
لسن لا رجاء للنقع› أو ف ال SAA‏ 
ولهذا لا يُشرع أن يقَبّل شيءٌ من الكعبة المشرّفة إلا الحجر الأسود فقطء 
أما الرُكن اليمانئٌ فيستلم - يعني يُمسح ولا يُقَبّل . والحجر الأسود أفضل 
شيء أن يمسحه بيده اليُمنى ويقبله» فإن لم يُمْكن استلمّه وقبّل يده» فإن 


Cx 


)١(‏ وفي الشرح الس (۷//) قال فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ويذكر عن 
ابي لا: لاله قزل من الجنة اكد ماقا من اللخ ولكن سودت ای ہے ا 
اجه الإمام أحمد» (/). والترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء في فضل 
الحجر الأسود» (۸۷۷) وقال: حسن صحيح» والنسائي» كتاب مناسك الحج» باب 
ذكز الجر الاسوة (۹۳۵). 
فإن كان صحيحًا فلا غرابة أن يكون نازلاً من الجنة» وإن لم يكن الحديث صحيحًا 
فلا إشكال فيه. اه 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها aD‏ 





لم يمكن أشار إليه بشيءٍ معه أو بيده» ولكن لا يُقَبّلَ ما أشار به» لأن هذا 
الذي أشاربه لم يمسّ الحجرّ حتَّى يقبلة. 

أما الركن اليماني فليس فيه إلا استلامٌ فقط» ويكون الاستلام باليد 
اليمنى. ونرى بعض الجهّال الذين لا يدرون لماذا استلموا هذا الحجر 
بست بايد اليسرق+ واليد اليسرى كسا قال آهل العلم ؛ لا تسل لاقي 
الأذى» في القذَّرِ والنجاسات وما أشبهّهاء أما أن تُعظُم بها شعائر الله فلا . 

ثم إن بقية الأركان: الركن الشامي» والعراقي» يعني الشمالي 
الشرقي والشمالي الغربي» هذان الركنان لا يقبلان ولا يُمسحان» وذلك 
لأنهُما ليسا على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وذلك أن قريشا لما 
أرادوا بناء الكعبة» قالوا: لن نبنيها إلا بمال طيب» لا نبنيها بأموال الربًاء 
وانظر كيف عظم الله بيته حتى على أيدي الكفار» فجمعوا المال الطيّب» 
فلم يكف لبنائها على قواعد إبراهيم؛ ثم فکروا من أيّ جانب يُنقصونها . 
قالوا: ننقصها من الشمال؛ لأن الجانب اليماني الجنوبي فيه الحجر 
الأسودء ولا يمكن أن ننقصها من جانب الحجر الأسودء فنقصوها من 
هناك» فلم تكن على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ولذلك لم يقل 
النبينٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولم يمسح الركن الشمالي الشرقي ولا الركن 
الشمالي الغربي . 

ولمًا طافٌ معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ ذات سّنة» وكان معه عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهماء جعل معاوية يمس الأركان الأربعة؛ الحجر 
الأسود» والركن اليماني» والشمالي» والغربي . فقال له ابن عباس : كيف 
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تمسح الركنين الشمالئن» والني - عليه الصلاة والسلام. لم يمسم إلا 
الركنَ اليمانيّ والحجر الأسود؟ فقال معاوية : إنهُ ليس شيءٌ من البيت 
مهجورا . يعني البیت لا يُهجِرٌء كله يُحترم ویعظم» فقال ابن عباس -رضی 
الله عنهما - وهو أفقهُ من معاوية قال: 8 لد کان لک في رسول الو أسوة 
حَسَنَةَ € [الأحزاب: ۳۳]ء وما رأيت النبيّ ية يمسح إلا الركتين اليمانيّين» 
يعني ركن الحجر والركن اليمانيّ. فقال له معاوية : صدقت ورجع إلى 
قوله""“. لأن الخلفاء فيما سبق - وإن كانوا كالملوك في الأبَهّة والعَظّمة - 
لكنهم كانوا يرجعون إلى الحق» ولهذا رجع معاوية - رضي الله عنه - إلى 
الحق» وقال له: صَدّفتء وترك مسح الرُكئين الشماليٌ الشرقي والشماليٌ 
الغربي. 

وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عمرَّ ‏ رضي الله عنه ‏ دليل 
على جهالة أولئك القوم الذين نشاهدهم» يقف أحدهم عند الركن اليمانيٌ 
فيمسكه بيده ويكرث معه طقل قن جمله: فيمسحٌ الطفلٌ بيده يتبِدَكُ 
بالرُكن» وكذلك لو تيسّر له المسح على الحجر الأسودء مَسّحَّ الطفل 
للبركة» هذا لا شك أنه بدعة» وأنه نوع من الشرك الأصغر؛ لأن هؤلاء 
جعلوا ما ليس سببًا سببّاء والقاعدة: أن كلّ أحد يجعل شيئًا سببًا لشيء 


بدون إذن من الشارع فإنهُ يكون مبتدعًاء ولهذا يجب على من رأى أحدًا 


)١(‏ أخرجه بهذا السياق أحمد في المسند» رقم(١/17١١))‏ وأصله في البخاري» كتاب 
الحج› باب س لم يستلم 0 الركنين البوا تيدع رقم(8١1١).‏ 
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يفعل هذا أن ينصحه» يقول له : «(هذا غيرٌ مشروع › هذا بدعة) حتى لا يظن 
الناس أن الأحجار تنفعٌ أو تضرٌء ثم تتعلّق قلوبهم بها في شيء أكبرَ وأعظم 
من هذا . 

وقد بَيّنَ أميرُ المؤمنين عمّر رضي الله عنه أنه لا يفعل ذلك إلا اتباعًا 
لسنة النبيّ ية وإلا فإنه يعلم أنه لا ينفع ولا يضرء وفي هذا دليل على أ 
كمال التعيّدٍ أن ينقاد الإنسان لله عر وجل » سواء عرف السبب والحكمة في 
المشروعية آم لم يعرف . فعلى المؤمن إذا قيل له افعل؛ أن يقول: سمعنا 
وأطعناء إن عرفت الحكمة فهو نور على نور» وإن لم تَعرفٌ فالحكمة أمرٌ 
الله تعالى ‏ ورسو له ل . 

ولهذا قال الله في كتابه : وما كان ممن ولا موم إا قضى آله ورسولة: 
مرا أن يكن هم كله من أمرهم€ [الأحزاب: .]۳١‏ وسّئلت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ لماذا تقضي الحائض الصومٌ ولا تقضي الصلاة» فقالت: كان 
يصيبنا ذلك فنؤمرٌ بقضاءٍ الصوم ولا نؤمرٌ بقضاء الصلاة» كأنها رضي الله 
عنها ‏ تقول : إنَّ وظيفة المؤمن أن يعمل بالشّرع» سواءٌ عرف الحكمة أم 
لم يعرفهاء وهذا هو الصواب.. 

نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباعَ سنة النبيّ ياء وأن يتوفانا عليهاء وأن 
يجشرنا في زمرته» إنه جوادٌ كريم . 
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97 ناب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى 
وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمرَ بمعروف أو نهي عن منكر 

قال الله تعالى: ٭ فلا وَرَيَكَ لا ونوت حو يحكموك هما سجر ينهم 
ثم لاک داق انهم حرجا يما مقافي فصنت وتسلموا ليما ما [النساء: 16]. 

واقال الل تعالى: ۶| ِنَمَا ان قول اس اذا دعو ای أله ورسوله- لیک بی 
أن يواسيع وأطعتا وليك هم الْمُفْحُوت4 [النور : .]0١‏ 

وفيه من الأحاديث حديث أبي رر الْمَذْكُورٌ في اول البَابٍ قَبْلَهُ وغَيْرُهُ مِنَ 
الأحاديث فيه. 

۸ - عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما رلت على رسول الله كلِةِ: 
# له ما فى السمواتِ وما فى كرض وان دوا ما : أَنشَرِ كم او تحهوه 
ابي به أده # [البقرة : 785]» اشْدَّدَ شقَدَ ذلك على أَصحَابٍ رَسُولٍ اله يكل فأَتَؤا 
رسول الله ل تُمَّ بَرَكُوا عَلَى الوْكب فَقَالُوا: أي رسول اللهء كُلَفْنَا مِنّ الأغمَال مَا 
نَطِيقٌ: الصَّلاةَ والجهّادَ والصَّيَامَ والصَّدَقَة. وقَدْ أنزلث عَلَيِْكَ هَذِه الآية ولا 
تُطيقُهًا. قال رسول الله يَِ: «أتُرِيْدُونَ أن تَقُونُوا كما قَالَ اهَل الكِتَابَيْنٍ مِنْ قَبْلِكُمْ: 
سَمَغْنًا وعَصَّيْنًا؟ بَلْ قولوا: سَمِعْنًا وَأطعْنًا غْفْرَائْكَ رَبّنا وإلَيْكَ المَصينُ» قالوا: 
سمغْنًا وَأَطَعْنَا عُفْرَائَكَ رَيَِنَا وإليكَ المَصير. فَلَمًا اقدَرَاهًا الْقَوْمُء وذَلَتْ بها 
- - السنتهه؛ رل الله تَعَالى في إثرهًا: # ءامن امول د يك افر اله من ربو 
a‏ کی کی کو کک چ ارو شير 


E‏ ر ری س ين کے 


کا سا و ع وتنا ك الک € [البقرة: ١٠ء‏ فا 
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مح س سس 





فَعَلُوا ذَّلكَ نَسَخَهًا الله تَعَانَى؛ فاذْزل اش عر وَجَلَ: # لا يكلف أننَّهُ نفا إلا 
وھا کہا ما كَيَيَتْ ولا ما كتيتأ ريا لا راذا إن يتا أو لمكأ 4 
فا هم « کا وکا تیل عا إضرًا گنا سماتۂ مل الت ن نرا ) 
کول کم کر روا ولا تتسنيلنا مالا طاكة ام به قَالَ: مْعَمْ # وأعف عتا واعفرلتا 


e EE‏ ای ا سے ےت 


ج 1ف و الصا 3 7 رم الكتفررت # [البقرة: 85؟]2 قال: 


َد رواهمسله ' ٠.‏ 


هذ 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: «باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى...» ثم 
ذكر آبتين سيق الكلام عليهماء منهما قوله تعالى: « فلا وريك لا يمسو حو 
كيوك قار نوش © [الساء: فت 

ثم ذكر حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - لما أنزل الله على نبيه هذه الآية 3 وَإن تدوأ ما ن شيڪم أو 
و یاجک ب ب ا € € [البقرة: 84؟]) كبّرَ ذلك عليهم وشق عليهم 
ذلك؛ لأن ما في النفس من الحديث أمر لا ساحل لهء فالشيطان يأتي 
الإنسان ويحدثه في نفسه بأشياء منكرة عظيمة» منها ما يتعلق بالنفس› 
ومنها ما يتعلق بالمال. أشياء كثيرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان . والله 
عر وجل يقول: « وَإن تُبدُوأما يه آنشر كم أو ت تخو يتايج يد اه 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بیان قوله تعالى: 8 وَإِن تُبَدُوامَا فيه أَنشيِحكُم أو 
77 رقم(0؟1١).‏ 
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[البقرة: 15؟] فإذا كان كذلك ؛ هلك الناس . 

فجاء الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي بء فجثوا على ركبهم» وقد 
اماو قلات من شدة الامر.. #الإاسال ]ذا نزلءبة ار شدية یبر على رکید 
وقالوا: يا رسول الله؛ إن الله تعالى أمرنا بما نطيق؛ الصلاة» والجهادء 
والصيام» والصدقة» فنصلىي» ونجاهد» ونتصدق» ونصوم. لكنه 1 
هذه الآية : « وَإن مُبْدُوأ ما ف آشرڪم او موه يُحَايِبَمْ بد اه 4 
[البقرة: ]۲۸٤‏ وهذه شديدة عليهم لا أحد يطيق أن يمنع نفسه عما تحدثه به 
من الأمور التي لو حوسب عليها لهلك . 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أتريدون أن تقولوا كما قال آهل 
الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا» أهل الكتابين هم اليهود والنصارى . 
فاليهود كتابهم التوراة» وهي أشرف الكتب المنزلة بعد القران. والنصارى 
كتابهم الإنجيل وهو متمم للتوراة. واليهود والنصارى عصوا أنبياءهم 
وقالوا: سمعنا وعصيناء فهل تريدون أن تكونوا مثلهم؟ «ولكن قولوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». وهكذا يجب على المسلم إذا 
سمع أمر الله ورسوله أن يقول: «سمعنا وأطعنا» ويمتثل بقدر ما يستطيع › 
ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وكثير من الناس اليوم يأتي إليك يقول : إن 
الرسول يي أمر بكذاء هل هو واجب أو سنة؟ والواجب أنه إذا أمرك 
فافعل؟ إن كان واجبًا فقد أبرأت الذمة» وحصلت خيرًاء وإن كان مستحيًا 
فقد حصلت خيرًا أيضا. أما أن تقول: أهو واجب أو مستحب؟ ! وتتوقف 
عن العمل حتى تعرف» فهذا لا يكون إلا من إنسان كسول لا يحب الخير 





ولا الزيادة فيه . أما الإنسان الذي يحب الزيادة في الخير» فهو إذا علم أمر 
الله ورسوله قال: سمعنا وأطعنا ثم فعل» ولا يسأل أهو واجب أو 
مستحب»ء إلا إذا خالف» فحينئذ يسأل» ويقول: أنا فعلت كذا وقد أمر 
النبي ييه بكذا فهل على من إثم؟ ولهذا لم نعهد ولم نعلم أن الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ كانوا إذا أمرهم الرسول بيه بأمر قالوا: يا رسول الله ؛ 
أعلى سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ ما سمعنا بهذاء كانوا 
يقولون: سمعنا وأطعنا ويمتثلون . 

فأنت افعل وليس عليك من كونه مستحبًا أو واجبًاء ولا يستطيع 
الإنسان أن يقول إن هذا الأمر مستحب أو واجب إلا بدليل» والحجة أن 
يقول لك المفتي : هكذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام . 

ونحن نجد ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لما حدّث ابنه بلالا قال: إن 
الرسول ئة قال : ١لا‏ تمنعوا نساءكم المساجد» وقد تغيرت الحال بعد وفاة 
النبي عليه الصلاة والسلام» قال بلال: «والله لنمنعهن» فسبّه عبد الله بن 
عمر سنا شديدًا"» لماذا يقول: والله لنمنعهن والرسول يقول لا 
تمنعونهن ثم إنه هجره حتى مات . 

وهذا يدل على شدة تعظيم الصحابة رضي الله عنهم ‏ لأمر الله تعالى 
ورسوله يله أما نحن فنقول: هل هذا الأمر واجب أم مستحب» هذا 
النهي للتحريم أم للكراهة» لكن إذا وقع الأمر فلك أن تسأل حينئذ هل 


.)1715-11١7( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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أثمت بذلك آم لا؟ لأجل أنه إذا قيل لك : إنك آثم تجدد توبتك» وإذا قيل 
إنك غير آثم يستريح قلبك» أما حين يوجه الأمر فلا تسأل عن الاستحباب 
أو الوجوب» كما كان أدب الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام» 
يفعلون ما أمرء ويتركون ما عنه نهى وزجر . 

لكن مع ذلك نحن نبشركم بحديث قال فيه النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله تجاوز عن آمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو 
تتكلم)"'". الحمد لله» رفع الحرج» كل ما حدثت به نفسك» ولكنك ما 
ركنت إليه» ولا عملت» ولا تکلمت» فهو معفوٌعنه» حتى ولو كان أكبر 
من الجبال . فاللهم لك الحمد. 

حتى إن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - قالوا : يا رسول الله نجد في 
نفوسنا ما نحبٌ أن نكون حمَمَةً يعنى فحمة محترقة ‏ ولا نتكلم به قال : 
«ذاك صريح الإيماة7" يعني ذاك هو الإيمان الخالص؛ لأن الشيطان لا 
يلقي مثل هذه الوساوس في قلب خَرِب» في قلب فيه شك» إنما يتسلط 
الشيطان أعاذنا المت على العو مه بای کس 

ولما قيل: إن اليهود إذا دخلوا في الصلاة لا يوسوسون» قال: وما 


)١(‏ أخخبرجه البخاري» كتاب الأيمان والتذورء. باب إذا حدث ناسيًا في الآيمان. 
رقم(5775)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس.... 
رقم(۱۲۷). 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء 
رقم(۱۳۲). 





باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى ) e‏ 
يصنع الشيطان بقلب خراب . فاليهود كفار» قلوبهم خربة» فالشيطان لا 
يوسوس لهم عند صلاتهم» لأنها باطلة من أساسهاء إنما الشيطان 
يوسوس للمسلم الذي صلاته صحيحة مقبولة» ليفسدهاء فيأتي للمؤمن 
صريح الإيمان ليفسد هذا الإيمان الصريح» ولكن - والحمد لله - من 
أعطاه الله تعالى طب القلوب والأبدان» محمد عي وصف لنا لهذا طبًا 
ودواء» فأرشد إلى الاستعاذة بالله والانتهاء"'"» فإذا أحسنّ الإنسان بشيء 
من هذه الوساوس الشيطانية» فإنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
ولينته ويعرض عنها ولا يلتفت إليهاء ويمضي فيما هو عليه» فإذا رأى 
الشيطان أنه لا سبيل إلى إفساد هذا القلب المؤمن الخالص» نكص على 
عقبيه ورجع . 

ثم إنهم لما قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» ولانت 
لها نفوسهم» وذلت لها ألسنتهم أنزل الله بعدها : 2 ام الول ما نك 


إل ين تيد وارد [البقرة: نيزا عن ای منوا امن يالله 


سے سے ی 
ر ر ع 


وم کیو ونبو ورسلیے لا نقرف به 2# لحر كن رساو وای سیا واا 


عر ہے 


١ 


حبر بي خب کے 


عو للف رين ولك السر [المقرة : 0 فبيّن الله عزّ وجل فى هذه الآية 


الثناء على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» وعلى المؤمنين؛ لأنهم قالوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . 


2 أخر جه البخاري ٠‏ كثات بدء الخلقء باب صمة إبلسن وجنوده» رقم(170؟١),‏ 
رقم(۱۳۲). 
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03 أ 5 0 n‏ يي 2 سن 2 ىس عل جا خرص عن اليد تير عن ع سر E‏ 
ثم أنزل الله # لا يكيف الله نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وعَلَتا ما 


أكسيَت 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ فالذي ليس في وسع الإنسان لا يكلفه الله به» ولا 
حرج عليه فيه» مثل الوساوس التي تهجم على القلب» ولكن الإنسان إذا 
لم يركن إليهاء ولم يصدق بهاء ولم يرفع بها رأسًا فإنها لا تضره؛ لأن هذه 
ليست داخلة في وسعه» والله عر وجل يقول: لا كلف اله تسا إلا 
وسعها# [البقرة: 785]. 

فقد يحدث الشيطان الإنسان في نفسه عن أمور فظيعة عظيمة» ولكن 
الإنسان إذا أعرض عنها واستعاذ بالله من الشيطان ومنهاء زالت عنه رين 
ل ترادا إن سا 1 کنا 4 قال: نعم. يعني : قال الله نحم 9 
أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم # رتا ولا تحمل عتا إصرا كما حَمَاتَمٌ عل 
ایت من لتا قال : نعم ولهذا قال الله تعالى فى وصف رسوله محمد 


کا وَيْضَعٌ عَنْهُمْ عرشم وا لال الى کات عد 4 [الأعراف: »]٠١۷١‏ 
رينا ولا لتا ما لَاطافَة لنا بد4 قال الله : نعم . 
ولهذا لا يكلف الله تعالى فى شرعه ما لا يطيقه الإنسانء بل إذا عجر 


عن الشيء انتقل إلى بدله إذا كان له بدل» أو سقط عنه إن لم يكن له بدل» 
أما أن يكلف ما لا طاقة له به فإن الله تعالى قال هنا : نعم» يعني لا أحملكم 
ما لا طاقة لكم به « وَأَعْتُ عَنَا افر لا وَاَسمََاً أت موسا انض عل 
لْقَوْمِ الكفرت* [البقرة: 187]. قال الله : نعم . 


% وآعم عتا واعفر لا # هذه ثلاث كلمات» كل كلمة لها معنى› 
# وَاعٌَ عى # يعني تقصيرنا في الواجب 3# وَاغَفرٌ لنا # يعني انتهاكنا 


كك 
بيد 


باب وجوب الانقياد لحکم الله تعالىي 





للمحرم 9 وَأيَحمَْاً 4 يعني وفقنا للعمل الصالح. فالإنسان إما أن يترك 
واجبًا أو يفعل محرمّاء فإن ترك الواجب فإنه يقول: اعف عناء أي اعف 
عنا ما قصرنا فيه من الواجب» وإن فعل المحرم» فإنه يقول: اغفر لناء 
يعني ما اقترفنا من الذنوب» أو يطلب تثبينًا وتأييدًا وتنشيطا على الخير في 
قوله ©أوَارْحَمْنًا# . 

#أنْت مَوْلَآنَاك أي متولي أمورنا في الدنيا والآخرة» فتولنا في الدنيا 
وانصرنا على القوم الكافرين # فَأنص ربا عل الْمَوْرِ الكتفرست4 قد يتبادر 
للإنسان أن المراد أعداؤنا من الكفار» ولكنه أعم حتى إنه يتناول الانتصار 
على الشيطان؛ لأن الشيطان رأس الكافرين . 

إذا نستفيد من هذه الآيات الكريمة الأخيرة أن الله - سبحانه وتعالى - 
لا يحملنا ما لا طاقة لنا به» ولا يكلفنا إلا وسعناء وأن الوساوس التي 
تجول في صدورنا إذا لم نركن إليهاء ولم نطمئن إليهاء ولم نأخذ بهاء 
فإنها لا تضرء والله الموفق . 

3 2 2 





TA‏ شرح رياض الصالحين 


۸- باب انه عن البدع وَمُحدثات الأمور 


الأمور» والبدع هي الأشياء التي يبتدعها الإنسان» هذا هو معناها في اللغة 
العربية. ومنه قوله تعالى  :‏ ير ریم الوت والارض وَإِذَا قي مرا قاتا يمول 
له كن سكن € [البقرة: 11۷[ آي خالقهما على غير مثال سبق 6 يعني لم 

والبدعة في الشرع كل من تعبد لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع عقيدة 
أو قولاً أوفعلاً» فمن تعبد لله بغير ما شرعه الله من عقيدة أو قول أو فعل فهو 
مبتدع . 

فإذا أحدث الإنسان عقيدة في أسماء الله وصفاته مثلاً فهو مبتدع» أو 
قال قولاً لم يشرعه الله ورسوله فهو مبتدع. أو فعل فعلاً لم يشرعه الله 
ورسوله فهو مبتدع . 

وليعلم أن الإنسان المبتدع يقع في محاذير كثيرة : 

أ ولا : أن ما ابتدعه فهو ضلال بنص القرآن والسنة» وذلك أن ما جاء به 
النبى بيا فهو الحق» وقد قال الله تعالى : # قَماذا بعَدَ الح ل لن 4 
معو ام ودليل السار تل رد ۲ 
المصلى في يه صلاة 5 أهدنا ال ال 0 ایک انس 


0 أخر جه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم .(ATY)‏ 


عن البدع ومحدثات الأمور 





عَليهِم عير الْمعْضُو بعلم ولا أ اال [الفاتحة: 5 ۷]. 

ثانا ' أن في البدعة خعروجا عن انباح التي 6إ وقد قال الله تعالى : 
# فل إن کسر تون اله قأتبعونى پیک آله قر کک مويف € [آل عمران : 4 
فن ابع دع مد کیا ققد عر من کیام کی کا لأن النبي ياء لم 
يشرعهاء فيكون خارجًا عن شرعة الله فيما ابتدعه . 

النّ: أن هذه البدعة التي ابتدعها تنافي تحقيق شهادة أن محمذًا 
رسول الله؛ لأن من حقق شهادة أن محمدًا رسول الله فإنه لا يخرح عن 
التعبد بما جاء به» بل يلتزم شريعته ولا يتجاوزها ولا يقصر عنها» فمن 
قصر في الشريعة أو زاد فيها فقد قصر فى اتباعه» إما بنقص أو بزيادة. 
وحينئذ لا يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله . 

رابعًا: أن مضمون البدعة الطعن في الإسلام» فإن الذي يبتدع تتضمن 
بدعته أن الإسلام لم يكمل» اا ا البدعة» وقد قال الله 
تمالى : © الوم | کلت لک N‏ 0 يعم ممق وَرَضِنت لك الْإِسَلم 2 
ينا 4 [المائدة. : ]0 فيقال لهذا المبتدع : أنت الأن أتيت بشريعة غير التي 
کا عليها الإسلام» وهذا يتضمن الطعن في الإسلام وإن لم يكن الطعن 
فيه باللسان» لكن الطعن فيه هنا بالفعل» أين رسول الله مء ثم أين 
الصحابة عن هذه العبادة التى ابتدعها؟ أهم في جهل منها؟ أم في تقصير 
عنها؟ إذا فهذا يكون طعئًا في الشريعة الإسلامية . 

خاميًّا: أنه يتضمن الطعن في رسول الله بء وذلك لأن هذه البدعة 
التي زعمت أنها عبادة إما أن يكون الرسول بي لم يعلم بهاء وحينئذ يكون 


شرح رياض الصالحين 
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جاهلاً. وإما أن يكون قد علم بها ولكنه كتمهاء وحينئذ يكون كاتمًا 
للرسالة أو لبعضهاء وهذا خطير جدًا . 

سادسًا: أن البدعة تتضمن تفريق الأمة الإسلامية؛ لأن الأمة 
الإسلامية إذا فتح الباب لها في البدع صار هذا يبتدع شيئّاء وهذا يبتدع 
شيئًاء وهذا يبتدع شيئاء كما هو الواقع الآن» فتكون الأمة الإسلامية كل 
حزب منها بما لديه فرح كما قال تعالى : « کل جر یما دم مرحو 4 
[الروم: ۳۲]» كل حزب يقول الحق معي » والضلال مع الاخرء وقد قال الله 
تعالى لنبيه : 8# إن ألَدِنَ رفوا در هم كاثوأ شي ست ين ف کیو ار هم إن 
اک میم بجا ذأ يعلط :)من جل خسم کار عد أتكَائ ورس جا اة 
احرج إلا مها وهم لا يظَلْمُون 4 [الأنعام : .]١١٠١48‏ 

فإذا صار الناس يبتدعون تفرقوا» وصار كل واحد يقول الحق معي › 
وفلان ضال مقصرء ويرميه بالكذب والبهتان وسوء القصد وما أشبه ذلك . 

ونضرب لهذا مثلاً بأولئك الذين ابتدعوا عيد ميلاد الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وصاروا يحتفلون بما يدعون أنه اليوم الذي ولد فيه. 
وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول» أتدرون ماذا يقولون لمن لا 
يفعل هذه البدعة؟ يقولون هؤلاء يبغضون الرسول ويكرهونه» ولهذا لم 
يفرحوا بمولده» ولم يقيموا له احتفالاً» وما أشبه ذلك» فتجدهم يرمون 
أهل الحق بما هم أحق به منهم . 

والحقيقة أن المبتدع بدعته تتضمن أنه يبغض الرسول ييه وإن كان 
يدعي أنه يحبه؛ لأنه إذا ابتدع هذه البدعة والرسول عليه الصلاة والسلام 





لم يشرعها للأمة» فهو كما قلت سابقًا إما جاهل وإما كاتم . 

سابعًا : أن البدعة إذا انتشرت في الأمة اضمحلت السنة» لأن الناس 
يعملون؛ فإما بخير وإما بشر» ولهذا قال بعض السلف : ما ابتدع قوم بدعة 
إلا أضاعوا من السنة مثلهاء يعني أو أشد . فالبدع تؤدي إلى نسيان الستن 
واضمحلالها بين الآمة الإسلامية . 

وقد يبتدع بعض الناس بدعة بنية حسنة» لكن يكون أحسن في قصده 
وأساء في فعله» ولا مانع أن يكون القصد حسنًا والفعل سيئًا» ولكن يجب 
على من علم أن فعله سيئ أن يرجع عن فعله» وأن يتبع السنة التي جاء بها 
رسول الله کا . 

ثامنا : من المفاسد أيضا: أن المبتدع لا يحكم الكتاب والسنة؛ لأنه 
يرجع إلى هواء؛ يكم هواه» وقد قال الله تعالى : کن رع في َي مدو 
اک أله واارسول إن كم ومون باو يوم ألآحرٍ 4 [النساء: ۲٠۹‏ إلى الطو» أي 
كتابه عر وجلء ظوَالَسُولٍ»# أي إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته 
صلوات الله وسلامه عليه» والله الموفق . 

ل ۹ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يَلةِ: «مَنْ أخدَتُ في 


٠. أخرجه البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور..‎ )١( 
رقم(۲۹۹۷)› ومسلم»› کتات الأقضية» باب نمض الأحكام الباطلة ورد محدثات‎ 
.)١۷١۸(مقر الأمور»‎ 
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ل آم حديث عائشة هذا فهو نصف العلم؛ لآن الأعمال إما ظاهرة وإما 
باطنة » فالأعمال الباطنة ميزانها حديث عمر بن الخطاب -رضى الله عنهما 
أن النبي كك قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)”''. 
وميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة هذ!: (من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد) أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ) 

وقول : أمرنا» المراد به ديننا وشرعناء قال الله تعالى : # وَكَدَلِكَ لك اا 
لیک روسان أمَرنَا 4 [الشمورعية #ق]ء فأمر الله المراد به في هذا الحديث شرع 
الله» من أحدث فيه ما ليس منه فهو ردء وفي هذا دليل واضح على أن 
العبادة إذا لم نعلم أنها من دين الله فهي مردودة, ويُستفاد من هذا أنه لابد 
من العلم؛ لأن العبائة مشتمقة هلي شري والأركان» أو غلبة الظن إذا 
كان يكفي عن العلمء كما في بعض الأشياءء مثا الصلاة إذا شككت في 
عددها وغلب على ظنك عدد فابن على ما غلب على ظنك» الطواف 
بالبيت سبعة أشواط› وإذا غلب على ظنك عدد فابن على ما غلب على 
ظنك» كذلك الطهارة إذا غلب على ظنك أنك أسبغت الوضوء كفى . 
فالمهم أنه لا بد من العلم أو الظن إذا دلت النصوص على كفايته وإلا 
فالعبادة مردودة. وإذا كانت العبادة مردودة فإنه يحرم على الإنسان أن 


(۱) تقدم تخريجه ص (/51). 
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يتعبد الله بها؛ لأنه إذا تعبد لله بعبادة لا يرضاها ولم يشرعها لعباده صار 
کالمستهزی بالله والعياذ بالله . 

حتى إن بعض العلماء قال : إن الآنساث إذا صل محدثًا متعمدا خرج 

وفي اللفظ الثاني : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”'' وهو 
أشد من الأول؛ لأن قوله: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا» يعني لابد أن 
نعلم بان كل عمل عملناه عليه أمر الله ورسوله وإلافهو مردود» وهو يشمل 
العبادات ويشمل المعاملات» ولهذا لو باع الإنسان بيعًا فاسدّاء أو رهن 
رهئًا فاسدّاء أو أوقف وقمًا فاسداء فكله غير صحيح ومردود على صاحبه 
ولاينفذ» والله أعلم . 


من الإسلام ؛ لأنه مستهزئ» بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه ويعيد . 


کډ ين ين 

-وعن جابر -رضى الله عنه _قال: كان رسول الله يَكِةِ: إذا خطب احمَرّت 
- و دوو سر ت e‏ 5 ا E‏ تر ف 2 م ف ا اث بي 4-6 الل وس 2ن 
عبناة وعلا صوتة:. واستذ غضية؛2 حنی كانه منذرٌ حبش بقول: «صدحكم 
E E SE. Mad 4 42 i 0 17 8‏ من ۾ ورن E o,‏ 
ومساكم» وىقول: تقلت آنا والساعة كهاندن» ونفرن بدن أصبيعنه؛ السدادة 
7 6 :4 ع سي ا ومن 2ه RM mt Buk‏ عد ات o BE EE‏ و ع تي 
وَالوّسطى» وتقول: «أما نعد؛ فإن خدرَ الحديث کتاب الله وَحْدْرَ الهذي هذى مَحَمَدٍ 
E E. |‏ و و ها مم ا 2 عه چ“ 2 عي ءءء 00 وك و 530 :. 
يَكدِ وَشْنّ الأمورٍ مُحدثاتهاء كل بِدْغةٍ ضلالة» ثم يقول: آنا أؤلى بكل مَؤْمِنٍ من 


تفسه. مَنْ تَرَكَ مَالاً فاآهلهء وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أ ضْيَاعًا فإلَىّ وَعَلىَّ» رواه مسلم ("©. 


.)١9١8(مقر أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة»‎ )١( 
أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(8571).‎ )۲( 


٠‏ شرج رياض الصالحين 
کچ چ : يت تت تت 1 تت 


يعني يوم الجمعة. «احمرت عدناه: وعلا صو ته واشتد غضيه» وإنما کان 
يفعل هذا لأنه أقوى في التأثير على السامع» فكان ييه يكون على هذه 
الخال للمصالحة. وإلا فإنه من المعلوم أنه عل كان أحسن الناس خلقًا 
وألينهم عريكة. لكن لكل مقام مقال» فالخطبة ينبغى أن تحرك القلوب› 
وتؤثر في النفوس» وذلك في موضوعهاء وفي كيفية أدائها . 

وكان عل يقول : «بعثت أنا والساعة كهاتين» ويمرن بين السبابة 
والوسطى» يعني بين الأصبعين ؛ السبابة وهي التي بين الوسطى والإبهام. 
والوسطى. وآنت إذا قرنت بينهما وجدتهما جاور تین ووجدت أنه ليس 
بينهما إلا فرق يسير» ليس بين الوسطى والسبابة إلا فرق يسير مقدار الظفر 
أو نصف الظفر» وتسمى السبابة لأن الإنسان إذا أراد أن يسب أحذًا أشار 
إليه بهاء وتسمى السبّاحة أيضًا لأن الإنسان عند الإشارة إلى تعظيم الله عزّ 
وجل يرفعهاء ويشير بها إلى السماء» والمعتى أن أجل الدذثيا قريب وأنه 
والشمس على رؤوس النخل› فقال ؛ «إنه لم يبق من دنياكم إلا مثل ما بقي 


(۱) 
من هذااليوم» . 





= أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي ئة أصحابه بما هو كائن‎ )١( 
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فإذا كان الأمر كذلك والنبي بي الآن مات له آلف وأربعمائة سنة ولم 
تقم القيامة دل هذا على أن الدنيا طويلة الأمد. ولكن ما يقدره بعض 
الجيولوجيين من عمر الدنيا الماضي بملايين الملايين فهذا خرص› لا 
يصدق ولا يكذب» فهو كأخبار بني إسرائيل؛ لأنه ليس لدينا علم من 
كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ية في مقدار ما مضى من الدنياء ولا في 
مقدار ما بقى منها على وجه التحديد» وإنما هو كما ضرب النبي عة هذه 
الأمثال» والشيء الذي ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة وهو من أخبار ما 
مضى» فإنه ليس مقبولاً» وإنما ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما شهد الشرع بصدقه» فهذا يُقبل لشهادة الشرع به . 

القسم الثاني : ما شهد الشرع بكذبه› فهذا يرد لشهادة الشرع بكذبه . 

القسم الثالث: ما ليس فيه هذا ولا هذاء فهذا يتوقف فيهء إما أن 
يكون حقّاء وإما أن يكون باطلاً» ويدل لهذا قوله تعالى: ٭ الم یاک بوا 
زمرت ين لست تر کے تتاو و وات ساي الله 
إلا َد [إبراهيم: ۹]ء فإذا حصر الله جل وعلا العلم في نفسه فإنه لا يتلقى 
علم هؤلاء إلا من وحيه عزَّ وجلٌ» لا يعلمهم إلا الله» فأي أحد يعي شيئ 
فيما مضى مما يتعلق بالبشرية أو بطبيعة الأرض أو الأفلاك أو غيرها فإننا لا 
نصدقه ولا نكذبه» بل نقسم ما أخبر به إلى الأقسام الثلاثة السابقة . 
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اما المستقبل فالمستقبل ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: ما أخبر الشرع بوقوعه. فهذا لابد أن يقع» مثل أخبار 
يأجوج ومأجوج» وأخبار الدجال» ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام وأشباه ذلك› هما ثبت فى الكثاب والسدة . 

القسم الثاني : ما لم يرد به كتاب ولا سنة. فهذا القول فيه من التخمين 
والظن» بل لا يجوز لأحد أن يصدقه فيما يستقبل ؛ لأنه من علم الغيب. 
ولا يعلم الغيب إلا الله عزّ وجل . 

ثم يقول: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمد » وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)» وقد سبق الكلام على 
عله الجا 

ثم يقول : «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» كما قال ربه عر وجل # الى 
أو بِالْمَؤْمِنِيتَ من أنفسيمٌ # [الأحزاب: »]١‏ فهو أولى بك من نفسك» وهو 
بالمؤ هتين رءوف رحيم عليه الصلاة والسلام» دم يقول : امن ترك مالا 
تلكو بع هد ترك من الأمواس مالآ فلأعله 4 و كوته سه ما جا فى 
كتاب الله وسنة الرسول ة. «ومن ترك ينا أو ضياعًا»» يعني أولادا 
صغارا يضيعون «فإلى وعلى)» يعنى فأمرهم إل وأنا وليهم. والديْن 
علي آنا أقضيهء هكذا كان َلِةِ حين فتح الله عليه . 

أما قبل ذلك فكان يؤتى بالرجل ليصلي عليه فيسأل : «هل عليه دّين؟» 
إن قالوا: نعم وليس له وفاء ترك الصلاة عليه» فجيء إليه فى يوم من الأيام 
برجل من الأنصار فتقدم ليصلي عليه» ثم سأل: عليه دين؟ قالوا: نعم 








ثلاثة دنانير» فتأخر وقال: «صلوا على صاحبكم» فعرف ذلك في وجوه 
القوم. ثم قام أبو قتادة رضي الله عنه وقال: «صل عليه يا رسول الله وعلىّ 
دينه» فالتزمهما أبو قتادة رضي الله عنه» فتقدم النبي اة فصلى”'' . 

وفي هذا دليل على عظم الذَّيْن: وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا 
إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ لا يستدين لا لزواج» ولا لبناء بيت» ولا 
لكماليات في البيت» كل هذا من السفه» يقول الله عزّ وجل : # ولستعَفِفِ 
الین د دون کا ا حق غنم أله من فَضلِوءٌ* [النور : ۳۳]ء وهذا في التكاح ف فما 
بالك بما هو دونه بكثير. 

وكثير من الجهال يسعدين ليقترى مغلا فراشا للدرج. أو فراشا 
للساحة» أو بابًا ينفتح بالكهرباء أو ما أشبه ذلك» مع أنه فقير» ويأخذه 
بالدَّيْن فهو إن اشترى شيئًا بثمن مؤجل فهو دَيْن ؛ لأن الدين عند العلماء 
كل ما ثبت في الذمة من ثمن بيع أو قرض أو أجرة أو غير ذلك» فإياكم 
والديون احذروها فإنها تهلككم» إلا شيئًا ضروريًا فهذا شيء آخر» لكن ما 
دمت في غنى فلا تستدن . 

وكثية من الناس يستدين مثلاً أربعين ألقاء فإذا حل الأجل قال: ليس 
عندي شيء» فيستدين للأربعين ألما التي عليه ستين ألمّاء ثم يستدين السنة 
التالية» ثم تتراكم عليه الديون الكثيرة من حيث لا يشعرء والله الموفق . 
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ال الله اسان # وَالْدِنَ یقولوے ربسا هب لنا من آزوجت ا وذر تافر 
اموت واجمتا للمتّقيرح إِمَامًا» [الفرقان: ٤۷]ء‏ وقال تعالى i‏ 
n‏ ورك بار [الأنياء : [vr‏ 

ترج 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى ‏ هذا الباب «باب” فيمن سن سنة حسنة 
أو سنة سيكة» لبيدّة أن عرد الأشياء ما يخرن أصلة ثابتاء اذا قعلة الإنسان 
وكان أول من يفعله كان كمن سنّه وصار له أجره وأجر من عمل به إلى يوم 
القيامة . 

وقد سبق لنا أن الدين الإسلامي ولله الحمد كامل» لا يحتاج إلى 
تكميل» ولا إلى بدع ؛ لأن الله تعالى قال: « الوم ا ملت کم دیک وأممَتُ 
ع كك مق ورضييت [ وسک دين 4 [المائدة: .]١‏ 

ثم استشهد المؤلف بآيتين من كتاب الله أولاهما: قوله تعالى : 
ف« وَالدينَ ولو ريسا هب كنا من أزويصا ودْرَيكِينا فة أعيسف وجمان 
مقي إِمَامًا € [الفرقان: 1/4]» هذا من جملة ما يدعو به عباد الرحمن» 
الذين ذكر الله أوصافهم في آخر سورة الفرقان « وَعبادُ ألم ديرت 
يتقو فل الأتض خا إلى أن قال « والزين ووچ را هب امن ایکا 
معدت عن غ عكري 


.]۷٤- ٦۳ ن [الفرقان:‎ E 
هن لنا# يعنى : أعطتاء و(الأزواج) جمع زوج› وهو صالح للذكر‎ 
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والأنثى» والزوج الذكر يسمى زوجًاء ولهذا تجد في الأحاديث: وعن 
عائشة زوج النبي بء وهذه هي اللغة الفصحى أن المرأة تسمى زوجًاء 
لكن أهل الفرائض ‏ رحمهم الله جعلوا للرجل زوج وللمرأة زوجة» من 
أجل التفريق عند قسمة المواريث» أما في اللغة العربية فالزوج صالح 


للذكر والانثى . 
فهذا الدعاء 3 رَبسَاهَب لنَامِن از وجا وَذْريْكيِنا ره اع * كما هو 


صالح للرجال صالح للنساء أيضًا . 

لقره أَعْيّنَ4 في المرأة أنك إذا نظرت إليها سرتك» وإذا غبت عنها 
حفظتك 0 ماله وفي ولدكء وإذا بحثت عنها وجدتها قانتة لله 
« اليلحت قوت حنفظدت لیب د بمَا حضف د 4 [النساء: 4"], 
فهذه تسر زوجها. 

وكذلك أيضا الذرية إذا جعلهم الله تعالى قرة عين للإنسان» يطيعونه 
إذا أمرى وينتهون عما نهاهم عنه» ويسرونه في كل مناسبة» ويصلحون» 
فهذا من قرة الأعين للمتقين . 

والجملة الأخيرة: #اوَأجَصئْنَا ميت إِمَامًا 4 هي الشاهد لهذا 
الباب» يعني اجعلنا للمتقين أئمة» يقتدي بنا المتقون في أفعالنا وأقوالناء 
فيما نفعل وفيما نترك» فإن المؤمن ولا سيما أهل العلم يقتدي بهم؛ 
بأقوالهم وأفعالهم› ولهذا تجد العامة إذا أمرتهم بشيء أو نهيتهم عن 
شيء» قالوا: هذا فلان يفعل كذا وكذاء ممن جعلوه إمامًا لهم . 

والأئمة تشمل الأئمة في الدين الذي هو العبادة الخاصة بالإنسان» 
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والأئمة في الدعوة»وفي التعليم» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وغير ذلك من شعائر الدين وشرائعه» اجعلنا للمتقين إمامًا في كل 

أما الأية الثانية فقال تعالى : ماهم يمدو مر 1الایاء. 
“010 أي : صيّرناهم أئمة علماء يهدون الناس» أي يدلونهم على دين الله 
بامر الله عر وجلء ولكن ليت المؤلف: ذكر آخر الأية؛ لأن الله بين أنه 
جعلهم أئمة بسبب ## يدوت بكترا لما سرلا کک كلما مقثزة 4 
[السجدة: ١۲]ء‏ لما صبروا على طاعة الله» وصبروا عن معصية الله» وصبروا 
على أقدار الله؛ صبروا على طاعة الله ففعلوا ما أمر»ء وصبروا عن معصية الله 
فترکوا ما نهى عنه» وصبروا على أقدار الله التي تأتيهم من أجل دعوتهم إلى 
الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؛ لأن الإنسان إذا نصب نفسه 
داعية للحق آمرًا بالمعروف وناهيًا عن المنكر» فلابد أن يصيبه من الأذى ما 
يضبييه 4 لان أكثر الذين يكرهون الحق سوف يكونون أعداء له فلیصبر› 
وكذلك أقدار الله التي تأتى بدون هذا أيضا يصبرون عليها . 

# وَكانوا اقتوب #يوقنون بما أخبر الله به» ويوقنون بالجزاء 
اللي بل لهي قن ل الأوامرة وترك النواهي› وفي الدعوة إلى الله 
وفى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أي أنهم يعملون وهم يوقنون 
بالجزاء» وهذه نقطة ينبغي لنا أن ننتبه لهاء أن نعمل ونحن نوقن بالجزاء. 
كثير من الناس يعملون» يصلون ويصومون ويتصدقون بناءً على أن هذا أمر 
لله » وهذا طيب ولا شك أنه خير» لكن ينبغي أن تدرك وأن تستحضر بأنك 


باب فيمن سن سنة حسنة أو سينة 





CD 


إنما تفعل هذا رجاء الثواب وخوف العقاب» حتى تكون موقنًا بالأخرة. 

وقد أخذ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله من هذه الاية عبارة طيبة» فقال : 
(بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين) أخذها من قوله تعالى: # لم 
صَبروأً ڪان ڪا وقِنُونَ 4 [السجدة: 5 1]» فبالصبر واليقين تنال الإمامة 
في الدين . أسأل الله أن يجعلني وإياكم أئمة في دين الله» هداة لعباد الله 
مهتدين» إنه جواد كريم . 


U ۹ 
2: 7 23 


11 هن قبي خمريء رور بين شيد ال .. رشي فد هته .الال آلا مي متفر 
النَّمَارٍ + عند رسول انث كَل فَحَاءَهُ قَوْمٌ عُرَادٌ مُحْتَابِي التْمَارِ, أو الْعَبَاءِ مُتَقَلّدِي 
السشيوفه عَاتُهُم من مُضَرَء ب كنهُمْ من مضَرَ؛ فتَمَعْرَوَجْهُ رسول ال ول دما رَى 
بهم مِنَ الْقَاقَة؛ فدَخَلَ كُمّ َرَج فَآَمَرَ بلالا فذَّنَ وَأَقَامَ فصَلَّى كم خَطْبَ؛ فقَال: 
يكأيا الاس أتَعَوا ریک لرِى خد ين نَم وذو إلى آخر الآية: إِنَّ الله كان 


یک رق يجا لاا : ]١‏ والآية الأخرّى التي في آخر الكشر: بو ااا اليرت 
سے ر 7 7 i‏ 
موا اترا آله اتی بف تا 55م + 


از اتن اکت شيو اشر 18 د تصَدق جل ي 


١ 


َْرق» فجَاءَ رل من الانصَارٍ بصو اث َل د تَعْحِدُ نه کا کر ا 
امع الاس حٌى رَائْتُ حوَْنِ ِن طَهَام واب حت رَأَئِتُ وَج رسول ال ا 
تَتَهَللُ كَأَنْهُ مُذْهَبَة؛ فقال رسول الله كلة: «مَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّة حَسَنَة فلَهُ 


أَشْرَهَاء وَآَجْنٌ مَنْ عَملَ بها من بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ آَنْ يَنْقص مِنْ أُجُورِهِم شيءٌ» وَمَنْ سَنَّ 


في الإسُلام سُنّة سَدَ سَيّئة سَبَئة كَانَ عَلَيْهِ ورْرْمَا وَورُْرُ مَنْ عَمِلَ بَهَا مِنْ بَعْدِهِ منْ غْثِرٍ أن 


ظ شرح رياض الصالحين 
ل ا 





نفص مِنْ أؤرَارٍهم شيَّءٌ» رواه مسلم”'". 

َوْلَهُ: «مِجْتَابِي الدْمَارِ» هَوّ بالجيم وبعد الألفٍ باءٌ مُوَحدَةَ والنْمَارُ: حَمْعُ 
نمرَّةٍ وَهِيّ: كِساءٌ من صُوفٍ مُخْطْطء وَمَعْنْى «مَجْتابيها» أي: لايسيهًا قد 
خْرَقُومَا في رُؤُوسهم. «وَالجَؤْبُ»: القطع, وَمِنْهُ قؤلة تعالى: « وتمود الذِينَ جاب 
اضر بالود 4 [الفجر: 94]: أي: نْحَتُوهُ وَقطعُوهء. وَقَوْلَهُ «تَمَعَرَ» هو بالعين 
المهملةء أي: نكي وقَؤلُة: «رََئِتُ كََْيْنِه بفتح الكافٍ وضمّها؛ أي صَبْركْنٍ 
وَكَوْلَهُ: «كأنة مُدْمَبَة» هو بالذال المعجمة» وفتح الهاءِ والباءِ الموحدة. قَالَهُ 
القاضي عِيَاض وَغَيْرْهُ. وَصَحَفَهُ بَعْضُهُمْ فقَالَ: «مُدْهُنةٌ» دال مهملةٍ وضم الهاء 
والنون» وكذًا ضَبَطَةُ الْحُمَيْدي وَالصّحيحٌ الْمَشْهُورٌُ هَوَ الأوَّلْ. والمُرادٌ به على 
الوجهدن: الصَّفاءٌ والاستنارة. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في باب من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها حديث جرير بن عبد الله البجلى رضي الله عنه 
وهو حديث عظيم يتبين منه حرص النبي بيا وشفقته على أمته صلوات الله 
وسلامه عليه» فبينما هم مع رسول الله ية في أول النهار إذ جاء قوم 
عامتهم من مضر أو كلهم من مضرء مجتابي النمار» متقلدي السيوف 
رضي الله عنهم» يعني ني أن الإنسان ليس عليه إلا ثوبه قد اجتابه يستر به 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة...› 
رقم(۱۰۱۷). 





باب فيمن سن سنة حسنة أو سيئة CD‏ 


عورته» وقد ربطه على رقبته» ومعهم السيوف استعدادًا لما يؤمرون به من 
الجهاد رضي الله عنهم . 
فتمعّر وجه النبي ب يعني تغيّر وتلن لما رأى فيهم من الحاجة» وهم 
من مضرء من أشراف قبائل العرب» وقد بلغت بهم الحاجة إلى هذا 
الحال» ثم دخل بيته عليه الصلاة والسلام» ثم خرجء ثم أمر بلالاً فأذن. 
ثم صلی . ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام؛ محمد لله و لعأ ني 
عادته. ثم قرأ قول الله تعالى ٠‏ تاها الاس اتقو TAK‏ م ألْزى 1 
ع سويت وتوأ الله أزى لون يوه لارام ن ا 
لمك رَقِيبًا# [النساء: »]١‏ وقوله تعالى : يتما الذي ءامنوا أنَمُوأ ) 
قر ينك تاک الف أله حبر يما تَعَمَلُونَ4 [الحشر: 18]. 
ثم حت على الصدقة» فقال: «تصدق رجل بديناره» تصدق بدرهمه. 
تصدق بثوبه» تصدق بصاع بره» تصدق بصاع تمره» حتى ذكر ولو شق 
تمرة» وكان الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أحرص الناس على الخيرء 
وأسرعهم إليه» وأشدهم مسابقة» فخرجوا إلى بيوتهم فجاءوا 
بالصدقات» حتى جاء رجل بصرة معه في يده كادت تعجز يده عن حملها . 
بل قد عجزت من فضة ثم وضعها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام . 
ثم رأى جرير كومين من الطعام والثياب وغيرها قد جمع في 
المسجد» فصار وجه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تمعر» صار يتهلل 
كأنه مذهبة» يعني من شدة بريقه ولمعانه وسروره عليه الصلاة والسلام لما 
حصل من هذه المسابقة التي فيها سد حاجة هؤلاء الفقراء» ثم قال بيا : 


ابن م جسن 


شرح رياض الصالحين 
صصح ١‏ :۲ کے 


امن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها من غير أن 
ينفص من أجورهم شيء» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء؟ . 

والعراد بالسنة فى قواه 8 : امن سن في الإسلاع سلة حت ایا 
العمل بسنة» وليس من أحدث؛ لأن من أحدث في الإسلام ما ليس منه 
فهو رد وليس بحسن» لكن المراد بمن سنّها أي صار أول من عمل بها؛ 
كهذا الرجل الذي جاء بالصرة رضي الله عنه» فدل هذا على أن الإنسان إذا 
وفق لسن سنة حسنة في الإسلام» سواء بادر إليها أو أحياها بعد أن أميتت . 

وذلك لأن السنة في الإسلام ثلاثة أقسام: 

سنة سيئة: وهي البدعة» فهى سيئة وإن استحسنها من سنّهاء لقول 
النبى ولك : «كل بدعة ضلالة)"'' . 

وسنة حسنة: وهي على نوعين : 

النوع الأول: أن تكون السنة مشروعة ثم يترك العمل بها ثم يجددها 
من يجددهاء مثل قيام رمضان بإمام. فإن النبى ية شرع لأمته في أول 
الأمر الصلاة بإمام في قيام رمضان» ثم تخلف خشية أن تفرض على الأمة. 
ثم ترك الأمر في آخر حياة النبي يِه وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي 
أول خلافة عمر» ثم رأى عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام 
واحد ففعل» فهو رضي الله عنه قد سنّ في الإسلام سنة حسنة؛ لأنه أحيا 


00 تقدم تخريجه ص (۳۲۸). 


س كانت قدت كيه 

والنوع الثاني: من السنن الحسنة أن يكون الإنسان أول من يبادر 
إليهاء مثل حال الرجل الذي بادر بالصدقة حتى تتابع الناس ووافقوه على 
ما فعل . 

فالحاصل أن من سن في الإسلام سنة حسنةء ولا سئة حسنة إلا ما 
جاء به الشرع فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده . 

وقد أخذ هذا الحديث أولئك القوم الذين يبتدعون في دين الله ما ليس 





منه» فيبتدعون أذكارًا ويبتدعون صلوات ما أنزل الله بها من سلطان» ثم 
يقولون: هذه سنة حسنة» نقول: لاء كل بدعة ضلالة وكلها سيئة» وليس 
في البدع من حسن» لكن المراد في الحديث من سابق إليها وآسرع» كما 
هو ظاهر السبب في الحديث» أو من أحياها بعد أن أميتت» فهذا له أجرها 
وأجر من عمل بها . 

وفي هذا الحديث الترغيب في فعل السنن التي أميتت وتركت 
وهجرت» فإنه يكتب لمن أحياها أجرها وأجر من عمل بهاء وفيه التحذير 
من السنن السيئة» وأن من سن سنة سيئة ؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة» حتى لو كانت في أول الأمر سهلة ثم توسعت» فإن عليه 
وزر هذا التوسع» مثل لو أن أحدًا من الناس رخص لأحدٍ في شيء من 
المباح الذي يكون ذريعة واضحة إلى المحرم وقريبّاء فإنه إذا توسع الأمر 
بسبب ما أفتى به الناس فإن عليه الوزر ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. 
نعم لو كان الشيء مباحًا ولا يخشى منه أن يكون ذريعة إلى محرم» فلا 





شرح رياض الصالحين 


باس الانسان أن يبيئه للتامرے كما لو كان الئاس يكلتوث أن هذا الشىء 
محرم ولیس بمحرم» ثم يبينه للناس من أجل أن يتبين الحق› ولك لا 
يخشى عاقبده» فهذا لا باس بهء أماشىء تخشی عاقبته» قإنه يكون عليه 
وزره ووزر من عمل به. والله أعلم . 


2 2 2 





باب فى الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة CD‏ 
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٠‏ باب فى الدلالة على خير 
والدعاء إلى هدى أو ضلالة 


قال الله تعالى : # ودع إل رَيِكَ 4 [الحج: ۷٦]ء‏ وقال تعالى : # ادع إل 

سيل ريك 0000 [التحل: 176]. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى _: باب الدلالة على خير والدعاء إلى 
هدى أو ضلالة' الدلالة على الخير هي أن يبين الإنسان للناس الخير الذي 
ينتفعون به في أمور دينهم ودنياهم» ومن دل على خير فهو كفاعله» وأما 
الدعوة إليه فهى أخص من الدلالة؛ لأن الإنسان قد يدل فيبين ولا يدعو. 
فإذا دعا كان هذا أكمل وأفضل» والإنسان مأمور بالدعوة إلى الخير أي : 
الدعوة إلى الله عر وجل كما قال تعالى: #وَأَدَعٌ إلى ربك € وآخر الآية : 
0 إنك مَل هذى یر4 [الحج : /117]. 

وقال تعالى : [ ادع إل سبيل ريك با ليكمة والموعظة ا و 
له اخسن ادحل 6 وقال تعالى : « ولتک منک مه يَدَعُونَ إل 
حير يمرو نَ اروف وَينْهِوَنَ عَن انگ ايک هم الْمْفْلِحُوتَ 9 وَل 
تكو كاد عرفأ واتکوا یی بد ما جم التُوَوْلِكَ لم عَدَابُ عَليكُ4 
[العمران: .]١١6 ۰٠٠٤‏ 

فهذه الأيات وأمثالها كلها تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون 
داعيًا إلى الله» ولكن لا يمكن أن تتم الدعوة إلا بعلم الإنسان بما يدعو 


شرح رياض الصالحين 





ددر : 2 


إليه؛ لأن الجاهل قد يدعو إلى شىء يظنه حقًا وهو باطل» وقد ينهى عن 
شيء يظنه باطلاً وهو حق» فلابد من العلم أولاً فيتعلم الإنسان ما يدعو 
إليه . 

وسواء كان عالمًا متبحرًا فاهمًا في جميع أبواب العلم» أو كان عالمًا 
في نفس المسألة التي يدعو إليهاء فليس بشرط أن يكون الإنسان عالمًا 
متبحرًا فى كل شيء» بل لنفرض أنك تريد أن تدعو الناس إلى إقام 
الصلاة» فإذا فقهت أحكام الصلاة وعرفتها جيدًا فادع إليها ولو كنت لا 
تعرف غيرها من أبواب العلم ؛ لقول النبي بيا : «بلغوا عني ولو آية» . 

ولكن لا يجوز أن تدعو بلا علم أبدًا؛ لأن ذلك فيه خطر؛ خطر عليك 
أنت» وخطر على غيرك» أما خطره عليك فلأن الله حرّم عليك أن تقول 
على الله ما لا تعلم» قال الله تعالى : # قل تما حرم ري آلفوکجش مَاظھر ونما وم 
طن وَاَلانم والْبقى بعر احق وأن ذشر دوا لَه ما ر برل پوه سلطا وأن تعلو عل أله 


سے نے 
م سے 


لا تعامونَ # [الأعراف: ””]. وقال تعالى : 4 ولا شف ما لبن لك بف لر 


سر سے 


السرا 135 أى لانت ما ليس لك به علم» فإنك مسئول عن ذلك» # إِنَّ 
قد سل يد سے عب سے حل عم عم م رمد بس سا لعي ق كم 
اسع وَالْبِصرَ وَالُْوَاد كل لتك كان عنه مسولا [الإسراء: 5] . 

ولابد أيضا من أن يكون الإنسان حكيمًا فى دعوته» ينزل الأشياء في 


منازلهاء ويضعها في مواضعهاء فيدعو الونسان المقبل إلى الله عر وجل 


3 حم 


بلجا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
رقم(7171). 


باب فى الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
r‏ سس س2 2س سس سي سس س 227275752959522 
اس 77ت ا ا 1 و س ڪڪ 


بما يناسبه» ويدعو الإنسان الجاهل بما يناسبه» كل أناس لهم دعوة خاصة 
حسب ما يليق بحالهم» ودليل هذا أن رسول الله ية لما بعث معاذا إلى 
اليمن قال له: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب»"''. فأعلمه بحالهم من أجل أن 
يستعد لهم وأن ينزلهم منزلتهم ؛ لأنهم إذا كانوا أهل كتاب صار عندهم من 
الجدل بما عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم» فالمشركون جهال ضلال 
لكن آهل الكتاب عندهم علم» يحتاجون إلى استعداد تام» وأيضا 
يجابهون بما يليق بهم ؛ لأنهم يرون أنفسهم أهل كتاب وأهل علم» فيحتاج 
الأمر إلى أن يراعوا فى كيفية الدعوة» ولهذا قال له : «إنك تأتى قومًا أهل 
كتاب» . ۰ ۰ 
ولنضرب لهذا مثلاً واقعبًا : لو أن رجلاً جاهلاً تكلم وهو يصلي» يظن 
أن الكلام لا يضرء فهذا لا نوبخه ولا ننهره ولا نشدد عليه» بل نقول له إذا 
فرغ من صلاته : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما 
هي التسبيح والتكبير وقراءة القران» لكن لو علمنا أن شخصًا يعلم أن 
الكلام في الصلاة حرام ويبطلهاء لكنه إنسان مستهتر والعياذ بالله؛ يتكلم 
ولا يبالي فهذا نخاطبه بما يليق به ونشدد عليه وننهره» فلكل مقام مقال . 
ولهذا قال تعالى: # أدع إل سيل رَبك باليكمة 4 والحكمة أن تضع 
الأشياء في مواضعهاء وتنزل الناس في منازلهم» فلا تخاطب الناس 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. 


رقم(۸٥٤۱)»‏ ومسلم» كتاب الإيمان؛ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» 
رقه(19). 


شرح رياض الصالحين 











بخطاب واحد» ولا تدعوهم بكيفية واحدة» بل اجعل لكل إنسان ما يليق 
به . 

فلابد أن يكون الإنسان على علم بحال من يدعوه؛ لأن المدعو له 
حالات : إما أن يكون جاهاذ: أو معاتدًا مستكيراء أو يكون قابا للحن 
ولكنه قد خفي عليه مجتهدًا متأولاً» فلكل إنسان ما يليق به . 

ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى : # أدع إل سيل ريك با ليكمةوالموعظة 

ترود هين سس4 وسیل اله هر دبنه شري نه التي شرعها 
الله لعباده» وأضافها إلى نفسه لسببين : 

السبب الأول: أنه هو الذي وضعها عرَّ وجل للعباد» ودلّهم عليها . 

والسبب الثاني : أنها موصلة إليه» فلا شيء يوصل إلى الله إلا سبيل الله 
التي شرعها لعباده على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم . 

وقوله: ¥ بالىكمة وألموغلة # الحكمة قال العلماء:إنها من 
الإحكام» وهو الإتقان» وإتقان الشيء أن يضعه الإنسان فى موضعه› فهي 
وضع الأشياء فى مواضعهاء وأما الموعظة فهي التذكير المقرون بالترغيب 
أو آل خیس فإذا كان الإنسان معه شيء من الإعراض فإنه يُوعظ ويُنصح» 
فإن لم يُفد فيه ذلك فيقول تعالى : # داوم بالق عن اسر کک كان 
الإنسان عنده شيء من المجادلة فيجادل» والمجادلة بالتي هي أحسن أي 
من حيث المشافهة» فلا تشدد عليه ولا تخفف عنه» انظر ما هو أحسن»› 
بالتي هي أحسن أيضا من حيث الأسلوب» والإقناع» وذكر الأدلة التي 
يمكن أن يقتنع بها؛ لأن من الناس من يقتنع بالأدلة الشرعية أكثر مما يقتنع 
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بالآدلة العقلية»› وهذاهو الذي عنده إيمان قوي . 
ومن الناس من يكون بالعكس لا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا إذا ثبت 
ذلك عنده بالأدلة العقلية» فتجده يعتمد على الأدلة العقلية أكثر مما يعتمد 
على الآدلة الشرعية: بل ولا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا حيث تؤيدها عنده 
الأدلة العقلية» وهذا النوع من الناس يخشى عليه من الزيغ والعياذ بالله ؛ إذا 
كان لا يقبل الحق إلا بما عقله بعقله الفاسد فهذا خطر عليه» ولهذا كان 
أقوى الناس إيمانًا أعظمهم إذعانًا للشرع أي : للكتاب والسنة» فإذا رأيت 
من نفسك الإذعان للكتاب والسنة والقبول والانقياد؛ فهذا يبشر بخير› 
وإذ رأيت من نفسك القلق من الأحكام الشرعية إلا حيث تكون مؤيدة 
عندك بالأدلة العقلية؛ فاعلم أن في قلبك مرضا؛ لقوله تعالى : # وما كان 
مون ولا مُؤْمَةٍ إذا قى لَه ورسوله: أمرا أن ين طحم ية من مهم » يعني : لا 
يمكن أن يختاروا شيئًا سوى ما قضاه الله ورسوله» # ومن عص الله ورسولم 
َقَرْصَلَّ صللا ميا [الأدراب: كم 
وقوله : ل ويله يلت هى أَحْسَنْ 4 جاء في آية العنكبوت ‏ # ولا 
يلوا مَل اكب إلا يالى هى اسن إل الدبنَ طَلموأ مه 4 
[العنكبوت : ١٤]ء‏ فهؤلاء لا تلينوا معهم إذا كانوا ظالمين » فقاتلوهم بالسيف 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» وعلى هذا فتكون المراتب 
أربعة: الحكمة» الموعظة» المجادلة بالتي هي أحسن» المجادلة 
بالسيوف لمن كان ظالمًا» والله الموفق . 
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وقال تعالى: ل ولت منک آم يدعو إلى لير [آل عمران: 4 .]٠١‏ 
الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في باب الدلالة على الخير» قوله تعالى : 
ا تلق ا ی ی الشكر رارك 
هم اَلْمُمْلِحُوت * [آل عمران: »]٠۰٤‏ وهذا أمر من الله عر وجل بأن يكون 
منا هذه الأمة» والأمة بمعنى الطائفة» وترد الأمة في القرآن الكريم على 
أربعة معان : أمة بمعنى الطائفة» وآمة بمعنى الملةء وآمة بمعتى الستين: 
وأمة بمعنى القدوة» فمن الطائفة هذه الآية # وَلْمَك ينك مد . . . * أي 
طائفة # يدعو إل الخَيرِ ويَأمرون بالْعَرُوفٍ . . . © إلى آخره . 

والأمة بمعنى الملة مثل قوله تعالى: # وَإِنَّ هاذِد مر امه دة 4 
[المؤمنون: 57] أي دينكم دين واحد . 

رالاس بمعتى الستين مثا قوله تعالى + عل وقال ايف جا ما واک بد 
أنه [يوسف : 4 أي بعد زمن . 

والأمة بمعنى القدوة والإمام مثل قوله تعالى : $ وريم ار ا 
اننا [النحل : .]17٠١‏ 

فقوله هنا: # وَلْمَك ينك أمه يَدَعْونَ إلى ألْمَيرِ # اللام في قوله 
«ولتكن» للأمرء «ومن» في قوله: #مِْكمْ» فيها قولان لأهل العلم : 
منهم من قال إنها للتبعيض» ومنهم من قال إنها لبيان الجنس» فعلى القول 
الأول يكون الأمر هنا أمرًا كفاتيًاء أي أنه إذا قام به من يكفي سقط عن 
الباقين؛ لأنه قال: لوَلْتَكُن مَك يعني بعض منكم يدعون إلى الخير» 
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وعلى القول الثاني يكون الأمر أمرًا عينيّاء وهو أنه يجب على كل واحد أن 
يكرس جهوده لهذا الأمر.. يدعون إلى الخيرء ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر . 

والدعوة إلى الخير تشمل كل شيء فيه مصلحة للناس في معاشهم 
ومعادهم ؛ لأن الخير كما يكون في عمل الآخرة يكون في عمل الدنياء كما 
قال الله تعالى : +9 ريشا ۶اا ن لديا تة وف أ كرو سَ4 [البقرة: 
+١‏ وماينفع الناس من الأمور الدنيوية فهو خير» ولهذا سمى الله-سبحانه 
وتعالى -المال خيرًاء فقال : # وَإِنَّهِ لحب اير لَسَدِيدٌ4 [العاديات : ۸]. 

وقوله: ل ويأمرو بِالْعَروفٍ وَبَنْهَْنَ عَنِ ْمَك © [آل عمران: :]1١4‏ 

المعروف ما عرفه الشرع وأقره» والمنكر ما أنكره ونهى عنه» فإذا يكون 
الأمر بالمعروف هو الأمر بطاعة الله» والنهي عن المنكر هو النهي عن 
معصية الله » فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 

ولكن لابد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط هي : 

الشرط الأول: أن يكون الآمر أو الناهي عالمًا بأن هذا معروف يأمر 
به» وهذا منكر ينهى عنه » فإن لم يكن عالمًا فإنه لا يجوز أن يأمر أو ينهى. 
لقوله تعالى : « ولا فف مَل لك وہ عل إن المح لبر وَالْموَاد عل وليك 
کان نه مسو » [الأسراءة ١ء‏ والتحريم والتحليل لا يكون بحسب 
العاطفة؛ لأنه لو كان بحسب العاطفة والهوى لوجدنا من الناس من يكره 
كل شيء يستغربه» حتى لو حصل شيء ينفع الناس وهو مستغرب له قال 
هذا منكر. ومن الناس من هو بالعكس يتهاون ويرى أن كل شيء معروف› 
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فالمعروف والمنكر أمرهما إلى الشارع . 

كذلك أول ما ظهرت مكبرات الصوت أنكرها بعض الناس» وقال : 
إن هذا منكر» كيف نؤدي الصلاة أو الخطبة بهذه الأبواق التي تشبه بوق 
اليهود؟ ومن العلماء المحققين كشيخنا عبدالرحمن السعدي رحمه الله 
قال : إن هذه من نعمة الله ؛ أن الله يسّر لعباده ما يوصل أصوات الحق إلى 
الخلق» وأن مثل هذه كمثل نظارات العين» فالعين إذا ضعف النظر تحتاج 
إلى تقوية بلبس النظارات» فهل نقول لا تلبس النظارات ؛ لأنها تقوي النظر 
وتكير الصغير؟ لاء لأقول هكذا . 

فالحاصل أن المعروف والمنكر أمرهما إلى الله تعالى ورسوله كل لا 
إلى ذوق الإنسان» أو هوى الإنسان» أو فكر الإنسان . 

ذا ابد أن يكو الإتسان عالمًا بأن هذا معروف وأ هذا منكره هذا 
مغروف يأمر به» وهذا منكر ينهى عنه» ولكن ما الطريق إلى معرفة ذلك؟ 
الطريق إلى معرفة ذلك الكتاب والسنة فقط» أو إجماع الأمة» أو القياس 
الصحيح» وإجماع الأمة والقياس الصحيح كلاهما مستند إلى الكتاب 
والسنة» ولولا الكتاب والسنة ما عرفنا أن الإجماع حجة» وأن القياس 


. 





الشرط الثاني : أن يعلم بوقوع المنكر من الشخص المدعوء أو بتركه 
للمعروف» فإن كان لا يعلم فإنه يرجم الناس بالغيب» مثال ذلك: لو أن 
رجلا دخل المسجد وجلس» فإن الذي تقتضيه الحكمة أن يسأله : لماذا 
جلس ولم يصل؟ ولا ينهاه أو يزجره» بدليل أن النبي ئة كان يخطب 
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الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس» فقال له: «أصليت؟» قال: لا. 
قال : «قم فصل ركعتين»”''. فلم يزجره حين ترك الصلاة؛ لأنه يحتمل أن 
يكون صلى والنبي عليه الصلاة والسلام لم يره. 

كذلك أيضًا إذا رأيت شخصًا يأكل فى نهار رمضان أو يشرب في نهار 
رمضان» فلا تزجره» بل اسأله ربما يكون له عذر في ترك الصيام . قل له : 
لماذا لم تصم؟ فقد يكون مسافرّاء وقد يكون مريضًا مرضا يحتاج معه إلى 
شرب الماء بكثرة؛ مثل أوجاع الكلى تحتاج إلى شرب ماء كثير» ولو كان 
الإنسان صحيحًا فيما يظهر للناس» فالمهم أنه لابد أن تعرف أنه ترك 
المعروف حتى تأمره به» ولابد أيضا أن تعرف أنه وقع في المنكر حتى تنهاه 
عنه ؛ لأنه قد لا يكون واقعًا فى المنكر وأنت تظنه واقعا . 

مثال ذلك : إذا رأيت رجلا في سيارة ومعه امرأة فهناك احتمال أن 
المرأة أجنبية منه» وهناك احتمال أن تكون المرأة من محارمهء أو أنها 
زوجته . إذاً لا تنكر عليه حتى تعلم أنه فعل منكرًاء وذلك بقرائن الأحوال» 
لو فرضنا مثلاً أن الإنسان رأى ريبة من هذا الشخص لكونه أهلا لسوء 
الظن» ورأى حركات» والإنسان العاقل البصير يعرف» فهذا ربما نقول: 
يتوجه ويسأله : من هذه المرأة التى معك؟ أو لماذا تحمل امرأة في سيارتك 
ليست من محارمك؟ ولكن ليس ذلك لمجرد أن ترى رجلا يمشي مع امرأة 
أو حاملاً امرأة في سيارته تنكر عليه وأنت لا تدري هل هذا منكر أم لا. 
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وعلى كل حال خلو المرأة بالسيارة وهو غير محرم منكر» لكن لا 
تدري لعل هذه المرأة من محارمه . 

فالمهم أنه لابد من العلم بأن هذا معروف وأن هذا منكر» ولابد من 
العلم أن هذا ترك المعروف أو فعل المنكر . 

الشرط الثالث : أن لا يتحول المئكر إذا ثهى غنه إلى ما هو أنكر منة 
وأعظم . مثال ذلك : لو رأينا شخصًا يشرب الدخان» وشرب الدخان حرام 
لا شك ومنكر يجب إنكاره» لكننا لو أنكرنا عليه لتحول إلى شرب الخمر» 
يعني أنه ذهب إلى الخمارين وشرب الخمر فهنا لا ننهاه عن منكره الأول ؛ 
لآن منكره الأول أهون» وارتكاب أهون المفسدتين واجب إذا كان لابد من 
ارتكاب العليا . 

ودليل هذا الشرط قول الله عر وجل : و داشا aS‏ 


دون الله يسوا أ َه عدوا برعل € [الأنعاء ۰ ۸ فسث الهة المشبركين من 
الأمور المطلوية شرعاء ویچ علينا أن نسب ألية المشركيع : وان تسب 
أعياد الكفار» وأن نحذر منهاء وأن لا نرضى بهاء وأن نبصر إخواننا 
الجهال السفهاء بأنه لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم؛ لأن الرضا 
بالكفر يخشى أن يوقع صاحبه في الكفر والعياذ بالله» هل ترضى أن شعائر 
الكفر تقام وتشارك فيها؟ لا يرضى بهذا أحد من المسلمين» لهذا قال ابن 
القيم - رحمه الله وهو من تلاميذ شيخ الإسلام البارزين : إن الذي يشارك 
هؤلاء في أعيادهم . ويهنئهم فيهاء إن لم يكن أتى الكفر فإنه قد فعل محرمًا 
بلا شك» وصدق رحمه اللهء ولهذا يجب عليئا أن نحذر إخواننا المسلمين 
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من مشاركة الكفار في أعيادهم, لأن مشاركتهم في أعيادهم أو تهنئتهم 
فيهاء مثل قول : عيد مبارك» أو هنأك الله بالعيد وما أشبه ذلك» لا شك أنه 
رضا بشعائر الكفر والعياذ بالله . 

أقول: إن سب آلهة المشركين وشعائر المشركين وغيرهم من الكفار 
الكتابيين أمر مطلوب شرعًاء ولكن إذا كان يؤدي إلى شيء أعظم منه نكرًا 
فإنه ينهى عنه» يقول الله عر وجل : $ ولا سبوا الزدست يعو ون مون ئی 

يعني الأصنام لا تسبوها # فَبَسَيُوأ آله عذوا برعل 4 يعني إنكم إذا سببتم 
الت سبوا إلهكمء وهو الله عر وجلَّء ‏ عدوا اترا عني مدرد 
منهم بغير علم» أما نتم إذا سببتم آلهة المشركين فإنه بعدل وعلم» لكن 
سبهم لإلهكم عدوان بلا علم» انتم لا تسبوهم فيسبوا لله 

إذا نأخذ من هذه الآيات الكريمة أنه إذا كان نهي الإنسان عن منكر ما 
يوقع الناس فيما هو أنكر منه فإن الواجب الصمت» حتى يأتي اليوم الذي 
يتمكن فيه من النهي عن المنكر ليتحول المنكر إلى معروف . 

ويُذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله مرّ في الشام ومعه 
اس له على لوج من اا الاو اعا سیر اال لی السا می 
في سنة من السنوات» وحصل بهم فتنة كبيرة عظيمة ‏ وهم يشربون الخمر 
فسكت وما نهاهم» فقال له صاحبه: لماذا لم تنه عن هذا المنکر؟ قال له: 
إن نهيناهم عن هذا الشيء ذهبوا يفسدون نساء المسلمين بالزناء 
ويستبيحول أموالهم. وربما يقتلونهم. وشرب الخمر آهون» وهذا من 
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فقهه رحمه الله ورضي عنه» فإذا كان الإنسان يخشى أن يزول المنكر 
ويتحول إلى ما هو أنكر منه ؛ فإن الواجب الصمت . 

ومن آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ وليس من شروط 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر -أن يكون الإنسان أول فاعل للمعروف 
وأول منته عن المنكر» بمعنى أنه لا يأمر بالمعروف ثم لا يفعله» أو لا ينه 

عن المنكر ثم يقع فيه؛ لأن هذا داخل في قوله تعالى : # تاا الد اموأ 
لم تقولوت مالا تعلو رن ڪر مما عند له أن تَمُولُوأمَا لا علوت 4 
[الصف: ۲» ۳]ء وفي الحديث الصحيح : (إنه يؤتى بالرجل يوم القيامة› 
فيلقى فى النار حتى تندلق أقتاب بطنه»» يعنى أمعاءه» وتندلق: يعني 
تتفجر : «فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه» فيجتمع إليه آهل النار 
ويقولون له: ما لك يا فلان ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. 
فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وكنت أنهاكم عن المنكر 
وآنيه” ''». فيقول ما لا يفعل والعياذ بالله . 

فمن اداب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن يكون الإنسان أول 
ممتثل للأمرء وأول منته عن النهي . 

وذكر أن ابن الجوزي ‏ رحمه الله الواعظ المشهور وهو من أصحاب 


0010 أخر جه البخاري» كتاس بدء الخلق؛. باب صفة النار وأنها مخلوقة, رقم «(TYTIY)‏ 
ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله. . ٠.‏ 
رقم(5989). 
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الإمام أحمد ‏ رحمه الله - يعني ممن يقلدون الإمام أحمدء وكان واعظًا 
مشهورا بالوعظ » يوضع له كرسي يوم الجمعة ويلقي المواعظ» ويحضره 
مات الآلاف: وكان هن شدة تأثيرة على القلوب أن بعض الحاضرين 
يصعق ويموت» من شدة تأثيره على القلوب» فجاءه ذات يوم عبد رقيق. 
فقال له: يا سيدي» إن سيدي يتعبني» ويشق علي» ويأمرني بأشياء ما 
أطيقهاء فلعلك تعظ الناس وتحثهم على العتق فيعتقني » فقال: نعم أفعل 
فبقي جمعة أو جمعتين أو ما شاء الله ولم يتكلم عن العتق بشيء» فجاء إليه 
العبد» وقال له: يا سيدي» أنا قلت لك تكلم عن العتق منذ زمن» ولم 
تتكلم إلى الآن. قال: نعم» لأني لست أملك عبدًا فأعتقه. ولا أحب أن 
أحث على العتق وأنا لم أعتق ‏ سبحان الله فلما منّ الله على بعبد وأعتقته 
صار لي مجال أن أتكلم في العتق. ثم تكلم يومًا من الأيام عن العتق فأثر 
ذلك في تفوس الناس فأعتق الرجل عبده . 

فالحاصل أن هذا من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الداعين إلى الخير الأمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر» إنه جواد كريم . 





CD‏ شرح رياض الصالحين 
ياج ا 


4 -وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «مَنْ دعا إلى 
مُدَى کان لَه مِنَ الآخِرٍ مِثْلْ أَجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقْصُ ذلِكَ مِنْ أجُورِهِمْ شيئًاء وَمَنْ 
دَعَا إلى ضَلالةٍ كان عَلَيْهِ مِنَ الُم مثل آثام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنقصُ ذلك مِنْ آثامِهم 
شَيْنَاه رواه مسلم” '. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن النبي َء قال : «(من دعا إلى هدى ؛ كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا» من دعا إلى هدى : يعني بيّنه للناس 
ودعاهم إليه» مثل أن يبين للناس أن ركعتي الضحى سنةء وأنه ينبغي 
للإنسان أن يصلى ركعتين في الضحى» ثم تبعه الناس وصاروا يصلون 
الضحى» فإن له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا؛ لأن 
فضل الله واسع . 

أو قال للناس مثلاً: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّاء ولا تناموا إلا 
على وتر إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره في آخر الليل» 
فتبعه ناس على ذلك فإن له مثل أجرهم» يعني كلما أوتر واحد هداه الله 
على يده؛ فله مثل أجره» وكذلك بقية الأعمال الصالحة . 

«ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك 
من آثامهم شيئًا»» أي إذا دعا إلى وزر وإلى ما فيه الإثم» مثل أن يدعو 


)210 أخر جه مسلمء كتاب العلم» باب من سن سنه حسنه أو مه د غ 6 رقم(511/5). 


الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 





الناس إلى لهو أو باطل أو غناء أو ربا أو غير ذلك من المحارم» فإن كل 
إنسان تأثر بدعوته فإنه يُكتب له مثل أوزارهم ؛ لأنه دعا إلى الوزرء والعياذ 
بالله . 

واعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول؛ كما لو 
قال افعل كذا. افعل كذاء وتكون بالفعل خصوصًا من الذي يقتدى به من 
الناس» فإنه إذا كان يُقتدى به ثم فعل شيئًا فكأنه دعا الناس إلى فعله» 
ولهذا يحتجون بفعله ويقولون فعل فلان كذا وهو جائز» أو ترك كذا وهو 
جائز . 

فالمهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه» ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه مثل وزر من تبعه . 

وفي هذا دليلٌ على أن المتسبب كالمباشرء فهذا الذي دعا إلى الهدى 
تسبب فكان له مثل أجر من فعله» والذي دعا إلى السوء أو إلى الوزر تسبب 
فكان عليه مثل وزر من اتبعه . 

وقد أخذ العلماء الفقهاء ‏ رحمهم الله من ذلك قاعدة: بأن السبب 
كالمباشرة» لكن إذا اجتمع سببٌ ومباشرة أحالوا الضمان على المباشرة؛ 
لأنها أمس بالاتلاف» والله أعلم . 

2 ين 2 

-وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول 
الله َة قال نَوْمَ خَتْيَرَ: «لأغطينّ الرَايّة غَذَا رَجُلاً يفتح الله على يَدَيْهِ ثحب الله 
وَرَسُولَهُ؛ وَيْحِيِّهُ الله وَرَسُونُهُ» بَا النّاسُ يَدُوكُونَ لَيَْتَهُمْ آَبهُمْ يُعْطَامًا. فلَمَا 
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أصْبّح النَّاسُ غَدَؤْا عَلَى رسول الله : كُلّهُمْ يَرْحُو أَنْ يُعْطَامَاء فقال: «أَيْنَ علي 
بن أبي طالب؟» فقيل: يا رسول الله هَوَ يَشْتَكي عَيْنَيْه قال: «فأزْسِلُوا إِلَيْه» فأتيّ 
به فبَصَّقَّ رسول الله كَل في عَيْنَِهِ وَدَعَا لَه فبَرَا حَمَّى كَأنْ لَمْ يَكْنْ به وَجَعٌ؛ 
فأاَعطَاهُ الرّايّة. فقال عَلىّ ‏ رضي الله عنه _: يا رسول الله أُقَاتِلهُمْ حَنَّى بَكُونُوا 
مِتْلَنًا؟ فَقَالَ: «انْقُدْ على رسْلك حَتَّى درل بساحتهم. ثْمَّ ادَعُهُمْ إلى الإسلام 
وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِم منْ حَقَّ الله تَعَانَى فيه, فوَاش لأنْ يَهْدِي الله بك رَجُلا 
وَاحِدَا َي لَك مِنْ حُمْرٍ التَّم» متفق عليه" . 
الضرح 
قوله اة : «لأعطين الراية غدًا رجلاً يفتح الله على يديه» يحب الله 
ورميوله ووه اللهورسو لناهذا يضمت بشرى عاية: وبشرى خاصةء أما 
العامة فهي قوله : ايف الل على يتيده راما المناسة فهي قر : (يحب الله 
ورسوله ويحبه الله سول ٤‏ 
وخيبر مزارع وحصون لليهود» كانت نحو مائة ميل في الشمال الغربي 
من المدينة» سكنها اليهود كما سكن طائفة منهم المدينة نفسها؛ لأن 
اليهود يقرؤون في التوراة أنه سيّبعث نبي» وسيكون مهاجره إلى المدينة. 
وتسمى في العهد القديم يثرب» لكنه نهى عن تسميتها يثرب» وأنه 
سيهاجر إلى المدينة وسيقاتل وينتصر على أعدائه» فعلموا أن هذا حق. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب على بن أبي طالب...› 
رقم(٠١٠۳۷)»‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن آي طا„ ب 
رقم(5105). 
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وذهبوا إلى المدينة وسكنوهاء وسكنوا خيبر» وكانوا يظنون أن هذا النبي 
سيكون من بني إسرائيل» فلما بعث من بني إسماعيل من العرب 
حسدوهم» وكفروا به» والعياذ بالله» بعد أن كانوا يعرفونه كما يعرفون 
آبناءهم› $ نَا جاءَهُم ٿا عرفوا كفروأ يد # [البقرة: 894]» وقالوا: ليس 
هذا هو النبي الذي بشرنا به . 

وحصل منهم ما حصل من العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام» ثم 
الخيانة» وكانوا في المدينة ثلاث قبائل : بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو 
قريظة؛ وكلهم عاهد النبي عليه الصلاة والسلام» ولكنهم نقضوا العهد 
كلهم . 

فهزمهم الله والحمد لله على يد النبي كَل وكان أخرهم بني قريظة 
الذين حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم » وتسبى 
نساؤهم وذريتهم» وتغنم أموالهم» وكانوا سبعمائة» فأمر النبي يها بقتلهم 
فحصدوهم عن آخرهم» وهكذا اليهود أهل غدر وخيانة ونقض للعهود. 
منذ بعث فيهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. 
هم أغدر الناس بالعهد» وأخونهم بالأمانة» ولذلك لا يوثق منهم أبدًا؛ لا 
صرفا ولا عدلاً» ومن وثق بهم» أو وثق منهم» فإنه في الحقيقة لم يعرف 
سيرتهم منذ عهد قديم . 

قوله كَل : «لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله 
وبحيه الله ورسوله» هاتان منقبتان عظيمتان : 


شرح رياض الصالحين 





الأولى : أن يفتح الله على يديه؛ لأن من فتح الله على يديه نال خيرًا 
كثيرًاء فإنه إذا هدى الله به رجلا واحدّاء كان خيرًا له من حمر النعم: يعنى 
من الإبل الحمرء وإنما خص الإبل الحمر؛ لأنها أغلى الأموال عند 
المرب 

الثانية : يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » وفي ذلك فضل لعلي بن 
آبی طالب رضي الله غنه . لأن الناس في تلك الليلة جعلوا يدوكون. 
يعني يخوضون ويتكلمون : من هذا الرجل؟ 

فلما أصبح النبي ية قال : «أين علي بن أبي طالب؟2 فقيل : هو 
يشتكي عينيه» يعني أن عينيه تؤلمه ويشتكيهاء فدعا به فأتي به» فبصق في 
عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. وهذه من آيات الله عر وجل. 
فليس هناك قطرة ولا كي » وإنما هو ريق النبي ية ودعاؤه . 

وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للناس أن يتحدثوا في الأمر 
ليتفرّسوا فيمن يصيبه؛ لأن الصحابة صاروا في تلك الليلة يدوكون 
ليلتهم : من يحصل هذا؟ وكل واحد يقول : لعله أنا . 

وفيه أيضا دليلٌ على أن الإنسان قد يهبه الله تعالى من الفضائل ما لم 
يخطر له على بال» فعلينٌ ليس حاضرًاء وربما لا يكون عنده علم بأصل 
المسألة» ومع ذلك جعل الله له هذه المنقبة» ففي هذا دليل على أن 
الإنسان قد يحرم الشيء مع ترقبه له» وقد يُعطى الشيء مع عدم خطورته 
على باله . 

«فأعطاه الراية»), الراية يعني العَلَمِ الذي يكون علمًا على القوم في 
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حال الجهاد؛ لأن الناس في الجهاد يقسمون؛ هؤلاء إلى جانب وهؤلاء 
ا جانب» وهله القبيلة وهذله القبيلة. أو هذا الجنس من الناس 
كالمهاجرين مثلاً والأنصار» كل له راية أي : علم يدل عليه . 

فقال على رضي الله عنه : (يا رسول الله » أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا) 
يعني أقاتلهم حتى يكونوا مسلمين أم ماذا؟ فقال له النبي ئي : «انفذ على 
لأحكام الإسلام» فإن أسلموا فلهمء وإن كفروا فعليهم» ولكن يذلوا 
لأحكام الإسلام فيعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو يدخلوا في 
الإسلام . 
يقولون: إن الذي يقاتل حتى يعطي الجزية أو يسلم هم أهل الكتاب اليهود 
والنصارى» وأما عيرهم فيقاتلون حنى يسلمواء ولا يقبل منهم إلا 
الإسلام. واستدلوا بقوله تعالى : « نیلوا ليح لا ومو و رت بأللّه ول 
يالوم لاخر ولا رمن م مارم الله ورسول و د ور دی لحن من آل ار 


کے 


اکا ا صقت ى حق يعُطوأ أ لْجرَية عن يد وهم صلعروت 4 [التوبة: 9؟]. 
والصحيح أنه عام» ودليل ذلك أن النبي ية أخذ الجزية من مجوس 
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هجر» وهم سيو أ أهل كتات كما اخ جه البخارع”؟: وولا آي 
حديث بريدة بن الحصيب الذي أخرجه مسلم» أن النبي ييي كان إذا أَمَّر 
أميرًا على جيش أو سرية أوصاه ومن معه من المسلمين خيراء وذكر في 
الحديث أنه يدعوهم إلى الإسلام» فإن أبوا فالجزية» فإن أبوا يقاتلهم. 
والصحيح أن هذا عام. ولذلك لم يقل النبي بيا لعلى حين سأله أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلناء نعم قاتلهم حتى يكونوا مثلناء وإنما أرشده أن يفعل ما 
أمره به » وأن يمشي على رسله» حتى ينزل بساحتهم . 

قوله: «على رسلك» أي لا تمشي عجلاًء فتتعب أنت» ويتعب 
الجيش» ويتعب من معك» ولكن على رسلك حتى تنزل بساحتهم أي 
بجانبهم» قوله َي : «ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من 
حق الله فيه» فأمره يك بأمرين : 

الأمر الأول: الدعوة إلى الإسلام» بأن يقل لهم : أسلمواء إذا كانوا 
يعرفون معنى الإسلام ويكفي ذلك» وإن كانوا لا يعرفونه» فإنه يبين لهم أن 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت . 

الأمر الثاني : قال : «وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه) 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة. 
رقم(155١5, (T0۷‏ 

(۲( خر جه مسلم ء ككانت الجهاد والسيو: باب تأمير الومام الأمراء على البعوث ووصيته ؟ 
رقم (۱۷۳۱). 
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وهو السمع والطاعة لأوامر الله ورسولهء لأجل أن يكون الداخل في 
الإسلام داخلاً على بصيرة؛ لأن بعض الناس يدخل في الإسلام على أنه 
دين ولكن لا يدري ما هوء ثم إذا بيّنت له الشرائع ارتد والعياذ بالله» فصار 
كفره الثاني أعظم من كفره الأول؛ لأن الردة لا يقر عليها صاحبهاء بل يقال 
له : إما أن ترجع لما خرجت منه. وإما أن نقتلك . 

ولهذا ينبغي لنا في هذا العصر لما كثر الكفار بيننا من نصارى وبوذيين 
ومشركين وغيرهم» إذا دعوناهم إلى الإسلام أن نبين لهم الإسلام أولاً 
ونشرحه شرحًا يتبين فيه الأمر» حتى يدخلوا على بصيرة» لا نكتفي 
بقولنا: أسلموا فقط ؛ لأنهم لا يعرفون ما يجب عليهم من حق الله تعالى في 
الإسلام» فإذا دخلوا على بصيرة صار لنا العذر فيما بعد إذا ارتدوا أن 
نطلب منهم الرجوع إلى الإسلام أو نقتلهم» أما إن بِيّنَ لهم إجمالاً هكذاء 
فإنها دعوة قاصرة» والدليل على هذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه- 
الذى نشرحه . 

وفي الحديث» في قوله يكل : «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا 
خير لك من حمر النعم) يهديه : أي يوفقه بسببك إلى الإسلام فإنه خير لك 
من حمر النعم يعني من الإبل الحمرء وذلك لأن الإبل الحمر عند العرب 
كانت من أنفس الأموال» إن لم تكن أنفس الأموال» ففعل رضي الله عنه 
ونزل بساحتهم » ودعاهم إلى الإسلام ولكنهم لم يسلموا. 

ثم في النهاية كانت الغلبة ‏ ولله الحمد ‏ للمسلمين» ففتح الله على 
يدي علي بن أبى طالب - رضي الله عنه والقصة مشهورة في كتب المغازي 





والسير» لكن الشاهد من هذا الحديث: أنه أمرهم أن يدعوهم إلى 
الإسلام» وأن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه . 

وفى هذا الحديث من الفوائد : 

ظهور أية من آيات النبي بيه وهي أنه لما بصق في عيني علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه برئ حتى كأن لم يكن به وجع . 

وفيه أيضًا آية أخرى : وهي قوله «يفتح الله على يديه) وهو خبر غيبي› 
ومع ذلك فتح الله على يديه . 

وفيه أيضًا من الفوائد: أنه ينبغي نصب الرايات في الجهاد» وهي 
الأعلام» وأن يُجعل لكل قوم راية معينة يعرفون بها كما سبقت الإشارة 
إليه . 

وفيه أيضا من القوائد : تحرى الإنسان للخير والسبق إليه؛ لأن 
الصحابة جعلوا في تلك الليلة يدوكون ليلتهم» يدوكون ليلتهم يعني 
يدوكون في ليلتهم» فهي منصوبة على الظرفية» يعني أنهم يبحثون من 
کون 

وفيه أيضا: أن الإنسان قد يعطى الشيء من غير أن يخطر له على بال . 
وأنه يحرم من كان متوقعًا أن يناله هذا الشيء؛ لأن علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه ‏ كان مریضا في عينيه» ولا أظن أنه يخطر بباله أن رسول الله 
يله سيعطيه الراية» ومع ذلك أدركهاء وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء والله 
الموافوق. 
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5 - وعن أنس ‏ رضي الله عنه -آنَّ فتّى مِنْ أسْلّمَ قال: يا رسُول الله إنّي 
أريد الْغَزّْوَ ولئْسَ مَعِيّ مَا اتجهّرُ به؟ قَالَ: «ائتٍ فلانًا فإنه قَدْ كانّ تجَهَرٌ فمَرضَ» 
فأنَاهُ فقال: إِنَّ رسول الله اة يُقَرِئَكَ السّلامَ ويَقُولُ: أغطني الّذي تجَهَّرْتَ بهء 
فقال: يا فلانَة أغطيه الذي تجَهزْث به ولا تخبسي مئه شَيْئًاء فوا تحبسين 
مله شَيْنًا فيْبَارَكَ لَكَ فيه» رواه مسله”"”. 

الشسرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه الدلالة على الخيرء فإن رجلا 
جاء إلى النبي ية يطلب منه أن يتجهز إلى الغزوء فأرشده النبي اة ودلّه 
على رجل كان قد تجهز براحلته وما يلزمه لسفره ولكنه مرض» فلم يتمكن 
من الخروج إلى الجهاد» فجاء الرجل إلى صاحبه الذي كان قد تجهز. 
فأخبره بما قال النبي بيا فقال الرجل لامرأته : أخرجي ما تجهزت به ولا 
تحبسي منه شيئًاء فوالله لا تحبسين منه شيثًا فيُبارك لنا فيه . 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان إذا دل أحدًا على الخير فإنه يثاب على 
لك وقد سبق أن «من دل على خير فله مثل أجر فاعله)»”"' . 

وفيه دليلٌ أيضًا على أن من أراد عملاً صالحًا فحبسه عنه مرض» فإنه 
ينبغي أن يدفع ما بذله لهذا العمل الصالح إلى من يقوم به حتى يكتب له 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهادء باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره. 
رقم(1895). 
(۲) آخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل اللهء رقم(۱۸۹۳). 
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الأجر كاملاً ؛ لأن الإنسان إذا مرض وقد أراد العمل وتجهز له» ولكن حال 
بينه وبين العمل مرضه» فإنه يُكتب له الأجر كاملا ولله الحمد» قال الله 
تعالى : ## ومن حرج مرا بیت ماج إل الله ورَسولو- ثم یذرکه الوت فقد وفع آرم عل 
أل & [النساء: .]٠٠١‏ 

وفيه دليل أيضا من كلام الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أن الإنسان إذا 
يذل الشيء في الخير فإن الأفضل أن ينفذه» فمثلاً لو أردت أن تتصدق 
بمال» وعزلت المال الذي تريد أن تتصدق به أو تبذله في مسجد» أو في 
جمعية خيرية أو ما أشبه ذلك» فلك الخيار أن ترجع عما فعلت؛ لأنه ما 
دام الشيء لم يبلغ محله فهو بيدك» ولكن الأفضل أن تنفذه وألا ترجع فيما 
أردت من أجل أن تكون من السبّاقين إلى الخير» والله الموفق . 


3 3 2 
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9 ن ر سے ے ر م سر ءل رص يوس بحذ 
قال الله تعالى : # وتعاونوا عل لير امَو( [المائدة: ۲]ء وقال تعالى : 
#والعصر نري إن لون لقى سر )لا اين ءمنْوأوَعَمِلُوا لصحت وتواصوا 
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2 مر 


يالى وتواصوا اضر € [العصر : .]۳-١‏ 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله كلامًا معناه: إن الناس - أو أكثرهم ‏ في 
غفلة عن تدبر هذه السورة. 

الوح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب التعاون على البر والتقرى» 
التعاون معناه: التساعد» وأن يعين الناس بعضهم بعضا على البر 
والتقوى» فالبر : فعل الخير» والتقوى : اتقاء الشر . 

وذلك أن الناس يعملون على وجهين : على ما فيه الخير» وعلى ما فيه 
الشرء فأما ما فيه الخير فالتعاون عليه أن تساعد صاحبك على هذا الفعل 
وتيسر له الأمر؟ سواء كان هذا مما يتعلق بك أو مما يتعلق يغيرك» وأما 
الشر فالتعاون فيه بأن تحذر منه» وأن تمنع منه ما استطعت» وأن تشير على 
من أراد أن يفعله بتركه وهكذاء فالبر فعل الخيرء والتعاون عليه والتساعد 
على قعله»وتسيره للناس ٠‏ والتقوى أتقاء الشر والتعاوة عليه بان تحرل 
بين الناس وبين فعل الشر وأن تحذرهم منه؛ حتى تكون الأمة أمة واحدة . 

والأمر في قوله #وَتَعَاوَنُوا# أمر إيجاب فيما يجب» واستحباب فيما 
يستحب» وكذلك في التقوى أمر إيجاب فيما يحرم» وأمر استحباب فيما 


CD‏ ظ شرح رياض الصالحين 
سڪ 





يكره . 
وأما الدليل الثاني في التعاون على البر والتقوى» فهو ما ذكره المؤلف- 
رحمه الله من سياق سورة العصرء حيث قال الله تعالى : # والعصر نري إِنَّ 
ونس لتى سر © إلا الذي انوأ ووأ دحت وَتَوَاصوَأ لحن اص 
أَلصَّيرٍ 4 فأقسم الله تعالى ‏ بالعصر الذي هو الزمن» والناس فيه منهم من 
يملؤه خيرًا ومنهم من يملؤه شرّاء فأقسم بالعصر لمناسبة المقسم به 
للمقسم عليه» وهو أعمال العباد فقال: 8 إن لضن لى خْسَرٍ € الإنسان 
عام ؛ يشمل كل إنسان» من مؤمن وكافرء وعدل وفاسق» وذكر وأنثى» 
كل الإنسان في خسرء خاسر كل عمله» خسران عليه» تعبٌ في الدنيا 
وعدم فائدة في الآخرة. إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة #8 إلا الَذِنَ 
"اموا ولوا لصحت وَبَوَاصَوَا لح باصا لبر 4 فأصلحوا أنفسهم 
بالإيمان والعمل الصالح» وأصلحوا غيرهم بالتواصي بالحق والتواصي 
بالصير. ٠‏ 
فالإيمان: هو الإيمان بكل ما يجب الإيمان به» مما أخبر به الله 
ورسوله» وقد بيّنه الرسول َة فى قوله : «الإيمان أن تؤمن بالله » وملائكته. 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره»”' ' ستة أركان . 


وأما عمل الصالحات» فهو كل ما يقرّب إلى الله» ولا يكون العمل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان» رقم(۸) من حديث 
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صالحًا إلا بشرطين» هما : الإخلاص لله عر وجل » والمتابعة لرسوله بل . 

الإخلاص لله : بمعنى ألا تقصد بعملك مراءاة عباد الله » لا تقصد إلا 
وجه الله والدار الآخرة. 

وأما المتابعة: فهي المتابعة للرسول يي بحيث لا تأت ببدعة؛ لأن 
البدعة وإن أخلص الإنسان فيها مردودة «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رداك والعبادة التي فيها الاتباع ولكن فيها رياء مردودة أيضاء لقوله 
تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي 
غيري ؛ تركته وشركه)”''» وهو حديث قدسي . ظ 

وأما قوله: #وتَوَاصًَا بالحَقَّ4 يعني أن بعضهم يوصي بعضهم 
بالحق» وهو ما جاءت به الرسل وَتَوَاصّوًا بالصّبر 4 لأن النفس تحتاج 
إلى صبر لفعل الطاعات وترك المحرمات» وأقدار الله المؤلمة . 

قال الإمام الشافعى - رحمه الله -: لو لم ينزل الله على عباده سورة غير 
هذه السورة لكفتهم؛ لأنها جامعة مانعة. نسأل الله تعالى أن يجلعنا من 
المؤمنين العاملين الصالحين» المتواصين بالحق» المتواصين بالصبر . إنه 
سميع قريب . 


(۲( أخر جه مسلمء كتاب الزهد» باب من أشرك قن عمله غير الله » رقم(٥۲۹۸)‏ . 
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۷ عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله بك «مَنْ جَهَرَ غازيًا في سَبيلٍ الته فقذ غَرَاء وَمَنْ خَلَفَ غَازِيَا في أهْلِه 
اشر 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في باب التعاون على البر والتقوى ما ثبت 
عن النبي َي في قوله : «من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازبًا 
في أهله بخير فقد غزا» وهذا من التعاون على البر والتقوى». فإذا جهز 
الإنسان غازيّاء يعني براحلته ومتاعه وسلاحهء ثلاثة أشياء: الراحلةء 
والمتاع» والسلاح» إذا جهزه بذلك فقد غزاء أي كتب له أجر الغازي؛ 
لأنه أعانه على الخير . 

وكذلك من خلفه في أهله بخير فقد غزاء يعني لو أن الغازي أراد أن 
يغزو ولكنه أشكل عليه أهله من يكون عند حاجاتهم» فانتدب رجلا من 
المسلمين» وقال: اخلفني في أهلى بخير» فإن هذا الذي خلفه يكون له 
أجر الغازي ؛ لأنه أعانه . 

إذن فإعانة الغازي تكون على وجهين : 

الأول: أن يعينه في رحله. ومتاعه» وسلاحه . 

والثاني: أن يعينه في كونه خلمًا عنه في أهله؛ لأن هذا من أكبر 


010( أخصرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب فضل ف جهر عاريا.....ة 
رقم »)۲۸٤۳(‏ ومسلم»› كتاب الامارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله » 
رقم(٥۱۸۹).‏ 
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العونء فإن كشرا من الناس يشكل عليه من يكون عند أهله يقوم 
بحاجاتهم » فإذا قام هذا الرجل بحاجة أهله وخلفه فيهم بخير فقد غزا . 





ومن ذلك ما جرى لعلى بن أبي طالب رضي الله عت هين حاف 
رسول الله بيه في أهله في غزوة تبوك» فقال :يا رسول الله » أتدعني مع 
النساء والصبيان» فقال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي»)' '' يعني أن أخلفك في أهلى. كما خلف موسى 
هارون في قومه» حينما ذهب إلى ميقات ربه . 

ويؤخذ من مثال الغازي أن كل من أعان شخصًا في طاعة الله فله مثل 
أجره» فإذا أعنت طالب علم في شراء الكتب له» أو تأمين السكن» أو 
النفقة» أو ما أشبه ذلك» فإن لك أجرًا مثل أجره» من غير أن ينقص من 
أجره شيئًا» وهكذا ‏ أيضا ‏ لو أعنت مصليًا على تسهيل مهمته في صلاته 
في مكانه وثيابه» أو في وضوئه» أو في أي شيء فإنه يكتب لك في ذلك 
لج 

فالقاعدة العامة : أن من أعان شخصًا في طاعة من طاعة الله كان له مثل 
أجره؛ من غير أن ينقص من أجره شيئًا» والله الموفق . 


)10( أخرجه البخاري› كتاب فضائل أصحاب النبى کل باب مناقب على. . . » رفه(5 205037١‏ 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن أبى طالب» رقم(؟ .)115١‏ 





8 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنَّ رسُول الله َء لقي رَكبًا 
بالدّوحاءٍ فقال: : «من القَوْحُ؟» قالوا: اشرو فقَالُوا: م من أن ؟ فال: «رسول 
الله » فْرَفْعَتْ إِلَنْه امْرَأَة صينا فَقَالَتْ: لهذا حَحٌ ؟ هال: : «نْعَمٌ ولك أحز» رواه 


253) 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهماء أن النبي بي لقي ركبًا بالروحاء» والروحاء مكان بين مكة 
والمدينة» وكان هذا في حجة الوداع» فقال لهم: «من القوم؟2 قالوا: 
المسلمون» فقالوا: فمن أنت؟ قال : «أنا رسول الله كلها فرفعت إليه امرأة 
صت فقالت: الهذا حج؟ قال : «نعم ولك أجرا ' ففى هذا الحديث من 
الفوائد ما ساقه المؤلف من أجلهء وهو آن من أعان شخصًا على طاعة فله 
أجر؛ لأن هذه المرأة سوف تقوم برعاية ولدها إذا أحرم» وفي الطواف. 
وفي السعي» وفي الوقوف» وكل شيء» قال: له حج ولك أجر 

وهذا كالذي سبق فيمن جهز غازيًا أو خلفه في أهله فإنه يكون له أجر 
الغازي . 

ني عقا سدح من اللوقد أنا الإتسان ينيقي له آذ يسال صا وجي 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك ؛ لأن الرسول َة سأل : «مَنْ القوم؟» يخشى أن 
يكونوا من العدو فيخونوا أو يغدرواء أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك فلا 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الحجء باب صحة حج الصبي وأجر من حج به» رقم(1775). 
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حاجة أن تسأل عن الشخصء فتقول: من أنت؟ لأن هذا قد يكون داخلا 
فيما لا يعنيك» ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه'' '» لكن إذا دعت 
الحاجة فاسأل حتى تكون على بينة من الأمر وعلى بصيرة . 

وفي هذا الحديث دليل على أن وصف الإنسان نفسه بالصفات 
الحميدة إذا لم يقصد الفخر وإنما يقصد التعريف لا بأس به؛ لأن هؤلاء 
الصحابة لما سئلوا: من أنتم؟ قالوا: مسلمونء والإسلام لا شك أنه 
وصف مدح» لكن إذا أخبر الإنسان به عن نفسه»ء فقال: أنا مسلم» أنا 
مؤمن» وما أشبه ذلك لمجرد الخبر لا من أجل الافتخار فإن ذلك لا بأس 
به» وكذلك لو قاله على سبيل التحدث بنعمة الله فلو قال : الحمد لله الذي 
جعلني من المسلمين» وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به» بل يكون محمودًا إذا 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا وصف نفسه بصفة هي فيه 
بدون فخرء فإنه لا يعد هذا من باب مدح النفس وتزكية النفس الذي نهى 
الله عنه في قوله : « ارگوا اشک هرانا بس ا4 [النجم : i‏ 

وفيه دليل أيضا على أن الإنسان ينبغي له أن يغتنم وجود العالم؛ لأن 
هؤلاء القوم لما أخبرهم رسول الله كل أنه رسول الله» جعلوا يسألونه. 
فينبغي للإنسان أن يغتنم فرصة وجود العالم من أجل أن يسأله عما يشكل 


6 رواه الترمذي› كتاب الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس » رقم 
(۲۳۱۷)» وابن ماجه» كتاب الفتن» باب كف اللسان فى الفتنة (791/5). 
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عليه . 

ومن فوائده أيضا: أن الصبي إذا حج به وليه فله أجرء والحج يكون 
للصبي لا للولي» وقد اشتهر عند عامة الناس أن الصبي يكون حجه 
لوالديه» وهذا لا أصل له» بل حج الصبي له» لقول النبي كله لما قالت 
المرأة؟ ألهذا حج قال : «نعم ولك أجر' . فالحج له» وليعلم أن الصبي بل 
كل من دون البلوغ يكتب له الأجر ولا يكتب عليه الوزر. 

واستدل بعض العلماء بقوله: «نعم له حج» أنه إذا أحرم الصبي لزمه 
جميع لوازم الحج؛ فيلزمه الطواف» والسعي» والوقوف بعرفة» والمبيت 
بمزدلفة ومنى» ورمي الجمرات» فيفعل ما يقدر عليه» وما لا يقدر عليه 
يفعل عنه» إلا الطواف والسعى فإنه يطاف ويسعى به . 

وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يتحلل الصبي ولو بدون سبب؛ 
لأنه قد رفع عنه القلم» وليس بمكلف» ولا يُقال: إن نفل الحج كفرضه. 
لا يجوز الخروج منه» وهذا الصبي متنفل فلا يجوز له أن يخرج ؛ لأن أصل 
الصبي من غيرالمكلفين» فلا نلزمه بشيء وهو غير مكلف» وهذا مذهب 
أبى حنيفة ‏ رحمه الله أن الصبي لا يلزم بإتمام الحج» ولا بواجبات 
الحج» ولا باجتناب محظوراته» وأن ما جاء منه قبل» وما تخلف لا يسأل 
عنه» وهذا يقع كثيرًا من الناس الان» حيث يحرمون بصبيانهم» ثم يتعب 
الصبي» ويأبى أن يكمل ويخلع إحرامه؛ فعلى مذهب جمهور العلماء لابد 
أن نلزمه بالإتمام» وعلى مذهب أبي حنيفة وهو الذي مال إليه صاحب 
الفروع رحمه الله» من أصحاب الإمام أحمد ‏ رحمه الله ومن تلاميذ شيخ 





باب التعاون على البر والتفوى 
DD)‏ 


الإسلام ابن تيمية -رحمه الله أنه لا يلزم لأنه ليس أهلاً للتكليف . 

وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على أن الصبي وإن كان غير مميز فإنه 
يصح منه الحج» ولكن كيف تصح نيته وهو غير مميز» قال العلماء : ينوي 
عنه وليه بقلبه أنه أدخله في الإحرام. ويفعل وليه كل ما يعجز عنه . 

وفي هذه المناسبة نودٌ أن نبيّن هل يجب على من دخل في الحج أن ينوي 
الطواف بنية مستقلة » والسعي بنية مستقلة» والرمي كذلك › أو لايشترط؟ 

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» من العلماء من قال: إذا أحرم 
الإنسان بالحج وطاف وسعى على النية الأولى» يعني لم يجدد نيته عند 
الطواف ولا عند السعي» فإن حجه صحيح» قال تعليلاً لقوله: إن الطواف 
والسعي والوقوف والرمي والمبيت كلها أجزاء من عبادة فتكفي النية 
الأولى» كما أن الإنسان إذا صلى ونوى عند الدخول في الصلاة أنه دخل 
في الصلاة» فإنه لا يلزمه أن ينوي الركوع ولا السجود ولا القيام ولا 
القعود؛ لأنها أجزاء من العبادة» فكذلك الحج . 

وهذا القول ينبغي أن يؤتى به عند الضرورة» يعني لو جاءك مُسْتَمْتِ 
يقول: آنا دخلت المسجد الحرام وطفت» وفي تلك الساعة لم تكن عندي 
نية» فهنا ينبغي أن يفتي بأنه لا شيء عليه» وأن طوافه صحيح» أما عند 
السعة فينبغي أن يُقال: إنك إذا نويت فَأَحْسَّنَء وهو على كل حال لابد أن 
ينوي الطواف» ولكن أحيانًا يغيب عن ذهنه أنه طواف الركن» أو طواف 
التطوع› وما أشبه ذلك» والله أعلم . 

بن 
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١‏ -وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي اله عنه ‏ عن النبي 55 أنه قال: 
«الخَّاْنُ المّسّلِمٌ الأمين الّذى تنفد ما أمر بهء فتغطيه كاملا مُوَقْوَاء ية به فة 
فِيَدْفْعَُهُ إلى الَّذِي أمرّله به أَحَدُ المُتَصدَّقَينَ» متفق عليه" 

وفي روادةه: «الّذي نعطي ما أمرّ به» وضطوا «المُتصدّقين» بفتح القاف 
مع كسر النون على التّثنية؛ وعَكَسُهُ على الجّمع؛ وَكلاهُمًا صحيح. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبى موسى الأشعري - 

1 5 سرا اه ع ۹ س افو 
رضي الله عنه ‏ أن النبي مه قال : «الخازن المُسْلِمُ الأمين الذي ينفذ ما أمر 
به» فيعطيه كاملا موفرًاء طيبة به نفسه فیدفعه إلى الذى و به أحد 
المتصدقين» متفق عليه . 

الخازن ميدأ وأحل المتصدقين خبر» يعني أن الخازن الذي جمع 
هذه الأوصاف الأربعة: المسلم. الأمين» الذى ينفذ ما أمر به» طيبة بها 

فهو مسلم احترازا من الكافرء فالخازن إذا كان كافرًا وإن كان أمينًا 

5 5 5 ظ‎ aT 
وينفذ ما أمر به ليس له أجر؛ لأن الكفار لا أجر لهم في الآخرة فيما عملوا‎ 

من الخير» قال الله تعالى: # وقد E SEE‏ 
نورا € [الفرقان: ۲۴۳]» ولال تال : # ومن رَد د نکم عن دين فَمَمتّ 


)١(‏ أخرجه البخاري»ء كتاب الزكاة» باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه.... 
رقم(۳۸٤۱)»‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت› 





باب التعاون على البر والتقوى aD‏ 
وهو ڪاو اوک حَبطَتٌ ) أعدله ف الد اوا رة اڭ اس لما 
هم فيها حل دوت € [البقرة لآب أما إذا عمل خيرًا : ثم أسلم فإنه يسلم 
على ما أسلف من خير ويعطى أجره. 

الوصف الثاني : الأمين د يعني الذي أدى ما ائتمن عليه ؛ فحفظ المال» 
رام سد رئ يقر تیه ول يتمدقيه. 

الوصف الثالث: الذي ينفذ ما أمر به يعنى يفعله؛ لأن من الناس من 
يكون أميئا لكنه متكاسل › فهذا أمين ومنفذ يفعل ما أمر به» فيجمع بين 
القوة والآمانة . 

الوصف الرابع : أن تكون طيبة به نفسه» إذا نفذ وأعطى ما أمر به أعطاه 
وهو طيبة به نفسه» يعني لا يمن على المعطى» أو يظهر أن له فضلاً عليه 
بل يعطيه طيبة به نفسه» فهذا يكون أحد المتصدقين مع أنه لم يدفع من ماله 
فلا وانخدا, 

مثال ذلك: رجل عنده مال» وكان ‏ أمين صندوق المال ‏ مسلمًا 
أميئاء ينفذ ما أمره به» ويعطيه صاحبه طيبة به نفسه» فإذا قال له صاحب 
الصندوق : يا فلان أعط هذا الفقير عشرة آلاف ريال فأعطاه على الوصف 
الذي قال النبي بيه فإنه يكون كالذي تصدق بعشرة آلاف ريال» من غير أن 
ينقص من أجر المتصدق شيئًاء» ولكنه فضل من الله عزَّ وجل . 

ففي هذا الحديث دليل على فضل الأمانة» وعلى فضل التنفيذ فيما وُكل 
فيه وعدم التفريط فيه» ودليل على أن التعاون على البر والتقوى يكتب لمن 
أعان مثل ما يكتب لمن فعل » وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء » والله الموفق 


0 
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؟؟- باب النصيحة 


قال تعالى : #6 إِنَمَا َلْمَؤْمِمُونَ ِحَوَهٌ € [الحجرات: »]٠١‏ وقال تعالى إخبارًا 
عن نوح :وصح ک4 [الأعراف : ۲٦]ء‏ وعن هود يَِِ: ب واا کک نامع أمِين4 
[الأعراف: 18]. 

الشوج 

قال المؤلف رحمه الله تعالى -: «باب النصيحة) النصيحة : هي بذل 
النصح للغير» والنصح معناه أن الشخص يحب لأخيه الخير» ويدعوه 
إليه» ويبيّنه له» ويرغبه فيه» وقد جعل النبي يي الدين النصيحة» فقال : 
«الدين النصيحة» ثلاث مرات» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال : «للّه ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»"'' وضد النصيحة المكر والغش 
الا والشديعة, 

ثم صدَّر المؤلف هذا الباب بثلاث آيات . 

الآية الأولى : قوله تعالى: 8 إا الْمَوٌمِبُونَ إِحَود € [الحجرات: ١١]ء‏ 
أى : : إذا تحقق فيهم الأخوة واتصفوا بهاء فإنه لابد أن تكون هذه الأخوة 
مثمرة للنصيحة . 

والواجبه على المؤهتية أن يكرنو] كما قال ال عر وجل ؛ “3 اا 


المزيتون اة € وهم إخوة في اللي والأخوة في الدين أقوى من الأخوئة 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم(00). 


دالب لته 


في النسب» بل إن الأخوة فى النسب مع عدم الدين ليست بشيء» ولهذا 
قال الله عر وجل لنوح لما قال  :‏ إن أبن مِنْ هل ون وعد أَلْحَقَّ 4 قال 


م 2و ملظ رو 


تعال : © ائه ليس مر الد إِم عمل عبر صلل 4 [هود : LEVEE‏ 





أما المؤمنون فإنهم وإن تباعدت. أقطارهم وتباينت لغاتهم» فإنهم 
إخوة مهما كان» والأخ لابد أن يكون ناصحًا لأخيه» مبديًا له الخير» مبيئًا 
ذلك لهء داعبا له . 

أما الآية الثانية : فهي قول نوح» وهو أول الرسل» يقول لقومه حين 
دعاهم إلى الله تعالى : ٭ وأتصح کک وال ے أن ما ا نحَلمُونَ # [الأعراف : 
۴ یی لست يغاش لک ولا خادع. ولاغادر. ولكني ناصح . 

أما الآبة الثالثة : فقول الله تعالى عن هود: « ونأ کک تاع امسن 4 
[الأعراف: 74]. 

وعلى كل حال يجب على المرء أن يكون لإخوانه ناصحًا مبديًا لهم 
الخيرء داعيًا لهم إليه » حتى يحقق بذلك الأخوة الإيمانية» والله الموفق . 

وأما الأحاديث : 

١‏ -فالأوَّلٌ: عن ابي رُقَيّةَ تميم بِنِ أؤس الدَّارِيٌ - رضي الله عنه أنَّ الذَبِيّ 
ا قال: «الذينْ ١‏ لنُصبحّة» قَلنًا: لمَّنَ؟ قال: « لله , وَلكتايه, ۇلرّسوله› ولأئمة 


المسلمين, ۇعامَتهم» رواد مسله”''. 


)0010 تدم تحر يجه ضن 2172 
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اشر 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب النصيحة ثلاثة أحاديث : 
الحديث الأول عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه» أن النبي كَل قال : 
«الذين النصيحة: الذين التصيحة:» الدين التضيحة» كررها ثلاثًا يله لأجل أن 
ينتبه المخاطب والسامع حتى يتلقى ما يقوله النبي يك بانتباه . قلنا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: «لله2. ولكتايه2. ولرسوله» ولأئمة المسلمين2 وعامتهم» 
خمسة أشياء هي محل النصيحة : 

والنصيحة لله - عر وجل - تكون بالإخلاص لله تعالى» والتعبد له 
محبة وتعظيمًا؛ لأن الله عر وجل يتعبد له العبد محبة» فيقوم بأوامره طلبًا 
للوصول إلى محبته عر وجل» وتعظيمًا فينتهي عن محارمه خوفا منه 
سبحانه وتعالى . 

ومن النصيحة لله: أن يكون الإنسان دائمًا ذاكرًا لربّه بقلبه ولسانه 
وجوارحه» أما القلب فإنه لا حدود لذكره» والإنسان يستطيع أن يذكر الله 
بقلبه على كل حال» وفي كل ما يشاء» وفي كل ما يسمع ؛ لأن في كل شيء 
لله تعالى اية تدل على وحدانيته وعظمته وسلطانه» فيفكر في خلق 
السموات والأرض» ويفكر في الليل والنهار» ويفكر في آيات الله من 
الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك» فيحدث 
هذا ذكرًا لله عر وجل في قلبه . 

ومن النصيحة لله أن تكون غيرته لله» فيغار لله عزَّ وجل إذا انتهكت 
محارمه» كما كان النبى يي هكذاء فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم 


باب اکس 





LD 


لنفسه آبدا» مهما قال الناس فيه» لا ينتقم لنفسه» ولكنه إذا انتهكت محارم 
الله صار أشد الناس انتقامًا ممن ينتهك حرمات الله تعالى”''» فيغار 
الإنسان على ربه؛ فلا يسمع أحدًا يست الله أو يشتم الله أو يستهزى بالله إلا 
غار من ذلك وأنكر عليه حتى ولو رفع أمره لولي الأمر؛ لأن هذا من 
النصيحة لله عر وجل . 

ومن النصيحة لله : أن يذب عن دين الله تعالى الذي شرعه لعباده» 
فيبطل كيد الكائدين» ويرد على الملحدين الذين يعرضون الدين وكأنه 
قيود تقيد الناس عن حرياتهم» والحقيقة أن الدين قيود حرية ؛ لأن الإنسان 
يتقيد لله عزَّ وجل » وبالله» وفي دين الله» من لم يتقيد بهذا تقيد للشيطان؛ 
وفي خطوات الشيطان» لأن النفس همامة دائمّاء فلا تسكن نفس أحد 
أبدَاء بل لابد أن تكون لها همم في أي شيء : إما في خير» وإما في شر . 

وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله في النونية» حيث قال : 
هربوامن الرق الذي خلقواله 

ولواب ره الشسس والشيطان 

هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله . قال تعالى: # وَمَا 
حَلَفَتٌ كن والإنس إلا لِيعْسدُون © [الذاريات: ١٠]ء‏ لكنهم هربوا من هذا الرق 
الذي هو كمال الحرية وكمال السعادة إلي رق النفس والشيطان . 


)١(‏ لحديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب مباعدته َة للاثام 
واختياره. . . » رقم(۲۳۲۲۸). 
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والنفس - نعوذ بالله من شرها ‏ تسترق الإنسان وتملي عليه الهوى 
فيكون خاضعا لهواهاء وإذا غلب الهوى؛ زال العقل» وكما قال الشاعر : 
شكران: شکر هوی وکر مدامة 

فمتى إفاقة من به سكران؟ 

يصف شخصا يشرب الخمر والعياذ بالله» فيقول :إنه فيه سكران» 
سكر الهوى وسكر المدامة» فمتى إفاقة من به سكران؟ وواضح أن هذا لا 
ترجى له إفاقة . 

فالحاصل أن الإنسان يتعبد لله عر وجل لا للنفس ولا للشيطان» حتى 
يتحرر من القيود التي تضره ولا تنفعه . 

ومن النصيحة لله عنَّ وجل : أن يكون بانّا دين الله في عباد الله ؛ لأن هذا 
مقام الرسل كلهم» فهم دعاة إلى الله يدعون الناس إلى الله عر وجلٌ» كما 
قال الله تعالى عنهم : :د 3 فى حكل ا و رسوا أن اعدو الله 
کا اکت ھم تن قتف أنه ریہ كن حت مد َه الصا 4 
[النحل : ١۳]ء‏ وقوله تعالى : #فمنهم* أي من الأمة التي بعث فيها الرسول . 
نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم . 

ثم قال كَل : «ولكتابه» يعني أيضًا من الدين النصيحة لكتاب الله عر 
وجلّ. يغلا يشل كعاب الله الذى ثول على محمد اف والذي أتول من 
قبل» والنصيحة لهذه الكتب بتصديق أخبارهاء أي أن ما أخبرت به يجب 
أن نصدقه . 

أما بالنسبة للقرآن فظاهر؛ لأن القرآن ‏ ولله الحمد ‏ قل بالتواتر من 


يأب النصيصةه 


عهد النبي اة إلى يومنا هذا وإلى أن يرفعه الله عزَّ وجل في آخر الزمان» 
يقرؤه الصغير والكبير» وأما الكتب السابقة فإنها قد حرّفت وغيّرت 
وبدلت» لكن ما صم منها فإنه يجب تصديق خبره واعتقاد صحة حكمه» 
لكننا لسنا متعبدين بأحكام الكتب السابقة إلا بدليل من شرعنا . 





ومن النصيحة لكتاب الله: أن يدافع الإنسان عنه» يدافع مَنْ حرّفه 
تحريما لفظيّاء أو تحريفًا معنويّاء أو من زعم أن فيه نقصّاء أو أن فيه زيادة» 
فالرافضة مثلاً يدّعون أن القرآن فيه نقص» وأن القرآن الذي نزل على 
محمد أكثر من هذا الموجود بين أيدي المسلمين . فخالفوا بذلك إجماع 
المسلمين» والقرآن ‏ ولله الحمد ‏ لم ينقص منه شيء» ومن زعم أنه قد 
نقص منه شيء؛ فقد كذّب قوله تعالی: إن عن رتا ألذّكْرَ ولا ام 
لظو [الحجر: 4]» فالله عدّ وجل تكفل بحفظه. ومن ادعى أنه قد نقص 
حرفا واحدًا اختزل منه؛ فقد كدب الله عر وجل فعليه أن يتوب ويرجع 
إلى الله من هذه الردة . 

ومن النصيحة لكتاب الله : أن يتشر الإنسان معناه بين المسلمين ؛ 
المعنى الصحيح الموافق لظاهره» بحيث لا يكون فيه تحريف ولا تغيير» فإذا 
جلس مجلسًا فإن من الخير والنصيحة لكتاب الله أن يأتي بآية من كتاب الله عر 
وجل يبيّنها للناس» ويوضح معناهاء ولاسيما الأيات التي تكثر قراءتها بين 
المسلمين؛ مثل الفاتحة» فإن الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة ؛ 
للإمام والمأموم والمنفرد» فيحتاج الناس إلى معرفتهاء فإذا فسرها بين يدي 
الناس وبيّنها لهم ؛ فإن هذا من النصيحة لكتاب الله عر وجل . 
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ومن النصيحة لكتاب الله : أن تؤمن بأن الله تعالى تكلم بهذا القران 
حقيقة » وأنه كلامه عزَّ وجل ؛ الحرف والمعنى» ليس الكلام الحروف دون 
المعاني» ولا المعاني دون الحروف» بل إنه كلام الله لفظًا ومعنىّ تكلم به 
وتلقاه منه جبريل عليه السلام»ثم نزل به على محمد يیاو وقد قال الله 
تعالى : « ولم ازيل وي لكايو ا رل بد زو لين 3 عل لبك تكن من 
ادون 3 يلِسَانِ عر مين [الحشر: ۱۹۲ 140]: وتأمل كيف قال : على 
لبك مع أن الرسول بي يسمعه بأذنيه» ولكن الأذن إن لم يصل 
مسموعها إلى القلب ؛ فإنه لا يستقر في النفس » فلا يستقر في النفس إلا ما 
وصل إلى القلب عن طريق الأذن» أو عن طريق الرؤيا بالعين» أو المس 
باليد» أو الشم بالأنف» أو الذوق بالفم» فالمهم القرار وهو القلب» ولهذا 
قال : « عل قك لك من المنذيين > وعلى هذا فليس من النصيحة أن يقول 
القائل : إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله » أو أن يقول: إنه 
خلق من مخلوقات الله أو ما أشبه ذلك» بل من النصيحة أن تؤمن بأنه 
كلام الله حقًا : اللفظ والمعنى . 

ومن النصيحة لكتاب الله عر وجلّ: أن يقوم الإنسان باحترام هذا 
القرآن العظيم» فمن ذلك أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر من الحدثين : 
الأصغر والأكبر؛ لقول النبي َة "لا يمسن القرآن إلا طاهر»”'' أو من وراء 
حائل ؛ لأن من مسه من وراء حائل فإنه لم يمسه في الواقع» وينبغي لا على 


.)١919/١(أطوملا أخرجه مالك في‎ )١( 
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سبيل الوجوب أن لا يقرأ القران ولو عن ظهر قلب إلا متطهرًا؛ لأن هذا من 
احترام القرآن. 

ومن النصيحة لكتاب الله عزَّ وجل : أن لا تضعه في موضع يمتهن فيه 
ويكون وضعه فيه امتهانًا له» كمحل القاذورات وما أشبه ذلك» ولهذا 
يجب الحذر مما يصنعه بعض الصبيان إذا انتهوا من الدروس فى 
مدارسهمء. ألقوا مقرراتهم والتي من بمفنا الأجزاء من [الوض و في 

وأما وضع المصحف على الأرض الطاهرة الطيبة» فإن هذا لا بأس به 
ولا حرج فيه ؟ لأن هذا ليس فيه امتهان للقرآن» ولا إهانة له وهو يمع 
كثيرًا من الناس إذا كان يصلى ويقرأ من المصحف وأراد السجود يضعه بين 
يديه» فهذا لا يعد امتهانًا ولا إهانة للمصحف فلا بأس به» والله أعلم . 

وأما الثالثة فقال النبي عليه : «ولرسو له» والنصيحة لرسول الله عا 


تق اشا 
الآول: الإيمان التام برسالته» وأن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق : 
عربهم وعجمهم» بل إنسهم وجنهم» قال الله تعالى : # وأرسلتك لاس 


ووس سس 


e‏ [النساء: ۷۹]ء وقال تعالى : # تار ألَرَى دل لقان عل فيه اکت 
للعدلميت زر 4 [الفرقان: »]١‏ والآيات في هذا كثيرة» فتؤمن بأن محمدًا 
رسول الله إلى جميع الخلق من جن وإنس . 

ومن النصيحة لرسول الله ب4 : تصديق خبره» وأنه صادق مصدوق› 
صادق فيما يخبر به» مصدوق فيما أخبر به من الوحي» فما كذب ولا كذب 
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ومن النصيحة لرسول الله ية : صدق الاتباع له» بحيث لا تتجاوز 
شريعته ولا تنقص عنهاء فتجعله إمامك في جميع العبادات» فإن الرسول 
ية هو إمام هذه الأمة وهو متبوعهاء ولا يحل لأحد أن يتبع سواه» إلا من 
كان واسطة بينه وبين الرسول» بحيث يكون عنده من علم السنة ما ليس 
عندك» فحينئذ لا حرج أن تتبع هذا الرجل بشرط أن تكون معتقدًا بأنه 
واسطة بينك وبين الشريعة» لا أنه مستقل ؛ لأنه لا أحد يستقل بالتشريع إلا 
الرسول ية بأمر الله» أما من سواه فهو مبلّغ عن الرسول بو كما قال 
الرسول اة «بلغواعني ولو آية»”'' . 

ومن النصيحة لرسول الله ية : الذب عن شريعته وحمايتهاء فالذب 
عنها بأن لا ينتقصها أحد» والذب عنها بأن لا يزيد فيها أحد ما ليس منهاء 
فتحارب أهل البدع القولية والفعلية والعقدية؛ لأن البدع كلها باب واحد» 
كلها حقل واحدء كلها ضلالةء كما قال الرسول ييه : «كل بدعة 
ضلالة)”'' لا يستثنى من هذا بدعة قولية ولا فعلية ولا عقدية» كل ما خالف 
هدي النبى ييه وما جاء به في العقيدة أو في القول أو في العمل فهو بدعة» 
فمن النصيحة لرسول الله ية أن تحارب آهل البدع بمثل ما يحاربون به 
السنة؛ إن حاربوا بالقول فبالقول» وإن حاربوا بالفعل فبالفعل» جزاء 





(۱) تقدم تخريجه ص .)۳٤۸(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص (۳۲۸). 
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وفاقا؛ لأن هذا من النصيحة لرسول الله بلا . 

ومن النصيحة للنبى كل : احترام أصحابه وتعظيمهم ومحبتهم؛ لأن 
صحب الإنسان لا شك أنهم خاصته من الناس وأخص الناس به» ولهذا 
كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ خير القرون؛ لأنهم أصحاب رسول الله 
بء فمن سب الصحابة» أو أبغضهمء أو لمزهم» أو أشار إلى شيء 
يبهتهم فيه» فإنه لم ينصح للرسول بء وإن زعم أنه ناصح للرسول فهو 
كاذب» كيف تسب أصحاب الرسول ية وتبغضهم وأنت تحب الرسول 
وتنصح له؟ وقد جاء عن النبي َة «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل»”'' فإذا كان أصحاب الرسول ية يسبهم الساب المفترى الكذاب 
فإنه في الحقيقة قد سب الرسول وء ولم ينصح له» بل هو في الحقيقة 
قدح في الشريعة؛ لأن حملة الشريعة إلينا هم الصحابة رضي الله عنهم. 
فإذا كانوا أهلاً للسبٌ والقدح لم يوثق بالشريعة ؛ لأن نقلتها أهل ذم وقدح» 
بل إن سب الصحابة رضي الله عنهم ست لله عر وجلّ ‏ نسأل الله العافية - 
وقدح في حكمته أن يختار لنبيه بيه ولحمل دينه من هم أهل للذم والقدح › 
إذا من النصيحة للرسول ياء محبة أصحابه واحترامهم وتعظيمهم» فهذا 
من الدين . 

الرابع : قال : «ولائمة المسلمين» الأئمة جمع إمام» والمراد بالإمام 


)۱( آ حه | داود» كاب الأدس» باب بو أن > رة EAT‏ وال مذى» 
ج بو : e‏ امه ن چوا فم . 
كتاب الزهد. باب رقم (50)»حديث رفم (۲۳۷۸)» وقال: حسن غریب . 
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من يقتدى به ويؤتمر بأمره» وينقسم إلى قسمين: إمامة في الدين» وإمامة 
في السلطة . 

فالإمامة في الدين: هي بيدي العلماءء فالعلماء هم أئمة الدين» 
الذين يقودون الناس لكتاب الله» ويهدونهم إليه» ويدلونهم على شريعة 
الله» قال الله تبارك وتعالى في دعاء عباد الرحمن # راهب نَا من أَزوئيتَا 
وذ رطا فر أغيري وَلعْصلْنَا مقي إِمَامَ4 [الفرقان: 7]» هم ما سألوا 
الله إمامة السلطة والإمارة» بل سألوا الله إمامة الدين؛ لأن عباد الرحمن لا 
يريدون السلظة على الئاس ولا يطلبوة الإمارة» بل قد قال الرسول كله 
لعبد الرحمن بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ «لا تسأل الإمارة» فإنك إن أوتيتها 
عن مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها»”'' لكنهم 
يسألون إمامة الدين» التي قل الله عنها : « وع لتا متهم يمه هدوت بأ 


چ 
3 4 
کاس ع رو ا ر راوه عير ع صر 0 ايرود 


ظ صبرواً وحكانوا ايتا بوقِنُونَ # [السجدة: 5 فقال : يمه ہدوت 
بات . 

والنصح لأئمة المسلمين في الدين والعلم» هو أن يحرص الإنسان 
على تلقى ما عندهم من العلم» فإنهم الواسطة بين الرسول ية وبين أمته» 
فيحرص على تلقي العلم منهم بكل وسيلة» وقد كثرت الوسائل في وقتنا 
ولله الحمد من كتابة وتسجيل وتلق وغير ذلك» فليحرص على تلقي العلم 


)010 أخر جه البخاري . كتاس الأيمان والنذور» باب قوله تعالى : « لا يُوَايِدكه َه باغو 2# 
رقم(57717))؛ ومسلمء كتاب الأيمانء باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا 
منهاء رقم(؟595١).‏ 


من العلماء» وليكن تلقيه على وجه التأنى لا على وجه التسرع ؛ لن 
الإنسان إذا تسرع في تلقي العلم فربما يتلقاه على غير ما ألقاه إليه شيخه» 
وقد أدب الله النبى َة هذا الأدب» فقال تعالى : 8 لا رك بو لسانك لعجل 





بد 9 إن کا ممم وتان © دا راه نَم قم € [القيامة : :]١18- ١١‏ لأن 
النبي اة كان يبادر جبريل عليه السلام إذا ألقى عليه القرآن فيقرأء فقال الله 
تعالى © لا عر وء لِسَانَكَ لعجل بو يعني لا تحرك اللسان ‏ ولا سرًا حتى 
ينتهى جبريل من القراءة» ثم بعد ذلك اقرأه . 

ذا فرأنه فايع رانم © ثم إِنَّ ما بَيَانَمٌ # [القيامة: ١4‏ -14]» تكفل 
الربة عزَّ وجل ببيانه يعني أنك لن تنساه» مع أن المتوقع أن الإنسان إذا 
سكت حتى ينتهي الملقي من إلقائه ربما ينسى بعض الجمل» لكن قال الله 
عر وجل : ## إن ايانم . 

ومن النصح أيضًا لعلماء المسلمين: أن لا يتتبع الإنسان عوراتهم 
وزلاتهم وما يخطئون فيه؛ لأنهم غير معصومين» قد يزلون وقد يخطئون. 
وکل بني ادم خطاء» وخير الخطائين التوابون» ولا سيما من يتلقى. العلم 
فإنه لا يجب أن يكون أبلغ الناس في تحمل الأخطاء التي يخطئ بها 
شيخه» وينبهه علیها» فكم من إنسان انتفع من تلاميذه ؛ ينبهونه على بعض 
الشيء؛ على الخطأ العلمى» أو على الخطأ العملى» وعلى أخطاء كثيرة ؛ 
لآن الأتسان شر 

لكن الشيء المهم أن لا يكون حريصًا على تلقي الزلات» فإنه جاء في 
الحديث: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه؛ لا تؤذوا 
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المسلمين › ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في 
بيت أمه)"!'» هذا وهم مسلمون عامة فكيف بالعلماء؟ 

إن اللين يلتقطون ;لات العلهاء ليشيعوها مسو ! مسيئين للعلماء 
شخصبً وحسب» بل مسيئول للعلماء شخصبئًا. ومسيئول إل علمهم 
إذالم , ق الناس فيهم» وإذا اطلعوا على عوراتهب ,التي قد لا تكون عورات 
إلا على حسب نظر هذا المغرض» فإنه تقل ثقتهم بالعلماء وبما عندهم من 
عليه الصلاة والسلام . 

لذلك من نصيحتك لأئمة المسلمين من أهل العلم أن تدافع عن 
عوراتهم. وأن تسثرها ما استطعت» وأن لا تسکت إذا سمحت شك بل نبه 
العالم» وابحث معه واسأله. ربما ينقل عنه أشياء غير صحيحة » وقد نقل 
غنا وعن غيرنا أشياء غير صحيحة» لكن الناس -نسال الله العافية - إذا كان 
لهم هوى وأحبوا شيئًا وعرفوا أحدًا من أهل العلم يقبل الناسٌ قوله» نسبوه 
لهذا العالم» ثم إذا سألت نفس الذي نسب إليه القول» قال أبدًا ما قلت 
كذاء وقد يخطئ السائل مثلاً في صيغة السؤال» فيجيب العالم على قدر 


(61 ارج الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في تعظيم المؤمن» رقم(۳۲٠۲)»›‏ 
من حديث ابن عمرء وأبوداود» كتاب الأدب. باب في الغيبة» رقم(٠‏ ) من 
حديث أبي برزة الأسلمي» وأحمد في المسند ٠٤١١ /٤(‏ 475) من حديث أبي برزة» 
وأخرجه أيضا /٩(‏ ۲۷۹) من حديث ثوبان رضي الله عنه . 
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السؤال ويفهمه السائل على حسب ما في نفسه هو» فيحصل الخطأ» وقد 
يجيب العالم بالصواب بعد فهم السؤال لكن يفهمه السائل على غير وجهه 
فيخطئ في النقل . 

وعلى كل حال من النصيحة لأئمة المسلمين في العلم والدين أن لا 
يتتبع الإنسان عوراتهم» بل يلتمس العذر لهم اتصل وقل سمعت عنك 
كذا وكذا هل هذا صحيح؟فإذا قال: نعم» قل : أظن أن هذا خطأ وغلط 
حتى يبين لك وربما يشرح شيئًا لا تعرفه وتظن أنه أخطأ فيه» وربما قد 
خفي عليه شيء فتنبهه أنت» وتكون مشكورا على هذاء وقد قال أول إمام 
في الدين والسلطة في هذه الأمة بعد الرسول ية » أبو بكر رضي الله عنه» 
حيث خطب أول خطبة» قال للناس وهو يخاطبهم يتحدث عن نفسه: إن 
اعوججت فأقيموني . وذلك لأن الإنسان بشر. 

فقوّم أخاك ولاسيما أهل العلم؛ لأن العالم خطره عظيم» الخطر 
الزللي» والخطر الرفيع؛ لأن كلمة الخطر تكون للعلو والنزول» فهو 
خطره عظیم » إن أصاب هدى الله على يده خلقًا كثيرّاء وإن أخطأ ضلّ على 
يده خلق كثير» فزلة العالم من أعظم الزلات . 

ولهذا أقول: يجب أن نحمي أعراض علمائناء وأن ندافع عنهم» وأن 
نلتمس العذر لأخطائهم. ولا يمنع هذا أن نتصل بهم» وأن نسألهم» وأن 
نبحث معهم » وأن نناقشهم حتى نكون مخلصين ناصحين لأئمة المسلمين . 

النوع الثاني من أئمة المسلمين : أئمة السلطة وهم الأمراء» والأمراء 
في الغالب أكثر خطأ من العلماء؛ لأنه لسلطته قد تأخذه العزة بالإثم» 


شرح رياض الصالحين 
کک س“ 


فيريد أن يفرض سلطته على الصواب والخطأ. فالغالب من أئمة المسلمين 
في السلطة وهم الأمراء أن الخطأ فيهم أكثر من العلماء إلا ما شاء الله . 

والنصيحة لهم هي أن نكف عن مساوئهم» وأن لا ننشرها بين الناس› 
وأن نبذل لهم النصيحة ما استطعناء بالمباشرة إذا كنا نستطيع أن نباشرهم . 
أو بالكتابة إذا كنا لا نستطيع» أو بالاتصال بمن يتصل بهم إذا كنا لا نستطيع 
الكتابة؛ لأنه أحيانًا لا يستطيع الإنسان الكتابة لهم» ولو كتب لم تصل إلى 
المسؤول» فيتصل بأحدٍ يتصل بالمسؤول وينبهه» فهذا من النصح . 

أما نشر مساوئهم فليس فيه عدوان شخصي عليهم فقط. بل هو 
عدوان شخصي عليهم وعلى الأمة جميعًا؛ لأن الأمة إذا امتلأت صدورها 
من الحقد على ؤّلاة أمورها عصت الولاة» ونابذتهم» وحينئذ تحصل 
الفوضى» ويسود الخوف. ويزول الأمن» فإذا بقيت هيبة وّلاة الأمور في 
الصدور صار لهم هيبة» وحميت أوامرهم ونظمهم التي لا تخالف 
الشرعة. 

فالمهم أن أئمة المسلمين تشمل النوعين» أئمة الدين وهم العلماءء 
وأئمة السلطان وهم الأمراء» وإن شئت فقل أئمة البيان» وأئمة السلطان» 





أئمة البيان وهم العلماء الذين يبيّنون للناس» وأئمة السلطان وهم الأمراء 
الذين ينفذون شريعة الله بقوة السلطان» إذا أئمة المسلمين سواء أئمة العلم 
والبيان» أو أئمة القوة والسلطان يجب علينا أن نناصحهم» وأن نحرص 
على بذل النصيحة لهم» في الدفاع عنهم وستر معايبهم» وعلى أن نكون 
معهم إذا أخطئوا في بيان ذلك الخطأ لهم بيننا وبينهم ؛ لأنه ربما نعتقد أن 


باب النصيحة 


90 6ع 


هذا العالم مخطىّ أو أن هذا الأمير مخطئ وإذا ناقشناه تبيّن لنا أنه غير 
مخطئ » كما يقع هذا كثيرًا . 

كذلك أيضا ربما تنقل لنا هذه الأشياء عن العالم أو عن الأمير على 
غير وجههاء إما لسوء القصد من الناقل؛ لآن بعض الناس - والعياذ بالله ‏ 
يحب تشهير السوء بالعلماء وبالأمراء» فيكون سيئٌ القصد ينقل عليهم ما 
لم يقولوه» وينسب إليهم ما لم يفعلوه» فإذا سمعنا عن عالم أو عن أمير ما 
نرى أنه خطأ فلابد من تمام النصيحة مناقشته» وبيان الأمر وتبيّنه حتى 
نكون على بصيرة . 

أما آخر الحديث فيقول: «وعامتهم» يعنى النصح لعامة المسلمين» 
وقدم الأئمة على العامة ؛ لأن الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة ؛ فإذا صلح 
الأمراء صلحت العامة» وإذا صلح العلماء صلحت العامة» لذلك بدأ 
بهم» وليُعلم أن أئمة المسلمين لا يُراد بهم الأئمة الذين لهم الإمامة 
العظمى» ولكن يُراد به ما هو أعم» فكل من له إمرة ولو في مدرسة فإنه 
يعتبر من أئمة المسلمين » إذا نوصح وصلح» صلح من تحت يده . 

والنصيحة لعامة المسلمين بأن تحب لهم ما تحبٌ لنفسك» وأن 
ترشدهم إلى الخير» وأن تهديهم إلى الحق إذا ضلوا عنه» وأن تذكرهم به 
إذا نسوه» وأن تجعلهم لك بمنزلة الإخوة؛ لأن الرسول يي قال : «المسلم 
أخو المسلم"''. وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم..» رقم(5557)), 


م 
س 
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سف“ وقال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الحسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر الحسد بالسهر 
والحمّى» '' فأنت إذا أحسست بألم في أطرف شيء من أعضائك» فإن هذا 
الألم يسري على جميع البدن» كذلك ينبغي أن تكون للمسلمين هكذاء إذا 
اشتكى أحد من المسلمين فكأنما الأمر يرجع إليك أنت . 
وليُعلم أن النصيحة هي مخاطبة الإنسان سرًا بينك وبينه؛ لأنك إذا 
نصحته سرًا بينك وبينه أثرت في نفسه» وعلم أنك ناصح» لكن إذا تكلمت 
أمام الناس عليه ؟ فإنه قد تأخذه العزة بالإثم فلا يقبل النصيحة» وقد يظن 
أنك إنما تريد الانتقام منه وتوبيخه وحط منزلته بين الناس فلا يقبل» لكن 
إذا كانت النصيحة بينك وبينه صار لها ميزان كبر عنده وقيمة» وقبل ذلك» 
والله المسؤول أن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه . 
2% 2 2 
۲ - الثاني: عَنْ جَريرٍ ين عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال: «بَايَعْتَ 
كِ على إقام الصّلاة. وإِيتَاءِ الزَّكَاةَ وَالنْصْح لِكُلَّ مُسْلِم» متفق 





وَسول الله 
7 24"( 


ومسلم› كتاب البر والصلة. باب نحريم الظلم»› رقم(۸۰٥۲).‏ 

0010 أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب تعاون المؤمئين. . . » رقم( »)٦۰۲‏ ومسلم» 
كتاب البو والصلة. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم › رقم(0/805١).‏ 

2( أخرجه البخاري , كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم› رقم(۰۱۱٦)»‏ ومسلم» 
كتاب انبر والصلة› باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم › رقم(085١).‏ 

(۳) أخرجه البخاريء كتاب الإيمانء باب قول النبى ية : «الدين النصيحة». رقم(2)01» = 


۳ - الثالث: عَنْ أنس ‏ رضى الله عنه -عن النبى َة قال: «لا يُؤْمِنُ اذكه 


ر ٤‏ 2ك و : 2 e‏ )0010 
حَنى يُحِبّ لأخيه مَا يُحِبٌ لنفسه» متفق عليه . 





الشرح 


قال المؤلف ‏ رحمه الله عن جرير بن عبد الله البجلى رضي الله عنه 
قال: بايعت النبي ية على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل 
مسلم؛ هذه ثلاثة أشياء: حق محض لله» وحق للادمي محض» وحق 
مشترك» أما الحق المحض لله ؛ فهو قوله «إقام الصلاة» . 

ومعنى (إقام الصلاة»: أن يأتى بها الإنسان مسعتيمة على الوه 
المطلوب» فيحافظ عليها في أوقاتهاء ويقوم بأركانها وواجباتها 
وشروطهاء ويتمم ذلك بمستحباتها . 

ومن هذا بالنسبة للرجال إقامة الصلاة في المساجد مع الجماعة» فإن 
- هذا من إقامة الصلاة» ومن تخلف عن الجماعة بلا عذر فهو آثم» بل هو 
عند بعض العلماء ‏ كشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -إذا صلى بدون 
عذر مع غير الجماعة؛ فصلاته باطلة مردودة عليه» لا تقبل منه» ولكن 
الجمهور هو على أنها تصح مع الإثم» وهذا هو الصحيح» فمن ترك صلاة 
الجماعة بلا عذر؛ فصلاته صحيحة ولكنه أثم» وهذا هو القول الراجح 


5 ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم(07). 
(۱) تقدم تخريجه ص )١85(‏ 





اتوسصحسحه د SS‏ ل ا اص ا ا aa‏ 


وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد_رحمه الله وهو الذي عليه جمهور 
من قالوا بوجوب صلاة الجماعة . 

ومن إقامة الصلاة: الخشوع فيهاء والخشوع هو حضور القلب وتأمله 
بمايقوله المصلي وما يفعله» وهو أمر مهم؛ لأن الصلاة بلا خشوع كالجسد 
بلاروح» فأنت إذا صليت وقلبك يدور في كل واد فإنك تصلي حركات بدنية 
فقطءفإذا كان قلبك حاضرًا تشعر كأنك بين يدي الله عر وجلّء تناجيه 
بكلامه» وتتقرب إليه بذكره ودعائه» فهذاهولبٌ الصلاة وروحها. 

وأما قوله: «إيتاء الزكاة» يعني : إعطاءها لمستحقهاء وهذه جامعة 
بين حق الله وحق العباد» أما كونها حقًا لله فلأن الله فرض على عباده الزكاة 
وجعلها من أركان الإسلام» وأما كونها حقًا للادمي فلما فيها من قضاء 
حوائج المحتاجين» وغير ذلك من المصالح المعلومة في معرفة أهل 
الزكاة . 

وأما قوله : «النصح لكل مسلم» فهذا هو الشاهد من الحديث للباب» 
أي : أن ينصح لكل مسلم : قريب أو بعيد» صغير أو كبير» ذكر أو أنثى . 

وكيفية النصح لكل مسلم هي ماذكره في حديث أنس -رضي الله عنه-: 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» هذه هي النصيحة أن 
تحب لإخوانك ما تحب لنفسك» بحيث يسرك ما يسرهم» ويسوؤك ما 
يسوؤهم» وتعاملهم بم تحب أن يعاملوك به» وهذا الباب واسع كبير جدًا . 

فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه في كل شيء» ونفي الإيمان قال العلماء: المراد به نفي الإيمان 


باب النصبيحه 





)> 
الكامل» يعني لا يكمل إيمانك حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك»› 
وليس المراد اثتقاء الأيمان جالكلية. 

ويذكر أن جرير بن عبد الله البجلى رضي الله عنه حين بايع النبي عليه 
الصلاة والسلام على النصح لكل مسلمء أنه اشترى فرسًا من شخص 
بدراهم» فلما اشتراه وذهب به وجد أنه يساوي أكثرء فرجع إلى البائع 
وقال له: إن فرسك يساوي أكثرء فأعطاه ما يرى أنها قيمته» فانصرف 
وجرّب الفرس فإذا به يجده يساوي أكثر مما أعطاه أخيرًاء فرجغ إليه وقال 
له : إن فرسك يساوي أكثر فأعطاه ما يرى أنها قيمته» وكذلك مرة ثالثة حتى 
بلغ من مائتي درهم إلى ثمان مئة درهم ؛ لأنه بايع الرسول ية على النصح 
لكل مسلم» وإذا بايع النبي ية أحد على شيء لا يختص به فهو عام لجميع 
الناس» كل الناس مبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل 
مسلم؛ بل على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم» 
والمبايعة هنا بمعنى المعاهدة؛ لأن المبايعة تطلق على البيع والشراء. 
وتطلق على المعاهدة» كما قال تعالى : 8 إن لذت اموك إنما ايعو 
لَه 4 [الفتح: »]٠١‏ وسميت مبايعة؛ لأن كلل من المتبايعين يمد باعه إلى 
الآخرء يعني يده من أجل أن يمسك بيد الآخرء ويقول: بايعتك على كذا 
وكل1» وا الموقق. 


شرح رياض الصالحين 
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؟؟- باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 





قال الله تعالى . * ولتکن نک E‏ عو إلى حير ود امرون بالعروفی 
وَيسْهُوَنَ ء اسا بيعو سرب جيم ٤‏ وقال تعالى : 
د e‏ َي آمو حرجت لئاس دام ود بالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوْ عن ال ڪر 4 
آل عمسران: +111 بيو ستو « حذٍ العفو وأ العف وَأَعْرِضٌ عَنِ 
لشتهايرت 4 [الأعراف: ۱۹4]ء وقال تعالى: # والمۇمنون وَالْمَوّمِنت سم 
وليه بعض يأمروت بالمعروف وَيَنْهُوْنَ ء ڪن الْمدكر # [التوبة: »]9١‏ وقال 
تعالى ١‏ ليت ايا یتو در یل عل لِسسَانٍ داويد وَعِبيسَى أَبْنٍ 


و عا ع م رعق ر کے سے سے سے ج سے 


مردھم ذلك بمَا عصواأ وحكانوا له كما 9 كانوأ لا تتا شوت عن 


مُبحكر فلو ليس مَاحكَانوأ لو4 [المائدة: ۷۹-۷۸]. 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى _: «باب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» فالمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات القولية. 
والفعلية» الظاهرة» والباطنة» والمنكر: كل ما أنكره الشرع ومنعه من 
أنواع المعاصي ؛ من الكفر» والفسوق» والعصيان» والكذب» والغيبة . 
والتعيعة : وكير ذلك 
به من يكفي حصل المقصود. وإذا لم يقم به من يكفى ؛ وجب على جميع 
المسلمين» كما قال الله تعالى : # ولک منم أمّه يدعوت إلى امير ويأمرون 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر CD‏ 
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لعفي وَيتَهَوَنَ عَنِ أَلْمُنكر © فبدأ بالدعوة إلى الخير» ثم تى بالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» وذلك لأن الدعوة إلى الخير قبل الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الخير هي بيان الخير 
للناس» بأن يدعوهم إلى الصلاةء وإلى الزكاةء وإلى الحج» وإلى 
الصيام» وإلى بر الوالدين» وإلى صلة الأرحام» وما أشبه ذلك» ثم بعد 
هذا يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيأمر ويقول: صل» إما 
على سبيل العموم» أو على سبيل الخصوص» بأن يمسك برجل متهاون 
بالصلاة فيقول له : صل . 

وهناك مرحلة ثالثة وهي التغيير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» ولم يقل فلينه عنه؛ لأن هذه 
مرحلة فوق النهي» «فإن لم يستطع فبلسانه» وإن لم يستطع فبقلبه ٠‏ 
اللسان هو مرحلة النهي عن المنكر الثانية» فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن 
يتكلم فإنه ینکر بقلبه» بكراهته وبغضه لهذا المنكر . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور : 

الأمر الأول : أن يكون الإنسان عالمًا بالمعروف والمنكرء فإن لم يكن 
عالمًا بالمعروف فإنه لا يجوز أن يأمر به» لأنه يأمر بماذا؟ قد يأمر بأمر يظنه 
معروفا وهو متكر ولا يدري» فلابد أن يكون عالمًا أن هذا من المعروف 


0 أخر جه مسلمء كتانب الايمانة تات شان کون النهي عن المنكر من الإيمان» 
رقو(ة64, 


شرح رياض الصالحين 
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الذي شرعه الله ورسوله» ولابد أن يكون عالمًا بالمنكرء أي : عالمًا بان 
هذا منكر» فإن لم يكن عالمًا بذلك؛ فلا ينه عنه؛ لأنه قد ينهى عن شيء 
هو معروف فيترك المعروف بسببه» أو ينهى عن شيء وهو مباح فيضيّق 
على عباد الله» بمنعهم مما أباح الله لهمء فلابد أن يكون عالمًا بأن هذا 
منكر» وقد يتسرع كثير من إخواننا الغيورين» فينهون عن أمور مباحة 
يظنونها منكرًا فيضيقون على عباد الله . 

فالواجب أن لا تأمر بشيء إلا وأنت تدري أنه معروف» وأن لا تنه عن 
شيء إلا وأنت تدري أنه منكر . 

الأمر الثاني : أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكر» 
ولا تأخذ الناس بالتهمة أو بالظن» فإن الله تعالى يقول: ## يكأما لذن ءامنا 
ابوا كديرا من لظن إرك بعص لطن إن ولا يصوأ 4 [الحجرات* ۲١]ء‏ فإذا 
رأيت شخصًا لا يصلي معك في المسجد. فلا يلزم من ذلك أنه لا يصلي 
في مسجد آخر؛ بل قد يصلى فى مسجد اخر» وقد يكون معذوراء فلا 
تذهب من أجل أن تنكر عليه حتى تعلم أنه يتخلف بلا عذر . 

نعم لا بأس أن تذهب وتسأله. وتقول: يا فلان» نحن نفقدك في 
المسجد» لا بأس عليك» أما أن تنكر أو أشد من ذلك أن تتكلم فيه في 
المجالس» فهذا لا يجوز؛ لأنك لا تدري؛ ربما أنه يصلى فى مسجد آخر. 
أو يكون معذورا. 

ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفهم أولاً قبل أن يأمر» فإنه 
ثبت في صحيح مسلم أن رجلاً دخل يوم الجمعة والنبي ية يخطب. 
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فجلس ولم يصل تحية المسجد» فقال النبي بيا : «أصليت؟» قال: لا 
فال : «قم فصل ركعتين»"''» ولم يأمره أن يصلي ركعتين حتى سأله: هل 
صلى أم لا؟ مع أن ظاهر الحال أنه رجل دخل وجلس ولم يصل» ولكن 
الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون قد صلى وهو لم يشعر به. 
فقال: «أصليت؟» فقال : لاء قال : «قم فصل ركعتين» . 

كذلك في المنكر لا يجوز أن تنكر على شخص إلا إذا علمت أنه وقع 
في المنكرء فإذا رأيت امرأة مع شخص في سيارة مثلاً» فإنه لا يجوز أن 
تتكلم عليه أو على المرأة؛ لأنه ربما تكون هذه المرأة من محارمه؛ 
زوجة» أو أم» أو أخت. أو ما أشبه ذلك» حتى تعلم أنه قد أركب معه امرأة 
ليست من محارمه» أو وجدت شبهة قوية» وأمثال هذا كثيد. المهم أنه 
لابد من علم الإنسان بأن هذا معروف ليأمر به» أو منكر لينهى عنه» ولابد 
أن يعلم أيضا أن الذي وجّه إليه الأمر أو النهي قد وقع في أمر يحتاج إلى أمر 
فيه أو نهي عنه . 

ثم إن الذي ينبغي للامر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون رفيقًا 
بأمره رفيقًا في نهيه ؛ لآنه إذا كان رفيقًا أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لا يعطي 
على العنف» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إن الله يعطي على الرفق 
ما لا يعطي على العنف''' فأنت إذا عنّفت على من تنصح ربما ينفرء 





)1( تقدم تخريجه ص )١17(‏ . 
00 خر جه مسلم» كتاب البر والصلةء باب فضل الوق ا رقم(۹۲۳١٣۲).‏ 
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وتأخذه العزة بالإثم» ولا ينقاد لك» ولكن إذا جئته بالتي هي أحسن فإنه 
ينتفع . 

ويُذكر - قديمًا - أن رجلاً من أهل الحسبة ‏ يعني من الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر - مرّ على شخص يستخرج الماء من البئر 
على إبله عند أذان المغرب» وكان من عادة هؤلاء العمال أن يحدوا 
بالإبل» يعني يُنشدون شعرًا من أجل أن تخف الإبل؛ لأن الإبل تطرب 
لنشيد الشعر» فجاء هذا الرجل ومعه غيره» وتكلم بكلام قبيح على العامل 
الذي كان متعبًا من العمل وضاقت عليه نفسه فضرب الرجل بعصا طويلة 
متينة كانت معه ‏ فشرد الرجل وذهب إلى المسجد والتقى بالشيخ ‏ عالم 
من العلماء من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله وقال: إني 
فعلت كذا وكذاء وإن الرجل ضربني بالعصاء فلما كان من اليوم الثاني 
ذهب الشيخ بنفسه إلى المكان قبل غروب الشمس » وتوضاً ووضع مشلحه 
على خشبة حول البئرء ثم أذن المغرب فوقف كأنه يريد أن يأخذ المشلح. 
فقال له: يا فلان. . يا أخي جزاك الله خيرّاء أنت تطلب الخير في العمل 
هذاء وأنت على خير» لكن الآن أذن للمغرب» لو أنك تذهب وتصلي 
المغرب وترجع ما فاتك شيء» وقال له كلامًا هينّاء فقال له: جزاك الله 
خيرّاء مر علي أمس رجل جلف قام ينتهرني» وقال لي كلامًا سيا 
أغضبني » وما ملكت نفسي حتى ضربته بالعصاء قال: الأمر لا يحتاج إلى 
ضرب» أنت عاقل» ثم تكلم معه بكلام لين» فأسند العصا التي يضرب بها 
الإبل ثم ذهب يصلي بانقياد ورضا . 


|1 لاج 00/0 ااا 0017715101 مانت ا ریا د و کے 


وكان هذا لأن الأول عامله بالعنف» والثاني عامله بالرفق» ونحن وإن 
لم تحصل هذه القضية فلدينا كلام الرسول يلاء يقول: إن الله يعطي على 
الرفق ما لا يعطي على العنف»"'' ويقول بيا : «ما كان الرفق في شيء إلا 
زانه» وما ينزع من شيء إلا شانه»”'' فعلى الآمر أن يحرص على أن يكون 
أمره ونهيه رفيقًا . 

الشرط الثالث : أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه» فإن كان هذا 
المنكر لو نهينا عنه» زال إلى ما هو أعظم منه» فإنه لا يجوز أن ننهى عنه. 
درءًا لكبرى المفسدتين بصغريهما؛ لأنه إذا تعارض عندنا مفسدتان 
وكانت إحداهما أكبر من الأخرى ؛ فإننا نتقي الكبرى بالصغرى . 

مكال ذلك: لو أن رجلا يشرب الدعان أمامك فأردت أن تثهاه وتقيمه 
من المجلس» ولكنك تعرف أنك لو فعلت لذهب يجلس مع السكارى› 
ومعلوم أن شرب الخمر أعظم من شرب الدخان» فهنا لا ننهاه؛ بل نعالجه 
بالتي هي أحسن لئلا يؤول الأمر إلى ما هو أنكر وأعظم . 

ويُذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه مر بقوم في الشام 
من التتار ووجدهم يشربون الخمر» وكان معه صاحب له» فمرّ بهم شيخ 
الإسلام ولم ينههم» فقال له صاحبه: لماذا لم تنههم؟ قال: لو نهيناهم 
لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين وينهبون أموالهم» وهذا أعظم من 


00 تقدم تخريجه ص .)55٠0(‏ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم(5515). 
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شربهم الخمر» فتركهم مخافة أن يفعلوا ما هو أنكر وأعظم» وهذا لا شك 


أنه من فقهه رحمه الله . 
الشرط الرابع: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل يشترط أن يكون 

الآمر والناهي فاعلاً لما أمر به» تاركا لما نهى عنه أو لا؟ والصحيح أنه لا 
يشترط» وأنه إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر» ولو كان لا يفعل المعروف 
ولا يتجتب المنكر » فإن ذنبه عليه» لك يجب أن يأمر وينهى» لأنه إذا ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفعل المأمور ولا يترك 
المحظورء لأضاف ذنبًا إلى ذنبه» لذا فإنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر وإن كان يفعل المنكر ويترك المعروف . 

ولكن في الغالب بمقتضى الطبيعة الفطرية أن الإنسان لا يأمر الناس 
بشيء لا يفعله» بل يستحي › ويخجل» ولا ينهى الناس عن شيء يفعله . 
لكن الواجب أن يأمر بما أمر به الشرع وإن كان لا يفعله» وأن ينهى عما نهى 
عنه الشرع وإن كان لا يتجنبه؛ لأن كل واحد منهم واجب منفصل عن 
الآخرء وهماغير متلازمين . 

ثم إنه ينبغي للامر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح 
الخلق وإقامة شرع الله» لا أن يقصد الانتقام من العاصي» أو الانتصار 
لنفسه» فإنه إذا نوى هذه النية لم ينزل الله البركة في أمره ولا نهيه؛ بل يكون 
كالطبيب يريد معالجة الناس ودفع البلاء عنهم» فيتوى بأمره ونهيه أولا : 
إقامة شرع الله وثانيًا: إصلاح عباد الله» حتى يكون مصلحًا وصالحًاء نسأل 
الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين المصلحين إنه جواد كريم . 
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وفي ختام الآية يقول الله عر وجل : $ وولتِكَ هم الْمفْلحونَ 4 
لوَأُوْلتَكَ»4 المشار إليهم تلك الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر» والمفلح هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه . 

وهنا قال : ل وولتتِكَ مم حون وهذه الجملة تفيد عند أهل العلم 
باللغة العربية الحصرء أي أن الفلاح إنما يكون لهؤلاء الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» ويدعون إلى الخير . 

ثم قال الله عر وجل بعدها : « وَلَا تَكْونُوا لذ تَمَرَُوأوَأحتكَُوأنْ يعدم 
جاه ليت 4 [آل عمران: ١٠٠]ء‏ والنهي عن التفرق بعد ذكر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر سبب للتفرق» وذلك أن الناس إذا كانت لهم مشارب متعددة 
مختلفة تفرقواء فهذا يعمل طاعة» وهذا يعمل معصية» وهذا يسكرء وهذا 
يصلي» وما أشبه ذلك» فتتفرق الأمة» ويكون لكل طائفة مشرب» ولهذا 
قال : # ولا ککونوا لذن تَمَرَفُوا» . 

إذن لا يجمع الأمة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فلو أن 
الأمة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر» وتحاكمت إلى الكتاب والسنة› 
ما تفرقت أبدّاء ولحصل لهم الأمن» ولكان لهم أمن أشد من كل أمن . كما 
قال الله تعالى : «الَدبنَ اموا وکر لبوا إينتهر بطر ولک لالد وش 
مهدو € [الأنعام: ۸۲]ء الدول الكبرى والصغرى - الآن - كلها تكرس 
جهودًا كبيرة جبارة لحفظ الأمن» ولك كثيرًا من المسلمين غقلوا عن هذه 
الآية» الأمن التام موجود في هاتين الكلمتين: #الَدِنَ ءامنا ولَرَ يسوا 
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يهم يظَلّرٍ ‏ إذا تحقق الإيمان في الشعب» ولم يلبس إيمانه بظلم» 
فحينئذ يحصل له الأمن . 

وأضرب مثلاً قريبًا للأفهام بعيدًا في الأزمان» في صدر هذه الأمة 
المباركة كان أكبر مسؤول فيها ينام وحده في المسجد» ويمشي في السوق 
وحده» لا يخاف إلا الله» عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يكوم الحصبة 
في المسجد وينام عليهاء ليس عنده حارس ولا يحتاج لأحد يحرسه؛ لا 
في السوق ولا في بيته ولا في المسجد؛ لأن الإيمان الخالص الذي لم 
يُلبس بظلم» أي لم يخلط بظلم كان في ذلك الوقت» فكان الناس امنين . 

ثم ذهب عهد الخلفاء الراشدين وجاء عهد بني أمية» وصار في أمراء 
بنى أمية من حاد عن سبيل الخلفاء الراشدين» فحصل الاضطراب» 
وحصلت الفتن» وقامت الخوارج» وحصل الشر. 

ثم جاء عهد عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله فاستتب الأمن» وأصبح 
الناس يسافرون ويذهبون ويجيئون وهم أمنون» ولكن الله عرَّ وجل من 
حكمته لم يُمد له في الخلافة» فكانت خلافته سنتين وأشهرًا. فالمهم أن 
الأمن كل الأمن ليس بكثرة الجنود» ولا بقوة السلاح» ولا بقوة الملاحظة 
والمراقبة» ولكن الأمن في هذين الأمرين فقط 8 ِي ءَامَنُوا ولم يَِْسُوَأ 
ایهم طلم أو کیک ل ال وش مُهَتَدُونَ4 [الأنعام : ۸۲]. 
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في کر e‏ لله - في سياق الآيات قول الله تعالى : 
0 م 3 والمومتت 2 مھ ر 0 3 پاروت ال E‏ هون عن 


001 2 رکد لوی اا ا 0 مرم 
وقموت E‏ لعا جل گر ود 200 قي 


5 ا أله عزیر ز ك 4 [التوية: 1/]ء i‏ والمؤمنات 
يي ا ا 
هذه الآية في المؤمنين حيث قال : 9# وَالْموُْونَ والْمؤصئات بعصم لياه عضر 
وفي المنافقين قال : # الْمتَفِمَون وَالْمتفِقات بعضهم : من بعت اا واسا 
وليسوا أولياء لبعض؛ بل المؤمن هو ولي آخيه» يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر . 

وفي هذه الأية دليلٌ على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ليست خاصة بالرجال» بل حتى النساء عليهن أن يأمرن بالمعروف وينهين 
عن المنكر» ولكن في حقول النساء» ليس في مجامع الرجال وفي أسواق 
الرجال» لكن في حقول النساء ومجتمعات النساء؛ في أيام العرس» وفي 
أيام الدراسة» وما أشبه ذلك» إذا رأت المرأة منكرًا تنهى عنهء وإذا رأت 
تفريطًا في واجب تأمر به ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل 


مؤمن ومؤمنة ا بال ب ويهو عن الْمسكر وَيُقِيِمُوت اللو 
مر مر و سر صر 7 9 
ويؤثوت الركوة وبطيعوت الله ورسولة: أويک سرهم ا إِنَّ الله عزير 


حم [التوية : .]/١‏ ا نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ومغفرته. 
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ذكر رحمه الله هذه الآية : « لَه الي ڪَمروا من َس سيل عل 
لان داوید وعسق ابن ذلك ف بماعصوا ااا بعتدوت 4 [المائدة : 
۸ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله» ولا يستحقه إلا 
من فعل كبيرة من كبائر الذنوب . 

وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» فإسرائيل هذه 
لقب ليعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» إبراهيم له ولدان: إسماعيل 
وإسحاق . إسماعيل هو الولد الأكبر وهو الذي أمره الله بذبحه»ء ثم من الله 
عليهما جميعًا برفع هذا الأمر ونسخه»ء وفداه الله عزَّ وجل بذبح عظيم» 
وأما إسحاق فهو الولد الثاني لإبراهيم وهو من زوجته» وأما إسماعيل فهو 
من سريته هاجر ‏ رضي الله عنها ‏ فبنو إسرائيل هم من نسل يعقوب بن 
إسحاق» وأرسل الله إليهم الرسل الكثيرة» وكان منهم المعتدون الذين 
يقلو 3:الأتبياء يغير حق» والعياة بالك 

وكانوا أيضا لا ينهون عن منكر فعلوه» بل یری بعضهم المنكر ولا 
ينهى عنه» وقصة القرية التي كانت حاضرة البحر مشهورة معلومة في 
القرآن الكريم» وهم قوم من اليهود حرّم الله عليهم الصيد من البحر يوم 
السبت» فكان في يوم السبت تأتي الحيتان شرعًا على وجه الماء من 
كثرتهاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» فطال عليهم الأمدء فقالوا: لابد أن 
نتخذ حيلة نتوصل بها إلى الصيد» فقالوا: نضع شبّاكا في البحر» فإذا 
جاءت الحيتان يوم السبت مسكتها الشبّاك» فإذا كان يوم الأحد أخذناهاء 


و و يي يي اا ا سك 
a O E‏ ڪڪ 


ففعلوا ذلك» فكان منهم قوم يعظون ويلهول عن هذا المنكر› وقوم 
ساكتون» وقوم فاعلون» فعاقبهم الله عر وجل وقال: # وا قرده 
خسان € [البقرة : 6 فكانوا ‏ والعياذ بالله ‏ قردة» بنو آدم انقلبوا قردة 
خاسئين أذلة . 

والشاهد من هذا أن فيهم قومًا لم يعظوا ولم يقوموا بما أوجب الله 
عليهم من النهي عن المنكر. فكانوا ممن دخلوا فى هذه اللعئة. ولهذا 
قال: #8 لت اني حكفروأ من بوت لسري على لان داد وَعِيسَى أَبْنِ 
مَرَو و كلك با سیا وكاتوا بو [المائدة: ولال وداود متاخ عم 
موسى بكثير» وعيسى بن مريم كذلك» فهذان النبّان لعنا الذين لا يتناهون 
عن منكر فعلوه» وقد حكى الله ذلك عنهما مقرًا ذلك › فصار من لا يتناهى 
عن المنكر من الملعونين» والعياذ بالله . 

وفي ذلك دليل على وجوب النهي عن المنكر» وعلى أن تركه سبب 
للعن والطرد عن رحمة الله . 


3 2 3 


]ا د و عام م عاق سر 0 2 0 

وقال تعالى: # وَقُلٍ احق من زيكر فمن من ومن شَاءً فيكف »* 
[الكهيف: ۲۹]ء وقال تعالى : # فَأَصَدَعْ يما ا 5 وقال تعالى : 
« نينا ادن ينوت عن السُوء وَلْمَد الذي موا بعداب بیس يما كانوأ 


يفسَقُوت4 [الأعراف: ١٠٠]ء‏ والآيات في الباب كثيرة معلومة . 


شرح رياض الصالحين 





GP 


الشبوح 
ثم قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما ساقه من الآيات : * وف الق من 
ی فسن س هلين ومن شا فلك € [الكهف: 95]ء الحق من الله عد 
وجلء من الربٌ الذي خلق الخلق» والذي له الحق في أن يوجب على 
عباده ما شاء» الحق منه فيجب علينا قبوله . 
# فمن سَاء فلؤم وَمَن سا يمر 8 هذه الجملة ليست للتخيير» وأن 
الإنسان مخير إن شاء أمن وإن شاء كفرء ولكنها للتهديد» والدليل على 


هذا آخر الآية» وهو قوله: إا أََدَنا لين تار حاط بهم سُرَادِ ها ون 


عر 


سفوا انوأ يماو لمل یشوی الوجوه بشت الشَرَابُ وساءت مُرتَقَمَا 4 
[الكهف: ۲۹]. فمن شاء فليؤمن ؛ فله الثواب الجريل» ومن شاء فليكفر ؛ 
فعليه العقاب الأليم» ويكون من الظالمين كما قال تعالى : # وَالْكفرونَ هم 
اموك € [البقرة: 5704 ففي هذا تهديد لمن لم يؤمن بالله عر وجلٌ» وأن 
الحق بين وظاهرٌ جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من رب العالمين» 
فمن ادى :ققد وذق: فسأل الله كنا العدايةة ومن فا والعاة بالله ققد 
شر والله المستعان . 

ثم قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما ذكره من الآيات الدالة على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ساق رحمه الله تعالى ‏ قوله 
عر وجل : # فصع بمانؤْمر وأعرض عن الْمُشَركينَ [الحجر : ٤۹]ء‏ والخطاب هنا 
للنبي و وليُعلم أن الخطاب الموجّه للرسول اة ينقسم إلى قسمين : 

قسم خاص به وقسم له ولأمته» والأصل أنه له ولأمته؛ لأن لامته 





2 


أسوة حسنة فيه عليه الصلاة والسلام» لكن إذا وجدت قرينة تدل على أن 
الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام كان خاصا به؛ مثل قوله تعالى 
ألم شرح لك صدر€ [الشرح : »]١‏ ومثل قوله تعالى : # ولیک وَل دا 


چ لقع 


سی 22 ج ما ودک ریک وما قن € [الضحى: ۱ -۳]ء فهذا خاص بالرسول عليه 


الصلاة والسلام. 
أما القسم الثاني : فمثل قوله تعالى : ی لر حرم مآ أحل أله لك 46 
[التحريم: ١]ء‏ فهذاله ولأمتهء # با ا آل I E û‏ لز 


2 م رصاح 1 .1 


دته € [الطلاق: »]١‏ فهذا له ولأمته ١‏ جعي الرسول بلغ ما 
للك من ديك 4 [المائدة: ۷٦]ء‏ فهذا له ولأمتهء لقوله كَلِيةِ: «بلغوا 
عني 00" . 

فهنا يقول الله عر وجل لرسوله : # فَأَصَدَع يِمَانَوّمَرَ 4 [الحجر: 44]؛ يعني 
أظهر ما تؤمر به وينه › ولا تأخذك في الله لومة لائم» وهذا له ولأمته» كل 
الأمة يجب عليها أن تصدع بما أمرها الله به ؛ تأمر به الناس» وأن تصدع بما 
نهى الله عنه ؛ تنهى عنه الناس ؛ لأن النهى عن الشيء أمر بتركه . 

# فَأصْدَعَ يما تمر وأعرض عن الْمشَركنَ4 يعني لا تهتم بهم » في حالهم ولا 
فيما يأتى من أذاهم. يعي لا فحن لعدم إيمانهم كما قال الله تعالى : 
« فلمك بع نَفْسَكَ لاکره إن لَرْ يُؤْمُِوا هدا ألْحَدِيثِ أَسَفَاك [الكيف: ]. 

عك بجع سک سك ألا يُكونوأ مَؤْمِنِينَ © [الشعراء : *]؛ يعني لعلك مهلك 


(۱) تقدم تخريجه ص .)۳٤۸(‏ 


شرح رياض الصالحين 
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نفسك إذا لم يؤمنوا بك» يعني لا تبالى بهم؛ بل أعرض عنهم فيما يحصل 
منهم من أذى » فإن العاقبة لك» وفعلاً صارت العاقبة للرسول عليه الصلاة 
والسلام» صبر وظفر . 

فإنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرًا مختفيًا» يخشى على 
نفسه» قد جعلت قريش لمن يأتي به وبصاحبه أبي بكر مائتين من الإبل» 
عن كل واحد مائة» ولكن الله تعالى أنجاهماء وبعد مضي سنوات قليلة 
رجع النبي عليه الصلاة والسلام فاتكًا مكة ظافبًا مظفواء كانت له المئة 
على الملا من قريش»حتى وقف على باب الكعبة» يقول: (يا معشر 
قريش »ما ترون أني فاعل بكم؟'' كلهم تحته أذلة» قالوا: خيرًا. أخ 
كريم وابن أخ كريم» قال: «فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا 
تثريب عليكم اليوم» يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» اذهبوا فأنتم 
الطلقاء . فمنّ عليهم عليه الصلاة والسلام بعد أن كان قادرا عليهم . 

فالحاصل : أن قوله  :‏ وَآعَرض عَنِ الْمشَرِكينَ # يشمل أمرين : أعرض 
عن المشركين لا تهتم بحالهم إذا لم يؤمنوا ولا تحزن عليهم» وأعرض عن 
اشقن ليما بحسل ابسن اک فإله سرف رة العاقية القع قار 
الواقع» ولهذا قال بعد الآية نفسها 2 ر (© آل 
يو ع أله إلا عر شوک اشرت © وقد هذا اك یق سک ينا 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (٤/۷۸)ء‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى 
70 414715 
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سر ل الک سے ا سے سے ع عبسل ایی “تير 


يقولون 8 ضیح عد ريك وکن من دن وأعبدٌ رک سی باك القت 4 
[الحجر: 94-956]. 

وتأمل كيف أمر الله تعالى بتسبيحه بحمده بعد أن قال : 8# ولقد تعام إن 
یی سد ينا يكوارن 4 [الحجر: ۹۷]؛ لأن المقام هنا مقام يحتاج إلى تنزيه 
الرب عزَّ وجل وحمده» من هذه الضائقة التي تصيب النبي عليه الصلاة 
والسلام من قریش» يعنى نرهه عن كل ما لا يليق به. واعلم أن الذي أجراه 
له جل وعلا فهو في غاية الحكمة» وهو كذلك» فإنه صار في غاية الحكمة 
وفي غاية الرحمة التي يُحمد عليهما عزَّ وجل . 

ثم قال في آخر ما ساقه من الآيات : قال الله عر وجل :فما سوأ ما 





و س ساح سر 0 جب ا ا ا بعر سس ع وك سجن سر 07 ا ر سے 
ذكروا بود ایتا لين ينهو عن السو وأذّنا لزت ظلموأ بعڌ اب يس يما 


كانوأ يفقوت 4 [الأعراف: ١٠٠]ء‏ هذه هي قصة القرية التي أشرنا إليها من 
فبل» وهي قرية على البحر حرّم الله عليهم أن يصطادوا السمك في يوم 
السبت» وابتلاهم عر وجل فصار السمك يوم السبت ياتى بكثرة شََعًا على 
سطح الماء» وفي غير يوم السبت لا يأتى» فطال عليهم الأمد فقالوا: كيف 
نترك هذا السمك» فتحيلوا بحيلة لم تنفعهم شيئّاء فوضعوا شبكا في يوم 
الجمعة فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعن في هذا الشبك» فإذا صار يوم 
الأحد أخذواهذه الحيتان. 

فكان النكال من اللہ عر وجل أن قال لهم : "9 ونوا رَد حَليكِيتَ» 
قال لهم قولاً قدريًا: كونوا قردة خاسئين» فأصبحوا قردة» ولوقال: ونوا 
حميرًا لكانوا حميرًا لكن قال: كونوا قردة؛ لأن القرد أشبه ما يكون 
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بالإنسان» وفعلهم الخبيث أشبه بالحلال لأنه حيلة» فالذي يراهم ظاهريًا 
يقول ما صادوا يوم السبت» بل وضعوا الشبك يوم الجمعة وأخذوها يوم 
الأحدء فصورة ذلك صورة حلال لكنه حرام» فصارت العقوبة مناسبة 
تمامًا للعمل . 

وفي هذا قاعدة ذكرها الله عزَّ وجلّ ‏ في كتابه أن الجزاء من جنس 


العمل» فقال: # فكلا أخذنا دة € [العنكبوت: ١٤]ء‏ كل إنسان يؤخذ 


بمثل جريمته › فهؤلاء قيل لهم كونوا قردة خاسئين فأصبحوا قردة يتعاوون 
والعياذ بالله فى الأسواق . 
وعلى الجانب الآخر قال تعالى: 8 أَمحنَا أل نمَو عن السو 4 
[الأعراف: ١٠٠]ء‏ وهم انقسموا ثلاثة أقسام: قسم فعل الحيلة» وقسم 
اس سس سے کے ےل ا ج ي سے ات 
9 لِم يَعَظُونَ فما أله مهكهم أو مُعَذِيهمَ عَدَابًا سَيِيدًا ‏ [الأعراف : ١١٠]ء‏ يعني 
اتركوهم» هؤلاء مهلكون» لا تعظوهم › لا تنفع فيهم الموعظة› قالوا: 
معْذِرة إل ريك وَلَعلَهُمَ يَنّقَونَ4 يعني دعونا نستفيد فائدتين المعذرة إلى 
الله بأن يكون لنا عذر عند الله عنَّ وجل » ولعلهم يتقون. كما قال الله تعالى 
في فرعون : « فقولا لم قولا لسا لملم يدر أو يخس © [طه : 4 فهنا قال : 
# عله يقو ولكن سكت الله عر وجل عن هذه الطائفة الثالثة . 


قال الله تعالى : © اتا ألْذِينَ نَمَو عن السو وَأَحَذَنا آلذت ظَلموأ بعد اب 


يس بَا كَانوأ يَفُسَقُوت € [الأعراف: 175]» فاختلف العلماء : هل الطائفة 
الساكتة أخذت بالعذاب أم أنها نجت؟ والذی يتبغى علينا أن نسكت كما 





سكت الله نقول : أما التى نهت فقد ن بحت » وأما التي وقعت في الحرام فقد 
هلكت وأخذت بالعذاب» وأما الساكتة فقد سكت الله عنها ويسعنا ما في 


كتاب الله عر وجل . 


9 3 

7 الرابعٌ: عن أبي الوليدٍ عُبَادَةَ يْنِ الصّامتِ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
بَايَعْنَا رَسُولَ الله ييه عَلَى السّمْع والطَاعَة في العُسْر وَاليسْرِء وَالمَنْشْطِ 
وَالمَكرّهِ, وَعَلى أثَّرَة عَلَيْنَاه وعَلى أَنْ لآ نُنازِعَ الأمُرَ هله إلا أنْ تَرَؤا كَفْرًا بَوَاحَا 
ِنْدَكُمْ مِنَ الله تَعَالى فيه بُرْهَانٌء وعَلَى اَن تَقُولَ ِالْحَقَّ اينما كنا لآ اف فِي الله 
نَوْمَةَ لَئُِم» متفق عليه" . 

«المَنشط والمّكره» بفتح ميمهما: أي في السَّمْلٍ والصّعْب. «والأثّرة»: 
الاختصاص بالمُشتَركِء وقد سَبَقَ بَيَائها. «بَوَاحا» بفتّح الَبَاءٍ المُوَحدَة بَعْدَها 
واو ثم الق ثُمَّ حَاءٌ مُهْمَلة: أيْ ظاهرًا لاَيَحْتَمِلُ تأويلاً. 

ارج 

قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
قال : بايَعْنا رسول الله كلد أو «يَايَعَنَاا رسول الله يكِِ على السمع والطاعةء 
في العسر واليسر» والمنشط والمكره» وعلى أثرة علينا. (بايعنا) أي بايع 
الصحابة رضي الله عنهم الرسول ييو على السمع والطاعة» يعني لمن ولاه 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الفتن» باب قول النبي بيا «سترون بعدي أمورًا...» 
رقم(57١70)»‏ وكتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس» رقم(۷۱۹۹-٠٠۷۲)ء‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم(9١17م).‏ 
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الله الأمر ؛ لأن الله تعالى قال : # اما الد منوا أطيعوا أله وأطِيعُوأ سول ولي 
آلا تكد [النساء : 09]. 

وقد سبق لنا بيان من هم أولو الأمرء وذكرنا أنهم طائفتان: العلماء 
والأمراء» لكن العلماء أولياء أمر في العلم والبيان» وأما الأمراء فهم أولياء 
أمر في التنفيذ والسلطان . 

يقول : بايعناه على على السمع والطاعة. ويستثئى من هذا معصية الله عر 
وجل فلا يبايع عليها أحد؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه -حين تولى الخلافة : «أطيعوني ما أطعت 
الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» فإذا أمر ولى 
الأمر بمعصية من المعاصي فإنه لا يجوز لأحد أن يسمع له أو يطيع؛ لأن 
ملك الملوك رب العالمين عر وجلّ» لا يمكن أن يُعصى سبحانه وتعالى 
لطاعة من هو مملوك مربوب؛ لأن كل من سوى الله فإنهم مملوكون لله عر 
وجلّء فكيف يقدّم الإنسانٌ طاعتهم على طاعة الله؟ إذن يستثنى من قوله 
السمع والطاعة ما دلت عليه النصوص من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الغا 

وقوله : «فى العسر واليسر» يعني سواء كنا معسرين في المال أو كنا 
موسرين» يجب علينا جميعًا أغنيائنا وفقرائنا أن نطيع ولاة أمورنا ونسمع 
لهم» وكذلك في منشطنا ومكرهناء يعني سواء كنا كارهين لذلك لكونهم 
E‏ سوسم ب يا 
يلائمنا ويوافقنا. المهم أن نسمع ونطيع في كل حال إلا ما استثني 


باب الأمر بالمعروف وال 








سبق . 

قال : «وآثرة علينا» أثرة يعني استئثارًا عليناء يعني لو كان ؤلاة الأمر 
يستأثرون على الرعية بالمال أو غيره» مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من 
ولاهم الله عليهم» فإنه يجب علينا السمع والطاعة» لا نقول : أنتم أكلتم 
الأموال» وأفسدتموهاء وبذرتموها فلا نطيعكم؛ بل نقول: سمعًا وطاعة 
لله رب العالمين ولو كان لكم استئثار عليناء ولو كنا نحن لا نسكن إلا 
الأكواخ» ولا نفترش إلا الْخَلِقَ من الفرش» وأنتم تسكنون القصور. 
وتتمتعون بأفضل الفرش. لا يهمنا هذا؛ لأن هذا كله متاع الدنيا 
وستزولون عنه» أو يزول عنكم» إما هذا أو هذاء أما نحن فعلينا السمع 
والطاعة» ولو وجدنا من يستأثر علينا من وّلاة اللأمور. 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر : «اسمع وأطع وإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك" واعلم أنك سوف تقتص يوم القيامة من 
حسناته» فان بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئات من ظلمهم» ثم 
طرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله . فالأمر مضبوط ومحكم لا يضيع 
على الله شيء . 

ثم قال: «وألا ننازع الآمر أهله» يعني لا ننازع وّلاة الأمور ما ولاهم 
الله عليناء لنأخذ الإمرة منهم» فإن هذه المنازعة توجب شرا كثيرًاء وفتنًا 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» 
رقم(۷٤۱۸)‏ . 


لذ شرحرياض الصالحين 
کک کے 
عظيمة ؛ وتقرقا د بين المسلمين» ولم يدمر الأمة الإسلامية إلا منازعة الأمر 
أهله» من عهد عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ إلى يومنا هذاء ما أفسد الناس إلا 
منازعة الآمر أهله . 

قال: ”إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان» ثلاثة شروط › 
إذا رأينا هذا وتمت الشروط الثلاثة فحينئذ ننازع الأمر أهله.» ونحاول 
إزالتهم عن ولاية الأمرء لكن بشروط : 

الأول: أن ترواء فلابد من علم» أما مجرد الظن» فلا يجوز الخروج 
على الأئمة . 

الثاني : أن نعلم كفرًا لا فسقا. الفسوق. مهما فسق ؤلاة الأمور لا 
يجوز الخروج عليهم؛ لو شربوا الخمرء لو زنواء لو ظلموا الناس» لا 
يجوز الخروج عليهم» لکن إذا رأينا كفرًا صريحًا يكون بواحا . 

الثالث : الكفر البواح: وهذا معناه الكفر الصريح» والبواح الشيء 
البيّن الظاهر» فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروح عليهم» يعني لو 
قدرنا أنهم فعلوا شيئًا نرى أنه كفر» لکن فيه احتمال أنه ليس بكفر. فإنه لا 
يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم» ونولهم ما تولوا. 

لکن إذا كان بواحًا صريحًا؛ مثل: لو أن وليًا من ولاة انور ال 
لشعبه: إن الخمر حلال. اشربوا ما شئتم» وإن اللواط حلال» تلوطوا بمن 
شئتم» وإن الزنى حلال» ازنوا بمن شئتم» فهذا كفر بواح ليس فيه إشكال» 
هذا يجب على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة ولو بالقتل؛ لأن هذا كفر 
بواح. 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ED‏ 





أن هذا كفر» فإن كان الدليل ضعيفًا في ثبوته» أو ضعيمًا في دلالته» فإنه لا 

وإذا رأينا هذا مثلاً فلا تجوز المنازعة حتى يكون لدينا قدرة على 
إزاحته» فإن لم يكن لدينا قدرة فلا تجوز المنازعة؛ لأنه ربما إذا نازعنا 
وليس عندنا قدرة يقضى على البقية الصالحة» وتتم سيطرته . 

فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب ‏ وجوب الخروج على ولي 
الأمر - لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة» فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز 
الخروح؛ لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة . أي فائدة إذا خرجنا على 
هذا الولى الذي رأينا عنده كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» ونحن لا 
نخرج إليه إلا بسكين المطبخ. وهو معه الدبابات والرشاشات أي فائدة؟ 
لا فائدة» ومعنى هذا أننا خرجنا لنقتل أنفسناء نعم لابد أن نتحيل بكل 
حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه»ء لكن بالشروط الأربعة التى ذكرها 
النبي عليه الصلاة والسلام : أن تروا كفرًا بواخًا عندكم فيه من الله برهان . 
فهذا دليل على احترام حق ولاة الأمور» وأنه يجب على الناس طاعتهم في 
اليسر والعسر» والمنشط والمكره والأثرة التي يستأثرون بهاء ولكن بقي 
أن نقول : فما حق الناس على ولاه الأمر؟ 

حق الناس على ولاة الأمر أن يعدلوا فيهم» وأن يتقوا الله تعالى فيهم› 
وأن لا يشقوا عليهم. وأن لا يولوا عليهم من يجدون خيرًا منه» فإن النبي 


شرح رياض الصالحين 
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عليه»”'' دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام: أن من ولي من أمور 
المسلمن شيئًا صغيرًا كان أم كبيرًا وش عليهم» قال : «فاشقق عليه»» وما 
ظنك بشخص شق الله عليه والعياذ بالله» إنه سوف يخسر وينحط» وأخبر 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه : «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد 
لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة»”" إ! 

إن من ولَّى أحدًا من المسلمين على عصابة وفيهم من هو خير منه فقد 
خان الله ورسوله والمؤمنين؛ لأنه يجب أن يولي على الأمور أهلها بدون 
أي مراعاة» يُنظر لمصلحة العباد فيولي عليهم من هو أولى بهم . 

والولايات تختلف» فإمام المسجد مثلاً أولى الناس به من هو أقرأ 
لكتاب الله» والأمور الأخرى كالجهاد أولى الناس بها من هو أعلم 
بالجهاد» وهلم جرًا. المهم أنه يجب على ولي المسلمين أن يولي على 
المسلمين خيارهم» ولا يجوز أن يولي على الناس أحدًا وفيهم من هو خير 
منه؛ لن هذا خيانة . 

وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه : «ما من عبد يسترعيه الله 
رعية» يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته. إلا حرم الله عليه الجنة»”"' 
والعياذ بالله . 


.)١187/8(مقر‎ » . . أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل.‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم(57١م).‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصح»› رقم(١١٠۷)»‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل. . . »واللفظ له» رقم(١١٤٠م).‏ 
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فولاة الأمور عليهم حقوق عظيمة لمن ولاهم الله عليهم» كما أن على 
المولى عليهم حقوقا عظيمة يجب عليهم أن يقوموا بها لولاة الأمرء فلا 
يعصونهم حتى وإن استأثر وُلاة الأمور بشيء» فإن الواجب لهم السمع 
والطاعة في المنشط والمكره» والعسر واليسرء إلا إذا كان ذلك في معصية 
الله» يعني لو أمروا بمعصية الله فإنه لا يجوز أن يأمروا بمعصية الله» ولا 
ا ياك 

وأما قول , بعض الناس من السفهاء : إنه لا تجب علينا طاعة ولاة 
الأمور إلا إذا اسنتقاموا استقامة ثامةه فهذا خطاء وهذا قلط ؛وهذا لس 
من الشرع في شيء» بل هذا من مذهب الخوارج» الذين يريدون من ولاة 
الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء» وهذا لم يحصل منذ زمن 
فقن تخر ت الأمور. 

ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سمع أن الناس يتكلمون فيه وفي خلافته ؛ 
فجمع أشراف الناس ووجهاءهم وتكلم فيهم» وقال لهم : إنكم تريدون منا 
أن نكون مثل أبى بكر وعمر؟ قالوا: نعم» أنت خليفة وهم خلفاء» قال : 
كونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر؛ نكن نحن مثل أبي بكر وعمر» وهذا 
جواب عظيم» فالناس إذا تغيروا لابد أن يغير الله وُلاتهم» كما تكونون 
يولى عليكم . أما أن يريد الناس من الولاة أن يكونوا مثل الخلفاء وهم أبعد 
ما يكونون عن رجال الخلفاء» هذا غير صحيح» والله حكيم عزَّ وجل 
9 وَكَدَاِكَ ول بعص آلظلایین بعصا یما كأنوأ يکس بون [الأنعام : 1174 . 

وذكروا أن رجلاً من الخوارج الذين خرجوا على عليّ بن أبي طالب 


ظ شرح رياض الصالحين 
کک کے سے 


جاء إلى علي . فقال له : يا علئّ» ما بال الناس قد تغيروا عليك ولم يتغيروا 
على أبي بكر وعمر» قال: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالى» ورجالي 
أنت وأمثالك» وهذا كلام جيد» يعني أنك لا خير فيك » فلذلك تغير الناس 
عليناء لكن في عهد أبي بكر وعمر رجالهم مثل علي بن أبي طالب وعثمان 
ابن عفان» وغيرهم من الصحابة الفضلاء» فلم يتغيروا على وُلاتهم . 

وكذلك أيضا يجب على الرعية أن ينصحوا لولي الأمر» ولا يكذبوا 
عليه» ولا يخدعوه» ولا يغشوه» ومع الأسف أن الناس اليوم عندهم كذب 
وتحايل على أنظمة الدولة» ورشاوى وغير ذلك مما لا يليق بالعاقل فضا 
عن المسلم» إذا كانت الدول الكافرة تعاقب من يأخذ الرشوة ولو كان من 
أكبر الناس» فالذي يعاقب من يأخذ الرشوة هو الله عر وجل» نحن نؤمن 
بالله وما جاء على لسان رسوله بء فقد قال النبي يَككِِْ: «لعن الراشي 
والمرتشي»'' وعقوبة الله أشد من عقوبة الآدميين . 

وكذلك تجد الكذب والدجل من الناس على الحكومة» مثل أن يأتى 
المزارع ويدخل زرع غيره باسمه وهو کاذب» ولكن من أجل مصلحة ومن 
أجل أن يأكل بهاء أحيانًا قد تكون الدولة قد استلمت الحب» ولم يبق إلا 





الدراهم عند الدولة. فيأتي الإنسان يبيعه على آخر. يبيع دراهم بدراهم مخ 

)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الأقضية» باب في كراهية الرشوة» رقم(٠708)»‏ والترمذي› 
كتاب الأحكام» باب ما جاء في الراشي والمرتشي» رقم۳۳۷١)ء‏ وابن ماجه» كتاب 
الأحكام» باب التغليظ في الحيف والرشوةء» رقه(١7؟)»‏ وأحمد في المسند 
0 *» ١5١).؛‏ وقال الترمذى : حسن صحيح . 
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التفاضل ومع تأخير القبض» إلى غير ذلك من المعاصي التي يرتكبها 
الشعب» ثم يريدون من وُلاتهم أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء فهذا ليس بصحيح . 

فولاة الأمور عليهم حقوق يجب عليهم النصح بقدر ما يستطيعون لله 
عر وجل ولمن ولاهم الله عليهم» والشعب أيضا يجب عليهم حقوق 
عظيمة لولاة الأمور» يجب عليهم أن يقوموا بها . 

ومن الأمور التي يهملها كثير من الناس أنهم لا يحترمون أعراض ولاة 
الأمورء تجد فاكهة مجالسهم ‏ نسأل الله العافية وأن يتوب علينا وعليهم ‏ 
أن يتكلموا في أعراض ؤُلاة الأمورء لو كان هذا الكلام مجديًا وتصلح به 
الحال لقلنا لا بأس وهذا طيب» لكن هذا لا يجدي» ولا تصلح به الحال» 
وإنما يوغر الصدور على ولاة الأمور» سواء كانوا من العلماء أو من 
الأمراء . 

تجد الآن بقن التاس إلا جاس في المجلس لا يجد ألسه إلا إذا 
تعرض لعالم من العلماء» أو وزير من الوزراء» أو أمير من الأمراء» أو مَنْ 
فوقه ليتكلم في عرضه» وهذا غير صحيح › ولو كان هذا الكلام يجدي لكنا 
أول من يشجع عليه» ولقلنا لا بأس» المنكر يجب أن يزال» والخطأ يجب 
أن يصحح» لكنه لا يجدي» إنما يوغر الصدور ويكره ولاة الأمور إلى 
الناس » ويكره العلماء إلى الناس » ولا يحصل فيه فائلة . 

وقد قال النبى عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة مانعة ‏ جزاه الله عن 


شرح رياض الصالحين 
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أمته خيرًا -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت:7' 
والعجب أن بعض الناس لو أردت أن تتكلم في شخص عادي من الناس 
الوا لا ته هذا حرام» ولا يرضى أن يتكلم أحد في عرض أحد عنده» 
لکن لو تكلمت في واحد من ولا الأمور فإنه يرى أن هذا لا بأس به! ! 

وله مسألة مرق بها کر من الناس» وآنا أعقيرها مرا تال الله 
أن يعافينا وإياكم من هذا الذي ابتلي به كثير من الناس . 

ولو أن الناس كفوا ألسنتهم ونصحوا لولاة أمورهم. ولا أقول : اسكت 
على الخطأء لكن اكتب لولاة الأمور» اكتب كتابًا إن وصل فهذا هو 
المطلوب» وإذا انتفعوا به فهذا أحسن, وإذا لم ينتفعوا به فالإثم عليهم. 
إذا كان خطأ صحيحًاء وإذالم يصل إليهم فالإثم على مَنْ منعه عنهم . 

قوله رضي الله عنه فيما بايعوا عليه النبي َة :«وأن نقول بالحق أينما 
كنا» يعني أن نقوم بالحق الذي هو دين الإسلام وشرائعه العظام أينما كناء 
يعني في أي مكان؛ سواء في البلد» أو في البرء أو في البحرء أو في أي 
مكان» وسواء في بلاد الكفرء أو في بلاد الإسلام» نقوم بالحق أينما كنا . 

قوله : «لا نخاف في الله لومة لائم» يعني لا يهمنا إذا لامنا أحد في دين 
الله ؛ لأننا نقوم بالحق . 

فمقلاً لو أراد الإنسان أن يطبق سنة يستنكرها العامة فإن هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.... 
رقم(۰۱۸٦)»‏ ومسلم»› كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم 
الصمت» رقم(۷٤).‏ 
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الاستنكار لا يمنع الإنسان من أن يقوم بهذه السنة» ولنضرب لهذا مثلا : 
تسوية الصفوف في صلاة الجماعة؛ أكثر العوام يستنكر إذا قال الإمام 
استوواء وجعل ينظر إليهم» ويقول : تقدم يا فلان» تأخر يا فلان» أو تأخر 
الإمام عن الدخول في الصلاة حتى تستوي الصفوف»يستنكرون هذاء 
ويغضبون منه» حتى إن بعضهم قيل له مرة من المرات :يا فلان تأخر إنك 
متقدم» فقال من شدة الغضب : إن شئت خرجت من المسجد كله وتركته 
لك» نعوذ بالله» فمثل هذا الإمام لا ينبغي له أن تأخذه لومة لاثم في الله 
بل يضبر ويمرن الناس على الستة؛ والناس إذا تمرنوا على السنة أخذوا 
عليها وهانت عليهم» لكن إذا رأى أن هؤلاء العوام جفاة جدَّاء ففى هذه 
الحال ينبغي أن يعلمهم أولاًء حتى تستقر نفوسهم» وتألف السنة إذا 
طبقت» فيحصل بذلك الخير . 

ومن ذلك أيضا: أن العامة يستكروة سحجود السهو 39 السلام» 
ومعلوم أن السنة وردت به إذا كان السهو عن زيادة» أو عن شك مترجح به 
أحد الطرفين» فإنه يُسجد بعد السلام لا قبل السلام» هذه هي السنة حتى إن 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله قال : إنه يجب أن يسجد بعد السلام إذا 
كان السجود بعد السلام» وقبل السلام إذا كان السجود قبله» يعني لم 
يجعل هذا على سبيل الأفضلية ؛ بل على سبيل الوجوب . 

سجد أحد الأئمة بعد السلام لسهو سهاه في صلاته ؛ زاد أو شك شك 
مترجحًا فيه وبنى على الراجح» فسجد بعد السلام» فلما سجد بعد السلام 
ثار عليه العامة ما هذا الدين الجديد؟ هذا غلطء قال رجلّ من الئاس : 


شرح رياض الصالحين 
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فقلت لهم : هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام» سلَّم الرسول عليه 
الصلاة والسلام من ركعتين ثم أخبروه فأكمل صلاته ثم سلم ثم سجد 
للسهو بعد السلام. قالوا: أبذَّاء ولا نقبل» فيل : من ترضون من العلماء؟ 
قالوا: نرضى فلاتًا وفلانًا؟ فلما ذهبوا إليه قال لهم : هذا صحيح» وهذا هو 
السنة » فبعض الأئمة يأنف أن يسجد بعد السلام وهو يعلم أن السنة أن 
السجود بعد السلام خوفا من ألسنة العامة» وهذا خلاف ما بايع النبي عليه 
الصلاة والسلام أصحابه عليه» قم بالحق ولا تخف في الله لومة لائم . 

كذلك أيضا فيما يتعلق بالصدق فى المعاملة؛ بعض الناس إذا أخبر 
الإنسان بما عليه الأمر بحسب الواقع» قالوا: هذه وساوس» وليس بلازم 
أن أعلم الناس بكل شيء» مثلاً عيب في السلعة» قالوا: هذا سهل والناس 
يرضونه» والواجب أن الإنسان يتقي الله عر وجل ويقوم بالعدل ويقوم 
باللازم› ولا تأخذه في الله لومة لائم» ولكن كما قلت أولاً: إذا كان عند 
عامة حماة. فالأحسن أن يبلغهم الشرع قبل أن يطبق › من أجل أن تهداً 
نفوسهم» وإذا طبق الشرع بعد ذلك إذا هم قد حصل عندهم علم منه» فلم 

3 2 3 

۷ - الخامس: عَنِ النُعْمَان يْنِ يَشيرٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا عَنٍ النَّبِيّ يل قَالَ: 
«مَقَلُ القائم في حدُودٍ الله, وَالوّاقع فيها كَمَتَلٍ قوم اسْتَهَمُوا عَلّى سَفِينَةٍ, فصّارَ 
بَعْضُهُمْ أغغلآهًا وَيَعْضُهُمْ أُسْقَلَهَاء وكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهًا دا اسْتَقَوَا من الْمَاءِ 
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موا على من فوقهمء فقالوا: لو آنا خرّقنا في نصيبدا خزقا ولم نؤذٍ من فوقنا. 
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إن تكُوهُمْ وَمَا انوا مََكُوا جميعا وان أحَدُوا علّى اويه َجَا ونج 
حميعا» رواة البخاري”''. 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن التعمان بن بشير 
الأنصاري رضي الله عنهماء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
عن النبي ية أنه قال : «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها» القائم فيها 
يعني الذي استقام على دين الله فقام بالواجب» وترك المحرم» والواقع 
فيها أي فى حدود الله » أي الفاعل للمحرم أو التارك للواجب» كمثل قوم 
استهموا على سفينة يعني ضربوا سهمّاء وهو ما يسمى بالقرعة» أيهم 
يكون الأعلى؟» «فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا الماء» يعني إذا طلبوا الماء ليشربوا منه «مروا على من 
فوقهم) يعني الذين في أعلاها؛ لأن الماء لا يقدر عليه إلا من فوق› 
«فقالوا لو أنا خرقنا فى نصيبنا» يعني لو نخرق خرقا في مكاننا نستقي منه» 
حتى لا نؤذي من فوقناء هكذا قدروا وأرادوا. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعًا» لأنهم إذا خرقوا خرقًا في أسفل السفينة دخل الماء» ثم أغرق 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشركةء» باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه. 
رقم(۹۳٤۲).‏ 





السفينة «وإن أخذوا على أيديهم» ومنعوهم من ذلك «نجوا ونجوا جميعًا»» 
يعني نجا هؤلاء وهؤلاء . 

وهذا المثل الذي ضربه النبي بي هو من الأمثال التي لها مغزَّى عظيم 
ومعئّى عال» فالناس في دين الله كالذين فى سفينة فى لجة النهرء فهم 
تتقاذفهم الأمواج» ولابد أن يكون بعضهم إذا كانوا كثيرين في الأسفل 
وبعضهم في أعلى» حتى تتوازن حمولة السفينة» وحتى لا يضيق بعضهم 
على بعض» وفيه أن هذه السفينة المشتركة بين هؤلاء القوم إذا أراد أحد 
منهم أن يخربهاء فإنه لابد أن يمسكوا على يديه» وأن يأخذوا على يديه. 
لينجوا جميعًاء فإن لم يفعلوا هلكوا جميعًاء هكذا دين الله. إذا أخذ 
العقلاء وأهل العلم والدين على الجهال والسفهاء نجوا جمعيّاء وإن 
تركوهم وما أرادوا هلكوا جمیعًاء كما قال الله تعالى : # وَأتَّفُوا ترد ل 
ضيب لَب ظَلمُوأ میک اة وَاعْليوًا أ آله سی الاب © 4 
[الأنفال: 76]. 

وفي هذا المثل دليلٌ على أنه ينبغي لمعلم الناس أن يضرب لهم 
الأمثال» ليقرب لهم المعقول بصورة المحسوس» قال الله تعالى . 
« وی الأمتدلٌ تَصْريُهكا لاس وَمَا يمْقلهآ إلا الصيلمون © 4 
[العنكبوت: 147]» وكم من إنسان تشرح له المعنى شرحا كثيرًا وتردده عله 
فلا يفهم» فإذا ضربت له مثلاً بشيء محسوس يفهمه ويعرفه . 

وانظر إلى المثل العجيب الذي ضربه النبي كك لرجل من الأعراب. 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر GD‏ 
راخ د دد د د س س د ا ا 


صاحب بادية إبل جاء إلى النبي يي يقول : يا رسول الله إن زوجتي ولدت 
غلامًا أسود - يعنى وأنا أبيض والمرأة بيضاء . من أين جاءنا هذا الأسود؟ 
فقال النبي بي : «هل لك من إبل»؟ قال: نعم . قال: «ما ألوانها؟» قال : 
حمر. قال: «هل فيها من أورق؟) يع يعنى أسود ببياض . قال : : نعم . . قال : 
«من أين جاءها ذلك؟» قال : لعله نزعه عرق يعني ربما يكون له أجداد أو 
جدات سابقة لونها هكذاء فنزعه هذا العرق» قال : «فابنك هذا لعله نزعه 
عرق»» لعل واحذا من أجداده أو حداته أو أخواله أو آباثه لونه أسود 
فجاء الولد عليه» فاقتنع الأعرابي تمام الاقتناع » لو جاءه النبي عليه الصلاة 
والسلام يشرح له شرحًا فهو أعرابي لا يعرف» لكن أتاه بمثال من حياته 
التي يعيشهاء فانطلق وهو مقتنع 

وهكذا ينبغي لطالب العلم» بل ينبغي للمعلم أن يقرب المعاني 
المعقولة لأذهان الناس بضرب الأمثال المحسوسة» كما فعل النبى ية . 

وفى هذا الحديث إثبات القرعة وأنها جائزة. وفد وردت الايات 
والأحاديث بالقرعة في موضعين من كتاب الله» وفي ستة مواضع من سنة 
الرسول وَل أما الموضعان من كتاب الله فالموضع الأول في سورة آل 
عمران: # وما کنت ديهم د يلقو أقلمهم ايهم يَكشُل مریم وما كنت 
ليه إذ يخلصموت [آل عمران: 44]» والموضع الثاني في سورة الصافات 


)010( أخر جه البخاري ؛ کتاب الطلاق› باب إذا عرض بنعفى الولد» رقہ(۳۰۵٥)»‏ ومسلم› 
كتاب اللعان» رقم(١١16١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


© وَإِنَّ يوس لمن المرسلِينَ 3© إذ بى : لفك الْمَشْحُون و سََاهَمَ كان من 
لْمَدَحَضِينَ ج انمه لوت وهو ملم ل كول نَم ا 
HH ka EE Aa‏ 

يونس عليه السلام أحد الأنبياء ركب مع قوم في سفينة فضاقت بهم› 
وقالوا: إن بقينا كلنا على ظهرها هلكنا وغرقت» لابد أن ننزل بعضنا في 
البحر. فمن ننزل؟ أول راكب» أم أكبر راكب» أم أكبر بدنًا؟ فعملوا قرعة» 
ال Pey‏ 
#شَمَاهَمَ فَكَانَ مِنَ لْمْنْحَضِينَ € إذا معه ناس » نزلوهم» والذين معه الله أعلم 
يهم لایرف مانا عمارلهم: 

أما هو فالتقمه حوت عظيمء أي ابتلعه بلعًا دون أن يعلكه فصار في 
بطن الحوت» فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» فلفظه الحوت على سيف البحرء وأنبت الله عليه شجرة من 
يقطين (يقطين) قال العلماء: إنها قرع النجد. قرع النجد لين وأوراقه لينة 
كالإبريسم» ومن خصائصه أنه لا يقع عليه الذباب فأنبت الله عليه شجرة 
من يقطين حتى ترعرع بعد أن بقي في بطن الحوت» ثم أنجاه الله عر وجل . 

والقرعة من الأمور المشروعة الثابتة بالكتاب والسنةء وقد ذكر ابن 
رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية» قاعدة في الأشياء التي تستعمل 
فيها القرعة» من أول الفقه إلى آخره . 


2 2 2 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ا ۲ں سد 





۸ - السادس: عَنْ أُمّ المُؤْمِنِينَ أ سَلَمَةَ هند بنت آبي أَمَئَة حُذيْفة رضي 
الله عَنْهّاه عن النْبِيّ يك أنه قال: «إِنّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيِكُمْ أَمَرَاء فتَعْرِفونَ وَتنْكرُونَ 
فمَنْ كر فقذ بَرِىُء وَمَنْ أَنْكَرَ فقَدْ سَلِمَ وَلكِنْ مَنْ رَضِيّ وَنَابَعَ» قالوا: يا رسُول 
اللهء ألا نُقَاتِلْهُمْ؟ قَالَ: «لاء مَا أقامُوا فيكمُ الصّلآة» رواه مسله”''. 

مَعْنَاُ: مَنْ كَره بَقَذْبهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ إِنْكَارَا بيد و لِسَانٍ فَقَد بَرِئّ من الإثم 
دى وَظِيفَتَهُء وَمَنْ أَنْكَرَ بِحَسّبٍ طَاقَتِهِ فقَدْ سَلِمَ مِنْ هذِه المَعْصية» وَمَنْ رَضِيّ 
بِفِعْلِهمُ وَتَابَعَهُم فهُوَ القاصي. 

الشرح 

في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف» أخبر عليه الصلاة والسلام «أنه 
يستعمل علينا أمراء»» يعني يولون علينا من قبل ولي الأمرء «فتعرفون 
وتنكرون» يعني أنهم لا يقيمون حدود الله» ولا يستقيمون على أمر الله. 
تعرف منهم وتنكرء وهم أمراء لولي الأمر الذي له البيعة» فمن كره فقد 
بوک ومن أنكر فقد سلمء ولكن من رضي وتابع يعني أنه يهلك كما 
هلكوا. ثم سألوا النبى يي : ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم 
الصلاة) . 

فدلٌ هذا على أنهم - أي الأمراء - إذا رأينا منهم ما ننكر» فإننا نكره 
وللت وننكر عليهم» فإن اهتدوا فلنا ولهم. وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع»› 
رقم(٤٥۱۸)‏ . 


شرح رياض الصالحين 
چچ ج للد 





وأنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم المنكر؛ لأن مقاتلتهم فيها 
شر كثير» ويفوت بها خير كثير؛ لأنهم إذا قوتلوا أو نوبذوا لم يزدهم ذلك 
إلا شرّاء فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناس» فإذا نابذهم الناس أو 
فاتلوهم ؛ ازداد شرهم» إلا أن النبي ية شرط ذلك بشرط › قال: «ما أقاموا 
فيكم الصلاة». فدل على أنه إذا لم يقيموا الصلاة فإننا نقاتلهم . 

وفي هذا الحديث دليل على أن ترك الصلاة كفر» وذلك لأنه لا يجوز 
قتال ولاة الأمور إلا إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» فإذا أذن 
لنا النبي اة أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصلاة» دل ذلك على أن ترك الصلاة 
كفر بواح عندنا فيه من الله برهان . 

وهذا هو القول الحق؛ أن تارك الصلاة تركا مطلقّاء لا يصلي مع 
الجماعة ولا في بيته كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» ولم يرد عن النبي ب أن 
تارك الصلاة في الجنة» أو أنه مؤمن, أو أنه ناج من النار» أو ما أشبه ذلك . 

فالواجب إبقاء النصوص على عمومها في كفر تارك الصلاة. ولم يأت 
أحدٌ بحجة تدل على أنه لا يكفر إلا حججًا لا تنفع ؛ لأنها تنقسم إلى خمسة 
أقسام : ش 

5 -إما أنه ليس فيها دليل أضل . 

. -وإما أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة‎ ١ 

۳-وإما أنها مقيدة بحال يعذر فيه من ترك الصلاة . 

. -وإما أنها عامة خصّت بنصوص كفر ترك الصلاة‎ ٤ 


2 اما أنها ضعيفة . 





فهذه خمسة أقسام لا تخلو أدلة من قال إنه لا يكفر منها أبدًا . 

فالصواب الذي لا شك فيه عندي : أن تارك الصلاة كافر كفرًا مخرجًا عن 
الملة» وأنه أشد كفرًا من اليهود والنصارى؛ لأن اليهود والنصارى يُقركون 
على دينهم » أماهو فلا يُفّر ؛ لأنه مرتد» يستتاب» فإن تاب وإلا قتّل . 


2 2 


2 


۹ -السادس: عَن َم المُؤْمِنِين أُمٌ الحَكم زَيْنْبَ بنتِ جَحْشٍ رضي الله عنها 
أنَّ النْبِيّ اة دَخَلَ عَلَيْهًا فرعا يَقُولُ: «لا إله إلا الله َيِل للْعَرَب من شر قَدِ اقَتَرَبَ 
فتِحَ الْيَوْمَ من رَدْمِ ياجُوج وَمَاجُوجَ مِثْلُ هذِه» وَحَلَّقَ بَاصْبْعَيْهِ الإبْهَام وَالْتِي 
تَلِيهًا. فَقَلَتُ: يَا رسول اء اهلك وَفِينًا الصَّالِحُونَ؟ قال: «نَّعَمْ إِذَا كَدّرَ الْخَبَت» 
متفق عليه ''. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله -فيما نقله عن أم المؤمنين زينب بنت جحش - 
رضي الله عنها أن النبي بي دخل عليها محمرًا وجهه يقول : ”لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد اقترب» دخل عليها بهذه الصفة» متغير اللون. 
محمر الوجه يقول : «لا إله إلا الله) تحقيقًا للتوحيد وتثبيتا له؛ لأن التوحيد 
هو القاعدة التي تبنى عليها جميع الشريعة. قال الله تعالى: # وما حَلَفَتّ 
ال الاش ا يدون [الذاريات: 55]» وقال تعالى: # وم م 


)010 أخر جه البخاري ؛ كتاب الفتن › باب إخراج يأجوج ومأجوج. رقم «(V1۳0)‏ ومسلم» 
كتاب الفتن» باب اقتراب الفتن. . . › رقم(۲۸۸۰). 





شرح رياض الصالحين 
ص ص 


2 ا‎ ET 


من للكت من رسو ل إلا نوي ليه َمل له | عَسَدَونِ# [الأنبياء: 76]. 

فتوحيد الله بالعبادة» والمحبة» والتعظيم» والإنابة» والتوكل› 
والاستعانة» والخشية» وغير ذلك» هو أساس الملة . 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «لا إله إلا الله» فى هذه الحال 
التي كان فيها فزعًا متغير اللون» تثبيتا للتوحيد وتطميئا للقلوب. ثم حذر 
العرب فقال: «ويل للعرب من شر قد اقترب». وقد حذر العرب لأن 
العرب هم حاملو لواء الإسلام» فالله تعالى بعث محمذًا جهو في الآميين» 

في العرب : ا شلوا عم يه وركيم ومهم الْكتب وا يكم وإن كنأ من 
بل کی لل ین 9 وا رن متم لاولمرز اک4 [الجمعة: 
٠۲‏ ۳]ء فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوعيد للعرب ؛.لأنهم حاملو 
لواء الإسلام . 

وقوله: «من شر قد اقترب» الشرّ هو الذي يحصل بيأجوج ومأجوج. 
ولهذا فسره بذلك فقال : ت اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» 
وأشاد بالسبابة والإبهام» يعني يعنى أنه جزء ضعيف ومع ذلك فإنه يهدد 
العرب. 

فالعرب الذين حملوا لواء الإسلام من عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى يومنا هذاء مُهدّدون من قبل يأجوج ومأجوج المفسدين في 
الأرض» كما حكى تعالى عن ذي القرنين أنه قيل له : 8 إن ياجو وَمَأْجويَ 
ميدوب في رض فهم أهل الشر وأهل الفساد . ثم قالت زينب : «يا رسول 
الله » أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : انعم إذا كثر الخبث» الصالح لا يهلك 





باب الأمر بالمعروف وال ® كه 
وإنما هو سالم 1 اک ع يس عدي لقوله تعالى : 
أتَثوأ وَدَبَدُ لضي 1 ا 2 1 کا نج اله رڈ 

لقاب [الأنفال : الاي خا 3 تدب اليفان : 

الأول : الأعمال الخبيثة . 

والثانى : البشر الخبيث. 

فإذا كثرت الأعمال الخبيئة السيئة في المجتمع ولو كانوا مسلمين» 
فإنهم عرضوا أنفسهم للهلاك . وإذا كثر فيهم الكفار فقد عرضوا أنفسهم 
للهلاك أيضا. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من بقاء اليهود 
والنصارى والمشركين في جزيرة العرب» حذر من ذلك فقال: «أخرجوا 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب»”'' . 

وقال في مرض موته : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» '* . 

وقال في آخر حياته : «لئن عشت لأخ رجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب»' 

و قال : «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها 


: عن هذا اللفظ: متفق عليه بلفظ‎ )١79/5( قال الحافظ فى «تلخيص الحبير»‎ )١( 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب». ا.ه. ولم يشر رحمه الله إلى هذا اللفظ أو‎ 
. إلى مكان وجوده في شيء من المصنفات . والله أعلم‎ 
2))7١54(مقر (؟) أخرجه البخاري» كتاب الجزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب»‎ 
ومسلم» كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيهء‎ 
رقم(۱۹۳۷).‎ 
أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۲/۱) من حديث عمر بن الخطاب رضي !ل عنه‎ )۳( 


شرح رياض الصالحين 


هر :6 5 


إلا مسلمًا"'' هكذا صح عنه عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف الشديد 
الآن تجد الناس كأنما يتسابقون إلى جلب اليهود والنصارى والوثنيين إلى 





بلادنا للعمالة» ويدعي بعضهم أنهم أحسن من المسلمين . نعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم . 

هكذا يلعب الشيطان بعقول بعض الناس حتى يفضل الكافر على 
المؤمن» والله عر وجل يقول: «وَلَمَبَدُ ممن يمن مشرو ولو أَعْجَب 


A A‏ أ ا دوسا AAT‏ يوي ريا 
وليك يدعون إلى النار واه يدعوا إلى الجِنَةٍ والمغفرة بإذزدء وبين َايلتِدء للناس 


ع 
بير 


لَلَّهُمْ € [البقرة : ۱[ 

فالحذر الحذر من استجلاب اليهود والنصارى والوثنيين من البوذيين 
وغيرهم إلى هذه الجزيرة؛ لأنها جزيرة إسلام» منها بدأ وإليها يعود. 
فكيف نجعل هؤلاء الخبث بين أظهرناء وفي أولادناء وفي أهلناء» وفي 
مجتمعنا . هذا مؤذنٌ بالهلاك ولابد. 

ولهذا من تمل أحوالنا اليوم وقارن بينها وبين أحوالنا بالأمس» وجد 
الفرق الكبير» ولولا الناشئة الطيبة التى من الله عليها بالالتزام» والتي نسأل 
الله أن يثبتها عليه» لولا هذا لرأيت شرًا كثيرًاء ولكن لعل الله أن يرحمنا 
بعفوه» ثم بهؤلاء الشباب الصالح الذين لهم نهضة طيبة أدام الله عليهم 


)010 أخر جه مسلم » كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
رقم(/17571). 





فضله» وأعاذنا وإياهم من الشيطان الرجيم . 


2 2 2 


٠‏ -السابع: عَنْ أبي سَعِددٍ الْخّدْرِيّ ‏ رضي الله حَنْهُ عن النْبِيّ کيا قال: 
«إيَاكُمْ وَالْجُنُوسَ في الطُرٌقَاتِ» فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسنَا بُدٌ؛ 
نَتَحَدَّتُ فيها! فقَالَ رَسُولُ انه ب «فإذًا أَدَيْثُمْ إلا الْمَجْلِدِنَ فأعصُوا الطَّرِيقَ حَقَهُ 
قَانُوا: وَمَا حَقٌ الطَّرِيق يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «عَض الْبَصّرِء وَكف الأذّىء وَرَدُ 
السّلآم والأمُرُ بِالْمَعْرُوفِء وَالنَّهْي عَنِ المُنْكرِ» متفق عليه . 


الشرح 


قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» أن النبي ييي قال : «إياكم والجلوس في الطرقات» هذه الصيغة صيغة 
تحذيرء يعني أحذركم من الجلوس على الطرقات» وذلك لأن الجلوس 
على الطرقات يؤدي إلى كشف عورات الناس؛ الذاهب والراجع» وإلى 
النظر فيما معهم من الأغراض التي قد تكون خاصة مما لا يحبون أن يطلع 
عليها أحد» وربما يفضي أيضا إلى الكلام والغيبة فيمن يمر» إذا مرّ من 
عندهم أحد أخذوا يتكلمون في عرضه . 


)۱( أخر جه البخاري» كتاب المظالمء باب أفنية الدور والجلوس فيها. ٠.‏ رقم(570١)غ2‏ 
ومسلم» كتاب اللباس والزينة» باب النهى عن الجلوس فى الطرقات» رقم(۲۱۲۱). 





| شرح رياض الصالحين 
تر :1 0 


المهم أن الجلوس على الطرقات يؤدي إلى مفاسد» ولكن لما قال : 
«إياكم والجلوس في الطرقات» وحذرهم . قالوا: يا رسول الله» ما لنا من 
مجالسنا بدذ» يعني أننا نجلس نتحدث» ويأنس بعضنا ببعض» ويألف 
بعضنا بعضاء ويحصل في ذلك خير . 

فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم مصمّمون على الجلوس 
قال : «فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه» ولم يشدّد عليهم عليه 
الصلاة والسلام» ولم يمنعهم من هذه المجالس التي يتحدث بعضهم فيها 
إلى بعض» ويألف بعضهم بعضاء ويأنس بعضهم ببعض» لم يشق عليهم 
في هذاء وكان عليه الصلاة والسلام من صفته أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم 
فقال: ”إن أبيتم إلا المجلس» يعني إلا الجلوس «فأعطوا الطريق حقه) 
قالواء وما حقه يا رسول الله؟ قال : «عضٌ البضرء وكنث الأذى» ورذ 
السلام» والاأمرٌ بالمعروف» والنهي عن المنكر) خمسة أشياء : 

أولاً: غض البصر : أن تغضوا أبصاركم عمن يمرء سواء كان رجلا أو 
امرآة؛ لأن المرأة يجب أن يغض الإنسان من بصره عثها. والرجل كذلك»: 
تغض المرأة البصر عنه» لا تحد البصر فيه حتى تعرف ما معه . وكان الناس 
في السابق يأتي الرجل بأغراض البيت يوميًا فيحملها في يده» ثم إذا مر 
بهؤلاء شاهدوها وقالوا: ما الذي معه؟ وما أشبه ذلك» وكانوا إلى وقت 
غير بعيد إذا مر الرجل ومعه اللحم لأهل بيته صاروا يتحدثون: فلان قد 
أتى اليوم بلحم لأهله» فلان أتى بكذاء فلان أتى بكذاء فلهذا أمر النبي كَل 
أصحابه بغض البصر . 





ثانيًا : كف الأذى : أي كف الأذى القولي والفعلي . 

أما الأذى القولي فبأن يتكلموا على الإنسان إذا مرّء أو يتحدثوا فيه 
بعد ذلك بالغيبة والنميمة . 

والأذى الفعلي: بأن يضايقوه في الطريق» بحيث يملؤون الطريق 
حتى يؤذوا المارة» ولا يحصل المرور إلا بتعب ومشقة . 

الثا: رد السلام: إذا سلم أحد فردوا عليه السلام» هذا من حق 
الطريق؛ لأن السنة آن المارَ يسلم على الجالس » فإذا كانت السنة أن يسلم 
المار على الجالس فإذا سلم فردوا السلام . 

رابعًا : الأمر بالمعروف : فالمعروف هو كل ما أمر الله تعالى به أو أمر 
به رسول الله اة فإنك تأمر به» فإذا رأيتم أحدًا مقصرًا سواء كان من 
المارين أو من غيرهم فامروه بالمعروف» وحنّوه على الخير ورغبوه فيه . 

خامسًا : النهى عن المنكر : فإذا رأيتم أحذا مَرَ وهو يفعل المنكر» مثل 
أن يمك وهو يشرب الدخان أو ما أشبه ذلك من المنكرات» فانهوه عن 
ذلك» فهذا حق الطريق . 

ففي هذا الحديث يُحَذْر النبي بي المسلمين من الجلوس على 
الطرقات» فإن كان لابد من ذلك» فإنه يجب أن يعطى الطريق حمّه . 

وحق الطريق خمسة أمور؛ بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي : اغض 
البصرء وكف الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» . 
هذه حقوق الطريق لمن كان جالسًا فيه كما ببّنها النبي وكا والله الموفق . 

2 2 4 


شرح رياض الصالحين 





ددن : 6 


١‏ الثامن: عَنِ ابْنِ عباس رضي اة عَنْهُمًَا أَنَّ رَسُولَ الله كي رَأَى خاتمًا 
من ذهب في يد رَجُلِء فتَرَعَهُ فطَرَحَهُ وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إلى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ 
فَيَجْعْلّهًا في يّده!» فقيل لِلوَجُلٍ بَعْنَ مَا َب رسول الله كلِ: «خُذْ خَاتَمَكَ؛ انتفغ 
ب4. قَالَ: لا وان لا آحُدُهُ بدا وَقَدْ صَرَتَهُ رسول الله . رواه مسلم''. 

الشرح 

أتى المؤلف ‏ رحمه الله بهذا الحديث في باب : «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر»؛ لأن فيه تغيير المنكر باليد» فإن لباس الرجل الذهب 
محرم ومنكرء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحريرء 
أنهما أحااٌ لنساء أمتي وحُرما على ذكوره . 

فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتمًا من ذهب» ولا أن يلبس قلادة من 
عبد ولا أن ولس ثانا فبها ازز من ذهب ولا غير ذللك» يجب أذ 
يتجنب الذهب كله» وذلك أن الذهب إنما يلبسه من يحتاج إلى الزينة 
والتجمل» كالمرأة تتجمل لزوجها حتى يرغب فيها. قال الله عر وجل : 


1 ع ار 2ى فرت‎ 5 > E kK 
أومن يسوا في الحِليَةٍ وهو في الخِصام عير مَبِينِ © [الزخرف: ۱۸]» يعني‎ # 


عن 21 


على كل حال : الذهب يحتاج إليه النساء للتجمل للأزواج» والرجل 


(۲) رواه النسائي» كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال» رقم(55١5).‏ 


باب الأمر بالمعروف وال 





(: د 


ليس بحاجة إلى ذلك . الرجل يُتَجَمَل له ولا يتجمّل لغيره» اللهم إلا 
الرجل فيما بيئه وبين زوجه» كل يتجمل للآخرء لما في ذلك من الألفة. 
ولكن مهما كان» فإن الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب بأي حال من 
الأحوال. 

وأما لباس الفضة فلا بأس به» فيجوز أن يلبس الرجل خاتمًا من فضة. 
ولكن بشرط أن لا يكون هناك عقيدة في ذلك» كما يفعله بعض الناس 
الذين اعتادوا عادات النصارى فى مسألة «الدّبلة»» التى يلبسها البعض عند 
الزواج . 
إليه القسيس وأخذ الخاتم ووضعه في أصابعه: إصبع بعد إصبع» حتى 
الرجل هذه الديلة معتقدا ذلك فهو تشبه بالنصارى» مصحوب بعقيدة 
باطلة» فلا يجوز حينئذ للرجل أن يلبس هذه الدبلة . 

أما لو لبس خاتمًا عاديًا بغير عقيدة» قإن هذا لا بأس به . 

وليس التختم من الأمور المستحبة؛ بل هو من الأمور التى إذا دعت 
الحاجة إليها فعلت وإلا فلا تفعل» بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان لا يلبس الخاتم. لكنه لما قيل له: إن الملوك والرؤساء لا يقبلون 
الكتاب إلا بختم» اتخذ خاتمًا نقش في فصّه : «محمد رسول الله) حتى إذا 





انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم . 
وفى هذا الحديث دلين على استعمال الشدة فى تغيير المنكر إذا دعت 


شرح رياض الصالحين 
کک د 


الحاجة إلى ذلك؛ لأن النبي بيا لم يقل له : إن الذهب حرام فلا تلبسهء أو 
فاخلعه؛ بل هو بنفسه خلعه وطرحه في الأرض . 

ومعلوم أن هناك فرقا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبين 
تغيير المنكر ؛ لأن تغيير المنكر يكون من ذي سلطة قادر» مثل الأمير ومن 
جعل له تغييره» ومثل الرجل في أهل بيته» والمرأة في بيتها وما أشبه 
ذلك . فهذا له السلطة أن يغير بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 

أما الأمر فهو واجب بكل حال» الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
واجب بكل حال؛ لأنه ليس فيه تغيير» بل فيه أمر بالخير ونهي عن الشرء 
وفيه أيضا دعوة إلى الخير والمعروف وإلى ترك المنكرء فهذه ثلاث 
مراتب : دعوة. وأمر ونهي. وتغيير . 

أما الدعوة : فمثل أن يقوم الرجل خطيبًا في الناس» يعظهم ويذكرهم 
ويدعوهم إلى الهدى . 

وأما الأمر: فأن يأمر أمرًا موجهًا إلى شخص معين» أو إلى طائفة 
معينة . يا فلان احرص على الصلاة» اترك الكذب» اترك الغيبة» وما أشبه 
ذلك 

أما التغيير : فأن يغير هذا الشيء» يزيله من المنكر إلى المعروف» كما 
صنع النبي ية حين نزع الخاتم من صاحبه نزعًاء وطرحه على الأرض 
طرحًا. 





باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ® 


وفيه أيضا دليلٌ على جواز إتلاف ما يكون به المنكر؛ لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام طرحه لما نزعه من يده ولم يقل له : خذه وأعطه 
أهلك مثلاً» ولهذا كان من فقه هذا الرجل أنه لما قيل له: خذ خاتمك»› 
قال: لا اخذ خاتمًا طرحه النبي كَلِِ؛ِ لأنه فهم أن هذا من باب التعزير 
وإتلافه عليه ؛ لأنه حصلت به المعصية» والشيء الذي تحصل به المعصية 
أو ترك الواجب» لا حرج على الإنسان أن يتلفه انتقامًا من نفسه بنفسه. 
كما فعل نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام» حين عرضت عليه الخيل 
الجياد» ولهى بها حتى غربت الشمس فاشتغل بها عن صلاة العصر ففاتته. 
ثم دعا بها عليه الصلاة والسلام وجعل يضربهاء يعقرها ويقطع أعناقها. 
كما قال تعالى : فی مسا بألشوقٍ ولان 4 [ص: "]» أتلفها انتقامًا 
من نفسه» لرضا الله عر وجل . 

فإذا رأ ى الإنسان أن شيثًا من ماله ألهاه عن طاعة الله» وأراد أن يتلفه 
انتقامًا من نفسه وتعزيرًا لهاء فإن ذلك لا بأس به . 

وفي هذا الحديث دليل على أن لبس الذهب موجب للعذاب بالنار 
والعياذ بالله ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام : «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
فيضعها في يده» فإن الرسول َة جعل هذا جمرة من نار» يعني يعذب بها 
يوم القيامة» وهو عذاب جزئي أي على بعض البدن» على الجزء الذي 
حصلت به المخالفة. ونظيره قوله َي فيمن جر ثوبه أسفل من الكعبين 


شرح رياض الصالحين 
جکر کک 


قال : «ما أسفل من الكعبين ففى النار وره أيضا حين قصّر الصحابة 
في غسل أرجلهم » فقال النبى كَل : «ويل للأعقاب من النار»”'' . 

فهذه ثلاثة نصوص من السنة كلها فيها إثبات أن العذاب بالنار قد 
يكون على جزء معين من البدن . 

وفي القرآن أيضا من ذلك كقوله تعالى: # بوم يح عَلِيّهَا ف تار 
هَل کی بها باهم وَجْنويُم هوشم 4 [التوبة: »]٠١‏ مواضع 
معيئة» فالعذاب كما يكون عامًا على جميع البدن» قد يكون خاصًا ببعض 
أجزائه وهو ما حصلت به المخالفة . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضا: بيان كمال صدق الصحابة رضي الله 
عنهم فى إيمانهم» فإن هذا الرجل لما قيل له : خذ خاتمك انتفع به . قال : 
لا اخذ خاتمًا طرحه النبى عليه الصلاة والسلام» وذلك من كمال إيمانه 
رضي الله عنه . ولو كان ضعيف الإيمان» لأخذه وانتفع به؛ ببيع بع أو بإعطائه 
أغلة أو ما أشهذلك.. 

ومن فوائد هذا السنديث أيضا: أن الإنسان يستعمل الحكمة في تغيير 
المنكر» فهذا الرجل استعمل معه النبى عليه الصلاة والسلام شيئًا من 








)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» 
رقم(۷۸۷٥).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من رفع صوته بالحعلم» رقم(٠٠)»‏ وكتاب 
الي ياب خسل الجن ولا يمسم علن الین ر( ١ا‏ ولیه كباب 
الطهارف» پاب يجوب خسل الرجلين ااا برقو 04 


باب الأمر بالمعروف والنهى عن 





الشدة. لكن الأعرابي الذي بال في المسجد لم يستعمل معه النبي عليه 
الصلاة والسلام الشدة”'*»: ولعل ذلك لأن هذا الذي لبس خاتم الذهب 
علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عالمًا بالحكم ولكنه متساهل, 
بخلاف الأعرابي» فإنه كان جاهلاً لا يعرف» جاء ووجد هذه الفسحة في 
المسجدء فجعل يبول» يحسب نفسه أنه في البر!! ولما قام إليه الناس 
يزجرونه نهاهم النبى َو عن ذلك . 

وكذلك استعمل النبي ية اللين مع معاوية بن الحكم السلمي رضي 
الله عنه ‏ حين تكلم في الصلاة» وكلقاك س ل الف بشم زر 
e‏ 

فعليك -يا خي المسلم - أن تستعمل الحكمة في كل ما تفعل وكل ما 


e‏ سے س را ری وء ے 


تقول» فإن الله تعالى يقول في كتابه  :‏ بوتي الححكمة من يِسَاءُ ومن يوت 
ا ارسق سكديا وم 2 6 ولو الْدَلببٍ & [البقرة : 
9ه نسأل الله أن يجعلنا ممن أوتي الحكمة ونال بها خيرًا كثيرًا . 
 q‏ 000 0 
٣‏ - الْعَاشرٌ: عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ يا قالَ: «وَالّذِي نَفْسِي 
ِيَدِهِء لَتَامُوْنَ ِالْمَعْرُوفِء ولَتَنْهَوْنَ عَنٍِ المُنْكرِء و لَيُوشْكَنَّ الله أنْ يَبْعَتَ عَلَيْكمْ 
قاب مةه كم تذفوئة فلا يُسْتَجَابُ كز رواه الترمذيء وقال:حديئٌ 


)010 أخر جه البخاري› كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجد» »> رقم 
(TT)‏ ومسلم» كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات. . . » 
رقم(٤۲۸).‏ 


ظ شرح رياض الصالحين 
CD‏ 


۱(4( 
حسں 





ا 4 
قوله عليه الصلاة والسلام : «والذي نفسى بيده» هذا قسم» يقسم فيه 
النبى ية بألله ؛ لأنه هو الذي أَنْمْس العباد بيده جل وعلاء يهديها إن شاء» 
ويضلهااإن شاء» ويميتها إن شاء» ويقيها إن شاء فالا تفس بيد الله هداية 


وضلالة» وإحياءً وإماتة» كما قال الله تبارك وتعالى : 9# وتم وَمَاسَوَيها ري 


لت بير 


الها رهاو [الشس: 1۸:۷ فالآنفس بيد الله وحده» ولهذا أقسم 
النبي كله وكان يقسم كثيرًا بهذا القسم: «والذي نفسي بيده» وأحيانًا 
يقول: «والذى نفس محمد بيده» ؛ لأن نفس محمد ية أطيبٌ الأنفس». 
فأقسم بها لكونها أطيب الأنفس . 

ثم ذكر المقسم عليه» وهو أن نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
أو يعمنا الله بعقاب من عنده حتى ندعوه فلا يستجيب لنا . نسأل الله العافية . 

وقد سبق لنا عدة أحاديث كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والتحذير من عدمه» فالواجب علينا جميعًا أن نأمر 
بالمعروف» فإذا رأينا احا لنا قد قصّر في واجب أمرناه به وحذرناه من 
المخالفة» وإذا رأينا أخا لنا قد أتى منكرًا نهيناه عنه وحذرناه من ذلك . 
حتى نكون أمة واحدة؛ لأننا إذا تفرقنا وصار كل واحد منا له مشرب ؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
رق 





باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ED‏ 


حصل بيننا من النزاع والفرقة والاختلاف ما يحصل» فإذا اجتمعنا كلنا 
على الحق؛ حصل لنا الخير والسعادة والفلاح . 

وفي هذا الحديث دليل على جواز القسم دون أن يُطلب من الإنسان 
أن يقسمء ولكن هذا لا ينبغي إلا في الأمور التي لها أهمية ولها شأن» فهذه 
يقسم عليها الإنسان» أما الشيء الذي ليس له أهمية ولا شأن» فلا ينبغي أن 
تحلف عليه إلا إذا استحلفت للتوكيد فلا بأس . 

فهذا دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فرض » 
وهو من أهم واجبات الدين وفروضه» حتى إن بعض العلماء عدّه ركنا 
سادسًا من أركان الإسلام . والصحيح أنه ليس ركنا سادسّاء لكنه من أهم 
الواجبات وأفرض الفروض . والأمة إذا لم تقم بهذا الواجب» فإنها سوف 
تتفرق بها الأهواء» وسيكون كل قوم لهم منهاج يسيرون عليه» ولكنهم إذا 
أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء اتفق منهاجهم وصاروا أمة واحدة كما 
أمرهم الله بذلك: « هكم حير أَمَّةِ أرجت الاس تأسوت بالمعرونٍ 
وهو ڪن الْمُنحكر ونومون باه 4 [آل عمران: ۲۱۱۰ء « ولتک يځ 


ر 20 م ہہ کرو ر E‏ > ری صر سے سل 2 ر 4 ر 
مه يدعون إل اير ويأمرون بِالْكرُوفٍ وَيِنْهُوْنَ عَنِ المنكر وأؤليك هم 
E‏ کے موت اعد i 2 A‏ مح سن ل م وچ ا محر ی 
لوو ا و کک وا كلذ تمرقوأ واختلفوا م بعل مأ جَأء هم اينات 
رک کک و و 59 

وَأَوْلتِكَ هم عَذَابٌ عظيم4 [آل عمران: 4 .]٠١5-1١‏ 

مهمة» وهي أن يكون قصده بذلك إصلاح آخيهء لا الانتقام منه والاستئثار 


عليه؛ لأنه ربما إذا قصد الانتقام منه والاستئثار عليه يُعجب بنفسه 





ا شرح رياض الصالحين 


وبعمله» ويحقر أخاه» وربما يستبعد أن يرحمه الله» ويقول: هذا بعيد من 
رحمة الله » ثم بعد ذلك يحبط عمله . كما جاء ذلك في الحديث الذي صح 
عن النبي يِه أن رجلاً قال لرجل آخر مسرف على نفسه : «والله لا يغفر الله 
لفلان» فقال الله عر وجل : «مَنْ ذا الذي يتألّى على أن لا أغفر لفلان» إني قد 
غفرث لفلان» وأحبطت عملك)7'' . 

فانظر إلى هذا الرجل؛ تكلّم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته» هلك كل 
عمله وسعيه؛ لأنه حمله إعجابه بنفسه» واحتقاره لأخيه» واستبعاده 
رحمة الله على أن يقول هذه المقالة» فحصل بذلك أن أوبقت هذه الكلمة 
دنياه وآخرته . 

فالمهم أنه يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن 
يستحضر هذا المعنى» أن لا يكون قصده الانتصار لنفسه أو الانتقام من 
أخيه» بل يكون كالطبيب المخلص قصده دواء هذا المريض» الذي مرض 
بالمنكر فيعمل على أن يعالجه معالجة تقيه شر هذا المنكر» أو ترك واجبًا 
فيعالجه معالجةً تحمله على فعل الواجب. وإذا علم الله من نيته 
الإخلاص» جعل في سعيه بركة» وهدى به من شاء من عباده» فحصل 
على خير كثير» وحصل منه خير عظيم» والله الموفق . 


3 2 2 


» أخر جه مسلہ كتاب البر والصلةء باب النهي من تقنيط الإنسان من رحمة الله‎ C3 
رقم(۲۱۲۱).‎ 


باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكم 


OD 


5 -الكَادِي عَشر: عَنْ ابي سَعيدٍ الْخَدْرِيٌّ ‏ رضي الله عنه -عَنِ النبيّ كيا 
قَالَ: «أفضَلُ الْجِهَادٍ كمه َذلٍ عن سلْطَانٍ جَائرِ» رواه أبوداودء والترمذي, 
وقال: حديث حسنٌ. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن أبى سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن النبى اة قال : «أفضل الجهاد كلمة عدلٍ عند سلطان جائر . ۰ 

فللسلطان بطانتان: بطانة السوء » وبطانة الخير . 

بطانة السوء: تنظر ماذا يريد السلطان» ثم تزينه له وتقول: هذا هو 
الحق» هذا هو الطيب» وأحسنت وأفدت» ولو كان والعياذ بالله ‏ من 
أخور ما يكنوذ» تشم #للك مذاعة تلاط وكا لدا . 

أما بطانة الحق: فإنها تنظر ما يرضي الله تعالى ورسوله ييو وتدل 
الحاكم عليه» هذه هي البطانة الحسنة . 

وكلمة الباطل عند سلطان جائر » هذه - والعياذ بالله - ضد الجهاد . 

وكلمة الباطل عند سلطان جائر» تكون بأن ينظر المتكلم ماذا يريد 
السلطان فيتكلم به عنده ويزينه له . 

وقول كلمة الحق عند سلطان جائر من أعظم الجهاد. وقال: «عند 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الفتن والملاحمء باب الأمر والنهى» رقم(57514)» والترمذي. 
كتاب الفتن» باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائرء رقم(15١75).‏ 


سک9 ساد 
سلطان جائر» لأن السلطان العادلء كلمة الحق عنده لا تضر قائلها؛ لأنه 
يقبل» أما الجائر فقد ينتقم من صاحبها ويؤذيه . 

فالآن عندنا أربع أحوال : 

. -كلمة حق عند سلطان عادل » وهذه سهلة‎ ١ 

؟ ‏ كلمة باطل عند سلطان عادل» وهذه خطيرة؛ لأنك قد تفتن 
السلطان العادل بكلمتك» بما تزينه له من الزخارف . 

'- كلمة حق عند سلطان جائر» وهذه أفضل الجهاد . 

. -كلمة باطل عند سلطان جائر» وهذه أقبح ما يكون‎ ٤ 

فهذه أقسام أربعة» لكن أفضلها كلمة الحق عند السلطان الجائر . 
نسأل الله أن يجعلنا ممن يقول الحق ظاهرًا وباطئا على نفسه وعلى غيره . 

2 2 3 





te 


۷ -الرابع عشر: عَنْ أبي بَكرٍ الصّدّيقَ ‏ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ ‏ قالَ: يَا أ 
ت 8 و ت 5 5م سر چ ما رار رار سے ےہ کے سے وع ے ت م شر 2 
النّاسٌ إِنْكَمْ لَتَقَرَؤُونَ هذه الآيّة: ٭ اا الذي ءامنوا علكَك آنفس کم لا ضرم من صل إذا 


اق ی سرس ر ج 


2 ظ : 5 و ا ان ته ج | قل ا ًّ شنم 
أهتد يتم که [المائدة: 2]١١6‏ وإنى سمعت رسول الله َد تقول: «إن الناسنَ إذا رَأوا 


أءنا 
سم 


0 ہے فر ت ال ا 


ٌّ اممو ا ا مام 8 چ ع + و ق و 5 
الظالم هلم بأخذوا على ندنه أوشك أن بعمهم ابله بعقاب منة» رواه ادو داود»؛ 


والترمدي» والنسائي''' بأسانيد صحبحة. 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الفتن والملاحمء باب الأمر والنهي» رقم(57778)»: والترمذي. 
كتاب الفتن» باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكرء رقم(548١5).‏ وقال 
حديث صحيحء وابن ماجه» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
رقم(٥٠٠٤)»‏ وأحمد في المسند .)۲/١(‏ 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 





GD 


ر 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبي بكر الصديق رضي 
الله عته قال: أما يعد أيها الناسء فإنكم تقرؤون هذه الآية : # اا لذن 
اما 2 کہ اشک لا یکم من صل | إذَا أهتديشر 4 [المائدة: ٠٠٠]ء‏ وهذه 
الآية ظاهرها أن الإنسان إذا اهتدى بنفسه فإنه لا يضره ضلال الناس؛ لأنه 
استقام بنفسه» فإذا استقام بنفسه فشأن غيره على الله عر وجل . فقد يفسرها 
بعض الناس ويفهم منها معنى فاسدّاء يظن أن هذا هو المراد بالاية الكريمة 
ولس كذلك» إن الله اشترط لكون من ضل لا يضرنا أن نهتدي فقال : لا 


کاک ج و صل ری ےن 


من صل إذا هتريسم [المائدة :0[ 

ومن الاهتداء : أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر» فإذا كان هذا من 
الاهتداء» فلابد أن نَسْلم من الضرر» وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر› ولهذا قال رضي الله عنه : وإني سمعت النبيّ َو يقول : «إن الناس 
إذا رأوا المنكر فلم يغيروه. أو فلم يأخذوا على يد الظالم» أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب من عنده» يعني أنهم يضرهم من ضل إذا كانوا يرون 
الضال ولا يأمرونه بالمعروف» ولا ينهونه عن المنكرء فإنه يوشك أن 
يعمهم الله بالعقاب؛ الفاعل والغافل» الفاعل للمنكر» والغافل الذي لم 
تة عن المتكر . 

وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله عزَّ 
يبعل» جص لأ ای على غير ما اراد لله رالا اعاس کد اتون المهض 
على خلاف ما أراد الله في کتابه» فيضلوا بتة تسيو اران ولهذا جاء في 





ظ شرح رياض الصالحين 
لدم ا سس سس سد 


الحديث الوعيد على من قال في القرآن برأيه» أي فسره بما يرى ويهوى› 
لا بمقتضى اللغة العربية والشريعة الإسلامية» فإذا فسر الإنسان القرآن 
بهواه ورأيه فليتبواً مقعده من النار . 

أما من فسره بمقتضى اللغة العربية» وهو ممن يعرف اللغة العربية» 
فهذا لا إثم عليه؛ لأن القرآن نزل باللسان العربي» فيفسر بما يدل عليه . 
وكذلك إذا كانت الكلمات قد نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى 
الشرعي» وفسرها بمعناها الشرعي فلا حرج عليه . 

فالمهم أنه يجب على الإنسان أن يكون فاهمًا لمراد الله عر وجل في 
كتابه» وكذلك لمراد النبي ی في سنته» حتى لا يفسرهما إلا بما أراد الله 
ورسوله» والله الموفق . 


باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهي عن منكر 





٤‏ باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف 
أو نهي عن منكر وخالف قوله فعله 


قال الله تعالى: # 4# ناسون الاس بابر وتسود تشک ا تَتَلُونَ 

تووم و ياي : 6 وقال تعالى : 2 اا الزن اما 0 
بس مالا تَفعَلُونَ 7 كير مفتا عند أله أن د فووا م١‏ لك لم وت 

[الصف: ” ۳۰ء وقال تعالى إخبارا عَنْ شعَيْب كل : ا اياي 

ما انڪ عند [هود : 84]. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف 
أو نهى عن منكر وخالف فعله قوله» لما كان الباب الذي قبله في وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كان المناسب ذكر هذا الباب في 
تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يفعله» أو نهى عن منكر وفعله ‏ والعياذ 
بالله ‏ وذلك أن مَنّ هذه حاله» لا يكون صادقا في أمره ونهيه؛ لأنه لو كان 
صادقًا في أمره» معتقدًا أن ما أمر به معروف» وأنه نافع ؛ لكان هو أول من 
يفعله لو كان عاقلاً . وكذلك لو نهى عن منكر وهو يعتقد أنه ضار» وأن 
فعله إثم ؛ لكان أول من يتركه لو كان عاقلا . فإذا أمر بمعروف ولم يفعله» 
أو نهى عن منكر وفعله؛ علم أن قوله هذا ليس مبنيًا على عقيدة والعياذ 
بألله . 


ولهذا أنكر الله على من فعل ذلك فقال تعالى: #8 ## أَنَأمرُونَ الاس 


ظ ظ شرح رياض الصالحين 


3 ساساد” وان 


لبر وتنسون نسح وَأَنتُمَ لون الكتب أفلا تَعقَلُونَ4 [البقرة: .]٤٤‏ والاستفهام 
هنا للإنكارء يعني: كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فلا 
تفعلونه» وأنتم تتلون الكتاب وتعرفون البر من غيرالبر لأَقَل تَْقلُوْنَ؟! 
وهذا الاستفهام للتوبيخ؛ يقول لهم : كيف يقع منكم هذا الشيء؟ أين 
عقولكم لو كنتم صادقين؟ 

مثال ذلك : رجل يأمر الناس بترك الرباء ولكنه يتعامل به أو يفعل ما 
هو أعظم منه. فهو يقول للناس مثلاً : لا تأخذوا الربا في معاملات البنوك› 
ثم يذهب هو فيأخذ الربا بالحيلة والمكر والخداع» ولم يعلم أن ما وقع هو 
فيه من الحيلة والمكر والخداع أكبر ذنبّاء وأعظم إثمّاء ممن أتى الأمر على 
وجهه. 

ولهذا قال أيوب السختياني ‏ رحمه الله في أهل الحيل والمكر : 
«إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان» لو أنهم أتوا الأمر على وجهه 
لكان أهون» وصدق رحمه الله . 

كذلك أيضا رجل يأمر الناس بالصلاة» ولكنه هو نفسه لا يصلى!! 
فكيف يكون هذا؟ كيف تأمر بالصلاة» وترى أنها معروف» ثم لا تصلي؟ 
هل هذا من العقل؟ ليس من العقل فضلاً أن يكون من الدين» فهو مخالف 
للعقل› وسفه فى الدين . نسأل الله العافية . 
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باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو 


نبي عن منخر ظ : 609 


ر الل ار سے ا بر 


وقال الله تعالی: «[ یکا آل اموا لم قولوت ما لا تفْعَلُونَ © ڪر 

مقا عند اله أن كفو لاما لا علو ) [الصف : ۳-۲]. 
اشر 

« أا أن ءامنُوأ خاطبهم بالإيمان؛ لأن مقتضى الإيمان ألا يفعل 
الإنسان هذاء وألا يقول ما لا يفعل» ثم وبّخهم بقوله: # لم تولو مالا 
َمْعَلُونَ4 ثم بيّن أن هذا الفعل مكروه عند الله » مُبْعْضٌ عنده أشد البغض . 
ققال: # حكير مَندًا عند الله أن ولوا ما لا سوت € والمقت : قال 
العلماء : هو أشد البغضء فالله تعالى يبغض الرجل الذى هذه حاله؛ يقول 
ما لا يفعل» ويبين الله عر وجل لعباده أن ذلك مما يبغضه من أجل أن 
يبتعدوا عنه؛ لأن المؤمن حقًا يبتعدعما نهى الله عنه . 

وقال عن شعيب : لوا ارڈ أن أمَالِفكْ إل مآ أَنْمَرِحكْمْ عَنَهُ4 [هود: 
٨۸‏ يعني أنه يقول لقومه: لا يمكن أن أنهاكم عن الشرك» وأنهاكم عن 
نقص المكيال والميزان وأنا أفعله» لا يمكن أبدًا؛ لأن الرسل عليهم 
السلام هم أنصح الخلق للخلق» وهم أشد الناس تعظيمًا لله وامتثالاً 
لأمره واجتنابًا لنهيه » فلا يمكن أن يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه فيفعله . 

وفي هذا دليلٌ على أن الإنسان الذي يفعل ما ينهى عنه» أو يترك ما أمر 
به» مخالف لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم لا يمكن أن 
يخالفوا الناس إلى ما ينهونهم عنه . وستأتي الأحاديث إن شاء الله في بيان 
عقوبة من ترك ما أمر به» أو فعل ما نهى عنه» والله الموفق . 
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ا اق 


6 -- وَعَنْ أبي رَيْدٍ أسّامَة نِنِ زَيْدِ بْنِ حَارثة - رَضِيّ اه عَنْهُمَا ‏ قال: 
سّمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «يُؤْنَى بِالرّجُلٍ يَوْمَ اْقيّامةٍ فيُلْقَى في النّارِء فتَنْدَلِقٌ 
َقتَابٌ بَطْنْهِ فيدُورُ ها كَمَا يدور الحِمَارُ في الرّحَاء فِيجْتَمِعٌ إِلَيْهِ آمل الثّار 
فَيَقُونُونَ: يا فلانُ مَاالَكَ؟ لَمْ تك تَأمُرُ بِالمَغْرُوفٍ وَتَنْهَى عَنِ المُنْكر؛ فَيَقُولٌ: بَلَى, 
كنت آمُرُ بالمَغْرُوفٍ وَل آتيه وَأَنْهَى عَنِ المُنْكرٍ وآتيه» متفق عليه" . 

قولة: «تندلق» هُوَ بالدًال المهملة, ومَعنَاهُ تَخْرْجٌ. وَدِالْاقَتَابُ»: الْأمْعَاءُ 
وَاحِدُهَا قتبٌ. 

اشر 

هذا الحديث فيه التحذير الشديد من الرجل الذى يأمر بالمعروف ولا 
يأتيه» وينهى عن المنكر ويأتيه» والعياذ بالله . 

يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة» أي تأتي به الملائكة» فيلقى في 
النار إلقاء» لا يدخلها برفق» ولكنه يلقى فيها كما يلقى الحجر في اليم 
فتندلق أقتاب بطنه» يعني أمعاءه. الأقتاب: جمع قتب وهو المعي. 
ومعتى 'تتدلق : تخرج من بطنه من شدة الإلقاء ‏ والعياذ بالله . 

«فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا» وهذا التشبيه للتقبيح» شبهه 
بالحمار الذي يدور على الرحاء وصفة ذلك : أنه في المطاحن القديمة قبل 
أن توجد هذه المعدات الجديدة» كان يُجعل حجران كبيران وينقشان فيما 


بينهما أي ينقّران» ويوضع للأعلى منهما فتحة تدخل منها الحبوب» وفيها 


)010 أخر جه الببخاري› كتاب بدء الخلق › باب صفة النار وأنها مخلوقة . رقه(5771), ومسلم » 
كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله. . . » رقم(۲۹۸۹). 
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خشبة تربط بمتن الحمار» ثم يستدير على الرحا. وفي استدارته تَطحَنُ الرحا . 

فهذا الرجل الذي يلقى في النار يدور على أمعائه - والعياذ بالله - كما 
يدور الحمار على رحاه» فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون له: ما لك؟ أي 
شيء جاء بك إلى هناء وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول 
مقا على ثقسه- اكدت آمر بالمغروف ولا آليه» يقول للداس: ضلوا ولا 
يصلي . ويقول لهم : زكوا أموالكم ولا يزكي . ويقول: بروا الوالدين» ولا 
يبر والديه» وهكذا يأمر بالمعروف ولكنه لا يأتيه . 

الوآنهى عن المتكر واثيعة يقول لاس : لا تقتابوا الناسء لا تاقوا 
الرياء لا تعشو] في اليم » لا تسيثوا العشرة» لا سيوا الجيرة: رما آكنية 
ذلك من الأشياء المحرمة التي ينهى عنهاء ولكنه يأتيها والعياذ بالله» يبيع 
بالرباء ويغخش» ويسيء العشرة» ويسيء إلى الجيران وغير هذاء فهو 
بذلك يأمر بالمعروف ولا يأتيه» وينهى عن المنكر ويأتيه نسآل الله العافية- 
فيعذب هذا العذاب ويخزى هذا الخزي . 

فالواجب على المرء أن يبدأ بنفسه فيأمرها بالمعروف وينهاها عن 
المنكر ؛ لأن أعظم الناس حقًا عليك بعد رسول الله بي نفسك : 
ايدا يبك قاتههسا عن غتهيا 

قدا انيت قنه قلأتت جي 

ابدأ بها ثم حاول نصح إخوانك» وأمرهم بالمعروف» وانههم عن 
المنكر» لتكون صالحًا مصلحًا. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين 
المصلحين» إنه جواد كريم . 
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+ ارس شر م 


قال الله تعالى : # لن اله یمرک أن نَوّدوأ المت إل هلها [التساء: 8۸ ]. 
الشوح 

قال المؤلف -رحمه الله : باب الأمر بأداء الأمانة . 

الأمانة: تطلق على معان متغددة» منها ما اثتمته الله على عبادة من 
عبادات التي كلفهم بهاء فإنها أمانة ائتمن الله عليها العباد. 

ومنها: الأمانة المالية» وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها 
لأهلهاء وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان» لمصلحته أو 
مصلحة مالكهاء وذلك أن الأمانة التي بيد الإنسان؛ إما أن تكون لمصلحة 
مالكهاء أو تسای فى پد أو لبس ده اسيم 

فأما الأول: فالوديعة؛ الوديعة تجعلها عند شخص»ء تقول مثلاً : هذه 
ساعتي عندك احفظها لي. أو هذه دراهم احفظها لي وما أشبه هذاء فهذه 
وديعة بقيت عنده لمصلحة مالكها . 

وأما التي لمصلحة من هي بيده : فالعارية يعطيك شخص شيئًا يعيرك 
إياه من إناء » أو فراش » أو ساعة» أوسيارة» فهذه بقيت في يدك لمصلحتك . 

وأما التى لمصلحة مالكها ومن هي بيده: فالعينْ المسْتأجَرَة» فهذه 
مصلحتها للجميع ؛ استأجرت مني سيارة» وأخذتهاء فأنت تنتفع بها في 
قضاء حاجاتك» وأنا أنتفع بالأجرة. وكذلك البيت والدكان وما أشبه 
ذلك . كل هذه من الأمانات . 


باب الأمر بأذاء الأمانة 





ومن الأمانة أيضا : أمانة الولاية وهى أعظمها مسؤولية» الولاية العامة 
والولايات الخاصة . فالسلطان مثلاً الرئيس الأعلى في الدولة» أمين على 
الأمة كلهاء على مصالحها الدينية ومصالحها الدنيوية» على أموالها التي 
تكون في بيت المال» لا يبذرهاء ولا ينفقها في غير مصلحة المسلمين وما 
أشبه ذلك . 

وهناك أمانات أخرى دونهاء كأمانة الوزير مثلاً في وزارته» وأمانة 
الأمير فى منطقته» وأمانة القاضي في عملهء وأمانة الإنسان في أهله. 
المهم أن الأمانة باب واسع جدًا . وأصلها أمران : 

أمانة في حقوق الله : وهي أمانة العبد في عبادات الله عر وجل . 

وأمانة في حقوق البشر: وهي كثيرة جدَّاء وقد أشرنا إلى شيء منهاء 
وكلها يؤمر الإنسان بأدائها : # إن آله يمرك أن نودو المي إلع أَمْلِهًا» 
[النساء: 04]» تأمل هذه الصيغة : #8 إن أله يمرك € صيغة قوة وسلطان. 
لم يقل : أدّوا الأمانة. ولم يقل : إني آمركم ولكن قال : 8 ##إِنَّألمَه مرکم ) 
يأمركم بألوهيته العظيمة» يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء فأقام 
الخطاب مقام الغائب تعظيمًا لهذا المقام ولهذا الأمرء وهذا كقول 
السلطان ‏ ولله المثل الأعلى إن الأمير يأمركم» إن الملك يأمركم» فهذا 
أبلغ وأقوى من قوله : إني آمركم كما قال ذلك علماء البلاغة . 

# أن ووا منت إلًح أَهَلِهًا)» ومن لازم الأمر بأداء الأمانة إلى أهلها ؛ 
الأمر بحفظها؛ لأنه لا يمكن أداؤها إلى أهلها إلا بحفظها. وحفظها ألا 
يتعدى فيها ولا يفرط» بل يحفظها حفظا تامًا ليس فيه تعد ولا تفريط» حتى 


يؤديها إلى أهلها . 

وأداء الأمانة من علامات الإيمان: فكلما وجدت الإنسان أميئًا فيما 
يؤتمن عليه» مؤديًا له على الوجه الأكمل ؛ فاعلم أنه قوي الإيمان. وكلما 
وجدته خائنًا؛ فاعلم أنه ضعيف الإيمان . 

ومن الأمانات: ما يكون بين الرجل وصاحبه من الأمور الخاصة التي 
لا يحب أن يطلع عليها أحد» فإنه لا يجوز لصاحبه أن يخبر بهاء فلو 
استأمنك على حديث حدثك به» وقال لك : هذا أمانة» فإنه لا يحل لك أن 
تخبر به أحدًا من الناس» ولو كان أقرب الناس إليك . سواء أوصاك بأن لا 
تخبر به أحدّاء أو علم من قرائن الأحوال أنه لا يحبّ أن يطلع عليه أحد. 
ولهذا قال العلماء: إذا حدثك الرجل بحديث والتفت فهذه أمانة . لماذا؟ 
لأن كونه يلتفت» فإنه يخشى بذلك أن يسمع أحدٌّء إذا فهو لا يحبٌ أن 
يطلع عليه أحد» فإذا ائتمنك الإنسان على حديث» فإنه لا يجوز لك أن 
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تفشیه . 

ومن ذلك أيضا: عا يكون بين الرجل وبين زوجته من الأشياء 
الخاصة» فإن شر الناس منزلة عند الله تعالى يوم القيامة» الرجل يفضي إلى 
امرأته وتفضي إليه» ثم يتحدث بما جرى بينهماء فلا يجوز للإنسان أن 
يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته . 

وكثيرٌ من الشباب السفهاء يتفكهون في المجالس بذكر تلك 
الخصوصيات» يقول الواحد منهم : فعلت بامرأتي كذا وكذاء من الأمور 
التي لا تحب هي أن يطلع عليها أحد. وكذلك كل إنسان عاقل له ذوق 





باب الأمر بأداء الأمانة 
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إِذّا علينا أن نحافظ على الأمانات» وأول شىء أن تحافظ على 
الأمانات التي بيننا وبين ريّنا؛ لأن حقّ ربنا أعظم الحقوق عليناء ثم بعد 
ذلك ما يكون من حقوق الخلق الأولى فالأولى . 

إِنَّ اله یبا يك بيد € فأثنى الله عر وجل على ما يعظنا به من الأوامر 
التى يريد منا فعلهاء والنواهي التي يريد منا تركهاء ثم ختم الآية بقوله : 
« إن أله کان يما بَصِيرًا € [النساء: 08]» سميعًا لما تقولون» بصيرًا بما 
تفعلون» وحَنْم الاية بهذين الاسمين الكريمين المتضمنين لشامل سمع الله 
وبضره يقتضى التهديدك) فهو يهدّد عر وجل من لم يقم بأداء الأمانات إلى 
أهلهاء والله الموفق . 

وقال تعالى : # إا عبتا آل مانة صل لسوت وا رض وا لجال فاب أن 


يه هي 


و اص 1 حبر ا سے اپاس سے صر ےک کے 
ت 


حلمب وأشفقن منها وحملها لسن لنم کان ظلومًا جهرلا# [الأحزاب : .]۷١‏ 


ذكر الولف وححيه الله قر له تال : ٭ تاعا الامانة عل لسوت 


ر م عر ایر سے کے کاس مر ر و کے اا پا و کے کے ےچ ا تک 2 و ا ا 
وألأرْض وَالْحبَالٍ فأب أن حملا وَأَسْفَفَنَ ما وحملها لضن إِنَّمُْ كان ظلوم 


جَهُولا 4 عرض الله الأمانة وهى التكليف والإلزام بما يجب» على 
السموات والأرض والجبال» ولكنها أبت أن تحملها لما فيها من المشقة› 
ولما تخشى هذه الثلائة -الأرض والجبال والسموات_من إضاعتها . 
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فإذا قال قائل : كيف يعرض الله الأمانة على السموات والأرض 
والجبال» وهي جماد ليس لها عقل ولا تشعر. 

فالجواب : أن كلَّ جماد فهو بالنسبة لله عر وجل عاقل يفهم ويمتثل . 
أرأيت إلى قوله تعالى فيما أخبر به النبي ئة : «إن الله تعالى لما خلق القلم 
قال له: اكتب». فخاطب الله القلم وهو جماد» ورد عليه القلم قال : 
«وماذا أكتب؟» لأن الأمر مجملء ولا يمكن الامتثال للأمر المجمل إلا 
ببيانه» قال: «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»"''» فكتب القلم بأمر الله 
ما هو كائن إلى يوم القيامة . هذا أمر وتكليف وإلزام . ظ 

فهنا بين الله عنَّ وجل أنه عرض الأمانة على السموات والأرض 
والجبال» فأبت أن تحملها . 

وقال تعالى : « ثم ستو إل لتم وھی کا قََالَ ا رض انبا َو أو 
كيم تاا آنا ای اقصلت: :]١١‏ فخاطبها بالأمن وقال: اثتيا طوعًا أو 
كرمّاء فقالتا: أتينا طائعين. ففهمت السموات والأرض خطاب الله 
وامتثلتا وقالتا: أتينا طائعين. وعصاة بني ادم يقولون: سمعنا وعصينا . 

الأمانة حملها الإنسان. وكيف حملها؟ حملها بأمرين: العقل 
والرسل. العقل الذي أعطاه الله عر وجلّ» وفضله به على كثير ممن خلق 
تفضيلاً . والرسل الذين أرسلهم الله عر وجل للإنسان» وبيّنوا لهم الحق من 


)010( أخر جه ابو داود» كتاب السنة» بأب في القدر. رقم( 2))517٠١‏ والترمذىي» كتاب القدر. 
باب رقم (۱۷) حديث رقم .)۲٠٠١(‏ والإمام أحمد في المسند .)7١11//0(‏ 
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الضلال» فلم يبق لهم عذر. ولكن مع ذلك وصف الإنسان بأنه ظلوم 
جهول» فاختلف العلماء هل «الإنسان» هنا عام» أم خاص بالكافر» فقال 
بعض العلماء : إنه خاص بالكافر» فهو الظلوم الجهول . أما المؤمن فهو ذو 
عدل وعلم وحكمة ورشد. وقال بعض العلماء : بل هو عام والمراد الإنسان 
بحسب طبيعته » أما المؤمن فإن الله مرنَّ عليه بالهداية» فيكون مستثنى من 
هذاء وأيّا كان فمن قام بالأمانة انتفى عنه وصف الظلم والجهالة التي في قول 


ر زر کرک 


الله تعالى : # لها لسن ِنَم کان ظَلُومًا جهو [الأحرات: 19/7 

فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء ما حملناه» وأن يوفقنا وإياكم لما 
يحبه ويرضأه» إنه جواد كريم . 

جد جد 0ه 

8 9 عَنْ بي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ -أَنَّ رَسُولَ الله بي قالَ: «آيّة الْمُنَافِقٍ 
تَلَتٌ: ذا حَدَّتٌ كَذَّبَء وإِذًَا وَعَدَ آَخْلَفَء وَإِذَا اؤْتَمِنَ خَانَ» متفق علبه”'. 

وفي رواية: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَرَعَمَ أنه مُسْلِمٌ»”". 

الشرح 

الآية : يعني العلامة» كما قال تعالى : « أو رين هم عاي أن يعلمم علمكوًأ 

وبل # [الشعراء: ۱۹۷]ء يعني أو لم يكن لهم علامة على صدق ما جاء به 


بر 
mw‏ 
ی 
م 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» رقم(۳۳).» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بیان خصال المنافق» رقم(09). 
(۲( أخر جه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق » رقم(09). 


شرح رياض الصالحين 


النبي كَل وصحة شريعته» وأن هذا القرآن حق: « أن بعلم طلم بى 
َيل 4 ويعلمون أنه هو الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام» 
وكذلك قوله تعالى: وای َم أنَاحمَلمَا دريّتَهُمْ في الْمَّكِ الْمَمَحُونِ © [يس : 
١‏ أية يعني علامة . فعلامة المنافق ثلاث . 

والمنافق هو الذى يسرٌ الشرَ ويظهر الخير. ومن ذلك: أن يُسبٌ الكفر 
ويظهر الإسلام . وأصله مأخوذ من نافقاء اليربوع . اليربوع ‏ الذي نسميه 
الجربوع ‏ يحفر له جحرًا في الأرض ويفتح له بابّاء ثم يحفر في أقصى 
الجحر خرقًا للخروج» لكنه خرق خفي لا يُعلم به» بحيث إذا حجره أحد 
من عند الباب» ضرب هذا الخرق الذي في الأسفل برأسه ثم هرب منه . 
فالمنافق يظهر الخير ويبطن الشر» يظهر الإسلام ويبطن الكفر . 

وقد برز النفاق في عهد النبي ية بعد غزوة بدرء لما قتل صناديد 
قريش في بدر» وصارت الغلبة للمسلمين» ظهر النفاق» فأظهر هؤلاء 
سنا أنهم مسلمون وهم كفارء كما قال تعالى: 8 وَإِدَا لَُوا ال 

منوا الوا امنا ورا حو حَلَوأ إِلّ سَيْطِينِيْ قالوا نا مى کہ إِنّما ع مستهزءونٌ 4 

42 غ آله يروو یشن ظفيوم يمهود‎ o. 
[البقرة: ١٠]ء وقال عنهم أيضا: 9 إا جاءك الْمتَفِفُونَ قالوأ دنهد إنك لرسول‎ 
لہ 4 يؤكدون كلامهم بالشهادة و«بإن» و«اللام» فقال الله تعالى : 9 وال‎ 
.]١ يعم إِنَكَ لرسولم واه مهد إن لمُفِقِينَ لكذبوت ) [المنافقون:‎ 

فشهد شهادة أقوى منها بأنهم لكاذبون في قولهم : « شد إن ارو 
لَه 4 لا في أن محمدًا رسول الله » ولهذا استدرك فقال: ¥ وال والة يلم إن 


و | ا 


باب الأمر بأداء الأمانة 





)حت 


َو واک تمد ر اينقت لكؤت ). 

والمنافق له علامات» يعرفها الذي أعطاه الله تعالى فراسة ونورا في 
قلبه» يعرف المنافق من تَتَبّع أحواله . 

وهناك علامات ظاهة لا تحتاج إلى فراسة؛ منها هذه الثلاث التي 
ينها النبي يك : «إذا حدّث كذس» يقول مثلاً : فلان فعل كذا وكذاء فإذا 
بحثت وجدته كذب» وهذا الشخص لم يفعل شيئّاء فإذا رأيت الإنسان 
يكذب؛ فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق . 

الثانى (إذا وعد أخلف» يعدك ولكن يخلف› يقول لك مثلاً : سآتى 
إليك فى الساعة السابعة صبنكًا ولكن لا يآتي؛ أو يقول: ساني إليك خد 
بعد صلاة الظهر ولكن لا يأتيى. يقول: أعطيك كذا وكذاء ولا يعطيك»› 
فهو كما قال النبي 4 : 1 إذا وعد أخلف»» والمؤمن إذا وعد وفى» كما 
قال الله تعالى: ¥ والمرؤورت بعهدهہ ِذَا علهدواً # [البقرة: ۱۷۷]» لكن 
المنافق يعدّك ويغرك» فإذا وجدت الرجل يغدر كثيرًا بما يعد» ولا يفي ؛ 
فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق والعياذ بالله . 

الثالث: (إذا اؤنمن خان» وهذا الشاهد من هذا الحديث للباب» 
فالمتافق إذا اتتمتته على مال خانك+ وإذا اتتمته على سر ينك ويينةه 
خانك» وإذا ائتمنته على أهلك خانك» وإذا ائتمنته على بيع أو شراء 
خانك . كلما ائتمنته على شيء يخونك والعياذ بالله؛ يدل ذلك على أن في 
قلبه شعبة من النفاق . 


شرح رياض الصالحين 
حح چ کج چت 


وأخبر النبي َة بهذا الخبر لأمرين : 

الأمر الأول : أن نحذر من هذه الصفات الذميمة؛ لأنها من علامات 
النفاق» ويخشى أن يكون هذا النفاق العملي مؤديًا إلى نفاق في الاعتقاد 
والعياذ بالله» فيكون الإنسان منافقًا نفاقًا اعتقاديًا فيخرج من الإسلام وهو 
لاايشعرء فأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام لنحذر من ذلك . 

الأمر الثاني : لنحذر مَنْ يتصف بهذه الصفات» ونعلم أنه منافق 
يخدعنا ويلعب بناء ويغرنا بحلاوة لفظه وحسن قوله» فلا نثق به ولا نعتمد 
عليه في شيء؛ لأنه منافق والعياذ بالله» وعكس ذلك يكون من علامات 
الإيمان. فالمؤمن إذا وعد أوفى. والمؤمن إذا اثتمن أدئ الأمانة على 
وجههاء وكذلك إذا حدّث كان صادقًا فى حديثه مخبرًا بما هو الواقع 

ومن الأسف فإن قومًا من السفهاء عندنا إذا وعدته بوعد يقول: «وعد 
انجليزي أم وعد عربي» يعني أن الإنجليز هم الذين يوفون بالوعد» فهذا 
بلا شك سفه وغرور بهؤلاء الكفرة» والإنجليز فيهم مسلمون ومؤمنود 
ولكن جملتهم کفار» ووفاؤهم بالوعد لا يبتغون به وجه الله» لکن يبتغون 
به أن يحسنوا صورتهم عند الناس ليغتر الناس بهم . 

والمؤمن في الحقيقة هو الذي يفي تمامّاء فمن أوفى بالوعد؛ فهو 
مؤمن» ومن أخلف الوعد؛ كان فيه من خصال النفاق . 

نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النفاق العملي والعقدي» إنه جواد كريم . 
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حَدِيتَيْنِ قد نك ادف وَأَنَا اق الآخْرَ: حَدَّنَنَا أنَّ الأمانة نَزَلتَ في جَذْرٍ 


و 


رایت 
قُنُوبٍ الرّجَالِء ثُمَّ نَرّلَ الْقُآنُ فعَلِمُوا مِنَ الْقُرآن» وَعَلِمُوا مِنَ السّنّةِ. كُمَّ حَدَّكَنَا عَنْ 
رفع الآمَانَةٍ فقَالَ: «يَنَامُ الوَجُلُ النَّوْمَةَ فتقْبَضٌ الْأَمَانَهُ منْ قَلْبهء فتَظلٌ أَكْرْهَا مذْلَ 
الوكتِء ثم ينام موناد تكتيدن ا يق اليد يدان لزيا يكل ادب بتر 
دَحْرَحْتَهُ على رجْلك فنّفطٌ فْتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فيه شيءُ» كُمَّ أَخْنَ خصّاة 
ف حْرَجَهُ عَلَى رَجْلِهِ «فيُصبحٌ النا س يَتَبَاتَعُونَ» فلآ يَكَادُ آحَدّ يُؤَّدّي الأمَا نة حَتَى 
يُقَالَ: إِنَّ في بَنِي فلان رَجُلاً أمينًاء حَنَّى يُقَاَ للرَجُلٍ: مَا أجْلَدَهُ مَا أظرفة 


أَعْقَلَهُ! وَمَا في قلبه مثقَالٌ حَبَّةٍ منْ خَرْدَل مِنْ إِيِمَان. وَلَقَدْ أتى عَلَيّ رَمَانْ وَمَا أَبَا! 


3 


ا 


اا 


١ 


باغ ین ان ميقا برذ َي بيه ون ا ترا أ هو 
لَيَرْدَنّهُ عَلَىَ سّاعيهء وَأَمَا الَيَوْمَ فمَا كَنْتُ أُبَايعُ مِنْكُمْ إلا فلانًا وَفلانًا» متفقٌ 


e 


قوله: «جَذْرْ» بفتح الجيم وإسكان الذَالٍ المُعجَمَةَ: وَهُوَ أصْل الشئء. 
و«الوّكث» بالتّاءِ المُخَنَاة من فؤق: الأثر اليَسِيرُ. «وَالْمَجُلُ» يفتح الميم وإسكان 


الجيم, > وَهُوَ تَنَقْطٌ في الْيَدِوَنْحُوهَا مِنْ ادر عَمَلٍ وَغَيْرِهِ. قو له: «مُنْتَبِوَا»: : مُِتَفعًا 
قو له: «ستاعیه» الوَالي عَليّه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» رقه(5491)» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب. ..» رقم(57١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضى 
الله عنه ‏ قال: حدثنا رسول الله اة حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنفظر 
الآخرء وكان النبي ية يحدث أصحابه أحيانًا بما يراه مناسبّاء والنبي عليه 
الصلاة والسلام إذا حدث أحدًا بشيء» فإنه حديث له وللأمة إلى يوم 
القيامة . وحذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ يُقال له : صاحب السرّ؛ لأن 
النبي اة حدثه عن قوم من المنافقين» علمهم النبي كَكِةِ فأخبر بهم حذيفة› 
وكانوا نحو ثلاثة عشر رجلا» سماهم بأسمائهم . 

وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لشدة خوفه من الله» يلتقي 
بحذيفة فيقول: أنشدك الله هل سمّاني لك رسول الله َي مع مَنْ سمّى من 
المنافقين؟ هذا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه› الذي هو أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين» فهو الثاني بعد الرسول 
عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة» وله من اليقين والمقامات العظيمة ما 
هو معلوم» حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إن يكن فيكم محدّثون 
فعمر»”'' يعني إن كان فيكم أحد ملهم للصواب فهو عمرء يمدحه ويثني 
عليه لموافقته للصواب . وإيمانه رضي الله عنه معروف مشهور ومع ذلك 
يقول : «أنشدك الله هل سماني لك رسول الله مع مَنْ سمّاهم من المنافقين؟ 
فيقول حذيفة : لا . ولا أزكي بعدك أحدًا)»”'' . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي و باب مناقب عمر بن الخطاب» 
(۲) أخرجه الخرائطي في مساوی الأخلاق» رقم(۹٠).‏ 


باب الأمر بأداء الأمانة 
س 





فذكر رضي الله عنه ما حدثه به النبي مه من نزع الأمانة من قلوب 
الرجال» فقوله بل : «إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» يعني في 
أصلهاء ثم أنزل عليهم من القرآن والسنة ما يثبت ويؤيد هذا الأصل»› فجاء 
القرآن والسنة مؤيدًا للفطرة التي فطر الناس عليهاء وعلموا من كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه يكل فازدادوا بذلك إيمانًا وثباتا وأداء للأمانة . 

ولكن أخبر بالحديث الثاني أن هذه الأمانة سوف تنزع من قلوب 
الرجال والعياذ بالله» تنزع فيصبح الناس يتحدثون أن في بني فلان رجلا 
أميئاء يعني أنك لا تكاد تجد في القبيلة رجلا واحدًا أميئاء والباقي كلهم 
على خيانة» لم يؤدوا الأمانة . 

ولقد شاهد الناس اليوم مصداق هذا الحديث عن رسول الله يِه فإنك 
تستعرض الناس رجلا رجلاً حتى تبلغ إلى حدّ المائة أو المئات» لا تجد 
الرجل الأمين الذي أدى الأمانة كما ينبغي في حق الله ولا في حق الناس . 
قل اتجل وجلا أميئًا في حق اللهء يؤدي الصلاة» يؤدي الزكاة» يصوم. 
يحج» يذكر الله كثيراء يسبح» لكنه في المال ليس أمينّاء إن وكل إليه عمل 
حكومي فرط وصار لا يآتي للدوام إلا متأخرّاء ويخرج قبل انتهاء الوقت› 
ويضيع الأيام الكثيرة في أشغاله الخاصة. ولا يبالي» مع أنك تجده في 
مقدمة الناس في المساجد» وفي الصدقات» وفي الصيام» وفي الحج. 
لكنه ليس أميئًا من جهة أخرى . 

كذلك تجد الرجل أميئًا في عبادة الله» يقيم الصلاة» ويؤتى الزكاة» 
ويصوم. ويحج» ويتصدق › لكنه ليس أميئًا في وظيفته › يعرف أنه لا يجوز 





للموظف أن يتاجر أو يفتح محل تجارة» ولكنه لا يبالى» ويفتح محل 
تجارة» إما باسمه صريحًاء أو باسم مستعار» وإما برجل أجنبي يجعله في 
هذا الدكان وما أشبه ذلك. فيكذب» ويخون الدولة» ويأكل المال 
بالباطل» ويكون هذا المال الذي يكسبه من كسب حرام مانا من إجابة 


دعوته» والعياذ بالله . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباء وإن الله 
آمر المؤمتين بما أمر به العرسلين + فقال تعالى: 2 اب الذرت اموا 
كُلوا من طَيْبَتٍ ما نك وا کا و إن صخر إا تجوت 4 [البقرة. 
۲ وقال تعالى : 8 يكأيبا الرسل وأ مِنَ لطبت وَأَعْمَلُوأ لعا إن يما 
لماية تي 4 ١ a‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أ غبر یم 
يديه إلى السماء : يا رب» يا رب› ومطعمه حرام » ومشربه حرام › وعُذي 
بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك»"'" . 

يقول النبي بي : «أنى يُستجاب لذلك» بعيد أن يستجيب الله لهذا 
الرجل » الذي هو أشعث أغبرء يمل تذية للسماء: يا ربءيا رب» ومع 
ذلك يبعد أن الله يستجيب له؛ لأنه يأكل الحرام. هذا الذي يكون موظما 
بمتقضى عقد الوظيفة فإنه يمنع من مزاولة التجارة» ثم يزاول التجارة» 
يساس بايد دبي E‏ 
يبالى» نقول لمثل هذا: أ نت الآن بالشبارء إن قت أن تبقي على الوظيفة 


01 خر جه مسلم. کتاب الزكاة؛ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم(5١١١).‏ 


باب الأمر بأداء الأمانة 
فاترك التجارة» وإن رأيت أن التجارة نسب لك وأكثر فائدة فاترك الوظيفة . 

أمران لا يجتمعان حسب العهد الذي بينك وبين الدولة» أنت تعرف 
أن الدولة تمنع من مزاولة التجارة فلماذا تتاجر؟ . 

قال الله تعالى : # وفوا بالمقود 4 [اامائدة: ١]ء‏ 98 وهو مهد إن الْمَهَدَ 
كارب مسولا 4 [الإسراء: 5]» يتعلل بعض الناس فيقول : كيف تمنعوني 
من التجارة وهناك وزراء يتاجرون بالأراضي وعندهم شركات كبيرة» 
فنقول: إذا ضلّ الناس لم يكن ضلالهم هدّىء وإذا كانوا هم ضالين 
ظالمين بما صنعوا فلا تضل أنت» فإذا قال مثلاً: هذه النظم جاءت من 
تحت أيديهم» هم الذين شرعوها فكيف يخالفونها؟ نقول: حسابهم على 
الله » سيكونون هم أول من يحزن ويتحسر على ما صنع يوم القيامة» حيث 
لا مال عندهم يفدون به نفسهم» ولا خدم ولا حراس يحجزون عنهم» 
ولا نسب ولا قرابة تنفعهم . فأنت لا تتخذ من مخالفات الناس دليلاً وسلمًا 
لمعصية الله » ولكن عليك بالوفاء بما عاهدت غيرك عليه» وإن كان غيرك 
يخالف ذلك فليس لك أن تخالفه أنت . 

نسأل الله لنا ولكم الهداية» وأن يحعلنا وإياكم من الأمناء المدؤدين 
للأمانة في حق الله وحق عباده . 





١‏ -وعن خُذيّفة, وأبي هُرَيْرَة ‏ رَضي الله عَنْهُمَا_قالاً: قال رَسُول الل عَلِلهِ: 
«يَحْمَعٌ الله, تَبَارَكَ وتعَالى الناسنء فقوم المُؤْمنونَ حَتى تزلف لهم الجنة: 
ki a SE E‏ ا az‏ انق ف er E‏ علس تن لأس قف دق « a‏ 
فيأتون ادم» صلوات الله عليه, فبقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنةء فيقول: وهل 


شرح رياض الصالحين 





هد( 1 


َخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنّةِ إل خَطِيمَةٌ أَبِيكُمُ! لَسْتْ بِصَّاحِبٍ ذلك اذْهَبُوا إِلَى ابي إِيْرَاهِيمَ 
خَلِيلٍ الله. قَالَ: فيَأتُونَ إِيْرَاهِيمَ فَيَقُولُ إِيْرَاهِيمُ: لَسْتُ بصَاحِب ذَلِكَ إِنَّمَا كَنْتُ 
خَلِيلاً من وَرَاءَ وَرَاءَ اغْمِدُوا إلى مُوسَى الّذي كَلّمَهُ الله نَكَلِيمًاء فيَأثُونَ مُوسَىء 
فيَقُولُ: لَسْتْ بِصَاحِبٍ ذَلِكَ؛ اذْهَبُوا إلَى عِيِسَى كَلِمَةِ الله وَرُوجه. فيَقُولُ عيسى: 
سسْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكَ. فيَاثُونَ مُحَمَدا يل فيقُومُ فيؤْدَنُ لَه وَثُرْسَلْ الْآمَانَةُ والرَّحِمُ 
فيَقُومَانٍ جَنْبَتَي الصّرَاطٍِ يَمِينًا وشمَالاء فيَمُرُ أوَنَكُمْ كَالْبَرْقِ» قُلْتُ: بابي وَأَمّي 
ي شَيْءٍ كَمَرٌ الْبَرْقِ؟ قال: «ألَمْ تَرَوْا كَيْفَ يَمُوُ وَيَرْحِعُ في طَوْفة عَيْنِ؟ كُمَّ كَمَرْ 
الريج» ثم كمَرّ الطَيْرِه وشدٌ الرّجالٍ نَجْرِي بهم أَْمَالَهُم وَنبِيْكمْ قايُمٌ على 
الصْرَاط يَقَولُ: رَبٌّ سَّلَمْ سَلَم حَنَّى نَعْجِرَّ امال اباي حَنّى يَجِيءً الرَجُلْ لا 
يسْتَطِيعُ السّيْرَ إلا زَحْفاء وَفي حَافتي الصَّرَاطٍ كَلالِيبٌ مُعَلَقَة مَامُورَةَ باخذٍ مَنْ 
مر بهء فَمَخْدُوشٌ نَاج وَمُكَرْدَسَ في النّارِ» وَالّذي نَفْسُ ابي هُرَيْرَةَ ٻيَدِهِء إنَّ 
فَعْرَجَهَنْمَ لَسَبْعُونَ خْرِيفا» رواه مسلم ''. 

قوله: «وَرَاءَ وَرَاءَ» هُو بِالْقَتْحَ فيهمًا وَقِيلَ: بالضُمٌ بلا تنوينء وَمَعَنَاة: 
منت بِتِلْكَ الدَرَجَة الرّفيعة, وَهِيّ كَلِمَةَ تُذْكرُ عَلَى سَبيلٍ التتواضع. وَقَدْ بسَطت 
مَعْنَاًا في شح صحيح مسلم» والته أعلم. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله - فيما نقله عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله 

عنهما فى حديث الشفاعة . وذلك أن النبي ميا وعده ربّه أن يبعثه مقامًا 


1 8ك 


.)١95(مقر أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء‎ )١( 


باب الأمر بأداء الأمانة , 
سس ص ١‏ م 


مت 7 يج سے 


محمودًا فقال جل وعلا: 9 وَمِنَ الل فَتَهَجَّد يه َة لك عَم أن بعك 
ريك مقن تاك [الإسراء: ۷۹]ء وإذا جاءت «عسى» من الله فهي واجبة» 
بخلاف «عسى» من الخلق». فإنها للترجي . فإذا فلت: عسى الله أن 
يهديني» عسى الله أن يغفر لى» عسى الله أن يرحمني» فهذا رجاء . أما إذا 
قال الله «عسى» فهذا وعد. لذلك قالوا: «عسى من الله واجبة» مثل قوله 
تعالى : # اولك عَسَى اله أن يعمو عَئْوَُ 4 [النساء : 44]: وقوله : « فی أله أن 
أن امتح أَوَأَمرِ ين عند » [المائدة: 07]: وما أشبه ذلك . 

فالله عر وجلّ وعد نبيه َة أن يبعثه مقامًا محمودّاء أي مقامًا يحمده 





فيه الأولون والآخرونء وذلك من عدة أوجه: منها حديث الشفاعة» فإن 
الناس يُبِعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً» حفاة ليس عليهم نعال» وعراة 
ليس عليهم ثياب» وغرلاً أي غير مختونين» يعني أن الجلدة التي تقطع في 
الختان للطهارة تعود يوم القيامة كما قال تعالی : ٭ كما بَدَأَمَآ اول لق 
E:‏ [الأنبياء: 8+ 3], 

فيجمع الله الخلائق» والشمس فوقهم قدر ميل» أهوال عظيمة» 
يشاهدون الجبال تمر مرّ السحاب» تكون هباء منثوراء فيلحقهم من الهم 
والغمٌ ما لا يطيقون» فيقول بعضهم لبعض: ألا تطلبون من يشفع لنا عند 
الله» فيذهبون إلى آدم ويطلبونه للشفاعة» فيذكر خطيئته التي وقعت منه . 

والخطيئة التي وقعت منه هي أن الله سبحانه وتعالى قال له ولزوجه 
حين أسكنهما الجنة : « وک مھا داعت قا ولا تر ذو آل طيخ 
مِنّ لامي € [البقرة: ١٠]ء‏ شجرة عيّنها الله عر وجل وليس لنا فى معرفة 


22 شرح رياض الصالحين 





نوعها كبير فائدة» ولهذا فنحن لا نعرف نوع هذه الشجرة» هل هي من 
شجر الزيتون» آم من الحنطة» أم من العنب» آم من النخل» لا ندري› 
فالواجب أن نبهمها كما أبهمها الله عزَّ وجل ولو كان لنا في تعيينها فائدة 
لعبّنها الله عر وجل . 

فقال عر وجل لآدم وحواء: ‏ ولا قرا عاذو اسه رتا من ألظِلوينَ # 
[البقرة: ه]» فأتاهما الشيطان فوسوس لهماء ودلاهما بغرور» وقاسمهما 
إني لكما لمن الناصحين» وهكذا يفعل في بني آدم» يغرهم ويغريهم 
ويوسوس لهم ويقسم لهم إني ناصح وهو كذوب . 

فيذكر خطيئته هو وزوجته أنه أكل من هذه الشجرة» فأمرهم الله ع 
وجل أن يهبطا من الجنة إلى الأرض ؛ فهبطا إلى الأرض وكانت منهم هذه 
الذرية التي منها الأنبياء والرسل والشهداء والصالحون. ثم يعتذر بهذا 
العذر» وفي هذا الحديث ‏ أعني حديث الشفاعة ‏ أن ادم يعتذر بأكله من 
الشجرة دليلٌ على أن القصة التي رويت عن ابن عباس أن حواء حملت 
فجاءها الشيطان فقال: سمي الولد عبد الحارث أو لأجعلن له قرن إيل 
فيخرج من بطنك فيشقه فأبيا أن يطيعاء وجاءهم في المرة الثانية» فأبيا أن 
يطيعاء فجاءهم في المرة الثالثة فأدركهما حبّ الولد فسمياه عبد الحارث . 
وجعل ذلك تفسيرًا لقوله تعالى: 8 # هو لی حَلَقَكْم من فين وحِدَةٍ 
رمعل ها روجا سک إلا فَكمَامََطَّدهًا حملت حَمَلا فم فرت به نا 


3 خرص ع اخ عم 
7 س ر 


53 0002 ر رہ ص 2 سے ص + صر سر ع 
کا جدلة أن شرا فيك واا ادل الله عا رک € رف 365 


باب الأمر بأداء الأمانة 2 ال 
 )٠‏ فإن هذه القصة قصة مكذوبة ليست بصحيحة » من وجوه : 

الأول : أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن رسول الله ياء وهذه القصة 
من الأخبار التي لا تتلقى إلا من طريق الوحي 

الثاني : أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء . 

الثالث : أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون 
منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية› ولو وقع منه الشرك 
لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى . فهذه الوجوه وغيرها تدل على أنه لا 
يجوز أن يعتقد أن آدم وحواء يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال . 

يعتذر آدم عن الشفاعة فيأتي الناس نوحًا عليه السلام وهو أول رسول 
أرسله الله إلى الأرض» فيخاطبه الناس بهذه المنقبة فيقولون له : أنت أول 
رسول بعثه الله إلى الأرض اشفع لنا عند ربك" فيعتذر؛ لأنه سأل ربه ما 
ليس له به علم وذلك حين قال : # رس إن نف من أهل ون وعَدك الْحَقَ وأ 
َكب ین [هود: 45]. 

وكان لنوح ولد كافر به. والده رسول ولكنه كفر بالرسول والعياذ 
بالله؛ لأن النسب لا ينفع الإنسان. فابن العالم لا يأتي عالمّاء بل قد يكون 





)١(‏ في هذه الرواية التي ذكرها النووي رحمه الله» أحالهم آدم عليه السلام على إبراهيم 
كي ولم يُذكر نوح عليه السلام» وفي حديث الشفاعة المطوّل المتفق عليه أحالهم 
آدم عليه السلام علو نوح . انظر البخاري ؛ قتا التفسين: ياب #ذرية من حملنا مع 
رقم(٤۱۹).‏ 
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جاهلاً» وكذلك ابن العابد لا يأتي عابدّاء قد يكون فاسقًا فاجرّاء ابن 
الرسول لا يكون مؤمئًا بل هذا ابن نوح عليه السلام أحد أبنائه كان كافرًا . 
كان أبوه يقول: « جى أحكب مَعَنَا ولا تكن مَّمْ أ كَفْرِنَ © [هود: 47]. 
فيجسه قائ : # سکاو یل جَبَل يعو من يرب ألما قال اعام الوم من مر 
لَه للا من جم وال با لمو کان من الْمُْرَقي 4 [هود: .]٤١‏ 

غرق الولد مع الكافرين - والعياذ بالله - وكان نوح قد قال ربي إن ابني 
من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين . 

فيعتذر نوح بأنه سأل ما ليس له به علم» والشافع لا يكون بينه وبين 
المشفوع إليه جفوة؛ بل لابد أن يكون بينهما صلة قوية لا يخدشها شيء› 
مع أن نوخا عليه الصلاة والسلام غفر الله له» وآدم غفر الله له» اجتباه ره 
فتاب عليه» فغفر الله له» ولكن لكمال مرتبتهم وعلو مقامهم» جعلوا هذا 
الذنب الذي غفر لهم جعلوه مانعًا من الشفاعة» كل هذا تعظيمًا لله عر وجل 
ومضاع متهء وجلا مته. 

ثم يأتون إلى إبراهيم خليل الله عزَّ وجل عليه الصلاة والسلام» فيعتذر 
ويقول: إنه كذب في ذات الله ثلاث كذبات» وهذه الكذبات التي كذبها 
ليست كذبًا في الواقع ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد تأوّل فيها. والتاول 
ليس بكذب» لكن لشدة تعظيمه لله عر وجل » رأى أن هذا مانع للشفاعة أي 
من أن يتقدم للشفاعة لأحد . 

ثم يأتون موسى عليه الصلاة والسلام ويقولون له: إن الله كلّمك؛ 
وكتب لك التوراة بيده» فيعتذر بأنه قَتَلّ نفسًا لم يؤمر بقتلهاء وذلك أن 





باب الأمر بأداء الأمانة 
یکن0 


موسى عليه الصلاة والسلام كان من أشد الرجال وآقواهم» فمرّ ذات يوم 
برجلين يقتتلان» هذا من شيعته» يعني من بني إسرائيل» وهذا من عدوه 
يعني من آل فرعون من القبط» فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من 
عدوّه» يعني طلب منه أن يغيثه وأن يعينه على هذا الرجل» فوكزه موسى 
أي وكز الذي من عدوه فقضى عليه» أي هلك ومات بوكزة واحدة؛ لأنه 
كان قوبًا شديدًا عليه الصلاة والسلام. فقال: ۶ هلا من عمل الشَيِطنَ إن 
عدو مضل سين [القصص: ]١5‏ 

رقي الصباح وجد صاحيه اللي كات بالأمس وجه يسازج مع شان 
آخرء قال تعالى : 2 فَإذَا الى اس سکصم یں عص قال لم موسۍ نك لعو 
مين € [القصص: ۱۸]ء يعني بالأمس كنت تنازع رجلا واليوم تنازع آخر» 
فهمّ موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما فقال الإسرائيلي: « ريد أن 
تفلن كما َكلت تفا لامي 4 [القصص: ۱۹]. وكان الناس يتحسسون من 
الذي قتل الرجل بالأمس؟ ففطن لذلك الفرعوني» فأخبر الناس أن موسى 
قاتله» فالشاهد من ذلك أن موسى عليه السلام يعتذر إلى الخلق يوم 
القيامة؛ لأنه قتل نفسًا لم يؤمر بقتلها . 

ثم يذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويقولون له : أنت كلمة الله 
روه 

كلمة الله : يعني أنك خلقت بكلمة الله . 

وروحه: آي : أنك روح من آرواح الله عر وجل التي خلقهاء فيعتذر 
ولكنه لا يذكر ذنبّاء» أو لا يذكر شيئًا يعتذر به» فيحيلهم إلى النبي ميا 


GD‏ شرح رياض الصالحين 
ڪڪ ی 





فيقول: اذهبوا إلى محمد» عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
فيأتون إلى النبي َة فيقوم فيؤذن له» فيشفع . يشفع في الناس حتى يقضى 


وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله: أنَّ الأمانة والرحم 
تقفان على جانبى الصراط . 


والصراط : جسر ممدود على متن جهنم . واختلف العلماء فى هذا 
الجسرء هل هو جسر واسع أو هو جسر ضيق» ففي بعض الروايات أنه أدقٌ 
من الشعر واحة من السيف ؟ء ولكن الاس يغيرون عليه» والله على كل 
شيء قدير . وفي بعض الروايات ما يدل على أنه طريق دحض ومزلة" '' . 

وعلى هذا الجسر كلاليب تخطف الناس بأعمالهم» فمن الناس من 
يُخطف فيلقى في النارء ومنهم من يمر سريعا كلمح البرق» ومنهم من يمر 
كركاب الإبل أو كالريح حسب درجاتهم وأعمالهم» تجري بهم أعمالهم. 
كل من كان في هذه الدنيا أسرع إلى التزام صراط الله عزَّ وجل واتباع 
شريعته» كان على هذا الصراط أسرع مروراء ومن كان متباطئًا عن الشرع 
فى الدنياء كان سيره هناك بطيئاء ودعاء الرسل يومثئل : (اللهم سلم سلم». 
كل يخاف على تقسهة لأ الأمر ليس بهية: الأمر شديد. الئاس فيه آكيد 
مايكوتون حرفا ووچا حي بسر السنلميون هذا الضراط إلى البجنة. 


"> رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية› رقم‎ )1١( 
روآه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفه طريق الرؤية› رقم(187).‎ (۲( 
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ومن الناس من يكردس في نار جهنم ويعذّبٍ على حسب عمله . 

أما الكفار الخلص فإنهم لا يصعدون على هذا الصراط ولا يمرون 
عليه» بل يذهب بهم إلى جهنم قبل أن يصعدوا هذا الصراط » ويذهبون إلى 
جهنم ورذاء إنما يصعده المؤمنون فقط» لکن من كان له ذنوب لم تغفر 
فإنه قد يقع في نار جهنم » ويعذب بحسب أعماله» والله أعلم . 
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7 باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 


قال الله تعالى : 0 ما لِلطَُبِلِيِينَ من حيو ولا ت فيع يَطَاعٌ € [غافر: 11۸« 


ص بحي كه 


وقال تعالى : « وما لابين من تبر 4 [الحج : .]۷١‏ 


م سے مہ 


ا 9 


وأمًّا الأحَادِيتُ فمِنْهًا حَدِيث أبى ڌڙ رضي الله عنه المُتَقدُمُ في آخر باب 
المُحَاهَرَة”''. 

۳ دوعن جا - رَضيّ اة عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ الله َة قَالَ: انوا الظُلَمَ؛ فإنّ 
الظَلّمَ ظلّمَاتٌ يَوْمَّ الْقَيَامَةء وانَّقُوا الشّح فإنَّ الشعٌ أهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَهُ؛ حَمَلَهُهْ 
عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُو.”'' رواه مسلم. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب تحريم الظلم والأمر برد 
المظالم» ر يعني إلى أهلها سالاب شیا على أمرين: 

الأمر الأول : تحريم الظلم . 

والأمر الثاني : وجوب رد المظالم . 

واعلم أن الظلم هو النقص» قال الله تعالى  :‏ كلما دين ءات اک 
ولم تَظلميِنْهُ سَيْعًاً © [الكهف : ۳۳]ء يعني لم تنقص منه شيئًا . والنقص إما أن 
يكون بالتجرؤ على ما لا يجوز للإنسان» وإما بالتفريط فيما يجب عليه . 
وحينئذ يدور الظلم على هذين الأمرين» إما ترك واجب» وإما فعل محرم . 


)١(‏ يعني الحديث القدسي العظيم «إنى حرمت الظلم على نفسي»» أخرجه مسلمء كتاب 
البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقہ(۷۷٥۲).‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم(۷۸١۲).‏ 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
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والظلم نوعان: ظلم يتعلق بحق الله عر وجل» وظلم يتعلق بحق 
العباد» فأعظم الظلم هو المتعلق بحق الله تعالى والإشراك به» فإن النبي 
كه سئل : آي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»6''' ويليه 
الظلم في الكبائر» ثم الظلم في الصغائر . 

أما في حقوق عباد الله فالظلم يدور على ثلاثة أشياء» بيّنها النبي ييا 
في خطبة حجة الوداع» فقال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم» كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا“ الظلم في 
النفس هو الظلم في الدماء» بأن يعتدي الإنسان على غيره» بسفك الدماء 
أو الجروح أو ما أشبه ذلك» والظلم في الأموال بأن يعتدي الإنسان ويظلم 
غيره فى الأموال» اما بعدم بذل الواجب» وإما بإتيان محرم › وإما أن 
يمتنع من واجب عليه » وإما بأن يفعل شيئًا محرمًا في مال غيره . 

وأما الظلم في الأعراض فيشمل الاعتداء على الغير بالزناء واللواط. 
والقذف». وها اكه ذلك 

وكل الظلم بأنواعه محرم» ولن يجد الظالم من ينصره أمام الله تعالى › 
قال الله تعالى : # ما مين من جير ولا سَفِيع بطاح أي أنه يوم القيامة لا 


,)16١١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب قتل الولد خشية أن يأكل معه»‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب...» رقم(87).‎ 
.)۱۱۷( تقدم تخريجه ص‎ )۲( 


شرح رياض الصالحين 
کک )سے 





فيطاع ؛ لآنه منبوذ بظلمه وغشمه وغعدوانه» فالظالم لن يجد من ينصره يوم 
القيامة» وقال تعالى : # وما سويت مِنْ أنصكار € [البقرة: »]۲۷١‏ يعني 
لا يجدون أنصارًا ينصرونهم ويخرجونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى في 
ذلك اليوم . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - حديث جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما أن النبي ييا قال : ”اتقوا الظلم؟ اتقوا: يعني احذرواء والظلم هو 
كما سبق يكون في حق الله» ويكون في حق العباد» فقول كل : اتقو 
الظلم؟ إي: لا تظلموا آحداء لا انفسكم ولا خررى, #فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة؟ ويوم القيامة ليس هناك نور إلا من أنار الله تعالى له» وأما من لم 
إسلامه» ولكن إن كان ظالمًا فقَّدَ من هذا النور بمقدار ما حصل من الظلم» 
لق له ل . «اتقوا الظلم› فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» . 

ومن الظلم : مطل الغني يعني أن لا يوفي الإنسان ما عليه وهو غني 

80 

به» لقوله کل : «مَطل الغني ظلم»”'' وما أكثر الذين يماطلون فى حقوق 
الناس» يأتي إليه صاحب الحق فيقول : يا فلان أعطني حقي فيقول : غدًاء 
فيأتيه من غد فيقول : بعد غد وهكذاء فإن هذا الظلم يكون ظلمات يوم 
القيامة على صاحبه . 


(۱) تقدم تخريجه ص (50). 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظا 
ج27 ا 777 سے 


«واتقوا الث الحرص على المال «فإنه أهلك من كان قبلكم؛لآن 
الحرص على المال_نسأل الله السلامة-يو جب للإنسان أن يكسب المال من 
أي وجه كان » من حلال أو حرام ؛ بل قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
١حملهم»‏ أي حمل من كان قبلنا ١على‏ أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
محارمهم )يسفك الشحيح الدماء إذا لم يتوصل إلى طمعه إلا بالدماء» كما 
هو الواقع عند أهل الشح. يقطعون الطريق على المسلمين » ويقتلون 
الرجل»› وناشڈو ن متاعه › وياشخذون بعيرة » وكدّلات أوقينا يعتدول على 
الناس في داخل البلاد» يقتلونهم ويهتكون حجب بيوتهم» فيأخذون المال 
بالقوة والغلبة . 

٠ 1 a E ¢‏ ت 

فحذرالنبي ميو من أمرين : من الظلم ومن الشح . فالظلم هو الاعتداء 
تعالى في كتابه : #وَمَن دوق شح نفو وليك هم الْمُمْحُوت 1#الحشر : ۹ 
فدلّت الآية على أن من لم يوق شح نفسه فلا فلاح له . المفلح من وقاه الله شح 
نفسه . نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الظلم» وأن يقيناشح أنفسنا وشرورها . 

30 0 9 
٤‏ 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رضي الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ الله ييا قال: «لَتَؤّدُنَ 


الْحُقَوقَ إلى أهْلِهًَا يَوْمَ الْقيَامَةٍ حَنَّى يُقَانَ للشاة الْجَلْحَاءٍ منَ الشاة الْقَرْنَاءِ» رواه 
000 


(۱) أخر جه مسلمء كتاب البر والصلة› باب تحريم الظلمء رقم(1087١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


اشر 

في هذا الحديث أقسم النبي ية وهو الصادق المصدق بغير قسم . 
أقسم أن الحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة» ولا يضيع أجل حن 
الحق الذي لك إن لم تستوفه في الدنيا استوفيته في الأخرة ولابد» حتى إنه 
يصن للشاة الجلحاء من الشاة القرناء . 

الجلحاء : التي ليس لها قرن . 

والقرناء: التي لها قرن. والغالب أن التي لها قرن إذا ناطحت 
الجلحاء التي ليس لها قرن تؤذيها أكثرء فإذا كان يوم القيامة قضى الله بين 
هاتين الشاتين » واقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء . 

هذا وهي بهائم لا يعقلن ولا يفهمن؛ لکن الله عر وجل حكم عدل» 
أراد أن يري عباده كمال عدله حتى فى البهائم العجم. فكيف ببني آدم! ! 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن البهائم تحشر يوم القيامة وهو كذلك. 
وتحشر الدواب» وكل ما فيه روح يحشر يوم القيامة . قال الله تعالى : # وما 
من ابق في لاض ولا طبر يَطِيرٌ بساحي إل 5 الم [الأنعام : ۸ء أمم 
كثيرة» أمة الذرء أمة الطيور» أمة السباع» أمة الحيّات وهكذا 8 إل امه 
امال مَامرطنًا نی لكب من َو [الأنعام : 8 ]. 

وكل شيء مكتوب» حتى أعمال البهائم والحشرات مكتوبة في اللوح 
المحفوظ ما رطا في الْكتَبٍ من سیو ثم إل دهم شروت . وقال 
تعالى : # وَإِذا العشارعطلت اک وإدا الوخوش حشرت [التكوير: ٤‏ -0]» يحشر 
يوم القيامة كل شيء» ويقضي الله تعالى بينهم بحكمه وعدله» وهو السميع 





باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
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العليم» يقتص من البهائم بعضها مع بعض» ومن الأدميين بعضهم مع 
بعض» ومن الجن بعضهم مع بعض» ومن الجن والإنس بعضهم مع 
بعض ؛ لأن الإنس قد يعتدون على الجن والجن قد يعتدون على الإنس: 
فمن عدوان الجن على الإنس الشيء الكثير» ومن عدوان الإنس على 
الجن أن يستجمر الإنسان بالعظم؛ لأن النبي بي نهى أن نستنجي بالعظام 
وقال: (إنها زاد إخوانكم من الجن»”'' الجن يجدون العظام» فإذا استجمر 
أحد بها فقد اعتدى عليهم وكدرها عليهم » ويخشى أن يؤذوه إذا أذاهم بها . 

على كل حال ففي يوم القيامة يُقتص للمظلوم من الظالم » ويؤخذ من 
حسنات الظالم إلا إذا نفدت حسناته؛ فيؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح 
عليه . قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من تعدون المفلس فيكم» ‏ أي 
الذي ليس عنده شيء ‏ قالوا: المفلس مَّن لا درهم عنده ولا متاع . قال : 
«المفلس من يأتى يوم القيامة بحسنات مثل الجبال» فيأتى وقد ضرب هذاء 
وشتم هذاء وأخذ مال هذاء وسفك دم هذاء فيأخل هذا من حسناتهء وهذا 
من حسناته» فان بقى من حسناته شيء» وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت 
عليه » ثم طرح في النار»”"" . 

لابد أن يقتص للمظلوم من الظالم» ولكن إذا أخذ المظلوم بحقه في 
الدنياء فدعا على الظالم بقدر مظلمته» واستجاب الله دعاءه فيه» فقد 


)010( أخر جه مسلم » كتاب الصلاة ؛ باب الجهر بالقراءة 5 الصبح ؛ رقم(١50).‏ 
والترمذي. كتاب الطهارة. باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. رقم(18). 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلمء رقم(۸۱١۲).‏ 
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اقتصنّ لنفسه قبل أن يموت» لأن النبي ب قال لمعاذ: «واتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»”'' . 

فادا دعا المظلوم على ظالمه في الدنيا واستجيب لدعائه فقد اقتصنّ 
منه في الدنياء أما إذا سكت فلم يدع عليه ولم يعف عنه. فإنه يُقتصنٌّ له منه 
يوم القيامة› والله المستعان . 


2 2 53 


ت ا 86 م 2000-02 2 ا Ka FE aS‏ ف ابي لمات 
٥‏ 2 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏ رضي الله عَنْهُمَا قال: كنا نْتَحَدَّتْ عَنْ حَجَّةٍ الوَدَاع 
وَالدْبِيٌ بيو بَيْنَ أظهّرِناء ولآ نذري مَا حَجَّة الداع حَنَى حَمِدَ الله رَسُولَ الله بيا. 

2 : E يي ا 6 2 و‎ 25 2 2 E 2 of 
وأثنى عَلنْهء ثم ذكرَّ المسيح الدَّخّال فأطنبَ فى ذكره» وقال: «مَا يَعَث الله من نبىٌ‎ 

م 86 ا 2 ٤‏ 5 6ه م اه و ® astê EES ELTA‏ 
إلا أنذرَةُ آمَتة: أنذرَهُ نوح والنبتُون من يَعْدِهِء وَإِنْهُ إن يَخْرُجٌ فيكم فما خفي 
N‏ 9 ع 5 ج < E 2 at‏ 6 7 + نز 2و 16 و 6 ى 
عليكم من شانه فليس بخفى علدكم؛ إن ربكم ليس بأغورء وإنه اعون عينٍ 
عا َع 9 Sea Se‏ 2 2 و1 بين Ee:‏ ت ةج 2 4 
اليُمنىء كأن عَنْنهُ عذية طافية. ألا إن الله حَرَمَ عَليّكم دِمَاءَكم وأموالكم» كحزمة 
O SN GG OS E a‏ 2 و ق م.م ع 8 ا Eê‏ :5 عي 
دو مكم هذاء في بلدكم هذاء في شسهر كم هذاء آلا هل بيلغت؟» قالوا: 00 قال: «اللهة 
0 34 د Sm‏ ا BE‏ وكات 0 > ه او و عه دام 
اشهّدْ ‏ ثلاثا ‏ وَيْلكذء أؤْ وَيْحَكدُ, انظروا: لا تَرْجِعُوا يَعْدِي كفارًا يَضربُ يَعْضْكهٌ 


ا 5 5 
رقاب بعض» رواه البخاري وروى مسلم بعضه / 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء»رقم(5945١)»‏ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين» رقم(19١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم(7٠ 54 .)٤٤١١‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» رقم(79١).‏ 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
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الشرح 
قال المؤلف_رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: كنا نقول والنبي بيا حي : ما حَبََةَ الوداع» ولا ندري ما حجة 
الوداع» وحجة الوداع هي الحجة التي حجُها النبي ية في السنة العاشرة 
من الهجرة» وودّع الناس فيها وقال: العلي لا ألقاكم بعد عامي هذا" 
ولم يحجّ انب بي بعد الهجرة إلا هذه المرة فقط» وقد ذكر أنه حح قبل 
الهجرة مرتين» ولكن الظاهر - والله أعلم - أنه حج أكثر ؛ لأنه كان هناك 
في مكة» وكان يخرج في الموسم يدعو الناس والقبائل إلى دين الله عر 
وجل فيبعد أنه يخرج ولا يحجّ . وعلى كل حال الذي يهمنا أنه ئة حم في 
آخر عمره في السنة العاشرة من الهجرة» ولم يحج قبلها بعد هجرته. 
وذلك لأن مكة كانت بأيدي المشركين إلى السنة الثامنة» ثم خرج بعد ذلك 
إلى الطائف» وغزا ثقيمًا وحصلت غزوة الطائف المشهورة» ثم رجع بعد 
هذا ونزل في الجعرانة» وأتى بعمرة ليلاً» ولم يطلع عليه كثير من الناس» 

ثم عاد إلى المدينة . هذا في السنة الثامنة . 
وفي السنة التاسعة كانت الوفود ترد إلى النبي يإ من كل ناحية» فبقي 
في المدينة» ليتلقى الوفود» حتى لا يثقل عليهم بطلبه» حتى إذا جاء 


)010 أخرجه مسلم. كتاب الحح› باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء 
رقم(۱۲۹۷)» ولفظه: «لتأخذوا مناسككم» فإني لا أدري لعلي لا احج بعد حجتي 
هذه»» وأخرجه أيضًا البيهقى في سننه ولفظه: «خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم 


بعك عامى هذا ) . 


شرح رياض الصالحين 
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الوفود إلى المدينة وجدوا النبي ية ولم يتعبوا في طلبه ويلحقونه يمينا 
وشمالاًء فلم يحجّ في السنة التاسعة لتلقي الوفود. هذا من وجه. 

ومن وجه آخر: في السنة التاسعة حج مع المسلمين المشركون؛ 
لأنهم لم يمنعوا من دخول مكة» ثم منعوا من دخول مكة» وأنزل الله 
تعالى : 8 يَتَيها ألذِرت ءَامَنُوَا نما المشركورت تح فلا يقرا مسد 
لرام َد امه هدا € [التوبة: 4ه وأذن مؤذن رسول الله لو بان لا 
يح بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت غريان . وكان أمير الناس في تلك 





الحجة ‏ أعني حجة سنة تسع ‏ أبا بكر رضي الله عنه» ثم أردفه النبي 4يا 
بعلي بن أبي طالب» وأعلن النبي بيا أنه سيحج» وقدم المدينة بشرٌ كثير 
يقدّرون بنحو مائة ألف» والمسلمون كلهم مائة وأربعة وعشرون ألفاء أي 
لم يتخلف من المسلمين إلا القليل» فحجوا مع النبي بل هذه الحجة التي 
سميت «حجة الوداع»؛ لأن النبي ييه ودع الناس فيها بقوله: «لعلي لا 
ألقاكم بعد عامي هذا» فصار الأمر كذلك» فإنه توفي بعد رجوعه من 
المدينة في ربيع الأول» أي بعد حجه . فمضى محرم وصفر واثنا عشر يومًا 
من ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه . 

كان َة في حجة الوداع يخطب الناس . خطبهم في عرفة› وخطبهم 
في منى» فذكر المسيح الدجال» وعظم من شأنه» وحذر منه تحذيرًا 
بالعّا» وفعل ذلك أيضًا في المدينة» ذكر الدجال وحذّر منه» وبالغ في 
شأنه» حتى قال الصحابة : كنا نظنٌ أنه في أفراخ النخل أي قد جاء ودخل » 
من شدة قول النبي با فيه » ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا 
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أنذره قومّهء فكل الأنبياء ينذرون قومهم من الدجال» يخوفونهم 
ويعظمون شأنه عندهم . 

وإنما كانوا ينذرون قومهم الدجال مع أن الله يعلم أنه لن يكون إلا في 
آخر الدنياء من أجل الاهتمام به» وبيان خطورته» وأن جميع الملل تحذر 
منه؛ لأن هذا الدجال ‏ وقانا الله وإياكم فتنته وأمثاله ‏ يأتي إلى الناس› 
يدعوهم إلى أن يعبدوه» ويقول: أنا ربكم». وإن شئتم أريتكم أن ربكم. 
فيأمر السماء يقول لها: أمطري فتمطرء ويأمر الأرض فيقول لها: أنبتي 
فتنبت» أما إذا عَصًّا أَمَرَ الأرض فأمحلت» والسماء فقحطت» وأصبح 
الناس ممحلين. هذا لا شك أنه خطر عظيم» لا سيما في البادية التي لا 
تعرف إلا الماء والمرعى » فيتبعه أناسٌ كثيرون إلا من عصم الله . 

ومع هذا فله علامات بينة تدل على أنه كذاب . 

منها : أنه مكتوب بين عينيه كافر (ك . ف. ر. ١7)‏ يقرؤها المؤمن فقط 
وإن كان لا يعرف القراءة» ويعجز عنها الكافر وإن كان يقرأ؛ لأن هذه 
الكتابة ليست كتابة عادية» إنما هي كتابة إلهية من الله عر وجل . 

وم .علاماته : أنه أعور العين اليمتى» والرب عر وجل ليس باعور: 
الرب عرَّ وجل كامل الصففات» ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه. أما 
هذا فإنه أعور» عينه اليمنى كأنها عنبة طافية . وهذه علامة حسية واضحة 


)010( خر جه البخاري. كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم(۷۱۳۱)» ومسلم› كتاب 
الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم(۲۹۳۲۳). 
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2 . 
كل يعرفها . 
فإن قال قائل : إذا كان فيه هذه العلامة الظاهرة الحسية فكيف يفتتن 





الناس به؟ 

نقول : إن الله قال في كتابه : # وما تعن اديت والندر عن فور لا 
ؤْصِنُونَ4 [يونس:٠١٠]»‏ الذين أضلهم الله لا تنفعهم علامات الضلال تحذيرًاء 
ولاعلامات الهدى تبشيرًا» ولايستفيدون وإن كانت العلامات ظاهرة . 

ثم بيّن الرسول ية أن هذه العلامات لا تخفى على أحد» وبيّن في 
حديث آخر أنه إن خرج والنبي ي فيهم فهو حجيجه دونهم » يحجّه النبي 
يه ويكشف زيغه وضلاله قال: «وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيح 
نفسه» والله خليفتي على کل مسلم»”'' فوكل الله عر وجل . 

فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الدجال تحذيرًا 
بالغاء وأخبر“ أن الدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان» ويبقى في 
الأرض أربعين يومًا فقط» ولكن اليوم الأول كسنة «اثنا عشر شهرًا» تبقى 
الشمس في أوج السماء ستة أشهر من المشرق إلى المغرب ما تغيب هذه 
الفترة الطويلة» وتبقى غائبة ليلا ستة أشهرء هذا أول يوم. واليوم الثاني 
كشهر» والثالث كجمعة» وبقية الأيام سبعة وثلاثون يومًا كسائر الأيام» 
ولما حدث النبي بيه الصحابة بهذا الحديث» لم يستشكلوا كيف تبقى 
الشمس سنة كاملة لا تدور على الأرض» وهي تدور عليها في كل أربع 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم(59717). 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم(۲۹۳۷). 
, ظ 
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وعشرين ساعة» فقدرة الله فوق ذلك» والله على كل شيء قدير . 

والصحابة لا يسألون في الغالب عن المسائل الكونية والقدرية؛ 
لأنهم يعلمون قدرة الله عر وجل » لكن يسألون عن الأمور التي تهمهم. 
وهي الأمور الشرعية» فلما حدَّثهم بأن اليوم الأول الذي كسنة : قالوا: يا 
رسول الله اليوم الذي كسنة . هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال : «لا. اقدروا 
له قدره» يعني قدروا ما بين الصلاتين وصلوا . 

فمثلاً إذا طلع الصبح نصلي الصبح» وإذا مضى الوقت ما بين الصبح 
والزوال صلينا الظهر» حتى لو كانت الشمس في أول المشرق» وهي تكون 
أول المشرق؛ لأنها تبقى ستة أشهر كاملة» فيقدرون له قدره» إذا نصلي في 
اليوم الأول صلاة سنة» والصيام نصوم شهرًاء ونقدّر للصوم» والزكاة 
كذلك» وهذا ربما يلغز بها فيقال: «مال لم يمض عليه إلا يوم وجبت فيه 
الزكاة» . 

كذلك اليوم الثاني نقدّر فيه صلاة شهرء والثالث صلاة أسبوع› 
والرابع تعود الأيام كما هي» وفي إلهام الله للصحابة أن يسألوا هذا السؤال 
عبرة؛ لأنه يوجد الآن في شمالي الأرض وجنوبي الأرض» أناسٌ تغيب 
عنهم الشمس ستة أشهرء لولا هذا الحديث لأشكل على الناس» كيف 
يصلي هؤلاء» وكيف يصومون» لكن الآن نطبّق هذا الحديث على حال 
هؤلاء فنقول: هؤلاء الذين تكون الشمس عندهم ستة أشهر كاملة يقدرون 
للصلاة وقتهاء كما أرشد النبي ية الصحابة في أيام الدجال . 


2 3 3 
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7 وَعَنْ عَايْشَة رَضِيّ الله عَنْهًاأَنَّ رَسُولَ الله کي قَالَ: مَنْ ظَلَمَ قيدَ شَبْرٍ 
مِنَ الأرْضٍ طُوٌّقَهُ منْ سَبْع أَرَضِينَ» متفق عليه”'". 

8° وَعَنْ بي مُوسَى ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قال رَسُولْ الله يَكِ: «إنَّ الله 
يلي لظام قدا أخدَة لَمْ ينه قم قرَا: و ركذت لَمَدمَيكَ دآ مد الشرئ وهى مه 
َّد يم سيد [هود: ]٠١١‏ [متفق عليه]. 

الشرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله - عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يا 
قال: «من ظلم من الأرض قيد شبر طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين» هذا 
الحديث يتناول نوعا من أنواع الظلم وهو الظلم في الأراضي . وظلم 
الأراضي من أكبر الكبائر؛ لأن النبي ية العن من غيّر منار الأرض»” " . 
قال العلماء: منار الأرض حدودها؛ لأنه مأخوذ من «المنور» وهو 
العلامة» فإذا غيّر إنسان من هذه اللأرض» بأن أدخل شيئًا من هذه الأرض 
إلى أرض غيره» فإنه ملعون على لسان النبي ييا . 

واللعنة : الطرد والإبعاد عن رحمة الله . 

وثمة عقوبة أخرى» وهو ما ذكره فى هذا الحديث؛ أنه إذا ظلم قَيْد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرضء رقم(5107)؛ 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض» رقم(١١١١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: « وكدلك أَحْذ ريك إا اد المرى وهي 
تلم »رقم (585).» ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم .)۲٥۸۳(‏ 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله. .» رقم(191/8). 
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شبر طوقه يوم القيامة من سبع أرضين؛ لأن الأرضين سبع ؛ كما جاءت به 
السنة صريحًاء وكما ذكره الله تعالى في القرآن إشارة في قوله تعالى : # الله 
ای حَقَ سم سوت ون الْارْضِ يْلهُنَ4 [الطلاق: »]١١‏ ومعلوم أن المماثلة هنا 
ليست في الكيفية؛ لأن بين السماء والأرض من الفرق كما بينهما من 
المسافة» السماء أكبر بكثير من الأرض» وأوسع» وأعظم. قال الله 
تعالى : 8 وَأَسَّمَكَ بها بِأَبيْدٍ € [الذاريات: ]٤١‏ أي بقوة» وقال تعالى : 
ل وَبَيتمَا هوْفَك سَبْعا شاا [النبأ: 5 ]أي قوية. 

فالإنسان إذا ظلم قيد شبر من الأرض فإنه يطوق من سبع أرضين يوم 
القيامة» أي يجعل له طوقًا في عنقه والعياذ بالله» يحمله أمام الناس أمام 
العالم» يخزي به يوم القيامة» ويتعب به. وقوله: «قيد شبر من الأرض» 
ليس هذا على سبيل القيد» بل هو على سبيل المبالغة» يعني فإن ظلم ما 
دونه طُوّقه أيضاء لكن العرب يذكرون مثل هذا للمبالغة» يعني ولو كان 
شيئًا قليلاً قيد شبر فإنه سيطوقه يوم القيامة . 

وفي هذا الحديث دليل على أن من ملك الأرض ملك قعرها إلى 
الأرض السابعة» فليس لأحد أن يضع نفقًا تحت أرضك إلا بإذنك» يعني 
لو فرقين أن للك أرقا ساقها ثلاثة أمتار بين أرضين لجارك» فأراد جارك 
أن يفتح نفقًا بين أرضيه ويمرَ من تحت أرضك» فليس له الح في ذلك ؛ 
لأنك تملك الأرض وما تحتها إلى الأرض السابعة» كما أن الهواء لك إلى 
السماء» فلا أحد يستطيع أن يبني على أرضك سقفا إلا بإذنك . ولهذا قال 
العلماء : الهواء تابع للقرار» والقرار ثابت إلى الأرض السابعة» فالإنسان 





له من فوق ومن تحت» لا أحد عليه يتجرأ . 

قال أهل العلم: ولو كان عند جارك شجرة» فامتدت أغصانها إلى 
أرضك» يسار الفسن على اراك فد لجار یاویه عن ارد ۵م 
يمكن ليه فإنه يقطع» إلا بإذن منك وإقرار؛ لأن الهواء لك وهو تابع 
للقرار. 

أما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ‏ فقد قال النبي بلا :إن 
الله لبملي للظالم ؛ فإذا أخذه لم يفلته؟ يملي له: يعني يُمهل له حتى يتمادى 
في ظلمه والعياذ بالله» فلا يعاجله العقو 8 وا البلاء نسأل الله أن 
يعيذنا وإياكم . فمن الاستدراج أن يُملى للإنسان في ظلمه» فلا يعاقب له 
سريعا حتى تتكدس عليه المظالم› و کیا لم وا لد فل عرير 
مقتدر. ثم قرأ النبى َكل : « يَكَدِلك آذ ريك دآ َد ألشُرئ وه ظَلمةٌ إن 
ادال شرید [هوه 16 ]ء 

فعلى الإنسان الظالم أن لا يغتر بنفسه ولا بإملاء الله له».فإن ذلك 
مصيبة فوق مصيبته ؛ لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلاً» فربما يتذكر 
ويتعظ ويدع الظلم» لکن إذا أملي له واكتسب آثامًا أو ازداد ظلمّاء ازدادت 
عقوبته والعياذ بالله فيؤخذ على غرة» حتى إذا أخذه الله لم يفلته» نسأل الله 
أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته» وأن يعيذنا وإياكم من ظلم أنفسنا ومن 
ظلم غيرناء إنه جواد كريم . 
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4 وَعَنْ مُعَاذٍ ‏ رَضِيّ اة عَنْهُ ‏ قال: بَعَشَنِي رَسُولُ الله ي فقَالَ: «إنْكَ 
تاي قَوْمًا مِنْ اهل الْتّابء فادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَة أنْ لا إلة إلا الله وأنّي رسول الله فان 
هُمْ أَطَاعُوا لذلكَء فَأعْلِمْهُمْ أنَّ الله قَدِ افتَرَض عَلَئِهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلَّ يَوْم 
وتلق فان خم أطاهوا نذلك. فاقلفية أن اللة کی اقوش علتيم صد توك من 
أغْنْيَائِهِْ فرَدُ عَلَى فقَرائِهمْء فإنْ هُمْ أضَاعُوك لِذَّلكَ فإياكَ وَكَرَايِمَ وله وانّقِ 
دَْوَةَ الْمَظْلُومء فإِنّهُ لَيْسَ بَيْنَها وبَيْنَ الله حجَابٌ» متفق عليه ٠‏ 

الشضرح 

كال آلو رحمه الله تعالى ۔ قيما تله من ديك معاذ وخ جبل - 
رضي الله عنه ‏ قال : بعثني رسول الله َك إلى اليمن» وكانت بعثته إياه في 
ربيع من السنة العاشرة من الهجرة» بعثه بي إلى اليمن» وكانوا أهل 
کتاب» وقال له: (إنك تأتى قومًا من آهل الكتاب» أخبره بحالهم لكي 
يكون مستعدًا لهم؛ لآن الذي يجادل آهل الكتاب لابد أن يكون عنده من 
الحو أكثر وأقوى ما عند للمشرك؟ لأن المشرك جاهل » والذي أوتي 
الكتاب عنده علم» وأيضًا أعلمَه بحالهم» لينزلهم منزلتهم» فيجادلهم 
لايعي اسن 

ثم وجّهه عليه الصلاة والسلام إلى أول ما يدعوهم إليه: التوحيد 
والرسالة» قال له: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله أي : لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى» فهو 


(۱) تقدم تخريجه ص .)١59(‏ 
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المستحقٌّ للعبادة» وما عداه فلا يستحق للعبادة» بل عبادته باطلة» كما قال 
نعالى : < کلک نَأ ُو لحن ی مات ين موز الیل ون اه ْو لم 
الحكبير 4 [لقمان: ۰]. 

«وآني رسول الله»» يعني مرسّلهُ الذي أرسله إلى الإنس والجن» 
وختم به الرساللات» فمن لم يؤمن به فإنه من آهل النار . 

ثم قال له : «فإن هم أجابوك لذلك» يعني شهدوا أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا رسول الله «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة» وهي الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» والفجر» لا يجب 
شيء من الصلوات اليومية إلا هذه الخمس» فالسنن الرواتب ليست 
بواجبة» والوتر ليس بواجب» وصلاة الضحى ليست بواجبة» وأما صلاة 
العيد والكسوف فإن الراجح هو القول بوجوبهماء وذلك لأمر عارض له 

ثم قال له : «فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ في فقرائهم» وهذه هي الزكاة. الزكاة صدقة واجبة 
في المال تؤخذ من الغني وترد في الفقير. والغني هنا من يملك نصابًا 
زكويّاء وليس الغني هنا الذي يملك المال الكثير» بل من يملك نصابًا فهو 
الغني» ولو لم يكن عنده إلا نصاب واحدء فإنه غني . وقوله: «تردٌ في 
فقرائهم» أي تصرف في فقراء البلد؛ لأن فقراء البلد أحق من تصرف إليهم 
صدقات أهل البلد. 

ولهذا يخطئْ قوم يرسلون صدقاتهم إلى بلاد بعيدة» وفي بلادهم من 
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هو محتاج» فإن ذلك حرامٌ عليهم ؛ لأن النبي َك قال : «تؤخذ من أغنيائهم 
فتردٌ في فقرائهم» ولأن الأقربين أولى بالمعروف» ولأن الأقربين يعرفون 
المال الذي عندك» ويعرفون أنك غني» فإذا لم ينتفعوا بمالك فإنه سيقع 
في قلوبهم من العداوة والبغضاء»ء ما تكون أنت السبب فيه» ربما إذا رأوا 
أنك تخرج صدقة إلى بلاد بعيدة وهم محتاجون» ريما يعتدون عليك» 
ويفسدون آموالك» ولهذا كان من الحكمة أنه ما دام في أهل بلدك من هو 
في حاجة أن لا تصرف صدقتك إلى غيره . 

ثم قال له اد : «فإن هم أطاعوا لذلك» يعني انقادوا ووافقواء «فإياك 
وكرائم أموالهم» يعني لا تأخذ من أموالهم الطيب» ولكن خذ المتوسط› 
لا تظلم ولا تظلم «واتق دعوة المظلوم» يعني أنك إذا أخذت من نفائس 
أموالهم. فإنك ظالم لهم» وربما يدعون عليك» فاتق دعوتهم» «فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب» تصعد إلى الله تعالى» ويستجيبهاء وهذا هو الشاهد 
من هذا الحديث في الباب الذي ذكره المؤلف فيه» أن الإنسان يجب عليه 
أن يتقي دعوة المظلوم . 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة» منها ما يتعلق بهذا الباب»› 
ومنها ما يتعلق بغيره» فينبغي أن يعلم أولاً أن الكتاب والسنة نزلا ليحكما 
بين الناس فيما اختلفوا فيه» والأحكام الشرعية من الألفاظ» مما دلت عليه 
منظوقًا ومفهومًا وإشارة. والله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس على 
بعض في فهم كتابه وسنة رسوله ية . ولهذا لما سأل أبو جِحَيّفة علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه : هل عهد إليكم رسول الله يك شيئًا؟ قال : لا. إلا 
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فهمًا يؤتيه الله تعالى من شاء في كتابه وما في هذه الصحيفة » وبين له ما في 
تلك الصحيفة فقال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يُقتل مسلم بكافر) 
الشاهد قوله : «إلافهمًا يؤتيه من شاء في كتاب الله). 

فالناس يختلفون» والذي ينبغى لطالب العلم خاصة» أن يحرص على 
استنباط الفوائد والأحكام من نصوص الكتاب والسنة؛ لأنها هي المورد 
المعين» فاستنباط الأحكام منهما بمنزلة الرجل يرد على الماء فيستسقي 
منه في إنائه فمقل ومستكثر . 

وهذا الحديث العظيم الذي بِيّن فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه بماذا 
بعثه النبي ية إلى أهل اليمن فيه فوائد كثيرة منها : 

أولاً: وجوب بعث الدعاة إلى الله» وهذا من خصائص ولي الأمر. 
يجب على ولي أمر المسلمين أن يبعث الدعاة إلى الله في كل مكان» كل 
مكان يحتاج إلى الدعوة» فإن على ولي أمر المسلمين أن يبعث من يدعو 
الناس إلى دين الله عزَّ وجل ؛ لأن هذا دأب النبي ية وهديه أن يبعث الرسل 
يدعون إلى الله عر وجل . 

ومنها: أنه ينبغي أن يُذكر للمبعوث حال المبعوث إليه حتى يتأهب 
لهم» وينزلهم منازلهم» لئلا يأتيهم على غرة» فيوردون عليه من الشبهات 
ما ينقطع به» ويكون في هذا مضرة عظيمة على الدعوة. فينبغي على 
الداعي أن يكون على أَهْبة واستعداد لما يلقيه إليه المدعوون» حتى لا يأتيه 
الأمر على غرة» فيعجز وينقطع » وحينئذ يكون في ذلك ضرر ”على الدعوة . 

ومنها: أن أول ما يدعى إليه الناس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
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رسول الله وذلك قبل كل شيء. لا تقل للكفار مثلاً إذا أتيت لتدعوهم : 
اتركوا الخمرء اتركوا الزناء اتركوا الرباء هذا غلط› أصّلٍ الأصلّ أولاً» ثم 
فرّع الفروع . فأول ما تدعو : أن تدعو إلى التوحيد والرسالة؛ أن يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ثم بعد ذلك عليك ببقية أركان الدين 
الأهم فالأهم . 

ومنها : أنه إذا كان المدعرٌ فاهمًا للخطاب» فإنه لا يحتاج إلى شرح . 
فإنه قال : «أن تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ولم يشرحها لهم ؛ 
لأنهم يعرفون معناهاء لسانهم لسانٌ عربي» لكن لو كنا نخاطب بذلك من 
لا يعرف المعنى» وجب أن تُفهمه المعنى؛ لأنه إذا لم يفهم المعنى لم 
يستفد من اللفظ » ولهذا لم يرسل الله تعالى رسولاً إلا بلسان قومه ولغتهم. 
حتى يبّن لهم» فمثلاً إذا کنا نخاطب شخصًا لا يعرف معنى لا إله إلا الله 
فلابد أن نشرحها له» ونقول: معنى لا إله إلا الله : أي لا معبود بحق إلا 
الله» كل ما عبد من دون الله فهو باطل» كما قال تعالى : # ذلك بان أله هو 
احق وان مدعو من مونو ليكولل 4 [لقمان: *]. 

كذلك أيضا: «أن محمدًا رسول الله» لا يكفي أن يقولها الإنسان 
بلسانه أو يسمعها بأذنه» دون أن يفقهها بقلبه» فيبيّن له معنى أن محمدًا 
رسول الله» فيقال مثلاً: محمد هو ذلك الرجل الذي بعثه الله عر وجل من 
بني هاشم» بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء أرسله بالهدى 
ودين الحق» فين للناس كل خير» ودعاهم إليه» وبيّن لهم كل شر 
وحذّرهم منه؛ وهو رسول الله الذي يجب أن يصدّق فيما أخبر. ويطاع 
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فيما آمر» ويترك ما عنه نهى وزجر . 

ويبّن له أيضا بأنه رسول ولیس برب» ولیس بكذاب» بل هو عبد لا 
يُعبد» ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه . 

ويبيّن له أيضا أن هاتين الشهادتين هما مفتاح الإسلام» ولهذا لا تصح 
أي عبادة إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن أهم شيء بعد الشهادتين هو الصلاة؛ لأن 
النبي كك قال : «فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليلة» . 

ومن فوائده: أن الوتر ليس بواجب؛ لأن النبي بيه لم يذكره» ولم 
يذكر إلا خمس صلوات فقط » وهذا القول هو القول الراجح من أقوال آهل 
العلم . ومن العلماء من قال: إن الوتر واجب» ومنهم من فصل وقال: من 
كان له ورد من الليل وقيام من الليل» فالوتر عليه واجب» ومن لا فلا . 
والصحيح أنه ليس بواجب مطلقًا ؛ لأنه لو كان واجبًا لبيّنه الرسول يلا . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الزكاة واجبة» وهي فرض من فروض 
الإسلام» وهي الركن الثالث من أركان الإسلام» والثاني بعد الشهادتين . 
ولهذا قال : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من 
أغنيائهم» . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الزكاة واجبة في المال لا في الذمة . لكن 
الصحيح أنها واجبة في المال» ولها تعلق بالذمة» ويتفرع على هذا فوائد 
بلا 








باب تحريم الظام والأمر برد المظالم 
ججت ا تت ےہ یی 


لو قلنا: إنها واجبة فى الذمة لسقطت الزكاة على مَنْ عليه دين ؛ لأن 
محل الدين الذمةء وإذا قلنا: محل الزكاة الذمة» وكان عليه ألف وبيده 
آلف» لم تجب عليه الزكاة؛ لأن الحقين تعارضا. والصحيح أنها واجبة 
في المال لقوله تعالى : #حُذْمِنَأمَوَِمَ صَدَفَة . . . € [التوبة: ١٠٠]ء‏ وقال في 
هذا الحديث : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» لكن لها 
تعلق بالذمة» بمعنى أنها إذا وجبت وفرط الإنسان فيها فإنه يضمن» فلها 
تعلق بالذمة . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : أن الزكاة لا تجب على الفقير» لقوله : 
امن أغنيائهم فترد في فقرائهم) ولكن من هو الغني؟ أهو الذي يملك 
ملايين؟ الغنى فى هذا الباب هو الذي يملك نصابًا . إذا ملك الإنسان نصابًا 
قهو غ تجب عليه الزكاة» وإن كان فقا من وجه آخر» لكنه غتى من 
حيث وجوب الزكاة عليه . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الزكاة تصرف في فقراء البلد؛ لقوله : 
«فترد في فقرائهم) ولا تخرج عن البلد إلا لسبب» أما ما دام في البلد 
مستحفول » فإنهم أولى من غيرهم . وقد حرم بعض العلماء إخراج الزكاة 
عن البلد إذا كان فيهم مستحقون» واستذل بهذا الحديث» وبأن فقراء البلد 
تتعلق أنفسّهم بما عند أغنيائهم» وبأن الأغنياء إذا صرفوها إلى خارج البلد 
عليهم بالنهب والإفساد. ولا شك أنه من الخطأ أن يخرج الإنسان زكاة 
ماله إلى البلاد البعيدة» مع وجود مستحق في بلده؛ أن الأقرب أولى 
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بالمعروف . والمراد بالصدقة في هذا الحديث هي الزكاة» وهي بذل 
النصيب الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية . 

بت عملا لاک يذل الما ليل على اح پا »> فإن المال 
محبوب إلى النفوس»› كما قال الله تعالى: وشو الال حا جما 4 
الجر : ١۲]ء‏ والالسان لا ذل المعوب آلا لما غر لعب مده فإ كان 
هذا الرجل أو المرأة بذل المال مع حبه له دلّ ذلك على أنه يحب ما عند 
الله أكثر من حبه لماله» وهو دليل على صدق الإيمان» وفي قوله: «تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم » دليل على أن لولي الأمر أن يأخذ الزكاة من 
أهلها ويصرفها في مصارفهاء وأنه إذا فعل ذلك برئت الذمة . 

ولكن لو قال قائل : أنا لا آمن أن يتلاعب بها من يأخذها ثم يصرفها في 
غير مصرفهاء نقول له: أنت إذا أديت ما عليك؛ فقد برئت ذمتك سواء 
صرفت في مصارفها أم لم تصرف› لكن قال الإمام أحمد: إذا رأى أن 
الإمام لا يصرفها في مصرفهاء فلا يعطه إلا إذا طلب منه ذلك» وآلزمه بهء 
وحينئذ تبرأ ذمته» وبناء على هذا فلا بأس أن يخفي الإنسان شيئًا من ماله 
إذا كان الذي يأخذها لا يصرفها في مصارفهاء لأجل أن يؤدي هو نفسه 
الزكاة الواجبة عليه . 

وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ أكثر مما يجب فإن ذلك ظلم لا يحل 
لولي الأمرء أما صاحب المال فعليه السمع والطاعة» لقول النبي كَل : 
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«اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك . 

وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ دون الواجب» وجب على صاحب المال 
أن يخرج البقية» ولا يقول إنه أخذ مني وبرئت الذمة؛ لأنه إذا كانت الزكاة 
ألفًا وأخذ ثمانمائة فعليك أن تكمل المائتين فتخرجها . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من 
أصناف الزكاة» وأصناف الزكاة ثمانية : الفقراء» والمساكين» والعاملين 
عليهاء والمؤلفة قلوبهم» وفي الرقاب» والغارمين» وفي سبيل الله» وابن 
السبيل» فإذا أداها المزكي إلى صنف من هذه الأصناف أجزأء بل إذا أداها 
إلى فرد في نوع من هذه الأنواع أجزأ. مثل لو أعطى مُرّكّ زكاته كلها فقيرًا 
واحدًا فلا حرجء فلو قدر مغلا أن شخصا غلبه ماثة آلف ريال ديئاء 
وزكاتك مائة آلف ريال وقضيت دينه كله فإن ذمتك تبرأ بهذا . 

وعليه فيكون معنى قوله تعالى : 3 # إِنَّما ألصّدَقَتٌ لِلَمْقَرآء . . . © الاية 
[التوبة: 051٠‏ بيان المصارف فقط» ولا يجب أن تعطي كل الأصناف 
الثمانية» ولا يجب أن تعطي ثلاثة من كل صنف» بل إذا أديتها لواحد من 
صنف واحد أجزأ ذلك كما في هذا الحديث . 

ويُستفاد منه أن الزكاة تصرف في بلدها أي في بلد المال» وقد سبق 
ذكر ذلك وبيان أنه لا يجوز أن تخرج الزكاة عن البلد الذي فيه المال» إلا 
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إذا كان هناك مصلحة أو حاجة أكثر» وأما ما دام فيه مستحقون فلا 
يخرجهاء بل يؤد الزكاة في نفس البلد . 

وفي الحديث أيضا دليل على تحريم الظلمء وأنه لا يجوز للساعي 
على الركاة أن ياغبل أكر من الواجب» ولهذا حدر النبي ي معاذاء فقال 
له :إياك وكرائم أموالهم» والكرائم جمع كريمة وهي الحسنة المرغوبة . 

وفيه دليل على أن دعوة المظلوم مستجابة؛ لقوله: «فإنه ليس بينها 
وبين الله ححاب» . 

وفيه دليلٌ على أنه يجب على الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعوة 
المظلوم ؛ لأن الرسول كيا أمر بذلك» قال : «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب» , 








د 4 د 

٠‏ وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله عَنْهُ عن النُّبِيّ بيا قالَ: «مَنْ كانت عِندّه 
مَظلَمَة لآخِيهء مِنْ عِرْضِهٍِ اؤ من شَيْءء فلْيَتَحَلَلهِ مِنْهُ الَيَومَّ قَبْلَآَنْ لآ يَكُونَ دِينَارٌ 
ولا دِرْهَمٌ إنْ كَانَ لَه عَمَلُ صَالِحٌ أَخِدَّ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَظْلَمَتِهِ وإنْ لَمْ يَكْنْ لَه حَسَنَاتٌ 
أذ من سَيّنَاتِ صَاجِبه فَحُمِلَ عَلَيْهِ» رواه البخاري ' 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 

النبى كل قال : «من كان عنده مظلمة لأخيه؛ من عرضه أو من شيء؛ 


)۱( خر جه البخاري». كتاب المظالمء باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له 
رقم(۹٤٤۲).‏ 
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فليتحلله منه اليوم ‏ يعني في الدنيا -قبل ألا يكون دينار ولا درهم». وذلك 
يوم القيامة» فإنه في الدنيا يمكن أن يتحلل الإنسان من المظالم التي عليه 
بأدائها إلى أهلهاء أو استحلالهم منهاء لكن في الآخرة ليس هناك شيء إلا 
الأعمال الصالحة؟ فإذا كان يوم القيامة اقتص من الظالم للمظلوم من 
حسناته ؛ يؤخذ من حسناته التي هي رأس ماله في ذلك اليوم» فإن بقي منه 
شيء وإلا أخذ من سيئات المظلوم وحملت على الظالم والعياذ بالله. 
فازولة يذلك سات إلى سيقاثة , 

وظاهر هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يتحلل من ظلم أخيه 
حتى في العرض» سواء علم أم لم يعلم» وذلك أن المظالم إما أن تكون 
بالنفسء أو بالمال» أو بالعرض ؛ لقول النبي ئي : (إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكو)”'' . 

فإن كانت بالنفس مثل أن يكون قد جنى عليه» أو ضربه حتى جرحه» 
أو قطع عضوا من أعضائه» أو قتل له قتيلاٌ» فإنه يتحلل منه بأن يمكن 
صاحب الحق من القصاص» أو من بذل الدية إذا لم يكن القصاص . 

أما إن كانت في المال فإنه يعطيه ماله» إذا كان عنده مال لأحد» 
فالواجب أن يعطيه صاحبه»› فإن غاب عنه ولم يعرف مكانه وأيس منه فإنه 
يتصدق به عنه» والله سبحانه وتعالى يعلم ويؤدي إلى صاحب الحق حقه. 
وإن كان قد مات أى صاحب الحق» فإنه يوصله إلى ورثته ؛ لأن المال بعد 


.)۱۱۷( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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الموت ينتقل إلى الورثة» فلابد أن يسلمه للورثة» فإن لم يعلمهم بأن 
جهلهم ولم يدر عنهم تصدق به عنهم» والله تعالى يعلمهم ويعطيهم 
حقهم . 

أما إن كانت في العرض مثل أن يكون قد سب شخصًا في مجلس أو 
اغتابه» فلابد أن يتحلل منه إذا كان قد علم بأنه سبّه» فيذهب إليه ويقول : 
آنا فعلت كذا وفعلت كذاء وأنا جئتك معتذراء فإن عذره فهذا من نعمة الله 
على الجميع ؛ لأن الله يقول : «هَمَنْ عا وصح جرم عل لَه إِنَمُ لا يِب 
اليب [الشورى: 214٠‏ وإن لم يعف فليعطه مالاً» ليشبعه من المال حتى 
يحلله» فإن أبى فإن الله تعالى إذا علم أن توبة الظالم توبة حقيقية» فإنه 
سبحانه وتعالى يرضي المظلوم يوم القيامة . 

وقال بعض العلماء في مسألة العرض : إن كان المظلوم لم يعلم فلا 
حاجة أن يعلمه» مثل أن يكون قد سبّه في مجلس من المجالس» وتاب فإنه 
لا حاجة أن يعلمه» ولكن يستغفر له ويدعو له» ويثني عليه بالخير في 
المجالس التي كان يسبه فيهاء وبذلك يتحلل منه . 

ألا إن الأمر خطير» وحقوق الناس لابد أن تعطى لهم» إما في الدنيا 


وإمافى الآخرة. 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
جل 7‏ 1 تت 10 ١‏ 00 لت 





١‏ وَعَنْ عَيْدٍ الله يِن عَمرو ين الْعَاص ‏ رَضِيّ اله عَنْهُمَا ‏ عَنٍ النّبِيّ 4ل 
قَالَ: «المُسْلِمٌ مَنْ سَلمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسّانه وَيَدِهِء وَالمُهَاجِنٌ مَنْ هَجَنَ ما نْهَى الله 
نه متفقٌ عل“ 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما: أن النبي بي قال : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويله. والمهاجر من هحر ما نهى الله عنه) 

والمسلم يطلق على معان کت :متا المستسلم. المستسام لغيره 
يقال له مسلم. ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى : # #قالت الاعرابٌ 
امنا كل لم نووا وک قولوا ألما [الحجرات: »]۱٤‏ أى قولوا: استسلمناء 
وم اکم والقول الثاني في | لذية : إن المراد بالإسلام الإسلام لله عر 

والمعنى الثاني يطلق الإسلام على الأصول الخمسة التي بيّنها النبي 
محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة. وتؤتى الزكاة. وتصوم رمضان› ونحج 
ايت" . 


»)٠١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون...»‎ )١( 
.)5١(مقر‎ ». . مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام.‎ 

(۲) حديث جبريل أخرجه مسلم بتمامه» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان» رقم(۸) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأخرجه البخاري = 


شرح رياض الصالحين 





ويطلق الإسلام على السلامة» يعني أن يسلم الناس من شر الإنسان» 
فيقال: أسلم بمعنى دخل في السلم أي المسالمة للناس» بحيث لا يؤذي 
الناس» ومنه هذا الحديث : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» . 
سلم المسلمون من لسانه فلا يسبهم» ولا يلعنهم» ولا يغتابهم» ولا ينم 
ينهوء ولا يسعى بينهم باي نوع من أنواع الشر والقساد» فهو قد ف 
لسانه» وكفتٌ اللسان من أشد ما يكون على الإنسان» وهو من الأمور التي 
تصعب على المرء وربما يستسهل إطلاق لسانه . 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل : «أفلا أخبرك 
بملاك ذلك كله»؟ قلت : بلى يا رسول الله » فأخذ بلسان نفسه وقال: « کف 
عليك هذا» قلت: يا رسول الله » وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به» يعني هل 
نؤاخذ بالكلام؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ» وهل يكب الناس في النار 
على وجوههم_أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»”'' . 

فاللسان من أشد الجوارح خطرًا على الإنسان» ولهذا إذا أصبح 
الإنسان فإن الجوارح: اليدين والرجلين والعينين» كل الجوارح تكفر 
اللسان» وكذلك أيضا الفرج؛ لأن الفرج فيه شهوة النكاح» واللسان فيه 


کے ہے کے کے ل ٣‏ 


بنحوه كتاب التفسير» باب قوله: « إن أله عندوعلم ألسَاعَد4» رقم(۷۷۷٤)‏ من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(5117)» وابن 
ماجهء كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳). وأحمد في المسند 
)31١/5(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 


باب تتحريم الظلم والأمر برد المظالم ْ 
ات ا س 


شهوة الكلام» وقلّ من سلم من هاتين الشهوتين . 

فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه أي كف عنهم ؛ لا يذكرهم إلا 
بسخير › ولا یسب» ولايغتاب» ولا ينم» ولا يحرش بين الناس» فهو رجل 
مسالم»إذا سمع السوء حفظ لسانه» وليس كما يفعل بعض الناس - 
والعياذ بالله - إذا سمع السوء في أخيه المسلم طار به فرحًاء وطار به في 
البلاد نشرًا ‏ والعياذ بالله فإن هذا ليس بمسلم . 

الثاني : من سلم المسلمون من يده» فلا يعتدي عليهم بالضرب» أو 


الجرح» أو اد المال: أو ما أشبيه ذلك قد كي بده لا بأخيل إلا ما 





يستحقه شرعاء ولا يعتدي على أحدء فإذا اجتمع للإنسان سلامة الناس 
من يذه ومن لسأنه » فهذاهو المسلم. 

وعلم من هذا الحديث أن من لم يسلم الناس من لسانه أو يده» فليس 
بمسلم» فمن كان ليس له هة إلا القيل والقال في عباد الله» وأكل لحومهم 
وأعراضهم› فهذا ليس بمسلم»ء وكذلك من كان ليس له هم إلا الاعتداء على 

هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام» وليس إخبار النبي ية لمجرد 
أن نعلم به فقط» بل لنعلم به ونعمل به» وإلا فما الفائدة من كلام لا يعمل 
به» إِذا فاحرص إن كنت تريد الإسلام حقًّا على أن يسلم الناس من لسانك 
ويلك حتى تكون مسلا تقاء آسال الله تعالى إن يكننا ويكنت عدا 
ويعافنا ويعمو عناء إنه جواد كريم . 

2 2 2 
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٣‏ - وَعَنْ آبِي بَكْرَةَ نفع بْنِ الحَارِثِ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ عَنٍ النْبِيّ بيا قال: 
شَهُوَاء منْهًا أزبَّعَة خُرم: فلائة مُتَوَالِئَاتٌ: دو الْقغْدّة, وذو الححّة, وَالمُحَوَمِ 
وَرَجَبُ مُضَرَ الّذي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ, أي شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: الله وَرَسُولَُهُ ألم 


ا يض ere Gls‏ ا 4 5 #54 ع ا ل ع ان i‏ 
فسّكت ظننا أنه سَيّسَمَيهِ بغيْرٍ اسمه» قال: أليْسَ ذا الحجّة؟ قلنا: بلى. قال: 


- 


«فاي بَلَدِ هَذَا؟» قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, فْسَّكَتَ حَنَّى ًا أنه سَيسَميهِ بِغَيْرِ 
اسْمه. قال: «أَلَيْسَ الْبَلْدَهَ؟ قُلْنَا: بَلَى. قال: «فأيُ يَوْم هذًا؟» قُلْنَا: الله وَرَسُولَهُ 
بَلَى. قال: «قَإنَ دِمَاءَكُمْوَآموَالَكُم َأعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُْ حَرَام َحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هذاه في 
بَندِكُمْ هذا في شَهْرٍكم هَذَاء وَسَتَلْقَوْنَ رَبَكُمْ فيَسَانَكُمْ عَنْ أعْمَالِكُمء الا فلا تَرْجِعُوا 
مَنْ يَبِلّعُه أَنْ يَكُونَ أؤعَى لَه مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعه» ثُمَّ قال: آلا هَل بَلَغْتُ, ألا هَل 
يَلَّغْتُ؟» قَلَنًا: نَعَمْ. قال: «اللَّهُمَّ اشهّدْ» متفقٌ عليه”''. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي بكرة نفيع بن 
الحارث رضي الله عنه» أن النبي يا خطبهم يوم النحر» وذلك في حجة 
الوداع» فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الزمان قد استدار كهيئته يوم 


)۱( خر جه البخاري » كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم(5٠55)غ2‏ ومسلمء كتاب 
القسامة» باب تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم(۱۹۷۹). 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 








خلق الله السموات والأرض» يعني أن الزمان وإن كان قد غيّر وبدّل فيه لما 
كانوا يفعلون في الجاهلية» حيث كانوا يفعلون النسىء فيحلون الحرام 
ويحرمون الحلال» يعني يجعلون الأشهر الحرم في أشهر أخرى» فيحلون 
الشهر الحرام» ويحرمون الشهر الحلال» ولكن صادف في تلك السنة أن 
النسىء صار موافقًا لما شرعه الله عر وجل في الأشهر الحرم . 

ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن عدة الشهور اثنا عشر شهرًا» وهي : 
المحرم» وصفرء وربيع الأول» وربيع الثاني» وجمادى الأولى» وجمادى 
الشانية» ورجب» وشعبان» ورمضان» وشوال» وذو العقدة» وذو 
الحجة . هذه هي الأشهر الاثنا عشر شهرًاء التي جعلها الله أشهرًا لعباده 
منذ خلق السموات والأرض» كانوا في الجاهلية يحلون المحرم. 
ويحرمول صمر . 

وبيّن عليه الصلاة والسلام» أن هذه الاثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم 
ثلاثة متوالية وواحد منفردء الثلاثة المتوالية هي : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم. جعلها الله تعالى أشهرًا محرمة› يحرم فيها القتال» ولا يعتدي 
فيها أحد على أحد؛ لأن هذه الأشهر هي أشهر سير الناس إلى حج بيت الله 
الحرام» فجعلها الله عر وجل محرمة لئلا يقع القتال في هذه الأشهر 
والناس سائرون إلى بيت الله الحرام» وهذه من حكمة الله عر وجل . 

والصحيح أن القتال ما زال محرمّاء وأنه لم ينسخ إلى الأنء وأنه 
يحرم ابتداء القتال فيها . 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ورجب مضر الذي بين جمادى 


شرح رياض الصالحين 
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وشعبان» وهو الشهر الرابع» وكانوا في الجاهلية يؤدون العمرة فيه 
فيجعلون شهر رجب للعمرة» والأشهر الثلاثة للحج» فصار هذا الشهر 
محرمًا يحرم فيه القتال» كما يحرم في ذي العقدة وذي الحجة والمحرم . 

إذا الأشهر السنوية التي جعلها الله لعباده اثنا عشر شهرًاء منها أربعة 
حرم» كما في القران الكريم: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم. 
ورجب . 

ثم سألهم النبي عليه الصلاة والسلام: أي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ 
وأي يوم هذا؟ سألهم عن ذلك من أجل استحضار هممهم» وانتباههم ؛ 
لأن الأمر أمرٌ عظيم» فسألهم : «أي شهر هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم ؛ 
لأنهم استبعدوا أن يسأل النبي َك عن الشهر وهو معروف أنه ذو الحجة» 
ولكن من أدبهم رضي الله عنهم أنهم لم يقولوا: هذا شهر ذي الحجة؛ لأن 
الأمر معلوم» بل من أدبهم أنهم قالوا: الله ورسوله أعلم . 

ثم سكت لأجل أن الإنسان إذا تكلم ثم سكت انتبه الناس: ما الذي 
أسكته؟ وهذه طريقة متبعة في الإلقاء» أن الإنسان إذا رأى من الناس الذين 
حوله عدم إنصات يسكت حتى ينتبهوا؛ لأن الكلام إذا كان مسترسلاً فقد 
يحصل للسامع غفلة» لكن إذا توقف فإنهم سينتبهون لماذا وقف؟ 

وسكت النبي عليه الصلاة والسلام» يقول أبو بكر: حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه» ثم قال: «أليس ذا الحجة؟» قالوا: بلى» ثم قال عليه 
الصلاة والسلام : «أي بلد هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» هم يعلمون أنه 
مكة» لكن لأدبهم واحترامهم لرسول الله ية لم يقولوا: هذا شيء معلوم يا 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
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رسول الله . كيف تسأل عنه؟ بل قالوا: الله ورسوله أعلم . 

ثم سكت حتى ظنوا الله سسيعية تاسمه فقال: «أليس البلدة؟» 
والبلدة اسم من أسماء مكة . قالوا: بلى. ثم قال: «أي يوم هذا؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم» مثل ما قالوا في الأول» قال: «أليس يوم النحر؟» قالوا: 
بلى يا رسول الله » وهم يعلمون أن مكة حرام» وأن شهر ذي الحجة حرام» 
وأن يوم النحر حرامٌ» يعني كلها حرم محترمة . 

فقال عليه الصلاة والسلام : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا» فأكد عليه 
الصلاة والسلام تحريم هذه الثلاثة : الدماء والأموال والأعراض»› فكلها 
محرمة» والدماء تشمل النفوس وما دونهاء والأموال تشمل القليل 
والكثير» والأعراض تشمل الزنا واللواط والقذف» وربما تشمل الغيبة 
والسبّ والشتم. فهذه الأشياء الثلاثة حرامٌ على المسلم أن ينتهكها من 
أخيه المسلم . 

فلا يحل دم امرئٌ مسلم إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لذيته المقارق للجماعة" . 

لارا أيضا جیا لا يسل مال مرق لم إلا بارا الس ب 
قال تعالى : « تایا آکزیت ميا لا يكلو آمو کک بتڪم بالطل 





00 كما حاء ذلك في الحديث الذي أخر جه البخاري› کتاب الديات» باب قول الله 
تعالى : # أن النّفس با لتفيس »© . رقم(/7417)» ومسلمء كتاب القسامة» باب ما يباح به 
دم المسلمء رقم(517١).‏ 
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إل ان تكرت ےرہ عن رانک [الساء: ۲۹]. 

والأعراض أيضا محترمة» لا يحل للمسلم أن يغتاب أخاهء أو أن 
يقذفه» بل إن القاذف إذا قذف شخصًا عفيفا بعيدًا عن التهمة» وقال: يا 
زانِ» أو أنت زانٍ» أو أنت لوطيء أو ما أشبه ذلك» فإما أن يأتي بأربعة 
شهداء يشهدون على الزنا صريحاء وإلا فإن هذا القاذف يعاقب بثلاث 





عقوبات : 

العقوبة الأولى : أن يجلد ثمانين جلدة . 

والعقوبة الثانية: ألا تقبل له شهادة أبدًا كلما شهد عند القاضي ترد 
شهادته» سواء شهد بالأموال» أو شهد بالدماء» أو شهد برؤية الهلال» أو 
شهد بأي شيء آخرء يرفض القاضي شهادته ويردها . 

العقوبة الثالثة : الفسق» أن يكون فاسقًا بعد أن كان عدلاً» فلا يزوج 
ابنته ولا أخته ولا يتقدم إمامًا فى المسلمين عند كثير من العلماء» ولا يولى 
أي ولاية؛ لأنه صار فاسقا» هذه عقوبة من يرمي شخصًا بالزنا أو باللواط . 

إلا أن يأتي بأربعة شهداءء قال الله تعالى : ل ولا جَآمُو عَليْهِ بَريْمَةٍ 
شہکاء قد م یائ اَل لِك عند أنه هم الْكَذبوْت4 [النور : +1]: حتى لو 
فرض أن هذا الرجل من أصدق الناس ولم يأتِ بأربعة شهداء» فإنه يجلد 
ثمانين جلدة . ولهذا شهد أربعة من الرجال على رجل بأنه زنى عند عمر بن 
الخطاب» فجاء بهم عمر فسألهم» قال للأول : تشهد أنه زنى؟ قال : نعم» 
قال : تشهد أنك رأيت ذكره في فرجها غائبًا كما يغيب المرود في المكحلة؟ 
قال: نعم» فجاء بالثاني» قال :نعم» فجاء بالثالث: قال: نعم» فجاء 
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بالرابع فتوقف» قال:أنا لا أشهد بالزناء لكني رأيت أمرًا منكرّاء قال : 


رأيت رجلا على امرأة يتحرك كتحرك المجامع لكن لا أشهد. فجلد الثلاثة 
الأولين على ثمانين جلدة؛ لأنه تبين أنهم كذبة وأطلق الرابع . 
فالأعراض من أشدّ الأشياء حرمة» ولهذا كما سمعتم قال الله تعالى : 


007 8 سے و سے عر مرا 5 E‏ ره ر a 1 1 Era‏ 6 سير 7 1 5 
$ والذين مون المحصنلتٍ 3 ر ياتوا باريعة شهداء فاجلد وهر ثملنين جلدة هذه ھی 


سے 





العقوبة الأولى «وَلَا تلوأ ل مده بدا 4 وهذه هي الثانية « وأؤتيك هم 
ل ي 


اف4 [النور: »]٤‏ وهذه هى الثالثة 8 إلا الذي ناوأ من بعد كلك وأص حو َه 


غفور يحم € [النور: »]١‏ يعني لا يكونون فساقاء لكن بشرط التوبة 
والإصلاح» لا يكفي أن يقول: أنا تائب حتى ننظر هل الرجل أصلح أو لم 
يصلح؟ 

وعلى هذا فإنه جدير بمن كانت هذه حاله أن يؤكده النبي ييه في هذه 
الخطبة العظيمة» في مشهد الصحابة» في يوم النحر في منى» يقول عليه 
الصلاة والسلام : ”إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » كحرمة 
يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا . 

ثم قال : «ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» لأن 
المسلمين لو صاروا يضرب بعضهم رقاب بعض صاروا كمّارًا؛ لأنه لا 
يستحل دم المسلم إلا الكافر» فالمسلم لا يمكن أن يشهر السلاح على 
أخيه» لكن لا أحد يشهر السلاح على المسلم إلا الكافر» ولهذا وصف 
النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين إذا اقتتلوا بأنهم كفار فقال : «ألا فلا 
ترجعوا بعدي کفارًا» يضرب بعضكم رقاب بعض» . 
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وهذه المسألة بحسب النصوص فيها تفصيل؛ إن قاتل المسلم 
مستحادٌ لقتله بغير إذن شرعى فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة: وإن قاتله 
بتأويل» أو لقصد رئاسة» أو لقصد سلطان فهذا لا يكفر كفر ردة» ولكنه 
كفر دون كفرء ودليل ذلك قوله تعالى : # ون طَايِفَانٍ من الْمَوْمِنِينَ أَفسْمَلُوأ 
ويم سيتيب سدم 1 


سے 2 د 


ب 1 
ع مر ار 


ا E‏ ا [الحجرات: 4 ١ء‏ أ ينتار البسم يزعن 
الآية وبين الحديث» فيقال: إن تقاتل المسلمون مسشحلة کل واحد دم 
أخيه ؛ فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» وإن كان لرئاسة أو عصبية أو حمية 
أو ما أشبه ذلك» فإنه لا يكفر كفر ردة» بل يكون كفره كفرًا دون کفر» 
وعليه أن يتوب ويستغفر . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «ألاهل بلغت؟ ألا هل بلغت؟» يسأل 
الصحابة رضي الله عنهم . قالوا: نعم. أي بلغخت» فتأمل كيف يقرر النبى 
عليه الصلاة والسلام أنه بلغ في المواطن العظيمة الكثيرة الجمع» في عرفة 
خطبهم عليه الصلاة والسلام» قال: «ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم» فجعل 
يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس» يقول: اللهم أشهد عليهم أنني 
بلختهم» وكذلك أشهد ربه على أنه بلغ أمته وأقروا بذلك في يوم النحر . 

ونحن نشهد ونشهد الله وملائكته ومن سمعنا من خلقه أن النبي ئي 
بلغ البلاغ المبين» وأنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة» فما ترك 
خيرًا إلا ودل أمته عليه» ولا شرًا إلا وحذّرهم منه» وأنه ترك أمته على 
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المحجة البيضاء» وأنه ما بقى شيء من أمور الدين أو الدنيا تحتاجه الأمة 
إلا به عليه الصلاة والسلام» ولكن الخطأ ممن يَبْلِعْهُ الخبر» فهو الذي قد 
يكون قاصرًا في فهمه» وقد يكون له نية سيئة فيحرم الصواب» وقد يكون 
هناك أسباب أخرى» وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ بلاغا تام 
كاملا . جزاه الله عن أمته خير الجزاء . 

والصحابة رضي الله عنهم بلغوا جميع ما سمعوه منه عليه الصلاة 
والسلام ولم يكتموا من سنته شيئًاء وبلغوا ما جاء به من الوحي. ولم 
يكتموا منه شيئاء فجاءت الشريعة ‏ وله الحمد ‏ كاملة من كل وجه» بلغها 
النبي َة عن ربه» ثم بلّغْها الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم » ثم التابعون 
عمن قبلهم» وهكذا إلى يومنا هذاء وله الحمد والمنة . 

ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الشاهد الغائب» يعني يبلغ من 
شهده وسمع خطبته باقي الأمة» وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ربما يكون 
مبلغ أوعى للحديث من سامع» وهذه الوصية من الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وصية لمن حضر في ذلك اليوم» ووصية لمن سمع حديثه إلى 
يوم القيامة» فعلينا إذا سمعنا حديثًا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
نبلغه إلى الأمة . 

ونحن محملون بأن نبلغ » ومنهيون بأن نكون كاليهود الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوهاء وقد وصفهم الله بأبشع وصف» فقال: $ مكلا 


انين 
ے کا صو جل عر من 5 


ألذِين 
حَمِلُوأ التورةَ ثم لم وها كمل لحار كَل أَسَفَأرَا 4 [الجمعة: 10]: 
فالحمار إذا حمل أسفارًا ‏ يعني كتبًا ‏ فإنه لا ينتفع منهاء إذا كان الحمار 
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يحمل أسفارا لا ينتفع منهاء فالذي يحمل القرآن أو السنة ولا ينتفع منها 
كمثل الحمار يحمل أسفارا. نسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع 
والعمل الصالح . 

ويُستفاد من هذا الحديث تحذير النبي عليه الصلاة والسلام أمته من 
قتال بعضهم بعضاء ولكن مع الأسف أنه وقع بينهم السيف» وصارت 
الفتن منذ عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى يومنا هذاء وما زالت 
الفتن قائمة بين الناس» فأحيانًا تشتعل اشتعالاً واسعًاء وأحيانًا تكون في 
مناطق معينة نسأل الله العافية . 

ولكن الواجب على المسلم أن يتقي دم أخيه ما استطاع» نعم إذا بلي 
الإنسان بنفسه وَصِيْلٌ عليه» ضد نفسه أو ماله أو حرمته» فله أن يدافع عن 
نفسه» ولكن بالأسهل فالأسهل» فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتله» فإن 
قتله فالصائل في النار» وإن قتل المدافع فهو شهيد» كما جاء ذلك عن 
النبی اة . 

وفي هذا الحديث تحذيرٌ من أعراض المسلمين» وأنه لا يجوز 
للمسلم أن ينتهك عرض أخيه ‏ لاصادقًا ولا كاذبًا؛ لأنه إن كان صادقا فقد 
اغتابه» وإن كان كاذبًا فقد بهته» وأنت إذا رأيت من أخيك شيئًا تنتقده فيه 





فى عباداته أو في أخلاقه أو في معاملاته» فعليك بنصيحته» فهذه من 
حقوقه عليك» وتنصحه فيما بينك وبينه مشافهة أو مكاتبة» وبهذا تبرأ 
ذمتك. 

لكن هنا شيء لابد منه؛ وهو أنك إذا أردت أن تناصحه بالمكاتبة 
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فلابد أن تذكر اسمك» ولا تخف ولا تكن جباتًاء اذكر وقل : من فلان إلى 
أخيه فلان بن فلان. . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد. . فأنا 
أنتقد عليك كذا وكذا وكذاء من أجل أنه إذا عرف اسمك دعاك أو أتى إليك 
وناقشك في الأمر. أما أن تكون جباتًا» ترمي من وراء جدار» فهذا لا يليق 
بالمسلم» وليس هذا بنصح؛ لأنك ستبقى حاملاً عليه في قلبك فيما تراه 
أنه أخطأ فيه» وهو سيبقى وستمر على ماهو فيه؛ لآن الذى كتب له 
بالنصيحة ليس أمامه حتى يشرح له وجهة نظره» ويستفسر منه عن وجهة 
نظره هو الآخرء فيبقى الشر على ما هو عليه» والخطأ على ما هو عليه . 

لکن إذا کتب اسهمه كان مشكورًا على هذا وكان بإمكان المكتوب 
إليه المنصوح أن يخاطبهء وأن يبيّن له ما عنده» حتى يقتنع أحد الرجلين 
بماعند الآخر. 


قر من أَصْحَابٍ النِّي کي فقَانُوا: فلن شَهِيدٌء وفلانٌ شَهِيدٌء حٌى مَُوا على رَجُلٍ 
اروا 


۷ وَعَنْ أبي قتادَة الحَارِثِ بن ربجي - رضي ا عن عن رَسُولٍ الل كله 


68 خر جه مسلمء كتاب الإيمان» باب غالظط تحريم الغلول. TE‏ رقم(٤۱۱).‏ 
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انه قامَ قيهمْء فَذَّكَنَ لَهُمْ أنّ الْجِهَادَ في سَبيل اللهء والإيمانَ بات أفضّلُ الأغْمَالء 
فَقَامَ رَجُلّ فقال: يا رَسُولَ الله أَرَآَيْتَ إِنْ قَتِلْتُ في سَبيل اء تُكَفْرُ عَني خْطَايَايَ؟ 


فْقَالَ ا له رَسُول الله ياد: «نْعَمْ إِنْ قَتِلْتَ في سَبيل الل وَآَد نت صَايرٌ مُحْتَسِبٌء مُقبل 
غير مُدْبِر» تم قال رَسُولُ الله يَكلةِ: « كنف قلتَ؟» قال: أَرَأَنْتَ إنْ فتلت فى سَيدل الله: 





أَكَفْرُ عَنِْى خَطَايَاي؟ فَقَالَ رَسُولُ الك يَِ: «نَعَمْ ب ا مُحْتَسبٌ مُقَبلٌ عمد 
مذبرِ إلا الدَيْنَ فإِنَّ حِبْرِيلَ قَالَ لي ذَلِكَ» رواه مسله'"' 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله في بيان فضيلة الجهاد في سبيل الله 
والشهادة» فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام» كما أخبر بذلك النبي 
كله والشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدّين» وكذلك إذا غلّ . 
الإنسان شيئًا مما غنمه يعني أخفاه وجحده» ففي الحديث الأول أن نفرًا 
من أصحاب النبي ية يوم خيبر أقبلوا ‏ يعني على النبي ية وهم يقولون : 
فلان شهيدء فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد» فقال 
النبي ي4 : «كلا. . . . » الحديث . 

والبردة نوع من الثياب» والعباءة معروفة» غلها: يعني كتمهاء غنمها 

من أعوال: الكغار وقت القعال» فما بريد أن مخ بها اسه قدب 

بها فى نار جهنم » وانتفت عنه هذه الصفة العظيمة وهي الشهادة ؛ لأن النبي 
بيه قال : «كلا»» يعني ليس بشهيد؛ لأنه غل هذا الشيء السيطء فاحظ 


)0010 خر جه مسلم»› کات الإمارة؛ باب من فتل في سبيل الله . . . » رقه(1880). 
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جهادة» تسأل الله العاقية: وصار في النارء قال الله تعالى: # وَمَا کان َي 
ف من يقال ان پال و افا لْقِيَمَةِ € [آل عمران : ١‏ ففي هذا دليل 
على أنه لا ينبغي لنا أن نحكم على شخص بأنه شهيد» وإن قتل في معركة 
بين المسلمين والكفار» لا نقول: فلان شهيد لاحتمال أن يكون غل شيئًا 
من الغنائم أو الفيء» ولو غلَّ قرشا واحدّاء أو مسمارًا زال عنه اسم 
الشهادة» وكذلك لاحتمال أن تكون ثيته غير ضوات» بان ينوي يذلك 
الحمية أو أن ردق مكانة . 

ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يُقاتل شجاعة. 
ويقاتل حمية» ويقاتل ليُرى مكائه . أي ذلك في سبيل الله؟ قال : «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" والنية أمر باطني في القلب 
لا يعلمه إلا الله . 

ولهذا قال النبى عليه الصلاة والسلام : «ما من مكلوم يكلم في سبيل 
الله»» أي ما من مجروح يجرح في سبيل الله» «والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله»» انتبه لهذه القضية جيدّاء قد نظن أنه يقاتل في سبيل الله ونحن لا 
نعلم» والله أعلم بمن يكلم في سبيله» «إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثغب 
دمّاء اللون لون الدم» والريح ريح المسك»”'" . 

ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه قال : باب لا يقال فلان 


010 تقدم تخريجه ص (/71). 
(۲) تقدم تخريجه ص (58). 
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شهيد» يعني لا تعين وتقول فلان شهيد إلا إذا عيّنه الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو ذكر عند الرسول يي وأقره. فحينئل يحكم بشهادته بعينه» 
وإلافلا تشهد لشخص بعينه . 

ونحن الآن في عصرنا هذا أصبح لقب الشهادة سهلاً ويسيرّاء كل 
يُعطى هذا الوسام» حتى لو قتل ونحن نعلم أنه قتل حمية وعصبية» ونعلم 
عن حاله بأنه ليس بذاك الرجل المؤمن» ومع ذلك يقولون: فلان شهيد. 
استشيد فلان . 

وقد نهى عمر رضي الله عنه أن يقال : فلان شهيد» قال : إنكم تقولون : 
فلان شهید» فلان قتل في سبيل الله» ولعله يكون كذا وكذاء يعني غل 
ولكن قولوا: من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد. عمم» أما قول فلان 
شهيد» وإن كان فى المعركة يتشحط بدمه» فلا تقل شهيداء علمه عند الله 
قد يكون في قلبه شيء لا نعلمه . ثم نحن شهدنا أو لم نشهد» إن كان شهیدا 
عند الله فهو شهيد وإن لم نقل إنه شهيد» وإن لم يكن شهيدًا عند الله فليس 
شید وان قا إنه شهيد» إذا تقول: رجو أن یکر ن فلان شهيداء أو تقول 
عمومًا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد وما أشبه ذلك . 

أما الحديث الثاني ففيه دليل على أن الشهادة إذا قاتل الإنسان في 
سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلاً غير مدبر فإن ذلك يكفر عنه خطيئاته وسيئاته 
إلا الدَّيْنء إذا كان عليه دين فإنه لا يسقط بالشهادة؛ لأنه حق آدمى» وحق 


الادمى لابد من وفائه . 
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وفي هذا دليل على عظم الدَّين» وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل به» 
ومع الأسف أننا في عصرنا الآن يتساهل الكثير منا في الذَّيْن» فتجد البعض 
يشتري الشيء وهو ليس في حاجة إليه» بل هو من الأمور الكمالية» يشتريه 
في ذمته بالتقسيط أو ما أشبه ذلك» ولا يهمه هذا الأمر. 

وقد تجد إنسانًا فقيرًا يشتري سيارة بثمانين ألما أو يزيد» وهو يمكنه 
أن يشتري سيارة بعشرين ألفّاء كل هذا من قلة الفقه فى الدين» وضعف 
اليقين» احرص على ألا تأخذ شيئًا بالتقسيط» وإن دعتك الضرورة إلى 
ذلك فاقتصر على أقل ما يمكن لك» الاقتصار عليه بعيدًا عن الذَّيْن . نسأل 
لله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه» وأن يقضي عنا وعنكم دينه ودين عباده . 
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51 - وَعَنَ ابي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ 8 رَسُول الله ا قال: «أَتَذْرُونَ ما 
الْمفِْس؟» قالُوا: الْمُفِْسُ فِينًا مَنْ لآ دِرْهَمَ لَه وَل مَنَاعَ. فقَالَ: «إنَّ الْمُفِِسَ مِنْ 
مقي ياي يَوْمَّ القيَامَةِ بصّلاةٍ وَصِيَام وَرْكَاةِء وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هد وَقَذَفَ هَذَا 
وَأكلّ مَالَ هَذَا وَسَقَكَ دَمَ هَذَاه وَضَرَبَ هذّاء فتَعْطّى هذًا من حَسَّنَاتِهِ: وَهَذَا منْ 
حَسَّنَاتِه فإنْ فَنِيتْ حَسَّنَاتُهُ قَيَْ اَن يَقضْي مَا عَلَّيْهِ أخِذَّ مِنْ خَطَايَاهُمْ فطرحَتْ 


و 2 حت اله 2 010 
علده. ثم طرح في النار» رواه مسلم : 


(۱) تقدم تخريجه ص (585). 


5 شرح رياض الصالحين 
کر 0١‏ سح سد 


الشرح 
قال المؤلف_رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبي هريرة_-رضي الله عنه ‏ 
أن التي که قال : «أتدرون ما المفلس؟» الاستفهام هنا للاستعلام الذي 
يراد به الإخبار؛ لأن المستفهم تارة يستفهم عن جهل ولا يدري فيسأل 
غيره» وتارة يستفهم لتنبيه المخاطب لما يلقى إليه» أو لتقرير الحكم» 
فمثال الثاني قول النبي َة وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر : «أينقص إذا 
جِنفٌ؟2 يعني الرطب. قالوا: انعم) فنهى عن ذلك" . 
أما في هذا الحديث فسيخبر الصحابة عن أمر لا يعلمونه» أو لا 
يعلمون مراد النبي ية به» قال : أتدرون من المفلس؟. قالوا: يا رسول 
الله» المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع» يعني ليس عنده نقود ولا 
عنده متاع» أي : أعبان من المال» أي أن المفلس يعني الفقير» وهذا هو 
المعروف من المفلس بين الناس› فإذا قالوا :من المقلس؟ يعني الذي ليس 
عنده نقود» ولا عنده متاع » بل هو فقير . 
فقال النبي َك : «المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة», 
وفي رواية : «من يأتي بحسنات مثل الجبال» أي يأتي بحسنات عظيمة» فهو 





عنده ثروة من الحسنات لكنه يأتى وقد شتم هذاء وضرب هذاء وأنخذ مال 


)۱( آخر جه أبوداود» كتاب البيوع ؛ باب في التمر بالتمر» رقم(109), والترمذي» كتاب 
البيوع ‏ باب ما حاء و في النهي عن المحاقلةء رقم(٣۱۲۲)»‏ والنسائي› كنات البيوع› 
باب اشتراء التمر بال »ن رقم(٥٤٥٤)›‏ واین ماحه» كتانب التجارات » باب 2 
الرطب بالتمر» رقم(7774)» وقال الترمذي: حسنٌ صحيح . 


باب تحريم الظلم والأمر برد اجام 
ڪڪ سجر ن 








هذاء وسفك دم هذاء أي اعتدى على الناس بأنواع الاعتداء» والناس 
يريدون أخذ حقهم» ما لا يأخذونه في الدنيا يأخذونه في الأخرة» فيقتص 
لهم منه؛ فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» وهذا من حسناته 
بالعدل والقصاص بالحق» فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت 
عليه» ثم طرح في النار» والعياذ بالله . 

تنقضي حسناته» ثواب الصلاة ينتهي» وثواب الزكاة ينتهي» وثواب 
الصيام ينتهي › كل ما عنده من حسنات ينتهي » فيؤخد من سيئاتهم ويطرح 
عليه» ثم يطرح في النار» والعياذ بالله . 

وصدق النبي َة فإن هذا هو المفلس حقّاء أما مفلس الدنيا فإن الدنيا 
تأتي وتذهب» ربما يكون الإنسان فقيرًا فيمسي غنيّاء أو بالعكس» لكن 
الإفلاس كل الإفلاس أن يفلس الإنسان من حسناته التي تعب عليهاء 
وكانت أمامه يوم القيامة يشاهدهاء ثم تؤخذ منه لفلان وفلان. 

وفى هذا تحذير من العدوان على الخلق» وأنه يجب على الإنسان أن 
يؤدي ما للناس في حياته قبل مماته› حتى يكون القصاص في الدنيا مما 
يستطيع » أما في الآخرة فليس هناك درهم ولا دينارٌ حتى يفدي نفسه» ليس 
فيه إلا الحسنات» يقول الرسول كَل : «فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته» فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه وطرح في النار) 

ولكن هذا الحديث لا يعني أنه يخلد في النار» بل يعذب بقدر ما 
حصل عليه من سيئات الغير التي طرحت عليه» ثم بعد ذلك ماله إلى 
الجنة؛ لأن المؤمن لا يخلد في النار» ولكن النار حرها شديد» لا يصبر 
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الإنسان على الثار ولو للحظة واحدة» هذا على نار الدنيا فضلاً عن نار 
الآخرة» أجارني الله وإياكم منها 


2 2 2 


٩۹‏ وَعَنْ أُمّ سَلمّة ‏ رَضي الله عَدْهًا ‏ أَنَّ رَسُولَ الله با قال: «إِنْمَا أَنَا يَسْنْء 


ت قو 


وَإِنْكُمْ تَخْتَصِمُونَ إليّ؛ > وَلعَلَ بَعْضْكُمْ أَنْ يَكونَ ألْحَنَ بِحُحَّتِهِ مِنْ بَعْض) ٠‏ فأقضي 


قله 


قل 3 5-5 


له بنځو ما أَسْمَعٌ, فمَنْ ضَيْتُ لَه بِحَقّ أَخِيْهِ فإِنّمَا أَطَعُ لَهُ قطقة مِنَ النَّارِ» متفق 
عله . 
AR‏ أي : أغله. 
الشرح 


ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في باب تحريم الظلم ووجوب رد المظالم 
ا أهلها عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن النبي مي قال : ٠‏ تما آنا نشة 
مثلکم» وإنكم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض فأقضي له بنحو ما أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له 
قطعة من النار). 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أن الرسول ية بشر مثلناء ليس ملاكا من 
الملائكة» بل هو بشر يعتريه ما يعتري البشر بمقتضى الطبيعة البشرية» فهو 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(۱۲۰). 
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1 یجو ويعطش» ويبرد ويحتر» وينام ويستيقظ › ويأكل ويشرب » 
ويذكر وينسى» ويعلم ويجهل بعض الشيء كالبشر تمامًا» يقول َي 
ا[ تھا آنا بک غلك 

وهكذا أمره الله عر وجل أن يعلن للملا فيقول: ‏ فل إنََا أا بسر ندر 


ی إل أا اه إل ود4 [الكهف : ١٠٠]ء‏ فلست إلا بُعبد» ولا ربا ينفع 
ويضر» بل عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرًا . 

وبهذا تنقطع جميع شبه الذين يتعلقون بالرسول ييه ممن يَدْعونه» أو 
يعبدونه» أو يؤمّلونه لكشف الضرء أو يؤملونه لجلب الخير» فإنه عليه 
الصلاة والسلام لا يملك ذلك 98 فلإ ل آمك ل ضرا ولا ردا ل( قل إن ن 


کے 


7 ی د 
9 


]۲۳-١‏ لو أراد الله أن يصيبني بسوء ما أجارني منه أحد؛ إلا بلاغا من الله 
ورسالاته. 

وفي قوله: «إنما أنا بشر مثلكم» تمهيد لقوله: «وإنكم تختصمون 
إلي» يعني فإذا كنت بشرًا مثلكم فإني لا أعلم من المحق منكم ومن المبطل 
«تختصمون إلي»: يعني تتحاكمون إلي في الخصومة» فيكون بعضكم 
ألحن من البعض الآخر في الحجة» أي أفصح وأقوى كلامّاء يقال: فلان 
حجيج وفلان ذو جدل» يقوى على غيره في الحجة» كما قال الله تعالى : 
# فَفَالَ هلي ورف ف لطاب 4 [ضرع 17] أي غلبني في الخطاب 
والمخاصمة› فهكذا هنا ألحن يعني أبين وأفصح وأظهر . 

وهذا مشاهد» فقد تجد اثنين يتحاكمان إلى القاضي؛ أحدهما يكون 
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عنده لسان وعنده بيان وحجة وقوة جدل» والثانى دون ذلك وإن كان الحق 
معه» فيحكم القاضي للأول› A E‏ لزي r‏ 
وفي قوله : «أقضي بنحو ما أسمع) فسحة كبيرة للقضاة» وأنهم لا يكلفون 
بسي ء غاب عنهم ۰ بل يمضول حسبه البيانات التي بين أيديهم › فإن 
ولا يحل لهم أن يحكموا بخلاف الظاهر ؛ لأنهم لو حكموا بخلاف الظاهر 
لأدى .ذلك إلى الفوضى» وأذدى ذلك إلى الاشكاء وإلى التهمة؛ ولقيل. 

لهذا كان الواجب على القاضي أن يحكم بالظاهر» والباطن يتولاه الله 
عر وجلء فلو ادَّعى شخص على آخر بمائة ريال وأتى المدعي بشهود 
اثنين» فعلى القاضي أن يحكم بثبوت المائة في ذمة المدعى عليه» وإن 
كان يشتبه فى الشهود» إلا أنه فى حال الاشتباه يجب أن يتحرى» لکن إذا 
لم يوجد قدح ظاهر فإنه يجب عليه أن يحكم» وإن غلب على ظنه أن الأمر 
بدت کو : نما أقضي بنحو ما أسمع» . 
ھی ای کی سو ا وي سسا 
الحرام» فلو أن الحاكم حكم للمبطل بمقتضى ظاهر الدعوى» فإن ذلك لا 
يحل له ما حكم له به. بل إنه يزداد إثمًا؛ لأنه توصل إلى الباطل بطريق 
باطلة. فيكون أعظم ممن أخذه بغير هذه الطريق . 

وفي هذا الحديث التحذير الشديد من حكم الحاكم بغير ما بين يديه 





یاب تحرام العام والأمر برد الصا لم 
سل سد 


من الوثاتق» مهما كان الأمر» ولو كان أقرب قريب لك» واختلف العلماء 
رحمهم الله : هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه أم لا؟ فقيل : لا يجوز؛ 
لأنه قال: «فأقضي له بنحو ما أسمع» ولأنه لو قضى بعلمه لأدى ذلك إلى 
التهمة؛ لأن العلم ليس شيئًا ظاهرًا يعرفه الناس حتى يحكم له به» وقال 
بعض العلماء: بل يحكم بعلمه» وقال آخرون: بل يتوقف إذا وصلت 
الا إلى ما شالف عله 

والأصح أنه لا يحكم بعلمه إلا في مسائل خاصة» ومثال ذلك إذا 
حكم بعلمه بمقتضى حجة المتخاصمين في مجلس الحكم؛ فمثلاً إذا 
تحاكم إليه شخصان فأقر أحدهما بالحق» ثم مع المداولة والأخذ والرد 
أنكر ما أقنَ به أولاًء فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه؛ لأنه علمه في مجلس 
الحكم . 

ومثال آخر : إذا كان الأمر مشتهواء مثل أن يشتهر أن هذا المُلكٌ وقف 
عام للمسلمين» أو يشتهر أنه ملك فلان» ويشتهر ذلك بين الناس» فهنا له 
أن يحكم بعلمه؛ لأن التهمة في هذه الحال منتفية» ولا يتهم القاضي 
بشيء» ولا يمكن أن يتجرأ أحد للحكم بعلمه وهو خاطئ بناء على أنه أمر 
مشهور . 
والقول الصحيح في هذا هو التفصيل» وإلا فإن الواجب أن يكون 
القضاء على حسب الظاهر لا على حسب علم القاضي . 

ولكن إذا جاء الشيء على خلاف علمه تحول المسألة إلى قاض آخرء 
ويكون هو شاهدًا من الشهود» مثل أن يدعي شخص على آخر بمائة ريال 


شرح رياض الصالحين 
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فينكر المدعى عليه والقاضي عنده علم بثبوت المائة على المدعى عليه 
فلا يحكم هنا بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه» بل قول : أحولها على قاض 
آخر وأنا لك أيها المدعي شاهد» فتحول القضية إلى قاض آخرء ثم يكون 
القاضي هذا شاهذاء فيحكم بيمين المدعى وشهادة القاضى . 
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5٠‏ - وَعَنٍ انْنِ عُمَرَ - رَضي اللهُ عَنْهُمَا ‏ قال: قال رَسول الله ا: «لنْ يَرَالَ 

الْمُؤْمِنُ في فمْحَةٍ مِنْ ِيذِه مَالَمْ نْصِبْ دَمَا حَرَامَاه رواه البخاري. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب تحريم الظلم ووجوب 
التحلل منه. قال فيما نقله عن عبد الله بن عمر_رضي الله عنهما أن رسول 
لله بي قال : ١لا‏ يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا) 
«لا يزال المؤمن في فسحة»: أي في سعة من دينه ‏ «مالم يصب دما حراما) 
يعني ما لم يقتل مؤمنًا أو ذميًا أو معاهدًا أو مستأمئاء فهذه هي الدماء 
المحرمة› وهي أربعة أضناف : دم المسلم» ودم الذمي› ودم المعاهد» 
ودم المستأمن» وأشدها وأعظمها دم المؤمن» أما الكافر الحربي فهذا دمه 
غير حرام» فإذا أصاب الإنسان دما حرامًا فإنه يضيق عليه دينه» أي أن 


صدره يضيق به حتى يخرج منه والعياذ بالله ويموت كافرًا . 


(9) الخرجة البخارىء كاب الدياثك» باب قوله. الله تعالى: ومن يفثل موتا 
کر سل سے 
معدا رقم(31877). 


باب تحريم الظلم والأمر برذ المظالم 
ODS‏ 


وهذا هو السر في قوله تعالى: « وَمَن يقل مويك ا معدا 
فرام جهنم لدا فیا وعضب الله عو لته وَأَعَدَّ لم عَدَاباعَْظِيمًا4 
[النساء: ۹۳]ء فهذه خمس عقوبات والعياذ بالله: جهنم» خالدا فيهاء 
وغضب الله عليه» ولعنه» وأعدّ له عذابًا عظيمّاء لمن قتل مؤمئًا متعمدًا؛ 





لأنه إذا قتل مؤمئًا متعمدًا فقد أصاب دما حرامًا» فيضيق عليه دينه» ويضيق 
به صذره » حتى ينسلخ من دينه بالكلية؛ ويكون من أهل النار المخلدين 
فيها . 

وفي هذا دليل على أن إصابة الدم الحرام من كبائر الذنوب» ولا شك 
في هذاء فإن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من كبائر الذنوب . 

ولكن إذا تاب الإنسان من هذا القتل فهل تصح توبته؟ 


توت م أله ها ءاخر ولا قثوي الس الى حرم َه إلا يالْحَنَ وا 


تهتنا 9 س تاب وا وَل حسملا ليسا [الفرقان: ۹۸۔۷۰]ء فهنا 
نص على أن من تاب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وامن وعمل 
وقال تعالى : # # فل یبای ألذِينَ رفوا عل آنه لا نقْسَطوأ ون َم 


09 
ار 2 ار 4 


يخا يه م يه e‏ ر 4 .9 ور 
آله إن الله يَعْفْر الذنوب جمميعا إِنَّمْ هو 


أ 
| 


ولكن بماذا تكون التوبة؟ قتل المؤمن عمذا يتعلق به ثلاثة حقوق : 
الق الأول حدق أل السدق الكائى : سدق المقتول» الصق القالث : حي 











شرح رياض الصالحين 
أولياء المقترل. 


أما حق الله : فإذا تاب منه تاب الله عليه ولا شك في هذا . 

وأما حق المقتول : فالمقتول حقه عنده» وهو قد قتل الآن ولا يمكن 
التحلل منه في الدنياء ولكن هل توبته تقتضي أن يتحمل الله عنه حق 
المقتول فيؤديه عنه أم لابد من أخذه بالاقتصاص منه يوم القيامة؟ 

هذا محل نظر؛ فمن العلماء من قال: إن حق المقتول لا يسقط 
بالتوبة؛ لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلهاء والمقتول لا يمكن رد 
مظلمته إليه لأنه قتل» فلابد أن يقتص من قاتله يوم القيامة» ولكن ظاهر 
الآيات الكريمة التي ذكرناها في سورة الفرقان يقتضي أن الله يتوب عليه 
توبة تامة» وأن الله جل وعلا من كرمه ولطفه وإحسانه إذا علم من عبده 
صدق التوبة فإنه يتتحمل عنه حق أخيه المقتول . 

أما الحق الثالث فهو حق أولياء المقتول » وهذا لابد من التخلص منهء 
لأنه يمكن للإنسان أن يتخلص منه» وذلك بأن يسلم نفسه إليهم ويقول 
لهم : أنا قتلت صاحبكم فافعلوا ما شئتم» وحينئذ يخيّرون بين أمور أربعة : 
إما أن يعفوا عنه مجانّا» وإما أن يقتلوه قصاصاء وإما أن يأخذوا الدية منه» 
وإما أن يصالحوه مصالحة على أقل من الدية أو على الدية» وهذا جائز 
بالاتفاق . 

فإن لم يسقط حقهم إلا بأكثر من الدية؛ ففيه خلاف بين أهل العلم. 
منهم من يقول : لا بأس أن يصالحوا على أكثر من الدية؛ لأن الحق لهم› 
فإن شاءوا قالوا: نقتل». وإن شاءوا قالوا: لا نعفو إلا بعشر ديات» وهذا 
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هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز المصالحة عن 
القصاص بأكثر من الدية» والتعليل هو ما ذكرنا من أن الحق لهم» أي 
لأولياء المقتول» فلهم أن يمتنعوا عن إسقاطه إلا بما تطيب به نفوسهم من 
المال. 

إذن نقول: توبة القاتل عمدًا تصح للاية التي ذكرناها من سورة 
الفرقان» وهي خاصة في القتل» وللاية الثانية العامة: إن أللَّهَ يعر 
لدوب جَمِيعًا 4 [الزمر: 5]. حق الله يسقط ‏ بلا شك - بالتوبة» وحق 
المقتول قيل: إنه يسقط ويتحمله الله عر وجل عمن تاب يوم القيامة» 
وقيل : لا يسقط› والأقرب: أنه يسقط». و أن الله جل وعلا يتحمل عنه» أما 
حق أولياء المقتول فلابد منه» فيسلم نفسه لأبناء المقتول وهم ورثته 
ويقول لهم : الآن افعلوا ما شئتم . 

وهذا الحديث يدل على عظم قتل النفس» وأنه من أكبر الكبائر 
والعياذ بالله» وأن القاتل عمدًا يخشى أن يسلب دينه . 

2 2 2 
1 وَعَنْ خَوْلَة بنْتٍِ عامر الأنْصَاريّة. وَهِيّ امُرَاة حَمْرَةرَضِي اله عَنه - 


i‏ > مس 5 و م و ت 3 ا ےآ ا + سر 1 َة ب 
قالت: سمغت رَسول الله َي يتقول: «إن رجالا يتخوّضون في مال الله بغبرٍ حقء 
فلَهُمُ النَارٌ يَوْمَ القَامَة» رواه البخاري”. 


(0) ترجه البخاري» كتاب قرض الشمس: باب قول الله تعالى: لاد لله مهم 
وللرسول» › رقم(8/١١١).‏ 
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CD‏ 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن خولة زوجة حمزة بن عبد . 
المطلب رضي الله عنه» أن النبي بيا قال : «إن رجالاً يتتخوضون في مال الله 
قير سق فلهم النار يوم القيامة» هذا أيضا مما يدل على تحريم الظلم في 
الأموال الذي هو خلاف العدل . 

وفي قوله : ١ايتخوضون»‏ دليلٌ على أنهم يتصرفون تصرفا طائشا غير 
مبني على أصول شرعية» فيفسدون الأموال ببذلها فيما يضرء مثل من 
يبذل أمواله في الدخان» أو في المخدرات» أو في شرب الخمورء أو ما 
أشبه ذلك» وكذلك أيضا يتخوضون فيها بالسرقات» والغصبء وما أشبه 
ذلك» وكذلك يتخوضون فيها بالدعاوى الباطلة» كأن يدعي ما ليس له 
وهو کاذب» وما أشيه هذا. 

فالمهم أن كل من يتصرف تصرفا غير شرعي في المال ‏ سواء ماله أو 
مال غيره ‏ فإن له النار - والعياذ بالله - يوم القيامة إلا أن يتوب» فيرد 
المظالم إلى أهلهاء ويتوب مما يبذل ماله فيه من الحرام؛ كالدخان 
والتهمر وما أشيه ذلك فإنه ممه تاب الله عله لقول الله تعالى : [ # فل 
0 لين رفوا عل انمه لا تَقْنَطُوأ م ين ا الله |3 اله ينون اد 

EE RETO EE‏ ایک 
ا صروت إن واتبعوا اسما ئرل من ري ڪڪم ين قبل 
ا لدان OEE‏ 2 ورو تعزوت أن E per a BE‏ 


هه خت 


ما رلت فى جلي أله ران كنت ل التديزريت او تم و اک الله دد 


م 
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4 ر 


حكنت من امقيس ي 
اوت مِنَ المخسنین ا 
بے الْككفرينَ4 لز :"اه 0۹[ 
وفي هذا الحديث تحذير من بذل المال في غير ما ينفع والتخوض 
فيه؛ لأن المال جعله الله قيامًا للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم» فإذا 


بذله فى غير مصلحة كان من | لمتخوضين في مال الله بغير حق . 


ف 


q+‏ : و 





۷ ۔ باب تعظيم حرمات الممُسلمين 
وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 


قال الله تعالى: « ومن يمعطم حرمت ال هو حر لَوُعِند رو4 [الحج : .]٠٠١‏ 
وقال تعالى: « وس يُمَظِمْ سَعكيرٌ الہ انها ِن تَقَوى الْمَلُوبٍ »# [الحج: ۳۲]ء وقال 
تعالى: ل وَلَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِلمُوْمِنينَ 4 [الحجر: ۸۸]ء وقال تعالى: « من قل نمسا 
بار نفس أو فساو فى الأرض اناقل الاس جمِيعًا» [المائدة: 77]. 

٤ الشرح‎ 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب تعظيم حرمات المسلمين 
وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم» فالمسلم له حق على أخيه 
المسلم» بل له حقوق متعددة» بيّنها النبي بيه في مواضع كثيرة : 

منها: إذا لقيه فليسلم عليه يلقي عليه السلام» يقول: السلام عليك 
أو السلام عليكم» ولا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيعرض 
هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام . 

ولكن لك أن تهجره لمدة ؛ ثة أيام» إذا رأيت في هذا مصلحة» ولك 
أن تهجره أكثر إذا رأيته على معصية أصرّ عليها ولم يتب منهاء فرأيت أن 
هجره يحمله على التوبة» ولهذا كان القول الصحيح في الهجر أنهم 
رخصوا فيه خلال ثلاثة أيام» وما زاد على ذلك فينظر فيه للمصلحة؛ إن 
كان فيه خيرٌ فليفعل» وإلا فلاء حتى لو جاهر بالمعصية» فإذا لم يكن في 
هجره مصلحة فلا تهجره . 
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ئم ساق المؤلف عدة آيات منها قوله تعالى : ل ومن يعم رمد 
هو حر َم عند ريد 4 [الحج: »]۳١‏ من يعظم حرماته : أى ما جعله 
ارا سرد الأماكد أو الأزمان أو الأشخاص» فالذي يعظم حرمات الله 
فهو خير له عند ربه» ومن كان یکره ه أو يشق عليه تعظيم هذا المكان 
كالحرمين مثلاً والمساجد» أو الزمان كالأشهر الحرم «ذي القعدة وذي 
الحجة والمحرم ورجب» وما أشبه ذلك» فليحمل على نفسه وليكرهها 
على التعظيم . 

ومن ذلك تعظيم إخوانه المسلمين» وتنزيلهم منزلتهم» فإن المسلم 
لا يحل له أن يحقر أخاه المسلم» قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»”'' . 

«بحس» الباء هتا زائدة والمعتى: حسبه من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم بقلبه» أو أن يعتدي فوق ذلك بلسانه أو بيده على أخيه المسلم. 
فإن ذلك حسبه من الإثم والعياذ بالله » وكذلك أيضا تعظيم ما حرمه الله عر 
وجل في المعاهدات التي تكون بين المسلمين وبين الكفارء فإنه لا يحل 
لأحد أن ينقض عهدًا بينه وبين غيره من الكفار . 

ولكن المعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الذين أتموا عهدهم فهؤلاء نتمم عهدهم . 


)۱( أخرجه مسلم› کتات البر والصلة» باب بحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره» 
رقم(59015١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
او و م10 تم 


القسم ااي الذين خانوا أو نقضواء قال تعالى : # فما أستقدموا لَك 
ET‏ 10 نَ الله يث ألمسّقبر € [التوبة : ۷]» فهؤ لاء ينتقض عهدهم 
كما فعلت قريش في الصلح الذي جرى بينها وبين النبى لك فى الحديبية: 
فإنهم وضعوا الحرب بينهم عشر سنين» ولكنّ قريشا نقضوا العهد» فهؤلاء 
تقض «هدهمة ولايكون يتا ویچم عهذء وهر لاء قال لك فيهر: < أل 
تتليلوت هَوْمًا نَكَتْوَا يسه وَهَمُوأْ بِإِحْرَاجٍ الرَسُولٍ وهم 
کد وڪم أو مد4 [التوبة: .]١١‏ 

م اند من لم ب اود كن 8 سنا الا يقاس ای 

فهؤلاء نبلغهم بان لا عهد بیننا وبينهم» كما قال تعالى  :‏ وَإِمَا خا من 


سر رصم .ا ي م 


قوم انه فانبد الهم عل سوا إن الله ايحت لابين [الأنفال: 08]. 


فهذه من حرمات الله عر وجلّ. وکل شيء جعله الله محترمًا من زمان 
أو مكان أو أعيان فهو من حرمات الله عر وجل » فإن الواجب على المسلم 





أن یره ولهذا قال كدان : ٭ وکن لل جر الل كيهو کر ارو 
ر 4[الحج: 010 وقال : ٭ ومن طم سم أل إا من تقو الَْلُوبٍ 4 


[الحج: ۳۲]. 

الشعائر : العبادات الظاهرة سواء كانت كبيرة أم صغيرة؛ مثل الطواف 
بالدة ؟ والسعي ‏ بين الصفا والمروة» والأذان والإقامة. وغيرها من شعائر 
الإسلام. فإنها إذا عظمها الإنسان كان ذلك دليلاً على تقواه. فان التقوى 
هي التي تحمل العبد على تعظيم الشعائر . 

أما الآية الثالئة فهى قوله تعالى: # ولخفض ََاحَكَ للموّمنين 4 
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[الحجر: ۸۸]ء وفي الآية الأضرى : « لمن عك من المؤمينيت 4 [الشيعراء: 
١‏ والمعنى تذلل لهم وَلِنْ لهم في المقال والفعال؛ لأن المؤمن مع 
أخيه المؤمن رحيم به» شفيق به» كما قال الله تعالى فى وصف النبي ئلا 
ومن معه: 9 اا ل حدر رعا م [الفضح :4[ 

وفي قوله: # وَآخْيْض جَاحَك لِلمُؤْمِينَ 4 دليلٌ على أن الإنسان مأمور 
بالتواضع لإخوانه وإن كان رفيع المنزلة» كما يرتفع الطير بجناحه» فإنه 
وإن كان رفيع المنزلة فليخفض جناحه وليتذلل وليتواضع لإخوانه 
وليعلم أن من تواضع لله رفعه الله عر وجلّء والإنسان ربما يقول لو 
تواضعت للفقير وكلمت الفقير» أو تواضعت للصغير وكلمته أو ما أشبه 
ذلك» فربما يكون في هذا وضع لي» وتنزيل من رتبتي» ولكن هذا من 
وساوس الشيطان» فالشيطان يدخل على الإنسان في كل شيء» قال تعالى 
عنه: ا ا وين اعدد هم رك آل قم € ثم نهم من بين يمم ومن 
َلْفهم وَعَن انم وڪن ماهم ولا جد أ مره کر [الأعراف : .]17/-١17‏ 

فالشيطان يأتي الإنسان ويقول له: كيف تتواضع لهذا الفقير؟ كيف 
تتواضع لهذا الصغير؟ كيف تكلم فلانًا؟ كيف تمشي مع فلان؟ ولكن من 
تواضع لله رفعه الله عر وجلّ» حتى وإن كان عالمًا أو كبيرًا أو غنيّاء فإنه 
ينبغي أن يتواضع لمن كان مؤمئاء أما من كان كافرًا فإن الإنسان لا يجوز له 
أن يخفض جناحه له» لكن يجب عليه أن يخضع للحق بدعوته إلى الدين» 
ولا يستنكف عنه ويستكبر فلا يدعوه» بل يدعوه ولكن بعزة وكرامة» دون 
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إهانة له» فهذا معنى قوله : # وَآَخْفْض جَنَاحَكَ لِلمَؤْمِنِينَ4 [الحجر: ۸۸]. 


وفي الآية الثانية : # وَلْخْفِضٌ جَنَاحَكَ لمن عك من الْمُؤّمنيت € [الشعراء : 
05 فهذه وظيفة المسلم مع إخوانه» أن يكون هيئًا لينا بالقول وبالفعل ؛ 
لآن هذا مما يوجب المودة والألفة بين الناس» وهذه الألفة والمودة آم 
مطلوب للشرعء ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يوجب 
العداوة والبغضاءء مثل البيع على بيع المسلم» والسوم على سوم 
المسلم”''» وغير ذلك مما هو معروف لكثير من الناس» والله الموفق . 
2 2 2 


أ 


وقال تعالى: « من قت تَفْسَا بعر نفس او فساو في الْأَرْضِ مَحَكَأْنَما قَسَلَ الاس 
کیا ا تاا کا اناس کا 1لا iu‏ 
۲ -وَعَنْ أبي مُوسَى ‏ رضي اة عَنْهُ ‏ قَالَ: قال رَسُول الله يده «الْمُؤْمِنُ 
الشرح 
سبق ذكر عدة آيات في بيان تعظيم حرمات المسلمين» والرفق بهم. 
والإحسان إليهم» ومن جملة الآيات التي فيها بيان تعظيم حرمة المسلم 


0 حديث نهي النبي َة عن البيع على بيع المسلم» أو السوم على سومه» أخرجه البخاري» 
كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخیه» ولا يسوم على سوم أخيهء رقم(50١5),‏ 
ومسلم» كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه. . . » رقم(517١).‏ 

.)۳۹۸( تقدم تخريجه ص‎ Ç9 


نوله تعالى : «من فل فسا بر نيس أو ساو ن الأ ڪات تا 


الي سر 





الس نے ا سے 


آلا جَمِيكًا رمن اما كاي نا احا الام س كميعًا € [المائدة : [YY‏ 
ار 90 ا ی ف ادق کی کا 
ال الاس یکا قاسم اسای اسه وین یاک مرا ي 
من المسامين ؛ بحا يت عر جميع المسلمين كنما أله من علي 
تعال. : < گت د شع آلغ tan‏ : ۰ مع أنهم لم يكذبوا إلا 
واحداء فإنه لم يُبعث رسول قبل نوح. وما بعد نوح لم يدركه قومه» لکن 
من گاب سو راتا كأنها کلت جميع الرسل» ومن قتل نفسًا 
محر مه › فكأنما قتل الناس جميعا ؛ لأن حرمه ة المسلمين وأاحدة» ومن 
أحياها أي سعى في إحيائها وإنقاذها من هلكة ؛ فكأنما أحيا الناس جميعًا . 
وإحياؤها وإنقاذها من الهلكة تارة يكون من هلكة لا قبل للإنسان بها 
فتکون من الله » مثل أن يشب حريق في بيت رجل» فتحاول إنقاذه» فهذا 
إحياء للنفس . 
أما القسم الثاني فهو ما للإنسان فيه قبّل» مثل أن يحاول رجل 
الآن أحييت نفسًا. ومن فعل ذلك فكأنما أحيا الناس جميعًا؛ لأن إحياء 
وقول عزج !ہیی نادمه ادس كل تايف نبو 


د ع 
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عجو عسوت ووو بتار 


بآلتَغْيس * [المائدة: ه4]. فإذا قتل نفسًا بحق أي بنفس أخرى فلا لوم عليه 
ولا إثم» ويرث القاتل من المقتول إذا قتله بحق» ولا يرث القاتل من 
المقتول إذا قتله بغير حق . 

ولنضرب لهذا مثا بثلاثة إخوة قتل الكبير منهم الصغير عمدًاء فالذي 
يرث الصغير أخوه الأوسط» وأخوه الكبير لا يرثه؛ لأنه قتله بغير حق . ثم 
طالب الأوسط بدم أخيه الصغير» فقتل أخاه الكبير قصاصّاء فهل يرث 
الأوسط من أخيه الكبير وهو قاتله؟ نعم يرث؛ لأنه قتله بحق. والكبير 
الذي قتل الصغير لا يرث ؛ لأنه قتله بغير حق . 

فالقتل بحق لا لوم فيه ولیس له أثر؛ لأنه قصاص› والله تعالى يقول : 
« وَلَكْه ف الِْصَاص حيو بأو لی لذبب لمڪم كمون [البقرة: ۱۷۹]. 

وقوله عر وجل : # أو فاد 4 والفساد في الأرض ليس معناه أن 
يسلط الإنسان الحفار فيهدم بيتا ولو كان ذلك بغير حق. فهذا وإن كان 
فسادا» لکن لا يحل به دم مسلم› الفساد في الأرض إنما يكون بنشر 
الأفكار السيئة» أو العقائد الخبيثة» أو قطع الطريق» أو ترويج المخدرات 
أو ما أشبه ذلك» هذا هو الفساد في الأرض . فمن أفسد في الأرض على 
هذا الوجه فدمه هدر حلال» يُقتل لأنه ساع في الأرض بالفساد؛ بل إن الله 





تعالى قال في نفس السورة : # نما جَرَاؤأ الْذِينَ ارون الله ورسولم وَدسَعونَ 


٠‏ کے با “ره يمه وى آذ کے 2 ت سنس وثر ت 
علق أو قرا مريب الاش 4 [المائدة: ۳۳]» على حسب جريمتهم» إن 
كانت كبيرة فبالقتل › وإن كانت دونها فبالصلب» وإن كانت دونها فبقطع 


باب تعظيم حرمات المسلمين 


أيديهم وأرجلهم من خلاف» تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى» وإن كان 
دون ذلك فبأن ينفوا من الأرضء إما بالحبس مدى الحياة. كما قال بذلك 
بعض أهل العلم» وإما بالطرد عن المدن كما قاله آخرون» لكن إذا كان لا 
يندفع شرهم بطردهم من المدن حبسوا إلى الموت . 

فالحاصل : أن من قتل نفسًا لإفسادها في الأرض فلا لوم عليه؛ بل إن 
قتل النفس التي تسعى للإفساد في الأرض واجب» وقتل النفس بالنفس 
مباح إلا على رأى الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية» فإن قتل 
الغيلة واجب فيه القصاص» يعني من غافل شخصا فقتله فإنه يُقتل حتى 
ولوعفا أولياء المقتول؛ لأن الغيلة شر وفساد» لا يمكن التخلص منها . 

مثا يجيء إنسان لشخص أثناء نومه فيقتله» فهذا يقتل على كل حال» 
حتى ولو قال أولياء المقتول: عفونا عنه ولا نبغي شيئاء هذا رأي الإمام 
مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الحق» أنه إذا قتل 
إنسان غيلة فلابد من قتل القاتل» ولا خيار لأولياء المقتول في ذلك . 

فالحاصل أن الله بيّن في هذه الأية أن قتل نفس واحدة بغير نفس أو 
فساد في الأرض كقتل جميع الناس» وإحياء نفس واحدة كإحياء جميع 
الناس» وهذا يدل على عظم القتل» ولو أن إنسانًا أحصى كم قتل من بني 
آدم بغير حق لم يقدر» ومع ذلك فكل نفس تقتل فعلى ابن ادم الأول الذي 
قتل أخاه كفل منهاء وعليه من إثمه نصيب . 

وابن آدم الذي قتل أخاه» قتله حسدًاء حيث كان اول ما جاء آدم من 


الأبناء اثنين من بني آدم» وقد قربا قربانّاء قربة إلى الله» فتقبل الله من واحد 








شرح ريا الصالحين 
کر د 





ولم يتقبل من الأخر» فقال الثاني الذي لم يتقبل الله منه لأخيه : لأقتلنك› 
لماذا يتقبل الله منك ولا يتقبل منی؟ حسده على فضل الله تعالى عليه» فقال 
له ربه : 9 إتمايتقبل الله من ألم e‏ : ۷ يعني اتق الله ويقبل الله 

منك» لكن من توعد أخاه بالقتل فليس بمتق لله . وفي النهاية قتله والعياذ 
بالله # فطوَعت له لم تفس ثل نيو مَقَتَدُ َأ صبح من اتسر € [المائدة: 
٠]ء‏ خخسر - والعياذ بالله - بهذه الفعلة الشنيعة التي أقدم عليها . 

ويُقال :إنه بقى يحمل أخاه الذي قتله أربعين يومًا على ظهره» ما 
يدري ماذا يفعل به» لأن القبور لم تعرف في ذاك الوقت» فبعث الله غرابًا 
يببحث في الأرض» يعني بأظفاره ليريه كيف يواري سوأة أخيه» وقيل : إن 
غرابين اقتتلا فقتل أحدهما الآخرء فحفر أحدهما للثاني فدفنه . فاقتدى به 
هذا القاتل ودفن أخاه» وهذا من العجائب أن تكون الغربان هى التي 
علمت بني آدم الدفن . 

فالحاصل : أن كل نفس تقتل بغير حق ؛ فعلى القاتل الأول من إثمها 
نصيب والعياذ بالله . وهكذا أيضا من سن القتل بعد أمن الناس وصار يغتال 
الناس وما أشبه ذلك» وتجرأ الناس على هذا من أجل فعله» فإن عليه من 
الإثم نصيبًا؛ لأنه هو الذي كان سببًا في انتهاك هذاء ومن سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم 
من دعاة الخير وفاعليه» إنه جواد كريم . 


2 2 3 





۳ 2 وَعَنْ أبي مُوسَى الأشعَرِيّ ‏ رضي الله عَنة - قال: قال رَسُول الله وَدِ: 
«مَنْ مَرَ فى شىءٍ من مَسَاجِدِناء أو أسُوّاقناء وَمَعَهُ نيل فليُمسكء أؤ لتقبض على 
ه ” “a‏ مه م ع ا ع م ت ا 1 2 
نِصَالِهًا بكفه أنْ صب أحدًا مِنَ المُسْلِمِيْنَ منها بشيْءٍ» متفق عليه . 


ا را ر عن ی د و Fa‏ ا امسا 000 
٥‏ - وعن أبي هرَيرّة ‏ رضي الله عَنة - قال: «قيل الدبي و الحسن دن 





علي رضي اله عَنْهُمَاء وَعِنْدَهُ الأقرّعٌ يْنْ حابس» فقال الأقرَعٌ: إن لي عشرّة من 


6 وج امي جر اج اد عرد‎ as E di س‎ o e Eo: وا مع" هي‎ e 
الؤلد مَا قدّلت منهم أحَذَا. فنظرَ إلنه رَسول الله 2ةِ فقال: «من لا يزحم لا بزحم»‎ 





متفق عليه" . 
اسح 

ذكر المؤلف - رحمه الله جملة من أحاديث الرفق بالمسلمين» منها 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» أن النبي يا قال : (مَن مر في 
شىء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك» أو ليقبض على نصالها 
بكفه) . 
النبل : السهام التي يُرمى بهاء وأطرافها تكون دائمًا دقيقة تنفذ فيما 
تصيبه من المرمى» فإذا أمسك الإنسان بها وقى الناس شرها. وإذا تركها 
هكذا فربما تؤذي أحدًا من الناس» ربما يأتى أحد بسرعة فتخدشه» أو يمر 
الرجل الذي يمسك بها وهى مفتوحة غير ممسكة فتتخدشهم أيضا . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب المرور في المسجدء رقو(5057)» ومسلم. 
كتاب البر والصلة» باب أمر من مر بسلاح في مسجدء رقم(5١51).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقه(/5191)غ, 
ومسلمء كتاب الفضائل» باب رحمته ية بالصبيان» رقم(۲۳۱۸). 


2 شرح رياض الصالحين 
ا ت 


ومثل ذلك أيضا العصيّء إذا كان معك عصًا فامسكها طولاً» يعني 
اجعل رأسها إلى السماء ولا تجعلها عرضا؛ لأنك إذا جعلتها عرضا آذيت 
الناس الذين وراءك» وربما تؤذي الذين أمامك . ومثله الشمسية أيضا؛ إذا 
كان معك شمسية وأنت في السوق فارفعهاء لئلا تؤذي الناس . 

فكل شيء يؤذي المسلمين أو يُخشى من أذيته فإنه يتجنبه الإنسان؛ 
لأن أذية المسلمين ليست بالهيئة . قال الله تعالى : # والدن وور 
ممیت والْمُؤْمِئدتٍ بعر ما أكاتسبوا فق أحتملوا بها ونما متا 4 
[الأحزاب: /0]. 

ومن الأحاديث التي ذكرها المصنف حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- 
أن النبي ية قبل الحسن بن على بن أبي طالب» وكان عنده الأقرع بن 
حابس . والحسن بن عليّ بن أبي طالب هو ابن فاطمة بنت رسول الله وك 
فجده من أمه رسول الله ي وأبوه علي بن أبي طالب ابن عم النبي كَل 
وكان النبي مي يحب الحسن والحسين؛ لأنهما سبطاه» ويفضل الحسن 
على الحسين» لأن الحسن قال فيه النبي بي : «إن ابني هذا سيد ولعل الله 
أن يصلح به بين فئتين من المسلمين»'' فكان الأمر كما قال النبي بء لما 
حصلت الفتنة في زمن معاوية» والت الخلافة إلى الحسن بعد أبيه علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه تنازل عنها - رضي الله عنه _ لمعاوية د بق أن 
سفيان حقئًا لدماء المسلمين ؛ لأنه يعلم أن في الناس أشرارًاء وأنهم ربما 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي بيا للحسن. . » رقم(9١١7).‏ 





باب تعلام عرفت السلفيق ___ ظ ِ CD‏ 


يأتون إليه ويغرونه كما فعلوا بأخيه الحسين بن على رضي الله عنهم » غرّه أهل 
أما الحسن رضي الله عنه فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي 
سفيان» فصار ذلك مصداقًا لقول النبى عة : «ولعل الله أن يصلح به بين 

فئتين من المسلمين) . 
أهل البادية وأشباههم يكون فيهم جفاءء فقبّل النبي ية الحسن» فقال 
الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قلت واحدًا منهم . أعوذ بالله من قلب 
قاس» لا يقبلهم ولو كانوا صغاراء فنظر إليه النبي َة وقال : «من لا يرحم 
لا يُرحم» يعني أن الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله . ويّفهم من هذا أن 
من رحم عباد الله رحمه الله» وهو كذلك فقد قال النبي 4 : «الراحمون 

O). ال‎ 

يرحمهم الرحمن» . 
ففى هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل الرحمة في معاملة 
الصغار ونحوهم› وأنه ينبغي للإنسان أن يقبّل أبناءه وأبناء بناته» وأبناء 
أبنائه» يقبّلهم رحمة بهم» واقتداءً برسول الله وء أما ما يفعله بعض 
الناس من الجفاء والعلظة بالسية للصبيانء فتجذه لا يمكن صبيه مخ أن 
يحضر إلى مجلسه» ولا أن یکو صے عد أن يطلب عله جا وإذا راه 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب في الرحمة» رقم(5451)» والترمذي» كتاب البر 
والصلة» باب ما جاء في رحمة الناس» رقم(٤۱۹۲)»›‏ وقال الترمذي: حديثٌ حسن 
غریب . 


شرح رياض الصالحين 






عند الرجال انتهره. فهذا خلاف السنة وخلاف الرحمة . 

كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس إحدى صلاتي العشي› 
إما العصر وإما الظهر » فجاءته بنت بنته «أمامة»). فكان النبي َء يحملها 
وهو يصلي بالناس؛ إذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها"''. فأين هذا 
الخلق من أخلاقنا اليوم؟ الآن لو يجد الإنسان صبيّه في المسجد أخرجه. 
فضلاً عن كونه يحمله في الصلاة . 

وكان النبي يي يومًا من الأيام ساجدّاء فجاءه الحسن أو الحسين 
فركب عليه - أي جعله راحلة له - فأطال النبى ية السجودء فلما سلم 
قال : «إن ابني ارتحلني وإني كرهت أن أقوم حتى يقضي ل 

وكان ية يخطب الناس يومًا على المنبر» فأقبل الحسن والحسين 
وعليهما ااا ر ج ی فنزل النبي ية وحملهما بين يديه 
وقال : صدق الله # إِنَّمآ م د واو لد كب و € [التغايه : 16]» «نظرت إلى 
هذين الصبيّين يعثران فلم أصبر» يعني فما طابت نفسه حتى نزل وحملهما . 
ففي هذا كله وأمثاله دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغارء 
ويلطف بهم» وأن ذلك سبب لرحمة الله عزَّ وجلٌ» نسأل الله أن يعمنا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» 
رقم(7١9):‏ ومسلمء كتاب المساجد» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة؛ 
رقم(017). 

(۲) أخرجه النسائى» كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة» 
رقه(۱٤۱۱)»‏ وأحمد في المسند .)٤۹٤/۳(‏ 


باب تعظيم حر مات المسلمين GD‏ 


وإياكم برحمته ولطفه وإحسانه . 





ڳو اج چ 

٠‏ -وَعَنْ حائشة ‏ رَضِيّ الهُ عَنْهًا ‏ قالت: قم ناس من الأغرّاب على 
رول ان لاء انوا أكون صِْيَاتَُ؟ فقال: م«تَعَمْ» قالوا: كنا وانه ابل 
فقَالَ رَسُولُ اش كَل «أو أمْلِكُ إنْ كَانَ التهُ نرّعَ مِنْ قُنُوبِكُمُ الرَحْمَة؟» متفقٌ عليه . 

۷ وعَن جَرِيرِ ُن عَيْدِ الله رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قال رَسُولُ الله ككِِ: «مَنْ 
لا يّرحَم النّاسَ لا يَرْحَمْهُ الله» متفقٌ عليه ''. 

٨۸‏ وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ ‏ أنَّ رَسُولَ اش بل قَالَ: «إِذَا صَلَى 
أحَدْكُمْ لاس فلَيُحَفْفُء فإنَّ فيهمٌ الضَّعِيفَ والسّقيمَ وَالْكَبِيرَ وَإذّا صَلَّى أحَدُكمْ 
بنفسه. فَلْيطَوّلْ مَاشَاءَ» متفقٌ عليه وفي رواية: «وذا الْحَاجَة». 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها ‏ 
قالت : جاء قوم من الأعراب إلى النبي بيه فسألوا: هل تقبلون صبيانكم؟ 
قال النبي 4 : اانعم) . والأعراب كما نعلم جميعًا جفاة» وعندهم غلظة 
وشدة ولا سيما رعاة الإبل منهم» فإن عندهم من الغلظة والشدة ما يجعل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم(01918)), 
ومسلم» كتاب الفضائل» باب رحمته َو بالصبيان والعيال» رقم(۲۳۱۷). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم(7١١2»)5‏ ومسلم» 
كتاب الفضائل» باب رحمته َيه بالصبيان والعيال» رقم(۲۳۱۹) واللفظ لمسلم. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول...» رقه(”١7),‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم(5717). 





شرح رياض الصالحين 
س 3-5-9 سک 


قلوبهم كالحجارة. نسأل الله العافية . قالوا: إنا لسنا نقبل صبيانناء فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة»؟ 
يعني لا أملك لكم شيئًا إذا نزع الله الرحمة من قلوبكم . 

وفي هذا دليل على تقبيل الصبيان شفقة عليهم ورقة لهم ورحمة بهم . 

وفيه دليل على أن الله تعالى قد أنزل في قلب الإنسان الرحمة» وإذا 
أنزل الله في قلب الإنسان الرحمة فإنه يرحم غيره. وإذا رحم غيره رحمه 
الله عزّ وجل » كما في الحديث الثاني حديث عائشة - رضي الله عنها - 
النبي ية قال : «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله" نسأل الله العافية . 

الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله عزَّ وجل» والمراد بالناس : الناس 
الذين هم أهل للرحمة كالمؤمنين وأهل الذمة ومن شابههم» وأما الكفار 
الحربيون فإنهم لا يُرحمون» بل يقتلون لأن الله تعالى قال في وصف النبي 
كه وأصحابه 3 أَِرَاءُ عل الْكفَار راء يتم € [الفتح : 4 وقال تعالى للنبي 
َك : یا اتن بهد الڪمار وَالْمْئَِقِينَ وأغلظ عَكو ومأوده هكد 
وَينْسَ أَلْمَصِيرَ © [التوبة: “ا/9]. 

3 ذكر الله تعالى هذه الأية في سورتين من القرآن الكريم بهذا الف 

تقسة: ¥ أا اَن جه الڪفار وَالْمِسفِقِينَ واغلظ عَلَيوِمْ وما موده 1014 
ریس الْمَصِيرٌ 4 ذكرها الله في سورة التوبة وفي سورة الشحريي وقال 
تعالى : وکا يلوت راط الماد ولا نالوت ين عَدو يا ا 
کیب لم يد عل مک4 [العوية: .]17١‏ 

وكذلك أيضا رحمة الدواب والبهائم فإنها من علامات رحمة الله عزَّ 
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وجل للإنسان؛ لأنه إذا رق قلب المرء رحم كل شيء ذي روح» وإذا رحم 
كل شيء ذي روح رحمه الله . قيل: يا رسول الله؛؟ ألنا في البهائم أجر؟ 
قال: انعم في كل ذات كبد رطبة أجر)”'' . 

ومن الشفقة والرحمة بالمؤمنين أنه إذا كان الإنسان إمامًا لهم» فإنه لا 
ينبغي له أن يطيل عليهم فى الصلاة. ولهذا قال النبى عليه الصلاة 
والسلام : «إذا آم أحدكم الناس فليخفف, فإن من ورائه السقيم والضعيف 
وذا الحاجة والكبير» يعني من ورائه أهل الأعذار الذين يحتاجون إلى 
التخفيف» والمراد بالتخفيف ما وافق سنة النبي اة هذا هو التخفيف 
وليس المراد بالتخفيف ما وافق أهواء الناس» حتى صار الإمام يركض في 
صلاته ولا يطمئن . قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام 
قط أخفت صلاة ولا أتم صلاة من النبي يل ومع ذلك فكان يقرأ في فجر 
الجمعة «آلم تنزيل» السجدة كاملة في الركعة الأولى. و لهل أَقَ عل 
لضن كاملة في الركعة الثانية» وكان يقرأ بسورة الدخان في المغرب» 
ويقرأ فيها بالمرسلات» ويقرأ فيها بالطورء وربما قرأ فيها بالأعراف» ومع 
هذا فهي خفيفة» قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف 
صلاة ولا أتم صلاة من النبي كلا" . 


.)۱۷۲( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
,)1١8(مقر‎ › أخرجه البخاري . كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي‎ (۲) 
ومسلم» كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاةء رقم(579).‎ 





شرح رياض الصالحين 
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وليس هذا الحديث حجة للذين يريدون من الأئمة أن يخففوا تخفيفا 
ينقص الأجر ويخالف السنة. ثم اعلم أنه قد يكون التخفيف عارضا 
طارئًا» مثل ما كان النبي بيا يفعل» كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن 
يطيل فيهاء فيسمع بكاء الصبي فيوجز مخافة أن تفتتن أمه" . فإذا حصل 
طاری يوجب أن يخفف الإنسان صلاته فلیخفف» لکن على وجه لا يخل 
بالواجب . 

فالتخفيف نوعان: 

تخفيف دائم : وهو ما وافق سنة النبي وة . وتخفيف طارئى يكون 
أخفٌ » وهو ما دعت إليه الحاجة» وهو أيضا سن السنةء فإن النبي َيه كان 
إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة حتى لا تفتتن أمه» والمهم أنه ينبغي 
للإنسان مراعاة أحوال الناس ورحمتهم . 

9 وَعَنْ عَائِشَة - رَضِيّ اله عَنْهًا ‏ قالّث: إِنْ كانَ رَسُولُ الله يي ليَدَعْ 
الْعَمَلَ. وَهُوَ يُحِبٌ اَن يَعْمَلَ به خشْيّة أَنْ يَعْمَلَ به النَّاسُ فيُفْرَضَ عَلَيْهِمُ متفق 
اة 


»)۷٠۸(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي»‎ )١( 
.)41١(مقر ومسلم» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاةء‎ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب تحريض النبي إل على قيام الليل؛ 
رقم(۱۱۲۸)» ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى. . › 
رقم(۷۱۸). 
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وَعَنْهًا رَضِي ا عَنْهًا قَالَت: نَهاهُمُ الذْبِيّ ية عَنِ الوصّالٍ رَحْمَةَ لَهُمْ 
متفق عليه . 

مَعنَاهُ يجعل في قَوَّةَ مَنْ أكلّ وَشربَ. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها - 
في باب الرفق بالمسلمين والشفقة عليهم» قالت عائشة رضي الله عنها-: 
إن كان النبي ية ليدع العمل وهو يحب أن يفعله؛ خشية أن يعمل به 
الناس فيفرض عليهم) . قولها: «إن كان» «إن» هذه مخففة من الثقيلة› 
وأصلها«إنَ»» ويقول النحويون: إن اسمها محذوف ويسمونه ضمير 
الشآن» وجملة (كان ليدع) خبرها. فالجملة هنا ثبوتية وليست سلبية . 
والمعنى أن النبي ييو كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله» لثلا يعمل به 
الناس» فيفرض عليهم» فيشق عليهم . 

ومن ذلك ما فعله في رمضان عليه الصلاة والسلام. صلى في رمضان 
ذات ليلة» فعلم به أناسٌ من الصحابة» فاجتمعوا إليه وصلوا معه» وفي 
الليلة الثانية صلوا أكثرء وفي الثالثة أكثر وأكثرء ثم ترك الصلاة في 
المسجدء فقال عليه الصلاة والسلام: «أما بعد. فإنه لم يَف علي 


لا 


)010( أخر جه البخاري » كتاب الصوم. باب الوصال» رقم(955١)غ؛‏ ومسلمء كتاب الصيام . 
باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم(9١١١).‏ 





مانم يعني ما جرى مهم من الاجماع «ولكني كرهث أن افرض مایم 
فتعجزوا عنها»”'' فترك هذا القيام جماعة خوفا من أن يفرض على الأمة. 
وهذا من شفقته وَل وكان يقول : لولا أن أشق على آمتي لفعلت كذا وكذاء 
أو لأمرت بكذا وكذاء مثل قوله : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة)(" . 

ومثله قوله ية حين تأخر فى صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل» فقال : 
إنه لوفتها»(" يعني آخر الوقت . ثم قال: «لو لا أن أشق على أمتي» فهو عليه 
الصلاة والسلام كان يدع العمل ويدع الأمر بالعمل ؛ خوفا من أن يشق على الأمة . 

ومن ذلك أيضًا ما روته عائشة رضي الله عنها أنه نهاهم عن الوصال 
رحمة بهم» يعني نهى الصحابة عن الوصال. والوصال يعني أن يصل 
الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير فطرء يعني يصوم الليل والنهار 
يومين أو ثلاثة أو أكثر» فنهاهم النبي َة عن ذلك» ولكنهم رضي الله عنهم 
فهموا أنه نهاهم رحمة بهم لا كراهة للعمل» فواصلوا ثم واصلوا حتى هل 
شهر شوال» فقال ككِ: «لو تأخر الهلال لزدتكم»”*' يعني لأبقية 


»)4۲٤(مقر‎ ». أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء.‎ )١( 
.)71١1(مقر ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين؛ باب الترغيب في قيام رمضان»‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم(۸۸۷)» ومسلم. 
كتاب الطهارة» باب السواك» رقم(؟501١).‏ 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم(518). 

)١9370(مقر أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب التنكيل لمن أكثر الوصال»‎ )٤( 
.)١١١1( ومسلمء كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال» رقم‎ 
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تواصلون» قال ذلك تنكيلاً لهم » حتى يعرفوا ألم الجوع والعطش» ويكفوا 
عن الوصال من أنفسهم . 

الحاصل أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم. فقالوا:إنك تواصل 
ونحن نقتدي بك . فقال: «إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني) 
يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليس كالأمة» بل هو يبيت عند ربه يطعمه 
ويسقيه» ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يتهجد بالليل» ويخلو بالل 
عر وجل بذكره» وقراءة كلامه» وغير ذلك مما يغنيه عن الأكل والشرب» 
لأن الإنسان إذا اشتغل بالشيء نسي الأكل والشرب» خصوضًا إذا كان 
الشيء مما يحبه ويرضاه» ولهذا قال الشاعر فى محبوبته : 
لهاأحاديث من ذكراك تشغلها 

م الل رات وت#ويوقاع خخ انرا 

يعني أنها إذا قعدت تتحدث عن هذا الرجل تكثر من ذكره حتى يلهيها 
ذلك عن الطعام والشراب» وهو أمر واقع واضح. حتى إن الإنسان قد 
يكون في الأشغال يشتغل بهاء فيلهو عن الأكل والشرب» مثل طالب العلم 
الذي يكون منهومًا بالعلم شغوفا به» ربما يبقى في مکتبته يطالع من 
الصباح إلى المساء» فينسى الأكل والشرب» ينسى الغداء والعشاء» وربما 
ينسى النوم. وكذلك طالب الدنيا منهوم لا يشبع» ربما يبقى في دفاتره 
وحساباته فينشغل عن الأكل والشرب . 

ويذكر أن رجلا غنيًا كان يشتغل بحساباته وبكتاباته وماله وله زوجة. 





وكان له جار فقير متزوج» وكانوا يشعرون بأن هذا الجار الفقير يعاشر 


ظ ظ شرح رياض الصالحين 
ساسا اي م 


زوجته بالمعروف» فغارت زوجة الغنى ؛ لأن الغني غافل عنهاء فقالت له : 
ألا تنظر إلى جارنا يعاشر زوجته بالمعروف» ويستأنس مع أهله» ففطن 
الرجل الغني لهذاء فدعا الرجل الفقير وقال له : إنك رجل فقيرٌ تحتاج إلى 
المال» وأنا سأعطيك مالا تتجر يةء فأغطاه المال يتجر به» فائشغل به 
الفقير عن آهله» وصار لا يعاشرهم ولا يؤانسهم» فصار مثل التاجر . 

فالإنسان إذا انشغل بالشيء المحبوب إليه أنساه كلّ شيء» ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «إنى أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» فلست 
كهيئتكم» وما تھ يمتني أأفل العلم من أن المراد بالإطعام والإسقاء. 
الإطعام من الجنة والإسقاء من الجنة فليس بصحيح؛ لأنه لو طعم طعامًا 
حسيًا وشرب شرايًا حسّيًا» لم يكن واصلاً» وإنما المراد بالطعام والسقي 
ما يشتغل به َع من ذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه . 

والحاصل : أن النبي بيه كان يواصل وينهى أمته على الوصال رحمة 
بهم» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 





اه عَلهِ: «إِنّي قوم إلى الصّلاة, وَأرِبِدُ أَنْ أُطوّل فسا فاسْمَع تُكاءَ الصّبِيٌّ: 


َاتَجَوْر في صَلاتِي كَراهيَ ان شق على آمهِه رواه البخاري”©. 


.)17١17(هقر أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي»‎ )١( 
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ابابا Ea‏ لاو اس اا 
بشيْءٍء فإِنَهُ مَنْ يَطَلَيْهُ مِنْ ذَمَّتِهِ بشيْءٍ يُدركة, ثم يَكنّه على وَجْهِهِ في نار 
انت رواد س 





الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب الرفق بالمسلمين فيما نقله 
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه عن النبي يك أنه 
قال : «إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي 
فأتجوّز كراهية أن أشقٌ على أمه» هذا الحديث من النماذج التي تدل على 
رحمة النبي ية بأمته» كما وصفه الله تعالى به في قوله : ل قد جَآء كم 
رسو ين شيڪ عرز عه ا يتر خرش ماڪ 
بالْمُؤمِييت رءوف بحم # [التوبة: ۸١۱]ء‏ فهو يدخل في صلاة الجماعة 
يريد أن يطيل فيهاء والمراد الإطالة النسبية» ليست الإطالة الزائدة عمًّا كان 
يفعله من قبل» فإذا سمع بكاء الصبي أوجز وخمف مخافة أن يشقّ على 
أمّه؛ لأن أمّه إذا سمعت بكاءه فإنه يشق عليها أن تسمع بكاء ابنهاء وربما 
يشغلها كثيرًا عن الصلاة» فيخفف عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك . 

ففى هذا الحديث فوائد منها : 

أولاً: رحمة النبى يك بأمته وشفقته عليها . 

ثأنيا: جواز حضور النساء إلى المساجد ليصلين مع الجماعة؛ وهذا 


. أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة» رقم(/191)‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
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ما لم تخرج المرأة على وجه لا يجوز» مثل أن تخرج متعطرة أو متبرجة» 
فإن ذلك لا يجوز ؛ لأن النبى يله قال : «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد 
معنا صلاة العشاء)17) ۰ 

ثالثا: جواز إدخال الصبيان المسجدء هذا إذا كان صبيّها معهاء وإن 
كان خارج المسجد قريبًا منه فليس فيه دلالة» ولكنه يصعب أن تسمع 
المرأة بكاء صبيّها في البيت وهي في المسجد» فالظاهر أن صبيانهنَ كانوا 
معهن» فيكون فيه دليل على جواز إدخال الصبيان المساجد» لكن بشرط 
أن لا يحصل منهم أذية لا على المسجد ولا على المصلين» فإن كان 
يخشى منهم أذية على المسجد كتلويثه بالبول والتجاسة ؛ فإنهم يمنعون, 
وكذلك إذا كان يخشى منهم التشويش على الناس بالصراخ والركض 
والججلية: فإنهم يمنعون أيضا . أما إذا لم يكن منهم بأس ؛ فإنه لا بأس أن 
يؤتى بهم إلى المساجد . 

وأما حديث «جتبوا مساج دكم صبيانكم ومجانينكم» فهو ضعيف” '' . 

رابعًا: أنه يجوز للمصلي أن يسمع ما حوله ولا يلزمه أن يسدٌ أذنيه. 
بل له أن يسمعء لکن إن كان ما حوله يشوش عليه إذا سمعه فلا يصلين 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب.... 
رقم(555). 

)۲( أخرجه ابن ماجه» كتاب المساجد» باب ما یکره ه في المساجد» رقم(' (Vo‏ وفي 
الزوائد: فيه الحارث بن نبهان متفق على ضعفه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(15/ ۲۹): رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن كثير الليثي الشامي وهو ضعيف . 





حوله. وإنما يبعد» كما لو أراد الإنسان أن يصلى في المسجد وحوله حلقة 
ذكرء أو RSE‏ ليج . وأما 
إلا إلى قراءة إمامه . 
تشد سمعك إليه. لا تستمع إليه ؛ لأن هذا غير مشروع . ولا تجعل تركيزك 
معه» أما إذا سمعته ولكنك ماض في صلاتك لم : نهتم به ولم تلتفت إليه فلا 
بأس . 

خامسًا: ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمصلى أن يغيّر نيته من 
تطويل إلى تخفيف أو بالعكس» إذا وُجد سبب لذلك؛ لأن النبى ية كان 
يدخل فى الصلاة يريد أن يطيلها فيخفف . 

فإذا دخل الإنسان فى صلاته وهو يريد أن يطيل» ثم جاءهء شخص 
إلى ضيوفه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا . 

سادسًا: ومن فوائد هذا الحديث : 

أنه لا حرج على الإنسان إذا شق عليه بكاء ابنه أو ما يؤذي ابنه من ألم 
أو شبهه ؛ لأن هذا من الأمور الفطرية الطبيعية» فإن كل إنسان يشق عليه أن 
يسمع بكاء ابنه؛ بل إن من الناس من يشق عليه أن يسمع بكاء الصبي مطلقًا 
حتى ولو لم يكن ابنًا له رحمة بالصبيان» ولا شك أن الرحمة بالصبيان 
ومراعاتهم واتقاء ما يؤذيهم من أسباب الرحمة» كما قال النبي ييه من 


قبل: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله و«الراحمون يرحمهم الرحمن» 
و«إنما يرحم الله من عباده الرحماء» وأشباه هذه الأحاديث» فكون الإنسان 
يشقٌّ عليه بكاء الصبيان رحمة لهم» لا شك أن هذا من الخلق المحمود؛ 
لأنه رحمة بهؤلاء الصغار الذين هم أهل للرحمة» والله الموفق . 

ثم ذكر المؤلف_رحمه الله حديث جندب بن عبد الله-رضی الله عنه_أن 
النبى َو قال : «من صلى الفجر فهو فى ذمة لله» الفجر هي الصلاة الأولى 
عند بعض العلماء. وعند بعض العلماء أن الصلاة الأولى هي صلاة 
الظهر» ولكن الأصح أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجرء والثانية : الظهر› 
والثالثة: العصر» وهى الوسطى» والرابعة: المغرب» والخامسة: 
العشاء. 

وصلاة الفجر تأتي وكثيرٌ من الناس نيام» ولهذا يتكاسل عنها 
المنافقون. كما قال النبي ب4 : «أثقل الصلاة على المنافقين : صلاة العشاء 
وصلاة الفجر» ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا»”" . 

وهي وصلاة العصر أفضل الصلوات الخمس ؛ لقول النبي يك : امن 
صلى البردين دخل الجنة» '' . 

والبردان هما: الفجر والعصر؛ لآن الفجر براد الليل» والعصر براد 


010 تقدم تحر يجه ص( )0٥۳‏ . 
C3‏ تقدم تحريجه ص بر" 
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النهار» وقوله: «من صلى الفجر» ظاهره من صلى في جماعة أو غير 
جماعة . 





وقوله: «فهو فى ذمة الله) أي في عهده» يعني أنه دخل في عهد الله 
كأ ساعد لعا وجا أن لا نسي عد بسر ولهنا قال عليه الا 
والسلام: «فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء» يعني لا يترك عهده على من 
صلى الفجر ؛ لأنه في ذمة الله وفي عهده» فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من 
ذمته بشيء» فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه» ثم يكبه على وجهه في 
النار) . 

ففي هذا دليل على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدّقوا إسلامهم 
بصلاة الفجر؛ لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمنء فالمنافقون لا 
يشهدون الجماعة» ولا يصلون الفجر أبدًا؛ لأنهم إنما يصلون مراءاة 
للناس» فإذا لم يكن الناس ينتبهون لهم» فإنهم لا يصلون . 

والفجر في عهد النبي َي ليست كالفجر في يومناء بل كان الليل في 
عهد النبي ية ليلا حالكا لا يُرى الناس فيه» فيأتي الإنسان ويذهب وهو لا 
يُعرف» لكن ليلنا الآن ‏ وله الحمد ‏ كنهارنا بما أنعم الله علينا به من هذه 
الإضاءة بالكهرباء» لكنها في عهد النبي 55 لظلمتها ومشقتها؛ كان 
المنافقون لا يصلون الفجر والعشاء جماعة. والحاصل أن هذا الحديث 
يدل على وجوب احترام المسلمين الذين برهنوا على إسلامهم بصلاة 
الفجر» وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم . 
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۳ - وَعَنِ ابن عمَرَ رَضِيٌ الله عَنْهُمَا ‏ أنَّ رَسُولَ الله ي قالَ: «المُسْلِمُ اْو 








لْمْسْلِمٍء لا يَظلِمُه ولا يُسْلِمُةُ مَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أَخِيه؛ كَانَ الله في حَاجْتِهِوَمَنْ 
آي م وه 0 2 7 ار جا ا ۴ E‏ 0 ر 56 عع وسنت قن دمو © 0 
فرج عن مسلم كزبة فرج الله عنة بها كزبة؛ من كرّب يوم القيامةء ومن ستَرَ 


قر او ات > مدع ع ر ص ي فت اام EN e a‏ 
مسلما؛ سنرة الله يوم القيامة» متفق عليه : 


شرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبد الله بن عمر - رضي 
الله عنهما - أن النبي بيا قال : «المسلم أخو المسلم» يعني في الدين» كما 
قال الله تبارك وتعالى : 3 قَأصبَحم نميو إِحونا # [آل عمران: .]٠١7‏ وقال 
الله تعالى : # إن لم تعلموا اء هم َإِخْونكم فى الدين ومول یک [الأحزاب: 
0]ء وهذه الأخوة هي أوثق الْأَحُوَاتِء أوثق من أخوة النسب» فإن أخوة 
النسب قد يتخلف مقتضاهاء فيكون أخوك من السب عدوًا لك كارها 


لك» وذلك يكون في الدنيا وفي الأخرة. قال الله تعالى : # آلأخِلاء ومين 


روگ معي 


بَعَضُهُمٌ لِبَعَضٍ عدو إلا الْمَتقيت4 [الزخرف: .]٦۷‏ 

أما أخوة الدين فإنها أخوة ثابتة راسخة في الدنيا وفي الأخرة» تنفع 
الإنسان في حياته وبعد مماته» لكن هذه الأخوة لا يترتب عليها ما يترتب 
غلى أخوة النسب من التو ارت ووجوب التفقة وما أشبهذلك. 

ثم قال : «لا يظلمه ولا يسلمه» لا يظلمه لا في ماله» ولا في بدنه» ولا 


(۱) تقدم تخريجه ص (۳۹۷). 
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في عرضه» ولا في أهله» يعني لا يظلمه بأي نوع من الظلم . «ولا يسلمه» 
يعني لا يسلمه لمن يظلمه» فهو يدافع عنه ويحميه من شره» فهو جامع بين 
أفرين : 

الأمر الأول : أنه لا يظلمه . 

والأمر الثاني : أنه لا يسلمه لمن يظلمه. بل يدافع عنه . 

ولهذا قال العلماء ‏ رحمهم الله : يجب على الإنسان أن يدافع عن 
أخيه في عرضه وبدنه وماله. في عرضه: يعني إذا سمع أحذا يسيه 
ويغتابه» يجب عليه أن يدافع عنه . وكذلك أيضا في بدنه : إذا أراد أحد أن 
يعتدي على أخيك المسلم وأنت قادر على دفعه» وجب عليك أن تدافع 
عنه» وكذلك فى ماله: لو أراد أحد أن يأخذ ماله» فإنه يجب عليك أن 
تدافع عنه . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «والله فى حاجة العبد ما كان العبد في 
حاجة أخيه» يعني أنك إذا كنت في حاجة أخباق تقضيها وتساعده عليها؛ 
فإن الله تعالى يساعدك في حاجتك ويعينك عليها جزاءً وفاقا . 

ويّفهم من ذلك أن الإنسان إذا ظلم أخاه؛ فإن أخوته ناقصة» وإذا 
أسلمه إلى مَنْ يظلمه ؛ فإن أخوته ناقصة» وإذا لم يكن فى حاجته» فإن هذا 
يفوته الخير العظيم» وهو کون الله تعالى فى حاجته . 

ثم قال : «ومن فرّج عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛ فرّج الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة» الكرب ما يضيق على الإنسان ويشق عليه» ويجد له 
في نفسه هما وغمّاء فإذا فرّجت عن أخيك هذه الكربة ؛ فرج الله عنك كربة 


شرح رياض الصالحين 





من كرب يوم القيامة . 

وتفريج الكربات يكون في أمور متعددة: إن كانت كربة مالية؛ 
فبإعطائه المال الذي تزول به الكربة» وإن كانت كربة معنوية؛ فبالحرص 
على رد معنويته ورد اعتباره حتى تزول عنه الكربة» وإذا كانت كربة هم 
وغمٌ؛ فبأن توسّع عليه وتنفس له» وتبين له أن الأمور لا تدوم» وأن دوام 
الحال من المحال» وتبين له ما في هذا من الأجر والثواب العظيم» حتى 
تهون عليه الكربة . 

ومن ستر مسلمًا ستره الله فى الدنيا والآخرة» من ستر يعني : قط 
عيبه ولم يبيّنه» فإن الله يستره في الدنيا والآخرة» وهذا ليس على إطلاقه 
فهناك نصوص تدل على أنه غير مطلق» فالستر قد يكون مأمورا به 
محموداء وقد يكون حرامّاء فإذا رأينا شخصًا على معصية» وهو رجل 
شرير عنهمك في المساصي»: لآ يزيده لتر إلآ طفيائاء فإننا لا نستره» بل 
نبلغ عنه حتى يُردع ردعا يحصل به المقصود. أما إذا لم تبدر منه بوادر 
سيئة» ولكن حصلت منه هفوة» فإن من المستحب أن تستره ولا تبيّنه 
لأحد» لا للجهات المسؤولة ولا لغيرهاء فإذا سترته ستر الله عليك في 
الدنيا والآخرة. 

ومن ذلك أيضًا أن تستر عنه العيب الكَلقي» إذا كان فيه عيب في 
خلقته كجروح مؤثرة في جلده أو برص أو بهق أو ما أشبه ذلك» وهو يتستر 
ويحب ألا يطلع عليه الناس فإنك تستره» إذا سترته سترك الله في الدنيا 
والآخرة. وكذلك إذا كان سي الخلق لكنه يتظاهر للناس بأنه حسن الخلق 
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وواسع الصدرء وأنت تعرف عنه خلاف ذلك» فاستره» فمن ستر مسلمًا 
ستره الله في الدنيا والآخرة. فالستر كما قلت بالنسبة للأعمال السيئة التي 
يقوم بها الإنسان ينقسم إلى قسمين : 

قسم يكون من شخص منهمك في المعاصي مستهتر» فهذا لا نستر 
عليه . 

وقسم آخر حصل منه هفوة» فهذا هو الذي نستر عليه. أما الأمور 
الأخرى فالستر فيها أكمل وأفضل ء والله المستعان . 


2 2 3 





4 2 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ ‏ رضي اللهُ عَنْهُ ‏ قَالَ: قال رَسُولُ الله يككِ: «الْمُسْلِمُ 
أَحُو الْمُمْلِم لا يَحُونهُ ولا يَكْذِبُةُ ولا يَخْذُْلَهُ. كَل الْمُمْلِمِ على الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: 
عرْضة وَمَالُهُ وَدَمُهُ التَّقْوَى هامهُناء بِحَسْبٍ امْرِيْ من الشرّ أَنْ يَحْقرَ أخَاهُ 
لطن روا انترمني وقال: سيط سس 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - أن النبي ية قال : «المسلم أخو المسلم» وقد تقدم الكلام على هذه 
الجملة . وأن هذه الأخوة أخوة الإيمان» وأنها أقوى رابطة وأوثق من أخوة 
النلسب» وبيّنا وجه ذلك فيما سبق . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم» 
رقم(۱۹۲۷) . 
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وبين هنا فى هذا الحديث أنه «لا يظلمه ولا يخونه ولا يكذبه» لا يخونه 
يعني لا يغدر به في محل الائتمان» إذا ائتمنه على شيء» أو على مال» أو 
على سر أو على غير ذلك فإنه لا يخونه» والخيانة هي الغدر بالشخص في 
موضع الائتمان» ولا يجوز لأحد أن يخون أخاه المسلم حتى وإن خانه. 
يعني وإن خانك أخوك المسلم فلا تخنه؛ لقول النبي بي : «أدَ الأمانة إلى 
من ائتمنك» ولا تخن من خانك)”' فلو فرضنا أن شخصًا خانك في مال ؛ 
بأن أقرضته مالاً أي سلّفته» ثم أنكر بعد ذلك وقال: لم تقرضني شيئًاء فإنه 
لا يحل لك أن تخونه فتقترض منه ثم تنكرهء بل أذ إليه أمانته واسأل الله 
الحق الذي لك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تخن من خانك» . 

كذلك أيضًا «لا يكذبه» أي لا يحدثه بكذب» والكذب حرام» وكلما 
كانت آثاره أسوأ كان أشد إثمًا. وليس في الكذب شيء حلالاً» وأما ما 
ادعاه بعض العامة حيث يقولون:إن الكذب نوعان: أسود وأبيض› 
فالحرام هو الأسودء والحلال هو الأبيض» فجوابه: أن الكذب كله 
أسود» ليس فيه شيء أبيض ؛ لكن يتضاعف إثمه بحسب ما يترتب عليه 
فإذا كان يترتب عليه أكل مال المسلم» أو غرَرٌعلى مسلم» صار أشد إِثماء 
وإذا كان لا يترتب عليه أي شيء من الأضرار» فإنه أخف ولكنه حرام . 

لكن ورد عن النبي ية : «إنه رخص في الكذب عند الإصلاح بين 


)۱( آخر جه ابو داود» كتاب أبواب الإجارة» باب في الرجل و حقه من تحت يله؛ 
رقم »)۴٣۳٤(‏ والترمڏذي› كتاب البيوع› باب رقم (۳۸) حديث رقم »)۱۲٣۴١(‏ وقال 
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الناس» وفي الحرب» وفي حديث الرجل امرأته. وحديثها إياه»”'' . 

ولكن كثيرًا من العلماء قال: إن المراد بالكذب في هذا الحديث ليس 
الكذب الصريح» وإنما هو التورية» والتورية تسمى كذبّاء كما قال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام حين يأتى الناس له يوم القيامة ليشفع لهم : إنه كذب 
تلات كذبات”: وهو لم يكذب ولكنه ورّى تورية» يعني أظهر للمخاطب 
شيئًا غير الذي يريده هو» فبعض العلماء يقول: إن هذا الحديث الذي فيه 
أن الكذب يجوز في هذه الأشياء الثلاثة» يُراد به كذب التورية لا الكذب 
الصريح» وعلى هذا فلا يستثنى من الكذب شيء» وكل الكذب حرام» ثم 
اعلم أن الكذب يحار فيه الإنسان ويعجز عن معالجته كما قيل : 
لي الي من يفم إليس في لكلاب سل 
من كان يخلق مايقول فحيلخكتي فبه قليله 

الذي ينم والذي يلقي النميمة بين الناس» لي فيه حيلة أي يمكن أن 
احتال وأتخلص منه ومن شره» لكن الذي يكذب يقول فعلت وفعلت وهو 
كاذب» ليس لي فيه حيلة إذا كان يخلق ما يقول وما شاء قاله» فهذا مشكل 
ليس لي فيه حيلة» ولهذا قال هنا : «ولا يكذبه) . 

وفي لفظ : «ولا يحقره» يعني لا يحتقره ولا يستصغره» حتى وإن كان 
أكير نه سكا ؛ وإن كان أكثر منه مالاء وإن كان أغزر منه علمًا فلا يحقره . 


)010( أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة»› باب تحريم الكذب وبيان المباح منهء رقم( 115 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى : « واد اه إرهِيَ حلي 
رقم(/1701), ومسلمء كتاب الفضائل › باب من فضائل إبر اهيم َء رقم(۲۳۷۱). 
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واحتقار الناس من الكبر ‏ والعياذ بالله ‏ قال النبي كد : «الكبر بطر 
الحق. وغمط الناس""'' بطر الحق يعني ردّه» وغمط الناس يعني 
احتقارهم وازدراءهم. فالمسلم یری أخاه بعين الإكبار ويحترمه ويعظمه. 
والعامة يقولون: احترم الناس يحترموك» واحتقر الناس يحتقروك . يعني 





من رأى الناس بعين الاحتقار رأوه بعين الاحتقار» ومن رآهم بعين الإكبار 
والإجلال» رأوه بعين الإكبار والإجلال» وهذا شيء مشاهد. 

ولهذا تجد الرجل المتواضع اللين الهيّن محترمًا عند الناس كلهم» لا 
أحد يكرهه» ولا أحد يسبه. والإنسان الشامخ بأنفه المستكبر المحتقر 
لغيره» تجده مكروها مذمومًا عند الناس» ولولا حاجة الناس إليه إذا كانوا 
يحتاجون إليه ما كلمه أحل ؛ لأنهم يحتقرونه . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «التقوى ها هنا» أشار إلى صدره ثلاث 
مرات » يعني أن التقوى في القلب فإذا اتقى القلب؛ اتقت الجوارح» وإذا 

يتق القلب؛ لم د نتق الجوارح. وهذا كقوله عاو : «ألا وإن في الجسد 

مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله» وإذا فسدت فسد الحسد كلهء ألا 
r peng‏ 
وخشية له» استقامت أعماله الظاهرة ؛ لأن الأعمال الظاهرة تتبع القلب . 

وقد مثل بعض العلماء ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه القلب بالملك 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم(91). 


)۲( أخر جه الببخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من اسخيرأ لدينه» رقم(07)غ, ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقہ(۹۹١٠).‏ 


- سے 





المطاع مع جنوده» فالملك المطاع مع جنوده إذا أمرهم بشيء أطاعوه. 
ولكن بعض العلماء قال: إن هذا المثال أنقص من قول النبي كَل : «إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وذلك لأن الملك مع جنوده وإن كان مطاعا 
فإنهم لا يصلحون بصلاحه» لكن القلب إذا صلح صلح الجسد» وإذا اتقى 
القى الحسد. 

واعلم أن من الناس من يجادل بالباطل بهذا الحديث» فإذا أمرته 
بمعروف» أو نهيته عن منكر» قال: التقوى ها عنا. تقول له: لا تحلق 
لحيتك » فحلق اللحية حرام » وحلق اللحية من طريقة المجوس والمشركين › 
وإعفاء اللحية من هدي النبيين والمرسلين وأولياء الله الصالحين . إذا قلت له 
هذا قال : التقوى هاهنا. التقوى هاهنا. نقول له : كذبت وإنه ليس في قلبك 
تقوى» لو كان في قلبك تقوى لاتقيت الله ؛ لأن القلب إذا اتقى اتقت 
الجوارح» وإذا انهمك في معصية الله انهمكت الجوارح 

وفي قوله : «التقوى هاهنا» وإشارته إلى صدره دليل على أن العقل في 
القلب الذي فى الصدرء وهذا هو المطابق للقرآن تمامّاء قال الله تعالى : 
$ فر يبو ف لاض ة کون لهج قلوب يَحِلُونَ يبآ أ عل يتسدع نبالا 

تنص دیص در وکن تح الوب لی في لور € [الحج : 4]» فقال : « فلو 
يَعْقِلُونَ ہا ثم قال : « ولك تَحَمى الْقُلُوبُ آل في الْصُدُور 4 . 

وليس القلبُ هو المخّ كما يظنه بعض الجهال» فالعقل في القلب» 
ولكن المخ لا شك أن له أثرًا في أعمال العبد» في حركاته» وفي سكناته. 
لكنهم قالوا :إن المخ مثل الخادم» يهى الأشياء ويطبخهاء ثم يبعث بها 


شرح رياض الصالحين 
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إلى القلب» ثم يصدر القلب الأوامر على المخ من أجل أن المخ يدبر 
الأعصاب وبقية الجسم » فيكون هذا المخ خادمًا للقلب عند تصدير الأشياء 
إليه واستصدارها منه» فالأشياء تمر من القلب ذاهبة وآتية إلى المخ» والمخ 
هو الذي يحرك البدن» ولذلك إذا اختل المح اختل كل شيء . 

ثم قال يي : بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» يعني لو لم 
يكن من الشر للمسلم إلا أن يحقر أخاه ويستصغره ويستذله» لكان كافيًا في 
الإثم والعياذ بالله» وفي هذا التحليل أعظم زاجر من احتقار أخيك 
المسلم» وأن الواجب عليك أن تحترمه وتعظمه بما فيه من الإسلام 
والإيمان. 

ثم قال ىة : «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) : 
كل المسلم على المسلم حرام دمه» فلا يعتدى على المسلم بقتل أو جرح 
أو غير ذلك «وماله» فلا يؤخذ ماله» لا غصبًاء ولاسرقة» ولا خيانة» ولا 
دعوى ما ليس له» ولا غير ذلك بأي طريق» فلا يحل لك أن تأخذ مال 
أخيك بغير حق فإنه حرامٌ عليك . 

«(وعرضه» بأن لا تنتهك عرضه» وتتكلم فيه بين الناس» سواء كنت 
صادقًا فيما تقول أو كاذيًا؛ لأن النبي ية لما سئل عن الغيبة فقال : «ذكرك 
أخاك بما يكره» قالوا: يا رسول الله؛ أريت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : 
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»'' 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الغيبة» رقم(50894). 
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فالواجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله وعرضه ودمه كما قال ي : 
«كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضه . 


3 2 2 


0 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله مَل «لا تَحَاسَدُواء وَلآ تَنَاجَشُواء وَلآ 
تَبَاعُضُواء ولا تَدَابَرُواء ولا يبغ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَغضء وَكُوئُوا عِبَادَ الله إخوانا. 
الْمُسْلِمٌ آَخُو الْمُسْلِم: لا يَظْلِمُه ولا يَحْقِرُهُ وَل يَخَذْلَهُ. النَّقَوَى ها هَنا_وَيْشِينُ إلى 
صَدْرِهِ نَلاتٌ مَوَاتِ ‏ بِحَسْب امْرِيْ من الشرٌ أن يَحْقِرَ آَحَاهُ المُسْلِمَ. كل الْمُسْلِمِ على 
الْمُمنْلِم حَرَامٌ دَمُةُ وَمَالْةُ وَعَرْضهء رواه مسلم”''. 

«النّجّش»: أَنْ يَزِيدَ في ثَمَنِ سِلْعَةٍ يُنّادى عَليْها في السُوقٍ وَنْحْوِهِء وَلارَعْبَة 
له في شِرَائْهَا بَنْ تَقُصد أن تَر خَْرَه وَهذا حَرَامٌ. «وَالتَدَابُُ»: أن يُعْرِض عَنٍ 
الإِنْسَانِ وَيَهْجْرَهُ وَيَجْعَلّه كالشيء الّذِي وَرَاءَ الظهر وَالدُّبِرٍ. 

اس 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبي هريرة-رضي الله عنه- 
أن النبي كلك قال : «لا تحاسدوا» أى : لا يحسد بعضكم بعضا . والتحيد ان 
يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره. هذا هو الحسد» ومثاله: أن تكره أن 
الله أنعم على هذا الرجل بالمال» أو بالبنين» أو بالزوجة» أو بالعلم» أو 
بالعبادة» أو بغير ذلك من النعم. سواء تمنيت أن تزول أم لم تتمن . 

وإن كان بعض العلماء يقول: إن الحسد أن يتمنى زوال نعمة الله على 


010( أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب تحريم ظلم المسلم. . 8 رقم(5515١).‏ 
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غيره» لكن هذا أخبثه وأشده» وإلا فمجرد كراهة الإنسان أن ينعم الله على 
الشخص فهو حسد. والحسد من خصال اليهود. فمن حسل فهو متشبه 
بهم والعياذ بالله» قال الله تعالى: # وَدَّ حَيْيرٌ مٿ آهل الكتب لو 


مو سخ اد 6 و ا م كمع سن بس 2< 
بردو کم من بَعَدِ إ 2 ۾ کارا سا من عند أنفسهمر 4 [البقرة: »]١١9‏ 


سے چم 


سد سس جو 6 
عم ٠.‏ 


وقال تعالى فيهم : « آم دود الاس عل مآ تدهم ال من فصل قد اين 
٤۶‏ اتهم التب وَالِْكْمةَ وءاتدتهم مُلْكَا عْظِيمًا4 [النساء: ٤٠]ء‏ ولا فرق بين 
أن تكره ما أنعم الله به على غيرك ليعود هذا الشيء إليك» أو ليرتفع عن 
أخيك وإن لم يعد إليك . 

واعلم أن في الحسد مفاسد كثيرة 

منها : أنه نقيه باليهو د أرق عباد الله وآأعس غياة اللهء الذين جعل الله 
مهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت . 

ومنها : أن فيه دليلاً على خبث نفس الحاسد» وأنه لا يحبٌ لإخوانه ما 
يحب لنفسه ؛ لأن من أحبٌ لإخوانه ما يحبٌ لنفسه؛ لم يحسد الناس على 
شيء؛ بل يفرح إذا أنعم الله على غيره بنعمة ويقول: اللهم آتني مثلهاء كما 
قال الله تعالى : 8 ولا كوا ما قصل آھ يو بعص کم عل بع لجال تصدت 
غ کی سن ن کک وس 

ومنها : أن فيه اعتراضًا على قدر الله عر وجل وقضائه» وإلا فمن الذي 
أنعم على هذا الرجل؟ الله عر وجل فإذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء الله 
وقدره» ومعلوم أن الإنسان إذا كره قضاء الله وقدره فإنه على خطر في دينه - 
نسأل الله العافية -؛ لأنه يريد أن يزاحم رب الأرباب جلّ وعلا في تدبيره 








داب تعظليه حر مات المسلمين WY‏ 


وتقديرة: 

ومن مفاسد الحسد: أنه كلما أنعم الله على عباده نعمة؛ التهبت نار 
الحسد في قلبه» فصار دائمًا فى حسرة وفي غم لأن نعم الله على العباد لا 
تحصى» وهو رجِلٌ خبيثٌ كلما أنعم الله على عبده نعمة غلى ذلك الحسد 
في قلبه حتى يحرقه . 

ومن مفاسد الحسد: أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما 
قال با : «إياكم والحسد» فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»”'' . 

ومن مفاسده: أنه يعرقل الإنسان عن السعي في الأشياء النافعة؛ لأنه 
دائمًا يفكر ويكون في غمٌ؛ كيف جاء هذا الرجل مال؟ كيف جاءه علم؟ 
كيف جاءه ولد؟ كيف جاءه زوجة وما أشبه ذلك» فتجده دائمًا منحسدًا 
منطويًا على نفسه» ليس له هم إلا تتبع نعم الله على العباد واغتمامه بهاء 
نسأل الله العافية . 

ومن مفاسد الحسد : أنه ينبي عن نفس شريرة ضيقة» لا تحب الخيرء 
وإنما هي نفس أنانية تريد أن يكون كل شيء لها . 

ومن مناسد الحسد أيضا: آله لا يمكن أن بغر شيا مما قضاه الله جز 
وجل أبدّاء مهما عملت» ومهما كرهت» ومهما سعيت لإخوانك في إزالة 
نعم الله عليهم » فإنك لا تستطيع شيئًا . 


ومن مفاسده: أنه ربما يتدرج بالإنسان إلى أن يصل إلى درجة 


(۱) أخر جه أبو داود» كتاب الأدب» باب فى الحسد» رقم(5507). 


GY Danis‏ شرح رياض الصالحين 
الذي يحسد الناس» لأن العائن نفسه شريرة حاسدة حاقدة» فإذا رأى ما 
يعجبه انطلق من هذه النفس الخبيثة مثل السهم حتى يصيب بالعين» 
فالإنسان إذا حسد وصار فيه نوع من الحسدء فإنه يترقى به الأمر حتى 
يكون من أهل العيون الذين يؤذون الناس بأعينهم» ولا شك أن العائن عليه 
من الوبال والنقمة بقدر ما ضر العباد. إن ضرهم بأموالهم فعليه من ذلك 
إثم أو بأبدانهم أو بمجتمعهم» ولهذا ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى تضمين 
العائن كل ما أتلف» يعني إذا عان أحدًا وأتلف شيئًا من ماله أو أولاده أو 
غيرهم» فإنه يضمن» كما أنهم قالوا: إن من اشتهر بذلك» فإنه يجب أن 
يُحبس إلا أن يتوب» يحبس اثقاء شرّه » لآنه يؤذي الناس ويضرهم» 
فیس كنا شر هد 

ومن مفاسد الحسد: أنه يؤدي إلى تفرق المسلمين؛ لأن الحاسد 
مكروه عند الناس مبغخض ٠»‏ والإنسان الطيب القلب الذي يحب لإخوانه ما 
يحب لنلسهء تجده محبوبًا من الناس» الكل يسبه.. ولهذا داكمًا نقول: 
والله فلان هذا طيب ما في قلبه حسد» وفلان رجل خبيثٌ حسود وحقود 
وا اش لاك 

فهذه عشر مفاسد كلها في الحسد» وبهذا نعرف حكمة النبي ية حيث 
قال : «لا تحاسدوا» أي لا يحسد بعضكم بعضاء فإن قال قائل : ربما يجد 
الإنسان في نفسه أنه يحبّ أن يتقدم على غيره في الخيرء فهل هذا من 
الحسد؟ فالجواب: أن ذلك ليس من الحسد؛ بل هذا من التنافس في 


مز ال ا 


الخيرات» قال الله تعالى : # لِمِمْلٍ هذا فَلْيَعَمَلٍ الْعَمِلُوْنَ* [المطففين: ]۲١‏ فإذا 
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أحبٌ الإنسان أن يتقدم على غيره في الخير» فهذا ليس من الحسد في 
شيء» الحسد أن يكره الخير لغيره. 

واعلم أن للحسد علامات: منها أن الحاسد يحب دائمًا أن يخفي 
فضائل غيره» فإذا كان إنسان ذا مال» ينفق ماله في الخير من صدقات» 
وبناء مساجد» وإصلاح طرق» وشراء كتب يوقفها على طلبة العلم وغير 
ذلك» فتجد هذا الرجل الحسود إذا تحدث الناس على هذا المحسن 
يسكت وكأنه لم يسمع شيئاء هذا لا شك أن عنده حسدًا؛ لأن الذي يحب 
الخير يحبٌ نشر الخير للغيرء فإذا رأيت الرجل إذا تكلم عن آهل الخير 
بإنصاف وأثنى عليهم وقال : هذا فيه خيرء وهذا محسن» وهذا كريم». 
فهذا يدل على طيب قلبه وسلامته من الحسد. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم 
من الحسد» ومن منكرات الأخلاق والأعمال. 

أما قوله: «ولا تناجشوا» فالنجش هو أن يزيد في السلعة على أخيه 
وهو لا يريد شراءهاء وإنما يريد أن يضر المشتري» أو ينفع البائع» أو 
الأمرين جميعًا . 

مثال ذلك : عرضت سلعة في السوق فصار الناس يتزايدون فيهاء فقام 
رجل فجعل يزيد فيها وهو لا يريد الشراء» تسام بمائة فقال بمائة وعشرة 
وهو لا يريد أن يشتري» ولكنه يريد أن يزيد الثمن على المشتري» أو يريد 
أن ينفع البائع فيزيد الثمن له أو الأمرين جميعًاء فهذا حراءٌ ولا يجوز لما 
فيه من العدوان. أما إذا زاد الإنسان في الثمن عن رغبة في السلعة» ولكن 
لما ارتفعت قيمتها تركها فهذا لا بأس به» فإن كثيرًا من الناس يزيد فى 
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السلعة؛ لأنه يرى أنها رخيصة» فإذا زادت قيمتها تركهاء فهذا ليس عليه 
بأس . كما أن من الناس من يزيد في السلعة يريدها ويزيد في ثمنها حتى 
تخرج عن قيمتها كثيرًا . 

فالناس على زيادتهم في السلعة على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : نجش وهو حرام . 

الثاني : يزيد فيها لأنه يرى أنها رخيصة» وأنها ستكسبه» وليس له 
قصد في عين السلعة ولا يريدها بعينهاء لكن لما رأى أنها رخيصة وأنها 
ستكسبه جعل يزيد» فلما ارتفعت قيمتها تركهاء فهذا لا بأس به . 

الثالث: أن يكون له غرض في السلعة» يريد أن يشتري هذه السلعة. 
فيزيد حتى يطيب خاطره ويظفر بهاء فهذا أيضا لا بأس به . 

وقوله ية : «ولا تباغضوا» أي لا يبغض بعضكم بعضاء وهذا بالنسبة 
للمؤمنين بعضهم مع بعض» فلا يجوز للإنسان أن يُبغض أخاه أي : يكرهه 
في قلبه ؛ لأنه آخوه» ولكن لو كان هذا الأخ من العصاة الفسقة» فإنه يجوز 
الف أ تتفم اچ شق نخ خا ما كن اف على ما 
فيه من المعصية» وأحبه على ما فيه من الإيمان . 

ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلاً مسلمًا يشرب الخمر» ويشرب 
الدخان» ويجر ثوبه خيلاء» فإننا لا نبغضه كما نبغض الكافر» فمن أبغضه 
كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجهه» كيف تسوي بين مؤمن عاص 
فاسق» وبين الكافر؟ هذا خطأ عظيم . ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي 
عنده هذا الفسق أكثر مما يكره الكافر» وهذا - والعياذ بالله - من انقلاب 


ND جلجحجج7‎ 


الفطرة» فالمؤمن مهما كان خير من الكافر . 
فأنت أنفضة على ما فيه من المعضية» وأحيّه على ما معد من الإيمات: 





فإن قلت : كيف يجتمع حب وكراهية في شيء واحد؟ 

فالجواب: أنه يمكن أن يجتمع حب وكراهية في شيء واحد» أرأيت 
لو أن الطبيب وصف لك دواء مرا منتن الرائحة» ولكنه قال : اشربه وسوف 
تشفى بإذن الله فإنك لا تحب هذا الدواء على سبيل الإطلاق؛ لأنه م 
وخبيث الرائحة» ولكنك تحبه من جهة أنه سببٌ للشفاء» وتكرهه لما فيه 
من الرائحة الخبيثة والطعم المر. 

هكذا المؤمن العاصی» لا تكرهه مطلقًاء بل تحبه على ما معه من 
الإيمان» وتكرهه على ما معه من المعاصي» ثم إن كراهتك إياه لا توجب 
أن تعرض عن نصيحته» بأن تقول : آنا لا أتحمل أن أواجه هذا الرجل ؛ 
لأنى أكره منظره» بل أجبر نفسك واتَّصلّ به وانصخة» ولعل الله أن ينفعه 
على يديك ولا تيأس» كم من إنسان استبعدت هدايته فهداه الله عر وجل 
بمنه وكرمه . 

والأمثلة على هذا كثيرة في وقتنا الحاضر وفيما سبق؛ في وقتنا 
الحاضر يوجد أنامنٌ فسقة ير الله لهم من يدعوهم إلى الحق فاهتدواء 
وصاروا أحسن من الذي دعاهم» وفيما سبق من الزمان أمثلة كثيرة» فهذا 
خالد بن الوليد رضي الله عنه كان سيفًا مسلولاً على المسلمين» ومواقفه 
في أحد مشهورة حيث كر هو وفرسان من قريش على المسلمين من عند 
الجبل» وحصل ما حصل من الهزيمة» ثم هداه الله تعالى. وعمر بن 
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کسر کک 


الخطاب رضي الله عنه كان من أكره الناس لما جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام فهداه الله وكان من أولياء الله » فكان الثاني في هذه الأمة . 

لذلك فلا تيأس» ولا تقل إننى لا أطيق هذا الرجل لا منظرًا ولا 
مسمعاء ولا يمكن أن أذهب إليه» بل اذهب ولا تيأس» فالقلوب بيد الله 
عر وجل » نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم . 

فإن قال قائل : البغضاء هي انفعال في النفس»› والأشياء الانفعالية قد 
لا يطيقها الإنسان كالحب مثلاً» فالحب لا يملك الإنسان أن يحب 
شخصًا؛ أو أن يقلل من محبته» أو أن يزيد في محبته إلا بأسباب» ولهذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم بين زوجاته : «اللهم هذا قسمي 
فيما أملك. فلا تلومني فيما لا أملك» ' يعني في المحبة» ومن المعلوم أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من 
غيرها من زوجاته» لكن هذا بغير اختيار . 

فإذا قال قائل: الغضب انفعال لا يمكن للإنسان أن يسيطر عليه» 
فالجواب: الانفعال يحصل بفعلء» نأنت مثلاً لا تحب شخصًا إلا 
لأسباب : إيمانه» نفعه للخلق» حسن خلقه» خدمته لك» أو غيرها من 
الأشياء الكثيرةء تذكر هذه الأمبات فتحه» ولا ذكره شخصا إلا السبب» 
تذكر الأسباب التي توجب الكراهة فتكرهه» لكن مع ذلك ينبغي للإنسان 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب في القسم بين النساءء رقم(75١7)»‏ وابن 
ماجه» كتاب النكاح؛ باب القسمة بين النساء» رقم(۱۹۷۱). 





أن يعرض عن الأسباب التى توجب البغضاء مع أخيه ؛ لأن النبي يه قال : 
(لاتباغضوا). 

لكني أقول: إن البغضاء لها أسباب» والمحبة لها أسباب» فإذا 
عرضت عن أسباب البغضاء وتناسيتها وغفلت عنها زالت بإذن الله» وهذا 
هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله «لا تباغضوا»› وهو نظير 
قوله للرجل الذي قال: يا رسول الله» أوصنيء قال : «لا تغضب». قال : 
أوصنى» قال : «لا تغضب»» قال : أوصنىء قال : «لا تغضب» ردّد مرارا 
قال : «لاتغضب». ۰ 

قد يقول الإنسان إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم» 
كما جاء في الحديث”''*» فلا سبيل له إلى إخماده» ونقول: بل له سبيل» 
افعل الأسباب التى تخفف الغضب حتى يزول عنك الغضب . 

قال: «ولا تدابروا» فهل المراد ألا يولي بعضكم دبر بعض من التدابر 
الحسي؟ بمعنى مثلاً أن تجلس وتذر الناس وراءك في المجالس . نعم هذا 
من المدابرة» ومن المدابرة أيضا المقاطعة في الكلام حين يتكلم أخوك 
معك وأنت قد صددت عنه» أو إذا تكلم وليت وتركته» فهذا من التدابرء 
وهذا التدابر حسى . 

وهناك تدابر معنوي» وهو اختلاف الرأي» بحيث يكون كل واحد منا 


001 أخر جه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم(1١١1١).‏ 
(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبى ي أصحابه بما هو كائن» 
رقم(۲۱۹۱)» وأحمد في المسندء رقهم(9/7١»: »0١‏ وقال الترمذي: حسنّ صحيح . 
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له رأي مخالف للاخرء وهذا التدابر في الرأي أيضا نهى عنه الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 

وعندي أن من التدابر ما يفعله بعض الإخوة إذا سلم من الصلاة تقدم 
على الصف مقدار شبر أو نحوه» فهذا فيه نوع من التدابر» ولهذا شكا إلىّ 
بعض الناس هذه الحال» قال: بعض الناس إذا سلمنا تقدم قليلاً ثم يحول 





بيني وبين الإمام» لا سيما إذا كان هناك درس فإنه يحول بيني وبين مشاهدة 
الإمام» ومعلوم أن الإنسان إذا كان يرى المدرس كان أنبه له وأقرب للفهم 
والإدراك» فبعض الناس يكره هذا الشيء» لذا أيضا ينبغي للإنسان أن 
يكون ذا بصيرة وفطنة فلا تتقدم على إخوانك وتجعلهم وراءكء إذا كان 
بودك أن تتوسع فقم وتقدم بعيدًا واجلس إذا كنت في الصف الأول» وإن 
كنت في الصف الثاني تأخرء أما أن تتقدم على الناس وهم وراء ظهرك› 
فهذا فيه نوع من سوء الأدب» وفيه نوع من التدابر . 

فينبغي في هذه المسألة وفى غيرها أن يتفطن الإنسان لغيره» وأن لا 
يكون أنانيًا يفعل فقط ما طرأ على باله فعله» دون مراعاة للناس» ودون 
حذر من فعل ما ينقد عليه . 

أما الجملة الخامسة فهي قوله: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» لا 
يبع بعضكم على بيع بعض؛ لأن هذا يؤدي إلى الكراهية والعداوة 
والبغضاء. ومثال بيع الإنسان على بيع أخيه : أن يذهب لمن اشترى سلعة 
من شخص بمائة فيقول : أنا أعطيك مثلها بثمانين» أو أعطيك أحسن منها 
بمائة فيرجع المشتري ويفسخ العقد الأول ويعقد مع الثاني» ففي هذا 
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عدوان ظاهر على حق البائع الأول» وهذا العدوان يوجب العداوة 
والبغضاء بين المسلمين . 

ومثال ذلك الشراء على شرائه. مثل أن يذهب إلى شخص باع سلعة 
مل ل ا ا 

ا مک ا اک ا م یم کیا سردا و 
الخيار أو لاء وقال بعض العلماء : إنه محمول على ما إذا كان ذلك فى زمن 
الخيار؛ لأنه إذا انتهى زمن الخيار فإنه لا يستطيع أن يفسخ العقد» ومثال 
ذلك : رجل باع على شخص سيارة بعشرة آلاف ريال» وجعل له الخيار 
: ثة آيام» فذهب شخص إلى المشتري وقال: آنا أعطيك اخسن منها 
بعشرة الاف ريال» فأغرى المشتري أن يذهب NY‏ فحت 


ما قلاا پش ۲ الاق ی کا کے دعق ای فيفسخ البيع وير 


أما إذا كان بعد انتهاء المدة فقال بعض العلماء : إنه لا بأس» يعني بعد 
أن باعه وجعل له الخيار ثلاثة أيام وانتهت الأيام الثلاثة» فلا بأس أن 
يذهب إلى الشخص الذي اشتراها ويقول:أنا أعطيك مثلها بأقل» أو 
أحسن منها بالثمن الذي اشتريت به. وعللوا ذلك بأنه لا يمكنه حينئذ أن 
يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار . 
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ولكن ظاهر الحديث العموم؛ لأنه وإن كان لا يمكنه أن يفسخ البيع 
لانتهاء زمن الخيار فإنه قد يحاول أن يوجد مُمْسِدًا للعقد» أو على الأقل 
يندم على شرائه» ويعتقد أن البائع غبنه وأنه لعب عليه» فيحدث له بذلك 
العداوة والبغضاء» وهذا مع قرب المدة» أما إذا طالت المدة فلا بأس بها ؛ 
لأنه إذا طالت المدة فإنه من المتعذر أو المتعسر كثيرًا أن يفسخ العقد . 

والحاصل أن لدينا ثلاث حالات : 

الحال الأولى : أن يكون البيع أو الشراء على أخيه في زمن الخيار» فلا 
شك في أنه حرام . 

والحال الثانية : أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار بمدة قريبة» ففيه 
خلاف بين العلماءء والصحيح أنه حرام . 

والحال الثالثة : أن يكون بعد زمن بعيد» كشهر أو شهرين أو أكثرء 
فهذا لا بأس به» ولا حرج فيه؛ لأن الناس يتبادلون السلع فيما بينهم على 
هذا الوجه» وعلى وجوه أخرى . 

ومثل ذلك: الإجارة على إجارته مثل أن يذهب شخص إلى آخر 
استأجر بيتا من إنسان السنة بألف ريال» وقال له: آنا عندي لك أحسن منه 
شمانمائة ريال» فهذا حرام لأنه عدوان كالبيع على بيعه . 

ومثل ذلك أيضا: السوم على سومه» وقد جاء صريحًا فيما رواه 
مسلم”'*» ويسوم على سومه يعني إذا سام شخص سالعة من آخر» وركن 


.)١1508(مقر.‎ 5 . أخرجه مسلم » كتاب النكاح ء باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها‎ 21١0) 
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إليه صاحب السلعة» ولم يبق إلا العقد» مثل أن يقول: بِعْها عليّ بألف 
فيركن إليه البائع » ولكن لم يتم العقد» بل يجزم أن يبيع عليه فيأتي إنسان 
آخر ويقول: آنا أعطيك بها ألما ومائة»فإن هذا لا يجوز؛ لأن النبي كلل 
قال : «لا یسم على سوم أخيه) . 
ومثل ذلك أيضا في النكاح» إذا خطب شخص من آخر فلا يحل لأحد 
أن يخطب على خطبته؛ لقول النبي ئل : «ولا يخطب على خطبة أخيه' 
وكل هذا احترامًا لحقوق المسلمين بعضهم على بعض» فلا يحل للإنسان 
أن يعتدي على حق إخوانه؛ لا ببيع ولا شراء ولا إجارة ولا سوم ولا نكاح 
ولآغير ذلك من الحقوق. 
بقي الكلام على قوله عليه الصلاة والسلام : «التقوى ها هنا ويشير داك 
صدره) وقد سبق لنا معنى أن التقوى في القلب» فإذا اتقى القلب اتقت 
الجوارح» وإذا زاغ القلب زاغت الجوارح - والعياذ بالله» قال تعالى : 
ذلك أده أن ينوا اندو عل وجهها أو افوا أن ترد َم بعد اينهم واتقوا الله 
سْمَعُوأ وَل دى الْقومالْقِقِنَ4 [المائدة: .]٠١8‏ 
0 وام أن زيغ القلب لا يكون إلا بسبب الإنسان» فإذا كان الإنسان 
يريد الشر ولا يريد الخير فإنه يزيغ قلبه والعياذ بالله ‏ ودليل هذا قوله 
تعالى : تامهم 4» وقوله تعالى : « يتأي لين ل يس ف 


ایک 2 ترج الاسر إن بعلم اله سيد يرا يوك َب َم اد وڪم 


ويعفرا وده ش42 [الأنفال: ۷١‏ 
فإذا علم الله من العبد نية صالحة وإرادة للخير» يسر الله له ذلك وأعانه 
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کر“ 


خب ار حير 


عليه» قال الله تعالى : 3 اما من أعطن وألقى رع ودف با سی ار مسوم لسرا 4 
[الليل؟ مهولا 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «بحسب امرئ من الشرّ أن يحقر أخاه 
المسلم»”'' يعني لو لم يكن للإنسان من الشر إلا أن يحقر أخاه المسلم 
لكان كافيا» وهذا يدل على كثرة إثم من حقر إخوانه المسلمين» لان 
الواجب على المسلم أن يعظم إخوانه المسلمين ويكبرهم ويعتقد لهم 
منزلة في قلبه» وأما احتقارهم وازدراؤهم فإن في ذلك من الإثم ما يكفي - 
نسأل الله السلامة . 

ثم قال َك : «كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه) . 

يعني أن المسلم حرام على امام في هذه الأمور الثلاثة» أي في كل 
شيء؛ لأن هذه الأمور الثلاثة تتضمن كل شيء؛ الدم : كالقتل والجراح 
وما أشبههاء والعرض: كالغيبة» والمال: كأكل المال» وأكل المال له 
طرق كثيرة؛ منها السرقة» ومنها الغصب _ وهو أخذ المال قهرًا ‏ ومنها أن 
يجحد ما عليه من الدين لغيره» ومنها أن يدعي ما ليس له. وغير ذلك. 
وكل هذه أشياء حرام» ويجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله ودمه 


)10( تقدم تخريجه ص .)65١(‏ 
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رام © و و کا جه اق ا و م 4 حوس ات و د م و5 وى 2 2 
5 2 وَعَنْ انس - رضي الله عَنَهُ عَنٍ النبي بي قال: «لآ يمن أَحَدُكمْ حتى 
لر أي ارق ف ا )1١(‏ 
يُحِبّ لأخيه ما يُحِبٌ لنفسه» متفق عليه . 
0ى3” 9 وَعَنْهُ قال: قال رَسُول الله يِه «انصّر أخاك ظالمًا أؤ مَظلومًا» فقال 
ر قوم فوع نع وم وق كيه فياك فر SM‏ و4 كوك دوعو دفي E‏ ىم 
رَجل: دا وَسول الله أنصرهُ إذا كان مظلوماء أرَأبت إن كان ظالما كيف أنصزة؟ 


قال: «تَحجِرّهُ -أؤ تَمْنْعَُهُ من الظلم, فَإِنَّ ذَلِكَ نَصُرُهُ» رواه البخاري”". 
الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه» أن النبي ية قال : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
لا يؤمن: يعني لا يكون مؤمئًا حًا تام الإيمان إلا بهذا الشرط؛ أن يحب 
لآأخية ما يحب لتفسه من الخير» وما يحب لنفسه من ترك الشرء يعني 
ويكره لأخيه ما يكره لنفسه» هذا هو المؤمن حقّاء وإذا كان الإنسان يعامل 
إخوانه هذه المعاملة فإنه لا يمكن أن يغشهم أو يخونهم» أو يكذب 
عليهم» أو يعتدي عليهم» كما أنه لا يحب أن يُفعل به مثل ذلك . 

وهذا الحديث يدل على أن من كره لآخيه ما يحبه لنفسه» أو أحب 


لأخيه ما يكرهه لنفسه فليس بمؤمن» يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان . 
ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب إذا أحبيك لأخيك ما تكره 


(۲( تقدم تخريجه ىن 150 
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وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي نفسك على هذاء على 
أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك حتى تحقق الإيمان» وصح عن النبي 





يي أنه قال : «من أحب أن يزحزح عن النار ويُدخل الجنة» فلتأته منيته وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخرء ويحب أن يأتي إلى الناس ما يؤتى إليه)”'' الأول 
حق الله» والثاني حق العباد» تأتيك المنية وأنت تؤمن وباليوم الآخر - 
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك ‏ وأن تحب أن يأتى لأخيك ما تحب أن 
ُؤتى إليك . 

وأما حديث أنس الثانى من قول النبى يكل : «انصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا» النصر بمعنى الدفاع عن الغير أي دفع ما يضره» «انصر أخاك» أي 
ادفع ما يضره» سواء كان ظالمًا أو مظلومّاء فقال رجل: يا رسول الله. 
أرأيت إن كان ظالمًا فكيف أنصره؟ ولم يقل : فلا أنصره» بل قال : كيف 
أنصره؟ يعني سأنصره ولكن أخبرني كيف آنصره» قال : اتمئعه - أو قال 
تحجزه ‏ من الظلم فإن ذلك نصره»» فإذا رأيت هذا الرجل يريد أن يعتدي 
على الناس فتمنعه فهذا نصره أي بأن تمنعه» أما إذا كان مظلومًا فنصره أن 
تدفع عنه الظالم . 

وفي هذا دليل على وجوب نصر المظلوم. وعلى وجوب نصر الظالم 
على هذا الوجه الذي ذكره النبى علا . 


.)۱۸٤٤(مقر‎ ». . أخرجه مسلم» كتاب الإمارةء باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء.‎ )١( 








٨۸‏ وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَرَضِي النة عَنْه ‏ أنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «حَقٌ الْمُْلِم 
على المُسْلِمِ خْمْسٌ: رَد السّلامء وَعِيَادَةَ المَرِيضء واتباع الْجَّنَايْن وَإِجَابَة 
لدَّعْوَةِء وَتَشْمِيتٌ الْعَاطِسِ» متفقٌ عليه””. 

وفي رواية لمسلم: «حَق الْمُسْلِمٍ سِتٌ: إذَا لَقيتَهُ فسَلَمْ بء ذا دَعَاكَ 
فأجِبّة وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَء فائْصّخ لَه وإذَا عَطَسنَ فَحَمِدَ الله فشَمّنْة, وَإِذَا مَرِضَ) 


لذ ا 
ا 


اتات فانتفة7. 
الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هنا ما نقله عن أبي هريرة رضي الله 
عنه في بيان حقوق المسلم على أخيه» وحقوق المسلم على أخيه كثيرة» 
لكن النبى َيه أحيانًا يذكر أشياء معينة من أشياء كثيرة عناية بها واحتفاء 
بهاء فمن ذلك ما ذكره أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله م أنه 
قال: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» يعني إذا سلّم عليك 
ا ا «حق المسلم على المسلم ست : إذا لقيته 

فهذان أمران: ابتداء السلام المأخوذ من قوله «إذا لقيته فسلّم عليه»: 
ورد السلام المأخوذ من قوله (رد السلام» , فابتداء السلام سنة مؤكدة» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائزء رقم(٠55١)»‏ ومسلم. 
كتاب السلام» باب من حق المسلم على المسلم رد السلام» رقم .)75١77(‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب من حق المسلم على المسلم رد السلامء 
رقم(؟77١1).‏ 
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وإذا كان الحامل لتركه الهّجَرٌ كان حرامًا فيما زاد على ثلاثة أيام» أما في 
الثلاثة أيام فأقل فلا بأس أن تهجره» ومن المعلوم أن الإنسان لن يهجر 
أخاه إلا لسبب» فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يهجر أخاه 
ثلاثة أيام فأقل؟ لأن الإنسان بشرء فقد يكون في النفوس شيء» ولا 
يتحمل المرء أن يسلم عليه أو أن يرد السلام» فرُّخص له ثلاثة أيام فأقل . 

وابتداء السلام يكون من الصغير على الكبير» ومن الماشي على 
القاعد» ومن الراكب على الماشي» كل بحسبه» وصيغة السلام المشروعة 
أن يقول: السلام عليك» أو السلام عليكم» كلاهما جائز» والرد أن 
يقول: عليك السلام» أو وعليكم السلام . 

بهذا يتضح لنا أن النبي َة بيّن أن من الحقوق التي للمسلم على أخيه 
السلام ردا وابتداء . 

وحكم السلام أن ابتداءه سنةٌ وردّه فرضٌ» فرض عين على مَنْ صد 
به» وفرض كفاية إذا قصد به جماعة» فإنه يجزى رد أحدهم» والسلام 
حسنة من الحسنات إذا قام به الإنسان فله عشر أمثاله؛ لأن الحسنة بعشر 
أمثالهاء» يعني إذا سلمت على أخيك وقلت: السلام عليك فلك عشر 
حسنات أجرًا باقيا تجده أحوج ما تكون إليه . 

ونحن نعلم أنه لو قيل لشخص : كلما لقيت أحدًا فسلمت عليه فلك 
بكل تسليمة درهم واحد» لوجدت الإنسان يطلب الناس ليسلم عليهم 
ابتغاء هذا الدرهم الواحد» مع أن الدرهم الواحد يفنى ويزول» والأجر 
والثواب يبقى وتجده أحوج ما تكون إليه . عاملنا الله وإياكم بعفوه وفضله 





وإحسانه إنه جواد كريم . 

فالذي ينبغى لك كلما لقيك أحد من إخوانك المسلمين أن تسلم 
عليه» أما غير المسلم فلا تسلم عليه ؛ لأن النبي ييه قال : «لا تبدءوا اليهود 
والنصارى بالسلام» وإذا وجدتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» ' 
فاليهودي والنصراني والمشرك والملحد والمرتد كالذي لا يصلي. 
والمبتدع بدعة يكفر بهاء كل هؤلاء لا يحل ابتداء السلام عليهم» ولو 
كانوا أقرب الناس إليك» لكن إذا سلموا فردٌ عليهم بمثل ما سلموا به» إذا 
قالوا: أهلاً ومرحبّاء فقل: أهلاً ومرحبّاء وإذا قالوا: السلام عليكم قل : 
وعليكم السلام» وإذا شككت هل هو يقول: السلام عليكم» أو يقول : 
السام عليكم». فقل: وعليكم . 

بل إذا لم تتيقن أنه قال: السلام عليكم باللام فقل : وعليكم» وذلك 
أن اليهود كانوا يمرون بالنبي كَكِةِ وأصحابه فيسلمون عليه لكن يقولون : 
السام عليكم يدغمونها» والسام يعني الموت» فقال النبي ئ4 : «إن اليهود 
إذا لقوكم قالوا: السام عليكم» فقولوا: وعليكم»”'' أي : إن كانوا يدعون 
لنا بالسلام فعليهم السلام» وإن كانوا يدعون علينا بالموت فعليهم 
الموت» وهذا من العدل * وَإِذَا حييم بسحي ا لبت ين و 
[النساء: 87]» ولهذا ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه «أحكام أهل الذمة» 


)010( أخرجه مسلم› كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . قا رقم(/171١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقه(/ا2))57051 
ومسلم»› كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . TE‏ رقم(15١١).‏ 
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أنهم إذا قالوا : السلام عليكم بكلام بيّن فلك أن تقول : عليكم السلام . 

وأما آهل المعاصي فإن كان فى هجرهم فائدة فاهجرهم» والفائدة أن 
يقلعوا عن معصيتهم › وإن لم يكن في هجرهم فائدة فهجرهم حرام ؛ لأنهم 
من السو هني وإذا كانوا من المؤمنين فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«لا يحل لأحد أن يهحر أخاه المؤمن فوق ثلاث» يلتقيان فيُعرض هذا 
ويعرضص هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)»”''. اسا إدا کان الهجر مفيدًاء 
بحيث يرتدعون عن المعصية » وينتهون عنهاء فهو مطلوب» إما واجب» 

وانظر إلى ما حصل من فائدة هجر كعب بن مالك رضى الله عنه 
وصاحبيه ؛ حین تخلفوا عن غزوة تبوك» وماذا حصل لهم من فوة 
الإيمان والصبر على ما حصل» وانتظار الفرج من الله عر وجل ما 
نالوا به ما هو من أعظم المثوبات». نالوا به كلام رب العالمين» الذي 
يقرأ في الليل والنهار من كل مسلم حتى في الصلوات. من من 





الناس يثنى عليه فى الصلوات: الفريضة والنافلة؟! #وعَل اة 
7 سيك هو رت ص سس عرس 302 ےا اوس سح راص ص را ےر کک 
ایت خَلْفوا حو ذا صَاقت عَلبِيِم الارض يما رجت وَصَاقَتَ عليه أنفسهمم 


2 کے الي ر 


نوأ أن لا ملا بن أله ل إل شر تاب عله وبأ إن لله هو الوب 
َليحِيِمٌ 4 [التوبة : ۱۱۸]ء» وهذا نص» وإن كانوا لم يذكروا بأسمائهم» لكن 


»)٦۲۳۷( أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم‎ )١( 
.)107١ ومسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الهجر فوق ثلاث . . . » رقم(‎ 


ذكروا بوصف لا ينطبق على من سواهم 

وما سا ذهب إليه كير من المفسرين في قوله تعالى : # وما مد عندم 
من نحم خر IO‏ لا أبغاء وجه ريه الكل لرا ولسوف برضن 4 [الليل ۴ .¥1 ùb‏ 
هذا هو أبوبكر فهذا ليس كالنص الحاصل لهو لاء الثلاثة » ولذلك لا نعلم 
أن أحدًا من الصحابة أثنى عليه بهذا النص مثل ما أثني على هؤلاء الثلاثة 

وقد هجرهم النبى عليه الصلاة والسلام أربعين ليلة لا يكلمهم. وقال 
للناس: لا تكلموهم» فلا يكلمهم أحد» وبعد تمام الأربعين أمرهم أن 
يعتزلوا نساءهم» ولما جاء الرسول إلى كعب بن مالك الرسول الذي 
أرسله النبي ية أن يعتزل امرأته ‏ قال له كعب : أأطلقها ‏ يعني فأنا مستعد 
أم ماذا؟ قال الرسول: لا أدري» إن النبي بي أمرك أن تعتزل امرأتك ولا 
أدري» فانظر كيف كان هذا الامتثال العظيم مع هذه المحنة العظيمة التي لا 
ترد على قلب فينجو منها إلا من عصمه الله عر وجل . 

فالحاصل أن هجره إذا كان ينفع في تقليل المعصية أو التوبة منهاء 
فإنه مطلوب؛ إما على سبيل الوجوب» أو على سبيل الاستحباب» أما إذا 
كان لا ينفع وإنما يزيد العاصي عترءًا ونفورًا من آهل الخير فلا تهجره؛ لأن 
الإنسان مهما كان عنده من المعاصي وهو مسلم فهو مؤمن» لكنه ناقاص 
الإيمان . 

أما الحق الثاني فهو عيادة المرض : المريض إذا مرض وانقطع في بيته 
فإن له حقًا على إخوانه المسلمين أن يعودوه ويذكروه ما ينبغي أن يذكروه 
به» من التوبةء والوصية؛ وكثرة الذكرء والاستغفارء وقراءة القران: 
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وغير ذلك من الأعمال الصالحة» وكذلك يدعون له بالشفاء؛ مثل أن 
يقولوا: لا باس طهور إن شاء الله وما أشيه ذلك . 

وعيادة المريض فرض كفاية» لابد أن يعود المسلمون أخاهم» وإذا 
عاده واحد منهم حصلت به الكفاية» وقد تكون فرض عين إذا كان المريض 
من الأقارب» وعدّت عيادته من الصلةء فإن صلة الأرحام واجبة فتكون 
فرض عين . 

واعلم أن العلماء ‏ رحمهم الله ذكروا لعيادة المريض آدابًا منها : ألا 
يكثر العائد لمريض محادثته بالسؤال عن حاله وعن نومه وأكله وشربه وما 
أشبه ذلك إل إذا كان پانس بهذا وسر بهء أما ]ذا کان تف جر ولا يحي أن 
يكثر أحد الكلام معه كما هو حال بعض المرضى» فإنك لا تتبع معه الكلام 
اس ا 

لذلك قالوا: ينبغي أن لا يكثر المقام عنده ويطيل؛ لأنه قد يكون له 
حاجة مم أله آي فی فس ولا يحب أن يطيل الجلوس عنده أحد» لكن 
اتات پا رر د ا کا 

وقالوا: ينبغي أيضًا أن لا يزوره فى الأوقات التي يكون الغالب فيها 
النوم والراحة؛ كالقيلولة والليل وما أشبيه.هذ!؟ لآن ذلك بضجره ويتكد 
عليه» بل يكون بكرة وعشيًا حسب ما تقتضيه الحال . 

قالوا: ولا ينبغي ایشا أن يكثر مر غادتة»: حصت ياتنه صباحًا 
ومساءً»ء إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك . 

والحاصل : أن العائد للمريض ينبغى أن يراعى المصلحة في كل ما 
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يكون مع المريض وفي كل ما يترك» ثم إنه إذا كان المرض مما يُعلم أن له 
دواءً معيئًا فينبغي أن تذكر له هذا الدواء؛ لأن الدواء مباح بل هو سنة إذا 
رجي نفعه وغلب على الظن؛ لأن النبي ية قال: «تداووا ولا تداووا 
را ٠‏ 

وكذلك ينبغي أن يسأله كيف يصلي؟ لأن كثيرًا من المرضى يجهل هل 
يصلي بالماء أو بالتيمم؟ وهل يصلي كل صلاة في وقتها أو يجمع؟ لأن هذا 
أمر مهم قد يخفى على بعض المرضى . 

حتى إن بعض المرضى يظنون أنه إذا جاز لهم الجمع؛ جاز لهم 
القصر وهم في بلادهم» وهذه من الأشياء التي يجب التنبه لهاء نعم إذا 
كان المريض مسافرًا إلى مستشفى في غير بلده؛ فله أن يقصر ويجمع» أما 
إذا كان في بلده فلا يقصرء لكن إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ؛ 
فله الجمع ولو كان في بلده» لكنه جمع بلا قصر؛ لأن الجمع والقصر لا 
يتلإزمانة فد يشرع القعبر دون مجع * وقد يشرع الجمع دون القصر› 
وقد يشرعان جميعاء فالمسافر الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في 
وقتها بحيث يكون قد جَدَّ به السير يُشرع له الجمع والقصرء والمسافر 
المقيم يشرع له القصر دون الجمع› وإن جمع فلا بأس» والمقيم الذي 
يشق عليه الصلاة في كل وقت يشرع له الجمع دون القصر . 

أما الحق الثالث فهو : اتباع الجنائز وتشييعهاء فإن من حق المسلم 





)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهة» رقم(7815). 
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على أخيه أن يتبع جنازته من بيته إلى المصلى ‏ سواء في المسجد أو في 
مكان آخر_إلى المقبرة» وقد ثبت عن النبي ية أنه قال : «من شهد الجنازة 
حتى يصلى عليها ؛ فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن ؛ فله قيراطان» . 
قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال : «مثل الجبلين العظيمين»”'' وفي 
رواية : (أصغرهما مثل أحد)”"' وهذافضل عظيم وأجر كبير. 

ولما بلغ عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ هذا الحديث قال : لقد 
فرطنا في قراريط كثيرة» ثم صار بعد ذلك لا يرى جنازة إلا تبعها رضي الله 
عنه؛ لأن هذه غنيمة ؟ غنيمة أن يحصل الإنسان مثل الجبلين العظيمين في 
عمل يسير › وهذا الأجر متى يلقاه؟ يلقاه فى يوم هو أحوج ما يكون إليه ؛ 
في يوم ليس عنده درهم»› ولا دينار ولا متاع. ولا قراية» ولا زوجة تنفعه 
يوم القيامة» إلا العمل الصالح»› فهو إذا تبع الجنازة حتى يصلى عليهاء ثم 
حتى تدفن» فله قيراطان مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد . 

وينبعى لج اتبع الجنازة أن يكون اشا : مفكرًا فى مآله. يقول 
اس يا نفسي أنت مآلك كمال هذا الذي فوق أعناقناء عن قريب أو 
بعيد» وربما يكون عن قريب» ويتذكر هذا الرحيل» يتذكر أن أقرب الناس 
ويتخلى عنه» وأقرب الناس إليك الذي يحملك إلى مدفنك ثم ينصرف 


)010( أخرجه البخارى . كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن» رقم(70١11١).‏ ومسلمء 
كتاب الجنائز › باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم(450). 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم(4505). 





باب تعظيم حرمات المسلمين 6 


عنك ويدعك في هذا اللحد وحيدًا بأعمالك» إن خيرًا فخيرء وإن شرا 
فشر» ولهذا قال العلماء: يكره للإنسان المتبع للجنازة أن يتحدث في 
شيء من أمور الدنياء أو أن يتبسم ويضحك . 

وكذلك أيضا إذا وصلت إلى المقبرة» وجلست تنتظر دفنهاء فينبغي 
أن تفكر في مآلك» وأنك سوف يُنتظر دفنك كما انتظر دفن هذا الرجل» 
وإذا كان حولك أناس وحدثتهم بما حدث به النبي ية أصحابه» حينما 
خرج في جنازة رجل من الأنصارء فانتهى إلى القبر ولمًّا يُلَحَدء فجلس 
عليه الصلاة والسلام وحوله أصحابه» وفي يده مخصرة - أي عود - ينكت 
بها الأرض» يعتبر عليه الصلاة والسلام ويفكر ويحدث أصحابه بما يكون 
عند الاحتضار» وعند اليف" : حتى يكون جامعا بين الموعظة وبين 
تشييع الجنازة . 

ولكن ليست هذه الموعظة كما يفعله بعض إخواننا الان في بعض 
المحلات؛ حيث يقوم الرجل خطيبًا يعظ الناس» فإن هذا ليس معروفا في 
عهد النبي عليه الصلاة والسلام» ولا عهد أصحابه؛ لكن لما جلس النبي 
يك ينتظر لحد هذا الميت وجلس أصحابه حدثهم حديث المجالس بما 
ينفعهم وبما يناسب . 

وكذلك كان عليه الصلاة والسلام حاضرًا دفن إحدى بناته» وكان 


»)٤۷٥۳(مقر أخرجه أبوداود». كتاب السنة» باب فى المسألة في القبر وعذابه»‎ )١( 
.)۲۸۸ »۲۸۷ /٤(ہقر وأحمد في المسند»‎ 
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على شفير القبر وعيناه تدمعان» فقال عليه الصلاة والسلام: «ما منكم من 
أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار» قالوا: يا رسول الله فلا 
ندع العمل ونتكل على ما كتب لنا؟ قال: «لا» اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له» أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة 
فييسرون د ل يعس ار علبي .ل ا 
وعدي 04 بين ين 1ق نسأل ) الله ا وإياكم من أهل 
السعادة» الذين يسروا لليسرى وجنبوا العسرى . 

فإذا شرعوا في الدفن فينبغي للإنسان أن يشارك في الدفن؛ بأن يحثو 
بيديه ثلاث حثيات ثم ينصرف» وإن شاء شارك إلى انتهاء الدفن» فإذا 
فرغوا من دفنه وقف عليه» وإذا كان مطاعا كالعالم» قال للناس : استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» فإن النبي بيا إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن 
ا الآ حين فرغ من دفنه وانتهى الناس منه وسلموه لعالم الآخرة 
يأتيه عالم الآخرة؛ يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه» فيجيب 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابهء 
رقم(57١).‏ ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الادمي في بطن أمه. 
رقم(1557). 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف». 
رقم(1771). 
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المؤمن قاتلا : ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد - أسأل الله أن 
يجعلني وإياكم ممن يجيب بهذا الجواب . 

أما غير المؤمن المرتاب الشاك» فيقول: ها-ها لا أدري» سمعت 
الناس يقولون شيئًا فقلته» يعني : لم يصل الإيمان إلى قلبه والعياذ بالله. 
فينبغي لك أن تقف بعد انتهاء الدفن وتقول: اللهم اغفر لهء اللهم ثبته 
اللهم اغفر له. اللهم ثبّته» اللهم اغفر له . اللهم ثيّته ؛ لأن النبي َة كان إذا 
دعا دعا ثلاثًا" . فتدعو ثلانًا ثم تنصرف ولا حاجة إلى إطالة الوقوف . 

وإذا انصرف الناس عن الميت حتى إنه ليسمع قرع نعالهم وهم 
ينصرفون عنه» يسمع قرع النعال» أي ضربه بالأرض وهم ينصرفون عنه» 
جاءه ملکان» فأجلساه وسألاه عن ربّه ودينه ونبيه» ويجلسانه في القبرء 
وإن كان القبر ضيقًا لكنه يجلس» كما أن النائم الآن يرى نفسه أنه قائم» 
وأنه ماش» وأنه قاعد» وهو ملتحف في فراشه لم يتحرك منه» لأن أحوال 
البرزخ أبلغ من أحوال الدنيا وأعظم» ففيه أشياء لا تنطبق على أحوال 
الدنياء فها هو الميت المؤمن يفسح له في قبره مد البصر» والمقبرة كلها 
ليست بشيء» فهي ليست مد البصرء لكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال 
الدنياء وواجبنا فيما جاء في كتاب الله أو صحَّ عن رسول الله ئة من أمور 
الأخرة: أن قول: سعناء وصدقاء وآمعاء وكل من عفد ريناء والله على 


كل شيء قدير . 





(1) أخرجهمسلمء. كتاب الجهاد والسير» باب مالقي النبي ومن أذى المشركين» رقم(1745) . 
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الحق الرابع : إجابة الدعوة : فمن حق المسلم على أخيه إذا دعاه أن 
يجيبه» والإجابة إلى الدعوة مشروعة بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم» إذا 
كان الداعي مسلمّاء ولم يكن مجاهرًا بالمعصية» ولم تكن الدعوة مشتملة 
على معصية لا يستطيع إزالتهاء ولكنها لا تجب عند جمهور العلماء إلا في 
دعوة العرس ؛ إذا دعاه الزوج أول مرة في اليوم الأول فإن الإجابة واجبة إذا 
عيّنه بالشروط السابقة التي ذكرناها . 

فإن كان الداعي غير مسلم فلا تجب الإجابة» بل ولا تشرع الإجابة إلا 
إذا كان في ذلك مصلحةء فإذا كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامه 
والتأليف فلا بأس بإجابة غير المسلم؛ لآن النبي ية أجاب دعوة يهودي 
دعاه في المدينة . 

وإن كان الداعي مسلمًا مجاهرًا بالمعصية كحلق اللحية مثلاً» أو 
شرب الدخان علنًا في الأسواق» أو غير ذلك من المحرمات» فإن أجابته 
ليست بواجبة» ولكن إن كان في إجابته مصلحة أجابه» وإن كان ليست في 
إجابته مصلحة نظرت؛ فإن كان في عدم إجابته مصلحة بحيث إذا رأى 
نفسه أنه قد هجرء وأن الناس لا يجيبون دعوته تاب وأناب» فلا تجب 
دعوته لعل الله يهديه. وإن كان لا فائدة من ذلك فأنت بالخيار؛ إن شعت 
فأجب» وإن شئت فلا تجب . 

وإذا كان في الدعوة منكر فإن كان الإنسان قادرا على التغيير وجبت 
عليه الإجابة» من وجهين : 

الوجه الأول : إزالة المنكر . 





والوجه الثاني : إجابة دعوة أخيه إذا كان في العرس» وكان ذلك في 
أول يوم . 

وأما إذا كان هناك منكر في الدعوة لا تستطيع تغييره كما لو كان في 
الدعوة شرب دخان» أو شيشة» أو كان هناك أغانٍ محرمة» فإنه لا يجوز 
لك أن تجيب . 

قال أهل العلم : إلا إذا كان المنكر في محل اخر»ء وأنت تجيب إلى 
محل ليس فيه منكر» وكان الداعي من أقاربك الذين لو تركت إجابتهم لعدّ 
ذلك قطيعة» فلا بأس بالإجابة في هذه الحال» وإن كان الهجر يترتب عليه 
ترك هذه المعصية فاهجره» يعني مثلاً لو دعاك قريبك وأنت تعلم أنه 
سيكون في الدعوة محرم» وقلت له: لا أجيبك إلا بشرط : أن لا يكون في 
الدعوة محرم» وقبل بذلك فأجب» وأما إن أصرّ على وجود المحرم فلا 
تجب؛ لأن حضور المحرم ولو مع كراهة الإنسان له بقلبه يكون فيه 
الإنسان مشاركًا للفاعل؛ لقول الله تعالى : # وقد رَد عَم في التب أن 
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يرو َك ذا لهم € [النساء: ]٠٤١‏ هذا حكم إجابة الدعوة . 
والحق الخامس : تشميت العاطس : يعني أن من حقوق المسلم على 
المسلم أن يشمته إذا عطس» هكذا في الرواية الأولى التي أخرجها 
البخاري ومسلم» وفي الرواية الثانية التي أخرجها مسلم : «إذا عطس فحمد 
الله فشمته) فقيّد ذلك بما إذا حمد الله . 


فإذا عطس الرجل وحمد الله وسمعته فشمته » يعنى قل : يرحمك الله 


شرح رياض الصالحين 
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فإذا قلت يرحمك الله » وجب عليه أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. 
هكذا جاء الحديث عن النبي َل أنه يقول في الجواب: «يهديكم الله 
ويصلح بالكو(" . ظ 

لكن هل تشميت العاطس إذا حمد فرض عين أو فرض كفاية؟ يعني : 
هل يكفي واحد من الجماعة إذا شمته عن الجماعة» أم لابد على كل من 
سمعه أن يشمته؟ والجواب: أنه ذهب بعض العلماء إلى أن التشميت 
فرض كفاية؛ فإذا كنا جماعة وعطس رجل وقال الحمد لله فقال أحدنا 
له : يرحمك الله كفى . 

وقال بعض العلماء : بل تشميته فرض عين على كل من سمعه؛ لأن 
النبي ية قال: «كان حقًا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله وظاهر 
هذا أنه فرض عين » فعلى هذا كل من سمعه يقول له : يرحمك الله» ويقول 
هو: يهديكم الله ويصلح بالكم» ويكفي منه رد واحدٌ على الجميع» إذا 
واه للجميع كفى. _ 

فإن عطس ولم يحمد الله فلا تقل: يرحمك الله» تعزيرًا له على عدم 
حمده لله عر وجلّ» يعني كما أنه لم يحمد الله فاحرمه هذا الدعاء» فلا تقل 
له: يرحمك الله» ثم هل تذكره وتقول: قل الحمد لله أو لا تذكره؟ 
والجواب : من المعلوم أنه يحتمل أنه قد ترك الحمد تهاونًا» ويحتمل أنه 


تركه نسيانًا» فن کان تركه نسيانًا فذكره وقل له: احمد الله» وإن كان تركه 


)010( أخر جه الببخاري»› كتاب الأدب» باب إذا عطس کف يشمت :۰ رقم(٤۲۲٦).‏ 
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تهاونًا فلا تذكره» ولكن أين لي العلم بذلك؟ وكيف أعلم أنه نسيان أو أنه 
تهاون؟ ظاهر الحديث «فحمد الله) أنه إذا لم يحمد لا تشمته ولا تذكره 





ف 


ولكن يمكنك فيما بعد أن تعلمه وتقول له : إن الإنسان إذا عطس فإنه 
يحمد الله على هذا العطاس ؛ لأن العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان» 
العطاس دليلٌ على نشاط جسم الإنسان» ولهذا يجد الإنسان راحة بعد 
العطاس . 

ثم إن التشميت بقول : يرحمك الله مقيد بثلاث ؛ إذا شمته ثلاث مرات 
يعنى عطس فحمد الله» فقلت : يرحمك الله» ثم عطس فحمد الله» فقلت : 
يرحمك الله» ثم عطس فحمد الله فقلت: يرحمك الله» ثم عطس الرابعة 
فقل : عافاك الله» إنك مزكوم . تدعو له بالعافية وتبين أنه مزكوم لئلا يقول : 
لماذا لا تقول يرحمك الله كما كنت بالأول تقول : يرحمك الله » فتبين العلة 
حين تقول : إنك مزكوم . 

وفي هذا تنبيه له على أن يحاول الاحتراز مما يزيد الزكام» وإلا فإن 
الزكام في الغالب لا دواء له إذا أصاب الإنسان» وأنه لا يذهب عنه حتى 
ينتهى منه . لكن من أسباب تخفيف هذا الزكام عدم التعرض للهواء البارد. 
وعدم شرب الماء البارد» وعدم التعرض للبراد بعد الدفء» والإنسان 

ثم إن ما يقوله بعض العامة إذا قلت له: يرحمك الله» حيث يقول : 
يهدينا ويهديكم الله» فهذا ليس بصحيح؛ لأن الرجل دعا لك أنت فقال : 
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يرحمك الله » فكيف تقول : يهدينا ويهديكم الله » فتدعو لنفسك قبله» نعم لو 
قال : يرحمنا ويرحمك الله فقل : يهدينا ويهديكم الله لكنه قال: يرحمك 
الله كما أَمِرَء فأنت أجبه كما أُمرتٌ؛ فقل : يهديكم الله ويصلح بالكم . 

وذكر أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام ‏ يعني 
يتكلفون العطاس -من أجل أن يقول لهم : يرحمكم الله" لأنهم يعلمون 
أنه نبي وأن دعاءه بالرحمة قد ينفعهم. ولكنه لا ينفعهم؛ لأن الكفار لو 
دعوت لهم بالرحمة لا ينفعهم ذلك» بل لا يحل لك أن تدعو لهم بالرحمة 
إذا ماتوا ولا بالمغفرة» لقول الله تعالى « ما کات لی وألَذِس اموا أن 
E he‏ يسْمَغْفِرُوأ لمش ر ڪين وڙ ڪَائرا أل فق من بعد ما ي خخ آم صب 
ry‏ 

فإن قيل : أليس إبراهيم استغفر لأبيه» وإبراهيم على الحنيفية وعلى 
التوحيد؟ هذا الجواب يتضح في قول الله تعالى : 9 وما كات اسيَعْفَارٌ 


وين لي و ع ع و خض و سير قر ويه دده 


افيه لبط ]لاص و وعدها إِيَاه a TEA‏ عدو لله HAF‏ 
رهيم لوه حلي [التوبة : ٤‏ 
فهذه الحقوق التي بيّها النبي يا كلها إذا قام بها الناس بعضهم مع 
> حصل بذلك الألفة والمودة وزال ما في القلوب والنفوس من 
الضغائن والأحقاد. 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب كيف يشمت الذمي؟ › رقم(۰۳۸٥)»‏ والترمذي. 
كتاب الأدب» باب ما جاء كيف تشميت العاطس؟ رقم(۲۷۳۹)» وقال: حسرٌ صحيح . 
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۹ 2 وَعَنْ ابي عُمَارة الْبَرَاءِ بْنِ عازب - رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ قال: «أمَرَنا 
رَسُولُ الله كل بِسَيْعء وَنَهَانَا عَنْ سَبّع: أَمَرَنَا بعيَادّة الْمَريضء وَانَّبِاع الْجَنَارَةَ 
وَتَسْمِيتِ القاطسء وَإِيْرَارٍ المُقسِمء وَنْصْرٍ ا وَإِجَابَةِ الداعي» وَإفشاءِ 


التي 





ع 2 
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السّلام. وَنْهَانَا عَنْ خْوَاتِيمَ أو تَخْتّم بِالدّمَبٍ وَعَنْ شب بالفضّةء وَعَنِ المَيَائْرٍ 
الحُمْرِء وَعَنِ الْقسّيٌ وعَنْ لَبْس الْحَرِيرٍ وَالإِسْتَيْرَقٍ وَالدّيبَاج». متفق عليه" ''. 

وفي رواية: وَإِنْشَادِالضَالّةِ في السّبّْع الأوّل. 

«المَياثر» بِيَّاءٍ مُفَناةٍ قَيْلَ الألف, وَنَاءٍ مُخَلَفَةٍ بَعْدَهَاء وَهِيّ جَمْعٌ ميُثّرَة» وهي 
شَيْءٌ َّد مِنْ حَرِيرٍ وَيُحْشَى قُطْنًا أؤ غَيْرهُء وَيُجْعَلُ في السّزج وَكُورٍ الْبَعيرٍ 
يلس عَلَيْهِ الرّاكبُ. 

«الْقسَئ» : بفتح القاف وكسر السين المهملة المشدّدة: وهي ثيابٌ نسَح منْ 
كَرِيرٍ وَكتان مُخْتَلِطَيْنِ. 

«وَإنشادٌ الضالة» تَعْرِيفُهًا. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في بيان حقوق المسلم على أخيه حديث 
البراء بن عازب رضي الله ع: عنهماء أن النبي ياء «أمرنا بسبع › ونهانا عن 
سبع» وقد تقدم الكلام على خمسة من هذه الأمور التي أمر بها رسول الله 
ية في هذا الحديث» تقدم الكلام عليها في الحديث السابق فلا حاجة إلى 





00 أخر جه البخاري»› كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز» رقم(۱۲۳۹)» ومسلم. 
كتاسب اللباس والزينة » باب تحريم استعمال إناء الذهب . ف ت 6 رقم(77١1).‏ 
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إعادتهاء وفي هذا الحديث من الزيادة على ماسبق قوله : «نصر المظلوم). 

الحق السادس من حقوق المسلم على أخيه المسلم «نصر المظلوم» : 
يعني دفع الظلم عنه؛ سواء كان ظلمه في المال» أو في العرض» أو في 
النفس» فيجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم» ولقد قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قالوا: يا رسول الله هذا 
المظلوم ‏ يعني ندفع عنه الظلم ‏ فكيف نصر الظالم؟ قال: «تمنعه من 
الظلم» فذلك نصره»"'“؛ لأن الظالم قد غلبته نفسه حتى ظلم؛ فتنصره 

فإذا رأيت شخصًا يظلم جاره بالإساءة إليه وعدم المبالاة به» فإنه 
يجب عليك أن تنصر هذا وهذا: الظالم والمظلوم. فتذهب إلى الظالم 
الجارء الذي أخلّ بحقوق جاره وتنصحه وتبيّن له ما في إساءة الجوار من 
الإثم والعقوبة» وما في حسن الجوار من الأجر والمثوبة» وتكرر عليه 
حتى يهديه الله فيرتدع » وتنصر المظلوم الجار وتقول له: أنا سوف أنصح 
جارك وسوف أكلمهء فإن هداه الله فهذا هو المطلوب» وإن لم يهتد 
فأخبرني» حتى نكون أنا وأنت عند القاضي أو الحاكم سواء» نتعاون على 
دفع ظلم هذا الظالم . 

وكذلك إذا وجدت شخصًا جحد لأخيه حًا تدري أنه جحد وأن 
لأخيه عليه هذا الحق» فتذهب إلى هذا الظالم الذي جحد حق أخيه 








.)١15( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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وتنصحه» وتبين له ما في أكل المال بالباطل من العقوبة» وأنه لا خير في 
أكل المال بالباطل» لا في الدنيا ولا في الأخرة» بل هو شر» حتى يؤدي ما 
عليه. وتذهب إلى صاحب الحق وتقول له: أنا معك واصبرها نحن 
ننصحه» ها نحن نوبخه» وهكذا بقية المظالم تنصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا . والظالم نص رك إياه أن تمنعه عن الظلم . ظ 

الحق السابع : «(إبرار القسم» يعني إذا أقسم عليك أخوك بشيء فبرّه 
ووافقه على ما حلف عليه» فإذا حلف قال : والله لتفعلن كذا وكذاء فإن من 
حقه عليك أن تبر بيمينه وأن توافقه» إلا إذا كان في ذلك ضرر عليك» مثل 
لو حلف عليك أن تخبره عما في بيتك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع 
عليها أحد فلا تخبره؛ لأنه معتد» لكونه يطلب منك أن تبين له ما كان سرًا 
عندك» وإذا كان معتديًا فإن المعتدي جزاؤه أن يُترك ولا يوافق على 
اعتدائه . 

لكن إذا لم يكن عدوان وحلف عليك فإن من حقه أن تبر بيمينه. 
وتعطيه ما حلف عليه» إلا إذا كان معصية» فإذا كان معصية فلا تجبه» مثل 
لو أقسم عليك أن تعطيه دراهم يشتري بها دخاناء فهذا لا يلزمك» بل لا 
يجوز لك أن توافقه ؛ لأنك تعينه على الإثم والعدوان. 

أو كان في ذلك ضرر عليك كما مثّلنا بمن حلف عليك أن تخبره بما 
في سر البيت من الأمور التي لا تحب أن يطلع عليها أحد. أو حلف عليك 
بشيء يضركء مثل أن يحلف عليك بشيء يضرك إذا وافقته عليه» كأن 
يقول أبوك مثلاً: والله لا تحج البيت» والحج واجب عليك» فإنك لا 
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تطيعه ؛ لأن في هذا تركا للواجب» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
أو حلف عليك أن لا تزور أمك التي قد طلقهاء وصار بينه وبينها مشاكل 
فكرههاء فقال لك: والله لا تذهب إلى أمك» فلا تطعه» وذلك لأنه اثم 
بكونه يحول بينك وبين صلة الرحم» وصلة الرحم واجبة» وبر الوالدين 
واجب» فلا تطعه . 

ومن ذلك أيضا إذا حلف أن لا تزور أحدًا من إخوانك أو أعمامك أو 
أقاربك فلا تطعه» ولا تبر بيمينه ولو كان أباك؛ لأن صلة الرحم واجبة» 
ولا يحل له أن يحلف مثل هذا الحلف» وصلة الرحم إذا قام بها الإنسان 
فإن الله تعالى يصلهء فقد تعهد الله للرحم أن يَصل مَنْ وصلهاء وأن يقطع 
مَنْ قطعهاء فإذا انتفت الموانع فإن الأولى أن تبر بهن . 

وهاهنا مسألة وهي أنه ربما يحلف هو وتحلف أنت» وهذا يقع كثيرًا 
في الضيف إذا نزل عليك» قال: والله ما تذبح لي» فتحلف أنت وتقول : 
والله لأذبح لك. فهنا من الذي يبر الأول أم الثاني؟ ؛ يبر الأول؛ لأن حقه 
ثابت» ونقول للثاني صاحب البيت الذي حلف أن يذبح» نقول: لا تذبح 
وكمر عره يماك أن الأول احق هال وأبيق.: 

وهنا مسألة يجب أن يُتفطن لها أيضا في هذا الأمر» وهي أن بعض 
السفهاء إذا نزل به ضيف» طلق الضيف أن لا يذبح له؛ قال: علي 
الطلاق من امرأتي أو نسائي إن كان له أكثر من امرأة أن لا تذبح لي› 
فيقول صاحب البيت : وأنا عليَ الطلاق أن أذبح لك» وهذا خطأ عظيم. 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفا فليحلف بالل أو 
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ليمت أما الطلاق فلاء ماذنب المرأة حى تطلقها؟! وهر من الخطأ 
العظيم . 

وأقول لكم : إن المفتين اليوم ‏ وأنا منهم - نفتي بأن الإنسان إذا أراد 
بذلك التهديد أو التأكيد فإنه لا طلاق» وعليه كفارة يمين» يعني أن حكمه 
حكم اليمين» ولكني أقول لكم: إن أكثر أهل العلم» ومنهم أصحاب 
المذاهب الأربعة على أن هذا طلاق» وعلى آنه إذا لم يف بما قال طلقت 
امرآته» فالمسألة خطيرة» لا تظنوا أن الئاس إذا أفتوا بالأمر السهل أن 
المسألة سهلة» بل هي خطيرة جدًاء إذا كان أصحاب المذاهب الأربعة : 
المالكي» والشافعي» والحنفي» والحنبلي» كلهم يرون أن مثل هذا يكون 
طلاقاء وأنه إذا طلق أن لا تذبح وذبحت طلقت زوجته» وإذا طلقت أن 
تذبح ولم تذبح طلقت زوجتك» وهذه المذاهب الأربعة ليست بهينة› 
والخلاف في هذا ليس بهين» فلا تستهينوا بهذا الأمر» فهو خطير جدًا . 

وأنت الآن مثلاً إذا رجعت إلى زوجتك وكانت هذه آخر طلقة» فأنت 
تطؤها على المذاهب الأربعة وطبًا حرامًا . وعلى القول أنه يمين تكفر عن 
يمينك وتحل لك» فالمسألة خطيرة للغاية» لذلك يجب علينا أن نتناهى 
عنهاء وأن لا نقول إذا حصل اذهب لابن باز أو لابن عثيمين أو الثاني أو 
الثالث فهذا ما ينفعك» فهناك علماء أجلاء أكبر منهم يرون أن هذا طلاق» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم(5545): 
ومسلم» كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله» رقم(147١).‏ 
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وأنه إذا كان آخر طلقة» فإن المرأة تَبِينُ بهاء ولا تحل لزوجها إلا بعد زوج 
اغ 

أقول هذا من أجل أن لا تتهاونوا في هذا الأمرء فهذا الأمر خطير 
جذاء قن کان سسالا فلييحلف باق يقول : والله. 

ثم إني أشير عليكم بأمر مهم ؛ أنك إذا حلفت على يمين فقل إن شاء 
الله ولو لم يسمعها صاحبك» قل إن شاء الله وإن لم يسمعها صاحبك؛ 
لأنك إذا قلت إن شاء الله يسر الله لك الأمر حتى تبت بيمينك» وإذا قدر آنه ما 
حصل الذي تريد فلا كفارة عليك» وهذه فائدة عظيمة . 

فلو قلت لواحد مثلاً : والله ما تذبح لي» ثم قلت بينك وبين نفسك : 
إن شاء الله» ثم ذبح فلا عليك شيء ولا عليك كفارة يمين» وكذلك أيضا 
بالعكس» لو قلت: والله لأذبح ثم قلت بينك وبين نفسك : إن شاء الله› 
ولم يسمع صاحبك. فإنه إذا لم تذبح فليس عليك كفارة؛ لقول النبي كَل : 
«من حلف على يمين فقال : إن شاء الله لم يحنث""'' وهذه فائدة عظيمة 
اجعلها على لسانك دائمّاء اجعل الاستثناء بإن شاء الله على لسانك دائماء 
حتى يكون فيه فائدتان : 

الفائدة الأولى: أن تيسر لك الأمور. 





)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين» 
رقم(۳۱١۱)»‏ وقال: حديث حسن. وبتحوه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب 
في الا ستشناء في اليمين › رقم(۲٣۳۲)»‏ وابن ماجهء كتاب الكفارات» باب الاستثناء 
في اليمين » رقم(۲۱۰۵). 
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والفائدة الثانية : أنك إذا حنثت فلا تلزمك الكفارة . 

أما السبع التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام في حديث البراء» فمنها 
التختم بالذهب» والتختم بالذهب خاص بالرجال» فالرجل لا يحل له أن 
يلبس الذهب وأن يتختم بالذهب» ولا أن يلبس سوارًا من ذهب» ولا أن 
يلبس قلادة من ذهب» ولا أن يلبس خرصًا من ذهب» ولا أن يلبس على 
رأسه شيئًا من الذهب» كل الذهب حرام على الرجل ؛ لأن النبي ييه قال 
في رجل رأى عليه خاتمًا من ذهب» قال : «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
فيضعها في أصبعه أو قال في يده ثم نزع النبي ية الخاتم فرمى به 
فلما انصرف النبي َة قالوا للرجل : خذ خاتمك» انتفع به» قال : والله لا 
آخذ خاتمًا طرحه النبي كك . وقال عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن 
أبي طالب : «إن هذين حرام على ذكور أمتي» حل لإناثهم)»”" . 

وأما تختم المرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه» فيجوز لهن 
التختم بالذهب والتسور به» وأن يلبسن ما شئن منه» إلا إذا بلغ حد 


ہہ ر 3 1 


الإسراف» فإن الإسراف لا يحل ؛ لقول الله تعالى : 9 ولا رفوا ِنَم لعب 
لْمِسَرِفِينَ4 [الأعراف: .]١١‏ 
وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على جواز لباس المرأة 


)555( تقدم تخريجه ص‎ )1١( 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب اللباس»ء باب ما جاء في الحرير والذهب» رقم(١؟٠7١),‏ 
وابن ماجه» كتاب اللباس» باب لبس الحرير والذهب للنساء» رقم(5099), وقال 
الترمذي : حسنٌ صحيح . 
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للخاتم والسوار ونحوهماء وأما الأحاديث الواردة في النهي عن الذهب 
المحلق للنساء فهي أحاديث إما ضعيفة» وإما شاذة ترك العمل بهاء 
وتواترت الأحاديث الكثيرة التي فيها إقرار النبي اة النساء على لبس 
المحلق من الإسورة» وكذلك من الخواتم . 

ولكن يجب على المرأة إذا كان عندها ما يبلغ النصاب من الحلي من 
الذهب أداء زكاته؛ بأن تقوّمه كل سنة بما يساويه وتخرج منه ربع العشر؛ 
لأن النبي ييه رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب» يعني 
سوارين غليظين» فقال : «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت : لا. قال: «أيسرك أن 
يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة» فخلعتهما وأعطتهما النبي و 
وقالت: حسا لله ورس" , 

ونهى أيضا في هذا الحديث «عن الشرب في آنية الفضة» يعني نهانا عن 
أن نشرب في آنية الفضة» سواء كان الشراب ماءً أو لبنًا أو مرقا أو غير 
ذلك» وسواء كان الشارب رجلا أم امرأة؛ لأن تحريم الأواني من الذهب 
والفضة شامل للرجال والنساء» ولا فرق بين الفضة الخالصة وبين الممّوه 
بالفضة» كل ذلك حرام . 

وأما آنية الذهب فهي أشد وأشد» وقد ثبت النهي عنها عن النبي بيا 
حيث قال : ١لا‏ تشربوا في آنية الذهب» ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم 
)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم(۳١١٠)»‏ 


والترمذي› كتاب الزكاة» باب ما جاء فى زكاة الحلى» رقم(2)777 والنسائي» كتاب 
الزكاة» باب فى زكاة الحلى› رقم(11/9١).‏ 
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في الدنيا ولكم في الآخرة»”'' . 

أما المياثر الحمر فهي مثل المخدة» يجعل في حشوها قطن ويجعل 
على هذا القطن خرقة من الحرير» وتربط في سرج الفرس أو في كور البعير 
من أجل أن يجلس عليها الراكب فيستريح . 
الرجال؛ لأنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير» ولا أن يجلس عليه» ولا 
أن يفترشه» ولا أن يلتحفه . 

وأما المرأة فيجوز لها لبس الحرير؛ لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمل 
كما قال الله تعالى: 9 أَوَمَن يننا ف الْجِلَيَةِ وهو في الصا عير مين € 
[الزخحرف : c1۸‏ يعني . أو من يُرفه في الحلية وهو في الخصام غير مبين 
كمن ليس كذلك وهم الرجال» فالرجال لا يرفهون في الحلية ولا يُنشئون 
فيها ؛ لأنهم مستغنون ببطولتهم ورجولتهم عن التزين والتجمل بهذه 
الاشباء. 

وأما افتراش المرأة للحرير والتحافها به وجلوسها عليه فقد اختلف 
فيه العلماء» م: ملع وحر واستدل بعمو هذا الحديث ؛ وأن 

اي و دده 3 1 ١‏ ظ 
الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المياثر الحمر وشبههاء وقال : إن 
المرأة يباح لها أن تلبس الحرير لاحتياجها إليه» أما أن تفترشه فلا حاجة 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضض › رقم(١١٤٥)ء‏ 


ومسلمء كنات اللباس والزينة»› باب تحريم امال إناء الذهب والفضة› 
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لها إلى أن تفترش الحرير» وهذا القول أقرب من القول بالحل مطلمًا أي 
بحلّ الحرير للنساء مطلقًا؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدم . 

بقى الكلام على قوله: «وإنشاد الضالة» يعنى مما أمرهم به إنشاد 
الضالة» يعني أن الإنسان إذا وجد ضالة وجب عليه إنشادها» أي طلب من 
هي له» والضالة هي ما ضاع من البهائم» وقد قسم العلماء رحمهم الله 
الضالة إلى قسميرة: 

الأول: قسم يمتنع من الذئاب ونحوها من صغار السباع» فهذا لا 
يجوز التقاطه ولا إيواؤه» ومن آوى ضالة فهو ضالء مثل الإبل» أو ما 
يمتنع بطيرانه مثل الطيور كالصقور والحمام وشبههاء أو ما يمتنع بعدوه 
كالظباء ونحوها. 

فالذي يمتنع من صغار السباع كالذئاب وشبهها ثلاثة أنواع : ما يمتنع 
من السباع لكبر جثته وقوته مثل الإبل» وما يمتنع من السباع لطيرانه 
كالصقور والحمام» وما يمتنع من السباع لعدوه وسرعة سعيه كالظباء . 

فهذه لا يجوز للانسان أن يلتقطهاء ولا يجوز له أن يؤويها بل يطردها 
من إبله» ويطردها من حمامه إذا أوت إلى حمامه؛ فإن النبي ء44 سئل عن 
ضالة الإبل فقال: «ما لك ولها؛ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل 
الشجر حتى يجدها رها“ معها سقاؤها: يعني بطنها تملؤه ماءً 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم...» رقم(411)) 
ومسلمء كتاب اللقطة. رقم(۱۷۲۲) . 
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وحذاؤها: يعني خفها تمشي عليه» ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها 
ربها. 

فلا يجوز لك أن تؤوي هذه الضالة ولا أن تلتقطهاء ولو كنت تريد 
الخير» اللهم إلا إذا كنت في أرض فيها قطاع طريق تخشى أن يأخذوها 
ويضيّعوها على صاحبهاء فلا بأس أن تأخذها حينئذ» أو إذا كنت تعرف 
صاحبها فتأخذها لتردها عليه » فهذا لا بأس به . 





الثاني: ما لا يمتنع من صغار السباع » يعني الذي يعجز أن يفك نفسه 
مثل الغنم أو الماعز أو الشياه أو ما أشبه ذلك» فإنك a.‏ النبي 
عليه الصلاة والسلام: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»”'*'» ولكن يجب 
عليك أن تبحث عن صاحبها . 

وقوله: «هي لك» يعني إن لم تجد صاححبهاء «أو لأخيك» يعني 
صاحبها إذا عرفته» «أو للذئب» إذا لم يجدها أحد أكلها الذئب . 

فهذه تؤخذ ويُبحث عن صاحبهاء فإذا تمت السنة ولم يُوجد صاحبها 


وإنشاد الضالة له معنيان : 


المعنى الأول: ما ذكرنا وهذا واجب على الإنسان . 
يطلب الإنسان الضالة فيه» مثل أن يقول: من رأى كذا وكذا؟ أو : يا أيها 


)١(‏ جزء من الحديث السابق نفسه. 
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الناس قد ضاعت لى كذا وكذا فمن وجدها؟ 

فهذا لا يجوز في المسجد» وهو محرم» لأن المساجد لم تبن لهذاء 
قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إذا سمعتم أحدًا ينشد ضالة في المسجد 
فقولوا له : لا ردّها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا»”'' . 

فنحن مأمورون أن ندعو الله عليه » فنقول : لا ردها الله عليك» كما أننا 
إذا سمعنا شخصا يبيع ويشتري في المسجد فإننا نقول: لا أربح الله 
تجارتك؛ لأن المساجد لم تبن للبيع والشراء . 

فهذه الأوامر التي أمر بها النبي ية كلها خير» والنواهي التي نهى عنها 
كلها شر ؛ لأن قاعدة شريعته َل تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسد» وإذا 
اجتمع في الشيء مفسدة ومصلحة؛ غلب الأقوى منهما والأكثر» فإن كان 
الأ المصلحة غليك: وإق كاتنت المنسدة غلمت» بوزة قياوى الأ أن 
غلبت المفسدة؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالحء والله 
الموقق : 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين . 





010 أخرجه مسلم » كتاب المساجد» باب النهى عن نشد الضالة في المسجد . اج رقم(018). 
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۸- باب ستر عورات المسلمين واننهي 
عن إشاعتها لغير ضرورة 


قال المؤلف ‏ رحمه الله -: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن 
إشاعتها . 

العورة هنا هي العورة المعنوية؛ لأن. العورة نوعان: عورة حسية» 
وعورة معنويه . 

فالعور: به ٠‏ هي ما يحرم النظر إليه ؛ كالقبل والدبر وما أشبه ذلك 
مما هو معروف في الفقه . 
وهي العيب والسوء الخلئي أو العملي”. ‏ 

ری و ی مول أ ترك ارا 
اة ع ا ااا و لجا ابر ا أن قي سا وا ا فقن نبا 1 ال" شس 
م 56 او ل 8 ¥ 

فالإنسان موصوف بهذين الوصفين: الظلم» والجهل؛ فإما أن 
يرتكب الخطأ عن عمد ؛.فيكون ظالمّاء وإما أن يرتكب الخطأ عن جهل ؛ 
فيكون جهولاً» هذه حال الإنسان إلا من عصم الله عر وجل ووفقه للعلم 
والعدل» فإنه يمشي بالخق ويهدي إلى الحق . 
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وإذا كان الإنسان من طبيعته التقصير والنقص والعيب؛ فإن الواجب 
على المسلم نحو أخيه أن يستر عورته ولا يُشيعها إلا من ضرورة. فإذا ' 
دعت الضرورة إلى ذلك فلابد منه» لكن بدون ضرورة فالأولى والأفضل 
أن يستر عورة أخيه؛ لأن الإنسان بشر ربما يخطىء عن شهوة ‏ يعني عن 
إرادة سيئة ‏ أو عن شبهة» حيث يشتبه عليه الحق فيقول بالباطل أو يعمل 
به» والمؤمن مأمور بأن يستر عورة أخيه . 

هب أنك رأيت رجلاً على كذب وغش في البيع والشراء ؛ فلا تفش ذلك 
بين الناس؛ بل انصحه واستر عليه» فإن توفق واهتدى وترك ما هو عليه؛ 
كان ذلك هو المزاة» وإلا وجب عليك أن تبين أمره للناس ؛ لكلا يغتروا به . 

وهب أثلك وجدت إنسانا مل بالنظر إلى النساء » ولا يغضن بصره: 
فاستر عليه » وانصحه وبين له أن هذا سهم من سهام إبليس؛ لأن النظر - 
والعياذ بالله ‏ سهم من سهام إبليس يصيب به قلب العبد» فإن كان عنده 
مناعة ؛ اعتصم بالله من هذا السهم الذي ألقاه الشيطان في قلبه» وإن لم 
يكن عنده مناعة؛ أصابه السهم» وتدرّج به إلى أن يصل إلى الفحشاء 
والمذكر والعباذ بالله#يكون اشد عذانا. 

فما دام الستر ممكناء ولم يكن في الكشف عن عورة أخيك مصلحة 
Fei‏ ر 
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ولمحبة شيوع الفاحشة في الذين أمنوا معنيان: 

المعنى الأول: أن يحب شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم. 
ذلك من يبثون الأفلام الخليعة» والصحف الخبيثة الداغرة» فإن هؤلاء لا 
شك يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم. ويريدون أن يفتتن 
المسلم في دينه بسبب ما يشاع من هذه المجلات» والأفلام الخليعة 
الفاسدةة أو هاأشبية ذلك 

وكذلك تمكين هؤلاء مع القدرة على منعهم» داخل في محبة 8 أن 
تَقِيمَ الْفَحِمَةَ و فى ار عامتوأ €[ الور : ۷۹ ]: فالذي يقدر على منع هذه 
المجلات وهذه الأفلام الخليعة» ویک من شيوعها في المج 
المسلم» فهو ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا* هم عَدَابٌ | ب ألم في 
الدب والآخِرَة» أي عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة . 

ونقول :: إنه يجب على كل إنسان مسلم أن يحذر من هذه الصحف وأن 
يتجنبهاء وألا يدخلها فى البيت» لما فيها من الفساد: فساد الخلق ويتبعه 
فساد الدين ؛ لأن الأخلاق إذا فسدت ؛ فسدت الأديان» تسنأل الله العافية . 

المعنى الثاني : أن يحب أن تشيع الفاحشة في شخص معين» وليس 
في المجتمع الإسلامي كله» فهذا أيضا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. 
مثل أن يحب أن تشيع الفاحشة في زيدٍ من الناس لسبب ماء فهذا أَيَضًا له 
عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لا سيما فيمن نزلت الآية في سياق الدفع 
عنه» وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ؛ لأن هذه الآية فى سياق آيات 
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الإإأفك» والإفك هو الكذب الذي افتراه من يكرهون النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم» ومن يحبون أن يتدنْس فراشه» ومن يحبون أن 
يُعيّر بأهله من المنافقين وأمثالهم . 

وقضية الإفك مشهورة”''» وهي أن النبي ية كان إذا أراد سفرًا؛ أقرع 
بين نسائه» وذلك من عدله عليه الصلاة والسلام» فأيتهن خرج سهمها 
خرج بها . فأقرع بين نسائه ذات سفرة؛ فخرج السهم لعائشة فخرج بها . 

وفي أثناء رجوعهم عرّسوا في أرض » يعني ناموا في آخر الليل» فلما 
ناموا احتاجت عائشة رضي الله عنها ‏ أن تبرز لتقضي حاجتهاء فأمر النبي 
يك بالرحيل في آخر الليل» فجاء القوم فحملوا هودجها ولم يشعروا أنها 
ليست فيه؛ لأنها كانت صغيرة لم يأخذها اللحم» فقد تزوجها النبي وَل 
ولها ست سنين» ودخل عليها ولها تسع سنين» ومات عنها ولها ثماني 
عشرة سنة» فحملوا الهودج وظنوا أنها فيه ثم ساروا . 

ولما رجعت؛ لم تجد القوم في مكانهم» ولكن من عقلها وذكائها لم 
تقب يميا وشا تطلبهم ؛ پل بیت في مکانها وقالت : سيفقدونني 
ويرجعون إلى مكاني . 

ولمااطلعت الشمس إذا برجل ثقال له صفوان ين المعطلء وكان فن 
قوم إذا ناموا لم يستيقظواء كما هو حال بعض الناس الذين إذا ناموا لا 


›»)٤١٤١(مقر حادثة الإفك أخرجها البخاري» كتاب المغازي» باب حديث الإفك»‎ )١( 
.)7171١(مقر ومسلم» كتاب التوبة» باب فى حديث الإفك وقبول توبة التائب»‎ 
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يستيقظون» حتى ولو علت الآصوات من حوله. فكان صفوان من جملة 
هؤلاء القوم» فكان إذا نام؛ تعمق في النوم فلا يمكن أن يستيقظ إلا إذا 
أيقظه الله عر وجل كأنه ميت . 

فلما استيقظ وجاء وإذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ‏ وحدها 
في مكان في البر - وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب فما كان منه إلا أن 
أناخ بعيره ولم يكلمها بكلمة» لم يقل لها : ما الذي أقعدك؟ أو لماذا؟ 

والسبب في أنه لم يتكلم هو احترامه لفراش رسول الله كَل لايريد أن 
يتكلم مع أهله بغيبته رضي الله عنه» فأناخ البعير ووضع يده على ركبة 
البعير ولم يقل اركبي ولا تكلم بشيء» فركبت ثم ذهب بالبعير يقودها. 
ولم يكن يسوقها حتى لا ينظر إليها رضي الله عنه ‏ . ظ 

ولما أقبل على القوم ضحى وقد ازتفع النهار؛ فرح المنافقون أعظم 
فرح أن يجدوا مدخلا للطعن في رسول الله ياء فاتهموا الرجل بالعفاف 
الرزان الطاهرة الثقية فراش رسول الله ك اتهموه بها رضاروا يشبعون 
الفاحشة بأن هذا الرجل فعل ما فعل» وسقط في ذلك أيضا ثلاثة من 
الصحابة الخُلّص وقعوا فيما وقع فيه المنافقون» وهم : مسطح بن أثاثة بن 
خالة أبى بكر» وحسان بن ثابت رضي الله عنهماء وحمنة بنت جحش . 

فصازت ضجة وصار الناس يتكلموق: ما هدا؟ وكيف يكوة؟ هن 
مشتبه عليه الأمرء ومن منكر غاية الإنكار. وقالوا: لا يمكن أن يتدنس 
فراشن رسول الله َة ؛ لأنه أطهر الفراش على وجه الأرض . 

وأراد الله بعزته وقدرته وحكمته لما وصل النبى ية المدينة أن تمرض 
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عائشة ‏ رضن الله عنها ‏ وبقيت حبيسة البيت لا تخرج ».وكان النبي َي من 
عادثه إذا عادها في مرضها سأل وتكلم وتحمّى . أما في ذلك الوقث فكان 
عليه الصلاة والسلام لا يتكلم يأتى ويدخل ويقول: كيف تيكم؟2) أي 
كيف هذه» ثم ينصرف» وقد استنكرت ذلك منه رضي الله عنهاء ولكنها ما 
كان يخطر ببالها أن أحدًا يتكلم في عرضها بما فيه دنس فراش رسول الله لا . 

فقد أشاع المنافقؤن هذه الفرية على الصدّيقة بنت الصديق عائشة رضي 
الله عنها فرائن رسول الله اة لاكراهة لذاتها؛ ولكن كراهة لرسول الله كَل 
وبغضاله» ومحبة في إيذائه وأن يدنس فراشه قاتلهم الله أنى يؤفكون . 

بولكن اللاتسائرجأتز لقي جل الا حشر ایا مي القراح ای ابقر ا 
١‏ إن اين جاو پالاك عضب نکر لد بو و را کم بل هو ر یز لک لكل رې 
منم ا ا كسب من الإ وائ وَل کت کر عدا علي 4 E‏ 
والذي تولى كبره هو رأس المنافقين عبد الله بن أبيّ المنافق 6 فإنه هو الذي 
كان يشيع الخبر . 

لكنه خبيث لا يشيعة بلفظ صريح فيقول مثا إن فلاا زني بفلانة: 
لكنه يشيع ذلك بالتعريض والتلميح ؛ كأن يقول: يذكرء تقال يقولون: 
وماأشبه ذلك لأن المنافقين جبناء يتسترون ولا يصرحون بما في نفوسهم؛ 
فیقول عد وجل : وزی وف کرو منم م عدا عل 7 ر اد توء ظن 
لْمُؤميونَ والمزمتدت بأنفسيم حيرا وَفَالوأ هنذا إفك مين [النور: .]١721١‏ 

وفى هذا توبيخ من الله عر وجل للذين تكلموا في هذا الأمر» يقول: 
ها إذا سمعتمؤه ظن المؤمتون والمؤمنات بأنفسهم خيرًاء. وذلك أن أم 
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المؤمنين أمهم فكيف يظنون ما لا يليق بها رضي الله عنهاء وكان الواجب 
عليهم لماسمعو ا هذا الخبر ؛ أن ظنوا بأنفسهم خيرًا وتبرؤوامنه وممن قاله . 

« ولا جاو عله ريسو شبد فد لم اتو بألشبَرَآ ولك عند أله هه 
ألكذونَ 4 [النور: 2117 يعني هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء يشهدون على 
هذا الآأمر. 

قاذ ل يأو لىداء اڭ عند الله هم کد .ولو صدقواء 

ولهذا لو أن شخصًا شاهد إنسانًا يزني» وجاء إلى القاضي وقال أنا أشهد أن 
فلاا يزني» قلنا: هات أربعة شهداء. فإذا لم يأت بأربعة شهداء؛ جلدناه 
ثمانين جلدة» فإن جاء برجل ثان معه؛ جلدناهم کلب واحد ثهاتين جادة» 
وثالث أيضا نجلد كل واحد ثمانين جلدة . 

فمثلا لو جاءنا ثلاثة يشهدون بأنهم رأوا فلات يزنى بفلانة» ولم يثبت 
ذلك» فإننا نجلد كل واحد ثمانين جلدة» ولهذا قال الله تعالى : ر 
عب سو : . اکا يك دك ا 
واولا فصل الله لتك ويحمته فی آلدیا وا رة لم في مآ تومت کی 
[النور: .]١٤١-١١‏ 

لولاا الفضل لابح من الله ؛ لأصابكم فيما أفضتم فيه العقاب 
المذكورء وفي. قوله : 8« افر فيي 4 دلي على أن الحديث انتشر وفاض 
واستفاض واشتهر ؛ لاأنه أمر جلل عظيم خطير» وقد جرت العادة بأن 
الأفزر الكبير8 تتش سنز عة وتملة البرت: وتملا الأفواه وإلاذانة« ولوك ظ 


شي نا اا ر ر ر ےم رو م لاو رھد رم ەى . ” 
فضل آله عكر ورحمتم ف الدنيا وال رة لتك مآ شر فيو َب عظيم 9 اذ 
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س ا 


يم 26 مسر ر لے ا ر 4 : 1 سر ٠‏ 21 5 من من ي تب 5 م حي ی 
تلقونم يا لنت وتفولون با ل کم يده عام وأحسبودام شي وهو ند الله 
5 4 

م ظ 0 كذ a‏ 


شو انر سو 
1 1 ظ 1 4 چ 5 به 3 5 


ظ 57 ا وه السو ار ماد ار م41 , لاه 


قذف لأطهر امرأة على وجه الأرض» هي وصاحباتها زوجات رسول الله 
كله فالأمر صعب وعظيم . 

دفي ذلك 2 ا و الله الس الأن اله 4 يقول' 
ا و EY:‏ 

فإذا كانت عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله اة يحصل منها هذا الأمر- 
وحاشاها منه ‏ فإن ذلك يدل على خبث زوجها والعياذ ناله لآن الات 
للخبيثين» ولكنها رضى الله عنها طيبة وزوجها طيب» فزوجها محمد رسول 
الله اة » دحي الستيقابنت الصا دهي PE‏ 

ولهذا يقول تعالى: ” مولم اء هو ید * [التور e:‏ 
قال تعالى : © ولو إل ا * يعنى : هلا إذ سمعتموه" 9 فل ما يكين لا 
أن کلم دا سبك هلدا مين عطي € [التوز: 1]: وهذا:هو"الواجب 
علنك؛ أن تنزه | الله أن ت كل هذا من زیچ النبي ية ولهذا قال : 


وتأمل كيف جاءت هذه الكلمة التى تتضمن تنزيه الله عزَّ وجل إذ أنه 
لا يليق بحكمة الله ورحمته وفضله وإحسانه أن يقع مثل هذا من زوج رسول 
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1 لله اه » ر ثم قال تعالى : ع مك ا أ نودو ليكب 1 ".إن کم مومت 4 
e a r‏ 

في كال تجالى وسین أله کم ينت واه لي 5 م 6 [النور: ۱۸]. 

والحمد لله لله على بيانه » ولهذا أجمع العلماء على أن فن رفون أم 
المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ بما جاء فى حديث الإفك ؛ فإنه كافر 
مرتل» كافر كالذي يسجد للصنم› فإن تاب وأكذب نفسه؛ وإلا قتل كافرًا ؛ 
بمثل هذا فإنه كافر؛ لأنه منتقص لرسول الله َء كل من رمى زوجة من 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل بالسيف» وألقيت جيفته فى حفرة من اللأرض» 
بدون تغسيل › ولا تكفين : ولا صلاة؛ لآن الأمر خطير . 

ثم قال عر وجل : إن لذن ححِبُونَ أن ْم اة ف لدت ءامنا 


E‏ ۶ وه ر ٿا سف ي ترج لے ج سے پک اص ا 
ET‏ ا ار ا لاشلعوة 3 ولوا فصل اذ 
رک ار ع ر 7 و ف ع 


وسبق أن ن أشرن إلى أن ثلاثة من الصحابة الخلص تورطوا في هذه 
القضية ؛ وهم : حسان بن ثابت رضي الله عنه» ومسطح بن أثاثة » وهو ابن 
خالة أبي بكر» وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش» وزيلب بنت 
جحش زوج الرسول َة وضرة عائشة» ومع ذلك حماها الله لكن أختها 
تورطت» ولما أنزل الله براءتها؛ أمر النبى كو أن يحدّ هؤلاء الثلاثة حد 
القذف» فجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة . 


ذخ ا س 


أما المنافقون فلم يقم النبي يي عليهم الحد» .واختلف العلماء في 
ذلك : ٠‏ 

شيل لآن المتافقين لا يصرحوة وإنما يقولون: تقال + أوأيذكل أو 
شمعناء أو فا أق ذلك 

فيل لان السات ليت اة امود فالحد طهرة للمحدود. 
وهو لاء المنافقون ليسوا بأهل للتطهيرة ولهذا لم يجلدهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنه لو جلدهم ؛ لطهرهم من موبق هذا الشي» لكنهم 
ليسوا"أهلاً. للتطهيز › ليبن النرك الأسقل ن اا ااا 


فليس فيهم خير › وقي غيزتذلك: 
وعلى كل حال فإن هذه القصة قصة عظيمة› فيها عبر كثيززة » والله الموفق. 
YF 5‏ ”جا > E‏ 


0١‏ وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ ڪن النْبِيّ ي قالَ: «لآ يَسْْرُ عبد 
عَبْدَا في الدُنيَاإِلََسَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقيَامَة» رواه مسلم . 
ابرح 
قال المؤلفب_رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبي هريرة-رضي الله عنه- 
أن النبى كلا قال : لاسر دك عدا في الد نيا إلا ستره الله تعالى يوم القيامة؟.. 
الستر يعني الإخفاء» وقد سبق لنا أن الستر ليس محمودًا على كل 
جال» بيس اوا سيا د را 


)۱( رواه مسلمء کتاب تالير والصلةء باب بشارة من مر الله تعالى . عه في الدنياء 
رقم( ٠ ١‏ 4)). 





تلات ا کک( =m‏ 


النوع الأول: ستر الإنسان الستيرء. الذي لم تجر: منه فاجشة» ولا 
ينبغي منه عدوان إلا نادراء فهذا ي ينبغى.أن:يستر وينصح ويبين له أنه على 
خبطأ» وهذا الستر مبحمود. ظ 

والنوع الثاني سترشئص مستهتر متهاواة قن الأموو محتد على باد 
اله شرير» فهذا لا يستر؛ بل المشروع أن.يبين أمره لولاة الأمر حتى يردعوه 
عما هو علیه» وحتى يكون نكالاً لغيره. 

فالستر يتبع المضالح؛ فإذا كانت لمل فى السترة فير إرلى؛ 
وإن كانت المصلحة في الكشف فهو أولي» وإن تردد الأنسان بين هذا 


وهذا؛ فالستر أولى» والله الموفق. 
00 58 %+ + # 0 
41 - وَعَنْهُ َال سمغت رَسُولَ الله ل يو لُ: «كلُ متي مُعَاة إلا 
ارين ون ِن اْمجَاهََةٍ أن يَعمَلَ لجل بالل عقا كم تُصْبِحٌ وَكَدْ سَتَرَهُ 
ابه عَلَيْهِ فيَقُولَ: :يا فُلاُ؛ عملت الْبَارحَة كَذَا وكَذاه وقذ بات يسُر ريه وَيُضْبِحُ 
يَكُشِفُ سذ انه عَنْهُ» متفق عليه .. ) ظ ء' 0 
الشرح 


ظ ذكر المؤلف_رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
- أن النبي يك قال :کا ل أمتي معان .إلا المجاهرين ؟: يعني ب «كل الا الأمة 


() رواه البخاري» كتاب الأدبس» باب ستر المؤمن عل ““نفسة» رقم(14 )ملم › 


ا ظ شرح رياض الصالحين 
خر ا 
أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول علا . 
معافى : يعني قد عافاهم الله عر وجل . 

إلا المجاهرين : والمجاهرون هم الذين يجاهرون بمعصية الله عر 
وجل وهم ينقسمون إلى قسمين : 

الأول : أن يعمل المعصية وهو مجاهر بهاء فيعملها أمام الناس› وهم 
ينظرون إليه» هذا لا شك أنه ليس بعافية ؛ لأنه جر على نفسه الويل» وجره 
على غيره أيضا . 

أما جره على نفسه : فلأنه ظلم نفسه حيث عصى الله ورسوله» وکل 
إنسان يعصي الله ورسوله؛ فإنه ظالم لنفسه» قال الله تعالى : 9 وما ظلميةا 
وكن كَانوَأ نهم يَظْلِمُونَ* [البقرة: 01]» والنفس أمانة عندك يجب عليك 
أن ترعاها خق رعايتهاء وكما أنه لو كان لك ماشية فإنك تتخير لها المراعي 
الطيبة» وتبعدها عن المراعى الخبيثة الضارة» فكذلك نفسك» يجب 
علي أن تتحرى لها المراتع الطيبة» وهي الأعمال الصالحة» وأن تبعدها 
عن المراتع الخبيثة» وهي الأعمال السيئة . 

وأما جره على غيره : فلأن الناس إذا رأوه قد عمل المعصية؛ هانت 
في نفوسهم» وفعلوا مثله» وصار ‏ والعياذ بالله ‏ من الأئمة الذين يدعون 
إلى النارء كما قال الله تعالى عن آل فرعون لته ايم دعوت 
إلى السار ويوم الْقَِسَةٍ يد ا [القضصن: 141 

وقال النبى عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة سيئة ؛ 


باب ستر عورات المسلمين والنهى عن إشاعتها لغير ضرورة 








فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)”'' . 

فهذا نوع من المجاهرة» ولم يذكره النبي ي ؛ لأنه واضح» لكنه ذكر 
أمرًا آخر قد يخفى على بعض الناس فقال: ومن المجاهرة أن يعمل 
الإنساث العمل السيىء فى الليل فيسعره الله عليه وكذلك فى بيه فيستره 
الله عليه ولا يُطلِع عليه أحداء ولو تاب فيما بینه وبين ربه ؛ لكان خيرًا له 
ولكنه إذا قام في الصباح واختلط بالناس قال: عملت البارحة كذاء 
وعملت كذاء وحملت كذ فهذا ليس معافی › هذا والعياذ بالله قد ستر الله 

وهذا الذي يفعله بعض الناس أيضا يكون له سببان : 

السبب الأول: أن يكون الإنسان غافلاً سليمًا لا يهتم بشيء» فتجده 
يعمل السيئة ثم يتحدث بها عن طهارة قلب . 

والسبب الثاني :أن يتحدث بالمعاصي تبِجَحًا واستهتارا بعظمة 
الخالق» - والعياذ بالله - فيصبحون يتحدثون بالمعاصي متبجحين بها 
كأنما نالوا غنيمة» فهؤلاء والعياذ بالله شر الأقسام . 

ويوجد من الناس من يفعل هذا مع أصحابه» يعني أنه يتحدث به مع 
أصحابه فيحدثهم بأمر خفي لا ينبغي أن يذكر لأحد» لكنه لا يهتم بهذا 
الآمر فهذاللس مهن المعاقد؟ لأنه من المجاهرين . 

والحاصل آنه ينبغيع للإنسان أن يتستر بستر الله غر وجل : وأ ممل 


.)١١١7(مقر رواهمسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولوبشق تمرة أو كلمة»‎ )1١( 


Daw‏ شرح رياض الصالحين 
وج سم رومس ب ويس سوسوي جب صصص رب ص سي سوهت رممسو a‏ 





الله على العافية» وأن يتوب فيما بينه وبين ربه من المعاصي التي قام بهاء وإذا 
تاب إلى الله وأناب إلى الله ؛ ستره الله في الدنيا والآخرة» والله الموفق . 
F* %*‏ 2154 
7۳ - وَعَنّْهُ عَنٍ النَّبيّ ي قَالَ: «إذَّا زَنْتِ الَمَة فتَبَيّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْمَا 
ْح ولا يَُوَبْ عَلَِمَه كم إن زَنْتِ الذَاِيَة فلْيَجْلِدهَا الْحَدَ وَل يُتَوَبْ عَلَيِهَاه م إن 
زَنْتِ الثَالَِةَفليَِعْهَاوَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شعر» متفق عليه . 
الشرح 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي اة قال : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب». 
والأمة : هي المملوكة التي تباع وتشترى» فإذا زنت يقول عليه الصلاة 
والسلام : فليجلدها الحدَّء وحدٌ الأمة نصف حدّ الحرة» كما قال تعالى : 


ع EE Ree‏ صن ERA A Ra 2 E o‏ 5 
© فَإِدَا أحصِن فان أت بحست معَليينَ نِصَف ما على المجصتت يس 


سر سس 


لداب [النساء: .]۲٠‏ 
والحرة إذا كانت بكرًا وزنت تجلد ماثة جلدة وتغرب سنةء والامة 
نصف ذلك يعني خمسين جلدة» وأما تغريبها؛ ففي ذلك قولان للعلماء : 
منهم من : قال تغرب نصف سنة . 
ومنهم من قال : إنها لا تغرب ؛ لأنه قد تعلق بها حن السيد . 


(۱) رواه البخاري» كتاب العتق ؛ باب كراهية التطاول على الرقيق » وقوله : عبدي » رقم(15600١),‏ 
ومسلم» كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» رقم(1707) . 


باب ستر عورات المسلمين والنهى عن إشاعتها لغير ضرورة 


ثم إن زنت المرة الثانية ؛ فليجلدها الحد ولا يثرب» ثم إن زنت يعني في 
الثالثة أو الرابعة؛ فليبعها ولو بحبل من شعر» يعني ولا يبقيها؛ لأنه لا خير فيها . 
ففي هذا دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه» وأما غير السيد؛ 
فلا يقيم الحد. 
وإنما يتولى إقامة الحد الإمام» أو نائب الإمام حتى الأب لا يملك 
إقامة الحد على ابنه؛ لأن هذا موكول للإمام أو نائبه» وفي قوله : «فليبعها 
ولو بحبل من شعر» وإذا قال قائل : وإذا باعها فما الفائدة إذا كانت قد ألفت 
الزنا والعياذ بالله؟ نقول: لأنه إذا تغيرت بها الأحوال؛ فربما تتغير حالهاء 
وأيضا إذا باعها؛ فسوف يخبر المشتري بأنها أمة تزني. وسوف يكون 
المشتري شديذا عليها حتى يمنعها من ذلك . 
¥ 2 3 
٤‏ - وَعَنَْهُ قال: ِي النْبِي ته يِرَجُلٍ قد شرب خَمْرًا قَالَ: «اضْرِبُوة» 
قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: فمنًا الضَّارِبُ بِيَدِهء وَالضَارِبُ بِنَهْلِهِ وَالضَارِبُ بتَؤبه. فلم 
انصَرَفَ قال بَعْض القؤم: أخْرَاكَ الله, قَالَ: «لآ تقولوا هَكَذَا لآ تُعينوا عَلَيْه 
الشَيْطّانَ» رواه البخاري”'". 
الشرح 
نقل المؤلف ‏ رحمه الله عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «أتي 
النبيّ َة برجل قد شرب خمرًا) . 


)١(‏ رواهالبخاري» كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر . . . » رقو(11/81). 


کے للم ست 





والخمر: كل ما أسكر» ومعنى الإسكار أن يغيب العقل من شدة 
اللذة؛ لأن غيبوبة العقل أحيانًا تكون بدواء كالبنح» فهذا ليس بسكرء 
وأحيانًا تكون بإغماء» وأحيانًا تكون بسكرء وهو تغطية العقل بلذة 
وطرب» ولهذا تجد السكران - والعيا ذبالله - يتخيل نفسه وكأنه ملك من 
الملوك»: كما قال الشاعر : 

ونشر بها فتتركنا ملوكا 

وكما قال حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله كك حين جاءه النبي كك 
وقد سمل من السكر قبل أن تحرم الخمر فعلمه في ذلك» فقال له حمزة : 
هل أنتم إلا عبيد أبي» يقول للرسول عليه الصلاة والسلام وهو رضي الله 
عنه من أشد الناس تعظيمًا للرسول» لكنه سكران . 

والحاصل أن السكر تغطية للعقل على وجه اللذة والطرب . 

ولذلك فلما جاء إلى النبي يِكةٍ هذا الشارب للخمر قال : «(اصربوه) . 

فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده» ومنا الضارب بسوطه» ومنا 
الضارب بنعله» ولم يحدد لهم النبي ية عددا معيناء فلما انصرف بعضهم 
قال له رجل : أخزاك الله فقال النبى ية : لا تعينوا عليه الشيطان»؛ لأن 
الخزي معناه العار والذل. فأنت إذا قلت لرجل : أخزاك الله؛ فإنك قد 
دعوت الله عليه بما يذله ويفضحه» فتعين عليه الشيطان . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن عقوبة الخمر ليس لها حدّ معين» 
ولهذا لم يحدّ لهم النبي ية حدّاء ولم يعدها عدّاء كل يضرب بما تيسرء 


من يضرب بیده» ومن يضرب بطرف ثوبه» ومن يضرب بعصاهء ومن 








يضرب بنعله» لم يحدّ فيها حدّاء وبقي الأمر كذلك . 

وفي عهد أبي بكر صارت تقدّر بنح و أربعين» وفي عهد عمر كثر الناس 
الذين دخلوا في الإسلام» ومنهم من دخل عن غير رغبة» فكثر شرب الخمر 
في عهد عمر رضي الله عنه» فلما رأى الناس قد أكثروا منها استشار الصحابة 
فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : أخف الحدود ثمانون وهو حدٌ 


القذف» فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر إلى ثمانين جلدة . 

ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا فعل ذنبًا وعوقب عليه في الدنيا؛ 
فإنه لا ينبغي لنا أن ندعو عليه بالخزي والعار؛ بل نسأل الله له الهدايةء 
ونسال الله له المغفرة؛ والله الموفق . 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
RS,‏ 





۹-باب قضاء حوائج المسلمين 


9 1 ر ر >٥‏ و و2 00 5 537 2 

قال الله تعالى : # وأفعلوا ار لعلحكم تفيخوت 419 [الحج : ۷۷]. 

0١‏ 2و عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي ابه عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله ية قالَ: «الْمُسْلِمُ أَحو 
الْمُمسْلِم لآ يَظْلِمُةُ وَلا يُسْلِمُُ. مَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أَخِيِهِ؛ كَانَ الله في حَاحَتِهِ وَمَنْ 
فرج عَنْ مُسْلِم كزية؛ فرَّج الله عَنْهُ بها كزيّة من كرّب يَوْمِ القيامّة» وَمَن سَتر 
مُسْلِمًا؛ سَتَرَهُ الله يَوْمَ القيَامّة» متفق عليه . 

۲ _وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْه, عن النبيٰ يي قال: «مَنْ نفس عَنْ 
مُؤْمِنِ كْبَةَ مِنْ كرب الدُنْيَا؛ نَفْسَ الله تَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كرب يَوِْ الْقيَامَةِء وَمَنْ يَسَّرَ 
على مُعْسِر؛ يَسَرَ الله عَلَيْهِ في الدُّنْيَا وَالآَخْرَةِء وَمَنْ سَتَرَّ مُسْلِمَاء سَتَرَهُ الله في 
الدَنْيَا وَالآخِرَةء وَانَهُ في عَوْن الْعَبِدٍ مَا كانَ الْعَيْدُ في عون أَخِيهء وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقا 
يَلتَمسُ فيه عِلْمَا؛ سَهّلَ الله لَهُ طَرِيقًا إلى الجَنَةِ. وَمَا اجُتَمَعٌ قوْمٌ في بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ 
ف 2ن ١ e.‏ اه 2 وخ جات و مم oso‏ چک © من ود يي ا 2 
الله تعَالىء يَتَلونَ كتابٌ الله, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنْهُمْ إل نزلت عَليْهِمٌ السّكينة؛ 


- 
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وغسنتهم الرّحمة وحفتهم الملائكة. وَدَكرَهم الله فيمن عندة, وَمَنْ نطأ به عَمَلَهُ؛ 


لَمْ تُسْرِعْ به نْسَيةُ» رواه مسلم . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالمء باب لا يظلم المسلم المسلم..› رقم(5557)., 
ومسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم(٠۸٥۲).‏ 

(۲) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى 
الذکر» رقم(77599). 


باب قضاء حوانج المسلمين ظ 
2 ہے 





الشرح 


قال المؤلف رحمه الله تعالى -: باب قضاء حوائج المسلمين . 

الحوائج : ما يحتاجه الإنسان ليكمل به أموره» وأما الضروريات؛ 
فهي ما يضطر إليه الإنسان ليدفع به ضرره» ودفع الضرورات واجب؛ فإنه 
يجب على الإنسان إذا رأى أخاه فى ضرورة أن يدفع ضرورته ؛ فإذا رآه في 
ضرورة إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدفئة» أو إلى التبردة؛ وجب 
عليه أن يقضي حاجته» ووجب عليه أن يزيل ضرورته ويرفعها . 

حتى إن أهل العلم يقولون: لو اضطر الإنسان إلى طعام في يد شخص 
أو إلى شرابه» والشخص الذي بيده الطعام أو الشراب لم يضطر إليه ومنعه 
بعد طلبه» ومات» فإنه يضمنه ؛ لأنه فرط في إنقاذ أخيه من هلكة . 

أما إذا كان الأمر حاجيًا وليس ضروريًاء فإن الأفضل أن تعين أخاك 
على حاجته» وأن تيسرها له ما لم تكن الحاجة في مضرته» فإن كانت 
الحاجة فى مضرته فلا تعنه ؛ لأن الله يقول : 9 ولا تعاووأ عل الِإ وَالْمَرُونِ 4 
[المائدة: ١‏ ]. 

فلو فرض أن شخصًا احتاج إلى شرب دخان» وطلب منك أن تعينه 
بدفع القيمة له أو شرائه له أو ما أشبه ذلك؛ فإنه لا يحل لك أن تعينه ولو 
كان محتاجاء حتى لو رأيته ضائقًا يريد أن يشرب الدخان فلا تعنه؛ لقول 
الله تعالى : # ولا نَحَاوَنواعَلَ اث وَالْمُرَونِ 4 حتى لو كان أباك ؛ فإنك لا تعنه 
على هذاء حتى لو غضب عليك إذا لم تأت به فليغضب؛ لأنه غضب في 
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غير موضع الغضب؛ بل إنك إذا امتنعت من أن تأتي لأبيك بما يضره؛ 
فإنك تكون بار به» ولا تكون عاقًا له؛ لأن هذا هو الإحسان؛ فأعظم 
الإحسان أن تمنع أباك مما يضره» قال النبي عليه الصلاة والسلام : «انصر 
أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قالوا: يا رسول الله : كيف ننصره الظالم؟ قال : 
«تمنعه من الظلم» فذلك نصرك إياه». 

وعلى هذا فقول المؤلف في باب قضاء حوائج المسلمين يريد بذلك 
الحوائج المباحة. فإنه ينبغى لك أن تعين أخاك عليهاء فإن الله في عونك 
ما كنت في عون أخيك . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث مر الكلام عليها فلا حاجة إلى إعادتهاء إلا 
أن فيها بعض الجمل تحتاج إلى كلام ؛ منها قوله: «من يسر على معسر؛ 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» فإذا رأيت معسرّاء ويسرت عليه الأمر يسر 
اله عليك في الدنيا والآخرة» مثل أن ترى شخصًا ليس بيده ما يشتري لأهله 
من طعام وشراب» لكن ليس عنده ضرورة» فأنت إذا يسرت عليه ؛ يسر الله 
عليك في الدنيا والآخرة . 

ومن ذلك أيضا إذا كنت تطلب شخصًا معسرًا؛ فإنه يجب عليك أن 
تيسر عليه وجوبًا؛ لقوله تعالى : ا إن کات ذو عرق مَنَظِرَه إل مسر 4 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ وقد قال العلماء ع رحمهم الله -: من كان له غريم معسر ؛ فإنه 
يحرم عليه أن يطلب منه الدَّيْنء أو أن يطالبه به أو أن يرفع أعرة إلى 


(۱) رواه البخاري› كتاف المظالم» باب أعن أخحاك ظالمًا أو مظلوماء رقم(555١).‏ 


پاس قضاء جوانج المسلمين 
ظ CD‏ 


الحاكم؛ بل يجب عليه إنظاره . 





ويو جد بعض الناس والعياذ بالله ممن لا يخافون الله» ولا يرحمون 
عباد الله » مَنْ يطالبون المعسرين» ويضيقون عليهم» ويرفعونهم إلى الجهة 
المسؤولة فيحبسون ويؤذون ويمنعون من أهلهم ومن ديارهم. کل هذا 
بسبب الظلم» وإن كان الواجب على القاضي إذا ثبت عنده إعسار 
الشخص» فواجب عليه أن يرفع الظلم عنه» وأن يقول لغرمائه : ليس لكم 
شيء . 

ثم إن بعض الناس والعياذ بالله إذا كان لهم غريم معسر يحتال عليه بأن 
يداينه مرة أخرى بربّاء فيقول مثلاً: اشتر مني السلعة الفلانية بزيادة على 
ثمنها وأوفني» أو يتفق مع شخص ثالث يقول: اذهب تديّن من فلان 
وأوفني» وهكذا حتى يصبح هذا المسكين بين يدي هذين الظالمين كالكرة 
بين يدي الصبي يلعب بها والعياذ بالله . 

والحاصل إذا رأيتم شخصًا يطلب معسرًا أن تبينوا له أنه أثم» وأن ذلك 
حرام عليه؛ وأنه يجب عليه إنظاره؛ لقول الله تعالى: # ون كانت ذو 
مسرو فة إل مسر € [اليعره: »]8+٠‏ وآئه إذا ضيق على أيه المسلم 
فإنه يوشك أن يضيق الله عليه في الدنيا أو في الآخرة» أو في الدنيا والأخرة 
معّاء ويوشك أن يعجل له بالعقوبة» ومن العقوبة أن يستمر في مطالبة هذا 
المعسر وهو مء لآنه كلما طاليه ازداد إثما. 

وعلى الیکس من ذلك فاته بو جد بعضى القاس والعياة با ماطلرة 
بالحقوق التي عليهم» مع قدرتهم على وفائهم» فتجده يأتيه صاحب الحق 
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فيقول: غذاء وإذا أتاه في غد قال: بعد غد؛ وهكذاء وقد ثبت عن النبي 
او آنه قال : مطل الغنيئٌ ظلم»”" . 

وإذا كان ظلمًا؛ فإن أي ساعة أو لحظة تمضي وهو قادر على وفاء 
دينه ؛ فإنه لا يزداد بها إلا إثمّاء نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية . 
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(۱) رواه البخاري »؛ كتاب الاستقراض » باب مطل الغني ظلمء رقم(0٠55))‏ ومسلم»› 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغنيى» رقم(1515١).‏ 
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٠باب‏ الشفاعة 


ال الله تعالی: کن یقت قا ع يكل أذ تیت :نا 4 
الام %5 

| -وَعَنْ أبي مُوسَى الأَشَعَرِيّ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: كان النّبِي كل إذَا 
تَا طب شاجةٍ ابل کی جارد ال «اشفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقضي الله عَلى 
لِسَانٍ نْبيّهِ مَا أَحَبَّ» متفق عليه" 

وفي رواية: «مماشاءَ». 

۲ -وَعَنٍِ ابْنِ عباس رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا في قصّةٍ بَرِيرَةَ وَرَّوْحِهًا. قالَ: 
قَالَ لَهَا لبي : «لَؤ رَاجَعْتِهِ؟» قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله نَأمُرْنِي؟ قَالَ: «إِنمَا أشَفَعُ» 
قالت: لا حَاحَة لي فيه» رواه البخاري”". 

سرج 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى -: باب الشفاعة . 

والشفاعة : هي التوسط للغير؛ لجلب منفعة أو دفع مضرة . 

مثال الأول: أن تتوسط لشخص عند آخر في أن يساعده في أمر من 
الأمور. 

ومثال الثاني : أن تشفع لشخص عند آخر في أن يسامحه ويعمو عن 


( ۋا البخاري› كتاب الزكاة» باب التحريض على الصيدقة . :> رقم(۳۲٤۱)»‏ ومسلم› 
کاب 2 والصلة» باب استحياب الشفاعة فيما لسن بحرام » رقم(۲۹۲۷). 
7 روا البخاري, كتاب الطلاق» باب. شفاعة النبى ا ۴ روج» رقم(015/7). 
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مظلمته. حتى يندفع عنه الضرر . 

ومثال ذلك في أيام الآخرة؛ أن النبي بي يشفع في أهل الموقف 

ليقضى بينهم » حين يصيبهم من الكرب والغم ما لا يطيقون» فهذه شفاعة 
في دفع مضرة . 
: . ومثالها في جلب منفعة ؛ أن النبي َك يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا 

الجنة . 

والمراد بالشفاعة في كلام المؤلف : الشفاعة في الدنيا؛ وهي أن يشفع 
الإنسان لشخص عند آخر؛ يتوسط له بجلب المنفعة له أو دفع المضرة عنه . 

والشفاعة أقسام: 

القسم الأول : شفاعة محرمة لا تجوزء وهي أن يشفع لشخص وجب 
عليه الح بعد أن يصل إلى الإمام» فإن هذه شفاعة محرمة لا تجوز ؛ مثال 
ذلك: رجل وجب عليه حدّ في قطع يده في السرقة» فلما وصلت إلى 
الإمام أو نائب الإمام؛ أراد إنسان أن يشفع لهذا السارق ألا تقطع يده 
فهذا حرام أنكره النبي عليه الصلاة والسلام إنكارًا عظيمًا . 

وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقطع يد المرأة 
المخزومية» امرأة من بني مخزوم من أشراف قبائل العرب» كانت تستعير 
الشيء ثم تجحده» أي تستعيره لتنتفع به ثم تنكر بعد ذلك أنها استعارت 
شيئًاء فأمر النبي يك بقطع يدها؛ فاهتمت لذلك قريش» قالوا: امرأة من 
بنى مخزوم وتقطع يدها؟ هذا عار كبير» من يشفع لنا إلى رسول الله ود 
فرأوا أن أقرب الناس لذلك أسامة بن زيد بن حارثة . 








وأسامة بن زيد مولى رسول الله اة ؛ لآن زيد بن حارثة عبد أهدته إلى 
رسول الله ك خديجة» ثم أعتقه وكان يحبه عليه الصلاة والسلام» ویحب 
ابنه أسامة» فذهب أسامة إلى النبي بل يشفع لهذه المرأة ألا تقطع يدهاء 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «أتشفع في حد من حدود الله؟» قال ذلك 
إنكارًا عليه» ثم قام فخطب الناس وقال: «أيها الناس ؛ إنما آهلك من كان 
قبلكم ؛ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تر كوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد» وايم الله يعني أقسم بالله - لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت ؛ لقطعتٌُ يدها . 

وهذه المرأة المخزومية دون فاطمة شرفا ونسبّاء ومع ذلك فإنه وك 
قال: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ؛ لقطعث يدها» لسد باب الشفاعة 
والوساطة في الحدود إذا بلغت الإمام . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من حالت شفاعته دون حدٌ من حدود 
الله ؛ فقد ضا الله فى أمره)” '' . 

وقال مل : «إذا بلغت الحدود السلطان ؛ فلعن الله الشافع والمشفع»” '" . 

ولما سرق رداء صفوان بن أمية وكان قد توسده في المسجد» فجاء 


(1) رواه البخاري» كتاب المتاقب» باب ذكر أسامة بن زيد» رق.(6)81/78 ومسلمء 
كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره. .» رقم(1184١).‏ 

(۲) رواه أبوداود» كتاب الأقضية»؛ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء 
رقه(/7091) . 

(۳) رواه ابن مالك في الموطأ (۲/ ه87) . 
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رجل فسرقه» فأمر النبي اة أن تقطع يد السارق -انظر ماذا سرق؟ سرف 
رداء» فأمر النبي ية أن تقطع يده فقال: يا رسول الله ؛ أنا لا أريد ردائي» 
يعني أنه رحم هذا السارق وشفع فيه ألا تقطع يده» فقال النبي بيا : رها 
كان ذلك قبل أن تأتيني به)”'' . 

يعني لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به؛ لكان ذلك لك» لكن إذا بلغت 
الحدود السلطان؛ فلابد من تنفيذها . وتحرم فيها الشفاعة . 

القسم الثاني : أن يشفع في شيء محرم» مثل أن يشفع لإنسان معتدٍ 
على آخيه» أعرف مغلا أن هذا الرجل يريد أن يخطب امرأة مخطوبة من 
قبل» والمرأة المخطوبة لا يحل لأحد خطبتهاء فذهب رجل ثان إلى 
شخص وقال: يا فلان أحب أن تشفع لي عند والد هذه المرأة يزوجنيهاء 
وهو يعلم أنها مخطوبة» فهنا لا يحل له أن يشفع؛ لأن هذه شفاعة في 
محرم . 

والشفاعة في المحرم تعاون على الإثم والعدوان» وقد قال الله 
تعالى : # واوا عل أل ووی ولا عاونأ عل لوتر وَالْمُرٌوان4 [المائدة: ؟]. 

ومن ذلك أيضا أن يأتى رجل لشخص فيقول: يا فلان؛ أنا أريد أن 
أشتري دخانًا من فلان وقد سمه بكذا وكذاء وأبى على إلا بكذا وكذا أكثر 
مما سمته به» فأرجوك أن تشفع لي عنده ليبيعه عليّ بهذا السعر الرخيص › 
)١(‏ رواه آبوداود» كتاب الحدود» باب من سرق من حرزء رقم(٤۳۹٤)»‏ والنسائي. 


كتاب قطع السارق» باب ما يكون حرزا وما لا يكون» وابن ماجه» كتاب الحدود» 
باب من سرق من حرزء رقم(5096). 
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فهنا لا تجوز الشفاعة ؛ لأن هذه إعانة على الإثم والعدوان. 

القسم الثالث: الشفاعة في شيء مباح فهذه لا بأس بهاء ويكون 
للإنسان فيها أجرٌ» مثل أن يأتى شخص لاخر فيسومٌ منه بيتا ويقول له: هذا 
الثمن قليل» فيذهب السائم إلى شخص ثالث» ويقول: يا فلان اشفع لي 
عند صاحب البيت لعله يبيعه عليٌّ» فيذهب ويشفع له» فهذا جائز؛ بل هو 
مأجور على ذلك» ولهذا كان النبي بيا إذا أتاه صاحب حاجة يلتفت إلى 
أصحابه ويقول: «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء»”'' أو 
«ما أحب» . فهنا يأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يشفعوا لصاحب 
الجاجة . 

ومثل “ذلك أيضا لو وجب لك عق على شخص ورآيت أنك إذا 
تنازلت عنه هكذا ربما استخف بك في المستقبل وانتهك حرمتك,» فهنا لا 
حرج أن : تقول مثلاً لبعض الناس : اشفعوا له عندي ؛ حتى تظهر أنت بمظهر 
القوي ولا تجبن أمامه ويحصل المقصود . 

فالحاصل أن الشقاعة في تیر ادر سرع من اماق إلى الک کی 
قال تعالى : # شفع EE‏ نت الول [ae a Ea‏ 


a2 a2 و‎ 
2 2 2 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقم(۳۲٤۱)»‏ ومسلم» كتاب البر 
والصلة. باب استحباب الشفاعة فيما ليبس بحرام » رقم(۲۹۲۷), 
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١؟-‏ باب الإصلاح بَيْن الناس 


نے 
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قال الله تعالى : # # لَّاحَيْرَ ى ڪي ير من تج وده م إِلَامَنَ أَمَرَ بم 
مَعْروِ أو إصَليج بترت الاس € [النساء : 10 وقال تعالى : $ والصلح 


€ [النساء : ۸ء وقال تعالى : # فَاتَفوا لله جب 
الأشال: ١]ء‏ وقال تعالى: # إثنا الْمؤميون لوه فأصلحوا بين بن َموي 4 
[الهجر ات2 ٣٢+‏ 

اشر 


قال المؤلف -رحمه الله تعالى -: باب الإصلاح بين الناس . 

الإصلاح بين الناس: هو أن يكون بين شخصين معاداة وبغضاء. 
فيأتي رجل موفق فيصلح بينهماء ويزيل ما بينهما من العداوة والبغضاء. 
وكلما كان الرجلان أقرب صلة بعضهما من بعض؛ فإن الصلح بينهما 
أوكد» يعني أن الصلح بين الأب وابنه أفضل من الصلح بين الرجل 
وصاحبه» والصلح ١‏ بين الأخ وأخيه أفضل من الصلح , بين العم وابن أخيه» 
وهكذا كلما كانت القطيعة أعظم ؛ كان الصلح بين المتابغضين وبين 
المتقاطعين أكمل وأفضل وأوكد . 

واعلم أن الصلح بين الناس من أفضل الأعمال الصالحة» قال الله عر 
وجل : (© ل َي فى حكَزير ون لجو لا من مركو أو مرون أو 
إِصَلج بک َتحت لتاس أى إلا نجوى من أمر بصدقة . 

والنجوى: الكلام الخفي بين الرجل وصاحبه» فأكثر المناجاة بين 





باب الإصلاح بين الناس 2 
سس ا د a‏ ۉ— 


الناس لا خير فيها إلا من أمر بصدقة أو معروف . 

والمعروف : كل ما أمر به الشرع» يعني : أمر بخير . 

أو إصلاح بين الناس: بين الرجل وصاحبه مفسدة» فيأتي شخص 
موفق فيصلح بينهماء ويزيل ما بين الرجل وصاحبه من العداوة والبغضاء . 

ثم قال تعالى : 9# ومن بعل لك أَبِتِعَآءَ صاب ألو موف نويه ل 
عَظيمًا [النساء: 8١١4‏ فبين سبحانه فى هذه الآية أن الخير حاصل فيمن أمر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» فهذا خير حاصل لا شك فيه» أما 
الثواب فقال: # ومن بعل َلك ااه عَرّصَاتٍ ألو فَسَوْفَ بويد كج 
عظيمًا) . 

فأنت يا أخي المسلم إذا رأيت بين شخصين عداوة وبغضاء وكراهة» 
فاحرص على أن تسعى بينهما بالصلح حتى لو خسرت شيئًا من مالك فإنه 
لوق غليڭ: 

ثم اعلم أن الصلح يجوز فيه التورية أي : أن تقول لشخص : إن فلانًا 
لم يتكلم فيك بشيء» إن فلانًا يحب آهل الخير وما أشبه ذلك» أو تقول : 
فلان يحبك إن كنت من أهل الخير» وتضمر في نفسك جملة «إن كنت من 
أهل الخير» لأجل أن تخرج من الكذب . 

وقال الله عر وجل : # ون مره حَافَتَ من بعلا نورا أو إِعَرَاضًا قلا 


ا سم ص رورو سر 4 رم 4 ٠ E‏ 
جاح لما أن يصلحا بدتيما صلا وألصضلح حبر € [النساء: ۸١۱]ء‏ هذه جملة 


عامة «الصلح خير) في جميع الأمور. 
ثم قال تعالى : # وَأحْرَتِ لانن ال4 [الساء: ۲۸]ء إشارة إلى أن 





الإنسان ينبغي له عند الإصلاح أن يتنازل عما في نفسه» وأن لا يتبع نفسه ؛ لأنه 
إذا اتبع نفسه فإن النفس شحيحة» ربما يريد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملاً ء وإذا 
أراد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملاً ؛ فإن الصلح يتعذر؛ لأنك إذا أردت أن تأخذ 
بحقك كاملا وأراد صاحبك أن يأخذ بحقه كاملاً ؛ لم يكن إصلاحًا . 

لکن إذا تنازل كل واحد منكما عما يريد وغلب شح نفسه؛ فإنه 
يحصل الخير ويحصل الصلح» وهذا هو الفائدة من قوله تعالى: 
و واخیرت الأنشن الثم € بعد قوله: « لضام حي به +. وقال تعالى : 
© وان طايفنان من الْمَوّمِيِينٌ اهلوا ا ا [الحجرات: ٩1ء‏ فأمر الله 
عر وجل بالإصلاح بين المتقاتلين من المؤمنين . 

والحاصل أن الإصلاح كله خير فعليك يا أخي المسلم إذا رأيت 
شخصين متنازعين متباغضين متعاديين؛ أن تصلح بينهما؛ لتنال الخير 
الكثير» وابتغ في ذلك وجه الله وإصلاح عباد الله » حتى يحصل لك الخير 
قير كما قال الله فال + رقن فل تلك اة رجات آل سروف 
وة أ اعظمًا# [النساء: .]١١١‏ 

أسأل الله أن يجعلنى وإياكم من الصالحين المصلحين . 

کک 2 

۱ -_-وَعَنْ أبي رة زی اه عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يل «كل 
سّلامَى مِنَّ الئاس عَلَيِهِ صَدَقَةء كَل يَوْمِ نَطْلُعُ فيه الشّمْسُ تَغْدِلُ بَيْنَ الاثنَيِنٍ 
صَدَقَةٌ, وَتَعينُ الوَجُلَ فى دَانّتِهِ فتَحْمِلَُهُ عَلَيْهَاه أؤ تَرْفعُ لَه عَلَيْهَا مَنَاعَهُ صَدّقة 


وَالكَلِمَةُ الطَيّبّة صَدّقة» وَبِكلٌ خْطُوَةِ تَمْشِيهًا إلى الصّلاة صدَقَةء وَتُمِيطٌ الأڏّى 





باب الإصلاح بين الناس < 
De‏ 


7 ًَ وه ١ e Ess‏ 
عن الطريق صَدّقَة» متفق علده” / 


ومعنى «تَعِْلُ بَيتّهُمَاه: تصْلّحُ بَيْتَهُمَا بِالْعَدل. 
اتسرح 

سبق لنا ما ذكره المؤلف من الاية الكريمة الدالة على فضيلة الإصلاح 
بين الناس» ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال : 
يصبح على كل سلامى من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس». 
والسّلامى هي العظام والمفاصل؛ يعني كل يوم تطلع الشمس؛ فعلى كل 
مفصل من مفاصلك صدقة . 

قال العلماء من أهل الفقه والحديث : وعدد السلامى في كل إنسان 
ثلاثمائة وستون عضوا أو مفصلاً. فعلى كل واحد من الناس أن يتصدق كل 
يوم تطلع فيه الشمس بثلاثمائة وستين صدقة» ولكن الصدقة لا تختص 
بالمال؛ ل کل ما يقرب إلى الله خهو مسدقة بالمسني العام ؛ ؛ لأن فعله يدل 
على صدق صاحبه في طلب رضوان الله عر وجل . 

ثم بين ويه هذه الصدقة فقال : «تعدل بين اثنين صدقة» يعني رجلان 
يتخاصمان إليك فتعدل بينهما؛ تحكم بينهما بالعدل» وكل ما وافق الشرع 
فهو عدل» وكل ما خالف الشرع فهو ظلم وجور. 

وعلى هذا فنقول: هذه القوانين التي يحكم بها بعض الناس وهي 
مخالفة لشريعة الله ليست عدلاً؛ بل هي جور وظلم وباطل» ومن حكم بها 


) 010( رواه البخاري , كتاب الجهاد لسر ٩‏ باب من أخيل بالر کاب ونحوه» رقم(۲۹۸۹)» 
ومسلم» كتاب الزكاة؛ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من» رقم(۹١٠٠).‏ 


@ شرح رياض الصالحين 


معتقدًا أنها مثل حكم الله أ دعسن متها انه کاش دراد من دی ۲ ٩‏ 

كذب قول الله تعالى : #9 ومن أحسن من أله كما لموم موْقِنُونَ4 [المائدة: »]٠١‏ 
يعني لا أحد أحسن من الله حكمّاء ٠‏ لكن لا يفهم هذا إلا من يوقن» أما الذي 
أعمى الله بصيرته. فإنه لا يدري بل قد يزين له سوء عمله فيراه حسنًا 
والعياذ بالله . 

ومن العدل بين اثنين : العدل بينهما بالصلح ؛ اھا الاين 
سواءً أكان منصوبًا من قبل ولي الأمر» أو غير منصوب قد لا يتبين له 
الصواب مع أحد الطرفين» ليسي بسي 

وقد سبق لنا أنه لا صلح مع المشاحة» يعني أن الإنسان إذا أراد أن 
يعامل أخاء بالمشاحة» فإنه لا يمكن الصلح؛ كما قال تعالى : ( وال 
E‏ ت الاش شح € [النساء : ٠‏ 174]ء يشير إلى أن الصلح ينبغي 
سات أن ينين يه عن الا وأن لا يطالب بكامل حقه؛ لأنه إن طالب 
بكامل حقه» طالب الاخر بكامل حقه ولم يحصل بينهما صلح؛ بل لابد 
أن يتنازل كل واحد منهم عن بعض حقه . 

فإذا لم يكن الحكم بين الناس بالحق» بل اشتبه على الإنسان إما من 
حيث الدليل» أو من حيث حال المتخاصمين» فليس هناك إلا السعي 
بينهما بالصلح . 

قال عليه الصلاة والسلام : «تعدل بين اثنين صدقة» وتعين الرجل في 
دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعا صدقة . 





هذا أيضا من الصدقات؛ أن تعين الرجل في دابته فتحمله عليها إذا كان 
لا يستطيع أن لا يركبها بنفسه» أو تحمل له عليها متاعه» تساعده على حمل 
المتاع على الدابة فهذا صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة؛ يعني إذا 
رأيت ما يؤلم المشاة فأمطته أي : أزلته فهذه صدقة» سواء كان حجراء أم 
زجاجاء أم قشر بطيخ» أم ثيابًا يلتوي بعضها على بعض » أو ما أشبه ذلك . 

والحاصل أن كل ما يؤذي أزله عن الطريق» فإنك بذلك تكون متصدقاء 
وإذاكان إماطة الأذى عن الطريق صدقة ؛ فإن إلقاء الأذى في الطريق سيئة . 

ومن ذلك من يلقون قمامتهم في وسط الشارع» أويتركون المياه تجري 
في الأسواق فتؤذي الناس» مع أن في ترك المياه مفسدة أخرى» وهي استنفاد 
الماء؛ لأن الماء مخزون في الأرض» قال الله تعالى : # ارلا من السماء مآ 
فاسقیت موه وما انش لم رذن € [الحجر : 5 والمخزون ينفد . 

ولهذا نرى أن الذي يترك المياه ويسرف في صرفها ولا يبالي في 
ضياعها مسيء إلى كل الأمة؛ لأن الماء مشترك» فإذا أسأت في تصريفه 
وأنفقته ولم تبال به كنت مسرفاء والله لا يحب المسرفين» وكنت مسيئًا 
لتهديد الأمة في نقص مائها أو زواله» وهذا ضرر عام . 

والحاصل أن الذين يلقون في الأسواق ومسار الناس ما يؤذيهم هم 
مسيئون» والدين يزيلون ذلك هم متصدقون . 

موتميط الأذى من الطريق سدة» رالكلية الطيبة مدقت وهذه وله 
الحمد من أعم ما يكون. الكلمة الطيبة تنقسم إلى قسمين : طيبة بذاتهاء 
طيبة بغاياتها . ظ 
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أما الطيبة بذاتها فالذكر : لا إله إلا اللهء الله أكبر» الحمد لله. لا حول 
ولاقوة إلا بالله» وأفضل الذكر قراءة القرآن . 

وأما الكلمة الطيبة في غايتها فهي الكلمة المباحة كالتحدث مع 
الناس» إذا قصدت بهذا إيناسهم وإدخال السرور عليهم» فإن هذا الكلام 
وإن لم يكن طيبًا بذاته لكنه طيبٌ في غاياته» في إدخال السرور على 
إخوانك» وإدخالٌ السرور على إخوانك مما يقربك إلى الله عزَّ وجل 
فالكلمة الطيبة صدقة وهذا من أعم ما يكون . 

ثم قال : «وفي كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة) . 

كل خطوة: خَطوة ‏ بالفتح ‏ يعني خطوة واحدة تخطوها إلى الصلاة 
ففيها صدقة . عد الخطى من بيتك إلى المسجد تجدها كثيرة» ومع ذلك كل 
خطوة فهي صدقة لك» إذا خرجت من بيتك مسبغاالوضوء› لا يخرجك من 
بيتك إلى المسجد إلا الصلاة» فإن كل خطوة صدقة» وكل خطوة تخطوها 
يرفع الله لك بها درجة ؛ ويحط عنك بها خطيئة . وهذا فضل عظيم . 

أسبغ الوضوء في بيتك» واخرج إلى المسجدء لا يخرجك إلا 
الصلاة؛ وأبشر ثلاث فوائد: 

الأولى : صدقة» والثانية : رفع درجة» والثالئة : حط خطيئة . 

كل هذا من نعم الله عر وجل » والله الموفق . 


2 2 3 





۲ - وَعَنْ أُمّ كُلقُوم بِنْتِ عُقبَة بْن أبي مُعَبط رضي الله عَنْهًا قالت: 
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سمغت رَسول الله َة تقول: «ليْسَ الكذاب الذي يصلح بدن الناس فينمي خدرًاء 
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أ يَقَولُ خَيْرَاه متفق عليه 

وفي رواية مسلم زيادةء قالت: حولم امتئقة تک في ۵ شَيْءٍ مما يَقُولَهُ 
النّاسُ إل في ثَلاث؛ تغني: الْحَرْبَء وَالإِصْلاحَ بَيْنَ الئاسء وَحَدِيتَ الرَّجُلٍ 
امْرَأْنَةُ وَحَدِدِتُ ث المؤأة زوحَها». 

الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث آم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط رضي الله عنهاء أن النبي هة قال : «ليس الكذاب الذي يصلح بين 
الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا» فالإنسان إذا قصد الإصلاح بين الناس 
وقال للشخص: إن فلانًا يثني عليك ويمدحك ويدعو لك وما أشبه ذلك 
من الكلمات» فإن ذلك ابید 

وقد اختلف العلماء في هذه المسالة» هل المراد أن يكذب الإنسان 
كذيًا صريحًاء أو أن المراد أن يوري» بمعنى أن يظهر للمخاطب غير 
الواقع , لكنه له وجه صحيح › كأن يعني بقوله مثلاً : فلان يثني عليك أي : 
على جنسك وأمثالك من المسلمين» فإن كل إنسان يثني على المسلمين 
من غير تخضيص ٠:‏ 

أو يريد بقوله : إنه يدعو لك4 أنه من عياد اللهء والإنسان يدعو لكل 
عبد صالح في كل صلاة» كما قال النبي يَلْةْ: «إنكم إذا قلتم ذلك») ‏ يعني 
قلتم السلام ع ماپا وعلى مراد الله ان این «فقد سلمتم على كل عبد 
صالح في السماء الاق 


(1) ووا الببخاري› کثات الضلح› باب ليس الكاذب الذي يصلح ين الان رقم(۲۹۹۲)» 
ومسلمء كتاب البر والصلة. باب تحريم الكذب وبيان الهباج منه» رقم(05١51).‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره» = 
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وقال بعضهم: إن التورية تعد كذبًا؛ لأنها خلاف الواقع» وإن كان 
المتكلم قد نوى بها معنى صحيحًاء واستدلوا على ذلك بقول النبي ك2 : 
إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتذر عن الشفاعة بأنه كذب ثلاث كذبات 
في ذات الله)"' ' وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام» ولكنه ورّى . 

وعلى كل حال فالإنسان المصلح ينبغي له أن يتحرز من الكذب» وإذا 
كان ولابد فليتأول؛ ليكون بذلك موريّاء والإنسان إذا كان موريًا فلا إثم 
عليه فيما بينه وبين الله» والتورية جائزة عند المصلحة . 

أما اللفظ الثاني ففيه زيادة عن الإصلاح بين الناس» وهو الكذب في 
اله 

والكذب في الحرب هو أيضا نوع من التورية مثل أن يقول للعدو : إن 
ورائي جنودًا عظيمة وما أشبه ذلك من الأشياء التي يرهب بها الأعداء . 

وتنقسم التورية في الحرب إلى قسمين : 

قسم في اللفظ» وقسم في الفعل . مثل ما فعل القعقاع بن عمرو رضي 
الله عنه في إحدى الغزوات؛ فإنه أراد أن يرهب العدو فصار يأتي بالجيش 
في الصباح» ثم يغادر المكان» ثم يأتي به في صباح يوم آخر وكأنه مدد 
جديد جاء ليساعد المحاربين المجاهدين» فيتوهم العدو أن هذا مدد 


2 رقم( ١١‏ 7 ومسلم» > كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم(۲ E ١‏ 
)1١(‏ رواه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب قول الله تعالى : « واد أ إتراهيم 
ليلا 4 » رقم(/01 2)١١‏ ومسلم› كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل 
صلی الله عليه وسلم» رقم(۲۳۷۱). 


باب الإصلاح بين الناس 





جديد جاء ليساعد المحاربين المجاهدين» فيتوهم العدو أن هذا مدد 
جديد فيرهب ويخاف » وهذا جائز للمصلحة . 

أما المسألة الثالثة فهي أن يحدث الرجل زوجته ویرت المرأة 
زوجهاء وهذا أيضا من باب التورية» مثل أن يقول لها: إنك من أحبٌّ 
الناس إليّ» وإني أرغب في مثلك» وما أشبه ذلك من الكلمات التي 
توجب الألفة والمحبة بينهما . 

ولكن مع هذا لا ينبغي فيما بين الزوجين أن يكثر الإنسان من هذا 
الأمر؛ لأن المرأة إذا عثرت على شىء يخالف ما حدثها به» فإنه ربما 
تنعكس الحال وتكرهه أكثر مما كان يتوقع » وكذلك المرأة مع الرجل . 

3 3 3 


ت 
انه 


10١8‏ ون عَايْشَةَ رَضِيّ ال عَنَا قَاَتُ: سَمِعْ رَسُولُ اه لصوت خُصُومِ 


باليّاب عَالِيّة أصْوَاتَهُمَاء وإذا أحَدُهُمَا يَسْتَوْضعٌ الآخْرَ وَيَسْتَرفِقَهُ في شيْءٍ. وَهُوَ 


رر 


سك وذ E u amêy i‏ ع ue em‏ 3# و د ت وه ^ ا م 
يقول: وَاللهِ لآ آفعل» فخرّج عَليْهِما رَسول الله َة فقال: «أين المتألي على الث لا يفعل 


5ع هم و کو اله و rg Bn As‏ اص 2 ١‏ 
المَغْرُوفَ؟» فقال: أنايَا رَسُولَ الله, فل أي ذلك أَحَبَّء متفق عليه”''. 


¥ 


م | اين 8ق » ا ا ا موه ي“ > هي بی سير 1 م 6ل 
معنى «تستوؤضعَة»: تسألة أن ضع عَنَهُ بغض ددنه. «وّتستزفقه)»: بسأله 


له 


الرَفق. «والْمُتَالَي»: الحَالِف. 


)١(‏ رواه البخاري› کثاب الصلح› باب هل يشير الإمام بالصلح › رقم(۲۷۰۵)» ومسلم. 
كتاب المساقاة» باب استحبات الوضع مقر الديق.. .. 8 رقم(۷٥٥۱).‏ 


کے سسحتت 





اصرح 
هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في بيان الصلح بين اثنين 
متنازعين فإذا رأى شخص رجلين يتنازعان في شيء وأصلح بينهماء فله 
أسوة برسول الله ية » وقد فعل خيرًا كثيرّاء كما سبق الكلام فيه على قول 
الله تعالى : 6 لا حبر فحكَيْيرٍ من وهم إا مَنَ مر ِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ 


سن هه 
کڪ 


أو إِصَلئيج بترت الاس وَمَن يَفْعَلْ دَلك أنْيِعَآءَ مر ضات الله سوق وله َج 
عظىًا# [النساء: .]١١١‏ 

فالنبي ية لما سمع نزاع رجلين وقد علت أصواتهماء خرج إليهما 
يا لينظر ماذا عندهماء وفيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يتدخل 
في النزاع بين اثنين» إذا لم يكن ذلك سرًا بينهما؛ لأن هذين الرجلين قد 
أعلنا ذلك» وكانا يتكلمان بصوت مرتفع» أما لو كان الأمر بين اثنين على 
وجه السر والإخفاء؛ فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بينهما؛ لأن في ذلك 
إحراجًا لهماء فإن إخفاءهما للشيء يدل على أنهما لا يحبان أن يطلع عليه 
أحدٌ من الناس» فإذا أقحمت نفسك في الدخول بينهما؛ أحرجتهما 
وضيقت عليهماء وربما تأخذهما العزة بالإثم فلا يصطلحان . 

والمهم أنه ينبغي للإنسان أن يكون أداة خير» وأن يحرص على 
الإصلاح بين الناس وإزالة العداوة والضغائن حتى ينال خيرًا كثيرًاء والله 
الموفق. 


3 ج 53 
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۴باب فضل ضعفة المسلمين 
والمفراء والخاملين 


7 50 وداج جا ساس ع صو 00 سر سڪ لر سے سے رچ سے سي رک سے 
قال الله تعالى : 0 اصير نفسك مع الذين يدعو رهم بالغدؤةٌ والعشيّ 


5 


ی ر بے س ار ولو چ ا عار 


يدون وجهم ولا تعد عيتاك عنم 4 [الكهف : ۲۸]. 

المراذ بهذا البات: تسلية من قدّر الله عليه أن يكون ضعيفا فى بدنه» 
أو ضعيفًا فى عقله» أو ضعيفًا فى ماله » أو ضعيفًا فى جاهه أو غير ذلك مما 
يعدّه الناسن ضعفًا ؛ فإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل الإنسان ضعيفًا من 
العالية» وهذاهو المهم. 

المهم أن تكون قوبًا عند الله عزَّ وجل وجيهًا عنده» دا شرف يڪرمك 
الله به . 

ثم ذكر قول الله تعالى مخاطبًا نبيه يك في قوله  :‏ وأصيرنفسك مع الزين 
يدعوت رهم بالف دوو والعث # [الكهف: ۲۸]. اصبر نفسك أى : احبسها مع 
هؤلاء القوم الذين يدعون الله بالغداة: أول النهار» والعشي : آخر النهار, 
والمراد بالدعاء هنا : دعاء المسألة ودعاء العبادة . 





GD‏ شرح رياض الصالحين 


فإن دعاء المسألة يعتبر دعاء ؛ كقوله تعالى فى الحديث القدسى : !من 
يدعوني فأستجيب له . ْ ٠‏ 

وقال تعالى : ٤ال‏ رڪم دعو َكِب 4 [غافر: .]+٠‏ 

ودعاء عبادةء وهو أن تعد الانسان لر به نما شرعه؛ لأن العابد يدعو 
بلسان الحال» ولسان المقال . 

فالصلاة مثلاً عبادة تشتمل على قراءة القرآن» وذكر الله» وتسبيحه. 
ودعائه أيضاء والصوم عبادة وإن كان في جوهره ليس فيه دعاء» لكن 
الإنسان لم يصم إلا رجاء ثواب الله» وخوف عقاب الله» فهو دعاء بلسان 
الحال . ظ 

وقد تكون العبادة دعاءً محضا يدعو الإتساث ربه يذغاء.فيكون غابدًا 
له» وإن كان مجرد دعاء؛ لآن الدعاء يعني افتقار الإنسان إلى الله 
وإحسان ظنه به» ورجاءه» والخوف من عقابه . 

فقوله تعالى : ورسك سح لذن دعوت رَيّهُم» يدعون ربهم : 
أي يسألونه حاجاتهم» ويعبدونه؛ لأن العابد داع بلسان الحال» بالغداة : 
أول النهار» والعشي: آخر النهارء ولعل المراد بذلك: يدعون ربهم 
دائمّا» لكنهم يخصّون الغداة والعشي بدعائه الخاص» # يدون ا 
يعي لا يريدون عرضا من الدنياء إنما يريدون وجه الله عر وجل . 


»)١٠٤١(مقر رواه البخاري»› كتاب الجمعة» باب الدعاء فى الصلاة من آخر الليل»‎ )١( 
. 7 رقم‎ ٠... ومسلم»› كتاب صلاة المسافرين › بات الخ ف فو الدعاء والذكر‎ 
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E O 
ولا تعد عيناك عَم € يعني لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم؛ بل كن‎ 

دائما ناظرًا إليهم. وكن معهم في دعائهم وعبادتهم وعير ذلكءع وهذا 

كقوله تعالى : # ولا تمدن صك إل ما متا يود أَزويجا نهم ذهرة ليو لديا 

3 لقتنم فب ورف ريك حر وبق 4 [طةه ۲ ۳ فقوله تعالى : و تعد عتا 


چ لے و 


عنم يعني ا 

وهنا قال : # ولا تمدن ينيك إل ما متعتا بد وجا مهم رهرة ليوو دنا 4 
أي : لا تنظر إلى 0 الذئيا وم ُتعوا به من النعيمء ومن المراكب» 
والعلابس» والمساكر » وغير ذلك 

فكل هذا زهرة الدنياء والزهرة آخر مآلها الذبول واليبس والزوال» 
وهي أسرع أوراق الشجرة ذبولاً وزوالاً. ولهذا قال: زهرة» وهي زهرة 
حسنة فى رونقها وجمالها وريحها ‏ إن كانت ذات ريح - لكنها سريعة 
الذبول» وعكذا الذثيا» زعرة تذبل, راء تسأل الله أ بجعل لنا حطا 


ور ا 
5 3 ىن كير عر ال رين 0 ع 5 57 0 8 
2 ج e‏ سر عير دقل ع و داومك 


قال تعالى : اا انك 57 تلن علي 1 کات را نحن نرزقك 
وَالْمَقبَة لنمو [طه : iis‏ 

وكان النبي َة إذا رأى شيئًا يعجبه من الدنيا قال : «اللهم إن العيش 
عيش الآخرة» ١”‏ كلمتان عظيمتان» فالإنسان إذا نظر إلى الدتيا ريما تعجبه 


)۱( رواه البخاري»› کتاب الجهاد الست باب التحريض على القتال» رقم »)۲۸۳٤(‏ 


س شرح رياض الصالحين 





فيلهو عن طاعة الله » فينبغي أن يذكر نعيم الآخرة عند ذلك» ويقارن بينه 
وبين هذا النعيم الدنيوي الزائل» ثم يوطن نفسه ويرغبها في هذا النعيم 
الأخروي الذي لا ينقطع. ويقول: «اللهم إن العيش عيش الاخرة) . 

وصدق الرسول يع فعيش الدنيا مهما كان زائل» ومهما كان 
فمحفوف بالحزن» ومحفوف بالآأفات» ومحفوف بالنقص» وكما يقول 
الشاعر في شعره الحكيم : 
ليسي الف اوه نة 

لذاته بادكار الموت والهسرم 

والعيش ماله أحد أمرين : 

إما الهرم حتى يعود الإنسان إلى سن الطفولة» والضعف البدني مع 
الضعف العقلى . ويكون عالة حتى على أهله . 

وما البوة. قف يطب الس اللو ان الكل روآ بول ما 
في الآخرة؛ وما يرجوه من ثواب الآخرة» لكانت حياته عبثا . 

ومهما يكن من أمر فقد أمر الله نبيّه َة أن يصبر نفسه مع هؤلاء الذين 
يدعون الله بالغداة والعشي يريدون وجهه» والاية ليس فيها أمر بالضعفاء 
خحاصة» وإن كان سبب النزول هكذاء لكن العبرة بالعموم . الذين يدعون الله 
ويعبدونه سواء أكانوا ضعفاء أم أقوياء» فقراء أم أغنياء كن معهم دائمًا . 

لكن الغالب أن الملا والأشراف يكونون أبعد عن الدين من الضعفاء 





ومسلم»؛ كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب» رقم( ۰۱۸۰ م6٠8 ١‏ ). 





باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين | ® 


والمستضعفين › ولهذا فالذين يكذبون الرسل هم الملا قال الملاً من قوم 
صالح : « قال آلا الزن اکتا يك ریو لاد ا توا لن 
امن ني ات مور ايها مويل كن ا ناراف : 4]ء فنسأل الله 
أن يجعلنا وإياكم مع أهل الحق ودعاة الحق وأنصاره إنه جواد كريم . 
2 2 32 

۱ عَنْ حَارَئة بْنِ وَهْبٍ رَضِيّ الله تنه قال: سمغت رَسُولَ اش بيا 
يَقُولُ: «آلا أُخبِرْكُمْ بأهُلٍ الجَنّةِ؟ كل ضَعِيفٍ مُتَضْعْفٍِء لَؤ أَقِسَمَ عَلَى الث لأبَرَهُ. اَل 
أَخْبِرُكُمْ اهل النَارِ؟ كل عُثْلٌَ جَوَاظِ مُسْتَكَبِرِ» متفق عليه”"'. 

«العْتْلُ»: الْغْلِيظُ الحّافي: «والجَوّاظً» بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء 
المعجمة: هُوَ الجَمُوعٌ المَنُوعُ وَقيلَ: الضَّخْمٌ المخْتَالُ في مشَيَتِهِء وَقيلَ: الْقَصِيرُ 

الشبرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن حارثة بن وهب رضي 
الله عنه في باب ضعفاء المسلمين وأذلائهم أن النبي بي قال: «ألا أخبركم 
بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعّف لو أقسم على الله لابه يعني هذه من 
علامات أهل الجنة؛ أن الإنسان يكون ضعيمًا متضعفاء أي: لا يهتم 
بمنصبه أو جاهه» أو يسعى إلى علو المنازل في الدنياء ولكنه ضعيفٌ في 


010 روأه البخاري . كتانب اللفسير ؛ باب عتل بعد ذلك زنيم ) رقم(۹۱۸٤)»‏ ومسلمء 


ْ شرح رياض الصالحين 





نفسه متضعف» يميل إلى الخمول وإلى عدم الظهور؛ لأنه يرى أن المهم أن 
يكون له جاه عند الله عزَّ وجل » لا أن يكون شريفا فى قومه أو ذا عظمة فيهم . 
ولكن يرى أن الأهم كله أن يكون عند الله سبحانه وتعالى ذا منزلة كبيرةعالية . 

ولذلك تجد آهل الاخرة لا يهتمون بما يفوتهم من الدنيا؛ إن جاءهم 
من الدنيا شيء قبلوه» وإن فاتهم شيء لم يهتموا به؛ لأنهم يرون أن ما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لم يكن. وأن الأمور بيك الله وأن تغبير الحال من 
الميحال» وأنه لا يمكن رفع ما وقع.ولا دفع ما قدر إلا بالأسباب الشرعية 
التى جعلها الله تعالى سببًا . 

وقوله: الو أقسم على الله لأبره» يعني لو حلف على شيء ليَّسّر الله له 
أمره» حتى يحقق له ما حلف عليه» وهذا كثيرًا ما يقع ؛ أن يحلف الإنسان 
على شيء ثقة بالله عر وجلّء ورجاء لثوابه فير الله قسمهء وأما الحالف 
على الله تعاليًا وتحجرًا لرحمته» فإن هذا يُخْذْلُء والعياذ بالله . 

وهاهنا مَثلان : 

المُثل الأول: أن الربيع بنت النضر رضي الله عنها وهي من الأنصار. 
كسرت ثنية جارية من الأنصار» فرفعوا الأمر إلى رسول الله ية فأمر النبي 
كه أن تكسر ثنية الربيع» لقول الله تعالى: # كتا عَليِمْ فا أن التفس 
بالتّفس# إلى قوله: 9 وَأَلسنّ يألسَنَ 4 [المائدة: .]٥‏ فقال أخوها أنس بن 
النصر: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع» فقال: «يا أنس كتاب الله 
القصاص» فقال : والله لا تكسر ثنية الربيع . 

أقسم بهذا ليس ذلك ردا لحكم الله ورسوله» ولكنه يحاول بقدر ما 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 
ت ا 


يستطيع أن يتكلم مع أهلها حتى يعفوا ويأخذوا الدية» أو يعفوا مجانّاء كأنه 
واثق من موافقتهم. لا ردا لحكم الله ورسوله» فيسّر الله سبحانه وتعالی ؛ 
فعفى أهل الجارية عن القصاص» فقال النبى يلا : «إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره)' . ۰ 

وهنا لا شك أن الحامل لأنس بن النضر هو قوة رجائه بالله عزَّ وجلّ. 
وأن الله ستييسر من الأسباب ما يمنع كسر ثنية أخته الربيع . 

أما المّثل الثاني: الذي أقسم على الله تأليًا وتعارضا وترفعًا فإن الله 
يخيب آماله» ومثال ذلك الرجل الذي كان مطيعًا لله عر وجل عابدًا» يمر 
على رجل عاص » كلما مرّ عليه وجده على المعصية» فقال: والله لا يغفر 
الله لفلان» حمله على ذلك الإعجاب بنفسه. والتحجر بفضل الله 
ورحمته» واستبعاد رحمة الله عنَّ وجل من عباده . 

فقال الله تعالى : «من ذا الذي يتألى علي أي يحلف على _ ألا أغفر 
لفلان. قد غفرت له. وأحبطت عملك""'', فانظر الفرق بين هذا وهذا . 

فقول الرسول ا : «إن من عباد الله «من» هنا للتبعيض» (إن من عباد 
الله من لو أقسم على الله لأبره» وذلك فيمن أقسم على الله ثقة به» ورجاء لما 
عند الله عر وجل . 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلح» باب الصلح في الدية» رقم(۳٠۲۷)»‏ ومسلمء كتاب 
القسامة» باب إثبات القصاص في الأسنان. . . » رقم(17176). 

(۲) رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى» 
زقم(١517١).‏ 


.0 _شرحرياض الصالحين 
حدر يي ٠‏ 


ثم قال ب : «آلا أخب ركم بأهل النار» كل عتل جواظ مستكبرا؛ هذه 

١اعتل‏ ) : يعنى أنه غليظ جاف» قلبه حجر والعياذ بألله ؛ كالهخارة أو 
أشد قسوة. «جواظ مستكبر» الجواظ فيه تفاسير متعددة» قيل إنه الجموع 

والظاهر أن الجواظ هو الرجل الذي لا يصبر» فجواظ يعني أنه جزوع 
لا يصبر على شيء . ويرى أنه في قمة أعلى من أن يمسه شيء . 

ومن ذلك قصة الرجل الذي كان مع الرسول َيه في غزوة. وكان 
شجاعا لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليهاء فقال النبي يَكِةِ: «إن 
هذا من أهل النار»» فعظم ذلك على الصحابة» وقالوا: كيف يكون هذا من 
أهل النار وهو بهذه المثابة؟ ثم قال رجل : والله لألزمنه يعني لألازمه حتى 
أنظر ماذا يكون حاله» فلزمه فأصاب هلا الرجل الشجاع سهم من العدو. 
فعجز عن الصبر وجزع ثم أخذ بذبابة سيفه فوضعه في صدره ثم اتكأ عليه 
حتى خر ج السيف من ظهره. و العياذ بالله. فقتل نفسه . 

فجاء الرجل للرسول لاء فقال: يا رسول الله أشهد أنك لرسول الله 
وكذاء فقال النبى ب : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس 
وهو من أهل النار»' : فانظر إلى هذا الرجل جزع وعجز أن يتحمل فقتل 





وي( رواه البخاري › كتاب الجهاد ۇالسير › باب ê‏ يقول فان سهد » رقم(۲۸۹۸)» ع 
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فالجواظ هو الجزوع الذي لا يصبرء دائمًا في أنين وحزن وهم وغمّ. 
معترضا على القضاء والقدر» لا يخضع له» ولا يرضى بالله ريًا. 

وأما المستكبر فهو الذي جمع بين وصفين: غمط الناس» وبطر 
الحق؛ لأن النبي بيا قال: «الكبر بطر الحق» وغمط الناس»“ وبطر 
الحق : يعني رده» وغمط الناس : يعني احتقارهم. فهو فى نفسه عال على 
الحق» وعال على الخلق» لا يلين للحق ولا يرحم الخلق والعياذ بالله . 

فهذه علامات آهل النار. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار» وأن 
يدخلنا وإياكم الجنة . إنه جواد كريم . 

23 2 2 

۲ وَعَنْ ابي الْعَبَّاسِ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السّاعِدِيٌ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قال: مَرَ 
رَجُلٌ عَلّى النّبِيّ كل فقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: «مَا رَئِكَ في هَذَا؟» فقال: رَجُلْ مِنْ 
أشْرَافٍِ النّاسِء هذا والله حَرِي إِنْ خَطَبَ أن يُنْكَحَ» وإِن شَفَعَ اَن يُشَفُم. فسَكَتَ 
رَسُولٌ اش كل كُمَّ مَنَ رَجُلٌ خر فقَالَ لّه رَسُولُ الت لل: «مَا رَأَيْكَ في هدًا؟» فقَال: 
يا رَسُولُ اي هَذَا رَجُلُ مِنْ فقَرَاءٍ الْمُمسْلِمِينَ هذا حَرِيٍّ ِن خَطَّبَ أنْ لا يكح وَإِنْ 
شَفَعَ أنّْ لا يُشَفْعَ, وإِنْ قالَ أنْ لا يُسْمَعَ لقؤله. فقال رسول اش يده «هَذَا خير من 
ملْءِ الأرْضٍ مثل هَذَاه متفق عليه”''. 


5 ومسلم» كتاب الإيمان؛ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. . .» رقم(7١١).‏ 
C33‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان؛ باب تحريم الكبو وبيانه . رقم(11). 
(۲( رواه البخاري » كتاب الرقاق› باب فضل الفقر› رقم(۷٤٤٦)»‏ ولم نجذه علد مسلم . 





شرح رياض الصالحين 
جح ب a‏ 


قوله: «حريٌ»: هو بفتح الحاءِ وكسر الراءِ وتشديد الياء: أي حقيق. 

وقوله: «شفعًَ» بفتح الفاء. 
اشر 

ڈگ المؤلق رح الله تعالى ۔ نیا ثقله عن سهل بن سعد الساعدق 
رضي الله عنه» قال : مر رجل عند رسول الله يك فقال لرجل : «ما تقول 
في هذا؟» قال: رجل من أشراف الناس» حريٌ إن خطب أن ينكح» وإن 
شفع أن يشفع» ثم مرّ رجل آخرء فسأل عنه فقال: هذا رجل من ضعفاء 
المسلمين» حريٌ إن خطب ألا ينكح» وإن شفع ألا يشفع» وإن قال ألا 
يسمع لقوله. 

فهذان رجلان أحدهما من أشراف القوم» وممن له كلمة فيهم» وممن 
يجاب إذا خطب» ويُسمع إذا قال» والثاني بالعكس» رجلٌ من ضعفاء 
الناس ليس له قيمة» إن خطب فلا يجاب» وإن شفع فلا يشفع » وإن قال 

فقال النبى ب : «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا)» أي : خير عند 
الله عر وجل من ملء الأرض من مثل هذا الرجل الذي له شرف وجاه في 
قومه؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس ينظر إلى الشرف» والجاه» والنسب» 
والمال» والصورة» واللباس» والمركوب» والمسكون» وإنما ينظر إلى 
القلب والعمل» فإذا صلح القلب فيما بينه وبين الله عزَّ وجل » وأناب إلى 
الله» وصار ذاكرًا لله تعالى خائمًا منه» مخبتا إليه» عاملاً بما يرضي الله عر 
وجلَّء فهذا هو الكريم عند الله» وهذا هو الوجيه عنده» وهذا هو الذي لو 
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أقسم على الله لأبره . 

فيؤخذ من هذا فائدة عظيمة وهي أن الرجل قد يكون ذا منزلة عالية في 
الدنياء ولكنه ليس له قدر عند الله» وقد يكون في الدنيا ذا مرتبة منحطة» 
وليس له قيمة عند الناس› وهو عند الله خي” من كثير ممن سواه نسأل الله 
تعالى أن يجعلنا وإياكم من الوجهاء عنده» وأن يجعل لنا ولكم عنده منزلة 
عالية» مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 


a 
2 2 2 


٣‏ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُّدْرِيّ رَضِيّ اله عَنْهُ عَنِ النْبِيّ بي قال: 
«احْنَّجّتٍ الْجَنَّهُ وَالنَارُ فقَالَتِ النّارُ: فيّ الْجَبَارُونَ وَالْمُتَكَدّوُونَ» وَقَالَتٍ الْجَنَهُ: 
فيّ ضُعَفَاءُ النّاس وَمَسَاكِينُْةُ > فقضى اللهُ يَيْنَهُمَا: ِنّكِ الْحَنَهُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بك 
مَنْ أشاءُء وَإِنْكِ الناد عَذَابِي أَعَذّبِ بك مَنْ أَشَاءء وَلِكِلَيْكمَا عَلَىّ ملؤمَاء رواه 
مسله”''. 

شرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» أن النبي مي قال : «احتجت الجنة والنار) يعني : تحاجا فيما 
بينهماء كل واحدة تدلى بحجتهاء وهذا من الأمور الغيبية التي يجب علينا 
أن نؤمن بها حتى وإن استبعدتها العقول وقال الإنسان: كيف تتحاج الجنة 


٠. . رواه مسلمء كاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها.‎ )1١( 
.)185 رقم(‎ 


شرح رياض الصالحين 
Etman)‏ 


والنار وهما جمادان؟ ! 

فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير» وقد أخبر الله 
سبحانه وتعالى أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها بما أوحى الله إليها 
به» فإذا أمر الله شيئًا بشيء؛ فإن هذا المأمور سيستجيب على كل حال» 
الأيدي يوم القيامة والألسن والأرجل والجلود كلها تشهد» مع أنها جماد. 
وتشهد على صاحبها مع أنها أقرب الناس إليه؛ لأن الله سبحانه وتعالى 





على كل شيء فدير. 
فالجنة احتجت على النار» والنار احتجت على الجنة . النار احتجت 
بأن فيها الجبارين والمتكبرين . 


الجبارون أصحاب الغلظة والقسوة» والمتكبرون أصحاب الترفع 
والعلوء الذين يغمطون الناس ويردون الحق» كما قال النبي َة في الكبر : 
(إنه بطر الحق وغمط الناس)"'' . 

فأهل الجبروت وأهل الكبرياء هم أهل.النار والعياذ بالله» وربما يكون 
ضاحي الثار ليخ الجاتب التاس + خسن الأخلاق: لكيه جار بالنسبة 
للحق» مستكبر عن الحق» فلا ينفعه لينه وعطفه على الناس» بل هو 
موضوقك بالجبيروت والكيرياء ولو کان لين الجانب: للناس »+ لاتة جر 
واستكبر عن الحق . 

أما الجنة فقالت: إن فيها ضعفاء الناس وفقراء الناس. فهم في 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم(11). 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين ae‏ 
لللتتات 0 0 ی کک 


الغالب الذين يلينون للحق وينقادون له» وأما أهل الكبرياء والجبروت؛ 
ففي الغالب أنهم لا ينقادون . 

فقضى الله عر وجل بينهما فقال: «إنك الجنة رحمتي أرحم بك من 
أشاء») وقال للنار: «إنك النار عذابي أعذس بك من أشاء» إنك الجنة 
رحمتي: يعني أنها الدار التي نشأت من رحمة الله» وليست رحمته التي 
هي صفته؛ لأن رحمته التي هي صفته وصف قائم به» لكن الرحمة هنا 





مخلوق» أنت رحمتي يعني خلقتك برحمتي» أرحم بك من أشاء . 

وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء كقوله تعالى : # يَعَذْب 
من سء ويح مَن ياء 4 [العنكبوت: ]۲١‏ فأهل الجنة هم أهل رحمة الله - 
نسأل الله أن يجعلني وإياك دنهم -وأهل النار هم أهل عذاب الله . 

ثم قال عزَّ وجلّ: «ولكليكما على ملؤها» تكفل عزَّ وجلّ وأوجب 
على نفسه أن يملا الجنة ويملاً النار» وفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته 
أوسع من غضبه» فإنه إذا كان يوم القيامة ألقى من يلقى في النار» وهي 
تقول هل من مزيد» يعني أعطوني. أعطوني. زيدوا. فيضع الله عليها 
رجله» وفي لفظ عليها قدمه» فينزوي بعضها على بعض» ينضم بعضها 
إلى بعض من أثر وضع الرب عزَّ وجل عليها قدمه» وتقول: قط قطء 
يعني : كفاية كفاية» وهذا ملؤها. 

أما الجئة فإن الجئة واسعة» عرضها السموات والأرض يدخلها أهلها 
ويبقى فيها فضل زائد على أهلهاء فينشئ الله تعالى لها أقوامًا فيدخلهم 
الجنة بفضله ورحمته ؛ لأن الله تكفل لها بملئها . 





شرح رياض الصالحين 
تت 


ففي هذا دليل على أن الفقراء والضعفاء هم أهل الجنة؛ لأنهم في 
الغالب هم الذين ينقادون للحق» وأن الجبارين المتكبرين هم أهل النار 
والعياذ بالله؛ لأنهم مستكبرون على الحق وجبارون . لا تلين قلوبهم لذكر 
الله» ولا لعباد الله . نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية . 


4 30 3 


؛ / ١58‏ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيّ انه عَنْهُ عَنْ رَسُول الله ب قال: «إنهُ لَيَاتِي 

الوَجُلُ السَّمِينُ الْعَظِيمُ يَومَ الْقَيَامَةِ لايَزِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍء» متفقٌ عليه" . 
الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
عن النبي ية أنه قال : «إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة» ذكر المؤلف هذا الحديث في باب المستضعفين 
والفقراء من المسلمين» وذلك لأن الغالب أن السمنة إنما تأتى من البطنة 
أي : من كثرة الأكل» وكثرة الأكل تدل على كثرة المال والغنى» والغالب 
على الأغنياء البطر والأشر وكفر النعمة» حتى إنهم يوم القيامة يكونون 
بهذه المثابة» يؤتى بالرجل العظيم السمين يعني كثير اللحم والشحم . 
عظيم كبير الجسم لا يزن عند الله يوم القيامة .جناح بعوضة» والبعوضة 
معروفة من أشد الحيوانات امتهانًا وأهونها وأضعفهاء وجناحها كذلك . 


4 . . . رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب * اهک الدِبنَ كمَروأ بيت رهم وَلِقَآيِو- عيطت‎ )١( 
. ومسلم» كتاب صفة المنافقين» بدون ذكر الباب» رقم(۲۷۸۰)‎ ›)٤۷۲۹(مقر‎ 
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وفي هذا الحديث إثبات الوزن يوم القيامة» وقد دل على ذلك كتاب 
اله عر وجل ؛ EDE EE) e‏ 
ا ان ڪات کل کک نول ایا وها رک ا س 
[الأنياءة .]٤۷‏ 

وقال جل وعلا: # فمن يَعَمَلْ ونال درو حيرا ي رم ا ومن يم مَل 


قال درو شرا رة لرل اة : ۷ 8]. وقال النبى با : «اتقوا النار ولو 
بشق تمرة)”'*. 

فالوزن يوم القيامة وزن عدل ليس فيه ظلم» يجازى فيه الإنسان على 
حسب ما عنده من الحسنات والسيئات . قال أهل العلم: فمن رجحت 
حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة» ومن رجحت سيئاته على حسناته 
استحق أن يعذب في النار» ومن تساوت حسناته وسيئاته كان من آهل 
الأعراف» الذين يكونون بين الجنة والنار لمدة» على حسب ما يشاء الله عر 
وجل وفي النهاية يدخلون الجنة . 

ثم إن الوزن وزن حسي بميزان له كفتان» توضع في إحداهما السيئات 
وفي الأخرى الحسنات» وتئقل الحسنات وتخف السيئات إذا كانت 
الحسنات أكثر» والعكس بالعكس . 


)1١(‏ رواه البخاري› كتاب الأدب» باب طت الكلام» رقم(۰۲۳٦)»‏ ومسسلم» کات الزكاة» 
باب اللحث على الصدقة م . :4 رقم(70١ 1٠‏ ]. 





ونم شرح رياض الصالحين 


ثم ما الذي يوزن؟ ظاهر هذا الحديث أن الذي يوزن الإنسان» وأنه 
يخف ويثقل بحسب أعماله . 

وقال بعض العلماء: بل الذي يوزن صحائف الأعمال» توضع 
صحائف السيئات في كفة» وصحائف الحسنات في كفة» وما رجح 
فالعمل عليه . 

وقيل: بل الذى يوزن العمل؛ لأن الله تعالى قال: # فمن يَعَمَلٌ 
قال درو حيرا ييه # [الولولة : ۷آ فجعل الوزن للعمل» وقال تعالى : 
#وإن كات مِنْقَالَ حَبَد سي من خردل ايسا بها 4 [الأنبياء: 417]» وقال النبي 
ية : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم)”'"» فقوله با : كلمتان 
ثقيلتان في الميزان يدل على أن الذي يوزن هو العمل» وهذا هو ظاهر 
القران الكريم وظاهر السنة» وربما يوزن هذا وهذاء أي توزن الأعمال 
وتوزن صحائف الأعمال . 

وفي هذا الحديث التحذير من کون الإنسان لا يهتم إلا بنفسه أي 
بتتعيم جا والذي ينبغى للعاقل أن يهتم بتنعيم قلبه ونعيم قلب 
الإنسان بالفطرة وهي التزام دين الله عر وجل وإذا تعم القلب تعم البدن 
وللاعين . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب إذا قال: «والله لا أتكلم اليوم فصلى» 


رقم(۸۲٦٦)»‏ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» 
رقم(51595). 


قد ينعم البدن ويؤتى الإنسان من الدنيا ما يؤتى من زهرتهاء ولكن 
قليه فى متحي ولاڈ زابله. 

وإذا شئت أن تتبین هذا فاقرأ قوله تعالى : # مَنْعِلَ صَلِحَامّن دَكَرٍ 
و أن وهو مين فييك حيو به وَج ريه جرهم يأَحْسَنٍ و 
يَحْمَُونَ4 [النحل : 0197 لم يقل فلننعمن أبدانهم» بل قال ی َه حي 
ديد € وذلك بما يجمل الله فى قلوبهم من الآئس؛ کد 
وطمأنينة القلب وغير ذلك» حتى إن بعض السلف قال: لو يعلم الملوك 
وأبناء الملوك ما نحن فيه» لجالدونا عليه بالسيوف: يعني من انشراح 
الصدرء ونور القلب» والطمأنينة» والسكون . 

أسأل الله أن يشرح قلبي وقلوبكم للإسلام» وينورها بالعلم والإيمان 
إنه جواد كريم . 


65 -وعنه أنَّ امْرَاةَ سَؤْدَاءَ كَانَتْ تَكُمُ الْمَسنْجدَ - اؤ شَابًا- فَفَقَدَهَا رَسُولَ 
الله كد فَسَألَ عَنْهًا أؤ عَنّْهُ فقالوا: مَات. قالَ: «أفلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي» فَكَانهُمْ 
صَغُدوا أمرّهاء أو أُمرَهٌ» فقال: «دُلُونِي عَلَى قَيْرهِ» فَدَلُوهُ فصَلَّى عَلَيْهًاء ثم قال: 
«إنَّ هَذْهِ القبُورَ مَمْلُوءَة ظَلْمَةَ عَلَى أهلهاء وَإِنَّ الله تَعَالَى د يُنْوّرُهَا لَهُمْ بصَلاتِي 
: عَلَيْهِمْ» متفقٌ علبه”''. 


(۱1) رواه البخاري› كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر...٠‏ رقم(۱۳۳۷)» ومسلم» 
كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبرء رقم(405). 





COD‏ شرح رياض الصالحين 


© و 
و 


قوله: «نَقُمُ» هو بفتح النَّاءٍ وَضْمٌ القاف: أي نَكَنْنُ. «والْقَمَامَة» الكناسة. 

«وآذْنثُموني» بِمَدٌ الهَمرَّةِ: أي أَعْلمْتمُوني. 
اس 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن امرأة سوداء كان تقم المسجد أو شابّاء وأكثر الروايات على أنها امرأة 
سوداء» يعني ليست من نساء العرب كانت تقم المسجد: يعني تنظفه 
وتزيل القمامة» فماتت في الليل فصغر الصحابة رضي الله عنهم شأنها. 
وقالوا: لا حاجة إلى أن نخبر النبي يياه في هذا الليل »ثم خرجوا بها 
فدفنوهاء ففقدها النبي ييل فقالوا: إنها ماتت. فقال: «أفلا كنتم 
آذنتموني» يعني أعلمتموني حين ماتت» ثم قال: «دلوني على قبرها» 
فدلوه» فصلى عليهاء ثم قال كله : «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على 
أهلهاء وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم) . 

ففي هذا الحديث عدة فوائد : 

منها أن النبي يا إنما يعظم الناس بحسب أعمالهم» وما قاموا به من 
طاعة الله وعبادته . 

ومن الفوائد جواز تولي المرأة لتنظيف المسجد» وأنه لا يحجر ذلك 
على الرجال فقط؛ بل كل من احتسب ونظف المسجد فله أجره؛ سواء 
باشرته المرأة» أو استأجرت من يقم المسجد على حسابها . 

ومن فوائد هذا الحديث : مشروعية تنظيف المساجد» وإزالة القمامة 
عنهاء وقد قال النبي وة : (عرضت علي أجور آمتي حتى القذاة يخرجها 
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الرجل من المسجد""'*. القذاة: الشيء الصغيرء يخرجه الرجل من 
المسجد فإنه يؤجر عليه . 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي َة أمر ببناء المساجد في 
الكورء وان تنظف وتطيب» فالمساجد بيوت الله ينبغي العناية بها 
وتنظيفهاء ولكن لا ينبغي زخرفتها وتنقيشها بما يوجب أن يلهو المصلون 
بما فيها من الزخرفة» فإن النبي ميا قال : «لتزخرفنها يعني المساجد_كما 
زخرفها اليهود والنصارى لذ ۰ 

ومن فوائد هذا الحديث أن النبى بيه لا يعلم الغيب» ولهذا قال : 
«دلوني على قبرها» فإذا كان لا يعلم الشيء المحسوس فالغائب من باب 
آولے: فهو َة لا يعلم الغيب› ا 7 فلآ أ ول لككْمٌ نی 


وين له و وک أعلم ألْعَيْبَ وک ورک اما ن )2ه اموس 4 [الأنعام : 
0°[« وقال له: e‏ وکو کت که 


- وس ار ج عرس ساس ر ت یور ر عع وء وا 


لْعَيّبَ لسرت من احير وما مس السو إن أن إلا زير وكيثير لقوم ومون # 
[الأعراف: ۱۸۸]. 

ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصل عليه 
قبل الدفن؛ لأن النبي ية خرج فصلى على القبر حيث لم يصل عليها قبل 
الدفن» ولكن هذا مشروع لمن مات في عهدك وفي عصرك, أما من مات 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من 


الأجرء رقم(1911), وأبوداود» كتاب الصلاة» باب فى كنس المسجد» رقم(١51).‏ 
0 رواه البخارى» كتاب الصلاةء باب بنيان المساجد» بدون رقم . 
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سابقًا فلا يشرع أن تصلي عليه» ولهذا لا يشرع لنا أن نصلي على النبي 16 
على قبره» أو على قبر أبي بكرء أو عمرء أو عثمان» أو غيرهم من 
الصحابة» أو غيرهم من العلماء والأئمة . 

وإنما تشرع الصلاة لمن مات في عهدكء فمثلاً إذا مات إنسان قبل 
ثلاثين سنة وعمرك ثلاثون سنة؛ فإنك لا تصلى عليه صلاة الميت؛ لأنه 
مات قبل أن تخلق وقبل أن تكون من أهل الصلاة» أما من مات وأنت قد 
كنت من آهل الصلاة» من قريب أو أحد تحب أن تصلي عليه فلا بأس . 

فلو فرض أن رجلا مات قبل سنة أو سنتين» وأحببت أن تصلي على 
قبره وأنت لم تصل عليه من قبل فلا بأس . 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن رعاية النبي ييا لأمته» وأنه كان 
يتفقدهم ويسأل عنهم» فلا يشتغل بالكبير عن الصغير؛ كل ما يهم 
المسلمين فإنه يسأل عنه يك . 

ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال المرء ما لا تكون به منة في 
الغالب؛ لأن الرسول َي قال: «دلوني على قبرها» وهذا سؤال» لكن مثل 
هذا السؤال ليس فيه منة» بخلاف سؤال المال فإن سؤال المال محرم. 
يعني لا يجوز أن تسأل شخصًا مالأ وتقول أعطني عشرة ريالات أو مائة 
ريال» إلا عند الضرورة . 

أما سؤال غير المال مما لا يكون فيه منة في الغالب ؛ فإن هذا لا بأس 
به» ولعل هذا مخصّص لما كان الرسول يَكِْةِ يببايع أصحابه عليه حيث كان 
يبايعهم ألا يسألوا الناس شيئًا . 
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وربما يؤخذ من هذا الحديث جواز إعادة الصلاة على الجنازة» لمن 
صلى عليها من قبل إذا وجد جماعة ؛ لأن الظاهر أن الذين خرجوا مع النبي 
ية صلوا معه» وعلى هذا فتشرع إعادة صلاة الجماعة إذا صلى عليها 
جماعة آخرون مرة ثانية . 

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم» وقالوا: كما أن صلاة الفريضة تعاد 
إذا صليتها ثم أدركتها مع جماعة أخرى» فكذلك صلاة الجنازة» وبناء 
على ذلك لو أن أحدًا صلى على جنازة في المسجد» ثم خرجوا بها 
للمقبرة» ثم قام أناس يصلون عليها جماعة ؛ فإنه لا حرج ولا كراهة في أن 
تدخل مع الجماعة الآخرين فتعيد الصلاة؛ لأن إعادة الصلاة هنا لها 
سبب» ليست مجرد تكرار بل لها سبب» وهو وجود الجماعة الأخرى . 

فإذا قال قائل : إذا صليت على القبر فأين أقف؟ فالجواب أنك تقف 
وراءه تجعله بينك وبين القبلة» كما هو الشأن فيما إذا صليت عليه قبل 
الدفن . 

2 2? 2 

7/5 _ وعنه قال: قال رسول الله ویاد: «ربٌ أشعَتٌ أَغبَرَ مدع بِالأْوَابٍ 
َؤ أَقسَمٌ عَلَى الله لآبََهُ» رواه مسلم”''. 

۷ - وعن أسّامّة رضي الله عنه عن النبي بي قال: «قَمْتُ على باب 
الْحّنّة فإذًا عَامَةُ مَنْ دَخْلَّهًا الْمَسَاكِينٌ؛ وَأَصْحَابُ الْحَدّ مَحْيُوسُونَ غَيْرَ أن 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل الضعفاء والخاملين» رقم(5177). 
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أَصْحَابَ الثار قَنْ أمرّ بهم إلى النار. وَقَمْتُ عَلَى بَابٍ النار فإذًا عَامَة مَنْ دَخَلَهًَا 





الْسَاءُ» متفقٌ غلئه” . 

«وَالحّدٌ» بفتح الجيم: الحَظّ وَالغنى: وقوله: «مَحْيُوسُونَ» أي: لم يُؤْذَنْ 
لَهُمْ بعد في دُخُول الجَنةٍ. 

الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
لأبره) . وأشعث من صقات الشعر». وشعرة اشعث يعتى لیس لها يدهن به 
الشعرء ولا ما يرجله. ولیس يهتم بمظهره. وأغبر يعتى أغير اللون+ أغير 
الثياب» وذلك لشدة فقره. 

مدفوع بالأبواب: يعني ليس له جاه» إذا جاء إلى الئاس يستأذن لا 
يأذنون له» بل يدفعونه بالباب ؛ لأنه ليس له قيمة عند الناس لكن له قيمة 
عند رب العالمين» لو أقسم على الله لأبره» لو قال: والله لا يكون كذا لم 
یکن» والله ليكونن كذا لكان. لو أقسم على الله لأبره» لكرمه عند الله عر 
وجل ومنزلته . 

فبأي شيء يحصل هذا؟ فربما يكون رجل أشعث أغبر مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله ما أبره» ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو 


)۱( رواه البخاري . كعاب النكاح. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لاج Te‏ 


رقه(0157)» ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . ؛ 
رقم(71/ا1). 
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أقسم على الله لأبره. فما هو الميزان؟ 

الميزان تقوى الله عر وجلّء كما قال الله تعالی : # إن ڪرم عِندَ 
اله نکم [الحجرات: 1۳« فمن كان أتقى لله فهو أكرم عند الله › بيسر الله 
له الأمرء يجيب دعاءه» ويكشف ضره» ويبر قسمه . 

وهذا الذي أقسم على الله لن يقسم بظلم لأحد» ولن يجترى على الله 
في ملكه» ولكنه يقسم على الله فيما يرضي الله ثقة بالله عزَّ وجل أو في 
أمور مباحة ثقة بالله عر وجل . 

وقد مر علينا في قصة الربيع بنت النضر وأخيها أنس بن النضر؛ فإن 
الربيع كسرت ثنية جارية من الأنصار» فاحتكموا إلى الرسول كك فأمر 
النبي ية أن تكسر ثنية الربيع ؛ لأنها كسرت ثنية الجارية الأنثى» فقال 
أخوها أنس : يا رسول الله» تكسر ثنية الربيع؟ قال: «نعم» كتاب الله 
القصاص» السن بالسن» قال : والله لا تكسر ثنية الربيع . قال ذلك ثقة بالله 
عر وجلّ» ورجاءً لتيسيره وتسهيله . 

فأقسم هذا القسم» ليس ردا لحكم الرسول» ولكن ثقة بال عر وجل» 
فهدى الله أهل الجارية ورضوا بالدية أو عفواء فقال النبي َيه : ١إن‏ من عباد 
الله من لو أقسم على الله لأبره»"'؛ لأنه يقسم على الله في شيء يرضاه الله 
عر وجل » إحسانًا في ظنه بالله عر وجل . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلح› باب الصلح فى الدية› رقم(۲۷۰۳)» ومسلم» كتاب 
القسامة» باب إثبات القصاص» رقم(11/0١).‏ 





کے کے 


أما من أقسم على الله تأليّا على الله » واستكبارًا على عباد الله » وإعجابًا 
بنفسه» فهذا لا يبر الله قسمه ؛ لأنه ظالم ومن ذلك قصة الرجل العابد الذي 
كان يمر برجل مسرف على نفسه» فقال: والله لا يغفر الله لفلان» أقسم أن 
الله لا يغفر له لماذا يقسم؟ هل المغفرة بيده؟ هل الرحمة بيده؟ فقال الله 
جل وعلا: «من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان؟» استفهام إنكار «فإني 
قد غفرت له وأحبطت عملك)"''؛ نتيجة سيئة والعياذ بالله» لم يبر الله 
بقسمه» بل أحبط عمله؛ لأنه قال ذلك إعجابًا بعمله» وإعجايًا بنفسه. 
واستكبار على عباد الله عر وجل . 

أما حديث أسامة بن زيد» فهو أن النبى بيه يقول: «قمت على باب 
الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين)» يعني أكثرهم ؛ أكثر ما يدخل الجنة 
الفقراء؛ لأن الفقراء فى الغالب أقرب إلى العبادة والخشية لله من الأغنياء 
کل إن اومن بطق بي أن اه ْنَع # [العلق : ٠١‏ ۷]» والغني يرق أنه متخن 
بماله» فهو أقل تعبدًا من الفقير» وإن كان من الأغنياء من يعبد الله أكثر من 
الفقراء» لكن الغالب . «وأصحاب الجد محبوسون» يعني أصحاب الحظ 
والغنى محبوسون لم يدخلوا الجنة بعد؛ الفقراء يدخلون الجنة قبل 
الأغيناء» «غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار) . 


210 رواه مسلمء كنات اليو والصلة؛. باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة الله » 
رقم(١؟51).‏ 
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فقسم الرسول َة الناس إلى أقسام ثلاثة : 

أهل النار دخلواالنار ‏ أعاذنا الله وإياكم منها » والفقراء دخلوا 
الجنة» والأغنياء من المؤمنين موقوفون محبوسون» إلى أن يشاء الله . 

أما أهل النار فأخبر الرسول يله وهو الصادق المصدوق أن عامة من 
دخلها النساء ؛ أكثر من يدخل النار النساء؛ لأنهن أصحاب فتنة» ولهذا 
قال لهن الرسول َة يوم عيد من الأعياد : «يا معشر النساءء تصدقن» ولو 
من حليكن فإنكن أكثر أهل النار» قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: «لأنكن 
تكثرن اللعة وتكفرن العش +" . 

«تكشرن اللعن» : أي السب والشتم ؛ فلسانهن سليط» وكيدهن عظيم . 

(وتكفرن العشير»: أي المعاشر وهو الزوج» لو أحسن إليها الدهر 
كله ثم رأت سيئة واحدة قالت : ما رأيت خيرًا قط» تكفر النعمة ولا تقر 
بها. 

وفى هذا الحديث دليلٌ على أنه يجب على الإنسان أن يحترز من فتنة 
الغنى» فإن الغنى قد يُطغى» وقد يؤدي بصاحبه إلى الأشرء والبطر. ورد 
الحق» وغمط الناس» فاحذر نعمتين: الغنى والصحة. والفراغ أيضا 
سببٌ للفتنة» فهذه الثلاث: الغنى والصحة والفراغ» مما يغبن فيها كثير 
من الناس» «نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس : الصحة والفراغ)"'. 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاةء باب الزكاة على الأقارب» رقم(577١)ء‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . .۰ رقم(۷۹). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب لا عيش إلا عيش الآخرة» رقم(1417). 
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والفراغ في الغالب يأتى من الغنى؛ لآن الغني منكف عن كل شيء 
ومتفرغ» نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح 
الدجال. 
3 2 24 

04 9<وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الذبي َة قال: «لْمْ يَتَكَلَمْ في 
المَهْدِ إلا ثّلانّة: عِيسَى ابْنُ مَوْيَم وَصَاحِبٌ جُرَيْجء وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلا غابد 
َانَّخَُ صَوْمَعَةَ فكَانَ فيهّاء فاتتهُ امه وَهُوَ يُصَّلّى فَقَالَت: يَا جُرَيْحُ» فقال: يَا رَبّ 
امي وَصلاتي؛ فأقبَلَ عَلّى صَّلاَتِهِ فانْصَرَفتٌ. لما كَانَ من الْغَدِ أتَنْهُ وهو يُصَلَّىي 
َقَادَتْ: يَا جُرَيْجُء فقال: أي رب امي وَصَّلاتِي؛ فَاقْبَنَ عَلَى صَلاتِهء فلَمًا كَانَّ مِنَ 
الغ اه ومُوَ يُصَلَّىء فقالَت: يَا جُرَيْجُ» فقال: أي رَبّ مي وَصَّلاتِي؛ فَاقَبّلَ عَلّى 
صَلدَتِهء فقَالت: اللَّهُمَ لا تُمنْهُ حَنَّى يَنْظْرَ إلى وُحُوهِ الْمُومِسَاتِ. فتَذَاكنَ بُو 
إِسْرَائيل جُريحًا وَعِبَادَتهُ؛ وَكَانْتٍ امُرَأة بَغْيٌّ يُتَمَثَلُ بِحُسْنْهًا » فَقَانَت: إِنْ سدْتَهُ 
لأفتِتَتُهُ فتِنَنَّهُ فتَعَوَضَتْ لَه فَلَمْ يَلتَفِث إِلَيْهَاء فاتث رَاعيًا كَانَ يأوي إلى صَوْمَعَتِهِ 
فَامكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهًا فوَقَعَ عَلَيْهَا فحَمَلَتء فما وَلَدَتْ قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَئْجِ» فاتؤهُ 
فَاسْتَنْرَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا تَضْرِيُونَهُ, فقال: مَا شَانْكُمْ؟ قالوا: زَّنْيْتَ 
ِهَذِهِ الْبَغِيّ فوَلَدَتُ مِنْكَ. قال: أيْنَ الصَّبِيُ؟ فجَاؤُوا به فقال: دَعُونِي حَتَّى أصَّلّي, 
فصَلَّى > فَلَمًا انُصَرَفَ أتى الصّبيّ فطَّعَنَ في بَطْنِه وقال: تَا غُلامُ مَنْ أنوكَ؟ قال: 
فلانٌ الراعيء فأقيَلُوا على جَرَيْجٍ 5ُقَتلونَهُ وَيَتَمَسَحُونَ ده وَقَالُوا: نَبْنِي لَك 
صَوْمَعْنَكَ مِنْ ذّهَبِ. قال: لاء أعِيدُوهَا مِنْ طِين كَمَا كَانَتْء ففَعَلُوا. 


سر ا ا ETL‏ 5 يي 2 قي ان ف ل ا ته ر ر سے ت a‏ 
وَنَيْنَا صبيٌ يَرْضْعٌ من أمهء فمرّ رَجَل راكب على دابة فارهة وَشَارَةٍ حسنيء 
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فقالت أُمّهُ: اللَّهُمّ اخِعَلْ ابي مثْلَ هذَاء فتَرَكَ التَّديّ وَأَقْبََ إِلَيْهِ فنَظَرَ إِلّيه فقال: 
اللّهُمَ لا تَجْعَلْنِي مله ثم أقبَلَ عَلّى نَدِيهِ فجَعَلَ يَرْتَضْعٌ. فكَاني انر إلى رسؤل 
الله كه وَهُوَ يَحْكِي ازتضَاعَة بِأصُبّعه السَّبَّابَةِ في فيهء فجَعَلَ عْها قال: 
وَمَرُوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونْهًاء وَيَقُولونَ: رَنْد ایج تر وَهِي تَقولٌ: حسبي الله 
وَنْعْمَ الوؤكيل: فقالت أُمّهُ: اللّهُمَ لا تَجْعَل ابْنِي مذلّهاء فتَرَكَ الوَضَاعَ ور َيه 
فقال: اللَّهُمَ اجِعَلْنِي مِذْلَهَاء فَهُنَالِكَ تَرَاجَعَا الحَدِيتَ فقالت: مَرَ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَينَةِ 
فَقُلَتُ: اللَّهُمَ الجُعَل ابْنِي مذْل فَقُلْتَ: اللّهُمَ لا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ وَمَوُوا بِهَذِهِ الآمَةِ وَهُمْ 
يَضْرِبُونهاء وَيَقُولُونَ: رَنَيْتٍ شرج ات ام لجف ازب اا ن الله 
اجِعَلْنِي مِذْلَهًا؟! قالَ: إِنَّ ذلك الوَجُلَ كان جَيَارًا فقُلْتُ: اللَّهُمَ لا تَجْعَلْنِي مفْلَهء وَإِنَّ 
هَذِهِ يَُولُونَ لها رَنْيْتِ وَلَمْ تَرْنِ وَسَرَفتِء وَلَمْ تَسْرِقُء فَقُلْتُ: اللَّهُمٌ اجُعَلْنِي 
اء متفقٌّ فق على . 

«وَالمُومِسَاتُ» بضمّ الميم الأولى وإسكانَ الواو وكسر الميم الثانية 
وبالسين المهملّة» وَهُنَّ الزَّوَانِي. والمُومِسَةٌ: الزَّانِتَةُ. وقوله: «دَانَةٌ فارِهَة» 
بالفاءِ: أي حَاذِقة نَفِيسَة. «والشارَة» بالشين المُعْجَمَةِ وَتَحْفِيفٍ الرَاءِ: وهي 
الجَمَالُ الظَاهِرٌُ في الهَيْنَةِ وَالمَلَبَسِ. وَمَعْنْى «تَرَاحَعَا الحَدِيثَ» أي: حَدَّحْتٍ 
الصَّبِيّ وَحَدَّنْهَاء والله أعلم. 


(1) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله : « وأذكر في الكني مر . 2# 
رقم(٠۳٤۳)»‏ ومسلمء كتاب البر والصلةء باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاةء 
رقم(٠506١).‏ 
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الضرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبى هريرة رضي الله عنه 
عن نبينا َة أنه قال : «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة) . 

أولاً: عيسى بن مريم يكل وعيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل» 
بل آخر الأنبياء قبل محمد يك فإنه لم يكن بينه وبين النبي ل نبي كما 
قال الله تعالى : #وَذْ َل عيسى ان مرح يب إن بک ف رول آم یکر میا ما بین 
دى من الور ومبضرا درسو ا من ب بعَرِى اسه مد4 [الصف : 5]. فليس بين محمد 
وة وبين عيسى بن مریم نبي . 

وأما ما يذكر عند المؤرخين من وجود أنبياء في العرب كخالد بن 
سان وغه فهذا كلت ولاصحة .له 

وعيسى بن مريم كان آية من آيات الله عر وجل»ء كما قال تعالى : 

واا ان سر E‏ واويتهما إل ربو دَاتِ قرار وَمَعِينٍ € [المؤمنون: 

. كان آية فى منشئه» وآية فى وضعه‎ ٠ 

أما فى منشئه فإن أمه مريم رضي الله عنها حملت به من غیرآب» حيث 
أرسل الله عر وجل جبريل إليها فتمثل لها بشرًا سويّاء ونفخ في فرجها 
فحملت بعيسى ي . والله على كل شيء قدیر› تابر +لی ا9 بخان الود 

من المني قادر على أن يخلقه من هذه النفخةء كما قال تعالى : # ت مثل 
می عند أ کل ادم کم ن راب شم َال ma MESE‏ 

لا يستعصئ على قدرة الله شيء» إذا أراد شيئًا قال له: كن فكان» 
فحملت وولدت» وقيل: إنه لم يبق في بطنها كما تبقى الأجنة» ولكنها 
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حملته وشب سريعاء ثم وضعته . 

وكان آية في وضعهء فجاءها المخاض إلى جذع النخلة» فقالت : 
ٍ«ا نتن مٿ قبل ڌاو ڪنٿ سيا مَنسِياك [مريم: 77] هي لم تتمن الموت 
لكنها تمنت أنه لم يأتها هذا الشيء - جتى الموت # فادها من قبا أل رن 
د جحل ريك تح سرا [مريه : 74]ء أي : عين تمشي تحت النخلة . 

ثم قال : © وهرۍ إِليْكِ بجذع اللو سوط عَليِكٍ رطبا حن 4 [مریم: »]۲٣‏ 
تهز الجذع وهي امرأة قد أتاها المخاض» فتتساقط من هزها الرطب» رطبًا 
جنيًا لا يفسد إذا وقع على الأرض» وهذا خلاف العادة؛ فالعادة أن المرأة 
عند النفاس تكون ضعيفة» والعادة عند هز النخلة ألا تهز من أسفل» بل 
تهز من فوق» لأنها جذع لا تهتز لو هزها الإنسان» والعادة أيضا أن الرطب 
إذا سقط ؛ فإنه يسقط على الأرض ويتمزق» لكن الله قال: « شَسَقِط عَيْكٍ 
رطبا جن 2 کا ديل شرف وَقّرى € [مريم : ۲٢ ٠‏ الله أكبر! فذلك من 
آيات الله عر وجل . فالله على كل شيء قدير . 

ولما وضعت الولد أتت به قومها تحمله» تحمل طفلاً وهي لم 
تتزوج» فقالوا لها يعرضونها بالبغاء» قالوا: يتاحت هرود مَا كان أبوك 
أمرأ سو وما كانت اَمَك ب € [مريم: ۲۸]ء يعني كأنهم يقولون: من أين 
جاءك الزنيل - نسأل الله العافية ‏ وأبوك ليس امرأ سوء وأمك ليست بغية؟ 
وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا زنى فقد يبتلى نسله بالزنى والعياذ بالله . 
كما جاء في الحديث في الأثر : «من زنى زنى أهله». 

فهؤلاء قالوا: ما كان أبوك امرأسوءٍ وما كانت أمك بغيّاء فألهمها الله 
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عر وجل فأشارت إلى الطفل» أشارت إليه فكأنهم سخروا بهاء قالوا: 
8 کیت تكلم س کات في أَلْمَهْرِ صًا) [مريم : ۲۹]» هذا غير معقول ! 
a E j‏ ا . قال : # إنى 


1 


2 


اا ا تلن لكان وَجَعَلِ ظ ا 8 ر وجعلة مار 5 ا ساوت واوصی ا 
رکید تا مث حا 7 ور كلد کم لی جا کی اشم ع 


مړ ر ےر ص ر و 


کم رٹ و يدث وهم لتك ا لم 1 - ۳۳] سبع جمل - الله 
كبر ! من طفل في المهد . 
ولكن لا تتعجب فإن قدرة الله فوق كل شيء» أليست جلودنا وأيد 
وأرجلنا وألسنتنا يوم القيامة تشهد علينا بما فعلنا؟ بلى . تشهد 
البست الأرض تحدث أغمارها بان ربك أوحى لها؟ بلى.. الأرض 


لر واس سے 


تشهد بما غملت عليها من قول أو فعل « وميد رث أَحبارَها © , او 


اوی لها ا £« 6]. 
إذا هلا كلام عيسى بن مریم › تكلم هذه الكلمات العظيمة»› ضع 
جمل وهو في المهد . 


آما الثالى : فهو صاحبف جريج» وجريج رجل عابد» انعزل عن 
الناس» والعزلة خير إذا كان في الخلطة شرء أما إذا لم يكن في الخلطة 
شر؛ فالاختلاط بالناس أفضل» قال النبي كَل : «المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم خيرٌ من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على 
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أذاهم)”'' . 

لكن إذا كانت الخلطة ضررا عليك في دينك» فانج بدينك» كما قال 
النبي كَل : ايوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال 

م إا (۲( . ة 
ومواقع القطر» ٠‏ يعني يفر بدينه من الفتن . 
عزَّ وجل فجاءته أمه ذات يوم وهو يصلي فنادته» فقال في نفسه : أي ربي 
أمي وصلاتي هل أجيب أمي وأقطع الصلاة» أو أستمر في صلاتي؟ فمضى 
فى صلاته . 

وجاءته مرة ثانية» وقالت له مثل الأولى» فقال مثل ما قال» ثم استمر 
في صلاته » فجاءته مرة ثالثة فدعته» فقال مثل ما قال ثم استمر في صلاته› 
فأدركها الغضب» وقالت : «اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات» 
أي الزواني ؛ حتى ينظر في وجوه الزواني والعياذ بالله . 

والإنسان إذا نظر فى وجوه الزوانى افتتن ؛ لآن نظر الرجل إلى المرأة 
فتنة . فكيف إذا كانت والعياذ بالله زانية بغية؟ ! فأشد فتنة ؛ لأنه ينظر إليها 
على أنها تمكنه من نفسها فيفتتن . 

ويُستفاد من هذه الجملة من هذا الحديث أن الوالدين إذا نادياك وأنت 
تصلى» فإن الواجب إجابتهماء لكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة» فإن 


)1١(‏ رواه الترمذي . كتاب القيامة» بدون ذكر الباب» رقم(۰۷٥۲)»‏ وابن ماجه» كتاب 


الفتن» باب الصبر على البلاء؛ رقم(77١1).‏ 
() رواه البخاري؛ كتاب اللإيمان» باب من الدين الفرار من الفشن› رقم(۱۹). 
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كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهماء لكن إذا كانت نافلة فأجبهما . 

إلا إذا كانا ممن يقدرون الأمور قدرهاء وأنهما إذا علما أنك في صلاة 
عذراك فهنا أشر إليهما بأنك في صلاة؛ إما بالنحنحة» أو بقول: سبحان 
الله» أو برفع صوتك في آية تقرؤهاء أو دعاء تدعو به حتى يشعر المنادي 
بأنك في صلاة» فإذا علمت أن هذين الأبوين : الأم والأب عندهما مرونة؛ 
يعذرانك إذا كنت تصلي ألا تجيب؛ فنبههم على أنك تصلي . 

فمثلاً إذا جاءك أبوك وأنت تصلي سنة الفجرء قال: يا فلان؛ وأنت 
تصلي» فإن كان أبوك رجلا مرنًا يعذرك فتنحنح له» أو قل : سبحان الله. 
أو ارفع صوتك بالقراءة أو بالدعاء أو بالذكر الذي أنت فيه حتى يعذرك . 

وإن كان من الآخرين الذين لا يعذرون» ويريدون أن يكون قوله هو 
الأعلى فاقطع صلاتك وكلمهم» وكذلك يُقال في الأم . 

أما الفريضة فلا تقطعها لأحدء إلا عند الضرورة» كما لو رأيت 
شخصًا تخشى أن يقع في هلكة ؛ في بئر» أو في بحر» أو في نار» فهنا اقطع 
صلاتك للضرورة» وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة . 

ويستفاد من هذه القطعة أن دعاء الوالد إذا كان بحق؛ فإنه حريٌ 
بالإجابة» فدعاء الوالد على ولده إذا كان بحق؛ فهو حري أن يجيبه الله › 
ولهذا ينبغي لك أن تحترس غاية الاحتراس من دعاء الوالدين» حتى لا 
تعرض نفسك لقبول الله دعاءهما فتخسر . 

وفي الحديث أيضا دليلٌ على أن الشفقة التي أودعها الله في الوالدين» 
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قد يوجد ما يرفع هذه الشفقة؛ لأن هذه الدعوة عظيمة من هذه المرأة ؛ أن 
تدعو على ولدها أن لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات». لكن شدة 
الغضب والعياذ بالله أوجب لها أن تدعو بهذا الدعاء . 

وفي قصته من الفوائد غير ما سبق أن الإنسان إذا تعرف إلى الله تعالى 
في الرخاء ؛ عرفه في الشدة» فإن هذا الرجل كان عابدًا يتعبد لله عر وجل › 
فلما وقع في الشدة العظيمة» أنجاه الله منها. لما جاء إليه هؤلاء الذين 
كادوا له هذا الكيد العظيم» ذهبت هذه المرأة إلى جريج لتفتنه ولكنه لم 
يلتفت إليهاء فإذا راعي غنم يرعاها ثم يأوي إلى صومعة هذا الرجل» 
فذهبت إلى الراعي فزنى بها والعياذ بالله» فحملت منه . 

ثم قالوا: إن هذا الولد ولد زنى من جريج - رموه بهذه الفاحشة 
العظيمة ‏ فأقبلوا عليه يضربونه وأخرجوه من صومعته وهدموهاء فطلب 
منهم أن يأتوا بالغلام الذي من الراعي» فلما أتوا به» ضرب في بطنه. 
وقال: من أبوك؟ وهو في المهد-فقال : أبي فلان» يعني ذلك الراعي . 

فأقبلوا إلى جريج يقبّلونه ويتمسّحون به» وقالوا له: هل تريد أن نبني 
لك صومعتك من ذهب؟ لأنهم هدموها ظلمّاء قال: لاء ردوها على ما 
كادت عليدسن الطينء قحال ` 
- ففي هذه القصة أن هذا الصبي تكلم وهو في المهد» وقال: إن أباه 
فلان الراعى» واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن ولد الزنى يلحق 
الزاني؛ لأن جريجًا قال: من أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي» وقد قصها 
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النبي بيا علينا للعبرة» فإذا لم ينازع الزاني في الولد واستلحق الولد فإنه 
يلحقه» وإلى هذا ذهب طائفة يسيرة من أهل العلم . 

وأكثر العلماء على أن ولد الزنى لا يلحق الزاني ؛ لقول النبي كَةِ : 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر»”" . 

ولكن الذين قالوا بلحوقه قالوا هذا إذا كان له منازع» كصاحب 
الفراش» فإن الولد لصاحب الفراش» وأما إذا لم يكن له منازع واستلحقه 
فإنه يلحقه؛ لأنه ولده قدراء فإن هذا الولد لا شك أنه خلق من ماء الزاني 
فهو ولده قدراء ولم يكن له أب شرعي ينازعه» وعلى هذا فيلحق به . 

قالوا: وهذا أولى من ضياع نسب هذا الولد؛ لأنه إذا لم يكن له أب 
ضاع نسبه» وصار ينسب إلى أمه . 

وفي هذا الحديث دليل على صبر هذا الرجل ‏ جريج ‏ حيث إنه لم 
ينتقم لنفسه» ولم يكلفهم شططا فيبنون له صومعته من ذهب» وإنما رضي 
بما كان رضي به أولاً من القناعة وأن تبنى من الطين . 

أما الثالث الذي تكلم في المهد» فهو هذا الصبي الذي مع أمه يرضع › 
فمر رجل على فرس فارهة وعلى شارة حسنةء وهو من أكابر القوم 
وأشرافهم» فقالت آم الصبي : اللهم اجعل ابني هذا مثله» فترك الصبي 
الثدي وأقبل على أمه بعد أن نظر إلى هذا الرجل» فقال: اللهم لا تجعلني 


)1( روأه البخاري› كتاس البيوع› باب شراء المملوك من الحربي . . . ؛ رقم (4١؟؟)‏ 
ومسلمء كتاب الرضاع ؛ باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم .)١561/(‏ 





باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين ظ < 10 
مثله . 

وحكى النبي ييا ارتضاع هذا الطفل من ثدي أمه بأن وضع إصبعه 
السبابة في فمه يمص » تحقيقا للأمر كك . 

فقال: اللهم لا تجعلني مثله» ثم أقبلوا بجارية؛ امرأة يضربونها 
ويقولون لها: زنيت» سرقت؛ وهي تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل› 
فقالت المرأة أم الصبي وهي ترضعه: اللهم لا تجعل ابني مثلهاء فأطلق 
الثدي» ونظر إليهاء وقال: اللهم اجعلني مثلها . 

فتراجع الحديث مع أمه؛ طفل قام يتكلم معهاء قالت: إني مررت أو 
مر بي هذا الرجل ذو الهيئة الحسنة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله» فقلت 
انت اللهم لا تجعلنى مثله» فقال: نعم؛ هذا رجل كان جبارًا عنيدًا 
فسألت الله ألا يجعلني مثله . 

أما المرأة فإنهم يقولون: زنيت وسرقت» وهي تقول: حسبي الله 
ونعم الوكيل» فقلت: اللهم اجعلني مثلها. أي اجعلني طاهرًا من الزنى 
والسرقة مفوضا أمري إلى الله» في قولها: حسبي الله ونعم الوكيل . 

وفي هذا آية من آيات الله؛ أن يكون هذا الصبي يشعر وينظر ويتأمل 
ويفكر» وعنده شيء من العلم ؛ يقول : هذا كان جبارًا عنيدًا. وهو طفل» 
وقال لهذه المرأة: اللهم اجعلني مثلها؛ علم أنها مظلومة وأنها بريئة مما 
اتهمت به» وعلم أنها فوضت أمرها إلى الله عزَّ وجل» فهذا أيضا من آيات 
الله أن يكون عند هذا الصبي شيء من العلم . 

والحاصل أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير؛ فقد يحصل من 





الأمور المخالفة للعادة ما يكون آية من آياته إما تأييدًا لرسوله أو تأييدًا 
لأحد من أولياته . 





وسائر الضّعفة والمساكين والمنكسرين» والإحسان إليهم» والشفقة 


عليهم, والتواضع معهم» وخفض الجناح لهم 


قال الله تعالى : # وَخْفِض جتاحك للْمَوّمِنِينَ4» [الحجر: ۸۸]ء وقال تعالى : 


صر تفس مع أدبن دعوت ربمم يادو لشي ريدو وهم ولا مد 
ا همد ية لحيو الا [الكيف: ۲۸]. 
س 

قال المؤلف: ‏ رحمه الله تعالى -: باب ملاطفة اليتامى والضعفة 
والبنات» ونحوهم ممن هم محل الشفقة والرحمة؛ وذلك أن دين الإسلام 
دين الرحمة والعطف والإحسان؛ وقد حث الله عزَّ وجل على الإحسان في 
عدة ايات من كتابه : وبين سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين» والذين هم 
في حاجة إلى الإحسان يكون الإحسان إليهم أفضل وأكمل؛ فمنهم 
اليتامى . 

واليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه؛ سواء كان ذكرًا أو 
أنثى» ولا عبرة بوفاة الأم» يعني أن اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل 
بلوغه وإن كان له أم» وأما من ماتت أمه» وأبوه موجود فليس بيتيم» خلافا 
لما يفهمه عوام الناس؛ حيث يظنون أن اليتيم هو الذي ماتت أمه وليس 
کللاڭ بل اليتيم هو الذي مات أبوه . 

ويُسمي يتيمًا ليتمه» واليتم هو الانفراد؛ لأن هذا الصغير انفرد عن 
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كاسب» وهو صغير لا يستطيع الكسب . 

وقد أوصى الله سبحانه وتعالى في عدة آيات باليتامى» وجعل لهم حمًا 
خاصًا؛ لأن اليتيم قد انكسر قلبه بموت أبيه» فهو محل للعطف والرحمة 
قال الله عر وجل : « ولیشش ليرج أو رگا ين لفون خريَةُ ننا اا 
يهم فقوا آله وليو لوأو َسَدِيد© [النساء : 0 

وكذلك البنات والنساء محل العطف والشفقة والرحمة؛ لأنهن 
ضعيفات . ضعيفات في العقل» وفي العزيمة» وفي كل شيء» فالرجال 
أقوى من النساء في الأبدان والعقول والأفكار والعزيمة وغير ذلك» ولهذا 
قال الله عر وجل : # الرجال قَودمُو عل لسکا ما فصل اله بَعَضَهَح عل 
عض [النساء: .]١٤‏ 

وكذلك أيضا المنكسرون؛ يعني الذين أصابهم شيء فانكسروا من 
أجله» وليس هو كسر العظم بل كسر القلب» يعني مثلاً أصابته جائحة 
اجتاحت ماله» أو مات أهله أو مات صديق له فانكسر قلبه» والمهم أن 
المنكسر ينبغي ملاطفئه» ولهذا شرعت تعزية من مات له ميت إذا أصيب 
بموته ؛ يُعزى ويلاطف ويُبين له أن هذا أمر الله » وأن الله سبحانه وتعالى إذا 
قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون وما أشبه ذلك . 

وكذلك ينبغى خفض الجناح لهم ولين الجانب» قال الله تعالى : 
© وَخْفِض جتاحك ِلمَؤْمِنِينَ 4 [الحجر : ۸۸]» اخفض جناحك يعني تطامن لهم 
وتهاون لهم» وقال: وض جَناحكَ ) يعني حتى لو شمخت نفسك 
وارتفعت في الهواء كما يرتفع الطير فاخفض جناحك» ولو كان عندك من 
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رح 


المال ولك من الجاه والرئاسة ما يجعلك تتعالى على الخلق› وتطير كما 
يطير الطير في الجو فاخفض الجناح . اخفض الجناح حتى يكونوا فوقك. 
ل لماعك ين لْمُؤْمنيت #4 وهذا أمر للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أمر 
للأمة كلها . 

فيجب على الإنسان أن يكون لين الجانب لإخوانه المؤمنين» ويج 
عليه أيضا أنه كلما رأى إنسانًا أتبع لرسول الله كيو فليخفض له جناحه أكثر ؛ 
لأن المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام أهل لأن يُتواضع له وأن يكرم. 
وأن يعززء لا لأنه فلان بن فلان لكن لأنه اتبع الرسول عليه الصلاة 
والسلام. کلم من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خسنا ؛ وهو 
أخوناء وهو صديقناء وهو صاحبناء وکل من كان أبعد عن اتباع الرسول' 
فإننا نبتعد عنه بقدر ابتعاده عن اتباع الرسول» هكذا المؤمن يجب أن يكون 
يفشا جناحه لكل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. اخفض 

وقال الله تعالى لرسوله : # وَآصَير نشك مع الذين يدعوت رهم الَو 
لمشي يدوت وجهم ولا تعد عتا عَم رد َة ألْحَمةٍ الَا 4 [الكهف: 
[TA‏ فاصبر شك ` احيسها مع هؤلاء القوم السادة الكرماء الشرفاء» 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى: يعنى صباحًا ومساءء لا رياء ولا 
سمعة» ولكنهم يريدون وجهه. يريدون وجه الله عر وجل في دعائهم له 
وعبادتهم له وذكرهم له وتسبيحهم له . 

# ولا بعد عيتاك عنم ترد زر الحا ل # [الكهف : ۲۸]. يعني لا 
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تبعل عنهم ) لا تعد دائمًا عنهم عيناك : أي لا تتجاوز عيناك عنهم تريد زينة 
الحياة الدنيا . 

فمثلاً إذا كان هناك رجلان؛ أحدهما مقبل على طاعة الله يدعو ربه 
بالغداة والعشي» ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم» ويحسن إلى 
الناس» وآخر غني كبير عنده أموال وقصور وسيارات وخدم» أيهم أحق أن 
نصبر أنفسنا معه؟ الأول أحق أن نصبر أنفسنا معه» وأن نجالسه» وأن 
نخالطه وأن لا نتعداه نريد زيئة الحياة الدنيا . 

الحياة كلها عرض زائل» وما فيها من النعيم أو من السرور فإنه 
محفوف بالأحزان والتنكيد» ما من فرح في الدنيا إلا ويتلوه ترح وحزن . 
قال أظنه ‏ ابن مسعود رضي الله عنه ما ملئْ بيت فرحًا إلا ملئْ حزثا 
وترحًا"''» وصدق رضي الله عنه: لو لم يكن من ذلك إلا انهم سيموتون 
تباعًا واحدًا بعد الثاني » كلما مات واحد حزنوا عليه» فتتحول هذه الأفراح 
والمسرات إلى أحزان وأتراح » فالدنيا كلها ليست بشيء . 

إذا لا تعد عيناك عتهم تريد زينة الحياة الدنياء بل كن جحهم ومن 
ناصرًا لهم ولا يهمنك ما متعنا به أحذا من الدنياء وهذا كقوله عر وجل : 
3 ا تمن عي إل اتتا يوه زانهم وهر اميو لديا ليم فة ورف ديك 


وز رح سم و مر ورف برصور ن 


وبي و اهلاق لكان وَواصطبر علي ١‏ لا ناك ررقا نحن نرزقك والعلقية 
للتَقُر4 [طه : ١‏ ۱۳۲]. أسأل الله أن يحسن لى ولكم العاقبة. وأن يجعل 
العاقبة لنا ولإخواننا المسلمين حميدة . 


)١(‏ أخرجه وكيع بن الجراح في الزهد (١۳۸۲)ء‏ والبيهقي في الشعب (۲/ ۳۸۷)ء وأبونعيم 
في الحلية (4۷/۲). 
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وقال تعالى : 8# فأما البتيم فلا تقهر اربج وَأمَا َيل فلا تهر [الضحى: 4 .6٠١‏ 
ا 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما ساقه من الأيات الكريمة في باب 

الحنو على الفقراء واليتامى والمساكين وما أشبههم. قال: وقول الله 

تعالى : ل الم عد تیا اوی ري وود صَالَا ّهَدَى لي ووجدك ای 


به 


[الضحى: ١‏ - ١١]ء‏ الخطاب في قوله: #8 ألم يدك € للنبي اة . يقرر الله 
تعالى في هذه الايات أن الرسول ية كان يتيمّاء فإنه عليه الصلاة والسلام 
عاش من غير أم ولا أب» فكفله جده عبد المطلب» ثم مات وهو في السنة 
الثامنة من عمره ياء ثم كفله عمه أبو طالب . 

فكان يتيمًا وكان ية يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط» يعني على 
شيء يسير من الدراهم؛ لأنه ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم» فكل 
الأنبباء الذين أرسلوا أول أمرهم كانوا رعاة غنم» من أجل أن يعرفوا 
ويتمرنوا على الرعاية وحسن الولاية» واختار الله لهم أن تكون رعيتهم 
غنمًا؛ لأن راعي الغنم يكون عليه السكينة والرأفة والرحمة؛ لأنه يرعى 
مواشي ضعيفة بخلاف رعاة الإبل» رعاة الإبل أكثر ما يكون فيهم الجفاء 
والغلظة ؛ لأن الإبل كذلك غليظة قوية جبارة . 

فنشأ كَل يتيمّاء ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرمه فيسر له زوجة 
صالحة» وهي آم المؤمنين خديجة رضي الله عنها؛ تزوجها وله خمس 
وعشرون من العمر ولها أربعون سنة» وكانت حكيمة عاقلة صالحة» رزقه 
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الله منها أولاده كلهم من بنين وبنات إلا إبراهيم فإنه كان من سريته مارية 
القبطية» المهم أن الله يسرها له وقامت بشئونه» ولم يتزوج سواها َي حتى 
ماقت 

أكرمه الله عر وجل بالنبوة فكان أول ما بدئ بالوحي أن يرى الرؤيا في 
المنام» فإذا رأى الرؤيا في المنام جاءت مثل فلق الصبح في يومها بينة 
واضحة؛ لأن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» فدعا 
إلى الله وبشر وأنذر وتبعه الناس» وكان هذا اليتيم الذي يرغى الغنم كان 
إمامًا لأمة هي أعظم الأمم» وكان راعيًا لهم عليه الصلاة والسلام راعيا 
للبشر ولهذه الأمة العظيمة . 

ال٠‏ اَل يدك يتما فَكَاوَئ # [الضحى: 7]» أواك الله بعد يتمك. 
ويسر لك من يقوم بشئونك حتى ترعرعت» وكبرت» ومن الله عليك 
بالرسالة العظميى . 

رودا صَآلَا فَهَدَى 4 [الضحى : ا وجدك قال پس غير عالي: 

كما قال الله تعالى : ٭ وما کت تلوأ من قل ین كلب ولا هند 4 
[العدكبوت: ۸٤]ء‏ وقال تعالى : # وعلم ما لم کن تله وکاب فصل اه 
عَلَيَكَ عَظیمًا) [النساء: ۱۱۳]» وقال الله تعالی : ٭ ما كنت تدرى ما الكتب وا 
لمن 4 [الشورى: »]٥١‏ ولكن صار بهذا الكتاب العظيم عالمًا كامل 
الإيمان عليه الصلاة والسلام» وجدك ضالاً أي غير عالم ولكنه هداك. 
بماذا هداة؟ هذاه الله بالقرآن . 


7 
از اا ا ا ا ا 
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حتى كان يقسم ویعطی الناس» وقد أعطى ذات يوم رجلا غنمًا بين جبلين. 
ثم تأملوا قوله تعالى: # ألم عيذ يتيمًا فََارَئ 4 ما قال فآواك بل 
م عر عزعز سح برص کر 


قال: ¥ اى ا وَوَجَدَكَ الا نَهَرَئ » ولم يقل فهداك * ووجدك عابلا 
عق + ولم يقل فأغناك. لماذا؟ لمناسبتين؛ إحداهما لفظية» والثانية 





أما اللفظية:فلأجل تناسب رؤوس الآيات كقوله تعالى: 


1 رل س نين 


ص اس اه 17 7 00 ارعن س قر ا د ت a‏ 
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د 


کل لل صلل ری مل 


الأول ني وَلَسَوْفَ بُمْيِيلك رک فی 4 [الضحى: ١‏ ه] كل آخر الآيات 
ألفات» فقوله: # أل يدك يتما اى € [الضحى : 5]ء لو قال فآواك 
اعؤلق اللفظء ووجدك خالا فيداك اعدلق اللنظ » وو جدك غا فاا 
اختلف اللفظ» لكن جعل الآيات كلها على فواصل حرف واحد. 

المناسبة الثانية معنوية: وهي أعظمء 8 ألم عيذ نيما فَتَاوَى # هل 
اواه الله وحده أو أواه وآوى أمته؟ والجواب: الثاني» آواه الله وآوى على 
يديه أممًا لا يحصيهم إلا الله عر وجلَّء ووجدك ضالاً فهدى. هل هداه 
وحده؟ لا؛ هدى به أممّا عظيمة إلى يوم القيامة» ووجدك عائلا فأغنى . 
هل أغناه الله وحده؟ لا؛ أغناه الله وأغنى به . كم حصل للأمة الإسلامية من 
الفتوحات العظيمة. # وعدي اله مَمَإدَرَ كييرةٌ تَأَحْذُوئها مَعَجَلَ لک 
هو [الفتح : ١۲]ء‏ فأغناهم الله عر وجل بمحمد كلا . 

إذا ألم يجدك يتيمًا فآواك وآوى بك» ووجدك ضالاً فهداك وهدى 


(OD‏ شرح رياض الصالحين 





بك» ووجدك عائلا فأغناك وأغنى بك» هكذا حال الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 

ثم قال : 8 هاما ليم تَر 4 اذكر نفسك حين كنت يتيمّاء فلا تقهر 
اليتيم» بل سهل أمره؛ إذا صاح فسكته» وإذا غضب فأرضه»ء وإذا تعب 
قحال عله ودا 


صرح سر عر ور حي و لمرو 


# فاما اتير قلا تهر + > وأمَا لايل فلا تَنَْرٌ © السائل : يظهر من سياق 
الآيات أنه سائل المال الذي يقول أعطني مالآء فلا تنهره لأنه قال : 

# ووجدك عابلا فَأَعَىَ &» فلما أغناك لا تنهر السائل. تذكر حالك حينما 
كنت فقيرًاء فلا تنهر السائل . ظ 

ويحتمل أن يُراد بالسائل سائل المال وسائل العلم» حتى الذي يسأل 
العلم لا تنهره. بل الذي يسأل العلم القه بانشراح صدر؛ لأنه لولا أنه 
محتاج ولولا أن غنده خوف الله عر وجل ما جاء يسأل» فلا تنهره اللهم إلا 
من تعنت فهذا لا حرج أن تنهره . 

لو كنت تخبره ثم يقول لكل شيء: لماذا هذا حرام؟ ولماذا هذا 
حلال؟ لماذا حرم الله الربا وأحل البيع؟ لماذا حرم الله الأم من الرضاع؟ 
وأشياء كثيرة من قبيل هذا. فهذا الذي يتعنت انهره ولا حرج أن تغضب 
عليه . 

كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين تشاجر رجل من الأنصار 
والزبير بن العوام» في الوادي حيث يأتي السيل» وكان الزبير رضي الله عنه 
حائطه قبل حائط الأنصاري فتنازعا؛ الأنصاري يقول للزبير: لا تحبس 
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الماء عني والزبير يقول: أنا أعلى فأنا أحق» فتشاجرا وتخاصما عند 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ فقال النبي يَكِْةِ: «اسق يا زبير ثم أرسله إلى 
جارك»» وهذا حكم. فقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله! كلمة لكن 
الغضب حمله عليها والعياذ بالله» والزبير بن العوام بن صفية بنت عبد 
المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أن كان ابن عمتك يا 
رسول الله » فغضب الرسول َيه وقال: «اسق يا زبير حتى يصل إلى الجدر 
ثم أرسله إلى جارك»”'' . 

فالحاصل أن السائل للعلم لا تنهره» بل تلقه بصدر رحب وعلّمه حتى 
يفهم» خصوصا فى وقتنا الآن» فكثير من الناس الآن يسألك وقلبه ليس 
معك. تجيبه بالسؤال ثم يفهمه خطأء ثم يذهب يقول للناس : أفتاني 
العالم الفلاني بكذا وكذاء ولهذا ينبغي ألا تطلق الإنسان الذي يسألك حتى 
تعرف أنه عرف . 

# وأما بنعمة ريك مدت نعمة الله عليك حدث بهاء قل الحمد لله ؛ 
رزقني الله علمّاء رزقني الله مالأ رزقني الله ولدًا وما أشبه ذلك . 

والتحديث بتعمة الله نوعان : تحديث باللسان» وتحديث بالأركان.. 

تحديث باللسان: كأن تقول : أنعم الله على ؟ كنت فقيرًا فأغناني الله 
كنت جاهلاً فعلمني الله» وما أشبه ذلك . 


)1١(‏ رواه البخاري› كتاب: الشرب والمساقاة» باب سكر الأنهارء رقم(۰٣۲۳)»‏ ومسلم› 
کات الفضائل › باب و حوب اتباعه على الله عليه وسلم» رقم(۷٣۲۳).‏ 
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والتحديث بالأركان: أن ترى أثر نعمة الله عليك» فإن كنت غنًا فلا 
تلبس ثياب الفقراء بل البس ثيابًا تليق بك» وكذلك في المنزل» وكذلك 
في المركوب» في كل شيء دع الناس يعرفون نعمة الله عليك» فإن هذا من 
التحديث بنعمة الله عر وجل » ومن التحديث بنعمة الله عر وجلّ إذا كنت قد 
أعطاك الله علمًا أن تحدث الناس به وتعلم الناس؛ لأن الناس محتاجون . 
وفقني الله والمسلمين لما يحب ويرضى . 

2 2 2 

رتال تمالية )و ری يَكَدبُ الب 9 مدرک الى يد 

لبتم ل رلا عض عل طعا را لي ةكين » [الماعرة» 1-*]. 
الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى في سياق الآيات التي فيها الحث على 
الزفق باليتامى ونحوهم من الضعفاء قال : وقال تعالى ر و ادي 
تكن لتب > شقانت الى ید لیے 5لا جد عل مار 
اليشسكين4. 

# أرَءَ يت 4 يقول العلماء : إن معناها أخبرني» يعني أخبرني عن حال 
هذا الرجل وماذا تكون. والدين: الجزاء؛ يعني يكذب بالجزاء وباليوم 


الآخر ولا يصدق به. وعلامة ذلك أنه يدع اليتيم يعني يدفعه بعنف وشدة 


1 


ولا يرحمه. / 
ل ولا يحض عل طَعَارِ الْمِسَكْينِ » أي : لا يث الناس على طعام 
المسكين» وهو بنفسه لا يفعله أيضاء ولا يُطعم المساكين» فحال هذا 


باب ملاطقة اليتيم والبنات 27 


والعياذ بالله أسوأ حال؛ لأنه لو كان يؤمن بيوم الدين حقيقة لرحم من 
أوصى الله برحمتهم » وحض على طعام المسكين . 

وفي سورة الفجر يقول الله تعالى : « کد بل یمو اليتدر 4 و 
فصوت ت عل طعسَاٍ الْمِسَكينٍ 4 [الفجر: 217 1۸]ء وهذه أبلغ مما في سورة 
الماعون لأنه قال: 9 لَا تُكرِمُونَ الي 4 وإكرامه أكثر من الوقوف بدون 
إكرام ولا إهانة» فاليتيم يجب أن يكرم . 

وتأمل قوله: یل ل کی الم 7 ول ثروت عل لسار 
سكين 4 فالمسكين حظه الإطعام ودفع حاجته» أما اليتيم فالإكرام. فإن 
كان غنيًا فإنه یکرم ليتمه ولا يطعم لغناه» وإن كان فقيرًا ‏ أي اليتيم ‏ فإنه 

ليثّمه ويطعم لفقره» ولكن أكثر الناس لا يبالون بهذا الشيء . 

واعلم أن الرفق بالضعفاء واليتامى والصغار يجعل في القلب رحمة 
ولينًا وعطمًا وإنابة إلى الله عر وجل لا يدركها إلا من جرب ذلك» فالذي 





تلبك العطف والحنان والرحمة و #إثما برحم الله من عباده الرحماء !07 . 
نسأل الله أن يعمنا والمسلمين برحمته وفضله إنه كريم جواد . 


, ۹ 1 
2 3 5 


)1١(‏ رواه البخاري»› كتاب الجنائز» باب قول النبى عة يعذب... رقم(٤۱۲۸)»‏ ومسلم» 
كتاب الجنائز» باب اليكاء على الت رقم(4۲۳). 
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006 -وعن سعد بن ابي واس رضي الك عن قال: ذا مع الذي‎ 0/١ 
سينا نف فقال الْمُشركُون لبي ا اطؤذ هؤلاء لا ئون تيتا كذ كنت آنا‎ 


ات 





2 ANE ies STRÎ AK علط‎ JÎ Û N AAU ye, 
. ينعو د ربالقنؤؤ والمتق رش م4 [الأنعام: 7ه] رواه مسف‎ 
الشرح‎ 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه» قال : «كنا مع النبي ية ستة نفر» وهذا في أول الإسلام في 
مكة؛ لأن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام ؛ 
أسلم وأسلم معه جماعة . 

ومن المعلوم أن من أول الناس إسلامًا أبا بكر رضي الله عنه» بعد 
خديجة وورقة بن نوفل» وكان هؤلاء النفر ستة منهم ابن مسعود رضي الله 
عنه» وكان راعي غنم فقيرًاء وكذلك بلال بن أبي رباح وكان عبدًا مملوكاء 
وكانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ يجلسون إليه ويستمعون له 
وينتفعون بما عنده» وكان المشركون العظماء في أنفسهم» يجلسون إلى 
النبي ية فقالوا له: اطرد عنا هؤلاءء قالوا هذا احتقارًا لهؤلاء الذين 
يجلسون مع النبي ككل . 

فوقع في نفس النبي ييه ما وقع › وفكر في الأمرء فأنزل الله تعالى : 


)01( رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص . . . » رقم(1417) . 
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ای سے بين 


« ول تامو اذى يدعون ريهم بالْعَدَؤةَ والمشی ردو عَقَةَ 4 [الأنعام : 07]» نهاه 
الله عر وجل أن يطرد هؤلاء وإن كانوا فقراء» وإن لم يكن لهم قيمة في 
المجتمع » لكن لهم قيمة عند الله ؛ لأنهم يدعون الله بالغداة والعشي» يعني 
صباحا ومساءء يذعونه دعاء سبالة فيسالوثه وضوائه والجتة؛ ويستغيلو3 
به مر الكار. 

ويدعونه دعاء عبادة فيعبدون الله» وعبادة الله تشتمل على الدعاءء 
ففي الصلاة مثلاً يقول الإنسان: رب اغفرلي» ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآأخرة حسنة . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين› وما أشبه ذلك» ثم 
إن العابد أيضا إنما يعبد لنيل رضا الله عر وجل . 

وفي قوله : # ريدو وه € تنبيه على الإخلاص وأن الإخلاص له 
أثرٌ كبير في قبول الأعمال ورفعة العمال عند الله عر وجل فكلما كان 
الإنسان في عمله أخلص؛ كان أرضى لله وأكثر لثوابه» وكم من إنسان 
يصلي وإلى جانبه آخر يصلي معه الصلاة» ويكون بينهما من الرفعة عند الله 
والثواب والجزاء كما بين السماء والأرض» وذلك لإخلاص النية عند 
أحدهمادوق الآ , 

فالواجب على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على إخلاص نيته لله 
في عبادته» وألا يقصد بعبادته شيئًا من أمور الدنيا؛ لا يقصد إلا رضا الله 
وثوابه حتى ينال بذلك الرفعة في الدنيا والآخرة . 

قال الله تعالى فى آخر الاية : # ما عَلَدَل من جسابهم من شىء وَمَا مِنّ 
جسابك عَلِيّهم من سىء فُتَطرْدَهُمْ # يعني ليس عليك شيء منهم ولا عليهم 





GD‏ ٠ش‏ [ شرح رياض الصالحين 


شىء منك › حساب الجميع على الله وکل يجازى بعمله. 

فتطردهم فَتَكْونَ مِنَّ ادييت € [الأنعام: 51]» الفاء هذه التى في 
(فتكون) تعود على قوله: #َتَطرَْدَمُمَ * لا على قوله: ما عَلَيِكَ)24 
فعندنا هنا فى الآية فاءان: الفاء الأولى #فتَطْرْدَهُم» وهذه مرتبة على 
قوله : # ما عل من حسسابهم من سىء وما مِنْ حسَابك عليّهم من شیو #. 
وا َد من ألظدِلِمِيت * مرتبة على قوله: # ولا تطرد ادبن يذعون ربهر 
ِالْعَدَووَ وَالْمَثِىَ» يعني فإن طردتهم فإنك من الظالمين . 

ويُستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغى له أن يكون جليسه من أهل 
الخير الذين يدعون الله صباحًا ومساءً يريدون وجهه»٠‏ وألا يهتم بالجلوس 
مع الأكابر» والأشراف» والأمراء» والوزراء» والحكام؛ بل لا ينبغي أن 
يجلس إلى هؤلاء إلا أن يكون فى ذلك مصلحة» فإذا كان فى ذلك 
لهم ما خفي عليهم من حال الأمة» فهذا طيب وفيه خير . 

أما مجرد الأنس بمجالستهم» ونيل الجاه بأنه جلس مع الأكابر» أو 
مع الوزراء» أو مع الأمراء» أو مع ولاة الأمورء فهذا غرض لا يحمد عليه 
العبد» إنما يحمد على الجلوس مع من كان أتقى لله؛ من غني وفقير› 
وحقير وشري. قالمدار كله على رضا الله عر وجل» وعلى محية من 
أحب الله . 

. وقد ذاق طعم الإيمان من والى من والاه الله وعادى من عاداه الله 
وأحب في الله » وأبغض في الله» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك› وأن 


باب ملاطفة اليتيم والبنات 0 


يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاس» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 





2 3 2 


ق اپ 


5 - وعن ابي هُبَيْرَةَ عَايِڊِ بن عَمْرِو المُزّْنِي وَهُوَ مِنْ أهْلٍ بَيْعَةٍ 
الرّضوانٍ رضي الله عنه» أنَّ أبَا سُفْيَانَ أتى عَلَى سَلْمَانَ وَصُجَيْب وبلا في نفرٍ 
فقالوا: مَا أخدّتْ سُيُوفٌ الله مِنْ عَدُوٌ الك مَأْخْذَّمَاء فقال أبُو بكر رضي الله عنه: 
اتَقُولُون هذا لشئخ قَرَيْش وَسَيدِهِمْ؟ فأتى النَّبِيّ ل فاخيَرَهُ فقال: «يا أبَا بكر 
َعَلّكَ أعُضَيْتَهُ؟ لَبَنْ كُنْتَ أَعُضَيْتَهُمْ لَقَدْ أَعُضَيْتَ رَبَكَ» فَاتَاهُمْ فقال: يا إِخْوَتَاهُ 
آَعْضَيْتَكُمُ؟ قالوا: لاء يَغْفِرُ الله لَك يا أخيّ. رواه مسله”''. 

قولة: «مَاخَدَهَاء اي لم نتف ها نه وقولة: ميا آخيّ» روي بفتح 
الهمزة وكسر الخاءٍ وتخفيفٍ الياءء وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد 
الباعٍ. 

ارج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - فيما نقله في قضية الضعفاء 
والمساكين» وأنه تجب ملاطفتهم والرفق بهم والإحسان إليهم» أن أبا 
سفيان مر بسلمان وصهيب وبلال» وهؤلاء الثلاثة كلهم من الموالي› 
صهيب الرومي» وبلال الحبشي» وسلمان الفارسي» فمر بهم فقالوا: ما 


» . . رواه مسلم » كدان فضائل الصحاية » باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال.‎ )1١( 
.)١0١5(مقر‎ 
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فعلت أسيافنا بعدو الله ما فعلت يعني : يريدون أنهم لم يشفوا أنفسهم مما 
فعل بهم أسيادهم من قريش» الذين كانوا يعذبونهم ويؤذونهم في دين الله 
عر وجل » فكأن أبا بكر رضي الله عنه لامهم على ذلك» وقال: أتقولون 
لسيد قريش مثل هذا الكلام . 

ثم إن أبا بكر أخبر النبى ية بذلك» فقال له: «لئن كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت ربك»» يعني أغضبت هؤلاء النفر - مع أنهم من الموالي وليسوا 
بشىء في عداد الناس وأشرافهم ‏ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. 
فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى هؤلاء النفر وسألهم : اغضبتكم؟ فقالوا: 
لاء قال: يا إخوتاه» اغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أبا بكر . 

فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يترفع على الفقراء والمساكين 
يمن أيس هم قببة في Ca‏ لأن القيمة الحقيقية هي قيمة الإنسان 
ويد الله» كما قال الله تعالى: # و کرمگ یدد أو اتلك € [السيران : 
۳ وال ينبغي للإنسان أن يخفض جناحه للمؤمنين ولو كانوا غير في 
جاه ؟ لآن هذا هو الذي أمر الله به نبيه يِل حيث قال : # واستفض تاساك 
مومت [الحجر: 88]. 

وفي هدا دليل على ورع أبي بكر رضي الله عنه» وعلى حرصه على 
إبراء ذمته» وأن الإنسان ينبخي له بل يجب عليه إذا اعتدى على أحد 
بقول أو فعل أو بأخذ مال أو سب أو شتم أن يستحله في الدنيا؛ قبل أن 
يأخذ ذلك منه في الآخرة؛ لأن الإنسان إذا لم يأخذ حقه في الدنيا فإنه 
يأخذه يوم القيامة» ويأخذ من أشرف شيء وأعز شيء على الإنسان يأخذه 
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من الحسنات؛ من الأعمال الصالحة التي هو في خاجة إليها في ذلك 
الذكات. | 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ماذا تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: 
من ليس له درهم ولا دینار» أو قالوا : ولا متاع . فقال : «المفلس من يأتي 
يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» فيأتي وقد ضرب هذاء وشتم هذاء 





وأخذ مال هذا» فيأخذ یلا من خسنا ته »> وهذا من حسناته. فإن بقى من 
حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار»”'' . 


9 وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول اش كَل «أنا 
وَكَافِلُ الْيَتِيم في الْجَنّةِ هذاه وَأَشَارَ بِالسََابَةٍ وَالْؤْسْطَىء وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا رواه 
البخاري”'". 

وَدكافل اليَتِيم»: القَايَمُ بأموره. 

5 - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اث تكد «كافل 
اليَتِيمِ له أو لِغَيْرِهِ آنا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ في الجَنْةِ» وَأَسَارَ الّاوي وَهُوَ مَالِكُ ُن أنس 
بِالسَّبَّابَةِ وَالؤّسْطَى. رواه مسلم” '". 

وقوله ڪایا: «اليتيم له أو لغَيْرِهِ» مَعَنْاةُ: قريب أو الأَحْدْبيٌ منة, فالقريبُ 


)1١(‏ رواه مسلم. كات البر والضلةء بات تحريم الظلمء رقم(5081). 

(۲) روه البخاري» كتاب الطلاق» باب اللعان» رقم(4١01).‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» 
رقم(19/872). 





ا ر ڪڪ 


ةاعم 8 لل 


مثلٌ أنّْ تكفلة أمّهُ أؤ جَدَّهُ أؤ أحوةُ أؤ غَيْرْهُمْ منْ قرابَته» والله أعلمُ. 

0 -وعنه قال: قال رسول الله يَكِ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الّذِي مَرُدُهُ التّمْرَةُ 
وَالتَّمْرَتَانِء وَل اللّقمَةُ واللّْمَتَانِ إِنّمَا الْمِسْكِينُ الّذِي يَتَعَفْفُ» متفق عليه . 

وفي رواية في «الصحيحين»: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الّذِي يَطُوفُ عَلَى الئاس 
تَردُهُ اللَّمَةُ وَاللْقَمَتَانِ, وَالتَّمْرَةُ وَالثّمْرَتَانِء وَلَكِنَّ المسْكِينَ الّذِي لآ يَحِدُ غنى 
يُغْنِيهء وَل يُفْطَنُ به فيُتَصَدَّقَ عَلَيهِ وَلآ يَكُومُ فيال النّاسَ»”". 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه عن النبي اة أنه قال : «أنا وكافل اليتيم هكذا» وأشار بالسبابة 
والوسطى» يعني بالأصبع السبابة والوسطى؛ والأصبع السبابة هي التي 
بين الوسطى والإبهام» وتسمى السبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب» 
فإذا ست شخصا قال هذا وأشار بها. 

وتسمى السباحة لأن الإنسان يشير بها أيضا عند التسبيح» ولهذا يشير 
الإنسان بها فى صلاته إذا جلس بين السجدتين ودعا: رب اغفرلي 
وارحمنى ؛ كلما دعا رفعهاء يشير إلى الله عزَّ وجل؛ لأن الله في السماء 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب لا يسألون الناس إلحافاء رقه(4078)+ ومسلمء 
تخاب الزكاق: باب السكين الثين. لا يجد غتى. ولا يفطن له :فيتصدق. ...+ ركم 
ان لا 

(؟) رواه البخاريء كتاب الزكاةء باب لا يسألون الئاس إلحافاء رقه(141/9)» ومسلمء 
کتاب الكاق» باب المسكين الذی لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق. . ؛ رق.(179) 
ان" 
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جل وعلاء وكذلك أيضا يشير بها في التشهد إذا دعا: السلام عليك أيها 
التبي السلام عليناء اللهم صل على محمد» اللهم بارك على محمد» في 
كل جملة دعائية يشير بها إشارة إلى علو الله تعالى وتوحيده. 

وفرج بينهما عليه الصلاة والسلام يعني : قارن بينهما وفرج» يعني أن 
كافل اليتيم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة قريب منه» وفي هذا 
حث على كفالة اليتيم» وكفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه؛ 
بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك» وما 
يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن . 

واليتيم حده البلوغ» فإذا بلغ الصبي؛ زال عنه اليتم» وإذا كان قبل 


البلوغ فهو يتيم؛ هذا إن مات أبوه» وأما إذا ماتت أمه دون أبيه فإنه ليس 





ف 


وكذلك الحديث الذي بعده فيه أيضا ثواب من قام بشئون اليتيم 

أما الحديث الثالث : فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «ليس 
المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان» إنما المسكين 
الذي يتعفف). يعني المسكين؛ ليس (الشحاذ) الذي (يشحذ) الناس»› 
ترده اللقمة واللقمتان: يعني إذا أعطيته لقمة أو لقمتين أو تمرة أو تمرتين 
ردقه بل السكين حقيقة هو الذى فف كما قال تعالى + وة 
ااهل أََنِيَآه درت العف 4 [البقرة : )٣۴‏ هذا هو المسكين حقيقة ؛ 
لا يسأل فيُعطى ولا يتفطن له فيعطى . كما يقول العامة: عاف كاف» ما 
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يدرى عنه» هذا هو المسكين الذي ينبغي للناس تفقده وإصلاح حاله» 
والحنو عليه» والعطف عليه . 

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمسكين أن يصبر وأن ينتظر الفرج من 
الله» وأن لا يتكفف الناس أعطوه أو منعوه؛ لأن الإنسان إذا علق قلبه 
بالخلق وكل إليهم» كما جاء فى الحديث: «من تعلق شيئًا وكل إليه'' 
وإذا وكلت إلى الخلق نسيت الخالق» بل اجعل أمرك إلى الله عر وجل ء 
وعلق رجاءك وخوفك وتوكلك واعتمادك على الله سبحانه وتعالى فإنه 
يكفيك » ٭ ومن بول على آلو فهو حَسَبه: إن اله بلع مر [الطلاق: ۴]ء كل 
PES‏ با ليعفت ليه ولا ردكي 

فالمسكين يجب عليه الصبر» ويجب عليه أن يمتنع عن سؤال الناس 
لا يسأل إلا عند الضرورة القصوى؛ إذا حلت له الميتة حل له السؤال» أما 
قبل ذلك ما دام يمكنه أن يتعفف ولو أن يأكل كسرة من خبز أو شقًا من تمرة 
فلا يسأل» ولا يزال الإنسان يسأل الناس» ثم يسأل الناس» ثم يسأل الناس 
حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله؛ لأنه قد قشر 
وجهه للناس في الدنياء ولهذا ذم أولئك القوم الذين يترددون على الناس 
يسألونهم وهم أغنياء ؛ الذين إذا ماتوا وجد عندهم الآلاف» توجد عندهم 
الآلاف من الذهب والفضة والدراهم القديمة والأوراق. 


(1) رواه الترمدي› كتاب الطب» باب ما جاء في كرأهية التعليق› رقم(۰۷۲ ۲(« والنسائي. 
كتاب تحريم الدم, باب الحكم في السحرة» رقم(501/94١).‏ 
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وهم إذا رأيتهم قلت : هؤلاء أفقر الناس» ثم يؤذون الناس بالسؤال» 
أو يسألون الناس وليس عندهم شيء لکن يريدون أن يجعلوا بيوتهم كبيوت 
الأغنياءء وسياراتهم كسيارات الأغنياء» ولباسهم كلباس الأغنياء فهذا 
سفه» «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور“ اقتنع بما أعطاك الله ؛ إن 
كنت فقيرًا فعلى حسب حالك» وإن كنت غنبًا فعلى حسب حالك . 

أما أن تقلد الأغنياء وتقول: أنا أريد سيارة قحمةء وأريد تًا قارهاء 
وأريد فرشاء ثم تذهب تسأل الناس سواء سألتهم مباشرة قبل أن تشتري 
هذه الأشياء التي أردت» أو تشتريها ثم تذهب تقول : أنا علي دين وما أشبه 
ذلك فكل هذا خطأ عظيم» اقتصر على ما عندك» وعلى ما أعطاك ربك 
عزَّ وجل واسأل الله أن يرزقك رزقًا لا يطغيك» رزقًا يغنيك عن الخلق 
وكفى . نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلامة . 
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۲٠٠/١‏ - وعنه عن النبي يياة: «السّاعي عَلَى الأرْمَلة والمسكين كالمُجَاهدِ 
في سّبيل الله» وَْحْسَبَهُ قال: «وَكَالْقَايْم الَذِي ل يَفْْوُ وَكَالصَائم الّذِي لآ يُفْطرُ» 
تفق علئه”'". 


() رواه مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب النهى عن التزوير في اللباس وغيره...› 
رقم(١؟١١).‏ 

(۲) رواه البخاري»› كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل ‏ رقم( 2)0107 ومسلمء 
كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين» رقم‌(۲۹۸۲). 





n‏ شرح رياض الصالحين 
اتمتمفك ا 


ذكر المؤلف - رحمه الله - في هذا الباب: باب الرفق باليتامى 
والمستضعفين والفقراء وبحوهم» قول رسول الله عاد : «الساعي على 
الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله» وأحسبه قال: «وكالقائم الذي 
لا يفتر › وكالصائم الذي لا يفطرا) » والساعي عليهم هو الذي يقوم 
بمصالحهم ومؤنتهم وما يلزمهم . 

والأرامل هم الذين لا عائل لهم سواء كانوا ذكورا أو إناثاء 
على العائلة الذين لا يكتسبون» فإن الساعي عليهم والقائم بمئونتهم ساع 
على أرملة ومساكين» فيكون مستخقًا لهذا الوعد ويكون كالمجاهد في 
سبيل الله » أو كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذين لا يفطر . 

وفي هذا دليلٌ على جهل أولئك القوم الذين يذهبون يمينا وشمالاً 
ويدعون عوائلهم في بيوتهم مع النساء» ولا يكون لهم عائل فيضيعون؛ 
لأنهم يحتاجون إلى الإنفاق ويحتاجون إلى الرعاية وإلى غير ذلك» 
وتجدهم يذهبون يتجولون في القرى وربما في المدن أيضاء بدون أن 
يكون هناك ضرورة› ولكنْ شيء في نفوسهم› يظنون أن هذا أفضل من 
البقاء في أهليهم بتأديبهم وتربيتهم . 

وهذا ظن خطأء فإن بقاءهم في أهلهم. وتوجيه أولادهم من ذكور 
وإناث» وزوجاتهم ومن يتعلق بهم أفضل من كونهم يخرجون يزعمون 
أنهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم أحق من غيرهم 
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بنصيحتهم وإرشادهم» ولهذا قال الله تعالى  :‏ ونر عَسِيرَتكَ الدب »4 
[الشعراء: »]7١5‏ فبدأ بعشيرته الأقربين قبل كل أحد . 

أما الذي يذهب إلى الدعوة إلى الله يومًا أو يومين أو ما أشبه ذلك. 
وهو عائد إلى أهله عن قرب فهذا لا يضره» وهو على خير ‏ لكن كلامنا في 
قوم يذهبون أربعة أشهر» أو خمسة أشهر» أو سنة_عن عوائلهم ؛ يتركونهم 
للأهواء والرياح تعصف بهم. فهؤلاء لا شك أن هذا من قصور فقههم في 
دين الله عر وجل . 

وقد قال النبي عليه الصلاة: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»“ 
فالفقيه في الدين هو الذي يعرف الأمور» ويحسب لها» ويعرف كيف تؤتى 
البيوت من أبوابها» حتى يقوم بما يجب عليه . 

2 3 2 

۲۷ - وعنه عن النبي َا قال: «شرٌ الطّعَام طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنْعْهَا مَنْ 
يَأتِيهًاه وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَابَاهَاء وَمَنْ لَمْ تُب الدَعْوَةَ فقَدْ عَصّى الله وَرَسُولَهُ» 
رواه مسله” '"'. 

وفي رواية في «الصحيحين» عن أبي هريرة من قوله: «بِنْسَ الطُعَامٌ طْعَامُ 


¥( رواه البخاري» كتاب العلم باب مخ يرة الله راء : .6 رقم(۷۱)› ومسلم› كتاب 
الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم(۷١١٠) .]١۷١[‏ 

(۲) رواه‌مسلم» كتاب النکاح » باب استحباب التزويج في شوال. . . » رقم(577١)1١١١].‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب من ترك الدعوة؛ فقد عصى الله ورسوله» = 





ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
النبي ية قال: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من 
يأباها ون م يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» . 

قوله عليه الصلاة والسلام : «شر الطعام طعام الوليمة» يحتمل أن 
يكون المراد بالوليمة هنا وليمة العرس» ويحتمل أن يكون أعم» وأن 
المراد بالوليمة كل ما دعي إلى الاجتماع إليه من عرس أو غيره» وسيأتي 
بيان ذلك في الأحكام إن شاء ألله . 

ثم فسر هذه الوليمة التي طعامها شر الطعام وهي التي يدعى إليها من 
يأباها ويمنعها من يأتيهاء يعنى يدعى إليها الأغنياء» والغني لا يحرص 
على الحضور إذا دعي ؛ لأنه مستغن بماله» ويمنع منها الفقراء؛ والفقير 
هو الذي إذا دعى أجاب» فهذه الوليمة ليست وليمة مقربة إلى الله ؛ لأنه لا 
يدعى إليها من هم أحق بها وهم الفقراء ؛ بل يدعى إليها الأغنياء . 

أما الوليمة من حيث هي - ولا سيما وليمة العرس -فإنها سنة مؤكدة» 
قال النبى َة لعبد الرحمن بن عوف : «أولم ولو بشاة»"'' فأمره بالوليمة» 


= رقم(۱۷۷١)»‏ ومسلم» كتاب النكاح» باب الأمر بإباحة الداعي إلى الدعوةء 
رقهم(157١) .]٠١1/[‏ 

(1) روك البخاري» كتاب البيوعء باب ما جاء في. قول الله تعالى: 5 فيي 
َلصَّلَوَةَ ... 4. رقم(۸٤٠۲)»‏ ومسلمء كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه 
تعليم القرآن وخاتم حديدء رقم(5171١).‏ 
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- 


فال: «ولو بشاة» يعني ولو بشيء قليل» والشاة قليلة بالنسبة لعبد الرحمن 
ابن عوف رضي الله عنه ؟ لأنه من الأغنياء . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : ومن لم يجب ؛ فقد عصى الله ورسوله» 
يدل على أن إجابة دعوة الوليمة واجبة ؛ لأنه لا شيء يكون معصية بتركه إلا 
وهو واجب» ولكن لابد فيهامن شروط : 

الشرط الأول: أن يكون الداعي مسلمًا؛ فإن لم يكن مسلمًا لم تجب 
الإجابة» ولكن تجوز الإجابة لا سيما إذا كان في هذا مصلحة» يعني لو 
دعاك كافر إلى وليمة عرسه فلا بأس أن تجيب» لا سيما إن كان في ذلك 
مصلحة كتأليفه إلى الإسلام» وقد ثبت عن النبي ية أن يهوديًا دعاه في 
المدينة» فأجابه» وجعل له خبرًا من الشعير وإهالة سنخة"؛ يعني ودكا 
قديمًا متغيرًا. 

وأما اشتراط العدالة: يعني اشتراط أن يكون الداعي عدلاً فليس 
بشرط» فتجوز إجابة دعوة الفاسق إذا دعاك» مثل أن يدعوك إنسان قليل 
الصلاة مع الجماعة» أو حليق اللحية» أو شارب دخان» فأجبه كما تجيب 
من گان سالمًا من ذلك . 

لكن إن كان عدم الإجابة يفضي إلى مصلحة بحيث يخجل هذا 
الداعي ويترك المعصية التي كان يعتادها حيث الناس لا يجيبون دعوته»› 
فلا تجب دعوته من أجل مصلحته» أما إذا كان لا يستفيد سواء أجبته أو لم 


)1١(‏ رواه البخاري› كتاب البيوع ) باب شراء النبى ياد بالْتسئةح رقم(۲۰۹۹). 
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تجبه» فأجب الدعوة لأنه مسلم . 

الشرط الثانی: أن يكون ماله حلالا؛ فإن كان ماله حرامًا كالذي 
يكتسب المال بالربا؛ فإنه لا تجب إجابته لأن ماله حرام» والذي ماله حرام 
ينبغي للإنسان أن يتورع عن أكل ماله» ولكنه ليس بحرام» يعني لا يحرم 
عليك أن تأكل من مال مَنْ كسبه حرام ؛ لآن النبي ية أكل من طعام اليهود 
هم يأكلون الربا؛ يأخذونه ويتعاملون به . لكن الورع أن لا تأكل ممن ماله 
خرام . 

أما إذا كان في ماله حرام يعني ماله مخقاط؛ سج تجارة سلدلة 
ويكتسب كسبًا محرمًا؛ فلا بأس من إجابته» ولا تتورع عن ماله؛ لأنه لا 
يسلم كثير من الناس اليوم من أن يكون في ماله حرام» فمن الناس من يغش 
فيكتسب من حرام» ومنهم من يرابي في بعض الأشياء» ومنهم 
الموظفون» وكثيرٌ من الموظفين لا يقومون بواجب الوظيفة» فتجده يتأخر 
عن الدوام» أو يتقدم فيخرج قبل وقت انتهاء الدوام» وهذا ليس راتبه 
حلالاً؛ بل إنه يأكل من الحرام بقدر ما نقص من عمل الوظيفة ؛ لأنه ملتزم 
بالعقد مع الحكومة مثلاً أنه يقوم بوظيفته من كذا إلى كذاء فلو فتشت 
الناس اليوم لوجدت كثيرًا منهم يكون في ماله دخن من الحرام . 

الشرط الثالث : آلا يكون فى الدعوة منكر؛ فإن كان في الدعوة منكر 
فإنه لا تجب الإجابة» مثل لو علمت أنهم سيآتون بمغنين» أو عندهم 
(شيش) يشربها الحاضرون» أو عندهم شراب دخان فلا تجب إلا إذا كنت 


قادرا على تكيير هذا المتكر» قإقه يجب عليك البحفبور السيبين : 
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السبب الأول إؤالة المتكر . 

والسبب الثاني : إجابة الدعوة . 

أما إذا كنت ستحضر ولكن لا تستطيع تغيير المنكر؛ فإن حضورك 
حرام . 

الشرط الرابع: أن يُعيّن المدعو. ومعنى يعينه أن يقول: يا فلان 
أدعوك إلى حضورك وليمة العرس. فإن لم يعينه بأن دعا دعوة عامة في 
مجلس فقال : يا جماعة عندنا حفل زواج ووليمة عرس فاحضروا. فإنه لا 
يجب عليك أن تحضر ؛ لأنه دعا دعوة عامة ولم ينص عليك . 

فلابد أن يعينه فإن لم يعينه فإنها لا تجب» ثم إنه ينبغي للإنسان أن 
يجيب كل دعوة؛ لأن من حق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته» إلا إذا 
كان في امتناعه مصلحة راجحة فليتبع المصلحة . 

م 2 2 

6 7 وعن انس رضي الله عنه عن النبي يي قال: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنٍ 

حى تَبْلغَا جَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَة انا وَمُوَ كَهَانَيْنِ» وَضمَّ أَصَابعَةُ» رواه مسلم'''. 
اشر 

أما هذا الحديث ففيه فضل عول الإنسان للبنات» وذلك أن البنت 

قاصرة ضعيفة مهينة» والغالب أن أهلها لا يأبهون بهاء ولا يهتمون بهاء 


(9” رواه عسلمء اب البر والصلة باب فصل الإحسان إلى البغات» رقم( 2): 
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فلذلك قال النبي بي : «من عال جاريتين حتى تبلغا؛ جاء يوم القيامة أنا 
وهو كهاتين» وضم أصبعيه: السبابة والوسطى» والمعنى أنه يكون رفيقًا 
لرسول الله يا في الجنة إذا عال الجاريتين؛ يعني الأنثيين من بنات أو 
أخوات أو غيرهماء أي أنه يكون مع النبي ية في الجنة » وقرن بين إصبعيه 
عليه الصلاة والسلام . 

والعول فى الغالب يكون بالقيام بمئونة البدن؛ من الكسوة والطعام 
والشراب والسكن والفراش ونحو ذلك وكذلك يكون فى غذاء الروح؛ 
بالتعليم والتهذيب والتوجيه والأمر بالخير والنهي عن الشر وما إلى ذلك . 

ويُوْخَذْ من هذا الحديث ومما قبله أيضا أنه ينبغى للإنسان أن يهتم 
بالأمور التي تقربه إلى الله لا بالأمور الشكليات» أو مراعاة ما ينفع في 
الدنيا فقط » بل يلاحظ هذا ويلاحظ ما ينفع في الآخرة أكثر وأكثر . 

وقوله: ١حتى‏ تبلغا» يعني حتى تصلا إلى سن البلوغ؛ وهو خمس 
عشرة سنة» أو غير ذلك من علامات البلوغ في المرأة كأن تحيض ولو قبل 
جمس عشيرة سنة» أو نبقت لها العانة» أو احتلمت. 





۹ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دَخَلّتْ عَليّ امْرَآَةَ وَمَعَهَا ابُنْتَانِ لَهَا 
آل فلم جذ عِنْدِي شَيْنً عَذْرَتَْرَةوَاحِدةء يتُا يها قَسَمَتهَا بَيْنَ اَم 
تاكن مِنْها كُمَ امت فَخَرَجَتْء فدَخَلَ اَي ك عَلَيْنَاء فأخْبَرْتُهُ فقال: «مَنِ الي مِنْ هَذِهِ 


ا 5 ا 0 2 8 ل لت 2 ez E‏ )023 
البناتِ بيشيءٍ فأحسن إليهن كن له سترًا من النار» متفق عليه 


)1( رواه البخاري ؛ كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق ثمرة...» رقم(۱۸٤۱)»‏ 2 
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الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى عن عائشة رضى الله عنها قصة عجيبة 
غريبة» قالت: دخلت على امرأة ومعها ابنتان لها تسأل. وذلك لأنها 
فقيرة. قالت : فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة ‏ بيت من بيوت النبي عليه 
الصلاة والسلام لا يوجد فيه إلا تمرة واحدة! ‏ قالت: فأعطيتها إياها 
فقسمتها بين ابنتيها نصفين» وأعطت واحدة نصف التمرة» وأعطت 
الأخرى نصف التمرة الآخر» ولم تأكل منها شيئًا . 

فدخل النبي ية على عائشة فأخبرته لأنها قصة غريبة عجيبة» فقال 
النبي كك : امن ابتلى بشىء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترًا من 
النار! وقوله يك «من ابتلي؛ : ليس المرادبه هنا بلوى الشرء لكن المراد : 
من فد ر له ما قال الله تعالى : « وتبلوكم باش لير EL‏ يفوم 
[الأنبياء : ٥‏ يعني من قدر له ابنتان فأحسن إليهما كن له سترًا من النار يوم 
القيامة» يعني أن الله تعالى يحجبه عن النار بإحسانه إلى البنات؛ لأن البنت 
rar eas‏ 
# آل رجال فقومو عل الا يما فطل الله عه عل بعض وَيِمَا أَنفَفُوأ مِنّ 
أَمَولِهمَ 4 [الساء ولا 

فالذي ينفق على العائلة ويكتسب هو الرجل» أما المرأة فإنما شأنها 


Daw‏ شرح رياض الصالحين 
aT maa,‏ 





في البيت» تقيمه وتصلحه لزوجها وتؤدب أولادهاء وليست المرأة 
للوظائف والتكسب إلا عند الغرب الكفرة ومن كان على شاكلتهم» ممن 
اغتر بهم فقلدهم وجعل المرأة مثل الرجل في الاكتساب وفي التجارة وفي 
المكاتب» حتى صار الناس يختلطون بعضهم ببعض» وكلما كانت المرأة 
أجمل؛ كانت أحظى بالوظيفة الراقية عند الغرب ومن شابههم ومن 
شاكلهم ! 

ونحن ولله الحمد في بلادنا هذه نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة- 
قد منعت الحكومة حسب ما قرأنا من كتاباتها أن يتوظف النساء لا في 
القطاع العام ولا في القطاع الخاص إلا فيما يتعلق بالنساء ونسأل الله أن 
يديم علينا هذه النعمة؟ مثل مدارس البنات وشبهها. لكن نسأل الله 
الثبات» وأن يزيدها من فضلهء وأن يمنعها مما عليه الأمم اليوم من هذا 
الاختلاط الضار . 

ومما ورد في هذا الحديث من العبر : 

أولاً: بيت من بيوت رسول الله ية ومن أشرف بيوته» فيه أحب نسائه 
إليه» لا يوجد به إلا تمرة واحدة» ونحن الآن في بلدنا هذا يقدم للإنسان 
عند الأكل أربعة أصناف شتى» فلماذا فتحت علينا الدنيا وأغلقت عليهم؟ ! 
ألكوننا أحب إلى الله منهم؟! لا والله. هم أحب إلى الله مناء ولكن فضل 
الله يؤتيه من يشاء» ونحن ابتلينا بهذه النعم. فصارت هذه النعم عند كثير 
من الناس اليوم سببًا للشر والفساد والأشر والبطر» حتى فسقوا والعياذ 
بالله» ويخشى علينا من عقوبة الله عر وجل بسبب أن كثيرًا منا بطروا هذه 
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النعم وكفروهاء وجعلوها عونًا على معاصى الله سبحانه وتعالى ‏ نسأل الله 
السا م ے۔ 

ثانيًا : وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإيثارء فإن 
عائشة ليس عندها إلا تمرة ومع ذلك آثرت بها هذه المسكينة» ونحن الأن 
عندنا أموال كثيرة ويأتى السائل ونرده . 

لكن بلاءنا فى الحقيقة فى رد السائل هو أن كثيرًا من السائلين 
كاذبون؛ يسأل وهو أغنى من المسؤول» وكم من إنسان سأل ويسأل الناس 
ويلحف في المسألة فإذا مات وجدت عنده دراهم الفضة والذهب الأحمر 
والأوراق الكثيرة من النقود! وهذا هو الذي يجعل الإنسان لا يتشجع على 
إعطاء كل سائل» من أجل الكذب والخداع» حيث يظهرون بمظهر العجزة 
وبمظهر المعتوهين والفقراء وهم كاذبون . 

الثا: وفي هذا الحديث أيضًا من العبر أن الصحابة رضي الله عنهم 
يوجد فيهم الفقير كما يوجد فيهم الغني. قال الله تعالى : ر 
مت کے ریک کن سما یم یشک كي ف ال لدي ورفعتا بعضهم فوق بِعْضٍ 
یکس کید بلي پرا € [الرخرق: [r‏ ر هذا قرت ا 
اتخذ بعضنا بعضا سخربًا» ولو كنا على حد سواء واحتاج الإنسان منا مثلاً 
لعمل ما كالبناء» فجاء إلى الأخر فقال: أريدك أن تبني لي بيتاء فقال: لا 





أبني. آنا مثلك» أنا غني» فإذا أردنا أن نصنع بابّاء قال الآخر: لا أصنع . 





GD‏ شرح رياض الصالحين 


القاس الاس سد بتو وخاض رة 


بعض لبعض وإن لم يشعمرواخدم 

حتى التاجر الغني صاحب المليارات يخدم الفقير. كيف؟! يورد 
الأطعمة والأشربة والأكسية ومواد البناء وغيرها؛ يجلبها للفقير فينتفع 
بهاء فكل الناس بعضهم يحتاج لبعض» ويخدم بعضهم بعضا؛ ذلك 
حكمة من الله عر وجل . 

رابعًا : وفي هذا الحديث أيضا دليلٌ على فضل من أحسن إلى البنات 
بالمال» والكسوة» وطيب الخاطر»ء ومراعاة أنفسهن؛ لأنهن عاجزات 
فاصرات . 

خامسًا: وفيه ما أشرنا إليه أولاً من أن الذي يكلف بالنفقة وينفق هم 
الرجال» أما النساء فللبيوت ولمصالح البيوت: وكذلك للمصالح التي لا 
يقوم بها إلا النساء كمدارس البنات . 

أما أن يجعلن موظفات مع الرجال في مكتب واحد» أو سكرتيرات 
كما يوجد في كثير من بلاد المسلمين» فإن هذا لا شك خطأ عظيم» وشر 
عظيم» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «خير صفوف الرجال أولها 
وشرها الشترعاء وخر قوف الساء رها وشرها أوليا»"" ع لآن أولها 
قريب من الرجال فصار شرّاء وآخرها بعيد عن الرجال فصار خيرًا . فانظر 


(۱) رواه مسلم. كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها. . . › رقم(*55). 
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كيف ندب للمرأة أن تتأخر وتبتعد عن الإمام» كل ذلك من أجل البعد عن 
الرجال» نسأل الله أن يحمينا وإخواننا المسلمين من أسباب سخطه 
وعقابه . 





F‏ ا 


٠١‏ _ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جَاءتني مسْكينة تَحْمِل 
ائُنَتَيْن لَهَاء فَأطعَمْتُهَا قلات تّمِرَاتِ فاغطث كَل وَاحِدَةٍمِنْهُمَا تمر وَرَفعَتْ إلى 


2 


فيها تَمْرَدَ لتَأكُلَهَاء فاسْتَطَعَمَنَهًا ائَنْتَامَاء فة فشقَتٍ الثَّمْرَةَ الي كانث تُرِيدُ أنْ تَاكُلَهًا 
يَيْنْهُمَاء فاعجَبَنَي شَائهًا > فذَّكَدتٌ ت الَذِي صَنْعَتْ لرسول ال يكل فقال: «إِنّ ١‏ نه قد 


2 سىس 


ؤك E Ee‏ ا أؤ أُعْتَقعَ 4 : 0)00 

َب لها بها الجَنة « أو أَعْتَقَهًا بها مِنَ النّارِ» رواه مسلم . 

ا اکر الو رد کد س 
قال الدنى : «اللَهُةٌ اا احرج حَقَّ الضْعِيفَيْن: اليه والْمَرْاة» حديثٌ حسن 
رواه النسائي بإسناد جیر. 

0 iol aaa 2T ا خا ل ص ء د ف‎ E 2e 0 ٠ 

ومعدى: «أحرّج»: ألحق الحرّج» وهو الإثم» بمن ضتع حقهماء وأحذرٌ من 
َك تحِْيرا بيه ازج عن جرا أكيدً. 

۲ وعن مُصَعَب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رَأى 
سَعْدٌ أ" لَه فضلاً عَلَى مَنْ دُونَّهُ فقال النبي كي: «هَلْ تُنْصَوُونَ وَتُرْرّقونَ إلا 


.)111١١(مقر رواه مسلم» كتاب البر والصلة› باب فضل الإحسان إلى البنات»‎ )١( 
(؟) رواه النسائي في الكبرى (۲۹۸) كتاب عشرة النساء كما فى تقريب تحفة الأشراف‎ 
.)١11/8(مقر‎ › وابن ماجه» كتاب الأدب» باب حق اليتيم‎ (E/T) 
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بِضُعَفَابْكُ» رواه البخاري”' هكَذا مُرْسلاء فإنَّ مُصْعَبَ بن سعد نَابِعِيٌّ» ورواه 
الحافظ أبوبكر البَرْقَانِي في صحيحه مُتّصلاً عن مُصعَبٍ عن أبيه رضي الله عنه. 

377/1 - وعن أبي الدَّرْدَاءٍ عُوَيْمِرٍ رضي الله عنه قال: سمغت رسول الله 
كله يقول: «ابْقُونِي الضَعَفَاء فإِنْمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْرَقَونَ بِضَعَفَايْكُمُ» رواه 
أیوداو د" بإسناد جید. 

هذه الأحاديث كلها تدل على مضمون ما سبق من الرفق بالضعفاء 
واليتامى والبنات وما أشبه ذلك» وفى حديث عائشة الأول قصة كحديثها 
السابق» لكن الحديث السابق أن عائشة رضى الله عنها أعطتها تمرة واحد 

أفنا علا الحديف فأعطتها ثلاث تمرات» فأعطت إحدى البنتين 
واحدة» والثانية التمرة الأخرى: ثم رفعت الغالثة الف فيهاأ لتأكلهاء 
فاستطعمتاها ‏ يعني أن البنتين نظرتا إلى التمرة التي رفعتها الأم ‏ فلم 
تطعمها الأم بل شقتها بينهما نصفين» فأكلت كل بنت تمرة ونصفا والأم لم 
تأكل شيئًا. فذكرت ذلك للرسول ية وأخبرته بما صنعت المرأة» فقال : 
«إن الله أوجب لها بها الحنةء أو أعتقها بها من النار» يعنى: لأنها لما 


)010( رواه البخاري› كتاب الجهاد والسير» باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» 
رقم(58971). 
000 رواه أبوداودء كتاب الجهاد» باث کن الانتصار برذل الخيل والضعفة › رقم(190914). 


باب ملاطفة اليتيم والبنات 








رحمتهما هذه الرحمة العظيمة أوجب الله لها بذلك الجنة . 

فدل ذلك على أن ملاطفة الصبيان والرحمة بهم من أسباب دخول 
الجنة والنجاة من النار. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم ذلك . 

وفي الأحاديث الثلاثة التالية لهذا الحديث ما يدل على أن الضعفاء 
سبب للنصر وسبب للرزق» فإذا حنا عليهم الإنسان وعطف عليهم وآتاهم 
مما آتاه الله عزَّ وجل ؛ كان ذلك سببًا للنصر على الأعداء» وكان سببًا 
للرزق؛ لأن الله تعالى أخبر أنه إذا أنفق الإنسان لربه نفقة فإن الله تعالى 
بخلفها عليه . قال الله تعالى : < وما آنققشہ تن کیو فهو عشم وشو کر 

ألرّزْقيت» [سبأ: ۳۹]» يخلمه : أي يأتى بخلفه وبدله . 


2 2 2 





غ؟ باب الوصية بالنساء 


قال الله تعالى : # وعاشروهن بالمعروف € [النساء: ۱۹]ء وقال تعالى : 
© ولن مَسْتَطِيعواأ أن تعَدِلوا بن الس او تضم كلا تی اا سال 
لیل کدرا کل وان دوا وکا يرك الله 36 ع 
رحا [النساء: ۱۲۹]. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب الوصية بالنساء» يعني الوصية 

على أن يرفق بهن الإنسان وأن يتقى الله تعالى فيهن؛ لأنهن قاصرات 
عجن إلى من يجيرهن ويكمليين : كما قال الله تعالى ؛ 82 لجال ق رامو رت 

ایسا يجا تكس اک م مكرك بعصهم عل بَعّْض# [النساء: 174 . 

لي امعدل ازاف رسس الله تعالى ‏ بقول الله تعالى : ## وَعَاشْرَوهَنَ 

بألْمَعْرَوفٍ؛ يعني : عاشروا النساء بالمعروف . 

والمعاشرة: معناها المصاحبة والمعاملة ؛ فيعاملها الإنسان بالمعروف 
ويصاحبها كذلك . 

والمعروف : ما عرفه الشرع وأقره واطرد به العرف» والعبرة بما أقره 
الشرع» فإذا أقر الشرع شيئًا فهو المعروف» وإذا أنكر شيئًا فهو المنكر ولو 
عزفه الناس . 

وقال تعالى : ۾ ول اسا أ واا بن أَلِنْسَكِ واو حرص 4 
[النساء: ۱۲۹]ء وهذا الخطاب لمن كان عنده زوجتان فأكثر» يبين الله 


بين گے 


باب الو سيك بالنسيات 





عر وجل أن الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين النساء ولو حرص ؛ لأن هناك 
أشياء تكون بغير اختيار الإنسان؛ كالمودة والميل وما أشبه ذلك» مما 
يكون في القلب . 

أما ما يكون بالبدن فإنه يمكن العدل فيه ؛ كالعدل في النفقة» والعدل 
في المعاملة بأن يقسم لهذه ليلتها وهذه ليلتهاء والكسوة» وغير ذلك. 
فهذا ممكن» لكن ما في القلب لا يمكن أن يعدل الإنسان فيه؛ لأنه بغير 
اشعياره. 

ولهذا قال الله تعالى: # ملا ميلا ڪل الْمَيَلٍ مَتَدَرُوَهَا * أي 
تذروا المرأة التي ملتم عنها #كَالْمُعَلّقَة4 بين السماء والأرض» ليس لها 
قرار؛ لأن المرأة إذا رأت أن زوجها مال مع ضرتها تعبت تعبا عظيمًاء 
واشتغل قلبها» فصارت كالمعلقة بين السماء والآرض ليس لها قرار. 

ثم قال : « وَتَدَرُوهًا العامة وَإِن تسیخا وتوا ارك آله کان فور 
ريا يعني إن تسلكوا سبيل الإصلاح وتقوى الله عر وجل ؛ فإن الله كان 
غفورا رحيمًا: يعني يغفر لكم ما لا تستطيعونه» ولكنه يؤاخذكم بما 
تستطيعون . 

وهاتان الآيتان وغيرهما من نصوص الكتاب والسئة كلها تدل على 
الرفق بالمرأة وملاحظتها ومعاشرتها بالتي هي أحسن» 'وأن الإنسان لا 
يطلب منها حقه كاملا ؛ لأنها لا يمكن أن تأتي به على وجه الكمال فليعف 


وليصمح . 








CD‏ ظ شرح راض الصالحين 


0١‏ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلةٍ: 
«اسْتَوْصُوا بِالنْسَاءٍ خَيْرَا؛ فإنّ الْمَرْاةَ خُلِقَتْ من ضلع, وإِنَّ اعوج مَا في الضلّع 
أتغلاة, فإنْ ذَمَيْتَ تُقيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ ركت لَمْ يَرّلْ أغوج» فاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ» 
متفق عليه" ''. 

وفي رواية في «الصحيخين»: المَرْأة كالضلع إن أقَمْتَهًا كَسَرْتهَاء وَإِنِ 
اسْتَمْتَعْتَ بهاء اسْتَمْتَعْتَ وفِيهًا عَوَجٌ»”" 

وفي رواية لمسلم: «إنَّ الْمَوْاةَ خْلِقَتْ مِنْ ضلع» لنْ تَسْتَقِيمَ لك على طريقةء 
فان اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعتَ بها وفيهًا عوج وإِنْ ذَمَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا 
I TET‏ 

قوله: «عَوَجٌّ» هو بفتح العينٍ والواو. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
فى معاشرة النساء أن النبي ية قال : «استوصوا بالنساء خيرًا» يعني : اقبلوا 
هذه الوصية التي أوصيكم بهاء وذلك أن تفعلوا خيرًا مع النساء؛ لأن 
النساء قاصرات في العقول» وقاصرات في الدين › وقاصرات في التفكير › 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم 
(1*”).؛ ومسلم» كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم(5574١)[١1].‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب النكاح, باب المدارة مع النساء» رقم(٤۱۸٥)»‏ ومسلم؛ كتاب 
الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم(574١)‏ [10]. 

(۳) رواه مسلمء كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم(578١)‏ [09]. 





وفاصرات في جميع شئونهن» فإنهن خلقن من ضلع . 

وذلك أن ادم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من غير أب ولا أم» بل 
خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون» ولما أراد الله تعالى أن يبث منه هذه 
العليقة» حى منه زم جه شخلتها من ضاعه الا عوج» فخلقت من اشن 
الأعوج. والضلع الأعوح إن استمتعت ستمتعت به استمتعت به وفيه العوج» وإن 
ذهشبتِ تقيمة الكسر . 

فهذه المرأة أيضًا إن اس ستمتع بها الات أ ستمتع بها على عوج. 
فيرضى بما تيسر» وإن أراد أن تستقيم فإنها لن تستقيم» ولن يتمكن من 
ذلا فهي وإن استقامت فی دينها فلن تستقيم فيما تقتضيه طبيعتهاء ولا 
تكون لزوجها على ما يريد في كل شيء» بل لابد من مخالفة» ولابد من 
تقصير › مع القصور الذي فيها . 

فهي قاصرة بمقتضى جبلتها وطبيعتها» ومقصرة أيضاء فإن ذهبت 
اليسها سکیا وکس رما ادیآ يني سنا ال إن ارات لذ تیم لكك 
على ما تريد فلا يمكن ذلك» وحينئذ تسأم منها وتطلقهاء فكسرها 
طلاقها . 

وفى هذا توجيه من رسول الله ية إلى معاشرة الإنسان لأهلهء وأنه 
ينبغي أن يأخذ منهم العفو ما تيسرء كما قال تعالى: 8 خَذٍ العفو 4 يعني ما 
عفى وسهل من أخلاق الناس وَأ بالْدرْفٍ وَأعْرِضَ عَنِ اهت 4 
[الأعراف : .]١994‏ 

ولا يمكن أن تجد امرأة مهما كان الأمر سالمة من العيب مائة بالمائة› 





شرح رياض الصالحين 
کر“ 


أو مواتية للزوج مائة بالمائة» ولكن كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام 
استمتع بها على ما فيها من العوج . 

وأيضًا إن كرهت منها خلقًا رضيت منها خلقًا آخر» فقابل هذا بهذا مع 
الصبرء وقد قال الله تعالى : "9 فإن کرهتموهن فعس أن دَكْرشوأ سيا و عل 


حسم 


ر ا رو ي ی 
الله فيه حَيرا کڪ نرا # [النساء: 19]. 


۲ -وعن عبد الله بن رَمْعَةَ رضى الله عنه, أنه سَّمعٌ الذْبِيّ بل يَخْطْبُ 
وَذَّكَرَ النّاقَةَ وَالّذِي عَقَرَمَاه فقال رسول الله كَلِ: ب إذ بعك أَشْمَلهَا4 انْبَعتَ لها 
أحَدُكُمْ فيَجْلِدُ امْرَاتَهُ جَلْدَ الْعَبْدٍ فلَعَلّهُ يُضَاحِعُهًَا مِنْ خر يَومِهِ» ثُمَّ وَعَظَهُم في 

«وَالْعَارِمُ» بالعين المهملة والراء: هُوَ الشرّيرُ المُفسِد. 

وقولة: «انبّعت» أي: قَامَ بسزعة. 

اشر 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبد الله بن زمعة رضي 
الله عنه أنه سمع النبي ية يخطب على ناقته» وكان عليه الصلاة والسلام 
خطبه على نوعين: نوع راتب» ونوع عارض؛ فالخطب الراتبة كخطب 


0030 رواه: البخاري› قات التفبسير ) .باب دعاء الي ع الناس » رقم(۲٤۹٤)›‏ ومسلم› 


بات الو تسية باللا 





يوم الجمعة» وخطب العيدين» والاستسقاء» والكسوف وما أشبه ذلك» 
والخطب العارضة هي التي يكون لها سبب» فيقوم النبي وَل فيخطب 
الناس ويعظهم ويبين لهم؛ وأحيانًا يخطب على المنبرء وأحيانًا يخطب 
قائمًا على الأرض» وأحيانًا يخطب على ناقته» وأحيانًا يخطب معتمدًا 
على بعض أصحابه» حسب ما تقتضيه الحال في وقتها؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام من هديه أنه لا يتكلف؛ فلا يطلب المعدوم» ولا يرد 
الموجود إذا لم يكن في ذلك تقصير في الشرع» أو تجاوز فيه . 

فكان َة يخطب» وسمعه عبد الله بن زمعة» ومن جملة ما خطب أنه 
قال : «يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد» يعني يجلدها جلد شخص 
كأنه لا علاقة بينه وبينها» وكأنها عنده عبد أسير عان» وهذا لا يليق؛ لأن 
علاقة الرجل مع أهله علاقة خاصة ينبغي أن تكون مبنية على المحبة 
والآلفة والبعد عن الفحشاء : القولية أو الفعلية . 

أما أن يجلدها كما يجلد العبد ثم في آخر اليوم يضاجعها. كيف 
تضاجعها في آخر اليوم وتستمتع بها محبة وتلذذا وشهوة وأنت قد جلدتها 
جلد العبد؟! فهذا تناقض» ولهذا عتب النبي عليه الصلاة والسلام على 
هذا العمل» فإنه لا ينبغي أن يقع هذا الشيء من الإنسان» وصدق النبي 
عليه الصلاة والسلام» فإن هذا لا يليق بالعاقل فضلاً عن المؤمن . 

ثم تحدث أيضا عن شيء آخر وهو الضحك من الضرطة» يعني إذا 
ضرط الإنسان وخرجت الريح من دبره ولها صوت ضحكواء فقال 355 
واعظا لهم في ذلك : «لم يضحك أحدكم مما يفعل؟2. 


شرح رياض الصالحين 





ألست أنت تضرط كما يضرط هذا الرجل؟ بلى» إذا كان كذلك فلماذا 
تضحك؟ فالإنسان إنما يضحك ويتعجب من شيء لا يقع منه» أما ما يقع 
منه ؛ فإنه لا ينبغى أن يضحك منه» ولهذا عاتب النبی َة من يضحكون من 
الضرطة ؛ لأن هذا شيء يخرح منهم» وهو عادة عند كثير من الناس . 

كثيرٌ من الناس في بعض الأعراف لا يبالون إذا ضرط أحدهم وإلى 
جدبه [إخوانه ولا يحتشموة من ذلك أبدّاء ويرون آنها من جنس العظاس أو 
السعال أو ما أشبه ذلك . ولكن في بعض الأعراف ينتقدون هذا . 

لكن كونك تضحك وتخجل صاحبك» فهذا مما لا ينبغي . 

وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يعيب غيره فيما يفعله هو 
بنفسه» إذا كنت لا تعيبه بنفسك فكيف تعيبه بإخوانك؟ ! 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة شائعة عند العامة» فإنه من 
المعلوم أن لحم الإبل إذا أكل منه الإنسان وهو متوضئ انتقض وضوءه» 
ووجب عليه أن يتوضاً إذا أراد الصلاة» سواء أكله نيئًا أو مطبوخا» وسواء 
كان هيواء أو يبدّاء أو عصراثاء آو كرشاء أو قلياء أورثة: كل ما حملت 
البعير فإن أكله ناقض للوضوء ؛ لأن النبي بي لم يستئن شيئًا وإنما قال : 
«توضئوا من لحوم الإبل»”''. وسئل أنتوضاً من لحوم الإبل فقال : انعم) , 
قال: من لحوم الغنم؟ فقال: «إن شئت»؛ لحم الغنم لا ينقض 


)010 رواه أبوداود» کات الطهارة» باب الوضوء من لحم الإبلء رقم(٤۱۸)›‏ والترمذي» 
كنات الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الوبل. رقم(81). 
(۲( رواه مسلم » كتاب الحيض › باب الوضوء من لحوم الإبلء رقم(۰٣۳).‏ 


باب الوصية بالنساء 5 


الوضوء» لحم البقر لا ينقض الوضوء» لحم الخيل لا ينقض الوضوء. 
لكن لحم الإبل ينقض الوضوء؛ إذا أكلته نيئًا أو مطبوخا هبرًا أو غير هبر ؛ 
وجب عليك أن تتوضاً . 

فأما شرب لبنهاء فإن الصحيح أنه ليس بناقض للوضوء؛ لأن النبي 
ية لما أمر العرنيين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة» ويشربوا من أبوالها 
وألبانها لم يأمرهم بالوضوء» ولو كان واجبًا لأمرهم به» فإن توضأ فهو 
أحسن » أما الوجوب فلا . 

وكذلك المرق لا يجب الوضوء منهء وإن توضات فهو أحسن» أما 
اللحم فلابد. وكذلك الشحم فلابد من الوضوء منه . 

يقول بعض الناس : إن السبب أن الرسول ية كان في وليمة وكان 
لحمها لحم إبل» وأنه خرجت ريح من بعض الحاضرين ولا يدري من› 
فقال الرسول بيا : «من أكل لحم إبل فليتوضاً) فقام جميعهم يتوضئون . 

وجعلوا هذا السبب في أن الإنسان يتوضأ من لحم الإبل» وهذا 
حديث باطل لا أصل له» وإنما الرسول ية أمر بالوضوء من لحم الإبل 
لحكمة الله يعلمهاء قد نعلمها نحن وقد لا نعلمهاء المهم نحن علينا أن 
نقول: سمعنا وأطعناء أمرنا الرسول ية أن نتوضاً من لحوم الإبل إذا أكلنا 
منها فسمعًا وطاعة . 
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۷/۳ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا: «لا يَفْرَّكْ 
مون مُومِنَةٌإنْكَرة مِنّها نها رَضِي متها آخَرَ» اؤقالَ: «َيْره» رواه مسل 

وقولة: «يَفْرّك» هو بفتح الياءِ وإسكان الفاءِ وفتح الراءِ معناه: يُبُْغض, 
يقالُ: فركت المَرْآَةٌ روَا وَفرِكَهًا زَؤْحُهَاه بكسر الراءِء يَفْرَكُهَا بفتجها: أي 
أنُغضّيًاء والله أعلم. 

اريخ 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي ية قال: ١لا‏ يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خُلَقا رضي منها خلقًا 
آخر» . | 

الفرك: يعني البغضاء والعداوة» يعني لا يعادي المؤمن المؤمنة 
كزوجته مثلاً» لا يعاديها ويبغضها إذا رأى منها ما يكرهه من الأخلاق» 
وذلك لأن الإنسان يجب عليه القيام بالعدل» وأن يراعي المعامل له بما 
تقتضيه حاله» والعدل أن يوازن بين السيئات والحسنات» وينظر أيهما أكثر 
وأيهما أعظم وقعًا» فيغلب ما كان أكثر وما كان أشد تأثيرًا؛ لأن هذا هو 
العدل . 

« ييا الت مثا كنا ریت يِه شْبَدَ الط و 
ج رمم مَككَانٌ تَوَوِ ع ألا دلوأ 4 [المائدة: 4]؛ يعني لا يحملكم 
بغضهم على عدم العدل. اعدلوا ولو كنتم تبغضونه» ولهذا لما بعث النبي 


.)١579(مقر رواه مسلم » كتاب الرضاع ء باب الوصية بالنساء»‎ )1١( 
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كه عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر ليخرص عليهم ثمر النخل» وكان النبي 
ية قد عامل أهل خيبر حين فتحها على أن يكفوه المئونة» ويقوموا 
بإصلاح النخيل والزرع ولهم النصف . 

فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم الثمرة» فبعث إليهم عبد الله بن 
رواحة فخرصها عليهم» ثم قال لهم: يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق 
إلىّ» قتلتم أنبياء الله عزَّ وجل وكذبتم على الله» وليس يحملني بغضي 
إياكم على أن أحيف عليكم» قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر» فإن 
شئتم فلكم » وإن أبيتم فلي» فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض)”'' . 

فالشاهد أن الرسول لله أمر أن يكون الإنسان حاكمًا بالعدل والقسط»› 
فقال: «لا يفرك مؤمن مؤمنة» يعني لا يبغضها لأخلاقهاء إن كره منها خلقًا 
رضي منها خلا آخر. 

إذا أساءت مثلاً في ردّها عليك مرة» لكنها أحسنت إليك مرات» 
أساءت ليلة لكها جمدت ليالي . أساءت فی معاملة الأولاد مرة» لكن 
الحسعت کےا . وفكذا. 

فأنت إذا أساءت إليك زوجتك لا تنظر إلى الإساءة في الوقت 
الحاضر» ولكن انظر إلى الماضي وانظر للمستقبل واحكم بالعدل . 

وهذا الذي ذكره النبي ييه في المرأة يكون في غيرها أيضًا ممن يكون 
بينك وبينه معاملة أو صداقة أو ما أشبه ذلك» إذا أساء إليك يومًا من الدهر 





00 روأه أحمد في القند Ki 7A9‏ 
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فلا تنس إحسانه إليك مرة أخرى وقارن بين هذا وهذاء وإذا غلب الإحسان 
على الإساءة؛ فالحكم للإحسان. وإن غلبت الإساءة على الإحسان 
فانظر ؛ إن كان أهلاً للعفو فاعف عنه» ومن عفا وأصلح فأجره على الله 
وإن لم يكن أهلاً للعفو؛ فخذ بحقك وأنت غير ملوم إذا أخذت بحقك»› 
لكن انظر للمصلحة . 

فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يعامل من بينه وبينهم صلة من 
زوجية أو صداقة أو معاملة» في بيع أو شراء أو غيره» أن يعامله بالعدل إذا 
كره منه خلقا أو أساء إليه فى معاملة» أن ينظر للجوانب الأخرى الحسنة 
حتى يقارن بين هذا وهذاء فإن هذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله كما 
قال تعالى  :‏ إن اهامر بلعل را وخسن وباي ؤى المرف وت عَنٍ 


< سر عو سے کہ 


الح اوا کر وای يولك لماک ددرو [البسل : ۲۹۰. 


2 2 2 


5 -وعن عَمْرِو بن الأحوص الجُشَمِيّ رضي الله عنه أنه سّمِعٌ الذْبِيّ 
ية في حجّةٍ الْوَدَاعِ يَقُولُ بَعْدَ أنْ حَمِدَ الله تعالى» وانْنى عَلَيْهِ وذَكَرَ وَوَعْظَ تم 
قال: «ألآ وَاسْتَوصُوا بِالنّسَاءٍ خَيْرًا فإنّمَا ُن عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَئِْسَ تَملِكُونَ مِنْهُنَ 
غَيْرَ ذلك إ9 أن يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيْنَهِء فإن فَعَلْنَ فاهُجُرُومُنَ في الْمَضَاحِعِ 
وَاضْرِبُومُنَ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَحِ» إن أَطَعْنَكُمْ فلا تَبْكُوا عَلَيْهنَ سّبيلا. الا إنَّ لَكمْ 


1 4 


تدرف © sS Ee‏ في Reo 2 hinne‏ ادمع وذ Cu‏ 
تكرّهون» ولا يأذن في بدُوتِكم لمن تكرّهونء ألا وحقهن علدكم أن تحسنوا إليهن 
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في نهن وَطَعَامووٌه روا الترمي”© وقال: دید حسن صميع. 

قوله يلد «تحوان» أيْ: أسِيرَاتٌ جَمْع عَانِيَةِء بِالعَينٍ المُهُمَلَةِء وَهِيّ الأسيرة, 
والْعَانِي: الاسين. شَبّةَ رسول الل يك الَزاة في دُخُولِهَا تَحْتَ حُكْم الرّوج 
بالأسير. 

«وَالضّرْبٌ المُبِرُحٌ»: هُوَ الاق الشَدِيدُ. 

وقوله يكل «فلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سّبيلا» أي: لا تَطلَبُوا طريقا تَحْتَحُونَ به 
عَلَيْهِنَ وتُؤْدُونْهُنٌ به. والله أعلم. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن عمرو بن الأحوص الجشمي 
رضي الله عنه أنه سمع النبي ييه في خطبة الوداع يخطب وكان ذلك في 
عرفة؛ لأن النبي ية في حجة الوداع قدم مكة يوم الأحد الرابع من ذي 
الحجةء وبقي فيها إلى يوم الخميس الثامن من ذي الحجة. 

وخرج ضحى يوم الخميس إلى منى» فصلى بها الظهر والعصر 
والعغرب والعشاء والفجر» قلما طلعت الشمس.»ء صار إلى غرفة» فترل 
بنمرة وهي مكان معروف قبل عرفة وليست من عرفة» ثم زالت الشمس 
وحخلت صلا الذهرع فآمر أن تخل له اق فرخلت له وركب : حت أ 
بطن الوادي ‏ بطن عرنة ‏ وهو شعيب عظيم يحد عرفة من الناحية الغربية 





)1١(‏ رواه الترمذي»؛ کات الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء. 
رقه(*77١١)»‏ وابن ماجه» كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج» رقم(١١۱۸).‏ 
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إلى الناحية الشمالية » فنزل ثم خطب الناس ييا خطبة عظيمة بليغة . 

ثم قال فيها من جملة ما قال ما أوصى به أمته بالنسبة للنساء : «استوصوا 
بالنساء خيرًاء فإنما هنّ عوان عندكم» العواني جمع عانية وهي الأسيرة. 
يعني أن الزوجة عند زوجها بمنزلة الأسير عند من أسره؛ لأنه يملكهاء وإذا 
كان يملكها فهي كالأسير عنده» ثم بين كَل أنه لا حق لنا أن نضربهن إلا إذا 
أتين بفاحشة مبينة» والفاحشة هنا عصيان الزوج» بدليل قوله: # فَإِنَ 
أطعتڪم قلا بوا عن سيلا © [النساء : 5 يعني إن قصرت الزوجة 
في حق زوجها عليها؛ فإنه يعظها أولاً. ثم يهجرها في المضجع فلا ينام 
معهاء ثم يضربها ضربا غير مبرح إن هي استمرت على العصيان . 

ای یر و وهي عصيان الزوج 
فيما یجب له: # قان أَطَمنَحكم فک | 
تضربوهن ولا تقصروا في حقهن ؛ لين قم لر 

ثم بيّن كَل الحق الذي لهن والذي عليهن» فقال: «لكم عليهن ألا 
يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» يعني لا يجعلن أحدًا يدخل عليهن على 
فراش النوم أو غيره وأنت تكره أن يجلس على فراش بيتك› وكأن هذا 
والعلم عند الله ضرب مثل» والمعنى : أن لا يكرمن أحذا تكرهونه؛ هذا 
من المضادة لكم أن يكرمن من تكرهونه بإجلاسه على الفرش أو تقديم 
الطعام له» أو ما أشبه ذلك . 

وأن لا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون» يعني لا يدخلن أحدًا البيت 
وأنت تكره أن يدخل» حتى لو كانت أمها أو أباهاء فلا يحل لها أن تدخل 


شا 


سيلا 4 يعني لا 
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أمها أو أباهاء أو أختها أو أخاهاء أو عمها أو خالهاء أو عمتها أو خالتها 
إلى بيت زوجها إذا كان يكره ذلك . 

وإئما بهت على هذا لأآن يعضر الساء والعياة بالل شرع شر حى 
على بنتهاء إذا رأت أن زوجها يحبها أصابتها الغيرة والعياذ بالله - وهي 
الأم! ثم حاولت أن تفسد بين البنت وزوجهاء فهذه الأم للزوج أن يقول 
لزوجته لا تدخل بيتى» له أن يمنعها شرعاء وله أن يمنع زوجته من الذهاب 
إليها؛ لأنها نمّامة تفسد» وقد قال النبي كله : لا يدخل الجنة قتات)”'' أي 
نمام . 

ثم قال يَكْة: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . فالزوج هو 
الذي ينفق على زوجته حتى لو كانت غنية» ولو كانت موظفة» فليس له 
حق في وظيفتها ولا في راتبها» ليس له قرش واحد. كله لهاء وتلزمه بأن 
ينفق غليها؛ فإذا قال: كيف أنفق عليك وأنث غنية»: وآنت لك راتب 
كراتبي؟ نقول : يلزمك الإنفاق عليها وإن كانت كذلك» فإن أبيت فللحاكم 
القاضي أن يفسخ النكاح غصبًا من الزوج» وذلك لأنه ملتزم بنفقتها . 

والحاصل أن خطبة حجة الوداع خطبة عظيمة قرر فيها النبي ية شيئًا 
كثيرًا من أصول الدين ومن الحقوق» حتى قال كله من جملة ما قال : «ألا 
وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدميَ»؛ كانوا في الجاهلية ‏ نسأل الله 


)۱( رواه البخاري؛ كتاب الأدس» باب ما يكره من النميمة› رقم(٦٥۰٦)»‏ ومسلم. كتاب 
الإيمان» باب غلظ تحريم النميمةء رقم(0١١).‏ 
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العافية إذا حل الدين على الفقير قالوا له: إما أن تربي وإما أن تقضي : 
اتقضي ا يعني توفي ااثربي » يعني نزيد عليك الدين حتى يصبح أضعافا 
فقال ية في حجة الوداع حاكمًا ومشرّعا: «إن ربا الجاهلية موضوع 
تحت قدميّ هاتين» يعني تحت رجلي ليس له قائمة» ثم قال : «وأول ربا 
أضع ربا العباس بن عبد | لمطلب»''. 
الله أكبر» صراحة عظيمة وعدل قائم في تنفيذ أحكام الله » «أول ربا 
أضع ربا العباس»» العباس عم الرسول وَل . 
لو كان النبي ية رجادٌ من أهل الدنيا لجحد» ولا أخبر بر الناس أن عمه 
يرابي» ولأبقى رباه على ما هو عليه لكن الرسول ية الذي هو غاية الخلق 
كله» فليس لأحد ممن عليه الربا أن يوفيه» فهو ساقط كأن لم يكن؛ ليس 
للعباس إلا راس ماله فقط . ٠‏ 





وهذا كقوله ية حينما جاء الناس يشفعون فى امرأة من بني مخزوم 
كانت تستعير المتاع وتجحدو. تستعير المتاع ؛ كالقدر والفرش وغيره؛ ثم 
إنها بعد أن تأخذ هذا المتاع كانت تنكر أنها أخذت شيئاء فأمر النبي كَل أن 
تقطع يدها؛ لأنها سارقة . 

فأهمّ قريش شأنها ؛ امرأة من بني مخزوم -إحدى قبائل قريش الكبرى - 


.)١118(مقر رواه مسلم» كتاب الحجء باب حجة النبي او‎ )١( 
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تدارا ینمرا ھا یدموا ا3 بن زه باع جد الني ا 

وأسامة هو ابن عتيق الرسول ية زيد بن حارثة ؟ عبد أهدته خديجة 
للرسول هة فأعتقه ثم رزق بأسامة» وكان النبي ية يحبهما: أسامة وأباه 
زیا ویاوو توي ي 

فلما جاء يشفع أنكر عليه النبي ية وقال: «أتشفع في حدٌ من حدود 
لله». إنكار توبيخ . 

ثم قام فخطب الناس وقال لهم كلامًا خالدًا عظيمًا : «آيها الناس؛ إنما 
أهلك من كان قبلكم» أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق 
فيهم الضعيف؛ أقاموا عليه الحد» وهذا جور وظلم فأيهم أحق بالعفو: 
الضعيف الذي لا يجدء أو الشريف الكبير؟ لا شك أن الضعيف أحق 
بالعفو إن كان هناك تفريق ومحاباة» ولكن ولله الحمد ليس هنالك تفريق 
ولا محاباة في إقامة حدود الله . 

ثم قال النبي ككل : «وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها“ وهي أشرف من المخزومية نسبًا وقدرا وديئاء وهي بلا شك 
أفضل من المخزومية لأنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها . 

وقوله عه : اوايم الله» حلف وإن لم يستحلف ؛ لتأكيد هذا الحكم 
وبيان أهمنته «لو أن فاطمة» وهي أشرف من هذه المخزومية «بنت محمد) 





)1١(‏ رواه البخاري . كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة فى الحد إذا. ... رقم(/2))71/8 
ومسلم» كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريفه وغيره ٠ .)١18/(مقر 0٠‏ 


ووس حك : 





أشرف البشر «سرقت لقطعت يدها» وهذا العدل غاية في عدل البشرء لا 
يوجد عدل يصدر من أي بشر كان مثل هذا العدل من النبي ية ليقطع كل 
الحجج والوساطات والشفاعات› وهذايدل على كمال عدله َة . 

المهم أن الرسول ية خطب في حجة الوداع خطبة عظيمة بيّن فيها 
كثيرًا من أحكام الإسلام وآدابه» وقد قام بشرح هذه الخطبة الشيخ العلامة 
عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله عليه» رئيس القضاة في هذه المملكة 
في زمنه» شرحها شرحًا موجرًا لكنه مفيد» فمن أحب فليرجع إليه . 

0 6 30 

7/65 وعن مُعَاويَّة بن حَيْدَةَ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما 
حقٌ رَوْجَة أحَدِنًا عَلَيْهِ؟ قال: «أنْ تُطْعِمَهًا إِذَا طَعَمْتَ وَتَكْسُوَمًا إا اكتَسَيْتَلا 
تَصرب الْوَجْه وَل تُقَبَحء وَل تَهْجُز إلا في الْبَيْتِ» حديث حسنّ رواه أبوداود ''. 

وقال: معنى «لا تُقبّحْ» أي: لا تقل قبّحَك الله. 

5 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «أكمَل 
الْمُؤْمِنِينَ إِمَانًا َحُسّنُهُمْ خُلّقاء وَخِيَارْكُمْ خِيَارُكُمْ ِنِسَاتِهِمُ» رواه الترمذي ٠‏ 
وقال: حديث حسنٌ صحيخ. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقل عن معاوية بن حيدة رضي 

الله عنه أنه سأل النبي بيو ما حقّ امرأة أحدنا عليه» والصحابة رضي الله 


01( رواه أبوداود» كتاب النكاح»› باب في حق المرأة على زوجهاء رقم(۲٤۲۱).‏ 
(؟) رواه الترمذي» كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم(57١١),‏ 
وأبوداود» كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه . . . » رقم(57857). 





باب الوصية بالنساء 


عنهم كانوا إذا سألوا النبى يي فإنما يسألونه ليعملوا لا ليعلموا فقط ؛ خلافا 
لما عليه كثيرٌ من الناس اليوم يسألون ليعلموا ثم لا يعمل إلا قليل منهم ؛ 
وذلك أن الإنسان إذا علم من شريعة الله ما علم كان حجة له أو عليه . إن 
عمل به فهو حجة له يوم القيامة» وإن لم يعمل به؛ كان حجة عليه يؤاخذ 
به. 

وما أكفر ما كان الصخابة 0 النبي لا عن أمور دينهم» ففي 
القران مسائل كثيرة 4 د ملو يلكت 3 رن بلي a‏ 
$ ولوك عن الس [البقرة: :1[ ولت عن ألْمحِيض € [البقرة ' 
[YY‏ # # ونك عن لها #* [البقرة: ۱۸۹]؛ كلها أ اة يريد بها 
الصحابة رضي الله عنهم أن يعلموا فيها حكم الله ثم يطبقوه في أنفسهم وفي 
أ |! 
لدبا سالة معاوية «ما حق امرأة أحدنا عليه؟» قال: «أن تطعمها إذا 
طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» يعني لا تخص نفسك بالكسوة دونهاء ولا 
بالطعام دونها؛ بل هي شريكة لك يجب عليك أن تنفق عليها كما تنفق على 
نفسك» حتى إن كثيرًا من العلماء يقول: إذا لم ينفق الرجل على زوجته 
وطالبت بالفسخ عند القاضي؛ فللقاضي أن يفسخ النكاح؛ لأنه قصر 
بحقها الواجب لها . 

قال : «ولا تضرب الوجه ولا تقبح» فلا تضربها إلا لسبب وإذا ضربتها 
فاجتنب الوجه وليكن ضربًا غير مبرح . 





وقد سبق لنا أن الإنسان إذا وأى من امرأته نشوزا وترفعا عليه وأنها لا 
تقوم بحمه؟ وعظها أولاء ثم هجرها في المضجع › ثم ضربها ضربًا غير 
برح فإذا حق له أن يضريها لوجوة السيب» فإنه لآ يضرب الوجه . 

وكذلك غير الزوجة لا يُضرس على الوجه»ء فالابن إذا أخطأ لا يُضرب 
على الوجه؛ لآن الوجه أشرف ما فى الإنسان» وهو واجهة البدن كلهء فإذا 
ضرب كان أذلَ للإنسان مما لو ضرب غير وجهه» يعني يُضرب الرجل على 
كتمه. على عضده» على ظهره؛ فلا يرى بذلك أنه استذل كما لو ضربته 
ااا با ا اياي تقبيح الوجه . 

لا تقح؟ يعني لا تقل أنت قيحة: اد تی لله ر 

TOF‏ اساي باب مسب 
ذلك . كل هذا من التقبيح الذي نهى الله عنه . 

فال ایا ا ا يعنى إذا وجد سبب الهجر فلا تهجرها 
یکر ن حالكما تر رة لکن إا ظهرت حالكيا للناس بان قمعت بنشر 
ذلك والتحديث به كان هذا خطأ.ء اهجرها فى البيت» ولا يطلع على 
هجرك أحد» حتى إذا اصطلحت معها رجع كل شيء على ما يرام» دون أن 
يطّلع عليه أحد من الناس . 

فا الحديث الثاني حدنيثث يون هريرة رصى الله عنه ؟ فإنه حديث 
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عظيم» قال فيه النبي وي4 : «أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقًا» . 

الإيمان يتفاوت ويتفاضل كما قال الله تعالى : ل واد نین ءاسرا ایا 
[المدثر: ١۳]ء‏ وليس الناس في الإيمان سواء؛ من الناس من يؤمن بالغيب 
وكأنه يشاهده شهود عيان» يؤمن بيوم القيامة وكأنه الآن في تلك الساعات» 
يؤمن بالجنة وكأنها في تلك الرياض» يؤمن بالنار وكأنه يراها بعينه» يؤمن 
إيمانًا حقيقيًا مطمئئًا لا يخالطه شك . 

ومن الناس من يعبد الله على حرف - نسأل الله العافية ‏ كما قال 
تعالى : # ومن ن الئاس من يحبك الله عل حرف [الحج: ]١١‏ يعني على طرف 
ٍ نم4 يعني إن لم يواجه أحدًا يشككه في الدين ولم يواجه إلا 
صلحاء يعينونه 9 أطمأن يو أي ركن إليه . 

ون أصابئه فة انقب ل وهو ی اا ار [الس: 2 EV‏ 
إن أصابته فتنة في بدنه» أو مالهء أو أهله ؛ القلبب على رجه زاغ ض على 
القضاء والقدر» وتسخط وهلك والعياذ بالله # کی اليا والكخرة4 1 

فأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقّاء وفي هذا حث عظيم على 
حسن الخلق : حسن الخلق مع الله » وحسن الخلق مع الناس . 

أما حسن الخلق مع الله» فأن يرضى الإنسان بشريعته» وينقاد إليها 
راضيّاء مطمئنابهاء مسرورا بهاء سواء كانت أمرًايؤمر به» أو نهيًا ينهى عنه . 

وأن يرضى الإنسان بقدر الله عزَّ وجل ويكون ما قدر الله عليه مما يسوءه 
كالذي قدر الله عليه ممایسره» فيقول: يارب كل شيء من عندك» فأناراض بك 


ربّاء إن أعطيتني ما يسرني شكرت» وإن أصابني ما يسوءني صبرت» فيرضى 








شرح رياض الصالحين 
حم سم حت 


بالله» قضاءً وقدراء وأمرًاوشرعا؛ هذا حسن الخلق مع الله . 

ا حسن الخلق مع الناس فظاهر › Ee‏ الأذى وال | والصبر 
عليهم وعلى آذاهم» هذا من حسن الخلق مع الناس؛ أن تعاملهم بهذه 
المحعاملة تك أذاك عنهم» وتبذل نداك . الندى يعني العطاء» سواء كان 
مالآ أو جاهًا أو غير ذلك»› وكذلك تصبر على البلاء منهم . فإذاكنت كذلك ؛ 
كنت أكمل الناس إيمانًا. 

ثم قال النبي يك : «خير كم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهلي» هذا 
خير الناس. هو خيرهم لأهله؛فإذا كان فيك خير؛ فاجعله عند أقرب 
الناس لك وليكن أهلك هم أول المستفيدين من هذا الخير . 

وهذا عكس ما يفعله بعض الناس اليوم. تجده سيىء الخلق مع أهلهء 
حسن الخُلق مع غيرهم» وهذا خطأ عظيم ؛ أهلك أحق بإحسان الخُلق؛ 
أحسن الخُلق معهم؛ لأنهم هم الذين معك ليلا ونهاراء سرًا وعلانية» إن 
أصابك شىء أصيبوا معك»› وال سروث شروا معكاه وإن حزنت حزنوا 
معك »2 فلتكن معاملتك معهم خيرًا من معاملتك مع الأجانب» فخير الناس 


أسأل الله أن يكمل لى وللمسلمين الإيمان» وأن يجعلنا خير عباد الله 


)١(‏ رواه الترمذدي» كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي ع رقہ(٥۳۸۹)»‏ وابن 
ماجه» كتاس النكاح» باب حسن معاشرة النساءء رقم(/ا/51١).‏ 
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7۷ وعن إباس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول 





الله : «لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ الله» فحّاء عُمَرْ رضي الله عنه إلى رسول الله باز فقَالَ: 
ذَيْرْنَ النْسَاءُ عَلَى أَزْوَاحِهِنَ فرَخّصّ في ضَرْبِهنٌ» فاطّاق بال رسول الله بك نِسَاءٌ 
كَثِيرٌ يَشْكُونَ أرْوَاجَهُنَّ فقال رسول الله يلد «لقذ أطاف بال بَيْتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ 
كَثِيرٌ يَشکونَ أَزْوَاجَُنَ لَيْسَ أُوليِكَ بخِيَارِكُمْ» رواه أبوداود"'' د 
قوله: «ذَيْرنَ» هُوَ بِذَالٍِ مُعْحمَةٍ مَفتُوحَةٍ تُمَّ َمْرَّةٍ مَكسُورَةٍ ثم رَاءِ سَاكِنَةٍ ثم 
نونء أي: اجتَرَانَّ» قوله: «أطاف» أي: أخاط. 
۸ 2 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله 
يه قال: «الدَّنْنَا مَتَاعٌ وخَيْرُ مَنَاعَهَا الْمَرْأَهُ الصَّالِحَةُ» رواه مسله”'"'. 
الشرح 
ذكر رحمه الله تعالى فيما نقله فيما يتعلق بأمر النساء أن النبي َة قال : 
(لا تضربوا إماء الله يريد بذلك النساءء فيقال : أمة الله كما يقال عبد الله 
ويقال: إماء الله كما يقال عباد الله» ومن ذلك الحديث الصحيح : ا 


تمنعوا إماء الله مساجد الله" . 


نهاهم عن ضرب التساء) فكفُوا عن ذلك ؛ لأن الصحابة رضى الله 


)١(‏ رواه آبوداود» كتاب النكاح» باب في ضرب النساءء رقو(57١5)»‏ وابن ماجه» كتاب 
النکاح» باب ضرب النساء» رقم‌(٩۱۹۸).‏ 

(؟) رواه مسلم» كتاب الرضاع» باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة» رقم(571١).‏ 

(9) رواه البخاري» كتاب الجمعةء باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء. 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد. . .» رقم(١٤٤) .]١١١[‏ 


كدر شرح رياض الصالحين 
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عنهم كانوا من الطراز الأول والجيل المفضل» الذين إذا دعوا إلى الله 
ووضوله قالوا: سمعنا وأطعتاء. فكوا عن شرب الساء .والتساء قاضرات 
عقل وناقصات دين . 

فلما نهى النبي َل عن ضربهن» اجترأن على أزواجهن » كما قال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله إن النساء ذئرن على أزواجهن› 
يعني اجترأن وتعالين على الرجال» فلما سمع النبي ييو ما قال عمر؛ أجاز 
ضربهن» فأفرط الرجال في ذلك وجعلوا يضربونهن حتى وإن لم يكن ذلك 
من حقهم» فطافت النساء بآل النبي يك أي ببيوته» وجعلن يتجمعن حول 
بيوت النبي كَل يشكون أزواجهن 

فقال النبي بي يخاطب الناس يخبرهم بأن هؤلاء الذين يضربون 
أزواجهن ليسوا بخيارهم» أي ليسوا بخيار الرجال» وهذا كقوله: «خي ركم 
خي ركم لأهله» فدل هذا على أن الإنسان لا يفرط ولا يفرط في ضرب أهله ؛ 
إن وجد سببًا يقتضي الضرب فلا بس . 

قد بين الله عر وجل مراتب ذلك في كتابه فقال: « وال كافون 
ذتورهرى فوظو شر رهج روش في المصاجع وروش 4 [النساء: .]١٤١‏ 

المرتبة الثالثة: الضرب» وإذا ضربوهن فليضربوهن ضربًا غير مبرح . 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ية قال : 
«الدنيا متاع ‏ وخير متاعها المرأة الصالحة» فقوله يَِِةِ: «الدنيا متاع» يعني 
شيء يتمتع به» كما يتمتع المسافر بزاده ثم ينتهي» وخير متاعها المرأة 
الصالحة ؛ إذا وفق الإنسان.لامرأة صالحة في دينها وعقلها فهذا خير متاع 
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الدنيا؛ لأنها تحفظه في سره وماله وولده. 

وإذا كانت صالحة في العقل أيضاء فإنها تدبر له التدبير الحسن في 
بيته وفي تربية أولادهاء إن نظر إليها سرته» وإن غاب عنها حفظته» وإن 
وكل إليها لم تخنه» فهذه المرأة هي خير متاع الدنيا . 

ولهذا قال النبي ييا : «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء وحسبهاء 
وجمالهاء ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك يعني عليك بهاء 
فإنها حير من يتزوجه الإنسان؛ فذات الدين وإن كانت غير جميلة الصورة› 
لكن يجملها خلقها ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك . 


2 2 3 





)١(‏ رواه البخاري ؛ كتاب النكاح› باب الأكفاء في الدين› رقم(۰۹۰٥)»‏ ومسلم»› كتاب 
الرضاع› باب استحباب نكاح ذات اليد رقم(517١).‏ 


شرح رياض الصالحين 





هباب حق الزوج على المرأة 

قال الله تعالى : # ألرَجَالٌ قدصو عل لسکا یما فصل آله سه 
بق ويا افوا ن مولو م تالص يحددث فكت 3 کے حتقظدت عيب د 
فغ أده [النساء: 4"]. 

وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله. 

١‏ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اث يِه «إذًا دَعَا 
الرَجُلُ امْرَأتَهُ إلى فراشه فَلَمُْ تَأتِه فيَاتَ عُضََانَ عَلَيْهًا؛ لعَنْتّهًا المَلايْكة حى 
تُصْبَّحَ» متفق عليه 

وفي روابة لهما: 5 بَانَتِ الْمَرْاة مَاجِرَةَ فراش زَوْحِهًا؛ لَعَنْتَهًا المَلايْكة 
حَتَّى تصبح» ''. 

وفي رواية قال رسول الل يله «والّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَاتَهُ 
إلى فِرَاشِهِ فَتَابَى عَلَئْهِ إلا كان الَذِي في السّمَاءِ سَاخِضًا عَلَيْهًا حَنَّى يَرْضَى 


لفوت 


عنهًا»” '". 


0 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم(۳۲۳۷)» ومسلم» كتاب 
النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم(575١)‏ [۱۲۲]. 

(؟) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء 
رقم(2.)2195 ومسلمء كتاب النكاح. باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم 
EYI ETD‏ 

(۳) رواه مسلمء كتاب النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم(577١)‏ 
OY‏ 


باب حق الزوج على المرأة 
الات سر )سد 


اشر 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى -: باب حق الزوج على المرأة . 

لما ذكر ‏ رحمه الله حقوق الزوجة على زوجها؛ ذكر حقوق الزوج 
على زوجته» ثم استدل بقول الله تعالى : لجال ومو EE‏ 48 
َكل ال بعص عل بض ويا انقفو من امول ھم كاعد كدت قوتت 
فع ت للب بسا حف ا . 

را التي جعلها اللهء فقال:# يما 
صك أنه بمَصَهم ع بَْضِ 4 حيث فضل الرجل على المرأة في العقل 
والدين e‏ 8 وغير ذلك من وجوه الفضائل› والشريعة كلها 
عدل» تعطي كل أحد ما يستحقه بمقتضى فضله» فإذا كان الله قد فضل 
الرجال على النساء ؛ فإنهم هم القوامون عليهن» وفي هذا لا يدرين الواقع 
على فضل جنس الرجال على النساء» وأن الرجال أكمل وأفضل وأولى 
بالولاية من المرأة» ولهذا لما قيل للنبي يَكِ: مات كسري وتولى الأمر 
بعده امرأة قال : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”''. وهذا الحديث إن كان 
يعني هؤلاء الفرس الذين نصبوا عليهم امرأة؛ فهو يعنيهم ولكن غيرهم 
مثلهم» وإن كان عامًا فهو عام» لن يفلح قوم ولوا على أمرهم امرأة. 
فالرجل هو صاحب القوامة على المرأة» وفي هذا دليل على سفه أولئك 
الكفار من الغربيين وغير الغربيين» الذين صاروا أذنابًا للغرب يقدّسون 





)10( رواه البخاري› كتانب النبي كه إلى كسرى »© رفم (5256). 





me‏ ظ شرح رياض الصالحين 
lL‏ 


المرأة أكثر من تقديس الرجل؛ لأنهم يتبعون أولئك الأراذل من الكفار 
الذين لم يعرفوا لصاحب الفضل فضله» فتجدهم مثلاً في مخاطباتهم 
يقدّمون المرأة على الرجل فيقول أحدهم: أيها السيدات والسادة» وتجد 
. المرأة ة قي المتكان الأعلى مهم والوجل هوتها, 

ولكن هذا ليس بغريب على قوم يقدّسون كلابهم» حتى إنهم يشترون 
الكلب بالآلاف ويخصصون له من الصابون وآلات التطهير وغير ذلك ما 
يضحك السفهاء فضلاً عن العقلاء» مع أن الكلب لو غسلته بالأبحر 
السبعة» ما صار طاهرًا؛ لآنه نجس العين» لا يطهر أَبدًا . 

فالحاصل أن الرجال هم القوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم 
على بعض» وبما أنفقوا من أموالهم. وهذا وجه اخر للقوامة على النساءء 
وهو أن الرجل هو الذي ينفق على المرأة» وهو المطالب بذلك» وهو 
صاحب البيت» وليست المرأة هي التى تنفق . 

وهذا إشارة إلى أن أصحاب الكسب الذين يكسبون ويعملون هم 
الرجال» أما المرأة فصناعتها بيتهاء تبقى في بيتها تصلح أحوال زوجهاء 
وأحوال أولادهاء وأحوال البيت» هذه وظيفتهاء أما أن تشارك الرجال 
بالكسب وطلب الرزق ثم بالتالي تكون هي المنفقة عليه؛ فهذا خلاف 
الفطرة وخلاف الشريعة» فالله تعالى يقول: # ويما أَنْمَقُوأ من أَمَولِهمْ» 
فصاحب الإتفاق هو الرجل . 

قال تعالى  :‏ ا لکل ت قَنَيْكَتُ حفظت لعي يما حَفِف أ ا 
# فَالكسيِحدث قفنت ٭ أى مديمات للطاعة الصالحة تقنت ليس 


ست 


ب- 
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معناها : اا ن الطاعة كما قال تعالى : # وقوموا 
تبيهين؟ ا PA:‏ أى مديمين لطاعته # قد 1 يكت حلفِظدت بلعب 
حفط کیم : يسفن سے الرجل وغيئه وسا يكرن دال جدران 

3 الخاصة» وتحفظه بما حفظ الله أي بما أمر الله تعالى بحفظه 
فهذه هي الصالحة» فعليك بالمرأة الصالحة؛ لأنها خير لك من امرأة 
جميلة ليست بصالحة . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي ب قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه؛ لعنتها 
الملائكة حتى تصبح». 

ولعن الملائكة يعني أنها تدعو على هذه المرأة باللعنة» واللعنة هي 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله؛ فإذا دعاها إلى فزاشه ليستمتع بها بما أذن الله 
له فيه فأبت أن تجىء» فإنها تلعنها الملائكة والعياذ بالله» أي تدعو عليها 
باللعنة إلى أن تصبح . 

واللفظ الثاني : أنها إذا هجرت فراش زوجهاء فإن الله تعالى يغضب 
عليها حتى يرضى عنها الزوج» وهذا أشدٌ من الأول؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى إذا سخط ؛ فإن سخطه أعظم من لعنة الإنسان» نسأل الله العافية . 

ودليل ذلك أن الله تعالى ذكر في اية اللعان أنه إذا لاعن الرجل يقول : 
$ أن لتت أله عليه | ن کان من الْكذْبينَ © [النور: 07]» وهي إذا لاعغعنت تقول: 
# ان خی انو لبا إن کن من الْصَنِدِقِينَ # [البور: ۹]» وهذا يدل على أن 
الغضي أشد» وهو كذلك. 
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وا قال في الحديث : «إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى 
يرضى عنها» أي الزوج› وهناك قال : «حتى تصبح»» أما هنا فعلّقه برضى 
الزوج» وهذا قد يكون أقل» وقد يكون أكثر يعني : ربما يرضى الزوج عنها 
قبل اوج اجو وربما لا يرضى إلا بعد يوم أى زومين: المهم ما دام 
الزوج ساخطًا عليها فالله عر وجلّ ساخط عليها. 

وفي هذا دليل على عظم حق الزوج على زوجته» ولكن هذا في حق 
الزوج القائم بحق الزوجة» أما إذا نشز ولم يقم بحقها؛ فلها الحق أن 
تقتصّ منه وألا تعطيه حقه كاملاً؛ لقول الله تعالى: # ف أَعْتَّدَى علقي 
عدوأ َيه بمثْل ما أَعَتّدَئ ع4 [البقرة: »]١194‏ ولقوله تعالى: #وَإِنْ 
ماقت فع افوا بمتل ماعو ق شر يت 4 [العخل : .]1١١‏ 

لكن إذا كان الزوج مستقيمًا قائمًا بحقها فنشزت هي ومنعته حقه؛ 
فهذا جزاؤها إذا دعاها إلى فراشه فأبت أن تأتي . 

والحاصل أن هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث هي مطلقة› 
لكنها مقيدة بكونه قائمًا بحقهاء أما إذا لم يقم بحقها فلها أن تقتص منه وأن 
تمئعة من سه ل ما عنسها من سقها؟ تقر تعالى : عطاك اک چیک 
َعَتّدُوأ َيه بِمثْلٍ مَا ادى عَلِيَمْْ * وقوله « إن افر تایا يل م 
غوسم بد 

وفي هذا الحديث دليلٌ صريحٌ لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة 
وسلف الأمة من أن الله عر وجل فى السماء هو نفسه جل وعلا فوق عرشه. 
فوق سبع سموات» وليس المراد بقوله: «في السماء» أي ملكه في 
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السماء؛ بل هذا تحريف للكلم عن مواضعه . 

وتحريف الكلم عن مواضعه من صنيع اليهود والعياذ بالله الذين حرّفوا 
التوراة عن مواضعها وعمًا أراد الله بهاء فإن ملك الله سبحانه وتعالئ في 
السماء وفي الأرض» كما قال الله تعالى : # وله د ملك السميوات وال 
لآل غمرآن» ۸۸ء وقال آیضا: ٭ قل من برف ملكرث سكل قي وهو ر 
ولا ار ميد € [المؤمنون: ۸۸]ء وقال أيضا: 8 لم مَمَالِِدٌُ لسوت 
وألاَرّض [الشورى: .]١١‏ 

كل السموات والأرض كلها بيد الله عر وجلّء كلها ملك الله» ولكن 
المراد أنه هو نفسه عر وجل فوق سمواته على العرش استوى» ولذلك نجد 
أن المسألة فطرية لا تحتاج إلى دراسة وتعب حتى يقر الإنسان أن الله في 
السماء» بمجرد الفطرة يرفع الإنسان يديه إلى ربه إذا دعا ويتجه قلبه إلى 
السماء» واليد ترفع أيضا نحو السماء . 

بل حتى البهائم ترفع رأسها إلى السماء» حدثني أحد الأساتذة في 
الجامعة عندنا عن شخص اتصل عليه من القاهرة إبان الزلزلة التي أصابت 
مصر يقول: إنه قبل الزلزلة بدقائق» هاجت الحيوانات في مقرّها الذي 
يسمونه : «حديقة الحيوانات» هاجت هيجانًا عظيمًاء ثم بدأت ترفع رأسها 
إلى السماء . سبحان الله بهائم تعرف أن الله في السماءء وأوادم من بني 
ادم ينكرون أن الله في السماء والعياذ بالله» فالبهائم تدري وتعرف . 

نحن نشاهد بعض الحشرات إذا طردتها أو آذيتها وقفت ثم رفعت 





De‏ شرح رياض الصالحين 
ا 





قوائمها إلى السماءء نشاهدها مشاهدة» فهذا يدل على أن كون الله عر 
وجل في السماء أمر فطري لا يحتاج إلى دليل أو تعب أو عنت» حتى الذين 
ينكرون أن الله في السماء ‏ نسأل الله لنا ولهم الهداية لو جاءوا يدعون أين 
يرفعون أيديهم؟ . . إلى السماء» فسبحان الله! أفعالهم تكذب عقيدتهم› 
هذه العقيدة الباطلة الفاسدة التي يخشى عليهم من الكفر بها . 

وهذه جارية» أمة مملوكة في عهد النبي َء أراد سيّدها أن يعتقهاء 
فقال له النبى ية : «ادعها». فجاءت الجاريةء فقال لها النبي كي : «أين 
الله؟» قالت: الله في السماء. قال: «من أنا» قالت: أنت رسول الله . قال 
لسيدها: «أعتقها فإنها مؤمنة» '' . 

سبحان الله ! إن هؤلاء الذين يعتقدون أن الله ليس في السماءء يقولون : 
من قال إن الله فى السماء فهو كافر والعياذ باه » نسأل الله لناولهم الهداية . 

المهم أن من عقيدتنا التي ندين الله بها أن الله عزَّ وجل فوق كل شيء» 
وهو القاهر فوق عباده» وأنه على العرش استوى» وأن العرش على 
السموات مثل القبة» كأنه قبة أي خيمة مضروبة على السموات والأرض» 
والسموات والأرض بالنسبة للعرش ليست بشيء . 

وجاء في بعض الآثار : أن السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة 
للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» حلقة الدرع حلقة ضيقة لا 
يدخل فيها مفتاح» إذا ألقيت في فلاة من الأرض ماذا تشغل من مساحة 


4 رواه مسلم. كتاب المساحد» باب تحريم الكلام في الا وہ د 6 رقم(۳۷٥).‏ 
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هذه الفلاة؟ لا شيء . 

قال : «وإن فضل العرش على الكرسي» كفضل الفلاة على هذه 
الحلقة)0', إِذَا الله أكبر من كل شيء» ومحيط بكل شيء ولهذا قال الله عر 
وجل 3و س د يه لكوت ولاس € يعنى أحاط بها > فما بالك بالرب 
عر وجل . 

فالرب عر وجل فوق كل شيء» هذه عقيدتنا التي نسأل الله تعالى أن 
نموت عليها ونبعث عليهاء هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة 
الفاق 





2 2 2 

5 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله َة قال: «لا 
يَحِلُ لإمرَآةٍ أن تصُومَ وَرَوْحُهَا شَاهِدٌ إلا دنه وَل تَاذّنَ في بَيْتِهِ إلا بإِذّنْهِ» متفق 
عليه”"'. وهذا لفظ البخاري. 

ع 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبى هريرة رضى الله عنه : 
أن النبي كَل قال : ”لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا 
تأذن في بيته إلا بإذنه» . 

هذا من حقوق الزوج على زوجته» أنه لاايحل لها أن تصوم إلا بإذنه ما 
دام حاضرًا في البلد» أما إذا كان غائبًا؛ فلها أن تصوم ما شاءت» لكن إذا 


0 انظر قم البازي بشرح صح البشاري اث 4 
¥7( رواه الببخاري»› کتاب النكاح»› باب لا ټاڏن المرأة في بسكت زوجها ا e‏ ا 
رقم(٥۱۹٥)»‏ ومسلم»› كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه» رقم(۱۰۲۳). 
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كان في البلد فلا تصوم . 

وظاهر الحديث أنها لا تصوم فرضا ولا نفلاً إلا بإذنه» أما النفل 
فواضح أنها لا تصوم إلا بإذنه؛ لأن حق الزوج عليها واجب والنفل تطوع 
لا تأثم بتركه» وحق الزوج تأثم بتركه» وذلك أن الزوج ربما يحتاج إلى أن 
يستمتع بهاء فإذا كانت صائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرج. 
وإلا فله أن يستمتع بها ويجامعها وهي صائمة صوم تطوع إذا لم يأذن فيه 
من قبل ولو أفسد صومها ولا إثم عليه 

لكن من المعلوم أنه سيكون في نفسه حرج» لهذا قال النبي لل : ١لا‏ 
بحل لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه . 

أما صيام الفرض فإن كان قد بقى من السنة مدة أكثر مما يجب عليها. 
فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان شاهدّاء يعني مثلاً عليها 
عشرة أيام من رمضان» وهي الآن في رجب وقالت: أريد أن أصوم 
القضاءء نقول: لا تصومي القضاء إلا بإذن الزوج؛ لأن معك سعة من 
الوقت» أما إذا كان بقي فى شعبان عشرة أيام فلها أن تصوم وإن لم يأذن؛ 
لأنه لا يحل للإنسان الذي عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان 
الثاني » وحينئذ تكون فاعلة لشيءٍ واجب فرض في الدين» وهذا لا يشترط 
فيه إذن الزوج ولا غيره . 

فصوم المرأة فيه تفصيل : أما التطوع فلا يجوز إلا بإذن الزوج» وأما 
الفرض فإن كان الوقت متسعاء فإنه لا يجوز إلا بإذن الزوج› وإن كان لا 
يسع إلا مقدار ما عليها من الصوم» فإنه لا يشترط إذن الزوج» هذا إذا كان 
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حاضرًاء أما إذا كان غائبًا فلها أن تصوم . 

وهل مثل ذلك الصلاة؟ يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصوم» وأنها لا 
تتطوع في الصلاة إلا بإذنه» ويحتمل أن لا تكون مثل الصوم؛ لأن وقت 
الصلاة قصير بخلاف الصوم» الصوم كل النهار» والصلاة ليست كذلك» 
الصلاة ركعتان إذا كانت تطوعاء والفريضة معروف أنه لا يشترط إذنه . 

والظاهر أن الصلاة ليست كالصوم» فلها أن تصلي ولو كان زوجها 
حاضراء إلا أن يمنعها فيقول : آنا محتاج إلى استمتاع» لا تصلين الضحى 
مثلاء لا تتهجدين الليلة . 

على أنه لا يجوز للزوج أنا يحرم وجه الخيرء إلا إذا خان عا 
حاجة بأن غلبت علية الشهوة؛ ولا تمكن من الصبر + وإلا فعليه أن يكوك 
عونا لها على طاعة الله» وعلى فعل الخير؛ لأنه يكون مأجورا بذلك كما 
أنها مأجورة أيضا غلى الخير. 

وأما إدخال أحد بيته بغير إذنه فظاهر . فلا يجوز أن تدخل أحدًا بيته إلا 
بإذنه» لكن الإذن في إدخال البيت نوعان : 

الإذن الأول: إذن العرف: يعنى جرى به العرف مثل دخول امرأة 
الجيران والقريبات والصاحبات والزميلات وما أشبه ذلك» هذا جرى 
العرف به» وأن الزوج يأذن به» فلها أن تدخل هؤلاء إلا إذا منع وقال: لا 
تدخل عليك فلانة» فهنا يجب المنع» ويجب أن لا تدخل . 

والإذن الثاني : إذن لفظي» بأن يقول لها: أدخلي من شئتي ولا حرج 
عليك إلا من رأيتي منه مضرة فلا تدخليه» فيتقيد الأمر بإذنه . 
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وفي هذا دليل على أن الزوج يتحكم في بيته أن يمنع حتى أم الزوجة 
إذا شاء أن يمنعهاء وحتى أختها وخالتها وعمتهاء لكنه لا يمنعها من هؤلاء 
إلا إذا كان هناك ضرر عليه وعلى بيته؛ لأن بعض النساء والعياذ بالله لا 
يكون فيها خير» تكون ضررا على ابنتها وزوجهاء تأتي إلى ابنتها وتحقنها 
من العداوة والبغضاء بينها وبين الزوج. حتى تكره زوجهاء ومثل هذه الأم 
لا ينبغي أن تتصل بابنتها؛ لأنها تفسدها على زوجهاء فهي كالسحرة الذين 
يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه . 

د اد 9 

۳ -وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ياء قال: «كُلّكُمْ رَاع» وكُلَكُمْ 
نول عن يولي اعم الول َا على أل بم الَا ية لى 
بَيْتِ رّوْحِهَا وَوَلَدِهِء فلكم رَاع» وكُلّكُم مول عَنْ رَعِيّتِّهِ» متفق عليه ''. ٠‏ 

4 / 84> -وعن أبي علي طلق بن على رضي الله عنه أن رسول الله َد قال: «إذا 
دعا الرّجُلُ رَوْجَنَهُ لِحَاجَتِهِ فتاه وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التنُور» رواه الترمذي 
والنسائي”'' وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

٥‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال: «لؤ كنت آمِرًا أَحَدًَا 
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أنْ مَسْحدَ لأحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَوَْة أن تَسْحدَ لرَوْجها» رواه الترمذي” > وقال: حددث 


سن سحیح . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم(۸۹۳)» ومسلم› 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل...» رقم(1819١).‏ 

(۲) رواه الترمذي» كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» رقم(75١١).‏ 

(۳) رواه الترمذي» كتاب الرضاع› باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» رقم(909١١).‏ 


باب حق الزوج على المرأة ظ 
O O‏ هم 


5 وعن آم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول اش يَِةِ: «أيّمَا امْرَأةٍ 
مَاتَتْء وَرَّوْجُهًا عَنْهَا رَاضٍ دَخْلَتٍ الْجَنّة» رواه الترمذي”“ 
الغسرح 
قال المؤلفرحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما : أن النبي َة قال :. «كلكم راع . وكلكم مسؤول عن رعيته». 
الخطاب للأمة جميعًا يبين فيه الرسول ية أن كل إنسان راع ومسؤول عن 
رعيته . والراعي هو الذي يقوم على الشيء ويرعى مصالحه فيهيئها له» ويرعى 
مفاسده فيجنبه إياها» كراعي الغنم ينظر ويبحث عن المكان المربع حتى يذهب 
بالغنم إليه» وينظر في المكان المجدب فلا يتركها فى هذا المكان . 
هكذا بنو ادم كل إنسان راع» وکل مسؤول عن رعيته» فالأمير راع 
ومسؤول عن رعيته» والأمراء يختلفون في نفوذهم وفي مناطق أعمالهم› 
قد يكون هذا الأمير أميرًا على قرية صغيرة» فتكون مسؤوليته صغيرة» وقد 
يكون أميرًا على مدينة كبيرة فتكون مسؤوليته كبيرة» وقد يكون مسؤولا 
عن أمة؛ كالأمير الذي ليس فوقه أمير فى منطقته» كالملك مثلاً هناء 
وكالرؤوساء في البلاد الأخرى» وكأمراء المؤمنين فى عهد عمر ابن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب» وكالخلفاء فى زمن بني 





2 وقال: حديتثٌ حسن. 


أمية وبني العباس وغيرهم . 
فالرعاة تتنوع رعيتهم أو تتنوع رعايتهم ما بين مسؤولية كبيرة واسعة. 


.)١١51١(مقر رواه الترمذي» كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأة»‎ )١( 





® شرح رياض الصالحين 
ڪي 


ومسؤولية صغيرة» ولهذا قال : «الأمير راع» يعني هو مسؤول عن رعيته» 
الرجل راع لكن رعيته محصورة؛ هوراع في آهل بيته؛ في زوجته» في ابنه» في 
نته» في أخته» في عمته» في خالته» كل من في بيته» هو راع في هل بيته 
ومسؤول عن رعيته» يجب عليه أن يرعاهم أحسن رعاية ؛ لأنه مسؤول عنهم . 

كذلك المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء يجب عليها أن 
تنصح في البيت» في الطبخ» في القهوة» في الشاي» في الفرش» لا تطبخ 
أكثر من اللازم» ولا تجهز الشاي أكثر مما يحتاج إليه؛ يجب عليها أن تكون 
امرأة مقتصدة؛ فإن الاقتصاد نصف المعيشة» غير مفرطة فيما ينبغى . 

مسؤولة أيضاعن أولادها في إصلاحهم وإصلاح أحوالهم وشؤونهم. 
كإلباسهم الثياب» وخلع الثياب غير النظيفة» وتغيير فراشهم الذي ينامون 
عليه ؛ وتغطيتهم في الشتاء وهكذاء مسؤولة عن كل هذاء مسؤولة عن الطبخ 
وإحسانه ونضجه » وهكذا مسؤولة عن كل مافي البيت . 

كذلك العبد مسؤول وراع في مال سيده» ومسؤول عن رعيته» يجب 
عليه أن يحفظ مال سيده» وأن يتصرف فيه بما هو أحسن» وألا يفرط فيه 
وألا يتعدى الحدود وهكذاء فكلكم راع. وكلكم مسؤول عن رعيته . 

أما بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف؛ - ما عدا الأخيرة منها - 
فكلها أحاديث تحتاج إلى نظر في صحتهاء لكن مجمل ما تدل عليه عظم 
حق الزوج على زوجته» وأن حق الزوج على زوجته عظيم» يجب عليها أن 
تقوم به» كما يجب عليه أن يقوم بحقهاء كما قال الله تعالى: # وَطُنَّ مل 


ان ی 


لدی عن بَلْعوف 4 [البقرة : ۲۲۸]. 


باب حق الزوج على المرأة 





OD = 





۸ -وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي بيا قال: «ما تَرَكتٌ 
بَعْدِي فثّئْة هِيّ أضَرٌ عَلَى الرّجَالٍ من النْسَاءِ» متفقٌ عليه 
اسر 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نقله عن أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما : أن النبي ييه قال: «ما تركت بعدي فتنة هي أضرٌ على الرجال من 
النساءة , 
والمعنى أن النبي يياه يخبر بأنه ما ترك فتنة ضر على الرجال من 


النساء» وذلك أن الناس كما قال الله تعالى: # رين لاس حب الشَّهَوَاتٍ 
برت السا واليين. والقنتطير المقنطرة فر برب اد فيب والْنِضّةٍ وَالْخَيْلٍ 


اق و سے ا ل الل “27 


لويذ رَالأَمكرِ والس [آل عاد 5 2 1 
كل هذه مما زین للناس في دنياهم. پھر کس ا > لکن 


أشدها كتسة السا ولهذا بدأ الله بياء فقال: ٭ رين لاس حب الشهوات 
مرت السا [آل عمران: .]١4‏ 
وإخبار النبي بيه بذلك يريد به الحذر من فتنة النساء» وأن يكون 
الناس: منها على حذر؛ لأن الإنسان.بشر إذا عرضت عليه الفتن» فإنه 
ويستفاد منه سد كل طريق يوجب الفتنة بالمرأة» فكل طريق يوجب 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التكاح؛ باب ما يتلقى من شؤم المرأة» رقم(2»)0047 ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. ٠.‏ باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . . : 
رقم(٠1075).‏ 





شرح رياض الصالحين 
صصح ١‏ 7 مسرم ل 


الفتنة بالمرأة؛ فإن الواجب على المسلمين سده» ولذلك وجب على 
المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب» فتغطىي وجههاء وكذلك تغطي 
يديها ورجليها عند كثير من آهل العلم» ويجب عليها كذلك أن تبتعد عن 
الاختلاط بالرجال؛ لأن الاختلاط بالرجال فتنة وسبب للشر من الجانبين» 
من جانب الرجال ومن جانب النساء . 

ولهذا قال النبي يككِ: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء 
وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)”'' وما ذلك إلا من أجل بعد 
المرأة عن الرجال» فكلما بعدت فهو خير وأفضل . 

وقد كان النبي يا يأمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد» ولكنهن لا 
يختلطن مع الرجال» بل يكون لهن موضع خاص» حتى إن النبي َة كان 
إذا خطب الرجال وانتهى من خطبتهم» نزل فذهب إلى النساء فوعظهن 
وذكرهن» وهذا يدل على أن النساء كنّ فى مكان منعزل عن الرجال . 

وكان هذا والعصر عصر قوة في الدين وبعد عن الفواحش» فكيف 
بغضرنا هذا؟ 

فإن الواجب توقي فتنة النساء بكل ما يستطاع» ولا ينبغي أن يغرنا ما 
يدعو إليه أهل الشر والفساد من المقلدين للكفار» من الدعوة إلى اختلاط 
المرأة بالرجال؛ فإن ذلك من وحي الشيطان والعياذ بالله» هو الذي يزين 
ذلك في قلوبهم» وإلا فلا شك أن الأمم التي كانت تقدم النساء وتجعلهن 


.)55٠(مقر رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف...»‎ )1١( 





باب حق الزوج على المرأة 
Dk‏ 


مع الرجال مختلطات» لا شك أنها اليوم في ويلات عظيمة من هذا الأمر› 
يتمنون الخلاص منه فلا يستطيعون . 

ولكن مع الأسف» فإن بعض الناس منا ومن أبنائنا ومن أبناء جلدتنا 
يدعون إلى التحلل من مكارم الأخلاق» وإلى جلب الفتن إلى بلادناء في 
توسع النساء» ومحاولة توظيفهن مع الرجال جنبًا إلى جنب» نسأل الله 
تعالى أن يعصمنا والمسلمين من الشر والفتن إنه جواد كريم . 


50 FF FF 


CD‏ ل شرح رياض الصالحين 





١باب‏ النفقة على العيال 


ا 


. قال الله تعالى : # ول آلمولود لَه رهن وكسوم اروف € [البقرة : rr‏ 
وقال تعالى : # لفق ذوسعَةٍ تن سخ ومن ر عور صنق مما ءانه آله 
لا ملف اله سا إلا مآءَاتَنهَا € [الطلاق : : ا]» وقال تعالى : # قل إن رق بط 
الرزف لمن فا من عادو ونقدر أ م وما أنتقثر تن تیر ھر یش وهو 
خر لزق [سبأ a‏ 

الشرح 
قال المؤلف_رحمه الله تعالى_: باب النفقة على العيال . 
العيال: هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو مملوك»› وقد 
ماع ل وج مو e‏ قال الله تعالى : 


واعبدوا الله ولا فشركوأ پد سیا وبولد إِحْسَدنًا وی الْفَرَيْ 4 
[ الاو ۳١‏ ]: 


فالقريب له حق في أن ينفق عليه» يعني أن تبذل له من الطعام 
والشراب والكسوة والسكنى ما يقوم بكفايته» كما قال تعالى: # وَعَلّ 
موود َم رهن َوَن امو 4 المولود له هو الأب» عليه أن ينفق على 
أولاده وعلى زوجاته» وعلى من أرضعت ولده ولو كانت فى غير حباله؛ 


لأئد قال : # وَل المولود م رشهن وكسوم َ لمرو من أجل الإرضاع » أما إذا 
کاتت نی الها الفقة من أجل الزوجية. 


باب النفقة على العيال 


سے سرا ای ص 


وقوله : # وَعَلَ وود لم4 يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى ؛ كالجد 
ومن فوقهء فعليه أن ينفق على أولاد أولاده» وإن نزلوا. 

لك شط اذلف شروط: 

الشرط الأول: أن يكون المنفق قادرا على الإنفاق؛ فإن كان عاجرًا 
فإنه لا يجب عليه الإنفاق» لقوله تعالى : : و یق نو رقن سمي رار 

عل ررقم فلتتفق مما ءانه الله E‏ 2 كما إلا مآ ءاتلا © أي : إلا هما 
أعطاهاء # سَيجَعَلُ الله بعد عسّر سر [الطلاق: ۷]. 

وفرط الثاني : أن يرن المنفق علي مایا ی الاق جا افد 
EE EY‏ علي الم لما أن e‏ 
ينفق عليه ؛ لأنه مستغن» وإذا كان مستغنيّاء فإنه لا يستحق أن ينفق عليه . 

الشرط الثالث: أن يكون المتقق وارثا للمنفق عليه ؛ لقوله تعالى : 


9 وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلُ ذلك € [البقرة: ۲۳۳]ء فإن كان قريبًا لا يرث؛ فلا يجب 
عله الفاق . 
فإذا تمت الشروط الثلاثة ؛ فإنه يجب على القريب أن ينفق على قريبه 
ما يحتاج إليه من طعام» وشراب» ولباس» ومسكن» ونكاح» وإن كان 
قادرا على بعض الشيء دون بعض ؛ وجب على القريب الوارث أن يكمل 
ما نقص ؛ لعموم قوله تعالى: 7# © وَعَلَ لوار مل ذلك € [البقرة: ۲۳۳]. 
ئم ذكر المؤلف ثلاث آيات : الآبة الأولى قول الل شارك وتعالى : # ول 
اورا م رهن وكسوم بالمحروف € [البقرة : ١‏ والاية الثانية : لإ لفق ذو 


ای ا r‏ لر س ص چو ا 


سعة من سعبهء ومن قدر عليّه رزقم فق ا انه اد € [الطلاق : 1 10 والااية 








فقوله: 9 أنفقتم من شىء # أي شيء يكون قد أنفقتموه لله عر وجل 
ل فهو حلفم لم4 أي يعطيكم خلفه وبدله وهو خير الرازقين 
q‏ #0 


۱ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «دِينارٌ 
أنفقتهُ في سَبيلٍ الله و دِينَارٌ أنْفَقَتَهُ في رَقِبَّةِء ودِينارٌ تَصَدَّقَتَ به على مسكينء 
ودِيِنَارٌ أنفقتة على أهْلِكَ. أَعظَمُهًا أجِرًا الَذِي أنْفقَتَهُ على أهْلِكَ» رواه مسلم ''. 

5 وعن أبي عبد الله ويقال له: أبو عبد الرحمن - تَؤْبَانَ ابن بُحُدد 
مولى رسول الله ی قال: قال رسول الله : «أفضّل دِينَارٍ يُنْفِقُةُ الرَجُلُ دِيِنَارَ 
يُنْفقهُ على عِيَالِهِء وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابّتِهِ في سَبِيلٍ الله» وَدِينَارٌ يُنْفِقَهُ على 
أصحَابهِ في سَبِيلٍ الله» رواه مسلم”'". 

41/8 -وعن ام سلمة رضى ال عنها قانٹ؛ قلت: يا رسول الله هَل لي و 
سا ای او ی اوی ا ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنىٌ؟ 
فقال: «نَعَمُ لَكِ أجْرْ مَا أنفقتٍ عَلَيْهِمُ» متفق عليه" . 

۲۹۲/٤‏ -وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال. . .» رقم(140). 

(۲) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال. . ٠.‏ رقم(444). 

) رواه البخاري» كتاب النفقات» باب وعلى الوارث مثل ذلك. ..» رقم (01759)» 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. .» رقم(١١١٠).‏ 


باب النفقة على العيال 





قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله ل قال له: «وَإَِّ لن تُنْفِقَ 


اتب أ اھ 


N SL‏ ا & 2 2 ت 2 صو ماله بي ن ° ا 
نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجزت بهاء حنى ما تجعل في في امرّأتك» متفق 
قو 


06 7 وعن أبي مسعود البَدْريّ رضي الله عنه» عن النبي ب قال: «إذا 

5 9-وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله عَل: «كفى بِالمَرْءِ ِثْمَا أن يُضْيّعَ مَنْ تَقوتٌ» حديثٌ صحيحٌ رواه أیوداو د" 
وغيره. 

ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: «كَفَى بِالْمَرْءٍ إِنْمَا أن يَحْبِسَ عَمَّنْ 
يَمْلِكُ قوته» . 

۷ _ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َيه قال: «مَا من يَوْم 
يُصْبِحٌ الْعِبَادُ فيه إلآ مَلَكَانِ يَنْزْلآنء فيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللّهُمَ أغط مُنْفِقَا خَلَفَاء وَيَقُولَ 
الآخْرْ: اللّهُمَّ أغط مُمْسِكا تَلَفاه متفق عليه”'. 


6 9 وعنه عن النبى َة قال: «الَيَّدُ الْعُلَيَا خَيْرٌ من اليد السُفلى وَابْدَأ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب رثاء النبي ييه سعد» رقم(5980١)»‏ ومسلمء 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم(158١).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب ماجاء إن الأعمال بالنية. .» رقهم(06)» ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين...»؛ رقم(؟١٠0١٠).‏ 

(۳) رواه أبوداودء كتاب الزكاة» باب في صلة الرحمء رقم(1797١).‏ 

)٤(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال. .» رقم(۹۹1). 

.)١547(هقر‎ . رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: 8 ممن أن ولق‎ )٥( 
.)٠١٠٠(مقر ومسلم» كتاب الزكاة» باب في المنفق والممسك»‎ 


ا و ا اك ممه ب و ا 8 اج لت اع O‏ ع eee‏ إل af‏ ر سا ص © 
بمن تعول» وحدرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنىء ومن يستعفف بعفة الله ومن 


د يَسْتَغْن يُغْدْهِ النه» رواه الد لبخاري”''. 
ا : 2 


هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - فى باب النفقة 
على الأهل» كلها تدل على فضيلة الإنفاق على الأهل» وأنه أفضل من 
الإنفاق في سبيل الله » وأفضل من الإنفاق في الرقاب» وأفضل من الإنفاق 
على المساكين؛ وذلك لأن الأهل ممن ألزمك الله بهم» وأوجب عليك 
نفقتهم» فالإنفاق عليهم فرض عين» والإنفاق على من سواهم فرض 
كفاية » وفرض العين أفضل من فرض الكفاية . 

وقد يكون الإنفاق على من سواهم على وجه التطوع ؛ والفرض أفضل 
من التطوع؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسى : ما تقرب إليّ عبدي 
بشيء أحب إلى مما افترضته عليه»" . 

لكن الشيطان يرغب الإنسان في التطوع ويقلل رغبته في الواجب» 
فتجده مثلاً يحرص على الصدقة ويدع الواجب» يتصدق على مسكين أو 
ما أشبه ذلك ويدع الواجب لأهله» يتصدق على مسكين أو نحوه ويدع 
الواجب لنفسه ؛ كقضاء الدين مثلاً» تجده مديئًا يطالبه صاحب الدين بدينه 
وهو لا يوفي» ويذهب يتصدق على المساكين وربما يذهب للعمرة أو 





,.)١57/8(مقر رواه البخارى » كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عنم ظهر غبتى:‎ (١) 
.)10١7(مقر‎ » رواه اليخاري » كتادت الرقاق» باب التواضع‎ (۲) 


باب النفقة على العيال _ 
ل )س 


لحج التطوع وما أشبه ذلك ويدع الواجب» وهذا خلاف الشرع وخلاف 
الحكمة» فهو سفه في العقل وضلال في الشرع . 

والواجب على المسلم أن يبدأ بالواجب الذي هو محتم عليه» ثم بعد 
ذلك ما أراد من التطوع بشرط ألا تكون مسرفا ولا مقطرّاء فتخرج عن 
سبيل الاعتدال؛ لقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن : 8 وليب إذآ 
تفقوا لم د مرف ولم قثوأ وحكان بيرت دل قوامًا# [الفرقان: 117]. 

يعني لا إقتار ولا إسراف»› بل قوامًا ولم يقل بين ذلك فقط. بل تين 
ذلك قوامًا » قد يكون الأفضل أن تزيد أو أن تنقص أو بين ذلك بالوسط . 

على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن 
ينفق على من عليه نفقته» وأن إنفاقه على من عليه نفقته أفضل من الإنفاق 
علي الخ . 

وفي هذه الأحاديث أيضًا التهديد والوعيد على من ضيع عمن يملك 
قوته» وهو شامل للإنسان وغير الإنسان» فالإنسان يملك الأرقة مثلاء 





ويملك المواشي من إبل وبقر وغنم فهو آثم إذا ضيع من يلزمه قوته من 
أدميية أو قير أدمبية: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم»› 
واللفظ الثاني فى غير مسلم : «(كفى بالمرء إِثمًا أن يضيع من يقوت» وفي 
هذا دليلٌ على وجوب رعاية من ألزمك الله بالإنفاق عليه . 


2 2 2 





۷ - باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد 

ل سے ل م صرح يد اساي ار ا 

قال الله تعالى : : لن 4 یا الح وو 
نك ای ا ١‏ الدب ءامنا أده 


مسا ر [آل عمران: 947]. 


کے س سر ت اي 


CA 4‏ 
کی | رض ولات 


كوا اكك م فق [البقرة: 1۲۷ 
0١‏ يعن انس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضی الله عنه أكثر 
الأنصار بالمدينة مالا من نخلء وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. وكانت مستقيلة 
المسجدء وكان رسول الله ية يدخلها ويشرب من ماء فيها طيّب. 

قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تالو لبر حى ت فقوا نّا بودي قام أبو 
طلحة إلى رسول الله ب فقال: يا رسول الله, إن الله تعالى أنزّل عليك: ل« أن تالا 
أل حف مامكا صن وإن احب مالي إليّ مَيْرْحَاءُ: وإنها صدقة لله تعالى ارجو 
بِرَهَا وذْخْرَهًا عند الله تعالى» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله 

فقال رسول الله يَكِ: «بّخ! ذلك مال رَابِحٌ» ذَلِكَ َال رَابِحْ وَقَدْ سّمعْتٌ مَا قلت 
وإني أرَى أنْ تَجْعَلَهًا في الأقرّبين». 


ا 


فقال أبو طلحة: أفعل دا رسول الله. فقِسَّمَهًا أبو طلحة في أقاريه, وبنى 
عمه. متفق عليه”''. 


قوله عَيد: «مَال رَابِحٌ» روي في الصحيحن «رَابِحٌ» و«رّابح» يالياء الموحدة وبالباء 


المثناة, أي رَابح عليك نفعه: و«بَيْرَحَاءٌ» حديقة نخل» وروي بكسر الباء وفتحها 


)010( روآأه الببخاري› انت الزكاة» تا على الأقارب» رقم(١55١)غ‏ ومسلم كتاب 
الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج» رقه(194) 


باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد ED‏ 
ج |( ا ا يم م يم ممم م ا اا ae‏ 12017 1 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى -: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد . 

لما ذكر رحمه الله وجوب الإنفاق على الزوجة وعلى الأقارب» ذكر 
أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا همة عالية» وأن ينفق من أطيب ماله ومما 
يحب من ماله» وهناك فرق بين الأطيب وبين الذي يحب» الغالب أن 
الإنسان لا يحب إلا أطيب ماله» لكن أحيانًا يتعلق قلبه بشيء من ماله 
وليس أطيب ماله فإذا أنفق من الطيب الذي هو محبوب لعامة الناس ومما 
يحبه هو بنفسه وإن لم يكن من الطيب؛ كان ذلك دليلاً على أنه صادق فيما 
عامل الله به . 

ولهذا سميت الصدقة صدقة لدلالتها على صدق باذلهاء فاللإنسان 
ينبغي له أن ينفق الطيب من ماله» وينبغي له أن ينفق مما يحب» حتى 
يصدق في تقديم ما يحبه الله عزَّ وجل على ما تهواه نفسه . 

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بآيتين من كتاب الله » فقال : قال الله 


تعالى : أن لاوأ حى تنفِقُوأ مما حون البر يعني الخير الكثير» ومنه 
سمي البر للخلاء الواسع» فالبر هو الخير الكثير» يعني لن تنال الخير 
الكتيز ولن تتال.رتبة الأبرارعحتى تنفق مما تحب 
والمال كله محبوب لكن بعضه أشد محبة من بعض » فإذا أنفقت مما 
تحب ؛ كان ذلك دليلاً على نك صادق» ثم نلت بذلك مرتبة الأبرار . 
وقال تعالى: « وا تَيَمّمُوا كيت مه تُنفِقُونَ وسم يعَاحِذِيِ إل أن 
تلصوأ فِيهِ € [البقرة: 777]» الخبيث من كل شيء بحسبه» فالخبيث من 





شرح رياض الصالحين 
کک( تت 


الما ل يطلق على الرديء » ويطلق على الكسب الرديء› ويطلق على الحرام . 
فمن إطلاقه على الرديء قوله تعالى : « وَل ميكَمُوا الك ونه تفش 
وام كَاجِذِيدَ إلا أن تمصو فيد هذا بقية الآية الت أولها: # تايها لذن 
ساس وده © | پک سے سے و لر 
۱ 7 


٠ / صر چچ رسك الى عل صو ع‎ 7 Fe a 
ءامنوا نققوا من طيبلت ما كسبتم ومِما اتا لَكم من الْأَرْضٍ ٭ والخارج‎ 
من الأرض منه الطيب ومنه الرديء » قال : # ولا تممموا الْحَيدتٌ © أى : لا‎ 


تقصدوا الخبيث وهو الرديء تنفقون منه» # وَلَسْتُم يكاخذيد إلا أن تحضوا 


فيه يعني لو كان الحق لكم ما أخذتم الرديء إلا على إغماض وعلى 
كره» فكيف ترضون لغيركم أن تعطوه الرديء وأنتم تأبون أن تأخذوه؟ ! 

وهذا من باب الاستدلال على الإنسان بما يقر ويعترف به؛ لأنه لا 
يرضى أن يأخذ الرديء بدلاً عن الطيب فكيف يرضى أن يعطى الرديء بدلا 
عن الطيب؟! 

فالخبيث بمعنى الرديء» ومن ذلك أيضا تسمية النبى كَل البصل 
والكراث الشجرة الت خو لأنها رديئة منتنة كريهة» حتى إن الإنسان إذا 
أكل منها وبقيت رائحتها في فمه فإنه يحرم عليه أن يدخل المسجدء لا 
للصلاة ولا لغير الصلاة؛ لأن المسجد معمور بالملائكة فإذا دخل 
المسجد اذى الملاتكة» والملاتئكة طيبون» والطيبون للطيبات؛ تكره 
الخبائث من الأعمال والأعيان» فإذا دخلت المسجد وأنت ذو رائحة 
كريهة اذيت الملائكة . 


)01 رواه مسلم» كتاب المساجد» باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا أوكرانًا. . . » رقم(059). 





وكان الرجل في عهد الرسول ية إذا دخل المسجد وقد أكل كراثًا أو 
بصلاً طردوه طردًا إلى البقيع » والبقيع تعرفون المسافة بينه وبين المسجد 
النبوي وأنها بعيدة» يطرد إلى البقيع ولا يقرب المسجد. 

ونأسف فإن بعض الناس» نسأل الله لنا ولهم الهداية والعصمة. 
يشرب الدخان أو الشيشة ويأتي إلى المسجد ورائحة الدخان والشيشة في 
فمه أو على ثيابه» مع أن هذه رائحة كريهة كل يكرههاء حتى إن بعض 
الناس لا يستطيع أن يصلي جنب مثل هؤلاء» وهؤلاء يحرم عليهم أن 
يدخلوا المسجد والروائح الكريهة بفيهم . 

وكذلك من به إصنان» والإصنان رائحة كريهة تفوح من إبطيه» أو 
تفوح من أذنيه» أو تموح من رأسه وتؤدي ٠‏ فإنه لا يجوز أن يصلي مادامت 
الرائحة المؤذية فيه» لا يجوز أن يدخل المسجد بل يبتعد . 

والحمد لله؛ فإن هذه من المصائب والبلاوي» فإذا ابتلي بمثل هذا لا 
يقول كيف أحرم نفسي المسجد» فهذا من الله عزَّ وجلٌ» فاحرم نفسك 
المسجد ولا تؤذي الناس والملائكة» وحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص 
من هذه الرائحة ؛ إما بالتنظيف التام» أو بأن تضع رائحة طيبة تغطي الرائحة 
الكريهة» وبهذا يمكن أن تعالج هذه الروائح فلا يشم منك إلا الرائحة 
الطيبة . 

ومن إطلاق الخبيث على الكسب الرديء قول النبي 95ة: «(كسب 


شرح رياض الصالحين 








الحجام خبيث)”'' الحجام الذي يخرج الدم بالحجامة» هذا كسبه خبيث» 
يعنى رديء» وليس المراد أنه حرام» قال ابن عباس رضي الله عنه وعن 
أبيه : لو كان كسب الحجام حرامًا ما أعطاه النبي ية أجرته» فقد احتجم 
النبي يك وأعطى الحجام أجره» ولو كانت حرامًا ما أعطاه؛ لأن الرسول 
لا يقر على الحرام ولا يعين على الحرام» لکن هذا من باب أنه كسب رديء 
دنيء ينبغي للإنسان أن يتنزه عنه» وأن يحجم الناس إذا احتاجوا إلى 
حجامته تبرعا وتطوعا . 

ومن إطلاق الخبيث على المحرم قوله تعالى في وصف النبي 455 : 

وشل لهد الط وَحرم عليه الخبيت # [الأعراف: ١١٠]ء‏ يعني 

يحرم عليهم الخبائث وهي ضد الطيبات» مثل الميتة» لحم الخنزيرء 
الميتئقة: الخمر » وما أشيه ذللك: 

ومعنى الاية أنه لا يحرم إلا الخبائث» وليس معناها أن كل خبيث 
يحرمه؛ لأن المعروف أن الخبيث يطلق على أوصاف متعددة» لكن 
المعنى أنه بَا لا يحرم إلا الخبائث . 

فالحاصل أن الله عزَّ وجل نهى أن يقصد الإنسان الرديء من ماله 
فيتصدق به» وحثّ على أن ينفق مما يحب ومما هو خير . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي طلحة زوج أم أنس رضي الله عنه. وأبو طلحة 


)١618(مقر رواه مسلمء كتاب المساقاةء باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن»‎ )١( 
.]51[ 


أكثر الأنصار حقلاً يعني أكثرهم مزارع» وكان له بستان فيه ماء طيب 
مستقبل المسجد ‏ أي مسجد الرسول َيه - يعني أن المسجد في قبلة هذا 
البستان» وكان فيه ماء طيب عذب»› يأتيه النبي بيه ويشرب منه . 
فلما نزل قوله تعالى : « أن تاوا حى تُفِشُوا ما يبون بادر رضي 

له عنه» وسابق وسارع وجاء إلى النبي َي وقال: : يا رسول الله » إن الله 
قعالى ازل قوله  :‏ ن كنَالوأ حى فوأ ما عون وإن أحب أموالي إلى 
بيرحاء - وهذا اسم ذلك اليستات' - وإني أضعها : : يعني بين يديك صدقة› 
إلى الله ورسوله : يعني تصرفها إلى اله ورسوله» فقال النبي ود متعجبا : 
بخ بخ كلمة تعجب يعني ما أعظم هذه الهمة» وما أعلاها_ذاك مال رابح. 
ذاك مال رابح . 

وصدق الرسول كَل فهذا المال الرابح » فكم من حسنة يربح هذا المال 
إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ 
صدق النبى كَل : «ذاك مال رابح» ذاك مال رابح. . أرى أن تجعلها في 
الأقربين» . آرى أن تجعلها في الأقربين: أي أقاربك» ففعل رشي الله نه 
وقسمها في أقاربه وبني عمه . 

وسيأتي إن شاء الله على بعض ما يستفاد من هذا الحديث» لكن 





تعجبوا یف كانت مبادرة الصحابة رضي الله عنهم» ومسارعتهم إلى 
الخيرء وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء في ماله وتعلقت به نفسه تصدق به ؛ 
لأجل أن يربحه ويلقاه فيما أمامه . 

لكن ما تتمسك به فهو إما زائل عنك وإما أن تزول عنه أنت» ولا بد 


شرح رياض الصالحين 





من أحد الأمرين» إما أن يتلف أو تتلف أنت» لكن الذى تقدمه هو الذي 
يبقى » نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على أنفسنا ويعيذنا من البخل والشح . 

والحقيقة أن مالك الحقيقي هو ما تقدمه» وقد ذبح آل النبي ييه شاة 
وتصدقوا بها إلا كتفهاء فقدم النبي ييا وقال: «ما بقي منها؟“ قالت عائشة 
رضي الله عنها: ما بقي منها إلا كتفها. يعني أنها تصدّقت بها كلها إلا 
كتفهاء فقال النبي ية : «بقي كلها غير كتفها"”''. والمعنى أن الذي أكلتم 
هو الذي ذهب» وأما ما تصدقتم به فهو الذي بقى لكم . 

فالحاصل أن الصحابة وذوي الهمم العالية هم الذين يعرفون قدر 
الدنيا وقدر المال» وأن ما قدَّموه هو الباقي» وما أبقوه هو الفاني» نسأل 
الله أن يعيذنا والمسلمين من الشح والبخل والجبن والكسل» والحمد لله 
رب العالمين . 


000 رواه الترمذي . كتاب صفة القيامة» بدون مر الباب» رق(51؟1). 





باب وجوب أمر أهله وأولاده 
تمطح 7 2 کے اشح 


يباب وجوب أمر أهله وأولاده 


المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى» ونهيهم عن المخالفة, 
وتأديبهم؛ ومنعهم من ارتكاب منهي عنه 


فال زه تعالى : وام هلات وام ر علا # [طه : LTT‏ وقال 


د آل اض 


ر چو م ع ر روم ہے ور صو رچ صو سير 
تعالى : يناما لذبن ءامنا فوا اشک وأهلیک ارا [التحريم: .]١‏ 

0/١‏ معن ابي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله 
عنهما تَمْرَةَ من تَمْرٍ الصّدَقَةٍ فجّعلها في فيه فقال رسول الله يك «كخ كخ» ازم 
بهاء أمَا عَلِمْتَ أن لا ناكل الصَّدَقَة؟» متفقٌّ عليه . 

وفي روانة: «أنا لا تحل نا ص07 وقو له: «كخ كخ”» تقال بإسكان 
الخاء. ويقال بكسرها مع التنوين» وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذراتء 
وكان الحسن رضي الله عنه صيمًا. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين 
وسائر من فى رعيته بطاعة الله تعالى› ونهيهم عن المخالفة» وتأديبهم . 
() رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب ما يذكر في الصدقة للنبي ييو رقم(١591١).‏ 


ومسلم» کتاں الزكاة» باب بحريم الزكاة على رسول الله ا رقم(59١1),‏ 
)۲( رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب نحريم الزكاة على رسول الله د رقم(15١١).‏ 


ظ Ta‏ ظ شرح رياض الصالحين 


ووجه المناسبة أن المؤلف رحمه الله» لما ذكر ما يجب للأهل من 
غذاء الجسم؛ ذكر لهم ما يجب من غذاء الروح على أبيهم ومن له ولاية 
عليهم» وأولى ما يؤمر به وأوجب وأفضل هى الصلاة» كما قال الله تعالى 
سويت « رز أملك الک ارو ومر علا لا متاك يننا ن زف 

لعلقبة أمنقة لفون [طه : ۲ فأمرة أن يأمر أهله بالصلاة. 

والأهل كل من في البيت؛ من زوجة. وابن» وبنت» وعمة» وخالة› 
وأم» كل من في البيت أهل» أمره أن يأمرهم بالصلاة» وأمره أن يصطبر 
عليهم يعني يحض نفسه على الصبر» ولهذا جاءت التاء التي فيها زيادة 
البنية وفيها زيادة المعنى اصطبر ؛ لأن أصلها اصتبر عليها . 

وذكر الله عن إسماعيل أبي محمد می إذ أنه أحد أجداده» أنه كان 
يأمر أهله بالصلاة والزكاة» وكان عند ربه مرضيّاء فالإنسان مسؤول عن 
أهله» مسؤول عن تربيتهم» حتى ولو كانوا صغارًا إذا كانوا مميزين» أما 
غير المميز فإنه يؤمر بما يتحمله عقله . 

: لم ذكر هيت الحسنن يرن حلي بين ایی طايه رضي الله هما نا د 
تمرة من الصدقة فجعلها في فيه» فقال النبي بلا : : (کخ كخ) يعا يعني أنها لا 
تصلح لكء ثم آمره أن ييخرجها من فيهء وقال ؛ إننا لا تسل لنا الصداقة. 

فالصدقة لا تحل لآل محمد؛ وذلك لأنهم أشرف الناس» والصدقات 
والزكوات أوساخ الناس» ولا يتناسب لأشراف الناس أن يأخذوا أوساخ 
الناس» كما قال النبي َة لعمّه العّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه : (إنا 





باب وجوب أمر أهله و أو لاذه 
م بي بي ي 


آل محمد لا تحل لنا الصدقة ؛ إنما هي أوساخ الناس)'" 
ففي هذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يؤدب أولاده عن فعل 
المحرم› كما يجب عليه أن يؤدبهم على فعل الواجب» والله الموفق 


4 A 4 


5 _وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب 
رسول الله یی قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله بك وكانت يدي تَطيشٌ في 
الصّحْفَةِء فقال لي رسول الله يك «يّا لام سم الله تَعَالَى: كل يريف > َكَل ممًا 
يَليكَ» فما زالت تلك طَعْمَّتِىي بعد. متفق عليه”''. 

«وَتطيش»: تدور في نواحي الصَّحْفَةٍ. 

ارح 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله 
عنه» وكان ربيب النبي 95ة؛ لأنه ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنهاء أنه 
كان مج الي 406 في طعام يال فجسلت يده ايش في السفة: يعتي 
لذهب يمينا وشمالا فقال له النبي 35 : (يا غلام ٠‏ سم الله» وکل بيمينك» 
وكل مما يليك» فهذه ثلاثة آداب علّمها النبي يا هذا الغلام وهي : 

أولاً: قال: سم الله وهذا عند الأكل . 

فعند ابتداء الأكل يجب أن يقول الإنسان: بسم الله» ولا يحل له أن 


000 رواه مسلم؛ كتاب الزكاة» باب ترك استعمال ال النبي ييه على الصدقة» رقم(؟1/١١٠).‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم(١۴۷٥)ء‏ 
ومسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(۲۲٠۲).‏ 





Da‏ شرح رياض الصالحين 
رر 


يتركها؛ لأنه إذا تركها شاركه الشيطان فى أكله ؛ أعدى عدو له يشاركه في 
الأكل إذا لم يقل بسم الله» ولو زاد: الرحمن الرحيم فلا بأس؛ لأن قول 
الرسول اة : (بسم الله) : بعش آذك اسم الله . 

والتسمية الكاملة هي أن يقول الإنسان : بسم الله الرحمن الرحيم كما 
ابتدأ الله بها كتابه» وكما أرسل بها سليمان كله © انم من سايم و سم الله 
لتحم لحي € [النمل: ١۳]ء‏ فإن اقتصرت على قول بسم الله فلا حرج» 
وإن زدت الرحمن الرحيم فلا حرح» الأمر في هذا واسع . 

وأما التسمية على الذبيحة فهى شرط من شروط التذكية» إذا لم تسم 
على الذبيحة فهى حرام ميتة» كأنما ماتت بغير ذبح . 

ولكن العلماء يقولون: لا ينبغي أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ؛ 
لأنه الآن يريد أن يذبحهاء فالفعل ينافي القول بالنسبة لهذه الذبيحة؛ لأنها 
ستذبح . هكذا علل بعض العلماء» ولكن لو قالها أيضا فلا حرج . 

الأدب الثاني : قوله : وكل بيميتك!: وهذا أمر على سبيل الوجوب» 
فيجب على الإنسان أن يأكل بيمينه» وأن يشرب بيميته + لآن الى نوی 
أن يأكل الآنسان بشماله» أو أن يثترب بشماله» وقال: «إذا أكل أسحدكم 
فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله 
شرب شما م وقد کیا عن الباع خطرات اناد قال الله تعالى : 


ا حمر ا ر غي 7 ووو 


# # ياعا الین انوأ لا يعوا خطواتٍ السَيَطنَ ومن نح خطوت ليطن فإنم ياس 


(1) رواه مسلمء کاب ألأشربة» باب ادات الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(۲۰۲۰), 


باب وجوب أمر أهله وأولاده 
Dk‏ 





بالفحشةء وا کر [النور: .]7١‏ 

ولهذا كان القول الراجح وجوب الأكل باليمين» ووجوب الشرب 
باليمين» وأن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال حرام» ثم إن الأكل 
بالشمال والشرب بالشمال مع كونه من هدي الشيطان؛ فهو أيضًا من هدي 
الكفار؛ لأن الكفار يأكلون بشمائلهم ويشربون بشمائلهم . 

ثم إن بعض الناس إذا كان على الأكل وأراد أن يشرب؛ فإنه يمسك 
الكأس باليسار ويشرب» ويقول أخشى أن تتلوث الكأس إذا شربت 
باليمين» فنقول : لتتلوث. فإنها إذا تلوثت فإنما تتلوث بطعام» ولم تتلوث 
ببول ولا غائط» تلوثت بطعام ثم تغسل . 

وبإمكانك أن تمسك الكأس من الأسفل بين إبهامك والسبابة» 
وتجعلها كالحلقة ولا يتلوث منه إلا شىء يسير» ولا عذر لأحد بالشرب 
بالشمال من أجل هذا؛ لآن المسألة على سبيل التحريم» والحرام لا يجوز 
إلا عند الضرورة» والقسرورة مل أن تكون البد اليمتى شلاءء. لا يسن أن 
يرفعها إلى فيه» أو مكسورة لا يمكن أن يرفعها إلى فيه» فهذه ضرورة» أو 
تكون متجرحة لا يمكن أن يأكل بها أو يشرب . 

المهم إذا كان ضرورة؛ فلا بأس باليسارء وإلا فلا يحل للمسلم أن 
يأكل باليسار ولا أن يشربباليسار. 

الأدب الثالث: قوله :«وكل مما يليك» : يعني لا تأكل من حافة غيرك› 
بل كل من الذي يليك ؛ لأنك إذا اعتديت على حافة غيرك فهذا سوء أدب» 
فكل من الذي يليك.. 
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إلا إذا كان الطعام أنواعاء مثل أن يكون هناك لحم في غير الذي يليك 
فلا بأس أن تأكل» أو يكون هناك قرع» أو ما أشبه ذلك مما يقصد, فلا 
بأس أن تأكل من الذي لا يليك؛ لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
أكلت مع النبي ية «فكان يتتبع الدباء من حوالي القصعة»"'' . 

الدباء : القرع» يتتبعه يعني يلقطه من على الصحفة ليأكله. هذا لا 
بأس به . 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن ينبغي على الإنسان أن يؤدب أولاده 
على كيفية الأكل والشرب» وعلى ما ينبغي أن يقول في الأكل والشرب. 
كما فعل النبي ية في ربيبه» وفي هذا حسن حل النبي ية وتعليمه؛ لأنه 
لم يزجر هذا الغلام حين جعلت يده تطيش في الصحفة» ولكن علمه 
برفق» وناداه برفق: «يا غلام؛ سم الله » وکل بيمينك». 

وليعلم أن تعليم الصغار لمثل هذه الآداب لا ينسى» يعني أن الطفل لا 
ينسى إذا علمته وهو صغير» لکن إذا كبر ربما ينسى إذا علمته» وربما يتمرد 
عليك بعض الشيء إذا كبر» لكن ما دام صغيرًا وعلمته يكون أكثر إقبالاً. 
ومن اتقى الله في أولاده؛ اتقوا الله فيه» ومن ضيع حق أولاده؛ ضيعوا حقه 
إذا احتاج إليهم . 


لثم رواه البخاريء كتاب الأطعئمة: باب من تبح حوالي القصعة جع صاحيه . . . » 
رقم(۳۷۹٥)»‏ ومسلمء كتاب الأشربة» باب جواز أكل المرق...» رقم(51١25).‏ 





باب وجوب أمر أهله وأولاده YP‏ 


61 وعن عمرو بن شعَيْبء عن أبيه» عن جده رضي الله عنه قال: قال 
رسول اله إ4 موا اؤ لم الصْلاق وهخ ابن سبع سجن وَاضْرِيُوهُمْ عله 
وَهُمْ ناء شر وَفْرْقُوا يَيْنهُهُ في المَضْاجع» حددثٌ حسن رواه أبوداود بإسناد 


يل 


عدي 

6 وعن أبي ثَرَيَّة سَيْرّة بن مَعْبّد الجُهِنِىٌ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ا «عَلّمُوا الصّبِيّ الصّلاةً ِسَبْعِ سِنِينَء وَاضرِبُوهُ علَيهَا ابْنَ عظر 
سِنِينَ» حديث حسن رواه أبوداودء والترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ” ''. 

ولفظ أبي داود: «مُرُوا الصّبِيّ بالصّلاةٍ إذَا بَلْعْ سَبْعٌ سنِينَ». 

الشرح 

ذكر المؤلف:_رحمه الله تعالىفيما نقله عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله ڪا قال: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبح 
سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وهو حديث حسن له شاهد من 
حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه» وهذا من حقوق الأولاد على 
آبائهم ؛ أن يأمروهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنوات» وأن يضربوهم عليها 
أي : على التفريط فيها وإضاعتها إذا بلغوا عشر سنين» ولكن بشرط أن 
يكونوا ذوي عقل . 

فإن بلغوا سبع سنين أو عشر سنين وهم لا يعقلون» يعني فيهم جنون ؛ 


)010 رواه أبوداود. كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم(5165). 
62 رواه أبوداود» کتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم(٤۹٤)»›‏ والترمذي». 
كتاس الصلاة. باب ما جاء متى يؤمر الي بالصلاة» رقم( 5). 
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فإنهم لا يؤمرون بشيء» ولا يضربون على شيء؛ لکن يمنعون من 
الإفساد؛ سواء في البيت أو خارج البيت . 

وقوله : اضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» : المراد الضرب الذي 
يحصل به التأديب بلا ضرر» فلا يجوز للأب أن يضرب أولاده ضربًا مبرخاء 
ولا يجوز أن يضربهم ضربًا مكررا لا حاجة إليه» بل إذا احتاج إليه مثل ألا 
يقوم الولد للصلاة إلا بالضرب فإنه يضربه ضربًا غير مبرح » بل ضربًا معتاذا ؛ 
لأن النبي بايا إنما أمر بضربهم لا لإيلامهم ولكن لتأديبهم وتقويمهم . 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن 
يدّعون أنهم أصحاب تربية من أن الصغار لا يضربون في المدارس إذا 
أهملواء ففي هذا الحديث الرد عليهم» وهو دليل على بطلان فكرتهم» 
وأنها غير صحيحة ؛ لأن بعض الصغار لا ينفعهم الكلام في الغالب» ولكن 
الضرب ينفعهم أكثرء فلو أنهم تركوا بدون ضرب؛ لضيّعوا الواجب 
عليهم. وفرّطوا في الدروس وأهملواء فلابد من ضربهم ليعتادوا النظام› 
ويقوموا بما ينبغي أن يقوموا به» وإلالصارت المسألة فوضى . 

إلا أنه كما قلنا لابد أن يكون الضرب للتأديب لا للإيلام والإيجاع. 
فيضرب ضربًا يليق بحاله» ضربًا غير مبرح» لا يفعل كما يفعل بعض 
المعلمين في الزمن السابق ؛ يضرب الضرب العظيم الموجع » ولا يهمل كما 
يدعي هو لاء المربون الذين هم من أبعد الناس عن التربية» لا يقال لهم شيء ؛ 
لأن الصبي لايمتثل ولايعرف» لكن الضرب يؤدبه» والله الموفق . 


, 
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باب حق الجار والوصية به 
کک سے 





۹- باب حق الجار والوصيّة به 


قال الله تعالى و وم وأ ف 3 الب" لاسو 1 


.] + اد‎ CEE KEES بم‎ E 


۳٠۳/١‏ وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله كَلهِ: 
600 


ل كه بي 


«مَازَالَ حِبْرِيلٌ يُوصِينِي بِالجَّارٍ حَنَّى ظَنْنْتُ أنه سَيُوَرُتُةُ» متفقٌ عليه 

5 وعن ابي ذرّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «نَا يا ذَرّء إذا 
طَبَحْتَ مَرَقَةَ؛ فاكَثِن مَاءَمَاء وتَعَامَدْ جيرَائكَ» رواه مسله”". 

وفي رواية له عن أبي ذرّ قال: إن خليلي كله أ أؤصاني: «إذَا طَبَحْتَ مَرَقا 
فاکثز مَاءَُ, ثُمّ انْظُرْ أهْلَ بَيْتِ مِنْ جَيرَانِكَ فأصِيْهُمْ مِنْهَا بمَعرُوفِ»””. 

۰/۳ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ي قال: «وَالله لا يُؤّْمن, 
وال لا يُؤْمِنُ» وَاللهِ لا يُؤْمِنُ!» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الَّذِي لا يَأَمَنُ جَارْهُ 


ا م عد هه أ ٤ ٠‏ 
تَوَابَقَهُ!» متفق علده” / 


)۱( رواه البخاري» كتاب الأدبس» باب الوصاة بالجار» رقم(5١ 21١‏ 018 ومسلمء 
كتاب البر والصلةء باب الوصية بالجار والإحسان إلیه» رقم‌(٤‏ ۲٦٠۲ء‏ 5156). 
0 روأه مسلم ء كبا البو والصلة» بات الوصية بالجار واللاحسان» رقم(5110) 


[FET] 
رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب الوصية بالجار والإحسان» رقم(5؟51)‎ )۲( 
LET 


620 روأه الببخاري› كنات الأدس» باب انم من لي يأمن من جاره بوائقه . رقم(٦۰۱٦)»‏ 
ومسلم› کتاب الإيمان» باب تنحریم إيذاء الحار» رقم( 5). 
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وفي رواية لمسلم: «لا يَدْخْلُ الْجَنةَ مَنْ لآيَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايْقَةُ». 

«الْبَوَائْقٌ»: الْغَوَائْل وَالشرُورُ. 

4 وعنه قال: قال رسول الله كَل «يَا نْسَاءَ المُسْلِمَاتِ لآ تَحْقرَنَّ جَارَة 
لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرسِنَ شاةٍ» متفق عليه" . 

٥‏ وعنه أن رسول الله َة قال: «لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَه أنْ يَغْرِنَ خُشبّة 
في جذارِه» ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين! والله لأرمين بها بين 
أكتافكم. متفق عليه” ''. 

رُوي: «خْسْبَةُ» بالإضافة والجمعء وروي: «خخشبّة» بالتنوين على الإفراد. 
وقوله: مالي أراكم عنها معرضين: يعني عن هذه السّئّة. 

الشرح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى _: باب حق الجار والوصية به . 

الحار: هو الملاصق لك في بيتك والقريب من ذلك» وقد وردت 
بعض الأثار بما يدل على أن الجار أربعون دارا من كل جانب» ولا شك أن 
الملاضق لليت جار وأما ها وراء ذلك فان ضحت الأخيار بذلك عن 
النبي ية ؛ فالحق ما جاءت به» وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف» فما 
عدَّه الناس جوارا فهو جوار. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الهبة» بدون ذكر الباب» رقم(٦٦٠١٠۲)ء‏ ومسلم» كتاب الزكاة» 
باب الحث على الصدقة ولو بالقليل» رقم(٠١١٠).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب المظالم» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه» رقم(5577), 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار» رقم(9١1١).‏ 


باب حق الجار والوصية به 


ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آية سورة النساء : *9 # وَأَعْبَدُوا أله 
نان إشسننا ودی القرق واليتني والسستحكين 
ولمار وى قروا ا لار الْجَنّبٍ 4 [النساء: 5"]. 

الجار ذي القربى : يعني الجار القريب . 

والجار الجنب : يعني الجار البعيد الأجنبي منك . 

قال أهل العلم : والجيران ثلاثة 

. جار قريب مسلم؛ فله حق الجوار» والقرابة» والإسلام‎ - ١ 

۲ وجار مسلم غريب قريب ؛ فله حق الجوار» والإسلام . 

۳ وجار كافر 4 فلددق الجوارة وإق كان قريافله حق القرابة أيضا . 

فهؤلاء الجيران لهم حقوق : حقوق واجبة» وحقوق يجب تركها . 

ثم ذكر المؤلف_رحمه الله خمسة أحاديث» عن ابن عمر » وعن أبي 
ذر» وعن أبي هريرة» أما حديث ابن عمر ففيه أن النبي ية قال: «ما زال 





اس اس 3 


وکا مركأ يو سیا وبا 


جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» أي سينزل الوحي بتوريثه› 
وليس المعنى أن جبريل يشرع توريثه؛ لأن جبريل ليس له حق في ذلك› 
لكن المعنى أنه سينزل الوحي الذي يأتي به جبريل بتوريث الجار» وذلك 
من شدة إيصاء جبريل به النبى وة . 

وأما حديث أبى ذر ذ ففيه أن على الإنسان إذا وسّع الله عليه برزق» أن 
يصيب منه جاره بعض الشيء بالمعروف» حيث قال م3 : «إذا طبخت مرقة 
فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك»» أكثر ماءها يعني زدها في الماء لتكثر 
وتوزع على جيرانك منهاء والمرقة عادة تكون من اللحم أو من غيره مما 





ےکھد 


يؤتدم به» وهكذا أيضا إذا كان عندك طعام غير المرق» أو شراب كفضل 
اللبن مثلاً» وما أشبهه ينبغي لك أن تعاهد جيرانك به؛ لأن لهم حقًا 

وأما أحاديث أبي هريرة ففيها أن النبي ية أقسم ثلاث مرات فقال : 
(والله لا يؤمن, والله لا يؤمن » والله لا يئّمر:.» قالوا: من يا رسول الله؟ قال : 
"من لا يأمن جاره بوائقه» يعني غدره وخيانته وظلمه وعدوانه» فالذي لا 
يأمن جاره من ذلك ليس بمؤمن» وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلاً فهو 
اك 

وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار؛ سواء كان ذلك 
بالقول أو بالفعل» أما بالقول فآن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه» كالذين 
يفتحون الراديو أو التلفزيون أو غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران» فإن 
هذا لا يحل له» حتى لو فتحه على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته 
فإنه معتد عليهم » ولا يحل له أن يفعل ذلك . 

وأما بالفعل فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه» والتضييق عليه عند 
مداخل بابه» أو بالدق» أو ما أشبه ذلك مما يضره» ومن هذا أيضا إذا كان 
له نخلة أو شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى يؤذي جاره بهذا 
السقى» فإن ذلك من بوائق الجار فلا يحل له . 

إذا يحرم على الجار أن يؤذي جاره بأي شيء» فإن فعل فإنه ليس 
بمؤمن» والمعنى أنه ليس متصمًا بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي 
ا ا الس - 
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وأما ما ذكره في حديث أبي هريرة أن النبي ئة قال: لا يمنع جار 
جاره أن يغرز خشبة في جداره» يعني : إذا كان جارك يريد أن يسقف بيته 
ووضع الخشب على الجدار» فإنه لا يحل لك منعه؛ لأن وضع الخشب 
على الجدار لا يضرء بل يزيده قوة» ويمنع السيل منه» ولا سيما فيما سبق 
حيث كان البناء من اللَِّنْء فإن الخشب يمنع هطول المطر على الجدار 
فيحميه» وهو أيضا يشده ويقويه» ففيه مصلحة للجار» وفيه مصلحة 
للجدار» فلا يحل للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره» وإن 
فعل ومنع ؛ فإنه يجبر على أن يوضع الخشب رغمًا عن أنفه . 

ولهذا قال أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين» والله لأرمين بها بين 
أكتافكم» يعني من لم يمكن من وضع الخشب على جداره وضعناه على 
متن جسده بين أكتافه» وقال هذا رضي الله عنه حينما كان أميرًا على المدينة 
في زمن مروان بن الحكم . 

وهذا نظير ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المشاجرة التي 
جرت بين محمد بن مسلمة وجاره» حيث أراد أن يجري الماء إلى بستانه 
وسمال بيته وبيته بستاث بجارةة قمثعه الچار مع أل يجرض الماد-من على 
أرضهء فترافعا إلى عمرء فقال: والله لئن منعته لأجرينه على بطنك» 
وألزمه أن يجري الماء؛ لأن إجراء الماء ليس فيه ضرر ؛ لأن كل بستان زرع 
فإذا جرى الماء الساقي؛ انتفعت الأرض وانتفع ما حول الساقي من الزرع ‏ 
وانتفع الجارء نعم لو كان الجار يريد أن يبنيها بناءً وقال لا أريد أن يجري 
الماء على الأرض فله المنع» أما إذا كان يريد أن يزرعها فالماء لا يزيده إلا 
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وبناء على هذا فتجب مراعاة حقوق الجيران؛ فيجب الإحسان إليهم 
بقدذر الإمكان» ويحرم الإاعتداء عليهم بأى عدوان» وفي الحديث عن 
التي يلل أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليحسن إلى 


جار 


. )٤۸(مقر‎ 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام ظ 





٠٤باب‏ بز الوالدين وصلة الأرحام 


قال الله تعالى : « ## وَأَعْبُدُوا آله ولا مُشْركوأ بو سیا وبا لول دن إخست 


دا 


ێی الشف وال ف والجار زی ألْفرك وا نم رِ الجنب 
والصاجب يالب الجنب وان ن الیل وماملكت ايه سا 5*]. وقال 


تعالى : * واتقوا الله الى ساون ب ارام 4 [النساء: »]١‏ وقال تعالى : 
الذي يصون م مر هي أن وص [الرعد. ١‏ وقال تعالى: # # وَقَضَى 


وك أل سبدو إلا إا ولون( ا إا يبلق عند آلب أحد ا 
#قننةا کک کا ای ا ی لے وک سک اق ایت ا 

يي بين ت ا ددم کے اکر ر 8 ن وو 

جنا الذل من | اَمَو ول رَّتِ مهما ربن صا 4 [الإسراء: »ع CLE‏ 


د سے لايك ei‏ سے ا ہے سے او 


0 « ووصََينًا اوسن بوالديه ملت مم ۽ وهنا عل وهن وفص للم في 
من أن ڪر لي ولول ديك [لقمان: .]١4‏ 

۱ /۳۲-عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت 
النبي يلد رأ العمل أحبٌّ إلى الله تعالى؟ قال: «الصّلاةٌ عَلَى وَقَتِهَا قلتُ: ثم 
أيْ؟ قال: «بؤ الْوَالِدَيْنِ» قلت: ثُمَّ أي؟ قال: «الْحهَانُ في سَبِيل الله» متفق عليه»” ''. 

5 وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله یلا «لا يَجْري 


ع ي ق عر وى برا ع "© اص رو رق ٣‏ د ٢‏ 
ولد وَالِدَا إلاً أن ده مملوكاء فتشترتة, فيَعْتِقَةُ» رواه مسله” 9 


يي 


کے 


)210 رواه الببخاري› كتاب موافقيت الصلاة. باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم(۲۷٥)»‏ 
ومسلم. كتات الإيمان» باب بيان كون الإيمان با تعالى أفضل الأعمال» رقم(٥۸).‏ 
(؟) رواه مسلم » كثات: العتق : باب فضل عتق الولد» رقم(١١16١).‏ 





قال المؤلف -رحمه الله تعالى -: باب بر الوالدين وصلة الأرحام . 

الوالدان: هما الأب والأم» وعبر بحق الوالدين بالبر اتباعا لما جاء 
فى النص» وعبر عن صلة الأرحام بالصلة؛ لأنه هكذا جاء أيضا بالنص» 
والأرحام هم القرابة . 

وبر الوالدين من أفضل الأعمال؛ بل هو الحق الثاني بعد حق الله 
ورسوله . 


وکر المؤلف رحمه الله آيات كثيرة فى هذا المعنى كقوله تعالى : 


N‏ سے 1 ترا احا ف چچ تھے وا اس 

325 وَأعْبِدُوا أ لله ول شر کا بے فين وو لوالدین خا € [الشناءة >]ء 
ر ت E O EE E‏ 14 

وقوله تعالى : * # وقَضَئ ريك ألا تعبدواً إلا ِیاه ویا لود <> سا € [الإسراء : 

FY‏ وقوله تعالى : 2 2 لسن وليه ا # [العنكبوت : ۸[ وقوله 


ا ل : ف ووك ا سن فول جاه همغ وشاع وهن وفص دم فى عامئن أن 
شر لي وإولدية إل اليو 4 القمان: ٤‏ وقوله تعالى : 3# ]نا ملحن 


و أ اب ی ر عكر 


هما وقل لهماقولا 


٠#‏ ااي 
رارج ج 0 و س ر سے ر 


ڪريم 3 وضلا جناح اذل من سمه وال ت ایی راف 


سے لحل 


و 
- 0 
سے 


e 2 


| || کر اد هما ١‏ 3 هم ذلك دقل ا ا لتر : 


حيرا © [الإسرارة 7# 1۴٩‏ . 

وكل هذه الآيات وغيرها تدل على عظم حق الوالدين» وقد بین الله 
سبحانه وتعالى حال الأم» وأنها تحمل ولدها وهنا على وهن: أي ضعما 
لا ا ا 
وعناء» وكذلك عند الوضع» كما قال تعالى: # لته امم کرها ووضع 





باب بر الوالدين وصلة الأرحام ' : 598 OD‏ 


كرا 4 [الأحقاف: ١٠]ء‏ كل هذا البيان سبب حقها العظيم . 
ثم ذكر الله أشد حالة يكون عليها الوالدان فقال تعالى : # إِما لعن 

1 اس ا أو اهما فلا تقل دما أي لأ الوالدين تابات 
کیا حاار میس رسای ادش رای بی ارول( 
إما يَبَلْحَنَّ عِندَكَ * يعني لا تقل إني متضجر منكما؛ بل عاملهما بالاطف 
والإحسان والرفق» ولا تنهرهما إذا تكلماء # أو كِلَامّمَاتَلا ندل يعني : رد 
عليهما ردًا جميلاً لعظم الحق . 

ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي هة قال حين سأله 
عبد الله بن مسعود: أي العمل أحب إلى الله؟ قال : «الصلاة على وقتها) 
فلت : ثم أي؟ قال : «بر الوالدين» » قلت : ثم آي؟ قال : «الجهاد في سبيل 
الله) 

فجعل النبي َة مرتبة البر بالوالدين مقدمة على مرتبة الجهاد في 
سبيل الف قال: ولو استزدته: لزادتي» وفي هذا دلیل على فضل بر 
الوالدين . ظ 

فإ قال قافل : ماهو البر؟ لتا هر الإصات إليهما؛ بالقول والفعل 
والمال بقدر المستطاع» اتقوا الله ما استطعتم» وضد ذلك العقوق . 

ثم ذكر الحديث الثاني وهو قول الرسول ية : ١لا‏ يجزي ولد والدًا إلا 
أن يجده ممل وکا فيشتريه فيعتقه) يعني يعتقه بشرائه؛ لأنه فك أباه من رق 
العبودية للإانسان» وهذا الحديث لا “يدك على أن من ملك أباه لا يعتق 
عليه؛ بل نقول: إن معناه إلا أن يشتريه فيعتقه» أى فيعتقه بشرائه؛ لأن 





شرح رياض الصالحين 
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الإنسان إذا ملك أباه عتق عليه بمجرد الملك». ولا يحتاج إلى أن يقول 
عتقته» وكذلك إذا ملك أمه تعتق بمجرد الملك» ولا يحتاج إلى أن يقول 


بها 
اق يفا 


4 وعنه قال: قال رسول انش يَكِِ: «إنَّ الله تَعَالَى خلق الخلقَ حَنَّى إِذَا 
فرع مِنْهُمْ قَامَتٍِ الرَحِمُ» فَقَانَتْ: هذا مُقَامُ الْعَايَذِ بِكَ مِنَ الْقَطيعَةِء قال: نَعَمْ, أمَا 
َوْضَينَ أن أَصلَ مَنْ وَصَلَكِء افطع مَنْ قَطَعَك؟ قَالَئ: بََى. قَالَ: ِكَل شم قال 
رسول الله يَلللهُ: «اقرَؤوا إنْ شَكُتَة: ل هل عَسَيسُمْ إن ولیم أن یدوا في دض 


قلا لمك © اک اهناش اش مکی سسس ٠٠.٠١‏ 


فق عليه”'. 


وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: «مَنْ وَصَّلَكِء وَصَلَتَُء وَمَنْ قطْعَكِ 
HE‏ 

٥‏ - وعنه رضي الله عنه قال: ا رَجُلَ إلى رسول الل َة فقال: دا 
رسول الله مَْ اق اناس بِحُسْنٍ صَحَابَتِي؟ قال: «أُمُكَ» قال: كُحَّ مَنْ؟ قال: «أمّكَ» 
قال: ثم مَنْ؟ قال: «أُمّكَ» قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: کا لي 1 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله» رقم(۹۸۷٥)»‏ ومسلم› 
كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم...» رقم(٤١٠٠).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من وصل وصله اللهء رقم(09488). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من أحق الناس بالصحبةء رقم(١4۷٥)»‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة؛ باب بر الوالدين وأنهما أحق...» رقم(518١).‏ 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 


وفي رواية: يا رسول الله؛ مَنْ احق بِحُسْنٍ الصُّحْبَة؟ قال: أَمُكَ ثُمَّ مء ثم 
َمكَء ثُمَّ آَاكَء كم أذناكَ أذناك»”''. 





«وَالصّحَابَّة» بمعنى: الصّحْبَةِ. وقوله: «تُمَّ أَبَاكَ» هكذا هو منصوب بفعل 

محذوفء أي: ثم بِنَ أباك» وفي رواية: «ثُمَّ أبُوكَ» وهذا واضح. 
اشيج 

هذان الحديثان في بيان فضل صلة الرحم» والرحم سبق لنا أنهم هم 
الأقارب» وصلتهم بما جرى به العرف واتبعه الناس؛ لأنه لم يبين في 
الكتاب والسنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها؛ لأن النبي ييه لم يقيده 
بشيء معين؛ فلم يقيده بأن يأكلوا معك» أو يشربوا معك» أو يكتسوا 
معك؛ أو يسكنوا معك» بل أطلق» ولذلك يرجع فيها للعرف» فما جرى 
به العرف أنه صلة فهو الصلة» وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة › 
هذا هو الأصل . 

فلو فرض أن الأعراف فسدت وصرر الناس لا يبالون بالقطيعة» 
وصارت القطيعة عندهم صلة فلا عبرة بهذا العرف؛ لأن هذا العرف ليس 
عرفا إسلاميًاء فإن الدول الكافرة الآن لا تتلائم أسرهاء ولا يعرف بعضهم 
بعضاء حتى إن الإنسان إذا شب ولده وكبر صار مثله مثل الرجل الأجنبي 
الذي لا يعرف أن له أيَا؛ لأنهم لا يعرفون صلة الأرحام» ولا يعرفون حسن 
الجوار» وكل أمورهم فوضى فاسدة؛ لأن الكفر دمرهم تدميرًا والعياذ 


.]۲[ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنهما أحق. . » رقم(1558)‎ )١( 


تت م ی 





بالله» لكن كلامنا عن المجتمع المسلم المحافظ» فما عده الناس صلة فهو 
صلة» وما عدوه قطيعة فهو قطيعة . 

وفي حديث أبي هريرة الأول أن الله سبحانه وتعالى تكفل للرحم بأن 
يصل من وصلها ويقطع من قطعهاء وفي هذا حث وترغيب في صلة 
الرحم» فإذا أردت أن يصلك الله وكل إنساك يريد أن يصله ربة - فصل 
رحمك» وإذا أردت أن يقطعك الله فاقطع رحمك» جزاءً وفاقاء وكلما كان 
الإنسان لرحمه أوصل ؛ كان الله له أوصل» وكلما قصر جاءه من الثواب 
بقدر ما عملء لا يظلم الله أحذًا . 

وذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ قوله سبحاته؛ ٭ فھل عسيتم إن 
وليم أن تفي واف الْارضٍ ونقطعرا اام اوك E E‏ 
وَأَعْمَح أَبْصَدرَهَمٌ € فبين سبحانه وتعالى أن الذين يفسدون في ا 
ويقطعون أرحامهم ملعونون والعياذ بالله أى: مطرودون ومبعدون عن 
رحمة الله » وقد أصمهم الله أي : جعلهم لا يسمعون الحق» ولو سمعوا ما 
انتفعوا به» وأعمى أبصارهم؛ فلا يرون الحق» ولو رأوه لم ينتفعوا به» 
فسد عنهم طرق الخير؛ لأن السمع والبصر يوصل المعلومات إلى القلب» 
فإذا انسد الطريق لم يصل إلى القلب خير» والعياذ بالله . 

وقد ذكر أهل العلم من جملة الصلة النفقة على الأقارب» فقالوا: إن 
الإنسان إذا كان له أقارب فقراء وهو غنى وهو وارث لهم» فإنه يلزمه النفقة 
عليهم ؛ كالأخ الشقيق مع أخيه الشقيق, إذا كان الأخ هذا يرثه لو مات فإنه 
يجب على الوارث أن ينفق على أخيه ما دام غنيّاء وأخوه فقيرًا عاجرا عن 
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التكسب» فإن هذا من جملة الصلة . 

وقالوا أيضا: إن من جملة الإنفاق أنه إذا احتاج إلى النكاح فإنه 
يزوجه؛ لأن إعفاف الإنسان من أشد الحاجات . 

وعلى هذا فإذا كان للإنسان أخ شقيق ولا يرثه إلا أخوه» وأخوه غني 
وهو فقير عاجرٌ عن التكسب» وجب عليه أن ينفق عليه طعامًا وشرابًا 
وكسوة ومسكنًا ومركويًا إذا كان يحتاجه» وأن يزوجه أيضا إذا احتاج إلى 
النكاح ؛ لأن الإعفاف من أشد الحاجات فيدخل في صلة الرحم 

وهذه الأمور يجب على الإنسان إذا كان لا يعلم عنها شيئًا أن يسأل 
أل العلم نى يدلوه على المق؛ لقوله تعالى : ٭ وما أَرَسَلْمَا کک إلا 
ا لهم فتلا اهَل أزْصكرٍ إن كر لا مو4 [الأنبياء: ۷]. 

والحديث الثاني في بيان أحق الناس بحسن صحبة الإنسان» فبين 
النبي ية أن أحق الناس بذلك الأم» فأعيد عليه السؤال فقال: أمك مرة 
انية» كرر ذلك ثلاث مرات» ثم بعد ذلك الأب ؛ لأن الأم حصل عليها من 
العناء والمشقة للولد ما لم يحصل لغيرها؛ حملته أمه وهنا على وهن »› 
حملته كرما ووضعته كرمّاء وفي الليل تمهده وتهدئه حتى ينام» وإذا أتاه 

ما يؤلمه لم تنم الليلة حتى ينام . 

ثم إنها تفديه بنفسها بالتدفئة عند البرد» والتبريد عند الحر وغير 
ذلك» فهي أشد عناية من الأب بالطفل» ولذلك كان حقها مضاعمًا ثلاث 
مر أن على عق الا , 

ثم إنها أيضا ضعيفة أنثى لا تأخذ بحقهاء فلهذا أوصى بها النبي كلل 
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ثلاث مرات» وأوصى بالآب مرة واحدة» وفي هذا الحث على أن يحسن 
الإنسان صحبة أمه» وصحبة أبيه أيضا بقدر المستطاع . أعاننا الله والمسلمين 
على ذلك . 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح ووصلنا والمسلمين بفضله 
وابحساته. 

2 3 2 

۷ - وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إِنَّ لي قَرَابَة 
أَصِلْهُمْ وَيَعْطَعُونِيء وَاحْسِنْ َيِه وَيُسِينُونَ َي واخلُمُ عَنهُمْ وَيَجْهَلُونَ علي 
فقال: «لَيْنْ كَنْتَ كَمَا قُلْتَ فكَاَئُمَا ُسِقُهُمُ الْمَلَه وَل يَرَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظَهِيرٌ عَلَيْهمْ 
ما مُت عَلَى ذَلِكَ» رواه مسله”'. 

«وَتُسِفُهُم» بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاءء «وَالمَلُ» بفتح 
الميم. وتشديد .اللام وهو الماد الحَارٌ: أي كَأَنْمَا تُطْعِمُهُمُ الرَمَادَ الحَانَ وَهُوَ 


تشبية لمَا يَلَحَقَعْ يَلْحَقَهُمْ من الاثم بَا بَلْحَقّ آكلّ الرَمَادِ الحّارٌ منَ الألم؛ وَلاَ شيْءًَ على 


ع © 
3 


هذا المُحْسِن إِلَيْهِْ. لكنْ يَنَانّهِمْ إِنْمّ عظِيمٌ بَتَقصيرهم في حَقهء وَإِدْخَالِهِمُ الاڏّى 


۸“ وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «مَنْ أَحَبّ أن يُيْسَط 


لَه في ررقه؛ ويُنْسَلَهُ في أّرِهِ؛ فلَيَصِلْ رَحِمَهُ» متفقٌ عليه . 


0 روزا مسلب قاب البر والصلةه باب صل الرسمم وتسريم قطيمتهاء رقر اه .)١١‏ 
)۲( رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من رط له في الرزق بصلة الرحم» رفم(0185), 


ومسلم› كتاب اتر والصلة » باب صلة الرحم وتحريم قطبعتها» رقم(۷٥٥۲),‏ 
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ومعنى «يُنْسَالَهُ في أئَرِهِ»: أي: يُؤَخْرَ له في أجَلِهِ وعُمُرِهِ. 

۹ وعنه قال: كان أبُو طلحّة أكثْرَ الأنصّار بالمَدِينة مَالاً من دَخْلء 
وَكَانَ َب أمُوَالِهِ إلَيّْهِ بَيْرَحَاءَ وَكَانْتْ مُسْتَقبلّة المَسسْحِدِء وَكانَ رسول الل ييز 
يَدْخْلْهًاء اساي ودبي لما نَرَلَتْ هَذْهِ الآنَةُ: ُ: ل أن تاوا لير حى تن فقا 


3 
غ 2 ر ف E‏ 


هِمَا يحبون وما فقوا من شىء شىء فإك ا پو عليم 4 [آل عمران: ۹۲]» فلغ ابو طنغة إذي 
رسو اھ ل فان یا رسُول اللهء إنَّ الله تَبَارَكَ وتعالى يقول: « أن تاوا احق 

کیا یکا بون ونا تفقوا ون قرو تارك آم يد غية 4 وان آخدة الى إل مَتِركَاء, 
وإِنَّهَا صَدَقَةٌ لله تعالىء أرْحُو برها ودُّخْرَهَا عِنْدَ الله تعالى؛ فضَعْهًا يا رسول الثء 
حَيْتُ أرَاكَ الله. فقال رسول الله تلِ: «بّخ! ذَلِكَ مَل رَابحء ذلِكَ مَالَ رَابِحٌ! وقد 
سَمِعْتُ ما قُنْتَ وإنّي أرَى أنْ تَجْعَلَهَا في الْأقْرَبِينَ» فقَالَ بُو طَلْحَةَ: أَفعَلُ يَا 


ت قف الو ا 2 عل ر ل ا ما ا # ا )۱( 
رَسول التهء فقسمها أبو طلحة في أقاريه وبني عمه. متفق عليه : 


وَسَبَّقَ بَيَانُ ألفَاظِهِ في: باب الإنفاق مما يُحب. 

۰ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: اقَبَلَ 
رَجُلَ إلى دبي اش كل فقال: أُبَايعُْكَ عَلَى الْهجْرَةٍ وَالْحِهَادٍ بْتغي الآجْنَ مِنَ الله 
تعالى. قال: «فهل لَك مِنْ وَالِدَيْكَ اح حَيٌّ؟» قال: َعَم بَلْ كلاهُمَا قال: «فتَبْتَغي 
الآَجْرَ من الله تعالى؟» قال: نَعَمْ. قال: «فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَآَحْسِنْ صّحْبتَهُمَا 
متفق عليه" وهذا لفظ مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم(١55١)»‏ ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب إثم مانع الزكاةء رقم(۹۸۸). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الجهاد بإذن الآبوين» رقم(٤٠٠)ء»‏ = 
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وفي رواية لهُمَا: جَاءَ رَجُلُ فاسْتَأَدَنَهُ في الْحهَادٍ فقال: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قال: 
نَع قال: «ففيهمًا فَاهد»'. ظ 

“١‏ وعنه عن الذبي َة قال: «لَيْسَ الوَاصِلُ بالمُكافئ وَلكِنَّ الوَاصِل 
الذي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمهُ وَصَلَهَاه رواه البخاري'. 





وَمقَطََتْ» بقَدْحٍ الَف وَالطَاءِ. و«رَجمُة» مَرْفُوعٌ. 

55" وعن عائشة قالت: قال رسول اش يله «الرّحمٌ مُعَلَقَة بِالْعَرْشٍ 
تَقَولٌ: مَنْ وَصَلَني؛ وَصَّلَهُ الله وَمَنْ قطّعَنِي؛ قَطّعَهُ الله» متفقٌ عليه" . 

الضرح 

هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلة الرحم» وأن الإنسان الواصل ليس 
المكافئٌ الذي إذا وصله أقاربه وصلهم» ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت 
رحمه وصلهاء فتكون صلته لله لا مكافأة لعباد الله» ولا من أجل أن ينال 
بذلك مدحا عند الناس» قال النبى ية : «ليس الواصل بالمكافئ) يعني 
بالذي إذا وصله أقاربه وصلهم مكافأة لهمء وإنما الواصل الذي إذا قطعت 
رحمه وصلها . 

وكذلك أيضا في هذه الأحاديث أن الرحم متعلقة بالعرش» تقول : 


ومسلمء كتاب البر والصلةء باب بر الوالدين. . ..» رقو(655؟5) [5]: 

() رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن الأبوينء رقم(٤۳۰۰)»‏ 
ومسلم» كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنهما أحق به» رقم(5559) [5]. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ليس الواصل بالمكافیٰ» رقوم(6491). 

(۳) رواه البخارنيء كتاب الأدب: باب من وصل وصله الله» رقم(0484)» ومسلم. 
كتاب البر والصلةء باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها» رقم(51006). 
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«من وصلني ؛ وصله الله ومن قطعنی ؛ قطعه اللّه»» وهذا يحتمل أن يكون 
خبرًا وأن يكون دعاءً » يعني يحتمل أن الرحم تخبر بهذا أو تدعو الله عر وجل 
به» وعلى كل حال فهو دليل على عظم شأن الرحم وصلتهاء وأنها تحت 
العرش تدعو بهذا الدعاء» أو تخبر بهذا الخبر . 

ثم ذكر المؤلف حديث الرجل الذي كان يحسن إلى قرابته فيسيئون 
إليه» ويصلهم فيقطعونه» فقال النبي 5 إن كنت»): يعني كما تقول 
«فكآنما تسفهم المل»» والملّ: هو الرماد الحار» وتسفهم: يعني تجعله 
في آفواههم» والمعنى : أنك كأنما ترغمهم بهذا الرماد الحار عقوبة لهم› 
ولا يزال لك من الله عليهم ظهير» يعني عون عليهم مادمت على ذلك» أي 
تسلهي وه يقطعولك.. 

فكل هذه الأحاديث وما شابهها تدل على أنه يجب على الإنسان أن 
يصل رحمه وأقاربه بقدر ما يستطيع › وبقدر ما جرى به العرف» ويحذر من 
قطيعة الرحم . 





1 ل 
33 نت 2 


64 وعن أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بكر الصّدّيقَ رضي الله عنهما قالت: قَدِمَتْ 


علي أمّي وهي مُشركة في عَهْدِ رسول الل َي فاستفتيئت رسول الله وي قلت: 
عي موق ها SS mam‏ ووو كن 6 م ه 21 ع ١‏ 
قد مب على امي وهی رَاغية, أفأصل أمَى؟ قال: «نعم صلي أمَكْ» هق عله 9 


)010 رواه البخاري› کتاب الهىة» باب الهة للمشركين › رقم( 2)557١‏ ومسلم ء كتاب 
الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة. .» رقهم(؟١١٠).‏ 


کے 
ل I‏ 


وقولها: «رَاغبَة», أي : طامعّة عندي تسالني شَدْنًا؛ قيل: كَانْتْ أمها من 
النُسّبء وَقِيلَ: مَنَ الوَضَاعَةِء والصحيحٌ الأول. 

9-6 وعن زيب الَّقَفِيّة امْرَأةِ عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه 
وعنها قالت: قال رسول الله : «تَصَّدَّفْنَ يَا مَْشَرَ النْسَاءِ وَلَوْ من حُلِيّكُنُ» قالت: 
فرَجَعتُ إلى عبد الله بن مسعودٍ فقلثٌ له: إِنْكَ رَجُلُ خفِيف ذَّاتٍ اليد وإنّ رسول 
الله ا قد أمَرَنَا بالصّدقَةٍ فاته فاسالة» فإن كَانَ ذلكَ يُجِرْىٌ عَنّي وإلا صَّرَفكُهَا 
إلى غَِرِكُمْ. فقال عبد الله: بَلِ ائتيه انت فانْطَلَقَتُ فإذًا امْرَاةٌ مِنَ الأنْصَارٍ باب 
رسول الله بك حاتي حَاجَهَاه وَكَانَّ رسول لله يك قد القت عَلَيْه الها 
فخْرَجَ عَلَيْنَا بلال, فقُلنَا له: ائتِ رسول الل ف فاخْبِرْة أنَّ امْرَاتَيْنِ بالبَاب 
تسالانكَ: انُجْزِىُ الصَّدَقَةَ عَنْهُمَا على أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى يتام في حُجُورِهِمَا؟ ولا 
تُخْدِوْهُ مَنْ نحن فَدَخْلَ بلالٌ على رسول الل ب فسالةء فقال له رسول الله يكل: 
«مّن هُمَا؟» قالَ: امْرَأةَ من الأنصَارٍ وَرَئْنْبُء فقال رسول الله يِه «أيّ الزّيَانْبِ 
هِيّ؟» قال: اهْرَّأةَ عبدٍ الثه» فقال رسول الل كه «لَهُمَا أجُرّان: أجْرُ القرَابَّةِء وَأَجْرْ 
الصّدَّقة» فتفقٌ عليه ). 





أبيها: إن أمها قدمت عليها المدينة وهى راغبة فاستفتت النبي ية هل 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء 
رقم(577١)»:‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج› 
رة 1154 
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تصلها آم لا؟ وقالت: يا رسول الله» إني أمى قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ 
فأمرها أن تصلها . 

وقولها: «وهي راغبة» قال بعض العلماء معناه: وهي راغبة في 
الإسلام؛ فيكون الأمر بصلتها من أجل تأليفها على الإسلام» وقيل: بل 
معنى قولها: وهي راغبة» أي : راغبة في أن أصلهاء ومتطلعة إلى ذلك» 
فأمرها النبي ييه أن تصلهاء وهذا هو الأقرب أنها جاءت تتشوق وتتطلع 
إلى أن تعطيها ابنتها ما شاء الله . 

ففي هذا دليل على أن الإنسان يصل أقاربه ولو كانوا على غير 
الإسلام؛ لأن لهم حق القرابة» ويدل لهذا قوله تعالى في سورة لقمان : 
# وَإِن جَْهَدَاكَ علج أن تشر فى ما یس لک ہو عِلمُ فلا تما وَصَاحِبهُمَا في 
الدنيا معروفًاً 4 [لقمان: ١٠]ء‏ يعني إن أمرك والداك وألا في الطلب على 
أن تشر ك بالله فلا تطعهما؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولكن 
صاحبهما في الدنيا معروفاء أي أعطهم من الدنيا ما يجب لهم من الصلة 
ولو كانا كافرين أو فاسقين؛ لأن لهما حق القرابة . 

وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الآية» وهو أن النبى َء أمر 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن تصل أمها مع أنها كافرة . 

ثم إن صلة الأقارب بالصدقة يحصل بها أجران: أجر الصدقة» وأجر 
الصلةء ودليل ذلك حديث زينب بنت مسعود الثقفية امرأة عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي َيه أمر النساء بالصدقة» فرجعت إلى بيتها 
وكان زوجها عبد الله بن مسعود خفیف ذات اليد» يعني أنه ليس عنده مال» 


شرح رياض الصالحين 
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فأخبرته» فطلب منها أن تتصدق عليه» وعلى أيتام كانوا في حاجتهاء 
ولكنه أشكل عليها الأمر فذهبت إلى رسول الله ية تسفتيه» فلما وصلت 
إلى بيته وجذت عيده امرأة من الأتضار؛ حاجتها كحاجة زينبف» تريد أن 
تسأل النبي َة أن تتصدق على زوجها ومن في بيتها . 

فخرج بلال وكان النبي ييا قد أعطاه الله المهابة العظيمة» كل من راه 
هابه؛ لكنه من خالطه مغاشرة أحبه وزالت عنه الهيبة» لكن أول ما يراه 
الإنسان يهابه هيبة عظيمة» فإذا خالطه وعاشره أحبه وألفه مء فخرج 
بلال فسألهما عن حاجتهما فأخبرتاه أنهما يسألان النبي كَلِلةِ: هل تجوز 
الصدقة على أزواجهما ومن في بيتهما؟ ولكنهما قالتا له: لا تخبر الرسول 
يل من هما؛ أحبتا أن تختفيا . 

فدخل بلال على النبي َة وأخبره وقال : إن بالباب امرأتين حاجتهما 
كذا وكذاء فقال: من هما؟ وحينئذ وقع بلال بين أمرين بين أمانة ائتمنتاه 
عليها المرآتان؛ حيث قالتا: لا تخبره من نحن » ولكن الرسول قال من 
هما؟ قال: امرأة من الأنصار» وزينب . 

فقال : أي الذيائتبي؟ سق اسم زينب كثيرء فقال: امرأة عبد الله 
وكان عبد الله بن مسعود خادمًا للرسول ميه يدخل بيته حتى بلا استئذان » 
وقد عرف النبي َة أهله وعرف حاله . 

وهو إنما أخبره مع قولهما له لا تخبره؛ لأن طاعة النبي َي واجبة 
مقدمة على طاعة كل أحد . 


فقال : إن صدقتهما على هوّلاء صدقة وصلة› يعني فيها أجران : أجر 
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الصدقة» وأجر الصلة؛ فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على 
أولاده عند الحاجة» ويتصدق على زوجته» وكذلك الزوجة تتصدق على 
زوجهاء وأن الصدقة عليهم صدقة وصلة . 

أما الزكاة فإن كان مما يجب على الإنسان أن يدفعه فإنه لا يصح أن 
يدفع إليهم الزكاة» مثل لو كانت الزكاة لدفع حاجتهما من نفقة» وهو ممن 
تجب عليه النفقة» وماله يتحمل» فإنه لا يجوز له أن يعطيهما من الزكاة» 
أما إذا كان ممن لا يجب عليه» كما لو قضى ديئًا عن أبيه أو عن ابنه أو 
زوجته» أو قضت ديئًا على زوجها فإن ذلك لا بأس به إذا كان المدين حيّاء 
أما إذا كان المدين مينًا فلا يقضي عنه إلا تبرعاء أو من التركة» ولا يقضي 


عنه من الزكاة . 





2 2 2 
۷/٣‏ - وعن أبي سفْيَانَ صخر بن حَرْبٍ رضي الله عنه» في حَدِيِثِهٍ 
الطّويل في قصّةٍ هِرّقلَ: أنَّ هِرَقُلَ قال لأبي سُفْيّان: فَمَاذًا يَامُرْكُمْ به؟ يعني النَّبيّ 
كد قال: قلت: يقول: «اعبّدُوا الله وَحْدَهُ ولا تُشركوا به شَيئًاء واترُكوا ما يَقُولُ 
آباؤَكَمْ» ويَأمُرْنا بالصَّلاةِء والصّدْقٍء والعَفَافِ والصّلةِ» متفق عليه ''. 
۳٣/۷‏ - وعن أبي ذرٌ رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كلِ: «إنْكَهْ 
سَتَفتَحُونَ أرْضًا يُذْكرُ فيهًا القيرَاطٌ»”"'. 


00 رواه البخاري› کتاب بذع الوحي» باب بذع الوحي» رقم(۷)» ومسلمء كتاب الجهاد 
والسير» باب كتاب النبي يي إلى هرقل» رقه(10/77) . 
3( رواهمسلمء كتاب فضائل الصحاية ؛ باب وصية النبي ا بأهل . 58 »> رقم(۳٤٣۲)‏ ">" 
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ا 


وفي رواية: «سَتَفْتَحُونَ مصرَ وهي أزض نُسْمَى فيها القيرَاطء فا متو صو 
اهلها خَيْرَا؛ فإنَ لَهُمْ ذِمَةَ وَرَجِمًا». 
قال: «ذمة وصهرًا» رواه مسله”". 

قال العُلَمَاءُ: الوَحمٌ التي لهُمْ كَوْنُ هَاجَّر م إِسْمَاعيلَ بل منُمْء «وَالصَّهْرُ»: 
کون مَارِيّة م إبْرَاهِيمَ ابْنِ رسول الله اة منهم. 

۳۲۹/۸ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نَزَّلّت هذه الآيَهُ: « وَأنَذِرَ 
عَشِيريّكَ آلب 4 [الشعراء: 14١؟]ء2‏ دعا رسول الله علا قَرَيْشَاء فَاحْتَمَعُوا فَعَةٌ 
وحص وقال: «يَا بَنِي عي شفسء يا بَنِي كَعُبٍ بن لوي أنقدُوا أنْفْسَكُمْ مِنَ النَارِء 
مِنَّ الذّارِء يا بَنِي هاشم أنْقدُوا أنْفْسَكُمْ منَّ النّارء يَا بَنِي عَبْدُ المُطّلِبِء أنقذوا 
أَنْفْسَكُمْ مِنَ النّار, ا فاطِمة, أنقذِي تَفْسَكِ مِنَ الَا فإِنّي لا املك لَكُمْ مِنَ الو شَيْناء 
غَيْرَ أنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَابُلّهَا ببلالِهَاه رواه مسلم”". 

قوله كَلِِ: «ببلالها» هو بفتح الباء الثَانِيَّة وَكسرمّاء «والبلال»: المَاءُ. 
ومعنى الحديث: سَاصِلهَاء شَبَةَ قَطِيعَتهًا بِالحَرَارَةٍ تُطْفَا بالمَاءِ وهذه تُبَرَدُ 


بالصلة. 





)١(‏ رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب وصية النبي ية بأهل. . .» رقم(15041). 

(۲) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب وصية النبي كَل بأهل.... رقم(5547١)‏ 
.[Y۷[]‏ 

(۳) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: ونير عَثِرَيَكَ الأرويت ٠»)‏ 
رقم( .)5١‏ 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام GY‏ 


۰/۹ - وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعتٌ 
رسول انه يك جهَارًا غَيْرَ سِڙ يَقولُ: «إنَّآَ بَنِي فلن لَيْسُوا بأوْلِيَائِيء إِنمَاوَلِيّيَ 
الله وصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمّ أبلّها ببلالِهَاه متفق عليه“ واللفظ 
للبخاري. 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله كلها تدل على أهمية 
صلة الرحم» أي صلة القرابة» وصدرها بحديث أبي سفيان صخر بن 
حرب حين وفد ومعه قوم من قريش على هرقل» وكان قد وفد على هرقل 
قبل أن يسلم رضي الله عنه ؛ لأنه أسلم عام الفتح . 

وأما قدومه إلى هرقل» فإنه كان بعد صلح الحديبية» ولما سمع بهم 
هرقل وكان رجلا عاقلاً» عنده علدٌ من الكتاب» وعنده علمٌ بمبعث النبي 
ل وبما يدعو إليه؛ لأن صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجودة 
في التوراة والإنجيل» كما قال الله تبارك وتعالى: 8 الى الأىَح ألَدِى 
دوک کا مدخ ف اللورَدةِ الال € [الأعراف: 159]: مكتوا 
بصفته ومعروفاء حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لا يشكون فيهم . 

فلما قدم هؤلاء الجماعة من العرب من مبعث النبي يك من الحجاز 
دعاهم يسألهم عن حال النبي كله وعما يأمر به» وعما ينهى عنه» وعن 


)1١(‏ رواه الببخاري› كتاب الأدب» باب تبل الرحم سلالهاء رقم(٠019),‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم . 5-57 رقم(0١١).‏ 
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فة أضحابه ومعاملتهم له» إلى غير ذلك مما سألهم عنه» وقد ذكره 
البخاري مطو لا فى صحيحه. وكان من جملة ما سألهم عنه : ماذا يأمر به؟ 
قالوا: كان يأمرنا بالصلة» والصدق» والعفاف . 

الصلة : يعني صلة الرحم. والصدق: الخبر الصحيح المطابق للواقع. 

ثم إنه لما ذكر لهم ما ذكر قال له: إن كان ما تقوله حًا فسيملك ما 
الروم والفرس . 

يقول ذلك وهو ملك له مملكة كبيرة عظيمة› لكنه يعلم أن ما جاء به 
النبي وي حق . وأنه هو الصواب المطابق للفطرة ولمصالح الخلق› كان 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله أحاديث فى هذا المعنى» أي فى صلة 
الأرحام» ومنها أن النبي ية لما أنزل الله عليه « ونر عَشِيرَيَكَ قري 4 
[الشعراء: 5١؟]2»‏ جمع قريشاء وعمم وخص وقال: «يا بني فلان» يا بني 
فلان» يا بنى فلان» يعدهم أفخاذا أفخاذا حتى وصل إلى ابنته فاطمة. قال : 
ايا فاطمةء أنقذى نفسك من النار ؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئًا) وهذا 
من الصلة . 

وبين أن لهم رحمًا سيبلها ببلالهاء أي سيبلها بالماء؛ وذلك لأن 
قطيعة الرحم نار والماء يطفئ النار. وقطيعة الرحم موت والماء به الحياة» 


ا 5 >< صل سين عي کا ی ع ا سر ار 8 ب 3 ع : 
كما قال تعالى : © وجعلنا من الماء ل کے حت € [الانساء: °« فشسة 
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الرسول َة صلة الرحم بالماء الذي يبل به الشيء . 
وكذلك أيضا من الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله أن النبي كا 
قال : ”إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي» وذلك لأنهم كفار . 
والواجب على الموّمن أن - عن ولاية الكافرين» كما قال الله 
تعالى : # قد كانت لحم أسوة حسَكة نهیم وألذينَ مع لد الوأ لومم إا ركو 
ینک وھا یدو ن دزن اشر كنا + Î AKS EES‏ ع 
سبي : »]٤‏ فتبرأ منهم مع قرابتهم له . 
: «ولكن لهم رحم أبلها ببلالها» يعني سأعطيها حقها من الصلة› 
وإن كانوا كفارًا. 
وهذا يدل على أن القريب له حق الصلة وإن كان كافرًا» لكن ليس له 
الولاية» فلا يوالى ولا يناصر لما عليه من الباطل . 
ثم ذكر أيضا من الأحاديث أن النبي يا أخبر الصحابة بأنهم سيفتحون 
مصر» وأوصى بأهلها خيرّاء وقال: إن لهم رحمًا وصهرًاء وذلك أن هاجر 
أم إسماعيل سرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كانت من مصرء 
ولهذا قال : إن لهم صهرًا ورحمًا»؛ لأنهم أخوال إسماعيل» وإسماعيل 
هو أبو العرب المستعربة كلها 
فدل ذلك على أن الرحم لها صلة ولو كانت بعيدة. ما دمت تعرف أن 
هؤلاء من قبيلتك فلهم الصلة ولو كانوا بعداء . 
ودل أيضا عالى أن صلة القرابة من جهة الأم كصلة القرابة من جهة الأب . 


, , 
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۳۳/١‏ -وعن أبي اتوب خالدٍ بن زيدٍ الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا 
قال: يا رسول الله. أخْبرْنِي بَعَمَلٍ يُدْخِلَنِي الْجَنَّة, وَيبَاعِدُنِي مِنَّ الذار. فقال لذبي 
يك «تَعْبُدُ الله وَل شرك به شَيْنًاء وتّقيمُ الصّلاةَ, وَتّؤْتِي الزّكاة وتَصِلّ الرّحِمَ» 
متفق عله . 

"١‏ وعن سَلمَانَ بن عامر رضي الله عنه» عن النبي ا قال: «إذَا أفطّر 
حدم لیفط عّى كفر, َة برك إن نَم يجن ترا انما نه طَهُون». 
وقال: «الصّدّقة على المسْكينٍ صدَقةء وَعَلَى ذِي الرّحِم ثِنْتَانِ: صَدَقَةَ وَصلة». 
رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ” '". 

۲ 2 وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: انث تَحْتِي امْرَاةَء وَكَنْتٌ 
اود وة فتن زاوا فض بي خود قازر قلتي الوق اھ هله الخبر 
ل فذَّكَرَ ذلك لَهُ فقال النبيٌ بَا «طَلّقَهًا طلقها» رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديثٌ 


م و )۳( 
۳۳٤/۳‏ -وعن أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه أن رَجُلاً أنَاهُ فقال: إِنَّ لي امْرَأةَ 
وَإِنَّ أمّي تَأمُرْنِي بطلاقها؟ فقال: سَمِعْتُ رسول الل كَكةِ يقول: «الْوَالِدُ أَوْسَطٌ 


أبوَاب الحَنْة فان شدّت,» فأضعْ ذلك البَابَء أو اخفظة» رواه الترمذدي وقال: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقه(7947١)2‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. . » رقم(7١).‏ 

(؟) رواه الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء فى الصدقة على ذي القرابة» رقم(۸٥٦)›‏ 
وأبوداود» كتاب الصوم» باب ما يفطر عليه رقم(2)57005 وابن ماجه» باب ما جاء 
على يستحب الفطر› رقم(199١).‏ 

(۳) رواه الترمذي» كتاب الطلاق» باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته. 
رقم(۱۱۸۹)» وأبوداود» كتاب الأدب» باب 57 بر الوالدين» رقم(0178). 
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حددثٌ عه 2 
464 - وعن الدَرَاءٍ بن عازب رضي الله عنهماء > عن النبي َة قال: 


«الحّالة بِمَنْزْلَة الأ8» رواه الترمذي وقال: حدیث حسن نغ صحيت” ''. 


وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة؛ منها حديث أصحاب 
الغار» وحديث جَرَيْجٍ وَقَنْ سبق وأحاديثُ مشهورة في الصحيح حَدَفتُهَا 
حصا ومن اهُا حديثُ عفرو بن عَبسَة رضي الله عنه, الطُويلُ متيل 
على جُمَلٍ كثيرة مِنْ قَوَاعِدٍ الإسلام وآدابه» وَسَاذْكَرُهُ بَتَمَامِهِ إِنْ شاءً الله تعالى 
في باب الرّجَاءٍء قال فيه: 

دخَلتُ عَلَى النَّبِيّ يل بمَكَةَء يَعْنِي في اول الدبو فقلتُ له: مَا أنْتَ؟ قال: 
«نْبيٌ» فقلت: وما نب قال: «أَزْسَلنِي الله تعَالى» فقلت: بأي شيءِ أرْسَلكَ ؟ قال: 
«أزْسَلنِي بِصّلَةٍ الأزحام, وَكَسْر الأوْنَانء وَأَنْ يُوَحَدَ الله لا يُشرَكُ به شيْءٌ» وَذَكَرَ 
تَمَامَ الحديث” . والله أعلم. 

الشوح 

هذه الأحاديث في بيان صلة الرحم وبر الوالدين. 

منها حديث خالد بن زيد الأنصاري» أنه سأل النبي ية عن عمل 
يدخله الجنة ويباغده من الدارء فقال له : «تعيد الله ولا تشرك به شا 
وتقيم الصلاة» ونؤتي الزكاة» وتصل الرحم». والشاهد هنا حيث قال : 


. رواه الترمذي, كتاب البر والصلة. باب ما جاء 57 عقوق الوالدين» رقم(۱۹۰۱)‎ )١١( 
.)١19٠0(مقفر رواه الترمذي. كتاب البر والصلة› باب ما حاء فى دعوة الوالدين»‎ )۲( 
رواه مسلم» كتاب صلا المسافرين › باب إسلام عمرو بن عبسة » رقم(877).‎ (۳) 
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«تصل الرحم»» فجعل النبي يي صلة الرحم من الأسباب التي تدخل 
الإنسان الجنة وتياعده عن النار . 

ولا شك أن كل إنسان يسعى إلى هذا الكسب العظيم ؛ أن ينجو من 
النار ويدخل الجنة» فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» وكل 
مسلم يسعى إلى ذلك» وهذا يحصل بهذه الأمور الأربعة : 

الأول - تعبد الله لا تشر ك به شيمًا؛ لا شر كا أصتر ولا شر گا أكبر. 

والثاني : تقيم الصلاة» وتأتى بها كاملة في أوقاتها مع الجماعة إن 
كنت رجلا » وذون الجماعة إن كانت امرأة. 

والثالث: تؤتي الزكاة» بأن تؤدي ما أوجب الله عليك من الزكاة في 
مالك إلى مستحقه . 

والرابع : تصل الرحم؛ بأن تؤتيهم حقهم بالصلة حسب ما يتعارف 
الناس» فما أعده الناس صلة فهو صلة» وما لم يعدوه صلة فليس بصلة» 
إلا إذا كان الإنسان في مجتمع لا يبالون بالقرابات» ولا يهتمون بهاء 
فالعبرة بالصلة نفسها المعتبرة شرعا . 

ثم ذكر حديث سلمان بن عامر الضبي في الإفطار على التمر» فإن لم 
يجد فعلى ماء» وأن الصدقة على الفقير صدقة» وعلى ذي القرابة ثنتان : 
صدقة وصلة . 

ولهذا قال العلماء: إذا اجتمع فقيران أحدهما من قرابتك والثاني من 
غير قرابتك» فالذي من قرابتك أولى؛ لأنه أحق بالصلة . 

ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان له امرأة يحبها. 
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فأمره أبوه أن يطلقهاء لكنه أبى ذلك؛ لأنه يحبهاء فذكر عمر ذلك للنبي 
كك فأمر ابنَ عمرٌ بطلاقها . 

وكذلك الحديث الآخر في امرأة كانت تأمر ابنها بطلاق زوجته فبين 
النبي ية أن صلة الرحم أو بر الوالدين سبب لدخول الجنة» وهو إشارة إلى 
أنه إذا بر والدته بطلاق زوجته كان ذلك سببًا لدخول الجنة . 

ولكن ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته؛ فإن رجلا 
سال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال إن أبي يقول: طلق امرأتك. 
وأنا أحبهاء قال: لا تطلقهاء قال: أليس النبى ييه قد أمر ابن عمر أن يطلق 
زوجته لما أمره عمره» فقال له الإمام أحمد: وهل أبوك عمر؟ لأن عمر 
نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبدالله بطلاق زوجته إلا لسبب شرعي» وقد 
يكون ابن عمر لم يعلمه؛ لأنه من المستحيل أن عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته 
ليغرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي . فهذا بعيد. 

وعلى هذا فإذا أمرك أبوك أو أمك بأن تطلق امرأتك» وأنت تحبها ولم 
تجد عليها مأخذا شرعيّاء فلا تطلقها؛ لأن هذه من الحاجات الخاصة التي 
لا دعل أسدّفيها بين الإنساة وبين وسته. 


3 5 2 
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قال الله تعالى : # فهل عسمم إن و أن و ف ا رض 4 
يسا مك 0 کیک أل لمهم أ اهر وعم أَبَصَرَهْوَ 4 [محمد : ۲۲ » 77]. 


وقال تعالى : 9 ووس سي ويقطعو مآ مر أله 
دا توصل ويقيي دون ف الأرض أَولتكَ نه اة و سي لار € [الرعد : ]. 

وقال مال : کر ك آلا نو ل د وان إا إن 
لعن مدد الحسكبر أحد هما أو كلاهما قلا تمل فا مآ ی و ترشا ول 


1£ رمح اح یا ر 2 ور 


تولا حكريمًا 29 وأخفض لهما جنا جاح الل من ا حم ڌول زت هما © 
ان [الإسراده 977 8 17: 

70١‏ وعن أبي بكرَة نُفَيْع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يِ: «آلا أَنْيتُكُمْ بأكبّرٍ الْكَبَايْرِ» ‏ ثلانا ‏ قَلَنًا: بى يا رسول الله. قا ل: «الإشرَاك 
بال. وَعْقُوقٌ الْوَالِدَيْنِ» وكَانَ مُتَكَنًا فَجَلَسَ فقال: «آلآ وَقَوْلُ الرُورٍ وَشَهَادَةَ 
الرُورِ» فمَا زَال يُكَرَرُْهَا حَنَّى قُلْنَا: لَيْنَهُ سَكَتَ. متفقّ عليه . 

شرج 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى-: باب تحريم العقوق وقطيعة الأرحام . 

العقوق بالنسبة للوالدين» وقطيعة الأرحام بالنسبة للأقارب غير 


)1١(‏ رواه البخاري› کتاب الأدب» باب عقوق الوالدين› رقم(091/5)غ. ومسلم. كتاب 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(۸۷). 
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الوالدين. 

والعقوق مأخوذ من العق وهو القطع. ومنه سميت العقيقة التى تذبح 
عن المولود في اليوم السابع ؛ لأنها تعق : يعني تقطع رقبتها عند الذبح . 

والعقوق من كبائر الذنوس لكوت الوعيد عليه مع الكتاب والسنة 
وكذلك قطيعة الرحم قال اله تعالى : 3 قل عَسَيْسم إن ولیم أن شی وان 
الأرض وَتَفَطِعوأ أرحامكم ل أوْلَيِكَ الزن لعنهم اله وَأصمَعْرٌ وَأعمح ابره € 
يعني أنكم إذا وليتم أفسدتم في الأرض» وقطعتم الرحم وحقت عليكم 
اللعنة» وأعمى الله أبصاركم . 

« وأعمى أَبِصَدرَهُمَ € المراد بالأبصار هنا البصيرة وليس بصر العين» 
والمراد أن الله تعالى يعمى بصيرة الإنسان والعياذ بالله. حتى يرى الباطل 
ًا والدق باطلة. 

وهذه عقوبة أخروية ودنيوية : 

أما الأخروية : ای [النساء: .]٠١‏ 

وأما الدنيوية: فقوله: # تَأَصَمَهْرٌ #. يعنى: أصم آذانهم عن سماع 
الحق والانتفاع به # وأعمص ابره > عن رؤية الحق والانتفاع به . 

وقال الله تعالى : 8 ١‏ وای سو عه أن بد مقو foal‏ 
أل ن دل یدو ف الاش ولىك 1 لد و سو أَلدَّارٍ # 
[الرعد: ١۲]ء‏ ميثاق العهد: توكيده» فينقضون العهد» ويقطعون ما أمر الله 
به أن يوصل من القرابات وغيرهم» ويفسدون في الأرض بكثرة المعاصي 
« أَوْلتِكَ مح العم 4 واللعنة تعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله # وم س 





نے ت ر اير عن 





وقال الله تبارك سار ورلو ی ا ا و اكير 
خا و كلامم د تل لما أ و کک و لادک 
وَلَحْفِض له ما جاح آلذل من اليحمة وقل رب اهما كا ران صغ [الإسراء: 
EYE YY‏ 


فأمر الله بالإحسان إلى الوالدين» وقال إن بلغا عندك الكبر أحدهما أو 
كلاهما؛ إما الأم أو الآب» أو الام والأب جميعًا فزجرت منهم؛ لأن 
الإنسان إذا كيو قد يصل إلى الهرم رارقل العمر ایب ال حت تي ہا 
الحال $ فلا تقل ا 28 3 * أى : لا تقل إني متضجر منكما i‏ وأا لصيو ال جب لمأ # 
أي : عند القول» # وول او کر | يعني ' : یا سنا يول 
السرور عليهماء ويزيل عنهما الكآبة والحزرث» :# وَأخَيض لهسا جنا ذل 
من الرنَحَمَدَ * يعني: ذل لهما مهما بلغت من علو المنزلة» كما تعلو 
الطيور»› لاناق لهما جاح الد وتذلل لهما رحمة بهماء # وق رد 
انها 6 راف سرا فار حمهما أنت»: وادع الله أن ير حمهما. 

هذا هو الذي أمر الله به بالنسبة للوالدين في حال الكبرء وأما في حال 
الشباب؟ فإن الوالد فى الغالب يحون مستغنيًا عن ولده ولا يهمه . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي بكرة رضي الله عنه» أن النبي كك قال : 
«آلا أنبتكم بأكبو الكبائر؟»._ثلاتد قلناء بلى یا رسرل الل قآل: «الأشراكه 
بالله» وعقوق الوالدين»» هذا من أكبر الكبائر . 

فالإشراك بالله كبيرة فى حق الله» وعقوق الوالدين كبيرة في حق من 
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هم أحق الناس بالولاية والرعاية» وهما الوالدان. 

وكان َة متكئا فجلس أي : معتمدًا على يده» فجلس واستقام في 
جلسته وقال: ”ألا وقول الزور وشهادة الزور» . 

هذا أيضا من أكبر الكبائرء وإنما جلس النبى يهاه عند هذا؛ لأن هذا 
ضرره عظيم » وعاقبته وخيمة . 

وقول الزور يعني : الكذب» وشهادة الزور أي : الذي يشهد بالكذب 
والعياذ بالله» وما أرخص شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس» يظن 
الشاهد أنه أحسن إلى من شهد له» ولكنه أساء إلى نفسه» وأساء إلى من 
شهد له» وأساء إلى من شهد عليه . 

أما إساءته إلى نفسه فلأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله ؛ بل 
من كير الباق » راما كوقة أا إلى العقيود ذه قلانه سلطه على با لا 
يستحق وأكله الباطل» وأما إساءته إلى المشهود عليه فظاهرة ؛ فإنه ظلمه 
واعتدى عليه» ولهذا كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر والعياذ بالله . 

ولا تظن أنك إذا شهدت لأحد زور أنك محسن إليه» لا والله بل أنت 
مسيء إليه» وللأسف فكثير من الناس الآن يشهد عند الحكومة في 
المسائل بأن فلانًا هو المستحق» ويلبسون على الحكومة» ويستعيرون 
أسماء ليست بصحيحة» كل هذا من أجل أن ينالوا شيئًا من الدنياء لكنهم 
خسروا الدنيا والآخرة بهذا الكذس والعياذ بالله . 

وهذا الحديث يوجب للعاقل الحذر من هذه الأمور الأربعة : الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين» وقول الزور» وشهادة الزور. 
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۲ |۳۷ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي 596 
قال: «الْكَبَايْرُ: الإشرَاكٌ بالله, وَعقُوقٌ الْوَالِدَيْنِء وَقَثْلُ النْفْسِء وَالْيَمِينُ الْعَمُوسُ» 


رواه البخاري” 0 
«واليّمِينُ الَمُوسُ» التي يَخْلِفْهًا كاذِيًا عَامِرَاء سُمّيَتْ غُمُوسًا؛ لأنها تَعْمِسُ 
الحَالِفَ في الإثم 


۳ - وعنه أن رسول الله ياء قال: «منَ الكَبَايْرٍ سكم الرَجُلٍ وَالِدَيْهِ!» 
قالوا: يا رسول الله. وَهَلْ يَسْتِم الرَجُلُ وَالِدَيْهِ؟! قال: «نْعَمُ؛ يَسُب أبا الوَجُلء 
فيس أيَاكُ: وُت أمَّهُء فيسب أَمَّهُ» متفقٌّ علئه”"' . 
ااا رواية: «إِنَّ مِنْ أكبَرٍ الكَبَايْرٍ أن يَلعَنَ الرَجُلْ يي قيل: يا رسول 
لله» كَيْفَ بَلْعَنُ الرَجُلُ والدَيْه؟! قال: يَسُب أَيَا الرَجُل» فيسب أيَاهُ, وَيَسُب أَمَّهُ 


س اق 4 4ا 


ry 
وعن أبي محمد جُبَيْرٍ نْنِ مُطعم رضي الله عنه أن رسول اش َة قال:‎ "9 / ٤ 
«لآيَدْخُلُ الْجَنَةَ قَاطِعٌ» قال سفيان في روايته: يَعْنِي: قاطع رَجم. متفق عليه"‎ 
وعن أبي عيسى المُغِيرَةٍ بن شعْبَّة رضي الله عنه عن التي ك:‎ "6 
«إِنَّ الله تَعَانَى حَرَمَ عَلَيِكُم عقُوقَ الأمَهَاتِ ومَنْعَا وَمَاتِء وَوَادَ الْبَنَاتِء وَكَرِهَ لَكَمْ‎ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب اليمين الخموس» رقم(1116). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه» ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب بیان الكبائر وأكبرهاء رقم(40). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إثم القاطع» رقم(0985)» ومسلمء كتاب البر والصلة› 
باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم(0051١).‏ 
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قيلٌ وَقَالَء وكَذْرَة السُوَالٍِء وإضاعَة الْمَالِ» متفق عليه" . 

قولَةٌ: «مَنْعًاء مَعْنَاهُ: مَنْعُ ما وَحَبَّ عَلَيْهِ. و«مَاتِ»: طَلْبُ مَا ليْسَ له. وَ«وَأدَ 
البَنَاتِ» مَعْنَاهُ: دَفتّهُنَّ في الحَيَاة. و«قيلَ وقَالَ» مَعْنَاهُ: الَدِيثُ يكل ما يَسْمَعُهُ؛ 
فَيَقُولٌ: قيل كَذَّاء وقَالَ فُلانْ كَذَا ممالا يَعْلَمُ صكُتَهء وَل يَظُتهَاه وكَفَى بِالمَرْءٍ كَذِبَا 
أن يُحَدَّتُ بِكلّ مَا سَمعٌ. 


وو ف 


a 1 


و«إضاعَةٌ المَال»: نَيْذِيِدُهُ وصّرْفَهُ في غَيْرٍ الوجُوه المَادُون فيهًا مِنْ مَقَاصدٍ 
الآخِرَةٍ وَالدُّنْيَاء وتَرْكُ حِفْظِه مَعَ [ِمْكَان الحفظ. وَ«كَثَرَةَ السُؤالٍ»: الإلْحَاحٌُ فيمًا لا 
حَاجَة إليّْهِ. 

وفي الياب أُحَادِيتُ سَبَقتْ في الباب قَيْلهُ كَحَدِدِثْ «وأقطعٌ مَنْ قطعَك», 
وحددث: «مَنْ قطعّني قَطْعَةُ الله » . 

الشرح 

هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم قطيعة الرحم» وعقوق 
الوالدين› وقد سبق لها نظائر» ومما فيه زيادة عما سبق حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي َة قال : «من الكبائر شتم الرجل 
والديه» يعنى سبهما ولعنهما كما جاء ذلك فى رواية أخرى : «لعن الله من 
لعن والديه» قالوا: يا رسول الله» كيف يشتم الرجل والديه؟ لأن هذا أمر 


مستغرب » وأمر بعيد. 


(۱) رواه البخاري » كتاب الأدب» باب عقوف الوالدين من الكبائر› رقم(٥۹۷٥)»‏ ومسلم› 
كتاب الأقضية» باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم(١٠٠۱۷)[١١].‏ 





حرم شرح رياض الصالحين 
ڪا . شْ 


فال : «نعم » یسب آبا الرجل فيسب آباه» ويسب آمه فيسب أمه) . 

وذلك تحذير من أن يكون الإنسان سببًا في شتم والديه بأن يأتي إلى 
شخص فيشتم والدي الشخصء فيقابله الشخص الآخر بالمثل ويشتم 
والديه» ولا يعني ذلك أنه يجوز للثاني أن يشتم والدي الرجل ؛ لأنه لا تزر 
وازرة وزر أخرى» ولكنه في العادة والطبيعة أن الإنسان يجازي غيره بمثل 
ما فعل به» فإذا سبه سبه . 

وذلك كما قال تعالى 9 وله نتيا Be TO Taal‏ 
ا عدوا بعر علي € [الأنعاء + ٠ ] ٠١4‏ لذلك لما كان سببًا فى سب والديه؛ كان 
عليه إثم ذلك . 

ثم ذكر المؤلف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي بيا 
قال: «إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهاتء. ومنعًا وهات. ووأد 
البثات) . 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «عقوق الأمهات» وهو قطع ما يجب 
لهن من البرء أما وأد البنات فهو دفنهن أحياء» وذلك لأنهم في الجاهلية 
كانوا يكرهون البنات» ويقولون: إن بقاء البنت عند الرجل مسبة له . 

فكانوا والعياذ بالله يأتون بالبنت فيحفرون لها حفرة ويدفنونها وهي 
حية . قال الله تعالى : # وإداألمو, دة سيت [التكوير : ۹۰۸]ء فحرم الله ذلك » 
وهو لا شلك عن اکر الكبائر : وإذا كان قتل الأجنبى المؤمن سببًا للخلود 
في النار كما قال تعالى + # ومن تقل ويا متعهذا فجرازم 
حينم کا فا وکت أنه ناكو ولم واعد له عَذّايا عا 


باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم 3D‏ 


[النساء: *97]» فالقرابة أشد وأشد . 





(ومنعًا وهات» يعني أن يكون الإنسان جموعا منوعا؛ يمنع ما يجب 
عليه بذله من المال» ويطلب ما ليس لهء فهات: يعني أعطوني المال» 
ومنعا : أي يمنع ما يجب عليه فإن هذا أيضا مما حرمه الله عر وجل ؛ لأنه 
لا يجوز للإنسان أن يمنع ما يجب عليه بذله من الله » ولا يجوز أن يسأل ما 
- لا يستحق» فكلاهما حرام» ولهذا قال: (إن الله تعالى حرم عليكم عقوق 
الأمهات» ومنعّاوهات). 

«وكره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال)» كره وحرم 
ليس بينهما فرق ؛ لأن الكراهة في لسان الشارع معناها التحريم . ولكنّ هذا 
والله أعلم من باب اختلاف التعبير فقط . 

«(كره لكم قيل وقال» يعني نقل الكلام» وكثرة ما يتكلم الإنسان ويثرثر 
به» وأن يكون ليس له هم إلا الكلام في الناس» قالوا كذا وقيل كذاء ولا 
سيما إذا كان هذا في أعراض أهل العلم وأعراض ولاة الأمور» فإنه يكون 
اشد واقد قراعة عد الله عد وجل . 

والإنسان المؤمن هو الذي لا يقول إلا خيرًا كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيرًا أو ليصمت»”'' . 

وكثرة السؤال يحتمل أن يكون المراد السؤال عن العلم» ويحتمل أن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان..» رقم(٥۷٤1)»‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الحث على إكرام الجار. . ٠.‏ رقم(۷٤).‏ | 


شرح رياض الصالحين 
كك . 


يكون المراد السؤال عن المال . 

أما الأول : وهو كثرة السؤال عن العلم فهذا إنما يكره إذا كان الإنسان 
لا يريد إلا إعنات المسؤول» والإشقاق عليه» وإدخال السامة والملل 
عليه» أما إذا كان يريد العلم فإنه لا ينهى عن ذلك» ولا يكره ذلك» وقد 
كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كثير السؤال» فقد قيل له : بم أدركت 
العلم؟ قال : أدركت العلم بلسانٍ سؤول» وقلب عقول» وبدن غير ملول . 

لكن إذا كان قصد السائل الإشقاق على المسؤول والإعنات عليه 
وإلحاق السآمة به» أو تلقط زلاته لعله يزل فيكون في ذلك قدح فيه» فإن 
هذا هو المكروه. 

وأما الثاني : وهو سؤال المال فإن كثرة السؤال قد تلحق الإنسان 
بأصحاب الشح والطمع» ولهذا لا يجوز للإنسان سؤال المال إلا عند 
الحاجة» أو إذا كان يرئ أن المسؤول يمن عليه أن يساله» كما لو كان 
صديقًا لك قوى الصداقة» قريبًا جدَّاء فسألته حاجة وأنت تعرف أنه يكون 
بذلك ممنوتاء فهذا لا بأس به» أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك؛ فلا 
يجوز أن تسأل إلا عند الضرورة. 

وأما إضاعة المال فهو بذله فى غير فائدة لا دينية ولا دنيوية ؛ لأن هذا 
أيضًا إضاعة له لأن الله تعالى قال : ٭ ولا ووا اسنها آمو کک الى جعل آنه لك 


#ُ 


قبا [النساء : ه]ء فالمال قيام للناس ؛ تقوم به مصالح دينهم ودنياهمء فإذا 





بذله الإنسان فى غير ذلك فهذا إضاعة له» وأقبح من ذلك أن يبذله في 





باب تحر يم العقوق وقطيعة الر حم TP‏ | 


المحظور الأول : إضاعة المال . 

والمحظور الثاني : ارتكاب المحرم . 

فالأموال يجب أن يحافظ عليها الإنسان» وألا يضعها وألا يبذلها إلا 
فيما فيه مصلحة له دينية أو دنيوية . 


2 2 4 


شرح رياض الصالحين 
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١٤باب‏ بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة 





وسائر من يُندب إكرامه 


0١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي به قال: «إن أبَنَ البرٌّ أنْ 
يَصِل الرَّجْلْ ود أبيه»'''. 

5 وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رَجُلا 
مِنَ الأرّاب لَقِيَهُ طرِيق مَكَةَء فسَلَمَ َيِه عَبْدُ لله بْنُ كُمَرَ وحَمَلَهُ عَلَى جِمَارِ كَانَ 
يَرْكَبُّ؛ وأعْطَاءُ عِمَامَة كانت عَلَى رَأسِهء قال ابِنُ دِينَارٍ: فقُلنَا لَهُ: أَصّلَحَكَ الله إنّهُمُ 
لأعرَابُ وَهُمْ َرَضَوْنَ باليَسِيرِء فقال عبد الله بن عمر: إِنَّ با هذا كان ود لعُمَرَ بن 
الخطَّاب رضي الله عنه؛ وَإِني سَمِعْتُ رسول الله يقول: «إِنَّ آَبَرَ ابر صِلَّةُ الرَجُلٍ 
أهل ود أبيه»”''. 
وفي روايةٍ عن ابن دينارٍ عن ابن عمَرَ أنه كانَ إِذّا خْرَّجَ إلى مَكَةَ كان لَهُ جمارٌ 


يَتَرَوْحُ عَلَيِهِ ذا مَلَّ رُكوبَ الرَاجلَةء وعِمَامَةٌ يَشْدُ بها رَأسَّهُ فبَيْنَا مَوَ يَوْمَا عَلّى 
ذلك الحمار ِنْ مَدَ به أغرّابئ: فقال: ألَسْتّ ان فلان ابن فلان؟ قال 5 فأغْطَا 
الحمَارَء فقال: ارْكبْ هذاء وأَعْطَاهُ العمَامَة وقال: اشْدُدْ بها رَأسَكَ فقال لَهُ بَعض 
أصْحَابهِ: غفْرَ الله لَكَ! أَعْطَّيْتَ هذا الأغرَابيّ حِمَارًا كنْتَ تَرَوَحٌ عَلَيْهِء وعمَامَة كنْتَ 


0 مج مع e. a i‏ حي إن فى ممم عرق عم وك f‏ وعدي و ىفع a‏ 
تشد بها رَأسك؟ فقال: إني سمعت رسول الله 4 يقول: «إن من أيرٌ الدرٌ أن يصل 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء 
رقم(557١)‏ [۱۲]. 

(؟) رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء 
رقم(۵۲٥۲) EE‏ 


باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجةه : 
ممق وااو 7 


ا 2 و وو OY aaa Ea‏ دبا RE Sg‏ # كوج فعي - ا 
الرّجل آهل ود أبيه بعد أن بولي» وإن أباة كان صديقا لعمرَ رضي الله عنه. 


روى هذه الرٌوَايَاتٍِ كلها مسلم. 





الشرح 

لما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله أحكام بر الوالدين وصلة الأرحام ؛ ذكر 
أيضا أحكام صلة من يصل الوالدين والأرحام» وذلك للعلاقة التي بينهم 
وبين أقاربه» أو بينهم وبين والدیه» ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما- 
وهي قصة غريبة ‏ كان ابن عمر رضي الله عنه إذا خرج إلى مكة حاجًا يكون 
معه حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة ‏ أي على البعير - 
فيستريح على هذا الحمار ثم يركب الراحلة . 

وفي يوم من الآيام لقيه أعرابى فسأله ابن عمر : أنت فلان ابن فلان؟ 
قال: نعم» فنزل عن الحمار وقال: خذ هذا اركب عليه» وأعطاه عمامة 
كان قد شد بها رأسه» وقال لهذا الأعرابي : اشدد رأسك بهذا . 

فقيل لعبد الله بن عمر : أصلحك الله أو غفر الله لك! إنهم الأعراب, 
والأعراب يرضون بدون ذلك» يعنون: كيف تنزل أنت عن الحمار تمشي 
على قدميك» وتعطيه عمامتك التي تشد بها رأسك» وهو أعرابي يرضى 
بأقل من ذلك . 

فقال: إني سمعت النبي إل يقول: «إن أبر البر صلة الرجل أهل ود 


)۱( رواه مسلم» كتاب العو والصلة. باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء 
رقم(50607١)‏ 1 : 


ED‏ شرح رياض الصالحين 


وده» يعنى ليس صديقه فقط بل حتى أقارب صديقه . 
وإن أنا هذا کان صدا لعمر أى : لعمر بن الخطاب أبيه ع فلما كان 





صديقًا لآبيه؛؟ أكرمه برًا بأبيه عمر رضي الله عنه . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على امتثال الصحابة» ورغبتهم في الخير 
ومسارعتهم إليه ؛ لأن ابن عمر استفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة» فإنه 
فعل هذا الإكرام بهذا الأعرابي من أجل أن أباه كان صديقًا لعمر » فما ظنك 
لو رأى الرجل الذى كان صديقا لعمر؟ لأكرمه أكثر وأكثر . 

فيُستفاد من هذا الحديث أنه إذا كان لأبيك أو أمك أحد بينهم وبينه ود 
فأكرمه» كذلك إذا كان هناك نسوة صديقات لأمك؛ فأكرم هؤلاء النسوة» 
وإذا كان رجال أصدقاء لأبيك ؛ فأكرم هؤلاء الرجال» فإن هذا من البر . 

وفى هذا الحديث أيضا: سعة رحمة الله عزَّ وجل حيث إن البر بابه 
واسع لا يختص بالوالد والأم فقط ؛ بل حتى أصدقاء الوالد وأصدقاء الأم» 
إذا أحسنت إليهم فإنما بررت والديك فتثاب ثواب البار بوالديه . 

وهذه من نعمة الله عر وجلّ» أن وسّع لعباده أبواب الخير وكثرها 
لھم» حتى يلجوا فيها من كل جانب» نسأل الله تعالى أن يجعلنا 
والمسلمين من البررة» إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


3 3 3 


باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة CD‏ 





۳۴ د وعن أبي أُسَيْدِ ‏ بضم الهمزة وفتح السين - مالك بن رَبِيعَة 
السّاعدِيّ رضي الله عنه قال: بَيْنَا نحن جُلوسٌ عنْدَ رسول اث ية إن حَاءَهُ رَجُلّ 
من بَنِي سَلمّة فقال: يا رسول اللهء هَل بَقي مِنْ د بر اوي شيءٌ أيَرْهَمَا به يَعْدَ 
مَوْتِهِمَا؟ فقال: «نْعَمْ الصّلاةً عَلَيْهِمَاء وَالَاسْتِغْفَارُ لَهُمَاء وَإِنْقَانُ عَهْدِهِمَا مِنْ 
بَعْدِهِمَاه وَصِلَة الوّحِم التي لا تُوصَلُْ إلا بهمَاء وَإِكْرَامُ صّدِيقهما» رواه 
أبوداود”'. 

۳/٤‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مَا غرْتُ على أَحَدٍ مِنْ نْسَاءِ 
النبي 4# ما زك غلى خديجة رضي الله عنهاء وما ايها قطء وَلكن كان يُكَِر 
ذِكَرَمَاء وَرُيِمَا ذَبَحَ الشاةء كُمَّ يُقَطْعْهًا أعضًاءًء ُمَّ يَبْعَثْهًا في صَدَايْقَ خَّدِيجة 
فَرْبّمَا قلت لَّهُ: كَانْ لَمْ يَكُنْ في الدُّنْيَا إلا خَّدِيجَةُ! فيقول: «إِنّهًا كانت وَكَانَتْ وَكَانَ 
لي مِنهًا وَلَدْه متفق عليه '. 

وفي رواية: ون كَانَلَيَذْبّحُ الشاة قهري في حَلائْهَامِنَامَايَسَعْهْنْ7. 

وفي رواية: كانَ إِذَا ذَّبَّحّ الشاة يَقَولُ: «أرسلُوا بها إلى أُصدِقَاءٍ خْدِيجة» . 

وفي روايةٍ قالت: انالف فاه پاک وير لل طبيجَة على رسول ن 
ا فعَرَف اسنْتِئْدَانَ خّدِيجَة» فارْتَاحٌ لِذَلِكَ فقال: «اللّهُمَّ مَالَةَ بنثُ حُوَيْلِدِي'" 


.)٥٠٤١(مقر رواه آبوداود» كتاب الأدب» باب في بر الوالدين»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي ية حديجة» رقم(7818). 
(۳) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب تزويج النبي كَل «خديجة» رقو(78157), 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة. . » رقم(576١) .]۷٤[‏ 

.]۷٥[ رواه مسلمء > كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة. . › رقم(1170)‎ )٤( 
رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي َه حديجة» رقم(۳۸۲۱)»‎ )٠( 


شرح رياض الصالحين 





فول شارا هو الحاو وفي الي بين الصحيمين إأخنزيي: 

«فَارْتَاعَ» بالعينٍ ومعناه: اهْتَمٌ ده. 
الشرح 

كذلك أيضا يبقى من البر بعد موت الوالدين ما ذكره النبي ية حين سئل : 
هل بقي من بر أبواي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال َة : «نعم» الصلاة 
عليهما» يعني الدعاء لهماء وليس المرادصلاة الجنازة» بل المراد الدعاء . 

فالصلاة هنا بمعنى الدعاء وهي كقوله تعالى: « خد مِنْ أمَوِمْ صَدَقَة 
تطهرهم رہم بها صل عليه 4 [التوبة: ١٠٠]ء‏ وكان النبي با إذا أتته 
الصدقة قال : اللهم صل على آل فلان» كما قال عبد الله بن أبي أوفى أنه أتى 
بصدقة قومه إلى النبى مي نقال : «اللهم صل على آل أب أوفى)”'*», فدعا 
لهم بالصلاة عليهم . 

فقول النبي َو هنا: «الصلاة عليهما» يعني الدعاء لهما بالصلاة» 
فيقول: اللهم صل على أبوي» أو يدعو لهم بدخول الجنة والنجاة من النار 
ومااشيه ذللك. 

الثاني : «الاستغفار لهما» وهو أن يستغفر الإنسان لوالديه»ء يقول: اللهم 
اغفر لي ولوالدي» وما أشبه ذلك» وأما «إنفاذ عهدهما) يعني إنفاذ وصيتهما . 

فهذه خمسة أشياء: الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإكرام 


- ومسلمء کثاب فضائل الصحابة» باب فضائل خدبجة. . » رقم(۳۷٤۲)‏ [/ا]. 
)١(‏ رؤاه البخارئ» كتاب الدعوات» باب قول الله تعالى: $ وَصَلِ عب 4 رقه(5777): 
ومسلمء كتاس الزكاة» باب الدعاء لمر ات بصدقة » رقم(8/ا١1١).‏ 


باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة ظ 
س لرا )سد 


صديقهماء وإنفاد عهدهماء وصلة الرحم التي للا صلة لك إلا بهما» هذه 
من بر الوالدين . 

كذلك الصدقة لهما؛ فإن الصدقة تنفع الوالدين» كذلك أيضا إكرام 
صديقهما مثل حديث ابن عمر السابق› يعنى إن كان له صديق فأكرمه. فإن 





هذا من بره . 
فإن هذا من برهما. 


أما قراءة القرآن لهماء أو الصلاة ‏ بأن يصلي الإنسان ركعتين ويقول 
لوالدي_فهذا لم يأمر به النبي ي ولا أرشد إليه» بل قال : «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له» '* ولم يقل : ولد صالح يتصدق له» أو يصلي له» أو يحج له» أو 
يعتمر له» بل قال : يدعو له» فالدعاء خيرمن العمل الصالح للوالدين . 

لكن لوفعل الإنسان ونوى بهذا العمل لوالديه ؛ فإن ذلك لا بأس به؛ لآن 
الرسول ي لم يمنع سعد بن عبادة أن يتصدق لأمه بل أذن له" ولا الرجل 
الذي قال : يارسول الله» إن أمى افتلتت نفسهاء ولوتكلمت لتصدقت" '" . 

فهذه خمسة أشياء من بر الوالدين بعد موتهما. 


.)١١۳١( رواه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا قال أرضي أو بستاني» رقم(1/65؟). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفى فجاءة..» رقم(۰٠٦۲۷)»‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. .» رقم(5١١٠).‏ 
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ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنهاء أنها 
قالت: ماغرت على أحد من نساء النبي ية م غرت على خديجة رضي الله 
عنهاء والغيرة انفعال يكون في الإنسان؛ يحب أن يختص صاحبه به دون 
غيره» ولهقا سیت غيرةة لأ يكره أن کر الخ حا لبه والفساء 
الضرات هن أشد بني آدم غيرة . 

وعائشة رضي الله عنها كانت حبيبة رسول الله ويا ولم يحب أحذا 
مثلها في حياته بعد خديجة» وكان عليه الصلاة والسلام يحب خديجة؛ 
لأنها أم أولاده ‏ إلا إبراهيم فمن مارية ‏ ولأنها وازرته وساعدته في أول 
البعئة» وواسته في ماله» فلذلك كان لا ينساها . 

فكان في المدينة إذا ذبح شاة أخذ من لحمها وأهداه إلى صديقات 
خديجة رضي الله عنها» ولم تصبر عائشة رضي الله عنها على ذلك» قالت : 
يا رسول الله» كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة . 

قال : «إنها كانت وكانت» » يعني كانت تفعل كذاء وتفعل كذا» وذكر 
من خصالها رضي الله عنها . 

«وكان لي منها ولد» حيث كل أولاده؛ أربع بنات وثلاثة أولاد كلهم 
منها إلا ولا واحدًا هو إبراهيم رضي الله عنه» فإنه كان من مارية القبطية 
التي أهداها إليه ملك القبط» فأولاده كلهم من خديجة فلذلك قال : «إنها 
كانت وكانت وكان لي منها ولد . 

والشاهد من هذا الحديث: أن إكرام صديق الإنسان بعد موته يعتبر 
إكرامًا له» وبرًا به» سواء كان من الوالدين» أو من الأزواج» أو من 
الأصدقاء, أو من الأقارب» فإن إكرام صديق الميت يعتبر إكرامًا له . 


باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة 


06 وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: خْرَجْت مَعَ جَريرِ بن عبدٍ 
الله الجَجَليّ رضي الله عنه في سَفَرِء فكَانَ يَحْدُمُنِي فقلث لَهُ: لا تَفْعَلُء فقال: إِنْي قَدْ 
َا الأنصَارَ تَصْنْعُ ِرَسُول الله يك شيْئًا آليْتُ على نفسي أنْ لا أصْحَب أحَدَا 
مِنْهُمُ إلا خَدَمْتُهُ. متفقٌ علبه”"'. 

اسر 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في بقية أحاديث بر أصدقاء الأب والأم 
والأقارب والزوجة حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه كان 
في سفر فجعل يخدم رفقته وهم من الأنصار» فقيل له في ذلك» يعني : 
كيف تخدمهم وأنت صاحب رسول الله كَلِِ؟ ! 

فقال: إِنّي رأيت الأنصار تصنع برسول الله يك شيئًا؛ اليت على نفسي 
ألا أصحب أحدًا منهم إلا خدمته» يعني : حلفت . 

وهذا من إكرام من يكرم النبي يك فإكرام أصحاب الرجل إكرام 
للرجل» واحترامهم احترام له» ولهذا جعل رضي الله عنه إكرام هؤلاء من 
إكرام النبي ويد . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل الخدمة في الغزو» رقم(۲۸۸۸)» 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب في حسن صحبة الأنصارء رقم(75017). 





سس شرح رياض الصالحين 
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۳باب إكرام آهل بيت رسول الله کیا 
وبيان فضلهم 


ال الل تعالى : « وكا رة اذوب عم يخس أل نت 

و ر رت 8 ٤‏ 

طهر تطهيرا #4 [الأحزاب : hia‏ 
و ل 


وقال تعالى: ٭ ومن يعظم سَعكير آله فإتها من تقوف القلوب 


Shu: : [الحج‎ 


5غ 
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ار 

قال المؤلف رحمه الله : باب إكرام آهل بيت رسول الله ية وبيان 
فضلهم : وأهل بيت الرسول وك : ينقسمون إلى قسمين : 

قسم كفار فهؤلاء ليسوا من أهل بيته وإن كانوا أقارب له في النسب» 
لكنهم ليسوا من أهل بيته؛ لأن الله قال لنوح عليه الصلاة والسلام حين 
قال: # رس إن أبن من أَهْلى 4 وكان ابنه كافًا قال : 8 إِنَّهُلَتَىَ من أَمْلِلَتٌ» 
]هود 5 

فالكفار من أقارب الرسول وك ليسوا من آهل بيته» وإن كانوا أقارب 
ەق 

لكن أهل بيته هم المؤمنون من قرابته بء ومنهم أيضا زوجاته» فإن 
زوجاته رضي الله عنهن من آل بيته» كما قال الله تعالى في سياق نساء 
أمهات المؤمنين : « بس الب تكن ابرم السا إن اننا عن 


مو 1 م 7 ر 


E e‏ ,ر سب حو ر E E‏ احالس اب احاح ی ت 
بالقول فيطمع ألزى فى قلبو مرض وقلن فولا معروفا :2 وقرن فى سِويَحن ولا 





ا رج الج هة آلو تك آنه لوه عاق الأسكر: 
وو 9 ن 


ورسوله کا | ورا و سي 


.] ۳١ [الأحزات:‎ 


SESS 


وهذا نص صريح واضح جذا بأن زوجات الرسول ًة من آل بيته» 
خلافا للرافضة الذين قالوا: إن زوجات الرسول بيه ليسوا من أهل بيته؛ 
فزوجاته من أهل بيته بلا شك . 

ولأهل بيت الرسول يل المؤمنين حقان: حق الإيمان» وحق القرابة 
من الرسول وة . 

وزوجات الرسول يلو أمهات المؤمنين» كما قال تعالى في كتابه 
# الى الى أو يالْمؤْميي من أنفسسهم وأزوجه: أ اليه هنهم [الأحزاب i‏ 

فأزواج الرسول ئة أمهات للمؤمنين» وهذا بالإجماع» فمن قال: إن 
عائنة وضي الله عنها ليست أثا لي قايس من المؤمنين؛ لأن الله قال : 
« نن أو بالمؤمييت من انفسيهم وروج أُمَهْنهُم € فمن قال: إن عائشة 
رضي الله عنها ليست أمّا للمؤمنين ؛ فهو ليس بمؤمن؛ لا مؤمن بالقرآن ولا 
بالرسول وك . 

وعجبًا لهؤلاء؛ يقدحون في عائشة ويسبونها ويبغضونها وهي أحب 
زوجات الرسول بي إلى الرسول ذل لا يحب أحدا من نسائه مثل ما 
يحبهاء كما صح ذلك عنه في البخاري أنه قيل: يا رسول الله» من أحب 

الناس إلبك؟ قال: «عائشةة». قالوا: فمن الرجال؟ قال 
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وهؤلاء القوم يكرهون عائشة ويسبونها ويلعنونهاء وهي أقرب نساء 
الرسول إليه» فكيف يقال: إن هؤلاء يحبون الرسول؟ وكيف يقال: إن 
هؤلاء يحبون آل الرسول؟ ولكنها دعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة . 

فالواجب علينا احترام آل بيت الرسول َة من قرابته المؤمنين» ومن 
زوجاته أمهات المؤمنين» كلهم ال بيته ولهم حق . 

ا E ١ 5 rs iE‏ ااي ا کے یو لكر عن 

ئم ذكر المؤلف الآية التى سقناها الآن # إِنّما بريد الله ليذهب 
عتم الرس أهل الت وبطهرك تَظهيرا € نقاء وطهارة» أي النجس 

ْ 5 اشر ا 7 ع ضر ش و لوس سك سر - 

المعنوي» « نما بريد آل ذهب عم ارحس هري ته برا * 
بعد إزاثة اللجاسة. والعطلي : تخلية وتحلية: وقول # تطه ¥ هذا مضدر 
مؤكد لما سبق» يدل على أنها طهارة كاملة . 

ولهذا من رمى واحدة من نساء الرسول َة بالزنى ‏ والعياذ بالله ‏ فإنه 
كافر حتى لو كانت غير عائشة . 

عائشة الذي يرميها بما برأها الله منه كافر مكذب لله » يحل دمه ومالهء 
وأما الذي يرمي سواها بالزنى فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر 
أيضًا؛ لأن هذا أعظم قدح برسول الله كك أن يكون فراشه ممن يزنين 


ورا ہے کر 


والعباذ بالك وقد قال الله تعالى : # الشيقت إلشكين والخشورت. 


) أبوها 0 


(1) رواه البخاري› كتاس المناقب» باب قول النبي ديد : «لو كشي ا رقم(۹۹۲٣۳)»‏ 
رقم(٤۲۳۸).‏ 





باب إكرام أهل بيت رسول الله يه وبيان فضلهم 8 ۰ ع 





للخبيش ت [النور: Nê‏ 

فمن رمى واحدة من زوجات الرسول َة بالزنى فقد جعل النبي و 
وحاشاه من ذلك جعله خبيثًاً - نعوذ بالله ‏ لأن الله يقول # النبيشت 
ِلْحَبِيِدِينَ # وبهذا يعرف أن المسألة خطيرة وعظيمة» وأن الواجب علينا أن 
نكن المحبة الصادقة لجميع آل بيت الرسول ية ؛ نسائه كلهن والمؤمنين 
من فرابته . 

2 3 2 

۱ وعن يزيد بن حَيَّانَ قال: انْطَلَقتٌ آنا وحُصَّيْنُ بْنُ سَبْرَة, وَعَمْرُو 
ابْن مُسْلِم إلى زَيْدِ بْنِ أوقَمَ رضي الله عنهم» فلَمًا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قال له حُصَّيْنٌ: لَقَد 
نقيت يا زَيْدُ خَيْرًا كثيرًاء رابت رسول الل َة وسَمِعْتَ حَدِيفَّهُ, وعروت مَعَهُ 
وَصَلَيْتَ خَلَفَةُ: لقَدْ لَقيت يا زَُْ خَيْرَا كَثِيرَاء حَدَّنْنَا يَا زَيْدُ مَاسَمِعْتَ مِنْ رسول 
الث ككللة. 

قال: يا ايْنَ خي وَالله لَقَدْ كبرت سئيء وَقَدُمَ عَهْدِيء وَنْسِيتٌ بغض الذي كَنْتُ 
أعي مِنْ رسول الل ي فمَا حَدَّنْتُكُمُ فاقوا وَمَا لا فلا تُكَلّفُونِيهِء فُمٌ قال: قاءَ 
رسول الل ا يَوْمَا فينًا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًا بَيْنَ مَكَةَ وَالمَدِينْة فَحَمِدَ الله 
وَأثْنى عَلَيْهِ وَوَعَظَء وَذَّكْرَ ثُمّ قال: 

«أما مَعْدُ: ألا ُا النّاسُء فإِنّمَا آنا بَشْرٌ يُوشِكُ أنْ يَاتِيّ رسولٌ ربي فأجيب, 
ونا ثَارِكٌ فِيكُمُ نَقَلَيْنِ أوْنْهُمَا كنَابُ الل فيه الهُدَى وَالتُورُ فَحُدُوا بِكِتّاب الله 
وَاسْتَمْسِكُوا به». فحت عَلَى داب الله. وَرَغُْبَ فيه كُمَّ قَال: «وَآَهْلُ بَيْتِي أذّكُرْكُمُ الله 
في أَهْلٍ بَيْتِيء أذَكَرُْكُمُ الله في أَهْلٍ بَيْتِي». 


شرح رياض الصالحين 
ج ا اب مر 


فقَالَ لَه حُصَّيْنٌ: ومَنْ أهْلُ بَيْتِهِ نَازَيْكُ أَلَيْسَ نِساؤُهُ مِنْ أهْلٍ بَيْتِهِ؟ 

قَالَ: نِسَاؤُهُ من اهل بيت وَلكن اهل بيه مَنْ حُرمَ الصَّدَقَة بَعْدَهُء قالَ:وَمَنْ 
هُمْ؟ قال هُمْ آل عَليٰء وَآل عقيل وآل جَعْفر وآل عَبّاس. 

قَال: کل هؤلاءِ حرم الصدَقة؛ 

قال: نْعَم. رواه مسله”''. 

وفي رواية: «آلآ وَإِنّي تارك فيكم نَقَلَيْنِ: أحَدُهُمَا كاب الله وَهُوَ حَيْلُ الله. مَنِ 
انّبَعَه كَانَ على الهُدَّىء وَمَنْ تَرَكَهُ كانَ عَلّى ضلالة»” ''. 


۲ وڪن ابن كُمَرَ رضي الله عنهماء عن أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه 
( 





اقل 
ج مھ ا شت 


مَؤقُوفا عَلَيْهِ أنّهُ قَالَ: ازقَيُوا محَمَّدًا بيا في أهل بَيْتِهِ. رواه البخاري”” 
مَعْنَى «ازْقيُواء» رَاُوهُ وَاحْتَرِمُوهُ وأكرِمُوةُ؛ والله أعلم. 
الشرح 
هذا الحديث وهذا الأثر في بيان حق آل النبي بء وقد سبق أن آل بيته 
هم زوجاته ومن كان مؤمئًا من قرابته؛ من آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل 
العباس» وهم الذين تحرم عليهم الصدقة؛ لأن النبي ية قال لعمه العباس 
وقد سأله عن الصدقة» قال: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس› 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب... 
رقم(510/8). 

(۲) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب» 
رقم(5108) [۳۷]. 

(۳) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين» رقم(١50789).‏ 





جص ا 7 ل 


وإنها لاتحل لمحمد ولا لآل محمد)"'' . 

وآل محمد لهم خصائص ليست لغيرهم» ففي باب الفيء لهم حق 
يختصون به كما قال تعالى : 7 ## واعلموآ نما عَنِمَسم من سیو فا ولو خسم 
وَلِلرَسول وَلِذِى اَلْمَرِق4 [الأنفال: ١٤]ء‏ يعني قرابة النبي يا . 

ولهم كرامة وشرف وسيادة» فلا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة 
الواجبة؛ لأنها أوساخ الناس» كما قال تعالى : لذ من اموي ص 
تَطَهْرَهُح € [التوبة: 1٠١‏ فلا يحل لهم الصدقة؛ فهم أشرف وأعلى من أن 
تحل لهم الصدقة» لكن يعطون بدلها من الخمس . 

ثم بين في حديث زيل ب بن ارقم أت الي قال بوم غدير مء ؛ وهو 
غدير بين مكة والمدينة» نزل فيه النبي يه ووعد وذکر» وحث على 
القرآن» وبين أن فيه الشفاء والنور» ثم حث على أهل بيته» فقال : 
«أذكر كم الله في أهل بيتي» أذكر كم الله في آهل بيتي» أذكر كم الله في آهل 
بيتى؟ . 

ولم يقل إن أهل بيته معصومون» وإن أقوالهم كالقرآن يجب أن يعمل 
بهاء كما تدعيه الرافضة» فإنهم ليسوا معصومين» بل هم يخطئون كما 
يخطئْ غيرهم» ويصيبون كما يصيب غيرهم» ولكن لهم حق قرابة النبي 
با كما سبق . 

وقوله: «أذكركم الله في أهل بيتي»: يعني اعرفوا لهم حقهم» ولا 
تظلموهم» ولا تعتدوا عليهم» هذا 1 التوكيد» وإلا فكل إنسان 
مؤمن له حقٌّ على أخیه» لا يحق له أن يعتدي عليه» ولا أن يظلمه؛ لکن 


شرح رياض الصالحين 
کر سد 


لآل النبي ية حق زائد على حقوق غيرهم من المسلمين . 

وإذا كان هذا في حق آل النبي ية فما بالك بحق الرسول كَكلوِ؟ 

حق الرسول به أعظم الحقوق بعد حق الله؛ يجب أن يقدم على 
النفس والولد والأهل وعلى جميع الناس» في المحبة والتعظيم وقبول 
هديه وسنته كله فهو مقدم على كل أحد ية . نسأل الله أن يجعلنا 
والمسلمين من أتباعه ظاهرًا وباطنًا . 


ذا ذا نا 





باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
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٤‏ - باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
وتفديمهم على غيرهم, ورفع مجالسهم, وإظهار مرتبتهم 
قال الله تعالى : ٭ فل ل يسوی الزن يلون ور لا يلون اَذَك ووأ 
لالب [الزمر: 9]. 

0/١‏ ” وعن أبي مسعود عُقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الل كَكِ: «يَوْمُ القَومَ أقَرَؤُهُمْ لتاب اء فن كَانُوا في الْقرَاءَةٍ 
سَوَاءًء فَاعْلَمُهُمْ بِالسُنّةِ, فن كَانُوا في الِسّنّةِ سَواءًء فاقَدَمُهُمْ هِجْرَةٌ فإنْ كانُوا 
في الهجْرَةٍ سَوَاءًء فاقْدَمُهُمْ سِناء وَلآ يَؤْمَنّ الوَجُلُ الرَجُلَ في سلْطَانِهِء وَل يَفْعُد 
في بَيْتِهِ على نَكَرِمَتِهِ إلا ِِذْنْهِ» رواه مسلم'''. 

وفي رواية لَهُ: «فَاقَدَمُهُمْ سِلْمَاء بَدَلَ «سنا»: أؤ إسئْلامًا. 


و e‏ ى 


وفي روايةٍ: «يَؤْمِ القؤمَ أقَرَؤْهُمْ لِكَتَابٍ الل وَأقَدَمُهُمْ قَرَاءَةَء فإنْ انث 
قرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فيَؤُمُهُهْ أقَدَمُهُمْ هخْرَة؛ فإنْ كَانُوا في الهجْرَةٍ سَوَاءًء فَلَيُوْمّهُهْ 
أكبَرُهُهْ سنا». 

وَالمرَادُ «يِسُلْطَانِهِ» مَحَلٌَ ولايِّتِهِء أو المَؤْضعٌ الذي يَخْتَصُ به. 

«وتَكَرِمَتُُ» بفتح التاءِ وكسر الراءٍ: وَهِيّ مَا يَنْفْرِدُ به مِنْ فراش وَسَريِرٍ 

1 وعنه قال: كان رسول الله يله يمْسَحٌ مَنَاكْبَنَا في الصّلاةٍ وَيَقَولُ: 


)10( روآه مسلمء كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة. رقم(۷۳٦).‏ 


شرح رياض الصالحين 
حا ی 





«امْتؤوا ولا تَخَْلفُواء فتَخْتَلِقَ قُنُوبْكُم لتبني مِنْكُمْ أونُو الأخلام وَالتْهَى ثم 
الَذِين يَلُونَهُمْء ثُمَ الَذِينَ يَلُونَهُمُ» رواه مسلم”''. 

وقوله كله «لتلني» هو بتخفيفِ النُونٍ وَلَيِسَ قَبْلَهَا ياء وَرُوِي بتشديد 
اللُون مَعَ يَاءِ قَبْلَهًا. «وَالتُهّى»: العْقُولُء «وَأونُو الأخلام» هُمُ البَالِقُونَ, وَقيل: 
أهلٌ الحلم وَالفَضْلٍ. 

ارح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب توقير العلماءء وأهل الفضل › 
وتقديمهم على غيرهم» ورفع مجالسهم» وإظهار مرتبتهم» يعني وما 
يتعلق بهذا من المعاني الجليلة . ظ 

يريد المؤلف ‏ رحمه الله بالعلماء علماء الشريعة الذين هم ورثة 
الہ يِه فإن العلماء ورثة الأنبياء؛ لأن الأنبياء لم يورثوا درا ول 
دينار» فإن النبي ية توفي عن بنته فاطمة وعمه العباس ولم يرثوا شيئًا؛ 
لآن الأنبياء لا يورثون إنما ورّثوا العلم . 

فالعلم شريعة الله فمن أخذ بالعلم؛ أخذ بحظ وافر من ميراث 
العلماء . 

وإذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والتكريم» فلمن ورثهم 
نصيب من ذلك» أن يبجل ويعظم ويكرم» فلهذا عقد المؤلف رحمه الله 
لهذه المسألة العظيمة بابًا؟ لأنها مسألة عظيمة ومهمة . 


.]١77[ رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. ..» رقم(577)‎ )١( 
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وبتوقير العلماء توقر الشريعة؛ لأنهم حاملوهاء وبإهانة العلماء تهان 
الشريعة؛ لأن العلماء إذا ذلوا وسقطوا أمام أعين الناس؛ ذلت الشريعة 
التي يحملونهاء ولم يبق لها قيمة عند الناس» وصار كل إنسان يحتقرهم 
ويزدريهم فتضيع الشريعة . 

كما أن ولاة الأمر من الأمراء والسلاطين يجب احترامهم وتوقيرهم 
وتعظيمهم وطاعتهم» حسب ما جاءت به الشريعة ؛ لأنهم إذا احتقروا أمام 
الناس» وأذلواء وهون أمرهم؛ ضاع الأمن وصارت البلاد فوضى» ولم 
يكن للسلطان قوة ولا نفوذ . 

فهذان الصنفان من الناس : العلماء والأمراء» إذا احتقروا أمام أعين 
الناس فسدت الشريعة» وفسد الأمن» وضاعت الأمور» وصار كل إنسان 
يرى أنه هو العالم » وكل إنسان يرى أنه هو الأميرء فضاعت الشريعة وضاعت 
البلاد» ولهذا أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء» فقال: 
یاب ذبن منوا ایغ َه یلیمیا ليسول وول الأ منک [النساء: 5ه] . 

ونضرب لكم مثلاً : إذا لم يعظم العلماء والأمراءء فإن الناس إذا 
سمعوا من العالم شيئًا قالوا: هذا هين» قال فلان خلاف ذلك . 

أو قالوا: هذا هين هو يعرف ونحن نعرف» كما سمعنا عن بعض 
السفهاء الجهال» أنهم إذا جودلوا في مسألة من مسائل العلم» وقيل لهم : 
هذا قول الإمام أحمد بن حنبل» أو هذا قول الشافعي» أو قول مالك» أو 
قول أبي حنيفة» أو قول سفيان» أو ما أشبه ذلك قال: نعم» هم رجال 





ونحن رجال» لكن فرق بين رجولة هؤلاء ورجولة هؤلاء. من أنت حتى 





حدر < شرح رياض الصالحين_ 


تصادم بقولك وسوء فهمك وقصور علمك وتقصيرك في الاجتهاد وحتى 
تجعل نفسك ندا لهؤلاء الأئمة رحمهم الله؟ 

فإذا استهان الناس بالعلماء كل واحد يقول: أنا العالم» أنا النحرير» 
آنا الفهامة» أنا العلامة» أنا البحر الذي لا ساحل له وصار كل يتكلم بما 
شاء» ويفتي بما شاء» ولتمزقت الشريعة بسبب هذا الذي يحصل من بعض 
السفياء. 

وكذلك الأمراء» إذا قيل لواحد مثلا: أمر الولي بكذا وكذاء قالى: لا 
طاعة له؛ لأنه مخل بكذا ومخل بكذاء وأقول: إنه إذا أخل بكذا وكذاء 
فذنبه عليه» وأنت مأمور بالسمع والطاعة» حتى وإن شربوا الخمور وغير 
ذلك ما لم تَر كفرًا بواخا عندنا فيه من الله برهان» وإلا فطاعتهم واجبة؛ ولو 
فسقواء ولوعتواء ولو ظلموا. 

وقد قال النبى وة : (اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك '' . 

وقال لأصحابه فيما إذا أخل الأمراء بواجبهم» قال: «اسمعوا وأطيعوا 
فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا'' . 

أما أن نريد أن تكون أمراؤنا كأبي بكر وعمر» وعثمان وعلي» فهذا لا 
يمكن» لنكن نحن صحابة أو مثل الصحابة حتى يكون ولاتنا مثل خلفاء 
الضصحابة؛ ) 


)0010( رواه مسلم» كتاس الإأمارة» باب و جوب مالاز مه حماعة المسلهية ‏ :6 رقم(۷٤۱۸)‏ 
[057]. 
(۲( رواه مسلم » كتاب الآمارة؛ باب الو طاعة الأمراء وإ منعوا الحقوق » رقم(1855). 
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أما والشعب كما نعلم الآن؛ أكثرهم مفرط في الواجبات» وكثية 
منتهك للحرمات» ثم يريدون أن يولي الله عليهم خلفاء راشدين» فهذا 
بعيد» لكن نحن علينا أن نسمع ونطيع» وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين 
فتقصيرهم هذا عليهم . عليهم ما حملواء وعلينا ما حملنا. 

فإذا لم يوقر العلماء ولم يوقر الأمراء؛ ضاع الدين والدنيا. نسأل الله 
العافية . 

ثم استدل المؤلف بقوله تعالى : قل هَل يسوی ادن يلوالا 
يمون [الزمر: 1٩‏ فل هَل يَسْمَوى»* يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون؛ لأن الجاهل متصف بصفة ذم» والعالم متصف بصفة مدح. 
ولهذا لو تعيّر أدنى واحد من العامة وتقول له: أنت جاهل» غضب وأنكر 
ذلك» مما يدل على أن الجهل عيب مذموم» كل ينفر منه» والعلم خيرء 
ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فى أي حال من الأحوال . 

العالم يعبد الله على بصيرة» يعرف كيف يتوضاً» وكيف يصلي» وكيف 
يزكي » وكيف يصوم» وكيف يحج » وكيف يبر والديه» وكيف يصل رحمه . 

العالم يهدي الناس اومن كان ميا تَأَحِمَيِسَهُ وَجَعَلْمَا لم ورا يَمْيى د 
فالس کی کان اف کے بر رچ [الأنعام : ».]١77‏ لا يمكن أن 
يكون هذا مثل هذاء فالعالم نورٌ يهتدى به» ويرفع الله به» والجاهل عالة 
على غیره» لا ينفع نفسه ولا غيره» بل إن أفتى بجهل ؛ ضر نفسه وضر 
غيره» فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. 

ثم استدل المؤلف بحديث عقبة بن عامر أن النبي ية قال : «يؤم القوم 





شرح رياض الصالحين 
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أقرؤهم لكتاب الله»» يعني يكون إمامًا فيهم أقرؤهم لكتاب الله «فإن كانوا 
في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة. 
فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا» أي إسلامّاء وفي لفظ سنا أي 
أكبرهم سنا . 

وهذا يدل على أن صاحب العلم مقدمٌ على غيره؛ يقدم العالم بكتاب 
الله» ثم العالم بسنة رسول الله كك ولا يقدم من القوم في الأمور الدينية إلا 
خيرهم وأفضلهم . 

وهذا يدل على تقديم الأفضل فالأفضل في الإمامة» وهذا في غير 
الإمام الراتب» أما الإمام الراتب فهو الإمام وإن كان في الناس من هو أقرأ 
منه؛ لقول النبى ية في الحديث : «ولا يؤمن الرجل الرجلّ فى سلطانه» 
وإماء المسجد الرائب سلطان في مسجدء» ع إن بعضن العلماء يقول: لو 
أن أحدًا تقدم وصلى بجماعة المسجد بدون إذن الإمام فصلاتهم باطلة. 
وعليهم أن يعيدوا؛ لأن النبي ييل نهى عن هذه الإمامة» والنهي يقتضي 
الفساد» والله الموفق. 

2 2 3 

۳| ۰ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اش يا 

«لتلني مِنْكُمْ أُولُو الأخلام وَالنّهَىء كُمَّ الَذِينَ يَنُونَهُمْ» نّلانًا «وإيّاكمْ وَمَيشَاتٍ 


الأسوّاق» رواه مسله”''. 


(۱) رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف..» رقم(۲١٤) LEF]‏ 
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15" وعن أبي تَحْيَى وَقيل: أبي مُحَمَدٍ سسَهُل بن أبي حَثْمَة ‏ بفتح الحاء 
المهملة, وإسكان الثاءِ المثلثة الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: انْطَّلَقَ عَيْدُ الله 
ابن سَهْلٍ ومُحَيْصَهُ بْنُ مَسْعُودٍ إلى خَيْبَرَ وَهِي يَومَئِذِ صُلْحٌ» فتَقَرَقَاه فاتى 
مُخَيِّصَةُ إلى عبد الله بنِ سهلٍ وهو يَتَشَخّطُ في دَمِهِ قَتِياك فدَفنّة» كُمَّ قَِمَ المَدِينَة 
فَانْطَلّقَ عَبْدُ الرخمن بن سَهْلٍ وَمُحَيِصَةُ وَحُوَيّصَّةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إلى الي ل 
فذَمَبَ عَيْدُ الوَحْمنِ يَتَكَلّمْ فقال: «كَيّنْ كَبّرْه وَهُوَ أَحْدَتُ القؤمء فسَكتء فتكلمًا 
فقال: «أتَخْلِقُونَ وَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ؟» وَذَكَرَ تَمَامَ الحَدٍيث. متفقٌ عليه. 

وقوله بَكِِ: «كبّن كبن مَعْنَاهُ: يتَكلّمُ الأكبّز. 

65 وعن جابر رضي اش عنه أنَّ النّبيّ كل کانَ يَجْمَعُ بَيْنَّ الرَجُلَيْنِ مِنْ 
قَتْلى أحُدِ يَعْنِي في القَيْرِء ثُمَّ يَقُولٌ: «أتّهُمَا كر أخذًا لِلقّوْآن؟» فإدًا أشيرَ لَهُ إلى 
أحدهما قرَّمَهُ في اللّحْد. رواه البخاري”''. 

٢‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كل قال: «أرَاني في العام 
اتسوك بسواك» فجَاءَني رَجُلان» أحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِء فَنَاوَلْتُ السّوَاكَ 
الأصْغَرَء فقيل لي: كب فدَفعْتُهُ إلى الأكبَرٍ مِنْهُمَاه رواه مسلم مُسْنَدَاه والبخاري 
TRT‏ 


سے کت 


1 0 


۷ _ وعن آبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «إنّ منْ 


() رواه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال» رقم(۷۳٠۳)»‏ ومسلمء كتاب القسامة» باب القسامة» رقم(179١).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد». رقم(۳٤۱۳).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الوضؤءء باب السواك». رقم(57١)»‏ ومسلمء كتاب الرؤياء 
باب رؤيا النبي كك رقم(۲۲۷۱). 
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إِجُلالٍ اش تَعَالَى إكَرَامَ ذِي الشَيْبَةِ الْمُسْلِمء وَحَامِلٍ القرآنٍ غَيْرٍ الْغَاِي فيه 
وَالجَافِي عن واِكْرَامَ ِي السُلطَانٍ المفْسِطِ» حديثٌ حسنْ رواه أبوداود"”. 
اسر 

هذه الأحاديث فيها الإشارة إلى ما سبق عن المؤلف رحمه الله من 
إكرام أهل العلم وأهل الفضل الكبير» فمن ذلك حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي ييه قال: «ليَلني منكم أولو الأحلام والنهى» ثم 
الذين يلونهم» قال ذلك ثلانَاء «وإياكم وهيشات الأسواق» وفي قوله: 
اليلني منكم) اللام لام الأمرء والمعنى أنه في الصلاة ينبغي أن يتقدم ولو 
الأحلام والنهى . 

وأولو الأحلام : يعني الذين بلغوا الحلم وهم البالغون» والنهى جمع 
نهية وهي العقل» يعني العقلاء» فالذي ينبغي أن يتقدم في الصلاة العاقلون 
البالغون؛ لأن ذلك أقرب إلى فهم ما يقوله النبي ية أو ما يفعله» من 
الصغار ونحوهم» فلهذا حت النبي ييا أن يتقدم هو لاء حتى يلوا الإمام . 

وليس معنى الحديث لا يلني إلا أولو الأحلام والنهي» بحيث نطرد 
الصبيان عن الصف الأول» فإن هذا لا يجوز. فلا يجوز طرد الصبيان عن 
الصف الأول إلا أن يحدث منهم آذية› فإن لم يحدث منهم أذية؛ فإن من 
سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد أحق به . 

وهناك فرق بين أن تكون العبارة النبوية : لا يلني إلا أولو الأحلام. 


.)٤۸٤۳(مقر‎ » رواه أبوداود, كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم‎ )1١( 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل | سے 
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وبين قوله : ليلني أولو الأحلام» فالثانية تحث الكبار العقلاء على التقدم»› 
والأولى لو قدر أنها هي نص الحديث لكان ينهى أن يلي الإمام من ليس 
بالغا» أو ليس عاقلاً. 

وعلى هذا فنقول : إن أولئك الذين يطردون الصبيان عن الصف الأول 
أخطئوا من جهة أنهم منعوا ذوي الحقوق حقوقهم؛ فإن النبي بلا قال : 
(من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له . 

ومن جهة أخرى أنهم يُكرّهون الصبيان المساجد» وهذا يؤدي إلى أن 
ينفر الصبي عن المسجد إذا كان يطرد عنه . 

ومنها أن هذه لا تزال عقدة في نفسه من الذي طرده» فتجده يكرهه؛ 
ويكره ذكره» فمن أجل هذه المفاسد نقول: لا تطردوا الصبيان من أوائل 
الصفوف . 

ثم إننا إذا طردناهم من أوائل الصفوف؛ حصل منهم لعب» لو كانوا 
كلهم في صف واحد كما يقوله من يقوله من أهل العلم» لحصل منهم من 
اللعب ما يوجب اضطراب المسجد» واضطراب أهل المسجد» ولكن إذا 
كانوا مع الناس في الصف الأول ومتفرقين؛ فإن ذلك أسلم من الفوضى 
التي تحصل بكونهم يجتمعون في صف واحد . 

وقوله ية : «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى' يُستفاد منه أن الدنو من 
الإمام له شأن مطلوب» ولهذا قال: ليلني أي يكون هو الذي يليني . 





(۱) رواه أبوداود» كتاب الخراج والاامارة» باب في إقطاع الأرضين› رقم(۳۰۷۱). 





كدر شرح رياض الصالحين 


وعلى هذا نقول : إذا كان يمين الصف بعيدا» وأيسر الصف أقرب منه 
بشكل واضح» فإن الصف الأيسر أفضل من الأيمن» من أجل دنوه من 
الإمام؛ ولأنه لما كان الناس في أول الأمر إذا كان إمامهم واثنان معه. 
فإنهما يكونان عن يمينه واحد» وعن شماله واحد» ولا يكون كلاهما عن 
اليمين» فدل هذا على مراعاة الدنو من الإمام» وتوسط الإمام من 
المأمومين . 

ولكن هذا الأمر أي كون الإمام واثنان معه يكونان في صف واحد» 
هذا نسخ» وصار الإمام إذا كان معه اثنان يصفان خلفه» ولكن كونهحين 
كان مشروعا ‏ يجعل أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار؛ يدل على أنه 
ليس الأيمن أفضل مطلقًاء بل أفضل من الأيسر إذا كان مقاربًا أو مثلهء أما 
إذا تميز بميزة بينة ؛ فاليسار مع الدنو من الإمام أفضل . 

وفي حديث الرؤيا التي رآها الرسول َل أنه كان ييو يتسوك بسواك 
فجاءه رجلا فآراد أن وط الأضفر: فقيل له کر کل فيه ديل أيضا 
على اعتبار الكبّرء وأنه يقدم الأكبر في إعطاء الشيء . 

ومن ذلك إذا قدمت الطعام مثلاً أو القهوة أو الشاي فلا تبدأ باليمين» 
بل ابدأ بالأكبر الذي أمامك ؛ لأن النبي ية لما أراد أن يعطيه الأصغر قيل له 
كبّر» ومعلوم أنه لو كان الأصغر هو الأيسر لا يذهب الرسول يي يعطيه 
إياه» فالظاهر أنه أعطى الأيمن من أجل التيامن» لكن قيل له كبّر: يعني 
أعطه الأكبر» فهذا إذا كان الناس أمامك تبدأ بالكبير» لا تبدأ باليمين» أما 
إذا كانوا جالسين عن اليمين وعن الشمال فابدأ باليمين . 





باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل ظ 


وبهذا يجمع بين الأدلة الدالة على اعتبار التكبير أي مراعاة الكبير» 
وعلى اعبار الأيمر» أى مراغاة الأبمن ؛ فتقول : إذا كانت القصة كما بجاء 
عن النبي ية أنه كان معه إناء يشرب منه» وعلى يساره الأشياخ وعلى يمينه 
غلام وهو ابن عباس» فقال النبي ييو للغلام : «آتأذن لي أن أعطي هؤلاء» 
فقال الغلام: لا والله» لا أوثر بنصيبي منك أحدًا. فأعطاه رسول الله 
ية . فإذا كان هكذا فأعطه من على يمينك» أما الذين أمامك فابداً 
بالكبير» كما تدل عليه السنة» وهذا هو وجه الجمع بينهما. 

ثم إن الإنسان إذا أعطاه الكبير فمن يعطى بعده؟ هل يعطي الذي على 
يمين الكبير ويكون عن يسار الصاب» آم الذي عن يمين الصاب؟ 

نقول: يبدأ بالذي عن يمين الصاب وإن كان على يسار الكبير؛ لأننا 
إذا اعتبرثا الثيامن بعد مراعاة الكبر» فالذى على يميتك هو الذى عن يسار 
مقابلك فتبدأ به» ما لم يسمح بعضهم لبعض» ويقول : أعطه فلانًا. . أعطه 
فلانًا؛ فالحق لهم » ولهم أن يسقطوه» والله أعلم . 


59 3 30 


20 روآه البخاري» كتاب المساقاةء باب من رأئ صدقة الماء وهيته ووصيته جائزة . د 
رقم(١770)»‏ ومسلم» كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما. .. 
رقم( .)١١١١‏ 


| شرح رياض الصالحين 
و اس ی 


٥باب‏ زيارة أهل الخير ومجالستهم 
وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيار تهم والدعاء منهم 
وزيارهة المواضع م الفاضله 


0 ملا اا ےے سے سے 


قال الله تعالی : ¥ وَإِدْ قال موسی لله لا أبرح حى أ بل مَجَمَعَ 
لحرن أوأمضی حقبا )€ إلى قوله تعالى : ٭ قال م موسئ هل اتبعک عل أن 
لسن الست غا ٠۰1‏ 332 1 

وقال تعالى : #وَأصير تَفْسَكَ مح الَذِين يدعوت رهم بِالْعَدَؤةَ لمشي 
جمم4 [الكهف : A4‏ 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب زيارة أهل الخير ومحبتهم 
وصحبتهم وطلب الزيارة منهم 

أهل الخير أهل العلم والإيمان والصلاح » ومحبتهم واجبة؛ لآن أوثق 
عرى الإيمان: الحب في الله» والبغض في الله فإذا كان الإنسان محبته 
تابعة لمحبة الله» وبغضه تابعًا لبغض الله ؛ فهذا هو الذي ينال ولاية الله 
عر وجل . 

وأهل الخير إذا جالستهم فأنت على خير ؛ لأن النبي ية مثّل الجليس 
الصالح بحامل المسك؛ إما أن يحذيك يعني : يعطيك» وإما أن يبيعك» 
يعني يبيع عليك» وإما أن تجد منه رائحة طيبة”'' . 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
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وكذلك ينبغي أن تطلب منهم أن يزوروك ويأتوا إليك لما في مجيئهم 
إليك من الخير . 
ثم ذكر المؤلف قصة موسى عليه السلام مع الخضر فإن موسى قال لفتاه : 


و م 


م 21 ا E, PE‏ ر ع و متت | ص لہا سے سے کی ع ے ر رر 
© وإذقاك موسي لفتله لا أبرح حى ايلع مجم الْسَحَرَيْنِ أو امت حا 
[الكهف: ٠١‏ ]؛ لآن الله أخبره بان له عبدًا من عباده اتاه رحمة منه وعلمه من لدنه 
علما. فذهب موسى يطلب هذا الرجل حتى لقيهء وذكر الله تعالى قصتهما 
مبسوطة في سورة الكهف وسيأتى الكلام عليها إن شاء الله » والله أعلم . 

2 2 2 

۰/۱ وعن انس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما 
بَعْدَ وَفاةِ رسول الله بل انَطَّلِقٌ بنا إلى أمَّ أئِمَن رضي الله عنها درُورُهَا كما كانَ 
مَا عند الله خَيْدٌ لِرَسُول الل يَكِهِ؟ فقالت: إِنْي لا أكي أي لا أَعْلّمُ أَنّ ما عِنْدَ الله تعالى 
خْيْر لرسول الل كل وَلكنْ أنكي أن الوَّحْيّ قدٍ انقطعَ من السّمَاءٍء فَهَيّحَنَهُمَا على 

المّكَاءِء فجّعَلا يَيْكيّان مَعَهًا. رواه مسله'. 
۳/۲ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكِ: أن رَجُلا زَّارَ خا له 
في قَرْيَةِ أَخْرَىء فَأرْصّدَ الله تعالى عَلَى مَدْرَحَتِهِ مَلَكَاه فلّمًا أتى عَلَيْهِ قال: أئْنَ 


تُرِيدُ؟ قال: أَرِيدُ أخَا لي في هذه الْقَرْيّةِ. قال: هَل لَك عَليْهِ منْ نِعْمَةِ'تَرُبُها عَليْهِ؟ 


7 
و 7 


قال: لاء غَيْرَ أي أحْبَيْتُهُ في الله تعالىء قال: فإِنّي رَسُولُ الله إلَيِْكَ بأنَّ الله قَدْ أحيّكَ 


(1) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب صلة الرحم وتحريم قطبيعتها» رقم(5551). 


شرح رياض الصالحين 
جر ب ا ا ا ا ص 


كما أخْبَبْتَهٌ فيه» رواه مسله'''. 

يُقال: «أرْصّدّه» لِكذًا: إِذَا وَكُلَهُ بحفظه. و«المَدْرَجَةَ» بفتح الميم والراء: 
الطَّرِيقٌء ومعنى «تَرُيْهَاه تَقُومُ بهاء وَتَسْعَى في صَّلاحِهًا. 

۳ - وعنه قال: قال رسول الله : «مَنْ عاد مَرِيضًا أؤ زَارَ أخا له في 
اللهء نادَاه مُنْاد: بأن طئت: وَطابَ مَمْشَاكَ: وتَنَوَّأتَ من الجَنْة مَْزْلاً» رواه 
الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ, وفى بعض النسخ غريب . 

؛ |۳۳ وعن أبي موسى الأشعريٌّ رضي الله عنه أن النْبِيّ َة قال: «إِنْمَا 
مَل الجّلِيسِ الصّالح وَجَلِيس السُوءٍء كَحَامِلٍ الممئكء ونَافخ الْكيرِء فَحَامِل 
الممنكِء إِما أنْ يُحْذِيْكَ وَإِمَا أنْ تَبْتَاع منة, وَإِمَا أن تَحِدَ نه رِيحًا طَيّبّة, وَنافِحٌ 
الكير, إمّا أنْ يُحْرِقَ ثْيَابَكَء وَإِمّا أن تَجِدَ مِنْهُ ريخا مُنْتِنَة» متفق عليه" . 

«يُخذيك»: يعطيك. 


الشرح 
هذه الأحاديث في بيان فضل زيارة الإخوان بعضهم لبعض والمحبة 
في الله عر وجل . 
ففى الحديث الأول فى قصة الرجلين من الصحابة رضي الله عنهماء 


(۱) رواه مسلمء كتاب البر والصلةء باب في فضل الحب في الله» رقم(۷٦١۲).‏ 

(؟) رواه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في زيارة الإخوان» رقم(۸٠٠۲)»‏ 
وابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاء رقم(557١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب المسك» رقم(20575)» ومسلم» كتاب 
البر والصلة» باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم(5178). 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم 


زارا امرأة كان النبي ي يزورها. فزاراها من أجل زيارة النبي كك إياها . 
فلما جلسا عندها بكت» فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله 
سبحانه وتعالى خير لرسوله؟ يعني خير من الدنيا . 

فقالت: إني لا أبكي لذلك ولكن لانقطاع الوحي؛ لأن النبي بء لما 
مات انقطع الوحي» فلا وحي بعد رسول الله َء ولهذا أكمل الله شريعته 
قبل أن يتوفى» فقال تعالى : « الوم امت کم وبتك ومنت َي ممق 

وَرَضِيِتٌ کک لوسم دیا € [المائدة: : “]. فجعلا يبكيان؛ لآنها ذكراتهما مما 

كانا قل نسياه . 

وأما الأحاديث الأخرى ففيها أيضا فضل الزيارة لله عر وجل > وأن الله 
سبحانه وتعالى يثيب من زار أخاه أو عاده في مرضه» فيُّقال له: طبت 
وطاب ممشاك . ويُقال لمن زار أخاه لغير أمر دنيوي ولكن لمحبته في الله : 
إن الله أحبك كما أحببته فيه . 

والزيارة لها فوائد فمع هذا الأجر العظيم» فهي تؤلف القلوب » وتجمع 
الناس» وتذكر الناسي» وتنبه الغافل» وتعلم الجاهل » وفيها مصالح كثيرة 
يعرفها من جربها . 

وأما عيادة المريض ففيها كذلك أيضا من المصالح والمنافع الشيء 
الكثير» وقد سبق لنا أنها من حقوق المسلم على المسلم: أن يعوده إذا 
مرض » ويذكره بالله عزَّ وجل » بالتوبة والوصية وغير ذلك مما يستفيد منه . 

فهذه الأحاديث وأشباهها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل ما 
فيه المودة والمحبة لإخوانه؛ من زيارة وعيادة واجتماع وغير ذلك . 


(ID‏ ظ 0 | شرح رياض الصالحين 





٥‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ية قال: «تنْكَحُ المَرْأة 
لأربّع: لِمَالِهَه وَلِحَسَبِهًاه وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينْهَاه فاظْفَزْ بدَاتٍ الدينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ 
متفقٌ عله . 

ومعناه: أنَّ الئاس يَقصدُونَ في العَادَةٍ من المَرْأة هذه الخَصَالَ الأرْبَعٌ) 
برسي سيو بي ييه 


يغ ان ژور افر بش ورک تنخ چ وما تر 1 Î‏ 
1 آل ای ای کے کا ا سے ای 


يديناوما خلفناوما بے ذَلِكَ ي رواه البخاري" 


۷ وَعَنْ أبي سعيد الخدْرِي رضي الله عنه» عن النبي َيه قال: «لا 
تُصَاحِبْ إلا مُؤْمنَاء وَليَاكلٌ طَعَامَكَ إلا تقيٌ». 

رواه أبوداود, والترمذي بإسناب لا باس په ”. 

۸ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َي قال: «الوَّجُلُ على دِيِنٍِ 


رواه أبوداود» والترمذي بإسناد صحيح, وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ” ''. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح»› باب الأكفاء في الدين» رقم(٠۹٠٥)»‏ ومسلمء كتاب 
الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين» رق 

(۲) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب وما نتنزل إلا بأمر ربك. .» رقم(١577).‏ 

(۳) رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» رقم(۸۳۲٤)»‏ والترمذي› 
كتاب الزهد؛ باب ما جاء في صحبة المؤمن» رقم(51790). 

() وواه أبوذاودع کاب الأدبس» باب من يؤمر أن يجالس » رقم(15/77)) والترمذي ؛ 
كتاب الزهد» باب ما جاء في آخذ المال بحقه» رقم(۲۳۷۸). 
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۹“ وعن أبي موسى الأشعَرِيٌّ رضي الله عنه أن النبي بي قال: «الْمَرْءٌ 
مَعَ مَنْ أحَبٌّ» متفق عليه . 

وفي رواية قال: قيلّ للنْبيٍبكُِ: الرَجُلُ بحب القوْمَ ولمًا يَلحَق بِهِمْ؟ 

قال: «المَرْءٌ مَعَ مَنْ أحَبّ». 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يي أنه قال: «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء وحسبهاء وجمالهاء 
ودينها. فاظفر بذات الدين). 

يعني أن الأغراض التي تنكح من أجلها المرأة في الغالب تنحصر في 
هذه الأربع : 

المال : من أجل أن ينتفع به الزوج . 

والحسب: يعني أن تكون من قبيلة شريفة» من أجل أن يرتفع بها 
الزوج. 

والحمال: من أجل أن يتمتع بها الزوج . 

والدين : من أجل أن تعينه على دينه» وتحفظ أمانته وترعى أولاده . 

قال النبي ية : «فاظفر بذات الدين تربت يداك) يعني تمسك بها 
واحرص عليها» وحث على ذلك بقوله: «تربت يداك». وهذه الكلمة تقال 


01( روأه البخاري› کتاب الأدب» رقم(۱۷۰٦)»‏ ومسلم»› كتاب البو والصلة› باب المرء 
مع من أحب» رقم(11141١).‏ 
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لم ذكر المؤلف یا حديث جبريل أن ن النبي كك قال : «ألا تزورنا أكثر 


ی ا ا ل کک اك 


مما تزورنا) فيز ليت :$ وا ل | لا با ك لما ج ايديا وما لقنا وما 


یار ال کر 


ا ن رتك دت [مريم: .]٦٤‏ 

ففي هذا الحديث طلبٌ زيارة أهل الخير إلى بيتك . فتطلب منهم أن 
يزوروك من أجل أن تنتفع بصحبتهم . 

وكذلك في حديث أبي هريرة صحبة المرأة الدَّينة تعينك على دين 


ا 


الله . 

وقد سبق أيضا أن مثل الجليس الصالح كحامل المسك» إما أن 
يحذيك يعني يعطيك منه» أو يبيعك» أو تجد منه رائحة طيبة . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث بهذا المعنى» مثل ما ددع عن النبي 41140 
قال : «المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل» يعني أن الإنسان 
يكون فى الدين› ولك فى الاق عبلى سسب من يسياسيف: فلينظر 
أحدكم من يصاحب» فإن صَاحبَ آهل الخير؛ صار منهم» وإن صاحب 
سواهم ؛ صار مثلهم . 

فالحاصل أن هذه الأحاديث وأمثالها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان 
أن يصطحب الأخيارء وأن يزورهم ويزوروه» لما فى ذلك من الخير» 
والله الموفق. 


تُتُجوو7ا7جبجااا7 ري ر 


٠‏ وعن انس رضي الله عنه أن أعرابيًا قال لرسول اش يَككدِ: «مَتى 
الساعَة؟ قال رسول ائله عا : «مًا أعدّدت لها؟» قال: حب الله ورسوله. قال: «أنْتَ 


2 لت :© 


مَعَ مَنْ أخبّيت». 

متفقٌ علده”', وهذا لفظ مسلم. 

5 5 > ووده cA‏ م َ[ و Bus aac‏ ا ايت ا 

وفي رواية لهما: ما أغددت لها من كثيرٍ صوم.ء ولا صلاةء ولا صدقةء ولكذي 
أحبٌ الله وَرَسُولَة”''. 

١‏ وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: جاءً رَجُلَ إلى رسول الل يكل 
فقال: يا رسول الله, كيف تقول في رَجْلٍ أحَبّ قؤمًا وَلمَ يَلحَّق بِهمَ؟ فقال رسول 
الله يده «المَرْءٌ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» متفق عليه" . 

۳۷۱/۲ وعن أبي شُريرة رضي الله عنه عن النَِيّ ب قال: «النّاسُ مَعَايِنَ 
كمعادِنٍ الذَّمَبِ والفضة, خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ في الإسلام إذا فقهُوء 
وَالأروَاحٌ حُنُودٌ مُحَنَدَةُ فمَا تَعَارَفَ منْهًا انْتَلَفَء وَمَا تَنَاكَرَ منهًا اختلفق» رواه 

2 

(0), . 


وروى البخاري قوله: «الأرْوَاحٌ» إلخ من رواية عائشة رضي الله عنها . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ما جاء في قول الرجل: ويلك» رقم(2))5171 
ومسلم» كتاب البر والصلة» باب المرء مع من أحب» رقم(5579). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب علامة حب الله» رقم(1/1١7)»‏ ومسلمء» كتاب البر 
والصلة» باب المرء مع من أحب» رقم(1179) .]١15[‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من سمي بالأنبياء» رقم(7179)» ومسلم» كتاب 
البر والصلة» رقم(٠115١).‏ 

)٤(‏ رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب الأرواح جنود مجندة» رقم(517/8). 

(5) رواهالبخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق ادم صلوات الله عليه » رقم(7777) . 





كوهد أ : 


۳ /۳۷۲-وعن أَسَيْرٍ بن عمرو ويُقالَ: ابْنُ جابر وهو «بضم الهمزةٍ وفتح 
السين المهملة» قال: كان عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ رضي الله عنه إذَا أتى عَلَيّهِ أمداد أَهْلٍ 
اليّمنِ سَألَهُمْ: أفيكمٌ أوَيِسُ بن غامر؟ 
تی أتى على وبس رضي الله عنه» فقال له: : أنْتَ أوَيْسُ بن عامر؟ قال: : نْعَمْ. 
قال: من مُرَادٍ ك من قرّن؟ قال: نْعَمْ. قال: فكَانَ بك يرّص,» فبَرأتَ منهُ إلا مؤضع 
دِرْهَم؟ قال: َعَم قال: لكَ وَالدَة؟ قال: نْعَمْ. 

قال: سمغت رسول الله يك يقول: «يّأتي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ مدا اهل 
اليَمَنِ من مراي ثُمّ منْ قَرَنِ كان به بَرَصُء فبّرا مله إلا مَؤْضع دِرْهَمء لَه وَالِدَةٌ هُو 
بها بو لو أقسّمَ عَلّى الله لأَبَرَهُ قإن اسْتَطَعْتَ أنْ يَسْتَغْفِرَلَكَ فافقل» فاسْتَغْفِنْ لي 
فَاسْتَغْفْرَ لَهُ. 

فقال له عُمَرْ: أنِن تَرِيدُ؟ قال: الكوفة, قال: ألا أكدبُ لك إلى عاملها؟ قال: 
أكونٌ في غَيْرَاءٍ الاس أَحَبُ إليّ. 

فما كَانَ مِنّ العام المُقَبلٍ َج رَجُلْ مِنْ أث شرافهم, فوّافيَ عُمَرَ > فِسَألَهُ عَنْ 
أوَيْسء فقال: 3 رَتَّ البَيْتِ قَلِيلَ المَمَاع. 

قال: سَمِعْتُ رسول الله يِل يقول: يَأتِي عَلَيْكَمْ ُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أمَدَايِ منْ 
أهْلٍ اليَمَنِ مِنْ مراي فم من قَرَنِء كَانَ به بَرَصل فَبَرَأ مِنْهُ إلا مَوْضعٌ دِرْهَمِء لَه وَالِدَة 
ُو بها بَوْلَوْ آأقُسّمَ عَلَى الله لأبَرَهُ فإنَّ اسْتَطَعْتَ أنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فافقل». 

اتی أوَيْسَّاء فقال: اسْتَغْفِرْ لي, قال: أنْتَ أحُدَتُ عَهْدَا بِسَفْرٍ صَالِحء فاسْتَغْفِنْ 
لي. قال: لقبيت عَمَرَ؟ قال: نْعَمْ, فَاسْتَغْفَرَ لَه فقَطنَّ له الام فَانطَلقَ على 
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ۆجهه. رواه مسلم”''. 

وفي روايةٍ لمسلم أيضًا عن أُسَيْر بن جابر رضي الله عنه أنَّ هْلَ الكوفة 
وَفَدُوا عَلّى عُمَرَ رضي الله عنّة, وَفيهم رَجُلٌ مِمّنْ كَانَ يَسْخَرُ باّيسء فقال عُمَرُ: 
هَلْ هاهُنًا أحدّ منَّ القَرنْتينَ؟ فحّاءً ذلكَ الَجُلُ؛ فقالَ عُمَرْ: إن رسُول الل بء قد 
قال: «إنَّ رَجُل يَاتِيكُمْ مِنَ اليَمَنِ يقال لَّهُ: أوَيْسٌء لا يَدَعُ بِاليِمَنِ غَيْرَ ام لَهُ, قد كان 
به بَيَاضٌ فَدَعَا الله تعالىء فاذْهَبَةُ إلا وضع الدّينَارٍ أو الدّرْهَمء فمَنْ لَقَيَهُ مِنْكُمْ؛ 
فل نتفه لكو»”"'. 

وفي روايةٍ له تمن عمر رضي الله عنه قال: إِنّي سمغت رسول الله كله يقول: 
إن خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلْ يقال لَهُ: أُوَيْسَك ولَّهُ وَالدَةٌ وكانّ به بَيَاضْء فمُروهء 


۲ + ' لكذ»”". 





صر @ 





قوله: «غْبْرَاءِ الناس» بفتح الغين المعجمةء وإسكان الباءِ وبالمدء وهم 
فَقَرَاؤْهِمْ وَصَعَالِيكُهُمْ وَمَنْ لا يُغْرَف عَيْتُه مِنْ أخلاطهمْء و«الأمداد» جَمْع مَدَلٍ 
وَهُمُ الأنخوّان والناصرُون الذِينَ كاو يُمِدُونَ المُْلِمِينَ في الهاي 

"٠04‏ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اسْتَاذَّنْتٌ ادبي يكل في 
الْعْمْرَةِء فآذْنَ لي وقال: «لا تَنْسَنَا يَا أَخَىّ مِنْ دُعَايْكَ» فقال كَلِمَةَ مَا يَسُوُني 


)١557(مقر رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أويس القرني»‎ )١( 
. [°] 

(۲) رواه مسلمء. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني» رقم(55517) 
], 

(۳) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني» رقم(5941) 
TYE]‏ 


1D‏ | شرح رياض الصائحين 
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أنّ لي بها الدُنْيًا. 

وفي روايةٍ قال: «أشركنا يا أي في دُعَايِكَ». 

حديث صحيحٌ رواه أبوداود» والترمذي وقال: حديث حسنٌ صحيح'''. 

6- وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: كَانَّ الب يك يرو كبا 
رَاكبًا وَمَاشيًاء فيْصَلي فيه رَكْعَتَيْنِء متفقٌ عليه””. 

وفي رواية: كان النْبِيُ يا يَاتي مَسْجِدَ قبَاء كَلَّ سَبْتٍ رَاكبًا وَمَاشيًاء وكَانَ 
غو تف . 

الشرح 
20 هذه الأحاديث تتعلق بالباب الذي ذكره المؤلف ؛ من أنه ينبغي إكرام 
العلماء وتوقيرهم واحترامهم ومصاحبة أهل الخير والصلاح وزيارتهم 

ودعوتهم للزيارة وما أشبه ذلك . 

ففى الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيًا قال : يا 
رسول الله ؛ متى الساعة؟ فقال له النبي بلا : «ماذا أعددت لها؟» قال: حب 
الله ورسوله . 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أنه ليس الشأن كل الشأن أن يسأل الإنسان 


() روه أبوداودء كتاب الصلاةء باب الدعاءء رقم(۹۸٤۱)»‏ والترمذي» كتاب الدعوات› 
باب في دعاء النبي يكو رقم(5071). 

(۲) رواه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم(945١١)»‏ ومسلم. 
كتاب الحج» باب فضل مسجد قباء. .. رقوم(1199). 

(۳) . رواه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد قباء» رقم(91١١)؛‏ 
ومسلم» كتاب الحجج» باب فضل مسجد قباء . . . » رقم(0711)1749]. 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم ‏ . 
جتبجحج77 0 سڪ :)سد 





على خاتمة حسنة؟ أو على خاتمة سيئة؟ 
ولهذا قال: «ماذا أعددت لها؟) يعني لا تسأل عنها فإنها ستأتى .. 


م 


قال تعالى: #8 يلوك عن السَاعةَ أَيآنَ مسلا # [النازعات: ١٤]ء‏ وقال 
تعالى : يَف الاش عن الماع لإا لها عند نه يدبك لمل اة 
تَكُونُ َرببًا) [الاحزاب : »]٦۳‏ وقال تعالى : ا ومايدريك لعل اَلسَاءَة فَرِيتُ 4 
[الشوزق: ,]١۷‏ 

لكن الشأن ماذا أعددت لها؟ هل عملت؟ هل أنبت إلى ربك؟ هل 
تبت من ذنبك؟ هذا هو المهم . 

وكذلك حديث ابن مسعود وما ذكره المؤلف بعده من فضل محبة الله 
ورسولهيكة؛ وأن الإنسان إذا أحبٌ قومًا كان منهم . قال النبي ية : «المرء 
مع من أحب). 

قال أنس : فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث» فأنا 
أحب الله ورسوله . أحب رسول الله بء وأحب أبا بكر وعمرء فالمرء مع 
من أحب؛ لأنه إذا أحب قومًا فإنه يألفهم» ويتقرب منهم» ويتخلق 
بأخلاقهم» ويقتدي بأفعالهم» كما هي طبيعة البشر . 

وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يعتمر فقال له 
النبي يك : «لا تنسنا من دعائك - أو - أشركنا فى دعائك»» فهذا حديثٌ 
ضعيفٌ وإن صححه المؤلف» فطريقة المؤلف رحمه الله له أنه يتساهل في 
الحكم على الحديث إذا كان في فضائل الأعمال . 
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وهذا وإن كان يصدر عن حسن نية» لكن الواجب اتباع الحق؛ 
فالصحيح صحيح» والضعيف ضعيف» وفضائل الأعمال تدرك بغير 
تصحيح الأحاديث الضعيفة . 

نعم أمر النبي عليه الصلاة والسلام من رأى أويسًا القْني أو القَرّني أن 
يطلب منه الدعاء . لکن هذا خاص به؛ لأنه كان رجلا بار بأمه» وأراد الله 
سبحانه وتعالى أن يرفع ذكره في هذه الدنيا قبل جزاء الآخرة . 

ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب أحدٌ من أحدٍ أن 
يدعو له» مع أن هناك من هو أفضل من أويس؛ فأبوبكر أفضل من أويس بلا 
شك» وغيره من الصحابة أفضل منه من حيث الصحبة» وما أمر النبي عليه 
الصلاة والسلام أحدًا أن يطلب الدعاء من أحد . 

فالصواب أنه لا ينبغي أن يطلب أحدٌ الدعاء من غيره ولو كان رجلا 
صالحًاء وذلك لأن هذا ليس من هدي النبي ي ولا من هدي خلفائه 
الراشدين» أما إذا كان الدعاء عامّاء يعني تريد أن تطلب من هذا الرجل 
الصالح أن يدعو بدعاء عام» كأن تطلب منه أن يدعو الله تعالى بالغيث أو 
برفع الفتن عن الناس أو ما أشبه ذلك» فلا بأس؛ لأن هذا لمصلحة غيرك› 
كما لو سألت المال للفقير» فإنك لا تلام على هذا ولا تذمٌ. 

وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام فإن سؤال الصحابة له من خصوصياته . 
يسألونه أن يدعو الله لهم» كما قال الرجل حين حدث النبي يي عن 
السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فقام عكاشة ابن 
محصن قال : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : «أنت منهم» ثم قال رجل آخر 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم | 





فقال ية : «سبقك بها عكاشة)(' , 

وكما قالت المرأة التي كانت تصرع. حيث طلبت من النبي يه أن 
يدعو الله لها. فقال: «إن شئت دعوت الله لك» وإن شئت صبرت ولك 
الحنة» . فقالت : أصبر ولكن ادع الله ألا تنكشف عورتي” '' . 

فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام من خصوصياته أن يُسأل 
الدعاء» أماغيره فلا . 

نعم لو أراد الإنسان أن يسأل من غيره الدعاء وقصده مصلحة الغير» 
يعنى يريد أن الله يثيب هذا الرجل على دعوته لأخيه» أو أن الله تعالى يستجيب 
دعوته؛ لأنه إذا دعا الإنسيان لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك 
بمثله» فالأعمال بالنيات. فهذا لم ينو ذلك لمصلحة نفسه خاصة؛ بل 
لمصلحة نفسه ومصلحة أخيه الذي طلب منه الدعاء» فالأعمال بالنيات . 

أما المصلحة الخاصة فهذا كما قال الشافعي رحمه الله يدخل في المسألة 
المذمومة» وقد بايع النبي ية أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا . 


3 2 2 


٠: رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألما بغير حساب..‎ )١( 
ومسلم› كتاب الإيمان»ء باب الدليل دخول طوائف من المسلمين‎ »)٦٥٤۱(مقر‎ 
.)۲٠١(مقر‎ ». الجنة.‎ 

(۲) رواه البخازي» كتاب المرضى» باب فضل من يصرع من الريح» رقم(21675)), 
ومسلم» كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضى...٠‏ 
رقم(915؟١).‏ 


کہہے 





7 - باب فضل الحبّ فى الله والحث عليه 
وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه: وماذا يقول له إذا أعمله 
قال الله تعالى + د وول ا ای و م215 ر نسو ساي 
لله و حمل رسو[ لله والد" معه ‏ شداء على ار > ينيم 
[الفتح : ۲۹] إلى آخر السورة. وقال تعالى : # وَآلْذِينَ توو الدار والإيمن 
ل الى ا صو ص حي 2 

0١‏ وعن انس رضي الله عنه عن النبى ب قال: «ثَلاتٌ مَنْ كنَّ فيه وَجَدَ 
بهن حَادوَة الآيمَانِ: أنْ يَكونَّ اله وَرَسُولُهُ آحَبّ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهُمَاء وأَنْ يُحِبٌ المَوءَ 
لآ يُحِبَّهُ إلا لله وَأَنْ يَكرَة أَنْ يَعُودَ في الْكَفْرٍ بَعْدَ أنْ أَنْقَدَهُ الله منة, كَمَا يَكْرَهُ أنْ 
يُقَدّفَ في الثار» متفقٌ عليه”"'. 

١‏ | هه 9 لت 3 ل ® اا »> aS Gana‏ ورو 

775 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َة قال: «سبعة يظلهم 
لله في ظِلّهِ يَوْم لا ظِلٌ إلا ِلَ: إمَامٌ اء وَشَابٌّ شا في عِبَادَةٍ لله عو وجل 
وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلّقّ بِالمَسَاجِدِ ورلن تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِء وَتَفَوَقَا عليه 
وَرَجُلُ دَعَنْهُ امْرَأةَ ذَاتُ حُسْن وَجَمَالِء فقال: إِنْي أَخَافٌ اث وَرَجُلُ تَصَدَّقَ 
بِصَّدَقَةٍِء فَاخْفَامًا حَنَّى لآ تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُل ذَكَنَ الله خالِيًا 


ا e aR‏ (۲( 
ففاضت عئناهة» متفق عليه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة اللإيمان» رقم(١١)»‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن حلاوة الإيمان» رقم(١٤).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاةء رقم(٠٦٦)›‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم(١١١٠).‏ 


باب فضل ا لحب في الله والحث عليه 
اتح Dl‏ 


اشر 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب فضل الحب في الله والبغض 
فيه» وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه» وما يقول له إذا ذكر ذلك . 

هذه أربعة أمورء بِرّن المؤلف رحمه الله الأدلة الدالة عليها . 

فقال رحمه الله قول الله تعالى : نه وقول ال ات مدق لين عل 
الکتار اء اء بن 4 محمد رسول الله والذين معه هم أصحابه» أشداء 
على الكفار» أقوياء على الكفار» رحماء بينهم» يعني يرحم بعضهم 

ا م رکا بدا بو سا من أله ورتا 4 » يعني تنظر إليهم في 
حال اما تجدهم ركعًا سجدّاء خضوعا لله عزَّ وجل وتقربًا إليه» لا 
يريدون شينًا من الدنياء ولكنهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانًا. فضلاً من 
الله : هو الثواب» والرضوان: هورضى الله عنهم . 

سِيمَاهُمْ في وجوههم تن أثْر السجود) يعني علامتهم في وجوههم من 
أثر السجود. وهذه «السيما» هي نور الوجه. نور وجوههم من سجودهم 
لله عر وجل . وليست العلامة التي تكون في الجبهة» هذه العلامة ربما 
تكون دليلاً على كثرة السجود. ولكن العلامة الحقيقية هي نور الوجه. 

«سِيمَاهُمْ في مُجُوههم من أثر السجود َلك مَكَلهُم فى الور 4 يعني ذلك 
صفتهم في التوراة» فإن الله سبحانه وتعالى نوّه بهذه الأمة وبرسولها يلاء 
وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل» كما قال الله تعالى : « ألَدِى يحَدُوَمٌ 
منوا عِنْدَهُمٌ في التَوْرسةِ والإنجيل يَأْمُرُهُم بِالْممَرُوفٍ وَيَنْمَنِهُمْ عن 


شرح رياض الصالحين 





اشڪر وميل لهم لطبت ورم عليه الْحَبيِتَ وَيَضَعٌ عله 
خالا ای کت +4 [الأعراف .[\oV:‏ 

© وَمَكَلْهْرْ ف لانيل ل زع أخرج طم ارده مقاط سرع کل سرو 
ب سیب ارح يبظ ۽ ہم الْكُثَارَ € يعنى : مثلهم كمثل الزرع # أخرجَ سَ4 

بعت القضن الغاني + غير الغصن الأم ## مَارْرَهٍ # يعني شدّده وقواه. 
< كليركا عل شرقه.» قام وعانق الأصل ا يِحَحِبَ الرْرَامَ # يعني أهل الخبرة 
ازا يعجهم مل هذا زوج الي إذ كاذل شطامؤازله؛ مقو 

© ليغيظ بهم الْكُدَارَ؛ أي ليغيظ الله بهم الكفار من بني آدم» # ود اله 
دين تا ويا أ ألصَدِحَتِ متهم مَغْفِرَهٌ وجرا عَِيما 4 مغفرة للذنوب» 
وأجرًا عظيمًا على الحسنات . 

وقال تعالى: * ولذ ومو الذار اليس ون تدز مون من عا رم . 
وا دون 2 صَدُورهمٌ اجا ا وبأ 4 [الحشر: 9]» هؤلاء الأنصار 
رضي لله عنهم رأرضباهي 00 و مو آلدَّارَ 4 المدينة» أي : سكنوها من 
تله من قبل المهاجرين» وحققوا الإيمان من قبل أن يهاجر إليهم 
المؤمنون؛ لأن الإيمان دخل فى المدينة قبل الهجرة» ¥ برو ألدَّارَ » 
سكنئوهاء #و َالإيمَانَ 4 حققوا الإيمان لمن قَْلِهِهْ4 من قبل المهاجرين . 

ليه لأنهم إخوانهم ولهذا لما هاجروا أخى النبي 
كي بينهم . أ جعلهم إخواثاء حتى إن الواحخد من الأنصار كان يتنازل 
عن نصف ماله لأخيه المهاجري» 8 ولا يحدُونَ فى صُدُورِهمٌ 2 
اورا 4 يعني : لا يجدون في صدورهم حسدًا مما وتي المهاجرون من 





الفضل والولاية والنصرة لرسول الله ياد . 

* وَيْؤْئِرُوب عل نفج 4 أي : يقدمون غيرهم على أنفسهم . # َو 
كن بج حَصَاصَةٌ © أي : ولو كانوا جياعًاء فإنهم كانوا يجيعون أنفسهم 
ليشبع إخوانهم المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم. # وس بوق شح 
اليف ازاف كد التي سد نت # يعنى من يقيه الله شح نفسه» ويكون 
كريمّاء يبسط المال ويبذل» ويحب أخاه» فأولئك هم المفلحون . 

« وَألدست جاو مِنْ بَحَْدِهِمٌ # من بعد هؤلاء وهم التابعون إلى يوم 
القيامة مة # يقولوت ربا أَغْفِرَ أَنَا و حورا آذ سے سبقوتا لمكن 4# [الحشر: 
هؤام اللين اران بعذعم عم تيع ذهب فد رضي الله عنهم كما 
قال تعالى : #وَالسّبفور>ت أ E‏ من المهتجرين والأتصار وَاَلَدِنَ أ تبعوهم 
بحسن رض للش عهم برشو ا ° 

ل ا نقراء المهلجرين) 4 وَالَذِنَ وو الذار والايمن 
من لھ که ا وا لَذد سَ جَاءو مِنْ بِعَدِهِمَ © آيات تبين من يستحق الفىء من 

بيت المال» والذين يستحقون الفيء هم هؤلاء الأصناف الثلاثة» منهم 


بابك 


01 اللو جا من بَعَدِهِمٌ و ريا فشر اسا ولاخونتا a‏ 
ب 


صر ال 


الإيسَنِ» . 

سئل الإمام مالك رحمه الله : هل يعطى الرافضة من الفيء قال: لا 
يعطون من الفيء ؛ لآن الرافضة لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان؛ لأن الرافضة يرون الصحابة إلا نفرًا قليلاً ‏ كلهم كفار 
والعياذ بالله» حتى أبا بكر وعمرء يرون أنهما كافران» وأنهما ماتا على 


دن ظ ش شرح رياض الصالحين 


النفاق » وأنقما ارتدا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام . ماك الله 
العافية. 

ولهذا قال الإمام مالك: لا يستحقون من الفيء شيئًا؛ لأنهم لا 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولكن يخصون 
الرحمة والمغفرة أو سؤال المغفرة والرحمة لمن يرون أنهم لم يرتدواء 
وهم نفر قليل من آل البيت واثنان أو ثلاثة أو عشرة من غيرهم . 

فالشاهد من هذه الآية قوله: #يحبُوتَ مَنَ هَاجْرَ لِم € يعني من 
المؤمنين» وهذا حب فى الله» وإلا فإن الأنصار من الأوس والخزرج› 
ليس بينهم وبين المهاجرين نسب . ليسوا من قريش» لكن الأخوة الإيمانية 
هي التي جمعت بينهم وصاروا إخوانًا لهم . والأخوة الإيمانية هي أوثق 
عرى الإيمان» أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله . 

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي َة قال : 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» من كن فيه : يعني من اتصف 
بهن» «وجد بهن» يعني بسببهن» «حلاوة الإيمان» ليست حلاوة سكر ولا 
عسل» وإنما هي حلاوة أعظم من كل حلاوة. حلاوة يجدها الإنسان في 
قلبه» ولذة عظيمة لا يساويها شيء » يجد انشراحًا في صدره»؛ رغبة في 
الخير» حبًا لأهل الخير . حلاوة لا يعرفها إلا من ذاقها بعد أن حرمها . 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء ولم يقل : ثم رسوله؛ لآن المحبة هنا لرسول 
الله عليه الصلاة والسلام هنا تابعة ونابعة من محبة الله سبحانه وتعالى . 








فالإنسان يحب الرسول بقدر ما يحب الله» كلما كان لله أحب؛ كان 
للرسول ية أحبٌ . 

لكن مع الأسف أن بعض الناس يحبٌ الرسول مع الله ولا يحب 
اسول 

انتبهوا لهذا الفرق . يحب الرسول مع الله ولا يحب الرسول لله. 
كيف؟ تجده يحب الرسول أكثر من محبته لله» وهذا نوع من الشرك . أنت 
تحب الرسول لله؛ لأنه رسول الله» والمحبة في الأصل والأم محبة الله 
عر وجل لكن هؤلاء الذين غلوا في الرسول َيه » يحبون الرسول مع الله 
لا يحبونه لله» أي يجعلونه شريكا لله في المحبة؛ بل أعظم من محبة الله . 
تجده إذا ذكر الرسول ولد اقشعر جلده من المحبة والتعظيم» لكن إذا ذكر 
الله فإذا هو بارد لا يتأثر . 

هل هذه محبة نافعة للإنسان؟ لا تنفعه» هذه محبة شركية» عليك أن 
تحب الله ورسوله» وأن تكون محبتك للرسول يلاء نابعة من محبة الله 
وتابعة لمحبة الله» «أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لأ يجه إلا له» هذا الشاهد. تحب المرء لا تحيه إلا لله... لا تيحية 
لقرابة : ولا لمال ولا لجا ولالشيء من الدنياء ]نما تحبد له. 

آنا محبة القرابة فهي سحبة طببعية . كل يحب قريبه محية طبيعية: 
حتى البهائم تحب أولادهاء تجد الأم من البهائم والحشرات تحب 
أولادها حتى يكبرؤا ويستقلوا بأنفسهم » ثم تبدأ بطردهم . 

وإذا كان عندك هرة انظر إليها كيف تحنو على أولادها وتحملهم في 


22 ش شرح رياض الصالحين . 
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أيام البردء تدخلهم في الدفء»ء وتمسكهم بأسنانهاء لكن لا تؤثر فيهم 
شيئًا؛ لأنها تمسكهم إمساك رحمة» حتى إذا فطموا واستقلوا بأنفسهم. 
بدت تطردهم ؛ لأن الله يلقي في قلبها الرحمة ما داموا محتاجين إليهاء ثم 
بعد ذلك يكونون مثل غيرهم . ) 

فالشاهد أن محبة القرابة محبة طبيعية» لكن إذا كان قريبك من عباد 
الله الصالحين» فأحببته فوق المحبة الطبيعية فأنت أحببته لله . 

« أن يحب المرء لا يحبه إلا الله » وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه؛ كما يكره أن يقذف في النار» يعني : يكره أن يرجع في الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه . 

وهذه ظاهرة فيمن كان كافرًا ثم أسلم» لكن من ولد في الإسلام فيكره 
أن يكون في الكفر بعد أن منّ الله عليه بالإسلام كما يكره أن يقذف في 
التاوة يعني أنه لو قذف في النار لكان أهون عليه من أن يعود كافرًا بعد 
إسلامه» وهذا والحمد لله حال كثير من المؤمنين . كثيرٌ من المؤمنين لو 
قيل له : تكفر أو نلقيك من أعلى شاهق في البلد أو نحرقك لقال: 
احرقوني . ألقوني من أعلى شاهق ولا أرتد من بعد إسلامي . 

وهذا مراد الردة الحقيقية التي تكون في القلب» أما من أكره على الكفر 
فكفر ظاهرًا لا باطئاء بل قلبه مطمئن بالإيمان» فهذا لا يضره لقوله تعالى : 
$ من كر باه ون بعد إيمليده الد من أحكرة ولمم لين يکن 
و كدت کے بالكثر دات ایر خب صب قرب الہ ولھ ر عاب عظیم ا 


م 


للت ادود لهم انحو ا ل لاعلا كخ (السل: ¥:١١١‏ 3] ؛ لما 
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قيل لهم: نقتلكم أو اكفرواء فباعوا الآخرة بالدنياء وكفروا ليبقواء 
فاستحبوا الدنيا على الآخرة» وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. نسأل الله 
لنا ولكم الهداية . 

وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف 
فى النار. 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى ‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي ية قال : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادلء 
وشاب نشأ في عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا في 
الله » اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» 
فقال إنى أخاف الله» ورجلٌ ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» فهؤلاء سبعة 
وليس المراد بالسبعة العدد» يعني أنهم سبعة أنفار فقطء ولكنهم سبعة 
أصناف ؛؟ لأنهم قد يكونون عددًا لا يحصيهم إلا الله عر وجل . 

ونحن لا نتكلم على ما ساق المؤلف الحديث من أجله ؛ لأن هذا سبق 
لنا وقد شرحناه فيما مضى» ولكن نتكلم على مسألة ضل فيها كثير من 
الجهال. وهي قوله: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» حيث 
توهموا جهلاً منهم أن هذا هو ظل الله نفسه» وأن الله تعالى يظلهم من 
الشمس بذاته عر وجلّ. وهذا فهم خاطئ منكر» يقوله بعض المتعالمين 
الذين يقولون: إن مذهب أهل السنة إجراء النصوص على ظاهرها فيقال 
أين الظاهر؟! وأين يكون ظاهر الحديث وأن الرب" جل وعلا يظلهم من 
الشمير ؟! 


سيد لاسا ا سس سه ج ت 





فإن هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله عر وجلّ» وهذا شيء منك” 
لا أحد يقول به من آهل السنة» لكن مشكلات الناس ولاسيما في هذا 
العصر ؛ أن الإنسان إذا فهم؛ لم يعرف التطبيق» وإذا فهم مسألة؛ ظنّ أنه 
أحاط بكل شىء علمًا . 

والواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه» وألا يتكلم لاسيما في 
باب العسالات إلا يما يعلم من کاب الله وتار را 00لا كلام 8ا 

فمعنى «يوم لا ظل إلا ظله» أو «يظلهم الله في ظله» يعني الظل الذي لا 
يقدر أحد عليه في ذلك الوقت؟ لأنه في ذلك الوقات لا بناء واي ولا 
اوی ی في اسع يو اوتا ر 
الله عر وجل : # ولوك عَنِ ابال فقل نها رى فا 9 فوا ادا 
صَقْصَمًا © لا ری فبا عوجا ولا امنا [طه: .]1١7-1١6‏ 

ولا يظل الخلائق من الشمس شيء» لا بناء» ولا شجرء ولا حجر 
ولا غير ذلك . لکن الله عر وجل يخلق شيئًا يظلل به من شاء من عباده» يوم 
لا ظل إلا ظله» هذا هو معنى الحديث» ولا يجوز أن يكون له معنْى سوى 
هذا. 

والشاهد من هذا الحديث لهذا الباب قوله: «رجلان تحابا فى الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه» يعني أنهما جرت بينهما محبة» لكنها محبة في 
الله » لا في مال» ولا جاه ولانسبء ولا أي شيء» إنما هو محبة الله عر 
وجل > رآه قائمًا بطاعة الله » متجنبًا لمحارم الله » فأحبه من أجل ذلك» فهذا 
هو الذي يدخل في هذا الحديث : «تحابا فى الله . 





وقوله : «اجتمعا عليه وتفرقا عليه» يعني اجتمعا عليه في الدنيا وبقيت 
المحبة بينهما حتى فرق بينهما الموت تفرقًا وهما على ذلك . 

وفي هذا إشارة إلى أن المتحابين في الله لا يقطع محبتهم في الله شيء 
من أمور الدنياء وإنما هم متحابون في الله لا يفرقهم إلا الموت» حتى لو 
أن بعضهم أخطأ على بعض» أو قصّر في حق بعض» فإن هذا لا يهمهم ؛ 
لأنه إنما أحبه لله عر وجلّ» ولكنه يصحح خطأه ويبين تقصيره؛ لأن هذا 
من تمام النصيحة» فنسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من المتحابين فيه 
المتعاونين على البر والتقوى إنه جواد كريم . 

2 3 اڊ 

۷/۳ - وعنه قال: قال رسول الله كل: «إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَّ الْقيَامَة: 
أيْنَ الْمُتَحَابُونَ بجَلالِي؟ الْيَوْمَ أَظِلَّهُمْ في ظِلّي يَوْمَ لآ ظِلَّ إل ظِنّي». رواه 
مسله”''. 

۳۷۸/٤‏ -وعنه قال: قال رسول الله يكِ: «والّذي نَفْسِي بيده ل تَدْخُلُوا الْجَنَةَ 
حى منوا وَل تُؤْمِنُوا حَنَّى تَحَابُواء او لآ أَدُلّكُمْ على شَئءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ 
تَحَابَيْتُمُ؟ أفشوا السَّلامَ بَيْتَكُمُ» رواه مسله”". 

٥‏ وعنه عن النبي كَللِ: «أنَّ رَجُلا زَّارَ اخُا لَهُ في قَوْيَةٍ أخُرىء فأرْصّدَ 
الله له على مَدْرَحَتِهِ مَلَكَا» وذكر الحديث إلى قوله: «إِنَّ الله قن أَحَمّكَ كما أَحْدَئْتَةُ» 


010( روآه مسلم» کتاب التي والصلة› باب في فضل الحب في الله » رقم(5055١).‏ 
(۲) رواه مسلم› كتاب اللأيمان» باب بیان آنه 4ك يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم( 0). 


صصح ١ ١‏ صصص کے 


رواه مسلم”'' وقد سبق بالباب قبله. 

۸ وعن أبي إدريس الخَّؤلاني رَحِمَهُ الله قال: دَخْلْتٌ مَسْحِدَ يمشق, 
فإذا فتَّى بَرَاقٌ الشَّنَايَا وإذا النَّاسُ مَعَهُ, فإذا الحْتَلَقُوا في شيءء أَسْنَدُوهُ إِلَيْه 
وَصَدَرُوا عَنْ رَأيهِء فسَالْتُ عَنْهُ؛ فقيل: هذا مُعَادٌ ْنُ جَبَلٍ رضي الله عنه» فلَمًا كَانَ 
مِنَ الْقَدِءِ هَجْتُء فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيلِ وَوَجَدْتَهُ يُصَلّيء فَانْتَظَرْتُهُ حَنَى 
قضى صَّلاتَهُ, كُمّ حِنْتُهُ مِنْ قبَلٍ وَحْهِهِ فسَلّمْتُ عَلَيْهِء ثُمَّ قُلْتُ: وَالله إِنْي لأحِبُّكَ لل 
فَقَالَ: آنث؟ فَقُلْتُ: الله, فقال: آن؟ فَقُلْتُ: الله فاخَدّني بِحَبْوَةٍ ردّائي, فجَبَذَنِي إِلَيْهِ؛ 
فقَالَ: أبُشنء فإِنّي سَمِعْتُ رسول الله با يقول: «قال الله تعالى: وَجَبَتْ مَحَبّتي 
ِلْمُتَحَابِينَ فيّ» والمُتَجِالِسِينَ في وَالمُتَرَاورِينَ فيّ» وَالمُتَبَاذِلِينَ فيّ» حديث 
صحيبح رواه مالك في المُوّطًأ بإسناده الصّحيح''"'. 

قۇلە: «هخُت»: أي کوت وهو بتشديد الجيم. قوله: «الله فقلتٌ: أله » الأول 
بهمزةٍ ممدودةٍ للاستفهام والثاني بلا مد. 

۹ عن أبي كَرِيمَة المقْدَادٍ بْنِ معدي كرب رضي الله عنه عن النْبي 4لا 
قال: «إذًا أحبٌ الرَّجُلُ أخَاُء فَلْيُخْبِرْه أنّهُ يُحِبّهُ» رواه أبوداودء والترمذي”" 
وقال: حددثٌ حسن. 


٠‏ وعن مُعَاذٍ رضي الله عنه» أنَّ رسول الله یی أخذ بِيَّدِهِ وقال: «يا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب في فضل الحب في الله؛ رقم(50717؟). 

(؟) رواه مالك فى الموطأ (؟/ *091). 

8 ووك أموداوده» خاب اليه باب إخبار الرجل يبسقة جا رق 615 
والترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في إعلام الحب» رقم(۲۳۹۲). 





مُعَادُ واش إئي لأحِبُكَء ثُمَّ أوصِيكَ يا مُعَادُ: لا نَدَعَنّ في دُبّرِ كَل صّلاةٍ تقول اللَهُمُ 
أَعِني على ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُْسْنٍ عِبَادتِكَ». حديثٌ صحيع؛ رواه أبوداود 
والنسائي"' ' بإسناد صحيح. 

۱ وعن انس رضي الله عنه» أنَّ رَجُلا كَانَ عند النّبيّ ب فمَنْ رَجُلَ 
به فقال: يا رسول اله إِنّي لأحبٌ هَذَاء فقال له النَِيُ كلِ: «أأعْلَمْتَهُ؟» قَالَ: له 
قَالَ: «أَعْلِمة» فلّحقه, فقَالَ: ني أحِيُّكَ في الله, فقالَ: حبك الَذِي أحْبَبْتَنِي لَهُ. رواه 
أبوداود '' بإسنادٍ صحيح. 

الشرح 

هذه الأحاديث كلها في بيان المحبة وأن الإنسان ينبغي له أن يكون 
حبه لله وفي الله » وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله حيث قال 
النبي َة : «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أفلا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» . 

ففى هذا دليل على أن المحبة من كمال الإيمان» وأنه لا يكمل إيمان 
العبد حتى يحب أخاه» وأن من أسباب المحبة أن يفشي الإنسان السلام 
بين إخوانه» أي يظهره ويعلنه» ويسلم على من لقيه من المؤمنين» سواء 
عرفه أو لم يعرفه» فإن هذا من أسباب المحبة» ولذلك إذا مر بك رجل 
وسلم عليك أحببته» وإذا أعرض ؛ كرهته ولو كان أقرب الناس إليك . 


1( رواه أبوداود» کاب الصلاة» باب في الاستغفار› رقم(۲۲٥۱)»‏ والنسائي› کتات 
السهوء باب نوع آخر من الدعاء» رقم(1707١).‏ 
CT}‏ رواه أبوداود» كنات الأدب» باب إخبار الرجل الرجل دمه إياه. رقم(5١١0).‏ 


200 شرح رياض الصالحين 





فالذي يجب على الإنسان؛ أن يسعى لكل سبب يوجب المودة 
والمخبة بين المسلمين؛ وليس من المعقول ولا من العادة أن يتعاون 
الإنسان مع شخص لا يحبه» ولا يمكن التعاون على الخير والتعاون على 
البر والتقوى إلا بالمحبة» ولهذا كانت المحبة في الله من كمال الإيمان . 

وفي حديث معاذ رضي الله عنه إخبار النبي كَلِ أنه يحبه» وقوله لأنس 
لما قال له : إني أحب هذا الرجل . قال له : «أأعلمته» فدل هذا على أنه من 
السنة إذا أحببت شخصًا أن تقول: إني أحبك» وذلك لما في هذه الكلمة 
من إلقاء المحبة في قلبه؛ لأن الإنسان إذا علم أنك تحبه أحبك مع أن 
القلوب لها تعارف وتآلف وإن لم تنطق الألسن . 

وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الأرواح جنود محندة ما 
تعارف مها الف وما تا مها اخولف5؟ لکن إذا قال الإنسان 
بلسانه ؛ فإن هذا يزيده محبة في القلب فتقول : إني أحبك في الله . 

وفى قوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ تدعن أن تقول في دبر كل صلاة» 
يعني : في آخر كل صلاة ؛ لأن دبر الشيء من الشيء كدبر الحيوان» وقد ورد 
هذا الحديث بلفظ واضح يدل غلى أن الإنسان يقولها قبل أن يسلَّم فيقول قبل 
السلام : «اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك» . 


2 2 2 


€3 رواه البخاري؛ کتات أحاديف الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه» 
رقم(٣۳۳۳)»‏ ومسلم» كتاب الجر والصلة»› باب الأرواح جنود مجندة»› رقم(۲۹۳۸). 


باب علامات حب الله تعالى للعبد 






4 باب علامات حب الله تعالى للعيد 
والحث على التخلق بها والسعى فى تحصيلها 


قال تعالى : < ف إن شر شيو أله بون بيبخ أل ينيز کک ویوا 


واه عَُورُ َم 4 [آل عمران: ۳۱]» وقال تعالى: 8 ا er‏ 


يد نک عن ديو اسيك ٤‏ الله يقور هم وون أذْلَةٍ ع1 المرمنين أعرّوَ على 
7 [ 


يا ارت سر کے 


فم ا اسن 8 و م رم 
الکن بدت ميل ا“ لا يخافون لومة لا د يم ذل فضل الله يؤتيه ل شت و 
وسِعٌ عَلِيمٌ # [المائدة : 5 0]. 


ر 0 


E 


1 دوعن ایی هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِةِ: «إِنَّ الله 
تعالى قال: مَنْ تمادى لي وَلِيَّاء ‏ فق آذه بِالحَْبء وَمَا تَقَرَبَ ٳِليّ عَيْدِي بشيْءٍ 
حب إلىّ مما افتَرَضْتٌ عَلَيْهِ وَمَا يَرَالُ عَيْدِي يَتَقَوَبُ إِلَيّ بِالنْوَافِلٍ حَنَّى أُحِبّهُ 
فإذا بيت كَنْتٌ سَمْعَةُ الَذى تسمع به وَنْصَرهُ هُ الذي نيصر به وَنَدَهُ الْتِي 
يَيْطش بهاء وَرِجْلَهُ الَتِي يَمْشِي بهَاء وان سَالَنِيء أَعْطَيْتُةُ وَلَيْنْ اسْتَعَاذِني 
لأعِيدَنُهُ» رواه البخاري”'' 

معنى: «آذَّنْثّةُ»: أعْلَمتٌهُ بائي مُحَارِبَ له. وقوله: «استعاذني» روي بالباء 
وروي بالنون. 

۷۲ -وعنه عن النبي يی قال: «إذَا حب الله تعالى العَيْدَ نادَى حِبْريل, 
إنَّ الله تعالى يحب فلانًاء فالحبيْةُ؛ فيُحبهُ حِبْرِيلُء فَيُنَادي في أهْلٍ السَّمَاءٍ: إِنَّ الله 


يُحِبٌّ فلانّاء فاحبّوة, فيُحِيِّةُ اهل السَّمّاءِء كُمَّ تُوْضَعٌ له القَبُولُ في الأزض» متفقٌ 





١ 
0 علمة”‎ 


وفي رواية لمسلم: قال رسول اش ية: «إنَّ الله تعالى إذا أحبّ عَيْدَا دَعَا 
جِبْرِيلَء فقال: إِنّي أُحِبُ فلانًا فاحِببْة, فَيُحِبِهُ حِبْرِيلُء كُمَّ ياي في السَمَاءِء 
فيَقول: إن الله يحب فلاناء فأحنُوةُ ف فيّحِيّهٌ أهل ١‏ لسَّمَاءِء كم د وض ده القبول في 


ر وإذا أمغض عَيدًا دعا جيريل؛ فيَقُولُ: اتی أنغض فلاناء فأنغضة 
فيُيْغْضْهُ جربل ته م يناي ؤ في أهل السَّمَاءِ إن الله يُنْغْض فلانًاء فأنغضوة, 


فيُبِعْضُهُ أهْلُ السَّمَاءٍ كُمَّ تُوضَعٌ لَهُ البَغْضَاءٌ في الأزض»!' 
۳ -وعن عائشة رضى الله عنهاء أن رسول الله يِه بَعَثّ رجُلاً على 


ا 5 


سَرنّة قان يقرا لأمنحابه في سایپ فيخم ب و هو اه ست 
فقال: لأنهًا صفة الوَحُمنء فأنا أحبٌُ أنْ أقرَأ بهاء فقال رسول الله يَكِِ: «أخيرُوةُ أن 


الله تَعَالَى يُحِبّهُ» متفق عليه '". 


الشرح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى -: باب علامات حب الله تعالى للعبد» 
يعنى علامة أن الله تعالى يحب العبد؛ لأن لكل شىء علامة» ومحبة الله 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم(۹٠۳۲)»‏ ومسلم» كتاب 
البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدًا. .» رقه(5777). 

(۲) رواه مسلم» > كتاب البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدًا. .» رقم(۲۹۳۷). 

(۳) رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي » رقم(٥۷۲۷)»‏ 


E 


ومسلم› كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة # كل هوا َه حل رقم(۸۱۳). 


باب علامات حب الله تعالى للعبد 





للعبد لها علامة؛ منها كون الإنسان متبعًا لرسول الله مء فإنه كلما كان 
الإنسان لرسول الله ية أتبع ؛ كان لله أطوع» وكان أحب إلى الله تعالى . 

انید الوا الأ الات چوا 9 فل إن کسر تون 
اله فاتبعون حبك أله 4 [آل عمران: ١۳]ء‏ يعني إن كنتم صادقين في أنكم 
تحبون الله فأروني علامة ذلك : اتبعوني يحببكم الله . 

وهذه الأية تسمى عند السلف آية الأمتحان» يمتحن بها من اذّعَى 
محبة الله» فينظر إذا كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فهذا دليل على 
صدق دعو اه . 

وإذا أحب الله ؛ أحبه الله عر وجل » ولهذا قال: # فأتيعون بحيب 
وهذه ثمرة جليلة ؛ أن الله تعالى يحبك؛ لأن الله تعالى إذا أحبك؛ نلت 
بذلك سهادة الذتيا والأخرة. 

ثم ذكر المؤلف حديث أبى هريرة رضي اله عنه أن النبى كل قال : ؛ 

علد لى رات که ایر کمن عاد لي راا یکی سار عدو ا ار اه 
من آوليائي» فإنني أعلن عليه الحرب» يكون حربًا لله . الذي يكون عدوا 
لأحد من أولياء الله فهو حرب لله والعياذ بالله مثل أكل الربا # فَإن لم تقعلوا 
اس ن الله ورسوله: [البقرة: ۲۷۹]. 

ولكن من هو ولي الله؟ ولي اله په سبحانه وتعالى في قوله. ل 


ا ا اس ت فك 


ا 5 0 طش * 7 ن ر و ی 
aE‏ اوا الله 9 201 كه E‏ ولاش کرد افيه لس 2 ا و 
سم عن ak‏ ك سے٠‏ 








متقورت 4 [يوي : WE‏ 


هؤلاء هم أولياء الله » فمن كان مؤمنًا تما ؛ کان لله وليّاء هذه هي 


شرح رياض الصالحين 
حدر ١‏ ي 


الولاية» وليست الولاية أن يخشوشن الإنسان فى لباسه» أو أن يترهبن أمام 
الناس» أو أن يطيل كمه أو أن يخنع رأسه؛ بل الولاية الإيمان والتقوى ‏ اليب 
َامَنُوا وڪ اأ قوت فمن عادى هؤلاء فإنه حرب لله والعياذ بالله . 

ثم قال الله عر وجلّ في الحديث القدسي: «وما تقرب إليّ عبدي 
بشيء أحب إلى مما افترضته عليه» يعني أحبٌ ما يحب الله الفرائض . 
فالظّهِر أحب إلى الله من راتبة الظّهِرء والمغرب أحبٌ إلى الله من راتبة 
المغرب» والعشاء أحبّ إلى الله من راتبة العشاء» والفجر حب إلى الله من 
راتبة الفجر» والصلاة المفروضة أحبّ إلى الله من قيام الليل» كل الفرائض 
أحبٌ إلى الله من النوافل» والزكاة أحب إلى الله من الصدقة» وحج الفريضة 
أحب إلى الله من حج التطوع » كل ماكان أوجب فهو أح ب إلى الله عزّ وجل . 

(وما تقرب إلى عبد بشيء حب إلى مما افترضته عليه ولا يزال عبدي 
بتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب محبة الله 
أن تكثر من النوافل ومن التطوع ؛ نوافل الصلاة» نوافل الصدقة» نوافل 
الصوم» نوافل الحج» وغير ذلك من النوافل . 

فلا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه اللهء فإذا أحبه الله كان 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصره به» ويده التي يبطش بها. 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سأله ليعطينه» ولئن استعاذه ليعيذنه . 

كنت سمعه ا يعني : أنني أسدده في سمعه. فلا يسمع إلا ما يرضي 

3 


الله » ونصره AE‏ کون نصره » فا بضر الا ما يحب الله . و نذه التى 


ق 


بطش بها فلا يعمل بيده إلا ما برضي اله» «ورجله التي يمشي بها فلا 


باب علامات حب الله تعالى للعيد CVD‏ 
لب 2 2 و ري yg‏ 


يمشي برجله إلا لما يرضي الله عزَّ وجلّ» فيكون مسددا في أقواله وفي 
أفعاله . 

«ولئن سألنى لأعطينه» هذه من ثمرات النوافل ومحبة الله عر وجل ؛ 
أنه إدا سال الله اعلا (ولئن استعاذنى) يعني استجار بي ممأ يخاف من 
رة «الأعيذنه» فهذه من علامة بعة ا أن يسدّد الإنسان في أقواله 
E e‏ راتوا نشوا اه وقلا 
EF‏ مک أعم اك و يعفر لک د وک [الأحزاب : ¥ [V1‏ 

وذكر أيضا أحادیث a‏ الله 
تعالى إذا أحبٌ شخصًا نادى جبريل» وجبريل أشرف الملائكة» كما أن 
محمذًا ي أشرف البشر . لاثادى جبريل إني أ حب فلات فأحبه» فيحبه 
جبريل» ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل 
السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض» فيحبه أهل الأرض . 

وإذا أبغض الله أحدًا ‏ والعياذ بالله ‏ نادى جبريل: إني أبغض فلانًا 
فأبغضه» فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا 
فأبغضوه» فيبغضه أهل السماء» ثم يوضع له البغضاء في الأرض» والعياذ 
بالله؛ فيبغضه أهل الأرض» وهذا أيضا من علامات محبة الله ؛ أن يوضع 
للإنسان القبول في الأرض» بأن يكون مقبولاً لدى الناس» محبوبًا إل 
فإن هذا من علامات محبة الله تعالى للعبد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا 
والمسلمين من أحبابه وأوليائه . 


١ 9و‎ i 
2 ب‎ 2 





باب التحذير من إيذاء الصالحين 
والضعمة والمساكين 


قال الله ھاو # وا نين ودورت يك الْمْؤْمِنِيرت وألمُومسب بغار م 
حك سوا ذد ارا لاحب ]. 

وقال تعالى : 8# قأما الیم قلا كذهر ل وام اسابل فد تبر 4 [الضحى : 
LY 3‏ 

وأما الأحادىت» فكشيرة منها: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: «مَنْ عَادَى لي وَلِيّا فقَد 
آذَنْتُهُ بالحَؤب»”"". 

ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في «باب ملاطفة 
التّتيم» وقوله عَلِِ: «يَا أَبَا بكر لَيْنْ كنْتَ أَعْضَيْتَهُم؛ ؛ لَقَنْ أعضَيْتَ رَتك2”"'. 

0١‏ وعن جُنْدُبٍ بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل «مَنْ 
صَلَّى صَّلاةَ الصّبّْحء فهو في ذِمَة الله فلا يَطُلُبَنَكُمُ الله من ذِمّتِهِ بِشَيْءِء فإ مَنْ 
يَطْلَيْهُ من ذِمّتِهِ بشيْءء يُدْرِكُهُء ثُمَّ َكُبَه على وجْهِهِ في تار جَهنْم» رواه مسلم "" 





.)16١5(وقر رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع»‎ )١( 

48 ووك سلب كناب فقاقل. امسات باب من . فقنائل سمال ویب ولال 
رقم(5 .)50١‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب المساجدء باب فضل العشاء والصبح في جماعة» رقم(1017). 


باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين VY‏ 
يي 00000 213 بب173732771ا1الللككجج7_ببجُج7جق2 7في2كبفكججج72_رجججُُبجُر/7ب7بببججبجبجب7ج3ج12727273للب_بب-ب7_ب77-ب27-ب02922992929292:27 22 ب ي يئيب ب ا ومس ڪڪ 


اس 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب التحذير من إيذاء الصالحين 
والضعفة والمساكين ونحوهم» ثم ساق المؤلف قول الله تعالى : : وي 
بوت الْمُؤْمِيِت والْمُؤْمِبَدتٍ عبر ما اكتسبوا فق أحتملوا بهتانا ونه 
مسا [الأحزاب : 0/8] . 

والآذية : هي أن تحاول أن تؤذي الشخص بما يتألم منه قلبيّاء أو بما 
يتألم منه بدنيًا؛ سواء كان ذلك بالسب» أو بالشتم» أو باختلاق الأشياء 
ما الريسماواة سند أو قير اللزبين اليا الي اکن اداد 

وهذا كله حرام ؛ ؛ لآن الله سبحانه وتعالى برّن أن الذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمتات يغيرها کپوا ققد احدملو | بهتانا وما مبيئًا. 

وفهم من الآية الكريمة أنه إذا آذى المؤمنين بما اكتسبوا فإنه ليس عليه 
شيء» مثل إقامة الحد على المجرم» وتغريم الظالم» وما أشبه ذلك» فهذا 
وإن كان فيه أذية» لكنها بكسبه» فقد قال الله تعالى : الرانية والزانی فاجلدوا كل 
ويا امه دولا نحلم يما رأ في وین ا إن شح تومنو يألو ماكر 4 
الور ا 

ولا حرج من أن يؤذي الإنسان شخصًا بسبب كسبه هو وجنايته على 
نفسه» فإن ذلك لا يؤثر عليه شيئًا . 

ثم أشار المؤلف إلى أحاديث تدل على التحذير من أذية المؤمنين» 
ومنها ما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله قال : «من عادى لي 
وليًا فقد آذنته بالحرب» فالذي يعادي أحدًا من أولياء الله ؛ فإن الله تعالى 





Dn‏ شرح رياض الصالحين 


يعلن عليه الحرب» ومن كان حربًا لله تعالى؛ فهو خاسر . 

قال أهل العلم : وأنواع الأذى كثيرةء منها أن يؤذى جاره» ومنها أن 
يؤذي صاحبه» ومنها أن يؤذي من كان معه فى عمل من الأعمال ‏ وإن لم 
يكن بينهم صداقة ‏ بالمضايقة وما أشبه ذلك» وكل هذا حرام والواجب 
على المسلم الحذر منه . 





باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى GD‏ 
ا تت شتت تت ا ا اكت ڪڪ ڪڪ < هحار 


5 بِابُ إجراء أحكام التاس على الظاهر 
وسرائرهم إلى الله تعالى 
قال الله تعالى: کن تایا راما ألصَلرة واا اليكرة سلوا 
لهم 4 [التوبة : ][. 
0١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الل يَكلةِ قال: «أُمرْت أنْ 
أَقَاتِلَ النْاسَ حَثَّى يَشْهَدُوا أنْ لآ إلة إلا الله, وأَنَّ مُحَمَدَا رسول اللهء وَيُقِيمُوا 


0-31 ت ا ر 2م22 و ع کک مئك ه E‏ اا 
الصلاة. وَيؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إل بحق 
)01( ) 
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الم وَحِسَابُهُمْ على الله تَعَالَى» متفق عليه 

۲ وعن أبي عبد الله طَارِقٍ بن اشيم رضي الله عنه قال: سمعت رَسُول 
الله يك يَقَولُ: «مَنَ قال لآ إلَهَ إلا الله, وكَفْرَ بِمَا يُعْبَدُ منْ دَونٍ الله؛ حرم مَالَهُ وَدَمُهُ 
وَحِسابةُ عَلَى الله تَعَالى» رواه مسله” '"'. 

7" وعن أبي مَعْبَّدٍ المقدَادٍ بن الأسُوّدِ رضي الله عنه» قال: قلت لِرسُولٍ 
الله كل: أَرَْتَ إِنْ لقيتُ رَجُلا مِنَ الكُفّارِ فاقْتَتَناه فضَرَبّ إِحْدَى يَدَيّ بِالسَّئِفِء 
فقَطَعهاء تُمَّ لانّ مِنّي بِشَجَرَةِء فقال: «أسْلَّمْتُ ل». أأقَتُلّهُ يا رسول الله, بَعْدَ أن 
قالها؟ فَقَالَ: لا تَقتلة». 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة. ..» رقهي(550). 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» رقم(۲۲). 

(۲) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. 
رقم(۲۳). 
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ت 


فقَلْتُ: يا رَسُولَ الثه» قَطّعَ إِحْدَى يَدَيَّ» كُمَّ كَالَ ذلك بَعْدَ مَا قَطّعَهًا؟! 

فقال: «لا قله فإنْ قَتَلْتَهُ فإنّهُ بِمَدْرْلَتِكَ قَبْلَ أن تَفتلَهُ؛ وَإِنَكَ بَمَْزلِتِهِ قَبْلَ 
أنْ يَقَولَ كلِمَتهُ التي قَالَ» متفقٌ علبه”'. 

ومعنى «أنَّهُ بِمَْزِلِتِكَ أي: مَعْصُومٌ الدّم مَحْكُومٌ بإسلامه. ومعنى «أنّكَ 
ِمَنّزلته» أي: مُبَاحُ الدّم بالقصاص لِوَرَدَتهء لا اله ِمَنْْلَتِهِ في الكُفْرء والله أعلم. 

7/4 وعن أسَامّة بن رَيْدِ رضي الله عنهماء قال: يَعَثْنَا رسول الله با إلى 
الحُرَقةَ من جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنًا القْمَ عَلَى مِياهِهُم, وَلَحِفْتُ آنا وَرَجُلُ مِنَ الأنصّار 
رَجُلا مِنْهُمُ فلَمّا عَشِيناءُ قال: لا إله إلا الله, فكَفّ عَنْهُ الأنصَارِيء وَطَعَدْتُهُ برجي 
حَنَّى قَتَلتُهُ» فلَمًا قدمْنَا المدِيئّة؛ بَلَعّ ذلك النّبِيّ بء فقال لي: «يا أُسَامَةُ اقَتلْتَهُ 
بَعْنَ مَا قال لا إلة إلا الله؟ فما زَالَ يُكَوَرُمَا علي حَنَّى تَمَنَيْتُ اني لَمْ أكُنْ أسْلَمْتُ قَبْلَ 
ذَِكَ اليَؤم. متفق عليه . 

وفي رواية: فَقَالَ رسول الله ل «أَقَالَ: لآ إلة إلا الله وَقَنْلَتَهُ؟!» قلث: يا 
رسول الله إِنّمَا قَالهًا خُوْفا مِنَّ السّلآح» قال: «أفلاً شَفَقتَ عَنْ قَلْبهِ حَتَّى تَعْلهَ 
أقَانَهًا أن لآ؟!» فما زَالَ بكر رها حَنَّى نَمَنَيْتُ اني أسْلمُتُ تَوْمَيِذِ. 

«الحُرّقَة» بضم الحاء المهملة وفتح الراء: بَطْن مِنْ جُهئِنة القبيلة 
المَعْرُوفةِ؛ وقوله: «مُتِعَوٌذَاء: أي مُعْتَصِمًا بها مَنَ القذّلٍ لا مُعْتَقِدًا لهًا. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراء رقم(۰۱۹٤)»‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. .» رقم(40). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى : « ومن لَحياهًا» . رقم(1۸۷۲)» 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله..ء 
رقم(17). 
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الشرح 

وأن يكل الإنسان سرائرهم إلى الله عر وجل . 

أولاً: اعلم أن العبرة في الدنيا بما في الظواهر؛ اللسان والجوارح. 
وأن العبرة فى الأخرة بما فى السرائر بالقلب . ظ 

فالإنسان يوم القيامة يحاسب على ما في قلبه» وفي الدنيا على ما في 
لسانه وجوارحه» قال الله تبارك وتعالى : # إن عل رجعدء قار لر وم بل 
َلسَرَابِرٌ # [الطارق : ٠۸‏ 4]ء تختبر السرائر والقلوب . وقال تعالى : ۶ # أفلا 
بعلم ابعر ماف الشبور 7 وَحْصلَ مان الشذور 2) نرم مم تويز بد4 
[العاديات: .]١١-۹‏ 

فاحرص يا أخي على طهارة قلبك قبل طهارة جوارحك. كم من 
إنسان يصلي » ويصوم» ويتصدق» ويحج. لكن قلبه فاسد . 

وهاهم الخوارج حنلرق عنهم النبي عليه الصلاة والسلام؛ انهم 
يصلون» ويصومون» ويتصدقون» ويقرؤون القران» ويقومون الليل» 
ويبكون» ويتهجدون» ويحقر الصحابي صلاته عند صلاتهم» لکن قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : (لا يجاوز إيمانهم حناجرهم) لا يدخل 
الإيمان قلوبهم . 


)1١(‏ رواه البخاري . كتاب استتابة المرتدين» باب فتل الخوارج والملحدين» رقم(1۹۳۰)» 
ومسلم. كتانب الركاةة باب ذكر الخوارج وصماتهم» رقم(۱۰۹۳ »۰ CHT‏ 


شرح رياض الصالحين 






مع أنهم صالحو الظواهر» لكن ما نفعهم . فلا تغتر بصلاح جوارحك». 
وانظر قبل كل شيء إلى قلبك» أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم . هم شىء 
هو القلب . 

رفع رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قد شرب الخمر فجلده» 
ثم رفع إليه مرة أخرى فجلده» فسبّه رجل من الصحابة» وقال: لعنه الله 
ما أكثر ما يؤتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام . 

فقال له الرسول ميد : «لا تلعنه ؛ فإنه يحب الله ورسوله» " قالقلب خو 
الال ولهذا قال الله تعالى: # أوْلتّباك ألَدِنَ لم برد الله أن طهر 
اودر يم [المائدة : Ti:‏ 

أما في الدنيا بالنسبة لنا مع غيرناء فالواجب إجراء الناس على 
ظواهرهم ؛ لأننا لا نعلم الغيب» ولا نعلم ما فى القلوب» ولا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعهاء وقد قال النبى عليه الصلاة والسلام : «إنما أقضى بنحو ما 
اس ۰ 

ولسنا مكلفين بأن نبحث عمًّا في قلوب الناس» ولهذا قال الله تعالى : 
« ين كاوا رای اتا ڑا اکر لوا یح 3 انه کی 4 
[التوبة : ]0 يعني المشركين إن تايوا وأقاموا الملاة وآتوا الركاة؛ فخلوا 
سبيلهم وأمرهم إلى الله » إن الله غمور رحيم . 


)10( روأه الببخاري› کتاب الحدود. باب ما یکره من لعن شارب الخمر . ia‏ رقم(11/85). 
(؟) رواه البخاري»› كنات الأحكام» باب موعظة الإمام للخصوم. رقم(7/159), ومسلم. 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجةء رقم(١١۷١).‏ 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى VD‏ 


وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله » ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم» وحسابهم على الله» . 

وبذلك يكون العمل بالظواهر ؛ فإذا شهد إنسان أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا رسول الله » وأقام الصلاة» وآتى الزكاة؛ عصم دمه وماله» وحسابه 


على الله ؛ فليس لنا إلا الظاهر . 
وكذلك أيضا من قال لا إله إلا الله؛ حرم دمه وماله» هكذا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام . 


ثم ذكر المؤلف حديثين عجيبين فيهما قصتان عجيبتان : 

الأول: حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه» قال: يا رسول الله» 
إن لقيت رجلا من المشركين» فقاتلته» فضربني بالسيف حتى قطع يدي» 
ثم لاذ مني بشجرة» ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . أفأقتله؟ 

قال: ١لا‏ تقتله» وهو مشرك قطع يد رجل مسلم» ولاذ بالشجرة» 
وقال: أشهد أن لا إله إلا الله . قال : أأقتله؟ 

قال : ١لا‏ تقتله»» فإن قتلته فأنت مثله قبل أن يقول هذه الكلمة» يعني 
تكون كافرًا. 

مع العلم بأني أنا وأنتم» نظن أن هذا الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله 
خوفا من القتل» ومع ذلك يقول : لا تقتله» فعصم دمه وماله . 

وفي هذا الحديث أيضا الدليل على أن ما أتلفه الكفار من أموال 


شرح رياض الصالحين 
جح و ۲ 77777 رغ 


المسلمين وما جنوه على المسلمين غير مضمون . يعني الكافر لو تلف 
شيئًا للمسلمين» أو قتل نفسًا لا يضمن إذا أسلم» فالإسلام يمحو ما قبله . 

القصة الثانية : بعث النبي بيا أسامة بن زيد في سرية إلى الحُرّقة من 
جهينة» فلما وصلوا إلى القوم وغشوهم» هرب من المشركين رجلء 
فلحقه أسامة ورجل من الأنصار يتبعانه يريدان قتله» فلما أدركاه قال: لا 
إله إلا الله أما الأنصاري فكان أفقه من أسامة» فكفتٌ عنه» تركه لما قال لا 
إله إلا الله . وأما أسامة فقتله . 

فلما رجعوا إلى المدينة . وبلغ ذلك النبي بيا قال لأسامة : «أقتلته بعد 
أن قال لا إله إلا الله» قال : نعم يا رسول الله ؛ إنما قال ذلك يتعوذ من القتل › 
يستجير بها من القتل» قال : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله» قال : نعم قالها 
يتعوذ من القتل . كرر ذلك عليه» حتى قال له في رواية لمسلم : «ما تصنع 
بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟! . 

يقول أسامة رضي الله عنه : حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذا 
اليوم؛ لأنه لو كان كافرًا ثم أسلم عفا الله عنه» لكن الآن فعل هذا الفغل 
وهو مسلم» فهذا مشكل جدًا على أسامة . 

والرسول ية يكرر : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله» . «ما تصنع بلا إله 
إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟». مع العلم بأن الذي يغلب على الظن ما 
فهمه أسامة؛ أنه قالها متعوذا من القتل» يستجير بها من القتل» لكن مع 
ذلك إذا قال لا'إله إلا الله انتهى الأمر ويجب الكف عنه» ويعصم بذلك دمه 
وماله» وإن كان قالها متعو ذا أو قالها نفاقًا» فحسابه على الله . 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى ID‏ 
ووو و و حي جج جڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ےک 


فهذا دليل على أننا نحمل الناس في الدنيا على ظواهرهم» أما ما في 
القلوب فموعده يوم القيامة» تنكشف السرائر» ويحصل ما في الضمائرء 
ولهذا علينا أيها الإخوة أن نطهر قلوبنا قبل كل شيء ثم جوارحنا . 

أما بالنسبة لمعاملتنا لغيرناء فعلينا أن نعامل غيرنا بالظاهر. واسمع 
إلى قول الرسول مي : «إنكم تختصمون إليّ) يعني تخاصمون مخاصمات 
بينكم «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» يعني أفصح وأقوى 
دعوى «فأقضي له بنحو ما أسمع . فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئًا فإنما 
أقتطع له جمرةً من نار. فليستقل أو ليستكثر)”'' . 

فحمل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر في الخصومة على الظاهر. 
لكن وراءك النار إذا كنت كاذبًا في دعواك, وأنك أخذت القاضي بلسانك 
وبشهادة الزورء فإنما يقتطع لك جمرة من النار فاستقل أو استكثر . 

وخلاصة ما تقدم : أن الإنسان يعامل في الدنيا على الظاهر» وأما يوم 
القيامة فعلى الباطن . 

فعلينا نحن أن نعامل غيرنا بما يظهر لنا من حالهء وأمره إلى الله 
وعلينا نحن أنفسنا أن نطهر قلوبناء لا يكون فيها شيء ؛ لا يكون فيها بلاءء 
كبر» حقد» حسد» شرك» شك» نسأل الله أن يعيذنا من هذه الأخلاق» 


فإن هذا خطير جدًا . 


)١(‏ رواه البخاري ؛ كتاب الحيل» باب في الهبة والشفعة» رقم(/2)1951 ومسلم. كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم(۳١۷١).‏ 





نسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال» لا يهدي 
لأحسنها إلا هوء وأن يجنبنا سيئات الأخلاق والأعمال» لا يجنبنا إياها إلا 


هو. 
د 3 9 

5 - وعن عبد الله بن عُتَبَة بن مسعودٍ قال: سَمعْتٌ عُمَرَ بْنَ الخَطّاب 
رضي الله عنه, يقول: إن ناسًا ڪاٺوا يُؤْخْدُونَ بالوّحُي في َه رسول ان ا 
وإنَّ الوَحْيّ قد انْقطعٌ, وَإِنْمَا نَحُدُّكُمْ الآنّ بمَا ظَهّرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ فمَنْ أظَهَرَ لَنَا 
حيرا أمَنّاهُ وَقَرَبْنَاهُ وليْسَ لَنَا مِنْ سَرِيِرَتِهِ شَيْءٌ» الله يُحَاسِبهُ في سَرِيرَتِه 
وَمَنْ أَظهّرَ لذا سُوءاء لم نَأمَنة وَلَمْ نُصَدَّقَهُ وإِنْ قال: إِنَّ سّريرته حَسَّنة» رواه 
البخاري". 

قال المؤلف فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من رواية 
عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ عمه عبد الله بن مسعود ‏ الصحابي الجليل - 
رضى الله عنه ؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنا نعلم يعني عمن 
أسر سريرة باطلة في وقت الوحي بما ينزل من الوحي ؛ لأن أناسًا في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا منافقين › يظهرون الخير ويبطئون 
الشرء ولكن الله تعالى كان يفضحهم بما ينزل من الوحي على رسوله مي 


21 رواه الببخاري› کتاب الشهادات » باب الشهود العدول» رقم(141١).‏ 


باب إججراء أحكام الناس على الظاهر وسرانر هم إلى الله تعالى A‏ 
لع و حورج عر 3 ب ف :بر Cin‏ بجو جه جور CK‏ سس ير سر يي سج جر جو .د 7ح مام 


والحكمة من ذكرهم بالأوصاف دون الأعيان؛ أن ذلك يكون للعموم» 
يعني لكل من اتصف بهذه الصفات» مثل قوله تعالى : * # ومهم مَنْ علهد 


له لير عاتن 14 ب ی کر د لوه f‏ و .د خض ددا ا 
لله 2 ءاتلنا من فضلهء لنصدف و دن من للحن او فلا ءاتدهم من 


24 لاه e‏ رس کے سك حسم ور سر جح ل للد ا ا سرس سح سوس 
فصل يلوأ يو وتولواً وهم معرضوت < فَاعقبم ناقا في فلوم إل وم يلقوتم 
يمآ افوا له ماوع دوه وما انوا يكذيوت ‏ [التوبة: .]۷۷-۷١‏ 
1 5 م عوا اس سخ بردم .2 م r arl‏ وز ر مي 

ومثل قوله تعالى : ل وَمِنيُم کن لَك في الصَّدَقتٍ إن أعَطوا متها رشو 
وَإِن لم ْوَأ نهآ داهم يمَسَخَطو رت * [التوبة : /0]. 

ومثل قوله: # الست يلْمروت المطوعيرت ون الْمَؤْمِنِيتَ ف 
لصَدَمَتٍ وآلیت لا جدود إلا جهدهر مُسْحَرونَ منم سر اله مني * 
[التوبة: 1/4]. 

وهذا كثيرد فى سورة التوبة التى سمّاها بعض السلف : الفاضحة؛ 
فى القلب والعياذ بالله . 

يقول رضي الله عنه : من أظهر لنا خيرًا ؛ أخذناه بما أظهر لناء وإن أسة 
سريرة» يعنى سيئة › ومن أظهر لنا شرّاء فإننا نأخذه بشره ولو أضمر ضميرة 
طيبة ؛ لأننا نحن لا نكلف إلا بالظاهر» وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى 
علينا؛ ألا نحكم إلا بالظاهر؛ لأن الحكم على الباطن من الأمور الشاقة 
والله عر وجل لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 





کے کے 
تك كك كك : 


فمن أبدى خيرًا؛ عاملناه بخيره الذي أبداه لناء ومن أبدى شرًا؛ 
عاملناه بشره الذي أبداه لناء وليس لنا من نيته مسؤولية › النية موكولة إلى 
رب العالمين عزَّ وجل » الذي يعلم ما توسوس به نفس الإنسان . 


3 3 3 


داب الخوش 022 





6 باب الخوف 


قال الله تعالى : ## وإتى فارهَبون# [البقرة: 1١‏ ] 
وقال تعالى : 9# إن بطش بطش ربك لَدِيدٌ4 [البروج 31 
وقال تال ( وكيك اَذ د اخ الشرى کی رة ل 


م 
1-7 ع كر ا 4 د قل ار و 4 NE‏ 
يد ا لن فى ذلك لاية لِمَنَحَافَ ف عَذاب ا رة ذلك يوم يموع لَه الاس دالك 
أ سر 
افق 2:2 خل ی چو احير اده لعو اك کی و از جعت سحل ا و 1 0 
دوم 0 ليوك إل يج نشور بن بأ 1 س ل إل 
ع © حابن جوتت وچو ع صن 2 2 SS ARE a‏ 
ایوہ نھر کین وسییڈ 9 اما الزن سقو نی لار کم يها د وَسَهِيقٌ 4 


اهود 15_19 ]. 

وقال تعالى : # وَيحَدْرَكم آله فس4 [آل عمران : ۲۸]. 

وقال تعالى : # يوم يقر لَه من أيه € وأو وای € وصَلجَئْوء وبنيه € لكل 
مي نهم دوم مَل عاد ن اعبس : 74_76 . 

وقال سعالے: و اھا الاش ش اتف م لے رة السام کت 
َك وي ب وكا خو ڪل مز :22 ت تق 12 
دات حَمْلٍ مھا وب الئاس سكلرئ 5 هم يسَكدرئ وی عَدَابَ أله 
شَدِيدٌ» [الحج : [T6‏ 

وقال تعالى : ا ونا مَقَم جتان [الرحمن: [٦‏ 

وقال تعالى: 9 و وبل بعصم ل بض بسا لون 9 کارا إا اَل فى اهلا 
مشفقین 2 مر آل لتا ووا عاب الْسَّمُوم (9) نا ڪاٽ فل ندعو 


2 2 [الظور : هلاب ؟ ]. 


25 شرح رياض الصالحين 
SEET‏ 


والآيات في الباب كثيرة جذًا معلومات. والغرض الإشارة إلى بعضها وقد 
الشرح 

قال الولف رحجه الب: باب الخ ق الكوفميد# الخوقف من 
الله عر وجل ؛ لأن الذي يعبد الله يجب أن يكون خائفًا راجيًا؛ إن نظر إلى 
ذنوبه وكثرة أعماله السيئة خاف» إن نظر إلى أعماله الصالحة وأنه قد 
يشوبها شيء من العجب والإدلال على الله خاف» إن نظر إلى أعماله 
الصالحة وأنه قد ينالها شيء من الرياء خحاف» وإن نظر إلى عفو الله. 
ومخفرته» وکرمه» وحلمه» ورحمته رجا؛ فيكون دائرًا بين الخوف 
وال چاء. 

قال الله تعالى : # ولي ونون مآ داتوأ # يعتى : يعطون ما أعطوا من 
الأعمال الصالحة #وَْويجمَ وجل 4 خائفة ألا تقبل منهم * نم إل بم 
رجعون# [المؤمنون : 6" 

فينبغي بل يجب أن يكون سير الإنسان إلى الله عر وجل دائرًا بين 
الکو قم السام اتن ]نهدا لہ عا يقلي ار چت أو قاب الت ف 
أو يجعلهما سواء؟ 

قال الإمام أحمد رحمه الله -: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدّاء 
فأيهما غلب هلك صاحبه؛ لأنه إن غلب جانب الرجاء» صار من الآمنين 
من عذاب الله» وإن غلب جانب الخوف؛ صار من القانطين من رحمة الله ؛ 
وكلاهما سيء» فينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا. 


باب الخوف AY‏ ام 


ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله آيات في سياق باب الخوف» سبق 

بعضهاء ومنها قوله تعالى: # ويحڌرڪم اک يَفسَة ‏ [آل عمران: ۲۸]» 

يعنى أن لله عر وجل يحذرنا من نفسه أن بعالينا عليه باسنا تیدا 
وقال تعالى: # يكارها الاس اقا پس إت رلزلة السَاعة سَى» 
عطي وي يم َروْتَهًا تَدَهَلُ ڪل رة عا امت وع ڪل 
ڌاتِ حمل مله وير آلتاس متكترئ وما هم يسشكترئ وَلكنَّ عابت لَه 
يد4 [الحج: ١ء‏ ۲]. 

هذا أيضا فيه أن الإنسان يجب أن يخاف هذا اليو العظيم الذي قال 
الله عنه ' 9 تر تھا دحل سكل رة عَم زي 
ما ترى من الأهوال ومن الأفزاع . 

وبع ڪل دات حل ها وَنَكِ الاس سْكَرَئْ 4 يعني 
مشدوهين» ليس عندهم عقول» ولكنهم ليسوا بسكارى # وما هم 
يسكدرئ وکن عَدَا ب أله سَدِيد 4 . 

وقال الله تبارك وتعالى: #8 يوم فر أَلْيَهُ من أَْهِ # [عبس: 214 وسبق 
الكلام عليها . 

وقال تعالى : ¥ وَلِمَنْ حاف مام ميم ان # [الرحمن: ١٤٤]ء‏ إلى آخر 
السورة» أي من خاف المقام بين يدي الله عر وجلٌء فإنه سوف يقوم 
بطاعته» ويخشى من عقابه» فله جنتان» وفي أثناء الآيات يقول: # ومن 
دُونهمَا حجان [الرحمن : ۲٦]ء‏ فهذه أربع جنات لمن خاف مقام الله عر وجل . 
ولكن الناس فيها على درجات . نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من أهلها 





ضعت يعني من شدة 





2 شرح رياض الصالحين 
اک 


بمنه وكرمه . 

وأما الأحاديث فكثيرةٌ جدًاء فنذكر منّْهًا طرفا وبالله التّوفيقٌ. 

١‏ يعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله يكل وهو 
الصَّادِقٌ المصدوق: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُحْمَعُ خَلْقُةُ في يَطُن أَمَّهِ أَزْيَعِينَ يَوْمًا نُطْفَة كُمَ 
الرُوحَ. وَيُوْمَرُ بأزْبّع كلِمَاتٍ: بكتب رِرّقهء وَأَجَلِه وَعَمَلِهِ وَشقيٌ أؤ سَعِيدٌ. فو 
الذي لا إلة غيْرْهُ إِنَّ أحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بَعَمَلٍِ هل الجّنْةٍ حَنََى مَا يَكونُ بَيْنَهُ وبَيْنْهًا إلا 
بَعَمَلِ أهلٍ النَارِ حَتَّى مَا يَكُونٌُ بَيْنَهُ وَيَئِنَهَا إلا ذِرَاعٌ» فيَسْبِقٌ عَلَيْهِ التابُ فيَعْمَلُ 
بَعَمَلِ أَهْلٍ الجّنَّةِ فيَدْخُلّهَاه متفقٌ عليه" . 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى باب الخوف والتحذير من الأمن 
من مكر الله» قال فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أن النبي 
كد قال : «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون 

م“ 1ج 0 ثُُ 8 $ et i RE‏ 5 و و اخ خخ 8 
علقة مثل دلك› نم يكون مضغة مثل دلك› نم يرسل إليه الملك» فينفخ فيه 
الروح . وبؤمر باربع كلمات : يكب رزفه. واجله: وعمله. وشقي ام 
سعد » فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 


)١(‏ رواه البخاري»› كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة› رقم(۳۲۰۸)» ومسلم› كتاب 
القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» رقم(155147). 





ےی کے 


بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل آهل النار فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها) . 

قوله رضي الله عنه : حدثنا رسول الله كه وهو الصادق المصدوق› 
يعني الصادق فيما يقول» والمصدوق فيما يوحى إليه من الوحي» وفيما 
يقال له من الوحي» فهو صادق لا يخبر إلا بالصدق» مصدوق لا ينبأ إلا 
بالصدق صلوات الله وسلامه عليه . 

وإنما قدم هذه المقدمة؛ لأنه سيخبر عن أمر غيبي باطن يحدث في 
ظلمات ثلاث : ( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» إذا 
جامع الرجل امرأته» وألقى في رحمها الماء بقي أربعين يومًا وهو نطفة 
على ما هو عليه؛ ماء» لكنه يتغير شيئًا فشيئًاء يميل إلى الحمرة» حتى يتم 
عليه أربعون يومًا . 

فإذا تم عليه أربعون يومّاء إذا هو قد استكمل الحُمرة وصار قطعة دم ؛ 
علقة» فيمضي عليه أربعون يومًا أخرى وهو علقة» يعني قطعة دم» لكنها 
جامدة» ولكنه يشخن ويغلظ شيئًا فشيئًا» حتى يتم له ثمانون يومًا . 

rr i‏ و 
الله تعالى فيها « لقة وغثر َة € [الحج: ه ٥‏ فتبقى أربعين يوماء 
تخلّق من واحد وثمانين يومًا إلى ماثة وعشرين یوما ولا يتبين فيها الخلق 
تبينا ظاهرًا إلا إذا تم لها تسعون يومًا في الغالب . 

فإذا مضى عليها أربعون يومًا وهى مضغة» أرسل الله إليها الملك 





الموكّل بالأرحام؛ لأن الله عد وجل يقول : وا جل جود ريك إلا هر 4 
[المدثر: »]۳١‏ فالملائكة جنود الله عر وجل : وکل منهم موكل بشيء؛ منهم 
الموكل بالأرحام» ومنهم الموكل بالنفوس يقبضهاء ومنهم الموكل 
بالأعمال يكتبهاء ومنهم الموكل بالأبدان يحفظهاء وظائف عظيمة 
للملائكة» أمرهم الله عر وجل بها . 

فيأتي ملك الأرحام إلى كل رحم» فينفخ فيه الروح بإذن الله عر وجل 
وهذه الروح أمر لا يملمة إلا ربا العالمين. . قال الله تعالى : # ومتعلوئلت 
عن الروج قل الروح مِنْ أَمْرٍ رف وما آ أوتيشم من الْعِل إلا قلاا [الإسراء: [۸٥‏ 
ينفخها فى هذا البدن» الذي هو قطعة لحم في الرحم» ليس فيها حراك ولا 
إحساس ولا شيء» فإذا نفخ هذه الروح دخلت في هذا البدن» فتسير فيه 
كما تسير الجمرة في الفحمة بإذن الله» أو الطين في المدر اليابس» فتدب 
في هذا الجسد حتى تدخل في الجسد كله» فيكون إنسانًا» ويتحرك› 
وتحس الأم بتحركه بعد مائة وعشرين يومّاء وحينئذ يكون إنسانًاء أما قبل 
فهو ليس بشيء. 

ولو سقط الجنين قبل تمام مائة وعشرين يومّاء فليس له حكم من جهة 
الصلاة عليه » بل يؤخذ ويدفن فى أي حفرة من الأرض» ولا يصلى عليه . 

أما إذا تم مائة وعشرين يومّاء يعني يعني أربعة أشهر. ضار حينئل إنسانًاء 
فإذا سقط بعد ذلك» فإنه يغسل » 5-5 ويصلّى عليه» ولو كان قدر 
اليد» فإنه يصلى عليه » ويدفن في مقابر المسلمين إن كان مسلمًا . 

وان كادي ار لكو الصاري: يعني أمه وأبوه من النصارى» فلا يدفن 


باب الخوف 





في عقابر المسلمين» يل يخرج ويدفن بدون تغسيل ولا تكفين؛ لأنه وإن 
كان طفلاً فإن الرسول سئل عن أولاد المشركين فقال: «هم منهم)”'' . 

والحاصل أ نه إذا تم له أربعة أشهر يغسل › ويكفن » فيضلل عله 
ويدفن في مقابر المسلمية: ويسمى › ود عه على الأرجح ليشفع 
لوالديه يوم القيامة ؛ لأنه يُبعث يوم القيامة . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ويؤمر» الملك «بأربع» كلمات: 
يكتسةرزقة6 وأاحلف وما وشقي أم سعيد . 

فيكتب رزقه : وكتب الرزق يعني هل هو قليل» أم كثير؟ ومتى يأتيه؟ 
وهل ينتقص أم لا ينتقص؟ المهم أنه يكتب كاملا . 

ويكتب أجله أيضا .. في أي يوم داي اي ات ولي ارا مشر 

ويكتب عمله : هل هو صالح. أم سي ء٠‏ أم نافع » أم قاصر على 
الشخص نفسه؟ والمهم يكتب كل أعماله . 

ويكتب مآله: وما أدراك ما المآل؟ فيكتب هل هو شقي أم سعيد؟ 
6 کی کرک اکر زي درتو © کیک ى فیا ادا 

بن 





١ 


اسے سے اھ 
عي بر حبر حبس e‏ مر ا 


ص للا ما سه ربك إن ریک معان لما ہریڈ € # وأ 


س 


)0010 رواه البخاري» كتاب الجهاد» باب أهل الدار يبيتولن فيصاب الولدان والذراري» 
رقم(۳۰۱۲)» ومسلم» كتاب الجهاد» باب جواز فقتل النساء والصبيان في المنانت 
من . 6٠ ٠.‏ رقم(150١).‏ 
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کے 


تت 7 م بي 0" ا ۰ 
فَفى الَْنَةَ لرن فيا ما دَامَتٍ السّمنوات والارض إلا ما شاه ريك عط عير جدود 4 


عورد ايف 1 ]. 

كل هذا يكتب. لکن أين يكتب؟ وردت آثار أنه يكتب فى جبینه على 

فإن قال قائل : كيف تتسع الجبهة لكتابة هذه الأشياء كلها؟ 

فلا : لاتسالعن آمور الغيب.. ومن آئت خث تسال عن أمور القيب؟ 
قل آمنت بالله وصدقت بالله وبرسوله» ولا تسأل : كيف؟ 

وقد وقع الآن في وقتنا ما يشهد لمثل هذا كمبيوتر قدر اليد يكتب 
به الإنسان آلاف الكلمات» وهو من صنع البشر. فما بالك بصنع الله 


عر وجل . 

والحاصل أن هذا من المسائل التى يخبر بها الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأنت ت لا تدركها بحسك» فإن الواجب عليك أن تصدق وتسلم ؛ 
لأنك لولم تصدق وتسلم إلا بما تدركه بحسك لم تكن مؤمئاء وما كنت 
مؤمنًا بالغيب» فالذي يؤمن بالغيب هو الذي يقبل كل ما جاء عن الله 
ورسوله» ويقول آمنت بالله ورسوله وصدقت . 

قال: «فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها» . ولكن أبشروا فإن هذا الحديث مقيد» بأنه لا يعمل بعمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وأما الذي يعمل بعمل أهل 
الجنة بقلب وإخلاص فإن الله لا يخذله عر وجل» والله أكرم من العبد» فإذا 


باب الخوف ED‏ آذ 


عملت بعمل أهل الجنة بإخلاص - نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين منهم - 
فإن الله لا يخذلك» لكن فيما يبدو للناس . 

والدليل على هذا القيد ما ثبت في صحيح البخاري» أن رجلاً كان مع 
النبي ية فى غزوة» وكان شجاعا مقدامّاء لا يترك للعدو شاذة ولا فاذة إلا 
قضى عليهاء فتعجب الناس منه؛ ومن شجاعته» من إقدامه» فقال النبي 
ية ذات يوم : «إنه من أهل النار» أعوذ بالله» هذا الشجاع الذي يفتك 
بالعدو من أهل النار؟ فكبّر ذلك على المسلمين» وعظم عليهم» وخافواء 
كيف يصير هذا من أهل النار؟ 

فقال رجل : والله لألزمنه؛ أتابعه وأراقبه؛ لأرى نهايته كيف تكون؟ 
فمشى معه» وفي أثناء القتال أصاب هذا الرجل الشجاع السهم فجزع. 
فأخذ بسيفه فسله» فوضعه في صدره» واتكأ عليه حتى خرج من ظهره» 
قتل نفسه جزعاء فجاء الرجل إلى النبي َيه وقال: يا رسول الله أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنك رسول الله . قال: وبم؟ 

قال : الرجل الذي قلت إنه من أهل النار. حصل له كذا وكذا. 

فقال النبي بيا : ١ن‏ الرجل ليعمل بعمل آهل الجنة فيما ببدو للناس» 
الحمد لله على هذا القيد» يعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة وهو من 
آهل النار» يظنون أنه صالح » ولكن في قلبه فساد» وهو من أهل النار. 

قال في حديث ابن مسعود: 'وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتى 
ما يكون بينه وببنها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها» هذا عكس الأول . 








الأول : وجدنا له شاهدًا في الواقع وهي قصة هذا الرجل . 

وهذا له أيضا شاهد في الواقع» يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقع هذا في عهد 
الرسول يده رجل يُقال له الأصّيْرم من بني عبد الأشهلء كافر منابذ 
للدعوة الإلهية» ضد المسلمين» فلما كان في غزوة أحد» وخرج الناس 
من المدينة يغزون» ألقى الله في قلبه الإسلام» فأسلم وخرج يجاهد . 

فلما حصل ما حصل للمسلمين» وقتل منهم من قتل» وذهب الناس 
ينظرون في قتلاهم» فوجدوا الأصيرم» فقال له قومه: ما الذي جاء بك ؛ 
فقد عهدناك ضد هذه الدعوة» أَحَدَبِعلى قومك» يعني عصبية» أم رغبة 
في الإسلام؟ 

قال: بل رغبة في الإسلام» وأقرئوا الرسول كله مني السلام» 
وأخبروه أنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ثم مات»› 
فأخبروا بذلك النبي مهه وأظنه قال : (إنه من أهل الجنة) . 

فهذا الرجل أمضى عمره كله في الكفر» ضد الإسلام» وضد 
المسلمين» وكان خاتمته هذه الخاتمة» عمل بعمل أهل النار» حتى لم 
يكن بينه وبينها إلا ذراع» فسبق عليه الكتاب» فعمل بعمل آهل الجنة. 
فكان من أهل الجنة . 

ساق المؤلف هذا الحديث من أجل أن نخاف وأن نرجو» نخاف على 
أنفسنا من الفتنة» ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائمًا الثبات : اللهم 
ثبتني بالقول الثابت» وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهم مقلب 








باب الخوف O‏ ض 


القلوب» ثبت قلبي على دينك» اللهم مُصِرّف القلوب» صرّف قلبي إلى 
طاعتك» ' . هذا وهو النبي لا . 

وأيضا نأخذ من هذا الحديث آلا يأسء ولا تياس من شخص نجذه 
على الكفر أو على الفسق» ربما يهديه الله في آخر لحظة» ويموت على 
الإسلام. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة» 
وأن يتوفانا على الإيمان بمنّه وكرمه . 


2 2 3 


۲ -وعنه قال: قال رسول الله ا: «يُؤْتى بِجَهَنْم يَومَيِذِ لها سَبْعُونَ 
ألف زمام» مع کل زمام سَيْعُونَ الف ملك تَحُرُونْهَا” رواه مسله". 

٠‏ 7ه e ٠‏ 7 . ت ٠‏ ف سلاف 

7/1 وعن الدغمان بن بُشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله میا 


5 2 2 © و ورك مه م وات واو ر اا و فن چ 8 مه 
يقول: «إن أهون اهل النار عذايا سوام لخدامة لرّحل يوضع في احمص لل نے 
ا قاع ا کا م نوع مو و xk ata A>‏ هه TEE‏ 
جَمرّتان يَغْلى منهُمًا دمَاغةء مَا يَرَى أن أَحَذَا أشدٌ منة عَذابًاء وَإنه لأهوّنهم عَذايًا» 
55 0 

65 وعن سَمُرَةَ بن جُندُبِ رضي الله عنه أن نبي الله يك قال: «مِنْهُمْ مَنْ 
aa 0‏ م و ماج م ها BEKE‏ 14 اع اه ضر ع E‏ 
تأخذة النارٌ إلى كعبَيه, وَمِنْهُمْ من تأخذة إلى رُكِبَتَيْه, وَمنهم من تأخذة إلى 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء» رقم(51505). 

(© وواه لی اشاب الجا باب فى شد حر قال جهد ...»و1211 

(۳) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم(١107)»‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب أهون النار عذاباء رقم(1؟). 


حدر 6 < | شرح رياض الصالحين 
لك سك اللتتت ا ل ڪڪ ڪڪ ڪيم 


حَُجْرَّتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَاخْدَهُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ» رواه مسلم'''. 

«الحُجْرَةُ»: مَعْقدُ الإزّارٍ تَحْتَ السُرّةٍ. و«التَرقوة» بفتح التاء وضم القاف: 
هي العَظمٌ الذي عِنْدَ تُغْرَةٍ الخر, وللإنْسَانٍ تَرْقُوَتَانِ في جَانْبَي النْحرٍ. 

65 -_وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َة قال: «يَقُومُ النْاسُ 
ِرَبٌ الْعَالَمِينَ حَتّى يَغِيبَ أحَدُهُمْ في رَشْحِهٍ إلى أنصّاف أَذَنَيْهِ» متفق عليه' ''. 

و«الوٌشخ» العَرَقٌ. 

5 - وعن أنس رضي الله عنه قال: خُطَبَنَا رسول الله كل خْطْبَة ما 
سَمِعْتُ مِنْلَهَا قط فقال: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اعم لَضْحِعَثُمْ قيا وَلَبَحَْتُمَْثِيرَا 
فَقَطى أصْحَابٌ رسول ال يك وجُومَهُمْء وَلَهُمْ خَنِينٌ. متفقٌ عليه'". 

وفي رواية: بَلعَ رسول الله ي عَنْ أصْحّابه شيْءٌ فخطب» فقال: «عُرضت 
َي الجَنةُ ودار فل أرَكَاليَْم في الْخَيْرِ وَالشَء وَلَوْ تَْلَمُونَ مَا عَم َضْحِحْتُم 
قِيااء ولبَكَئِتُمْ يراه فما ای على أصْحَابٍ رسول الله كك يوم شد مِنْهُ غَطُوا 
رُؤُوسَهُمْ وَلَهُمْ خْنِين. 


«الخَّنِينُ» بالخاءٍ المعجمة: هُوَ البّكَاءٌ مَعَ عة وانتشاق الصّوْتٍِ مِنَّ الأنف. 


.)۲۸٤٥(مقر رواه مسلم» كتاب الجنة» باب في شدة حر نار جهنم»‎ )١( 

9 روآة البخاري» تاب الرقاقء باب قول الله تعالى: الاين اوليك أن بغرن 4ء 
رقهم(2))5071 ومسلم» كتاب الجنة» باب في صفة القيامة» رقم(18567). 1 

(۳) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: © لا تَسَحَلُوا عن شيا إن مد لَك تَسَؤْكم 4 رقم 
»)٤1۲۱(‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب توقيره َي وترك إكثار. . ۰۰ رقم(15709). 


باب الحوف 
۷ 


الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله» كلها أحاديث تفيد 
الخوف من يوم القيامة ومن عذاب النار» فذكر أحاديث منها : 

أنه يؤتى يوم القيامة بجهنم» لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام 
سبعون آلف ملك يجرونهاء وهذا يدل على هول هذه النار - نسأل الله أن 
يعيذنا والمسلمين منهاء ومن هول ذلك اليوم ؛ لأن الله تعالى جعل 
سبعين ألف ملك مع كل زمام من سبعين ألف زمام يجرون بها جهنم 
والعياذ بالله. فهذا العدد الكبير من الملائكة يدل على أن الأمر عظيم 
والخطر جسيم . 

وبيّن النبي َة أن أهون أهل النار عذابًاء من يوضع في قدميه جمرتان 
من نار يغلي منهما دماغه . وهو يرى أنه شد الناس عذابّاء وإنه لأهونهم ؛ 
لأنه لو رأى غيره؛ لهان عليه الأمر» وتسلى به» ولكنه يرى أنه أشد الناس 
عذابًا والعياذ بالله » فحينئذ يتضجر ويزداد بلاء ومرضا نفسيًا والعياذ بالله. 
ولذلك ذكر النبى بيا هذا الحديث تحذيرًا لأمته من عذاب النار . 

وذكر أيضا أن من الناس من تبلغ النار إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى 
حجزته . 

وذكر أيضا أن الناس في يوم القيامة يبلغ العرق منهم إلى الكعبين› 
وإلى الركبتين» والحقوين» ومن الناس من يلجمه العرق . 

فالأمر خطير» فيجب علينا جميعًا أن نحذر من أهوال هذا اليوم» وأن 
نخاف الله سبحانه وتعالى» فنقوم بما أوجب علينا» وندع ما حرم علينا. 








نسأل الله أن يعيتنا والمسلمين على ذلك يمه وكرمة . 
اد د د 
۲۷ - وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ب يَقول 
«تُدْئَى الشمْسُ يَوْمَ القيَامَة مِنَّ الخَلْق حَنَّى تَكونَ مِنْهُمْ كَمِقَدَارٍ ميل». 
قال سفت بن عام الؤاوي قن البقذاب: فوالله مَا أذري ما يَعْني بالميلء 


أمَسَافة الأرضء أم الميلٍ الذي تُكْتَحَلُ به العَيْنُ «فيَكَونُ النّاسُ على قذر أَعْمَالِهمْ 


م وي 6 


في العَرَقء فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى ك كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكونُ إلى رُكَبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَكُونُ إلى حِفَوَيْهء وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَق إِلْجَامَاه وأشار رول ھ8 بی 
إلى فيه» رواه مسلم”''. 

۸ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله كله قال: عرق 
النَّاسُ يَوْمَ القيّامّةِ حَنَّى يَدْهَبَ عَرَقُهُمْ في الأزض سبْعين ذِرَاعَاء وَيُلْحِمُهُمْ تى . 
نلم آَذَانَهُمُ» متفق عليه" . 

ومعنى «يَذْهبُ في الأرض»: ينزل ويغوص. 

۹ وعنه قال: كُنَّا مع رسول الله َة إذ سمع وجُبة فقال: «هَلْ تَدْرُون 
ما هذا؟» قُنّنَا الله وَرَسُونُهُ أغلمُ. قال: «هذا حجر رمي به في النَارٍ مُنْدُ سبْعين 


8 اه عمس 


خريفًا فهُوَ يَهُوِي في النَّارِ الآنّحَمَّى انْتهى إلى قعْرِمًا فسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَاه رواه 





)210 رواه مسلم» ۽ كتاب الجنة» باب فى صفة يوم القيامة . ع رقم(18714). 


0 رواه البخاري» كتاب ب باب قول الله تعالى : لیوا بووین ۲ 





باب الخو 
ص( 
م 


٠‏ -وعن عدي بڼ حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الل يَلِةِ: ما 
مِنْكُمْ مِنْ َد إلا سَيُكَلَمُهُ رَيْهُ لَيْسَ بَيْنْهُ وبَيْنَهُ تَرْجُمانٌء فَيَنْطْرُ ايْمّن مِنْهُ» فلا 
يَرَى إلا ما قدّم» ويَنْظُرُ اشام مِنْهُ فلا يَرَى إلا ما قدّم؛ ويَنْظُرُْ بَيْنَ يَدَيْهه فلايَرَى إلا 
الا يِْقَاءَ وَجْهِهِ فانّقُوا النّارَ وَلَوْ شق تَمْرَةِ» متفقٌ عليه”". 


١‏ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِ: «إِنّي أرَى ما 


5 
رق ام ق هد 


لا ترَوْنَ وَأَسْمَعٌ مَا لآ تَسْمَعُونَ أَطْتٍ السّمَاءٌ وَحُق لها أنْ تبط مَا فيهًا مَوْضِعُ 
أرْبّع أَصَّابعَ إلا وَمَلكُ واضمٌ جَيْهَتَهُ سَاجدًا لله تعالى» واش لؤ تَعْلمُونَ مَا أعْلمُ 
ا ا و ق و ا لي 0 ا ف a EUR‏ كد a E‏ 
لضحكنم قلِيلاء وَلِبَكيْتَمْ كثِيرًاء وَمَا تلذذتم بالضسَاءِ على الفرُشء وَلخْرَجْتَمْ إلى 
الصّعْدَاتٍ تَجارُونَ إلى الله تَعَالى» رواه الترمذي وقال: حديث حسن” '". 
وَدأُطت» بفتح الهمزة وتشدبد الطاءِء وَدتَمْط2» بفتم التاء ويعدها همزه 


مكسورة. والأطيط: صّوْتٌ الرّخل وَالقتب وَشَيْههما. وَمَعْنَاهُ: أنّ كثرّة مَنْ في 


5-5 


IN ١ 


السَّماءٍ مِنَ المَلايِكة العَابدينَ قد أثُقلتهًا حَسَّى أطث. 

و«الصّعَدَات» بضم الصاد والعبن: الطُرْقاث: ومعنى «تخازون»: 
: مْتَغِيتُونَ. 

۲ وعن أبي بَرْزَّةَ براءٍ ثم زاي ‏ نْضلَة بن عُبَيْدِ الأسْلّميٌّ رضي الله 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنة» باب فى شدة حر نار“جهنم. .» رقم(5844). 

(۲) رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء: 
رقهم(7١5)»‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» 
رقم(7١1١1).‏ 

(۳) رواه الترمذي» باب في قول النبي كَل لو تعلمون ما أعلم...» رقم(۲٠۲۳).‏ 





عنه قال: قال رسول الله : «لا تَرُول قَدَمَا عَيْدِ حَتَّى يُسْألَ عَنْ عمْرِهِ فيم أفناة؛ 


ر 


أثلاة» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحب . 

هذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى» كلها تدل على 
عظم يوم القيامة» وأن على المؤمن أن يخاف من هذا اليوم العظيم . 

ذكر أحاديث فيها دنو الشمس من الخلائق بقدر ميل» قال سليم بن 
المكحلة» وكلاهما قريب» وإذا كانت الشمس في أوجها في الدنيا وبعدها 
عنا بهذه الحرارة» فكيف إذا كانت بهذا القرب؟ ! 

ولكن هذه الشمس ينجو منها من شاء الله» فإن الله تعالى يظل أقوامًا 
بظله يوم لا ظل إلا ظله» منهم من سبق ذكره وهم : السبعة الذين يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمامٌ عادل» وشاب نشأ فى طاعة الله ورجل 
قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحايًا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال؛ فقال إنى أخاف الله» ورجل 
تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله 
خاليًا ففاضت عيناه . 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص› 
رقم(۲۱۷٤۲).‏ 


باب الخوف 


وكذلك من أنظر معسرًاء أو وضع عنه» المهم أن هناك أناسًا ينجون 
من حرٌ هذه الشمس» فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

وذكر أحاديث العرق» وأن الناس يعرقون» حتى يبلغ العرق من 
الأرض سبعين ذراعًاء وحتى يلجم بعضهم إلجامّاء وبعضهم يصل إلى 
كعبيه» وبعضهم إلى ركبتيه» وبعضهم إلى حقويه» يختلف الناس حسب 
أعمالهم في هذا العرق . 

وذكر أيضا أحاديث أخرى» فيها التحذير من نار جهنم » نسأل الله لنا 
وللمسلعين السلامة منهاً: 

والحاصل أن الإنسان إذا قرأ هذه الأحاديث وغيرها مما لم يذكره 
المؤلف» فإن المؤمن يخاف ويحذرء وليس بين الإنسان وبين هذا إلا أن 
ينتهي أجله في الدنياء ثم ينتقل إلى دار الجزاء؛ لأنه ينتهي العمل . أحسن 
الله قا وللمسلمية البخائمة . 


2 3 2 





65 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَةِ: «مَنْ 
خاف أدج وَمَنْ أذلجء بَلَعٌ المَنْزْلَء لآ إنَّ سِلْعَة اه غَالِية آلآ إِنَّ سِلْعَة اش الجَنْة» 
رواه الترمذي”''.وقال: حديتٌ حسن. 

و«أذْلَجَ» بِإِسْكان الدّالء ومعناه: سَارَ مِنْ أوّل اللَّيْلِء وَالمُرَادُ: التََسْمِينُ في 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في صفة أواني الحوض» 


شرح رياض الصالحين 
کک د 





الطّاعَة. والله أعلم. 

65 2 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الل كي يقول: 
«يُحْشْر النَّاسُ يَوْمَّ الْقيَامّةِ حُفَاةَ عُرَاةَ غُوْلاً» قُلْتُ: يا رسول الله؛ الرّجَالٌ والنْساءً 
جَميعا؛ ين بَعْضُهُمْ إلى بعض؛؟ قال: ديا عَائشَةٌ الم اش مِنْأنْيهِمْهُم ذبك.. 

وفي رواية: «الأمْرُ أَهَمُ مِنْ أَنْ يَنْظْرَ بَعْضْهُم إِلَى بَعْضٍ» متفق عليه . 

«عُرلا» بضمٌ الغيْن المُعْحَمةِ أي: غَيْرَ مختُونينَ. 

اسي 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى -في باب الخوف : عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي َو قال : امن خاف أدلج . ومن أدلج بلغ المنزل» أدلج 
يعني : مشى في الدلجة » وهي أول الليل اومن أدلج بلغ المنزل» ؛ لآنه إذا 
سار في أول الليل» فهو يدل على اهتمامه في المسير» وأنه جاد فيه» ومن 
كان كذلك بلغ المنزل . 

«ألا وإن سلعة الله غالية: ألا وإن سلعة الله الحنة» . 

السلعة: يعني التي يعرضها الإنسان للبيع» والجنة قد عرضها الله 
عر وجل لعياقه ليقتروها. 2 الله تعالى : 9 چن الله أ ارق ممع 
المؤمبيرت أنفسهم وموم بأ نك لهم البصَبّد بكاوت ف مهل الله 


0 


2 4 7 ج ی نمز E e‏ 7# ر 2 0 جر مر عق 
0 ولور او .اة والاإبحیل القرءان س 


)١(‏ رواه البخاري› كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» رقم(۲۷٥٦)»‏ ومسلم› کات 
الجنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ‏ رقم(۹٥۲۸)‏ . 


باب الخوف 





ارک يعَهَدِوء مي أله فاستبشروا 
َلْمَظِيدٌ # [التوبة: .]١١١‏ 

فمن خاف: يعني من كان في قلبه خوف لله؛ عمل العمل الصالح 
الذي ينجيه مما يخاف . 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي بي يقول : 
(يحشر الناس) يعني يجمعون يوم القيامة «حفاة» ليس لهم نعال «عراة) 
ليس عليهم ثياب «غرلاً غير مختونين . 

يخرج الناس من قبورهم كيوم ولدتهم أمهاتهم يعني في كمال 
الخلقة» كما قال تعالى : « كما بدآتا أل لق يد4 [الأنبياء: «1۰٤‏ 
فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله» الرجال والنساءء يعني عراة 
ينظر بعضهم إلى بعض . قال : الأمر أكبر أو أعظم من أن يهمهم ذلك» أو 
من أن ينظر بعضهم إلى بعض» أي : إن الأمر عظيمٌ جدّاء لا ينظر أحد إلى 
أحد لکل أي نهم بومینر شاه ينيد [عبس : ۳۷]. 

سال الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار» وأن يجعلنا وإياكم 








22 شرح رياض الصالحين 
6١‏ باب الرحاء 


قال الله تعالى : # # فل وای لذن أَسرَهُوا عل انمه لا نَفَسَطوأ من 
َة أ ِن له يعر لدوب جِيعا لم هو العفو للحم [الزمر : 07]. 

وقال تعالى : # وهل مر إلا الْكَمُور € [سبأ: ۱۷]. 

وقال تعالی : إِنَّا قد أو لتا أن ألْعَدَابَ عل من كدب وول * 
[طه: .]٤۸‏ 

وقال تعالى : # ی و ست کک [الأعراف: .]١7‏ 

0١‏ -وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الث كَلِه: 


«مَنْ شَهدَ أنْ لا إلة إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شرىك لَه, وَأ مُحَمَّدَا عَيْدُهُ وَرَسُولَهُ وَأَنَّ 
م سي تر اد ٠‏ “دض عو كان 3 7 ےو 2-6 2 ر ق 0 4 E‏ 

عيسى عبد الله وَرَسولةء وكلمتة ألقاها إلى مزيم» وروح منه» والجنة حقء 

عسوو لوه د ع اف HOSES CES‏ عو كوج ماريام - 

وَالنَارَ حَقّء أدْخْلَهُ الله الجَنَّةَ عَلَى مَا كان من العَمَل». متفق عليه . 


Bie‏ اه عن هر 


وفي روابة لمسلم: «مَنْ شهدّ أن لا إله إلا الله وَأنَ مُحَمَّدَا رَسُول الله؛ حَرَّمَ الله 
yz‏ 92 
عَلَيْهِ الثار»”''. 


5 -وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال النبيٌ :يقل اللهُ عر وجل: 
مَنْ جَاءَ مِالحَسَّنَةِ فلَهُ شر أمْثَالِها أؤ أزيكُء وَمَنْ جاءَ بالسَئّئَّة» فجَزاءٌ سَيّنّة 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: 8 اهل الحكتي لا لوأف 
دیزم ولا)» رقم(٥۳٤۳)»‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة» رقم(۲۸) . 
(۲) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة. .۰ رقم‌(۲۹). 





8 
ون اک عر 


سَيَئَة مثْلهًا اؤ أغَفِرُء وَمَنْ تَقَوَبَ مني شبْرًا؛ تَقَرَبْتُ منةُ ذِرَاعا؛ وَمَنْ تَقَوَبَ مِنْي 
ذرَاتماء تَكَرَبْتُ مِنْهُ باغاء وَمَنْ أتاني يَمْشِيء أنَيْثُهُ مَروَلَة وَمَنْ قيني بقراب 
الأرْضٍ خْطِيئّة لايُشْرِكُ بي شَيْنًا؛ لقيثُهُ بمذلِها مَغْفِرَة». رواه مسلم”''. 

معنى الحديث: «مَنْ تقرّبَ إليّ بطاعَتِي «تقرَبْتْ» إِليْهِ بِرَحْمَتِي وَإِنْ زا 
زدْتُء «فإِنْ أتاني يَمْشِيء وَأَسْرَعَ في طاعَتِي «أنَيْتْهُ هَرُوَلَةَ أيْ: صَّبَبْتُ عَلَيْهِ 
الرَحْمَة, وَسَبَعَتُهُ بهاء وَلّمْ آحُوجْهُ إلى المَشي الكَثِيرٍ في الصو إلى المَقَصُودٍ. 
«وَقَرَابُ الأرض» بضمٌ القاف ويُقال بكسرهاء والضمٌُ أصحٌ, وأشهرء ومعناه: ما 
يُقَارِبٌ ملأهاء والله أعلم. 

۳ -وعن جابر رضي الله عنه؛ قال: جاءَ أغرابيّ إلى الذبي جَيةٍ فقال: يا 
رَسُولَ الله ما المُوحِبِتَان؟ فقَالَ: «مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالل شَيْنًا؛ دَخَلَ الجَنّة وَمَنْ 
مات يُشْرِكُ به شَيْنًا؛ دَخْلَ النّارَه رواه مسلم”'". 

4 2 وعن أنس رضي الله عنه» أن النبى ل ومُعادٌ رديفُةٌ على الرَّحْلٍ 
قالَ: «يامُعانٌ». قال: ليِّيْكَ دا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَء قال: «يا مُعَانُ». قال: لبَيِْكَ با 
رَسُول الله» وَسَعْدَئْكَء قال: «نَا مُعَانَُ». قال: ليَّيْكَ با رَسُولَ الل وَسَعْدَيْكَ ثلاثاء 


قال: «ما مِنْ عبد يَشْهَدُ ان لا إلة إلا الثه, وأنَّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدقا مِنْ قلَبه 


ت 
ص 0ے ۳ 


إلا حَدَمَهُ اة عَلَى النّار» قالَ: يَا رَسُولَ الله أفلاً أخْبرُ بها الناس فيَسْتَيْشُرُوا؟ 


» رواه مسلم » کتات الذكر والدعاء» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب 5 الله‎ )١( 
رقم(۲۹۸۷).‎ 
رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة» رقهم(47).‎ )۲( 


شرح رياض الصالحين 
ص ١‏ ححا لح تت 





قال: «إذّا يَتَلُوا» فاخْبَرَ بها مُعادٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأثُمَا. متفقٌ عليه0". 

وقوله: «تائمّاء أي: خُوفا مِنَ الإئم في كنم هذا العلّم. 

الشرح 

لما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله باب الخوف؛ ذكر باب الرجاء» وكأنه 
ربحمه الله يكلب جاتب الشوفمه أو يقول: إذا رأيت.البقوف قد غلب 
عليك ؛ فافتح باب الرجاء . 

ثم ذكر المؤلف آیاتِ وأحاديث ؛ منها قول الله تعالى : # # قل يعبَادِفَ 

ان سرو ج انمهت لا طون يتم أله إن أله عير الوب جقِيعاً 4 


هذه الآية نزلت في التائبين» فإن من تاب؛ تاب الله عليه وإن عظم 
ذنبه» كما قال الله تعالى : 5007 2 تلوب 
لس أل حرم لله اا لا لی ول يورت ون بقل ليان َم( يدم 


ج اس ا ا سر سے سرج لر س 2 2 
کاب بم الَو رشا يي شاا < 4 الام من تاب وء امت قل صا 
عل 


لیا واوا ا ا کیلک ربل الله سیکاتهم حَسَئَنتٍ وکان آله لله فور حًا [المرقان : 
A‏ ¥[ 
فمن تاب من أى ذتب؛ فان الله يتوب عليه مهما عظم ذنبه» لكن إن 


كانت المعصية في أمر يتعلق بالمخلوقين» فلابد من إيفائهم حقَّهم في 


. رواه البخاري› کتاب العلمء باب من خص پالم قومًا دون فوم كراهية‎ )1١( 
كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن م مات على ای‎ ne وا أ(«‎ 


باب الرجساء 





=© 


الدنيا قبل الآخرة» حتى تصح توبتك . 

أما غير التائبين» فقد قال الله تعالى : ## إن الله لا ضفر أن درك بد ور 
ماد َلك لِمَن 4553 [النساء: ۸٤]ء‏ فغير التائبين إن كان عملهم كفرًاء فإنه 
لا يغفرء وإن كان سوى الكفرء فإنه تحت المشيئة؛ إن شاء الله عذب 
عليه » وإن شاء غفر له . 

لكن إن كان من الصغائرء فإن الصغائر تكمّر باجتناب الكبائرء 
وببعض الأعمال الصالحة . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث متعددة في هذا الباب» وكلها أحاديث 
توجب للإنسان قوة الرجاء بالله عر وجلّ. حتى يلاقي الإنسان ربّه وهو 
يرجو رحمته» ويغلبها على جانب الخوف . 

وفيها أحاديث مطلقة مقيدة بنصوص أخرىء مثل ما ذكره رحمه الله 
في أن من لقي الله عزّ وجل لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به 
شيئًا دخل النار. المراد بهذا: الشرك وكذلك الكفر؛ ككفر الجحود 
والاستكبار وما أشبه ذلك» فإنه داخل في الشرك الذي لا يغفر . نسأل الله 
أن يجعلنا ممن يرجون رحمته ويخافون عذابه . 

2 2 3 

2.57 وَعَنْ عِتّبَانَ بن مالك رضي الله عنه؛ وهو ممَنْ شَهدَ بَدْرَاء قالَ: كنت 
أصّلّي لقومي بيني سالمء وڪانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنْهُمْ وان إا جاءَتٍ الأمطارُ 
فَيَشُقٌ عَلَيّ اجْتِيارُةُ قبَلَ مَسْحِدِهِمْء فجِنْتُ رَسُولَ الله يا فقلتُ له: إِني أنْكَرْتُ 


1 عاو 


ات فو A‏ م E. 8 ER DR BN‏ عدوي الى KEE‏ وا iw KS‏ 
بصريء وَإِن الوّادِي الذي بيني وبين قؤمي يسيل إذا جاءت الأمطاز؛ فيشق علي 





۾ و ال عم اص 


اجْتِيِارُُ» فَوَدِدْتٌ انك تَاتي, فتُصّلي في بَيْتِي مَكَانا أنَخِدُهُ مُصَلَّى. 

فقال رسول الله يَكِ: «سَافعَلٌ». فغدا عليّ رسول الله بيا وأبوبكرء رضي الله 
عنه بعد ما اشتد النهار واسْتَأذَنَ رسُول الله َة فاذِنْتُ له فلم يَجْلِمِن حتى قال: 
«أيْنَ ثحب أَنْ أصّلَّيّ مِنْ بَيْتِكَ؟» فَأشَرْتُ لَه إلى المَكَانَ الذي أحبُ أنْ يُصَّلَّيَ فيهء 


و ل ف ع و م ل 5 ذو ع وى ف 2 فد ير وک كنض کی بن قو 2 
فقام رَسول الله َة فكدّرَ وصففنا وَرِاءَهُ. فصلى رَكغتئن, ثم سلمَ وَسَلمُنا حين 


اتير 


ابي 
م 
ا 


غير حم احم 


لم فحَبَمْتُهُ عَلّى خَرِيرَةٍ تُصْنْعٌ لَه فسَمع أهُلُ الدّارِ أنّ رسُول الله ا في بَيْتِي. 
فتَابَ جال منهمْ حَتَّى كَثْرَ الرّجَالُ في البَيْتِء فقالَ رَجُلُ: مَا فعَلَ مَالِكٌ لا أرا! 

ففَالَ رَجُلْ: ذلِكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُ الله ورسولهء فقالَ رسول الك بَكلِ: «لا تَكُلْ 
ذَلِكَء ألا تَرَاهُ قال: لا إله إلا الله يَيْتَغى بذلِكَ وَحْهَ الله تَعَالى؟!». 

فقَالَ: الله ورسولة أعْلَّهُء أمَا نحن فو الله ما نْرّى وُدَّهُ وَلا حَدِيفَهُ إلا إلى 
المُنافقين! فقال رسول الله كلاة: «فَإنّ الله قد حَرَّمَ على الثّارٍ مَنْ قالَ: لا إله إلا اله 
يَبْتَغِي بذلك وَجْهَ الله» متفق عليه" . 

و«عِتّبّان» بكسر العين المهملة, وإسكان التاء المُتَنّاة فؤقٌ وبغْدَهًَا باءً 
مُوَحّدة. و«الخزيرَة» بالخاء المُعَجَمَة وَالزَّاي: هي دقيق يُطْبِحٌ بشكم. 

وقوله: «تَابَ رجال» بِالنَاءٍ المُتَلنَةء أيْ: جاؤوا وَاجُتَمَعُوا. 

الشرح 
قال المؤلف -رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عتبان بن مالك رضي الله 


)۱( رواه البخاري› كتاب الصلاة» باب المساخد في اليوت› رقم(٥۲٤)»‏ ومسلم» كتاب 
المساجد» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم(۳۳) .]۲٠۳[‏ 


باب الرجساء 





عنه» وكان يؤم قومه بني سالمء وكان بينه ؛ أي بين بيته وبين قومه واد يعنى 
شعيب يجري فيه السيل . فإذا جاء السيل ؟ شق عليه عبوره. 

وأضف إلى ذلك أن بصره ضعف» فصار يشق عليه مرتين ؛ من جهة 
المشي» ومن جهة البصر والنظر . فجاء فأخبر النبي يِل بذلك» وطلب منه 
أن يأتي إلى بيته ليصلي في مكانٍ من البیت» يتخذه عتبان مصلى يصلي 
فيه» وإن لم يكن مسجدًا . 

فقال النبي بي : «سأفعل» ثم خرج هو وأبوبكر رضي الله عنه حين 
اشعد النهارء وكان أبوبكر رفيقه حفييًا وسقرّاء لا يقازقه. كينا ما يكون 
معه» وكثيرًا ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: جئت أنا وأبو بكر 
ودر ذهبت أنا وأبو بكر وعمر» رجعت أنا وأبو بكر وعمر. 

فهما صاحباه ووزيراه رضي الله عنهماء صاحباه في الدنيا» وصاحباه 
في البرزخ» وقريناه يوم القيامة هؤلاء الثلاثة يقومون لله رب العالمين من 
مكان واحد» من البيت الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام» 
والذي أصبح الآن في قرارة المسجد النبوي . 

انظر إلى الحكمة : اختار الله عر وجل أن يكون البيت الذي دفن فيه 
الرسول داخل المسجد؛ ليقوم هؤلاء الثلاثة يوم القيامة من وسط 
المسجد» مسجد النبي عليه الصلاة والسلام . 

وعلى هذا لا تكره شيئًا اختاره الله» قد يختار الله شيئًا فيه مصلحة 
عظيمة لا تدرى عنها أنت» كره الناس أن يكون بيت الرسول الذي دفن فيه 
في وسط المسجدء وقالوا: هذا شبهة لعباد القبور الذين يبنون المساجد 





62 شرح رياض الصالحين 


على المقاي, 

ولكن ليس في ذلك شبهة ؛ لآن المسجد لم يبن على القبر» وإنما امتدٌ 
المسجد وبقي القبر في البيت مستقلاً عن المسجد» ليس فيه حجة لأي 
إنسان إلا رجلا مبطلاء يقول كما قال إبليس : 98 أنأ حر مه حَلفَئن ين تار 
ولتم من طِيِنِ € [الأعراف: »]١1‏ لكن انظر الحكمة؛ أن يكون خروجهم يوم 
القيامة من مكان واحد» من جوف المسجد النبوي» سبحان الله العظيم» 
حكمة تغيب عن كثير من الناس . 

والحاصل أن النبي كَل حرج حين اشتد النهار» يعني حين ارتفعت 
الشمس إلى دار بني مالك» فاستأذن» فأذن له» فدخل ولم يجلس؛ بل 
قال: أين تريد أن أصلي ؛ لآنه جاء لخرض» فأحب أن يبدأ بالغرض الذي 
جاء من أجله قبل أي شىء» وهذا من الحكمة؛ أنك إذا أردت شيا لا تعرج 
إلى غيره حتى تنتهى منه من أجل أن تضبط الوقت ويبارك لك فيه . 

كثيد من الناس تضيع عليه الأوقات بسبب أنه يتلقف الأشياء . 
وأضرب لهذا مثلاً: هب أنك تريد أن تراجع مسألة من مسائل العلم في 
كتاب من الكتب » تقرأ الفهرس ؛ لأجل أن تعرف أين مكان هذه المسألة» 
ثم تمر بك مسألة فتقول أريد أن أطْلع على هذه المسألة» ثم تطلع على 
الأخرى» ويفوتك المقصود الذي من أجله راجعت هذا الكتاب . لكن ابدأ 
أولاً بما أردت قبل أي شيء» ثم بعد ذلك ما زاد فهو فضل . 

فصلى النبي بيه بالمكان» وصلوا معه جماعة؛ لأن هذه جماعة 





ب نس حت Pe aD‏ 


ثم لما فرغ من صلاته» إذا هو قد أَعَذدَ له طعامًا زهيدّاء فسمع أهل 
الدار. .الدار هو ما نسميه عندنا بالحي والحارة» سمع أهل الدار أن 
الرسول ئة عند عتبان بن مالك» فثاب إليه أناسٌ» يعني اجتمعوا يريدون 
أن يهتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام» ويسمعوا من قوله» ويأخذوا من 
سنته » فاجتمعوا فقالوا: أين فلان» قالوا: ذاك منافق . ذاك منافق . 

فأنكر النبي ية على من قال ذلك وقال: «لا تقل ذلك» ألا تراه قال لا 
إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله . 

فقال الرجل : الله ورسوله أعلم ؛ لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله ؛ فهو مؤمن ليس منافقًاء والمنافق يقولها رياءء وسمعة» لا تدخل 
قلبه والعياذ بالله » أما من قالها يبتغي بها وجه الله ؛ فإنه مؤمن بها» مصدق› 
تدخل قلبه . 

ثم إن النبي ية قال: (إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله». فكل من قالها يبتغي وجه الله فإن الله يحرمه على 
النار» لماذا؟ لأنه إذا قالها يبتغي بها وجه الله؛ فإنه سيقوم بمقتضاهاء 
ويعمل بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة» من أداء الواجب» وترك المحرم» 
والإنسان إذا أدى الواجب وترك المحرم؛ أحل الحلال» وحرم الحرام» 
وقام بالفرائض» واجتنب النواهي» فإن.هذا من آهل الجنةء يدخل الجن 
ويحرم الله عليه النار . 

وليس في هذا الحديث دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر؛ لأننا نعلم 
علم اليقين» مثل الشمس» أن من قال.لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله لا 
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يمكن أن يترك الصلاة. هذا محال؛ فالذي يقول: أنا أقول لا إله إلا الله 
أبتغي بذلك وجه الله» وهو لا يصلي» فهو من أكذب الكاذبين. لو كان 
يبتغي وجه الله؛ ما ترك الصلاة التى هي أعظم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين . 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: أن من كانت حاله مثل حال عتبان بن مالك» فإنه معذور 

بترك الجماعة وله أن يصلي في بيته» مثل أن يكون بينه وبين المسجد واد لا 
يستطيع العبور معه» فإنه معذور . 

ومنها: جواز قول الإنسان سأفعل في المستقبل» إذا قال ستأتينا غدّاء 
قال: سآتيك وإن لم يقل إن شاء الله. فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا 
وبين قوله تعالى : ولا ولح لَأیَء نی امل دل مدا 9© إلا أن مسا 
6 [الکهف : ٠۲۳‏ ٤۲]ء‏ لشيء : عام سواء من فعل الله أو من فعلك؟ 

قلنا: إن الذي يقول ساتيك غذا له نيتان : 

النية الأولى : أن يقول هذا جازمًا بالفعل» فهذا لا يقوله إلا أن يقول إن 
شاء الله؛؟ لأنه لا يدري أيأتي عليه الغد أو لاء ولا يدري هل إذا أتى عليه 
الغد يكون قادرا على الإتيان إليه أو لاء ولا يدري إذا كان قادراء يحول 
بينه وبينه مانع أو لا . 

النية الثانية : إذا قال: سأفعل» يريد أن يخبر عما في قلبه من الجزم 
دون أن يقصد الفعل ؛ فهذا لا بأس به ؛ لأنه يتكلم عن شيء حاضر» مثل : 
لو قيل لك: هل ستسافر مكة؟ قلت: نعم سأسافر» تريد أن تخبر عما في 





باب الرجماء ظ 
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قلبك من الجزم» هذا شيء حاضر حاصلء أما إن أردت الفعل» أنك 
ستفعل يعني سيقع منك هذاء فهذا لا تقل فيه سأفعل إلا مقرونًا بمشيئة 
اللّه . 

ومنها : أن الإنسان يعذر بترك الجماعة فيما إذا كان بينه وبين المسجد 
ما يشق عليه من وحل أو ماء أو غيره» وقد كان من هدي النبي يي أنه كان 
ينادي مناديه في الليلة المطيرة؛ أن صلوا في رحالكم» يعني في أماكنكم› 
وذلك من أجل أن لا يشق على الناس» فأما إذا كان ماء بلا مشقة وبلا دحر 
ووحل ؛ فإنه لا يعذر الإنسان بترك الجماعة . 

ومن فوائد حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: أن المصلى الذي 
يكون في البيت لا يكون له حكم المسجد» فلو أن الإنسان اتخذ مصلى في 
بيته لا يصلي إلا فيه » فليس بمسجد» سواء حَجّره أو لم يُحَجَرْه . 

وعلى هذا فلا تثبت له أحكام المسجد؛ فيجوز للإنسان أن يبقى فيه 
وهو جنب» وإذا جلس فيه لا يلزمه تحية المسجد» فكل أحكام المساجد 
لا تثبت له» وإذا أراد أن يعتكف فيه؛ لم يصح اعتكافه. حتى لو كانت 
امرأة ولها مسجد في بيتهاء فإنها لا تعتكف فيه . 

ومن فوائد حديثه رضي الله عنه: أنه يجوز أن تقام الجماعة في 
النوافل؛ لكن ليس دائمًا بل أحيانّاء فإن النبي يك لما أراه عتبان المكان 
الذي يصلي فيه» تقدم وصلى بهم ركعتين وصلوا خلفهء فإذا صلى 
الإنسان الراتبة مث أو سنة الضحىء إذا صلاها جماعة؛ فلا بأس بذلك 
أحيانًا . 


شرح رياض الصالحين 
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وثبت عنه َة أنه صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما صلاة الليل» 
وصلى معه ابن مسعود» وصلى معه حذيفة» لكن ليس دائمًا. فصلاة 
الجماعة نفلا أحيانًا لا بأس بها . 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا بأس أن يتخذ الإنسان مصلى يعتاد 
الصلاة فيه في بيته» ولا يُقال إن هذا مثل اتخاذ مكان معين فى المسجد لا 
يصلي إلا فيه» فإن هذا منهي عنه» يعني ينهى الإنسان أن يتخذ في المسجد 
مكاتا لا يصلي إلا فيه» مثل أنه لا يصلي النافلة» لا تحية المسجد ولا 
غيرها إلا فيه » فإن النبي َة نهى عن استيطان كاستيطان البعير» يعني عن 
اتخاذ موطنٍ كأعطان الإبلٍ» تأوي إليه وتبيت فيه . 

ومتها: أنه يجب على الإنسان أن بحس لسائه عن الكلام فى الناس» 
بنفاق» أو كفر» أو فسق» إلا ما دعت الحاجة إليه» فإنه لابد أن يبينه؛ لأن 
النبي اة لما قال رجل عن مالك: إنه منافق» قال: «لا تقل هكذا؛ أما 
علمت أنه قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟2 . 

لكن هذا متى يحصل أن يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل 
بالإخلاص؛ هو ليس بحاصل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. 
إنما ليس لنا إلا الظاهرء فمن ظهر لنا من حاله الصلاح؛ وجب علينا أن 
نحكم له بالصلاح» وألا نغتابه ولا نسبه . 

ومن فوائد هذا الحديث: محبة الصحابة لرسول الله ييه والجلوس 
إليه؛ لأنهم لما علموا أنه عند عتبان بن مالك ثابوا إليه» واجتمعوا عنده. 
ليتعلموا منه» وينالهم من بركة علمه عليه الصلاة والسلام . 


باب الرجاء 

ومنها: ما سبق أن أشرنا إليه أن الإنسان يبدأ بالشغل الذي يريده قبل 
كل شيء؛ لأن النبي ية صلى في المكان قبل أن يجلس» وقبل أن ينظر 

ومن فوائده أيضا: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على جانب 
كبير من التواضع؛ لأنه لما انتهى من الصلاة» يقول عتبان: حبسته على 
(خزيرة) نوع من الطعام ليس بذاك الجيد. حبسه: يعني قال له انتظر حتى 
رسول الله مل . 

ومنها: وهي من أكبر فوائد-هذا الحديث . أن من قال لا إله إلا الله 
يبتغى بذلك وجه اللّهء فإن الله يحرم عليه النار «فإن الله حرم على النار من 





قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه اللّه» يعنى يطلب وجه الله . 

ومعلوم أن الذي يقول هذا طالبًا وجه الله» فسيفعل كل شيء يقربه إلى 
الله من فروض ونوافل» فلا يكون فى هذا دليل للكسالى والمهملين ؛ 
يقولون: نحن نقول لا إله إلا الله نبتغى بذلك وجه الله. نقول: لو كنتم 
صادقين ما أهملتم العبادات الواجبة عليكم . 

۷ - وعن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدِمَ رسُول الل کا 
بِسَبْيء فإِذًا امْرَأَةٌ منَ ابي تَسْعَىء إِنْ وَحَدتْ صَبيًا في السَّئِي أخَذَنْهُ» فَاَلزّقتهُ 
ِبَطْنْهًاء فَأَرْضَعَتَهُ فقال رَسُولُ ال يلِِ: «أتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَوْاةَ طارحة وَلَدَهَا في 


کے شت 225 1 ست 


الثار؟» قَلنًا: لا والله. فقال: « لله لله أَرْحَمٌ د يعباده هِ من هذه بِوَلدِمَاء» متفق نّْ علده”'. 





۸ وهن ابي غريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 6[ هلما خلق 
اة الخلْقَء كنب في كِتاب» فهُوَ عِنْدَهُ فؤقَ العَرْش: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ عَضبِي». 

وفي رواية: «غلَبَتْ غضبي» وفي روايةٍ «سَبَّقتْ غُضبي». متفق عليه . 

4 -وعنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «جَعَلَ الله الوَحْمّة مائة 
جُْءِء فامْسَكَ عِنْدَهُ تَسْعَةَ وَتِسْعِينَ وَأَنْرَنَ في الأرْضٍ جُرْءًا وَاحِدَاء فمِنْ ذَلِكَ 
الْجُرْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلآَيْق حَنَّى تَوْفعَ الدَّائَةُ حَافِرَهًا عَنْ وَلَدِهَا خْشْيَة أَنْ تُصيبَة». 

وفي رواية: «إِنَّ لله تَعَالى مائة رَحْمَةٍ أنَزَّلَ منهًا رَحْمَةَ وَاحِدَةَ بَيْنَ الجن 
وَالإِنْسِ وَالبَهَائِم وَالهِوَامٌ فبهًا يَتَعَاصَفُونَ» وبهًا يَتَراحَمُونَ» وبهًا تَعْطِفُ 


الوّحْش عَلَى وَلدِهَاء وَآَخْرَ اللهُ تَعَالَى تِسْعًا وتِسْعِينَ رَحْمَةَ يَرْحَمٌ بها عِبَادَهُ يَوْمَ 
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القيّامة» متفق عليه 


ورواهُ مسلم أيضا من رواية سَلمَانَ الفارسيّ رضي الله عنه قال: قال رسول 


الله وةئ «إن لله تعَالى مائة ئة رَحْمَةٍ؛ فمِدْهًا رَحْمَة يَتَرَاحَمُ بها بها الخلق يَيْنْهُم و وتسع 
وَتِسْعُونَ لوم القيَامّة»”''. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقهو(0149)غ 
ومسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى. .» رقم(٤١۲۷).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: #ويحذرصكم الله نفس تس 2# 
رقم( ' )»/٠‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله. . .ع رقم(١776).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأدب. باب جعل الله الرحمة مائة جزءء رقي(١٠56).‏ 
ومسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى...» رقم(۲١۲۷).‏ 

.)۲۷١۳(مقر رواه مسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى..»‎ )٤( 


باب الرجاء 
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وفي رواية: «إِنّ الله تَعَالى خُلق يوْمَ خلق السَّمَوَاتِ وَالأزض مائة رَحْمَةِ؛ 
كل رَحْمَةٍ طِبَاقُ مَا بَيْنَ السّماءٍ إلى الأرضء فجّعَلَ مِنْهًا في الآرْضٍ رَحْمَةَء فبهًا 
تَغْطِف الوَالدَةُ علَى وَلَدِمَا وَالْوَحْشُْ وَالطَيْرُ بَعْضُهًاتلى بَغضء فإذا كان يَوْمُ 
القيَامَةء أكَمَلَهًا بهذه الّحَمّة»”''. 
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۱ وعنه قال: قال رسول الله : «وَالّذي نَفْسِي بِيَّدِهِ لَو لَمْ تدبو 
ذهب الله بكم ولجَاءَ بقوم يُدَنِبُونَ» فيِسْتَغْفِرُونَ الله تعالى» فيَغْفِرُ لَهُمْ رواه 
مسله”'". 

5 2 وعن أبي أيُوبَ خالد بن زيد رضي الله عنه» قال: سمعتٌ رسول 
الله كله يقول: «لولا أنّكُمْ تذِنِبُون؛ لَخَلَقَ اب خَّلقَا يُدَنبُونَ فيَسْتَغْفِوُونء فيَغْفِرُ 
لَهُم» رواه مسلم '". 

1 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قَعُودًا مَعَ رسول الله كله 
مَعَنَا أبُو بكر وَعْمَرُ رضي الله عنهما في نَفَرِ فقَامَ رسول الله ا من بَيْنِ أظهّرِنًاء 
فايطا عََيْنَاه فَخَشِينًا ان يُقْتَطَعْ دُوتَنَا؛ ففزتمناء فَقُمْناء فَكُنْتُ اول مَنْ فزع 
فخَرَجِتُ بغي رسول الله كَل حَنَّى أنَيْتُ حَايْطًا لِلانْصَارٍ _وَذَكَرَ الحَدِيتَ بطوله 
إلى قوله: فقال: رسول الله يَكِِ: «اذْهَبْ فَمَنْ لَقيتَ وَرَاءَ هذا الحَائط يَسْهَّدُ أن لا إلة 
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إلا الثه» مُسْتَدِقَنًا بها قَلَيُّهُ فيَشْرْهُ بِالجَنْةِ» رواه مسله”*'. 


.]15١1[ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى..» رقم(51/67)‎ )١( 

(۲) رواه مسلمء كتاب التوبة» باب سقوط الذنب بالاستغفار توبة» رقم(7159). 

(۳) رواه مسلم» كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم(۸٤۲۷).‏ 

)٤(‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» 
رقم(71). 


ID‏ | شرح رياض الصالحين 


4 دوعن عبد الله بن عفرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي 385 
تلا قول الله عن وجلّ في إبراهيم كَلِ: ب ري لن أَضْلَانَ کيا من ألا فن بع َنَم 
مق» [إبراهيم: "]. 

وقول عيسى :إن ذم َه ا إن كور لم برك أت ألم كي » 
[المائدة: . ۱۸ 1 رفع بد ندنه ت e‏ متي أنتي» کی ف » فقال ال عز وجل 
ا ديا جبريلٌ اذَه إلى مُحَم 
فّل: إِنّا سَتْرضِيكٌ في أُمّتِكَ وَلا نُسُوؤْكَ» رواه مسله”"". 

الشرح 

هذه الأحاديث في باب الرجاء» ذكرها المؤلف رحمه الله وهي كثيرة 
جدًا منها: أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ودليل 
ذلك قصة هذه المرأة التي كانت في السبي فرأت صبيّاء فأخذته وألصقته 
على صدرها وأرضعته . فقال النبى كيا : «أترون هذه المرأة طارحة ولدها 
في النار» . قالوا: لا . قال : افالله أرحم يعباده من هذه يولدها» . 

وهذا من تمام رحمته سبحانه وتعالى . 

وآيات ذلك كثيرة» متها : هذه النعم التي تترى عليناء وأعظمها نعمة 
الإسلام» فإن الله تعالى أضلّ عن الإسلام أممّاء وهدى عباده المؤمنين 
ذلك وهي أكبر التعم . 


.)١١ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب دعاء النبى عي لأمته» رقم(‎ )1١( 


باب الرجاء Ab‏ 


ومنها : أن الله أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين؛ لثلا يكون 
وكذلك ذكر المؤلف الأحاديث التى فيها أن رحمة الله سبقت غضبه»› 





ولهذا يَعْرض الله عزّ وجل على المذنبين أن يستغفروا ربهم» حتى يغفر 
لهم» ولو شاء لأهلكهم ولم يرغبهم في التوبة . 

ولو راڈ آله الاس يما ڪس بوا ما ترلك عل رها من دَأسسَةٍ 
وڪن وره إِكَ أجل مَس [فاطر: »]٤٥‏ ولهذا قال في الحديث الذي 
رواه مسلمء قال: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ولجاء بقوم يذنبون. 
فيستغفرون الله » فيغفر لهم» . 

وهذا ترغيب في أن الإنسان إذا أذنب» فليستغفر الله» فإنه إذا استغفر 
الله عر وجل بنية صادقة» وقلب موقن فإن الله تعالى يغفر لهء 9 # فل 
وای لذن توأ ع سهت لا توأ و ين تمد أله 1 اه ق الدب 

إن هو العفو ارح [الزمر .[or:‏ 

ومثها: أن النبي 135 لما تلا قول إبراهيم عليه السلا والسلا م في 
الأصنام: 9# ر بن الان کا من الاس فن يني فإ می وَمَن عَصَار فاتك 
44 [إبراهيم ا وقو عسي :< ا 1 ترم ر 
لهم قك آنت الْمرِيِرٌ لكي 4 [المائدة: ۱۱۸]؛ رفع بی يديه وبكى ‏ وقال: «يا 
رب؛ أمتي أمتي» فقال الله سبحانه وتعالى.لجبريل : «اذهب إلى محمد 
فقل : إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك)» . 

وقد أرضاه ا وجل في أمته» بأن جعل لهذه الأمة أجرها 


شرح رياض الصالحين 
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مضاعماء كما جاء في الحديث الصحيح”' : أن مثل هذه الأمة مع من‎ 
سبقها» كمثل رجل استأجر أجراء» من أول النهار إلى الظهر» فأعطاهم‎ 
على دينار دينارًا» واستأجر أجراء من الظهر إلى العصر وأعطاهم على دينار‎ 
دینارا» واستأجر أجراء من العصر إلى الغروب وأعطاهم على دينارين‎ 
دينارين» فاحتج الأولون وقالوا: كيف تعطينا على دينار دينار ونحن أكثر‎ 
. منهم عملا وتعطي هؤلاء على دينارين دينارين‎ 

فقال لهم الذي استأجرهم : هل ظلمتكم شيئًا؟ قالوا: لا. 

إذا لا لوم عليه في ذلك ؛ ففضل الله على هذه الأمة كثير . 

وقد أرضاه الله في أمته ولله الحمد من عدة وجوه» منها كثرة الأجر. 
وأنهم الآخرون السابقون يوم القيامة» وأنها فضّلت بفضائل كثيرة» مثل 
قوله عليه الصلاة والسلام: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. 
وأحلت لي الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلي)”" . 

فهذه الخصائص له ولأمته عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذه 
الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها أحاديث رجاء» تحمل 
الإنسان على أن يعمل العمل الصالح» يرجو بذلك ثواب الله ومغفرته . 
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)1( رواه الببخاري»› كتاب الإجارة. باب الإجارة إلى زصف النهار» رقم(۲۲۹۸). 
(۲) رواه البخاري» كتاب التيممء باب وقول الله تعالى: « أليساء فلم يدوأ ما . . . 4 
رقہ(٥۳۳)»‏ ومسلم» کتاب المساحد» يدون 8 الباب» رقم(١07).‏ 
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606 وعن مُعَاذِ بِنِ جَبَل رضي الله عنه, قال: كن رذق النبيٌّ َة على 
جمار فقال: «يّا مُعان مَل ّدري مَاحَقٌ الله على عِبَادِهِء وَمَا حَقّ العِبَادٍ عَلَى الل؟» 
قلث: الله ورسولة أعْلَمُ. 

قال: «فَإِنٌ حَقّ الله عَلَى العبَادِ ان يَعْبْدُوهُ وَلايُشْرِكُوا په شَيْنًاء وَحَقَّ العبَارٍ 
عَلَى الله أن لا يُعَذْبَ مَنْ لايُشْرِكُ به شَيْنًا». 

فقلت: دا رسول الله أفلا أنشر الناس؟ 

قال: «لا تَبَشُرْهُمْ فيَتَكلُوا» متفقٌ عليه”'. 

57 - وعن البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنهما عن النبي بي قال: 
«المُسْلِمُ إذَّا سيْلَ في القَبْرٍ يَشْهّدُ أن لا إلة إلا الله» وأَنَّ مُحَمَدَا رسول الله فَذَّلِكَ 
قولة تعالي: << يتك ا ارت انرا بالقول اتاب ف لز انارو اة 
[إبراهيم: ۲۷] متفق عليه”"'. 

۲۸/۷ وعن انس رضي الله عنه عن رسول الث ية قال: «إِنّ الكافرَ إذَا 
عَمِلَ حَسَنَة أطعِمَّ بها طُعمَةٌ مِنَّ الذُنيَاء وَأَمّا المؤمِنُ فإنّ الله تعالى يَدخِرُ لَه 
حَسَنَاتِهِ في الآخِرَةِء وَيُعْقِبّهُ رقا في الدُّنيَا على طَاعَتِه» ''. 


وفي رواية: «إن الله لا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةَ يُعْطَى بها في الدُنْيّاه وَيُجْرّى بها 


(۱) رواهالبخاري» كتاب الرقاق» باب من جاهد نفسه في طاعة الله » رقم( »)50٠ ٠‏ ومسلم» كتاب 
اللإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة » رقه(١")‏ . 

(۲) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب يثبت الله الذين امنوا..» رقم(14۹4٤)»‏ ومسلم» 
كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليهء رقم(۲۸۷۱). 

(۳) رواه مسلمء كتاب صفات المنافقين» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والاخرة» 
رقم(۲۸۰۸) .]٥۷[‏ 
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في الآخِرَةِء وَأمًا الْكَافِرُ فيُطْعَم بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ لله تعالى في الدُنْيَاء حَنَى إذَا 
أفضَى إلى الآخِرَةِء لم يَكنْ لَه حَسَّنَةَ يُجْرَى بها» رواه مسله”"' 
۹ -وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كله 
يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسلِم يَمُوتُ فيَقُومُ َلَى جِنَازْتِه أربَعُونَ رَجُلا لا يُشرِكُونَ 
تو 00 


باش شيئًا إلا شَفْعَهُمُ الله فيه» رواه مسلم 
دزا - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مَعَ رسول الله ياء في 





قبَّةٍ نْحوًا منْ أرْبَعينَ, فقال: «أَتَرْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا رُبُعَ أل الجَّنَّة؟» قلنا: : ذُعم. 
قال: أَتَوْضْوْنَ أن تَكونُوا تُلْتَ أَهْلٍ الْجَنَّةِ؟ قلنا: نعم. 

قال: «وَالّذِي نَفَسُ مُحَمَدِ بِيَدِهِ إِنّي لأرْجُو أَنْ تَكُونُوا نصق أَهْلٍ الْجَنّةِ وَذَلِكَ 
َنّ الجَنَّة لآ يَدخْلَهًا إلا نفسنٌ مُسْلمَةء وما أَنْثُمُ في أَهْلٍ الشزك إلا كَالشعْرَةٍ 
البَيْضَاءٍ في حلدٍ الثُوْرٍ الأسْوّديء أؤ كَالشْعْرَةٍ السَودَاءٍ في حلدٍ التّوْرٍ الأخمّر» 
متفق علبه”". 

701١‏ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول اش علِ: 
«إذَا ان يوم امه تفع ال إلى كل طلم ُو مُودِنًا اؤ نصْرَانئًاء فيَقُولٌ: هذًا فكَاكُكٌَ 


مِنَّالتاتع 9 


)١(‏ رواه مسلمء > كتاب صفات المنافقين» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة» 
رقہ(۸ )٠‏ [05]. 

(۲) رواه مسلم» كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه› e‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم(۲۸٥٦)»‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب أهون أهل النار عذاباء رقم(٠۲۲).‏ 

)٤(‏ رواه مسلم» كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم(517117). 
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وفي روايةٍ عنةُ عن النبيّ ي قال: «يّجِيءٌ يَوْمَ الْقيامَة نَاسٌ مِنَّ المُسْلِمِينَ 
وب امال اجبَالٍ يَِْوها اله رواه مسد 

قوله: «دَفعَ إلى كل مُسْلِمِ يَهودِيً اؤ تَصُرَانِيّا فيقول: هذا فكاككَ مِنَ الّارِ» 
مَعْنَاهُ مَا جَاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لِكلّ أحَدٍ مَنْزْلٌ في الجَنَة 
ومَنِْلُ في النَارِء فالمُؤْمِنُ إذَا دَخَّلَ الجَنَّةَ خَلَقَهُ الكَافِرُ في النَّار؛ لأنّهُ مُسسْتَحِقٌ 
ِدَلِكَ بكفره». 

ومعنى: «فكاككَ»: أك كُنْتَ مُعَرَْضًا لِدُخُولٍ النّار» وَهذًَا فكاكك؛ لأن الله 
تعالى قَدَّرَ لِلّارٍ عَدَدَا يَمْلؤْمَاء فإذًا دَخْلَها الكَفَارٌُ بِدْنُوبِهِمْ وَكْفْرِهِم, صَارُوا في 
مَعنى الفكاك للمُسلمينَ. والله أعلم. 

*30 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول ال َء يقول: 
«يُذنى المُؤّمِنْ يوم القيّامة من رنه کی يَضْعَ كَنْفَهُ عَلَيْه رر بذنوبهء 
فيقول: أتعرفٌ ذَنبَ كذًا؟ أتعرف ذَنبَ كذا؟ فيقول: رَبٌ» أغرفء قال: في قد 
سَتّرتها عَليِْكَ في الدُّنيَاه وَأَنا أغفِرُها لَكَ اليوم, فيُعصّى صّحِيفَة حَسّناته» متفق 
JET”‏ 


~~ 


75 
و ج 


E‏ : سره وَرَحْمَتَةُ. 


(1) رواه مسلم» كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم(۷٦۲۷)‏ [01]. 

(۲) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا. . 
رقم(5780)» ومسلمء. كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» 
رقم(۲۷۹۸). 


TD‏ شرح رياض الصالحين 





الضرح 

هذه الأحاديث المتعددة كلها في باب الرجاء» ولكن الرجاء لابد أن 
يكون له عمل يُبنى عليه . 

أما الرجاء من دون عمل يُبنى عليه» فإنه تمن لا يستفيد منه العبد. 
ولهذا جاء في الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت»› 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني»”'*. فلابد من عمل 
يتحقق به الرجاء . 

ذكر المؤلف رحمه الله حديث معاذ بن جبل؛ أنه كان ردف النبي يار 
على حمار . فقال: له: «أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على 
الله؟» قال الله ورسوله أعلم . 

وهذا من آداب طالب العلم» إذا سئل عن شيء؛ أن يقول الله أعلم› 
ولا يتكلم فيما لا يعلم . 

فال : «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» وحق العباد 
على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا» . 

يعني أن لا يعذب من عبده وهو لا يشرك به شيئًا؛ لأن نفي الشرك يدل 
على الإخلاص والتوحيد» ولا إخلاص وتوحيد إلا بعبادة . 

فقلت : يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ فقال : «لا تبشرهم فيتكلوا» . 


)1١(‏ رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» بدون ذكر الباب» رقہ(۹٥٤۲)»‏ وابن ماجه» 
كتاب الزهد. باب 5ر الموت والاستعداد له » رقم( .)577١‏ 
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يعني لا تبشرهم فيتكلوا على ما یجب» ولا يقوموا بما ينبغي أن 
يقوموا به من النوافل» ولكن معاذا رضي الله عنه أخبر بها عند موته تأثمًا . 
يعني خوفا من إثم كتمان العلم فأخبر بها . 

ولكن قول الرسول: «لا تبشرهم فيتكلوا» فيه إنذار من الاتكال على 
هذاء وأن الإنسان يجب أن يعلم أنه لابد من عبادة . 

رتك الأسطنيت التي رحا الماك للها في سباق الجا . سنها لل 
المؤمن يُُسأل في القبر» فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . قال 
النبي ية هذا هو القول الثابت الذي قال الله فيه: * بك 2 كيت الله لر اموا 
بالقول آلثّايتِ ف الميزة الاو ف الأيضْرَة4 [إبراهيم: / : ۷]ء شهادة أن لا إله 
إلا الله وآن محمدًا رسول الله.. 

والميت في قبره يُسأل عن ثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
فيقول ربي الله وديني الإسلام» ونبيّى محمد ويا . 

وكذلك أيضا ما ذكره رحمه الله من صفة محاسْبة العبد المؤمن» أن 
الله عر وجل يأتي يوم القيامة» فيخلو بعبده المؤمن» ويضع عليه كنفه يعني 
ستره» ويقول: فعلت كذا وفعلت كذاء ويقرره بالذنوب» فإذا أقر قال : 
«كنت سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب 
حسناته باليمين) . 

ومن ذلك أيضا أن المؤمنين كل واحد منهم يعطى يهوديًا أو نصرانيًا 
يوم القيامة» ويقال: هذا فكاكك من النارء يعني هذا يكون بدلك في 
النار» وأما أنت فقد نجوت . 
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فنحن يوم القيامة إن شاء الله تعالى كل واحد منا يجعل بيده يهودي أو 
نصراني يُلقى في النار بدلاً عنه» يكون فكاكا له من النار . 

ولا يلزم من هذا أن يكون اليهود والنصارى على قدر المسلمين» 
فالكفار أكثر من المسلمين بكثير» من اليهود والنصارى والمشركين 
وغيرهم؛ لأن بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون كلهم في النار وواحد في 
الجنة . 

وذكر المؤلف أيضا حديثًا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض 
على الصحابة. فقال: «أما ترضون أن تكونوا ربع آهل الجنة» ثلث آهل 
الجنة؟ قالوا: بلى» قال: إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة) يعني : 
نصف أهل الجنة من هذه الأمة» والنصف الباقي من بقية الأمم كلهاء وهذا 
يدل على كثرة هذه الأمة؛ لأنها آخر الأمم» وهي التي ستبقى إلى يوم 
القيامة . 

وقد جاء في السئن والمسند» أن صفوف آهل الجنة مائة 
وعشرون"» منها ثمانون من هذه الأمة» فتكون هذه الأمة ثلثي آهل 
الجنة» وهذا من رحمة الله عنَّ وجل ومن فضل الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن الرسول ية يُعطى أجر كل من عمل بسنته وشريعته . 


3 3 3 


2))١551557(مقر رواه الترمذي . كتاب صفة الجنةء» باب ما جاء في صفة أهل الجنة»‎ )١( 
وابن ماجهء كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد...» رقم(5186).‎ 


باب الرجاء 3 


٤٣٤/٣‏ - وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه ان رَجُلآ أصَابَ من امْرَاةٍ قَبْلَة: 
فاتى النّْبيّ يك فاخبره» فانزل الله تعالى: « وَأَيِِ الوه ري لتر رامن ّل 
ِنَّ الست يهنن ألتيِعَاتِ 4 [هود: .]١١4‏ فقال الرجل: ألى هذا يا رسول الله؟ 
قال: «لجّميع أُمّتِي كلَّهِمْ» متفقٌ عليه”'". 

4 -وعن انس رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلّ إلى النبيّ بك فقال: يا 
رسول الله أُصَيْتٌ حَدّاء فاقمْه علي وَحَضَْرَتٍ الصّلآةُ؛ فصَّلَّى مَعَ رسول الله كَل 
لما قَضَى الصّلاة قال: يا رسول الله إِنّي أصَّبْتٌ حداء فاقمٌ فيّ كاب الله. قال: 





«هل ك حَضْرْتٌ مَعَنا ا لصّلاة؟» قال: نعم. قال: «قد غُفِرَ لكَ» متفق اة 
وقوله: «أصّئّت حَذَّاه معناه: مَعْصية تَوحِبُ التَعْزِير, لىس المُرَانٌ الحَدَّ 
2 ابه ٠ ٍ 2 jw‏ و م # 57 0 ا ی ا 2 
الشرعيّ الحقيقيّ؛ كحَدٌ الزنا والخمر وَغيْرِمِمَاء فإن هذه الحدود لا تسقط 
بالصلاةء ولا يجوز للؤمام تزكها. 
606 وعنه قال: قال رسول انث : «إِنَّ الله ليَرْضَى عن الْعَبْدٍ أنّْ يكل 
الأكلة, فِيَحْمَدَهُ عَلَيْهًاء أو يَسْرَّبَ الشريّةء فيَحْمَدَهُ عَلَيْها». رواه مسله”". 
«الأكلة» بفتح الهمزة وهي المرة الواحدة مِنّ الأكل؛ كالغدوَةٍ والعشوّة, 
4 کس مكار مسا سس سبرب ميم رودي ر 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: 8 وََقِ َوه طرق التبَار وَدُلنَا من الكل 4 
رقم(1۸۷٤)»‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب قول الله تعالى: إِنَّ سكت يذهب 
السَيَابٍ)» رقم(۳٦۲۷).‏ 
(۲( رواه البخاري»› کتاب الحدود» باب إذا أقر بالحد ولم يسن هل لاومام. .۰ رقم 
(287)» ومسلم» كتاب التوبة» باب قول الله تعالى: 8 إنَّ الست ذهب لكات 
رقم(07114١).‏ 
(۳) رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 


جرورم شرح رياض الصالحين 


والله أعلم. 

٤۳۷/٩‏ وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي بء قال: «إِنَّ الله تعالى 
يَيْسُّطُ يَدَهُ باللَيْلِ ليثُوبَ مُسِيءٌ النّهَارِ وَيَبْسُطُ يده ٻالدُهارِ لِيَثُوبَ مُسيءُ اللّيلٍ, 
حتى تطلع الشمسُ مِنْ مَغْرِيِها» رواه مسلم”''. 

7 1 وعن أبي نجيح عمرو بن عَبَسَّة - بفتح العين والباء السَلميٌّ 
رضي الله عنه قال: كنت وَأَنَا في الجَاهلئة أظن ن النّاسَ عَلَى ضَلالَةٍء وأنْهُمْ 





ټوا على شيءء وَهُمْ يَعْبُدُون الأؤْثَانَ فسَمِغْتُ بِرَجُلٍ بمَكة يُخْبِنُ بارا 
قَوْمُهُ فتَلَطَّفْتُ حَنَّى دَخْلَْتُ عَلَيْهِ بَمَكّةَ فقلتُ له: ما أنت؟ قال: «أنا نْبيّ». 

قلث: وما نبىّ؟ قال: «أرُسَلنِي الله». 

قلت: وباي شَيْءٍ أرْسّلَكَ؟ قال: «أرْسَلَنِي بِصِلَّةٍ الأزحامء وكسْر الأو ان وَأنّ 


8 
ار اس mM‏ ج 


بوخد الله لا يُشرَكُ به شيْءٌ». 

قلت: فَمَنْ مَعَكَ على هذا؟ 

قال: «خُرٌ وَعَبْدّ». ومعة يَوْمَئْذْ أبوبكر وبلالٌ رضي الله عنهما قلت: إِنْي 
مُتَيِعُكَ, قال: «إِنّك لَنْ تَسْتَطيعٌَ ذلك يَوْمَكَ هَذَاء ألا ترى حَالي وحالّ النّاس؟ ولكن 
ازجع إلى اهلك فإذا سمغت بي قد ظهْرتُ فأتني». 

قال: فَذَهِيْتٌ إلى أهلىء وقدم رسول ال َة المدينة, وكنتٌ في أهُْلِيء فجعلتٌ 
أتخدّد الأخْبَارء وأمئألٌ النّاس حين قدم المدينة حَنَّى قدم نفرٌ من أهْلِي المدينة, 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب التوبةء باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب» 
رقه(71709), 


باب الرجساء 





فقلتُ: ما فعل هذا الرَجُلٌُ الذي قَدِمَّ المدينة؟ فقالوا: النّاسُ إليه سرَاعٌ, وَقَدْ أَرَادَ 





3 

قَوْمُهُ قَثْلَهُ فلَمْ يَستَطِيعُوا ذلكَء فَقَدِمْتٌ المَِينة» فَدَخَلتٌ عليه, فقلتُ: يا رسول 
الله» أتَعرٍ فني؟ 

قال: «نْعُمْ أنتَ الّذِي لَقيتّني بمكة». قال: فقلتُ: يا رسول الله, أخْبرْنِي عمًا 
الات اط res i‏ 

قال: «صّلّ صلاة الصٌجْح, 5 تُمّ اصن عن الصّلاةٍ حَدَ حَنَّى تَرْتَفِعَ الشمْسُ قيدَ 
زنيم فزلها كطاع ج طلم تین فول یشار سیا یشید لها لفان خا 
صل إن الصلاة مشهودة مَحضورّةء حتى يستقلّ الظل بالوُمح, ثُمّ اقصّر عن 
الصّلاة, فإنه حينئذز تُسْجَرُ حَهَنهُ؛ فإذا أقيل الفيء فصل؛ فإن الصّلاة مشهودة 
مَخْضورَة, حتى تُصَلَّيّ العصرَء ثم اقصّر عن الصلاة حتى تَغْربَ الشمسُ؛ فإنها 
تَغرْبُ بين قَرَنيٰ شيطان» وحينئذٍ يسجدُ لها الكفَارٌ». 

قال: فقلت: يا نْبِيّ الله فالوضوءٌ حدّثني عنه. 

فقال: «مَا مِْكُمْ رَجُلٌ يَُوَبُ وَضُوءَهُء فيَتَمَضْمضٌ ويَسْتَنْشِقٌ فَيَنْتَئِنُ إلا 
خْرَتٌ ت خطايا وجهه وفيه وختاشيمه» د ثم إذا غْسَلَ وحِهَّهٌ كما أمَرَهُ الله, إلا خرّث 
خطايًا وجهه مِنْ أطراف لخْيته مع الماءِء ثم يغسل يَدَيْهِ إلى المرفقينء إلا خرّت 
خطايا بديه من أنامله مع الماءء ثم يَمسحٌ رَأْسَهُء إلا خَوَتْ خطايًا رأسه من 
أطرافِ شَعْرِهِ مع الماء» ثم يَغْسل قَدَمَيْهِ إلى الكعبَيْنء إلا خُر خطايا رِجْلَيْهِ من 
أنامله مع الماء» فإن هو قام فصلّىء فحمدّ الله تعالىء وأنْنَى عليه ومَجَّدَهُ بالذي 


هو له أهْلٌء وفرع قلبه لله تعالى» > إلا انصَوّف من خطيئته كَمَّيْتَتِهِ يوم و لدَحَهُ 


1 
أمَه». 





فحدّث عَمرو بن عَيّسَّة بهذا الحديث أنَا أمَامة صاحبّ رسول الله» فقال له أبو 


أمَامة: با عمُرُو بن عَيّسَّة, انظر ما تقولٌ! في مقام واحدٍ يعطى هذا الرَّحِلُ؟ فقال 
عمرو: يا ابا أمامّة, لقدْ كبرّث سنيء ورَقّ عظميء واقتّربَ أجَليء وما بي حَاجَة 
أن أكذبَ على الله تعالىء ولا على رسول الله ياء لولم أُسْمَعَهُ من رسول الث ما 
مََةَ أو مَرَتَيْنٍ أو ثلاثاء حنَّى عد سبع مَوَاتِء مَا حَدَّثتٌ أبدّا به, ولكني سمعتة 
أكثر من ذلك . رواه مسله”''. 

قوله: «جراء عليه قومُه»: هو يجيم مضمومة وبالمدٌ على وزن عُلماءء أي: 
جاسرونّ مُستطيلونّ غير هائبينَ. هذه الرواية المشهورة, ورواه الحُمَيدِي 
وغدزة: مورت بكسر الحاء المهملة, وقال: معناه: غضاتٌ ي دوو غه وهم قد عيل 
صب ز اسم به» حتى أَئّرَ في أجسامهمْء من قولهم: حَرَى جِسمُۀ يَحْرَىء إذا نقص مِنْ 
ألم أو غه ونحوه» والصّحيحٌ أنه بالجية. قوله َك «بين قرني شيطان» أي: 
ناحيتي رأسه»ء والمرادٌ التّمثِيلٌُ معناة: أنّه حينئذٍ يَتَحرّكُ الشيطانُ وشيعته. 
ويَتَسَلّطونَ. وقوله: «يُقَوّبُ وَضُوءَه» معناه: يُخُضْرْ الماءً الذي يَتَوَضَأ به. 
وقوله: «إلا خَوَثْ خطايا» هو بالخاء المعجمة: أي سَقطّت» ورواه بَعضهُم 
«جرّث» بالجيم» والصحيح بالخاءء وهو روايةٌ الجُمهور. وقوله: «فيَنْتَئِرُ» أي: 
تسْتخرجٌ ما في أنفه من أذى» والذثرة: طرّف الأنف. 

ارجح 
هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله كلها اشا فيها من 


)١(‏ رواه مسلم ۰ كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة» رقم(۸۳۲). 


باب || ۳ 


الرجاء ما فيهاء فمن ذلك أن الصلوات الخمس تكفر السيئات التي قبلهاء 
كما في قصة الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة» والذي أصاب حدًا وطلب 
من النبي بيه أن يقيمه عليه. 00 ا هي أفضل أعمال البدن وهي 
تذهب السيئات» قال الله تعالى  :‏ تر ضكر ترق الثار ا تن ال 
إن للست يدهن السات [هرد: .]1١5‏ 

ولكن لابد أن تكون الصلاة على الوجه الذي يرضاه الله عر وجل > كما 
في حديث عمرو بن عبسة حينما أمره النبى يكن يتوضاً وأرشده إلى أن لها 
أوقات محددة» وهناك أوقات ينهى الإنسان أن يصلى فيها . 

ثم أرشد النبي يك عمرو بن عبسة إلى صفة الوضوء الصحيحة؛ لأن 
الإنسان إذا توضأ على هذه الصفة خرجت خطاياه» وإذا صلى وقد فرّغ قلبه 
لله كفر الله عنه . 

فلابد من ملاحظة هذا القيد؛ لأن من الناس من يصلي ولكنه ينصرف 
من صلاته ما كتب له إلا عشرها أو أقل؛ لأن قلبه غافل وكأنه ليس في 
صلاة؛ بل كأنه يبيع ويشتري أو يعمل أعمالاً أخرى حتى تنتهي الصلاة . 

ومن وساوس الشيطان أن الإنسان يصلى فإذا كبر للصلاة؛ انفتحت 
عليه الهواجس من كل مكان» فإذا سلم زالت عنه» مما يدل على أن هذا 
من الشيطان» يريد أن يخرب عليه صلاته حتى يحرم من هذا الأجر 
العظيم . 

وفي حديث عمرو بن عبسة فوائد كثيرة منها: أن النبي ئي بدأ غريبًا 
خائفا مختفيًا عليه الصلاة والسلام» جاءه عمرو بن عبسة وقد رأى ما عليه 





7 شرح رياض الصالحين 
ا وح هد 


أهل الجاهلية وأنهم ليسوا على شيء» فصار يتطلب الدين الصحيح 
الموافق للفطرة» حتى سمع بالنبي كك في مكة» فجاء إليه» فوجده 
مستخفيًا في بيته» لم يتبعه إلا حر وعبد - أبو بكر وبلال ‏ لم يتبعه أحد» 
وفي هذا دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه أول من آمن بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» ثم آمن بعده من الأحرار علي بن أبي طالب رضي الله 


عنة , 
ومن حكمة النبي ية أنه قال لعمرو : «إنك لا تستطيع أن تعلن إسلامك 
في هذا اليوم› ولكن اذهب فإذا سمعت أني خرجت فأتني» فذهب وأتى إليه 


بعد نحو ثلاث عشرة سنة في المدينة. بعد أن هاجر وقال له: أتعر فني؟ 
قال : «نعم». وأخبره أنه يعرفه» لم ينس طوال هذه المدة . 

ثم أخبره مما يجب عليه لله عزَّ وجل من حقوق» وبيّن له أن الإنسان 
إذا توضأ وأحسن الوضوء؛ خرجت خطاياه من جميع أعضائه. وأنه إذا 
لى فان هذه الصلةة تكفرعنه: فدل ذلك على أن فضل الله عر وجل أوسع 
من غضبه» وأن رحمته سبقت غضبه . نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته 





۲ ۔ باب فضل الرجاء 


قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح : $ واوش 3 e‏ 
الله د بصِير بال باد 09 )فوقة أله ا LEE‏ 

ا وعن ا صرية رك لشعتد مسرن اق ا 
َر وَجَلَ: آنا عَنْدَ ظَنَّ َي بي وَأَنَا مَعَهُ حَيْتُ يَدْكُرْنِي ‏ والله لله افرح بِتَوبّة عَيْدِهِ 
مِنْ أحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالتَهُ بِالفَلاةِ - وَمَنْ تَقَوَبَ إِلَيّ شَبْرًا؛ تَقَوَبْتُ إِلَيْهِ ذرَاعَاء وَمَنْ 
تَقَوّبَ إليّ ذِرَاعَا؛ تَقَرِيْتُ إليه بَاعاء وإذا أقبَلَ إلىَّ يَمْشِي؛ اقبت إِلَيْهِ هزو ل» متفق 
عليه» وهذا لفظ إحدى روايات مسلم'' '. وتقدّم شرحُهُ في الباب قبله. 

57 -وعنْ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سَمِعَ النبيّ ل قَبْلٌ 
مَوْتِهِ بثلاثة أيام يقول: «لا يَمُوتَنّ أَحَدُكُمْ إل وَهُوَ يُحْسِنٌ الظنّ باش عر وَجَلَ 
روا مسك 240 

۲۳ - وعن انس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َي يقول: قال الله 
تعالى: «يَا ابْنَ آَم إِنْكَ مَا دَعُوتنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى ما كان مِنْكَ وَل 
أبَالِي» يَا ابْنَ آدَمَ» لؤ بَلَغْتْ ذُنْويُك عَنَانَ السَّمَاءِء ثم اسِتَغْفْرْتَنِي غَفَوْتُ لَك وَل 
أبَاِيء يَا ابْنَ آَم إِنْكَ لو أَتَيْتَنِي بِقَرَابِ الأرْضٍ خَطَايًاء ثم لقيتَنِي لآ تُشرِكُ بي 


2# رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ## وَيُحَذِرصكم اه شم ْم‎ )١( 
ومسلمء كتاب التوبة» باب الحث على ذكر اللّه؛ رقو(551/60).‎ .)۷٤٠٥(مقر‎ 

(؟) رواه مسلمء كتاب الجنة» باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت. 
رقم(۲۸۷۷). 


aD‏ شرح رياض الصالحين 





شئئًا لأَتَْتَكَ دقرّابها مَغْفِرَة» رواه الترمذي» وقال: حديثٌ س 


«عَنَانَ السّمَاءِ» بفتح العينء قيل: هو ما عن لك منهاء أي: ظهر إذا رفعت 
رأسكء وقيل: هو السحابء و«قَرَابٍ الأرْضٍ» بضم القافء وقيل: بكسرهاء 
والضم أصح وأشهرء وهو ما يقارب ماذهاء والله أعلم. 
ارح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب فضل الرجاء » لما ذكر رحمه الله 
النصوص الدالة على الرجاء وعلى سعة فضل الله وكرمه» ذكر فضل 
الرجاء» وأن الإنسان ينبغي له أن يكون طامعًا في فضل الله عر وجل راجيا 
ما عنده . 
ثم ذكر قول العبد الصالح وهو الرجل المؤمن من آل فرعون الذي 
يكتم إيمانه» وكان ناصحًا لقومه» يناصحهم ويبين لهم بالبراهين ما هم 
عليه من الباطل» وما عليه موسى من الحق» وفي النهاية قال لهم : 
« دروت ما فول كم وأفرض أَمْرِوت إِكَ أ اه إت لله بير بال باد 4 
[غافر: .]٤٤‏ 
« وأفوض مرت إل لَه 4 يعني : أجعله مفوضا إليه» لا أعتمد على 
غيره» ولا ع إلا إياه « إرت الله بصِير بال باد * . قال الله تعالى : 
رَه اسنات مَامَصَكُرُ وأ أي : سيئات مكرهم ‡ وَحَاقَ ال فِرَعَونَ 
e‏ [غافر: .]٤٠٥‏ 


600 رواه الترمذي› كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار» رقم(59050). 


باب فضل الرجساء 





ثم ذكر حديث أبي هريرة أن الله تعالى قال في الحديث القدسي : «أنا 
عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذ کرني». أنا عند ظن عبدي بي : يعني أن 
الله عند ظن عبده به ؛ إن ظن به خيرًا فله» وان ظن به سوى ذلك فله» ولكن 
متى يحسن الظن بالله عر وجل ؟ 

يحسن الظن بالله إذا فعل ما يوجب فضل الله ورجاءه» فيعمل 
الصالحات ويحسن الظن بأن الله تعالى يقبله» أما أن يحسن الظن وهو لا 
يعمل ؛ فهذا من باب التمني على الله » ومن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الأماني فهو عاجز . 

حسن الظن بأن يوجد من الإنسان عمل يقتضي حسن الظن بالله 
عر وجل » فمثلاً إذا صليت أحسن الظن بالله بأن الله يقبلها منك» إذا صمت 
فكذلك» إذا تصدقت فكذلك» إذا عملت عملا صالحًا أحسن الظن بأن الله 
تعالى يقبل منك» أما أن. تحسن الظن بالله مع مبارزتك له بالعصيان فهذا 
داب العاجزين الذين ليس عندهم رأس مال يرجعون إليه . 

ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده» فإذا تقرب الإنسان إلى 





الله شبرًا؛ تقرب الله منه ذراعا» وإن تقرب منه ذراعا» تقرب منه باعا» وإن 
أتاه يمشي أتاه يهرول عزَّ وجل » فهو أكثر كرمًا وأسرع إجابة من عبده . 

وهذه الأحاديث وأمثالها مما يؤمن به أهل السنة والجماعة على أنه 
حق حقيقة لله عر وجلٌ» لكننا لا ندري كيف تكون هذه الهرولة» وكيف 
يكون هذا التقرب» فهو أمر ترجع كيفيته إلى الله» وليس لنا أن نتكلم فيه. 
لکن نؤمن بمعناه ونفوض كيفيته إلى الله عر وجل . 


شرح رياض الصالحين 








ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى كلها تدل على أنه ينبغي 
للإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى» ولكن مع فعل الأسباب التي 
الدناوالا 3 





باب الجمع بين الخوف والرجاء: CY‏ 
هي N CELE mme Om‏ 


5 باب الجمع بين الخوف والرجاء 


اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفًا راجيّاء ويكونّ خوْفَهُ 
ورجاؤُهُ سواءً. وفي حال المرض يُمَحُض الرّحَّاءٍ. 

وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسّنّة وغير ذلك مُتظاهرَةٌ على ذلك. 

قال الله تعالى: حت ] َه إلا لقم الخسرو رُونَ # [الأعراف : 
4]. وقال تعالى ٍ کم لامأ ين نع آلإ اترم ك4 [يوسف : 
۷]. وقال تعالى + +1 کی يع تقر وكنوة € [آل عسراذ: .]١ ١5‏ 
وقال تعالى : 9 إن رلك لسَرِيعٌ الا ب إن لتو ی ) [الأعراف : 
7 ]. وقال تعالى: # إن لار لتى نويم یم 27 ون لجار لنى جر 4 
[الانقطارء “37 14]. وقال تعالى ( تناس لفت وري ©) مود 
ید راڊ 07 © وَأمَا من حَدَّتْ موازِيتم © کار حاينة ؛ 
[القارعة: ١‏ -9]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فد فيجتمع الخؤف والرجاءُ 
في آيَتَيْن مقِتَرِدْتَيْنٍ أو آبات أو آبة. 

0١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ي قال: «لؤْ يَعْلمُ 
المؤمِنُ ما عِنْدَ الله من العُقُوبَّةِء مَا طَمعٌ بِجَنّتِهِ أحَدَ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِندَ الله 
من الرَّحْمَةِء مَا قنطً منْ جَنْتِهِ أَحَدٌ» رواه مسله”''. 


5 -وعن بي سعيد الخدريٰ رضي الله عنه أن رسول الث كَل قال: «إذا 


)1( رواه مسلمء كتاب التوبة» باب فى سعة رحمه الله تعالى. . . ٠‏ رقم(71750). 


شرح رياض الصالحين 





وْضِعْتِ الْحِنَازَةٌ وَاحْتَمَلَهَا النَّاسُ أو الرّجَالُ عَلَّى أعنَاقهم, فإِنْ كَانَتْ صَالحة. 
قالث: قَدّمُونِي قَدَّمُونِيء وإِنْ كانث غَيْرَ صَّالِحَةٍء قالث: يا وَيْلَهَااٍ أينَ تَدْمَبُونَ 
بها؛ يَسْمَعٌ صونَهًا كل شَيْءٍ إلا الإنْسَانُ» وَنَوْ سَمِعَهُ صَّعِقَ» رواه البخاري”''. 

*/ 45 ؛ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسُول الله ا: «الْجَنَةُ 
أقرَبُ إلى أحَدِكُمْ مِنْ شرَاكِ دَعْلِهِ, والنّارُ مِثْلُ ذَلِكَه رواه البخاري”. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب الجمع بين الخوف والرجاء. 
وتغليب الرجاء في حال المرض . 

هذا الباب قد اختلف فيه العلماء» هل الإنسان يغلب جانب الرجاء أو 
جانب الخوف؟ . 

فمنهم من قال: يغلب جانب الرجاء مطلقا» ومنهم من قال: يغلب 
جانب الخوف مطلمقا . 

ومنهم من قال ينبغى أن يكون خوفه ورجاؤه سواءً» لا يغلب هذا على 
هذاء ولا هذا على هذا؛ لأنه إن غلب جانب الرجاء؛ أمن مكر الله» وإن 
غلب جانب الخوف؛ يئس من رحمة الله . 

وقال بغضهم: في حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحذا كما 
اختاره النووي رحمه الله في هذا الكتاب» وفي حال المرض يغلب الرجاء 


0010 رواه البخاري»› كتاب الجنائز» باب حمل الرجال الجنازة دون التضاءء رقم(٤۱۳۱).‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله...٠‏ 
رقم(158/8). ) 








باب الجمع بين الخوف والرجاء : 
ج77 7ب ب2777777 ل2 07 بلططاا77 تت 17 1 هت 


Ê 


أو يمحضه . 


وقال بعض العلماء أيضا : إذا كان فى طاعة ؛ فليغلب الرجاء» وأن الله يقبل 
منه » وإذا كان عند فعل المعصية ؛ فليغلب الخوف ؛ لئلا يقدم على المعصية . 

والإنسان ينبغي له أن يكون طبيب نفسه» إذا رأى من نفسه أنه أمن من 
مكر اللهء وأنه مقيم على معصية الله » .ومتمن على اله الأماني + فليغدل غن 
هذه الطريق» وليسلك طريق الخوف . 

وإذا رأى أن فيه وسوسة» وأنه يخاف بلا موجب؛ فليعدل عن هذا 
الطريق ولیغلب جانب الرجاء حتى يستوي خوفه ورجاؤه . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله آيات جمع الله فيها ذكر ما يوجب 

الخوف» وذكر ما يوجب الرجاءء ذكر فيها أهل الجنة وأهل النار» وذكر 
يوا مط م سبل واد لقاب وه کار د 

وتأمل قوله تعالى: # أَعَلَْمُوا أت اله شَدِيدُ لقاب وأن الله عَهُورُ 
تح 22 ما عل ار ا [المائدة: ۹۸ء 19]؛ حيث إنه في مقام 
التهديد والوعيد قدم ذكر شدة العقاب 8 اعلا آرت اه شدي الْعِقَاب ون 
لله فور يحم # . 

وتي حال تحدئه عن نقسه ریا كمال فاته قال 7 ايع از 
ا ال ال و وان عدا هر المداث الال € الس 164 :]٠١‏ 
فقدم ذكر المخقرة على: ذكر العذاب؛ لآنه يتحذاث عن نفسه عر وجل » 
وعن صفاته الكاملة ورحمته التي سبقت غضبه . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى تدل على أنه يجب على 





22 شرح رياض الصالحين 


الإنسان أن يجمع بين الخوف والرجاء» مثل قول النبي كلِهِ: «لو يعلم 
المؤمن ما عند الله من العقوبة؛ ما طمع بجنته أحد) . 

والمراد لو يعلم علم حقيقة وعلم كيفية لا أن المراد لو يعلم علم نظر 
وخبر؛ فإن المؤمن يعلم ما عند الله من العذاب لأهل الكفر والضلال» لكن 
حقيقة هذا لا تدرك الآن» لا يدركها إلا من وقع في ذلك-أعاذنا الله وإياكم 





من عذابه . 

"ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة» ما قنط من جنته أحد»» والمراد 
حقيقة ذلك» وإلا فإن الكافر يعلم أن الله غفور رحيم» ويعلم معنى 
المغفرة» ويعلم معنى الرحمة . 

وذكر المؤلف أحاديث في معنى ذلك مثل قوله: «الجنة أقرب إلى 
أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك» . 

شراك النعل يضرب به المثل في القرب؛ لأن الإنسان لابسنٌ نعله 
فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله؛ لأنها ربما تحصل للإنسان بكلمة 
واحدة» والنار مثل ذلك» ربما تحدث النار بسبب كلمة يقولها القائل › 
مثل الرجل الذي كان يمر على صاحب معصية فينهاه ويزجره» فلما تعب 
قال : والله لا يغفر الله لفلان . 

فقال الله تعالى : «من ذا الذي يتألى على ألا أغفر لفلان؛ قد غفرت له 
وألصطت لاق فال أبوعريرة؟ کلم بتقلية أويقت خلياه وأأخرته. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة الله 


باب الجمع بين الخوف والرجاء 


فالواجب على الإنسان أن يكون طبيب نفسه في كونه يغلب الخوف أو 
الرجاء» إن رأى نفسه تميل إلى الرجاء وإلى التهاون بالواجبات وإلى 
انتهاك المحرمات استنادًا إلى مغفرة الله ورحمته؛ فليعدل عن هذا 
الطريق» وإن رأى أن عنده وسواسّاء وأن الله لا يقبل منه؛ فإنه يعدل عن 


هذا الطريق . 


2 3 3 


3 تعالى. . . » رقم(١557).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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٤۔‏ باب فضل البكاء 
من خشية الله تعالى وشوق إليه 
قال الله تعالئ: # وِححِرُون لِلْددْكَانِ کوت وده حَمرءَا8 4 
[الإسراء: »]٠١9‏ وقال تعالى : © ِن هذا ليث تعجبون لا ويَصْسَكوْنَ وآ 
ن [النجم : 8 ° 


7١‏ دوعن ابن مسعوبٍ رضي الله عنه قال: قال لي النبي ييا: اقرأ على 


0 مد ص 


القرآنَ» قلت : يا رسول الله اقرا عَلنْكَ وَعَليْكَ أنْزلَ؟! قال: «إِنْي اح أن أسمعة 
مِنْ غَيْرِي» فقرأت عليه سورة النسَاءِ حتى حِنْتُ إلى هذه الآية: ب فَكَيْفَ إِذَا 
جِقَمًا من کلامم مهمد وجا بك عل هتلاه سيدا [النساء: ]4١‏ قال: « حَسْبُكَ 
الآنّ» فالْتَقَتُ إِلَيْه فإذًا عَيْنَاهُ تَذْرفانِ. متفق عليه. 

5 -وعن انس رضي الله عنه قال: خَطّبَ رسول الل َة خُطْبَةَ ما 
سَمِعْتُ مثْلَهًا قط قال: «لَؤ تَعْلَمُونَ مَا أعُلَمُ لَضْحِكَثُمْ قليلا وَلَبَكيْتُمْ كثِيرَا» قال 
فَطَّى أصْحَابُ رَسُولٍ الله كل وُجُوهَهُمْ ولَهُمْ خَّنِين. متفق عليه وَسَبَّقَ بَيَانَهُ 
في باب الخؤْفٍ. 

۸/۳٣‏ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله كَلِ: «لآ تَلِجٌ 


)١(‏ رواه البخاري . كتاب التفسيرء باب نساؤكم حرث لكمء رقم(0۸۲٤)»‏ ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استماع اقرا رقم(١٠8).‏ 
. 5 2 ےو م. حرج 2 ۶~ بد و وة 
(؟) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: # لا سلوا عن شيا إن بد لحم نسؤكم 2# 
رقم(۲۱٦٤)»‏ ومسلم»› كتاب الفضائل › باب توفيره ا . ع رقم(09١١).‏ 


باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 25 


النارّ رَجُل بكى من خشيّة الله حَتى يَعُودَ اللبّن في الضزع» ولا يجتمع غبَارٌ في 
ن وھ ٠‏ ا ت هه 3 (۱() - 4 8 9« 
سبيل الله ودخان جهنم» رواه الترمذي : > وقال: حديث حسن صحدح. 

64 - وعنه قالَ: قالَ رسُول الله كه «سَيْعَةٌ يُظَلّهُمُ الله في ظلَّه يَوْمَ لا 


ظلّ إلا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَادِل» وَشَابٌ نشا في عِبَادَةٍ الله تعالى, وَرَجُلُ قَلْبّهُ مُعَلَّقّ في 





o م‎ 
7 


المَسَاحِدِء وَرَجُاانِ تَحَابًا في الثه. اجتَمَعَا َء وَتَقَوكَا عليه ورَجْلٌ دَعَنهُ امرأة 
ذاتُ مَنْصِبٍ وجَّمَالء فقَالَ: إِنّي أخَاف الله ورَجُلٌ تَصَّدّق بِصَدَقَةٍ فَاخْفَامَا حَنّى لا 
اجر 
قال العؤلف. رحمه الله قعالى : باب قصل البكاء من خمكنية ال 
عر وجلّء يعني خوفا منه وشوقًا إليه تبارك وتعالى» وذلك أن البكاء له 
أسباب: تارة يكون الخوف» وتارة يكون الألم» وتارة يكون الشوق. 
وغير ذلك من الأسباب التى يعرفها الناس . 
ولكن البكاء من خشية الله إما خوفا منه وإما شوقًا إليه تبارك وتعالى. 
فإذا كان البكاء من معصية فعلها الإنسان؛ فهذا البكاء سبيه الخوف من الله 
عر وجل » وإذا كان عن طاعة فعلهاء كان هذا البكاء شوقا إلى الله سبحانه 
وتعالى . 


» رواه الترمذي» كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء فى فضل الغبار فى سبيل الله‎ )1١( 
۰ رقم(۱۹۳۳).‎ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب السمر في الفقه والخير بعد العشاءء رقم(٠٠٦)»‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة؛ باب فضل إخفاء الصدقة» رقم(71١٠).‏ 


وذكر المؤلف رحمه الله آيتين: أآية فيها الثناء على الذين يبكون من 
خشية الله وهي قوله تعالى : © إن لذبن E‏ للم من لوح # [الإسراء : 9 ٠]ءأي‏ 


أوتوا العلم من قبل القرآن» وهم م أهل الكتاب ف إِدَا يتن عَلتهِمَ عزون دقان 


1 مسق مدت و‎ 7 A EKE 


سجدا ۷ ٣‏ وبقولون سبحلن رين إن کن وعد رينا لمفعولا #١‏ [الإسراء ملع 8 1ع 
ني أذ وعد وين رآ لاسحالة؛ إن نا لتوكيد. 

7 و ورون ادنا و ريده ف حشر عا ”1 14 0 وَسحْرُون لَِدّدْقَنِ » يعني 
عليهاء ور ميرت حتى تكاد أذقانهم تضرب بالأرض 
من شدة المبالغة في سجودهم # # يدهو شر حَشُوعًا ® 4 خشوعا في القلب 
يظهر أثره وعلامته على الجوارح . 

والآية الثانية قوله تعالى: #8 أَقِّنْ هذا ليث بون © رسكب وآ 
بَكوْنَ ‏ [النجم: ۹٥ء‏ 10]»: وهذا ذم لهم أن يضحك الإنسان من القرآن 
ويعجب منه عجب استنكار وسخرية ولا يبكي منه» والقرآن أعظم واعظ› 
يعظ الله به القلوب» لكنه إذا ورد على قلوب كالحجارة والعياذ بالله؛ فإنها 
لاتلين ولكنها تزداد صلابة . نسأل الله العافية . 

ثم ذكر المؤلف حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي َك طلب منه 
أن يقر أ عليه القرآن+ فقال: يا رسو ل اللهه كيف أقرؤه عليك وغليك اتزل؟ 
يعني : أنت أعلم به مني » فكيف أقرؤه عليك؟ . قال : «إني أحب أن أسمعه 
من عيري) . 

هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام» وفيه إشارة إلى أن الإنسان قد 


يكون إنصاته لقراءة غيره أخشع لقلبه مما لو قرأ هوء وهو كذلك أحيانًاء 


باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 





فأحيانًا إذا سمعت القرآن من غيرك خشعت وبكيت» لکن لو قرأته أنت ما 
خشعت على هذه الهيئة . 

فقرأ عليه سورة النساءء فلما بلغ هذه الآية العظيمة : # فكي إا 
چا من کلامم بھی دجسا بك َل تولا سيدا [النساء : ١‏ يعني 
ماذا تكون حالك؟! وماذا تكون حالهم؟ ! 

كيف هنا للاستفهام» والاستفهام يشد النفس وينبه القلب * إا جك 
من كل َم هيا يوم القيامة . 

والشهداء طائفتان من الناس : 

الطائفة الأولى : الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» كما قال 
تعالى: # وَيَكُونٌ الرسول َك هيدا [البقرة : .]١157‏ 

والثانية : أهل العلم الذين ورثوا الأنبياء» فإنهم شهداء بعد ميراث 
الأنبياء بعد أن يموت الأنبياء» فالشهداء على الخلق هم العلماء بعد الرسل 
يشهدون بأن الرسل بلغواء ويشهدون على الأمة بأن الرسالة قد بلغتهم. 
ويالها من ميزة عظيمة لأعل العلم» أن يكونوا عم شهداء الله في أرضه. 

يقول: # مَكِنِفَ | إا يا من كل ام هيار رجفت جما بك عل هتؤلاء 
سيدا وقد ذكر الله في سورة الجاثية # ورك كل کل ا مُه جاه على ركبها 
« کل امت دع إلى كيا 4 كتاب الأعمال» أو إلى كتابها الذي نزل عليها 
بالوحي # الوم رون وم دم تعملود . 

يقول: # ق د جا من کل اَم هيار وَجِفْمَا بك * يعني يا 


“2 6ن 


محمد # عین هتو لک 4 الأمم # سيدا ماذا تكون الحال. فقال النبي 


Tn‏ شرح رياض الصالحين 





لل له : «-حسبك الان» . قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان . 

يبكي عليه الصلاة والسلام خوفا من هذه الحالة الرهيبة العظيمة . ففي 
هذا دليل على البكاء من قراءة القرآن وأن الإنسان يبكى من قراءة القرآن . 

وذكر المؤلف حديثا آخر سبق لنا شرحه وهو أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا» يعني لو 
تعلمون ما أعلم من حقائق الأمور التي أخفاها الله عنكم وعلمها الرسول 
ية لكنه أخفاها عن الخلق رحمة بهم وعلمها النبي ي ولكنه لم يؤمر 
بإبلاغها للناس» وقد يكون المراد بذلك حقائق ما أخبر به أنه يعلم شيئًا من 
الحقائق لا يعلمها الناس» فالله أعلم . 

ولما قال ية : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلآً ولبكيتم كثيرًا» 
غطى الصحابة وجوههم ولهم خنين. يعني أصوات بكاء. يبكون لأن 
المراد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : «لو تعلمون ما أعلم» التحذير 
مما علمه عليه الصلاة والسلام» فجعلوا يبكون رضي الله عنهم وأرضاهم»› 
وهذا يدل على كمال إيمانهم » وكمال تصديقهم بما أخبر به الرسول ي . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة المشهور» وقد سبق أيضا «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم : «رجل ذكر الله خاليا 
ففاضت عیناه» ذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» وأحكامه واياته» ذكر الله 
خاليًا ففاضت عيناه» إما شوقًا إليه» وإما خوفا منه» فهذا من الذين يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

والمراد بالظل هنا: ظل يخلقه الله عر وجل يوم القيامة يظلل فيه من 
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شاء من عباده» وليس المراد ظل نفسه جل وعلا؛ لأن الله نور السموات 
والارضی» ولا يمك أن بكرن الله ظلاً من الشمسن» فتكوق الشسن فرق 
وهو بينها وبين الخلق» ومن فهم هذا الفهم فهو بليد أبلد من الحمار؛ لأنه 
لا يمكن أن يكون الله عر وجل تحت شيء من مخلوقاته» فهو العلي 
الأعلى» ثم هو نور السموات والأرض . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام «(حجابه» يعني حجاب الله «النور. لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه) ۰ يعني لو 
كشف هذا الحجاب ‏ والحجب أيضا من نور» لكنها نور دون نور البارى 
عر وجلّ. لو كشف الله هذا النور لأحرقت سبحات وجهه أي بهاؤه 
وعظمته ونوره» ما انتهى إليه بصره من خلقه » وبصره ينتهي إلى كل شيء . 

والمعنى لو كشفه لأحرق هذا النور كلّ شيء» كيف يكون المراد 
بالظل ظل .الرب عر وجل؟! لكن كما قلت: بعض الناس أجهل من 
الحمارء لا يدري ما يترتب على قوله الذي يقوله في تفسير كلام الله وكلام 
رسوله ياء ولا يمكن أن يريد الزسول عليه الصلاة والسلام هذا . 

حتى الرواية التي وردت في ظل عرشه فيها نظر؛ لأن المعروف أن 
العرش أكبر من السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم» والسموات 
السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة: 


)010( أخرجه مسلم› كتان الا يمان باب في قوله عليه السلام : إن الله لا ينام ؛ رقم(۱۷۹). 





فكيف يكون العرش تحت الشمس يظل الناس؟ ! 

لو صح الحديث لقلنا: ربما يكون طرف العرش مثلاً والله عزَّ وجل 
على كل شيء قدير» لكن هذه اللفظة في صحتها نظرء والصواب أنه ظل 
يخلقه الله عز وجل في ذلك اليوم؛ إما من الغمام أو من غير ذلك» الله 
أعلم» لكنه ظل يستر الله به من شاء من عباده حرٌ الشمس . 

وإنما قال: «يوم لا ظل إلا ظله» ؛ لأننا في الدنيا نستظل بالبناء الذي 
نبنيه» ونستظل بالأشجار التي تغرس» ونستظل بسفوح الجبال» 
وبالجدران» وبغير ذلك» نستظل بأشياء نحن نصنعها بأيدينا وبأشياء 
خلقها الله عر وجل . 

لكن في الآخرة ليس هناك ظل» قال الله تعالى : # ولوك عَنِ الال 
فقل ينْسِمُهَا ری سما 4 [طه: :]٠١6‏ كل الجبال تسف مهما عظمت؛ أكبر 
الجبال وأعظمها تنسف؛ تكون رملاً» هباءً منثورا» تطير في الجو # وَتَرَىى 
ابال سيا جَاِِدَةٌ وهی تمر مر اسحا صم اله الى أنقن كل شَىَءٍ 4 [النمل : 
٨۸‏ تطير في الهواء وإن كنت تظنها جامدة لا تتحرك . 

وقك سمحت عق بعقى الكاس المتأخرين يقول:. 9 ورك امال صما 
جَامِرَةَ #* يعني في الدنياء وأن هذا دليل على أن الأرض تدور» وعلل ذلك 
بأن يوم القيامة يقين ليس فيه شيء من الحسبان . 

وهذا من جهله وعدم معرفته ؛ لأن الله تعالى قال : تايها الاس انهو 


حرج عو يع ا امو فق اف 0 
ل 


اھ ف + ات هر ت 586 < م و و 
ررڪم ا زلزلة السَاعَة فو > ال 4 دوم کو تزهل ڪل 


سے يها 
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چے کے مم حح کے ی 


> ق ر ہے م م کم ا و ر ر ۳ 
مرض کو عا رصعت وص ڪل ذاتٍ حَمْلٍ حمْلَها وى الناس سككرى وما 
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خلاف الواقع. فالأمر إذا ذهل الإنسان ولو كان أمامه شيء متيقن» فإنه 





تضيع حواسه وإدراكاته . 

المهم أن قوله: «يوم لا ظل إلا ظله» أي: إلا الظل الذي يخلقه الله 
عر وجل» يظل به من شاء من عباده . وهذا هو الشاهد . 

قوله : «ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» فأنت يا أخي إذا ذكرت الله 
فاذكر ربك خالي القلب» لا تفكر في شيء» إن فكرت في شيء لم يحصل 
لك أن تبكي من خشية الله أو الشوق إليه؛ لأنه لا يمكن أن يبكي الإنسان 
وقلبه مشغول بشيء آخر» كيف تبكي شوقا إلى الله وخوفا منه» وقلبك 
مشغول بغيره؟ ! ولهذا قال : «ذكر الله خاليًا» يعني : خالي القلب مما سوى 
الله عر وجل خالي الجسم أيضاء ليس عنده أحد حتى يكون بكاؤه رياء 
وسمعة» فهو مخلص القلب» فهذا أيضا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله . أسأل الله أن يظلني وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله» والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 

2% 2% 3 

45٠ /‏ - وعَنْ عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتَيْتُ رسُول ان کا 
وهُوَ يُصَلَي ولجَوفِهِ ازيزٌ كازيز المرْجّل من البُكاء. 

حديثٌ صحيحٌ رواه أبو داود والترمذي"'' في الشمائل باسنا صحيح. 


.)1١ رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب البكاء في الصلاة. رقم(5‎ )١( 
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٠/٦‏ - وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية لأبىّ بن كعب 
رضي الله عنة: «إِنَّ الله عنَّ وجل أمَرَني ن أقرَ عَلَيْكَ: لم يکن الذي كفروأ» قالَ: 
وَسَمّاني؟ قال: «نعم» فبّكى أبيّ. متفق عليه( . وفي رواية: فجّعَلَ اَي تَبكي. 

7 - وعنة قالَ: قالَ أبوبّكر لعمرّ رضي الله عنهماء بعد وفاة رسول الله 
يك انَطَلِقٌ بنا إلى أمّ أيْمَنَ رضي الله عنهما نَرُورُها كما كان رسُولٌ الله يَرُورُهَاء 
لرَسُولٍ الله يدا قالث: إِنْى لا أنُكى أي لا أعْلّمُ أنَّ ما عنْدَ الله خَيْنَ لرَسُول ان كلا 
ولكِنِّى أنْكي أنَّ الوَحْيَ قد انْقطّعٌ مِنّ السّماء؛ فَهَيِجَتْهُمَا عَلَى البُكاء, فجّعلا 
يَبْكَيَانٍ مَعَهَا. رواه مسلم” '*. وقد سبق في باب زيارَة أهل الخير. 

4 وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: لما اند بر سول الله با وَجَعُهُ 
قيلَ له في الصّلاةِ فقال: «مُرُوا أبا بكر فيصل بالنّاسِ» فقالت عائشة رضي الله 
عنها: إِنَّ أبا بَكُررَجُلٌ رَقيقٌء ذا قرأ القُرآنَ غَلَبَهُ البُكَاءُ فقَالَ: «مُرُوهُ فلِيصَلٌ». 

وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلث: إِنّ أبا بكر إذا قام مَقامَكَ لَمْ 


يُسْمع النّاسَ منّ اليُكاء. متفق عليه”". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب أبي بن كعب. رقم(3809), 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب قراءة القران على أهل الفضل 
والخلق› رقم(٩۷۹)‏ . 

(۲) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أم أيمن. ..» رقم(1104). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم(٤٦1)ء‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء رقم(۱۸٤) .]۹٤[‏ 
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اد ب ل عبذ لخن بن غوف 


سر او ا ك 


وَهُوَ خير مئيء قم يُوجَدْله ما ُن فيه إلا برد إن عطَيَ بها اسه ّث رجلاة. 
وإِنْ عطي بها رجلا بَدَا رأسّة ثُمَّ نُسِط لَنَا مِنَ الذنْيَا مُا بُسِطّ ‏ اؤ قال: أغطينا 
ِن اليا ما غطيئا -قذ حَشِيئا ان تَكُونَ ناا جلت اء گم جَعَلَ يي حت 
تَرَكَ الطّعَامَ. رواه البخاري” '. 
الضيح 

هذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف في باب البكاء من خشية الله أو من 
الشوق إليه سبحانه وتعالى» ذكر فيها عدة أحاديث» منها: حديث عبد الله 
ابن الشخير رضي الله عنه أنه تى النبي ييا وهو يصلي وكان لصدره أزيز 
كأزيز المرجل . 

المرجل: القذر يغلي على النار وله صوت معروف» وأزيز صدر 
النبى اة كان من خشية الله بلا شك» فهذا بكاء من خشية الله . 

وذكر حديث أنس أن النبي ڳا قال لأبي بن كعب . «إن الله عر وجل 
أمرني أن أقرأ عليك: الو ي لذي كفرو وأ من أهل الكت والْمَمْرِكينَ 
مَنفَكينٌ* [البينة : ١]ء‏ فقال : وسگانی لك؟ قال : ١‏ انعم) . فب ا 

لكن هذا البكاء يحتمل أن يكون شوقًا إلى الله عر وجل ؛ انا مر نبيه 
اة أن يقرأ هذه السورة على أَبِي تدل على رفعة أبي بن كعب رضي الله عنه» 


.)۱۲۷٤(مقر رواه البخاري› کات الجنائز» باب الكفن من جميع المال»‎ )١( 
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ويحتمل أن يكون ذلك من الفرح؛ فإن الإنسان ربما يبكي إذا فرح » كما أنه 
يبكي إذا حزن . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث كلها تدل على البكاء على الحزن 
على ما مضى » منها حديث أم أيمن رضي الله عنها حين زارها الصحابيان : 
أبو بكر وعمر» أتيا إليها كما كان النبي هة يزورهاء فلما أتيا إليها بكت 
فقالا لها: «ما يبكيك؟ أما عملت أن ما عند الله خير لرسوله يَلكِِآ قالت : 
بلى إني لا أبكي أني لا أعلم» . يعني : بل أنا أعلم «ولكن أبكى لأن الوحى 
قد انقطع من السماء» انقطع الوحي «فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان 
معها) . 

وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين جيء إليه 
بالطعام وهو صائم» والصائم يشتهي الطعام عادة» ولكنه رضي الله عنه 
تذكر ما كان عليه الصحابة الأولون» وهو رضي الله عنه من الصحابة 
الأولين من المهاجرين رضي الله عنهم» لكنه قال احتقارا لنفسه قال: إن 
مصعب بن عمير رضي الله عنه كان خيرًا مني . 

وكان مصعبٌ رجلا شائّاء كان عند والديه بمكة وكان والداه أغنياء› 
وآمة وای بلبساته من عير اللباس «لباس القياب والتعيان؛ وقد دللا 
دلالاً عظيمّاء فلما أسلم هجراه وأبعداه» وهاجر مع النبي يِه فكان مع 
المهاجرين: وكان عليه ثوب مرقع بعدما كان في مكة عند أبويه يلبس 
أحسن الثياب» لكنه ترك ذلك كله مهاجرًا إلى الله ورسوله . 

وأعطاه النبي ية الراية يوم أحد» فاستشهد رضي الله عنه . وكان معه 
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بردة - أي ثوب _إذا غطوا به رأسه بدت رجلاه ‏ وذلك لقصر الثوب ‏ وإن 
غطوا رجليه بدا رأسه» فأمر النبي با أن يستر به رأسه وأن تستر رجلاه 
بالإذخر؛ نبات معروف . 

فكان عبد الرحمن بن عوف يذكر حال هذا الرجل» ثم يقول: إنهم قد 
مضوا وسلموا مما فتح الله به من الدنيا على من بعدهم من المغانم الكثيرة› 
كما قال تعالى : # وَمَعَانْمَ كته يََحْدُ وبا € [الفتح : 14]. 

ثم قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: «قد خشينا أن تكون 
حسناتنا عجلت لنا»؛ لأن الكافر يجزى على حسناته في الدنيا» وله في 
الاخرة عذاب النار» والمؤمن قد يجزى في الدنيا وفي الآخرة» لكن جزاء 
الآخرة هو الأهم . 

فخشي رضي الله عنه أن تكون حسناتهم قد عجلت لهم في هذه 
الدنياء فبكى خوفا وفرقًا» ثم ترك الطعام رضي الله عنه . 

ففي هذا دليل على البكاء من خشية الله ومخافة عقابه» والله الموفق. 

2 3 4 





٥‏ ۔ باب فضل الزهد فى الدنيا 
والحث على التقلّل منهاء وفضل الفقر 


و الور سے لد صر رہ ردجت صب بير بر 


لله تعالى : # تما مكل الحاو الذيا شاو أندلئة ن الما فاط بو 


رای 5 ر ر رر سار اي اسر i E‏ جال را ا سا سے ی انا 
37 کی لاش وال ر خی إا 2 ت الاش زر اواز و 7 
رمه چو ر 1 1 سے وم سرس ب سرا س اسل 

اھا آم ڑوت عَلَنَآ أله اس ا أو بارا جَعلَكهَا حَصِيدًا كأن ل 
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تف با س كذالك نل ا يټ لقو ڪرو( [يونس LEE‏ 


وقال تعال. : (واذرت کم َكل خب شی كل و أنه من الا فاا 


يزاين م 81 م ساس اص عو ا 2 ا رر سرس وا فا صر 
يو بام الْأرْضٍ اصح هشیما دده ليح وان عل کل شیو مم € لمال 
ار ار ۳ سے 17 ا ا ر # کے را سر عر ت e‏ 
ولون زينة الحمووٍ 2 وَالْبلِقِينتَ مركت 24 عند نك ا ا ¢ 


[الكيي : 5٤١ء١٤‏ ]. 

وقال ال : 8 اعا انا ا الي و تقار بتک 
وکن الأول الاک ككل عبن نب الکن مف 
کن وجييد دا ود َه ورون وما وة الا | 
ملع الخر لغرور# [الحديد: .]٠١‏ 

a‏ تعالى : # رن لاس حب ا وت ا 
المقطرّو ت ألمب ةوالتل السَوَّمَةَ والأشكو وَالْصَرَث كيلك 
مكح الكيّزة أ ااا وک خش الْمَما4 [آل عمران E:‏ 

وقال تعالى ؛: 8 اا آلا إن ود مه حي 1 د مره ليزه لدا 


بغر کم باه اغرود [فاطر : .]٥‏ 





=© 


سس ا 


كلا سوك 
تو © علا سوق عمو €9 كلا لو تَمَلَمُونَ عل اليقبن » 
E‏ 
وقال تعالى : ادو ال لذي إلا وليب ورك الاد الجر 
لين الج ا 4 
الشرح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب فضل الزهد في الدنيا والحث على 
التقلل منها وفضل الفقراء . 
الدنيا : هي حياتنا هذه التي نعيش فيها» وسميت دنيا لسببين : 
السبب الأول: أنها أدنى من الآخرة؛ لأنها قبلها كما قال تعالى : 
رة دين الكراب» [الضحى: 4]. 
والثاني: أنها دنيئة ليست بشيء بالنسبة للاخرة» كما روى الإمام 
أحمد رحمه الله من حديث المستورد بن شداد أن النبي َة قال : «لموضع 
سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها!'' موضع السوط : موضع 
العصى القصيرة الصغيرة في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها من أولها إلى 
اخرهاء فهذه هي الدنيا . 
وذكر المؤلف رحمه الله آيات عديدة كلها تفيد أنه لا ينبغي للعاقل أن 


سا رو م ررم ولا مقت 2ه مث دع جد 
وقال تعال ‏ #الهدم ا التکاثر ر لی حق زرم المقاير 99 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله 
OAs‏ 


22 5 شرح رياض الصالحين 


يركن إلى الدنياء أو يغتر بهاء أو يلهو بها عن الأحرة» أو تكون مانعًا له من 
و لولم 


ذكر الله ع وجل منها قوله تعالى : # إِتَمَا مكل التميؤة الذنيا كاي أتزائة عن 


الب ونين اسر و يه يات 4 يعني أنبتت ازن 
م غير زر رم 


نباتات بأنواع الأعشاب من لز زوج بهيج « حي إا لدب الاش زرفي 
وَأَرَينَتَ 4 أي : كملت # وظرے اهلها أب ڑوت علب آتلھا اتا ليلا 
ازا جم اھا کیا کد تس تعن امس( كأن لم تكن . 

وهذه هي الحياة الدنياء واعتبر ذلك أنت في واقعك» كم من أناس 
عشت معهم عاشوا في هذه الدنيا عيشة راضية» وفي رفاهية وأنس وأولاد 
وزجات وقصور وسيارات» ثم انتقلوا عنها كأن لم يكونوا بالأمس» انتقلوا 
هم عنهاء أو يأتي دنياهم شيء يتلفهاء فكم من إنسان غني عنده أموال 
عظيمة أصبح فقيرًا يسأل الناس . 

فهذه هي الدنياء وإنما ضرب الله هذا | المثل لثلا نغتر بهاء فقال 
وينم يعنى: مثل هذا التفصيل والتبيين # فصل ليت لِمَوْوِ 

سرد لمن عندهم تفكير في الأمور ونظر في العواقب . 

ثم قال : أ وله يَدَعْوَأ إل دار السك © [يونس: 2115 أي : فرق بين هذه 
وهذه» دار السلام هي الس اسال ال أن يجعلني وإياكم من أهلها دار 
السلام وسميت كذلك؟ لأنها سالمة من كل كدر» ومن كل تنغيص» ومن 
كل أذى . لما ذكر الدنيا قال : ل واه دعو إل دار اسل ٭ فإلى أيهما ت ركن 
أيها العاقل؟ لا شك أن العاقل يركن إلى دار السلام» ولا تهمه دار الفناء 





ادنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر . ظ 


والنكد والتنغيص» فهو سبحانه وتعالى يدعو كل الخلق إلى دار السلام 
9 ودی من يِسَاء إل رط مقر # [يونس: 19]. 

والهداية مقيدة» لم يقل : ويهدي كل أحد» ولكن قال: # وَمَبُدِى من 
يسَاء إل لل سی فمن هو الحقيق والجدير بهداية الله؟ هو من أناب إلى 

عر وجل » كما قال تعالى : # ويبدي إِلَيَهِ مَنْ أناب4 [الرعد: ۲۷]. 

وقال تعالى : # فلم اعرا راع اه وه * [الصف: 5]. فمن كان عنده 
نية طيبة وخالصة لابتغاء وجه الله والدار الآخرة» فهذا هو الذي يهديه الله 
عر وجل . وهو داخل في قوله : # وَمَبَدى من يِسَاءُ إل رط مسق . 

ثم ذكر المؤلف آيات أخرى مثل قوله: وارب خم شل امیر ات 

کا 7 من الشماء فاط يو تباث الْارْضٍ اصح هشيما تذروه الريك م( 
[الكهف : ٥٤]ء‏ معناه : أن الحياة الدنيا كماء نزل على أرض فأنبتت» فأصبح 
هشيمًا تذوره الرياح مم عد سين لبا 

وقال تعالى 8٠:‏ موا انما ليه ألديا لوب ولو وزِيسَةُ وفاخ بیت 
وا ق الال 1 [الحديد: *]: 

هذه خمسة أشياء كلها ليس بشيء: لعب» ولهوء وزينة» وتفاخر 
بينكم» وتكاثر في الأموال والأولاد مثالها: « كمل عِثِ أب الْكُفَارَ 
ائم € [الحديد: ۲۰]ء أعجب الكفار؛ لأن ا يتعلقون بالدنيا 


رس رو اس 252 ا ر سر ر ر 


ب ت وشا اب الک 6 م بع ره شت * 


و مر 


ا € [السديده »]٠١‏ يزول ويتهى الآخرة: < وق اك ا سید 


الصالحين 


كد( 5 ا عسل ب ی 


1 
ء۶ 





2 رن ر ين اعت 


و دن َه وَرِضوَانَ # [الحديد : ۰]. 
فأيهما تريد؟ تريد الآخرة؛ فيها عذاب” شديد لمن آثر الدنيا على 
الآخرة» وفيها مغفرة ورضوان لمن آثر الآخرة على الدنيا . 

والعاقل إذا قرأ القرآن وتبصر؛ عرف قيمة الدنيا» وأنها ليست بشيء» 
وأنها مزرعة للاخرة» فانظر ماذا زرعت فيها لأحرتك؟ إن كنت زرعت 
خيرًا؛ فأبشر بالحصاد الذي يرضيك» وإن كان الأمر بالعكس؛ فقد 
خسرت الدنيا والأخرة» نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية . 

00 ا‎ $FF 

وأما الأحاديث فأكثرُ منْ أنْ تُحْصَرَ فننَبَهُ بصّرّف منها على ما سواه. 

0١‏ عَنْ عفرو بن غوف الأنْصَارِيٌّ رضي الله عَنْهُ, أن رَسُولَ اش له 
بَعَتَّ أبا عُبَيْدةَ بنَ الجَرّاحٍ رضي الله عنه إلى البَحْرَيْنِ يَاتِي بِجِزْيَتهَاه فقمَ مال 
من البَحْرَيْنِ فسَمِعَتٍ الأنصار بقُدوم أبي عُبَيْدَة فوافؤا صلاةً الفَجْرمَعَ رسول 
الله ية فلَّمًا صَلَّى رسول الل كه اصرف فْتَعْوَضُوا لَه فتَيَسّمَ رسول الله 36 
جين رَآهُمْ َم قال: «أظُتُكُمْ سَمِعْتُم أنَّ أبَا عُسَيْدَةَ قيِمَ بشيءٍ مِنّ البَحْرَيْنِ؟» 
فقالوا: ال يا رسول الله. فقال: مابْشُوا وَامنُوا ما يَسوْكُم. فواله ما افر 
ای عْكه ولي احُشّى ان ضط نيا لَكُمْ كما بست على مَنْ كان 


)000( روأه البخاري » كتاب الجزية› باب الجزية والموادعة» رقم(۸١۳۱)»‏ ومسلم» كتاب 
الزهد» باب منه» رقم(19311). 





الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


ء 


5 -وعن ابي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: جَلْسَ رسول الله عله 





آي E‏ 
0 سے 
3 


على المِْبّرء وَجَلَسْنَا حَوْلَهُء فقال: «إنَّ مما أحَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْنَحُ عَلَيْكُم 
مِنْ زَهْرَةٍ الدْيَا وَزِيِنْتِهَاه متفقٌ عليه . 

 454/*‏ وعنه رَضِيّ الله عَنْهُ أن رسول الله ية قال: «إِنَّ الدُنْيَا حُلَوَةٌ 
النْساءَ» رواه مسله. 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله في باب الزهد في الدنيا 
والترغيب فيه» وقد ذكر قبل ذلك آيات متعددة كلها تدل على أن هذه الدنيا 
ليست بشيء بالنسبة للاخرة» وأنها ممر ومزرعة للاخرة» فإن قال قائل : 
يقال ورع» ويُقال زهد» فأيهما أعلى؟ وما الفرق بينهما؟ 

فالجواب أن الزهد أعلى من الورع» والفرق بينهما أن الورع ترك ما 
يضرء والزهد ترك ما لا ينفع» فالأشياء ثلاثة أقسام: منها ما يضر في 
الآخرة» ومنها ما ينفع» ومنها ما لاايضر ولا ينفع . 

فالورع : أن يدع الإنسان ما يضره في الأخرة» يعني أن يترك الحرام . 

والزهد: أن يدع ما لا ينفعه في الاخرة» فالذي لا ينفعه لا يأخذ به. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ العناق في الصدقةء رقم(570١).‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء رقم(57١٠) .]١١۴[‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء...» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . ٠.‏ 
رقم(۲٤۲۷).‏ 





والذي ينفعه يأخذ به» والذي يضره لا يأخذ به من باب أولى» فكان الزهد 
أعلى حالاً من الورع . فكل زاهد ورع» ولیس كل ورع زاهدا . 

ولكن حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن تفتح الدنيا علينا كما 
فتحت على من كان قبلنا فنهلك كما هلكوا . 

لما قدم أبو عبيدة بمال من البحرين» وسمع الأنصار بذلك» جاؤوا 
إلى النبي ميا فوافوه في صلاة الفجر» فلما انصرف من الصلاة تعرضوا له 
فتبسم عليه الصلاة والسلام؛ يعني ضحكء لكن بدون صوت» تبسم 
لأنهم جاؤوا متشوفين للمال. 

فقال لهم: العلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة من البحرين؟» قالوا: 
أجل يا رسول الله . سمعنا بذلك يعني وجئنا لننال نصيبنا . 

فقال عليه الصلاة والسلام : ١ما‏ الفقر أخشى عليكم» الفقر لا أخشاه. 

والفقر قد يكون خيرًا للإنسان» كما جاء في الحديث القدسي الذي 
يروى عن النبي اة أن الله قال: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى». 
يعني : أطغاه وأضله وصده عن الآخرة والعياذ بالله ففسد» «وإن من عبادي 
من لو أفقرته لأفسده الفقر) . 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ما الفقر أخشى عليكم) يعني : لا 
أخشى عليكم من الفقر ؛ لأن الفقير في الغالب أقرب إلى الحق من الغني . 

وانظروا إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ من الذي يكذبهم؟ 
يكذبهم الملا الأشرار الأغنياء» وأكثر من يتبعهم الفقراء» حتى النبي عليه 
الصلاة والسلام أكثر من يتبعه الفقراء . 





في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر ا ظ 


فالفقر لا يخشى منه» بل الذي يخشى منه أن تبسط الدنيا عليهم» كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أخشى أن تبسط عليكم ‏ يعني كما 
بسطت على من كانوا قبلناء فتهلككم كما أهلكتهم) . 

وهذا هو الواقع» وانظر إلى حالنا نحن هنا - يعني في المملكة ‏ لما 
كان الناس إلى الفقر أقرب» كانوا لله أتقى وأخشع وأخشى» ولما كثر 
المال؛ كثر الإعراض عن سبيل الله وحصل الطغيان» وضار الإنسان الآن 
يتشوف لزهرة الدنيا وزينتها. . سيارة» بيت» فرش» لباس» يباهي الناس 
بهذا كله» ويعرض عما ينفعه في الآخرة . 

وصارت الجرائد والصحف وما أشبهها لا تتكلم إلا بالرفاهية وما 
يتعلق بالدنيا» وأعرضوا عن الآخرة» وفسد الناس إلا من شاء الله . 

فالحاصل أن الدنيا إذا فتحت ‏ نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها ‏ أنها 
تجلب شرًا وتطغي الإنسان 8 علا إِنَّ ابسن لطي لر أن اه أشتنق 4 
|العلق: 25 ¥]: 

وقد قال فرعون لقومه : # يموم اليس لي مَك وس وَهَدذِه الأتهدر عجري 
من ّح [الزخرف : ١‏ افتخر بالدنيا» فالدتيا خط : بهذا 

وفى هذه الأحاديث أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن الدنيا 
حلوة خضرة» حلوة المذاق» خضرة المنظر» تجذب وتفتن» فالشيء إذا 
كان حلوًا ومنظره طيبًا فإنه يفتن الإنسان» فالدنيا هكذا حلوة خضرة حلوة 
فى المذاق» «-خضرة في المنظر . 

ولكن : «وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون» يعني جعلكم 


شرح رياض الصالحين 








خلائف فيها؛ يخلف بعضكم بعضاء ويرث بعضكم بعضا. «فينظر كيف 
تعملون» هل تقدّمون الدنيا أو الاخرة؟» ولهذا قال : «فاتقو الدنيا واتقوا 
التساء). 

ولكن إذا أغنى الله الإنسان» وصار غناه عونًا له على طاعة الله» ينفق 
ماله فى الحق» وفي سبيل الله ؛ صارت الدنيا خيرًا . 

ولهذا كان رجل الدنيا الذي ينفق ماله في سبيل الله» وفي مرضاة الله 
عر وجلّء صار ثاني اثنين بالنسبة للعالم الذي آتاه الله الحكمة والعلم 
وصار يعلم الناس . 

فهناك فرق بين الذي ينهمك في الدنيا ويعرض عن الأخرة» وبين الذي 
يغنيه الله » ويكون غناه سبيًا للسعادة والإنفاق فى سبيل الله ل ريك ۶اا ف 


ا 5 اس چ ا ر ا ع سے ا سے ا ص صل کے ف ا : 
الد يتا نة وف الالشرة نة ومسا عَذَّابَ السار © [البقرة: AEE‏ 





5 2 2 
٤‏ / -وعن أنس رضي الله عنه أن النبي َا قال: «اللَّهمَّ لا عيش إلا عَيْش 
الآخِرّةِ». متفق عليه ''. 
٥‏ د وعنه رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الله ي قال: «يَتَبَعُ الميت 
قَلآكَةٌ: أهْلَهُ وَمَالَهُ وَعَمَلُهُ: فَرْجمُ انْنَانء وَيَيْقَى وَاحِدٌ؛ يَرْجِعٌ أفلة وَمَالَهُ وَيَبْقى 
عَمَلْهُ» متفق علبه”''. 


)1١(‏ رواه البخاري› كتاب الرقاق» بات لا عيش اك عيش الآخرة» رقم(۱۳٤٦)›‏ ومسلم» 
كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب» رقم(1805). 
(۲) رواه البخاري› كتاب الرقاق» باب لا عيش إلا عيش الآخرة» رقم(5١15)؛‏ ومسلم› 3 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 





=D 


0/5 -وعنه رَضِيّ الله عَنْهُ قال: قال رسول الل يكلةِ: «يُؤْتَى بأَنْعَم اهل 


الدّنْيَا مِنْ أهْلٍ النَّارِ يَوْم القيَامَةِء فيُصْبَعُ في النّارٍ صَبْعَةء فم ُقَالُ: يَا ابْنَآدَمَ؛ مَلْ 





َأَئْتَ خَيْرًا قَط؟ هَلْ مَرَ بك نعِيمٌ قط؟ فَيَقُولُ: لا والله يارَبُ. 

وَيُؤْتَى باشَدٌ النّاسٍ بُوْسًا في الدُنيَا مِنْ اهَل الجَنّةِ فيُصْبَعُ صَبْفَةَ في 
الجَنة فَيُقَالُ لَهُ: با ائِنَ آدَمَ هَل رأيت بؤسًا قط ؟ هل مَنَ بك شد قطّ؟ فيَقُولٌ: لا 
واش ما مَوَ بي بُؤْسَ قط وَل رائْتٌ شدَّة قط» رواه مسله”"'. 

17 - وعن المستورد بن شدادٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الل کلا: 
«ما الذنْيَا في الآخرّة إلا مِذْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ في اليّمُ فلَيَنْظُرْ بم يَرْحِعُ؟» 
رواه مسله". 

4 -وعن جاب رضي الله عنه أَنَّ رسول الله ية مَوَ بالسسُوق وَالنْاسُ 
َنَقَتَيْه فمَرٌ بجَّدي سك مَيْتِء فتَنَاوَلَهُ, فاحَدَّ بادُنِهِء ثُمٌّ قال: «أيّكُمْ يُحِبُ أن يَكُونَ 
هذا له بِدِرْمَم؟» فقالوا: ما نْحِبُ اة نا بشيءء وَمَا نُصْنْعٌ به؟ 

ثم قال: «أتّحِيُونَ أنَّهُ لَكَنْ؟» قالوا: واش لو كان حدًا كان عَيْبًا؛ أنه أسَك, 


فكيْفَ وُو مَيْت! فقال: فو الله للدُنْيَا أهُوَنُ عَلَى الله مِنْ هَذَا علَيْكُم» رواه مسلم ". 


كتاب الزهد» باب منه» رقم(١591١).‏ 

)١(‏ رواه مسلم» كتاب سفة القيامة» باب صبغ أنعم آهل الدنينا في النار.... 
رقم(۲۸۰۷). ) 

(۲) رواه مسلم» كتاب الجنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر. . .۰ رقم(۲۸۵۸). 

(۳) رواه مسلم» كتاب الزهد» باب منه» رقم‌(۲۹۵۷). 


2 شرح رياض الصالحين 


الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث فى بيان الزهد في الدنياء وأن النعيم 
هو نعيم الآخرة» منها: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أن النبي ككل 
قال: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» يعني العيشة الهنيئة الراضية الباقية 
هو عيش الآخرة» أما الدنيا فإنه مهما طاب عيشها فمآلها للفناء» وإذا لم 
يصحبها عمل صالح فإنها خسارة . 

ولهذا ذكر فى ضمن الأحاديث هذه «أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا في 
الدنيا» يعني أشدهم نعيمًا في بدنه وثيابه وأهله ومسكنه ومركوبه وغير 





ذلك «فيصبغ في النار صبغة» يعني يغمس فيها غمسة واحدة. ويقال له : 
ايا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل مرّ بك نعيم قط؟ » فيقول : لا والله يارب 
ما رأيت» لأنه ينسى كل هذا النعيم» هذا وهو شيء يسير» فكيف بمن 
يكون مخلدًا فيها والعياذ بالله أبد الابدين . 

وذكر أيضًا حديث جابر أن النبي َة مرّ في السوق بجدي أسك . 
والجدي من صغار الماعز». وهو أسك : أي مقطوع الأذنين» فأخذه النبي 
عليه الصلاة والسلام ورفعه وقال : اهل أحد منكم يريده بدرهم؟ قالوا: يا 
رسول الله ما نريده بشيء. قال : هل أحد منكم يود أن يكون له؟ قالوا : 
لا. قال : إن الدنيا أهون عند الله تعالى من هذا الجدي»). 

فهذا جدي ميت لا يساوي شيئّاء ومع ذلك فالدنيا أهون وأحقر عند 
الله تعالى من هذا الجدي الأسك الميت» فهي ليست بشيء عند الله » ولكن 
من عمل فيها عملاً صالحًا؛ صارت مزرعة له في الآخرة» ونال فيها 
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السعادتين : سعادة الذنيا وسعادة الآخرة. 

أما من غفل وتغافل وتهاون ومضت الأيام a‏ فإنه 
يخس ادنيا والثيرة. قال الله تعالى : فل إن ليست ألَدنَ 1 روأ نفس 
هلمم وم اليم أ لا ذلك هو أَلْْسَرَانٌ أَلْمِينُ # [الزمر: ١٠]ء‏ وقال تعالى : 
و وا لر ري إن ا لشن ا س لل نوميلو لحنت وتواصوا 
ال واا بار € [العصر: ۴-١‏ 

وكل بني أدم خاسر إلا هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف الأربعة: 
انتوا» وعمكرا الضالحات» وتواضو ا بالحق» وتواصوا تالضير . جعلنا الله 
وایاکم منهم 

+ د 0 

۹ وعن أبي ذرٌ الغفاريّ رضي الله عنه قال: كَدْتُ أمُشي مَعَ النْبيّ يله 
في حَرَةٍ بالمدينةء فاستَقَبَلَدًا أَحُدٌّ فقال: «يا أبا ذَرّ». قلت: لَيَّيْكَ يا رسول الله: 
فقال: «ما يَسُوُنِي أنَّ عدي مِذْلَ اځ هَذَا ذَهَبَا تَمُضي عَلَيٍّ كلانه ايام وَعِنْدِي مِنْهُ 
بیثاز إلا شيءٌ أَرْصِدهُ لِدَيْنِء إلا أن أقول به في عبّاد الله مَكَذَاء وهكدًا ومَكذَا» عن 


تمدثه وعن شماله ومن خلفه. 


35 فت 2 د ك و 2 کي ودف يقت 2 - 2 

ثم سار فقال: «إن الأكثرينَ هُمُ الأقلونَ دوم القدامة إلا من قال بالمال هكذا 
وهكدًا وهكذا» عن يمينه. وعن شماله» ومن خلفه «وَقليلُ مَا هُمْ». ثم قال لي: 
ف برع کی اليه 


2 


ثُمَّ انطّلَقَ في سَوَادٍ اللّيْل > حَتَّى توارى فسّمعْتٌ صَّوْنَا قد ازتفعٌ, فتخوَّفتُ أنْ 


ءي 


يَكُونَ أَحَدٌ تحرّض للنّبىّ يكل فارَدْتٌ أنْ آتية؛ فذَكَرْت قوله: وال 5 تَبْرَحْ حَتَّى آتيك» 





سسب ٠ش‏ شرح رياض الصالحين 


فلم أبرّخ حَتى أتاني. 

فقا فقلت: لقن 5 5 سمغت صَوْنَا تخو فت منة, َذَّكَردتٌ له» فقال: «وهُل م ستمغتة؟9» 
قلتُ: نَعَمء قال: «ذّاكَ جبريلٌ أتانى فقال: مَنْ مات مِنْ امَك لا يُشْركُ باش شَيْنًا 
دَخَلَ الحَنّة». 

E 2 900 : 22 56‏ و مرمرع وت يون 1437 ى ير 

قلت: وإن زنىء وإن سرق؟ قال: «وَإن زنىء وَإن سرّق». متفق عليه , وهذا 

٠‏ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ي قال: «لؤ کان لي 
مثلٌ ُد ذَّهَيًا؛ لَسَرَنِى أنْ لا تَمُرَ عَلَىّ نَلاتُ لَيَالٍ وَعنڍي منه شيءٌ إلا شيءَ صد 
لددن» متفق عليه . 

۱ وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «انظرُوا إلى مَنْ هُوَ 
أسفل منكمُ ولا تنظروًا إلى مَنْ هو فؤقكة؛ فهو أجَدَرُ أن لا تزدرُوا نعمة الل 
مَل عَلنْكم» : متفق علده” ", وهذا لفظ مسلم. 

٤۸/۲‏ -وعنه رضي الله عنه عن رسول ا َء قال: «تَعسس عَيْدُ الدّينْارٍ 


والدَّرْهَم وَالقطيفة والخميصّة؛ إن أغطيّ رَضِيّ؛ وَإِن لم يُغط لم يَرْض» رواه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب المكثرون هم المقلون» رقم(۳٤٤٦)»‏ ومسلم› 
كعاب الإيمان». باب سن مات لا يشرك الله شيئا. . . > رقه(954): 

(۲) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي كلخ ما أحب...» رقم(٥٤٤٦)»‏ 
ومسلم»› كتاب الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة» رقم(111). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الرقاق » بات ينظر إلى من هو أسفل منه» رقم(۹۰٤1)»‏ 
ومسلم» كتاب الزهد» باب منه» رقم59779) [14. 
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البخاري” '. 


۳ -وعنه رضي الله عنه قال: لَقَْ رَابْتُ سَيْعِينَ مِنْ آهل الصّفة, مَا 
مِنْهُمْ َجُلٌ عَلَيْهِ ردا إا إزار, وَإمَا سات قَدْ ربَملُوا في أغدّاقهم, فَمنْهَا ما يبتع 
نصق الساقَيْنِء وَمِنْهَا مَا يَبْلُعُ الكَعْبَيْنِ فيَجْمَعْهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيةَ أن تُرى عَوْرَتُهُ 
رواه البخاري”''. 

4614 - وعنه قال: قال رسول الن : «الدُّنْيَا سِجُنُ المُؤْمِنء وجنه 
الكافر» رواه مسلم ". 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله» كلها تدل على الزهد 
فى الدثيا: 

فمنها حديث أبي ذر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهب تمضي علي ثلاثة أيام وعندي 
منه دینار» إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا 
وهكذا) عن يمينه وعن شماله ومن خلفه . 

وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه واله وسلم من أزهد الناس في 
الدنيا؛ لأنه لا يريد أن يجمع المال إلا شيئًا يرصده لدين» وقد توفي كَل 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة ف الغزو في سبيل الله 
رقم(58857). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب نوم الرجل في المسجدء رقم(١٤٤).‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الزهد» باب منه» رقم(59657). 


ودرعه مرهونة عند يهودي فى شعير أخذه لأهله”'' . 

ولو كانت الدنيا محبوبة إلى الله عر وجل ما حرم منها نبيه با «فالدُنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالمًا ومتعلمًا”'' وما يكون في 
طاعة الله عر وجل . 

ثم ذكر في حديث أبي ذر (أن المكثرين هم المقلون يوم القيامة» يعني 
المكثرون من الدنيا هم المقلون من الأعمال الصالحة يوم القيامة» وذلك 
لأن الغالب على من كثر ماله في الدنيا الغالب عليه الاستغناء والتكبر 
والإعراض عن طاعة الله؛ لأن الدنيا تلهيه» فيكون مكثرًا في الدنيا مقلا في 
الآخرة. وقوله: «إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا» يعني في المال 
وصرفه في سبيل الله عزَّ وجل . 

وفى حديث أبي ذر: «(أن من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة وإن 
زنى وإن سرق» وهذا لا يعني أن الزنى والسرقة سهلة» بل هي صعبة› 
ولهذا استعظمها أبو ذر وقال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن 
سرق). 

وذلك لأن من مات على الإيمان وعليه معاص من كبائر الذنوب؛ فإن 
الله يقول : :#] دل نوه آل 5 3 ب كتقث تاثرة كلك نكن ا [الضاء: 


)١١(‏ رواه البخاري » كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي يَكَِبَدِ ‏ رقم(59157)) 
ومسلمء كتاب المساقاة» باب الرهن وجوازه فى الحضر كالسفر» رقم(7١11١).‏ 

(۲) رواه الترمذي» کتات الزهدء باب منه. رقم(۲۳۲۲) وقال: حسن غريبء» وابن 
ماحه» كتاب الزهد» باب منزلة الفقراء» رقم(۱۱۲٤).‏ 
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قد يعفو الله عنه ولا يعاقبه» وقد يعاقبه» ولكن إن عاقبه فمآله إلى 
الجنة؛ لأن كل من كان لا يشرك بالله ولم يأت شيئًا مكفرًا؛ فإن مآله إلى 
الجنة . 

أما من أتى مكفرًا كالذي لا يصلي والعياذ بالله» فهذا مخلد في النار ؛ 
الذي لا يصلي كافر مرتد مخلد في نار جهنم حتى لو قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله» وآمنت بالله وآمنت باليوم الآخر وهو 
لا يصلي» فإنه مرتد؛ لأن المنافقين كانوا يقولون للرسول عليه الصلاة 
والسلام : ا نشد إك لرسول أل [المنافقون: »]١‏ وكانوا يذكرون الله ولكن 
لا يذكرون الله إلا قليلاً ويصلون ولكن 8 وَإِدَ اموأ إل ألصّلَوةََامُواكسَالَ»* 
[النساء: »]١47‏ ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار. 

وكذلك الأحاديث التى تلت ما رواه أبو ذر رضي الله عنه» كلها تدل 
على الزهد في الدنياء وأن الإنسان لا ينبغي أن يعلق نفسه بهاء وأن تكون 
الدنيا بيده لا بقلبه» حتى يقبل بقلبه على الله عر وجل ؛ فإن هذا هو كمال 
الزهد» وليس المعنى أنك لا تأخذ شيئًا من الدنيا؛ بل خذ من الدنيا ما 
يحل لك» ولا تنس نصيبك منهاء ولكن اجعلها في يدك ولا تجعلها في 
قلبك» وهذا هو المهم . نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلامة . 
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6 - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله ڪي 
بمَنكبي» فقال: «كنْ في ادنيا كأنّكَ غُرِيبٌء أو عابر سَبيل». 
وكان ابِنُ عمرَ رضي الله عنهما يقول: إذا أمْسَيْتَ فلا تنتظر الصّبَاحَء وَإِذَا 
أصْبَحْت فلا تَنْتَظرٍ المَسَاءء وَحُدْ منْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ» رواه 
الیکا 

قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا ركن إلى الدُّنْيَا ولا تَتَخْذْهَا وَطَّناء ولا 
تَحَدّتْ نَفِسَكَ يطول البَقاءِ فيها وَل بالاعتناء بهاء وَل تتَعَلّقْ منْهًا إلا بِمَا يَتَعَلّق به 
الغريب في غَيْرِ زه > ولا تشتَغْل فِيهًا بمَا لا يَشْتَغْلُ به الغريبٌ الذي بريد 
الذَّمَابَ إلى أهله. ويالش التوفيق. 

575 - وَعَنْ ابي العَبّاس سَهْلٍ يْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيّ رضي الله عَنْهُ عَنّهُ قال: 
جاءً رَجُلٌ إلَى النّبِيّ بي فقَالَ: يا رَسُولَ الله. دلي على عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ َحَبَّنِي الله 
وَأَحَبَّنِي النَّاسُ. فَقَالَ: «ازْهَدْ في الدُّنْيَا يُحِبِّكَ الله وَازْمَدْ فما عِنْدَ اناس يُحِبَّكَ 
النَّاسُ» حَدِيتٌ حَسَنْ رَوَاهُ ابن ماجّه وغَيْرْهُ بأسَانِيد حَسَدَةٍ رواه ابن ماجه”" 

6 - كن التّعْمَانَ بْنِ شير رضي الله عَدْهُمَا قالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الطاب 
رض الله عَنْهُ مَا آَصَّابَ النَّاسُ من الدّنْيَاه فقَالَ: لَقَنْ رَأَئْتُ رَسُولَ الله ب يَظَلّ 
اليَْمَ بَلتوي» مَايَحِدث مِنَ الدَقَلِ مَا يَمْلاُ به بَطْنَه. رَ CE‏ مله 


0 «الدّقلٌ» بفتح الدّال المُهُمَلَةٍ والقاف: رَدِيء الثّمْر. 


(1) رواه البخاري› کټاب الرقاق» .باب قول النبى عة كر الى الدنيا. . . » رقم(1511). 
0( رواه اپڻ ماحه» تاب الزهد» باب الزهد کی الدنياء رقم(۲١۱٤).‏ 
(۳) رواه مسلمء کتاب الزهد والرقائق› باب منه» رقم(5918). 
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4 -وَعَنْ عايْشّة رَضِيّ اة عَذْها قَانَت: تُوّفِيَ رَسُولُ الله بل وما في 
يي مِنْ شَيْءٍ يَاكَلهُ دو ڪڊ إل شَطْرُ شَعِيرٍ في َف ليء فَأَكَلْتُ مِنْهُ ّى طالَ 

4 وَعِنْ عَمْرِو بن الْحَارِثِ -أخِي جُوَيْرِيَة بنْتٍ الْحَارِثْ اَم المُؤْمِنِينَ- 
رضي اله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ انه كَل عند مَوْتَهِ دِينَارًا ولا ِرْهَمَاوَلا عَبْدا 
وَلاَ آَمَةَ وَل شَيْمًا إلا بَعْلَتَهُ الْبَيْضَاءً الْتِي كان يَرْكَبُهاء وسِلاحَة, وَآَرْضًا جَعَلَهًا 
لائْنٍ السّبِيلٍ صَّدّقة. رَوَاهُ البُخَارِيُ” . 

الشعرج 

هذه الأحاديث التى ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في 
الدنيا وترك المكاثرة فيها والرغبة في الآخرة» والمتاجرة فيهاء فذكر 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ النبي به بمنكبي» وأخذ بمنكبه 
من أجل أن يستعد لما يلقيه عليه فينتبه فقال : «كن في الدُنيَا كأنّكٌ غريب أو 
عابر سبيل» يحتمل أن هذا من باب الشك» أي : أن الراوي شك» هل قال 
رسول الله ية الأول أو الثاني . 

ويحتمل أنه من باب التنويع يعني : كن كالغريب الذي يداخل الناس 
ولا يهتم بالناس» ولا يعرف بين الناس» أو كأنك عابر سبيل تريد أن تأخذ 


ومسلمء كتاب الزهد والرقائق› باب مله © رقم(۲۹۷۳). 
(۲) رواه البخاري› كتاب الوصاياء» باب الوصاياء رقم‌(۲۷۳۹). 





ما تحتاجه في سفرك وأنت ماش . 

وهذا التمثيل الذي ذكره النبي َيه هو الواقع ؛ لأن الإنسان في هذه 
الدنيا مسافر» فالدنيا ليست دار مقر؛ بل هي دار ممر» سريع راكبه لا يفتر 
ليلا ولا نهاراء فالمسافر ربما ينزل منزلاً فيستريح» ولكن مسافر الدنيا لا 
ينزل» هو دائمًا في سفرء كل لحظة فإنك تقطع بها شوطا من هذه الدنيا 
لتقرب من الآخرة . 
الجواب : بلى» ولهذا قال الله سبحانه وتعالى : 3 كعم يوم وها ل توا إل 
عَسيَّةَ أو ئها [النازعات : 43]. 

وينبغي للإنسان أن يقيس ما يستقبل من عمره بما مضى » فالذي مضى 
كأنه لا شىء ؛ حتى أمسك الأدنى . كأنك لم تمر به» أو كأنه حلم. وكذلك 
فما يستقبل من دنياك » فهو كالذي تقدم. ولهذا لا ينبغي الركون إلى الدنيا 
ولا الرضا بها؛ وكأن الإنسان مخلد فيها . 

ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: (إذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء» فإنك قد تموت قبل أن تمسي . «وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» 
فإنك قد تموت قبل أن تصبح» ولكن انتهز الفرصة» لا تؤخر العمل» لا 
تركن إلى الدنيا فتؤمل البقاء مع أنك لا تدري . 

(وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك» انتهز الصحة. 
انتهز الحياة» فإنك قد تمرض فتعجز» وقد تفتقر فتعجز» وقد تموت 





الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر CY‏ 


ثم ذكر أحاديث في هذا المعنى» منها: أن النبي ية مات ولم يترك 
شيئًا مما يأكله ذو كبد رطبة إلا شيئًا من الشعير كما قالت ذلك عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها : «لم يترك إلا شيئًا من الشعير ا ومع ذلك فإنه مات 
ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير أخذه لأهله . اضطر عليه الصلاة والسلام 
فأخذ من هذا اليهودىي شعيرًاء ابتاعه منه ورهنه درعه» فمات وهي مرهونة 
عنده عليه الصلاة والسلام . 

وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أزهد الناس في الدنيا إذ لو 
شاء أن تصير معه الجبال ذهبًا لصارت» ولكنه لا يريد هذاء يريد أن يتقلل 
من الدنيا حتى يخرج منها لا عليه ولا له منها؛ بل كان عليه الصلاة والسلام 
يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة » ويعيش عيشة الفقراء . والله الموفق . 

د م د 

۰ وعن خُبّاب بن الأرَتَ رضي الله عنه قال: «هَاجَزنا مَعَ رسول الله 
كله نَْتَمسُ وَجْهَ الله تعالى؛ فَوَقَعَ أَجْرْنًا عَلّى الله. فمِنًا مَنْ مَاتَ وَلَمْيَاكُلُ مِنْ أجْرِهِ 
شَيْنًاء مِنْهُمْ مُصْعَبُ بن عُمَيْرٍ رضي الله عنه قُتِلَ يَوْمَ اح وَتَرَكَ نَّمِرَة فكنًا إِذَا 
غَطْيْنَا بها رَْسَهُ بَدَتْ رجلا وَإِذَا عطَيْنَا بها رِجْلَيَهِ بَدَا رأسّة» فآمَرَنَا سول الله 
يك أن نعطي رَْسَهُ وَنَجْعلَ عَلّى رِجُلَيْهِ شيئًا من الإدْخْرء ومِنًا مَنْ ائْنْعَتْ لَه 


6 6“ کو او 2< 08 ١‏ 
تُمَرَفَهُ: فهو مَهْدِئُيهًا». متفق علده” : 


)10( روأه البخاري› كتاب الجنائز» باب إدا لم جحد كفا . . : رقم(7157١),‏ ومسلم. 
كتاب الجنائزء باب فى كف الميةث» رقم( .)٩٤‏ 





رم | _ شرح رياض الصالحين 


١‏ دوعن سهلٍ بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
مَاءِ». رواه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسنٌ صحيتٌ. 

65 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اله عَنْهُ قالَ: سَّمِعْتٌ رَسُولَ اش كَل يَقول: 
«ألا إِنَّ الدَّنْيَا مَلعُونة مَلْعُونٌ ما فيها إلا ذكرَ الله تعالى وما وَالاةُ. وعالمًا 


وَمَتَعَلْمَاه. رواة التّرْمذِيٌ وقال: حددث ييا 


الل ص ىن قر 


يناهت - وعَن عَبّْد الله بن مَسْعُودٍ رضي اله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله يا 
«لآ تَتََخِدُوا الضَّيْعَةَ فتَوْعَُبوا في الدّنيا». روا التَّرْمِذِي وقالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ”". 
فت رَسُول الله ا 
يَقُولٌ: «إِنَّ لِكلَ أمَةٍ فد وفَِنَة أُمْتِي: المال». رَوَاهُ التَرمِذِي وقال: حَدِيتُ حَسَن 
م )4( 


1 


f°‏ _ المىء؛ - وَعَنْ كفب بْنِ عياض رَضِيّ الله عَنْهُ قال: 


AY / ۲٦‏ دعن أبي عَمرو ‏ ويقال أو عبد ائله» ويُقال أو لثلى - عُثْمَان بن 
عَفَانَ رَضِيّ النه تنْه أن لذبي ك قال: «لَيْسَ لابْنٍ آدَمَ حَقٌ في سوى هذِهٍ اأخصال: 


يت يَسْكُنُهُ وتَؤْبٌ يُوَارِي عَؤْرّتة؛ وَحِلْفُ الْخُيْنِ والْمَاءُ». روا التٌرْمِذِي وقال: 


(19 عوك الترمقي». کے اتم ياب ما جا فى عراف لديا .على الك عر وچل: 
زق 40۴ واين ماجه كاب الرهدة ياب ل الدثياء. رق 464113 وال 
الترمذي : صحيح غریب . 

(؟) رواه الترمذيء كتاب الزهدء باب منهء رقه(۲۳۲۲). 

ly 7‏ الترمذي› كتاب الرزهد» باب منه» رقہ(۲۳۲۸). ش 

)٤(‏ رواه الترمذي . كتاب الزهد» باب ما جاء أن فة هذه الأمة 9 3 رقم ۳۳؟). 





الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر : 


0 


بث صحيحٌ 


قال الترُمِذِي: سمغت أَبَا دَاوْدَ سُلَيْمَانَ بْنَ سَالِم الْبَلْخِيّ يَقُولُ: سَمِعْتُ 
النْضْرَ دن شَمَيْلٍ تَقولٌ: الجلف: الخَذة لئس مَعَهَ إدام. وقال غْيْرةُ: هو غُلِيظ 
الخَيْر. وقال الهَرَويٌ: الْمُرَادُ به هُنَا وعاءٌ الْخُيْر: كالْجُوَالِق وَالْخْرْج. والله أَعْلمُ. 

۷ - وَعَنْ عَيْدٍ الله يْنِ الشَخيرٍ ‏ بكسْر الشينٍ والْحَاءٍ الْمُشَدَّدَةِ 
المُعْجَمَتَيْنِرَضِيّ الله عَنْهُ أَنْهُ قالَ: أَتَيْتُ النْبِيّ كله وهو يَقْرَأ: «ألهدم التكائ 4 
قال: «يقول ابن آدَمَ: مالي مالي! وهل لَك بِايْنَ آدَمَ من مالك إلا ما أكلتَ فَأَفْنَيْتَ أو 


خي ن اک د سه ها 


بست فَأَبْلَئْتَ, او تَصَدَّقَتَ فَأَمْضَيْتٌَ!؟». رواة مُسْلةٌ . 
فلع ال ادت كلها كور ای ما سیق من العدث على اجا ني 
الدنياء والإقبال على الآخرة . 
فذكر المؤلف رحمه الله حديث خباب بن الأرت رضى الله عنه فى 
قصة .مصعب. بن عمير» وهو من المهاجرين الذي هاجروا لله عر وجل 
ابتغاء وجه الله وكان شابًا مدللاً من قبل والديه فى مكة. ولما أسلم طرده 
أبواه لأنهما كانا كافرين» فهاجر رضي الله عنه وقتل في أحد في السنة 
الثالثة من الهجرة» يعني لم يمض على هجرته إلا ثلاثة أعوام أو أقل» فقتل 
شهيدا ,رضى الله عنه ؛ وكان صاحب الراية» ولم يكن معه شيء إلا بردة» 


)210 رواه الترمذى » كتاب الزهد» باب 55 رقم(4 .)١5١‏ 
)١(‏ ' زواه مسلم» كتابٍ الزهد والرقائق»' باب منه» رقم(5908). 


™ شرح رياض الصالحين 


ثوب واحد» إن غطوا به رأسه؛ بدت رجلاه» وان غطوا به رجليه بدا 
رأسهء فأمر النبي بيه أن يغطى رأسه» ويجعل على رجليه شيء من 
الإذخرء والإذخر نبات معروف تأكله البهائم» فأمر النبي بي أن يجعل 
على رجليه لأجل أن يغطيهما . 

قال: «ومنا»: يعني المهاجرين من أينعت له الدنيا» أينعت: يعني 
استوت وأثمرت «فهو يهدبها» أي يجنيها ويقطفها ويتمتع بهاء ولا يعلم 
الأول خير أم الآخرء ولكن الدنياخطيرة جدًا على الإنسان كما في هذه 
الأحاديث التى ذكرها المؤلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ”إن 
لكل أمة فتنة» وإن فتنة أمتى فى المال)”'» يكثر المال عند الناس فينسوا به 
. الآخرة» ولهذا نهي عن اتخاذ الضياع» الضياع يعني الحدائق والبساتين» 
فإن الإنسان يلهو بها عما هو أهم منها من أمور الأخرة» والحاصل أن 
الإنسان ينبغي له أن يكون زاهدًا فى الدنياء راغبًا في الآخرة» وأن الله إذا 
رزقه مالأ فليجعله عوئًا على طاعة الله» وليجعل الدنيا فى يده لا في قلبه» 


ار مل مي ع ل م 


5 0 < 5 ااي لا کچ ا ا ل ا 2 : ا 
حتى يربح بالدنيا والآخرة #والعصر نري إن الإضانٌ لنى حر 2 إلا الذين 


سے سے کا اس كر ا ت س عر رر 3 اا ا سے کرس سے ی ا ماع 
امنوا وعملوا للحت وتواصوا با لحي وتواصوا بالسار€ [العصر: 1-"]. 
٤‏ لات ت 5 ا و ےو ر 4و3 چ د عر وموس ب 
وقرأ النبي يل قول الله تعالى : # ألهدكم التکائر ارج حق زرتم الْمقَايرَ» 


ع 
اس 


[التكائر: 1: [FY‏ ألهاكم يعني شغلكم عن المقابر وعن الموث وما بعذهة 
# حى ررم الْمَقَابرَ # لم ينطق الإنسان من الدنيا حتى مات» فقال عليه 


0 
مو 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال» رقم(7775). 


باب فضل الزهد فى الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 
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الصلاة والسلام : «مالي مالى. مالي مالي» . 

يفتخر به «وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» ولبست فأبليت . 
وتصدقت فأمضيت»» هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو كذلك› 
فالإنسان ماله من ماله إلا هذه الأشياء؛ إما أن يأكل طعامًا وشرابًاء وإما أن 
يلبس من أنواع اللباس» وإما أن يتصدق» والباقي له هو ما يتصدق به» أما 
ما يأكله و یسه فان کان يستعين به على طاعة ا كان اله وإن كان 
يستعين به على معصية الله وعلى الأشر والبطر؛ كان محنة عليه والعياذ بالل 
والله الموفق . 

# OF oF 

٤/۸‏ -وعن عبد الله بن مُغَفْل رضي الله عنه قال: قال رَجُلُ لبي للة: 
يا رسول الله. والله إِنّي لأحيّكَء فقال: «انْظُنْ مَاذا تَقُولُ؟» قال: والله إِنْي لأحيُك, 
لاك مَوَاتء فقال: «إنْ كُنْتَ تُحِيُنِي فَاعِدٌ لِلَْفر تَجْقَافاء فإنَّ القََرَ أسْرَعٌ إلى من 
يُحِيِْنِي مِنَّ السّيْلٍ إلى مُنْتَهَاهُ» رواه الترمذي'' ' وقال: حديث حسن. 

6 وعن عبد الله بن مَسْعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله کا 
على حَصِيرء فقام وَقَنْ أنْرَ في جَدْبهء قُلْنَا: يَا رسول الله لو انَخذْنَا لَك وطَاءً! 
فقال: «مَالي وَلِلدّنْيَا؟ مَا نّا في الدُنْيَا إلا كراكب اسْتَظَلَ تحت شجَّرةٍ ثم رَاحَ 
وََرَكَهَا» رواه الترمذي”'' وقال: حديث حسن صحيحخ. 

)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في فضل الفقرء رقم(١١۲۳)»‏ وقال: 


حديث حسن غریب . 
(۲) رواه الترمذي» كتاب الزهدء. باب ما جاء فى أخذ المال بحقهء رقم(۲۳۷۷)ء وقال: = 





شرح رياض الصالحين 
سے بجا ب ا ب 


١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا: «يَدْخْلُ الفقزاءً 
الجَنَة قَيْلَ الأغْنِيَاءِ بِخَمْسِمائة ئة عام» رواه الترمذي”' 'وقال: :حديثٌ صحيخ. 

۲ -وعن ابن عباس وعمْرَان بن الحُصَيْن رضي الله عنهم» عن النبي 
بي قال: «اطَلَعْتٌ في الْجَنَّةِ فرَائِتُ اَكَدَرَ اهلها الفُقراءَ واطّلَعْتُ في النَّارِ فَرَاَيْتُ 
أكثْرَ أهْلِهًا النْسَاءَ» متفق عليه" من رواية ابن عباس» ورواه البخاري أيضًا من 
رواية عمْرَانَ بن الحُصَّيْن '". 

۳ - وعن أسامة بن زبِدٍ رضي الله عنهما عن النبي بي قال: «قَمْتٌُ 
على باب الجَنَّةِء فكَانَ عَامَةَ مَنْ دَخْلَهَا المسَاكينُ. وأصْحَابُ الجّدٌ مَحْبُوسُونَ, 
غَيْرَ أنّ أصحاب الذار قد أمرَ بهِمْ إلى النار» متفق عليه . 

4404 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ي قال: «أصدَقَ كَلِمَةٍ 


6 . 


الا کل شيءٍ ما خلا الله بَاطل 


حديث حسن صحيح . 

)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهد»ء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنةء 
رقم(۳٣۲۳)»‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(۲) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب فضل الفقر» رقم(1454)» ومسلمء كتاب 
الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . .» رقم(۲۷۳۷). 

(۳( رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم(۱٤۴۲).‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم(۷٤٥1)»‏ ومسلمء كتاب 
الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء...» رقم(1775). 

(5) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب أيام الجاهلية» رقم(١٤۳۸)»‏ ومسلم» كتاب = 





اشر 
هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في 
الدنيا» منها حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي بي : 
والله إني لأحبك» فقال النبي كَل : انر ماذا تقول؟» قال: والله إني 
لأحبك» فرددها ثلاثاء فقال النبي 245 : إن كنت تحبني فأعد للفقر 


تحفافًا. ؛ فإن الفقر أسرع لى من بجني من اسيل إلى منتهاه»؛ لأن سیل 
إذا كان له منتهى وقد جاء من مرتفع يكون سر 

ووو وي لأنه لا ارتباط بين الغنى 
ومحبة النبي ية » فكم من إنسان غني يحب الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وكم من إنسان فقير أبغض ما يكون إليه الرسول عليه الصلاة والسلام» 
فهذا الحديث لا يصح عن النبي وة . 

ولكن ملامة مسحبة الرسراء ل أن يون الإنسات اشد اجا لد راقبا 
تمسكا بسنته» كما قال تعالى : # فل إن كنسم تون الله فاتیعون بح کد 
وس کر دوگ € [آل عمران: 81]. 

فالميزان هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام» ومن كان للرسول 
أتبع فهو له أحب» وأما الفقر والغنى فإنه بيد الله عرَّ وجل . 

وكذلك أيضا من الزهد في الدنيا ما كان النبي اة عليه من شظف 
العيش وقلة ذات اليد» حيث كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه» 


= الشعر» باب منه» رقو(7767). 
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فيقال له : ألا نجعل لك وطاءً» يعني فراشا تطؤه وتنام عليه؟ فقال: «مالي 
وللدنيا؟. ما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها . 

فالرسول 494 ليس له ها في الدتياء ولا ييقى عتده مال بل كله ينققه 
في سبيل الله» ويعيش عيشة الفقراء . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث في أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياءء 
وأن الفقراء أكثر آهل الجنة» وذلك لأن الفقراء ليس عندهم ما يطغيهم» 
فهم متمسكنون خاضعون . 

ولهذا إذا تأملت الآيات؛ وجدت أن الذين يكذبون الرسل هم الملا 
الأشراف والأغنياء» وأن المستضعفين هم الذين يتبعون الرسل» فلهذا 
كانوا أكثر أهل الجنة» وكانوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء بتقادير اختلفت 
فيها الأحاديث عن النبي يك ويجمعها أن السير يختلف» فقد يكون السير 
في عشرة أيام لشخص مسرع يسيره الآخر في عشرين يومًا مثلا . 

ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة لبيد الشاعر المشهور 
قال: «أصدق كلمة قالها شاعر ؛ كلمة لبيد : 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

كل شيء سوى الله فهو باطل ضائع لا ينفع » وأما ما كان لله ؛ فإنه هو الذي 
ينفع صاحبه ويبقى له» ومن ذلك الدنيا فإنها باطل» كما قال تعالى : 
« الوا آنا ایو لديا لیب وو وزِيَةُ وتقَاخْر يكم كائ فى الأول 
وَالأراكر 4 [الحديد: »]5٠١‏ إلا ما كان فيها من ذكر الله وطاعته» فإنه حق 


وحجير. 


ادنا والحصث على التقال متها وفضل الفقر 





وفى هذا الحديث إشارة إلى أن الحق يقبل حتى لو كان من الشعراء» 
فالحق مقبول من كل أحد جاء به» حتى لو كان كافرًا وقال بالحق فإنه يقبل 
منه» ولو كان شاعرًا أو فاسقا وقال بالحق فإنه يقبل منه . 

وأما من قال بالباطل فقوله مردود ولو كان مسلمًا؛ يعني العبرة 
بالمقالات لا بالقائلين» ولهذا ينبغى على الإنسان أن ينظر إلى الإنسان من 
خلال فعله لا من شخصه . 
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دج 


١‏ باب فضل الجوع وخشونة العيش 
والاقتصار على القليل من الماكول والمشروب والملبوس 
وعيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات 


قال الله تعالى : 9 ## خلف من بعي حَلْفٌ أضَاعوأ الصَلَوةَ واتبعوا البو 
سوق يلقو عا 3 إلا من اب وام وع صلا دولك يتحو تة 


کک ا 


شيعا [مريم: 259 .]1١‏ 
8 ی ار یی سے ل ری سے لا س سل فر ارت اراس 
وقالتعالی: < جه بے فى زيتيهء قال الذي دریدوت الحو 


کے 
7 5 


ت لتا ممل ما وق قرو ِنَم دو حَظٍ عظِيمٍ 9 وال تح ود - 
وڪم واب َه لمن ام وَعَمِلَ صَلِكا 4 [القصص : ۷۹ ]۸٠‏ 

وقال تعالى : 3 ثم لتسكَلى مير عَنِ أله وٍ4 [التكاثر : ۸] . 

وقال تعالی : کن كن برد العاجلة عَجَلنَا لم فيها ما ناء لمن ريد ثم 
جعاتا ل جه يصلدهامدمومامد خو [الإسراء : ۱۸]. 

والآيات في الباب كثيرة مَعْلُومَة. 


١‏ _وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شب آل مُحَمَدِ ل من خَيْز 
لذأ 


ب 


شعير يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنٍ يْنِ حَتَّی قبض» متفقٌ عليه 
' وفي رواية: ما شبعٌ آلُ مُحَمَّد َء مُنْذُ قدمَ المَدِينْة مِنْ طَعَام اليُرٌّ تلات لَيَالٍ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه فى الصلاة» 
رقم(0515)غ, ومسلم»› اکتا الزهد» باب مئه » رقم(۲۹۷۰). 
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۲ -وعن عرْوَةَ عَنْ تمائشة رضى الله عنهاء أنْهًا كَانْتْ تَقَولٌ: «والت يا 
ابن أختي إن كنا لننظنُ إلى الهلالء ثم الهلالء ثم الهلال: ثلاثة أهلة في شهرَدِنٍ» 
وَمَا أوقدَ فى أبياتٍ رسول الله ب نَارٌْ. قُلَتُ: يا خَالة؛ فما كان يُعيشْكمُ؟ قالت: 


الأسودّان: التَّمُْدُ وَالمَاءُ, إلا أنّهُ قد كَانَ لرسول اش به جيرانٌ منّ الأنصّارء كانت 
: )000( 


2 
٠. 


َهُمْ مَنَائحُ وكانُوا يُرْسِلُون إلى رسول الث مِنْ البَانِها فيسْقِينًا» متفقٌ عليه 

۳ 2 وعن أبي سعيد المَقبريٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أنه مَرَ 
قوم بَْنَ أئدِيهِمْ شاةٌ مَصْلِيّةُ فدَعَؤۂ فأبّى ان يال وقال: خرچ رسول الله كله 
مِنَّ اليا وَلَمْ يَسْبَعْ مِنْ خيْرْ الشعيرٍ. رواه البخاري” . 

ر 

هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله بعد باب الزهد في الدنياء يبين فيه 
أنه ينبغي للإنسان ألا يكثر من الشهوات في أمور الدنياء وأن يقتصر على 
قدر الحاجة فقط. كما كان النبي َيه يفعل ذلك. وذكر آيات فيها بيان 
عاقبة الذين يتبعون الشهوات ويضيعون الضلوات» فقال: وقول الله 
تعالى : 9 # خلت من بعرم حلف أضاعوا ألصلوة واتبعوا لسوت فسوف يِلْقَونَ 
عا 3 إلا من اب وام وعم صلا اوک يَدحْلُونَ َه ولا بظكمون سيا 
[مريم: ٥۹‏ › 5[ | ظ 

قوله تعالى : # # غل من بعرم حَلّفُ€ أي من بعد الأنبياء الذين ذكروا 


)010 رواه البخاري» كتاب الهبةء باف منه» رقم(۹۷٣۲)»‏ ومسلم» كتاب الزهد» باب 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي َي وأصحابه» رقم(٤١٤٥).‏ 
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قبل هذه الأية» خلف من بعدهم خلف لم يتبعوا طريقتهم وإنما # أَصَاعُوأ 

وإضاعة الصلاة تعني التفريط فيها . 

فى شروطها : كالطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة . 

وفى أركانها : كالطمأنينة في الركوع» والسجود» والقيام والقعود. 

وفي واجباتها : كسؤال المغفرة بين السجدتين» والتسبيح في الركوع › 
والسجود» والتشهدالأول» وما أشبه ذلك . 

وأشد من هذا الذين يضيعونها عن وقتها؛ فلا يصلون إلا بعد خروج 
الوقت» فإن هؤلاء إما أن يكون لهم عذر من نوم أو نسيان» فصلاتهم 
مقبولة ولو بعد الوقت» وإما ألا يكون لهم عذر فصلاتهم مردودة لا تقبل 
منهم› ولو صلوا ألف مرة. 

وقوله: # واتبعوأ الشَّبَوتٌ 4 : يعني ليس لهم هم إلا الشهوات؛ ما 
تشتهيه بطونهم وفروجهمء فهم ينعمون أبدانهم ويتبعون ما تنعم به 
الأبدان» ويضيعون الصلاة والعياذ بال . 


ثم قال تعالى مبيئًا جزاءهم #8 سوق يلون عَينّا 3> إلا من تاب 4 [مريم : 


»]7١ 4‏ وهذا وعيدٌ لهم؛ لأنهم والعياذ بالله يلقون الغي لأن الجزاء من 
جنس العمل إِلَّا من کاب وََامََوَعَلَ سسا دولك يدخُونَ به ولا يمون 


35 
3 
ا كن 


وأنه ما شبع من خبز الشعير ليلتين تباعًا؛ لقلة ذات يده عليه الصلاة 
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والسلام» وأنه كان يمضي عليه الشهران في ثلاثة أهلّة ما يوقد في بيته نار» 
وإنما هو الأسودان: التمر والماء» مع أنه اة لو شاء لصارت الجبال معه 
ذهبّاء ولكنه ية يريد أن يقتصر على الدنيا بما يساوي الدنيا من الحاجة 
فقطء والله الموفق . 
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67 باب المناعة والعفاف والاقتصاد فی المعيشة 


7۳ - وعن حَكيم بن جرّام رضي الله عنه قال: سَألت رسول الل کيا 
فاغطانيء تُمَّ سَالْتّهُ فاغغطانيء كُمَّ سَالتّهُ فاغطانيء ثم قال: «يا حكَيمُ إِنَّ هَذَا 
المَالَ خْضِنَ حُلوٌء فمَنْ أخَذَّهُ بِسَّخَاوَةٍ تَفْس؛ بُورِكَ لَهُ فيهء وَمَنْ أخَدَهُ بإِشْرَافٍ 
فس لَمْ يبار لَه فيه وََانَ كَائذِي يال ولا يشي واليّدُ العلا خَيْد مِنَ ال 
السُفلى». 

قال حكيم: فقلت: يا رسول الث والذي بَعَتَكَ بِالحَقّ لا أررًأ أحدًا يَعْدَكَ شَيِنًا 
حَمَّى أفارق الدَُنْيًا. 

فكَانَ أبُو بَْرِ رضي الله عنه يَدْعُو حَكِيما لِيُعْطِيَهُ الحَطَاءَء فيَابَى أنْ يَقبَلَ مِنْه 


fo 
شدكنا.‎ 


2 


ثُمّ إن كُمَرَ رَضِيّ الله عنه دَعَاهُ ليُعْطِبَهُ فابّى أنْ يَقْبَلَهُ. فقال: يا مغشرَ 
المُمنْلِمِينَ أشْهِدُكُمْ عَلّى حَكيم أني أغرض عَلَيْهِ حَقَهُ الذي قَسَمَهُ الل لَهُ في هذا 
الفيء فيابى أن يِأخُدَهُ. فلّمْ يرز حَكيمٌ أحَدَا مِنَ النّاس بَعْدَ النبِيّ يك حَتّى تُوْفِيَ. 
متفق علئه”''. 

«يرزأ» براء ثم زاي ثم همزةء أي: لم يأخذ من أحد شيئاء وأصل الرزء: 
النقصان» أي: لم ينقص أحدًا شيئًا بالأخذ منه. و«إشراف النفس»: تطلعها 


وطمعها بالشسيء. و«دسكاوه الخفس» هي عدم الإشراف إلى الشيء» والطمع فبه, 


(۱) رواه البخاري › كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن العسالةه رقم(۷۲٤۱)»‏ ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خيرٌ من السفلى» رقم(١١١٠٠).‏ 
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والميالاة به والشره. 

۷/٦‏ وعن حكيم بن حرَّام رضي الله عنه أنَّ النْبِيّ ك قالَ: «اليّدُ العُلَْا 
أخصر. 

7 -وعن أبي سُفْيَانَ صخر بن حَزْب رضي الله عَنّْهُ قال: قال رسول الله 
يكُ: «لا لوا في المسألةء فو الله لا يَسالُني اد منْكُمْ شَيْئًاء فتّخْرِجٍ لَه مَسْالَتُهُ 
مني شَيْمًا وَاَنا له كارةء فَيْبَارَكَ لَه فيمًا أعُطَيٌِةُ» رواه مسله”". 

5٠4‏ -وَعَنِ اين عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن ادبي يكل قال: «لا تَزَالٌ المسألة 
بآحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى الله تَعَالَى وَلَيْسَ في وَحْهِهِ مُرْعة لَحُم» متفقٌ عليه”". 

«المُرْعَة» بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة: القطعة. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حكيم بن حزام رضي الله 
عنه أنه سأل النبي يك فأعطاه؛ أي سأله مالا فأعطاه» ثم سأله فأعطاه» ثم 
سأله فأعطاه . 


ء)٠٤١۷(مقر رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى»‎ )١( 
.)٠١١٤(مقر ومسلمء كتاب الزكاةء باب بيان أن اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى»‎ 

(۲) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم(78١١). ‏ 

(۳) رواه البخاريء: كتاب الزكاة» .باب من سأل الناس تكثرّاء “رقم(417/4١)»‏ ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب كراهة. المسألة للناس» رقم(١٤٠٠).‏ 
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وكان من هدي النبي يه وكرمه وحسن خلقه أنه لا يرد سائلاً سأله 
شيئًاء فما سئل شيئًا على الإسلام إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام» ثم قال 
لحكيم: «إن هذا المال خضر حلو» خضر يسر الناظرين» حلو يسر 
الذائقين» فتطلبه النفس وتحرص عليه . 

فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم 
جارك له فەا فف بین أخذه بسؤال؟ يكون أبعد وأبعدء وَلِهدَا قال 
النبى عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطات : «ما جاءك من هذا المال 
وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه» وما لا فلا تتبعه نفسك“ ' . يعنى ما 
جاءك بإشراف نفس وتطلع وتشوف فلا تأخذهء وما جاءك بسؤال فلا 
تأخذه . 

ثم قال النبى عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام : 7اليد العليا خير 
من اليد السفلى» : اليد العليا هي يد المعطي› واليد السفلى هي يد الآخذ» 
فالمعطي يده خير من يد الآخذ؛ لأن المعطي فوق الأخذء فيده هي العليا 
كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

فأقسم حكيم بن حزام رضي الله عنه بالذي بعث النبي يكل بالحق ألا 
سال أحذا بعده شیا فقال: :«يا وسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزاً 
أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا» . 


1 ءال١71(مقر‎ › رواه البخاري» كتانب الأحكام. باب رزف الحكام والعاملين‎ )1١( 
.)٠١55(مقر ومسلمء كنات الزكاةء باب إباحة اللأخل لم أعطي من غير فسا‎ 
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فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام» وتولى الخلافة أبو بكر رضي 
الله عنه» فكان يعطيه العطاء فلا يقبله» ثم توفي أبو بكر» فتولى عمر فدعاه 
ليعطيه» فأبى» فاستشهد الناس عليه عمر» فقال: اشهدوا أني أعطيه من 
بيت مال المسلمين ولكنه لا يقبله» قال ذلك رضي الله عنه لئلا يكون له 
حجة على عمر يوم القيامة بين يدي الله» وليتبرأ من عهدته أمام الناس» 
ولكن مع ذلك أصر حكيم رضي الله عنه ألا يأخذ منه شيئًا حتى توفي . 

وفي اللفظ الآخر الذي ساقه المؤلف أن الرسول يكل قال : «اليد العليا 
خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول فالإنسان يبدأ بمن يعول» يعني بمن 
يلزمه نفقته» فالإنفاق على الأهل أفضل من الصدقة على الفقراء؛ لآن 
الإنفاق على الأهل صدقة وصلة وكفاف وعفاف» فكان ذلك أولى» ابداً 
بمن تعول والإنفاق على نفسك أولى من الإنفاق على غيرك» كما جاء في 
الحديث «ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شىء فلأهلك»“. 

وذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي بي قال: ”لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه 
مزعة لحم . يعني لا يزال الرجل يسأل الناس - يعني يسأل المال ‏ حتى 
يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم . نسأل الله العافية . 

وهذا وعيد شدي يدل على تحريم كثرة السؤال من الناس» ولهذا قال 
العلماء : لا يحل لأحد أن يسأل شيئًا إلا عند الضرورة» إذا اضطر الإنسان 


لثم رواه مسلم ء كتاب الزكاة» باب الابتداء ا اة بالنفس »› رقم(191). 





ظ شرح رياض الصالحين 
کر ست 


فلا بأس أن يسأل» أما أن يسال للأمور الكماليات لأجل أن يسابق:الناس 
فيما يجعله في بيته» فن هذا لا شك في تحريمه» ولا يحل له أن يأخذ ولا 
الزكاة حتى لو أعطيها فلا يأخذ الزكاة من أجل الكماليات التي لا يريد منها 
إلا أن يسابق الناس ويماريهم» أما الشيء الضروري فلا بأس به . والله 
أعلم . 

ج 9 2 

١‏ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «مَنْ سال 
النّاسَ تكقُرًا فإِنّمَا يمنال جَمْرَا؛ فلَيَسْتَقَ أو لِيَسْتَكْثِن» رواه مسله. 

5*7 -وعن سَمُرَةَ بن جُنْدَب رضي الله عنه قال: قال رسُول الله يَكِ: «إنّ 
المَسْأَلَةَ كد يَكَدُ بها الرَجُلُ وَحَهَهُء إلا أن يَسْالَ الرَجُلُ سُلْطَانًا أؤ في أمْر لايد منْة» 
روآةٌ الترمزي”'', وقال: حددثٌ حسنْ صحبح. 

54/1 .وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسُول الله يَلةِ: «مَنْ 
أصَابَتْهُ فاقَةٌ فائْرَّلَهَا بِالنَّاسٍ لَمْ تُسَدٌ فاقثة, ومَنْ أنْزّلَهَا بال, فوشك الله لَه 


برزق عاجل أو آجل» رواة أبنوداود» والترمذي” '", وقال: حددثٌ حسن. 


.)٠٠٤١(مقر رواه مسلم» كتاب الزكاة؛ باب كراهة المسألة للناس»‎ )١( 

(۲) .رواه الترمذي» كتاب الزكاةء» باب ما جاء في النهي عن المسألة» رقم(581): وقال 
الترمدي : 8 ا صحیح› وأبوداود» كتاس الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة» 
رقم(17*9), والنسائي» كتاب الزكاة» باب مسألة الرجل في أمر لابد له منه. 
رقم(۰۰٦۲)»‏ رقو(ه/ .)1٠١‏ 

(۳) رواه أبوداود» كتاب الزكاة» باب في الاستعفاف. رقم(545١)»‏ والترمذي. كتاب 
الزهد» باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبهاء رقم(5755)» وقال الترمذي: حديث 
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٥/٤‏ وعَنْ تُؤْبَان رضي الله عنه قال: قال رسُول الله يَكِةِ: «مَنْ تكفل لي 
e e‏ أ # eg‏ 2 س كان 558 ik‏ له لووك عد ق ا 20 
أن لا دسأل الناسن شنئاء و أتكفل له بالحنة؟» فقلت: أناء فكان لا تسأل أحَذا شدذًا. 





رواه أبوداود'' ١‏ بإسنال صحيجح. 

66 -وعن أبي بشر قبيصّة بن المُخَارقَ رضي الله عنه قال: «تَحُملتٌ 
حَمَالَة فاتَيْتُ رَسُولَ الله ل أمئألهُ فيهاء فقال: «أقمْ حَشَّى تَأتِيَنَا الصَّدَقَةُ فتَأمُرَ لَكَ 
بها» ثم قالَ: «يا قبيصّة. إِنَّ المسألة لا تَحِلَ إلا لأحَدٍ ثلانّة: رَجْلُ تَحمَّلَ حَمَالة؛ 
فحَلّتْ لَه المَسْألَةٌ حَنَّى يُصِيبَ قَوَامَا مِنْ عَيْش» أؤ قال: سدادًا مِنْ عَيْشء وَرَجُلٌ 


اليا 5 
ر ك 1 
33 


فَحَلَّتْ لَهُ المَسْألَةُ حنَّى يُصيبّ قوامًا من عَيْشِء أؤ قالَ: سدادًا مِنْ عَيْش. فمًا 
سِوَاهُنَ مِنَ المسألة يا قبيصّة, سُحْتٌء يأكلهًا صَاحِيهَا سَحْنَاه رواه مسلم”'". 

7 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الذبي بي قال: «لَيْسَ 
المسْكين الْذِي طوف على الاس تر ده اللقمة وَاللّقَمَتَان وَالتّمْرَةٌ والتَمْرَتَان؛ 
وَلَكِنّ المِسْكِينَ الَّذِي لا يَحِدُ ئى يُغْنِيهء وَلآ يُفْطَنْ لَه فيَتَصَدّقَّ عَلَيْهِ وَل يَقُومُ 
فيَسألَ النَّاسَ» متفقٌ عليه””". 


.)١١٤١(مقر رواه أبوداود» كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» رقم(٤٤١٠).‏ 

.4 رواه. البخاري» كتاب الزكاة». باب قول- الله تعالى : 8 لا سلو آلتاست إلحسافا‎  )۳( 
رقم(1477): ومسلم» كتاب الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غتى ولا يفطن له‎ 
فيتصدق» رقم(۱۰۳۹).‎ 





شرح رياض الصالحين 
Di‏ م ب ڪڪ و سس تسوس و ا ا ا 


الشرن 

هذه الأحاديث في بيان الوعيد لمن سأل الناس أموالهم بغير ضرورة . 
ففي حديث أبي هريرة أن النبي ية قال : «من سأل الناس أموالهم تكثراء 
فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر» يعني من سأل الناس أموالهم ليكثر 
بها ماله» فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر» إن استكثر زاد الجمر 
عليه» وإن استقل قلَّ الجمر عليه» وإن ترك سلم من الجمرء ففي هذا 
دليلٌ على أن سؤال الناس بلا حاجة من كبائر الذنوب . 

ثم ذكر أحاديث منها أن من أنزل حاجته بالناس» وفاقته بالناس فإنها 
لا تقضى حاجته ؛ لأن من تعلق شيئًا وكل إليه» ومن وكل إلى النّاس أمره. 
فإنه خائب لا تقضى حاجته» ويستمر دائمًا يسأل ولا يشبع» ومن أنزلها 
بالله عنَّ وجل واعتمد على الله وتوكل عليه» وفعل الأسباب التي أمر بها؛ 
فإ یر شك آن تقض حاجيد أن الله سبحاله وتعالى يقول: ل ومن ا 
على أله فهو سحَسَبه: إن أله ب مرو [الطلاق : *]. 

وذكر حديث قبيصة أنه جاء يسأل النبي كك في حمالة تحمّلهاء فأمره 
أن يقيم عنده حتى تأتيه الصدقة فيأمر له بهاء وذكر ية أن المسألة لا تحل 
إلا لواحد من ثلاثة : 

رجل تحمل حمالة» يعني التزم في ذمته لإصلاح ذات البين» فهذا 
يعطى وله أن يسأل حتى يصيبها ‏ ثم يمسك ولا يسأل . 

ورجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله» كنار وغرق وعدوٍ وغير 
ذلك» فيسأل حتى يصيب قوامًا من عيش . 
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والثالث: رجل كان غنيًا فافتقر بدون سبب ظاهر» وبدون جائحة 
معلومة» فهذا له أن يسأل» لكن لا يعطى حتى يشهد ثلاثة من أهل العقول 
من قومه بأنه أصابته فاقة» فيعطى بقدر ما أصابه من الفقر . 

فهؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسالة وما سوى ذلك يقول 
الرسول ككلِةِ: «فما سواهن من المسألة يا قبيصة» سحت يأكلها صاحبها 
سحتا) . 

والسحت هو الحرام وسمي سحتا؛ لأنه يسحت بركة المال» وربما 
يسحت المال کله» فيكون عليه افات وغرامات تسحت ماله من أصله والله 


الموقق. 





شرح رياض الصالحين 
ع 00 ee‏ 


/- باب جواز الأخذ من غير مسألة 


ولا تطلع إليه 


0١‏ عَنْ سالم بنِ عبد الله بن عُمَرَ عَنْ أبيه عب الله بن عُمَرَ» عن عمر 
رضي الله عنهم قال: كان رسول الله ل تُعُطيني العَطّاءء فاقول: أعطه مَنْ هو أفقر 
إلبه منيء فقال: «خُذَُ؛ إِذَا جَاءَكَ منْ هَذَا الْمَالِشَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشرِف وَلآ سَايْلٍ 
قَالَ سَالدٌ: فكَانَ عَيْدُ الله لا يَسألٌ أحَدًا شَيْنَاء وَلا يَرْدُّ شَيْنًا أغطيّةُ. متفقٌ 


1 
E 


«مُتشرف» بالشين المعجمة: أي: متطلع إليه. 


E 55‏ ا 


)١(‏ رواه البخاري› كناب الزكاة» باب من أعطاه الله شيعا من غير مسألة ولا إشراف» 
رقهم(577١)»‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة 
دج رقه(5: .)١١‏ 


باب الحث على الأكل من عمل يده 








8 باب الحث على الأكل من عمل يده 
والتعمف به عن السؤال والتعرض الإعطاء 


م+ و 


قال الله تعالى : #فَإدًا ضيبت الصلوة فانتشروا في الأرضٍ وأبتعوأ من 
ل اة [الجمعة» ١‏ 1]. 

aT 
الله : «لأنْ يَأخُنَ أَحَدُكُمْ أحبُلَة ثُمَّ يأتى الجَبَلَ فيَات تي بِحُرْمَةٍ من حَطْب عَلى‎ 
ظَهْرِهِ فيَبيعَهاء فيكف الله بها وجه خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنّْ يَسألَ الناس» أعطَؤهُ أؤ‎ 
مَنْعُوهُ» رواه البخاري”'‎ 

۲ - وعن ل أبي شريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل يَلللَةِ: «لأن 
يَحْتَطِبَ أحَدُكُمْ حُْمَة عَلَى ظَهُرِهء خَيْرَ لَهُ من أن يِسْألَ أحَدًاء فيعْطِيَهُ أو يَْنَعَهُ» 
متفق عليه””'. 

۳ - وعنه عن النَّبيٌ كه قال: «كان دَاودُ عليه السَّلامُ لا َكَل إلا مِنْ 
عَمَلِ يَدِهِ» رواه البخاري” 

14 - وعنه أن رسول اله ی قال: «كانَ زَكَرِيًا عليه السّلامُ نُجّارَاه رواه 
مسله”*'. 

.)٠٤١١(مقر رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة»‎ )١( 
(؟) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب كسب الرجل وعمله» رقو(١57١)» ومسلمء‎ 
.)١٠١57(مقر كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس»‎ 


00 رواه البخاري› كتاب البيوع . باب كسب الرجل وعمله بده » رق ۲*۷ 
(5) رواه مسلمء كتاس الفضائل › باب في فضائل زكرياء رقم(۲۳۷۹). 
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٥‏ -وعن المقدّام بن مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه عن النبي بء قال: «مَا 


أكلَ أَحَدٌ طَعَامًا قط حَيْرًا ه من أنْ يَأكلَ منْ عَمَلِ يَدِهِء وَإِنَّ نَبِيّ الله دَاودَ َل كان يأكل 
6030 


من عَمَلِ يَدِهِ» رواه البخاري 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب قبول الإنسان ما يعطى من غير أن 
يكون له تطلع إليه» وهذا معنى الترجمة . 

يعنى أن الإنسان لا ينبغى له أن يعلق نفسه بالمال فيتطلع إليه أو 
يسأل؛ لأن ذلك يؤدي إلى ألا يكون له هم الدنياء والإنسان إنما خلق في 
الدنيا من أجل الآخرة» قال تعالى : # وَمَا َلَفَتُ اَن والإنى إلا ليون 4 
[الذاريات [٥1‏ وقال تعالى : 38 تو ون الحا لديا ا وا لكفرة عار را 
[الاعلی: ۹١ء‏ ۱۷]: 

فلا ينبغي للإنسان أن يعلق نفسه بالمال ولا يهتم به . إن جاءه من غير 
تعب ولا سؤال ولا استشراف :نفس فيقبله» و إلا فل . 

ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي ية كان يعطيه 
العطاء فيقول: أعطه من هو أفقر منى فيقول له الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «خذه؛ إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل 
فخذه» فتموّكله فإن شئت كله » وإن شئت تصدّق به» وما لافلا تتبعه نفسك) . 

فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأل أحدًا شيئّاء وإذا جاءه شيء من 


21 روآاه البخاري» كتاب البيوع . بات كسب الرجل وعمله بيده » رقم(۲۰۷۲). 
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غير سؤال قبله» وهذاغاية ما يكون من الأدب. ألا تذل نفسك بالسؤال» 
ولا تستشرف للمال وتعلق قلبك به . 

وإذا أعطاك أحد شيئًا فاقبله؛ لأن رد العطية والهدية قد يحمل من 
أعطاك على كراهيتك فيقول: هذا الرجل استكبرء هذا الرجل عنده 
غطرسة» وما أشبه ذلك . 

فالذي ينبغي أن من يعطيك تقبل منه ولكن لا تسأل› إلا إذا كان الإنسان 
يخشى ممن أعطاه أن يمن به عليه في المستقبل فيقول : أنا أعطيتك» أنافعلت 
معك كذا وكذا وما أشبه ذلك فهنا يرده؛ لأنه إذا خشي أن يقطع المعطي 
رقبته بالمنة عليه في المستقبل ؛ فليحم نفسه من هذا . 

ثم كر المولف أنه ينبغي لالإلسان أن يأكل من عمل يده ويسقف: عن 
السوالہ وآن یگتسب ويعجر؛ لقول الله تعالى * و لو الى جحل کک 
رض دلولا فامشوا فى مَنَاكبَا # [الملك: ١٠]ء‏ أي في آنحاتها: وکا من 
رَرْقِك أي ابتغوا الرزق من فضل الله عر وجل . 

وقال الله تعالی : دا فضت اَلصَلوهُ انش روا في الأرضٍ وأبتعوأ من 
صل آله وذ كوا اله كديرا لعل حون [الجمعة: ٠]فقال:‏ انتشروا في 
اللأرض» وابتغوا من فضل الله . 

ولكن لا بسك ابتشاؤك من قضل الله ذكر .ويك» ولهذا قال: 
« اكوأ من فصل أله اذكبو أله كرا لعل نفَلِحُون» , 

ثم ذكر رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري» أن داود عليه السلام 
کان اگ من كسب يده» وكان داود يصنع الدروع كما قال تعالى : 
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لو رد اع” خرج جر ر ا 


من باس لم فهل انتم لکرون ‏ 


| 





[الأنبياء: »]4٠‏ فكان حدادا. 

أما زكريا فكان نجارًا يعمل وينشر ويأخذ الأجرة على ذلك . 

وهذا يدل على أن العمل والمهنة ليست نقصًا؛ٍ لأن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام كانوا يمارسونهاء ولا شك أن هذا خيرٌ من سؤال الناس. 
حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لأن يأخذ أحدكم حزمة من 
حطب على ظهره فببيعها' يعني ويأخذ ما كسب منها: «خبر له من أن يسأل 
الناس أعطوه أو منعوه) . 

ولا شك أن هذا هو الخلق النبيل؛ ألا يخضع الإنسان لأحد» ولايذل 
له» بل يأكل من كسب يده» من تجارته أو صناعته أو حرثه . قال تعالى : 


ی صر سمل چ اك 


(١ ٍ‏ : ب مت ع م 5 ؛ 2 1 6 et‏ 4" 1 
# وَءَاحَرونَ صبرت في الأرضٍ يبتغون من فضل الع € [المزمل: .6٠١‏ ولا يسأل 


"سر 


الناس شيكاء والله الموفق . 





١باب‏ الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير 
ثفة بالله تعالى 


الاق ا و قر قن یر ھر € [سبأ: 8]. 

وقال تعالى: # وم یا ب کنر بيطا شيفرت را 
ای وھ الله وما تُنَفِفُوأ من حير وف لم وان لا تظلموت 4 
Tr E‏ 

وقال تعالی : وما مُنْفِقُوا من حير إت آله بو علي € [البقرة: 
LY‏ 


7 


١‏ وعَن ابن مسعودٍ رضي الله عنه عن النبي َء قال: «لا حَسَدَ إل في 
اننْتَدْن: رَجُلّ آتاه اللهُ مال ٠‏ فسَلّطَهُ عَلّى هته فى الحقء > وَرَجُلٌ آتاه الله حكمّة, 


ل س يي ہے اقل سا ”اا سن 


TET 
-وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «أيّكُمْ مَالُ وَارِثْهِ حب‎ ٥٤/۲ 
إلبه منْ مَالهِ؟» قالُوا: با رسول الله مَا مما أحَنّ إلا مَالهٌ أَحَبُ إليه. قال: «فإنَّ مَالَهُ‎ 
.'' ما قد وَمَال وارثه ما أخد» رواه البخاري”‎ 


٣‏ - وعَن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله يَكدٍ قال: «انّقوا 


() رواه البخاري» كتاب العلم» ناب الاغتباط في العلم والحكمة» رقم(۷۳)» ومسلمء 
كعات ضلاة المسافرين »› باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه» رقم(5١8).‏ 
(۲) رواه البخاري› كتاب الرقاق» باب ما كلم من ماله فهو له» رقم(1557). 


کے 





الذارَ وَلَوْ بشق تَمْرَةِ» متفق عليه". 

۰٤۷/٤‏ - وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سيِلَ رسُول الله يك شيئًا قط 
فقال: لا. متفق عليه" ''. 

٥‏ وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اث كَكْدِّ: «مَا من يَؤْم 
يُصْبِحٌ العِبّادُ فيه إلا مَلَكَانِ يَنْرْلانِء فيَقُولُ أحَدُهُمَا: اللَّمُمَ أغط مُنْفِقًا خَلَفَاه وَيَقُول 
الآخز: اللّهُم أغط مُمْسِكا تَلفا» متفق عليه ". 

57 - وعنه رضي الله عنه أن رسول الله َي قال: «قال الله تعالى: أنفق يا 
ائْنَ آدَمَ يُنْفَق عَلَيْكَ» متفق عليه . 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على إنفاق المال في سبل 
الخير مع الثقة بالله عر وجل . 

المال الذي أعطاه الله بني ادم» أعطاهم الله إياه فتنة ؛ ليبلوهم هل 
يحسنون التصرف فيه أم لا . 

قال الله تعالى : 8 إِنَّمَا اموا وول دك وة وأ عند اجر عي 4 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب طيب الكلام» رقم(۲۳٠1)»‏ ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة. . .» رقم(١٠١٠).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء...» رقم(٤١۳٠٦)»‏ 
ومسلم» كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله كو رقم(۲۳۱۱). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى # دما من أَعَطَن وان 4 > رقم(557١)غ؛‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب في المنفق والممسك» رقم(١١١1).‏ 

(6) رواه البخاري» كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» رقم(۲٠١٥)»‏ ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة. . . » رقم(4۹۳). 
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[التغابن: ١٠]ء‏ فمن الناس من ينفقه فى شهواته المحرمة. وفى لذائذه التى 
لاتزيده من الله إلا بعدّاء فهذا يكون ماله وبالاً عليه والعياذ بالله . 

ومن الناس من ينفقه ابتغاء وجه الله فيما يقرب إلى الله على حسب 
شريعة الله» فهذا ماله خير له . 

ومن الناس من يبذل ماله في غير فائدة . ليس في شي ء محرم و لا في شيء 
مشروع» فهذا ماله ضائع عليه» وقد نهى النبي يعن إضاعة المال”'' . 

وينبغي للإنسان إذا بذل ماله فيما يرضي الله أن يكون واثمًا بوعد الله 
سيان راي حيث قال في كتابه : وما أنفقت ني ا 0 

حير الرزقيرت# [سبأ ۰ ا فهو يفم 9 م4 أي يعطيكم خلقًا عنه. 

ولس فا قر اة اقل كانت قي انه لكان معنى الآية: أ 
O SB‏ 

ومنه الحدذيث : «اللهم أجرنى فى م وا جا لى یا منیا 

ج i a o iF‏ 
ولا تقل واخلف لى خيرًا منهاء بل وأخلف أي ارزقني خلفاعنهاخيرًامنها. 

فالله عزَّ وجلّ وعد فى كتابه أن ما أنفقه الإنسان فإن الله يخلفه عليه 
يعطيه خلمًا عنه» وهذا يفسره قول الرسول عليه الصلاة والسلام في 
الأحاديث التي ساقها المؤلف مثل قوله ييه : «ما من يوم يصبح العباد فيه 
إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقًا خلا ويقنول الآخى : 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستقراض» رقه(1107)» ومسلم» كتاب الأقضية» باب النهي 
عن كثرة المسائل من غير حاجة. ..» رقم(١١۷١).‏ 
(۲) رواه مسلم. كتاب الجنائز› باب ما يقال عند المصيبة. رقم(118). 


شرح رياض الصالحين 





اللهم أعط ممسكا تلفا» يعني أتلف ماله . 

والمراة بذلك من يمسك غما أوجب الله عليه من يذل المال فيه 
وليس كل ممسك يُدعى عليه ؛ بل الذي يمسك ماله عن إنفاقه فيما أوجب 
الله» فهو الذي تدعو عليه الملائكة بأن الله يتلفه ويتلف ماله . 

والتلف نوعان: تلف حسيء وتلف معنوى. 

١‏ التلف الحسى : أن يتلف المال نفسهء بأن يأتيه افة تحرقه أو يُسرق 
أو ااه ذلك ش 

؟ -والتلف المعنوي : أن تنزع بركته» بحيث لا يستفيد الإنسان منه في 
حياته» ومنه ما ذكره النبى عليه الصلاة والسلام حيث قال لأصحابه : 
(أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله» ما منا أحد إلا 
وماله أحب إليه . ۾ 

فمالك أحب إليك من مال زيد وعمرو وخالد» ولو كان من ورثتك› 
قال : «فإن ماله ما قدّم وماله وارثه ما آخر” . ١‏ 

وهذه حكمة عظيمة ممن أوتي جوامع الكلم وياد فمالك الذي تقدمه 
لله عر وجل تجده أمامك يوم القيامة» ومال الوارث ما يبقى بعدك من الذي 
ينتفع به ويأكله هو الوارث. فهو مال وارثك على الحقيقة. فأنفق مالك 
فيما يرضي الله » وإذا أنفقت؛ فإن الله يخلفه وينفق عليك» كما قال رسول 
الله یہ : «قال الله تعالى : يا ابن آدم أنفق ينفق عليك1 . 

وهذه الأحاديث كلها وكذلك الآيات تدل على أنه ينبغي للإنسان أن 
يبذل ماله حسب ما شرع الله علَّ وجل » كما جاء في الحديث الذي صذر به 





باب الكرم والجود والإنفاق فى وجوه الخير ثقة بالله تعالى CP‏ ط: 





المؤلف هذا الباب؛ أن الرسول ية قال : ”لا حسد إلا في اثنتين» يعني لاء 
غبطة» ولا أحد يغبط على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من مال وغيره إلا 

الأولى : رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» صار لا 
يبذله إلا فيما يرضي الله» هذا يحسد؛ لأنك الآن تجد التجار يختلفون» 
منهم من ينفق أمواله في سبيل الله » في الخيرات» في أعمال البرء إعانة 
فقير» بناء مساجد» بناء مدارس » طبع كتب» إعانة على الجهاد» وما أشبه 
ذلك . فهذا سلط على هلكته في الحق . 

ومنهم من يسلطه على هلكته في اللذائذ المحرمة والعياذ بالله» يسافر 
إلى الخارج فيزني» ويشرب الخمر» ويلعب القمار» ويتلف ماله فيما 
يغضب الرب عر وجل» فالذي سلطه الله على هلكة ماله في الحق هذا 
يغبط ؛ لآن الغالب أن الذي يستغني يبطر ويمرح ويفسق» فإذا رؤي أن هذا 
الرجل الذي أعطاه الله المال ينفقه في سبيل الله ؟ فهو يغبط . 

والثانية : رجل آتاه الله الحكمة يعني العلم» الحكمة هنا العلم كما قال 
الله تعالى : اوأر اه یت الكتب کم وعم ما م تكن تم 4 
[التيباء: 1317 «فهو يقضي بها ويعلمها الناس» يقضي بها في نفسه وفي 
أهله» وفي من تحاكم عنده» ويعلمها الناس أيضاء ليس يقتصر على أن 
بأتيه الناس فيقول: إذا جاءوني حكمت وقضيت؛ بل يقضي ويعلم» ويبدأ 
انا بقلت فيز لا حك أنه رط على ما آنا الها وجل من السكيةي 


شرح رياض الصالحين 





والناس فى الحكمة ينقسمون إلى أقسام : 

قسم آتاه الله الحكمة فبخل بها حتى على نفسه»ء لم يتنتفع بها في 

وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فعمل بها في نفسه. لكن لم ينفع بها 
عباد الله » وهذا خير من الذي قبله» لكنه ناقص . 

وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فقضى بها وعمل بها في نفسه وعلمها 
الناس» فهذا خير الأقسام . 

ك 3< 0 5 و :. 0 
كثِيرًاء لكنه أحسن حالاً ممن أوتى الحكمة ولم يعمل بها؛ لأن هذا يُرجى 
إذا علم أن يتعلم ويعمل» بخلاف الذي أعطه الله العلم» وكان علمه وبالاً 
عليه والعياذ بالله نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحكمة والعلم النافع 

٠‏ وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سُئل رسول الله با لی 
الإسلام شَيْنًا إلا أعُطَاكُء وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌء فاعْطاءُ نّا بَيْنَ جَبَلَيْنِء فرَجَعَ إلى 
قَوْمِهِ فَقَالَ: تَا قوم أسلِمُواء فإِنّ مُحَمَّدَا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لا يَخْشَى القَقَرٌء وإِنْ كَانَ 
الوَجُلْ ليسم مَايُرِيدُ إلا ادنيا فمَا يَْبَت إلا يَسِيرًا حَنَّى يَكُونَ الإسْلامُ حب اليه 
من الدَّنْيًا وَمَا عَلَيْهًا. رواه مد مسله”''. 


(0١0)‏ رواه مسلم › كتاب الفضائل › باب ما سئل رسول الله > ع رقم(۲۳۱۲). 


باب الكرم والجود والإنفاق فى وجوه الخير ثقة بالله تعالى 








-وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله بك قال: «مَا نَقِصَتْ 
صَدَقَةٌ مِنْ مَالء وَمَا رَّادَ الله عَيْدَا بِعَقُو إلا عزَاء وَمَا تَوَاضَعَْ أحَدٌ لله إلا رَفَعَهُ الله 
عر وجلّ» رواه مسله”"©. 

ا 2 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
ما سئل النبي ي شيئًا على الإسلام إلا أعطاه؛ لأنه َة كان أكرم الناس» 
وكان يبذل أمواله فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى . 

ومن ذلك أنه َيه إذا سأله شخص على الإسلام يعني على التأليف 
على الإسلام والرغبة فيه إلا أعطاه» مهما كان هذا الشىء» حتى إنه سأله 
أعرابي فأعطاه غنمًا بين جبلين» بين جبلين معناه: أنها غنم كثيرة؛ لكن 
الرسول َي أعطاه لما يرجو من الخير لهذا الرجل ولمن وراءه. 

ولذلك ذهب هذا الرجل إلى قومه فقال: «يا قوم أسلمواء فإن محمدًا 
يعطى عطاء من لا يخشى الفقر»» عليه الصلاة والسلام» يعني : يعطي 
عطاءً جزيلاً» عطاء من لا يخشى الفقر» فانظر إلى هذا العطاء كيف أُنَّر في 
هذا الرجل هذا التأثير العظيم» حتى أصبح داعية إلى الإسلام . 

وهو إنما سأل طمعًا كغيره من الأعراب» فالأعراب أهل طمع. 
يحبون المال ويسألونه.ولكنه لما أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا 
العطاء الجزيل صار داعية إلى الإسلام» فقال: «يا قوم أسلموا» و لم يقل : 


.)١08/8(مقر‎ › رواه مسلم› كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع‎ )١( 


أسلموا تدخلوا الجنة وتنجوا من النار» بل قال: «أسلموا؛ فإن محمدًا 
يعطي عطاء من لا يخشى الفقر» يعنى سيعطيكم ويكثر . 

ولكنهم إذا أسلموا من أجل المال» فإنهم لا يلبثون يسيرًا إلا وقد صار 
الإسلام أحب شيء إليهم» أحب من الدنيا وما فيهاء ولهذا كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يعطي الرجل تأليفًا له على الإسلام» يعطيه حتى 
يسلم للمال؛ لكنه لا يلبث إلا يسيرًا حتى يكون الإسلام أحب إليه من 
الدنيا وعافيها. 





ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله: أنه لا ينبغي لنا أن نبتعد عن أهل 
الكفر وعن أهل الفسوق» وأن ندعهم للشياطين تلعب بهم ؛ بل نؤلفهم. 
ونجذبهم إلينا بالمال واللين وحسن الخلق حتى يألفوا الإسلام» فها هو 
الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الكفار » يعطيهم حتى من الفيء . 

بل إن الله جعل لهم حظًا من الزكاة» نعطيهم لنؤلفهم على الإسلام» 
حتى يدخلوا في دين الله» والإنسان قد يسلم للدنياء ولكن إذا ذاق طعم 
الإسلام رغب فيه» فصار أحب شيء إليه . 

قال بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله ؛ فأبى أن يكون إلا لله. 
فالأعمال الصالحة لابد أن تربى صاحبها على الإخلاص لله عر وجل» 
والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام . 

٠‏ وإذا كان هذا دأب الإسلام فيمن يُعطى على الإسلام ويُؤلف؛ فإنه 
ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا نظرة جدية» فنعطي من كان كافرًا إذا وجدنا فيه 
قربًا من الإسلام» ونهاديه ونحسن له الخلق» فإذا اهتدى فلئن يهدي الله 


سر ا 


باب الكرم والجود والإنفاق فى وجوه الخير ثقة بالله تعالى CD‏ 
لل ج ج ج ا ااا ااام 


بك رجلا واحدًا خيردلك من حمر النعم . 

ؤهكذا أيضا الفساق هادهم انصحهم باللين» وبالتي ‏ هعس ؛ 
ولاتقل: أنا أبغضهم لله ابغضهم لله وادعهم إلى الله بغضك إياهم لله لا 
يمنعك أن تدعوهم إلى الله ؛ بل ادعهم إلى الله عنَّ وجل وإن كنت تكرههم. 
فلعلهم يومًا من الأيام يكونون من أحبابك في الله . 

ثم ذكر المؤلف الحديث الأخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : 
ما نقصت صدقة من مال)» يعنى الإنسان إذا تصدق ؛ فإن الشيطان يقول له : 
أنت إذا تصدقت نقص مالك» عندك ماثة ريال إذا تصدقت بعشرة لم يكن 
عندك إلا تسعون. إذا نقص المال فلا تتصدق» كلما تصدقت ينقص مالك . 

ولكن من لا ينطق عن الهوى يقول: .«إن الصدقة لا تنقص المالء لا 
تنقصة: لماذا؟4» قد تنقصة كمّاء لكتها تزيده كفا وبركة: وربما هذه 
العشرة يأتي _بلالها مائة» كما قال تعالى: # وم اقفر من سىء فهر 
لشم 4 [سبا: : ۹ء أي يجعل لكم خلمًا عنه عاجلاً» وأجرًا وثوابًا آجلا . 
قال تعالى : # مَل الذي ينضِفُون اموه ف تمن الل قثن ےا ن 
ایل ق ال ا مأكَة حبَةِ 4 [البقرة EY:‏ 

والمسلمون اليوم مقبلون على شهر رمضان» وشهر رمضان مقبل 
عليهم» فهو شهر الجود والكرم» كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرم 
الناس » وكان أجود الناس » وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل 
فيدارسه القرآن » فلرسول الله اة أجود بالخير من الريح المرسّلة"'". 


(0) رواه البخارفی» كتاب الصوم» باب أجود ما كان النبي بيد رف (؟145): ومسلم» = 


OA)‏ شرح رياض الصالحين 
ل .0 کے 


الريح المرسلة التي أمرها الله وأرسلها فهي عاصفة سريعة» ومع ذلك 
فالرسول عليه الصلاة والسلام أسرع بالخير في رمضان من هذه الريح 
المرسلة» فينبغي لنا إن كانت زكاة فزكاة» وإن كانت تبرعا فتبرع؛ لأنه 
شهر الخير والبركة والإنفاق . 

ويزيد العامة على قوله ية : ١ما‏ نقصت صدقة من مال» يجري على 
ألسنة العامة قولهم: «بل تزده؛ بل تزده». وهذه لا صحة لهاء فلم تصح 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام» وإنما الذي صح عنهديكة قوله: «ما 
نقصت صدقة من مال) . 

فالزيادة التي تحصل بدل الصدقة إما كمية وإما كيفية . 

مئال الكمية : أن الله تعالى يفتح لك بابًا من الرزق ما كان في حسابك . 

والكيفية : أن ينزل الله لك البركة فيما بقى من مالك . 

ثم قال ى : «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا): إذا جنى عليك أحد 
وظلمك في مالك. أو في بدنك» أو في أهلك› أو في حق من حقوقك» فإن 
النفس شحيحة تأبى إلا أن تنتقم منه» وأن تأخذ بحقك» وهذا لك. قال 
تعالى : ا فمن أَعْتّدئ یک اعدو عه مغل ما أعَتَدَى مَك 4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ 
وقال تعالى : # و إن عاق تر فع افوا يمل ماعو قبت يف4 [النحل: 177]. 

ولا يلام الإنسان على ذلك» لكن إذا هم بالعفو وحدث نفسه بالعفو 
قالت له نفسه الأمارة بالسوء : إن هذا ذل وضعف» كيف تعفو عن شخص 


كتاب الفضائل» باب كان النبى ی أجود الناس» رقم(84١57).‏ 





جنى عليك أو اعتدى عليك؟ ! 

فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام :. «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا) 
والعز ضد الذل» والذي تحدثك به نفسك أنك إذا عفوت فقد ذللت أمام 
من اعتدى عليك» فهذا من خداع النفس الأمارة بالسوء ونهيها عن الخير» 
فإن الله تعالى يثيبك على عفوك هذاء فالله لا يزيدك إلا عرّا ورفعة فى الدنيا 


والآخخرة. 

ثم قال يي : «وما تواضع أحد لله إلا رفعه». وهذه الرفعة تكون بسبب 
التواضع والتضامن» والتهاون» ولكن الإنسان يظن أنه إذا تواضع نزل» 
ولكن الأمر بالعكس» إذا تواضعت لله ؛ فإن الله تعالى يرفعك . 

وقوله : «تواضع لله لها معنيان : 

المعنى الأول : أن تتواضع لله بالعبادة وتخضع لله وتنقاد لامر الله . 

المعنى الثاني: أن تتواضع لعباد الله من أجل الله» وكلاهما سبب 
للرفعة» سواء تواضعت لله بامتثال أمره واجتناب نهيه وذللت له وعبدته»› 
أو تواضعت لعباد الله من أجل الله لا خوفا منهم. ولا مداراة لهم» ولا طلبًا 
لمال أو غيره» إنما تتواضع من أجل الله عر وجل » فإن الله تعالى يرفعك في 
الدنيا أو في الآخرة . 

فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل الصدقة والتبرع» وبذل المعروف 
والإحسان إلى الغير» وأنذلك من خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 


, 1 
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GD‏ شرح رياض الصالحين 


١١باب‏ النهي عن البخل والشح ‏ 


قال الله تعالى : #8 وَأما من خل وَأستَغْق © اب بالحمسق إن 0 E‏ 
للعسّرى | ين وما يعن عه مادا ردت [ الليل ! LIN‏ 

وقال تعالى : 3 ومن وق سم تفه َس اوک هم الْمُمْلِحُوَ4 [التغاين : :17 

اشر 

ذكر المؤلف رحمه الله فى كتابه رياض الصالحين باب النهي عن 
البخل والشح . 

والبخل : هو منع ما يجب وما ينبغي بذله . 

والشح: هو الطمع فيما ليس عنده» وهو أشد من البخل؛ لأن 
الشحيح يطمع فيما عند الناس ويمنع ما عنده» والبخيل يمنع ما عنده مما 
أوجب الله عليه من زكاة ونفقات» ومما ينبغى بذله فيما تقتضيه المروءة . 

وكلاهما ‏ أعني البخل والشح ‏ خلقان ذميمان» فإن الله سبحانه 
وتعالى ذم من يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» وقال: # ومن بوق سح 
َس مأَوْليِكَ هم الْمُْلِحُونَ4 [التغاين: <1]. 

ثم استدل المؤلف رحمه الله بایتین من كتاب الله : 

الآية الأولى: وهي في البخل» وهي قوله تعالى: # وما مَنْ يخِلَ 
وَأمَتَقق ا ودب بلقت 239 تتبن لحري ا ی عد ما تروك 4 [الليل : 
/ اء رهل الآيات شیم ابات ان تیلیا رس تراه الى : 7003 
أعطن ونی بن وصق با سی ر فَيْيِرم بسر [الليل: ..]۷-٠‏ 

فالإنسان بسنل بالق السلى لما يجب إفطاق ويذلة من على 





باب النهى عن البخل والشح | 
ادل سات س 


ومال وحاه» والمتقى لله عر وجل هذا یسر لليسرق» أى بيسره الله تعالى 
لأيسر الطرق فى الدنيا والآخرة . 

وقد أجاب النبي ييه أصحابه حينما حدثهم . قال : اما منكم من أحد 
إل وقد کب مقعاءه من الجن ومن الثاو اي مني أن الإمر مار ت 0 
العمل . قال: 1لاء اعملوا فكل ميس الماخلق 90 


م چا 1 شر ر ا ی 7 د کے تون کے 


ثم قرأ قوله تعالى : فاما من أعطول وائقئ رى وصدق باحسو رن فسنيسرم 
O I SOR‏ 

فأنت فكر في نفسك» هل عندك تصديق وإعطاء وبذل لما يجب بذله 
وتقوى لله عل وجل » فإنك مرق موسر اليسري والعكس بالعكس . 

الشاهد من هذه الآية في الباب قوله: : # وام من يحل وَأَسْتَعْقٌ # بخل بما 
يجب بذله من مال أو جاه أو علم . 

ومن ذلك ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
االبخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلّ على" عليه الصلاة والسلام . وهذا 
سكل يما يجب على الإتسان إا سمم كر نبيه عليه الصلاة والبلام الذي 


هداه الله على يديه . أن يبخل فلا يصلى عليه» عليه الصلاةوالسلام» وكان 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب القدر» باب وكان أمر الله قدرًا مقدوراء رقم(7700)» ومسلمء. 
كتاب القدرء باب كيفية خلق الادمي. . .» رقم(5151). 

(۲) رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب قول الرسول يخ رغم أنف الرجل»› 
رقم(70547). وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح غريبٌ. 





الأولى به والأجدر بالصلاة والسلام عليه 

وقوله : #وَاسْتَعْنَى 4 أي استغنى بنفسه وزعم أنه مستغن عن رحمة الله 
والعياذ بالله» فلا يعمل ولا يستقيم على أمر الله . 

« ذب لسن أي كذب بالكلمة الحسنى وهي قول الحق» وهي ما 
جاء فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . 

9 يسرم لِلْعْسَرَئ 4 تعسر عليه الأمور التي تسهل على المتقي» فلا 
تسهل عليه الطاعات يجد الطاعات ثقيلة ؛ الصلاة ثقيلة» والصدقة ثقيلة» 
والصيام ثقيل › المج #يل» كل ثبي» جر عند». 

وما يسن عن مالو دا ترد [الليل: »]١١‏ يعنى ي آي شيء يغني عنه ماله إذا 
هلك؟ والجواب أنه لا يغنى عنه شيئًاء هذا المال الذي يكل به ألا يسه 
من عذاب الله وعقابه ولا يغنى عنه شيئًا . 

وأما الآية الثانية التي استدل بها المؤلف فهي : فى الشح» وهي قوله 
تعالى : « ومن یوی شح بے وكيك هم ملحو لمقلحوت# يعنى من يقيه الله شح 
نفسه فلا يطمع فيما ليس له؛ فهذا هو المفلح . 

پو #٭ م 

٩۳/۱‏ -وعن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الل ا قال: «انَّقُوا الظُلْمَ؛ فإنَّ 

عَلَى أن سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ واستَحَلُوا مَحَارِمَهُ» رواه مسلم”''. 


.)1١918(مقر رواه مسلمء كتاب. الجر والغيدلة: باب تحريم الظلمء‎ )1١( 


CM CR ل‎ RE EMS أ‎ 


الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب 
النهي عن البخل والشح قال : عن جابر رضي الله عنه أن النبي مه قال : 
«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» اتقوا الظلم بمعنى احذروه. 
واتخذوا وقاية منه وابتعدوا عنه . 

والظلم : هو العدوان على الغير» وأعظم الظلم وأشده الشرك بالل 
عر وجل . قال الله تعالى : « إت الصَّرِك لظام عظيم © [لقمان: 1]. 

ويشمل الظلم ظلم العباد» وهو نوعان: ظلم بترك الواجب لهم» 
وظلم بالعدوان عليهم بأخذ أو بانتهاك حرماتهم . 

فمثال الأول ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله : «مطل الغني 
ظلم'''» يعني ممانعة الإنسان الذي عليه دين عن الوفاء وهو غني قاد ر”على 
الوفاء ظلم» وهذا منع ما يجب ؛ لأن الواجب على الإنسان أن يبادر بالوفاء 
إذا كان له قدرة» ولا يحل له أن يؤخر» فإن أخر الوفاء وهو قادر عليه ؛ كان 
ظالمًا والعياذ بالله . 

والظلم ظلمات يوم القيامة» وكل ساعة أو لحظة تمضي على 
المماطل فإنه لا يزداد بها إلا إثمّا والعياذ بالله» وربما يعسر الله عليه أمره 
فلا يستطيع الوفاء إما بخلاً وإما إعدامًا؛ لأن الله تعالى يقول : # وَمَن يق الله 


531 روأه البخاري . كتاب الاستقراض › باب مطل الغنى ظلم › رقم(٠٠55),‏ ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الك . . : رقم(1515١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
سوہ حص 





س ص 2 35 ع د ر 
عل لم من اسو سرا # [الطلاق : .]٤‏ 


فمفهوم الآية أن من لا يتقي الله لا يجعل له من أمره يسرّاء ولذلك 
يجب على الإنسان القادر أن يبادر بالوفاء إذا طلبه صاحبه» أو أجله وانتهى 
الأجل . ظ 

ومن الظلم أيضا اقتطاع شيء من الأرض . قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا؛ طوقه يوم القيامة من سبع 
رضین". 
أشبه ذلك» فإن الغيبة ذكرك أخاك 8 ا یکره فی غیبته» إن کان فی 
حضرته ؛ فهو سب وشتم» فإذا ظلم الناس بالغيبة بأن قال: فلان طويل . 
فلان قصير . فلان سيء الخلق . فلان فيه كذاء فهذه غيبة وظلم يحاسب 
عليها يوم القيامة . 
حق» فيقول ليس له على حق ويكتم» فإن هذا ظلم؛ لأنه إذا كانت 
المماطلة ظلمًا فهذا أظلم» كمن جحد شيئًا واجبًا عليه » فإنه ظالم . 

وعلى كل حال ؛ اتقوا الظلم بجميع يع أنواعه. فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة . يكون على صاحبه والعياذ بالله ظلمات بحسب الظلم الذي وقع 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالمء باب إثم من ظلم شيئًا من الأرضء . رقم(5157), 
ومسلم› اکتاب المساقاة» باب تحریم الظلم وعصب الأرقى : ١‏ هة رقم(١١15١).‏ 





باب النهى عن البخل والشح 
ج722 سس 


منه؛ الكبير ظلماته كبيرة» والكثير ظلماته كثيرة» وکل شيء بحسبه» قال 
نعالى  :‏ وس الو الس لور َة ا كم تق سا ون كات 
مال کے من سردل ایسا بها رکف با سب4 [الأنبياء : .]٤۷‏ 

وفي هذا دليل على أن الظلم من كبائر الذنوب؛ لأنه لا وعيد إلا على 
كبيرة من كبائر الذنوب» فظلم العباد وظلم الخالق عزَّ وجل رب العباد؛ 
كله من كبائر الذنوب . 

ثم قال ية : «واتقوا الشح» يعني الطمع في حقوق الغير. اتقوه: أي 
احذروا منه» واجتنبوه «فإنه آهلك من كان قبلكم) يعني من الأمم «حملهم 
على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» فكان هلاكهم بذلك والعياذ 
بالله . 


2 2 2 





شرح رياض الصالحين 
چ کے 


۲ - باب الإيثار والمواساة 


قال الله تعالى : # نشدت عل أشي لو 56 يخ خصَاصَة ومن يوق 
سح قو اوک هم الْمُقْيمٌرت؟ [الحشر : 4]. 

وقال تعالى: #اوَيظهِمُونَ اَم عل حْيوء وشا وتيا وأا * 
[الدذهر : ]. إلى آكير الآيات . 

الشرح 

باب الإيثار والمواساة. ذكر المؤلف هذا الباب عقب باب النهي عن 
البخل والشح ؛ لأنهما متضادان . 

فالإيثار : أن يقدم الإنسان غيره على نفسه . 

والسواساة: أتسيراسي ظيره بنقسهء والإيفار أفضل ولكن ليسلم أذ 
الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول: ممنوع» والثاني : مكروه أو 
مباح » والثالث : مباح . ظ 

أما الممنوع فهو أن تؤثر غيرك بما يجب عليك شرعًا فإنه لا يجوز أن 
تقدم غيرك فيما يجب عليك شرعا . 

ومثاله : إذا كان معك ماء يكفي لوضوء رجل واحد» وأنت لست على 
وضوءء وهناك صاحب لك ليس على وضوء فالماء لك» لكن إما أن يتوضاً 
به صاحبك وتتيمم أنت» أو تتوضاً أنت ويتيمم صاحبك› ففي هذه الحال 
لا يجوز أن تعطيه الماء وتتيمم أنت؛ لأنك واجد للماء» والماء في 
ملكك» ولا يجوز العدول عن الماء إلى التيمم إلا لعادم . 


باب الإيثار والمواساة 2د 

فالإيثار في الواجبات الشرعية حرام» ولا يحل؛ لأنه يستلزم إسقاط 
الواجب عليك:. 

وأما القسم الثاني : وهو المكروه أو المباح : فالإيثار بالأمور 
المستحبة» وقد كرهه بعض أهل العلم وأباحه بعضهم» لكن تركه أولى لا 
شك الال 

ومثاله : أن تؤثر غيرك في الصف الأول الذي أنت فيه» مثل أن تكون 
أنت في الصف الأول في الصلاة» فيدخل إنسان فتقوم عن مكانك وتؤثره 
به» فقد كره أهل العلم هذاء وقالوا: إن هذا دليل على أن الإنسان يرغب 
عن الخير» والرغبة عن الخير مكروهة» إذ كيف تقدم غيرك إلى مكان 
فاضل أنت أحق به منه؟ ! 

وقال بعض العلماء : تركه أولى إلا إذا كان فيه مصلحة» كما لو كان 
أبوك وتخشى أن يقع في قلبه شيء عليك فتؤثره بمكانك الفاضل» فهذا لا 
بأس به . 

القسم الثالث : وهو المباح : وهذا المباح قد يكون مستحبًا» وذلك أن 
تؤثر غيرك في أمر غير تعبدي» أي تؤثر غيرك وتقدمه على نفسك في أمر 
غير تعبدي . 

مثل: أن يكون معك طعام وأنت جائع » وصاحب لك جائع مثلك› 
ففي هذه الحال إذا آثرته فإنك محمود على هذا الإيثار؛ لقول الله تبارك 
وتعالى فى وصف الأنصار : # وَالَدِن توو الدَار وَالْإِيمنَ من قله عون من 


تيز مر کے ع ج و الى عكر و بن سه 2 عه وو ص ابر ا > 
هاجر الیم ولا حدون فى صدورهم حاجة يما اوتوا وؤثروت علح أنفسيهج 
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َو گا پم حصَاصَةٌ € [الحشر: 4]. 

ووجه إيثارهم على أنفسهم أن المهاجرين لما قدموا المدينة تلقاهم 
الأنصار بالإكرام والاحترام والإيثار بالمال» حتى أن بعضهم يقول لأخيه 
المهاجري : إن شئت أن أتنازل عن إحدى زوجتى لك فعلت ؛ يعني يطلقها 
فيتزوجها المهاجريٌ بعد مضي عدتها. وهذا من شدة إيثارهم رضي الله 
عنهم لإخوانهم المهاجرين. _ 

وقال تعالى : # ية اللا" 
يعني يطعمون الطعام وهم يحبونه مسكيئًا ويتيمًا وأسيرًاء ويتركون أنفسهم» 
هذا أيضا من باب الأيقار. 


ا ل ر مر اا 0 
عل حب مسا وتيما وأسيراً# [الإنسان: ۸]. 


ت 
ا 
8 
عي 


2 2 0 

7/1١‏ -وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى النْبِيّ ياء فقال: 
إِنّي مَجْهُودٌء فاسل ّى بَعضٍ نِسَابِهِء فقانَت: وانّذي بَعَنَكَ بالحَق ما عِنْدِي إلا مَاءٌ, 
شم ازمل لی اخرى فقت ملق كى قن كن مر ذلك لا والِي بعك بالحق 
ما عِنْدِي إلا ماءٌء فقال النبى كله «من يُضِيفُ هَذَا الدَيْلّة؟» فقال رَجُلَ من الأنصّار: 

أنايا رسُؤل الله» فَانْطَدَقَ به إلى رَحْلِهِء فقَالَ لامرَأته: أكرمي ضَيْفَ رسول الله يَكِة. 
وفي رواية قال لامرأته: هل عِنْدَكِ شَيءٌ؟ فَقَالَت: لاء إلا قوت صبْيَانِي. قال: 
علّليهِم بشَّيءٍ وإذًا أرَادُوا العَشَاءًء فدَوّميهم» وإِذّا دخل ضَّيْفْنَاء فأطْفِئِي السّرَاج 
وأريه أنّا نَاكُلُ؛ فَقَعَدُوا وأكل الضَّيْفُ وبَاتا طَاوِيَيْنِء فلّمًا أصْبَّحَ» غَدَا على النْبيّ 


اش m+‏ ت 7 و چ ًة 008 ۰ و وام م (۱) 
عا : فقال: «لقذ عَحَب الله من صنيعكما يضدفكما اللثلة» متفق علده 1 


= ». رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم.‎ )١( 


باب الإيثار والمواساة 
ی ت ش ©= 


الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فى باب الإيثار على النفس هذا الحديث 
العظيم العجيب؛ الذي يبين حال رسول الله ية وأصحابه حيث جاءه رجل 
فقال: (يا رسول الله 85 إني مجهود» يعني مجهد من الفقر والجوع» وهو 
ضيف على رسول الله كله فأرسل النبي با إلى زوجاته واحدة تلو 
الأخرى نسألها هل عندها شی ء۰ فكانت كل واحلة تقول : لا والذي 
بعئك بالحق مأ عندى إلا الماءا . 

تسعة أبيات للرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها إلا الماءء مع أن 
النبي ية لو شاء أن يسيّر الله الجبال معه ذهبًا لسارت» لكنه عليه الصلاة 
والسلام كان أزهد الناس في الدنياء كل بيوته التسعة ليس فيها شيء إلا 
الماء . 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضيف هذا الليلة» يعني هذا 
الشيشه. 

فقال رجل من الأنصار: «أنا يا رسول الله» أنا أضيفه . «فانطلق به إلى 
رحلهء فقال لامرآته : هل عندك شىء؟ قالت : لا؛ إلا قوت صبيانى) يعنى 
ليس عندها في البيت إلا العشاء لهم تلك الليلة فقط . فقال: «أكرمي ضيف 
رسول الله » وأمرها أن تشغل أولادها وتلهيهم . 

حتى إذا جاء وقت الطعام نومتهم . وأطفأت المصباح . وأرت الضيف 





= رقم(۳۷۹۸)» ومسلم؛ كتاب الأشربة» باب إكرام الضیف. . .۰ رقم(9054١5).‏ 
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أنهم يأكلون معه ففعلت, هدأت الصبيان وعللتهم ونومتهم» فناموا على 
غير عشاء» ثم إن العشاء لما قُدَّم أطفأت المصباح وأرت الضيف أنها تأكل 
هي وزوجها معه» وهما لا يأكلان» فشبع الضيف وباتا طاويين» يعني غير 
متعشيين إكر اما لضيف الرسو ل يِه . 

ثم إنه أصبح فغدا إلى رسول الله كلد فأخبره الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن الله قد عجب من صنيعهما تلك الليلة» والعجب هنا عجب 
استحسان» استحسن عرّ وجل صنيعهما من تلك الليلة لما يشتمل عليه من 
الموائد العظيمة . 

ففى هذا الحديث من الفوائد ما يلى : 

أولاً: بيان حال رسول الله يكل وما هو عليه من شظف العيش وقلة ذات 
اليد مع أنه عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله» ولو كانت الدنيا 
تساوي عند الله شيئًا ؛ لكان أبر الناس بها وأحقهم رسول الله بء ولكنها لا 
تسلو شيا . 

قال ابن القيم رحمه الله : 
لو ساوت الدنيا جناح بعوضهة 

لميسق منهاالرب دا الكفران 
لكنه اواله أحة ر عن اده 
من داالجناح اللساصوالطيحصران 
أحقر من جناح البعوضة عند الله ؛ فليست بشيء . 
ومنها: حسن أدب الصحابة مع النبي ي فإن هذا الأنصاري رضي 


باب الإيثار والمواساة ED‏ آذ 
الله عنه قال لزوجته : «أكرمي ضيف رسول الله ي ولم يقل أكرمي ضيفنا 
مع أن الذي أضافه في الحقيقة هو هذا الرجل»ء لكنه أضافه نيابة عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فجعله ضيمًا لرسول الله كيا . 

ومنها: أنه يجوز عرض الضيافة على الناس» ولا يعد هذا من المسألة 
المذمومةء أولاً لأنه لم يعين» فلم يقل : يا فلان ضيّف هذا الرجل حتى 
نقول: إنه أحرجه» وإنما هو على سبيل العموم» فيجوز للإنسان مثلا إذا 
نول به ضف وكان مشكولاًء أو لیس مته ها يشيقه به» أن يقول لمن 





حوله : من يضيّف هذا الرجل؟ ولا حرج في ذلك . 

ومنها: الإيثار العظيم من هذا الرجل الأنصاري» حيث بات هو 
وزوجته وصبيته من غير عشاء إكرامًا لهذا الضيف الذي نزل ضيفًا على 
رسول الله ككل . 

ومنها : أنه ينبغي للإنسان ألا يري ضيفه أنه مان عليه» أو أن الضيف 
مضيق عليه» ومحرج له؛ لأن الرجل أمر بإطفاء المصباح حتى لا يظن 
الضيف أنه ضيق عليهم وحرمهم العشاء» وهذا مأخوذ من أدب الخليل 
إبراهيم عليه السلام حين نزلت به الملائكة ضيوفا # ماع إِلك أَهلِو فَجاء بعِجَلٍ 
من [الذاريات : 5؟]» حينئذ» لكنه راغ إلى أهله» أي ذهب بسرعة وخفية 

ومنها : أنه يجوز للإنسان أن يؤثر الضيف ونحوه على عائلته» وهذا 
في الأحوال النادرة العارضةء وإلا فقد قال النبي ييه : «ابدأ بنفسك 
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فتصدق عليها فإن فضل شىء فلأهلك»"'' . 

ولكن إذا عرضت مثل هذه الأحوال؛ فلا حرج على الإنسان أن يقدم 
الضيف أو نحوه ممن يجب عليه إكرامه . 

ومن تأمل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه وهدي أصحابه؛ 
وجد فيها من مكارم الأخلاق ومعالي الآداب ما لو سار الناس عليه لنالوا 
بذلك رفعة الدنيا والآخرة. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير في الدنيا 
والآخرة. 


2 2 5 


1 - عن أبي هريرة رضي اش عنه قال: قال رسول الله كَل «طعَاهُ 
الانْنَيْنِ كافي الثَّلانّةِ وطَعَامُ الذَّلآنّةِ كافي الأربَعَّة» متفقٌ عليه”". 

وفي رواية لمسلم” '' عن جابر رضي الله عنه عن النبي با قال: «طَعَامُ 
الوَاحِدٍ يكفي الانْنَيْنِء وَطَعَامٌ الانْنَيْنِ يَكفي الأربّعّة: وَطَعَامُ الأربَعَة يَكفي 
الثّمَانيَة». 

7 -وعن أبي سَعيدٍ الخَدْرِيٌ رضي الله عنه قال: بَيَنْمَا نْحُْنُ في سَفْرٍ 
َع لني ب إذ جَاءَ رَجُلَّ عَلَى رَاحِلَةِ لَه فجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالاً 
فال رسول الل كلِِ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فصل ظْر فَلْيَعُد به عَلَى مَنْ لا ظَهْرَلَهُه وَمَنْ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله. . .» رقم(197). 
(۲) رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب طعام الواحد يكفي الاثنين» رقم(؟5794), 
ومسلم» كتاب الأشربة» باب فضيلة المواساة في الطعام. . .» رقم(08١5).‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب فضيلة المواساة في الطعام. . .» رقم(59١5).‏ 


باب الإيثار والمواساة 
بلا ست سک 
کان له فضلٌ من زَادِء فليَعٌُد به عَلَى مَنْ لا زاد لَهُ» فذّكرَ منْ أُصُنَاف المَال ما ذَكَرَ 
حَنَى رَأَيْنَا أنه لاحَقٌ لأحدٍ منا في فضل”'' '. رواه مسلم. 

5 -وعن سَّهل بن سعد رضی الله عنه أنَّ امرّأة حَاءَتْ إلى رسول الله 
ية بِيُرْدَةٍ مَنْسُوحَةِء فقالت: نسَجتها بِيَدَيّ لأكسُو كهاء فأخذمًا النْبيٌ َة مُحْنَاحًا 
إلبهاء فخرّج إلينا وإنها لإزازةء فقال فلان: اكسنيها ما أحسنها! 

فقال: «نْعَمٌ» فجَلس النبي َي في المَجْلِسِء ثم رَحَعَ فطوّاها ثم أرسّل بها 
إلنه. 


2 جو سص 


َقَالَ لَه القَوْمُ: ما أحسَّنْتَ! لَبِسَهًا النِّيُ كه مُحَْاجَا إِلَيْهَاه ثُمَسَالْتَهُ وَعَلِمتَ 





أنه لا يَوْدُ سَابْلاء فقَالَ: إِنّي والله ما سألتُهُ لَألْيَسَهَاء إِنّمَا سالته لِتَكُونَ كَفَنِي. قال 
سَهْلٌ: فكَانَت كَفَنَُ. رواه البخاري”". 
الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث الأربعة في باب الإيثار وهي 
حديث أبي هريرة» وجابر» وأبي سعيد» وسهل بن سعد . 

ففي الحديثين الأولين» بين النبي ية أن طعام الواحد يكفي الاثنين» 
وأن طعام الاثنين يكفي الأربعة» وأن طعام الأربعة يكفي الثمانية» وهذا 
حث منه عليه الصلاة والسلام على الإويثار. يعني أنك لو أتيت بطعامك 
الذي قدرت أنه يكفيك» وجاء رجلّ آخر فلا تبخل» لا تبخل عليه وتقول 


(۱) رواه مسلمء كتاب اللقطة» باب استحباب المواساة بفضول المال» رقم(۱۷۲۸). 
(۲) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب من استعد الكفن في زمن رسول الله وي 
رقم(۱۲۷۷). 1 
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هذا طعامي وحدي ؛ بل أعطه منه حتى يكون كافيًا للاثنين. 

وكذلك لو جاء اثنان بطعامهماء ثم جاءهما اثنان» فلا يبخلان عليه 
ويقولان هذا طعامناء بل يطمعانهما؛ فإن طعامهما يكفيهما ويكفي 
الاثنين» وهكذا الأربعة مع الثمانية . 

وإنما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من أجل أن يؤثر الإنسان 

وكذلك أيضا حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي جاء إلى النبى 
كله على رحل له» فجعل يلتفت يمينا وشمالاً» وكأن النبي بلا فهم أن 
الرجل محتاج. فقال عليه الصلاة والسلام : «(من كان له فضل ظهر فلیعد به 
على من لا ظهر له» ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له). 

وذكر أنواعًا ولم يبادر فيقول من كان له فضل زاد مثلاً لئلا يخجل 
الرجل» بل قال: «من كان له فضل ظهر»» والرجل لا يحتاج إلى الظهر ؛ 
لأنه كان على راحلته » لکن هذا من حسن خطاب النبي بيا . 

يقول الراوي: «حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل» يعني أن 
الإنسان يبذل كل ما عنده حتى لا يبقى معه فضل» يعني من الطعام 
والشراب والرحل وغير ذلك» وهذا كله من باب الويثار . 

وأما الحديث الرابع حديث سهل بن سعد» فإن امرأة جاءت وأهدت 
إلى النبي وة بردة» وكان ية لا يرد الهدية ؛ بل يقبل الهدية ويثيب عليها 
صلوات الله وسلامه عليه» وهذا من كرمه وحسن خلقه» فتقدم رجل إليه» 
فقال: ما أحسن هذه» وطلبها من النبي ية ففعل الرسول عليه الصلاة 





باب الإيثار والمواساة ء' 
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والسلام» خلعها وطواهاء وأعطاه إياها. 

فقيل للرجل : كيف تطلبها من النبي َة وأنت تعلم أنه لا يرد سائل؟ 
فقال : والله ما طلبتها لألبسهاء ولكن لتكون كفني رضي الله عنه» فأبقاها 
عنده فصارت كفنه» ففى هذا إيثار النبى يو على نفسه؛ لأنه آثر بها هذا 
الرجل مع أن الذي يظهر أنه في حاجة لها . 

2 2 2 

05 - وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «إِن 
الأسْعَرِيينَ إذَا أَزْمَلُوا في الغَرُوء أو قَلَّ طْعَام عِبالِهمُ بِالمَدِينْةِ جَمَعُوا مَا كان 
عِنْدَهُمْ في نَؤْبِ وَاحِدِء ثم اقَنَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ في إِنَاءٍ وَاحِدٍ بالسّويّةِ فَهُمْ مني وأنا 
مِنْهُمُ» متفق عليه '. 

«أرملوا»: فرغ زادهم» أو قارب الفراغ. 
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)000 رواه البخاري› كتاب الشركة» باب الشركة في الطعام . Cu‏ رقم2.)51/810 ومسلم» 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل الأشعريين» رقم(١٠50).‏ 


كه شرح رياض الصالحين 





5 باب التنافس فى أمور الاخرة 


رت ار ر رح و کسر 


قال الله تعالى : # وف ذلك فلتتاض الْمَتْتَافِسُونَ* [المطففين : 5 7]. 

0١‏ -وعن سهلٍ بن سعدٍ رضي الله عنه أن رسول الله يه أتيّ بشراب» 
فَشَرِبَ مِنْهُ؛ وَعَنْ يَمِينِهِ عُلامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأشْيَاحُ, فقال لِلْكُلام: «أتأذن ِي أَنْ 
أعطِيّ هَؤْلاءِ؟» فقال الخُلامُ: لا والله يا رَسُولَ الله, لا أوثِرُ بنَصيبي مِنْكَ أحَدَاء فتَلّهُ 
رسول الله بَا في يَدِهِ. متفق عليه" ''. 

الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله في آخر باب فضل الإيثار» حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه» وأصحابه الذين هم من الأشعريين من آهل 
اليمن» كانوا يتساعدون في أمورهم» فإذا أتاهم شيء من المال جمعوه ثم 
اقتسموه بينهم بالسوية. قال النبي بية: «فهم مني وأنا منهم» قال ذلك 
تشجيعا لما يفعلونه . 

وهذا الحديث أصل في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس 
اليوم» تجتمع القبيلة على أن يضعوا صندوقًا يجمعون فيه ما يريد الله 
عر وجل من المال؛ إما بالنسبة وإما بالاجتهاد والترشيح» فيكون مثلاً على 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالم» باب إذا أذن له أو أحله. . ٠.‏ رقم(٠٥٠٠٤۲)»‏ ومسلمء 
كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء. : .» رقم(750١5).‏ 


باب التنافس فى أمور الاخرة والاستفسار ممايترك به 
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كل واحد منهم أن يدفع اثنين في المائة من راتبه أو من كسبه أو ما أشبه 
ذلك» ويكون هذا الصندوق معدا e‏ التي تحصل على 
واحد منهم . 

فهذا أصله حديث أبيى موسى رضي الله عينه الذي سبق فإذا جمع 
الاس صتدوقا على ملا التعر لتساعدوا فيه على تات الامان من 
الحوادث وغيرهاء فإن لذلك أصلاً فى السنة» وهو من الأمور المشروعة . 

ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الصجدوق قد يكون لمن يقع عليه 
الحادث» وقد يكون لمن يقع منه الحادث . ٠‏ 

أما الأول: فأن يوضع الصندوق للناس لمساعدة الناس الذين يحصل 
عليهم جوائح؛ مثل جوائح تتلف زروعهم ومواشيهمء أو أمطار تهدم 
بيوتهم» أو ما أشبه ذلك» أو حوادث تحدث على سياراتهم من غيرهم» ‏ 
فيحتاجوث إلى المساعدة؛ فهذا طب ولا إفكال فيه : 

أما الثاني : فهو للحوادث التي تقع من الشخصء فإذا فعل شخص 
حادثًا مثل دعس أحد أو ما أشبه ذلك يساعد» فهذا ينبغي أن ينظر في هذا 
الأمر؛ لأننا إذا وضعنا صندوقا لهذا فإن السفهاء قد يتهورون» ولا يهمهم 
أن تقع الحوادث منهم» فإذا قدر أننا وضعنا صندوقا لهذا الشيء فليكن 
ذلك بعد الدراسة؛ دراسة ما حدث من الشخص دراسة عميقة» وأنه لم 
يحدث منه تهورٌولم يحدث منه تفريط» وإلا فلا ينبغي أن توضع الصناديق 
لمساعدة هؤلاء السفهاء الذين يومًا يلعسون شخصاء ويومًا يصدمون 


سيارة وما أشبه ذلك وربما يقع ذلك عن حال غير مرضية كسُكْر أو عن 
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حال يفرط فيها الإنسان كالنوم وما أشبه ذلك . 


رالحاصل أن هته الاد کین عا وجييد : 
الوجه الآول : مساعدة من يحصل عليه حادث»› فهذا طيب ولا إشكال 


والوجه الثاني : أن يكون ممن يحصل منه حادث» فهذا إن وضع ولا 
أحبذ أن يوضع » لكن إن وضع - فإنه يجب التحرز والتثبت من كون هذا 
الرجل الذي حصل منه الحادث لم يحصل منه تفريط ولا تعد . 

ثم إن هذا المال الذي يوضع في الصندوق ليس فيه زكاة مهما بلغ من 
القدرء وذلك لأنه ليس له مالك» ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون 
المال له مالك» وهذا الصندوق ليس له مالك؛ بل من حصل عليه حادث 
فإنه يساعد منه» وأصحابه الذين وضعوا هذه النقود في هذا الصندوق 
فإنهم لا يملكون أخذها؛ لأنهم قد أخرجوها من أموالهم لمال من؛ لا 
لأحد وإنما هو للمساعدة» وعلى هذا فلا يكون فيها زكاة . 

ثم هاهنا مسألة يسأل عنها الكثير من الناس» وهي أنه يجتمع أناس من 
الموظفين مثلاً» ويقولون: سنخصم من كل راتب من رواتب هؤلاء النفر 
ألف ريال على كل واحد» أو عشرة في المائة من راتبه» يعني إما بالنسبة أو 
بالتعيين» ونعطيها واحدا مناء وفي الشهر الثاني نعطيها الثاني» وفي الشهر 
الثالث نعطيها الثالث» وفي الشهر الرابع نعطيها الرابع » حتى تدور عليهم 
ثم ترجع للأول المرة الثانية» فبعض الناس يسأل عنها . 

والجواب على هذا أن نقول: إن هذا صحيح ولا بأس به» ولیس فيه 





حرج» ومن توهم أنه من باب القرض الذي جر نفعًا فقد وهم؛ لأني إذا 
سلفت آنا هؤلاء الإخوان الذين معي شيئًا فأنا لا آخذ أكثر مما أعطيت› 
وكونهم يقولون سوف يرجع إليه مال كثيرٌ نقول : نعم» ولكن لم يرجع إليه 
أكثر مما أعطى » فغاية ما فيه أنه سلف بشرط أن يوفى وليس في هذا شىء . 

فهذا وهم من بعض الإخوان وهم بعض طلبة العلم الذين يظنون أن 
هذا من باب الربا؛ هذا ليس فيه .ربا إطلاقّاء بل هو من باب التساعد 
والتعاون» وكثيرًا ما يحتاج بعض الزملاء إلى أموال حاضرة تفك مشاكله. 
ويسلم من أن يذهب إلى أحد يتدين منه ويربي عليه» أو يذهب إلى بنك 
يأخذ منه بالربا أو ما أشبه ذلك» فهذه مصلحة وليس فيها مفسدة بأي وجه 
بن اللوسوه وال الموقق . 
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حر ب سسحتت 


باب ئ' فصل العنى البشاكر 


وهو من آخد المال من وجهه وصرفه فى وجوهه المآمور بها 


قال الله تعالى : 8# كَمَا من أعطك ولق :> ودی بای > يسرم شرن 4 
[الليل : 8لا ]. 

رال تعالى  :‏ وسیجنما الألقى و الَذِى بوق e‏ وما لامر ندم 
ون يم غر ل شاه وجو رة اکل د ربن [الليل: ۱-۷[ 

وقال تال 0 أن تكفا القت ما م ان ق ونؤتوهًَا 
مكرك مد تر E‏ ر وک سگم من سل یکم يجا 3 ك2 
. تابر ا" 

وقال تعالى : ط أن تالو الح فقوأ هما يبون وما فقوأ تنو بوک 
ا لی [آل عمران: 47] . 

والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة مَعْلُومَة. 

اس 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب فضل الغني الشاكر» وهو الذي 
يأخذ المال بحقه ويصرفه فى حقه . 

فالغنى هو الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يستغنى به عن غيره من 
مال أو علم أو جاه أو غير ذلك» وإن كان الأكثر استعمالاً أن الغني هو الذي 
أعطاه الله المال الذي يستغنى به عن غيره . 

والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالمال يعني بالغنى وبالفقر» فمن 


باب فضل الغني الشاكر .. 








يوي 
القاس من لو أغتاه الله لأفسيده الك + وميد لناس من لو أفقره الله السك 
الفقر» والله عر وجل يعطي كل أحد بحسب ما تق تقتضيه الحكمة # ونل 
وا وار فة وإ لاحرد [الأنبياف: 8 ], 

وإذا أعطى الله الإنسان المال فإنه ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: من يعطيه الله المال يكتسبه من طريق حرام ؛ كالمرابي» 
والكذاب» والغشاش في البيع والشراء» ومن أكل أموال الناس بالباطل 
وما أشبه ذلك» فهذا غناه لا ينفعه؛ لأنه غنى في الدنياء ولكنه فقير والعياذ 
بالله في الدنيا والآخرة . 

إذ أن هذا الشيء الذي دخل عليه من هذا الوجه سوف يعاة قب عليه يوم 
القيامة: نمم اليا فإن الله م وجل قول ي كتابه : : # اذبح 


ا سے سے خا ص ا بير 
کاو 2 | 00 عم ركد ار ج ل بن 
ا ا E‏ با ليوا ول الله ابيع حرم أل بوا فمن جاء د عِظْهَ م 

س ج و د ظ | حر و و ا چ عت 
رَه > فأسهية فز ما سلف وأمرهة إل أله وھ خا ؛ الىك أه صحلب التار هم ف 
ا e E N‏ ت ض 
حم 0 م ۷٥‏ ا الله بموك 99 © يتايها الذبرت 
7 ا و 211 سح ارين 7 8 :1 رر ۵ چ سر لم 06 


من الله ا اموڪ 520 ولا نظلمورت 4 
[البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹]. 

القسم الثاني من الأغنياء : من أغناه الله بالمال لكن عن طريق الحلال» 

يبيع بالبيان والنصح والصدق» ويأخذ كذلك» ولا يكتسب إلا المال 

الحلال» فهذا هو الذي ينفعه غناه؛ لأن من كان كذلك؛ فالغالب أن الله 
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يوفقه لصرفه فيما ينفع . 
فهذا هو الغني الشاكر الذي يأخذ المال بحقه» ويصرفه في حقه على 
الوجه الذي شرعه الله له . 
یک سويت وا فذكر قول الله سبحانه 
وتعالى : اما من أعطن وقي وصق واس فس ل [الليل : 6 
#أعطى * يعني بذل المال في وجهه. واتقى الله سبحانه وتعالى في بذله 
وفي جمعه» فهذا ييسر لليسرى . 
وقال سبحاته : وما من کل واستقق 7 ولب اسن 2 تير 
العسری ر ای غد ا ر ا aA:‏ 
وقال تعالى : # وسیجتما # يی النار ” © الأنقى < 4 4 آلف بوق ا 
1 وما لخم دوين تو عر + إل ااه و 7 ولسوف ری 
اللیل؛ 4191-19 يعنى سيجتب هله النار 8 الاق 7 ألَدِى موق م E‏ 
ني عل وج اك يه وعى وجه قر ال عوج 
ما كمد عِندَمٍ من َر خر 4 يعني ليس يعطي المال من باب 
ا مكافأة نعمة يجزي عليها غيره» ولكنه يعطى المال للهء ولهذا 
قال : # إل عه مَبْدِ رَيِْ لخن * لكن يعطي المال ابتغاء وجه ربه الأعلى 
3 ولسوف برص بما يجازيه الله به . 
فعلى المؤمن إذا أغناه الله عر وجل أن يكون شاكرًا لله قائمًا بما أوجب 
الله عليه من بذل المال في حقه على الوجه الذي يرضي الله عزَّ وجل . 


4 39 3 





٥/۱‏ -وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَِدِ: «لا 
حَسَدَ إل في انْنَتَيْن: رَجُلٌ آتادُ الله مَالء فسَلَّطَهُ عَلَى مَلَكَتَِهِ في الحَقَّ» وَرَجُلٌّ آتاهُ 
الله حِكْمَةٌ فهُوَ يَقْضِي بها وَيُعَلُمُهَاه متفقٌ عليه > وتقدم شرحه قريبًا. 

5 وعن ابن تُمرَ رضي الله عنهما عن الذبي َء قال: «لاً حَسَدَ إلاً في 
انْنْتَيْنِ: رَجُلٌ آتادُ الله القرآنَ» فهو يَقُومُ به آنَاءَ اللَيْلِ وآنَاءً النْهَارِ وَرَجْلٌ آنَادُ الله 


مَالآء فهو تُنفقة آنَاءَ اللثل وآنَاءَ النُّهار» متفق علمه. 


ان وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أنَّ فقَرَاءَ المُمَاحِرِينَ انوا رسول الله 
بيا فقَانُوا: ذَمَبَ هل الدُتُورٍ بِالدّرَجَاتٍ العُلَى؛ والنّعيم المُقيم» فقَالَ: «وما 
ذَاكَ؟» فَقَالُوا: يُصَلُونَ كمَا نُصَلّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومٌ وَيَتَصَدَقُونَ وَل 
تَتَصَدّقٌء وَيَعْتِقُونَ ولا نَعْتِقٌُ فقال رسول الله بكلِ: «أفلا أعَلّمُكُمْ شَيمًا تُدْرِكُونَ به 
مَنْ سَبَقَكُمْ وتَسْبقُونَ به مَنْ بَعْدَكُمْ وَل يَكُونُ آحَد أفضلّ مِنْكُمْ الأ مَنْ صَنّْعَ مثْلَ 
مَا صَّنْعْتُمُ؟» قالوا: بَلَى يا رسول الله, قال: «تَسَبّحُونَ وَتَحَمّدُونَ وَتَُكَبّرُونَ دُبر 
كل صّلاةٍ تلاا وقَلائِينَ مَرَة فرَجَع فقُراءً المُهَاحِرِينَ إِلَى رَسُولٍ الله کل فقَانُوا: 
سَمعٌ إِخْوائُنًا أهلُ الأموَالٍ بَا فعَلْنَاء ففَعَلُوا مِذْلَهُ؟ فقالَ رسول الل يَكِهِ: «ذّلِكَ 
فصل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» متفقٌ عليه'"". وهذا لفظ رواية مسلم. 


«الدتُورُ»: الأموال الكثيرة, والله أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) رواه البخاري» كتاب فضائل القران» باب اغتباط صاحب القران» رقم(50705)؛ ومسلم. 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقران يعلمه. . . » رقم(١٠۸).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة» رقم(۳۲۹٦)»‏ ومسلمء 
كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة. . .» رقہ(٥۹٥).‏ 
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ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في بيان الذين ينفقون أموالهم 
ويجودون بها فى سبيل الله » ففى حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما بيان أنه لا حسد إلا في اثنتين» يعني : لا أحد يُغبط 
غبطة حقيقية إلا هذان الصنفان : 

الأول: من آتاه الله العلم وهو الحكمة» فكان يعمل. بها ويعلمها 
الناس» فهذا هو الذي يغبط؛ لأنك إذا قارنت بين حال هذا الرجل وحال 
الجاهل عرفت الفرق بينهما؛ الجاهل يعبد الله على جهل» ولا يعرف من 
شريعة الله إلا ما فعله الناس» فتجده يتبع الناس على الصواب والخطاًء 
وهذا نقص كبير فى عبادة الرجل؛ لأن الإنسان إذا عبد الله على غير 
بصيرة؛.صارت عبادته ثاقصة. 

ذلك إذ قارتشيين رج آل اله العلم كته لی یسل بده ورجل کا 
الله العلم فعمل به وعلمه الناس» تجد الفرق العظيم بين هذا وهذاء فالذي 
يغبط حقيقة هو الذي آتاه الله العلم فعمل به وعلمه الناس . 

والثاني : رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله» في كل ما يرضي 
الله ليلا ونهاراء فهذا هو الذي يغبط» أما من آتاه الله المال ولكنه لم ينفقه 
فى مرضاة الله ؛ فلا غبطة فيه» ولا يغبط على ما أوتي؛ لأن هذا المال إن 
انتفع به ؛ انتفع به في الدنيا فقط ؛ لأنه لا ينفقه لله ولا في سبيل الله . 

والرجل الثالث: رجلٌ فقير لم يؤت مالا فهو أيضا لا يغبط» فلا يغبط 
من ذوي المال إلا من آتاه الله مالآ فسلطه على هلكته في الحق» فيما يرضي 





الله عر وجل . 

ثم ذكر حديث أبى هريرة رضي الله عنه حين جاء فقراء المهاجرين إلى 
رسول الله مي فقالوا : «يا رسول الله؛ ذهب آهل الدثور بالأجور) جمع أجر 
«بالدرجات العلى والنعيم المقيم». قال: «وماذاك؟» قالوا: «يصلون كما 


نصلي › ويصومون كما تصوم » ويتصدفون ولا نتصدف » ويعتمول ولا 
نعتق» يعني فهم أفضل منا؛ لأن الله منَّ عليهم بالمال فبذلوه في طاعة الله 


وفيما يرضي الله . 

فقال عليه الصلاة والسلام: «أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من 
سبقكم » وتسبقون من بعدکم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل 
ما صنعتم؟2 فقالوا: «بلى يا رسول الله»» قال: «تسبحون وتحمدون 
وتكبرون» دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين مرة» . 

يعني تقولون: سبحان الله ثلانًا وثلاثين» والحمد لله ثلانًا وثلاثين» 
والله أكبر ثلانًا وثلاثين» فصاروا يفعلون ذلك» ولكن الأغنياء سمعوا بهذا 
فصاروا يقولونه؛ يسبحون ويكبرون ويحمدون ثلانثًا وثلاثين دبر كل 
صلاة . 

فرجع الفقراء مرة ثانية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: «يا 
رسول الله » سمع إخواننا أهل الأموال بما صنعنا فصنعوا مثله»» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» يعني أن الله سبحانه 
وتعالى أغناهم وأعطاهم المال فبذلوه في طاعة الله وهذا فضل الله . 

وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون إلى 
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الخير؛ فالأغنياء لما سمعوا بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام 
الفقراء بادروا إليه وفعلوه» والفقراء جاءوا يشكون أنهم كانوا متأخرين عن 
أهل الأموال فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «ذلك فضل الله يؤتيه من 
بشاء): 

والخلاصة أنه ينبغي للإنسان إذا آتاه الله المال أن يبذله.فيما يرضى 
الله » فإن هذا هو الذي يحسد» يعني يغبط على ما اتاه الله من المال . 


2 3 3 
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ر 5 


او حت 2م مم ی کے عرص الت 2 ور رج م 
قال الله تعالى: *[ کل نفيس ذايقة ١‏ ب كما قزرت بوركم بوه 
27 2 ی کے اکرو حمس ص ا ا سے يك الس فال کے اک وسار مع ار كم ہے اکرو سے ت 
القند فمن مقت عن القثار اذل ال فد فار مآ اة ال 31 


رور [آل عمران: .]۱۸٥‏ 
اس 

قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين : باب ذكر الموت 
وقصر الأمل» هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله أنه ينبغي للعاقل أن 
يتذكر الموت وأن يقصر الأمل ‏ يعني الأمل في الدنياء وليس الأمل في 
ثواب الله عر وجل وما عنده من الثواب الجزيل لمن عمل صالحًا . 

لكن الدنيا لا تطيل الأمل فيهاء فكم من إنسان أمّل أملاً بعيدًا فإذا 
الأجل يفجؤه؟ ! وكم من إنسان يُقَدّر ويفكر سيفعل ويفعل ويفعل» فإذا به 
قد انتهى أجله وترك ما أمله» وانقطع حبل الأمل» وحضر الأجل؟ ! 

فالذي ينبغي للإنسان العاقل أنه كلما رأى من نفسه طموحًا إلى الدنيا 
واتخغالاً بها واغترارا بها أن يتذكر المورت» ويذكر سال الأغرة» لأن هذا 
هو المآل المتيقن» وما يؤمله الإنسان في الدنيا فقد يحصل وقد لا يحصل 
# من كان بريد الماجلةَ علا له فيها ما سَمَآء € [الإسراء : 6 لا مايشاء هو» بل 
مايشاء الله عر وجل : < إمن ید تر جعلنًا جه يصِللها مدّموما مدحورا 7 
ومن آراد الْيْرةَ وس ها سعيها وهو مون اوک ڪان ستيهم تَشْكورا 4 


E o A |الأسراء:‎ 


شرح رياض الصالحين 
پڪ جب !بر رجي ل ا بي و کے 


لم قثر ا وا فك ا « کل تفي اة ألْوْتَ وركم 
ووت أُجْورَحكُمْ يوم الِْسَمَةٌ 4 [آل عمران: 185]: لكل فس فكل 
نفس منفوسة من بني آدم وغير بني ادم ذائقة الموت» لابد أن تذوق 
الموت» وعبر بقوله: ذائقة؛ لأن الموت يكون له مذاق مر يكرهه كل 
إنسال.. ظ 

تكن الموسن إا سجيرء أله وش ر ماعط اق مز رجل اسب انا اق 
ولا یکره الموت حيئئذ» قال تعالى: وما ووت أجورڪم يوم 
الِْسمَةَ) أي : تعطونها وافية كاملة يوم القيامة . 

وإن أوتى الإنسان أجره في الدنيا فإنه ليس هذا هو الأجر فقط؛ بل 
الأجر الوافي الكامل الذي به يستوفي الإنسان كل أجره يكون يوم القيامة. 
وإلا فإن المؤمن قد يُثاب على أعماله الصالحة في الدنياء لكن ليس هو 
الأجز الكامل الذي وفى التوفية الكاملة لون يوم القيامة ؛ 9 قن رُحْرِحَ عن 
ألثَار ٭ زحزح يعني أبعد عن النار « اذل لحك ل كد 515 4 لله نة 
من المكروه وحصل له المطلوب» نجئ من المكروه وهو دخول النارء 
وحصل له المطلوب وهو دخول الجنةء a‏ اذش 
ارغ ٠‏ 

E‏ زد تت ار زان مسرا : 185]ء صدق الله 
عزَّ وجلّ؛ الدنيا متاع الغرور يعني متاع ليس دائمًا؛ بل كما يكون للمسافر 
متاع يصل به إلى منتهى سفره» ومع ذلك فهي متاع غرور تخر الإنسانء 
تزدان له وتزدهر وتكتحل وتتحسن وتكون كأحسن شيء» ولكنها تغره: 








باب ذكر الموت وقصر الأمل 
لج ل 2 ل ل ل 0 ل لظت د 


كلما کرت الذنيا وشت الآنسان بها بعد مه الأغز 8 وليك قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «والله ما الفقر أخشى عليكم» وإنما أخشى 
عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم» فتنافسوها 
كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم)”'' . 

ولهذا نجد الإنسان أحيانًا يكون فى حال الضيق أو الوسط خيرًا منه في 
حال الغنى ؛ لاله يأر الغنى ريطفيه والعواة بالل ؛ لهذا قال: وما آل 
الذي م متلع الْعْرور # [آل عمران: 16 ]2 يعني فلا تغتروا بهاء وعليكم 
بالآخرة التي إذا زحرح فيها الإنسان عن النار وأدخل الجنة» فإنه بذلك 
يفوز فوزا لا فوز مثله نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن أوتي في الدنيا حسنة 
وفي الأخرة حسنة ووقاه الله عذاب النار . 

قال رحمه الله تعالى في سياق الآبات في باب ذكر الموت وقصر الأمل: 

وقال الله تعالى: وما کک تل ا کک 16 وها ری لمن بای اوس 
تمو [لقمان: 4"]. 

وقال تعاتى+ 0214187 #امسققو ررك رحاقة 5 تمكتريشر 4 (اتخدل: ]. 

الشرن 
قال المؤلف رحمه الله تعالى فى باب ذكر الموت وقصر الأمل فيما 


(1) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يخذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها» رقم 
c(0)‏ ومسلم› كتاب الزهد» باب منه» رقم(۱٦۲۹).‏ 


) شرح رياض الصالحين 
: کد سک 





یش 


ساقه من آيات الله عر وجل » قال: # وما تَدَرى نفس مادا تحكيبب عدا وما 
رك دي بن کرت وهذء أحد مفائم الغيب ال لا يعلمها إلا الله 
عر وجل . 

قال الله تعالى : *9 وعدم مقاتح الْعَيّبٍ لا يعْلَمها إلا هو € [الأنعام: 


4.. ومفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في قوله تعالى : # إن أله عندم 
علم ألسَّاءَةِ ويرك الْعَيْتَ وبع ماف الاسام وما صَدْرى نفس مادا كيب 
کا وا تدرف تت بای ا تت [لدمان: ++1. 

فهذه الخمس لا يعلمها إلا الله عزَّ وجل » فعلم الساعة لا يعلمه أحد. 
حتى إن جبريل وهو أشرف الملائكة سأل رسول الله ية محمدًا وهو أعلم 
البشر فقال: «أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من 
ساف :017 فلايطمها إلا لل رل 

#وَيْنرٌكَ العنِتَ4 والمنزل للغيث يعلم متى ينزل» فهو سبحانه وتعالى 
هو الذي يعلم متى ينزل الغيث وهو الذي ينزلهء والغيث هو المطر الذي 
يحصل به نبات الأرض وزوال الشد 

وليس كل مطر يسمى غيثاء فإن المطر أحيانًا لا يجعل الله فيه بركة فلا 
تنبت به الأرض» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس السنة ألا 
تمطروا» يعني ليس الجدب ألا تمطروا «بل السنة أن تمطروا ولا تنبت 


7سا 


)1١(‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والاحسان» رقم(8)) 
والبخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ۰ رقم(۰٥)»‏ ومسلم»؛ کتاب 
الإيمان» باب بيان الإؤيمان والإسلام والاحسان». رقم(9). 


باب ذكر الموت وقصر الأمل ® 


الأرض فق" 

وهذا يقع أحيانًاء فأحيانًاً تكثر الأمطار ولا يجعل الله تعالى فيها بركة. 
فلا تنبت الأرض ولا تحيا» وهذا الحديث الذي سقته في صحيح مسلم : 
إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئًا . 

فالذي ينزل الغيث هو الله » والمنزل له عالم متى ينزل» وأما ما نسمعه 
في الإذاعات من أنه يتوقع مطر في المكان الفلاني وما أشبه ذلك» فهو ظن 
بحسب ما يتبادر من احتمال المطر بمقياس الجوء وهي مقاييس دقيقة 
يعرفون بها هل الجو متهيىء للمطر أو لاء ومع ذلك فقد يخطئون كثيرًاء 
ولا يتوقعون أمطارا تحدث بعد سئوات أو بعد أشهر. إن المدق قريت 
والمكان قريب فلا يعلم متى ينزل المطر إلا الله عر وجل . 

ويعكر ماف الْأَرحَا م 4 لا يعلم ما في الأرحام إلا الله» والأجنة التي في 
الأرحام لها أحوال» منها ما يعلم إذا وجد ولو كان الإنسان في بطن أمه. 
ومنها ما لا يعلم أبدّاء فكونه ذكرًا أو أنثى يعلم وهو في بطن آمه» ولكنه لا 
يعلم إلا إذا خلق الله تعالى فيه علامات الذكورة أو علامات الأنوثة . 

وأما متى يولد» وهل يولد حبًا أو ميئا» وهل يبقى في الدنيا طويلاً أو 
لا يبقى إلا مدة قصيرة» وهل يكون عمله صالحًاء أو عمله سيئا» وهل 
يختم له بالسعادة أو بالشقاوة» وهل يبسط له في الرزق أو يدر عليه رزقه. 
فكل هذا لا يعلمه إلا الله . 





000 رواهمسلم». كتاب الفتن » باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم(5٠19١).‏ 
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3 وما دی شس ادا ضيب عدا 4 يعني ماذا تكسب في المستقيل؟ 
فا تور فقس هاذا تكسب» مل تكسب عیرا أو تكاسب شؤاء أو تموت 
قبل غد» أو يأتي غد وفيه ما يمنع العمل» وما أشبه ذلك؟ فالإنسان يقدذر 
يقول: غدًا سأفعل كذاء سأفعل كذاء لكنه قد لا يفعل» فهو لا يعلم ماذا 
يكسب غذا علمًا يقينيًا» ولكنه يقدر وقد تخلف الأمور. 

وم َدَرِى نفس ای اض ون > لا يدري الإنسان بأي أرض موا 
هل يموت بأرضه» أو بأرض بعيدة عنهاء أو قريبة منهاء أو يموت في 
البحرء أو يموت في الجو؟ لا يدري» ولا يعلم ذلك إلا الله . 

فإذا كنت لا تدرى پای أرض مرت وأنث: يمكتك أن تذهب يمينا 
وشسالاً» فكذلك لا تعلم مقى تموت؛ لا تذري فى أي وقت ثمورت» هل 
ستموت في الصباح . في المساءء في الليل . في وسط النهار لا تدري» في 
الشهر القريب» في الشهر البعيد لا تدري› لا تدرى عتى تسوت ولا بأ 
أرقى موت 

فإذا كنت كذلك؛ فاقصر الأمل» لا تمد الأمل طويلاء لا تقل أنا 
شاب وسوف أبقى زمانًا طويلاً. فكم من شاب مات في شبابه» وكم من 
شيخ عمّرء ولا تقل إني صحيح البدن والموت بعيد» فكم من إنسان مرض 
بمرض يهلكه بسرعة» وكم من إنسان حصل عليه حادث» وكم من إنسان 
مات بغتة» لذلك لا ينبغي للإنسان أن يطيل الأمل؛ بل عليه أن يعمل. 
وللدنيا عملهاء وللاخرة عملهاء فيسعى للاخرة سعيها بإيمان بالله 
عر وجل واتكال عليه . 


باب ذكر الموت وقصر الأمل ظ 
ف كايو و ل ل 17 سد 


ا 
سے رہ وی ج ال سے سے سرک ا سے صرحن 


وقد قال تعالى : # فإذا جاء أجلهم لا يَسَسَاحْرونَ ساعة ولا يَسَتَقَرِمُوت 4 إذا 
جاء أجل الإنسان لا يمكن أن يتأخر ولا دقيقة واحدة ولا يمكن أن يتقدم ؛ 
بل هو بأجل معدود محدود» لا يتقدم عليه ولا يتأخر» فلماذا تجعل الأمل 
طوياا؟ 

فالإنسان لا يعلم متى يموت» ولا يعلم بأي أرض يموت» وقد 
حدثني أحد إخواني الثقات قال: إنهم كانوا في سفر الحج على الإبل» 
وكان معهم رجل فعة. أمة يمرضهاء فتا خر عن القوم في آخر الليل , 
فارتحل الناس ومشوا وبقي مع أمه يمرضهاء ولما أصبح وسار خلف القوم 
لم يدركهم» ولم يدر إلى أين اتجهوا لأنهم في مكة . 

يقول: فسلك طريقًا بين هذه الجبال» فإذا هو واقف على بيت من 
الشعر فيه عدد من الناس قليلين» فسألهم أين طريق نجد؟ قالوا: أنت بعيد 
عن الطريق» لكن نوخ البعير واجلس استرح ثم نحن نوصلك» يقول : 
فنزل فنوخ البعير وأنزل آمه» يقول: فما هي إلا أن اضطجعت على هذه 
الأرض فقبض الله روحهاء كيف جاءت من القصيم إلى مكة مع الحجاج»› 
وأراد الله أن يتيه هذا الرجل حتى ينزل بهذا المكان» لا يعلم هذا إلا الله 
عر وجل . 

وكذلك أيضا في الزمن» كم بلغنا من أناس تأخروا قليلاً فجاءهم 
حادث فماتوا به» ولو تقدموا قليلاً لسلموا منه» كل هذا لان الله تعالى قد 
قدر كل شيء بأجل محدود» فالإنسان يجب عليه أن يحتاط لنفسه» وألا 
يطيل الأمل» وأن يعمل للآخرة» وكأنه يموت قريبًا لآجل أن يستعد لهاء 





ظ شرح رياض الصالحين 
کن کے 
قهذه الآياث كلها تدل على أن الإنسان يجب عليه أن يضر الأمل وآن 
ستعدل للاخرة ١‏ 

جعلنا الله وإياكم من المستعدين لها بالعمل الصالح . 


ا لیر ر جرج سے 2 سے اين سرود کے متك رم گے 7 جد يج بور و 0 کے کے ا ا 
١ 2 ١‏ 2-0-0 س 
ز ڪر الله ومن يفعل ذالك فاون 4 هما يرون ا انققوا م و 
3 55 ا 
کے چ پار کے و عسي م ر ی ا د ا 
37 إن - 2 اس 1" 
2 7 سے و ا 


ص رو م عم 106 


وقال تعالى : سی إا جاء أحدهم الْمَوتُ قال رب أنجعون © لعل عمل 
یکا ما يكت كلها کی هر َم وین كتآيهم م إل يقر ينعنو 69 
داح في الصور قل مساب اھ مید ول تسا و EE‏ 
ویک شم شیرت © رمن قت موز ایک آل حيرا اش 
في جهنم دوت ا تلفح وجوههم الثار وشم فا کیلخرب © ا تک لكت 
تر E SR EG a‏ 


1a 


بے سر ا ۵ = e.‏ ر 2 $ ٣‏ و 5 
كموق ê‏ 0 6 ربق ن ا 5 7-7 م Û‏ 0 وا 
0000 کے > ور سح برح ۶ جاه تت 
خير الرجمين اك فاعخذ تموهم سِخْرنًا ا حو نسوک ذکری وکر من کوت ر 54 
ع ترو ر 


الع 


سر السك اشا م وار سم م ا جا 3 
عرب ل قل كم لشب سن فالا رش 
1 سر ص٣‏ ج لر ج عي رط 


سار 5 و نحص وم فستل العاوين 09 اقل إن بَْمْمٌ إل قليلا لو 


سے ا 


3 1 
الم بت 
A‏ 
۽ نت 

سيا 

س 
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619 
نكم کشم تَعَلَمُونَ 6 أفحي بتر آنا لقن عا وَأَككُمْ لسا لا عون 
NT‏ 
الشوح 

قال المؤلف رحمه الله مخيي الدين النووي في كتابه زياض الصالحين 
ا لوو ع و ار : 3 افوا من مركم ين َل 
يفت امد اموت قول وت اوا ار 0101110 
الصللجین 22 ولن بور آنه نَفْسا إا بے لھا راه جار يما ون € 
[المنافقون: ١٠ء .]١١‏ 

أمر الله بالإثفاق مما رزقناء أي مما أعطانا» وحذرنا مما لابد منه # من 
ل أن بأد حدم لْمَوَتَ 4 وحينئذ يندم الإنسان على عدم الإنفاق 
١‏ نان ري ِل أجل فرب 4 يتمنى أن الله يؤخره إلى أجل 

انل > واک بْنَ ألصَلِحِينَ € يعنى: فبسبب تأخيرك إياي 

با 

قال الله عدّ وجل : 8 کن بور آله فسا دا جاه جلها واه يرما 


رو سے ائ سے 


تعملون ‏ [المنافقون: ١١]ء‏ إذا جاء الأجل لا يمكن أن يتأخر الإنسان ولا 
لحظة واحدة» واا أن يموت في المدة التى عيّنها الله عر وجل على 
حسب ما تقتضيه حكمته . 

فمن الناس من يطول بقاؤه في الدنياء ومن الناس من يقصرء كما أن 
من الناس من يكثر رزقه» ومنهم من يقل» ومنهم من يكثر علمه» ومنهم 
من يقل» ومنهم من يقوى فهمه» ومنهم من يضعف» ومنهم من يكون 


IY‏ شرح رياض الصالحين 
ESS]‏ د ا : = 


طويلاً» ومنهم من يكون قصيرًاء فالله عزّ وجلّ خلق عباده متفاوتين في كل 
شىء . 


اق 





وقال الله عر وجل : با يما لین مثوأ لا لهك اموک ول أوَلَدْكُم 
عن ز ڪر الله ه ومن يفل ذلك اوليك هم ألْكَسِرُونَ € [المنافقون: ۹ 
فنهى الله تعالى أن تلهينا أموالنا وأولادنا عن ذكر الله » وبيّن أن من ألهته هذه 
الأشياء عن ذكر الله؛ فهو خاسر مهما ربح. . لو ربح أموالاً كثيرة» وكان 
عنده بنون» وكان عنده أهل» ولكنه قد تلهّى بهم عن ذكر الله فإنه خاسر . 

إذا من هو الرابح؟ الرابح من اشتغل بذكر الله عر وجل . وذكر الله ليس 
هو قول: لا إله إلا الله فقط؛ بل كل قول يقرب إلى الله فهو ذكر له» وکل 
تمل يقرب إلى الله قهو ذكر لع كلما قال تعالى : وتو اسلو کے 
التسكرة تت رى الفحتت قحتسا والمنکر وکر لَه ف 1ك ا 7 
نصحو [العذكبوت: 8 4] , 

ولأن الإنسان إذا قال قولاً يتقرب به إلى الله أو فعل فعلاً يتقرب به 
إلى الله ؛ فهو حين النية ذاكر لله عر وجل » فذكر الله يشمل كل قول أو فعل 
يقرّب إليه . 

قال : # حي إا جا أحدهم اموت قال رب ُو 9 لعل أعمل صيِحَا 

فیا ت4 فقوله : # ح لدا جاء أحد هم ا4 ای إا جاء أحد المكذبين 


للرسل إذا جاء أحدهم الموت # قال رب أرجعون » ارجعوني إلى الدنيا 
سرس س 0 


© لعل | ا اا ک4 
ولم يقل لعلي أتمتع في قصورها وحبورها ونسائها وغير ذلك؛ بل 





باب ذكر الموت وقصر الأمل CY‏ 


ہے سے لی 


قال: # لعل أعمل لا فما يك 4 » آي فيما تركت من المال .الذي 
بخلت به حتى أنفقه في سبيل الله . 

قال الله تعالى : #كلا# يعني : لا رجوع ولا يمكن الرجوع؛ لأنه إذا 
جاء أجل« کدرو دا عقون [يونس: 48]. 

ثم قال  :‏ نها كلمة هو فَايلها ينها 4 هذه الكلمة يؤكد الله عر وجل أنه 


5 9 5 کو ا ویو 2 
قولها وهي قوله: ون ر لعل اعمل صللا فیما يكت 4 » > # ومن 


ورآیهم OY‏ مَعنُونَ ‏ يعني : من أمام هؤلاء الذين حضرتهم الوفاة 
عير 
ا اا heg‏ 
القبور لله عر وجل في يوم القيام ‏ 
الا سا 
Rk‏ . والنفخ في الصور مرتان : 
النفخة الأولى: يكون فيها الفزع والصعق يعني الموت» فنيفخ 
إسراقيل في الصور قحد رن لها مرت عظير موسي ا E‏ 
ثم يموتون كلهم إلا ما شاء الله . 
والنفخة الثانية : ينفخ في الصور فتخرج الأرواح من الصور وتعود إلى 
أجسادهاء وهذه التي يكون بها الحياة الأبدية التي لا موت بعدها . 


فللا أذ ب يهم ومین ولا يلوت 4 يعني: بعد أن يبعثوا من 


م 
ا a‏ 


دومید 


و ا 





قبورهم “قاسم الاب والارفاك 6ي لا يسأل بعضهم 
عن بعض؛ بل إن الله تعالى يقول: 8 بوم يعر ليم من أَحِه 25 وام ويه 25 
ومو وقد کے لكل ایی شم ویز شان کےا [عيس + 17/54 . 

فالأنساس في ذلك الوقت لا تنفع» والقرابات لا يتساءلون عن 
بعضهم» بينما في الدنيا يسأل بعضهم عن بعض» ما الذي حصل لهذا؟ ما 
الذي عسل لهذا" ماذا فعل فلان؟ أما في الآخرة ف لا لکل آي سهم يوسي 


فداه 


م 37 0 م 2 و 0 | e‏ 
اسا ا عر ري م ورو و 2 


ا ج کی قلت بررط رليك اشک 4 لوسو ۱ 
».٠ 3‏ فينقسم الناس في ذلك اليوم الو اس لسع تال عوازية لهذ 
مفلح» فائز بما يحب» ناج مما يكره. 

والموازين جمع ميزان» وقد وردت في الكتاس والسنة مجموعة 
ومفردة» فقال الله تعالى هنا: # فمن تَكَلَتَ مَوَزِيثُمٌ #» وقال النبى عل : 
«كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»""» فقال: في الميزان ولم يقل 
في الموازين› فجمعت مر وأفردت آشری ) وذلك لكثرة ما يوزن» فلكثرة 
ما يوزن جمعت» ولكون الميزان واحدًا ليس فيه ظلم ولا بخس أفردت . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم(4)5407: ومسلم» كتاب 
الذدكر» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم(5195). 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
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وأما الذي يوزن فقد قال بعض العلماء: إن الذي يوزن هو العمل. 
وقال بعض العلماء: الذي يوزن العامل نفسه» وذلك لأن كلا منها جاءت 
به أحاديث . 

أما الذين يقولون: إن الذى يوزن هو العمل» فاستدلوا بقوله تعالى : 
# فمن يَعَمَلْ يفال درو حَيرا يرم ري ومن مَل مِنْفَسَالَ درو شر 
رم 4 [الزلزلة: ۷ء ۸]» فجعل الوزن للعمل» وبقول النبي عليه الصلاة 
والسلام : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» . فجعل الثقل للكلمتين وهما العمل . 

والذين قالوا: إن الذي يوزن صحائف العمل استدلو بحديث صاحب 
البطاقة» الذي يأتي يوم القيامة فيم له سجل يعني أوراقًا كثيرة مد البصر 
كلها سيئات» حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله له: «إن لك عندنا حسنة 
فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله» قالها من قلبه فتوضع البطاقة في كفة» وتلك 
السجلات في كفة» فترجح البطاقة بها" فهذا يدل على أن الذي يوزن 
هو صحائف العمل . 

وأما الذين قالوا: إن الذين يوزن هو العامل نفسه» فاستدلوا بقوله 
تعالى : # فلا نقِيم طم بوم الْقيلمَةِ ورياك [الكهف: 65 .]١٠١‏ 


3 اس 





(0) رواه الترمذي» كتاب الإيمان» باب من جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله. 
رحمة الله يوم القيامة» رقم(٠٠١٤).‏ 


شرح رياض الصالحين 
کے ل 





الله عنه» وكان رضي الله عنه نحيماء فقام إلى شجرة أراك في ريح شديدة» 
فجعلت الريح تهزهزه هرّا» فضحك الناس من ذلك» فقال النبي يا : 
«أتضحكون أو قال َل أتعحبون - من دقة ساقيه» والذي نفسي بيده إنهما 
في الميزان لأثقل من جبل أحد»”'' وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل 

والمهم أنه يوم | القيامة يوي يي 


3 ص ر2 > ق ا و مور الو 27 


فمن قلت موازيثم الیک هم بت وسن خفت موا زين كأؤلهاك 
ع ا [المؤمنون: .]٠١ ٠١7‏ 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ثقلت موازينهم» ومن المفلحين 
الفائزين برضوان الله . والله الموفق 

# 00  $% 

وقوله سبحانه وتعالى : « وتيك الد و خا ا إنما قال 
خسروا أنفسهم ؛ لأنهم أخرجوا إلى س وجاءتهم الرسل وبينت لهم 
الحق» ولكنهم والعياذ بالله عاندوا واستكبروا فخسروا أنفسهم ولم 
يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئّاء قال الله تعالى : 3 ل ِل كيأر 
يرافس وأهليهم بوم الْفمَة ألا َلك هو اران الِْينُ4 [الزمر : .]١‏ 

ثم قال تعالى مبينا أنهم كما يعذبون بدنيًاء فإنهم يعذبون قلبيًا 


فيقرعون ويوبخون فيقال لهم: مآ 3 کک عاق 7 03 کک شر م 


.)55١ »547١ /١( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
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كدت 4 [المؤمنون: [۱۰١‏ فقد تليت عليهم آيات اله» وبينت لهم 
وجاءتهم الرسل بالحق » ولكنهم كفروا والعياذبالله. وكذيوابهذهالايات. 
و ا ا 1 


قالوا فى الجواب : #8 را غلبت عستا شفوتا وحكنا وما ايت ر 


رتا أَحْرِجَنَا مِنها فإِنْ عدّنا» يعني : إن عدنا إلى التكذيب ## فَإِنَا ظَللمورت 2# 
فيقرون والعياذ بالله بأن الشقاوة غلبت عليهم وأنهم ضلوا الضلال المبين 
الذي أوصلهم إلى هذه النار» نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها . 

قال الله تعالى: #8 أَحْسَئُوأ فيا ولا تكلمون € أى : ابقوا فيها أذلاء 
صاغرین› # ولا تَكيْمُونِ © وهذا أشد ما يكون عليهم والعياذ بالله أن 
يوبخهم الله هذا التوبيخ فيقول : # أحْسَتُوا فا ولا تَكلِْمُونِ € فإنهم لو كلموا 
الله لن يستجيب لهم ؛ لأنه قضى عليهم بالخلود في النار. 


2 ء٤‏ او و چ 202 ارين #بر 
ثم قال تعالى مبيئًا حالهم مع أوليائه:. انم كان فريق من عِبَادِى 


بقولوت ربا ءامنا فأعفر لا وأرحما وت حَيْرٌ اريّحِنَ 4. وهؤلاء المؤمنون 
بالله ورسله يقولون: 9 ربا ءامنا أي : آمنا بك وبرسلك وبما جاءوا به من 
الحق * قاغف لا ورتا اغفر لنا ذنوبنا حتى لا ندخل النار» وارحمنا 
بالقبول حتى ندخل الجنة . 

# وات حير لمن فلا أحد أرحم بعباد الله من ربهم عر وجل . قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «لله بعباده أرحم من الوالدة بولدها»"'' . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله. . .» رقم (5999). ومسلم» 





ظ شرح رياض الصالحين 
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« اتوم یرتا خی آضوکم وكرِى وکسم منم ضكرت © يعني : 
أنكم تسخرون بهؤلاء المؤمنين الذين يؤمنون بالله ويسألونه المغفرة 
والرحمة» فكتتم تسخرون منهم ونستهزئون بهم 5آ ری أي 
حتى كانت سخريتكم بهم واستهزاؤكم بهم منسية لكم ذكري . 

9 وتم منم تَضِحَكُوت € يعني : في الدنيا كانوا يضحكون 
بالمؤمنين ويستهزئون بهم . ظ 

ولك الله قال في سورة المطففين: « كل لين اموأ ِن الْكفار 
مك43 [الطففيي: 104 وهذا الضحك الذى لا بكاء يعد أما شك 
الكفار من المسلمين في الدنيا؛ فإنه سيعقبه البكاء الدائم والعياذ بالله . 

9 ي جريتهم الوم يمَاصَبروا نهم هم ليون 4 يعني : جزى الله تعالى 
المؤمنين بما صبروا على طاعة الله» وصبروا عن معصيته» وصبروا على 
أقداره # اتهم هم الْمَإِِرْونَ € الذين فازوا بهذا اليوم فأدركوا المطلوب 
ونجوا من المرهوب» وإنما ذكر الله هذا لهؤلاء المكذبين زيادة في 
حسرتهم وندامتهم» كأنه يقول عزَّ وجل : لو كنتم مثلهم لنلتم هذا الثواب » 
فيزدادون بذلك حسرة إلى حسرتهم والعياذ بالله . 

كيف كان حال هؤلاء الذين كانوا يسخرون بهم في الدنيا ويضحكون 
منهم؟ وكيف كان حالهم وهم في نار جهنم ؟ 

« كَل کم س في الأرض عدَدَ سان ا الوأ نا وما أو بحص بوم سكل 
لْعَادينَ4 انظر : جاءتهم الرسل وعمروا عمرًا يتذكر فيه من تذكر» ولكنهم 
والعياذ بالله لم ينتفعوا بهذاء ورأوا أنهم كأنما لبثوا ساعة أو بعض ساعة 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
OEE‏ 7 


0 س واک ل 


قَالوا يتا وما أو بض بومفَستلٍ عاد € اسأل العادين مناء فإننا لا نرى أننا 





لبئنا إلا يومًا أو بعض يوم . 

قال الله تعالى : « قل إن لسر للا قلیلا) م يعنى: ما لبتم إلا قليلاً في 
الذنيا وال بكم الأمر إلى الأشرة تي پوت فيها أبد الابدين معذبين . 
5 فل إن تسم للا قبلا لو أَكَكُمْ مسر وك تلمك € يعني : لو أنكم كنتم من 
ذوي العلم؛ لعلمتم مقدار تكذيبكم للرسل ومقدار أعمالكم التي 
خسرتموها. 

افحسبتم انما لفك عبعًا € ر یعئی: أتظيون آنا ٭ لادک عا 
EE PLP‏ 
على هذا الظن» هل من حكمة الله أن ينشئ هذه الخليقة. ويرسل إليها 
الرسل ». وينزل عليها الكتب ثم تكون النهاية الموت والفناء بدون بعث». 
بدون رجوع؟ هذا لا يمكن» لکن هذا ظن الذين كفروا َو كرأ 
الار# [ص : ۲۷]. 

لم قال تعالى : ط مَتَلَ ل لِك احق ل لله إلا شو ر بت امرش 
الحكدرر 4 تعالى يعني ترفع عر وجل عن كل نقص وعن كل سوء؛ وعلا 
بذاتة فوق عورشه سبحاته وتعال + 3# فل الله الات ْمَك ألْحَقَّ © الملك يعنى 
ذو الملك والسلطان والعظمة» الحق: الذي كان ملكه وملكوته حًا وليس 
بباطل . 

3 له له إلا هو € أي لا معبود حق إلا الله عدّ وجلّء #رَبٌ المرشر 


اا صر برعو aa‏ مر حبس تير 


الحكرم ر ومن يدع مع اله لهسا ءاخر لا برهن لم به © إلى آخر السورة. 





GD‏ ظ شرح رياض الصالحين 


فهذه الآيات تبين أن الإنسان ينبغي له أن ينتهز فرصة العمرء وألا 
يخسر عمره كما خسره هؤلاء؛ وأنه سوف يبعث ويجازى ويحاسب على 
عمله فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حسابه يسير» ومآله إلى دار 
القرار في جنات النعيم . 

3¢ 3 3 

وقال رحمه الله تعالى في سباق الآبات في باب ذكر الموت وقصر الأمل: 

وقال تعالى: « ##آلمَ بن َس اموا آن نسح مومهم حك ر ال وما ر مر 
رن کک ا وا اليقث ہی ل تلان کی الد کے الي کک 


سے چ س ات 


3 


مي يفوت [الحديد: 115, 

والآيات في الباب كثيرة معلومة» وأما الآحاديث: 

0١‏ -فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله ييي بمنكبي 
فقال: «كَنْ في الدُّنْيَا كأنْكَ غُرِيبٌ أو عابر سَبِيلٍ». 

وكان ابْنُ عمرٌ رضي الله عنهما يقول: «إذا أَمْسَيْتَء فلا تَنْتَظِرٍ الصَّباحَ» وإذَا 
الجقاري 2 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين» الكتاب 

الموافق لاسمه» فإنه رياض» رياض لأهل الصلاح» فيه من الأحكام 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي َة كن في الدنيا. . .» رقم(1415). 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 5 
للمججج 7‏ ا77_ااا77ر لس 





الشرعية والآداب المرعية ما يزيد به إيمان العبد» ويستقيم به سيره إلى الله 
عر وجلٌ» ومعاملته مع عباد الله » ولهذا كان بعض الناس يحفظه عن ظهر 
قلب لما فيه من المنفعة العظيمة . هذا الكتاب كان من جملة أبوابه» باب 
ذكر الموت وقصر الأمل» وذكر المؤلف فيه آيات متعددة» سبق الكلام 
عليهاء وآخرها قوله تعالى : # #أَلمَ يان لذي اموا أن حْسَمَ فلو كر 
َه . . . ٠4‏ يعني ألم يأت الوقت الذي تخشع فيه قلوب المؤمنين لذكر الله 
عر وجل؟ 

والخشوع معناه الخضوع والذل # زك ر أله # يعني عند ذكره» فإن 
المؤمنين 3 أبن إا ذكر أله وجات لوبهم وَإِذَا تلبت عَلَتِوِ ءيسم زاتمم إِيسَانا 
ول ربهر يَتَوَظلُونَ4 [الأنفال: ؟]. 

وقوله: # لِنِكَر أله #4 أي لتذكر الله وعظمته» وما رل من أن # 
أي: ويخشعون لما نزل من الحق» وهو ما كان في كتاب الله سبحانه 
وتعالى؛ فإن هذا الكتاب جاء بالحق» والنبى ية الذي نزل عليه هذا 
الكتاب جاء بالحق» فيحق للمؤمن أن يخشع قلبه لذكر الله وما نزل من 
الحق . 

قال + وو یا كاين وا الک عن ل فال عم الاد ف 
و 4 يعني ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود 
والنصارى» فاليهود أوتوا التوراة» والنصارى أوتوا الإنجيل» ومع ذلك 
فإن اليهود كفروا بالإنجيل» والنصارى كفروا بالقرآن» فصار الكل كلهم 
كفاراء ولذلك كان اليهود قبل بعثة النبي ية مغضوبًا عليهم ؛ لأنهم علموا 
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الحق وهو ما جاء به عيسى » ولكنهم استكبروا عنه وأعرضوا عنه . 

أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكان اليهود والنصارى 
كلهم مغضوبًا عليهم» وذلك لأن النصارى علموا الحق فهم يعرفون النبي 
يل كما يعرفون أبناءهم» ومع ذلك استكبروا عنه» فكانوا كلهم مغضوبًا 
عليهم؛ لأن القاعدة في المغضوب عليهم أنهم الذين علموا الحق ولم 
يعملوا به كاليهود والنصارى بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

هؤلاء الذين أوتوا الكتاب # فَطَالَ عَكَبْمُ آلَأَمَرُ» أي : الوقت # فقسب 
لومم ؛ لأن النبي يك بعث بعد عيسى بستمائة سنة» وهي فترة طويلة 
انحرف فيها من انحرف من آهل الكتاب» ولم يبق على الأرض من أهل 
الحق إلا بقايا يسيرة من أهل الكتاب» ولهذا قال : 9# وكير مهم فقوت # 
ولم يقل أكثرهم فاسقون» ولم يقل كلهم فاسقون» فكثير منهم فاسقون 
خارجون عن الحق . 

فحذّر الله عر وجل ونهى أن نكون كهؤلاء الذين أوتوا الكتاب قَطَالَ 
م امد ممست فوم . 

وإذا نظرت إلى الأمة الإسلامية» وجدت أنها ارتكبت ما ارتكبه الذين 
أوتوا الكتاب من قبل . فإن الأمة الإسلامية في هذه العصور التي طال فيها 
الأمد من بعثة الرسول يله قست قلوب كثير منهم وفسق كثير منهم. 
واستولى على المسلمين من ليس أهلاً للولاية لفسقه؛ بل ومروقه عن 
الإسلام» فإن الذين لا يحكمون بكتاب الله ولا سنة رسول الله َك ويرون 
أن الحكم بالقوانين أفضل من حكم الله ورسوله كفار بلا شك ومرتدون عن 
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الإسلام. 
ولكن الله سبحانه وتعالى يبلو الناس بعضهم ببعض» وإذا صبر 
المؤمن واحتسب وانتظر الفرج من الله عزَّ وجلّ» وعمل الأسباب التي 
توصل إلى المقصود؛ يسر الله له الأمور . 
فالمهم أن الله نهانا أن نكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست 
قلوبهم » ولكن صار الكثير منا فى الوقت الحاضر متشبها بهؤلاء الذين 
قست قلوبهم» وكثيد من هؤلاء أيضا فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعة 


î 
ا‎ 


الله . 

ثم قال المؤلف : والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة . 

وأما الأحاديث فمنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 
١‏ أخذ النبي 5 بمنكبية. يعني أمسك به» والمنكب هو أعلى الكتف. 
أخذ به من أجل أن ينتبه ابن عمر لما سيلقي إليه الرسول عليه الصلاة 
والسلام من القول . 

وهذا من حسن تعليم الرسول ويه فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا 

تكلم؛ اتخذ الأسباب التي توجب انتباه المخاطب» إما بالفعل كما هناء 
وإما بالقول كما في قوله : ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول 
ا قهذا يلقى إليهم لأجل أن يتبهرا . ظ 


)١(‏ رواه البځاري» كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم(091/57), 
ومسلم» کات الإيمان» باب بیان الكباثر وأكبرهاء رقہ(۸۷). 
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أخذ بمنكبي وقال : «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» سبحان 
الله! أعطى الله نبيه جوامع الكلم» هاتان الكلمتان يمكن أن تكونا نبراسًا 
يسير الإنسان عليه في حياته كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» . 

والفرق بينهما أن عابر السبيل ماش يمر بالقرية وهو ماش منها. وأما 
الغريب فهو مقيم فيها حتى يرتحل عنهاء يقيم فيها يومين أو ثلاثة أو عشرة 
أو شهرّاء وكل منهما لا عابر السبيل ولا الغريب كل منهما لم يتخذ القرية 
التي هو فيها لم يتخذها وطنًا وسكا وقرارا . 

فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كهذا الرجلء إما 
غريب أو عابر سبيل . 

والغريب وعابر السبيل لا يستوطن» يريد أن يذهب إلى أهله وإلى 
بلده» لو أن الإنسان عامل نفسه في هذه الدنيا بهذه المعاملة لكان دائمًا 





مشمرًا للآخرة» لا يريد إلا الآخرة» ولا يكون أمام عينيه إلا الاخرة حتى 
يسير إليها سيرًا يصل به إلى مطلوبه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه 
الخير والصلاح . 

وكان ابن عمر يقول : «إذا أصبحت فلا تنتظر المساء ء وإذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباح» المعنى لا تؤمل أنك إدا أض حت أمسيت» وإدا أفسية 
يصبح! وكم من إنسان لبس ثوبه ولم يخلعه إلا الغاسل! وكم من إنسان 
خرج من أهله قد هيأوا له غداءه أو عشاءه ولم يأكله! وكم من إنسان نام 
ولم يقم من فراشه! المهم أن الإنسان لا ينبغي له أن يطيل الأمل ؛ بل يكون 
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حذرا حاذقا حازمًا كيسّاء هذا معنى قوله : «إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. 
وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» . 

قال : «وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك» الإنسان 
الصحيح منشرح الصدرء منبسط النفس» واسع الفكر» عنده سعة في 
الوقت والصحة» لكن ما أكثر الذين يضيعون هذا؛ لأنه يؤمل أن هذه 
الصحة سوف تبقى وتدوم» وأنه سوف تطول به الدنياء فتجده قد ضيع هذه 
الصحة . 

فابن عمر رضي الله عنهما يقول: «خذ من صحتك لمرضك» . 
المرض تضيق به النفس» ويتعب به الجسم» وتضيق عليه الدنيا ولا 
يستطيع أن يعمل العمل الذي يعمله فى حال الصحة» فليأخذ من صحته 
لمرضه» ومن حياته لموته» قس ما بين حياتك وموتك أيهما أطول؟ لا 
شك أن الحياة لا تنسب للموت» كم للرسول عليه الصلاة والسلام ميئًا؟ 
كم لمن قبله؟ وحياتهم قليلة بالنسبة لموتهم» فكيف إلى الآخرة . 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ من حياته_ما دام الله قد أحياه لموته إذا 
عجز عن العمل ؛ لأن النبي َة قال : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»"' ' فخذ من 
حياتك لموتك . 





)0010( رواه مسلم » كتاب الوصية › باب ما يلحق اللإنسان من الثواب بعد وقاته» رقهم(51731١),‏ 
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015 ۷ -وعنه أنَّ رسول الله َة قال: «ما حَقّ امُريٰ مُسْلِمء لَهُ شيءٌ يُوصِي 
فيه, يَبِيتُ لَيْلَتَينِ إلِأَوَوَصِيَّتهُ صدَتَهُ مَكَتُوبَةَ عنْده» متفق عليه ', هذا لفظ البخاري. 


ر پھچ ص ع چ 


وفى رواية لمسلم: «يَبِيتٌ ثلاتٌ ليّال». 
قال ابن عمر: ما مَرَتٌ عَلَىَّ لَيْلَةٌ مندُ سَمِعْتُ رسول الله بك قال ذلك إلا وَعَِنْدِي 
AT TT‏ 


اس 


ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بيا 
قال : «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عنده)” '' يعني ما حقه أن يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته التي يريد أن 
يوصي بهاء وكان ابن عمر رضي الله عنه منذ سمع هذا الكلام من رسول الله 
ية لا يبيت ليلة إلا وقد كتب وصيته . 

والوصية : معناها العهد» وهي أن يعهد الإنسان بعد موته لشخص في 
تصريف شىء من مالهء أو يعهد لشخص بالنظر على أولاده الصغار. أو 
يعهد لشخص فى أي شىء من الأعمال التي يملكها بعد موته فيوصي به. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم(۲۷۳۸)» ومسلم»ء كتاب الوصية. 
باب منه» رقم(151١).‏ 

(؟) رواه مسلم» كتاب الوصية» باب منه» رقم(1777١) .]٤[‏ 

(۳) رواه البخاري» قات الوصانا؛ ناب أن ترك ورت أغياء. کر ء ١‏ + رقم(0757١7),‏ 
ومسلم» كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم(158١).‏ 
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هذه هي الوصية . 

مثل أن يكتب الرجل : وصيتي إلى فلان بن فلان بالنظر على أولادي 
الضغار . وصيتي إلى فلان بن فلان بتفريق ثلث مالي أو ربعه أو خمسه في 
سبيل الله . وصيتي إلى فلان في أن ينتفع بما خلفت من عقار أو غيره أو ما 





أشبه ذلك . 
المهم أن هذه هى الوصية» عهد الإنسان بعد موته إلى شخص بشىء 
يملكه هذه هى الوصية . 


والوصية أنواع : واجبة» ومحرمة» وجائزة . 

أولاً: الوصية الواجبة : وهي أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق 
الواجبة ؛ لئلا يجحدها الورثة» لا سيما إذا لم يكن عليها بينة . 

كأن يكون على الإنسان دين أو حق لغيره» فيجب أن يوصي به لا سيما 
إذا لم يكن فيه بينة ؛ لأنه إذا لم يوص به فإن الورثة قد ينكرونه» والورثة لا 
يلزمون أن يصدّقوا كل من جاء من الناس وقال: إن لي على ميتكم كذا 
وكذاء لا يلزمهم أن يصدقواء فإذا لم يوص الميت بذلك» فإنه ربما يكون 
ضائعاء فمن عليه دين يعني حق في ذمته لأحد. فإنه يجب عليه أن يوصي 
به . 

كذلك أيضا أن يوصي لأقاربه غير الوارثين بما تيسّر لقول الله تعالى : 
١ 0‏ كيب یکم مضي هع 4 اموت إن ترك حرا [البقرة : ۰ يعنى مالا 
كيرا # آلو € هذه نائب الفاعل #للوَالدَيْنِ وَالأكْرَبِينَ 4 فخرج من 
ذلك من الوالدين والأقربين من كانوا ورثة› فإن الورثة لا يوصى لهم› 
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وبقيت الأية محكمة فيما عدا الوارثين . 

هكذا دلالة الآية» وبها فسّرها ابن عباس رضي الله عنهما» وذهب 
إليها كثيد من أهل العلم» أن الإنسان يجب أن يوصي إذا كان عنده مال كثيرة 
بما.تيسر لأقاربه غير الوارثين: أما الوارث فلا يجوز أن يوضى له؛ 'لآن 
حقه من الإرث يكفيه» فهذان أمران تجب فيهما الوصية . 

الأول : إذا كان عليه دين يعني حقًا للناس . 

والثاني : إذا ترك مالا كثيرّاء فإنه يلزمه أن يوصي لأقاربه من غير 
الوارثين . 

ثانيًا : الوصية المحرمة : وهي محرمة إذا أوصى لأحد من الورثة» فإنه 
حرام عليه» مثل أن يوصي لولده الكبير بشيء من بين سائر الورثة» أو 
يوصي لزوجته بشيء من بين سائر الورثة» فإن هذا حرام عليه» حتى ولو 
قدر أن المرأة أي الزوجة كانت تخدمه في حياته وتطيعه وتحترمه» وأراد 
أن يكافئها؛ فإنه لا يحل له أن يوصي لها بشيء» وكذلك لو كان أحد 
أؤلاده يبر به ويخدمه ويسعى في ماله» فأراد أن يوصي له بشيء ؛ فان ذلك 
حرام عليه 

وكذلك ما يفعله بعض الناس إا کان له أولاد عدا وزوج الكبير آوسی 
للصغار بمثل المال الذي زوج به الكبيرء فإن هذا حرامٌ أيضًا ؛ لآن التزويح 
دفع حاحة ؟ كالأكل واش نب فمن احتاج إليه من الأولاد وعند أبيهم 
قدرة وجب عليه أن يزوجه» ومن لم ينحشج إليه فإئة لا يحل له أن يخظيه 
شيئًا مثل ما أعطى أخاه الذي احتاج للزواج .. 4 
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وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس حتى على طلبة العلم» يظنون 
أنك إذا زوجت ولدكء فإنك يجب أن توصي للأولاد الصغار بمثل ما 
زوجته به» وهذا ليس بصحيح» فالوصية للوارث لا تجوز مطلقًا . 

فإن قدر أن أحدًا - كان جاهلاً وأوصى لأحد الورثة بشيء» فإنه يرجع 
إلى الورفة بعد موف إن شادوا شلوا الوصيةه ولةشاعواردوها. 

الثا: الوصية المباحة: فهي أن يوصي الإنسان بشيء من ماله لا 
يتجاوز الثلث؛ لأن تجاوز الثلث ممنوع» لكن ما دون الثلث أنت حر فيه› 
ولك أن توصي فيه لمن شئت إلا الورثة هذه جائزة . 

ولكن هل الأفضل الثلث أو الريع أو ما دون ذلك؟ نقول: أكثر شيء 
الثلث لا تزد عليه» وما دون الثلث فهو أفضل منه» ولهذا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فإن النبي ملل 
قال لسعد بن أبي وقاص : «الثلث والثلث كثير”''» وكان أبو بكر رضي الله 
عنه أوصى بخمس ماله. وقال: أرضى بما رضي الله لنفسه الخمس». 
فأوصى بخمس ماله . وهذا أحسن ما يكون. 

وليت طلبة العلم والذين يكتبون الوصايا ينبهون الموصين على أن 
الأفضل : الوصية بالخمس لا بالثلث» وقد شاع عند الناس الثلث دائمًاء 
وهذا الحد الأعلى الذي حدّه الرسول عليه الصلاة والسلام وما دونه أفضل 


)1١(‏ روأه البخاري . كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم(۲۷۳۸)» ومسلم» كتاب الوصيةء 
باب منه. رقه(/ا171١).‏ 
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منه» فالربع أفضل من الثلث» والخمس أفضل من الربع . 

وإذا كان الورثة محتاجين فترك الوصية أولى؛ هم أحق من غيرهم . 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس"''. فإذا كان الورثة الذين يرثونك تعرف أن 
حالهم» وسط والمال شحيح عندهم» وأنهم إلى الفقر أقرب» فالأفضل 
ألا توصي . 

ففي هذا الحديث الإشارة إلى أن الإنسان يوصي» ولكن الوصية 
تنقسم إلى أقسام كما أشرناء منها واجبة» ومنها محرمة» ومنها مباحة . 

فالواجبة: أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة؛ لثلا 
يجحدها الورثة» فيضيع حق من هي له» لا سيما إذا لم يكن بها بينة . 

والثانية من الوصية الواجبة وصية من ترك مالا كثيرًا لأقاربه الذين لا 
يرثون بدون تقديرء لکن لا تزيد على الثلث . 

والوصية المحرمة : نوعان أيضًا: أن تكون لأحد من الورثة» وأن 
تكون زائدة على الثلث . 

والمباحة: ما سوى ذلكء. ولكن الأفضل أن تكون المباحة من 
الخمس فأقل» وإن زاد إلى الربع فلا بأس» وإلى الثلث فلا بأس» ولا يزيد 
على الثلث . 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما العمل بالكتابة؛ لقوله 4 : إلا 


)١(‏ جزء من الحديث السابق نفسه. 
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روصيته مكتوبة عنده» فدل هذا على جواز العمل» بل وجوب العمل 
بالكتابة . 

وفي قوله : «مكتوبة» اسم مفعول» إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون 
هو الكاتب أو غيره ممن تثبت الوصية بكتابته» فلابد أن تكون الكتابة 
معلومة؛ إما بخط الموصي نفسه» أو بخط شخص معتمد» وأما إذا كانت 
بخط مجهول ؛ فلا عبرة بها ولا عمل عليها. 

وفي قوله: «عنده» إشارة إلى أنه ينبغي أن يجتفظ الإنسان بالوثائق 
وألا يسلط عليها أحداء بل تكون عنده في شيء محفوظ محرز كالصندوق 
وغيره؛ لأنه إذا أهملها فربما تضيع منه. أو اظ اها امد اغد 
ويتلفها أوما أشبه ذلك . 

المهم في هذا الاعتناء بالوصية» وأن يحتفظ بها الإنسان حتى لا 


رضي الله عنهما بعد ما سمع هذا الحديث من النبي مَك : «ما مرت على ليلة 
للإنسان أن يهلم بالاهر ع 3 يفجأه. الموت» وهو قد أضاع نقسه » 
وأضاع حق غيره . 
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٥‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يږ قال: «بَادِرُوا 
ِالأعْمَالٍ سَبْعَاء مَلْ تَنْتَظِرُونَ إل ففرا مُنْسِيًاء اؤ غنّى مُطْغِيًاء أَؤْمَرَضًا مُفْسِدًاء أ 
هَرَمَا مُقَنَدَا و مَونّا مُجْهِرًاء أو الدّجَالَ؛ فشر غَايْبٍ يُنْتَطَرْء أو السّاعة وَالسَاعَةُ 
أَدَمَى وَأَمَدُ؟!» رواه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسن. 

اسر 

هذا الحديث ذكره المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض 
الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي ية قال : «بادروا بالأعمال سبعًا» يعني اعملوا قبل أن تصيبكم هذه 
السبع التي ذكرها النبي يك فبادروا بها . 

ثم ذكر هذه السبع وأنها : 

إما «فقرًا منسيًاا بأن يصاب الإنسان بفقر ينسيه ذكر ربه؛ لأن الفقر 
أعاذنا الله وإياكم منه شر درع يلبسه العبد» فإنه إذا كان فقيرًا يحتاج إلى أكل 
وشرب ولباس وسكن وزوجة» فلا يجد من ذلك شيئّاء فتضيق عليه 
الأرض بما رحبت» ويذهب يتطلب ليحصل على شيء من ذلك فينسى 
ذكر لقاع ورجا ولا گی من که الميادة على ر جهها' 

وكذلك يفوته كثيرٌ من العبادات التي تستوجب أو التي تستلزم الغنى ؛ 
كالزكاة» والصدقات» والعتق» والحج. والإنفاق فى سبيل الله» وما أشبه 


(۱) رواه الترمذي› کتاب الزهد» باب مأ حاء قو كر الموت» رقم(۲۳۲۰۷)» وقال 
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ذلك . 

١أو‏ غنى مطغيًا بأن يغني الله الإنسان ويفتح عليه من الدنيا فيطغى 
بذلك» ويرى أنه استغنى عن ربه عزَّ وجل » فلا يقوم بما أوجب الله عليه 
ولا ينتهى عما نهاه الله عنه . قال الله تعالى  :‏ كلآ إن آلوسی طق 29 أن اة 
أَسَتَعْوَهِ# [العلق : 5» ۷]. 

كذلك «(أو مرضا مفسدا» مرض يفسد على الإنسان حياته؛ لآن 
الإنسان ما دام في صحة فهو في نشاط وانشراح دو والدثنا أمامة 
مفتوحة» فإذا مرض ضعف البدن» وضعفت النفس وضاقت» وصار 
الإنسان دائمًا في هم وغ فتفسد عليه حياته . 

ادنا ا ا م و ا 
ويحطمهاء كما قال تعالى : 9 # ایی حلقکہ ين ضَعَفٍ ثم جَعَلَ ِن بعر 
ضعف فو 3 حعا وساي [ ا واي عخلق اا و العليم 
لْفَرسرَ 4 [الروم: .]٠٤‏ 

فالإنسان ما دام نشيطا شابًا يعمل العبادة بنشاط » يتوضأ بنشاط » يصلي 
بنشاط» يذهب إلى العلم بنشاط» لکن إذا كبر فهو كما قال الله عر وجل عن 
زكريا : # رب إل وهن العظم ییو ل رام ل سیا [مريم : 5]» آي ضعف 
العظم» والعظم هو الهيكل الذي ينبني عليه الجسم» فيضعف وتضعف 
سوک و ی سال اياي ا و 
آلا لبت اشياب يود يوشا 

فأخبره بما فعل المشيسب 


شرح رياض الصالحين 
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أو موتا مجهرًا» هذا أيضا ما يُنتظر الموت» وإذا مات الإنسان؛ 
انقطع عمله» ولم يتمكن من العمل . 

امجهزا» سریعًا» وكم من إنسان مات من حيث لا يظن أنه لا يموت» 
كم من إنسان مات وهو فی شبابه وصحته فى حوادث احتراق» أو انقلاب 
سيارة» أو سقوط عذار عليه أوسكتة قلبية: أشياء كثيرة يمرت الانسان 
بسببها ولو كان شابًا . 

فبادر هذا لأنك لا تدرى ربما تموت وأنت تخاطب أهلك» أو تموت 
وأنت في فراشك» أو تموت وأنت على غدائك تخرج تقول لأهلك : 
ولّموا الغذاء أي : جهزواء ثم لا ترجع تأكله» أو تموت وأنت في سيارتك» 
أو في سفرك» إذا بادر. 

ومن ذلك أيضًا قوله: «أو الدجال؛ فشر غائب ينتظر» يعني أو 
تنتظرون الدجال» وهو الرجل الخبيث الكذاب المموه الذي يبعث في آخر 
الزمان يدعو الناس إلى عبادته ويوهمهم» فيفتتن به الخلق إلا من شاء الله . 

ولهذا أمرنا أن نستعيذ بالله منه فى كل صلاة» قال النبى عليه الصلاة 
والسلام : «إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل : اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم › ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنتة 


المسيح الدجال)”'' . 


(1) رواه البخاري. كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبرء رقم(۱۳۷۷)» ومسلم» 
كتاب المساجدء باب ما يستعاذ منه فى الصلاةء رقم(588). 
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والمسيح الدجال رل مرخ بني آدم ؛ لكنه أغور خبيث كافر متمرد: 
وقد كتب بين عينيه كافر» يقرؤه المؤمن ولا يقرؤه الفاسق؛ الكافر لا 
يقرؤه» يقرؤه المؤمن ولا يقرؤه الكافر حتى ولو كان الكافر قارئا؛ فإنه 
لا يشرؤه» والمۇمن يقرؤه ولو كان غير قارئ. وهذه اية من ايات. الله 
عر وجل . 

وهذا الدجال يدعو الناس إلى عبادته فيقول : أنا ربكم» فإن أطاعوه 
أدخلهم الجنة» وإن عصوه أدخلهم النار» لكن ما هي جنته وناره؟ جنته 
نار» وناره جنة» لكنه يوهم الناس أن هذا الذي أدخله من أطاعه جنة وهي 
نار» وأنه إذا عصاه أحد أدخله في النار» النار هذه جنة» ماء عذب» طيب» 
جنة . قال النبى عليه الصلاة والسلام : "إنه يجيء معه بمثال الجنة والنار. 
فالتي يقول إنها الجنة هي النار»'“ . 

لكنه يوهم الناس ويموه عليم فيحسبون أن هذا الذي أطاعه أدخله 
الجنة» وأن هذا الذى عصاه أدخله النار» والحقيقة بخلاف ذلك . 

كذلك يأتي إلى القوم في البادية» يأتي إليهم ممحلين» ليس في 
ضروع مواشيهم لبن» ولا في أرضهم نبات» فيدعوهم» فيقول: آنا 
ربكم. فيستجيبون لهء فيأمر السماء فتمطرء يقول للسماء: أمطري ؛ 
فتمطر» ويأمر الأرض فتنيت» يقول: يا أرض أنبتى أيتها الأرض ؛ فتتب. 





010( روآه البخاري› کتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى : إِنآ رسلا فعا ال 
وات م رقم(۲۲۲۸)» ف مسلم » كتاب المتن , باب ذكر الدجال وصفته . . . ٠‏ 
FO)‏ 
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فيصبحون على أخصب ما یکون» ترجع إليهم مواشيهم أسبغ ما يكون 
ضروعًا؛ ضروعها مملوءة» وأطول ما يكون ذرى؛ أسنمتها رفيعة من 
الشبع والسمن› > فيبقون على عبادته» لكنهم ربحوا فو فى الدنيا وخسروا 
الدنيا والآخرة والعياذ بالله» هذا اتمخذوه ربًا من دون الله . 

فالدجال يقول عنه الرسول يهل : إنه(شر غائب ينتظر) .--أعنادنا الله 
وإياكم من فتنته . 

ثم قال : «أو الساعة» وهي السابعة يعني أو تنتظرون الساعة» أي قيام 
الساعة» «فالساعة أدهى وأمرّ؛ يعني أشد داهية وأمر مذاقاء قال الله تبارك 
وتعالى : أ بل لاع موودهم وََلسَّاعَةٌ أده وَأَمَرٌ ‏ [القمر : 41]. 

والبحاصل. أن الإنسان لن يخرح عن هذه السبع . وهذه السبعة كلها 
تعيقه عن العمل» فعليه أن يبادر» ما دام في صحةء ونشاط» وشباب» 
وفراغ» وأمن» ولله الحمد» فليبادر الأعمال قبل أن يفوته ذلك كله فيندم 
حيث لا ينفع الندم أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتسابقون إلى الخير . 
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وما يقو له الزائر 
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0١‏ معن يُرَيْدَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «كُنْتُ نْهَيْتكُمْ عَنْ 
ِيَارَةٍ الْقنُورٍ فرُورُوهَا» روا مسلم. 

۲ وَعَنْ عَائشة رَضِيّ الله عَنّْهًا قَالَتْ: كَانَ رَسُولْ اله يي كَلّمَا كان 
تھا مِنْ رَسُولٍ الله كل يَخْرْجُ مِنْ آخِرٍ اللَيْلِ إلى الْبَّقيعء فيَُولٌُ: «السّلامُ عَلَيِكم 
دار قوم مُؤْمِنِينَ» وَأَنَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ» غَدَا مُؤْجَّلُونَ وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله بكم لآحِقُونَ 
اللّهُمَ اعفن لأهْلٍ بَقيع الْغَرْقَدِ» رواه مسلم. 

اسيج 

قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب 
زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر . 

زيارة القبور: يعني الخروج إليها امتثالاً؛ بل اتباعًا لرسول الله يلاء 
والقبور هي دور الأموات» وذلك أن الإنسان له أربعة ذور: 

الأولى : في بطن أمه . 

و الثانية ‏ الذنيا . 

والثالثة : القبور. 

)١(‏ رواه مسلم» كتاب لاء باب استتئذان النبي ية ربه» رقم(۹۷۷). 


(0) رواه مسلمء كتاب. الجنائز» .باب ما يقال عند دخجول القبور والدعاء لأهلهاء 
رقہ(٤4۷).‏ ظ ظ 





والرابعة: الآخرة وهي المقر وهي النهاية والغاية ‏ جعلنا الله وإياكم 
من الفائزين فيها . 

هذه الدار-أعني دار القبور كان النبي بي نهى عن زيارتها؛ خوفا من 
الشرك بأهل القبور؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية» فنهى عنها 
رسول الله ية سدًا لذرائع الشرك؛ لأن الشرك لما كان أمره عظيمًا؛ سد 
النبي َة كل ذريعة وكل باب يوصل إليه . 

وكلما كانت المعصية غظيمة؛ كانت وسائلها أشد منًا. .الزنا مغل 
فاحشة» وسائله من النظر والخلوة وما أشبه ذلك محرمة . 

وكذلك فإن الشرك أعظم الظلم» كما سئل النبي كَلَهِ: أي الذنب 
آعظم؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهر شاقات" . 

فلما كان الناس يعظمون القبور؛ نهاهم النبي َة عن ذلك» فلما 
استقر الإيمان في قلوبهم ؛ أذن لهم فقال : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور. 
فزوروها فإنها تذكز الآخرة». 

فرفع النبي اة النهي وأباح الزيارة» بل رعُب فيها لقوله : «فإنها تذكر 
الآخرة» . والذي يذكر الأخرة ينبغى للإنسان أن يعمل به؛ لأن القلب إذا 
نسي الآخرة؛ غفل واشتغل بالدنياء وأضاع الدنيا والآخرة؛ لآن من أضاع 


»)٠٠٠١(مقر رواه البخاري» كتاب الأدب» باب قتل الولد خشية أن يأكل معهء‎ )١( 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» رقم(85).‎ 

(۲) هذا لفظ الترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم 
(54١25؛:‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
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الآخرة؛ فقد أضاع الدنيا والآخرة. 

فينبغي أن نزور القبور؛ ولكن نزورها لنفعها أو للانتفاع بها؟ الأول : 
لنفعهاء ليدعوا للأموات لا ليدعوهم» فيخرج الإنسان ریس على 
القبور» كما فعل النبي كَل . وقالت عائشة : إن النبي اة إذا كان عتدهاء 
خرج من آخر الليل فسلّم على أهل البقيع وقال: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين»› وأتاكم ما توعدون. غدًا مؤجّلونء وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون). 

ثم يقول: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»: بقيع الغرقد هو مقبرة أهل 
المدينة: وك الدعرة برس آذ تشمل من كاسن أهل بقيع الخ ر قد إلى يرم 
القيامة» ويحتمل أن يراد بهم أهل بقيع الغرقد الذين كانوا أهله في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام فقط » فلا يشمل من يأتي بعدهم . 

ولكن من كان من أهل الرحمة؛ فهو من أهل الرحمة» سواء حصلت 
له هذه الدعوة أم لم تحصل» ومن كان من آهل الشقاء؛ فإنه لا تشمله هذه 
الدعوة ولا ينتفع بها . 

المهم أن الإنسان ينبغي له أن يزور القبور في كل وقت» في الليل» في 
النهار» في الصباح» في المساء» في يوم الجمعة» في غير يوم الجمعة. 
ليس لها وقت محدد» وكلما غفل قلبك واندمجت نفسك في الحياة 
الدنيا؛ فاخرج إلى القبور» وتفكر في هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس 
مثلك على الأرض يأكلون ويشربون ويتمتعون» والآن أين ذهبوا؟ صاروا 
الآن مرتهنين بأعمالهم» لم ينفعهم إلا عملهم كما أخبر بذلك النبي عليه 


GD.‏ | ظ شرح رياض الصالحين 
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الصلاة والسلام أنه قال: «يتبع الميت ثلاثة : ماله وأهله وعمله» فيرجع 
اثنان ويبقى واحد» يرجع أهله وماله» ويبقى عمله)”'' . 

ففكر في هؤلاء القوم» ثم سلّم عليهم: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنهم يردّون السلام؛ لأنه يسلم عليهم 
بصيغة الخطاب «السلام عليكم»» ويحتمل أن يراد بذلك السلام مجرد 
الدعاء فقط » سواء سمعوا أم لم يسمعواء أجابوا آم لم يجيبوا. 

فعلى كل حال على الإنسان أن يدعو لهم ويقول مقررا المصير 
الحتمي : (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» . إن شاء الله هذه تعود إلى وقت 
اللحوق وليس إلى اللحوق؛ لأن اللحوق متيقن» والمتيقن لا يقيد 
بالمشيئة لكن تعود إلى وقت اللحوق؛ لأن كل واحد منا لا يدري متى 
يلحقء فيكون معنى قوله: «وإنا إن شاء اق يكنم لاحت أي : وإنا متى 
شاء الله بكم لاحقون» كقوله تعالى : 9# شم لاسا أفرم ر كلا لما بقض ما ام 
اقس + ۲ء ]1 

ثم يدعو لهم بالدعاء الذي جاءت به السنة» فإن لم يعرف شيئًا منه ؛ 
دعا بما تيسر : اللهم اغفر لهم» اللهم ارحمهم» اللهم لا تخرمنا أجرهم. 
ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم» ثم ينصرف. هكذا كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يزور المقبرة . 


(1) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقه(4١58):‏ ومسلمء كتاب 
الزهد» باب ملك 6 رقم(٠5191).‏ 


باب استتحباب زيارة القبور للرحال ومايقوله الزائر ) ظ 
kW 22272771‏ مھ 





وأما ما يفعله بعض الجهال من البقاء هناك» والتمرغ على التراب» 
والطواف بالقبرء وما أشبه ذلك » فكله أمر منكر؛ وبدعة محظورة» فإن 
اعتقد أن هؤلاء الأموات ينقعون أو يضرون؛: كان مشركا والعياذ بالل 
خارجًا عن الإسلام؛ لأن هؤلاء الأموات لا ينفعون ولا يضرّونء لا 
يستطيعون الدعاء لك» ولا يشفعون لك إلا بإذن الله . 

وليس هذا وقت الشفاعة أيضاء وقت الشفاعة يوم القيامة» فلا ينفعك 
شيء منهم إذا دعوتهم أو سألتهم الشفاعة أو ما أشبه ذلك . 

والواجب على إخواننا الذين يوجد مثل هذا في بلادهم الواجب 
عليهم أن ينصحوا هؤلاء الجهال» وأن يبينوا لهم أن الأموات لا ينفعونهم. 
حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفع الناس وهو ميت». وكان 
الصحابة رضي الله عنهم إذا أصابهم الجدب في عهد الرسول كه وفي 
حياته جاؤوا إليه وقالوا: استسق الله لناء فيستسقى الله لهم . 

لكن لما مات لم يأتِ الصحابة إلى قبره يقولون: ادع الله أن يسقيناء 
وقبره إلى جانب المسجد ليس بعيدًا» لكن لما أجدبت الأرض في عهد 
عمر» وحصل القحط قال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا» يعني 
أنهم كانوا يسألون الرسول أن يدعو لهم بالسقيا فيسقون» وإنا نستسقي 
إليك بعم نبينا فاسقناء ثم يقوم العباس فيدعو الله" . 


6 رواه البخاري»› گاب الل ستسقاء» باب سؤال الاي الإإمام الاسكسقاء إدا قحطواء 
رقم(١١١1١).‏ 


شرح رياض الصالحين 





ولم يقل: يا رسول الله ادع الله أن يسقيناء ادع الله أن يرفع عنا 
القحط؛ لأنه رضي الله عنه يعلم أن ذلك غير ممكن» والإنسان إذا مات 
انقطع عمله» ولا يمكن أن يعمل أي عمل كما قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث" فلا يستطيع 
الميت أن يستغفر لك» ولا أن يدعو لك ؛ لأنه انقطع عن العمل . 

فالحاصل أن زيارة القبور لمنفعة أهل القبور لا لمنفعة الزائر» إلا فيما 
يناله من الأجر عند الله عزَّ وجلّ» أما أن ينتفع بهم بزيارته إياهم فلا؛ لكن 
ينتفع بالأجر الذي يحصل له» وينتفع بالموعظة التي تحصل لقلبه إذا وفقه 
الله تعالى للاتعاظء فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن 
يعلّقون رجاءهم بالله . 


2 
2 
3 


010 رواه مسلم» كتاب الوصية» باب مايلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته › رقه(١111١).‏ 





باب كراهة تمنى الموت ظ 
مص صخت س( سس 


۷ - باب كراهة تمنى الموت 
بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين 
۱ عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الث عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله ي قالَ: «لآ نَتَمَنَّ 
أَحَدُكُمُ المَوْتَ إمّا مُحْسِنًاء فَلَعَلّهُ يَرْدَادُء وَإِمَا مُسِينًا فلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ» متفقٌ 


عليه“ وهذا لفظ البخاري. 


اميا 


وفي رواد ية لسم عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله ابه ياو قال: « 
نمر تَتَمَنَّ أْحَدُكهُ المَوْتَء وَلاَيَدْعُ به مِنْ قَبْلٍ اَن د اتمه إِنْهُ إذا مات انَقطَعٌ عَمَلَهُ وَإِنْهُ 


ابيع 


يزيد الُم عُمُرُْ إِلأَخَيْرًا»”'". 
الشرح و 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب كراهية تمنى الموت لضْرٌ نزل به . 
يعني من مرض أو نحوه» وأما إذا كان لخوف فتنة في الدين فلا بأس به 
هكذا قال المؤلف رحمه الله» يعني إذا كان يخشى على نفسه فتنة في 
الدين؛ فلا بأس أن يتمنى الموت» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في 
الأحاديث. 

أما الأول فما قاله المؤلف صحيح أن الإنسان إذا نزل به الضِرٌ فلا 
يتمنى الموت؛ فإن هذا خطأ وسفه في العقل» وضلال في الدين . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت». رقم(1۷۳٥)»‏ ومسلم› 
كتاب الذكر والدعاء» باب كراهية تمني الموت لضرٌ نزل به» رقم(۲۹۸۲). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاءء باب كراهة تمني الفوت لض تزل به 
رقم(۲۹۸۲) . 


حجن شرح رياض الصالحين 
ححص بترم 2 ا ج 





أما كونه سفها فى العقل ؛ فلأن الإنسان إذا بقى فى حياته » فإما محسًا 
فيز داد» وإما مستا فيستعضه إلى الله عر وجلّ. وكونه يموت فإنه لا 
يدري» فلعله يموت على أسوأ خاتمة والعياذ بالله» لهذا نقول: لا تفعل 


فإن هذا سفه فى العقل . 
أما كونه ضلالاً في الدين فلأنه ارتكاب لما نهى عنه النبي يك ولهذا 


ات 


قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يَتَمَنَ | أخَذكم الت والنهى هنا 
للتحريم ؛ لأث تمي الموت فيه شىء من عدم الرضا بقضاء أ والمؤمن ظ 
يجب عليه الصبرء إذا أصابته الضراء يصبرء فإذا صبر على الضراء نال 

الأول: تكفير الخطاياء فإن الإنسان لا يصيبه هجولا غم ولا أذى ولا 
شىء إلا كمر الله به عنه حتى الشوكة يشاكها؛ الشوكة إذا شاكها الإنسان؛ 
فإنه يكفر بها عنه . 

الثاني : إذا وفق لاحتساب الأجر من الله وصبر يبتغي بذلك وجه الله ؛ فإنه 
يخامه» وقد قال الله تعالى : © إا بوق لبرو أجرهم بر ساب [الزمر : ERT‏ 

أما كونه به يتمنى الموت فهذا يدل على أنه غير صابر على ما قضى الله عر 
وجلّ ولا راض به» وبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إما أن يكون من 
المحسنين» فيزداد في بقاء حياته يزداد عملا صالحًا . 

ومن المعلوم أن التسبيحة الواحدة فى صحيفة الإنسان خير من الدنيا 
وما فيها؛ لأن الدنيا وما فيها تذهب وتزول» والتسبيح والعمل الصالح 


نه سے اھ نے سے ر 


يبقى ١‏ قال الله عر وجل : # الْمَالٌ والستون زسَة ا لدم والمنقينت 


باب كراهة تمنى الموت 


سے بين 
کے س ا 1 


لصَلِحَتٌُ حبر عند ريك وبا وير أمَلا4 [الكهف: ١٤]ء‏ فأنت إذا بقيت ولو على 
أذى ولو على ضرر ؛ فإ نك ربما تأداد حسنات. 

وإما مسيئًا قد عمل عملا سيئاء فلعله يستعتب أئ: .يطلب من الله 
الى أى: الرضا والعذرة قيموت: وقد تاس من سيناتهه قلا تمن 
الموت؛ لأن الأمر كله مقضي» وربما يكون في بقائك خير لك أو خير 
ولغيرك» فلا تتَمّنَّ الموت؛ بل اصبر واحتسب» ودام الحال من المحال» 
والله الموفق . 





5 2 2 
۸/۲ - وَعَنْ أَنْسٍ رصي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله عد ل ننن 
َحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٌ أَصَابَُ فإِنْ كَانَ لايد فاعلاء فلْيَقَلْ: اللّهُمّ أخيني مَا كانت 
لْحمَاة خَيَْا يي وَتَوَكنِي إِذاكَانْتِالْوفَاك خَيْرَا ِي» متفقٌ عي“ 
٣‏ وَعَنْ قيس بن ابي حازم قالَ: دَخْلْنَا على خبًاب بْنِ الآرَتُ رضي الله 
َنْهُ تَعُودُهُ وَقَدٍ اوی سَبْعَ كَيّاتٍ فقَالَ: إِنَّ َصْحَابَنَا الَذِينَ سَلَفُوا مَضَواء ولم 


جر ق قل 
355 


4 ها هرو E O E‏ م چ قق س 5 تی ا ا إى مسد 
تَنْقُصْهُمُ الدَّنيَاه وَإِنّا أَصَيْنَا ما لآ نَحُِ لَه مَوْضِعًا إل الثّرَابَ» وَلَؤْلاً أن الدّبِيّ كَل 


8 


اب 2 ق هج > ومع م 2 2 i‏ قا > 0003 هة اھ ن ا 2 ع 
فقال: إن المسلم لموْجَرُ في كلّ شيْءٍ يُنفقه إل في شيْءٍ يَجْعَلهُ في هذا الترّاب. 


متفق عليه”'', وهذا لفظ روائة البخاري. 


0 روأه البخاري . كتاس المرضى )2 باب دمني المريض الموت» رقم(١/2))051‏ ومسلم› 
كتاب الذكر والدعاء» باب كراهة تمني الموت لضرّ نزل بهء رقم(٠518).‏ 
00 رواه البخاري› کتات المرضىغ باب دمئي المريضص الموت» رقم(1۷۲٥)»‏ ومسلمء 


شرح رياض الصالحين 
کک ر سے 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كراهة 
تمني الموت لضرٌ نزل به إلا أن يكون لفتنة في الدين : قال أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن النبي ية قال : ١لا‏ يتمنينَ أحدكم الموت لضِرٌ أصابه» مثل 
أن يصاب الإنسان بمرض شديدء أو بفقر شديد»ء أو بدين متعب» أو ما 
أشبه ذلك فيقول : اللهم أمتني حتى أستريح من هذه الدنياء فإن هذا حرام 
ولا يجوز؛ لأنه لو مات فإنه لن يستريح» ربما ينتقل من عذاب الدنيا إلى 
عذاب في الآخرة أشد وأشد . 

ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تتمنى الموت للضر الذي 
ينزل بك» ولكن قابل هذه المصائب بالصبرء والاحتساب» وانتظار 
الفرج» واعلم أن دوام الحال من المحال»ء والله عر وجل يقدّر الليل 
والنهار» ويخلف الأمور على وجه لا يحتسبه الإنسان ولا يظنه؛ لآن الله 
إذا أراد شيا فإنما يقول له كن فيكون» فلا تتَمَنَّ الموت لضرٌ نزل بك . 

أما ما يتعلق بفتنة الدين» إذا افتتن الناس في دينهم وأصابتهم فتنة ؛ إما 
في زخارف الدنيا أو غيرها من الفتن» أو أفكار فاسدة» أو ديانات منحرفة 
أوما ائه ذلك فهذا أآيضا لا يمن بسبيه الإنسان الموت» ولك يقول: 
اللهم اقبضني إليك غير مفتون» فيسأل الله أن يثبته وأن يقبضه إليه غير 
مفتون . 


کتات الذكر والدعاء» باب كراهة. تمنى الموت لض نزل ره » رقم(۲۹۸۱). 





وإلا فليصبر لأنه ربما يكون بقاؤه مع هذه الفتن خيرًا للمسلمين؛ 
يدافع عنهم ويناضل» ويساعد المسلمين» ويقوي ظهورهم»› لكن يقول : 
اللهم إن أردت بعبادك فتنة ؛ فاقبضني إليك غير مفتون . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فإن كان لابد فاعلاً فليقل : اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي » وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرًا لي»؛ فأنت لا 
تدري أيها الإنسان وجه الخير في ذلك لكن اجعل الأمر إلى الله : «اللهم 
أحينى ما كانت الحياة خيرًا لي“ يعنى إذا كانت . «وتوفنى إذا كانت الوفاة 
خيرًا لي) . ٠‏ ظ 

فإذا دعوت الله بهذا الدعاء ؛ فإن الله سبحاته وتعالى يستجيب دعاءك . 

وفي هذا الحديث دليل على جواز الشرط في الدعاء» أن تشترط على 
الله عر وجل في الدعاء» وقد جاء ذلك في نصوص أخرى؛ مثل آية اللعان 
فإن الزوج يقول في الخامسة : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وهي 
تقول في الخامسة : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . فالشرط في 
الدعاء لا بأس به . 

ثم ذكر المؤلف حديث قيس بن حازم حين دخلوا على خبّاب بن 
الأرت رضي الله عنه وهو من الصحابة الأجلاءء» دخلوا يعودونه بعد أن 
فتحت الدنيا على المسلمين . 

والمسلموة كانرا : في العهد الأول فقراء» ولكن الله أغناهم بالغنائم 
الكثيرة التي غنموها من الكفار بإذن اله كما قال تعالى : # وَعَدَكُمُ أله 
مَغَإِنَمَ كير تَأحْدُوكهًا 4 [الفعم : ٠]ء‏ وقال: + # انر كين ادوا 4 


كدر شرح رياض الصالحين 
Nare‏ 





[الفتح : 19]. 

فلما فتح الله على المسلمين؛ كثرت الأموال عندهم» فزادت 
وتطوّرت» وحصل من بعضهم ترف» وصار بعضهم إذا قَدّم له الخداء أو 
العشاء يبكي على ما كان السّلف عليه من ضحالة العيش وقلة ذات اليد . 

دخلوا على خباب بن الأرت رضي الله عنه وهو مريضٌ وقد اكتوى 
سبع كيّات . 

والكئٌ أحد الأدوية النافعة بإذن الله» ثلاثة أشياء نصصّ عليها الرسول 
عليه الصلاة والسلام وبّن أن بها الشفاء بإذن الله: «الكي» والحجامة. 
والعسل)''؛ هذه الثلاثة من أنفع ما يكون بإذن الله عر وجل » وهناك بعض 
العلل لا ينفع فيها إلا الكي» فمثلاً ذات الجنب» وهو داء يصيب الرئة 
فتتجلط وتلصق بالصدر ويموت الإنسان منها إلا أن يشفيه الله عر وجل 
بأسباب . 

هذا النوع من الأمراض لا ينفع فيه إلا الكي» كم من مريض يصاب 
بذات الجنب يذهب إلى الأطباء ويعطونه الإبر والأدوية وغيرها ولا 
ينفع؟! فإذا كوي برأ بإذن الله . 

كذلك هناك أشياء تصيب الأفعاء تسمى علد اطبا العرب: الطير؛ 
لأنها تتفرق في الجسدء هذه أيضا لا ينفع فيها إلا الكي» مهما أعطيت 
المريض من الأدوية لا ينفع فيها إلا الكي . 


60 روأه البخاري؛ كتاب الطب »؛ باب الشفاء في ثلاث» رقم(0181). 





هناك أيضا شيء ثالث يسمى عند الناس الحبةء ورم يظهر في الفم أو 
في الحلق» وإذا انفجر هلك الإنسانء هذا أيضا لا:ينفع فيه إلا الكي» 
وأشياء كثيرة لا ينفع فيها إلا الكي . ظ 

كوي: خباب بن الأرت وضي: الله عنه سبع کیات ثم جاءه أصحابه 


إلا في شيء يجعله في التراب» يعني في البناء ؛ لأن البناءإذا اقتصر الإنسان . .. . 


على مةيكفيه؟ فإنه لا يحتاج إلى كبير نفقة : 

يبني له حجرة تكفيه هو وعائلته كما كان الرصول يك وهو أشرف 
الخلق» كانت بيوته حَبجَرَة. حجرة واحدة له ولزوجته» وليس فيها أكثر من 
ذلك + وعند قضاء الحاجة يخرجون إلى الخلاء ويقضون حاجتهم فيه . 

لكن تتطور الناس : ومن علامات الساعة : أن ترى الحفاة العراة العالة 
- يعني الفقراء - يتطاولون في البنيان؛ يتطاولون في البناء في علوه في 
السماء؛ أو في تذويقه وتتحسينه» فهذا المال الذي يجعل في البناء لا يؤجر 
الإنسان عليه» اللهم إلا بناء يجعله للفقراء يسكنونه» أو يجعل غلته فى 
سبيل الله ¿ أو ما أشبه ذلك» فهذا يؤجر عليه ؛ لكن بناء يسكنه» هذا ليس 
فيه أجر؛ بل ربما إذا زاد الإنسان فيه حصل له وزرء مثل ما يفعل بعض 
الفقراء الآن . ف 

الآن عندنا فقراء يتدين الإنسان منهم إلى عشر سين أو خمسة عشر 


0 شرح رياض الصالحين 
آل 





وإن طال الأجل إلى عشرين سنة» من أجل أن يرصع بنيانه بالأحجار 
الجميلة» أو من أجل أن يضع له أقواسًا أو شرفات» أو ما أشبه ذلك وهو 
مسكين يعمل هذا العمل المنهي عنه ويستدين على نفسه الديون الكثيرة . 

وأما البنيان الذي يكون على حسب العادة» يعني لو أن الناس اعتادوا 
بنيانًا معيئاء وأراد الإنسان أن يبني ما كان على العادة» وما كان ينبسط فيه 
أهله بدون إسراف» وبدون أن يستدين؛ فهذا لا بأس به وليس فيه إثم إن 
شاء الله . 


باب الورع وترك الشبهات ED‏ 


"باب الورّع وترك الشبهات 


قال الله تعالى : « وَتَحْسبِويم هينا وهو عند أل عَم [النور : ]١5‏ وقال 

تعالى : # إن ربك لِأَلْمرَصَادِ» [الفجر: .]١5‏ 
الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين : باب الورع 
ويرك الشبيفات. 

الورع والزهد يشتبه معناهما عند بعض الناس» لكن الفرق بينهما كما 
قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح : الورع ترك ما يضرٌ في الاخرة. 
والزهد ترك ما لا ينفع» فمقام الزهد أعلى من مقام الورع؛ لأن الورع أن 
يترك الإنسان ما يضر والزهد أن يترك ما لا ينفع؛ لأن الأشياء ثلاثة 
أقسام : ضارء ونافع» وما ليس بضار ولا نافع يعني منها ضارء ومنها 
نافع » بضار ولا نافع . 

قالزاهك نترك شيت فر هذا يثرك الضسار: ويترك ما ليس بنافع ولا 
ضار» ويفعل ماهو نافع . 

والورع يترك شيا واس منها وهو ما كان ضارّاء ويفعل النافع› 
ويفعل الشيء الذي ليس فيه نفع ولا ضرر. 

وبهذا صارت منزلة الزاهد أرفع من منزلة الورع» وربما يطلق أحدهما 
على الآخر؛ فالورع ترك ما يضرء ومن ذلك ترك الأشياء المشتبهة ؛ 
المشتبهة.في حكمهاء والمشتبهة في حقيقتهاء فالأول اشتباه في الحكم. 


شرح رياض الصالحين 
دح( مسمس 670 تت 


والثاني اشتباه في الحال» فالإنسان الورع هو الذي إذا اشتبه الأمر عليه 
تركه إن كان اشتباهًا في تحريمه» وفعله إن كان اشتباهًا فى وجوبه لئلا يأثم 
بالترك . 

ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر أيتين فى هذا الباب» قال رحمه اللّه : 


و وتحسبوتم هنا وهو عند أله 4 [النور : ¥0 

#وَتسْسَبُونّه#* : الضميز يعود على ما تلقّاه الناس من حديث الإفك 
الكذب في حن أ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وذلك أن عائشة ئشة آم 
المؤمنين رضي الله عنها: كانت زوج النبي َك وكان المنافقون يترئئتصون 
بالنبي ية أن يشوّهوا سمعته» ويدسوا عِْضه» فحصلت غزوة من 
الغزوات» فلما قفل النبي ية راجعًا منها نام في أثناء الطريق» وكانت نساء 
النبي يَكةٍ لهن رجال يساعدون في ترحيلهن . 

فلما كان في آخر الليل ذهبت عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجتهاء 
فجاء الذين يحملون الهودج الذي تركب فيه فحملوه على البعير وشدوه 
غليه» وظنوا أنها كانت فيه؛ لأنها كانت في ذلك الوقت صغيرة لسن 
خفيفة الوزن . 

ثم سار الركب» فلما رجعت عائشة رضي الله عنه إلى المكان وجدت 
الناس قد رحلوا» فكان من ذكائها وثبات جأشها وطمأنيئتها أن بقيت في 
المكان» فلم تذهب تتجول يميئًا وشمالاً؛ لأنها لو ذهبت ربما ضاعت 
وضيعوهاء لكنها بقيت في مكانهاء وكان رجل من خيار الصحابة يُقال له : 
صفوان بن المعطل نائمّاء وكان من قوم إذا ناموا لم يستيقظوا إلا إذا شبعوا 


باب الورع وترك الشبهات 
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من النوم . 

فاستيقظ صفوان رضى الله عنه فوجد الناس قد رحلواء ورأى هذا 
الشبح؛ هذا السواد» فأقبل إليهاء فإذا هي عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنهاء وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب» فماذا صنع هذا الرجل؟ 

هذا الرجل أناخ البعير» ولم يتكلم بأي كلمة احترامًا لفراش رسول الله 
عا » لا يريد أن يتكلم مع زوجته في مثل هذا المكان. أناخ البعير» ووضع 
رجله على ساق البعير وعضده» فركبت عائشة رضى الله عنهاء فاخذ 
الزمام وجعل يقود البعير» ليجعل عائشة خلفه . 

فلما أقبل على القوم تكلم المنافقون» ورأوا أن هذا فرصة» وقالوا في 
عائشة ما هم فيه كاذبون؛ امرأة في سفر مع رجل تتأخر عن القوم» فصاروا 
يتكلمون في عرض عائشة . وهم لا يريدون عرض عائشة . لا تهمهم فتاة 
عند زوجهاء الذي يهمهم تدنيس فراش رسول الله ية : # قد كلهم الله 
أن يؤوحكورم# [التوبة: .]٠‏ 

فجعلوا يتكلمون» وكان من حكمة الله عر وجل أن عائشة لما قدموا 
المدينة مرضت وبقيت في بيتهاء وكان النبي َة يدخل عليهاء ولم تر منه 
ما كانت تراه في السابق» كان يمر ويقول: «كيف تيكم؟)» يعني : كيف 
هذه؟ لا يسأل ويلح ويقول : كيف هي اليوم؟ عساها أحسن.من أمس . وما 
أشبه ذلك» ولكنه يقول هذه الكلمة؛ لأن كلام المنافقين قد شاع في 
المدينة وصار غند بعض المؤمنين تردد» والرسول عليه الصلاة والسلام 
كان لا يشك في أهلهء ويرى أن الله عرّ وجل يأبى بحكمته أن يدنس فراش 


ظ شرح رياض الصالحين 
ث6 ی د سغش هده 


ولم يكن ليصدق بهذا أبدّاء لكن مع كثرة الكلام وكثرة القرع وكثرة 
الإرجاف» تردد الرسول ية في الآمر» وبعد أن مضى نحو شهر خرجت 
عائشة رضي الله عنها وخالتها أم مسطح بن أثاثة » خرجت تقضي حاجتهاء 
وكانوا فى هذا الوقت ليس عندهم مراحيض في البيوت» إذا أراد الواحد أن 
يقضي حاجته خرج إلى الخلاء وبحث عن مكانٍ مطمئن نازلٍ وقضى فيه 
حاجته . 

فخرجت عائشة مع خالتها أم مسطح إلى مكان قضاء الحاجة» فعثرت 
أم مسطح» فقالت: تعس مسطح» تقول آم مسطح: تعس مسطح 
فاستغربت عائشة كيف تقول لرجل من المهاجرين شهد بدرا تقول فيه : 
تعس مسطح» فقالت: لم تقولين هذا الكلام؟ لأن معنى تعس خسر 
وهلك» فقالت: أما علمت بكذا وكذا وكذاء وأخبرتها بقصة الإفك. وأن 
مسطحًا كان ممن صدَّقوا تلك الفرية» فازدادت عائشة رضي الله عنها 
مرضا إلى مرضهاء وصارت تبكي ليلا ونهار لا يرقأ لها دمع» ولا تهنا 

وينما الآهر كذلك حت اتتهى ثفاق المتافقين إلى الرأس ٠‏ أنزل الله 
فيها هذه الآيات الكريمة : إن ألِينَ جَآمُو بألاقكِ عصببة د كد يعني طائفة 
منكم #الَا سبو را لَك بل هو حبر لكر سبحان الله !! هذا الإفك والرمي 
بالفاحشة لا نحسبه شرًا؟ نعم لا نحسبه شرّاء» بل هو خير لكم؛ لأنه حصل 
به من تمحيص الذنوب ورفعة المقامات» والدفاع عن عرض الرسول عليه 





باب الورع وترك الشبهات 
--- ت 


الصلاة والسلام وفراشه ما هو خير. 

ل لكل أمري مَنْهُممَا أَكْسسَبَ من الث # كل واحد تكلم في هذا الأمر له ما 
اكتسب من الإثم ف ولي تن کرم منهم لم عذاب عظم 4 الور 11]. 

أعظمهم إثمًا الذي قاد هذه الفتنة وأوقد نارها والعياذ بالله . 

ثم ساق الله تعالى الآيات إلى قوله: #8 إذ قوم باتک وبقولون 
بأف وك ما یی کم پو لك بوم ين ْو ند ع [النود : .]1١6‏ 

وكان الورع والتقى ألا يتكلموا في هذا الأمر. وأن يسالوا أتقسهم: 
من أين مصدره؟ ؟ من المنافقين الذين هم أكذب عباد الله . 

المنافقون أكذب 30 راهنا من عازمات الات الكذب» استمعوا 


ےر ا 2 


إلى قوله تعالى: 8 إذا المتقفرت فا لوا فيد د نك سول ص شهادة 


2 


مؤكدة بان واللام ا الله عر وجل: # وله بعلم إنك تك أرسولم 4 حا حما إنك 
رسوله ومع ذلك : * واد ندر کر : 4 [الستفققو 1 
شهادة يشهادة ایسا اعم ؛ قولهم : ف کید إنك أرسول 1 للك 4 أم قول 


الله : 2 واه نيل ) المافقين لدد a‏ > ؟ لا شك أن قول الله ادف : 


د 


فهو يشهد عر وجل : : # إن َ مقون لكذيورت € في قولهم : ا | 
A 2‏ 
رسو 





ل الله © , 

هذه الفاحشة التي أشيعت مصدرها من المنافقين» وعلى رأسهم عبد 
الله بن أبي بن سلول» لكنه الخبيث لا يتكلم صراحة» يأتي إلى الناس 
ويقول : أما سمعتم ما قيل في عا نشة» قيل كذا وكذا . 

وهناك أناس مزق المو مين تكلموا بهذا صراحة» منهم مسطح بن 


شرح رياض الصالحين 
سے کے 





أثاثة» A‏ وحمل پت جر + كلما انهم 
خالته» ري لا لأنه قال فى ابنته؛ بل قال فى رسول الل 
عة ما لا يليق . 


ا 57 ع که ودس م م 
فماذا قال الله عر وج ؟ قال الله تعالی : # ولا يأتل ولوأ الْفَضل منک 
ےج اا عن عير ير ل ا الل بير 7 ا 
لسع أن توتو ؤل اشرق والستکن الم جرت ف سیل آنه [النوى: ۲۲]. 


0 ولا اتل : أي لا يست والعراه يهذا مرق ؟ أبو. بكر : # ولا يأتل 
ووأ ألْفَضْلٍ منک والسَعة EE‏ وا أو الْقَرَق والسدكن والمينيسيبت ف سيل 
250 من يعني بأولي القربة واليتامى والمساكين والمهاجرين؟ يعني بذلك 
مسطحًاء فلا ينبغي لآهل الفضل أمثال أبي بكر رضي الله عنه أن يمتنعوا 
عن الإنفاق على أولي القربى والمساكين والمهاجرين» وإن هم أخطئوا في 
بعض الأمور . 


: چ ا 
ر ل لے م ع بي م ر سے سے قير 


ألا عون أ ان يغشر لله لكر واه عفر ے4 [الئور: ؟؟7]: لما نزلت.هده 
الآية قال أبو بكر : بلى والله» نحب أن يغفر الله لناء فرد النفقة على مسطح . 
هذا الامتثال العظيم» وإلا فرجل يقول في ابنته ما يقول بل في رسول الله ما 
يقول» فامتثل أبوبكر هذا الامتثال العظيم» ثم أمر النبي َك أن يجلد مسطح 
وحسان وحمنة». كل واحد منهم ثمانين جلدة حد القذف› ولك.لم يآمر 
بيجلد عبد الله بن أ بي؛ لأنهخبيث ماكانيصرح› ولآ نالحد تطهير 
للمحدود» وعبد الله بن أبى ليس أهلاً للطهارة؛ لأنه رجس نجس خبيث . 
فالحاصل أن من الورع أن الإنسان لا يتكلم إلا بما: يعلم». وهذا 


باب الورع وترك الشبهات | ْ 
ججح ی سے 


الاستشهاد الذي استشهد به المؤلف ينطبق تمامًا على زماننا الآنء ما أكثر 
الذين يتكلمون في ولاة الأمور بغير علم» ما أكثر الذين يتكلمون في 
العلماء بغير علم» ما أكثر الذين يتكلمون في طلبة العلم بغير علم» ما أكثر 
الذين يتكلمون في المحسنين من ذوي الأموال بغير علم . 

فليس عند أكثر الناس ورع» يتكلم الإنسان بما جاء على لسانه من غير 
أن يتحقق» وهذا من الظلم والعدوان على من تكلم فيه أن يتكلّم فيه بغير 
علم. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فى الغيبة إنها: «ذكرك أخاك 
بما يكره قالوا: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : ”إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته» وإن نم يكن فيه ما تقول فقد بهته)”'' . 

نسأل الله أن يهدي ألسنتنا وألسنتكم من الكذب وقول الزور» وأن 
يعصمنا من الزلل ويعفو عنا إنه جواد كريم . 





۱ وَعَنِ النُعْمَانِ بن بَشيرٍ رَضِيّ ا عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله 
النَّاسِء فمَنِ انّقَى الشَيّهَاتٍ؛ اسْتَبْرَا لِدِينِه وَعِرْضِهء وَمَنْ وَقَعَ في الشَبُهَاتٍ؛ وَقَعَ 
في الْحَرَامِء كالرّاعي يَرْعى حَوْلَ الْحِمّى يُوسِكُ أنْ يَرْنَعَ فيه آل وَإِنَّ ِكل مَلِكِ 
حِمّىء آلآ وَإِنَّ جِمَى الله مَحَارِمُهُ, أل وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ؛ صَلَّحَ 
الْجَسَدُ كلس وَإِذَا فَسَدَتْ؛ فسَّدَ الحَسَّدُ كُنَّه: ألا وهي القَلَْبُ» متفقٌ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والضلة» باب تحريم الغيبة» رقو(5589). 


GED‏ شرح رياض الصالحين 
ار ا 


عليه" ورَوَياهُ مِنْ طرق بالفاظ مُتَقَارِبَّة. 
اسر 

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه 
وعن أبيه بشير بن سعد في كتابه رياض الصالحين» أن النبي َيه قال : «إن 
الحلال بَيّنَ وإن الحرام بَيّن وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس) 
قسم النبي بي الأمور إلى ثلاثة أقسام : حلال بيّن» وحرام بيّن» ومشتبه . 

الحلال البيّن؛ كحل بهيمة الأنعام» والحرام البين؛ كتحريم الميتة› 
والدم» ولحم الخنزير» وما أشبه ذلك» وكل ما في القرآن من كلمة «أحل» 
فهو حلال» ومن كلمة 'حرّم» فهو حرام» فقوله تعالى : # وَأحلَّ أله ألْسيِم* 
[البقرة: ]۲۷١‏ هذا حلال بيّن» وقوله تعالى : 0 وحم اَي [البقرة: «vo‏ 
هذا حرام بين . 

هناك أمور مشتبهات تخفى على الناس» وأسباب الخفاء كثيرة» منها 
ألا يكون النصٌ ثابتا عند الإنسان» يعني يتردد: هل يصح عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أو لا يصح» ثم إذا صح قد تشتبه دلالته : هل يدل على كذا 
أو لا يدل؟ ثم إذا دل على شيء معين فقد يشتبه : هل له مخصص إن كان 
عامًا؟ هل له مقيد إن كان مطلقًا؟ ثم إذا تبين قد يشتبه : هل هو باق أو 


)١(‏ رواه البخاري » كتاب الإيمان» باب فضل من أسقيو ا لدينه » رقم(۲٥)»‏ ومسلم» كتاب 
المساقاة» باب أخحذ الحلال وترك الشبهاتء رقم(1599١).‏ 
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المهم أن أسباب الاشتباه كثيرة» فما هو الطريق إلى حل هذا 
الاشتباه؟ والجواب: أن الطريق بينه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: 
فمن اتقى الشبهات؛ استبراً لدينه وعرضه» من اتقاها يعني تجنبها إلى 
الشيء الواضح البيّن ؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه . 

اسقير | لديف حيث سلم من الوقوع في المحرم . ولعرضه: حيث 
سلم من كلام الناس فيه؛ لأنه إذا أخذ الأمور المشتبهة؛ صار عرضة 
للكلام فيه » كما إذا أتى الأمور البينة الواضح تحريمها . 

ثم ضرب النبي ية مثا لذلك بالراعي راعي غنم أو إبل أو بقر «يرعى 
حول الحمى» يعني حول الحمى الذي حماه أحد من الناس لا يرعى فيه 
أحد» ومعلوم أنه إذا حمي؛ ازدهر وكثر عشبه أو كثر زرعه؛ لأن الناس لا 
ينتهكونه بالرعي» فالراعي الذي يرعى حول الحمى» يوشك أن يقع فيه؛ 
لأن البهائم إذا رأت الخضرة في هذا المحمي» ورأت العشب» فإنها تنطلق 
إليه وتحتاج إلى ملاحظة ومراقبة كبيرة . 

ومع ذلك لو لاحظ الإنسان وراقب» فإنه قد يغفل» وقد تغلبه هذه 
البهائم» فترتع في هذا الحمى «كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه , 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «ألاوإن لكل ملك حمى» وهذا يحتمل 
أن الرسول ية قال ذلك إقرار له» وأن الملك له أن يحمي مكانًا معيئًا يُكثر 
فيه العشب لبهائهم المسلمين؛ وهي البهائم التي تكون في بيت المال؛ 
كإبل الصدقة» وخيل الجهاد» وما أشبه ذلك . 


© شرح رياض الصالحين 
ا 


وأما الذي يحمي لنفسه فإن ذلك حرامٌ عليه» لا يحل لأحد أن يحمي 
شيئًا من أرض الله يختص بها دون عباد الله » فإن ذلك حرامٌ عليه ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء. 
والكلاً. والعاء ي 

فالكلاً لا يجوز لآأحد أن يحميه فيضع عليه الشبك» أو يضع عنده 
جنودًا يمنعون الناس من أن يرعوا فيه » فهو غصب لهذا المكان» وإن لم 
يكن غصبًا خاصًا؛ لأنه ليس ملكا لأحد» لكنه منع لشيء يشترك فيه الناس 
جميعًاء فهذا لا يجوز» ولهذا قال أهل العلم : يجوز للإمام أن يتخذ حمّى 
مرعيل لدواب المسلمين بشرط ألا يضرهم أيضا. 

فقول الرسول ية : ألا وإن لكل ملك حمى) يحتمل أنه إقرار» فإن 
كان كذلك؛ فالمراد به ما يحميه الملك لدواب المسلمين؛ كخيول 
الجهادء وإبل الصدقة» وما أشبه ذلك . 

ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقرارًا له؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قد يخبر بالشيء الواقع أو الذي سيقع من غير إقرار له» أخبر 
النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنركب سنن اليهود والنصارى . فقال: 
التركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة: حتى لو دخلوا جحر ضبٌ 


00 ¢ 


لدخلتموه). قالوا: يا رسول الله » اليبهود والنصارى؟ قال : فمن ! 


.)۳٤۷۷(ہقر رواه أبوداود. کتاب البيوع ) باب فى ملع الماء»‎ )١( 
رواه البخاري » كتات الاعتصام, باب قول النبي ييه لتتبعن. رقم(۷۳۲۲۰)» ومسلم›‎ )۲( 
كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود» رقم(5119).‎ 


باب الورع وترك الشبهات | 


فهل هذا إقرار؟ لا . لكنه تحذير : 

على كل حال الملك له حمّى يُحُْمئ سواء بحق أن بغیر حق› فإدا جاء 
الناس يرعون حول الحمى؛ حول الأرض المعشبة المخضرة» فإنهم لا 
يملكون منع البهائم أن ترتع فيها . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «ألا وإن حمى الله محارمه» الله عزَّ وجل 
ودنياهم حماه» وإذا كان الشىء مما تدعو النفوس إليه ا له السياج حوله 
إذا كان مما تدعو النفوس إليه ؛ فإنه يشدد السياح حوله . 

انظر متلا إلى الزئى والعياذ باب الزثى سيه قوة الشهوة وضعف 
الإيمان» لكن النفوس تدعو إليه؛ لأنه جبلة وطبيعة» فجعل حوله سياجًا 
يبعد الناس عنه فقال : 0 ولا قروا ارد که [ ال سراء : ا لم يقل ولا تزنواء 





قال  :‏ ولا قرا لزي 4 يشمل كل ذريعة توصل إلى الزنى من النظر 
واللمس والمحادثة وغير ذلك . 

كذلك الربا حرّمه الله عر وجلّء ولما كانت النفوس تطلبه لما فيه من 
الفائدة؛ حرّم كل ذريعة إليه» فحرم الحيل على الربا ومنعهاء وهكذا جعل 
لله عر وجل للمحارم حمّى له تمنع الناس من الوقوع فبها. 

ثم قال و : آلا وإن فى الحسد مضغة إذا صلحت؛ صلح الحسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله آلاوهي القلب؛ . 

«(مضغة» يعني قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغه الإنسان» صغيرة 
لكن شأنها عظيم » هي التي تدبر الجسد «إذا صحلت صلح الجسد كله وإذا 


شرح رياض الصالحين 






قدت قسد العسد كله ليست العيدء ولا الآقف» ولا اللسانء ولا اليد 
ولا الرّجل» ولا الكبد. ولا غيرها من الأعضاءء إنما هي القلب» ولهذا 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : «اللهم مقلب القلوب تبك 
قلوبناعلى دينك: اللهم مصرف القلوب صرّف قلوبنا إلى طاعتك»"''. 

فالإنسان مدار صلاحه وفساده على القلب. ولهذا ينبغي لك أيها 
المسلم أن تعتني بصلاح قلبك» فصلاح الظواهر وأعمال الجوارح طيب» 
ولكن الشأن كل الشان في صلاح القلب» يقول الله عن المنافقين: 
« #هوإدا راهم جيك اأجسامهہ وإن ولوا م I‏ ۽ # [المنافقون: ٤]ء‏ 
« # ودا رأشهم تعجبك أجسامهم #4 من الهيئة الحسنة» وحسن عمل 
الجوارح» وإذا قالواء قالوا قولاً تسمع له من حسنه وزخرفته» لكن قلوبهم 
خربة والعياةبالله ج #41347 تماد # [المنافقون: 5]» ليس فيها خير . 

فأنت اعتن بصلاح القلب» انظر قلبك هل فيه شيء من الشرك؟ هل 
فيه شىء من كراهة ما أنزل الله؟ هل فيه شيء من كراهة عباد الله الصالحين؟ 
هل فيه شيء من الميل إلى الكفار؟ هل فيه شيء من موالاة الكفارة؟ هل 
فيه شيء من الحسد» هل فيه شيء من الغل؟ هل فيه شيء من الحقد؟ وما 
أشبه ذلك من الأمراض العظيمة الكثيرة في القلوب» فطهر قلبك من هذا 
Eh‏ 

١‏ 732 ار و اشر ا 


.)۲٣٣٤(مقر رواه مسلم»› كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء»‎ )١( 


باب الورع وترك الشبهات 
ااا چ ل ا لت 


َمِل لحد [العاديات: ۹-١١]ء‏ هذا يوم القيامة» العلم على الباطن» في 
الدنيا العمل على الظاهرء مالنا إلا ظواهر الناس» لكن في الآخرة العمل 
على الباطن» أصلح الله قلوبنا وقلوبكم . 

قال تعالى : # يوم ثل رار [الطارق : 9]» تبلى € يعني تختبر السرائر 
فمن كان من المؤمنين؛ ظهر إيمانه» ومن كان من أهل النفاق؛ ظهر نفاقه 
الاد بال 

لذلك أصلح قلبك يا أخي »لا تكره شريعة الله» لا تكره عباد الله 
الصالحين» لا تكره أي شيء مما نزَّلَ الله » فإن كراهتك لشيء مما نزَّل الله 
كفر بالله تعالى» نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والصلاح . 

2 3 2 

54١/٠‏ - وَعَنِ النّوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيّ الله عَنْهُ عن النَّبيّ بَا قَالَ: «اليؤ 
حُسْنٌُ الخْلّقء وَالإُِمُ مَا حَاكَ في نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رواهُ 
مسله”''. 


64 2 وَعَنْ وابصّة ين معبدٍ رَضى الله عَنهُ قال: أتيْث رَسُولَ الل كلا 





إِلَيْهِ النّفْسُء واطْمَانَ إلَنْه القَلْبُء وَالإِنُمُ مَاحَاكَ في النَّفْسِ ود و33 في نتر وان 


أفتاكَ القاس وَأفتوكَ» حددثٌ حسن » روا أحمدء والدّارميّ في مُسْنْدَئُهما»”". 


)10( رواه مسلمء كتاب البر والصلةء باب تفسير البر والاآثام» رقم(؟100١).‏ 
A‏ رواه أحمد في مسنده )4 .(YYTA/‏ 





( شرح رياض الصالحين 
ج kk‏ 


اشر 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في 
باب الورع وترك الشبهات: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي 
ية قال : «البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع 
عليه الناس) . 

فقوله عليه الصلاة والسلام : «البر حسن الخلق» يعني أن حسن الخلق 
من البر الداخل في قوله تعالى : # وَتَمَاوَنوأ عل أل وَالتقُوى 4 [المائدة: ؟]. 

وحسن الخلق يكون في عبادة الله » ويكون في معاملة عباد الله . 

فحسن الخلق في عبادة الله: أن يتلقى الإنسان أوامر الله بصدر 
منشرح» ونفس مطمئنة» ويفعل ذلك بانقياد تام» بدون تردد» وبدون 
شك» وبدون تسخطء يؤدي الصلاة مع الجماعة منقادًا لذلك» يتوضأ في 
أيام البرد منقادًا لذلك» يتصدق بالزكاة من ماله منقادًا لذلك» يصوم 
رمضان منقادا لذلك» يحج منقادا لذلك . 

وأما في معاملة الناس فأن يقوم ببر الوالدين» وصلة الأرحام» وحسن 
الجوار» والنصح بالمعاملة وغير هذاء وهو منشرح الصدرء واسع البال» 
لايضيق بذلك ذرعاء ولا يتضجر منه» فإذا علمت من نفسك أنك فى هذه 
الحال» فإنك من أهل البر . 

أما الإثم فهو أن الإنسان يتردد في الشيء» ويشك فيه» ولا ترتاح له 
نفسه» وهذا فيمن نفسه مطمئنة راضية بشرع الله . 

وأما أهل الفسوق والفجور فإنهم لا يترددون في الاثام» تجد الإنسان 





باب الورع وترك الشبهات 
مم0 2 7070707 2 س 


منهم يفعل المحصية منش رخًا بها ضدره والعياة يالل » لا ييالى بذلك» لک 
صاحب الخير الذي وُفق للبر هو الذي يتردد الشيء في نفسه. ولا تطمئن 
إليه» ويحيك في صدره» فهذا هو الاثم . 

وموقف الإنسان من هذا أن يدعه» وأن يتركه إلى شىء تطمئن إليه 
نفسه» ولا يكون في صدره حرج منه» وهذا هو الورع» ولهذا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : «وإن أفتاك الناس وأفتوك»» حتى لو أفتاك مفتٍ بأن 
هذا جائز» ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إليه فدعهء فإن هذا من 
الخير والبر . 

إلا إذا علمت أن فى نفسك مرضا من الوسواس والشك والتردد فيما 
أحل الله» فلا تلتفت لهذاء والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يخاطب 
الناس» أو يتكلم على الوجه الذي ليس فيه أمراض» أي ليس في قلب 
صاحبه مرض» فإن البر هو ما أطمأنت إليه نفسه» والإثم ما حاك فى صدره 
وكره أن يطلع عليه الناس» والله الموفق . 

2 2 2 

0 -وعن أبي سِروَعَة - بكسر السين المهملة وفتحها ‏ عُقبَّة بن 

الحَارثٍ رَضِي الله عَنْهُ أنّهُ تَرّوّجَ ابْنَةَ لأبي هاب بن عَزِينْء فَانَنْه امْرَأَةٌ فقالث: 


0 


3 : 
قل اهو اهو 


ا ا به ا 2 عدج 25> ف ا سر ا عدو TOR‏ ف ea ak‏ ه 
إني قد أَرْضعْت عُقبَّة وَالتِى قد تَرَّوَّجَ بهاء فقال لها عُقبَّةَ: مَا أغلمُ انك أَرْضعْتني 
وَل أخبّزتني, فرَكب إلى رَسُولٍ الله بي بِالْمَدينْةِ فسَالةء فقَالَ رَسُولُ الله 


كة: «كثئفء وقد قيل؟!» ففارّقهَا عُقَبّة وَنكخت روجا غبِرَةُ. روا 





البخاري”''. 

*/ 4 -وَعَنٍ الْحَسَن بُ ع رَضِيَ ان عقا قال حَفظت من َسُوٍ ان 
اه َغ ا يريب إَى مالا يبك روا الترمذي” 

الشرح 

هذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله في باب الورع وترك 
الشبهات من باب رياض الصالحين. فالأول في مسألة الرضاع: حديث 
عقبة» والثانى في ترك المتشابه: حديث الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما . 

أما الأول : فإن عقبة تزوج امرأة ابن أبي إهاب» فلما تزوجها جاءت 
امرأة فقالت: إني أرضعته هو والمرأة التي تزوجهاء يعني فيكون أخا لها 
من الرضاع» وأخوها من الرضاع يحرم عليها كما يحرم عليها أخوها من 
النسب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب»" "* ولكن لابد لهذا من شروط : 

الشروط الأول: أن يكون اللبن من آدمية» فلو اشترك طفلان في 
الرضاع من شاة أو من بقرة أو من بعير» فإنهما لا يصيران أخوين ؛ لأنه لابد 


وقال: حديث حسنٌ صحيح. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم. باب الرحلة فى المسألة النازلة وتعليم أهله» رقم(۸۸). 
(۲( رواه الترمدي› كتاب صفة القيامة . باب ملك »¢ رقم(591/8١))2‏ وقال الترمذي : حسر” 


() روك البخارئ» كتاب. الشهادات» باب الشهادات على الأنساب. . .> رقيزة154): 
ومسلم» كتاب الرضاع» باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم(١٤١٠).‏ 





باب الورع وترك الشبهات 
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أن يكون الرضاع من آدمية؛ لقوله تعالى: « وَأْمَهْسكُمْ الي 
ارصع تک [النساء : 77]. 

الشرط الثانى : لابد أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر» فإن كان 
مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات» فإنه ليس بشيء» ولا 
يؤثر» فلو أن امرأة أرضعت طفلاً أربع مرات في أربعة أيام كل مرة يشبع » 
فإنه لا يكون ابئًا لها؛ لآنه لابد من خمس» ولو أرضعته خمس مرات ولو 
لم يشبع فإنها تكون أمَّا له ويكون الرضاع محرمًا . 

الشرط الثالث : لابد أن يكون في زمن الإرضاع » وهو ما قبل الفطام 
في الحولين» فإن لم يكن في هذا الزمن بأن أرضعته وهو كبير» فإن ذلك لا 
مرات» فإنه لا يكون ابنًا لها من الرضاع ؛ لأنها ليس في زمن الإرضاع . 

فهذه شروط ثلاثة » وإذا ثبت التحريم فإنه ينتشر إلى المرتضع وذريته 
فقط» ولا ينتشر إلى إخوانه وابائه وأمهاته» وإنما ينتشر إليه وإلى فروعه 
فقط وهم ذريته وعلى هذا فيجوز لأخي الطفل الراضع أن يتزوج أخت أخيه 

فأما أصوله وحواشيه : أصوله من آباء وأمهات» وحواشيه من إخوة» 
وأعمام» وأبنائهم» وبناتهم» فإنه لا تأثير لهم في الرضاع » سواء كان أكبر 
منه أو أصغر منه» وما اشتهر عند العامة من أن إخوته الذين هم أصغر منه 


يلحقهم حكم الرضاع. فإنه لا صحة له . 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
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بعض العوام يقول: إذا رضع طفل من امرأة صار ابنًا لها وصار إخوته 
الذين من بعده أبناءً لهاء وهذا غير صحيح ؛. بل جميع إخوته ليس لهم فيها 
تعلق بوجه من الوجوه . 

وأما حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ فإنه سمع 
النبي ية وحفظ منه هذه الجملة المفيدة العظيمة التي تعتبر قاعدة في 
الورع وهي : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» يريبك : يعني يحصل لك به 
زيب وشلف» قدعه ولا قاد إلا جما یقن أو غلب على ظنك: إن كان هما 
يفيد فيه غلبة الظن . 

وأما ما شككت فيه فدعهء وهذا أصل من أصول الورع. ولهذا.رأى 
النبي ية تمرة» رآها في الطريق فلم يأكلها وقال: «لولا ني أخاف أن تكون 
من الصدقة لأكلتها»”''» وهذا يدخل في هذا الحديث : «دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك) ۔ 

ومن ذلك ما إذا كان بينك وبين شخص محاسبة» وحصل زيادة لك 
من أجل هذه المحاسبة» وشككت فيها فدعهاء وإذا شك فيها صاحبك 
وتركها فتصدق بهاء تصدق بها تخلصًا منهاء أو تجعلها صدقة معلقة ؛ بأن 
تقول : اللهم إن كانت لي فهي صدقة أتقرب بها إليك» وإن لم تكن لي فهو 
مال أتخلص بالصدقة به من عذابه . 





)١(‏ رواه البخاري› كتاب اللقطة. باب إذا وجد نمرة في الطريق› رقم(۳۱٤۲)»‏ ومسلمء 
كامس الزكاة. باب تحريم الزكاة على رسول الله ا ۰ رقم(۱۰۷۱). 


باب الورع وترك الشبهات 
اي ا ب يي 22 a‏ ت د س 0:0 


والحاصل أن هذا الحديث حديثٌ عظيمٌ في باب الورع: «دع ما 


قلق ولا شك ولا اضطراب . 





2 3% 2 

۷ - وعَنْ عائّشة رَضِيّ اللهُ عَنْهَاء قالث: كان لأبي بكر الصّدّيق رَضِيّ 
الله عَنْهُ, غلامٌ يُخْرِحُ لَه الخَرَاجَ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ يَأكُلُ مِنْ خَرَاحِهء فجَاءَ يوم 
بِشَيْءِء فآكلَ مِنْهُ بُو بكر فقَالَ لَه الغُلامٌ: تَدْرِي مَا هَذَا؟ فقَالَ آَبُو بَكْرِ: وَمَا هُوَ؟ 
قَالَ: كنت تَكَهَنْتُ لإِنْسَانِ في الْحَاهِلِيَّةِ وَمَا اخسن الْكَهَانَةَ إلا اني خَدَعْتُهُ, فلقيّني, 
فاغطاني بِذْلِكَ هَذَا الَذِي أكَلْتَ مِنْهُ, فادْخَّلَ أبُو بَكْرِ يده فقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ في يَطْنْهِ. 
روا البخاري”''. 

ارح 

نقل الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين» باب الورع 
وترك الشبهات عن عائشة رضي الله عنها أن غلامًا كان لأبي بكر» وكان أبو 
بكر يخارجه يعني يدعه يشتغل ويضرب عليه خراجا معيئاء يقول: ائتِ لي 
كل يوم بكذا وكذاء وما زاد فهو لك . 

وهذه المتغارية جارد اة العييك» [13 كان الأنساة ههه عبد 
وقال لهم: اذهبوا اشتغلوا وأتوني كل يوم بكذا وكذا من الدراهم وما زاد 
فهو لكم ؛ فإن هذا جائز ؛ لآن العبيد ملك للسيد» فما حصّلوه فهو له سواء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب أيام الجاهلية» رقم(78517). 


شرح رياض الصالحين 





GPa 


خارجهم على ذلك أم لم يخارجهم . 

لكن فائدة المخارجة أن العبد إذا حصّل ما اتفق عليه مع سيده فإن له 
أن يبقى من غير عمل » أن يبقى فى طلب العلم» أن يبقى مستريحًا في بيته 
أو أن يشتغل ويأخذ ما زاد. 

أما بالنسبة للعمال الذين يجلبهم الإنسان إلى البلاد ويقول: اذهبوا 
وعليكم كل شهر كذا وكذا من الدراهم. فإن هذا حرام وظلم ومخالف 
مما فرضه على هؤلاء العمال؛ لأن العامل ربما يكدح ويتعب ولا يحصّل 
ما فرضه عليه كفيله » وربما لا يحصل شيئًا أبدّاء فكان فى هذا ظلم . 

أما العبيد فهم عبيد الإنسان» مالهم وما في أيديهم فهو له . 

هذا الغلام لأبي بکر» كان أبو بكر قد خارجه على شيء معين يأتي به 
إليه كل يوم» وفي يوم من الأيام قدَّم هذا الغلام طعامًا لأبي بكر فأكله 
فقال : أتدري ما هذا؟ قال : وما هو ؟ قال :. هذا عوض عن أجرة کهانه 
تكهنت بها في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة» لحني خدعت الرجل 
فلقيني فأعطاني إياها . 

وعوض الكهانة حرام» سواء كان الحاهن يحسن صنعة الكهانة أو لا 
يحسن ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اخُلوان الكاهن»”'' . 


)1١(‏ رواه البخارى » كتاب البيوع , باب ثمن الكلب» رقم(۲۲۳۷)» ومسلم» كتاب 
المساقاة» باب نحريم دمن الكلب وحلوان الكاهن»› رقم(/ا605١).‏ 


باب الورع وترك الشبهات 
کڪ لت 


فلما قال لأبى بكر هذه المقالة» أدخل أبو بكر يده فى فمه فقاء كلّ ما 
أكل» كل ما أكل قاءه وأخرجه من بطنه لماذا؟ لئلا يتغذى بطنه بحرام . 


وهذا مال حرام ؛ لأنه عوض عن حرام» وقد قال النبى و : « إن الله إذا حرم 
)۱( 





شيئًا حرّم ثمنه) 

فالأجرة على فعل الحرام حرام» ومن ذلك تأجير بعض الناس 
دكاكينهم على الحلاقين الذين يحلقون اللحى» فإن هذه الأجرة حرام ولا 
تحل لصاحب الدكان؛ لأنه استؤجر منه لعمل محرم . 

ومن ذلك أيضًا تأجير البنوك في المحلات» فإن تأجير البنوك حرام ؛ 
لأن البنك معاملته كلها أو غالبها حرام» وإذا وجد فيه معاملة حلال؛ فهي 
خلاف الأصل الذي من أجله أنشئْ هذا البنك» الأصل في إنشاء البنوك أنها 
للرباء فإذا أجَّر الإنسان بيته أو دكانه للبنك فتعامل فيه بالربا فإن الأجرة 
حرامٌ ولا تحل لصاحب البيت أو صاحب الدكان . 

وكذلك من أجُر شخصًا يبيع المجلات الخليعة أو المفسدة في 
الأفكار الرديئة ومصادمة الشرع؛ فإنه لا يجوز تأجير المجلات لمن يبيع 
هذه المحلات؛ لأن الله تعالى قال: 8 ولا تَعاونوا على الات والمذوان »2 
[المائدة: ]> وتأجير المحلات لهو لاء معونة لهم“ وقال النبي ية : « إن الله 


إدا حرم شت حرم ثمنه)”" : 


.)٤۸۸(مقر رواه أبوداودء كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر والمنية»‎ )١( 
تقدم تخريجه قريباً.‎ )۲( 





ض شرح رياض الصالحين 
جح( 0 س“ 


وفي هذا الحديث دليل على شدة ورع أبي بكر رضي الله عنه» فهو 
جدير بهذا؛ لأنه الخليفة الأول على هذه الأمة بعد نبيها لاء ولهذا كان 
قول أهل السنة والجماعة أن أبا بكر رضى الله عنه أفضل هذه الأمة؛ لآنه 
الخليفة الأول. ۰ 

ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خطب الناس في مرضه وقال : 
إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبوبكر»؛ ثم قال: «ولو كنت متخذا 
من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر » ولكن خلة الإسلام أفضل)”'' . 

والنصوص في هذا كثيرة متواترة» حتى أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب القائل بالصدق وبالقسط والعدل» كان يقول على منبر الكوفة وقد 
تواتر ذلك عنه : «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر» . 

هكذا يقول رضي الله عنه وقال : «لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر 
وعمر إلا جلدته ‏ جلدة الفرية -» يعنى جلد القذف والكذب» وهذا من 
تواضعه رضي الله عنه في الحق وقول الصدق . 

وفيه رد ظاهر على الروافض الذين يفضلون عليًا على أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما؛ بل بعضهم يفضل عليًا على رسول الله ية ويقول: علي 
أفضل من محمد وأحق بالرسالة» ولكن جبريل خان الأمانة وانصرف 
بالرسالة عن على إلى محمد ولا شك أنهم على ضلال بيّن والعياذ بالله. 
نسأل الله لنا ولهم الهداية . 


)10( رواه الببخاري› قاب الصلة» باب الخوخية والممر فى المشحد»ع رقم(/!1 5). 





باب الورع وترك الشبهات ظ ظ | ظ 
مجح 2 2 ل 2 لظت 1 0 جه 
والحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه فيه هذا الورع العظيم بعد أن أكل 


المحرم ذهب يخرجه من جوفه لئلا يتغذى به» والله الموفق . 
د 2 2 
0 - وعن نافع أنْ عُمَرَ مِنَ الخطاب رضي الله عَنْهٌ, كان فوشن 
لِلْمُهَاحِرِينَ الأۇلىن أزْبَعَة آلآف وَفْرَض لابْنه نة آلاف وَحْمْسمائَةِ كه فقيل لَهُ: 
هُوَ منَ الْمُهَاجِرِينَ فلم نَقَصَتَه؟ فقَالَ: إِنمَا هَاجَرَ به أبُوهُ. يَقُولُ: لَئسَ هُوَ كَمَنْ 


هَاجَرَ بنفسه. رواه البخاري”''. 


۹ -وعن عَطِيّة بْنِ ثرْوَة السّعْدِيَ الصّحَابِي رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: قال 
رَسُول الله ٤‏ ف ب هقان بكو بق ناهین حلي يد ا لا بسن به حَذْرًا 
لِمَا به بَأسنٌ». رواه الترمذي” '' وقال: حديثٌ حسن. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب الورع 
وترك الشبهات فيما نقله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فرض للناس أعطياتهم من بيت المال. 
فجعل للمهاجرين أربعة آلاف» وجعل لابنه عبد الله ثلاثة آلاف 
eT‏ 

وابنه عبد الله مهاجر» فنقصه عن المهاجرين خمسمائة من أربعة 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب هجرة النبي بيا وأصحابه. e‏ 


)۲( رو و تاب صفة القيأمة» باب ما حاء في صفة أوانى الحوض» ٠‏ 


A‏ شرح رياض الصالحين 
جو ٠‏ ل س 


آلاف» فقيل له : إنه من المهاجرين فلماذا نقصته؟ قال : (إنما هاجر به أبوه 
ولم يهاجر هو بنفسه» ولیس من هاجر به أبوه کمن هاجر بنفسه»» وهذا 
يدل دلالة عظيمة على شدة ورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عله . 

راا يجب على من اوی کیا من آمرر امان ألا مساب قرا 
لقربه» ولا غنيًا لغناه» ولا فقيرًا لفقره» بل ينزل كل أحد منزلته» فهذا من 
الورع والعدل» ولم يقل عبد الله بن عمر: يا أبت» أنا مهاجر ولو شئت 
لبقيت في مكة ؛ بل وافق على ما فرضه له أبوه . 

وأما الحديث الأخير في هذا الباب فهو أن رسول الله ي قال : «لا يبلغ 
العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به بأس»» وهذا 
فيما إذا اشتبه مباح بمحرم وتعذر التمييز» فإنه من تمام اليقين والتقوى أن 
تدع الحلال خوفا من الوقوع في الحرام . 

وهذا أمر واجبٌ كما قاله أهل العلم : إنه إذا اشتبه مباح بمحرم وجب 
اجتناب الجميع؛ لأن اجتناب المحرم واجب» ولا يتم إلا باجتناب 
المباح» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

لكن لو اضطر إلى أحدهما فله أن يتحرى في هذه الحال ويأخذ بما 
غلب على ظنه» ولنفرض أنه اشتبه طعام غيره بطعام نفسه» ولكنه مضطر 
إلى الطعام» ففي هذه الحال يتحرى ويأكل ما يغلب على ظنه أنه طعامه» 


والله الموفق. 


باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان ® 


8 باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان 
أو الخوف من فتنة في الدين ووقع في حرام وشبهات ونحوها 
قال الله تعالى : 9 مدا ِلَ أله | 
0١‏ وَعَنْ سَغْدٍ بْنِ ابي وَقَاصٍ رضي الله عَنْهُ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
يفو إن لحب الغبة انف لاحي روا مسد 
والمراد ب «الغَنِيٌ»: عَنِيُ النْفْسِء كما سَبَّقَ في الحديث الصحيح. 
5 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْكِْيٌ رضي اله نه قا قال رَجْلُ: أي الا 





أ ِف لكْرينة يي [الذاريات : [٠‏ 


ےے 


لنَا 


ع 0 


أفضَلْ تَا رَسُولَ الله؟ قال: «مُؤْمنٌ مُجَاهِنٌ بنفسه وَمَالِهِ فى سَبيل الله»ء قال: 
- اك sS aera iA SEE‏ :© گے م هم ري رت فر 1 فنا اكات 

مَنْ؟ قال: «ثُمَّ رَجْل مُعْتَزِل في شغب من الشعَاب يَعْيْدُ رَيّهُ». وفي رواية: «يُتقي 
م ا )۲( 


اش وَيَدَعُ النُاسَ مِنْ شرّهِ» متفقٌ عليه 
الو : قال LDN e‏ 
ف فد ووه واه قد GA. SSE‏ كد لوقا DY Bk‏ 
الشرح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى فى كتاب رياض الصالحين» باب استحباب 
العزلة عند تغير الناس وفساد الزمان وخوف الفتنة» وما أشبه ذلك . 
واعلم أن الأفضل هو المؤمن ¿ الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم . 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الزهد» باب منه» رقم(59760). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الجهاد» باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله. 
رقم(1787): ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» رقم(۱۸۸۸). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الريمان» باب من الدين الفرار من الفتن» رقم(19١).‏ 


شرح رياض الصالحين 





هذا أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» ولكن 
أحيانًا تحدث أمور تكون العزلة فيها خيرًا من الاختلاط بالناس؛ من ذلك 
إذا خاف الإنسان على نفسه فتنة» مثل أن يكون في بلد يطالب فيها بأن 
ينحرف عن دينه» أو يدعو إلى بدعة» أو يرى الفسوق الكثير فيهاء أو 
يخشى على نفسه من الفواحش » وما أشبه ذلك» فهنا العزلة خير له . 

ولهذا آمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» ومن بلد 
الفسوق إلى بلد الاستقامة» فكذلك إذا تغير الناس والزمان؛ ولهذا صح 
عن النبي ية أنه قال: «يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف 
الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن) . 

فهذا هو التقسيم؛ العزلة خير إن كان في الاختلاط شر وفتنة في الدين» 
وإلافالأصل أن الاختلاط هوالخير» يختلط الإنسان مع الناس فيأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر» يدعو إلى حق» يبين السنة للناس » فهذا خير . 

لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن؟ فالعزلة خير ولو أن يعبد الله 
على رأس جبل أو في قعر واد . 

وبين النبي عليه الصلاة والسلام فضل الرجل الذي يحبه الله عر وجل 
فقال: (إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى) . 

التقي: الذي يتقى الله م و فقوم بأوامره» ويجتنب نواهيه ؛ 
يقوم بأوامره من فعل الصلاة وأدائها في جماعة» يقوم بأوامره من أداء 
الزكاة وإعطائها مستحقيهاء يصوم رمضان» ويحج البيت» يبر والديه. 
يصل أرحامه» يحسن إلى جيرانه» يحسن إلى اليتامى» إلى غير ذلك من 


أنواع التقى والبر وأبواب الخير . 


باب استحباب العز له عند فساد الناس والزمان aD‏ 





الغني: الذي استغنى بنفسه عن الناس» غني بالله عر وجل عمّن 
سواه» لا يسأل الناس شيئًاء ولا يتعرض للناس بتذلل؛ بل هو غني عن 
الناس» عارف نفسه» مستغن بربه» لا يلتفت إلى غيره . 

الخفي : هو الذي لا يظهر نقسْه: ولا يهتم أن يظهر عند الناس» أو 
يشار إليه بالبنان» أو يتحدث الناس عنه» تجده من بيته إلى المسجد» ومن 
مسجده إلى بيته » ومن بيته إلى أقاربه وإخوانه خفي» يخفي نفسه . 

ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا أعطاه الله علمًا أن يتقوقع في بيته 
ولا يعلم الناس» هذا يعارض التقى» فتعليمه الناس خيرٌ من كونه يقبع في 
بيته ولا ينفع الناس بعلمه» أو يقعد في بيته ولا ينفع الناس بماله . 

لكن إذا دار الأمر بين أن يلمّع نفسه ويظهر نفسه ويبين نفسه» وبين أن 
يخفيهاء فحيئذ يختار الخفاءء أما إذا كان لابد من إظهار نفسه فلابد أن 
يظهرهاء هذا ممن يحبه الله عر وجلّ» وفيه الحث على أن الإنسان يكون 
خفيّاء يكون غنيًا عن غيره عن غير الله عزَّ وجل يكون تقيّا لربه سبحانه 
وتعالى حتى يعبد الله سبحانه وتعالى في خير وعافية . 


50 4 : 
3 0 


64 وَعَنْ أبى هُرَيْرَة رَضيّ الله عَذهء عن النبيّ َي قال: «مَا بَعَتْ الله 
AKER, J uu‏ لخ م جر بج بت 82 تمد ANA ual A E‏ ب بس برقم ع عوك u‏ َ 
نبيًا إل رَعَى الغنم» فقال أصحّاية: وَأنت؟ قال: «نْعَمْء كنت أَرْعَاها عَلى قرّاريط 


لأَهُْل مَكة» رواه البخاري” '. 


شرح رياض الصالحين 





6 ١ كدر‎ 


ةة ل اوه Ns CR RES‏ وو ا ا © مضو سن 2 
٥‏ -وعنه رَضىئ الله عَنۀ عن رَسول اش َة أنه قال: «من خثر معاش 
A 1‏ اده ل C2 7 , KC‏ و ت #55 نا ها ال 
الناس لهم جل ممسبك عنان فرسه في سبيل اء يطيز على متيدء كلما سمع 
هَنْعَة أؤ فرْعَةء طَارَ عَلَيْهِ يَيْتَغى الْقَنْلَ أو المَوْتَ مَظَائْه أو رَجُلُ في غْدْيمَةٍ في 


0-7 
سس 


رَأْسٍ شَعَقَةٍ مِنْ هذِه الشعَفء أؤ بَطْنِ وَادِ مِنْ هَذِهِ الأؤديّةِ» يُقيمُ الصّلآة» وَيُؤْتِي 
الَّكَاةَء وَيَعْبُكُ رَبَهُ حَنَّى يَاتِية الْيَقينُ لَيْسَ مِنَّ النَّاسٍ إلا في خَيْرِ» رواه 
مسله”''. 

ميطيؤء: ای شرع. عو متهم ای ظؤزة. اتتا الصبوك للحرب. 

الشرح 

هذان الحديثان في باب استحباب العزلة عن الناس عند خوف الفتنة : 
الأول حديث أبي هريرة أن النبي ية قال : ١ما‏ بعث الله نبا إلا رعى الغنم». 
يعني ما من نبي من الأنبياء أرسله الله عرَّ وجل إلى عباده إل رعى الغنم» 
قالوا: وأنت؟ قال: «نعم. كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة»)» حتى 
النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم . 

قال العلماء : والحكمة من ذلك أن يتمرن الإنسان على رعاية الخلق 
وتوجيههم إلى ما فيه الصلاح؛ لأن الراعي للغنم تارة يوجهها إلى واد 
مزهر مخضرء وتارة إلى واد خلاف ذلك» وتارة إلى أرض ليس فيها هذا 
ولا هذاء وتارة لا يرعاها أبدَّاء وتارة يبقيها واقفة» فالنبي عليه الصلاة 
والسلام سيرعى الأمة ويوجهها إلى الخير عن علم وهدى وبصيرة؛ 


0 روأه مسلم ء كتاب الإأمارة. باب فضل الجهاد والرباط› رقم(۱۸۸۹). 


باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان 22 


كالراعي الذي عنده علم بالمراعي الحسنة» وعنده نصح وتوجيه للغنم إلى 
ما فيه خيرهاء وما فيه غذاوّها وسقاوها. 
واختيرت الغنم لأن الغنم صاحبها صاحب سكينة وهدوء 
والاطمئنان» بخلاف الإبل؛ الإبل أصحابها في الغالب عندهم شدة 
وغلظة؛ لأن الإبل كذلك فيها الشدة والغلظة» فلهذا اختار الله سبحانه 
وتعالى لرسله أن يرعوا الغنم» حتى يتعودوا ويتمرنوا على رعاية الخلق . 
فرسول الله ياو رعاها على قراريط لأهل مكة» وموسى عليه الصلاة 


ع2 


والسلام رعاها مهرًا لابنة صاحب مدين» فإنه قال: # قال إن أريد أن 
کح إِحَدَى ابی هَن لح أن اجرف تملق چچ فن المت عقر فون 
عندك 4 [القصص : ۲۷] 

وأما الحديث الثاني ففيه أيضا دليل على أن العزلة خير فيكون الإنسان 
ممسكا بعنان فرسه» يطير عليه كلما سمع هيعة» يعني أنه بعيد عن الناس يحمي 
ثغور المسلمين» مهتم بأمور الجهاد منعزل عن الناس لكنه على أتم استعداد 
للنفور والجهاد كلما سمع هيعة ركب فرسه فطار به » أي مشى مشيًا مسرعا . 

وكذلك من كان في مكان من الأودية والشعاب منعزلاً عن الناس» 
يعبد الله عزَّ وجلٌ» ليس من الناس إلا في خير» فهذا فيه خير . 

ولكننا سبق أن قلنا: إن هذه النصوص تحمل على ما إذا كان في 
الاختلاط فتنة وشرء وأما إذا لم يكن فيه فتنة وشر؛ فإن المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم» خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا 
يصبر على أذاهم . 





شرح رياض الصالحين 





١‏ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 


قال الله تعالى : 9 فض جاك لمن عك من ألْمُؤمينت 4 [الشعراء : 
1 ]. ظ 

وقال تعالى : ٭ يها ازب ءامنا من برد نکم عن ديزو وف ياق الله قوم 
بح وحبوته: أذ أو عل الْمَؤْمِينَ أعِرَّوْ عل الكفرين [المائدة : .]٠ ٤‏ 

وقال تعالى : ل یتام الاش إا فک ين دکر وان وجعاتک سمو اپل 


١6 7‏ ع م لر اه عر ar,‏ عر و يد سن 
وقال تعالى : 9 فلا تَركوأً أنف سكج هو اعام من اتج [النجم : 7 7]. 


وقال تعالى + ج وات أ العاف َال عرفوهم سیم َالو مآ أ عنکم 


شك وما کم کرو 9 حول آلب سمشم لا يَالّهُمْ لَه رمت دلوا 
اة لا حرف لک ولا سر رو4 [الأعراف : .]٤۹ ۰٤۸‏ 
سح 

قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب 
التواضع وخفض الجناح للمؤمنين . 

التواضع : ضد التعالي يعني ألا يرتفع الإنسان ولا يترفع على غيره: 
بعلم ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا إمارة ولا وزارة ولا غير ذلك؛ بل 
الواجب على المرء أن يخفض جناحه للمؤمنين» أن يتواضع لهم كما كان 
أشرف الخلق وأعلاهم منزلة عند الله؛ رسول الله ية يتواضع للمؤمنين» 
حتى إن الصبية لتمسك بيده لتأخذه إلى أي مكان تريد فيقضي حاجتها عليه 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين س 
تم ےج تت جا 


الصلاة والسلام. 

وقول. الله تعالى : # وَأَحْفْض جتاحك لمرن € [الحجر: ٨۸‏ وفي آية 
اچ : # لمن عك من الْمؤمنت + . 

# ولخفضش جتاحك4: أي تواضع ؛ وذلك أن المتعالي والمترفع يرى 
نفسه أنه كالطير يسبح في جو السماء» فأمر أن يخفض جناحه وينزله 
للمؤمنين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

وعلم من هذا أن الكافر لا يخفض له الجناح وهو كذلك؛ بل الكافر 
ترفع عليه وتعالى عليه» واجعل نفسك في موضع أعلى منه؛ لأنك 
فيتوسك يخليية اله وكلمة الله هي العليا . 

ولهذا قال الله عر وجل في وصف النبي وَل وأصحابه: < يدا عل 
ار 6 # [الفتح: ۲۹]ء يعني أنهم على الكفار أقوياء ذوو غلظة. 





ثم ساق المؤلف الآية الثانية وهي قوله تعالى : # يتام الذي ءامنوا من 


#۸ وو 110 ار سم 


و ن دند سو 4 اله بقوم ګجپہ ولڪبونهر واو عل الْمَومِنين عرو عل 
افون أي من يرجع منكم عن دينه فيكون كافرًا بعد أن كان مؤمنًا . 

وهذا قد يقع من الناس» أن يكون الإنسان داخلاً في الإسلام عاملاً 
به» ثم يزيغه الشيطان ‏ والعياذ بالله ‏ حتى يرتد عن دينه» فإذا ارتد عن دينه 
فإنه لا يكون وليًا للمؤمتين» ولا يكون معيئًا للمؤمنين» ولهذا قال : # يق 
الله له بقوو عم و بون 8 يعني بقوم مؤمنين › # متهم وحمو . 


# أَذاةٍ عل الْمُوّمِنِنَ أَعِرَّوْ عل الكفرينَ جهذوت 4. فهم في جانب المؤمنين 


شرح رياض الصالحين 


هدر ١ه‏ 





أذلة لا يترفعون عليهم. ولا يأخذون بالعزة عليهم. ولكنهم يذلون لهم. 
أما على الكفار فهم أعزة مترفعون» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم 
إلى أضيقه يقه"'' إذلالاً لهم وخذلاتا لهم ؛ لأنهم أعدى أعداء اء لك. وأعداء 
لربكء وأغداء لرسولك» وأعداء لديتك» وأعداء لكتاب الله وسنة رسول 
الله اة . 

وفى هذه الآية دليلٌ على إثبات المحبة من الله عر وجل » وأن الله يحب 
وی # صوق ياق الله يتوم يحي وسر 4 وهذا الحب حب عظيم لا 
يمائله سبىء » تجد المحب لله عر وجل ر حص عنده الدنياء والأهل. 
والأموال؛ بل والنفس› فيما يرضي الله عر وجل ولهذا يبدل ويعرضص 
رقبته لأعداء الله محبة فى نصرة الله عر وجل ونصرة دينه. وهذا دليل على 
أن الإنسان مقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه . 

ومن علامات محبة الله : أن الإنسان يديم ذكر الله ؟ يذكر ربه دائمًا بقلبه 
ولسانه وجوارحه. 

من علامات محبة الله : أن يح بجي من أحي الف وجار ع 
الأشخاص» فيحب الرسول لا ويحب الخلفاء الراشدين» ويحب 
الأئمة» ويحب من كان في وقته من أهل العلم والصلاح . 

من علامات محبة الله : أن يقوم الإنسان بطاعة الله» مقدمًا ذلك على 


.)5١9557(مقر كتاب السلامء باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام»‎ ١ رواه مسلم‎ )1١( 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنير 
س سس( 


هواه» فإذا أذن المؤذن يقول: حي على الصلاة» ترك عمله وأقبل إلى 
الصلاة؛ لأنه يحب ما يرضي الله أكثر مما ما ترضى به نفسه . 

ولمحبة الله علامات كثيرة» إذا أحبٌ الإنسان ربه فالله عر وجل أسرع 
إليه حبًا؛ لأنه قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي : «ومن أتاني يمشي 
أتيته هرولة)'''» وإذا أحبه الله فهذا هو المقصودء وهذا هو الأعظم . 

ولهذا قال تعالى: ٭ فل إن کسر تبون الله فاتبعون بک أله € [آل 
عمران: »]۳١‏ ولم يقل : فاتبعوني تصدقوا الله» بل قال : 3 بک اله ؛ 
لأن هذه هي الثمرة أن يحب الربٌ عر وجل عبده. فإذا أحب عبده نال 
خيري الدنيا والآخرة. جعلني الله وإياكم من أحبابه . 

وفي قوله: وَيحِبُونه4 دليلٌ على إثبات محبة العبد لربه» وهذا أمر 
واضح واقع مشاهد» يجد الإنسان من قلبه ميل إلى ما يرضي الله» وهذا 
يدل على أنه يحب الله عر وجل . 

والإنسان المؤمن الموفق لهذه الصفة العظيمة» تجده يحب الله أكثر 
من نفسه» أكثر من ولده» أكثر من آمه» أكثر من أبيه» يحب الله أكثر من كل 
شيء» ويحب المرء؛ لأنه يحب الله» ومعلوم أن المحب يحب أحباب 
حبيبه» فتجد هذا الرجل لمحبته لله يحب من يحبه الله عر وجل من 
الأشخاص» وما يحبه من الأعمال» وما يحبه من الأقوال . 


2# رواه البخاري ؛ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : « ويخدرڪم أله نقسم‎ )1١( 
» ومسلمء تاه اکر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى‎ ,)74٠05(مقر‎ 
.)١11/5(مقر‎ 





شرح رياض الصالحين 
کے = 


ثم ذكر المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين 
تحت عنوان باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين في سياق الآيات 
المصلقةيهذا المرضرع وقال : وقول الله تعالى : « يا الاش إا فک ن 
دک وان وجا E Ê‏ إن ارک عند ا انگ إن E‏ 
حير # [الحجرات : ¥ قاطن الله عر وجل الناس كلهم مبيئًا أنه خلقهم 
من ذكر وأنثى» أي من هذا الجنس أو من هذا الشخص . 

يعني إما أن يكون المراد بالذكر والأنثى آدم وحواء . 

أو أن المراد الجنس أي أن بني آدم خلقوا كلهم من ذكر وأنثى . وهذا 
هو الغالب» وهو الأكثر. 

وإلا فإن الله خلق آدم من غير أم ولا أب» خلقه من تراب» من طين» 
من صلصال کالفخار» ثم نفخ فيه من روحه» خلق له روحًا فنفخها فيه 
سار لاسو 

وخلق الله حواء من أب بلا أم . 

وخلق الله عيسى من أم بلا أب . 

وخلق الله سائر البشر من أم وأب . 

اسان یا کہا کھ اونا قرح سن ھا ما خا االات ہر 
أربعة ا ا يقول سوا و ملق 
الوت لأر نلق ما مَك َب لسن بك إا وهب لس ه15 

ادد أو روح E‏ وإتلث نَم يصن من 2151 ع 2 ِت عليم مدر 4 
لالشيرس: 14 5 
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هذه أيضًا أربعة أقسام : 
يجب لمن يَنَآه إتلشًا) أي : بلا ذكور» يعني يوجد بعض الئاس يولد 
له الإناث ولا يولد له ذكور أبدّاء كل نسله إناث . 
پاس و س بعصم ف وير ر | 
وَكَهَبُ لمن اء لذ کر 4 فيكون کل نسله ذكورا بلا إناث . 


ا 


کے عرض وو وم 


۾ أو بزو جه ذ اا اكا € يزوجهنم يعني يصنفهم ؛ لأن الزوج يعني 
الصتف» كما قال تعالى: ٭ یاک من شک ازوج € [ض٤‏ #۸]: پس 
أصناف» وقال : .¥ #احشروأ لذن ظَلَمُوا وَأَرْوِحَهُمَ € [الصافات: ۲۲]ء أي 
أصنافهم وأشكالهم» يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانًا وإنانّاء» هذه ثلاثة 
أقسام . 
القسم الرابع  :‏ َمل من ياء حَقِيِمًا 4 لا يولد له لا ذكر ولا أنثى. 
لأن الله سبحانه وتعالى له ملك السموات والأرض يخلق ما يشاءء لا 
معقب لحكمه وهو السميع العليم . 

يقول جل ذكره: # ولتک سعوبا وَقَآيلَ € الشعوب: الطوائف 
الكبيرة؛ كالعرب والعجم وما أشبه ذلك» والقبائل: ما دون ذلك» جمع 
قبيلة» فالناس بنو آدم شعوب وقبائل . 

شعوب: أمم عظيمة كبيرة» كما تقول: العرب ‏ بجميع أصنافهم. 
والعجم بجميع أصنافهم» كذلك القبائل دون ذلك» كما تقول: قريش» 
بنو تميم » وما أشبه ذلك» هؤلاء القبائل . ظ 

#لِتعارفوا: هذه هي الحكمة من أن الله جعلنا شعوبًا وقبائل من 
أجل أن يعرف بعضنا بعضاء هذا عربي» وهذا عجمي» هذا من بني تميم» 
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هذا من قريش» هذا من خزاعة » وهكذا. 

فالله جعل هذه القبائل من أجل أن يعرف بعضنا بعضاء لا من أجل أن 
يفخر بعضنا على بعض» فيقول: آنا عربي وأنت عجمي » آنا قبيلي وأنت 
خضيري» أنا غني وأنت فقير» هذا من دعوى الجاهلية والعياذ بالله» لم 
يجعل الله هو لاء الأصناف إلا من أجل التعارف لا من أجل التفاخر» ولهذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إن الله أذهب عنكم عبيّة الجاهلية وفخرها 
بالآباء» مؤمن تقىّ وفاجر شقي» أنتم بن وآدم وآدم من تراب '' . 

فالفضل في الإسلام بالتقوى» أكرمنا عند الله هو أتقانا لله عر وجل 
فمن كان لله أتقى فهو عند الله أكرم . 

ولكن يجب أن نعلم أن بعض القبائل أو بعض الشعوب أفضل من 
بعض» فالشعب الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل 
الشعوب» شعب الغرب أفضل الشعوب» لأن الله قال فى كتابه: 8 اله 
أعلم حيت جم[ ر ال4 [الأنعام: ]. 

وقال النبي كَكة: «الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذافقهوا»"" . 

ولا يعني هذا إهدار الجنس البشري بالكلية. لكن التفاخر هو 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب فى التفاخر بالأحساب» رقهو(7١1١0)»‏ والترمذي› 
كعاب المناقب» باب :فى فصل الشام واليمن» رقه5850. 

6 رول الشازىء. كتاب. المثاقب. باب قول الله. تعالى: م يدايا الاس إكا 21د 
رقم(۹۳٤۳)»‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب خيار الناس» رقم(1077). 





الممنوع» أما التفاضل فإن الله يفضل بعض الأجناس على بعض» فالعرب 
سل نس العرب شل عن يعني اسم لكن إذا كان 


و 


ثم ساق المؤلف الآيات الأخرى ل نا Ee‏ 21 
ت لا تزكوها: أي لا تصفوها بالزكاة افتخاراء PY‏ 
على العبد مثل أن يقول القائل : كان مسرفا على نفسه» كان منحرفاء فهداه 
الله ووفقه ولزم الاستقامة؛ تحدثًا بنعمة الله لا تزكية لنفسه؛ فإن هذا لا 





بأس به ولا حرج فيه أن يذكر الإنسان نعمة الله عليه في الهداية والتوفيق» 
كما أنه لا حرج أن يذكر نعمة الله عليه بالغنى بعد الفقر . 

وقوله : هو اعا بم نَج هو أي : الرب عر وجل # أا بم ني . 
وكم من شخصين يقومان بعلم أو يدعان عملاً وبينهما في التقى مثل ما بين 
السماء والأرض» ولهذا قال: هو أَعْلَدُ بِمَن انيم 4 ؟ تجد الشخصين 
يصليان كل واحد جنب الآخر» لكن بين ما في قلوبهما من التقوى مثل ما 
نين السماء والأرقنى: شخصان يتجنبان الفاحشة لكن بينهما فى التقوى 
كل با ین السا رارش ولهذا قال : « ذل ديكا اش را يبن 

ثم ذكر الوا ية أخرى وهي قوله تعالى : # اأص الم اف ريا ل 
رفوتم يسيمل الوا ما EA‏ كرون ه [الأعراف : ۸٤]ء‏ 
أصحاب الأعراف : قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فلا يدخلون الجنة 
ولا يدخلون النار» يحشر أهل النار إلى النار» ويساق المتقون إلى الرحمن 
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کد اھ“ 


وفداء إلى الجنة زمرّاء فيدخل أهل النار النار» وأهل الجنة والجنة» 
وأصحاب الأعراف في مكان مرتفع . 

فالأعراف جمع عرف. وهو المكان المرتفع › لكن ليسوا في الجنة 
وليسوا في النار» وهم يطلعون إلى هؤلاء وإلى هؤلاء» وفي النهاية 
يدخلون الجنة ؛ لآنه ليس هناك إلا جنة أو نار» هما الباقيتان أبدّاء وأما ما 
سواهما فيزول . 

يقول الله تعالى: # وائ اص الما رجالا بعر سيھ * أي : 
بعلاماتهم معرفة تامة» ٭ الوا ما عق عنک جنع وما كم شََتَكْرُونَ 4 يعني 
جمعكم المال والأولاد والأهل» ما أغنى عنكم هؤلاء» وما أغنى جمعكم 
من الناس الذين هم جنودكم» تجمعونهم إليكم وتستنصرون بهم» ما 
أغنوا عنكم شیئاء «وَمَا كم شَتتَكرونَ# يعني وما أغنى عنكم استكباركم 
على الحق . 

« أهول َي أَكَسَمُْمْ لا يَالْهُمْ اله بِيَحْمَةٍ 4 يعني الضعفاء» وكان 
الملا المكذبون للرسل يسخرون من المؤمنين ويقولون: ا هدلو م أله 
عله مر بَا 4 [الأنعام : ١٥]ء‏ يقولون : أهؤلاء أصحاب الرحمة؟ أهؤلاء 
أهل الجنة؟ يسخرون منهم إنَّ آل أرما كا مِنَ لري اموا 
صْحَكْوْنَ 3> ودا مروا بهم يتَعَامرُونَ > ودا انقو إل أهلهم انقبوا مكهينَ 4 
[المطففین: .]١١-۲۹‏ 

فيقولون لهم  :‏ أَعَوْكمٍ لذن أتَسَمَثْرْ لا باهم آله ِيَحْمَةَ ادحا َة 4 


ت 


جح سم و فزءوى. سج مر 


يعني قد قيل لهم : # دلوا تة لا حوف ع2 ولا اسر رور [الأعراف : 4 5 ] . 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 
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إذا صار تواضعهم للحق واتباعهم الرسل هو الذي بلغهم هذه المنازل 
العالية» أما هؤلاء المستكبرون الذين فخروا بما أغناهم الله به من الجمع 
والمال؛ فإن ذلك لم يغن عنهم شيئاء فدل ذلك على فضل التواضع 
للحق» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين له وللحق الذي جاءت 
به رسله إنه على كل شيء قدير . 

2 2 2 

0١‏ وَعَنْ عياض بْنِ حِمَارٍ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولْ اش يَكِِ: «إِنّ 
الله أوحى إليّ أن تَوَاضْعُوا حَنَّى لآ يَفْخْرَ أَحَدٌ على أَحَدِء ولا يَبِغيَ أحَدٌ على أَحَدِ» 
سات 


3-31 


ت - 


عَيْدَا بِعَفْو | و إلا عدا وَمَا تَوَاضْعٌ 0 رَفْعَهُ الله» 


000 
فتَنْطَلِقٌ به حَيثُ شَاءَتْ. رواه البخاري””". 
الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب رياض 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل الجنة. 
رقم(٥٦۲۸) EE‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع» رقم(۸۸١۲).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الكبر» رقم(۷۲٠٠).‏ 
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الصالحين في باب التواضع ؛ فمنها حديث عياض بن حمار رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ب : «إن الله أوحى إلى أن تواضعوا» يعني أن يتواضع 
كل واحد للآخر ولا يترفع عليه ؛ بل يجعله مثله أويكرمه أكثر» وكان من عادة 
السلف_رحمهم الله_أن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنه» ومن 
هو أكبر مثل أبيه» ومن هو مثله مثل أخيه» فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة 
إكرام وإجلال» وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة» وإلى من هو مثله نظرة 
مساواة» فلا يبغي أحد على أحد» وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن 
يتصف بهاء أي بالتواضع لله عر وجل ولإخوانه من المسلمين . 

وأما الكافر فقد أمر الله تعالى بمجاهدته والغلظة عليه وإغاظته وإهانته 
بقدر المستطاع, لكن من كان له عهد وذمة فإنه يجب على المسلمين أن 
يفوا له بعهده وذمته» وألا يخفروا ذمته» وألا يؤذوه ما دام له عهد . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم قال: «ما نقصت صدقة من مال)» يعني أن الصدقات لا تتقصن 
الأموال كما بتر همه الاتسان» وكما يغذ به الشيطان» فإن الشيطان كما قال 
الله عر وجل : « یدک الْفَفْرَ ويا مرڪ بالْمَحْشَس]ٍ € [البقرة: 734]. 

الفحشاء : كل ما يستفحش من بخل أو غيره» فهو يعد الإنسان الفقر › 
إذا أراد الإنسان أن يتصدق قال : لا تتصدق هذا ينقص مالك» هذا يجعلك 
فقيرًا» لا تتصدق» أمسك» ولكن النبي َة أخبرنا بأن الصدقة لا تنقص 
المال» فإن قال قائل : كيف لا تنقص المال» والإنسان إذا كان عنده مائة 


فتصدف بعشرة صار عنده تسعون» فيقال : هذا نقص كم» ولكنها تزيد في 
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الكيف» ثم يفتح الله للإنسان أبوابًا من الرزق ترد عليه ما أنفق» كما قال الله 
رر جد صرح و 


تعالى : «وَمَآ قدت ين یو تھ شم وهو كر أرقت 4 [سبا: 09]. 
أي يجعل بدله خلفاء فلا تظن أنك إذا تصدقت بعشرة من مائة فصارت تسعين 
أن ذلك ينقص المال ؛ بل يزيده بركة ونماءً » وترزق من حيث لا تحتسب . 

«وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا». يعنى أن الإنسان إذا عفا عمّن ظلمه 
فقد تقول له نفسه: إن هذا ذل وخضوع وخذلانء فبيّن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أن الله ما يزيد أحدًا بعفو إلا عزَّاء فيعزه الله ويرفع من 
شأنه» وفى هذا حت على العفوء ولكن العفو مقيد بما إذا كان إصلاحًا؛ 
لقول الله تعالى : ع EAE‏ [الشورى: .]1٠‏ 

أما إذا لم يكن إصلاحًا بل كان إفسادًا؛ فإنه لا يؤمر به» مثال ذلك : 
اعتدى شخص شرير معروف بالعدوان على آخر» فهل نقول للاخر الذي 
اعتدى.غليه: اعف عن هذا الشرير؟ لا نقول: اعف عنه؛ لأنه شريرء إذا 
عفوت عنه تعدّى على غيرك من الغدء أو عليك أنت أيضاء فمثل هذا 
نقول: الحزم» والأفضل أن تأخذه بجريرته» يعنى أن تأخذ حقك منه. 
وألا تعفو عنه؛ لأن العفو عن أهل الشر والفساد ليس بإصلاح؛ بل لا 
يزيدهم إلا فسادا وشرًا . 

فأما إذا كان في العفو خير وإحسان» وربما يخجل الذي عفوت عنه 
ولا يتعدى عليك ولا على غيرك فهذا خير. 

(وما تواضع أحد لله إلا رفعه» هذا الشاهد من الحديث: «ما تواضع 


أحد لته إلا رفعه اللّه) . 
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6١ در‎ 


والتواضع له له معنيان: 

المعنى الأول : أن تتواضع لدين الله» فلا تترفع عن الدين ولا تستكبر 
عنه وعن أداء أحكامه . 

والثاني : أن تتواضع لعباد الله من أجل الله لا خوفا منهم» ولا رجاء 
لما عندهم» ولكن لله عر وجل . 

والمعنيان صحيحان» فمن تواضع لله؛ رفعه الله عزّ وجل فى الدنيا 
وفي الأخرة» وهذا أمر مشاهد» أن الإنسان المتواضع يكون محل رفعة 
عند الناس وذكر حسن» ويحبه الناس» وانظر إلى تواضع الرسول عليه 
الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق» حيث كانت الأمة من إماء المدينة تأتي 
إليه» وتأخذ بيده» وتذهب به إلى حيث شاءت ليعينها في حاجتهاء هذا 
وهو أشرف الخلق» أمة من الإماء تأتي وتأخذ بيده تذهب به إلى حيث 
شاءت ليقضى حاجتهاء ولا يقول أين تذهبين بي» أو يقول: اذهبي إلى 
غيري» بل كان يذهب معها ويقضي حاجتهاء لكن مع هذا ما زاده الله 
عر وجل بذلك إلا عرّا ورفعة صلوات الله وسلامه عليه . 

2 2 2 

٣‏ وَعَنْ اٽس رضي ابه عَنْهُ انه مَوَ عَلَى صِبْيَانِ فسّلّم عَلَيْهِمْ وَقَالَ: 

كَانَ النْبِيّ يل يَفعَلّهُ. متفق عليه ''. 


2-6 وعَن الأسُوّدٍ ين يَزِيدَ رَضْيّ الله عن قال: سُيْلت عَايْشة رَضِي الله 


)1١(‏ رواه البخاري»› كتانة الاسكذان» نأب التسليم على الصبيان» رقم(۷٤1۲)»‏ ومسلم» 
کتاب السلام» باب استحباب السلام على الصبيان» رقم(18١١).‏ 
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عَنْهَا: مَا كَانَ ابي يك يَصْنْعُ في بَيْتِه؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ في مِهْنَّةِ أله يُعني: 
خدمة أهله فإذًا حَضرّت الصّلآة, خرج الي الصّلآة. رواه البخاري'' ١‏ 





57 - وَعَنْ أبي رفاعة تميم بْنِ أسَيدٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: انْتَمَيْتُ إلى 
رَسُولٍ ال ي وَهُوَ يَخْطّبُ» فقُلْتُ: تَا رَسُولَ الله رجْلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْالُ عَنْ ينه ل 
يَدرِي مَا دِينُةُ؟ فَأقْبَلَ عَلَّيّ رَسُولُ اش ل وَتَرَكَ خطبَتَهُ حَنَّى انتَهى إلىّ» فأتي 
مي قفد عه وجل عنمي ما عله اله كم اى حُطْبَته؛ فت رها 
رواه مسله”''. 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض 
الصالحين في بيان توا ضع النبي صلى الله عليه واله وسلمء > منها أنه كان 
يسلّم على الصبيان إذا مر عليه ؛ سل یھ مع أنهم صان غير كلقي 
ومع ذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عليهم. واقتدى به أضحابه 
رضي الله عنهم. ذ فعن أنس رضي الله عنه أنه كان يمر بالصبيان فيسلّم 
عليهم» يمر بهم في السوق يلعبون فيسل عليهم ويقول: إن النبي يك كان 
يفعله. أى : كان سام على الصبيان إذا ١‏ مر عليهم. وهذا من التواضع 
وحسن الخلق» ومن التربية وحسن التعليم والإرشاد والتوجيه؛ لأن 
الصبيان إذا سآ الإنسان عليهم» فإنهم يعتادون ذلك» ويكون ذلك 


)210 روآأه البخاريء كتاب الأذان» باب من کان الو حاحة أهله فأقيمت الصلاة . . ٠.‏ 
رقم(11/10). 
(۲) رواه مسلم» كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم817/50). 
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دن 60 
كالغريزة في نفوسهم . 

إن الإنسان إذا مَرَ على أحد سلم عليه» وإذا كان هذا يقع من النبي يا 
على الصبيان» فإننا نأسف لقوم يمرون بالكبار البالغين ولا يسلّمون عليهم 
والعياذ بالله» قد لا يكون ذلك هجرًا أو كراهة» لكن عدم مبالاة» عدم اتباع 
للسنة» جهل» غفلة» وهم وإن كانوا غير آثمين؛ لأنهم لم يتخذوا ذلك 
هجرًاء لكنهم قد فاتهم خير كثير . 

فالسنة أن تسلّم على كل من لقيت» وأن تبدأه بالسلام ولو كان أصغر 
منك ؛ لأن النبي هة كان يبدأ من لقيه بالسلام» وهو عليه الصلاة والسلام 
أكبر الناس قدرًاء ومع ذلك كان يبدأ من لقيه بالسلام . 

وأنت إذا بدأت من لقيته بالسلام؛ حصلت على خير كثير» منه اتباع 
الرسول كَل . 

ومنه أنك تكون سببًا لنشر هذه السنة التى ماتت عند كثير من الناس» 
ومعلوم أن إحياء السنن يؤجر الإنسان عليه مرتين» مرة على فعل السنة. 
ومرة على إحياء السنة . 

ومنه أنك تكون السبب في إجابة هذا الرجل وإجابته فرض كفاية» 
فتكون سببًا في إيجاد فرض الكفاية من هذا الرجل . 

ولهذا كان ابتداء السلام أفضل من الردء وإن كان الرد فرضا وهذا 
سنة» لكن لما كان الفرض ينبني على هذه السنة؛ كانت السنة أفضل من 
هذا الفرض؛ لأنه مبنى عليها . 

وهذه من المسائل التى ألغز بها بعض العلماء وقال: عندنا سنة أفضل 
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من الفريضة؛ لأنه من المتفق عليه أن الفرض أفضلء مثلاً صلاة الفجر 
ركعتان أفضل من راتبتها ركعتين؛ لأنها فرض والراتبة سنة» لكن ابتداء 
السلام سنة» ومع ذلك صار أفضل من رده؛ لأن رده مبني عليه . 

فالمهم أنه ينبغي لنا إحياء هذه السنة» أعني إفشاء السلام» وهو من 
أسباب المحبة» ومن كمال الإيمان» ومن أسباب دخول الجنة» قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشو السلام بينكم»”'' . 

ومن تواضع النبي ية أنه كان في بيته في خدمة آهله» يحلب الشاة» 
يخصف النعل» يخدمهم في بيتهم ؛ لأن عائشة سئلت ماذا كان النبي كلل 
يصنع في بيته؟ قالت : «كان في مهنة أهله» يعني في خدمتهم عليه الصلاة 
والسلام . 

فمثلاً الإنسان إذا كان في بيته فمن السنة أن يصنع الشاي مثلاً لنفسه. 
ويطبخ إذا كان يعرف» ويغسل ما يحتاج إلى غسله» كل هذا من السنةء 
انت إذا قعلت ذلك تتاب علية ثواب سثة؟ اقتداء بالرسول عليه الضلاة 
والسلام وتواضعًا لله عزَّ وجل ؛ ولأن هذا يوجد المحبة بينك وبين أهلك. 
إذا شعر أهلك أنك تساعدهم في مهنتهم أحبوك» وازدادت قيمتك 
عندهم» فيكون في هذا مصلحة كبيرة . 

ومن تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل وهو يخطب 





)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم(05). 
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الناس فقال: «زجل غريب جاء يسأل عن دينه» كلمة استعطاف ؛ بل كلمة 
غزيب» وجاء يسأل» لا يسأل هالاً» بل جاء يسأل عن ديته» فأقبل إليه 
النبي عليه الصلاة والسلام وقطع خطبته» حتى انتهى إليه» ثم جيء إليه 
بكرسي» فجعل يعلّم هذا الرجل؛ لأن هذا الرجل جاء مشفقًا محبًا للعلم» 
يريد أن يعلم دينه حتى يعمل به» فأقبل إليه النبي عليه الصلاة والسلام 
وقطع الخطبة» ثم بعد ذلك أكمل خطبته» وهذا من تواضع الرسول عليه 
الصلاة والسلام وحسن رعايته . 

فإن قال قائل : أليست المصلحة العامة أولى بالمراعاة من المصلحة 
الخاصة؟ وحاجة هذا الرجل خاصة» وهو ية يخطب في الجماعة؟ قلنا : 
نعم لو كانت مصلحة العامة تفوت؛ لكان مراعاة المصلحة العامة أولى»› 
لكن مصلحة العامة لا تفوت» بل إنهم سيستفيدون مما يعلمه الرسول يا 
لهذا الرجل القريب» والمصلحة العامة لأ تفوت 

وهذا الغريب الذي جاء يسأل عن دينه إذا أقبل إليه الرسول عليه 
الصلاة والسلام وعلمه كان في هذا تأليف لقلبه على الإسلام» ومحبة 
للإسلام» ومحبة للرسول ييو» وهذا من حكمة رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه . وفْق الله الجميع لما يحبه ويرضى . 
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۷ وعن أنس رَضيّ اله عَنَهُ أَنَّ رَسُولَ الله َة كانَ إِذَا أكلّ طعَامًا لعق 
أَصَابِعَهُ الثَلاتٌء قال: وَقالَ: «إذَا سَقطث لقمّة أحيكة, فلئمط عنها الأذىء 


ولتأكلهّاء وَل يَدَعْهَا للشئْطان» وَأمَرَ أن تَسْلتَ القصعّة قال: «فإنكمُ لآ تَدْرُونَ في 
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للتاتت77 ا ک۲ سے 


000 





أي طعَامِكُمْ البّركة» رواه مسلم 

49 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عن النّبِيّ ية قال: «لو دُعيث إلى 
كرَاع اؤ ذِرَاعِ لأجَيْتْء وَلَوْ هُدِي إِلَيّ ذِرَاعٌ أو كرا لَقبِلْتُ» روا البخاري””. 

۰ وَعَنْ أَنْس رَضِيّ الله عَنَهُ قَالَ: كانث ناقة رَسُولٍ الل َة الْعَضْبَاءٌ 
المُمنْلِمِينَ ّى عَرَفهُ النَّبِي كله فقَالَ: «حَقٌّ عَلَى الله أن لا يَرْتَفِعَ شَّيءٌ منَ الذي 
إأَوَضْعَهُ» رواهُ البخاري” ". 

اسر 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض 
الصالحين في باب التواضع» فمنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» 
أن النبي ية كان إذا فرغ من الأكل لعق أصابعه الثلاث. لعقها: يعني 
لحسها حتى يكون ما بقى من الطعام فيها داخلاً في طعامه الذي أكله من 
قبل » وفيه فائدة ذكرها بعض الأطباء ؛ أن الأنامل تفرز عند الأكل شيئًا يعين 
على هضم الطعام . 

فيكون في لعق الأصابع بعد الطعام فائدتان : 

فائدة شر عية : وهي الاقتداء بالنبي وة . 

وفائدة صحية طبية : وهي هذا الإفراز الذي يكون بعد الطعام يعين 


.)۲٠۳٤(مقر رؤاه مسلم» كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع»‎ )١( 
رواه البخاري› كتاب الهبة» باب القليل من الهبة» رقم(/501).‎ )۲( 
روأه البخارى› كعات الجهاد والسير» باب نأقة النبي › رقم(۲۸۷۲).‎ 69 
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على الهضم . 


والمؤمن لا يهمه ما يتعلق بالصحة البدينة» أهم شيء عند المؤمن هو 
اتباع الرسول بيه والاقتداء به؛ لأن فيه صحة القلب» وكلما كان الإنسان 
للرسول اة أتبع ؛ كان إيمانه أقوى . 

وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: «إذا سقطت لقمة أحدكم) يعني 
على الأرض أو على السفرة «فليمط عنها الأذى وليأكلهاء ولا يدعها 
اللنسطان؛ قإذا سقطت اللقمة أو الكمرة أو ها أشبة: ذلك على السقرة؛ 
لهاو ال با ها من الآنى إن عاق فيا أذى عد تراب أو مدان كلها 
تواضعًا لله عر وجل » وامتثالاً لأمر النبي يك وحرمانًا للشيطان من الأكل 
معك؛ لأنك إذا تركتها أكلها الشيطان . 

والشيطان ربما يشارك الإنسان في أكله في مثل هذه المسألة» وفيما 
إذا أكل ولم يسم» فإن الشيطان يشاركه في أكله . 

والثالث أمر بسلت الصحن أو القصعة» وهو الإناء الذي فيه الطعام. 
فإذا انتهيت فأسلته» بمعنى أن تلحسه» تمر يدك عليه وتتبع ما علق فيه من 
طعام بأصابعك وتلعقه . 

وهذا أيضًا من السنة التي غفل عنها كثيرٌ من الناس مع الأسف كثير من 
الناس حتى من طلبة العلم أيضاء إذا فرغوا من الأكل وجدت الجهة التي 
تليهم ما زال الأكل باقيًا فيهاء لا يلعقون الصحفة» وهذا خلاف ما أمر به 
النبي عَكة ثم بدّن الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك فقال : 
«فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» قد تكون البركة من هذا الطعام في 
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هذا الذى سلته من القصعة . 

وفي هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام» وأنه إذا 
ذكر الحكم ذكر الحكمة منه؛ لأن ذكر الحكمة مقرونًا بالحكم يفيد فائدتين 

الفائدة الأولى :بيانه سمو الشريعة» وأنها شريعة مبنية على المصالح. 
فما من شيء أمر الله به ورسوله َة إلا والمصلحة في وجوده» وما من 
شيء نهى الله عنه ورسوله ي1 إلا والمصلحة في عدمه . 

الفائدة الثانية : زيادة اطمئنان النفس ؛ لأن الإنسان بشر قد يكون عنده 
إيمان وتسليم بما حكم الله به ورسوله» لكن إذا ذكرت الحكمة ازداد 
إيماناء وازداد يقيئاء ونشط على فعل المأمور أو ترك المحظور . 

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فى قصة الأعرابي 
الذي جاء بقعود له» ناقة ليست كبيرة» أو جمل ليس بكبير» وكانت ناقة 
النبي ييه العضباء وهي غير القصواء التي حم عليهاء هذه ناقة أخرى› 
وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسمي دوابّه وسلاحه وما 
اشبةذللقه. 

فالعضباء هذه كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أنها لا تسبق أو لا 
تكاد تسبق» فجاء هذا الأعرابي بقعوده فسبق العضباء» فكأن ذلك شق 
على الصحابة رضي الله عنهم» فقال النبى ييو لما عرف ما في نفوسهم : 
«حق على الله ألا يرتفع شىء من الدنيا إلا وضعه» . 

فكل ارتفاع يكون في الدنيا فإنه لابد أن يئول إلى انخفاض» فإن 





کے کے 


اسرع؛ لآن الوضع کون عقوبة» أما ذا لم يصحبه شيء» فإنه لابد أ 
ارجم ويوضع ؛ کیا قال الله ابارت ودای #إنما مكل الكيؤة ادنا كا 


ا a r‏ را ال للا اس ص 


أله ن الما اخلط بد تباث الْارْضٍ يسا ا يأ کل الاس والْأَنعم € [يونس 14 


أي ظهر فيه من كل نوع . 
سے ا o‏ 7 کج کر عر عر مرج نيك سر عر حم ع ر عر سم چ 
8 حو إذا اخذتٍ ا زخرفها وازشّتت ور اهلها قد رورت عا 


ر ر ر کی کی کی کے کے کے کا کے کے 


أنه آم لا 1 ا اھا ستهيذا کن ل ترج پاس یری 4 
ذهبت كلها. كل هذه الزينة» وكل هذا النبات الذي اختلط من كل صنف » 

كله يزول كأن لم ر يكن » وهكذا الدنيا كلها تزول كأن لم تكن» حتى الإنسان 
نفسه يبدو صغيرًا ضعيفاء ثم يقوى. فإذا انتهت قوته عاد إلى الضعف 
والهرم» ثم إلى الفناء والعدم» فما من شيء ارتفع من الدنيا إلا وضعه الله 
عر وجل . 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : «من الدنيا» دليل على أن ما ارتفع من 
أمور الآخرة فإنه لا يضعه الله» فقوله تعالى ٠‏ يريم لله لَدينَ َامنوا وأ نكم 
ولذ أوثوأ العم درت € [المجادلة : ۱ هؤلاء لا يضعهم الله ع وجل هنا 
داموا على وصف العلم والإيمان» فإنه لا يمكن أن يضعهم الله؟ بل يرفع 
لهم الذكر» ويرفع درجاتهم في الأخرة» والله الموفق . 


1 : 
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۴- باب تحريم الكبر والإعجاب 


8 اخ فو و 9 مداق 2 و و 26 
قال الله تعالى : # تلك الدار الأخرة نجعدها لين لا ري دون علوا في الأرض 
ج 7 
صو بحن کو سات ا ی و2 
ولا سادا والْعلقبة لِلمَنّقِينَ* [القصص : 187 . 
1 ا ع بك عرس رد ور 


6 
2 


وقال تعالى : « ولا تنش فى اض مسا 
لال طولا# [الإسراء : /ا7] . 

وقال تعالى : # ولا عر حَذَّكَ لاس ولا تمش في 
كل ختال فخور € [لقمان : 11۸. 


ومعنى «« نصعر خدّك للناس أي: تميله وتغرض به عَنِ الناس تكيّرًا عَلِيْهِمْ 
«والمرّح»: التَيَخْثّر. 


5 ف سر ت a e‏ ر جه سرش سوس فر 7 
وقال تعالى: # ان قلرون ڪات من قوم موس فبعن علمَهم وء اينه من 

ار 
عوك و ت چ ماح سق دعس کے سر رک حو اع جام چو ور ق 22د کر 
الكوز ما إِنّ مفاتحه لعنوأ بالعصببة أولى الْفوو إذ ل لم قومام لا تفرح إِنَّ | ا 


يحِبٌ الْفَرِحِينَ € [القصص : 5"] إلى قوله تعالى: # عقا بو ويدارو 
آلذَرّض4 الآيات . 
ت 
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين : فيما جاء 
في الكبر والإعجاب . 
والكبر : هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير» وأنه فوق الناس. 


وأن له فضلاً عليهم . 
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ويستكثره . 
مذموم الكبر والإعجاب . 


والكبر نوعان: كبر على الحق» وكبر على الخلق» وقد بيّنهما النبي 
ية في قوله : «الكبر بطر الحق وغمط الناس»”'' فبطر الحق يعني رده 
والإعراض عنه» وعدم قبوله» وغمط الناس يعني احتقارهم وازدرءاهم› 
وألا یری الناس شيئًاء ويرى أنه فوقهم . 

وقيل لرجل : ماذا ترى الناس؟ قال : لا أراهم إلا مثل البعوض» فقيل 
له : إنهم لا يرونك إلا كذلك . 

وقيل لأخر: ما ترى الناس؟ قال: أرى الناس أعظم مني» ولهم 
شأن» ولهم منزلة» فقيل له: إنهم يرونك أعظم منهم» وأن لك شأنًا 
ومحلا . 

فأنت إذا رأيت الناس على أي وجه؛ فالناس يرونك بمثل ما تراهم 
به» إن رأيتهم في محل الإكرام والإجلال والتعظيم» ونزلتهم منزلتهم 
عرفوا لك ذلك» ورأوك في محل الإجلال والإكرام والتعظيم» ونزلوك 
منزلتك » والعكس بالعكس . 

أما بطر الحق: فهو رده» وألا يقبل الإنسان الحق بل يرفضه ويرده 
اعتدادًا بنفسه ورأيه؛ فيرى والعياذ بالله أنه أكبر من الحق» وعلامة ذلك أن 


.)11١(مقر‎ ) رواه مسلمء كتاس. الإيمان»؛ باب تحريم الكبر وبيانه‎ )١١( 
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س ل 


الإنسان يؤتى إليه بالأدلة من الكتاب والسنة» ويُقال: هذا كتاب الله» هذه 
سنة رسول الله» ولكنه لا يقبل؛ بل يستمر على رأيه» فهذا رد الحق والعياذ 
بألله . 

وكثية هيخ الئاس ينتضر لنفسة» فاذا قال قولاً لا يمكن أن يتزحزح 
عنه» ولو رأى الصواب فى خلافه» ولكن هذا خلاف العقل وخلاف 
الشرع . 

والواجب أن يرجع الإنسان للحق حيثما وجده. حتى لو خالف قوله 
فليرجع إليه. فإن هذا أعز له عند الله وأعز له عند الناس» وأسلم لذمته 





وأمرأ ولا يضره : 

فلا تظن أنك إذا رجعت عن قولك إلى الصواب أن ذلك يضع منزلتك 
عند الناس ؛ بل هذا يرفع منزلتك» ويعرف الناس أنك لا تتبع إلا الحق» أما 
الذي يعاند ويبقى على ما هو عليه ويرد الحق» فهذا متكبر والعياذ بالله . 

وهذا الثاني يقع من بعض الناس والعياذ بالله حتى من طلبة العلم. 
يتبين له بعد المناقشة وجه الصواب وأن الصواب خلاف ما قاله بالأمس› 
ولكنه يبقى على رأيه» يملي عليه الشيطان أنه إذا رجع استهان الناس به 
وقالوا هذا إنسان إمعة كل يوم له قول» وهذا لا يضر إذا رجعت إلى 
الصواب» فليكن قولك اليوم خلاف قولك بالأمس» فالأئمة الأجلة كان 
لهم في المسألة الواحدة أقوال متعددة . 

وها هو الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة» وأرفع الأئمة من حيث 
اتباع الدليل وسعة الاطلاع. بعل أن له في المسالة الواحدة في بعض 
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الأحيان أكثر من أربعة أقوال» لماذا؟ لأنه إذا تبين له الدليل رجع إليه 
وهكذا شأن كل إنسان منصف عليه أن يتبع الدليل حيثما كان . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات تتعلق بهذا الباب بيّن فيها رحمه الله 
أنها كلها تدل على ذم الكبرء وآخرها الآيات المتعلقة بقارون. 

وقارون رجل من بني إسرائيل من قوم موسى, أعطاه الله سبحانه 
وتعالى مالاً كثيراء حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة» أي : مفاتيح 
الخزائن تثقل وتشق على العصبة» أي الجماعة من الرجال أولي القوة 
لكثرتها . 

# لد قال لم قوم لا ّح إن اله ا ِب لمرو 4 فإن هذا الرجل بطر 
والعياذ بالله وتكبّرء ولما ذکر بآيات الله ردها واستكبر # کال إنّما اوشم عل 
ْو نيئ )» فأنكر فضل الله عليه» وقال أنا أخذته بيدي وعندي علم 
افر گت به هذا المال. 

وكانت النتيجة أن الله خسف به وبداره الأرض» وزال هو وأملاكه 
ما و عر ا ا ع شتير ي داص 
الل وا ما اا 0 ارا لن جاه ين 
ا رک له ا ل . ا ١م85‏ )]ء فتأمل 
نتيجة الكبر والعياذ بالله والعجب والاعتداد بالنفس» وكيف كان عاقبة 
ذلك من الهلاك والدمار. 

ثم ذكر المؤلف عدة آيات منها قول تعالى : # تلك الدَار الأيخْرة يَحَعَدها 


خا ع 7 


لذبن لا ردوب علا في رض يناذا والعلقبة 3 للمتّقيت 4 


سين سر هه 


ي کي 
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الآخرة هي آخر دور بنى آدم ؛ لأن ابن آدم له أربعة دور كلها تنتهى بالآخرة . 

الدار الأولى : فى بطن أمه . 

والدار الثانية : إذا خرج من بطن أمه إلى ذاو اللقيا, 

والدار الثالثة : البرزخ ؛ ما بين موته وقيام الساعة . 

والدار الرابعة: الدار الآخرة. وهي النهاية» وهي القرار» هذه الدار 
قال الله تعالى عنها: ا عه رب لا ريدو علي ف اض ولا سادا 4 
[القصص: ۸۳]ء لا يريدون التعالي على الحق» ولا التعالي على الخلق. 
وإنما هم متواضعون» وإذا نفى الله عنهم إرادة العلو والفساد» فهو من باب 
أولى ألا يكون منهم علو ولا فساد» فهم لا يعلون في الأرض»› ولا 
يفسدون» ولا يريدون ذلك؛ لأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

. -قسم علا وفسد وأفسد» فهذا اجتمع في حقه الإرادة والفعل‎ ١ 

؟ - وقسم لم يرد الفساد ولا العلو فقد انتفى عنه الأمران. 

۳ وقسم ثالث يريد العلو والفساد ولكن لا يقدر عليه. فهدا الثالث 
بين الأول والثاني» لكن عليه الوزر؛ لأنه أراد السوء» فالدار الآخرة إنما 
تكون # ليب لا بيو علو في الْأرضٍِ 4 أي تعاليًا على الحق أو على الخلق 
اا مقن . 

فإن قال قائل: ما هو الفساد في الأرض؟ فالجواب أن الفساد في 
الأرض ليس هدم المنازل ولا إحراق الزروع» بل الفساد في الأرض 
بالمعاصي» كما قال أهل العلم رحمهم الله في قوله تعالى : # ولا يدوا 
ف الْأرَضٍ بعد إصلتجها [الأعراف: ١٠]ء‏ أي لا تعصوا الله ؛ لأن المعاصي 
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نسب للفساق : 
قال الله تبارك وتعالى : # ولو أن أهل ألقرئ ءامنوا واتقوا لفتحا عَم 


جرگ ين الماك والارض وکن كکڌڏوا فاخڏتهم با كانوا يبون 4 
ا Cy‏ فلم يمتح الله عليهم بر کات من السا ولا من الأرض» 
| فالفساد فى الأرض يكون بالمعاصى نسأل الله العافية . 

لا تمش مر حا مستكيرًا متبخترا متعاظمًا فى نفسك وفى الآية الثانية قال : 


3 إِنَّكَ لن خرف الذرض وَأ بل بال ولا [الإسراء: ۳۷]ء يعني مهما كنت 


س َ5 


فأنت لا تقدر أن تنزل فى الأرض ولا تتباهى حتى تساوى الجبال؛ بل إنك 





أنت أنت . أنت ابن أدم حقير ضعيف» فكيف تمشي في الأرض مرحًا . 

وقال تعالى : # ولا عر حَدَك داس ولا تمش ف الْاَرْضٍ مركا إن للهلا يِب 
کل ختال فخور 4 القماقة هذ ]. 

تصعير الخد للناس : أن يعرض الإنسان عن الناس» فتجده والعياذ بالله 
مستكبرًا لاويًا عنقه» تحدثه وهو يحدثك وقد صد عنك » وصعر خده. 

« وا تمش في الْارْضٍ مرا يعني لا تمش تبخترًا وتعاظمًا وتكبرًا إِنَّ 
لله لا يحب كل مختالي فخور # [لقمان: ۱۸]ء المختال في هيئته» والفخور 
بلسانه وقوله. فهو بهيئته مختال؛ في ثيابه» في ملابسه» في مظهره» في 
مشیته» فخور بقوله ولسانه» والله تعالى لا يحب هذاء إنما يحب 
المتواضع الغني الخفي التقي . هذا هو الذي يحبه الله عر وجل . نسأل الله 
تعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال وأن يجنبنا سيئات 
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الأخلاق والأعمال إنه جواد كريم . 
2 2 3 
1 وَعَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيّ انه عَنْهُ, عن النْبيٍّ ية قال: «لا 
دحل الْجَنّةَ مَنْ ڪَانَ في قَلْبِهِ مَِقَالُ َو ِن كبْرِ» فقالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَجُلَ يُحِبٌ أنْ 
يَكُونَ َوُه حَسّناء ونَغْلَهُ حَسّنَة؟ قَالَ: «إِنَّ الله جَمِيلُ يحب الجَمالَ. الكِبْرُ بَطَرْ 
الْحَقَ وَعَمْطُ النّاس» رواه مسله”"'. 
«بَطَرُ الحَقٌّ»: دَفعْةُ وَرَدُهُ على قَايْلِه. «وغَمْطٌ النّاس»: احْتَقَارُهُمْ. 
55 وَعَنْ سَلَمَةَ يْنِ الأكوع رَضِيّ الث عَنْهُ أَنَّ رَجُلا أكلّ عِنْدَ رَسُولٍ الله 
اة بشمَالهء فقال: « کل بيَمينكٌ». قالَ: لآ أَْسْتَطيعٌ! قال: «لاً اسْتَطْعْتَ» مَا مَنْعَهُ إلا 
الكِبْرُ. قال: فما رَفْعَهًا إلى فيه. رواة مسلم". 
الشرح 
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب 
تحريم الكبر والعجب» عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ييو قال : دلا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال درة من كبر . 
وهذا الحديث من أحاديث الوعيد التي يطلقها الرسول يياه تنفيرًا عن 
الشيء» وإن كانت تحتاج إلى تفصيل حسب الأدلة الشرعية . 
فالذي في قلبه كبر» إما أن يكون كبرًا عن الحق وكراهة له» فهذا كافر 


)١١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه . رقم(91). 
(۲) رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم(١؟7١5).‏ 
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مخلد فى النار ولا يدخل الجنة ؛ لقول الله تعالى : # ذلك باتهر کرهواما نر 
آنه خط أعمله 4 [محمد: 4]» ولا يحبط العمل إلا بالكفر كما قال تعالى : 
بكرا ون تيويور د تك ال سقية اق يلت ا ف 

لاوا ر ا اس نب أَلثَارٍ هم فيهسا حََدإرُورت* [البقرة : 7 ؟]. 

رما إذا كان كيًا على الخلق وتعاظمًا على الخلق: + لكته لم پستکبر 
عن عبادة الله» فهذا لا يدخل الجنة دخولاً كاملاً مطلقًا لم يسبق بعذاب ؛ 
بل لابد من عذاب على ما حصل من كبره وغلوائه على الخلق ثم إذا طهر 
دخل الجنة . 

ولما حدّث النبي ية بهذا الحديث قال رجل : يا رسول الله الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسنة. يعنى فهل هذا من الكبر؟ فقال 
النبى يِه : إن الله جميل يحب الحمال» جميل في ذاته» جميل في أفعالهء 
جميل في صفاته» كل ما يصدر عن الله عر وجل فإنه جميل ولیس بقبيح ؛ 
بل حسن » تستحسنه العقول السليمة» وتستسيغه النفوس 

وقوله : يحب الحمال» أي يحب التجمل يعني أنه يحب أن يتجمل 
الإنسان في ثيابه. وفي نعله» وفي بدنه» وفي جميع شؤونه ؛ لآن التجمل 
يجذب القلوب إلى الإنسان» ويحببه إلى الناس» بخلاف التشوه الذي 
يكون فيه الإنسان قبيحًا في شعره أو في ثوبه أو في لباسه» فلهذا قال: «إن 
الله جميل يحب الحمال» أي يحب أن يتجمل الإنسان . 

وأما الجمال الخلقي الذى من الله عر وجلّء فهذا إلى الله سبحانه 
وتعالى» ليس للإنسان فيه حيلة» وليس له فيه كسب» وإنما ذكر النبي و4 
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ما للإنسان فيه كسب وهو التجمل . 

أما الحديث الثاني فهو حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا 
أكل عند النبي ية بيده اليسرى» فقال: «كل بيمينك» قال : لا أستطيع . ما 
منعه إلا الكبرء فقال النبى ية : «لا استطعت» لأن الرسول با عرف أنه 
متکبر» فقال: «لا استطعت» أي دعا عليه بان الله تعالى يصيبه بأمر لا 
يستطيع معه رفع يده اليمنى إلى فمه» فلما قال «لا استطعت» أجاب الله 
دعوته فلم يرفعها إلى فمه بعد ذلك» صارت والعياذ بالله قائمة كالعصاء لا 
يستطيع رفعها ؛ لأنه استكبر على دين الله عر وجل . 

وفي هذا دليل على وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين» وأن الأكل 
باليسار حرام» يأثم عليه الإنسان» وكذلك الشرب باليسار حرام» يأثم عليه 
الإنسان؛ لأنه إذا فعل ذلك أي أكل بشماله أو شرب بشماله شابه الشيطان 
وأولياء الشيطان» قال النبى عليه الصلاة والسلام : ”لا يأكل أحدكم بشماله 
ولايشر ب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» '. 

وإذا نظرنا الآن إلى الكفار» وجدنا أنهم يأكلون بيسارهم ويشربون 
بيسارهم» وعلى هذا فالذي يأكل بشماله أو يشرب بشماله متشبه بالشيطان 
وأولماء الشيطان . 

ويجب على من رآه أن ینکر غليه» لکن بالتى هی أحسنء إما أن 
شی إذاكان بھی أن ہل صلحيه أو أ يمحتكف و پگ : يعض 


(1) رواه مسلم› کتأت الأشربة؛ باب أداب الطعام والشراب؛ رقم(۲۰۲۰). 
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ددن :6 


فيقول : من الناس من يأكل بشماله أويشرب بشماله» وهذاحرام ولا يجوز . 

أو إذا كان معه طالب علم سأل طالب العلم وقال له: ما تقول فيمن 
يأكل بالشمال ويشرب بالشمال» حتى ينتبه الآخرء فإن انتبه فهذا 
المطلوب» وإن لم ينتبه قيل له ولو سرًا -: لا تأكل بشمالك ولا تشرب 
بشمالك» حتى يعلم دين الله تعالى وشرعه . 

يوجد بعض المترفين يأكل باليمين ويشرب باليمين» إلا إذا شرب وهو 
يأكل فإنه يشرب بالشمال» يدعي أنه لو شرب باليمين لوث الكأس» فيُقال 
لد: المسالة ليست مةه ولیست على سیل الابتحاب س تقول الأهر 
هين » بل أنت إذا شربت بالشمال فأنت عاص لأنه محرم» والمحرم لا يجوز 
إلا للضرورة: ولا غرورة للشرب بالكسال كرفا من أن علرت الكاين 
بالطعام . 

ثم إنه يمكن أن يتلوث» يمكن أن تمسكه بين الإبهام والسبابة من 
أسفله وحينئذ لا يتلوث» والإنسان الذي يريد الخير والحق يسهل عليه 
فعله» أما المعاند أو المترف أو الذي يقلد أعداء الله من الشيطان وأوليائه. 
فهدًا له شان أخر» والكه الموفق. 

2 2 2 
-١14/*‏ وَعَنْ حَارِئّة بن وَهُْبِ رَضِيّ اله عَنْهُ قال: سمغت رسُول الله ي 


e )۱( ق‎ 


يقول: ررآّل أخيرْكهُ بأهل الذار»: کل غيل حَوَاظ مُسْتَكبرٍ» متفق علده . وتقدم 


= رواه البخاري» كتاب التفسير» باب « عل بعد ذلك بر 24 رقم(۹۱۸٤)» ومسلم»‎ )١( 
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شرحُهُ فى باب ضعفة المسلمين. 


4 - وَعَنْ أبي. سَعِيدٍ الْخْدرِيّ رضي الله عَنْهُ, عن النُبيّ كله قال: 
«احنَّجِّتٍ الْجَنّةُ وَالنّارُ فقَالَتٍ النَّارٌُ: في الْجَبّارُونَ وَالْمُتَكَبُرُونَ» وَقَالْتِ الْجَنّهُ 
فِيٌّ ضعَفاءٌ النّاسٍ وَمَسَاكينُهُمْ. فقضئ الله بَيْنْهُمَا: إنْكَ الجَنّةُ رَحْمَتِيء أرْحَمُ بك 
مِنْ أشاءٌ. وَإِنْكِ النَارُ عَذَابِيء أَعَذّبُ بك مَنْ اشاءُء ولِكِليِكُمَا عَلَيٍّ مِلْؤْمَاه رواهُ 
مسله”''. 

٥‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال: «لا يَنْظُنُ الله 
يَوْمَّ القَيَامَة إلى مَنْ جَنَ إزارَهُ بَطَرَاه متفقٌ عليه”". 

الضرح 

هذه أحاديث ساقها المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض 
الصالحين في باب تحريم الكبر والعجب» وقد سبق لنا الكلام على الآيات 
الواردة في هذاء ر على اک التي کرم ارا رسيم 
الله تعالى في هذا البات:. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي كك قال : «ألا أخب ركم بأهل النار». 
وهذا من الأسلوب الذي كان النبي يِه يستعمله» أن يورد الكلام علي 


كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها. . .» رقم(۳٥۲۸).‏ 

)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها.... 
رقم(۷٤۲۸).‏ 

(۲) روه البخاري» كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء؛ رقم(2)0188 ومسلم. 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء. . .» رقم(/1/١5).‏ 
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صيغة الاستفهام» من أجل أن ينتبه المخاطب ويعي مايقول» فهو يقول : 
(ألا أخبركم»» الكل سيقول نعم أخبرنا يا رسول الله. قال: «كل عتل 
جواظ مستكبر) . 

العتل : معناها الشديد الغليظ» ومنه العتلة التي تحفر بها الأرض» 
فإنها شديدة غليظة » فالعتل هو الشديد الغليظ » والعياذ بالله . 

الحواظ : , يعني أنه فيه زيادة من سوء الأخلاق . 

والمستكير_ وخا هو الشاهد -: خو الذى عثده. كبر والعياذ بالل 
وغطرسة» وكبر على الحق» وكبر على الخلق» فهو لا يلين للحق أبدَاء 
ولا يرحم الخلق والعياذ بالله . 

هؤلاء هم آهل النار» أما آهل الجنة فهم الضعفاء المساكين الذين 
لیس عندهم ما يستكبرون به؛ بل هم دائمًا متواضعون ليس عندهم كبرياء 
ولا صلظة؛ لأت المال أحيانًا بقسذ اهيف ويله على الاسكير على 
الخلق ویرد الحق+ كما قال تعالى  :‏ کد اسن لل 22 أن زا ا 4 
[العلق: ٤١‏ لآ] . 

وكذلك أيضًا ذكر حديث احتجاج النار والجنة؛ احتجت النار 
والجنة» فقالت النار: إن أهلها هم الجبارون المتكبرون» وقالت الجنة : 
إن أهلها هم الضعفاء والمساكين» فاحتجت كل واحدة منهما على 
الأخرئ. 

فحكم الله بينهما عر وجل وقال في الجنة : «أنتِ رحمتي أرحم بك 
من أشاء» وقال للنار: «أنت عذابي أعذب بك من أشاء» فصارت النار دار 
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العذاب والعياذ بالله» والجنة دار الرحمة» فهى رحمة الله ويسكنها الرحماء 
من عباده» كما قال النبي 45 : «وإنما ير حم الهم عباده الرحماء)”'' . 

وقال: «ولكل منكما على ملؤها) فوعد الله عر وج[ النار ملأهاء 
ووعد الجنة ملأهاء وهو لا يخلف الميعاد عر وجل . 

ولكن أتدرون ماذا تكون العاقبة؟ تكون العاقية - كما ثبت بها 
الأحاديث الصحيحة - أن النار لا يزال يلقى فيهاء وهي تقول «هل من 
مزید) كما قال تعالى : # وم تقول هتم هل متلا وقول هَل من مَرِير © [ق : 
'*]ء يعني تطلب الزيادة؛ لأنها لم تمتلىء» فيضع الرب عزَّ وجل عليها 
فلمه. فينزوي بعضها إلى بعض أي ينضم بعضها إلى بعض وتقول «قَط 
قط(" أي حسبي » حسبى» لا أريد زيادة فصارت النار تملأ بهذه الطريقة . 

أما الجنة : فإن الجنة # عَرضها الْسَمَوتُ وأ رض [آل عمران: ١١۱]ء‏ 
ويسكنها أولياء الله » جعلني الله وإياكم منهم. ويسكنها أهلهاء ويبقى فيها 
فضل؛ يعني مكان ليس فيه أحد» فينشئ الله لها أقوامًا فيدخلهم الجنة 
بر حمية . 


وهذه هى النتيجة ؛ امتلأت النار بعدل الله عنَّ وجلّ» وامتلأت الجنة 





,)١١585(مقر رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي 285 يعذب....‎ )١( 
ومسلمء كتاب الجنائزء. باب البكاء على الميت» رقو(؟47).‎ 

(۲) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: # وقول هَل ين مسر 4» رقم(٠586).‏ 
ومسلمء كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها. . .» رقم(585570) 
E‏ 





شرح رياض الصالحين 
عرو CS‏ 


بفضل الله تعالى ورحمته . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا في الإنسان المسبل» فقال عليه 
الصلاة والسلام : «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» وهذه مسألة خطيرة 
وذلك أن الرجل منهى عن أن ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه أو إزاره عن 
الكعب» لايد أن يكون من الكعب فما فوق» فمن نزل عن الكعب؛ فإن 
فعله هذا من الكبائر والعياذ بالله . 

لأنه إن نزل كبرًا وخيلاء فإنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة» ولا يكلمه. 
ولا يزكيه» وله عذاب أليم» وإن كان نزل لغير ذلك كأن يكون طويلاً ولم 
يلاحظه» فإنه ثبت عن النبى يك أنه قال : «ما أسفل من الكعبين من الإزار 
ففى النار)”'' . ۰ 

فكانت العقوبة حاصلة على كل حال فيما نزل عن الكعبين» لكن إن 
كان بطرًا وخيلاء فالعقوبة أعظم ؛ لا يكلم الله صاحبه يوم القيامة» ولا ينظر 
إليه» ولا يزكيه» وله عذاب أليم» وإن كان غير خيلاء» فإنه يعذب بالنار 
والعياذ بالله . 

فإذا قال قائل : ما هي السنة؟ قلنا: السنة من الكعب إلى نصف الساق 
هذه هي السنة» نصف الساق سنة» وما دونه سنة» وما كان إلى الكعبين 
فهو سئة؛ لأن هذا هو لبس النبي يكل وأصحابه» فإنهم كانوا لا يتجاوز 
لباسهم الكعبين» ولكن يكون إلى نصف الساق أو يرتفع قليلاً» وما بين 


(۱) رواه البخاري »› كتثاب اللباس› باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم(۷۸۷٥)‏ . 


باب تحريم الكبر والإعجاب ' 
_-- ستشخ ص اعد 


ذلك كله من السذة؛ راك الموقى . 


ج عاد 54 
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١-57‏ عَنْ آبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ قال: قال رسول الل يِه «ثّلاثّة لا 
لمهم ان يومَ القيامَة» ولا يُرَكُيهمُء ولا يَدْظُرُ إلَيْهمْء ولّهُمْ عَذابٌ اليمٌ: شَيْحٌ زان 
وملك كذَابٌء وتائلٌ مُسْتَكبرٌ» روا مسلم'''. 

1-01 وعنه رَضيّ اه عنه قَالَ: قال رَسُول الله يَلِةِ: «قال الله عَنّ وَجَل: 
الْعرٌ إزَاريء وَالكِبْرِياءٌ ردائي, فَمَنْ يُنازْعٌُني عَذَيْتّه» رواه مسلم”"". 

6 - وعَنْةهُ رَضيّ الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله ية قَالَ: «بَيْنْمَا رَحُلُ يَمْشِي في 
حُلَّةٍ تُعْجِبّه نفسُه, مُرَجُلُ رَاسّهء يَحْثَال في مِشَيَّتِهء إِنْ خْسَف الله بهء فهو 
يَتَجَدْجَلُ في الأَرْضٍ إِلَى يَوْمِ القيَامَة» متفقٌ عليه””". 0 

اس 

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في 
باب تحريم الكبر واللإعجاب» فذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
يِه قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا يزكيهم. ولا ينظر إليهم) . 

ثلاثة : يعني ثلاثة أصناف» وليس المراد ثلاثة رجال؛ بل قد يكون 


.)1١1/(مقر‎ ». . رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار.‎ )1١( 

(۲) رواه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب تحريم البر» رقم(١515).‏ 

(۳) رواه البخارى . كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاءء رقم(۷۹۰٥)»‏ ومسلم› 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم التبختر في المشيى...؛ رقم(88١5).‏ 


شرح رياض الصالحين 





آألاف الناس» لكن المراد ثلاثة أصناف.. وهكذا كلما جاءت كلمة ثلاثة أو 
سبعة أو ما أشيه ذلك فالمراد أضنافا لا أقرادًا . 

فهؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا 
يزكيهم. ولهم عذاب أليم . 

الأول: شيخ زانٍ: شيخ يعني رجلا كبيرًا مسنّاء زانٍ يعني أنه زنى» 
فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليه» ولا يزكيه» وله عذاب أليم. 
وذلك لأن الشيخ إذا زنى فليس هناك شهوة تجبره على أن يفعل هذا الفعل . 
فالشاب قد يكون عنده شهوة ويعجز أن يملك نفسه» لكن الشيخ قد بردت 
شهوته وزالت أو نقصت كثيرًاء فكونه يزني هذا يدل على أنه والعياذ بالله ‏ 
سيء للغاية ؛ لأنه فعل الفاحشة من غير سبب قوي يدفعه إليها . 

والزنى كله فاحشة سواء من الشاب أو من الشيخ » لكنه من الشيخ أشد 
وأعظم والعياذ بالله» إلا أن هذا الحديث مقي بما ثبت فى الصحيحين أن 
من أتى شيئًا من هذه القاذورات» وأقيم عليه الحد في الدنياء فإن الله تعالى 
لا يجمع عليه عقوبتين”'' بل يزول عنه ذلك» ويكون الحد تطهيرًا له . 

الثاني : ملك كدّاب: وكذاب هذه صيغة مبالغة أي كثير الكذب» 


)١(‏ يشير إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي ية في مجلس 
فقال: «... ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته؛ ومن أصاب فن ذلك 
شيئًا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه؛» رواه البخاري» كتاب الحدود» 
باب الحدود كفارة» رقم(٤۷۸٦)»‏ ومسلم»› كتاب الحدود» باب الحدود كفارات 
لأهلهاء رقه(9١7١).‏ 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
سک( سے 


وذلك لأن الملك لا يحتاج إلى أن يكذب» كلمته هي العليا بين الناس» فلا 
حاجة إلى أن يكذب» فإذا كذب صار يَعَدَ الناس ولكن لا يوفي» يقول 
سأفعل كذا ولكن لا يفعل» سأترك كذا ولكن لا يترك» ويحدث الناس 
يلعب بعقولهم ويكذب عليهم» فهذا والعياذ بالله داخل في هذا الوعيد» لا 
يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم . 

والكذب حرامٌ من الملك وغير الملك» لكنه من الملك أعظم وأشد؛ 
لأنه لا حاجة إلى أن يكذب» كلمته بين الناس هي العليا فيجب عليه أن 
يكون صريحاء إذا كان يريد الشيء» يقول نعم يوافق عليه ويفعل» وإذا 
كان لا يريده» يقول لا يرفضه ولا يفعل» الواحد من الرعية قد يحتاج إلى 
الكذب فيكذب» ولكن الملك لا يحتاج . 

والكذب حرام» ومن صفات المنافقين والعياذ بالله» فإن المنافق إذا 





م 
5-5 


حدّث كذب» ولا يجوز لأحد أن يكذب مطلقاء وقول بعض العامة: إن 
الكذب إذا كان لا يقطع مُحلاٌ من حلاله فلا بأس به» هذه قاعدة شيطانية 
ليس لها أساس من الصحة ولا من الدين» والصواب أن الكذب حرام بكل 
حال . 

الثالث: عائل مستكبر : وهذا هو الشاهد من الحديث» عائل يعني 
فقيرًاء مستكبر يعني يتكبر على الناس والعياذ بالله» فإن هذا العائل الفقير 
ليس عنده ما يوجب الكبرء الغني ربما يخدعه غناه ويغرّه؛ فيتكبر على 
عباد الله أو يتكبر عن الحق» لكن الفقير حشف وسوء كيلة» ما دام فقيرًا 
فكيف يستكبر؟! فالعائل المستكبر هذا لا يكلّمه الله يوم القيامة» ولا ينظر 


شرح رياض الصالحين 
ک9 ت 


إليه» ولا يزكيه وله عذاب أليم . 

والكبر حرامٌ من الغني ومن الفقير» لكنه من الفقير أشد» ولهذا تجد 
الناس إذا رأوا غنيًا متواضعًا استغربوا ذلك منه» واستعظموا ذلك منه»› 
ورأوا أن هذا الغني في غاية ما يكون من الخلق النبيل» لكن لو يجدون 
فقيرًا متواضعًا لكان من سائر الناس؛ لأن الفقر يوجب للإنسان أن 
يتواضع ؛ لأنه لأي شيء يستكبر؟ ! 

فإذا جاء إنسان والعياذ بالله عائل فقير يستكبر على الخلق» أو يستكبر 
عن الحق» فليس هناك ما يوجب الكبرياء فى حقه» فيكون والعياذ بالله 
داخلاً فى هذا الحديث . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله فيما ساقه من الأدلة على تحريم الكبر 
والإإعجاب» وأنه من كبائر الذنوب» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
بيا قال : «العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني عذبته»' . 

هذا من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي بيه عن الله » وهي ليست 
في مرتبة القران» فالقرآن له أحكام تخصه. منها أنه معجرٌ للبشر عن أن 
يأتوا بمثله» أو بعشر سور منه» أو بسورة أو بحديث مثله» وأنه لا يجوز 
للجنب أن يقرأ القرآن» وأن الصلاة تصح إذا قرأ المصلي من القرآن؛ بل 
تجب القراءة بالفاتحة» أما الأحاديث القدسية فليست كذلك . 

ثم القرآن محفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص» ولا ينقل بالمعنى» ولیس 





.)557١(مقر رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الكبرء‎ )١( 





باب تحريم الكبر والإعجاب ْ 
2222 س 


فيه شيء ضعيف» أما الأحاديث القدسية فإنها تروى بالمعنى» 
أحاديث ضعيفة » وفيها أحاديث مكذوبة على الرسول ئة ليست بصحيحة 
وهو كثيرء فالمهم أنه ليس في منزلة القرآن إلا أنه يقال إن النبي با يرويه 
عن ربه . 

فالله تعالى يقول: «العز إزاري والكبرياء ردائي) ' وهذا من الأحاديث 
التي تمر كما بجاءت عن النبي ويا ولا يتعرض لمعناها بتحريف أو 
تكييف» وإنما يُقال هكذا قال الله تعالى فيما رواه النبي اء عنه» فمن نازع 
الله في عزته وأراد أن يتخذ سلطانًا كسلطان الله أو نازع الله في كبريائه 
وتكبر على عباد الله ؛ فإن الله يعذبه» يعذبه على ما صنع ونازع الله تعالى 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة الآخر عن رسول الله كك 
أنه قال : «بينما رجل يمشي في حلة» تعجبه نفسه» مرجل رأسه» يختال في 
مشيته» أي عنده من الخيلاء والكبرياء والغطرسة ما عنده (إذ خسف الله به) 
أي خسف به الأرض «فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة؛ يعني 
انهارت به الأرض وانغمس فيها واندفن» فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة؛ لأنه والعياذ بالله لما صار عنده هذا الكبرياء وهذا التيه وهذا 
الإعجاب خسف به . 

وهذا نظير قارون الذي ذكره المؤلف رحمه الله فى صدر الباب» فإن 
ارون شرع على تبس ی 469 كن ا ا 2 


ع سس رت ج ل كل ادك د ذه 0 ام 0 ع ره رع > 
مثل ما أون قدرون إِنَهَ لذو حظٍ عظيم ا ال أأذرت أونوأ ١‏ 
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رار بر ی ي ت ا د ای برسم 
ا 


وڪم واب أ افر نار ويل | ولا يفنا إل الکسرروت 7 
حسفا يه یداو الأرض فماحكان لم 20000 

لْمنتَصربن #4 [القصص : 81-1/9]. 

وقوله: «(يتحلحل في الأرض) يحتمل أنه يتجلجل وهو حي اة 
دنيوية» فيبقى هكذا معذبًا إلى يوم القيامة» معذبًا وهو في جوف الأرض 
وهو حي » فيتعذب كما يتعذب الأحياء» ويحتمل أنه لما اندفن مات» كما 
هي سنة الله عر وجل » مات ولكن مع ذلك يتجلجل في الأرض وهو ميت› 
فيكون تجلجله هذا تجلجلاً برزخيًا لا تعلم كيفيته» والله أعلم . المهم أن 
هذا جزاؤه والعياذ بالله . 

وفي هذا وما قبله وما يأتي بعده دليل على تحريم الكبر وتحريم 
الإإعجاب» وأن الإنسان يجب عليه أن يعرف قدر نفسه وينزلها منزلتهاء 
والله الموفق . 

د 0 0 

2-4 وَعَنْ سَّلَمَة يْنِ الأكوع رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله كَلْةِ: «لآ 
يَرَالُ الوَجُلُ يَدْمَبُ بِنَفْسِهِ حَنَّى يُكْتَبَ في الجَبّارِينَ فيُصِيبَّةُ مَا آَصَابَهُم» روا 
الترمذي"'' وقال: حديث حسن. 


«يَذْهَبُ بنفسه» أي: يَرْتفعٌ ويَتَكبّرُ. 


(1) رواه الترمذي؛ , واپ البو والعملة: باب ما جاء وؤ کے الک رک52 )) وقال 
الترمذي : اوا خی ق و 





باب تحريم الكبر والإعجاب 
اجتت 2 CD‏ 


ارج 

في هذا الحديث الأخير في هذا الباب أن النبي ية حدر الإنسان من 
أن يعجب بنفسه» فلا يزال في نفسه يترفع ويتعاظم حتى يكتب من 
الجبارين» فيصيبه ما أصابهم . 

والجبارون والعياذ بالله» لو لم يكن من عقوبتهم إلا قول الله تبارك 
وتغالى: © کڌلك يطبم آله عل ڪل فلب متَکبر جبار € [غافر: «o‏ 
والعياذ بالله ؛ لكان عظيمًا . فالجبار والعياذ بالله يُطبع على قلبه» حتى لا 
يصل إليه الخير» ولا ينتهي عن الشر . 

وخلاصة هذا الباب أنه يدور على شيئين : 

الأول: تحريم الكبر» وأنه من كبائر الذنوب . 

والثاني : تحريم الإعجاب» إعجاب الإنسان بنفسه» فإنه أيضا من 
المحرمات» وربما يكون سببًا لحبوط العمل إذا أعجب الإنسان بعبادته» 
أو قراءته القرآن» أو غير ذلك» ربما يحبط أجره وهو لا يعلم . 

2 3 3 


ك0 2 شرح رياض الصالحين 
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۳ باب خسن الخلق 


ب ك ر 2 م 

قال الله تعالى : #8 وَإِنَكَ لَعَلَ حلي عَظِيمٍ € [القلم : »]٤‏ وقال تعالى : 
« وَالْحكَطِيينَ الْمَيظ وَاَلْمَافِينَ عن الاس [آل عمران: .]١5‏ 

70١‏ وَعَنْ اس رضي الله عَنْهُ قَالَ: كان رَسُولُ الله ية خسن النّاسٍ 
خلقًا. متفقّ عليه”'. 

قال الحافظ النووي رحمه الله فى کتابه رياض الصالحين فى باب 
حسن الخلق › يعنى باب الحث عليه» وفضلته › وبیان من اتصف به من 
عباد الله » وحسن الخلق يكون مع الله ويكون مع عباد الله . 

أما حسن الخلق مع الله فهو الرضا بحكمه شرعا وقدراء وتلقي ذلك 
بالانشراح وعدم التضجر» وعدم الاش والحزن» فإدا قدّر الله على 
المسلم شيئًا يكرهه رضي بذلك واستسلم وصيرء وقال بلسانه وقلبه : 
رضيت بالله ربّاء وإذا حكم الله عليه بحكم شرعي؛ رضي واستسلم› 
وانقاد لر بغ الله عر وجل بصدر منشرح ونفس مطمئنة » فهذا حسن 
الخلق مع الله عزَّ وجل . 
الأذىء وبذل الندى» وطلاقه الوجه» وهذا حسن الخلق. 2 


030 رواه البخاري› كتاب الأدب» باب الكنية للصبي › رقم(۲۰۳٦)»‏ ومسلم› كتاب 
الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. . .» رقم(١٠95١5).‏ 





باب حسن الخلق ظ ظ 
لد 2000 60 


كف الآذى بألا يؤذى. الئاس لا بلسانه ولا يجوايخة: ويذل الندى 
يعني العطاء» يبذل العطاء من مال وعلم وجاه وغير ذلك» وطلاقة الوجه 
أن يلاقي الناس بوجه منطلق» ليس بعبوس» ولا مصعّر خده» وهذا هو 
صن الخلق. 

ولا شك أن الذي يفعل هذا؛ فكف الأذى ويبذل الندى ويجعل وجه 
متطلقًا» ل شك آنه سضر غلى آذى الئاس أيضاء إن الصبر على أذ 
الناس لا شك أنه من حسن الخلق» فإن من الناس من يؤذي أخاه» وربما 
يعتدي عليه بما يضرّه؛ بأكل ماله» أو جحد حق له» أو ما أشبه ذلك». 
فيصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى» والعاقبة للمتقين» وهذا 
كله من حسن الخلق مع الناس . 

ثم صذر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله تعالى مخاطبًا نبيه 
يك  :‏ وإنك لعل حل عَظير € [القلم: 4]: وهذا معطوف على جواب القسم 
مون برج وإنك لعل خلق عَظِي € [القلم : .]٤-١‏ إنك : يعني يا محمد» لعلى 
خلق عظيم لم يتخلق أحد بمثله» في كل شيء؛ خلق مع الله » خلق مع عباد 
لله» في الشجاعة والكرم وحسن المعاملة وفي كل شيء» وكان عليه 
الصلاة والسلام خلقه القرآن يتأدب بآدابه ؛ يمتثل أوامره ويجتنبٌ نواهيه . 

ثم ساق المؤلف جزءًا من آية آل عمران في قوله: ## وَالْحكِظِيينَ 
الْعَيظ وَالْعَافِينَ عن لئاس 4 [آل عمران: :]١4‏ وهذه من صفات المتقين 
الذين أعدّ الله لهم الجنة» كما قال تعالى: “9 # وَسَارِعوَا إل مَعَفْرَةَ مّن 


شرح رياض الصالحين 





ا E‏ اي اي ER‏ و FE‏ وت 2 ددر ون 2 و م 

رڪم وجِنَةٍ عرضها السملوات والارض أعدذت للمتقين 777 الذين فقون في 
سے م سر ار ا مر ر سے ر سے ہے ب مروف ين و چ ت ہی سے 5 ف د ر ىل 
السَرَاءِ والضراء واللكاظيين الغيظ والعافِين عن التاس والله عب 


ينيرت #4 [آل عمران: ۱۳۳ 184]. 

« وَالْحكَظِينَ الْمَمِط » يعنى الذين يكظمون غضبهم» إذا غضب» 
ملك نفسه وكظم غيظه» ولم يتعد على أحدٍ بموجب هذا الغضب . 

© وَالْعَافِينَ عن الاس 4 إذا أسساءوا إليهم. 8 وَألَّهُ يحب 
لْمَحْسِينيرت * فإن هذا من الإحسان أن تعفو عمِّن ظلمك» ولكن العفو له 
محل ؛ إن كان المعتدي أهلاً للعفو.فالعفو محمودء وإن لم يكن أهلاً 
للعفو ؛ فإن العفو ليس بمحمود ؛ لآن الله تعالى قال في كتابه : © فنعا 
صلم رمعل أو [الشورى : ٠‏ 4]. 

فلو أن رجلا اعتدى عليك بضربك» أو أخذ مالك» أو إهانتك» أو ما 
أشبه ذلك» فهل الأفضل أن تعفو عنه آم لا؟ 

نقول فى هذا تفصيل : إن كان الرجل شريرًاء سيئاء إذا عفوت عنه 
ازداد في الاعتداء عليك وعلى غيرك» فلا تعف عنه» خذ حقك منه بيدك» 
إلا أن تكون تحت ولاية شرعية فترفع الأمر إلى من له الولاية الشرعية» 
وإلا فتأخذه بيدك مالم يترتب على ذلك ضرر أكبر . 

والحاصل أنه إذا كان الرجل المعقدي سا شوية! فهذا ليس اهلا 
للعفو فلا تعفٌ عنه؛ بل الأفضل أن تأخذ بحقك؛ لأن الله يقول: # فَمَنَ 
عَمَسَا سكم والعفو في مثل هذه الحال ليس بإصلاح . 

أما إذا كان الرجل حسن الخلق» لكن بدرت منه هذه الإساءة. 


باب حسن الخلق 5-2 


فالأفضل العفو عنه ‏ فَمَنْ عقا وصح جرم على أله . 
كدي ا کے اھ کہ پک کیا اھ و 
أهلاً للعفو فالأفضل أن تعفو عنه وإلا فلا . 


, , , 
5 وت 2 





۲ -وعنه رَضِيّ الله عَنْهُ قال: مَا مَسسْت ديباجًا وَلا حَرِيوًا ألْيّن مِنْ 
كف رسُول الله ي وَل شَمَمْتُ رائحَة قط أطيّب مِنْ رَائْحَةٍ رَسُولٍ الله كل وَلَقَدْ 
خَدَمْتُ رَسُولَ الله تل عشرَ سنِينَ» فمَا قالَ لي قطُّ: اق وَلا قال لشيءِ فَعَلَْتُةُ: لِم 
فَعَلْتَهُ؟ وَل لِشَيءٍ لَمْ أفعَلَهُ: آلا فَعَلْتَ كَذَا؟. متفقٌ عليه" . 

*/ 77 وعن الصّعب بن جَنَامَةَ رَضْيّ الله عَنْهُ قال: أَهَدَنت رسول الث علا 
حِمَارًا وَحْشْيًاء رده عَلَيّ» فلمًا رَأَى مَا في وَحْهِي قالَ: «إِنا لَمْ نَرُدّهُ عَلَيِْكَ إلا أنا 
خُرُمٌ» متفق عليه ''. 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في 
باب حسن الخلق ما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما مسست 
حريرًا ولا ديباجا ألين من يدي رسول الله ئا . 

وكان أنس بن مالك رضي الله عنه قد خدم النبي يا عشر سنين ؛ 


)١(‏ رواه البخاري»ء كتاب المناقب» باب صفة النبي تك رقهم(7071)» ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب كان رسول الله ييخ أحسن. . . » رقم(۲۳۰۹» ۲۳۳۰). 

)۲( رواه البخاري› كتاب جزاء الصيدء باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشمًا لم يقبل › 
رقم(١۱۸۲)»‏ ومسلم» كتاب الحج › باب تحريم الصيد للمحرم»› رقم(۱۱۹۳). 





22 1 شرح رياض الصالحين 
ا لحك وص سه صوص مي و مو وو هس س 


جاءت به أمه حين قدم النبي َيه المدينة» فقالت : يا رسول الله» هذا أسن 
ابن مالك يخدمك» فقبل عليه الصلاة والسلام أن يخدمه لله ودعا له أن 
يبارك الله له في ماله وولده» فبارك الله له في ماله وولده» حتى قيل إنه كان 
له بستان يثمر في السنة مرتين» من بركة المال الذي دعا له رسول الله مَك 
به» أما أولاده فبلغوا مائة وعشرين ولذدّاء أولاده من صلبه» كل هذا ببركة 
دعوة النبي ويا . 

يقول إنه ما مسسّ ديباجًا ولا حريرًا ألين من يد رسول الله يكل فكانت 
بده و لينة إذا مسها الإنسان فإذا هي لينة . 

وكما ألان الله يده فقد ألان الله سبحانه وتعالى قلبه» قال الله تعالى : 
8 اَمَو ون أله يدت له 4 يعني صرت لينا لهم « وؤ کت ظايط 


اق 38 سے 39 


القلب ا ول َأَعَف عب عفر فم اون فى ال ذا عَرّمتَ 
وکل عل الله € [آل عمران : ]١59‏ . 
n DD‏ 
وكان عليه الصلاة والسلام طيب الريح كثير استعمال الطيب» ا خت 
إلى من دنياكم النساء والطيب» وجعل قرة عيني في الصلاة»”' هو نفسه 
طيب يله حتى كان الناس يتبادرون إلى أخذ عرقه ية من حسنه وطيبه» 


ويتبركون بعرقه؛ لأن من خصائص الرسول ية ننا نتبرك بعرقه وَبريقه 


ع عه 


وبثيابه» أما غير الرسول فلا يتبرك بعرقه ولا بثيابه ولا بريقه . 


)١(‏ رواه النسائى» كتاس عشرة النساء » .باب حب النساء؛ رقم(۳۹۳۹). 


باب حسن الخلق 


يقول: ولقد خدمت النبى يكل عشر سنين» .فما قال لى أف فط» يعنى 
مآ تفضجر هته أبدآء عشر سنوات يخدذمه ما جر متخ والواحد هنا إذا 





خدمه أحد أو صاحبه أحد لمدة أسبوع أو نحوه لابد أن يجد منه تضجرًاء 
لكن الرسول ية عشر سنوات وهذا الرجل يخدمه» ومع ذلك ما قال له أفٌ 
قط . 

ولا قال لشيءٍ فعلت لما فعلت كذا؟ حتى الأشياء التي يفعلها أنس 
اجتهادًا منه ما كان الرسول و يؤنبه أو يوبخه أو يقول لما فعلت كذاء مع 
أنه خادم» وكذلك ما قال لشيء لم أفعله لم لم تفعل كذا وكذا؟ فكان عليه 
الصلاة والسلام يعامله بما أرشده الله سبحانه وتعالى إليه في قوله : # خزٍ 
العفو وأ بالف وَأَعْرض عن آهل 4 [الأعراف: .]١99‏ 

والعفو ما عفا من أخلاف الناس وما تيسرء يعني خذ من الناس ما 
تیسر» ولا تريد أن يكون الناس لك على ما تريد في كل شيء» من أراد أن 
يكون الناس له على ما يريد في كل شيء فاته كل شيء» ولكن خذ ما تيسرء 
عامل الناس بما إن جاءك قبلت وإن فاتك لم تغضب» ولهذا قال: ما قال 
لشيء لم أفعله لم لَمْ تفعل كذا وكذاء وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة 
والسلام . 

ومن حسن خلقه ا أنه كان لا يُداهن الناس في دين الله» ولا يفوته أن 
يطيب قلوبهم» فالصعب بن جثامة رضي الله عنه مر به النبي َء والنبي 
ية محرم» وكان الصعب بن جثامة عدَّاءٌ راميّاء عداءً: يعني سَبِوقَاء 


زاميًا: يعتى يخيل الرمى . 


شرح رياض الصالحين 


فلما نزل به النبي ية ضيمًا رأى أنه لا أحد أكرم ضيفًا منه» فذهب 
يصيد للرسول بي صيدًاء فصاد له حمارا وحشيًا وكان في الجزيرة العربية 
قى ذلك الوقت كفي من الصيد» لكنها قلت , صاد له حمارا وحشيًا وجاء 
به إليه فرده النبي ية فصعب ذلك على الصعب؛ كيف يرد النبى كَل 
هديته؟ فتغير وجهه» فلما رأى ما فى وجهه طيّب قلبه وقال : «إنا لم نرده 
عليك إلا آنا خرم» يعني محرمون» والمحرم لا يأكل من الصيد الذي صيد 
من أجله . 

فلو أن محرمًا مرّ بك وأنت في بلدك وهو محرم وصدت له صيدًا أو 
ذبحت له صيدًا عندك» فإنه لا يحل له أن يأكل منه» وذلك لأنه ممنوع من 
أكل ما صيد من أجله» أما إذا لم تصده من أجله » فالصحيح أنه حلال له إذا 
لم تصده لأجله . 

ولهذا أكل النبي َة من الصيد الذي ضاذه أبو قتادة رضي الله عنه ؛ 
لآن أبا قتادة لم يصده من أجل الرسول يياو وهذا أحسن ما قيل في هذه 
المسألة» أنه إذا صيد الصيد من أجل المحرم كان حرامًا عليه» وإن صاده 
الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس . 

قال بعض العلماء : إن المحرم لا يأكل من الصيد مطلقًا؛ صيدَ من 
أجله أم لم يصد» قالوا لآن حديث الصعب بن جثامة متأخر عن حديث أبي 
قتادة» فإن حديث أبي قتادة كان في غزوة الحديبية في السنة السادسة» 





وحديثث الصعب بن حثامه في حجه الوداع في السثة العاشرة» ويو خد 
بالآخر فالآخر. 


باب حسن الخلق 
=D‏ 
ولكن القاعدة الأصولية الحديثية تأبى هلا القول؟ لآنه لا يصار إلى 
النسخ إلا إذا تعذر الجمع» فإذا أمكن الجمع فلا نسخ» والجمع هنا 
ممكن › وهو أن يقال: إن صيد لأجل المحرم فحرام» وإن صاده الإنسان 
ويؤيد هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي ياء قال : 
(صيد البر حلال لكم مالم تصيدوه أو يصد لكمو)”''. وهذا تفصيل واضح ؛ 





مالم تصيدوه أو يصد لكم . 
فيه فائدتان عظيمتان : 


الأولى : أن النبي ية لا يداهن أحدًا في دين الله » وإلا قبل الهدية من 
الصعب» وسكت إرضاءً له ومداهنة له» لكنه عليه الصلاة والسلام لا 
يمكن أن يفعل هذا . 

الثانية : أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر أخيه إذا فعل معه ما لا 
يحب» ويبين له السبب؛ لأجل أن تطيب نفسه» ويطمئن قلبه» فإن هذا من 
هدي النبي َك ؛ والله الموفق . 


١ 
2 2 2 


)١(‏ رواه أبوداود» قاب المتاسكة0 :بات لحم الصيد للمحرم» رقم(۱٥۱۸)»‏ والترمڏي› 
كتاب الحج» باب ما جاء في في أكل الصيد للمحرم» رقم(857)» والنسائي» كتاب 
الحج» باب إذا أشار المحرم إلى الصيد. . . » رقم(۲۸۲۷). 


شرح رياض الصالحين 
چ0 کے 


٤/٤‏ -وَعَنِ النُواس بْنِ سَمْعَانَ رَضْيّ الله عَنْه قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اش يا 
ڪن الْبرٌ وَالإِنُم فقَالَ: «الْبِوُ حُسْنُ الْخُْقَ وَالإِنُمُّ مَا حَاكَ في نَفْسِكَء وَكَرِهْتَ أن 
يَطّلعَ عَلَيْهِ النَْاسُ» روا مسله'. 

٥‏ وَعَنْ عَيْدٍ الله ُن عَمْرِو يِن الْعَاص رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكنْ 
رَسُولُ الت يل فاجشا ولا مُتَفَحُشَاء وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ خِيارِكُمْ أحْسَّنَكُمْ أخلاقا» 
متفق عليه ''. 

5 وَعَنْ أبي الدَّرْدَاء رضي ابه عَنْهُ: اَن لبي كي قالَ: «مَا مِنْ شَئْءٍ 





أثْقلُ في ميرَانِ المُوْمِنِ يَومَ القيَامَةِ مِنْ حُسْنٍ الخلقء وَإِنَّ الله يُبْغْض الفاجش 
البَذِيٌّ» رواه الترمذي” ' وقال: حديث حسن صحيح. 

«البَذيّ»: هو الذي ينم بالفُحش» ورڍيءَ الكلام. 

ان 

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله فى باب حسن الخلق من 
كتاب رياض الصالحين» وقد سبق شيء من هذه الأحاديث . 

أما حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي ييه قال : «البر 
حسن الخلق» » وقد تقدم شرح هذه الجملة» وبيّنا أن حسن الخلق يحصل 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تفسير البر والإثم» رقم(5067). 

(۲) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبئ يد رقم(2)75659 ومسلم» كتاب 
الفضائل» باب كثرة حيائه مو رقم(۲۳۲۱). 

(۳) رواه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» رقم(۲'٠‏ ۲( وقال 
الترمذى : حسن صحيح . 





باب حسن الخلق 
لمحتت س 


فيه الخير الكثير ؛ لأن البر هو الخير الكثير . 

وأما الإثم فقال هو : اما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس) 
يعني بما حاك في النفس» يعني لم تطمئن إليه النفس» بل ترددت فيه. 
وكرهت أن يطلع عليه الناس . 

ولكن هذا خطاب للمؤمن» أما الفاسق فإن الإثم لا يحيك فى صدره. 
ولا يهمه أن يطلع عليه الناس ؛ بل يجاهر به ولا يبالي. لكن المؤمن لكون 
الله سيحائة وتعالى قد أعطاه نور في قلبه» إذا هم بالإثم حاك في صدره. 
وتردد فيه» وكره أن يطلع عليه الناس» فهذا الميزان إنما هو في حق 

أما الفاسقون فإنهم لا يهمهم أن يطلع الناس على آثامهم» ولا تحيك 
الآثام في صدورهم ؛ بل يفعلونها والعياذ بالله بانطلاق وانشراح؛ لأن الله 


و 
عو بکد“ ار و ار ساس 2 رر 


: “ ا س عاض 4 ہے 
سبحانه وتعالى يقول : ٭ أفمن زین لم سوء عملهء فرءاه حسما فلن الله يِضِلٌ مَن 


ف ot‏ مر سس حو 


دشا ودی من نشاء 4 [فاطر : ۸]. 

فقد يزين للإنسان سوء العمل فينشرح له صدره» مثل ما نری من آهل 
الفسق الذين يشربون الخمر» وتنشرح صدورهم له. والذين يتعاملون بالريا 
وتنشرح صدورهم لذلك› والذين يتعودون العهر والزنا وتنشرح صدورهم 
لذنك» ولا يبالون بهذا؛ بل ربما إذا فعلوا ذلك سرًّاذهبوا يشيعونه ويعلنونه . 
مكل مايوجد من بعشى القساق [ذاذعيو إلى العلاد الشارجية الماعتة الا جر د 
ورجعواء قاموا يتحدثون فعلت كذا وفعلت كذاء يعني أنهم زنوا بكذاء 
وزنوا بكذا والعياذبالله_وشربوا الخمر وما أشبه ذلك . 
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وفي هذه الأحاديث بيان صفة الرسول ييه وأنه لم يكن فاحشا ولا 
متفحشًاء يعني أنه ل بعيد عن الفحش طبعًا وكسبًاء فلم يكن فاحشًا في 
نفسه ولا في غريزته؛ بل هو لين سهل» ولم يكن متفحُشا أي متطبعًا 
بالفحشاء ؛ بل كان َة أبعد الناس عن الفحش في مقاله وفي فعاله بلا . 

وفيه أيضا الحث على حسن الخلق» وأنه من أثقل ما يكون في الميزان 
يوم القيامة» وهذا من باب الترغيب فيه» فعليك يا أخي المسلم أن تحسن 
خلقك مع الله عر وجلّ؛ في تلقي أحكامه الكونية والشرعية» بصدر 
منشرح منقاد راض مستسلم» وكذلك مع عباد الله فإن الله تعالى يحب 
المحسنين » والله الموفق . 


, ١ 
د‎ 3 4 





01 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اله عَنْهُ قال: سُئلَ رَسُولْ الله عَنْ أكثْرٍ مَا 
يُدْخْلُ النّاسَ الجَنَّة؟ قال: «تَقوَى الله وَحُسْنُ الْخُلّقَ» وَسيْلَ عَنْ أَكَثّرِ مَا يُدْخْلُ 
النَّاسَ النَّارَ فقَالَ: «الْفَمُ وَالْفْوْخُ». 

رواه الترمذي”' ' وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

604 وعنه رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله َل «أكمّلُ المُؤْمِنِينَ 


رواه الترمذي””' وقال: حديث حسنٌ صحدخ. 


غ)5١١5(مقر رواه الترمذي» كتاب البو والصلة» باب ما حاء في حسن الخلى›‎ )١( 
وقال: صحيح غريب.‎ 
= رواه الترمذي»› کتات الرضاعء باب ما حاء في حی المرأة لون زوجهاء»‎ (۲) 
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هذه الأحاديث فى بيان فضل حسن الخلق» ذكرها النووى-رحمه الله 
في رياض الصالحين في باب حسن الخلق› ومنها عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبى ييه سئل : ما أكثر ما يدخل الجنة؟ يعنى ما هو الشىء الذي 
يكون سبيًا لدخول الجنة كثيرًا؟ فقال : «تقوى الله وحسن الخلق) . 

تقوى الله تعالى» وهذه كلمة جامعة لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله 
عنه هذه هي التقوى» أن تفعل ما أمرك الله به وأن تدع ما نهاك عنه؛ لأن 
التقوى مأخذوة من الوقاية› وهى أن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله 
ولاشىء يقى من عذاب الله إلا فعل الأوامر واجتناب النواهى . 

وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج . الفم يعني بذلك قول اللسان 
فإن الإنسان قد يقول كلمة لا يُلقى لها بالا يهوي بها في النار سبعين 
خريفاء والعياذ بالله أى سبعين سنة» ولهذا قال النبى ية لمعاذ بن جبل : 
«أفلا أخبرك بملاك ذلك كله؟» قلت: بلى يا رسول الله » فأخذ بلسان نفسه 
وقال: «كف عليك هذا». قلت: يا رسول الله» وإِنّالمؤاخذون بما نتكلم 
به؟ يعني هل نؤاخذ بالكلام؟ قال : «ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس 
8 ا aê‏ 34 . )۱( 
في النار على جوههم أو قال : على مناخرهم إلا حصائد السنتهم» : 





= رقم(77١١),‏ وقال الترمذى : حسن صحيح . 

)1١(‏ رواه الترمذي› كتاب الإيمان» باب ما حاء ن حرمة الصلاة . رقم(1١51),‏ وقال 
الترمذي : حسن صحيحٌ ) وابن ماجه» كتاب الفتن › باب كف اللسان عن الفتن › 
رقم(۳۹۷۲). 
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ولما كان عمل اللسان سهلاً صار إطلاقه سهلا؛ لأن الكلام لا يتعب 
به الإنسان. ليس كعمل اليد» وعمل الرّجل» وعمل العين يتعب فيه 
الإنسان. فعمل اللسان لا يتعب فيه الإنسان» فتجده يتكلم كثيرًا بأشياء 
تضره؛ كالغيبة» والنميمة» واللعن» والسب» والشتم» وهو لا يشعر 
بذلك» فيكتسب بهذا أثامًا كثيرة. 

أما الفرج فالمراد به الزناء وأخبث منه اللواط» فإن ذلك أيضا تدعو 
النفس إليه كثيرًا ولا سيما من الشباب ‏ فتهوي بالإنسان وتدرجه حتى يقع 
في الفاحشة وهو لا يعلم . 

ولهذا سد النبي ية كل باب يكون سببًا لهذه الفاحشة» فمنع من خلو 
الرجل بالمرأة» ومنع المرأة من كشف وجهها أمام الرجال الأجانب» 
ونهى المرأة أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض»ء إلى غير ذلك 
من السياج المنيع الذي جعله النبي ية حائلاً دون فعل هذه الفاحشة» لأن 
هذه الفاحشة تدعو إليها النفس» فهذا أكثر ما يدخل الناس النار: أعمال 
اللسان وأعمال الفرج» نسآل الله الحماية . 

ثم ذكر أيضا من فضائل حسن الخلق أن أحسن الناس أخلاقًا هم أكمل 
الناس إيماناء قال النبي بي : «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا) وفي 
هذا دليل على أن الإيمان يتفاوت» وأن الناس يختلفون فيه» فبعضهم في 
الإيمان أكمل من بعض بناء على الأعمال» وكلما كان الإنسان أحسن خلقًا 
كان أكمل إيمانّاء وهذا حثٌ واضحٌ على أن الإنسان ينبغي له أن يكون 
حسن الخلق بقدر ما يستطيع . 
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قال: «وخياركم خياركم لنسائهم» المراد خيركم خيركم لأهله كما 
جاء ذلك في السنن أن النبي ية قال: «خيركم خيركم لأهله وأنا خير كم 
هلي فينبغي للإنساد أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب 
فالأقرب. 

على العكس من ذلك حال بعض الناس اليوم وقبل اليوم ؛ نجذه مع 
الناس حسن الخلق. لكن مع أهله سيء الخلق والعياذ بالله. وهذا خلااف 
lT‏ اسراب أله تكرت مع املك حسن الفلق وبع جرم 

: لا لما سفت عات ملق کان رگا يدنم فى !قال‎ ١ 
كان في مهنة أهله”" . أي يساعدهم على مهمات البيت» حتى إنه اة كان‎ 
يحلب الشاة لأهله. ويخصف نعله » ويرفع ثوبه, وهكذا ينبغى للإنسان‎ 
. مع أهله أن يكون من خير الأصحاب لهم‎ 


3 3 2 





۹ وَعَنْ عَائّشّة رَضِيّ الله عَنْهًاء قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل بيا يَقُول: 


Tr 2‏ > يوه و رو هه Fs‏ ہے اعت يك هع کا ع ۳ 
«إن المؤمن لددرك بحسن خلقه درّجة الصاتم القائم» رواد أبوداود” ١‏ 


(١1)‏ رواه الترمذي . كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي عليه ا وابن وي 
كتاب النكاح› باب حسن معاشرة النساء» رقم(۱۹۷۷)» وقال الترمذي : . سير صحيح . 

(۲( رواه البخاري › كتاب الأدب» باب كيف يكون الرجل في أهله› رقم(79١ .)0١‏ 

)۳( رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب 75 حسن الخلق. رقم(۷۹۸٤).‏ 
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٠‏ وَعَنْ أبي أَمَامَة البَاهِليّ رَضِيّ الله عن قالَ: قال رَسُولُ اث طَلِ: 
«أنا زعيم ببيتٍ في ربض الجنة لمن ترك المرّاءء وَإِن كان محقاء وَبِيَيتٍ في 
سے ى و کا 2 E.‏ 2 وا و 1 RF‏ 75 ا وا م اوداعو 
وسط الجنة لمن ترّك الكذبء وؤإن كان مازحاء وَيبَيْتٍ في أغلى الجنة لمن خسن 


خلقة» حديث صحيح: رواه أبوداود”! ' بإسناد صحيح. 
الرّعِدهُ: الضامن. 


2 


1/1۱ - وَعَنْ جَابِرٍ رضي اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله اة قَالَ: «إِنّ منْ أحَبّكمْ 
إلى فيكم مِنْي مَجْلِسَا يَوْمَ القيَامَةِ, أحَاسِنَكُمْ أَخْلاقًا. وَإِنَّ أَبِخَضَكُمْ إلى 


وَأنْعَدَكُمْ مني يَوْمَ القيَامّة, التَرْنَارُونَ وَالمُتَشَدَّقُونَ وَالمُتَفَيْهِقُونَ» قالوا: يا 
رسول الله قن عَلِمنَا «الفَرْقَارُونّ وَالمُتَشَدَّهُونَ» فمَا المُتَقَيْهقَون؟ قال: 
«المُتَكبّرُونَ» رواه الترمذي”"' و قال 9 حسن. 

وَالفُوْكَادُ »: هُوَ كثيرُ الكلام تَكلفا . «وَالمُتَشْدّقٌ»: المُتَطاولٌُ عَلَى النّاس 
بكلامه وَيَتَكَلّمُ بِمَلءٍ فيه تَقَاصّحًا وتَعْظِيمًا لكلامه؛ «وَالمُتَفَيْهقٌ»: أصلّهُ منَ 
الفَهْق» وَهُوَ الامْتِلاءً» وَهُوَ الَذِي يَمْلا فمَهُ بالْكلام. وَيَتَوَسّعُ فيه, وَيُغْرِبٌ به 
تكيُرًا وارتفاعاء وَإِظهَارًَا للفضيلة عَلَى غيره. 

وروى الترمذيٰ عن عبد الله بن المبارك رجمه الله في تفسيرٍ حُسْنٍ الحُلقٍ 
قال: هو طلاقة الوّحه, وتَذل المعزوف. وكفٌ اع 


.)58٠١(مقر‎ > رواه أبوداود. كتاب الأدب» باب فى حسن الخلق.‎ )١( 

() واه الترمذي » فين - الير والصلة باب ما حاء في معالي الأخلاق» رقم(۰۱۸ °(« 
وقال الترمذى : عم و 

7 رواه الترمذي» كتاب البر والضلة» باب ما جاء في حسن الخلق› رقيوزة 413 
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اشر 

ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث متعددة في بيان حسن الخلق» وأن من 
أقرب الناس إلى رسول الله با أحاسنهم أخلاقاء فكلما كنت أحسن 
خلقًا؛ كنت أقرب إلى الله ورسوله من غيرك» وأبعد الناس منزلة من رسول 
الله له الترغارون والمتشدقون والمتفيهيقوة. 

الثرثارون الذين يكثرون الكلام ويأخذون المجالس عن الناس» فإذا 
جلس في المجلس أخذ الكلام عن غيره» وصار كأن لم يكن في المجلس 
إلاهو؛ يتكلم ولا يدع غيره يتكلم » وهذا لا شك أنه نوع من الكبرياء . 

لكن لو فرضنا أن أهل المجلس فوضوه وقالوا أعطنا نصيحة» أعطنا 
موعظة فتكلم فلا حرج» إنما الكلام العادي كونك تملك المجلس ولا تدع 
أحدًا يتكلم » حتى إن بعض الناس يحب أن يتكلم لكن لا يستطيع أن 
يتكلم » يخشى من مقاطعة هذا الرجل الذي ملك المجلس بكلامه . 

كذلك أيضا المتشدقون» والمتشدق هو الذي يتكلم بملء شدقيه. 
تجده يتكلم وكأنه أفصح العرب تكبيرًا وتبخترّاء ومن ذلك من يتكلم 
باللغة العربية أمام العامة» فإن العامة لا يعرفون اللغة العربية» لو تكلمت 
بينهم باللغة العربية لعدّوا ذلك من باب التشدق في الكلام والتنطع» أما إذا 
كنت تدرس لطلبة فينبغي أن تتكلم باللغة العربية» لأجل أن تمرّنهم على 
اللغة العربية وعلى النطق بهاء أما العامة الذين لا يعرفون فلا ينبغي أن 
تتكلم بينهم باللغة العربية» بل تكلم معهم بلغتهم التي يعرفون» ولا تغرب 
في الكلمات» يعني لا تأتي بكلمات غريبة تشكل عليهم» فإن ذلك من 
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"CD 
. التشدق في الكلام‎ 

أما المتفيهقون فقد وصفهم النبي يي بالمتكبّرين» المتكبّر الذي يتكبّر 
على الناس ويتفيهق» وإذا قام يمشي كأنه يمشي على ورق من تكبره 
وغطرسته» فإن هذا لا شك خلق ذميم» ويجب على الإنسان أن يحذر 
منه؛ لأن الإنسان بشر فينبغي أن يغرف قدر نفسه» حتى لو أنعم الله عليه 
بمال» أو أنعم الله عليه بعلم» أو أنعم الله عليه بجاه» ينبغي أن يتواضع. 
وتواضع هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالمال والعلم والجاه أفضل من 
تواضع غيرهم » ممن لا يكون كذلك . 

ولهذا جاء في الحديث من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم : «عائل مستكبر"'2 لأن العائل لا داعي لاستكباره» والعائل هو 
الفقير» فهؤلاء الذين منّ الله عليهم بالعلم والمال والجاه كلما تواضعوا؛ 
صاروا أفضل ممن تواضع من غيرهم الذين لم يمن الله عليهم بذلك . 

فينبغي لكل من أعطاه الله نعمة أن يزداد شكرًا لله» وتواضعًا للحق 
وتواضعًا للخلق» وفقني الله وإياكم لأحاسن الأخلاق والأعمال» وجنبنا 
وإياكم سيئات الأخلاق والأعمال إنه جواد كريم . 


2 2 2 


(0) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطيةء 
رقو( ۷ ). 
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بِابُ الحلم والأناة والرفق 

قال الله تعالى : « وَالْحكَظِيينَ الْمَمظ وَالْمَافِينَ عن الاس وَأللّهُ يِب 
المحسينيرت#4 [آل عمران: 15]. 

وقال تعالى: 3 خذٍ العفو وأ لعن وَأَعْرِض عن اهارت 4 
[الأعراف: .]١99‏ 

وال سال ماخر ةد ولا لَه 
الى بتك ونم عدو كانم ول حَيية Ewa‏ 2 
يلَقَنهآ إل ذو حل عظير 4 [فصلت : e:‏ <0[ 

وقال تعالی  :‏ ومن صر ورل لك لمن زم الْأمير 4 [الشورى : 57]. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب الحلم» والأناة» والرفق . 

هذه ثلاثة أمور متقاربة : الحلم» والأناة» والرفق . 

أما الحلم فهو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب» إذا حصل غضب 
وهو قادر فإنه يحلم» ولا يعاقب» ولا يعاجل بالعقوبة . 

وأما الأناة فهو التأنى في الأمور. وعدم العجلة» وألا يأخذ الإنسان 
الأمور بظاهرها فيتعجل» ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى فيه وينظر . 

وأما الرفق فهو معاملة الناس بالرفق والهون» حتى وإن استحقوا ما 
يستحقون من العقوبة والنكال فإنه يرفق بهم . 

ولكن هذا فيما إذا كان الإنسان الذي يرفق به محلا للرفق» أما إذا لم 
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یگن ما للرقق فان الله سبححانه وتعالى قال : # لزاني وران ایدو کل ویار 
تنما اة جلدۇ ولا مُق , بیدا رة فى کن أله إن کے تومنون الله والوم الألشر ولش 
اة تن لومي [النور: ۲[ 

ثم ساق المؤلف آيات» قال في الآية الأولى قول الله تعالى : 
# وَآلحطِيينَ العيظ وَالْمَافِينَ عن الاس آنه فك الف 
ال عهرانةة ۴٤‏ هذه من جملة الأوصاف التي يتصف بها المتقون الدين 
أعدت لهم الجنة : أنهم يكظمون إذا غضبوا . 

وفي قوله: # وَالْكَظِيِينَ المي » ليل على أنهم يشق عليهم 
ذلك» لكنهم يغلبون أنفسهم فيكظمون غيظهم» ولهذا قال النبي بيا : 
اليس الشديد بالصرعة» الصرعة : يعني الذي يصرع الناس إذا صارعوه : 
ry!‏ 

وأما قوله تعالى: : وَألْمَافِينَ عَن ' الاس فقد سبق الكلام عليه 
وبيان انسل ليمج یتو العفو ومن لا يستحق» فالإنسان الشرير الذي 
لا يزداد بالعفو عنه إلا سوءا وشراسة ومعاندة هذا لا يعفى عنه . 

والإنسان اکور ال لان e‏ لآن الله 
يقول : # هَمَنْ عا راصم يكن ا € [الشورى : 


لأف 2 سے چ 
ا 


وأما الأية الثانية فهى قوله تعالى : ا 


م 
5 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الخضب» رقو(5١١4)5:‏ ومسلم» كتاب 
البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب. . . » رقم(7109 ). 


باب الحلم والأناة والرفق | 
جر ل د 
اهل [الأعراف : 144]: قال خذ العفو ولم يقل اعف ولا افعل العفو. 


بل قال: # خذ الْمَقْوَ € والمراد بالعفو هنا ما عفا وسهل من الناس؛ لأن 
الناس يعامل بعضهم بعضاء فمن أراد من الناس أن يعاملوه على الوجه 
الذي يحب وعلى الوجه الأكمل؛ فهذا شيء يصعب عليه ويشق عليه 
ويتعب وراء الناس . 

وأما من أستر شد بهذ الآيةء وأعل .ما عقا من الئاس وما سهل: فما 
جاء منهم قله وما أضاعوه من حقه ترکه» إلا إذا انتهكت محارم الله فإن 
هذا هو الذي أرشد الله إليه ؛ أن نأخذ العفو» فخذ ما تيسّر من أخلاق الناس 
ومعاملتهم لك» والباقي أنت صاحب الفضل فيه إذا تركته . 

واس عر # يعني : مر بما يتعارفه الناس ويعرفه الشرع من أمور 
الخير» ولا تسکت عن الأمر بالخير إذا كان التاس أخلوا به فيما بينك 
وبينهم . افعل ما تشاء في حقك» لكن الشيء المعروف ينبغي أن تأمر به . 

# وَآعَرض عَنِ هلت * المراد بالجاهل هنا ليس هو الذي لا يعلم 


الحكم؛ بل الجاهل السفيه في التصرف» كما قال الله تعالى : # إِنَمَا الوب 





1 


باع 


عل لَه لذت يَعْمَلُونَ الس هة # أي بسفاهة ٭ ثم ووت من قريب 
ولیک بوب أله عليه © [النساء : ۷[ 

فالجاهلون هنا هم السفهاء الذين يجهلون حقوق الغير» ويفرّطون 
فيهاء فأعرض عنهم ولا تبال بهم» وأنت إذا أعرضت عنهم ولم تبال بهم 
فإنهم سوف يملون ويتعبون» ثم بعد ذلك يرجعون إلى صوابهم » ولكن إدا 
عاندتهم أو خاصمتهم أو أردت منهم أن يعطوك حقك كاملاً. فإنهم ريما 
بسفههم يعاندون ولا يأتون بالذي تريد . 





CD‏ شرح رياض الصالحين 


فهذه ثلاثة أوامر من الله عر وجل فيها الخير لو أننا سرنا عليها: # خَذٍ 
الاو واش اش وَأعْرِضَ عن لھا 4 [الأعراف : ۱۹۹]. 

قوله تعالى : # وَلَمَنصَبَرَ وَعَفَرَِنَ لك لمن عَرْمٍ لامور [الشورى: 4]. 

صبر : يعني على الأذى» وغفر: يعني تجاوز عنه إذا وقع به» إن ذلك 
لمن عزم الأمور : أي لمن معزومات الأمور. أي من الأمور التي تدل على 
عزم الرجل» وعلى حزمه» وعلى أنه قادر على نفسه مسيطر عليهاء وذلك 
لأن الناس ينقسمون إلى أقسام بالنسبة لسيطرتهم على أنفسهم . 

فمن الناس من لا يستطيع أن يسيطر على نفسه أبدّاء ومن الناس من 
يستطيع لكن بمشقة شديدة» ومن الناس من يستطيع لكن بسهولة» يكون 
قد جبله الله عر وجل على مكارم الأخحلاق» فيسهل عليه الصبر والغفران . 

فالذي يصبر على أذى الناس ويتحمل ويحتسب الأجر من الله ويغفر 
لهم“ هذا هو الذي صنع هذه المعزومة من الأمور أي من الشؤون». وهذا 
حث واضح على أنه ينبغي للإنسان أن يصبر ويغفر» وقد سبق لنا التفصيل 
في مسألة العفو عن الجناة والمعتدين» وأنه لا يمدح مطلقًا ولا يذم مطلقًاء 
بل ينظر إلى الإ صلاح . 
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١‏ وَعَنِ ابن عباس رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولُ الله يك لأشعٌ عَيْدٍ 
القيْس: «إِنَّ فيك خْصّلَتَدْنِ يُحِيهُمَا الله: الحِلّمُ وَالآنَاة» رواهُ مسله”"'. 

۲ وَعَنْ عَايْشَةَ رَضِيّ انه عَنْها قَالَت: قَالَ رَسُولُ اش كَلِةِ: «إِنّ الله رفيق 


(۱) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى. . .» رقم(۱۷) [10]. 
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يُحِبُ الرّفقَ في الأمْرٍ كلّهِ» متفق عليه . 


۳ - وَعَشَْارَضيّ الله عَنْهَا آنّ النّبيّ كل قَالَ: «إنَّ الله رَفيقٌ يُحبُ الرّفقٌ, 
وَيَعْطِي عَلَّى الرّفق ما لا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِوَمَالاَ يُعْطِي عَلَى مَا سِوّاه» رواه 
مسله” ''. 

70/5 - وَعَنْهًا رَضِيّ النه عَنْهَا آَنَّ النْبِيّ بَا قَالَ: «إنَّ الرّفقَ لآ يكونُ في 
شَيْءِ إلا زَانَ. وَلآ مدْرَعُمِنْ شَيْءٍ إلا شَانَة» رواه مسلم”". 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله هنا فى سياق الأحاديث ما قاله النبي كاز 
لأشج عبد القيس» قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله : الجلم والأناة) , 

الحلم: عندما يثار الإنسان ويجنى عليه ويعتدى عليه يحلم» لكنه 
ليس كالحمار لا يبالي بما فعل به» يتأثر لکن يكون حليمًا لا يتعجل 
بالعقوبة» حتى إذا صارت العقوبة خيرًا من العفو أخذ بالعقوبة . 

والأناة: التأني في الأمور وعدم التسرع» وما أكثر ما يهلك الإنسان 
ويزل بسبب التعجل في الأمور» سواء في نقل الأخبار» أوفي الحكم على 
ما سمع» أو في غير ذلك . 

فمن الناس مثلاً من يتخطف الأخبار بمجرد ما يسمع الخبر يحدّث به 


)١(‏ رواه البخاري؛ کتاب اللأدب» باب الرفق في الأمر كله رقم(٤۰۲٦)›‏ ومسلم»› كتاب 
السلام» باب النهي عن تلقي الركبان. د رقم(50١5١).‏ 

(۲( رواه مسلم. كتاب البر والصلة› باب فضل الرفق› رقم(۹۳٥۲)‏ . 

)۳( رواه مسلم » كتاب البر-والصلة» باب فضل الرفق› رقم(٤۹٥۲).‏ 





۰ شرح رياض الصالحين 
ا 


وينقله» وقد جاء في الحديث «كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ماسمع»”'' . 

ومن الناس من يتسرع في الحكم» يسمع عن شخص شيئًا من 
الأشباء» ويتأكد أنه قاله أو أثه فعلهء ثم يتسرع في الحكم عليه» أنه أخطأ 
أو ضل أو ما أشبه ذلك» وهذا غلط » التأنى في الأمور» كله خير . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث عائشة رضي الله عنها الثلاثة في باب الرفق» 
وأن الرفق محبوب إلى الله عزَّ وجل » وأنه ماکان في شيء إلا زانه » ولانزع من 
شيءٍ إلا شأنه» ففيه الحثٌ على أن يكون الإنسان رفيقًا في جميع شؤونه. 
رفيقًا في معاملة أهلهء وشي معاملة إخوانه» وفي مغاملة أصدقائه؛ وفي 
معاملة عامة الناس يرفق بهم » فإن الله عر وجل رفيقٌ يحب الرفق . 

ولهذا فإن الإنسان إذا عامل الناس بالرفق يجد لذة وانشراحاء وإذا 
عاملهم بالشدة والعنف ندم» ثم قال ليتني لم أفعل» لكن بعد أن يفوت 
الأوان» أما إذا عاملهم بالرفق واللين والأناة انشرح صدره» ولم يندم على 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح وحسن الأخلاق والآداب . 
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٥‏ -وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قالَ: بَالَ أغْرَابيٰ في المَسْجِدِء فقامَ 

لنّاسُ إِلَئْهِ ليَقَُوا فيه فقَالَ لني : «دَعُوة وَرِيقُوا عَلّى بَوْلِهِ سَجْلا مِنْ مَاءِء 


وھ 225 دي نس و اا فر عر E e e‏ فرت ل 0“ 5 ( ۲( 
أؤ ذنُوبًا من ماءء فإنمًا يُعَنَتّمْ مُيَسُْرِينَ ولم تَيْعَثوا مُعَسْرِيْن» رواه البخاري . 


)010 رواه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع ؛ رقم(0). 
)۲( رواه البخاري ؛ کتاتب الوضوء› باب صب الماء على البول في المسحد» رقم(۲۲۰). 


باب الحلم والآناة والرفق 
-----------2222 ےو ا ی 


«السّجل» مفتح السدن المهملة وإسكان الجيم: وهي اللو المُمْتَلِنَةَ ماع 
وَكَذَلِكَ الدّنُوبُ. 


ارج 


ساق المؤلف رحمه الله في باب الجلم والأناة والرفق في كتابه رياض 
الصالحين» حديث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن أعرابيًا بال في المسجد . 

أعرابي : يعني بدوي؛ والبدوي في الغالب لا يعرف أحكام الشرع ؛ 
لأنه يعيش في البادية في إبله أو في غنمه» وليس له علم بشريعة الله كما 
قال الله تعالى :ج الا و ولك ل اوها دل 
أله على رَسُولِةِ. € [التوبة : ۹۷]ء يعني أقرب ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله؛ لأنهم في باديتهم بعيدون عن الناس وعن العلم والشرع . 

فهذا الأعرابي دخل المسجد واحتاج إلى أن يبول» فبال في طائفة 
المسجد» أي تنحى وبال في المسجد» فهم الناس به أن يقعوا فيه 
وزجروه» ولكن النبي يل قال: لهم : «دعوها دعوه يقضي بوله» «وأريقوا 
على بوله سجلاً من ماء أو ذنوبا من ماءء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين» فتركه الناس . 

فلما قضى بوله صبّوا عليه ذنوبًا من الماء» يعني دلوا من الماء» فطهر 
المحل» وزال المحذور» ثم دعا بالأعرابي وقال له : إن هذه المساجد لا 
يصلح فيها شيء من الأذى أو القذرء وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن. 
والتكبير أو كما قال الرسول ما . 


شرح رياض الصالحين 





ففي هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: العذر بالجهل» وأن الإنسان الجاهل لا يعامل كما يعامل 
العالم؛ لأن العالم معاند» والجاهل متطلع للعلم فيعذر بجهله» ولهذا 
عذره النبي او ورفق به . 

ومنها : أن الشرع يقتضي دفع أعلى المفسدتين بأدناهماء يعني إذا كان 
هناك مفسدتان ولابد من ارتكاب أحدهما ؛ فإنه يرتكب الأسهل . 

فينا أغامنا مفسدتان: 

الأولى : استمرار هذا الأعرابي فى بوله» وهذه مفسدة. 

والثائية: إقامتة من بوله» وهذه مفسدة أيضاء. لكن هذه أكبر؟ لأن 
هذه يترتب علليها . 

أولاً: الضرر على هذا البائل؛ لأن البائل إذا منع البول المتهيىء 
للخروج ففي ذلك ضرر» فربما تتأثر مجاري البول ومسالك البول . 

ثانيًا : أنه إذا قام فإما أن يقطع رافعا ثوبه ؛ لئلا تصيبه قطرات البول» 
وحينئذ تكون القطرات منتشرة فى المكان» وربما تأتي على أفخاذه ويبقى 
مكشوف العورة أمام الناس وفي المسجد» وإما أن يدلي ثوبه» وحينئذ 
يتلوث الغوب ويتلوث البدن وهذه أيضا مفسدة . 

فلهذا ترك النبي ية هذا الرجل يبول حتى انتهى» ثم أمر بأن يصب 
عليه ذنوبًا من ماء . 

وعلى هذا فيكون لدينا قاعدة: إذا اجتمعت مفسدتان لابد من 
ارتكاب إحداهماء فإنه يرتكب الأسهل والأخف. دفعًا للأعلى» كما إنه 





باب الحلم والأناة والرفق 5 : 
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إذا اجتمعت مصالح ولا يمكن فعل جميعهاء فإنه يؤخذ بالأعلى فالأعلى. 
ففي المصالح يقدم الأعلى» وفى المفاسد يقدم الأسهل والأدنى . 

ومن فوائد هذا الحديث : وجوب تطهير المسجد وأنه فرض كفاية ؛ 
لقول الرسول عة : (أريقوا على بوله سحلاً من ماء» فيجب على من رأى 
نجاسة في المسجد أن يطهرها بنفسه» أو يبلغ من هو معني بالمسجد 
ومسؤول عنه حتى يقوم بتطهيرها . ٍ ٍ 

ومنها: اشتراط طهارة مكان المصلي» فالمصلي يجب عليه أن يطهر 
وه ويلاثه ومكان ضلاتب لبد من ذلك صواء كانت آرضا أو قرانا لو شير 
ذلك. المهم أنه لابد من طهارة مكان المصلي . 

ومنها: أن الأرض يكفي في تطهيرها أن يصب على النجاسة ماء مرة 
واحدة» فإذا غمرت بالماء طهرت» لكن إن كانت النجاسة ذات جرم 
كالغائط والروث وما أشبهها؛ فلابد من زوال هذا الجرم» وبعدها يطهر 
المحل بصب ماءٍ عليه . 

ومنها : أنه لابد من الماء في تطهير النجاسة ؛ لقوله : «أريقوا على بوله 
سحلاً من ماء» وأن النجاسة لا تطهر بغير الماءء وهذا ما عليه أكثر 
العلماء . 

والصحيح أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء أو بنزين» أو غيره» 
وإنما أمر النبي بي بصب الماء على مكان البول؛ لأنه أسرع في تطهير 
المكان» وإلا فمن الممكن أن يبقى المكان لا يصب عليه الماء» ثم مع 
الرياح والشمس تزول النجاسة ويطهر» لكن هذا أسرع وأسهل . 


شرح رياض الصالحين 





در 


ومن المعلوم أنه في عهد الرسول ييه لا توجد هذه المزيلات 
الكيماوية أو البترولية» فلذلك كانوا يعتمدون في إزالة النجاسة على 
الماء» ولكن متى زالت النجاسة طهر المحل بأي مزيل كان؛ لأن النجاسة 
عين خبيثة نجسة» متى زالت عاد المحل إلى طهارته بأي شيءٍ كان. ‏ 

ولهذا يطهر البول والغائط بالأحجار؛ يستجمر الإنسان بالحجر ثلاث 
مرات مع الإنقاء ويكفي . 

وثوب المرأة الذي تجره إذا مر بالنجاسة ثم مر بعد ذلك بأرض طاهرة 
طهرته» وكان من عادة النساء في عهد الرسول َة أن المرأة إذا خرجت 
واتخذت ثويًا ضافيًا يستر قدميهاء وينجر من ورائها إلى شبر أو شبرين أو 
ذراع» ولكن لا يزاد على ذراع . هذا في عهد الرسول كك عهد النساء 
الطاهرات في الزمن الطاهر» فما بالك باليوم؟ ! 

لكن مع الأسف أن المسلمين اليوم لا ينظرون إلى من سلف من هذه 
الآأمة» ولكنهم ينظرون إلى من تأخر من هذه الأمة؛ إلى الخلف الذين قال 
اله فيهم : < # لت نبي لف اغ الكو والب اهوت موق يلقو 
عا [مريم: 054]. 

أصبحنا ننظر الآن إلى من خلف . بل ننظر إلى ما دون ذلك ؛ ننظر إلى 
أعدائنا؛ إلى اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وما أشبه ذلك» فنقتدي 
بهم في مثل هذه الألبسة » فترى النساء الآن كلما جاءت المجلة التي يسمونها 
البردة» ذهبن ينظرن إليهاء ثم تذهب المرأة وتفعل مثل ما فعلوا . ظ 


وأقول: يجب على أولياء الأمور أن يمنعوا من تداول هذه المجلات» ' 


باب الحلم والاناة والرفق 
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وهذه البردات بين أيدي النساء؛ لأن المرأة ضعيفة ؛ ضعيفة العقل وضعيفة 
الدين كما وصفها بهذا الرسول ية : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»'' ' فتغتر وتنخدع بهذه المظاهر . 

وكثيرٌ من الرجال مع الأسف الشديد هم رجال في ثياب رجال وإلا 
فهم نساءء التدبير للنساء عليهم» وهن القوامات عليهم» عكس ما أمر 
من الناس النساء قوامات على الرجال» هى التى تدبر الرجل › وهی الت 
تلبس ما شاءت› وتمعل ما شاءت » ولا تبالى بزوجها ولا بوليها. 

فالواجب على الأولياء أن يمنعوا من تداول هذه المجلات التي تأتينا 
بهذه الأزياء البعيدة عن الزي الإسلامي» فالنساء في عهد الرسول بيا إذا 
خرجن إلى السوق لبسن ثيابًا طويلة حتى لا تبدو أقدامهن . 

وأما في البيوت فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : المرأة 
في بيتها في عهد الرسول عليها لباس يستر من كف اليد إلى كعب الرجل » 
وهي في البيت». ليس عندها إلا النساء أو رجال محارم» ومع ذلك تتستر 
من الكف إلى الكعب » كلها متسترة ٠‏ 

وبهذا نعرف فساد تصور من تصور قول الرسول ية لا تنظر المرأة إلى 
غورة المرأة: أن المرأة يجوز لها أن تقتصر في لباسها على لباس يستر ما 


(۱) رواه البخاري . کتاب الحيض » باب 3 الحائض الصوم. رقم(: ۰)۳۰ ومسلم». 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . .» رقم(٠۸). ٠‏ 


شرح رياض الصالحين 





بين السرة والركبة» يردن أن تخرج المرأة كاشفة كل بدنها إلا ما بين السرة 
والركبة» فمن قال هذا؟! 

إن الرسول ييل يخاطب الناظرة لا اللابسة يقول: «لا تنظر المرأة إلى 
عورة المرأة»"''» يعني ربما تكون اللابسة قد كشفت ثوبها لقضاء حاجة 
من بول أو غائط» فيقول لا تنظر لعورتهاء لم يقل الرسول ية للمرأة أن 
تلبس ما يستر ما بين السرة والركبة فقط» ومن توهّم هذا فإنه من وحي 
الشيطان» ولننظر كيف كانت النساء في عهد الرسول اة تلبس الثياب . 

لذلك يجب أن نصح هذا المفهوم الذي تدندن به كل امرأة ليس عندها 
فهم» وليس عندها نظر لمن سبق» نقول لها : هل تظنين أن الشرع الإسلامي 
يبيح للمرأة أن تخرج بين النساء ليس عليها إلا سروال قصير يستر ما بين السرة 
والركبة» فمن قال إن هذاهو الشرع الإسلامي؟ ومن قال إن هذا هو معنى قول 
رسول الله ية : «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» من قال هذا؟ ! 

والرسول كله قال: «ولا الرجل إلى عورة الرجل» ومع ذلك كان 
الرجال في عهده يلبسون رداءً وإزاراء أو يلبسون قميصاء ولا يلبسون 
إزارًا فقط . 

حتى أن الرجل الفقير الذي طلب من النبى كَل أن يزوجه المرأة التي 
وهبت نفسها للرسول ولم يردهاء قال: زوجنيهاء قال: «ما معك من 
صداق؟» قال: إزارى» لأنه فقير» كيف يكون الإزار مهرًا للمرأة إن 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الحيضء باب تحريم النظر إلى العورات» رقم(777). 


أعطيتها إياه بقيت بلا إزار» وإن بقي عليك بقيت بلا مهر؟ ! ارجع فالتمس 
ولو خاتمًا من حديد''' ولكنه لم يجد. فلم يكونوا -وهم رجال - 
يقعصروق على ها بين السرة والركية أبدا . 

والحاصل أن العلم يحتاج إلى فقهء ويحتاج إلى نظر في حال 
الصحابة رضي الله عنهم؛ كيف فهموا النصوص فتطبقهاء» حتى دول 
الغرب الكافرة الآن أكثرهم يلبس ما يستر الصدر والفخذين» ولم يفهم 
أحد من هذا الحديث أن المعتى للمرأة أن تبقى مكفوقة البدث إلا ما ب 
السرة والركبة» مافهم هذا أحد أبدًا . 

فالحاصل أن الرسو ل ية جعل ذيل المرأة-أي طرف ثوبها الذي يمشي 
على الأرض_إذا التقى بنجاسة ثم مرت على أرض طاهرة فإن الطاهر يطهره» 
فدل ذلك على أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء وغيره. 

ومن فوائد حديث الأعرابي: حسن خلق الرسول يي وتعليمه» 
ورفقه» وأن هذا هو الذي ينبغي لنا إذا دعونا إلى الله» أو أمرنا بمعروف» أو 
نهينا عن منكر أن نرفق ؛ لأن الرفق يحصل به الخير» والعنف يحصل به الشر» 
ربما إذا عنفت أن يحصل من قبيلك ما يسمونه برد الفعل ولايقبل منك شيئًا » 
يرد الشرع من أجلك» لكن إذا رفقت وتأنيت فهذاهو الأقرب إلى الإجابة . 

ومنها: أن الرسول ييه جعل هذه الأمة مبعوثة» فقال: «فإنما بعثتم) 
مع أن المبعوث هوء لكن أمته يجب أن تقوم مقامه في الدعوة إلى دينه 





0010 رواه الېخاري › كتاب النكاح , باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. رقم(١5١0).‏ 


شرح رياض الصالحين 


ية » وأن يكون الإنسان كأنه المبعوث وكأنه الرسول في تبليغ الشرع, 
ولهذا قال الرسول عد : اليبلغ الشاهد منكم الغائي:"* فنحء: أهة محمد 
ولم تبعثوا معسرين» . 

وفى هذا الحديث أن الرسول بيا لما كلم الأعرابي بهذا اللطف 
واللين») وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر. قال 
الأعرابى : اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدّاء انظر كيف انشرح 
صدره بكلام محمد وة . 

أما الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما أغضبوه وانتهروه ‏ وهو 
أعرابي لا يعرف رأى أن الجنة والرحمة تكون له ولمحمد» وغيرهما لا 
يرحمول» وليته قال اللهم ارحمنى ومحمدا ووسككةء بل قال ولا برجم 
معنا أحدًا”"'» فتحجر الرحمة» لكنه جاهل » والجاهل له حكمه . 

فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يرفق في الدعوة» وفي الأمرء وفي 
النهى . وجربوا وانظروا أيهما أصلح. ونحن نعلم علم اليقين أن الأصلح 
هو الرفق؛ لآن هذا هو الذي قاله الرسول ويه وهو الذي اتبعه في هديه 
ل » والله الموفق . 


.)٠٠١( رواه البخاري» كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم‎ )١( 
.)1١١١ روآاه البخاري . كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم(‎ (0 





باب الحلم والاناة والرفق . | 
س 


57 -وعن انس رضي الله عنه عن النبي ي قال: «يَسُرُوا ولا تَعَسّرُوا. 

وَيَشُرُوا ولا نواه متفقٌ عليه" . 
الشرح 

هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله في باب الحلم والرفق والأناة في 
كتابه رياض الصالحين› عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي َيه قال : 
ايسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا) . 

هله أربع جمل : الأولى قوله : (يسروا) یحی اسلكوا مأ فيه اليستر 
SE Be rs‏ 
كان النبي ية من هديه أنه ما خير , بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
إثْماء فإن كان إثمًا كان أبعد التاس عته”'' . 

فاختر الأيسر لك في كل أحوالك. في العبادات» في المعاملات مع 
الناس » ؛ في كل شيء ‏ لأت البسر هو ألذى يريده الله عر وجل مناء ويريله 
نا ی ا يڪم لسر یکس ات ابر : [Ae‏ 
وأحجار وأشواك والثانى سهل» فالأفضل أن تسلك الآسهل› وإذا كان 
هناك ماءان وأنت في الشتاء» وكان أحدهما بارد يؤلمك والثاني ساخن 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأدب» باب قول النبي يله يسرواء رقم(5؟1١5)»‏ ومسلمء 
كتاب الجهادء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم(1974). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب قول النبي ية يسرواء رقه(”7١5)»‏ ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب مباعدته َة للاثام. . . » رقم(۲۳۲۷). 





GA») 3‏ شرح رياض الصالحين 


ترتاح له» فالأفضل أن تستعمل الساخن؛ لأنه أيسر وأسهل» وإذا كان 
يمكن أن تحج على سيارة أو تحج على بعير» والسيارة أسهل» فالحج على 
السيارة أفضل . 

فالمهم أنه كل ما كان أيسر فهو أفضل ما لم يكن إثمًا؛ لأن آم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها تقول : كان الرسول َة ما خير بين شيئين إلا اختار 
أيسرهما ما لم يكن إِثْمًا . 

أما إذا كان فعل العبادة لا يتأتى إلا بمشقة» وهذه المشقة لا تسقطها 
عنك ففعلتها على مشقة» فهذا أجر يزداد لك» فإن إسباغ الوضوء على 
المكاره مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطاياء لكن كون الإنسان 
يذهب إلى الأصعب مع إمكان الأسهل هذا خلاف الأفضل » الأفضل اتباع 
الأسهل في كل شيء. 

وانظر إلى الصوم» قال فيه الرسول م: ١لا‏ يزال الناس بخير ما 
عجلوا الفطر)”'' » وفي حديث آخر«وأخروا السحور”'' لماذا؟ لأن تأخير 
السحور أقوى على الصوم مما لو تقدم» والمبادرة بالفطر أسهل وأيسر 
على النفس لا سيما مع طول النهار وشدة الظما . 

فهذا وغيره من الشواهد يدل على أن الأيسر أفضل » فأنت يسّر على 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم» باب تعجيل الإفطار» رقم »)۱۹١۷(‏ ومسلم» كتاب 
الصيام. باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. . .» رقم(۹۸١۱).‏ 

(۲) رواه أحمد في المسندء في مسند الأنصارء من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه» 
رقم(۲۰۸۰۵). 


باب الحلم والأناة والرفق 
ححح ج77 سسس عد 


كذلك أيضا في مزاولة الأعمال فإذا رأيت أنك إذا سلكت هذا العمل 
فهو أسهل وأقرب ويحصل به المقصود؛ فلا تتعب نفسك في أعمال أخرى 
أكثر من اللازم وأنت لا تحتاج إليها؛ فافعل ما هو أسهل في كل شيء› 
وهذه قاعدة: أن اتباع الأسهل والأيسر هو الأرفق بالنفس والأفضل عند 


1 
04 


الله . 





«ولا تعسروا) يعني لا تسلكوا طرق العسر لا في عبادتكم› ولا في 
معاملاتكم » ولا في غير ذلك» فإن هذا منهي عنه فلا تعسر» ولهذا لما رأى 
النبي بي رجلا واقمًا فى الشمس» سأل عنه» قالوا يا رسول الله» هو 
صائم؛ نذر أن يصوم ويقف في الشمس» فنهاه وقال له لا تقف في 
الشمس؛ لأآن هذا فيه عسر على الإنسان ومشقة؛ والرسؤل يكل يقول لا 
تعسير . 

الجملة الثانية قال: «وبشروا» بشروا يعني اجعلوا طريقكم دائمًا 
البشارة» بشروا أنفسكم وبشروا غيركم» يعني إذا عملت عملاً فاستبشر 
وبشر تفسك» فإذا عملت عملا ضالحًا فبشر نفسك بأنه سيقبل منك إذا 
اتقّيث الله فبهء لآن الله يقول : © إِنّما قبل الله من الْمدَقِينَ 4 [المائدذة : ۲۷]» 
وإذا دعوت الله فبشر نفسك أن الله يستجيب لك؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
يقول : ول رَبك أدمُوؤة جب ل [غافر: .]:١‏ 

ولهذا قال بعض السلف من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة؛ لآن الله 
قال: #وَوَالَ رُم دوف سحب لكر [غافر: ١٦]ء‏ فأنت بشّر نفسك 


سرح رياض الصالحين 





في كل عمل . 

وهذا يؤيده أن النبي ية كان يكره الطيّرّة ويعجبه الفأل؛ لأن الإنسان 
إذا تفاءل نشط واستبشر وحصل له خير» وإذا تشاءم فإنه يتحسر» وتضيق 
نفسه» ولا يقدم على العمل» ويعمل وكأنه مكره» فأنت بشر نفسك» 
كذلك بشر غيركء فإذا جاءك إنسان» قال فعلت كذا وقعلت كذا وهو 
خائف فبشره» وأدخل عليه السرور . 

لا سيما فى عيادة المريض؛ فإذا عدت مريضا فقل له أبشر بالخير» 
وأنت على خير» ودوام الحال من المحال» والإنسان عليه أن يصبر 
ويحتسب ويؤجر على ذلك» وما أشبه ذلك» وبشره قائلاً: أنت اليوم 
وجهك طيب»؛ وما أشيه:ذلك؟ لأنك بهذا تدخل عليه السرور» وتيشره» 
فاجعل طريقاك. هكذا فيما تعامل به نفسك وفيما تعامل به غيرك» الزه 
البشارة» أدخل السرور على نفسك» وأدخل السرور على غيرك» فهذا هو 
الخير. 

«ولا تنفروا» يعني لا تنفروا الناس عن الأعمال الصالحة» ولا 
تنفروهم عن الطرق السليمة؛ بل شجعوهم عليهاء حتى في العبادات لا 
تنفروهم . 

ومن ذلك أن يطيل الإمام بالجماعة أكثر من السنة» فإن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه كان إذا صلى مع النبي ية صلاة العشاء» ذهب إلى قومه 
فصلى بهم تلك الصلاة» فدخل يومًا من الأيام في الصلاة» فشرع في سورة 
طويلة» فانصرف رجل وصلى وحده» فقيل نافق فلان» فذهب الرجل 





باب الحلم والأناة والرفق ض 
ج27271717 س 


للنبي اة ثم إن معاذا أتى إلى رسول الله كه فقال له: «أفتان أنت يا 
عا" . 

وكذلك الرجل الآخر قال له الرسول ب : ١إن‏ منكم منفرين فأيكم أمّ 
الناس فليخفف)”'" . 

فالتنفير لا ينبغي ؟ فلا تنفر الناس بل لِنْ لهم» ختى في الدعوة إلى الله 
عزّ وجل لا تدعهم إلى الله دعوة منفر» لا تقل إذا رأيت إنسانًا على خطأ : يا 
فلان أنت خالفت» أنت عصيت» أنت فيك . . إلى آخره» هذا ينفرهم. 
ويزيدهم في التمادي في المعصية» ولكن ادعهم بهونٍ ولين حتى يألفك 
ويألف ما تدعو إليه» وبذلك تمتثل أمر النبي بيه في قوله: «بشروا ولا 
تنفروا) . 

فخذ هذا الحديث أيها الأخ. خذه رأس مال لك «يسروا ولا تعسرواء 
وبشروا ولا تنفروا» سر إلى الله عر وجل على هذا الأصل» وعلى هذا 
الطريق» وسر مع عباد الله على ذلك تجد الخير كله» والله الموفق . 





2 2 3 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقو(0١),‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء» رقم(170). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم(٤٠۷)»‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاءء رقم(457). 


شرح رياض الصالحين 
حص ١‏ لمم 1 


1 - وَعَنْ جَرِيِرٍ بْنِ عَيْدٍ الله رضي الله عَنَهُ قالَ: سمغت رَسُولَ اش جلا 

04 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ اَن رَجُلا قال لِلنّبيّ تله أؤصني: 
قَالَ: «لآ تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مرَارًا؛ قَالَ: «لآتَغْضَبْ». رواه البخاري”". 

اسر 

ذكر المؤلف رحمه الله حديثا فيه الأمر بالرفق والحث عليه» حيث قال 
النبي وك : من يحرم الرفق يحرم الخير كلها يعني أن الإنسان إذا حرم 
الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه» وفيما يتصرف فيه مع غيره» فإنه 
يحرم الخير كله أي فيما تصرف فيه» فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة 
فإنه يحرم الخير فيما فعل . 

وهذا شيء مجرب ومشاهد أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف 
والشدة؛ فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير» وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم 
والأناة وسعة الصدر؛ حصل على خير كثير» وعلى هذا فينبغي للإنسان 
الذي يريد الخير أن يكون دائمًا رفيقًا حتى ينال الخير . 

أما حديث أبي هريرة؛ فهو أن رجلا قال يا رسول الله» أوصني» قال : 
« لا تغضب) فردد مرارًا وهو يقول : أوصني » فقال : «لاتغضب) والمعنى 
لا تكن سريع الغضب يستئيرك كل شيء؛ بل كل شيء؛ بل كن مطمئنا 


3 رواه مسلم » كتاب اير والصلة . باب فضل الرفق» رقم(5597١).‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقو(5١11).‏ 
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متأنيًا؛ لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يغلي 
القلب» ولهذا تنتفخ الأوداج؛ عروق الدم» وتحمر العين» ثم ينفعل 
الإنسان حتى يفعل شيا يندم عليه . 

وإنما أوصى النبي ية هذا الرجل ألا يغضب دون أن يوصيه بتقوى الله 
أو بالصلاة أو بالصيام أو ما أشبه ذلك ؛ لأن حال هذا الرجل تقتضي ذلك› 





ولهذا أوصى غيره بغير هذا الشىء؛ أوصى؟ أبا هريرة أن يصوم ثلاثة أيام 
من كل شهر» وأن يوتر قبل أن ينام» وأوصى أبا الدرداء بمثل ذلك» أما 
هذا فأوصاه ألا يغضب؛ لأن النبي ية علم من حاله أنه غضوب كثير 
الغضب» فلذلك قال لا تغضب . 

والقصبء يحل الإنسان على أن يقول قلمة الكفر» على أن يطلق 
زوحته» على أن يضرب أمه: على أن يعق أباه» كما هو مشاهد ومعلوم, 
ثم تجد الإنسان من حين أن يتصرف يبرد ثم يندم ندمًا عظيمّاء وما أكثر 
الذين يسألون: غضبت علي زوجتي فطلقت» غضبت عليها فطلقتها 
بالثلاثة» غضبت علي فلانة فحرمت عليه» وما أشبه ذلك» فأنت لا 
تغضب . لا تغخضب» فإن الغضب لا شك أنه يؤثر على الإنسان حتى 
يتصرف تصرف المچانين : ) 

ولهذا قال بعض العلماء : إن الإنسان إذا غضب غضبًا شديدًا حتى لا 
يدري ما يقول؛ فإنه لا عبرة بقوله» ولا أثر لقوله؛ إن كان طلاقًا فإن امرأته 
لا تطلق» وإن كان دعاءً فإنه لا يستجاب ؛ لأنه يتكلم بدون عقل وبدون 
تصور. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة . 


6 | شرح رياض الصالحين 
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849 - وَعَنْ ابي يَعلى شدَادٍ يْنِ أؤس رَضِيّ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ اش بيا 
قَالَ: «إِنَّ الله كَتَبَ الإحْسّانَ على كل شَيْءٍء فإذًا قَتَلْكُمْ فأَحْسِنُوا القثلّة وَإِذَا ذَّبَحْتُم 
فأَحُسِنُوا الدّيْحَة» وَلَيّحِدَّ أحَذُكم شفْرَتّة, وَليْرِحُ ذَّبِيحَتَهُ» رواه مسلم”'". 

الشرح 

قال المؤلف النووي -رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في 
باب الْحِلم والرفق والأناة في سياق الأحاديث الواردة في ذلك» نقل عن 
شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي يا قال: «إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» . 

كتبه على كل شيء : يعني في كل شيء كتب الإحسان في كل شيء› 
يعني أن الله عر وجل شرع الإحسان في كل شيء» حتى في القتل» وحتى 
في الذبح » وفي غير ذلك من الأمور. عليك أن تكون محسنًا لما تقوم به . 

. «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة». وذلك لأن 
إزهاق النفوس يكون بالقتل أحيانّاء وبالذبح أحيانًا . 

فالذبح والنحر يكون فيما يحل أي : فيما يؤكل» ويكون النحر للإبل» 
والذبح فيما سواهاء والنحر يكون في أسفل الرقبة مما يلي الصدرء 
والذبح يكون في أعلى الرقبة مما يلي الرأس» ولابد في الذبح والنحر من 
قطع الودجين» وهما العرقان الغليظان اللذان يجري منهما الدم ويتوزع 


010 روآاه مسلم » كتاسب الصيد والذبائح› باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وبخديكلك الشفرة» 
رقم(1965١).‏ 
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على بقية البدن؛ لأن النبى َي قال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلوا)"”''. 

ولا ينهر الدم إلا قطع الودجين» فالشرط في حل المذكى أو المنحور 
أن يقطع الودجان» أما الحلقوم الذي هو مجرى النفس» والمريء الذي 
هو مجرى الطعام» فقطعهما أكمل في الذبح والنحر» ولكن ليس ذلك 
شر ظ. 

وأما القتل فيكون فيما لا يحل أكله» فيما أمر بقتله» وفيما أبيح قتله. 
ومما أمر بقتله الفأر وكذلك العقرب» وكذلك الحية» وكذلك الكلب 
العقورء فتقتل هذه الأشياء» وكذلك كل مؤذ فإنه يقتل . 

وعند العلماء قاعدة تقول: ما آذى طبعًا قتل شرعاء يعني ما كان 
طبيعته الأذى فإنه يقتل شرعاء وما لم يؤذ طبعًا ولكن صار منه أذية فلك 
قتله» لكن هذا الأخير مقيد» فلو اذاك النمل فى البيت» وصار يحفر البيت 
ويفسده فلك قتله وإن كان منهيًا عنه في الأصلء لكن إذا اذاك فلك قتلهء 
وكذلك غيره مما لا يؤذي طبعًا ولكن تعرض منه الأذية فاقتله إذا لم يندفع 
إلا بالقتل . 

فمثلاً إذا أردت أن تقتل فأرة وقتلها مستحب فأحسن القتلة» اقتلها بما 
يزهق روحها حالاًء ولا تؤذهاء ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس حيث 


03 رواه البخارى » كتاب الذبائح . باب التسمية على الدسحة . . .» رقم(50591/8), 
ومسلم› كتاب الأضاحى » باب جواز الذبح بكل ما انهو الدم. رقم(۱۹۹۸) . 
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يضع لها شيًا شيئًا لاصمًا تلتصق به» ثم يدعها تموت جوعًا وعطشاء وهذا 
لا يجوز» فإذا وضعت هذا اللاصق؛ فلابد أن تكرر مراجعته ومراقبته› 
حتى إذا وجدت شيئًا لاصقًا قتلته . 

أما أن تترك هذا اللاصق يومين أو ثلاثة وتقع فيه الفأرة وتموت عطشا 
أو جوعاء فإنه يخشى عليك أن تدخل النار بذلك؛ لأن النبي بي قال : 
«دخلت النارَّ امرأةٌ في هرة حبستها حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا هي 
أرسلتها تأكل من خشاش الأرض»27 . 

المهم أن ما یشرع قتله فاقتله بأقرب ما يكون من إهلاكه وإتلافه» ومن 
ذلك الوزغ الذي يسمى السام الأبرص» ويسمى البرصي أيضاء اقتله 
واحرص على أن تقتله بأن يموت في أول مرة» فهو أفضل وأعظم أجرًا 
وأيسر له» وكذلك بقية الأشياء التي تقتل . 

ومن ذلك من يقتل قصاصاء لكن الذي يقتل قصاصا فإنه يفعل به كما 
فعل في المقتول» ودليل ذلك أن النبي يي رفع إليه قضية امرأة أتاها 
يهودي» وكان معها حلي» فقتلها وأخذ الحلي» لكن كيف قتلها» وضع 
رأسها على حجر وقتلها بالحجر الثاني » فرضّ رأسها بين حجرين . 

فأتي إليها وفيها رمق من حياةء فقيل لها من قتلك فلان» فلان: 
فلان» حتى ذكروا اليهودي فأشارت برأسها أن نعم» فأخذوا اليهودي 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم »)۳٤۸۲(‏ ومسلم» 
كتاب السلامء باب تحريم فتل الهرة» رقم ATTET)‏ 
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فاعترف» فأمر النبي ية أن يرضّ رأسه بين حجرين» فضع رأسه على 
حجر ثم ضرب بالحجر الثاني حتى مات ؛ لأن هذا قصاص » والله عر وجل 
يقول : # فم أعتّدئ ع1 ف ادوا وبمل ما أَغتّدَئ عَک # [البقرة: .]1١95‏ 

لكن لو وجب قتله بالحرابة» يعني أنه صار يقطع الطريق على الناس ؛ 
يأخذ الأموال» ويقغل الناس + فهذا يقتل» لكن يقتل بالسيف.. إلا إذا كان 
قد مثّل بمن قتله فيمثل به حسب ما فعل» يفعل به كما فعل . 

فإن قال قائل: ما تقولون في الرجل إذا زنا وهو محصن فإنه يرجم 
بالحصى» أي بالحجر الصغير حتى يموت» وهذا يؤلمه ويؤذيه قبل أن 
يموت» فهل يعارض ذلك هذا الحديث؟ 

فالجوراب لاء لأ سارضه» لأنه يسما على أ أمرية : 

الأول: إما أن يراد بإحسان القتلة ما وافق الشرع» وحينئذ يكون 
الرجم من إحسان القتلة ؛ لأنه موافق للشرع . 

والثاني : إما أن يقال هذا مستثنى دلت عليه السنة؛ بل دل عليه القران 
الذي نسخ لفظه وبقي حكمه» ودل عليه صريح السنة . 

فالزاني المحصن الذي تزوج وجامع زوجته» إذا زنا والعياذ بالله فإنه 
يؤتى به» وتؤخذ حجارة صغيرة أقل من البيضة ومثل التمرة تقريبًا أو أكبر 
قليلاً يضزب ويرجم حتى يموت» ويتقى المَقاتل يعني لا يضرب في 
موضع يموت به سريعًا؛ بل يضرب على ظهره وبطنه وما أشبه ذلك حتى 
يموت؛ لأن هذا هوالواجب. 

والحكمة من هذا أن البدن الذي تلذذ بالشهوة المحرمة» عمّت 
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الشهوة جميع بدنه» فمن الحكمة أن تعم العقوبة جميع بدنه» وهذا من 
حكمة الله عر وجل . 

ثم قال النبي ية : «وليحد أحدكم شفرته»» اللام هنا للأمر» ويحد: 
يعني يجعلها حديدة سريعة القطع » والشفرة: السكين : 
20 يعني إذا أردت أن تذبح فاذبح بسكين مشحوذة أي مسنونة» بحيث 
يكون ذلك أقرب إلى القطع بدون ألم . 

«وليرح ذبيحته» هذا أمر زائد على شحذ الشفرة» وذلك بأن يقطع 
بقوة» يضع السكين على الرقبة ثم يجرها بقوة» حتى يكون ذلك أسرع من 
كونه يجرها مرتين أو ثلاث» وبعض الناس يوفقه الله من مرة واحدة حتى 
يقطع الودجين والحلقوم والمريء؛ لأنه يأخذ السكين بقوة» وتكون 
السكين جيدة مشحوذة» فيسهل على الذبيحة أو المنحورة الموت. 

ومن إراحة الذبيحة أن تضع رجلك على رقبتهاء وتمسك الرأس باليد 
اليسرى وتذبح باليمنى» وحينئذ تكون مضجعة على الجنب الأيسر» ودع 
القوائم اليدين والرجلين وخلها تتحرك بسهولة؛ لآنك إذا أمسكت بها فإن 
هذا ضغط عليهاء وإذا تركتها تتحرك بيديها ورجليها كان هذا أيسر لهاء 
وفيه أيضا فائدة وهي تفريغ الدم بهذه الحركة؛ لأنه مع الحركة والاضطراب 
يتفرغ الدم أكثر» وكلما تفرغ فهو أحسن . 

وأما ما يفعله بعض العامة من أنه يأخذ بيدها اليسرى ويلويها على 
عنقهاء ثم يبرك على قوائمها الثلاث رجل ويمسك بها حتى لا تتحرك 
أبدًا؛ فهذا خلاف السنة» السنة أنك تضع الرجل على الرقبة ثم تدع القوائم 





تتحرك ؛ لأن ذلك أيسر لها وأشد فراغا أو تفريغا للدم . 

فالشاهد من هذا الحديث قوله ية : «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة» فإن هذا من الرفق . 

ولننتبه إذا قتل الإنسان بحدٌّ» يعنى قتل وهو زان أو قتل قصاصًاء فإنه 
يصلى عليه» ويدعى له بالرحمة والعفو مثل سائر المسلمين» لعل الله أن 
يعفو عنه وير حمه. 

أما من قتل كافرًا مرتدًا فإنه لا يدعى له بالرحمة» ولايغسل. مثل أن 
يقتل إنسان لا يصلى» فإنه يقتل مرتدًا كافرّاء هذا لا يغسل ولا يكفن» ولا 
يصلى عليه» ولا يدفن مع المسلمين» ولا يدعى له بالرحمة» ومن دعا له 
بالرحمة فإنه آثم متبع غير سبيل المؤمنين ؛ لقول الله تعالى: # ما كارت 
E‏ لمش رڪين و اا Et‏ فن يعاق مأ 


2 2 2 





> باب العفو والإعراض عن الحاهلين 


ا وَأَعْرضُ عن التهايت 4 


1 عو 


قال الله تعالى : « ل ا 
[الأعراف : 1۹۹ 

وقال تعالى ا ل [السس: [As‏ 

وقال تعالى : Fe‏ ألا تبون أن د قفر أله لک وا ع 
ب [التور : 8], 

وقال تعالى : « اطي الس اساي عن الارن اله ميث 
الین [آل عمران* 14]. 

وقال تعالى : “9 ولمن صبر ومر إن ذلك لمن عَم الور 4 [الشورى : 
LEY‏ 

والآيات في الباب كثيرة معلومة. 

١‏ وَعَنْ عايّشة رَضِيّ الله عَنْهَا أَنْهَا قَانَتْ لِلدْبيّ :هَل أتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ 
کان أشدّ مِنْ يَوْم أَحُدِ؟ قال: «لقنْ لقيتُ منْ قومكء وَكانَ اشد مَا لقيث منْهُمْ يَوْهَ 
عقب ٳڏ رضت تفي على ان عبد اليل بن عب ُلايء فم جي إلى ما 
ارك فانْطَلَقتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلّى وَحْهِيء فَلَمْ سفق إلآ وَأَنَا بََرنِ التَّعَاِب 
فَرَفعْتُ رَاسيء فإذًا أنَا يِسَحَابَةٍ هذ اقلتن. فَنََوْتُ فإِذًا فيهًا حِبْرِيلُ عَلَيْهِ 
السلا فَتَادَانِي فَقَالَ: إنَّ لله تَعَالَى قَدْ مع قَؤلٌ قَومكَ لَكَ وَمَارَدُوا لِك وَقَد 
َك إِلَيِكَ مَلَكَ الْحبَالٍ لِتأمرَهُ بمَا شَنْتَ فيه فنَادَاني مَلَكُ الْجبَالِء فسَلَّمَ عَليّ تم 


لر م وق 


KK 


نَّ الله قَنْ سَمعٌ قؤْلَ قومك لَكَء وَأَنَا مَلَكُ الجبالء وَقَدْ بَعَثْنِي رَبّي 
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يه «يّل أرْجُو أنْ يُخْرجٍ الله مِنْ أَصلآبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ الله وَحْدَهُ لآ يُشَرِكُ به شَيْئًا» 
متفق عليه" ''. 

«الأخشبّان»: الجَبّلان المُحِيطَان بمكة. والأحشبُ: هو الجبل الغليظ. 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين : باب 
العفو والإعراض عن الجاهلين. ثم ساق اياتٍ تكلمنا عليها سابقًا في 
أبواب سبقت:. < 

ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي يي : هل مر 
عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد كان شديدًا على رسول الله 

ويوم أحد كان غزوة غزاها النبي يي حين تجمعت قريش لغزوه. 
لينتقموا من النبي ية فيما حصل من قتل زعمائهم في بدر؛ لأنه قتل في 
بدر - وهي في السنة الثانية من الهجرة من زعمائهم أناس لهم شرف وجاه 
في فريش . 

وفي شوال من السنة التي تليهاء وهي الثالثة من الهجرة» اجتمعت 
قريش فجاءوا إلى المدينة ليغزوا النبي بء ولما سمع بهم النبي كَل 


الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي كك رقم(1795). 
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استشار أصحابه هل يخرج إليهم» أو يبقى بالمدينة؛ فإذا دخلوا المدينة 
قاتلهم؟ فأشار عليه الشبان والذين لم يحضروا بدرًا أشاروا عليه أن يخرج 
إليهم » فخرج إليهم ية في نحو ألف مقاتل . 

إلا أنه انخذل نحو ثلث الجيش ؛ لأنهم كانوا منافقين والعياذ بالله» 
وقالوا: لو نعلم قتالاً لاتبعناك» فبقى النبي ي فى نحو سبعمائة نفرء 
ورتبهم الرسول ية أحسن ترتيب في سفح جبل أحد» وحصل القتال. 
وانهزم المشركون في أول النهار» وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم . 

وكان النبي ية قد جعل على ثغر الجبل خمسين رجلا راميًا يحمون 
ظهور المسلمينة» ولما راع هؤلاء الرماة أن المسلمين هزموا المشركية 
وصاروا يجمعون الغنائم» قالوا لننزل من هذا الجبل حتى نساعد 
المسلمين على جمع الغنائم» ظنوا هكذاء فذكرهم أميرهم عبد الله بن 
جبير ذكرهم ما قال النبي تله لأن النبي ييه لما وضعهم في هذا المكان 
قال لا تبرحوا مكانكم» ولا تتعدوه سواء لنا أوعليناء لكنهم_عفا الله عنهم - 
تعجّلوا ونزل أكثرهم . 

قلما رأئ فرسان قريشن أن المكان ‏ مكان الرماة ‏ خاليًا كروا على 
المسلمين من الخلف» ومنهم خالد بن الوليد» وعكرمة بن أبي جهل 
اللذان أسلما فيما بعد وصارا فارسين من فوارس المسلمين» وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء . 

فدخلوا على المسملين من خلفهم واختلطوا بهم» واستشهد من 
المسلمين سبعون رجلاً» على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد 








باب العفو والإعراض عن الجاهلين CD‏ 


المطلب عم النبي يلد وكان النبي َو يحبه ويجله . 

وحدث للنبي َو ما حدث؛ ضربوا وجهه وشجوه وصار الدم ينزف 
على وجهه» وفاطمة رضي الله عنها تغسله. تغسل الدم حتى إذا لم يتوقف 
أحرقت حصيرًا يعني خصافا من سعف النخل» ودرته عليه حتى وفت» 
وكسروا رباعيته 5ة » وحصل من البلاء ما حصل . 

حصل بلاء عظيمٌ قال الله تعالى فيه: # أو لم لیا اماي اة د 

اصح صم میا فل أن هنذا فل هو من عند آنفیكة إن آله ES‏ 

رما أصنية نو التق للسماة قادن أل وليعلم الْمَؤّمِنِينَ # [آل عمران: ٠٠١‏ 
LYE‏ 

فمادام الأمر بإذنه فهو خير» وحدث في هذا ما حدث من الشدة على 
النبي ية وعلى أصحابه» وحملوا الشهداء إلى المدينة» ولكن النبي ئلا 
أمر أن يردوا إلى مصارعهم إلى المكان الذي استشهدوا فيه ودفنوا هناك ؛ 
ليخرجوا يوم القيامة من هذا المكان الذي استشهدوا فيه رضي الله عنهم 
وأرضاهم . 

فقال النبي كك لعائشة لما سألته: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ 
قال: نعم» وذكر لها قصة ذهابه إلى الطائف ؛ لأن النبي ية لما دعا قريشا 
في مكة» ولم يستجيبوا له خرج إلى الطائف؛ ليبلّْ كلام الله عر وجل 
ودعا أهل الطائف لكن كانوا أسفه من آهل مكة» حيث اجتمعوا هم 
وسفهاؤهم». وصاروا صفين متقابلين فى طريق النبى يليد وجعلوا يرمونه 
بالحجارة» يرمونه بالحصى حتى أدموا عقبه ييه وخرج مغمومًا مهمومًا . 
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ولم يفق ية إلا وهو في قرن الثعالب» فأظلته غمامة فرفع رأسهء فإذا 
في هذه الغمامة جبريل عليه السلام: وقال له: هذا ملك الجبال يقر ؤك 
السلام» فسلم عليه وقال : إن ربي أرسلني إليك» فإن شئت أن أطبق عليهم 
-يعني الجبلين ‏ فعلت . 

ولكن النبي يه لحلمه وبَعْد نظره وتأنيه في الأمر قال: لا؛ لأنه لو 
أطبق عليهم الجبلين هلكواء فقال: «لا. وإني لأرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا . 

وهذا الذي حدث؛ فأن الله تعالى قد أخرج من أصلاب هؤلاء 
المشركين الذين آذوا الرسول ية هذه الأذية العظيمة» أخرج من أصلابهم 
من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئًا . 

قهف ب يبين أن الرسول ية حدث له شد مما حدث له في أحد» وحدث . 
له أنواع من الأذى لكنه صابر . 

ومن أعظم ما كان أنه كان ذات يوم ساجدًا تحت تحت الكعبة» يصلي لله - 
والمسجد الحرام لو يجد الإنسان قاتل أبيه فيه ما قتله » وكان ساجذاء 
فقال بعض السفهاء من قريش والمعتدين منهم : اذهبوا إلى جزور آل فلان 
فأتوا بسلاها فضعوه على محمد وهو ساجد» فذهبوا وأتوا بسلا الجذور- 
الناقة » والرسول ية ساجد تحت الكعبة» فوضعوه على ظهره» إهانة له 
وإغاظة له . 

فبقي الرسول اة ساجدًا حتى جاءت بنته فاطمة رضي الله عنها وألقت 
السلا عن ظهره» فقام من السجود. ولما سلّم رفع يديه يدعو الله تعالى 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين ظ 
س 


فالشاهد أن الرسول بيو كان يؤذى أشد الأذى» ومع ذلك يعفو 
ويصفح ويتأنى ويترجى. فبلغه الله ولله الحمد ‏ مراده وحصل له النصر 
المبين المؤزر . 

وهكذا ينبغى للإنسان أن يصبر على الأذى» لا سيما إذا أوذي فى الله 
فإنه يصبر ويحتسب وينتظر الفرج › وقد قال النبي َة : «واعلم أن النصر 
مع الصبر. وأن الفرج مع الكرب». وأن مع العسر يسرًا»”''. والله أعلم . 

د 4 د 
5 عن عائشة رضي الله عَدْهَا قالت: ما ضَرَبَ رَسُولُ الله با شَيْنًا قط 





بِيَدِهِء وَل امْرَاةٌ وَل خايمّاء إلا أن يُجَاهِدَ في سَبيل الله وَمَا يل مِنْهُ شَيْءٌ قط 

فينتقم منْ صَّاحِبهء إلا أنْ يُنتَهُكَ شيءٌ منْ مَحَارم الله تعَالىء فيّنتقم لله تعالى. 
ED;‏ 

رواه مسلم . 

۳ وَعَنْ أنس رَضيّ الله عَنْهُ قال: كنت أشي مَعَ رَسُولٍ الله بي وعليه 
برد نْجْرَانِيٌ غليظ الحّاشتّةء فأذْرَكهُ أَعْرَابِيٌ, فَحَبَدْهُ بردَايْه حَبْذَةَ شديدّة, 
فنَظرتٌ إلى صَفْحّة عاتق النْبيّ يله وَقَنْ أنَرَتْ بها حَاشيّة اليُرْدٍ مِنْ شدَّةٍ جَبذتهء 
ثم قال: َا مُحَمَّدُ مُدْ لى منْ مَال الله الذي عندَكَ. فالتفت إليه. فضحكء ثم أمَرَ له 


بِعَطاءٍ. متفق علبه” ". 


(641 هبك الخد ا 
(؟) رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب مباعدته كَل للاثام» رقم(۲۳۲۸). 
02 رواه البخاري. كتاب اللياسن »؛ باب البرود والحمبرة والشملة› رقم(0۸۰۹)» ومسلم» 





کک a‏ < شرح رياض الصالحين 


الشرح 

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في باب العفو والإعراض عن 
الجاهلين» منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبى كَل ما ضرب أحدًا؛ 
لا خادمًا ولاغيره بيده إلا أن يجاهد فى سبيل الله» وهذا من كرمه كَكل؛ أنه 
لا يضرب أحدًا على شيءٍ من حقوقه هو الخاصة به؛ لأن له أن يعفو عن 
حقه» وله أن يأخذ بحقه . 

ولكن إذا انتهكت محارم الله ؛ فإنه ية لا يرضى بذلك» ويكون أشد 
ما يكون أخذا بها ؛ لأنه َة لا يقر أحدًا على ما يغضب الله سبحانه وتعالى» 
وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أخذ العفو» وما عفى من أحوال 
الناس وأخلاقهم ويعرض عنهم» إلا إذا انتهكت محارم الله فإنه لا يقر 
أحدا على ذلك . 

ومن الأحاديث التي ساقها قصة هذا الأعرابي» الذي لحق النبي يا 
وعليه جبة نجرانية غليظة الحاشية» فجبذه» يعني : جذبه جذبًا شديداء 
حتى أثرت حاشية الجبة في عنق الرسول ية من شدة الجذب. فالتفت فإذا 
هو أعرابي يطلب منه عطاء» فضحك النبى ييو وأمر له بعطاء . 

فانظر إلى هذا الخلق الرفيع ؛ لم يوبخه النبي وَل ولم يضربه» ولم 
يكهر في وجهه» ولم يعبس؛ بل ضحك بهو ومع هذا أمر له بعطاء» ونحن 
لو أن أحدًا فعل بنا هذا الفعل ما أقررناه عليه؛ بل لقاتلناه» وأما الرسول 


كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظةء رقم(١١٠٠).‏ 





ات سے 


ية الذي قال الله فيه : 7# ونك لعل حَلقٍ عَظِيمٍ )€ [القلم : 4]ء فإنه التفت 
اله وفحك إل وأعطاء العظاء, 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون ذا سعة» وإذا اشتد الناس أن يسترخي 
هو 

وسئل معاوية رضي الله عنه بم سّسْت الناس؟؛ وذلك لأن معاوية 
معروف بالسياسة والحكمة» فقال: أجعل بيني وبين الناس شعرة؛ إن 
جذبوها تبعتهم » وإن جذبتها تبعوني لکن لا تنقطع . 

ومعنى كلامه أنه سهل الانقياد؛ لأن الشعرة إذا جعلتها بينك وبين 
صاحبك إذا جذبها أدنى جذب انقطعت» لکن من حسن سياسته رضي الله 
عنه أنه كان يسوس الناس بهذه السياسة ؛ إذا راهم مقبلين استقبلهم» و إذا 
رأهم مدبرين تبعهم حتى يتمكن منهم . 

فهكذا ينبغي للإنسان أن يكون دائمًا في سياسته رفيقًا حليمّاء كما كان 
النبي يك هكذاء نسأل الله تعالى أنيرزقنا وإياكم حسن الآداب والأخلاق . 

2 3 2 

4 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيّ الله نة قَالَ: كادي أَنْظُرْ إلى رَسُولٍ ان كله 
يَحْكِي نَبِيّا منَ الآنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِم ضَرَبَهُ قَومُه فأذموة, وَهُوَ 
شس الم ع وَجْههء وَيَقُوَ: الهم از لقؤمِي فَإِنهُمْ 9 يَعْلمُونَ» متفق 
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= رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء رقم(۷۷٤۳)» ومسلم»‎ )١( 


1 شرح رياض الصالحين 
ا 


6 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيّ اله عَنه أن رَسُولَ اش ييا قَالَ: «لَيْسَ 

شيد بالطُرعَة نما الشَديد الَِي يمإ َْسَهُ عند الضَبِ» متفقٌ عليه 
الضرح 

ومن الأحاديث التي نقلها النووي رحمه الله في رياض الصالحين» في 
باب العفو والإعراض عن الجاهلين هذا الحديث» عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال : كأني أنظر إلى النبي ييه يحكي نبيًا من الأنبياء ؛ ضربه قومه 
حتى أدموا وجهه» فجعل يمسح الدم عن وجهه. ويقول: «اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون» , 

وهذا من حلم الأنبياء وصبرهم على أذى قومهم» وكم نال الأنبياء من 
أذى قومهم؟! قال الله تعالى : : # وقد كَدَْتٌ رشل ين بلك مَصيروأ عل م 
كبوا وَأودُوا > حَيَّه نهم نرا الأنعاء 71 

فهذا النبي ية ضربه قومه حتى أدموا وجهه يقول: «اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون» وكأن هؤلاء القوم كانوا مسلمين» لكن حصل منهم 
مغاضبة مع نبيهم ففعلوا هذا معه» فدعا لهم بالمغفرة» إذ لو كانوا غير 
مسلمين لكان يدعو لهم بالهداية» فيقول اللهم اهد قومي» لكن هذا 
الظاهر أنهم كانوا مسلمين . 

والحق حقه؛ فله أن يسامح وأن يتنازل عنه» ولهذا كان القول الراجح 


- كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحدء رقم(7947١).‏ 
)1١(‏ رواه البخاري› كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب » رقم(5١١1),‏ ومسلم. كتاب 
البو والصلة. باب فضل من يملك نفسه تند العف . . ..» رقم(9١1١).‏ 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين | | 


فيمن سب النبي ا ثم تاب أن توبته تقبل» ولكنه يقتل» وأما من سب الله 
ثم تاب فإن توبته تقبل ولا يقتل» وليس هذا يعني أن سب الرسول ييا 
أعظم من سب الله » بل سب الله أعظم» لكن الله قد أخبرنا أنه يعفو عن حقه 
لمن تاب منه» فهذا الرجل تاب فعلمنا أن الله تعالى قد عفا عنه . 





أما الرسول ية فهو قد مات» فإذا سبّه أحد فقد امتهن حقه» فإذا تاب 
فإن الله يتوب عليه ويغفر له كفره الذي كفره بسبب سبّه » ولكن حق الرسول 
باق فيقتل . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ميه قال: «ليس 
الشديد بالصرعة» يعني ليس القوي الصرعة الذي يصرع الناس إذا 
صارعهم» والمصارعة معروفة وهي من الرياضة النبوية المباحة» فإن 
الرسول ييه صارع ركانة بن يزيد» وكان هذا الرجل لا يصرعه أحد» 
فصار عه النبي يو فصر عه النبى ويا . 

فهذا الصرعة هو الذي إذا صارع الناس صرعهم» وليس هذا هو 
الشديد حقيقة» لكن الشديد الذي يصرع غضبه» إذا غضب غلب غضبه. 
ولهذا قال : «وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» هذا هو الشديد. 

وذلك لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان فى قلب ابن آدم فيفور دمه› 
فإن كان قويًا ملك نفسه» وإن كان ضعيفًا غلبه الغضب» وحينئذ ربما 
يتكلم بكلام يندم عليه» أو يفعل فعلاً يندم عليه . 

ولهذا قال رجل للرسول ية : أوصني» قال: ١لا‏ تغضب» قال: 
أوصني. قال : (لا تغضب»» قال : أوصني » قال : (لا تغضب». ردد مرارا 





وهو يقول: ١لا‏ تغضب»""؛ لأن الغضب ينتج عنه أحيانًا مفاسد عظيمة ؛ 
ربما سبٌ الإنسان نفسه» أو سب دینه» أو سب ربه» أو طلَّق زوجته» أو 
كسر إناءه» أو أحرق ثيابه» وكثيرٌ من الوقائع تصدر من بعض الناس إذا 
قضبواء گانما ضدرت من المجنوت. 

ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا غضب حتى لا يملك نفسه. 
ثم طلّق زوجته» فإنها لا تطلق؛ لأن هذا حصل عن غلبته ليس عن اختيار» 
والطلاق عن الغلبة لا يقع كطلاق المكره. والله الموفق . 
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.)١١١١(مقر رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب»‎ )١( 





7- باب احتمال الأذى 


قال الله تعالى : « وَالْحكَظِمِينَ فيط وَالْعَافِينَ عن الاس وَأللّه يحب 
المحْيِينيرح4 [آل عمران: .]1١75‏ 

وقال تعالى : ومن صر وسر لن َلك لين عدر الأنور 4 [الشورى: 
)ا 

وفي الباب: الأحاديث السابقة في الباب قبله. 

0١‏ وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضْيّ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ لي 
قرَابَة آَصِلْهُمْ وَيَقطَعُونِيء وَأْحْسِن إِلَيْهِمْ وَيُسِينئُونَ إليّ» وأَخْلّمٌ عَدْهُم وَيَجْهَلُونَ 
عَلَيّ! فقَالَ : «لَيِنُ كت كمَا قُلْتَ فكَأنمَا تُسِفُّهُمُ المَل؛ وَلاَ تَزَّالُ مَعَكَ من الله تَعَالى 
ظهيرٌ عَليهم مَا دُمْتَ على ذَلِكَ» رواه مسلم. وقد سَبَّقَ شزحه في «بَابٍ صلة 
اراي 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصبر على الأذى» الأذى : هو ما 
يتأذى به الإنسان من قول أو عمل أو غير ذلك› رخو کرد ر 
ديني أو أمر دنيوي» فإذا كان في أمر ديني» , بمعنى أن الرجل يؤذى من أجل 
دينه» كان في هذا الضبر على الأذئى أسوة بالرسل ر صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ؛ لأن الله يقول : ٭ ولد كدت تقل تن ا 


)010 رواه مسلم ء كتاب البو والصلة» باب العيد راع في مال سيدهة ۽ رقوم(500/8١).‏ 





سر سے اسر لے سر ر 


يا عل م کا واوا سد 0 لل ينا نصرنا © [الأنعام: ا أوذوا حتى أتاهم 


نصر الله عر وجل . 

والإنسان إذا كان معه دين» وكان معه آم بالمعروف ونهىٌ عن المنكر 
فلابد أن يؤذى» ولكن عليه بالصبر»ء وإذا صبر؛ فالعاقبة للمتقين» وقد 
يُبتلى المرء على قدر ديئه» فيسلط الله عليه من يؤذيه امتحانًا واختبارًا» كما 
قال الله تعالى : * وين الاس من يفول اما باه فد اوی في أجل فة 
ااناس کیداب الله # [العنكبوت : ۰ يعني إدا أوذي فى الله من جهة دينه 
وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ودعوته للخير» جعل هذه الفتنة 
كالعدان» فتقص على عقبيه والعياة بالله. 


۹ ظ ا عد شوخ و فيان مد جرع اع جاع و م رو 
وهذا كقوله تعالى : ومن الناس من يعبد الله على فن أصايم حير 
3 
مت ر٤‏ عا 1 ويسم معاي > م اقا سرج سمس حت 4 ب اضر روت عرض يد عن 2 عر سق وس 
أطمَان به وإن أصابئه فئنة انقلب علل وجهوء خيس الدنيا والاخرة ذلك هو 


لسرن ال الحم: 111: 

يعني أن بعض الناس يعبد الله على طرف» وليس عنده عبادة متمكنة » 
فإن أصابه خير ولم يأته فتنة ولا أذية استمر» مشى واطمأن» وإن أصابته 
فتنة من شبهة أو أذية أو ما أشبه ذلك؛ انقلب على وجهه ‏ والعياذ بالله - 
شر الذنيا وا اة 

فالواجب الصبر على الأذى في ذات الله عر وجل . 

وأما الآذى .فيما يتعلق بأمور الدثيا ومعاملة الناس4 فائت بالخيان إن 
شئت فاصبر» وإن شئت فخذ بحقك» والصبر أفضلء إلا إذا كان في 
الصبر عدوان واستمرار في العدوان» فالأخذ بحقك أولى . 


باب احتمال الأذى 
الح ا 7.170 ل 


ولنفرض أن لك جارا يؤذيك ؛ بأصوات مزعجة» أو دق الجدار» أو 
إيقاف السيارة أمام بيتك» أو ما أشبه ذلك» فالحق إذا لك» وهو لم يؤذك 
فی ذات الله » فإن شئت فاصبر وتحمل وانتظر الفرج» والله سبحانه وتغالى 
يجعل لك نصيرًا عليه» وإن شئت فخذ بحقك؛ لقول الله تعالى : # وَلَمَنِ 
ا ج للب تليق ا تمسيل 4 (الشورى : ١٤]ء‏ ولك الصبر أفضل ‏ 
ما لم يحصل بذلك زيادة عدوان من المعتدي› فحينئذ الأفضل أن يأخذ 
بحقه ليردعه عن ظلمه . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله ايتين سبق الكلام عليهما؛ قوله تعالى : 
« والكطِيين المي وَالْمَافِينَ عن الاس 4 [آل عمران: 2]١75‏ وقوله 
تعالى : # ومن صر وَخَفَرَإِنَّدِكَ لمن عَرْرٍ الور € [الشورى : .]٤١‏ 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رجل قال للنبي َء : إن لي 
قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إليّ» وأحلم عليهم 
ويجهلون علىّ» يعني : فماذا أصنع؟ فقال النبي يك : «لئن كنت كما قلت 
فكأنما تسفهم المل» ولا يزال لك من الله تعالى ظهيرٌ عليهم ما دمت على 
ذلك» يعني ناصر» فينصرك الله عليهم ولو في المستقبل . 

لأن هؤلاء القرابة والعياذ بالله يصلهم قريبهم لكن يقطعونه» ويحسن 
إليهم فيسيئون إليه» ويحلم عليهم ويعفو ويصفح ولكن يجهلون عليه 
ويزدادون» فهؤلاء قال النبي بي : «فكأنما تسفهم المل». المل: الرماد 
الحار» وتسفهم: يعني تلقمهم إياه في أفواهم» وهو كناية عن أن هذا 
الرجل منتصر عليهم . 





CD‏ شرح رياض الصالحين 


وليس الواصل لرحمه من يكافئْ من وصله» ولكن الواصل حقيقة هو 
الذي إذا قطعت رحمه وصلهاء هذا هو الواصل حّاء فعلى الإنسان أن 
.. يصبر ويحتسب على أذية أقاربه وجيرانه وأصحابه وغيرهم» فلا يزال له من 
الله ظهيرٌ عليهم» وهو الرابح» وهم الخاسرون» وفقنا الله وإياكم لما فيه 
الخير والصلاح في الدنيا والاخرة . 
2 4 2 





چ ر 


۷- باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 


والانتصار لدين الله تعالى 
قال الله تعالى: ٭ ومن بعظم حر منت الد فهو ر اود ر4 


وقال تعالي : *# إن تتصروا أله تسرك ویشت أقدا مك 4 [ محمد : ۷]. 

وفي الباب أحاديث منها. 

"1/١‏ وَعَن ن ابي مَسْعُودٍ عُقبَّة يْنِ عَمْرِو الْبَدْرِيّ رضي الله عَنْهُ قال: : حاء 
رَجُلَّ إلى النبي كلا فقَال: إئي لأتَأخْرْ عَنْ صَّلاةٍ الصّبْح د مِنْ أجل فاآن مما يُطيلٌ 
بِنَا! فمَا رَأيتُ النَّبِيّ يل عَضْبّ في مَوْعِظَةٍ قط اشد مِمّا عَضْبّ يَومئذِ؛ فقَالَ: «يَا 
آَيْهَا النَاسُ: إِنَّ منكم مُنَفْرِينَ فيكم آَم النّاسَ فلَيِتَجَوَّرْ؛ فإنَّ مِنْ ورائه الكبير 
وَالصّغِيرَ وَذَا الحَاحَةَ» متفق علبه”''. 

الشرح 

قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى فى كتابه رياض الصالحين › باب 
الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع . والانتصار لدين الله . 

والغضب له عدة أسباب؛ منها أن ينتصر الإنسان لنفسه؛ يفعل أحد 
سال النبى يكل قال له: أوصنى» قال: «لا تغضب» فردد مرارًا يقول : 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طوّل» رقم(٤٠۷)»‏ ومسلمء 
کتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخقيف ال و 2 رقم(577). 


ظ شرح رياض الصالحين 
چا کے 
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أوصني › وهويقول: ١لاتغضب)‏ 

والثاني من أسباب الغضب: الغضب لله عر وجلٌ» بأن يرى الإنسان 
شخصًا ينتهك حرمات الله فيغضب غيرة لدين الله» وحمية لدين الله » فإن 
هذا محمود ويثاب الإنسان عليه؛ لأن الرسول كي كان هذا من سنته» 
ولأنه داخل في قوله تعالى: # وس يُعَظِمْ حرمت الله فهو حر لم ند 
ر [السم : ٣۰‏ ومن يعم سكير آله ها من تقوی اقلوب 4 ا : 
؟"] فتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله أن يجدها الإنسان عظيمة . وأن 
يجد أمتهاتها غظيمًا فيغضب ويثآر لذلك» تى يقعل ما أمر'به من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك . 

ثم ذكر المؤلف آية ثانية» وهي قوله تعالى : # إن لتصروا الله يتصركم ورت 
أقذامك € [محمد: لا]ء والمزناد بتصر الله نصر دينه» فان الله سبحانه وتعالى 
بنفسه لا يحتاج إلى نصر» هو غني عمن سواه» لكن النصر هنا نصر دين 
الله بصماية النيد: والذب عنهه والفيظ عقد تاكب وغير ذلك س 
أسبات تضير الشريعة. ظ 

ومن هذا الجهاد في سبيل الله القتال ؛ لتكون كلمة الله هي العلياء هذا 
من تصر اللهء وقد وعد الله سبحانه وتعالى من يتصره بهذين الآمرين : 
ضرم وَيِتَ َقَدَامَكْد # ينص ركم على من عاداکم» ويثبت أقدا كم على 


ديئه حتى لا تزلواء فتأمل الآن إذا نصرنا الله مرة؟ آثابتا مرتين؟ # يمد 


.)1١١51(هوقر‎ » رواه البخاري› کتاب الأدب» باب الحدر من الغضب‎ )1١( 


باب الغضب إذا انتهكت حر مات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 5 
re‏ و a amac a e‏ 
أ ا ص ري TOE E f E E RE‏ 2 22 5 


وشت اقدامک ‏ . 

ثم قال بعدها: « ولي كرات ب وال اهر € [محمد: ۸]» يعنى 
أن الكافرين أمام المؤمنين الذين ينصرون الله لهم التعس» وهو الخسران 
والذل والهوان» وأضل أعمالهم يعني يكون تدبيرهم تدميرًا عليهم. 
وتكون أعمالهم ضالة لا تنفعه ولا ينتفعون بها . 

ثم ذكر حديث عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه» أن رجلاً جاء إلى 
النبي ية وقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح ‏ الفجر ‏ من أجل فلان مما 
يطيل بناء وكان هذا الإمام يطيل بهم إطالة أكثر من السنة» فغضب النبي 
ية » يقول : فما رأيته غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ . 

وقال: «يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليتجوز) 
منفرين : يعني ينفرون الناس عن دين الله» وهذا الرجل لم يقل للناس لا 
تصلوا صلاة الفجرء لكنه نّرهم بفعله؛ بالتطويل الذي هو خارج عن 
السئة» فنفر الناس» وفي هذا إشارة إلى أن كلّ شيء ينفر الناس عن دينهم ‏ 
ولو لم يتكلم الإنسان بالتنفير؛ فإنه يدخل في التنفير عن دين الله . 

ولهذا كان الرسول َة يداري في الأمور الشرعية» فيترك ما هو حسن 
لدرء ما هو أشد منه فتنة وضرراء فإنه َة هم أن يبني الكعبة على قواعد 
إبراهيم» ولكن خاف من الفتنة فترك ذلك» وكان يصوم في السفر فإذا رأى 
أصحابه صائمين وقد شق عليهم الصوم-أفطر ليسهل عليهم . 

فكون الإنسان يحرص على أن يقبل الناس دين الله بطمأنينة ورضى 
وإقبال بدون محذور شرعي ؛ فإن هذا هو الذي كان من هدي الرسول وة . 


شرح رياض الصالحين 
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والشاهد من هذا الحديث غضب النبي َة من هذا الفعل الذي فعله 
هذا الإمام» وفيه أيضا إشارة إلى أن النبي ية كان يغضب عند الموعظة 
لانتهاك حرمات الله » وقد قال جابر رضي الله عنه : كان النبي كل إذا خطب 
يوم الجمعة؛ احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد عضبه » حتى كأنه منذر 
۾“ 39( 
ثم قال َكل : «فايكم أم الناس فليتجوّز) يعني فليخفف الصلاة» على 
حسب ما جاءت به السنة . 
«فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة» أي في المأمومين ضعيف 
البيئة وضعيف القوة» وفيهدم مريض › وفيهم دو حاجة؟؛ قد وعد أحدا 
يذهب إليه» أو ينتظر أحدّاء أو ما أشبه ذلك» فلا يجوز للإمام أن يثقل 
بالناس أكثر مما جاءت به السئة . 
وأما صلاته بالناس بحسب ما جاءت به السنة فليفعل» غضب من 
عضب » ورضي من رصي » والذې لا ترضيه السنة فلا أرضاه الله» السئة 
والأئمة فى هذه الحال» أوفى هذه المسألة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 
قسم مفرّطء يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل مايسن» وهذا مخطئ. 
واثم» ولم يؤدالامانة التي عليه . 
وقسم مُفرط أي زائد» يثقل بالناس وكأنه يصلى لنفسه. فتجده يثقل 


)1( رواه مسلم » كتاب الجمعة . باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(851). 


باب الفضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 





القراءة» والركوع» والسجود. والقيام بعد الركوع» والجلوس بين 
السجدتين» وهذا أيضا مخطئْ » ظالم لنفسه . 

والثالث: يصلي بهم كصلاة النبي يِه فهذا خير الأقسام» وهو الذي 
قام بالأمانة على الوجه الأكمل» والله الموفق 


ا ا . 
u 23 3‏ 


1 عن اجام روطي اللا کیا فاا كيم يطول ال لاعن ملكي وقد 
سََرْتُ سَؤْوَةَ لي بقرام فيه نَمَائِيلٌ : فلمًا رآ رَسُولٌ الل ية هتكة وَتَلوَّنَ وَحْهُهُ 
وَقَالَ: «يَا عَايْشَة: اشد النّاس عَذَابَا عَنْدَ الله يَومَ القيَامَةِ الّذينَ يُضَاهُونَ بلق 
62 


الله» متفقٌ علبه 
«السَّهُوَةٌ»: كالصّفًة مَكُونُ بين بدي البيت. و«القرام» بكسر القاف: ستر 
رقدقء و «هتکه»: أفسد الصورة التي فيه. 

۴ وَعنهَا زیي ال عنها ان فويشا اغلام م شان المَرأةٍ المَخرُومِيّة 
أسَامَةُ بِنُ زئْدِ حبٌ رَسُول. الله لة؟ فَكَلَّمَهُ أسَامَةُ؛ فقال رسول الله يده اتشفَعٌ في 
حَدٌّ من حُدُودٍ الله تَعَانَى؟!» ثم قامَ فَاخُتَطَبَ ثم قال: «إنما أهْلَكَ مَنْ كَانَ قبَلَكُمْ انُه 
كَانُوا إِذَا سَرَقَ فيهمٌُ الشَرِيفُ تَرَكُوةُ وَإِذَاسَرَقّ فيهم الضّعِيفٌ أقامُوا عَلَيِهِ الحَدَا 


وَائِمُ الل لَؤْ أنَّ فاطمّة بنتَ مُحَمّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ بَدَمَاه متفقّ عليه . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب اللباس» باب ما وطى من التصاوير» رقو(0155)» ومسلمء 


(؟) رواه البخارى. كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة فى الحد إذا رفع إلى السلطان6 


شرح رياض الصالحين 
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الوح 

نقل المؤلف النووي ‏ رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب 
الغضب إذا انتهك شرع الله - وسبق لنا الكلام على الآيات التي صدر بها 
المؤلف هذا الباب» وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها ؛ 
والأول أن النبي َي قدم من سفر فوجدها قد سترت سهوة لها بقرام فيه 
تماثيل» يعني فيه صورة» فهتكه النبي كَل وأخبر «أن أشد الناس عذابً 
الذين يضاهون بخلق الله) يعني المصورين» فهم لبد الناس عذاباء 
لأنهم أرادوا أن يضاهوا الله سبحانه وتعالى في خلقه» وفي تصويره . 

وكانوا فيما سبق يصورون باليد؛ لأنه ليس عندهم آلات وأجهزة 
تلتقط الصور بدون عمل يدوي» فكانوا يخططون بأيديهم» فيأتي الحاذق 
منهم ويصور صورة بيده على أنها كالذي صوره ويتقنها لتشابه صورة الله 
ليُقال: ما أشد مهارة هذا الرجل» وما أعرفه» كيف استطاع أن يقلد خلق 
الله عر وجل ؟ 

فهم يريدون بذلك أن يشاركوا الله سبحانه وتعالى في تصويره» وهو 
سبحانه وتعالى لا شريك له : « هی اكَرِى سور في الاو کیت 41153 
لالاعم لق ]2 وصور ڪڪ اخسن صو رڪم 4 تغافر : 4 ]: 

فهتكه : يعني مزقه عليه الصلاة والسلام . 


رقم(۷۸۸٦)»‏ ومسلم» كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره. . ٠.‏ 
رقم(۱۹۸۸). 
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٠ kk.‏ ی ا 


وفي هذا دليلٌ على مشروعية تمزيق الصور التي تصوّر باليد؛ لأنه 
يضاهى بها خلق الله عزَّ وجلٌّ» وإقرار المنكر كفعل المنكر» وفيه الغضب 
إذا انتهكت حرمات الله عزَّ وجل ؛ لأن النبي َك غضب وهتكه . 

وأما الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها في قصة المخزومية 
وهي امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع فتجحده» يعني تأتي للناس 
تقول: أعرني قذراء أعرني إناءً» أعرني كذاء أعرني كذاء فإذا أعاروها 
جحدت وقالت: لم آخذ منكم شيئًاء فأمر النبي ية أن تقطع يدها؛ لأن 
هذا نوع من السرقة . 

وكانت هذه المرأة من بني مخزوم» من قبيلة من أشرف قبائل العرب 
ذات الأهمية والشأن» فأهمّ قريشا شأنُهاء وقالوا: كيف تقطع يد 
مخزومية» ثم طلبوا شفيعًا إلى رسول الله ية فقالوا: أسامة بن زيد حبّ 
رسول الله ي . حبّه يعني محبوبه» يعني أنه يحبه . 

وأسامة هو ابن زيد بن حارثة» وزيد بن حارثة كان عبدًا وهبته خديجة 
للنبي ية فأعتقه» وأسامة ابنه» وكان النبي ية يحبهماء وقالوا: ليس إلا 
أسامة بن زيد» فتقدم أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى النبي ية ليشفع › 
فأنكر عليه وقال : «أتشفع في حدّ من حدود الله؟1 . 

ثم قام فاختطب» فخطب الناس وقال لهم عليه الصلاة والسلام : 
«إنما آهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وايم الله - يعني أقسم بالله ‏ لو أن 
فاطمة بنت محمد سر قت لقطعت يدها) . 
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والشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب لشفاعة 
أسامة بن زيد في حدّ من حدود الله . فالغضب لله عزَّ وجل محمود» وأما 
الغضب للانتقام وحظ النفس فإنه مذموم. وقد نهى عنه النبي َء حين 
طلب أحد الصحابة أن يوصيه» فقال: «لا تغضب». قال : أوصني » قال : 
«لا تغضب».؛ قال: أوصنى» قال: «لا تغضب». فالفرق بين الغضبين 
ظاهر : 

الغضب لله ولشرائع الله محمود» وهو من هدي الرسول ية ودليل 
على غيرة الإنسان وعلى محبته لإقامة شريعة الله» أما الغضب للنفس 
فينبغى للإنسان أن يكتمه وأن يحلم» وإذا أصابه الغضب فليستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم» وإذا كان قائمًا فليجلس» وإن كان جالسًا فليضطجع › 
كل هذا مما يخفف عنه الغضب والله الموفق . 





2 3 5 
64 وَعَنْ انس رَضِيّ الله عَنْهُ أَنَّ النّبِيّ كل رَأى نُخَامَةَ في القبلّةِ, فشق 
َلك عَلَيْهِ حٌى رُئي في وَجْهِهِء فَقَامَ فحَكّهُ بِيَدِهِ فقال: «إنّ أَحَدَكُمْ إا قامَ في 
صَااټه فإِنّهُ يَنَاحِي رَبّهُ وإِنّ رَبْهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقبْلَةء فلا يَبْرُنَ آحُدُكُمْ قبل 
الْقبْلِّء ولكن عَنْ يَسَارِهِء اؤ تَحْتَ قَدَمِهِ» كُمَّ ُد طَرَفَ رِدَائِهِ فيَصَّقَ فيه ثُمَ رَد 


و کد چ كات و ای ف چ ١١ e‏ 
بعضة على بعض فقال: «أؤ تَفْعَلُ مَكَذَا» متفق علده' 





ومسلم» كتاب المساحد» باب الق عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء 
رقم(١060).‏ 


باب الغضب إذا انتهكت حر مات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 
جججطجججب بح ا ل ل ست 1 ی 1 





والأمرُ باليّصّاقٍ عَنْ يَسَارِهِ أو تَحَتَ قَدَّمِهِ هُوَ فيما إذا كان في غَيْرٍ المَسجي, 

فاا في المسجِدٍ فلا بصق إل في تَوْبه. 
اشر 

هذا الحديث الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين في 
باب الغضب إذا انتهك شرع الله عر وجل » أن الرسول ية رأى نخامة في 
القبلة» أي : في قبلة المسجد» فغضب عليه الصلاة والسلام وحكها بيده 
وقال: «إن أحدكم يناجى ربه» يعني إذا كان يصلي فإنه يناجي الله يعني 
يخاطبه » والله عر وجل يرد عليه . 

فقد ثبت في الصحيح أنَّ العبد إذا قال: الحمد لله رب العالمين» 
أجابه الله فقال: «حمدني عبدي»» وإذا قال : الرحمن الرحيم» قال : «أثنى 
على عبدي».. وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: «مجّدنى عبدي»2» وإذا 
قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال : «هذا بيني وبين عبدي نصفين»» فإذا 
قال : اهدنا الصراط المستقيم» قال : «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»"'' . 

فأنت تناجي الله عر وجل بکلامه» وتدعوه سبحانه وتعالی»› 
وتسبحه» وتمجدة: وتعظمه.. فهو سبحاته وتعالى أمامك. بيتك وبين 
القبلة» وإن كان الله سيساله وتاي آي السجاه ء فوق عرشةء فإنه أمامك؛ 
لآأنه محيط بكل شيء وو س کا شی ء وهو ألسَمِيعٌ اضر # 
[الشورف؟ 1 


.)١90(مقر رواه مسلم » كتاس الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة ؛‎ )١( 
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ص 


ثم إن النبي َيه لما ذكر منع التنخم أمام القبلة يعني في قبلة الإنسان 
ذكر الشيء المباح؛ لأن هذا هو الهدي. وهذه هي الحكمة» أنك إذا 
ذكرت للناس ما هو ممنوع أن تذكر لهم ما هو جائز. حت لاتسد الا بوانت 
عليهم. فأمر الإنسان أن يبصق عن يساره» أو تحت فدمهء أو في ثوبه 
ويحك بعضه ببعض ؛ ثلاثة أمور : إما تحت قدمه يبصق ويطؤ عليهاء وإما 
عن يساره» وهذا والذي قبله متعذر إذا كان الإنسان في المسجد؛ لأنه 
يلوثه» وقد قال النبي ا : «البصاق فى المسحد خو وإما في 
ثوبه» فيبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض . 

وفي هذا الحديث دليل على أن النخامة ليست نجسة؛ لأن النبي ئلا 
أمر أن يبصق المصلي تحت قدمه أو في ثوبه» ولو كانت نجسة ما أذن له أن 
يبصق في ثوبه» وفيه التعايم بالفعل؛ لقول النبي يي : «أو يقول هكذاء 
وبصق في ثوبه وحك بعضه ببعض) . 

وفيه أيضا: إطلاق القول على الفعل في قوله: «أن يقول هكذا» وهو 
يريد الفعل . 

وفيه أيضًا: أن الإنسان لا حرج عليه أن يبصق أمام الناس» ولا سيما 
إذا كان للتعليم . 

وفيه أن من المروءة ألا يُرى في ثوبك شيء يستقذره الناس - لأنه حك 
بعضها ببعض - لثلا تبقى صورتها في ثوبك» فإذا رآها الناس تأذوا منه 


)1( رواه النسائىء كتاب المساجد» باب البصاق فى المسجد» رقم .(VYT)‏ 
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وكرهوه. فالإنسان ينبغي أن يكون نظيفا في مظهره وفي ثيابه وفي غير 
ثيابه» حتى لا يتقرّر الناس مما يشاهدونه منه . 

والشاهد من هذا أن الرسول ية تأثر وعرف في وجهه الكراهية لما 
رأى النخامة في قبلة المسجد» والله الموفق . 
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0 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم 
والشمقه عليهم والنهى عن عمتسليم و ا تسس لن کیہ 
وإهمال مصالحهم والغفله عنهم وعن حوائجهم 


کو کی ٠‏ کے کہ مر رھ 


L8 
سم رج ارو سا‎ ٤ 


وقال تعالی  :‏ # إن أله يمر الْعدلِ اوسن وتاي ذى القرک 


اح 6 و ژور رص ب 


وبَنْ ڪن الحا والسكر والبني ييظکم لمڪم ذکروت 4 
[التحل : :]۹١‏ 

01١‏ - وعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيّ انه عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اش بيا يَقول: 
«كُلّكُمْ رَاع» وكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِّتِهِ: الإِمَامُ رَاع وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيّتِهِه وَالرَّجُلُ 
راع في َهْلِهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيّتِه وَالْمَراةُ رَاعِيَةٌ في بَيتٍ رَؤْحِهًا وَمُسؤولة عَنْ 
رَعيّتّهاء وَالْخَادِمُ رَاع في مَالِ سَيدِهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيِّتِه وكلّكُمْ رَاع وَمَسؤُول 
عَنْ رَعِيِتِه» متفق عليه ''. 

5 وَعَنْ ابي يَعْلَى مَعْقلٍ بْنِ يَسَارٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قالَ: سمغت رَسُولَ 


و‌ 


© و ا 4 كو م 2 4 ر‎ e 5 3 ره‎ EZ U 
الله اء يَقول: «مَا مِنْ عَيْدٍ يَسْتَرعِيه الله رَعَيَّةَ يَمُوتُ يوم يَمُوتُ وَهوَ غاش‎ 


2 ر ا ا e. A‏ ۲ 
لرَعئَتهء إلا حرّم الله عَلَيْهِ الجَنّة» متفق عليه . 


10( رواه البخاري» كتاب الجمعة . باب الجمعة في المرى والمدن» رقم(2)897 ومسلم»› 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر . . .» رقم(1859). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصح. رقم(١٠6١7),‏ 
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باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم 


وفي رواية: «فلم ف يَخُطهًا د :2 : بِنْصّجِه لَمْ تجد رَائَحَةَ الجَنّة»”''. 

وفي رواية لمسلم: «ما مِنْ أَميرٍ لي أُمُورَ المُسْلِمِينَء ثم ل يَحْهَدُ له 
وَيَنْصَحٌ لَه إلا لَه يَدخْل مَعَهُمُ الجَنَّة»7"'. 

الشرح 

هذا الباب الذي عقده المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض 
الصالحين هو باب عظيم مهم يُخاطب به ولاة الأمور ويخاطب به الرعية› 
ولكل منهم على الآخر حق يج يجب مراعاته . 

أما ولاة الأمور فيجب عليهم الرفق بالرعية. والإحسان إليهم. واتباع 
مصالحهم. وتولية من هو أهل للولاية› ودفع الشر عنهم ؛ وغير ذلك من 

وأما الرعية فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصية. 
والنصح للولاة. وعدم التشويش عليهم. وعدم إثارة الناس عليهم. وطي 
مساوئهم » وبيان محاسنهم ؛ لأن المساوىٌ يمكن أن ينصح فيها الولاة سرًا 
بدون أن تنشر على الناس 4 لأن نشر مساوئ ولاة الأمور أمام النامن لا 
مياه مله ؟ بل لا يزيد الأمر إلا شلة ؟ فتحمل صدور الناس المغضاء 
والكراهية لولاة الأمور. 


ب ومسلم» كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم(57١).‏ 

.)۷٠١١(مقر رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصح‎ )١( 

(۲) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته النارء رقم(57١)‏ 
[TT]‏ 
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وإذا كره الناس ولاة الأمور وأبغضوهم وتمردوا عليهم» ورأوا أمرهم 
بالخير أمرًا بالشر» ولم يسكتوا عن مساوئهم» وحصل بذلك إيغار الصدور 
والغر والقساد. 

والآمة إذا تفرقت وتمزقت حصلت الفتنة بينها ووقعت» مثل ما 
حصل في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه» حين بدأ الناس يتكلمون 
فيه» فأوغروا الصدور عليه» وحشدوا الناس ضده» وحصل ما حصل من 
الفتن والشرور إلى يومنا هذا . 

فولاة الأمور لهم حق وعليهم حق . 

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بآيات من کتاب الله فقال: وقول 
الله تعالى : 9# واخفش جتاحك لمن العاف هد لْمؤّينيت € يعني لا تتعالى 
عليهم» ولا ترتفع في الجو؛ بل اخفض الجناح» حتى وإن كنت تستطيع بر 
أن تطير في الجو فاخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . 

وأما من خالفك وعصاك فأقم عليه العقوبة اللائقة به؛ لآن الله تعالى 
لم يقل اخفض جناحك لكل أحد» بلى قال: لمن اتبعاك من المؤمنين» 

رأما المتمردوة والعصاة ققد قال الله وال + © إِنْما جا الزن 
حَارِبُونَ ا َه ورسولة وَيَسَعونَ فى الْأرضٍ كسَادًا | أن يلوا أويصت لوا أو و 


5 

دة 0 اجه ن خلا أو يوأت ع ارک ان ا عفد 
E EG‏ 2 ل فاا کر 
علوم كوا أن اه خش تب 4 [المائدة: ۲۲۲ 554 وقول اله تعالی: 


سے اب عل 7 
4 9 1 ا أ اشم س ١‏ || أ أ 9 أ 1 5 | 7 
م ها 30 لا ا س عد 8 لإحسدن وإيناء ي دی الشريما وھ عن اا ج 


“5 0 عدج ا ات ل صيكرن وه 
والمبحكر والبغى يوظکم لملحكم كم تدرو 4 [النحل: ٠‏ 
إن الله يأمر بهذه الأمور الثلاثة : 





بالعدل: وهو واجب» فيجب على الإنسان أن يقيم العدل في نفسه. 
وفي أهلهء وفيمن استرعاه الله عليهم . 

فالعدل في نفسه بألا يثقل عليها في غير ما أمر الله» وأن يراعيها حتى 
في أمر الخير» فلا يثقل على نفسه أو يحملها فوق ما تطيقه . ولهذا لما قال 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أصوم ولا أفطرء وأصلي ولا 
أنام» دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ونهاه عن ذلك وقال: «إن لنفسك 
عليك حمًّاء ولربك حقّاء ولأهلك عليك حمًا؛ فأعط كل ذي حدق 
ع 
وكذلك يأمر بالعدل كذلك في أهل الإنسان» فمن كان له زوجتان؛ 
وجب عليه العدل بينهماء «ومن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما؛ جاء 
يوم القيامة وشقه مائل»”'" . 

وعليك العدل بين الأولاد؛ فإذا أعطيت أحدهم ريالاً؛ فأعط الآخر 
مثله» وإذا أعطيت الولد ريالين» فأعط البنت ريالاً» وإذا أعطيت الابن 


)1١(‏ رواه البخاري ؛ كتاس الأدب» باب حق الضيف› رقم »)٦۱۳٤(‏ ومسلم› كتاس 
الصيام»› باب النهي عن صوم الدهر . atê‏ رقم(59١١).‏ 

(۲) رواه الترمذي»› کتاب النكاح. باب ما جاء فى التسوية بين الضرائر› رقم(۱٤۱۱)»‏ 
والنسائي, كتاف عشرة اماف باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دول بعض »۰ رقم 
)4(« وابن ماحه . كتاب النكاح ؛ باب القسمة بين التبنناء: رقم(9359١).‏ 
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ريالاً؛ فأعط البنت نصف ريال . 

حتى إن السلف ‏ رحمهم الله كانوا يعدلون بين الأولاد في القبل؛ 
يعني إذا حب الولد الصغير وأخوه عنده» حَبٌ الولد الثاني ؛ لئلا يجحف 
معهم في التقبيل . 

وكذلك أيضا في الكلام» يجب أن تعدل بينهم» فلا تتكلم مع أحدهم 
بكلام خشن ومع الآخر بكلام لين. 

وكذلك يجب العدل فيمن ولآك الله عليهم» فلا تحاب قريبك لأنه 
قريبك» ولا الغني لأنه غني» ولا الفقير لأنه فقير» ولا الصديق لأنه 
صديق » لا تحاب أحدًا فالناس سواء . 

حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: يجب العدل بين الخصمين إذا 
دخلا على القاضي ؛ في لفظه ولحظه وکلامه ومجلسه ودخولهما عليه . ا 
تنظر لهذا نظرة غضب ولهذا نظرة رضاء لا تلن الكلام لهذا والثاني 
بعكسه . لاتقل لأحدهم كيف أنت؟ كيف أهلك؟ كيف أولادك؟ والثاني لا 
تقول له مثله. بل اعدل بينهما حتى في هذا . 

وكذلك في المجلس لا تجعل أحدهما يجلس على اليمين قريبًا منك 
والثاني تجعله بعيدًا عنك ؛ بل اجعلهما أمامك على حد سواء . 

حتى المؤمن والكافر إذا تخاصما عند القاضي » يجب أن يعدل بينهما 
في الكلام والنظر والجلوس» فلا يقل للمسلم تعال بجانبي والكافر يبعده؛ 
بل يجعلهما يجلسان جميعًا أمامه» فالعدل واجب فى كل الأمور . 

أما الإحسان فهو فضل زائد على العدل» ومع ذلك أمر الله به» لكن 





باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم 


أمره بالعدل واجب» وأمره بالإحسان سنة وتطوع . 
وَإينَآايِ ذِى الْفَرَقَ 4 يعني إعطاء دې اشر أئ القَريْب حشه . 
فإن القريب له حق ؛ حق الصلة» ف فمن وصل رحمه وصله الله ومن قطع 


رحمه قطعه الله . 
ا 5 ا ر رچ امسر جر 5 
و كي عن الفحشاو وال ڪر وال د کہ ڪڪ 


5 کا تھے عن الجا : الفحشاء هی كل ما يُستفحش من 
الذنوب؛ كعقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام» والزناء ونكاح المحارم. 
وغير ذلك مما يُستفحش شرعًا وعرفاء والمنكر: هو ما يُنكر» وهو دون 
الفحشاء كعامة المعاصى . والبغي: تجاوز الحد» وهو الاعتداء على 
الخلق بأخذ أموالهم» والاعتداء على دمائهم وأعراضهم» كل هذا يدخل 

بين الله عر وجل أنه أمر ونهي ليعظنا ويصلح أحوالناء ولهذا قال" 
« يوک لمڪ کھ ا رور . 

وق فا الكلام على نيت كلكم راع ومسؤول عن رعیته»» وأما 
حديث معقل بن يسار الذى ذكره المؤلف» أفإن فيه التخذير من غش 
الرعية» ونه ما من عبد يسترعيه الله على رعيته ثم يموت يوم يموت وهو 
فاش آرت ا حرم الله عليه لاء اد إا لم ھم بات 0 ۷ 
يدخل معهم الجنة . 

وهذا يدل على. أنه يجب على ولاة الآمور مسؤولون عن الضغيرة 
والكبيرة» وعليهم أن ينصحوا لمن ولاهم الله عليهم» وأن يبذلوا لهم 
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النصيحة» وأهمها النصيحة في دين الله» بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والدعوة إلى الخير . 

ومنها أيضا: من النصيحة لهم أن يسلك بهم الطرق التي فيها 
صلاحهم في معادهم ومعاشهم» فيمنع عنهم كل ما يضرهم في دينهم 
ودنياهم» يمنع عنهم الأفكار السيئة» والأخلاق السافلة» وما يؤدى إلى 
ذلك من المجلات والصحف وغيرها؛ ولهذا يجب على ولي الأمر في 
البيت وهو الرجل في بيته أن يمنع من وجود هذه الأشياء في بيته ؛ الصحف 
السيئة الفاسدة» الأفكار المنحرفة» الأخلاق السافلة . 

وكذلك على ولي الأمر العام يجب عليه أن يمنع هذه الأشياء؛ وذلك 
لأن هذه الأشياء إذا شاعت بين الناس؛ صار المجتمع مجتمعًا بهيميًا؛ لا 
يهمه إلا إشباع البطن وشهوة الفرج. وتحل الفوضى» ويزول الأمن. 
ويكون الشر والفساد» فإذا منع ولي الأمر ما يفسد الخلق سواء كان ولي 
الأمر صغيرًا أو كبيرّاء حصل بهذا الخير الكثير . 

لو أن كل واحد منا في بيته منع أهله من اقتناء هذه الصحف والمجلات 
الخليعة الفاسدة» ومن مشاهدة التمثيليات الفاسدة» والمسلسلات 
الخبيثة» لصلح الناس ؛ لأن الناس هم أفراد الشعب ؛ أنت في بيتك» والثاني 
في بيته » والثالث في بيته»ء وهكذا إذا صلحوا صلح كل شيء . نسأل الله تعالى 
أن يصلح ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة . 1 
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باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم © 
د عه وغل قاوشا وین اني قالط شيك يطول اقلا يقوة اي 
بَْتِي هَذَا «اللّهُمَّ مَنْ ولي من مر أُمْتِي شَيْئًاه فشّقٌ عَلَيْهم, فاشقُقْ عَلَيْه وَمَن 
وَلِيَ من أَمْرِ أمتِي شَيْنًاء فرَفقَ سهم فازفق به» رواه مسلم'''. 
4 وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عله قال قال رَسُولُ الث كله: «كَائَتْ بُو 
إمنْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأنْبِيَاءُ كنا ذلك ترج فا تبي وا این بغي 


وسَيَكَونُ بَعْدِي خُلفَاءً يعزو قالوا: تَا رسول الله فمَا تَأمُرْنًا؟ قال: «أَؤفوا 


5 2و 


ِبَئْعَةٍ الأول فالأولِء كُمَّ أَعطُوهُم حَقَهُم وَاسْأنُوا الله الَذِي لَكُمْ فإنَّ الله سَائْنُهُم 
َمًا اسْتَرَعَاهُم» متفق عليه '". 
الشبرح 

قال المؤلف الحافظ النووي في رياض الصالحين في باب أمر ولاة 
الأمور بالرفق واللين» ورعاية مصالح من استرعاهم الله عليهم. قال في 
سياق الأحاديث ما نقله عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت النبي 
يك في بيتي هذا يقول: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق 
به» ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه . 

وهذا دعاء من النبي يله على من تولى أمور المسلمين الخاصة 


والعامة؟ سحتى الإنسان يتولى آمر يقة» وعتى مدير المندوسة يقولى أمر 


.)١817/8(مقر رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقه(51456)) 
ومسلم» كاب الإمارةة باب وجوت الوفاء ببيغة الخلفاء الأول فالأول» 
رقم(۲٤۱۸).‏ 
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المدرسة» وحتى المدرس يتولى أمر الفصل» وحتى الإمام يتولى أمر 
المسجد: 

ولهذا قال: «من ولي من أمر أمتى شيئًا» . «وشيئًا» نكرة فى سياق 
ليواي واس مووي ااا 
أي شيء يكون» «فرفق بهم فارفق به»» ولكن ما معنى الرفق؟ 
٠‏ قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتى للناس على ما يشتهون 
ويريدون» وليس الأمر كذلك؛ بل الرفق أن تسير بالناس حسب أمر الله 
ورسوله» ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالناس» ولا تشق عليهم 
في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله؛ فان شققت عليهم في شيء ليس عليه 
أمر الله ورسوله؛ فإنك تدخل في الطرف الثاني من الحديث؛ وهو الدعاء 
أن الله يشقق عليك: و العياذ بالله.. 





يشق عليه إما بآفات في بدنه» أو في قلبه» أو في صدره» أو في أهله. 
أو في غير ذلك ؛ لآن الحديث مطلق افاشقق عليه ابأى »یکوت وریما 
لا تظهر للناس المشقة» قد يكون في قلبه نار تلظى والناس لا يعلمون. 
لكن نحن نعلم أنه إذا شق على الأمة بما لم ينزل به الله سلطانًا؛ فإنه 
مستحق لهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أما الحديث الثاني فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن بني 
إسراقيل كانت تسوسهم الألببء؛ أي تبعث فيهم الأنبياء فيصلحون من 
أحوالهم. (وإنه لا نبي بعدي) قن النبي ية خاتم النبيين بالنص 
والإجماع» كما قال الله تعالى: ا ما کان محمد أب 1 





يسول أله كاد اکن راخمري: ۰ : ١‏ 

ولهذا من ادّعى النبوة بعده؛ E‏ ومن صدّق 
من ادعى النبوة بعده؛ فهو كاذب مرتد يجب قتله إلا أن يتوب» فالنبي عليه 
الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء» ولكن جعل الله له خلفاء؛ خلفاء في 
العلم» وخلفاء في السلطة» والمراد بالخلفاء في هذا الحديث: خلفاء 
السلطة . 

ولهذا قال: «سيكون خلفاء ويكثرون» قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ 
يعنى: من نفي ببيعته؟ قال: «الأول فالأول» فإذا بايعوا الخليفة وجب 
عليهم أن يبقوا على بيعتهم » وأن ينبذوا كلّ من أراد الخلافة وهو حي» وأن 
يعينوا الخليفة الأول على من أراد الخلافة في حياته؛ لأن كل من نازع 
السلطان في سلطانه؛ فإنه يجب أن يُقاتل؛ حتى تكون الأمة واحدة» فإن 
الناس لو تركوا فوضى» وصار كل من لا يريد هذا السلطان يذهب ويتخذ 
له حزبًا يقاتل به السلطان؛ فسدت الأمور. 

وفي آخر الحديث أن النبي بيا حمّل هؤلاء الخلفاء ما عليهم» وأمرنا 
نحن أن نوفي لهم بحقهم» وأن نسأل الله الذي لناء لا نقل هؤلاء ظلمواء 
هؤلاء جارواء هؤلاء لم يقوموا بالعدل» ثم ننابذهم ولا نطيعهم فيما أمرنا 
الله به» لا؛ هذا لا يجوزء يجب أن نوفي لهم بالحق» وأن نسأل الله الحق 
الذي لناء كالإنسان الذي له قريب إذا قطعك فصله » واسأل الله الذي لك› 
أما أن تقول لا أصلٌ إلا من وصلني» أو لا أطيع من السلطان إلا من لا يظلم 
ولا يستأثر بالمال ولا غيره» فهذا خطأء قم أنت بما يجب عليك» واسأل 
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الله الذي لك . 

وفي قول النبي بي : «تسوسهم الأنبياء» دليل على أن دين الله وهو 
دين الإسلام في كل مكان وفي كل زمان ‏ هو السياسة الحقيقية النافعة» 
وليست السياسة التي يفرضها أعداء الإسلام من الكفار . 

السياسة حقيقة ما جاء في شرع الله» ولهذا نقول: إن الإسلام شريعة 
وسياسة» ومن فرق بين السياسة والشريعة فقد ضل ؛ ذ ففي الإسلام سياسة 
الخلق مع الله » وبيان العبادات» وسياسة الإنسان مع أهله. ومع جيرانه ؛ 
ومع أقاربه» ومع أصحابه» ومع تلاميذه» ومع معلميه› ومع كل أحد؛ كل 
له سياسة تخصه» سياسة مع الأعداء الكفار» ما بين حربيين ومعاهدين 
وتسا هقير ودين . 

وكل طائفة قد بيّن الإسلام حقوقهم» وأمر أن نسلك بهم كما يجب» 
فمثلاً الحربيون نحاربهم» ودماؤهم حلال لناء وأموالهم حلال لناء 
وأراضيهم حلال لنا . 

والمستأمنون يجب أن نؤمنهم» كما قال الله اي #وَإِن أحد من 
المشرك: e‏ ره حى سمح کلم أله ثم ابه مام [التوبة i‏ 

والمعاهدون يجب أن نوفي لهم بعهدهم› ثم إما أن نطمئن إليهم» أو 
نخاف منهم» أو ينقضوا العهد. 

ثلاث حالات كلها مبينة في القرآن؛ فإن اطمأننا إليهم وجب أن 
لهم بعهدهم. رك اع لوجت ب بن ٠‏ ج اتاق من قر يان 


م 


َد ايهم عل سوا إن أله لا يحب لابين 4 [الأنفال: 10]» قل لهم : ليس 


8 


٩ 
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بيننا عه إذا خفت منهم. ولا تنقض العهد بدون أن تخبرهم . 
a ia‏ : وسهاء” 2 ia‏ و دو دي عي سس 

والثالث هم الذين نقضوا العهد # فقديلو أَيِكَةَ يِمَّهَ الڪمر إِنَهُمْ ل امن 
لو ا ر ا ا اضرا انید قن یماد ایم ولا سد 
لهم. فالمهم أن لين دين الله وأن الدين سياسة : سياسة شرعية » سياسة 
اجتماعية» سياسة مع الأجانب» ومع المسالمين» ومع كل أحد . 

ومن فصل الدين عن السياسة فقد ضل ؛ وهوبين أمرين : 

إما جاهل بالدين ولا يعرف» ويظن أن الدين عبادات بين الإنسان 
وربه» وحقوق شخصية وما أشبه ذلك ؛ يظن أن هذا هو الدين فقط . 

أو أنه قد بهره الكفرة وما هم عليه من القوة المادية› فظن أنهم هم 
المصيبون. 

وأما من عرف الإسلام حق المعرفة عرف أنه شريعة وسياسة» والله 
المواقق . 

2 3 3% 

06 وَعَنْ تاذ بْنِ عَمُرو رَضِيّ انه عَنْهُ أنْهُ دَخْلَ على عُبَيْدِ الله بْنِ زياب 
فقال له: أي يني ني سمغت رَسُول الله کا يَقول: «إنَّ شر الرّعاءِ الخُطّمة» فاك 
أن تَكونَ منهُمُ. متفق علبه”''. 

5 5وَعَنْ أبي مَرِيمَ الأَزّدِيّ رضي اة عَنْهُ أنه قال لِمُعَاويّة رضي الله 
عَنْهُ: سمغت رَسُولَ الله ككل يقول: «مَنْ وَلَآهُ الله شَيْنًا مِنْ أُمُورٍ الْمُسْلِمِينَ, 


. رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. . . » ولم أجده في البخاري‎ )١( 
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فاخدَجَبَ دُونَ حَاجِتِهِم وخَلَّتِهم وفقرهم؛ احتَجَبَ الله دُونَ حَاجَتِه وخَلّتِهِ وفقره 
يَومَ القِيَامَةِ» فجَمَلَ مُاوية رجلا على حَوائج الناس. رواه أبوداود. 
والترمذى”''. 
ارج 

هذه الأحاديث في بيان ما يجب على الرعاة لرعيتهم من الحقوق» من 
ذلك قول النبي بلا : إن شر الرعاء الحطمة' الرعاء: جمع راع . 

الحطمة: الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهم فهذا شر 
الرعاء . وإذا كان هذا شر الرعاء؛ فإن خير الرعاء اللين السهل» الذي يصل 
إلى مقصوده بدون عنف . 

فيُستفاد من هذا الحديث فائدتان : 

الفائدة الأولى : أنه لا يجوز للإنسان الذي ولآه الله تعالى على أمر من 
أمور المسلمين أن يكون عنيمًا عليهم ؛ بل يكون رفيقا بهم . 

الفائدة الثانية : وجوب الرفق بمن ولاه الله عليهم بحيث يرفق بهم في 
قضاء حوائجهم وغير ذلك» مع كونه يستعمل الحزم والقوة والنشاطء 
يعني لا يكون لينا مع ضعف» ولكن لينا بحزم وقوة ونشاط . 

وأما الحديث الثاني : ففيه التحذير من اتخاذ الإنسان الذي يوليه الله 


تعالى أمرًا من أمور المسلمين حاجبًا يحول دون خلتهم وفقرهم 
)1١(‏ رواه أبوداود» كتاب الخراج والإمارة» باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة 


عنه» رقم(۸٤۲۹)»‏ والترمذي» كتاب الأحكام» باب ما جاء في إمام الرعية› 
رقم(۱۳۳۲). 


آذ هسي ڪڪ 


وحاجتهم. وأن من فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحول بينه وبين 
حاجته وخلته وفقره. 

لما حدث معاوية رضي الله عنه بهذا الحديث؛ اتخذ رجلاً لحوائج 
الناس يستقبل الناس وينظر ما حوائجهم» ثم يرفعها إلى معاوية رضي الله 
عنه بعد أن كان أميرًا للمؤمنين . 

وهكذا أيضا من له نوع من الولاية وحاجة الناس إليه ؛ فإنه لا ينبغي أن 
يحتجب دون حوائجهم , ولكن له أن يرتب أموره بحيث يجعل لهؤلاء وقتا 
ولهؤلاء وقئّاء حتى لا تنفرط عليه الأمورء والله الموفق . 
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۹ - باب الوالى العادل 


قال الله تعالى 2 ب إن أله او و لون ر 00 
تن عن التحة ا E i‏ 0 َمَنَصكُمْ ددرتت 
[النحل: .]۹١‏ 

وقال تعالى : # وأقسطوا بحب المقسطينس» [الحجرات: 4٠‏ 


o‏ «سَيْعَةٌ يُظِلّهُمُ 
في لهذم ِل إا :مام ايله وشاب في اة ل اتی رجز 
ورل دَعَنهُ امرَاةٌ ذَاتٌ مَنْصِبِ وَجَمَال» فقالَ: إِنّي أَخَافُ الله, وَرَجْلُ تَصَدَّقَ 
بِصَدَقَةِء فَأَخْفَامًا حَنَّى لآ تَعْلَمَ شْمَالَه مَا تُنْفِقٌ يَمِيتُهُ ورَجُلٌ ذَكَنَ الله خَالِيَا 
ففَاضَتْ عَنْنَاةُ» متفقٌ علده” . 

5 وَعَنْ عَيْدٍ اله ُن عَمْرو يْنِ الا ص رَضِيّ الله عَنْهُمَا قال: قال رَسُولٌ 
الله لِ: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَنَابِنَ مِنْ نُورٍ الَذِينَ يَعْوِلُونَ في حُكَمِهمْ 
وأهليهم وَمَا وَلُواه روا مسلم” '". 


›)٦٦٠(مقر رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة»‎ )١( 
.)٠١١١(مقر ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة»‎ 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. 
رقم(۱۸۲۷). 


باب الوالى العادل ع 
)سس 





الشرح 

قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب 
الوالي العادل . والوالي هو الذي يتولى أمرًا من أمور المسلمين الخاصة أو 
العامة» حتى الرجل في أهل بيته يُعتبر واليّا عليهم؛ لقول النبي كلا : 
االرچل راع في أهله ومسؤول عن رعيته» والعدل واب عض ابي معام 
الإنسان نفسه؛ لقول النبي كَل : ان لنفسك عليك حقاء ولريك غليك 
حقاء ولأهلك عليك حقًاء ولزورك ‏ أي الزائر لك عليك حقًا فأعط كل 
ذى حقٌّ حقه)17' . 

فالعدل واجبٌ في كل شيء» لكنه في حق ولاة الأمور أوكد وأولى 
وأعظم؛ لأن خلاف العدل إذا وقع من ولاة الأمور؛ حصلت الفوضى 
والكراهة لولي الأمر حيث لم يعدل . 

ولكن موقفنا نحو الإمام الوالي الذي لم يعدل أو ليس بعادل أن 
نصبر؛ نصبر على ظلمه» وعلى جوره» وعلى استئثاره» حتى أن رسول الله 
ية أوصى الأنصار رضي الله عنهم وقال لهم : «إنكم ستلقون بعدي أثرة) 
يعني استئثارا عليكم «فاصبروا حتى تلقوني على الحوض"""'؛ ذلك لأن 
منازعة ولي الأمر يحصل بها الشر والفساد الذي هو أعظم من جوره 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب حق الضيف» رقه(75١7)»‏ ومسلم» كتاب 
الصيامء باب النهى عن ضوع الدهرء .رقم(1168). 

(۲) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال...» رقو(١٠577),‏ 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام . رقم(١1١1١).‏ 


شرح رياض الصالحين 





وظلمه» ومعلوم أن العقل والشرع ينهى عن ارتكاب أشد الضررين» ويأمر 
بارتكاب أخف الضررين إذا كان لابد من ارتكاب أحدهما . 

ثم ساق المؤلف رحمه الله آيات وأحاديث منها قوله تعالى: 8 # إنَّ 
م ألْعَدْلٍ والإحسّن # العدل واجب والإحسان فضل وزيادة فهو 
سنة . وحسبته أن يذكر قوله تعالى : © باجا َلَذبنَءَامنُوَا أطيعوا اله وأطيعوا الرَسُولَ 


كرس قل ن رت 


4 مم 2 سے ا ار ١‏ ف م ا سر 0 
وأولى الا نکر 4 [النساء: 09]» وقوله : 9# چن الله يمرك أن نودو لمكت إل 


کے ع 


لھا واا کے ین الدّاين أن کو بالمدل إن اہ یا يولك وا أله كن ا 
بصِيرًا* [النساء: 08]. 
يحابي غنيًا لخناه» ولا قريبًا لقرابته» ولا فقيرًا لفقره» ولكن يحكم 
بالعدل» حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: يجب على القاضي أن يستعمل 
العدل مع الخصمين» ولو کان أحدهما كافرًا؛ يعنى لو دخل كافر ومسلم 
على القاضى؛ فإن الواجب أن يعدل بينهما فى الجلوس والكلام 
والملاحظة بالعين وغير ذلك ؛ لأن المقام مقام حكم يجب فيه العدل» وإن 
كان بعض الجهال يقول: لاي قدّم المسلم . نقول: لا يجوز أن نقدم 
المسلم؛ لأن المقام مقام محاكمة ومعادلة» فلابد من العدل في كل شيء . 
ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال: «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» سبعة يظلهم الله» وليس هذا على 
سبيل الحصرء هناك أناس آخرون يظلهم الله غير هؤلاء» وقد جمعهم 
الحافظ ابن حجر في شرح البخاري فزادوا على العشرين . 


باب الوالى العادل | 
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لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث أحيانًا بما يناسب المقام. 
فتحده يقول سبعة » ثلا نه » أربعة» أو ,ما أشة ذلك» مع أن هناك أشياء 
أخرى لم يذكرها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأقواهم بلاغة 

وقوله: «(سبعة يظلهم اله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذلك يوم 
القيامة ؛ لأنه في يوم القيامة ليس هناك شجرء ولا بناء» ولا جبال» ولا 
ثياب » ولا غير ذلك». حتى الناسن يحقترونحقاة عراة قرلا ليس هناك ظز 
إلا ظل الله أي ظل يخلقه الله عر وجل يظلل من يظلهم الله تعالى في ذلك 
اليوم ؛ لآنه ليس هناك ظل بناءء ولا ظل شجرء ولا ظل ثياب». ولا ظل 
مصنوعات أبدّاء ليس هناك إلا الظل الذي ييسره الله تعالى للإنسان» يخلق 
جل وعلا ظلاً من عنده» الله أعلم بكيفيته» ويظلل الإنسان. 

الأول : إمام عادل: بدأ بالإمام العادل الذي يعدل بين الناس› وأهم 
عدل في الإمام أن يحكم بين الناس بشريعة الله؟ لأن شريعة الله هي العدل» 
وأما من حكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة؛ فهو من أشد الولاة 
ظله ؛ لأنه ليس من العدل أن تحكم بين عباد الله بشريعة غير شريعة الله » من 
جعل لك هذا؟ احكم بين الناس بشريعة ربهم عزَّ وجلٌ» فأعظم ما يدخل 
في ذلك أن يحكم الإمام بشريعة الله . 

ومن ذلك أن يقتص الحق حتى من نفسه ومن أقرب الناس إليه ؛ لقول الله 
تعالى : 9# 4# يكأمها الد ءا منوا ونوا فَوَدمِينَ بالْقِسَطٍ هده لَه [النساء: .]٠١١‏ 
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ومن ذلك أيضا ألا يفرق بين قريبه وغيره» فتجده إذا كان الحق على 
القريب تهاون في تنفيذه وجعل يسوّف ويؤخرء وإذا كان لقريبه على غيره 
بادر فاقتص منه . فإن هذا ليس من العدل . والعدل في ولي الأمر له فروع 
كثيرة وأنواع كثيرة لا يتسع المقام الآن لذكرهاء فنسأل الله تعالى أن يوفق 
المسلمين لأئمة عادلين يحكمون فيهم بكتاب الله وبشريعته التي اختارها 
لعباده . 

أما الثانى فهو «شاب نشا فى طاعة الله»» الشاب صغير السن الذي نشأ 
فى طاعة الله واستمر على ذلك : هذا أيضًا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله؛ لأنه ليس له صبوة» والغالب أن الشباب يكون لهم صبوة 
وميل وانحراف» ولكن إذا كان هذا الشاب نشأ فى طاعة الله» ولم يكن له 
ميل ولا انحراف واستمر على هذا؛ فإن الله تعالى يظله فی ظله يوم لا ظل 
إلاظله. 

والثالث : «رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» رجلان تحابًا 
فى الله» يعني ليس بينهما صلة من نسب أو غيره» ولكن تحابًا في الله . كل 
واحد منهم رأى أن صاحبه ذو عبادة وطاعة لله عر وجلٌ» وقيام بما يجب 
لأهله ولمن له حق عليه» فرآه على هذه الحال فأحبه . 

«اجتمعا عليه وتفرقا عليه» يعني اجتمعا عليه في الدنياء وبقيا على 
ذلك إلى أن ماتا فتفرقا على ذلك ؛ هذان أيضًا ممن يظلهم الله في ظله يوم 
لاظل إلا ظله . 

والرابع : «رجل قلبه معلّق بالمساجد» يعني أنه يألف الصلاة ويحبهاء 


باب الوالي العادل ® ل 





وكلما فرغ من صلاة إذا هو يتطلع إلى صلاة أخرى» فالمساجد: أماكن 
السجودء سواء بنيت للصلاة فيها أم لاء المهم أنه دائمًا يرغب الصلاةء 
قلبه معلق بها؛ كلما فرغ من صلاة تطلع للصلاة الأخرى 

وهذا يدل على قوة صلته بالله عر وجل ؛ لأن الصلاة صلة بين العبد 
وبين ربهء فإذا أحبها الإنسان وألفها فهذا يعني أنه يحب الصلة التي بينه 
وبين الله » فيكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

والخامس : (رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» يعني دعته لنفسها 
ليفجر بهاء ولكنه كان قوى العفة. طاهر العرض «قال إني أخاف الله» فهو 
رجل ذو شهوة» والدعوة التي دعته إليها هذه المرأة توجب أن يفعل ؛ لأنها 
هي التي طلبته» والمكان خالٍ ليس فيه أحد. ولكن منعه من ذلك خوف 
لله عزَّ وجل . قال إني أخاف الله لم يقل : أخشى أن يطلع علينا أحد» ولم 
يقل إنه لا رغبة له في الجماع» ولكن قال : «إني أخاف الله»» فهذا يظله الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ لكمال عفته . 

والسادس : «رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» تصدق بصدقة مخلصًا بذلك لله عزَّ وجل > حتى إنه لو كان أحد على 
يساره ما علم بذلك من شدة الإخفاء» فهذا عنده كمال الإخلاصء فيظله 
الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وهذا ما لم يكن إظهار الصدقة فيه 
مصلحة وخير» فإذا كان في إظهار الصدقة مصلحة وخير كان إظهارها 
أولى» لكن إذا لم يكن فيه مصلحة فالإسرار أولى . 

والسابع : «رجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ذكر الله خاليًا في مكان 


E‏ شرح رياض الصالحين 
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لا يطلع عليه أحد» خاليًا قلبه من التعلق بالدنياء فخشع من ذلك وفاضت 
عيناه. هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» قد توجد 
صفتان فأكثر في شخص واحد» وقد لا يوجد في الإنسان إلا صفة واحدة 
وهي كافية . 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
أن النبي اة قال : «المقسطون على منابر من نور يوم القيامة» الذين يعدلون 
في أهليهم وما ولوا» يعني أن المقسطين العادلين في أهليهم وفيمن ولاهم 
الله عليه » يكونون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الله عر وجل . 

وهذا دليل على فضل العدل في الأهلء وكذلك في الأولادء وكذلك 
أيضا في كل من ولاك الله عليه» اعدل حتى تكون على منبر من نور عن 
يمين الله عر وجل يوم القيامة» والله الموفق . 

1 وَعَنْ غوف يْنِ مَالِكِ رَضيّ الله عَنْهُ قالَ: سمغت رسول اش بيا 
يقول: «خيار ائمََكَمُ الّذِين تُحِبُونَهُمْ ويُحِبُونَكُم وَتُصَلُونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُونَ 
عَلَِكُمْ وَشِرَارُ أئمّتِكُمُ الّذِينَ تُنْغِضُونْهُمْ وَيُبْغْضُوتَكُمْ وتَلْعَنُونَهُمْ ويَلْعَنُونكُمْا» 
قالَ: قُنْنَاه يا رَسُولَ الل. افلا نُتَابِدُهُمْ؟ قال: ل مَا أقَامُوا فِيكُمُ الصّلاةَ لآ ما أقامُوا 
فيكم الصّلاة» رواةٌ مسله”'. 


.)۱۸١١(مقر رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم»‎ )١( 
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757/4 وَعَنْ عِيّاض بن حِمَارٍ رَضْيّ الله عَنْهُ قالَ: سَمعْت رَسُولَ اش يي 
يقول: «أَهلُ الْجَنّةِ ثَلانّةٌ: دُو سُلْطانٍ مُفْسِط مُوَفَقّ» ورَجُلٌ رَحيمٌ رَقيق لقب لكل 
ذِي قَرْبَى وَمُسْلِمء وتمفيق مُتَعَفْفُ دو عيالٍ» روا مسلم”''. 
الج 

قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الإمام 
العادل : عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي ييه قال : «خيار أئمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم) . 

الأئمة: يعني ولاة الأمور» سواء كان الإمام الكبير في البلد وهو 
السلطان الأعلى أو كان من دونه . 

هؤلاء الأئمة الذين هم ولاة أمورناء ينقسمون إلى قسمين: قسم 
نحبهم ویحبوننا» فتجدنا ناصحين لهم وهم ناصحون لناء ولذلك نحبهم ؛ 
لأنهم يقومون بما أوجب الله عليهم من النصيحة لمن ولاهم الله عليه؛ 
ومعلوم أن من قام بواجب. النصيحة فإن الله تعالى يحبه» ثم يحبه أهل 
الأوقن , 

فهؤلاء الأئمة الذين قاموا بما يجب عليهم محبوبون لدى رعيتهم . 

وقوله : «ویصلون عليكم» وتصلون عليهم» . الصلاة هنا بمعنى الدعاء» 
يعني تدعون لهم ويدعون لکم» تدعون لهم بان الله يهديهم ويصلح 
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)0010( رواه مسلم»› كتاب الجنة » باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة› رقم(58509١).‏ 
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بطانتهم» ويوفقهم للعدل إلى غير ذلك من الدعاء الذي يدعى به 
للسلطان» وهم يدعون لكم: اللهم أصلح رعيتناء اللهم اجعلهم قائمين 
بأمرك» وما أشيه ذلك 

أما شرار الأئمة: فهم «الذين تبغضونهم ويبغضونكم) تكرهونهم ؛ 
لأنهم لم يقوموا بما يجب عليهم من النصيحة للرعية » وإعطاء الحقوق إلى 
أهلهاء وإذا فعلوا ذلك فإن الناس يبغضونهم » فتحصل البغضاء من هؤلاء 
وهؤلاء؛ تحصل البغضاء من الرعية للرعاة؛ لأنهم لم يقوموا بواجبهم» ثم 
تحصل البغضاء من الرعاة للرعية؛ لأن الرعية إذا أبغضت الوالي؛ تمردت 
عليه وكرهته» ولم تطع أوامره ولم تتجنب ما نهى عنه» وحینئذ «تلعنونهم 
ويلعنونكم» والعياذ بالله؛ يعني يسبونكم وتسبونهم» أو يدعون عليكم 
باللعنة وتدعون عليهم باللعنة . 

إذا الأئمة ينقسمون إلى قسمين: قسم وفقوا وقاموا بما يجب عليهم 
فأحبهم الناس وأحبوا الناس» وصار كل واحد منهم يدعو للاخر. وقسم 
آخر بالعكس شرار الأئمة» يبغضون الناس والناس يبغضونهم» ويسبون 
التاس والتاس يسبوتهم. 

أما حديث عياض بن حمار رضى الله عنه فهو أن النبى يا قال : «أهل 
الحنة ثلاثة: ذو سلطان مقط موفق) وهذا هو الشاهد؛ يعني صاحب 
سلطان» والسلطان يعم السلطة العليا وما دونها . 

«مقسط) : أي عادل بين من ولآه الله عليه . 

«موفق»: أي مهتلٍ لما فيه التوفيق والصلاح» قد هدي إلى ما فيه 
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الخير» فهذا من أصحاب الجنة . 


وقد سبق أن الإمام العادل ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء 
وهذا هو الشاهد من هذا الحديث «ذو سلطان مقسط موفق» ورجل رحيم 
رقفئق القلب لكل ذي قربی ومسلم) 0 بير حم 
الفقراء» يرحم العجزة» يرحم الصغار. يرحم كل من د يستحق الرحمة. 

«رقيق القلب» ليس قلبه قاسيًا . الكل ذي قربى ومسلم»» وأما للكفار 
فإنه غليظ عليهم . 

هذا أيضا من أهل الجنة» أن يكون هذا الإنسان رقيق القلب يعنى فيه 

) والثالث «رجل عفيف متعفف ذو عيال؛ , يعني أنه فقير ولكنه متعفف› 

سال الناس شيئاء سيه الجاهل غا من التمقف. 

(ذو عيال) ر يعني أنه مع فقره عنده عائلة» فتجده صابرًا محتسبًا يكد 
على بفسه» ربما يأخذ الحبل يحتطب ويأكل منه» أو يأخذ المخلب يحتش 
فيأكل مئه » المهم أنه عفيف متعفف ذو عيال» ولكنه صابر على البلاءء 
صابر على عياله» فهذا من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من 
هو لاء : نصيبًاء والله الموفق . 

2 2 2 
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باب وجوبٌ طاعة ولاة الأمر في غير معصية 
وتحريم طاعتهم فى | لمعصبه 


قال الله تعالى : # كايا لذن اموا أطيعوا الله وأطِيعوا الرسول وأوْلى الا 
م4 [النساء : 469 ]. 

1 - وَعَنْ اْنِ عُمَرَ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النْبِيّ كَل قَالَ: «على الْمَوْءِ 
اليم المع والطاعَةٌ فيما أحَبٌ وكرة» إلا يُوْمَنَ بمَْصِيَةٍِ فإ اهر بمَغْصِيَة 
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فلا سَمْعَ ولا طاعة» متفقٌ عليه . 

۲ وعنه رضي الله عنه قَالَ: كنا إِذَا يَايَعْنَا رَسُولَ الل َة على السّمْع 
والطّاعَةٍ يَقَولُ لنا: «فِيمَا اسْتَطْعْتُمُ» متفق عليه ''. 

٨/۳‏ - وعنّه رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يتقول: «مَنْ خَلَع 
يدا من طَائَةٍ؛ لقي الله يَوْمَّ القيَامَةٍ ولا حُجُة لَه وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في تُنّقه بَيْعَةَ 
مَاتَ مِيقّة جَاهِلَيّة» روا مسلم ". 

وفي رواية له: «وَمَنْ مَاتَ وَهُوَمُفَارقٌ ِلْجَمَاعَة. فإنّهُ يَمُوتُ مِينّة جَاهِلِيّة». 


«الميتّة» بكسر الميم. 


»)۷٠٤٤(مقر رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام...»‎ )١( 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء. . .» رقم(۱۸۳۹).‎ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأحكامء باب كيف يبايع الإمام» رقم(۲٠۷۲)»‏ ومسلم» كتاب 
الإمارة» باب البيعة على السمع والطاعة» رقم(185717). 

(۳) رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم(١١۱۸).‏ 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب 
وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في معصية الله . 
ثم استدل لذلك بقوله : « يناما لذِينَ ءامنوا أطيعو الله وألِيعوا ارسود وأو لسر 

ولاة الأمورء ذكر أهل العلم أنهم قسمان: العلماء والأمراء. 

أما العلماء فهم ولاة أمور المسلمين في بيان الشرع» وتعليم الشرع› 
وهداية الخلق إلى الحق» فهم ولاة أمور في هذا الجانب» وأما الأمراء فهم 
ولاة الأمور في ضبط الأمن وحماية الشريعة وإلزام الناس بهاء فصار لهم 
وجهة ولهؤلاء وجهة . 

والأصل: العلماء؛ لأن العلماء هم الذين يبينون الشرع ويقولون 
للأمراء هذا شرع الله فاعملوا به ويُِلَرّمُ الأمراءً بذلك» لكن الأمراء إذا 
علموا الشرع ولا طريق لهم إلى علم الشرع إلا عن طريق العلماء؛ نفذوه 
على الخلق . 

والعلماء يؤثرون على من في قلبه إيمان ودين؛ لأن الذي في قلبه 
إيمان ودين ينصاع للعلماء ويأخذ بتوجيهاتهم وأمرهم . 

والأمراء ينصاع لهم من خاف من سطوتهم وكان عنده ضعف إيمان» 
يخاف من الأمير أكثر مما يخاف من العالم» أو يخاف بعضهم أكثر مما 
يخاف من الله والعياذ بالله . ظ 

فلذلك كان لابد للأمة الإسلامية من علماء وأمراء» وكان واجبًا على 
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الأمة الإسلامية أن يطيعوا العلماء وأن يطيعوا الأمراء» ولكن طاعة هو لاء 
رهؤلاء تابعة لطاعة اللهة لقوله تعالى : اط انه انيخا و 
نگ ولم ي يقل أطيعوا أولي الأمر منكم؛ لأن طاعة ولاة الأمر تابعة لا 
مستقلة» أما طاعة الله ورسوله فهي مستقلة» ولهذا أعاد فيها الفعل فقال : 
أطيعوا وأطيعواء أما طاعة ولاة الأمور فإنها تابعة ليست مستقلة . 

وعلى هذا فإذا أمر ولاة الأمور بمعصية الله ؛ فإنه لا سمع لهم ولا 
طاعة ؛ لأن ولاة الأمور فوقهم ولي الأمر الأعلى جل وعلا وهو الله فإذا 
أمروا بمخالفته فلا سمع لهم ولا طاعة . 

أما الأحاديث التى ذكرها المؤلف رحمه الله ؛ فمنها حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهماء أن النبى كيه قال: «على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب وكره. ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة) . 

قوله: «على المرء» : هذه كلمة تدل على الوجوب.. وأنه يجب على 
المرء المسلم بمقتضى إسلامه أن يسمع ويطيع لولاة الأمور فيما أحب 
وفيما کره» حتى لو أمر بشيء يكرهه؛ فإنه يجب عليه أن يقوم به ولو كان 
يرى خلافهء ولو كان یکر أن يتفذه. فالواجب عليه أن ينفذ» إلا إذا أمر 
بمعصية الله » فإذا أمر بمعصية الله فطاعة الله تعالى فوق كل طاعة» ولا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

وفى هذا دليلٌ على بطلان مسلك من يقول: لا نطيع ولاة الأمور إلا 
فيما أمرنا الله به يعني إذا أمرونا أن نصلي صليناء إذا أمرونا أن نزكي 
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طاعتهم ؛ لآثنا لو وچبت عليتا طاعتهم لكانوا مشرعين › فإن هذه نظرة 
باطلة مخالفة للقرآن والسنة؛ لأننا لو قلنا: إننا لا نطيعهم إلا فيما أمرنا الله 
به لم يكن بينهم وبين غيرهم فرق» كل إنسان يأمر بالمعروف وينهي عن 
المنكر فإنه يطاع . 

ثم نقول : بل نحن قد أمرنا بطاعتهم فيما لم يأمرنا الله عر وجل ؛ إذا لم 
يكن ذلك منهيًا عنه أو محرمّاء فإننا نطيعهم حتى في التنظيم إذا نظموا شيئًا 
من الأعمال» يجب علينا أن نطيعهم ؛ وذلك أن بطاعتهم يكون امتثال أمر 
الله عر وجل » وامتثال أمر رسول الله اة وحفظ الأمن» والبعد عن التمرد 
على ولاة الأمور» وعن التفرق» فإذا قلنا لا نطيعهم إلا في شيء أمرنا به ؛ 
فهذا معناه أنه لا طاعة لهم . 

يأتى بعض الأنظمة: مثلاً تنظم فيها الحكومة شيئًا نظامًا لا يخالف 
الشرع» لكن لم يأت به الشرع بعينه» فياتي بعض الناس ويقول: لا نطيع 
لعقوبة الله» ومستحق لعقوبة ولاة الأمور. 

وعلى ولاة الأمور أن يُعَزّْروا مثل هؤلاء الذين يعصون أوامرهم التي 
يلزمهم أن يقو موا بها ؛ لأنهم إذا عصوا أوامر ولاة الأمور ‏ وقد أمر الله 
بطاعتهم فيها فهذا معصية لله . وكل إنسان يعصي الله فإنه يستحق التعزير › 
يعني : التأديب بما يراه ولي الأمر. 

بن فلك لا: أنظمة المرور+ أنظمة المرور هذه معا نظعة ولى 
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الأمر» وليس فيها معصية» فإذا خالفها الإنسان فهو عاص وآثم» مثلاً 
السير على اليسارء والسير على اليمين» والسير في الاتجاه القلاني» وقى 
السير يجب أن يقف إذا كانت الإشارة حمراء وما أشبه ذلك» كل هذا يجب 
أن يعد وجوباء فمثلة إذا كانت الإشارة حدر اء وجب عليك الوقوف. 'لا 
تقل : ما أمرنا الله بذلك» ولاة الأمور نظموا لك هذا التنظيم وقالوا التزم 
به» فإذا تجاوزت فإنك عاص آثم؛ لأنك قلت لربك لا سمع ولا طاعة 
والعياذ بالله . 

فإن الله يقول: #8 ياعا لذن اما أطيعوا أله وأطيعوا اسول وأؤلى الأ 
ين4 كذلك أيضًا في التقاطع» معروف أن الذي في الخط العام هو الذي 
له الحق أن يتجاوز» إذا كنت أنت في خط فرعي ووجدت إنسانًا مقبلا من 
الخط العام فلا تتجاوز؛ لأن النظام يقتضي منع ذلك . 

وهكذا أيضا الأنظمة في الإمارة» والأنظمة في القضاء» وكل الأنظمة 
التي لا تخالف الشرع؛ فإنه يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيهاء وإلا 
أصبحت المسألة فوضى» وكل إنسان له رأي» وكل إنسان يحكم بما 
يريد» وأصبح ولاة الأمور لا قيمة لهم» بل هم أمراء بلا أمرء وقضاة بلا 
قضاء . 

فالواجب على الإنسان أن يمتثل لأمر ولاة الأمور إلا فيما كان فيه 
معضية الله.. فلو قالوا لنا مغلا : لا تخرجوا إلى المساجد لتضلوا الجمعة؛ 
لا تصلوا الجمعة والجماعة» قلنا لهم : لا سمع ولا طاعة»› ولو قالوا: 
اظلموا الناس في شيء» قلنا: لا سمع ولا طاعة. كل شيء أمر الله به أو 





نهى عنه فإنه لا سمع ولا طاعة لهم فيه أبذدًا . 

كذلك لو قالوا مثلاً : احلقوا اللحى ‏ مثل بعض الدول يأمرون رعايهم 
بحلق اللحى ولا سيما جنودهم الذين عندهم ‏ لو قالوا: احلقوا اللحى 
قلنا: لا سمع لكم ولا طاعة. وهم آثمؤن في قولهم لجنودهم مثلاً : 
احلقوا اللحى» وهم بذلك اثمون مضادون لله ورسوله» منابذون لله 
ورسوله . 

كذلك لو قالوا مثلاآً: أنزلوا ثيابكم إلى أسفل من الكعبين» فإننا 
نقول: لاء لا سمع ولا طاعة؛ لأن هذا مما حرمه الله وتوعد عليه» فإذا 
أمرتمونا بمعصية فإننا لا نسمع لكم ولا نطيع ؛ لأن لنا ولكم ربا حكمه فوق 
حكمنا وحكمكم . 

إذا أوامر ولاة الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يأمروا بما أمر الله به» فهنا تجب طاعتهم لوجهين : 

الوجه الأول : أنه مما أمر الله به . 

والوجه الثاني : أنه مما أمروا به كغيرهم من الناس ؛ إذا أمرك شخص 
بالمعروف وهو واجب» فالواجب عليك أن تقوم به . 

الثاني : أن يأمروا بمعصية الله » فهنا لا سمع لهم ولا طاعة مهما كان» 
وأنت إذا نالك عذاب منهم بسبب هذا فسيُعاقبون عليه هم يوم القيامة . 

الوجه الأول: لحق الله؛ لأن أمرهم بمعصية الله منابذة لله عر وجل 
لوجهين . 

الوجه الثاني : لحقك أنت؛ لأنهم اعتدوا عليك». وأنت وهم كلكم 
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عبيد الله » ولا يحل لكم أن تعصوا الله . 

الثالث: إذا أمروا بشيء ليس فيه أمر ولا نهي»ء فيجب عليك أن 
تطيعهم وجوبًاء فإن لم تفعل فأنت آثم» ولهم الحق أن يعزروك وأن 
يؤدبوك بما يرون من تعزير وتأديب ؛ لأنك خالفت أمر الله في طاعتهم› 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «على المرء المسلم السمع والطاعة 
فيما أحب وكره» مالم يؤمر بمعصية » فإن أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة» . 

ثم أشد من ذلك من لا يعتقد للإمام بيعة؛ من يقول: آنا ما بايعت 
الإمام» ولا له بيعة علىَّ؛ لأن مضمون هذا الكلام أنه لا سمع له ولا طاعة 
ولا ولاية» وهذا أيضا من الأمر المنكر العظيم؛ فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أخبر أن من مات من غير بيعة وليس له إمام؛ فإنه يموت ميتة 
جاهلية» يعني ليست ميتة إسلامية؛ بل ميتة آهل الجهل والعياذ بالله. 
وسيجد جزاءه عند الله عر وجل . 

فالواجب أن يعتقد الإنسان أن له إمامّاء وأن له أميرًا يدين له بالطاعة 
في غير معصية الله » فإذا قال مثلاً: أنا لن أبايع» قلنا: البيعة لا تكون في 
رعاع الناس وعوام الناس» إنما تكون لأهل الحل والعقد. 

ولهذا نقول: هل بايع كل الناس أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا؟ هل 
بايعهم كل الناس حتى الأطفال والعجوز والمرأة فى خدرها؟ أبدًا لم 
يبايعوهم. ولم يأت أهل مكة يبايعون أبا بكرء ولا أهل الطائف ولا 
غيرهم» إنما بايعه أهل الحل والعقد في المدينة» وتمت البيعة بذلك . 

وليست البيعة لازمة لكل واحد من الناس أن يجيء يبايع» ولا يمكن 
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لعوام الناس» ورعاع الناس تابعون لأهل الحل والعقد» فإذا تمت البيعة 
من أهل الحل والعقد؛ صار المُبَايع إمامًا» وصار ولي أمر تجب طاعته في 
غير معصية الله » فمن مات وهو يعتقد أنه ليس له ولي أمرء وأنه ليست له 
بيعة» فإنه يموت ميتة جاهلية . نسأل الله العافية والحماية» والله الموفق . 
%4 3% 3 

٤‏ - وَعَنْ انس رضي اث عَنهُ قال: قال رَسُولُ الله كلد «اسْمَعُوا 
وَأَطِيعُواء وَإِنِ اسْتُّعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَيْدٌ حَبَشِيٌ, كان رَأسَهُ زَّبِيبَةٌ» رواه البخاري”"”. 

65 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَال: قال رَسُولُ الل ي: «عَلَيْكَ السَّمْعٌ 
وَالطّاعَة في عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشْطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثْرَةِ عَلَيِكَ» رواةمسلم”". 

الشرج 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث الواردة في وجوب 
طاعة ولاة الأمور. 

قال فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كَل قال : 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة». 

اسمعوا وأطيعوا: يعني الزموا السمع والطاعة» السمع لمن؟ لولاة 
الأمورء حتى لو استعمل عليكم عبد حبشيٌ . 

والنبي ية هنا يخاطب العرب يقول: ولو استعمل عليكم عبد 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية› 
رقم(۲٤۷۱).‏ 
(۲( رواه مسلم » كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. . . » رقم(١۱۸۳).‏ 
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کر 


شعر الحبشة ليس كشعر العرب ؛ فالحبشة يكون في رؤوسهم حلق كأنها 
الزبيب» وهذا من باب المبالغة فى كون هذا العامل.عبدًا حبشيًا أصلا 
وفرعًا» وهذا يشمل قوله: «وإن استعمل» فيشمل الأمير الذي هو أمير 
السلطان» وكذلك السلطان. 

بل كان عبدًا حبشيًا فإن علينا أن نسمع ونطيع ؛ لأن العلة واحدة وهي أنه إن 
الخوف. فالمهم أن علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمروا 


وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال:. «عليك 
السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وآثرة عليك» السمع 
والطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكره؛ في المنشط : يعني في الأمر 
الذي إذا أمروك به نشطت عليه؛ لأنه يوافق هواك» وفى المكره: في الآمر 
الذي أمرولك به لم تكن نشيطًا فيه؛ لأنك تكرهه» اسمع في هذا وهذاء وفي 
العسر واليسر» حتى إن كنت غنيًا فأمروك فاسمع ولا تستكبر لأنك غني» 
وإذا كنت فقيرًا فاسمع ولا تقل لا أسمع وهم أغنياء وأنا فقير . 

اسمع وأطع في أي حال من الأحوال» حتى في الأثرة؛ يعني إذا 
استأثر ولاة الأمور على الشعب» فعليهم أيضا السمع والطاعة في غير 
معصية الله عر وجل .. 0 
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فلو أن ولاة الأمور سكنوا القصور الفخمة» وركبوا السيارات 
المريحة› ولبسوا أحسن الثياب» وتزوجوا وصار عندهم الإماء. وتنعموا 
في الدنيا أكبر تنعم» والناس سواهم في بؤس وشقاء وجوع» فعليهم 
السمع والطاعة؛ لأننا لنا شيء والولاة لهم شيء آخر . 

فنحن علينا السمع والطاعة» وعلى الولاة النصح لناء وأن يسيروا بنا 
القصور الفخمة» والسيارات المريحة» والثياب الجميلة› وما أشبه ذلك» 
بؤس وحاجة» والواحد منا لا يجد السكن وما أشبه ذلك. هذا حرام 
عليناء يجب أن نسمع ونطيع حتى في حال الأثرة. 

وقد قال النبى عليه الصلاة والسلام لأصحابه للأنضار رصي الله 
. . 1 ا« . اھ ص + ما ٠.‏ م (i‏ 
عنهم : «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»' 
يقول للأنصار ذلك منذ ألف وأربعمائة سنة: ستلقون بعدي أثره من ذاك 
الوقت والولاة يستأثرون على الرعية» ومع هذا يقول: «اصبروا حتى 
تلقونى على الحوض» فليس استئثار ولاة الأمور بما يستأثرون به مانعًا 
من السمع والطاعة لهم» الواجب السمع والطاعة في كل ما أمروا به ما لم 


يأمروا بمعصية وقد سبق لنا أن ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


»)٤۳۳۰(مقر‎ 3 .. . رواه البخاري . كتاب المغازي› باب غزوة الطائف ۳ شو اله‎ )١( 
.)٠١5١(مقر‎ , ومسلم. کتاب الز كاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام‎ 
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الأول: ما أمر الله به فهذا يجب طاعتهم فيه لوجهين: لأمر الله به» 
ولأمرهم به. 

والثانى : ما حرّم الله فلا يجوز السمع والطاعة لهم حتى لو أمروه. 

والثالث: ما ليس فيه أمر ولا نهي من الله فتجب علينا طاعتهم فيه ؛ 
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع من طاعتهم إلا إذا أمروا 
المعصية . 

نسأل الله أن يصلحنا جميعًا رعية ورغاة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو 
الوهاب . 
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لآل عب اق ۱ 


٦‏ وَعَنْ عَيْدٍ الله يْنِ عَمْرِو رَضِيّ الله عَنْهُمَا قالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يله 
في سَفر, کر ار غينا مخ بسا کیاد زيذا هل ينبل > وَمِنًا مَنْ هُوَ في 
جَّشره» إِنْ نادى مَنَادِي رَسُولٍ اش عَلِلَ: الصّلاةَ جامعة معَةٌ. فَاجْتَمَعْنًا إِلَى رَسُولُ الله 
َة فقال: إِنَهُ لَمْ يَكَنْ نَبِيّ قَيْلِى إلا كَانَ حَقا عَلَيْهِ أنْ يدلام على خير ما َة 
لَهُْ وَيُنْذِرَهُمْ شر مَا يَعْلَمُهُ لهم وَإِنَّ أمَتَكُمْ هذِهِ جُعِلَ عَافِيَتَهًا فِي اوها 


وَسَيُصِيبٌ آخرَمًا بَلاءٌ وأمُورٌ تنكرُونها. وَتجِيةٌ فتن نيفق بَعْضُها يَعْضًاء 


سد 


اقبي 


وَتجيءُ الفَِنَة فيَقُولٌ المُّؤْمِنُ: هَذْهَ مُهُلكتي» ثم تتنكشف تنكشف؛ وَتجيءُ ء الفِيْنّةُ تقول 
المؤمن: e‏ ولشكن اة فاته مَنِتَكُهُ لته 
وهو تومن وَاليَوْ ١‏ خرء وَلْيَاتٍ إِلَى الئاس الذي يُحِبُ أنْ يُؤْتى إليه. 


مالاجرٍ 
3 إِمَاما ا ق ترب وَكَمَرَةَ قَلْبه» فليْطِعْهُ إن اسْتَطَاعٌ؛ فإِنْ 


1 
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جَاءَ خُر يُنَازْعُهُ فاضْرِبُوا عق الآخْرِه رواه مسله. 

قؤله: «يَنْتَضْل» أي: يُسَابِقٌ بالرْمي بِالنّيْلِ والنشاب. «وَالجَشْرُ» بفتح 
الجيم والشين المعجمة وبالراء: 55 الدوابُ التي تَرْعَى وتَبِيتُ مَكانها. 
وقوله: «يُرَقَقُ بَعضُّهًا بَعْضًاء أي: يُصَّيِّرُْ بَعْضَهًا رَقيقاء أي: حَفِيفًا لِعظم ما 
بَعدَهُء فالئّانِي يُرَقَق الأول وقيل: مَعنَاهُ: يُشُوٌقُ بَعْضَهًا إلى بَعْضٍ بتخسينها 
وتسويلهاء وقيل: يُشبَهُ بَعضها بَعْضًا. 

الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين 
في باب وجوب طاعة ولاة الأمور. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا 
مع النبي إلا في سفر فنزلنا منزلء فنزل الاس فتفرقواء منهم من كان 
يصلح خباءه» ومنهم من ينتضل » ومنهم من هو في جشره. كالعادة أن 
الناس إذا نزلوا وهم سفر كل يشتغل بما يرى أنه لابد من الاشتغال فيه . 

فنادى منادي رسول الله كلو يقول : الصلاة جامعة» وهذا النداء يُنادى 
به لصلاة الكسوف» وينادى به إذا أراد الإمام أو الأمير أن يجتمع بالناس» 
بدلاً من أن يقول: يا أيها الناس هلمّوا إلى المكان الفلاني» يقول : الصلاة 
جامعة حتى يجتمع الناس . 

فاجتمع الناس» فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام» وأخبرهم أنه ما 


)١(‏ رواه مسلم. كناب الإمارة. باب :وجوت الوقاء ببيعة الخلفاء الأول قالآول» 
رقم(٤ .)۱۸٤‏ 
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من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم وأنذرهم عن شر ما 
يعلمه لهم؛ كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كان منهم النصيحة 
لأقوامهم» يعلمونهم الخير ويدلونهم عليه ويحثونهم عليه ويبينون الشر 
ويحذرونهم منه . 

وهكذا يجب على أهل العلم وطلبة العلم أن يسوا لتاس المخير 
ويحثوهم عليه» ويبينوا الشر ويحذروهم منه؛ لأن علماء هذا الأمة ورثة 
الأنبياء» فإن النبي ية ليس بعده نبي » ختمت النبوة به» فلم يبق إلا العلماء 
الذين يتلقون شرعه ودينه» فيجب عليهم ما يجب على الأنبياء من بيان 
الشير والحث عليه وولالة الناس إلبهء ومان الشر والتجد يرنه 

ثم أخبر النبي ية أن هذه الأمة يعني أمة محمد جعل الله عافيتها في 
أولهاء يعنى أن أول الأمة فى عافية ليس فيها فتن» ففى عهد النبي عليه 
الصلاة والسلام لم تكن هناك فتن» وكذلك في عهد أبي بكر وعمر رضي 
ال عصهما. 

وحين قتل عمر رضي الله عنه قتله غلام المغيرة؛ غلام يُقال له أبو 
'لؤلؤة» وهو مجوسي خبيث» كان في قلبه غل على أمير المؤمنين عمر. 
فلما تقدم لصلاة الصبح ضربه بخنجر له رأسان» وقيل إنه كان مسموماء 
فضربه حتى قدَّ بطنه رضي الله عنه» وحمل فبقي ثلاثة أيام ثم مات رضي 
الله عنه . 

ثم إن هذا الرجل الخبيث هرب» فلحقه الناس فقتل ثلاثة عشر رجلا ؛ 
لأن الخنجر الذي معه مقبضه في الوسط وله رأسان» فهو يضرب الناس 





يمكاروفيالا: حتى ألقى عليه أحد الصحابة بساطا فغمه فقتل نفسه والعياذ 


ومن هذا الوقت بدأت الفتنة ترفع رأسها» وأخبر النبي عليه الصلاة 
والسلام في هذا الحديث أنه تأتي فتن يرقق بعضها بعضاء أي أن بعضها 
يجعل .ما قبله رقيقًا وسهلاً. لأن الثانية أعظم من الأولى» كل واحدة أعظم 
من الأخرى فترقق ما قبلها» ولهذا قال: «يرقق بعضها بعضا» فتجيء الفتنة 
فيقول المؤمن : هذه مهلكتي» لأنه يستعظمها عند بداية إتيانها فيقول : من 
هنا نهلك . ظ 

ثم تأتي الأخرى فترقق الأولى وتكون الأولى سهلة بالنسبة إليهاء 
فيقول المؤمن: هذه هذه» يعني هذه التي فيها البلاء كل البلاء» ولكن 
نسأل الله أن يعيذنا من الفتن» ولكن المؤمن يصبر ويحتسب ويلجاً إلى الله 
عر وجلّ» ويستعيذ بالله من الفتنة» وفي كل صلاة يقول: «أعوذ بك من 
عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة 
المسيح الدجال»'“ 

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فمن أحب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر) نسأل الله أن يميتنا 
وإياكم على ذلك ؛ من كان يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ‏ وكلنا 
يحب أن يزحزح عن النار ينجو منها ويدخل الجنة ‏ فلتأته منيته وهو يؤمن 


')١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقهم(17177). 
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بالله واليوم الآخر . 

«وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه» يعني يعامل الناس بما يحب 
أن يعاملوه به فينصح للناس كما ينصح لنفسه» ويكره للناس ما یکره 
لنفسه» فيكون هذا قائمًا بحق الله » مؤمنًا بالله واليوم الآخرء وقائمًا بحق 
الناس» لا يعامل الناس إلا بما يحب أن يعاملوه به» فلا يكذب عليهم» ولا 
يغشهم» ولا يخدعهم» ولا يحب لهم الشر» يعني يعامل الناس بما يحب 
أن يعاملوه به » فإدا حاء يسأل مثلاً هل هذا حرام أم حول ل ؟ قلنا له * هل 
تحب أن يعاملك الناس بهذا؟ إذا قال: لا. قلنا له : اتركه سواء كان حلالا 
أم حرامًا . 

ما دمت لا تحب أن يعاملك الناس به فلا تعامل الناس به» واجعل هذا 
ميزانًا بينك وبين الناس في معاملتهم ؛ لا تأت الناس إلا ما تحب أن يؤتى 
الكلام» بحس المتطق» بالبيان بالسر كما تحب أن يفعلوا بك هذاء هذا 
الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة . نسال الله تعالى أن يجعلنا وإياكم 
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۷ وَعَنْ ابي هُنَيْدَةَ وَائِلِ ْنِ حُجْرٍ رَضِيّ ا عَنْهُ قَالَ: سَالَ سَلمَة بْنْ 
يزيد الجُعْفيّ رَسُولَ الله ب فقَالَ: يَا نَبِيٍّ الله, أرََئِتَ إِنّْ قامَث عَلَيْنَا أمَراءً 
يَسْألُونًا حَقَُهُ ويَمْنَعونًا حَقّناء فُمَا تَامُوَنَا؟ فاتحرض عنه»ء ثم سَالَة» فقَالَ رَسُولُ 
الك كِ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا؛ فإِنّما عَلَيْهِمْ ما حُمَلواء وعَلَيْكُمْ ما حُمَلَتُمُ» رواة 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر فى غير معصية وتحريم طاعتهم فى المعصية 








مسله”''. 

06 وَعَنْ عَيْدٍ الله يْنِ مَمسْعُودٍ رَضِيّ الله عَنهُ قَالَ: قال رَسُولْ الت ككلله: 
«إنهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أنَرَةَء وَمُورٌ ُنْكرُونَهَاا» قالوا: يا رسُول الله كَيْفَ تَامُر مَنْ 
أدْرَكَ منًا ذلك؟ قَالَ: «تُؤدُونَ الْحَقَ الّذِي عَلَيِْكُمُ وَتِسَالُونَ الله الّذِي لَكُمْ» متفقٌ 
علبه”''. ْ 

٠‏ وَعَنِ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا آَنَّ رَسُولَ الله ب قال: «مَنْ كرة 
متفق عليه . 

الضرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتابه رياض الصالحين في باب 
«طاعة ولي الأمر» فيها دليل على أمور : 

أولاً: حديث وائل بن حجر أن النبي ية سّئل عن أمراء يسألون حقهم 
الذي لهم» ويمنعون الحق الذي عليهم ؛ سّئل عن هؤلاء الأمراء ماذا نصنع 
معهم؟» والأمراء هنا يشمل الأمراء الذين هم دون السلطان الأعظمء 
ويشمل السلطان الأعظم أيضا لأنه أمير» وما من أمير إلا فوقه أمير حتى 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن.منعوا الحق» رقم(1847). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي يي سترون» رقهم(؟57١7)»‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقهم(1857١).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي ييو سترون:. رقم(605١7)»‏ ومسلم» 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» رقم(1849). 
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ينتهي الحكم إلى الله عر وجل . 

سل عن هؤلاء الأمراء» أمراء يطلبون حقهم من السمع والطاعة 
لهم» ومساعدتهم في الجهاد» ومساعدتهم في الأمور التي يحتاجون إلى 
المساعدة فيهاء ولكنهم يمنعون الحق الذي عليهم؛ لا يؤدون إلى الناس 
حقهم» ويظلمونهم ويستأثرون عليهم» فأعرض النبي ييو عنه» كأنه عليه 
الصلاة والسلام كره هذه المسائل» وكره أن يفتح هذا الباب» ولكن أعاد 
السائل عليه ذلك . 

فأمر النبي ية أن نؤدي لهم حقهم. وأن عليهم ما حمّلوا وعلينا ما 
حُمّلناء فنحن حُجّلنا السمع والطاعةء وهم حُمُلُوا أن يحكموا فين 
بالعدل». وال يظلموا أحذاء .وآأن يقيموا جدود الله على عاذ الله وان 
يقيموا شريعة الله فى أرض الله» وأن يجاهدوا أعداء الله. هذا الذي يجب 
عليهم» فإن قاموا به؛ فهذا هو المطلوب» وإن لم يقوموا به فإننا لا نقول 
لهم : أنتم لم تؤدوا الحق الذي عليكم فلا نؤدي حقكم الذي لكم» هذا 
حرام» يجب أن نؤدي الحق الذي علينا» فنسمع ونطيع » ونخرج معهم في 
الجهاد» ونصلي وراءهم في الجمع والأعياد وغير ذلك» ونسأل الله الحق 
الذي لنا . 

وهذا الذي دل عليه هذا الحديث وما أقره المؤلف رحمه الله هو 
مذهب أهل السنة والجماعة» مذهب السلف الصالح؛ السمع والطاعة 
للأمراء وعدم عصيائهم فيما تجب طاعتهم فيه» وعدم إثارة الضغائن 
عليهم» وعدم إثارة الأحقاد عليهم» وهذا مذهب آهل السنة والجماعة . 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر فى غير معصية وتحريم طاعتهم فى المعصية 








حتى أن الإمام أحمد رحمه الله يضربه السلطان» يضربه ويجره 
بالبغال» يُضرب بالسياط حتى يغمى عليه في الأسواق» وهو إمام آهل 
السنة رحمه الله ورضي عنه» ومع ذلك يدعو للسلطان ويسميه أمير 
المؤمين» حتى إنهم منعوه ذات يوم» قالوا له لا تحدث الناس» فسمع 
وأطاع ولم يحدث الناس جهرًاء بدأ يخرج يميئًا وشمالاً ثم يأتيه أصحابه 
يحدثهم بالحديث . 

كل هذا من أجل ألا ينابذ السلطان؛ لأنه سبق لنا أنهم قالوا: يا رسول 
الله أفلا ننابذهم؟ لما قال : «خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وشر 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم » وتلعنونهم ويلعنونكم» قالوا: أفلا 
ننابذهم . قال : ١لا‏ ما أقاموا فيكم الصلاة) . هرقب 7 ؟ فما قاعو] يصلون 
فإننا لا ننابذهم» بل نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي علينا وهم عليهم ما 
لرا 

وفي آخر الأحاديث قال النبي ی : «من رأى من أميره شيئًا يكرهه 
فليصبر» ليصبر وليتحمل ولا ينابذه ولا يتكلم «فإن من خرج عن الجماعة 
مات ميتة جاهلية» يعني ليس ميتة الإسلام والعياذ بالله . 

وهذا يحتمل معنيين : 

الأول : يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية بمعنى أنه يزاغ قلبه والعياذ 
بالله» حتى تكون هذه المعصية سبيًا لردته . 


ظ شرح رياض الصالحين 
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الثانى: ويحتمل المعنى الآخر أنه يموت ميتة جاهلية؛ لأن أهل 
الجاهلية ليس لهم إمام وليس لهم أمير؛ بل لهم رؤساء وزعماء لكن ليس 
لهم ولاية كولاية الإسلام» فيكون هذا مات ميتة جاهلية . 

والحاصل أن الواجب أن نسمع ونطيع لولاة الأمر إلا في حال واحدة 
فإننا لا نطيعهم؛ إذا أمرونا بمعصية الخالق فإننا لا نطيعهم. لو قالوا: 
احلقوا لحاكم قلنا: لا سمع ولا طاعة» لو قالوا: نزلوا ثيابكم أو سراويلكم 
إلى أسفل الكعبين» قلنا: لا سمع ولا طاعة؛ لأن هذه معصية . لو قالوا: 
لا تقيموا الصلاة جماعةء قلنا: لا سمع ولا طاعة. لو قالوا: لا تصوموا 
رمضان» قلنا: لا سمع ولا طاعة» كل معصية لا نطيعهم فيها مهما كان . 
أما إذا أمروا بشيء ليس معصية وجب علينا أن نطيع . 

ثانا : لا يجوز لتا أن نتابذولاة الأمور . 

الثا: لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن على ولاة 
الأمور» وفيما يسبب البغضاء لهم؛ لأن في هذا مفسدة كبيرة. قد يتراءى 
للإنسان أن هذه غيرة» وأن هذا صدع بالحق؛ والصدع بالحق لا يكون من 
وراء حجاب» الصدع بالحق أن يكون ولي الأمر أمامك وتقول له: أنت 
فعلت كذا وهذا لا يجوز. تركت هذاء وهذا واجب . 

أما أن تتحدث من وراء حجاب فى سب ولي الأمر والتشهير به» فهذا 
ليس من الصدع بالحق؛ بل هذا من الفسادء هذا مما يوجب إيغار الصدور 
وكراهة ولاة الأمور والتمرد عليهم» وربما يفضي إلى ما هو أكبر إلى 
الخروج عليهم ونبذ بيعتهم والعياذ بالله . 





باب وجوب طاعة ولاة الأمر یر صقصية و صر بے سلا سم 0 


رکل عد انور يجب أن تقطن تھا زوجب آل تسر فيها على ها سار 
عليه آهل السنة والجماعة» ومن أراد أن يعرف ذلك فليقراً كتب السنة 
المؤلفة في هذا؛ يجد كيف يعظم أئمة أهل العلم من هذه الأمة» كيف 
يعظمون ولاة الأمورء وكيف يقومون بما أمر به الرسول عليه الصلاة 
والسلام من ترك المنابذة» ومن السمع والطاعة في غير المعصية . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى اخر كتاب العقيدة 
الواسطية ‏ وهي عقيدة مختصرة ولكن حجمها كبير جا في المعنى ‏ ذ 
أن من هدي أهل السنة والجماعة وطريقتهم» r‏ 
الأمورء وأنهم يرون إقامة الحنج والجهاد والأعياد والجمع مع الأمراءء 
أبرار؟ كانوا أو فجاراء حتى لو كان ولي الأمر فاجرًا فإن أهل السنة 
والجماعة يرون إقامة الجهاد معه وإقامة الحج وإقامة الجمع وإقامة 
الأعياد. 

إلا إذا رأينا كفرًا بواحًا صريحًا عندنا فيه من الله برهانٌ والعياذ بالله. 
فهنا يجب علينا ما استطعنا أن نزيل هذا الحاكم» وأن نستبدله بخير منه» 
أما مجرد المعاصى والاستئثار وغيرها؛ فإن أهل السنة والجماعة يرون أن 
ولي الأمر له الولاية حتى مع هذه الأمور كلهاء وأن له السمع والطاعة. 
وأنه لا تجوز منابذته ولا إيغار الصدور عليه» ولا غير ذلك مما يكون 
فساده أعظم وأعظم . 

والشر ليس يُدفع بالشر؛ ادفع الشر بالخيرء أما أن تدفع الشر بشرء 
فإن كان مثله فلا فائدة» وإن كان أشر منه كما هو الغالب في مثل هذه 
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الأمور» فإن ذلك مفسدة كبيرة . نسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا وأن يهدى 
رعيتنا لما يلزمهاء وأن يوفق كلا منهم للقيام بما يجب عليه . 
4 2 2 

4 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَة رَضْيّ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يده «مَنْ 
أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعٌ الله وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصّى الله وَمَنْ يُطع الآمير فد أَطَاعَنِي, 
وَمَنْ َعْص الأمِيرَ فقذ عَصّانِي» متفقٌ عليه" . 

۱ وَعَنْ ابي بَكرّة رَضْيّ الله عَنْهُ قالَ: سَّمِعْت رَسُولَ الله ي تقول 
«مَنْ أهَانَ الستُلطانَ أُهَانْهُ الله» رواه الترمذي” ''. وقال: حددثٌ حسن. 

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح, وقد سبق بعضها في أبواب. 

هذان الحديثان بقية بات وجوت طاعة ولاة الأمور فى عير معصية 
الله » فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال : «من أطاعني فقد أطاع 
الله » ومن عصانى فقد عصى الله . ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. ومن عصى 
الأمير فقد عصانىي) 

ففي هذا الحديث بيّن النبي ية أن طاعته من طاعة الله. قال الله 
تعالى : #مّن يطِع أَلرَسُولَ فَمَدْ أ طاع لَه 4 [النساء : ٠‏ والنبي عليه الصلاة 


» رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى: # وَأطِيعوأ أله وَأطِيعوأ الرَسُولَ‎ )١( 
رقم(۷۳۷)» ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية›‎ 
رقم(1870).‎ 

(؟5) رواه الترمذي. كتاب الفتن» باب ما جاء في الخلفاء» رقه(9714): وقال الترمذي : 


حسنْ غريب . 


باب وجوب طاعة ولاة الأمرفى غير معصية وتحريم طاعتهم 





والسلام لا يأمر إلا بالوحي؛ إلا بالشرع الذي شرعه الله تعالى له ولأمته؛ 
فإذا أمر بشيء؛ فهو شرع الله سبحانه وتعالى» فمن أطاعه فقد أطاع الله 
ومن خضاه فد عضى الله . 

الأمير إذا أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول؛ لأن النبي ية أمر في أكثر 
من حديث» أمر بطاعة ولي الأمر» وقال: «اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك 
واب 6 وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 
کان راس زس" قال : «على المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره 
يفيل وبکر 

والأحاديث في هذا كثيرة» فقد أمر بطاعة ولي الأمر› فإذا أطعت ولي 
الأمر فقد أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام» وإذا أطعت الرسول فقد 
أطعت الله . 

وهذا الحديث وما سبقه وما لم يذكره المؤلف كلها تدل على وجوب 
طاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله. لما في طاعتهم من الخير والآمن 
والاستقرار وعدم الفوضى وعدم اتباع الهوى 

أما إذا عصي ولاة الأمور في أمر تلزم طاعتهم فيه؛.فإنه تحصل 
الفوضى» ويحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه» ويزول الأمن» وتفسد 


» رواه مسلى: كتاب الآمارة؛ باس وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن‎ )1١( 
.]07[ )۱۸٤۷(مقر‎ 
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الأمورء وتكثر الفتن» فلهذا يجب علينا نحن أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا 
إلا إذا أمرونا بمعصية؛ فإذا أمرونا بمعصية الله فربنا وربهم الله له الحكم. 
ولا نطيعهم فيها؛ بل نقول لهم : أنتم يجب عليكم أن تتجنبوا معصية الله 
فكيف تأمروننا بها؟ فلا نسمع لكم ولا نطيع . 

وقد سبق لنا أن قلنا : إن ما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يكون الله قد أمر به» مثل أن يأمرونا بإقامة الجماعة 
في المساجد» وأن يأمرونا بفعل الخير وترك المنكرء وما أشبه ذلك فهذا 
واجب من وجهين: أولاً: أنه واجب أصلا. الثاني: أنه أمر به ولاة 
الأمور. 

القسم الثاني : أن يأمرونا بمعصية الله » فهذا لا يجوز لنا طاعتهم فيها 
مهما كانء مثل أن يقولوا: لا تصلوا جماعة» احلقوا لحَاكم» أنزلوا 
ثيابكم إلى أسفل» اظلموا المسلمين بأخذ المال أو الضرب أو ما أشبه 
ذلك» فهذا أمرٌ لا يطاع ولا يحل لنا طاعتهم فيه» لكن علينا أن نناصحهم 
وأن نقول: اتقوا الله هذا أمر لا يجوزء لا يحل لكم أن تأمروا عباد الله 
ا الله 

القسم الثالث: أن يأمرونا بأمر ليس فيه أمر من الله ورسوله بذاته 
وليس فيه نهي بذاته» فيجب علينا طاعتهم فيه؛ كالأنظمة التي يستنونها 
وهي لا تخالف الشرع. فإن الواجب علينا طاعتهم فيهما واتباع هذه 
الأنظمة وهذا التقسيم» فإذا فعل الناس ذلك؛ فإنهم سيجدون الأمن 
والاستقرار والراحة والطمأنينة» ويحبون ولاة أمورهم» ويحبهم ولاة 





ثم.ذكر المؤلف آخر حديث فى هذا الباب؛ حديث أبى بكرة أن 
الرسول يهو قال : «من أهان السلطان أهانه الله» وإهانة السلطان لها عدة 


د 

منها : أن يسخر بأوامر السلطان» فإذا أمربشيء قال : انظرواماذايقول؟ 

ومنها: إذا فعل السلطان شيئًا لا يراه هذا الإنسان. قال: انظرواء 
انظروا ماذا يفعل؟ يريد أن يهون أمر السلطان على الناس؛ لأنه إذا هون أمر 
السلطان على الناس استهانوا به» ولم يمتثلوا أمره» ولم يجتنبوا نهيه . 

ولهذا فإن الذي يهين السلطان بنشر معايبه بين الناس وذمه والتشنيع 
عليه والتشهير به يكون عرضة لأن يهينه الله عر وجلّ؛ لأنه إذا أهان 
السلطان بمثل هذه الأمور؛ تمرد الناس عليه فعصوه» وحينئذ يكون هذا 
سبب شر فيهينه الله عزَّ وجل . 

فإن أهانه في الدنيا فقد أدرك عقوبته» وإن لم يهنه في الدنيا فإنه 
يستحق أن يهان في الأخرة والعياذ بالله؛ لأن كلام الرسول اة حق : «من 
أهان السلطان أهانه الله». ومن أعان السلطان أعانه الله ؟ لآنه أعان على خير 
وعلى بر» فإذا بينت للناس ما يجب عليهم للسلطان وأعنتهم على طاعته 
في غير معصية فهذا خيرٌ كثيرٌ» بشرط أن يكون إعانة على البر والتقوى 
وعلى الخير» نسأل الله لنا ولكم الحماية عما يغضب وجهاء والتوفيق لما 


يحبه ويرضاه. 





۸۱ - باب النهى عن سؤال الإمارة 
واختيار ترك الولايات 
إذا لم يتعين عليه أو تَدْعٌ حاجة إليه 


ت e‏ 0 .صر ع غير 7 7 لوك ا EE‏ 
قال الله تعالى : :8 تلك الار الخ متها لذن لا ريدو علا فى 
رر کر رس دك حاون بر 


الأرض ولا فسادا والعلقبة لِلْمتَقِينَ4 [القصص : ۸۳]. 

0١‏ - وعن أبي سعيدٍ عبدٍ الرحمن بن سَمْرَة رضي الله عنهء 
قال: قال لي رسول الله بَكِدِ: «يًا عَيدَ الرّحمن بن سَمُرَة: لا تسل الإمارّة, 
فإِنّكَ إن أُعْطِيتَهًا عن غَيْرٍ مَسألّة أعِنتَ عَلَيهاء وَإِنْ أعطيتها عن مَسالَةٍ 
وُكِلْتَ إِلَيْهاء وإذا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍء فرَأيتَ غُيرها خَيرًا منهاء فأتٍ الذي 
هُوَ خيرٌ وَكفْر كن يَمِينِكَ» متفقٌ عليه . 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب النهي 
عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه» أو تدع 
حاجة إليه . 


الإمارة معناها التأمر على الناس والاستيلاء عليهم . وعى كبري 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء 


رقم(57١1)»‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا 
منها» رقم(1557١).‏ 
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وصعرى . 

أما الكبرى: فهي التي تكون إمارة عامة على كل المسلمين؛ 
كإمارة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله لا 
وكإمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي 
ابن آبي طالب» وغيرهم من الخلفاء» هذه إمارة عامة وسلطة عامة . 

وإمارة خاصة دون ذلك : تكون إمارة على منطقة من المناطق 
تشتمل على قرى ومدن» أو إمارة أخص من ذلك على قرية واحدة أو 
مدينة واحدة» وكلها يُنهى الإنسان أن يطلب فيها أن يكون أميرًاء 
كما سيأتي في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه . 

ثم صِدّر المؤلف رحمه الله هذا الباب بقول الله تعالى: 9# يك 
الا الک مها ل لا بردو مل فى الأرض ولا سادا ولو 
ملف4 ١‏ يك لار َة 4 يعني الجنة « بها ل لا ريدو 


وطلب الإمارة ربما يكون قصد الطالب أن يعلو على الناس» 
ويملك رقابهم» ويأمر وينهى. فيكون قصده سيئاء فلا يكون له حظ 
من الآخرة والعياذ بالله» ولهذا نُهى عن طلب الإمارة . 

وقوله: # ول سادا 4 أى : فسادا في الأرض بقطع الطريق 
وسرقة أموال الناس» والاعتداء على أعراضهم وغير ذلك من 
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الفساد» وَالْملقبة للم بن # عاقبة الأمر للمتقين › إما أن تظهر هذه 
العاقبة في الدنياء وإما أن تكون في الآخرة. فالمتقون هم الذين لهم 
العاقبة سواء فى الدنيا أو فى الأخرة» أو فى الدنيا والآخرة. 

ثم سای المؤلف رحمه الله حديث عبد الرحمن بن سمرة أن 
رسول الله مو قال له: «يا عبد الرحمن بن سمرة» يا عبد الرحمن بن 
سمرة ناداه باسمه واسم أبيه من أجل أن ينتبه لما يُلقى إليه؛ أن 
الموضوع موضوع لیس يالفين لا اهال الإمارة») يعني لا تطلف أن 
تكون أميرًا «فإنك إن أعطيتها عن مسألة» يعني بسبب سؤالك (وكلت 
إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها» والمعين هو الله . 

فإذا أعطيتها بطلب منك» وكلك الله إليها وتخلى الله عنك 
والعياذ بالله» وفشلت فيها ولم تنجح ولم تفلح › وإن أعطيتها عن 
الله تعالى يعينك عليهاء يعنى فاقبلها وخذها. 

وهذا يشبه المال» فإن الرسول ية قال لعمر: «ما جاءك من 
هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخله». وما ل فلا تتبعه 
هف عمق 


(1) رواه البخاري» كتاب الأحكام. باب رزق الحكام والعاملين عليهاء رقه(77١1))‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لم أعطى من غير مسألة» برقم(55١٠).‏ 





عه سس فعس سے 


ولهذا ينبغي للإنسان الموفق أن لا يسأل شيئًا من الوظائف» إن 
رقي بدون مسألة فهذا هو الأحسن وهذا له أن يأخذء أما أن يطلب 
ويلح» فإنه يُخشى أن يكون داخلاً في قول الرسول بي «ما جاءك 
من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه» وما لا فلا تتبعه 
نق ): 

فالورع والاحتياط أن لا تطلب شيئًا في ترقية أو في انتداب أو 
غير ذلك» إن أعطيت فخذ» وإن لم تعط فالأحسن والأورع والاأتقى 
أن لا تطالب» كل الدنيا ليست بشيء. اذا رزقك الله رزقا انا لا 
فتنة فيه؛ فهو خيرٌ من مال كثير تفتن فيه» نسأل الله السلامة . 

١لا‏ تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن 
أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وآت الذي هو خير»» يعني إذا 
حلفت أن لا تفعل شيئّاء ثم تبين لك أن الخير في فعله؛ فكمُّر عن 
يمينك وافعله» وإذا حلفت أن تفعل شيئًا ثم بدا لك أن الخير في 
ترکه؛ فاتركه وكمّر عن يمينك . 

وإنما قال له النبي ية ذلك؛ لأنه إذا كان الإنسان أميرًا فحلف 
على شيء فربما تملي عليه أنفة الإمارة ألا يتحول عن حلفه» ولكن 
ينبغى - وإن كان أميرًا ‏ إذا حلف على شىء ورأى الخير في تركه أن 
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يتركه» أو حلف أن لا يفعل شيئًا ورأى الخير في فعله أن يفعله» ‏ 
وهذا شامل للآمير وغيره. 

إذا حلفت على شيء ورأيت أن الخير في خلافه؛ فكمّر عن 
يمينك وافعل الخير. مثال ذلك: رجلّ حلف ألا يزور قريبه؛ لأنه 
صار بينه وبينه شيء فقال: والله لا أزوره؛ فهذا حلف على قطع 
الرحم؛ وصلة الرحم خيرٌ من القطيعة» فنقول: يجب عليك أن 
تكمّر عن يمينك وأن تزور قريبك؛ لأن هذا من الصلة» والصلة 


وأجبة . 


مثال آخر : رجل حلف ألا يكلم أخاه المسلم - يعني حلف أن 
يهجر أخاه ‏ نقول : هذا خطأة كثر عن يميتك وكلمه. 

وهكذا كل شىء تحلف عليه ويكون الخير بخلاف ما حلفت ؛ 
فكفر عن يمينك وافعل الخير» وهذه قاعدة في كل الأيمان» ولكن 
الذي ينبغي للإنسان ألا يتسرع في الحلف؛ فإن كثيرًا من الناس 
يتسرعون في الحلف» أو في الطلاق» أو ما أشبه ذلك» ويندمون. 
فنقول: لا تتعجل . لا تتسرع» إذا كنت عازمًا على الشيء فافعله أو 
اتركه بدون يمين وبدون طلاق» ثم إن ابتليت بكثرة الحلف فاقرن 
حلفك بقولك : إن شاء اللهء فإنك إذا حلفت وقلت: إن شاء الله 
فأنت في حل حتى لو خالفت ما حلفت عليه فإنه لا يضر . 
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فلو قلت : والله إن شاء الله لا أفعل هذا الشيء» ثم فعلته فليس 
عليك شیء؛ لأن من قال فى يمينه إن شاء الله ؛ فلا حنث عليه» والله 
امو فق . 


0 1 ١ 
2 i 3: 


۲ - وعن ابي ذنّ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله 202: 
«يَا أبا ذَرٌ إِنّي أرَاكَ ضَعِيفًاء وَإِنّي احتُ لَكَ مَا أحبُ لنفسيء لا تَأمَرَنَ 
على ا اكد ُنَيْنِ وَل تََلَيِنَّ مال يَتِيمِ» رواه مسله'"”. 


WT‏ - وعنه قال: قلت: ا لا تَستَعمِلنِي؛ لشو 


ثيه ا ر نے 


القيامَة خزَيٌ وَندَامَة: إلا مَنْ أخذمًا بحقهاء r‏ وى . عَليْه PF‏ رواه 


٤4‏ - وَعَنْ آبي هُريرة رضي اللهُ عنه, أن رسول الم َي قال: 


«إنْكهْ سَتَحْرِصونَ عَلَى الإمارّة, وَسَتكون نْدَامَة دوم القيَامَة» رواه 
البخاري”" 


.)۱۸۲١(مقر رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين»‎ )١( 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب بطانة الإمام وأهل مشورته» رقم(۷۱۹۸).‎ 
.)9/١5/8(مقر رواه الببخاري› كتاب الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة»‎ )۳( 
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الشرح 

قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين» في 
باب النهي عن سؤال الإمارة فيما نقله عن أبي ذر رضي الله عنه أن 
النبي ية قال لأبي ذرٌ رضي الله عنه : «إنك امرؤ ضعيف وإني أحب 
لك ما أحب لنفسي»› فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم» هذه 
أربع جمل بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذز ما بيّن : 

الآولى : قال له #إئلك امرق ضعبف وهذا القول مضارحة 
أمام الإنسان لا شك أنه ثقيل على النفس» وأنه قد يؤثر فيك أن يقول 
لك مثل النبي با إنك امرؤ ضعيف» لكن الأمانة تقتضي هكذاء 
أن يُصرح للإنسان بوصفه الذي هو عليه؛ إن قوبًا فقوي» وإن ضعيمًا 

هذا هو النصح : «إنك امرؤ ضعيف)., ولا حرج على الإنسان 
إذا قال لشخصن مغلا إن فيك كذا وكذاء من باب التضيحة لا مد 
باب السب والتعيير» فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: «إنك امرؤ 
ضعيف) . 

الثانية: قال: «وإني أحب لك ما أحب لنفسي» وهذا من حسن 
خلق النبي عليه الصلاة والسلام» لما كانت الجملة الأولى فيها شيء 
من الجرح قال: «وإني أحب لك ما أحب لنفسي» يعني : لم أقل لك 
ذلك إلا أني أحب لك ما أحب لنفسى . 
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الثالثة : «فلا تأمرنٌ على اثنين». يعني : لا تكن أميرًا على اثنين. 
وما زاد فهو من بات أولى. 

والمعنى أن النبى كَل نهاه أن يكون أميرًا؛ لأنه ضعيف› 
والإمارة تحتاج إلى إنسان قوي أمين» قوي تكون له سلطة وكلمة 
حادة؛ إذا قال فعل» لا يكون ضعيمًا أمام الناس؛ لآن الناس إذا 
استضعفوا الشخص لم يبق له حرمة عندهم» وتجرأ عليه لكع بن 
لكع» وصار الإنسان ليس بشيء» لكن إذا كان قويًا حادًا في ذات الله 
له ؟ فهذا هو الآمير حقيقة . 

الرابعة: «ولا تولين مال يتيم» واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن 
يبلغ » نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتولى على مال اليتيم ؛ 
لآن مال اليتيم يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى رعاية # إِنَّ لذ 
2 ا 4 
ا ڪلون آمو الت طلم نما يا کون في بُطوذِهم كا وَسَيَضْلَوْرت 
سیا € [الساء: 1]. 
فلهذا قال: «ولا تولين مال يتيم» يعني لا تكن وليّا عليه دعه لغيرك . 

ففي هذا دليل على أنه يشترط للإمارة أن يكون الإنسان قوبًا وأن 
يكون أميئًا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (إنها أمانة». 
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فإذا كان قويًا أميئًا فهذه هي الصفات التي يستحق بها أن يكون أميرًا . 
فإن كان قوبًا غير أمين» أو أميئا غير قوي» أو ضعيمًا غير أمين؛ في 
هذه الأقسام الثلاثة لا ينبغي أن يكون أميرًا . 

ولكن يجب أن نعلم أن الأشياء تتقيد بقدر الحاجة» فإذا لم 
نجد إلا أميرًا ضعيمًا أو إلا أميرًا غير أمين» ولا يوجد في الساحة أحد 
تنطبق عليه الأوصاف كاملة؛ فإنه يُولى الأمثل فالأمثل» ولا تترك 
الأمور بلا إمارة؛ لأن الناس محتاجون إلى أمير» محتاجون إلى 
قاض» محتاجون إلى من يتولى أمورهم» فإن أمكن وجود من تتم 
فيه الشروط فهذا هو الواجب» وإلآ فإنه يُولى الأمثل فالأمثل؛ لقول 
الله تعالی : ۾ انوا آله ما أسَتَطعَض 4 [التغاين: 17]. 

وتختلف الأنظار فيما إذا كان لدينا رجلان: أحدهما أمين غير 
قوي» والثاني قوي غير أمين» كل منهما معيب» لکن في باب 
الإمارة يفضل القوي وإن كان فيه ضعف في الأمانة؛ لأن القوي ربما 
يكون أميئاء لكن الضعيف الذي طبيعته الضعف فإن الطبع لا يتحول 
ولا يتغير. 

وعليه فإننا نومر القوي؛ لأن هذا أنفع للناس» فالناس 
يحتاجون إلى سلطة وإلى قوة» وإذا لم تكن قوة ولا سيما مع ضعف 
فى الدين ضاعت الأمورء والله الموفق. 
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۲- باب حَث السلطان والقاضى وغيرهما 
من وة الأمور على اتعخاد وزير صالح وتحديرهم 
من قرناء السوء والقبول منهم 

قال الله تعالى: « الاجا يَومِذٍ بَضْهُرْ لِبَعَضٍ عدو إل 
لْمَتَقِربَ؟# [الزخرف: 31]. 

(0١‏ وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول 
الله يلد قال: «مَا مَعَثَ اه من نبي وَل استخلف مِنْ خَلِيفَةٍ إل كانت له 
بطَانَتَان: بِطَانَةٌ تَأمُرْهُ بالمَغرُوفٍ وَتَحُضَّهُ عليهء وبطَائَة تَامُرْهُ بالشرٌ 
وَتحُضُهُ عليهء والمّعصُومٌ من عَصّمَّ الله» رواه البخاري. 

57 - وعن عائشة رضي الله عنها قالث: قال رسول اش عَله: 
«إذا راد الله بالأميرٍ خير جَعَلَ لَه وَزِيرَ صِذقء إِنْ نْسِيّ ذَكْرَهُ وَإِنْ 
ذَكرَ أتمانة, وَإِذَا اراد به غير ذلك؛ جَعَلَ له وَزِينَ سُوءٍِء إن نسي لم 
يتوه 313 کر لم يوذ رواه ايوداوه باسنا سيد عتى. فرط 
مسله”'". 


.)1/١694( رواأه البخاري› كتاب الأحكام. باب بطانة الإمام وأهل مشورته » رقم‎ )1١( 
رواه أبوداودء كتاب الخراج والإمارة» باب في اتخاذ الوزیر» رقم(۲۹۳۲).‎ )۲( 
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قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى : بات حث 
السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح. 
وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول: متهم. ثم ذكر المؤلف قول الله 


ا 


تعالى  :‏ الَا ومين بعَضه ر لع عَدُوٌ إلا ألمت ) . 

الأخلاء: جمع خليل» والخليل هو الذي أحبك وتحبه حبًا 
عظيمًاء حتى يتخلل حبه جميع البدن» وفي ذلك يقول الشاعر : 
قد تخللت مسلك الروح مني 

وبذا شي الخليل ليسلا 

فإذا صدق الود واشتد؛ فإن أعلى أنواع المحبة هي الخلة 
ولهذا اتخذ الله إبراهيم خليلاً» واتخذ محمد بي خليلاً. ولا نعلم 
أنه اتخذ خليلاً من خلقه إلا هذين: إبراهيم ومحمدًا صلى الله 
عليهما وسلم . 

ولهذا نقول: من قال: إن إبراهيم خليل الله وموسى كليم الله ؛ 
ومحمدًا حبيب الله» فقد هضم محمدًا بيا حقه؛ لماذا؟ لأنه إذا 
جعله حبيب الله فقط؛ فقد نزل رتبته؛ بل هو عليه الصلاة والسلاء 
أعلى من الحبيب» فالله تعالى يحب المؤمنين» ويحب المقسطين» 
ويحب المتقين» فمحبته أوسع. لكن الخلة لا تحصل لكل أحد . 
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فهؤلاء المساكين الجهال يقولون: محمد حبيب الله وإبراهيم 
خليل الله . سبحان الله! إن النبي اة قال : إن الله اتخذني خليلاً كما 
اتخل إبراهيم خلا وقال عليه الصلاة والسلام : «لو كنت 
متخذا من أمتى خليلاً لاتخذت أبا بک »» ومع هذا سئل أي 
الرجال أحب إليك؟ قال: «أبو ينا 

ففرق بين الخلة والمحبة؛ الخلة أعظم من المحبة. 

فالأخلاء في الدنيا والأصدقاء في الدنيا هم على صداقتهم. 
لكنهم في الآخرة أعداء: « الَا يمين بَعَضْهُمْ لِبَعَضٍ عدو إلا 
الْمتّقِت4 . 

فإن المتقين محبتهم في الله والرجلان إذا تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه كانا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظلّ إلا ظله» جعلنا الله منهم . 

ويدل لهذا أن الأخلاء أعداء إلا المتقين قوله تعالى : # قال أذخلواً 


صر عو سر و سے ب بر ي 
ص 


E. ,‏ ےو ا چو ع س 2 4 5-3 و زر 20500 
فى أمَم فد خلت من فبلحكم من الجن وألإض في النار كلما دخلت أمَة لعنت 


.)١51(مقر‎ ›.. رواه ابن ماجه» كتاب المقدمة» باب فضل العباس‎ )١( 

(۲) رواه البخاري› كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد» رقم(1 (1Y › ٤٦‏ 
ومسلم»› كتاب المساجد› باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم(۳۲٥).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قول النبي ييخ لو كنت متخذا» رقم(۲٣٣۳)»‏ 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 95 بكر الصديق رضي الله عنه » 
رقم(٤۲۳۸)‏ . 
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خا € [الأعراف : 1 ]. 

وقال تعالى: 8 ابرا لذبن أت وَرَأوأ داب 
وَتَقَطْعَتَ بهم الْأُسَبَابُ 4 [البقرة: »]١157‏ قال ابن عباس رضي اله 
عنهما: تقطعت بهم المحبة» فكانت المحبة بينهما في الديناء وفي 
الاخرة تتلاشى وتتقطع . 

ثم إنه يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد» فتارة 
ييسره لأخلاء صدق يدعونه للخير؛ يأمرونه بالمعروف وينهونه عن 
المنكر» ويعينونه على ما يعجز عنه. وتارة يبتلى بقوم خلاف ذلك». 
ولهذا جاء في الحديث «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل 200 . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مثل الجليس الصالح كحامل 
المسك إما أن يبيعك» يبيع لك مسكا «وإما أن يحذيك» أي يعطيك 
مجانًا «وإما أن تجد منه رائحة طيبة“ أما الجليس السوء والعياذ 
بالله» فإنه «كنافخ الكير؛ إما أن يحرق ثيابك» بما يتطاير عليك من 


شرر النارء «وإما أن تحد منه رائحة كريهة». 





اتبعوا من الذ 


مك و 5 ا 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» رقه(5877)» والترمذي. 
كتاب الزهد» باب ما جاء في أخذ المال بحقه» رقم(۲۳۷۸). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الذبائح» باب المسك» رقم(٤١٥٥)»‏ ومسلم» كتاب البر 
والصلة» باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم(557/8). 
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وفي حديث عائشة الذي ساقه المؤلف رحمه الله أن النبي يا 
قال: «إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق» إن نسي ذكره» 
وإن ذكر أعانه» وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء» إن نسي لم 
يذكره» وإن ذكر لم يعنه» والعياذ بالله . 

وكذلك أخبر النبي ية أن الله ما بعث من نبي ولا استخلف من 
خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة خير تأمره بالخير وتحثه عليه 
وبطانة سوء تدله على السوء وتأمره به. قال: «والمعصوم من عصم 
الله» وهذا شيء مشاهد» تجد الأمراء بعضهم يكون صالحًا في 
نفسه» حريصًا على الخير» لكن يقيض الله له قرناء سوء والعياذ بالله 
فيصدونه عما يريد من الخيرء ويزيئون له السوء ويوشون به عباد 
الله . 

وتجد بعض الأمراء يكون في نفسه غير صالح» لكن عنده بطانة 
خير تدله على الخير وتحثه عليه» وتدله على ما يوجب المحبة بينه 
وبين رعيته حتى يستقيم وتصلح حاله» والمعصوم من عصمه الله . 

وإذا كان هذا في الأمراء ففتش في نفسك أنت. فإذا رأيت من 
أصحابك أنهم يدلونك على الخير ويعينونك عليه» وإذا نسيت 
ذكروك» وإذا جهلت علّموك» فاستمسك بحجزهم وعض عليهم 
بالنواجك . 


شرح رياض الصالحين e‏ 

وإذا رأيت من أصحابك من هو مهمل ولا يبالي هلكت أم 
بقيت؛ بل ربما يسعى لهلاكك» فاحذره فإنه السم الناقع والعياذ 
بأللّه » لا تقرب هؤلاء؛ بل ابتعد عنهم. وفرَ منهم فرارك من الأسد. 
فالإنسان الموفق هو الذي لا يكون بليدًا كالحجر بل الذي يكون 
فطنًا ذكيًا كالزجاجة يُرى ما وراءها من صفائهاء فيكون عنده يقظة 





شفافة بحيث يرى ويعرف ما ينفعه وما يضره» فيحرص على ما ينفعه 


1 ١ ١ 
6 2 ج‎ 
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5 باب النهى عن تولية الإمارة والمضاء 


وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرّض بها 


0١‏ -عن ابي موسى الأشعَرِيٌ رضي الله عنه قال: دَخْلتُ على 
النْبِيّ يه آنا وَرَجُلانِ من بني عمَّيء فقالَ أَحَدُهُمَا: يا رسول الله أمّرِنًا 
على بّعض ما وَلأَكَ الله عَنَّ وَجَلَّ وقال الآخرٌ مَل ذلك فقال: «إِنا وَالتِ لا 
نولي هذا العَمَلَ أحَدَا سَأالّهء أو أحَدًا حَرَصٌ عليه» متفق عليه”'. 

الشرح 

هذا الباب الذي ذكره المؤلف الحافظ النووي رحمه الله : النهي 
عن تولية من طلب الإمارة أو حرص عليها. وقد سبق في حديث 
عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي يي قال: «لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها 
عن مسألة وكلت إليها» . 

كذلك أيضا لا ينبغي لولي الأمر إذا سأله أحد أن يُؤمره على بلد 
أو على قطعة من الأرض فيها بادية أو ما أشبه ذلك» حتى وإن كان 


000 روأه البخاري› كتاب الأحكام. باب ما يكره من الحرص على الإامارة» رقم 
›)¥1٤۹(‏ ومسلم»› کتاب الإمارة. باب فن الأمر بالتيسير» رقم(77ا١).‏ 
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الطالب أهلاً لذلك؛ لأن النبى بل كما فى حديث أبى موسى الذي 
ذكره المصنف لما سأله الرجلان أن يؤمرهما على بعض ما ولاه الله 
عليه» قال: (إنا والله لا نولى هذا العمل أحدًا سأله أو أحدًا حرص 
وذلك لأن الذي يطلب أو يحرص على ذلك ربما يكون غرضه بهذا 
أن يجعل لنفسه سلطة لا أن يصلح الخلق» فلما كان قد يهم بهذه 
التهمة؛ منع النبي يا أن يُولى من طلب الإمارة. وقال: (إنا والله لا 
نولى هذا العمل أحدًا سأله أو أحدًا حرص عليه) 

وكذلك أيضًا لو أن أحدًا سأل القضاء؛ فقال لولى الأمر فى 
القضاء كوزير العدل مثلاً: ولني القضاء في البلد الفلانى» فإنه لا 
يولى» وأما من طلب النقل من بلد إلى بلد أو ما أشبه ذلك فلا يدخل 
محل آخرء إلا إذا علمنا أن نيته وقصده هى السلطة على أهل هذه 
اليلذة فانتا نمتعه . فالأعمال بالتبات. 

فإن قال قائل: كيف تجيبون عن قول يوسف عليه الصلاة 

کے رت سے کی ال م ع حل س ص عر س 

والسلام للعزيز: # أجعلنى عل حَراينٍ الأرضِ إن حَفِيظ عَلِيمٌ # 


[يوسف: 06]. 


فإننا نجيب بأحد جوابين : 


CC‏ ® شرح رياض الصالحين 





الأول: إما أن يُقال إن شرع من قبلنا إذا خالفه شرعنا؛ فالعمدة 
على شرعناء بناء على القاعدة المعروفة عند الأصوليين «شرع من 
قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» وقد ورد شرعنا بخلافه: أننا 
لا نولي الأمر أحدًا طلب الولاية عليه . 

الثاني : أو يُقال: إن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى أن المال 
ضائع وأنه يُفرط فيه ويُلعب فيه» فأراد أن ينقذ البلاد من هذا 
التلاعب» ومثل هذا يكون الغرض منه إزالة السوء» سوء التدبير 
وسوء العمل» ويكون هذا لا بأس به؛ فمثلاً إذا رأينا أميرًا في ناحية 
لكنه قد أضاع الإمرة وأفسد الخلق» فلنا أن نقول: ولونا على هذه 
البلدة لأجل دفع الشر الذي فيها ويكون هذا لا بأس به» ويكون 
متمشيًا مع القواعد. 

ويدل على هذا حديث عثمان بن أبي العاص» أنه قال للنبي 
كي : اجعلني إمام قومي؛ يعني في الصلاة» فقال: «أنت إمامهم»“ 
فولي الأمر ينظر ما هو السبب في أن هذا الرجل طلب أن يكون 
أميرّاء طلب أن يكون قاضيّاء طلب أن يكون إمامّاء ثم يعمل بما 
يرى أن فيه المصلحة»ء والله الموفق. 


2 6 2 


210 روأه أبوداود» کتاب الصلاة» باب شيل الأجر على التأذين» رقم(۳۱٥).‏ 


